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يها يب 


مقلءفسك 


هذه أول دائرة معارف للكتاب المقدس فى اللغة العربية 5 إن المكتية العربية 
تفتقر إلى المراجع 8 التى تعاون الدارس على التعمق فى دراسة كلمة الله , وإدراك 
المفاهيم العظيمة من خلالها . وقد كانت دار الثقافة حريصة على تقديم 0 المراجع « 
إلى جانب المفردات من الدراسات المتعمقة والمتخصصة لكافة فئات الدارسين : 


مكتبة شاملة . وهذا ما تقدمه دار الثقافة لمحبى كلمة الله , والمشتاقين إلى 
دراستها ٠‏ والتعمق في مفاهيمها 

كان الصراع الأول والأكبر . هو أن يكون هذا المرجع « شاملاً » . والمصادر 
التي درست لتقدم الدراسة الواردة فيه متعددة . ولقد هيد المخررون على أن تكون 
الدراسة علمية مدققة, ليكون المرجع كتاباً يعتمد عليه القارىء كمصدر أساسي لكتبته. 

غطي هذا المرجع كافة المجالات : الحضارات المختلفة . التاريخ ٠‏ الزراعة , 
الحروب 0( الطقوس 0 القوانين 2 الأسرة 0 عادات المجتمعات وتقاليده 3 الديانات التى 
تتعرض لها الكلمة المقدسة , الفنون ,. والحرف ٠‏ المهارات المختلفة . اعتمد المرجع 
على نتائج دراسات الحفريات , والمراجع التاريخية 2 كما اعتمد على جغرافية البلاد 
وموقعها 2 مشيرا إليها في الماضي 8 وموقعها شاوا 5 وقد عززنا الدراسة بكم 
ضخم من الرسوم والخرائط والصور التي تعاون الدارس في دراسته . 

كما تعرّض المرجع للكلمات ومعانيها ٠‏ والكلمات الرمزية واستعمالاتها. 

إن المركز الرئيسي للكلمة المقدسة . هى شخص رينا يسوع المسيح . فهى الذي 
يدور الفكر كله حوله . وقد حرصنا على أن تكون دائرة المعارف هذه . دائرة 
محافظة مدركة للمعنى الأصيل للكلمة المقدسة . مقدمة شخص الرب يسوع أساساً , 
ومركزا لدراستها . 
المرجع سفرا يعتمد عليه كل دارس 4 أيا كانت خلفيته وأفكاره وعقائده ٠.‏ 

إن الجهد المبذول لإخراج هذا المرجع جهد كبير ٠‏ وليد عمل شاق لعدد كبير من 
المشتغلين . عبر سنوات طوال . ودار الثقافة حريصة كل الحرص على تقديم مرجع 
مدقق ؛ يعاون الدارس على زيادة فهم كلمة الله . 


إننا نصلي أن يكون هذا ا مرجع بركة كبرى للقارىء العربي في كل أنحاء العالم :2 
مجلس التحرير 
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هو الشهر الخامس من السنة العبرية ويبدأ في شهر يوليو 
من التقويم الميلادي » ولا يذكر هذا الاسم في الكتاب المقدس 
ولكن يوسيفوس يطلقه على الشهر الذي مات فيه هارون ( انظر 
عدد 58:88 )ل 
9 

ولعل معناها « أبيض »4 أو 9 قصدير » وهي إحدى ست 
عشرة همدينة في يسأكر ( يش 5١:15‏ ) في السهل الخصيب 
المسمى ١‏ إزدرالون » في وادي يزرعيل » ولا يعلم موقعها الآن على 
وجه اليقين . 





ومعناها 8 مرج ؛ » وتدحل في تركيب أسماء أماكن عديدة 
للدلالة على طبيعة المكان أو ما يحيط به ء وقد وردت مفردة 
كمدينة: قائمة بذاتها في حادثة تمرد شبع بن بكري على داود 
١‏ ؟صم 14:5 ١89‏ ) والأرجح أنها اختصار « لأبل بيت 
معكة ). 

أو 9 مرج بيت معكة ؛ أو « مرج بيت الظلم » وهي مديئة 
في أرض نفتالي في شمالي فلسطين في وادي الحولة في الجليل 
الأعلى عل بعد أميال قليلة من مدينة « لايش » القديمة التي 





خريطة تبين موقع آبل بيت معكة 
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أبل محولة 


اجلللللمسس لل ل لا سس سس 


دعيت «٠‏ دان » » وعلى بعد تسعة أميال من مدينة ٠‏ عيون 0 . 
وقد طارد يواب شبع بن بكري إلى هذه المدينة ( اصم 
55١‏ ) . وقد ورد اسمها بين المدن التي غزاها تمس 
الثالث » 5 ضربها بنيدد ملك ارام « مع عيون.ودان ... مع كل 
أرض نفتالي » ( ١مل ٠0:15‏ )ء ثم غزاها تغلث فلاسر مع 
غيرها من المدن ( ”امل 79:١8‏ ). وقد ورد اسمها في 
سجلات تغلث فلاسر عن غزوته المذكورة في ملوك الثاني 
( 79:15 ) 2 فبعد أن عدد المدن التي غزاها في شمالي سوريا 
وعلى شاطيء 'فينيقية » ذهب إلى جلعازا ( جلعاد ) ١‏ وآبل 
معكة ؛ على أطراف بلاد بيت عمري ( إسرائيل ) وبيت حزائيل 
( دمشق أرام ) . 
هف الأخبار الثاني ١‏ 5:15 ) تذكر دابل الميام ١‏ مع عيون 
ودان بما يحمل على الظن أن «ابل المياه؛ هو اسم آخر لآبل بيت 
معكة أو لمكان آخير قريب هنا . 
والرأي السائد هو أن موقعها اليوم هو المعروف باسم ٠‏ آبل 
القمح » على ربوة تطل على الاردن عند منابعه » والمنطقة الميطة 
بها خخصبة ومناظرها خلابة . فليس غريباً أن يطلق عليها اسم 
« ابل المياه » أو مرج المياه . 


آبل شطم : 

أو و مرج السسنط » ويرد هذا الاسم مرة واحدة فقط في سفر 
العدد ( 44:8 )ع أما في باقي الأماكن فتذكر « شطم » أو 
بالحري ١‏ الشطم » ( معرفة بأل عدد 6 ءيش 1١15‏ )2 
:1ع فيخا 5:ه ) بلا علاقة بين ابل شطم ووادي السنط 
الملاكور في يوثيل ( 18:7 ) . 

قبل عبور نهر الأردن ببضعة أسابيع » أقام إسرائيل في شرق 
الاردن شمالي البحر الميت . وما جاء بالكتاب المقدس ‏ مع ما 
كتبه يوسابيوس وجيروم ‏ يدل عبى أن المنطقة التي أقام بها بنو 
إسرائيل كانت تمتد أميالاً كثية » فكان طرفها الجنوبي هو بيت 
بشيموت » وحدها الشمالي عند آبل شطمم » حيث كان مقر 
القيادة مقابل أرما ( العدد 1:79 ع 55:س,"5 ) . وفى أثناء 
إقامتهم هناك وقعت أحداث بلعام (العدد 1411) . وهناك 
زنا الشعب مع بنات مواب ومديان ( العدد ١6‏ ). 5 حدثت 
الحرب مع المديانيين ( العدد 5١‏ ) وني كلتا الحادثتين برز 
فينحاس كرجل الموقف . 

ومن شطمم أرسل يشوع الجواسيس » ومنها أيضا تقدم 
الشعب لعبور الأردن . ويدعو النبي ميخا شعب الرب أن يذكروا 
كل ما حدث معهم من وقت وصوهم إلى شطم إلى أن عبروا 
الاردن بسلام في رعاية الرب ء إلى الجلجال . 

ويقول يوسيفوس ا بحق ‏ إن ابل شطيم هي المكان الذي 
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تكلم فيه موسى للشعب بكل ما جاء في سفر التثنية . وكان اسمها 
في أيامه ؛ أبيلا ؛#وكانت مدينة صغيرة على بعد ستين غلوة من 
ادن ( أي نحو سبعة أميال ونصف )2 . 


ابل الكروم : 

أو «عرج الكروم » وتذكر في القضاة 55:1١‏ ) مم 
عروعير ومنيت وعشرين مدينة أخرى ضربها يفتاح في مطاردته 
للعمونيين . ومن العسير تحديد مكانها اليوم » وإن كان 
يوسابيوس وجيروم قد ذكرا أنها كانت في أيامهما قرية على بعد 
سبعة أميال من مدينة ربة بني عمون ( عمان حاليا ) . 


ولا كانت جيوش يفتاح قد اجتمعت في المصفاة ( قض 
ليل ) والتي تسمى أيضاً « مصفاة جلعاد » ( 589:1١‏ )2 
وإذا كانت المصفاة هي رامة المصفاة » إحدى مدن جلعاد ين 
حشبون وبطونم ( يش 51:1 )كفلابد أن تكون ابل الكروم في 
جنوي نهر اليبوق . ويقول البعض إنها بالقرب من جبل جلعاد 
وخربة جلعاد ء ويقول « جرودبرج » إنها هي بلدة « نعور » عللى 
بعد تسعة أميال من عمان . 


آبل محولة : 

أو ٠‏ مرج الرقص ») وكانت موطن طن أليشع النبي ( ١مل‏ 
85 ). وعندما كبر جدعون ورجاله الثلامائة جرارهم ف 
معسكر المديانيين » هرب المديانيون في وادي يزرعيل إلى صردة 
حتى إلى حافة أبل محولة ( قض 707:7 ) . وصردة هي صرتان 
( ؟أخ 17:4 مع امل 45:7 ) التي يفصلها عن سكوت 
المنطقة الطفلية التي سبك فيها سليمان أدوات الميكل » © أن 
المديانيين المطاردين عبروا الأردن عند سكوت ( قض 4:8 ) ما 
يدل على أن ابل محولة كانت على الشاطيء الغرني لنهر الأزدن على 
بعد أميال قليلة من بيت شان ( بيسان ) في تخوم يساكر أو غربي 
منسبي . م تقع آبل عحولة في المنطقة التي كان عليها بعنا بن 
أخيلود وكيلا.لسليمان ( ١مل‏ 17:4 ) وكانت تحت يزرعيل مع 
ببت شان وصرتان . 


ويذكر جيريم ويوسابيوس أن آبل عحولة كانت منطقة ومدينة 
في وادي الأردن على بعد عشرة أميال من بيت شان . 

وهناك تشابه بين الاسم القديم و ١‏ وادي مال ؛ والأبجح أن 
أبل محولة كانت تقع بالقرب من ٠‏ وادي مالم » أو بالقرب من 
؛ وادي حلوة »اجاور الذي يمند إلى وادي الأردن . 


ويظن أن عدرئيل المحولي الذي أعطيت له ميرب بنت شاول 
زوجة بدلا من داود ١‏ اصم 219:18 اصم ١7:م‏ ) كان 
أحد مواطني آبل محولة . 
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آبل مصرام 


أجر 





آبل مصرايم : 

شرق الْأردن شمالي البحر الميت حيث بكى يوسف وإخوته أباهم 
يعقوب ( تك )ء ( وهناك تورية بين كلمة ١‏ ابل » 
بمعنى مرج و ١‏ ابل » بمعنى نوح أو بكاء )مرما يسترعى النظر 
أن يأخذ يوسف ومن معه هذا الطريق شرق الاردن عوضا عن 
الاتجاه رأسأ مى مصر إلى حبرون » ولعله كان ثمَةَ سبب سياسي 
حال دون ذلك , 


ويقول البعض إن عبارة « عبر الأيدن » لا تشير دائماً إلى شرق 
الأردن حيث أن كلمة « عبر ؛ المستخدمة هنا تعني « بالقرب 


من ). 


آبل المياه : 


أو « مرج الياه ؛ والأرجح أنه اسم آخر لآبل بيت معكة ». 


ويبدو ذلك من المقارنة بين الأحبار الثاني ( 4:15 ) وملوك الأول 
5١:5١ 8(‏ ). 


أبنوس : 
وهو خشب صلب هتين يذكر مرة واحدة في حزقيال 
:ه٠١‏ ) مع العاج ء بين المتاجر التي كان أت بها يبو دادان 


إلى صور . والابنوس هو القلب الأسمر الصلب لفصيلة من 
الأشجار تتمو' في جنوني الند وسيلانكا » وهذا القلب لا 
يتجاوز قطره عادة القدمين » وقد استعمله القدماء مع العاج في 
أعمال التطعم والزخرفة وذلك للتفاوت الشديد بين لونه الأسمر 
المصقول ولون العاج الأبيض. ومازال الآبنوس يستعمل هكذا إلى 


الآن . 


اأجر: 

تفظ فارسي معرب ء وهو الطوب ٠‏ وكلمة طوب من أصل 
هيروغليفي » ويصنع من العلين ويجفف في الشمس » وهو اللبن » 
وقد يحرق بعد ذلك في « قمائن ؛ لتزداد صلابته . وهناك دلائل 
على أن الإنسان في ها بين النبرين قد صنع الطوب منذ سنة 
مله" نيه قام لعدم توفر الأحجار . 


ويذكر اللبن أو الآجر مرات قليلة في الكتاب المقدس » فنقرأ 
كيف سخر المصريون بني إسرائيل في صنع اللبن » وزادوا في 
تعذيهم بأن منعوا عنهم التبن فكان علدهم أن يتفرقوا في كل أرض 
مصر أيجمعوا قشاً عوضاً عن التبن (آخر »١4:١‏ 
هلاو . 19١‏ ) . وتدل الاكتشافات الأثرية في فيثوم في مصر 
(خر ١١:١‏ ) على أن أغلب قوالب الطوب التي بنيت بها تلك 
انخازن كانت من اللبن المصنوع من الطين والتبن » وانجفف في 
الشمس » وما تلك إلا عينة من اللبن الذي سسّحْر بنو إسرائيل في 
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اجر 


احاز 


ا 01 


صتعه فصرخوا إلى الرب من العبودية القاسية . وفي الأجزاء العليا 
من الخوائط حل القش محل التبن » بل إن بعضها خلا من التبن 
والفش ٠‏ ونعل ذلك يرجع إلى نقص التبن في ذلك الوقت حيث 
أنه في حالة نقص المحصول . كان كل التبن يستخدم علفاً 
للموائني . 


وكانت الحكومة في عصور مصر الأول تحتكر صناعة الطوبه 
لأ تسخير الحكومة للأسرى من الأسيويين ( بما فييم من 
الإسائيليين ) في صنع اللبن » جعل من الصعب على أي 
شخص من الشعب أن ينافس الحكومة في ذلك . ويحمل طوب 
العصور القديمة خاتم الحكومة أو خاتم أحد المعابد ني كان 
مصرحاً ها في استخدام الأشرى في صناعة الطوب . وكانت 
صناعة الطوب تجري على نفس الأسلوب الذي ماولك: تجري به 
الآن » فكان طمي النيل يعجن ويخلط بالتبن أو القش _ليزداد 
تماسكاً » وبعد ذلك توضع هذه العجينة في قالب خشبي على 
شكل صندورق صغير بلا قاع » زكانت جوانب القالب تعفر 
بالتواب ليسهل تخليصها من العجينة , ثم يترك اللبن ليجف في 
الشمس قيصبح صلباً . 


وعندما جاء بنو إسرائيل إلى أرض كنعان وجدوا أهالي البلاد 
يستخدمون نفس الأسلوب, في صناعة الطوب ء والذي مازال 
متبعأ في أغلب بلاد فلسطين ونونيا ومن هذا اللبن كانت تبنى 
المنازل لعدم توفر الأحجار . وني بعض الأحيان كانت تبنى 
الحوائط الغربية والجنوبية من الأحجار لأنها أكثر تعرضاً لعواصف 
الشتاء : أما باقي الحوائط فكانت تبنى باللبن . وبعد إتمام الخوائط 
كانت تغطى من الداخخل والخارج بطبقة من نفس الطين الذي 
كان يصنع منه اللبن » لتصبح ملساء . وأحيانا كانت ترش بعد 
ذلك بالجير الأبيض أو الخلوط ببعض الألوان . وكان الطلاء 
الخارجي يجدد سنوياً . والعبارة القوية في إشعياء ( ٠١:8‏ ) عن 
أفضلية الحجارة المنحوتة على اللبن » تتضمن أيضاً زيادة التكلفة 
والمتانة » كالفرق بين بيت من الخنشب وآخر من الحجر . 


وني بابل القديمة استخدموا الطوب المحروق ( الأحمر ) . وقد 
اكتشف العلماء حديثاً بعضها , مما يويد ما جاء في التكوين 
.)7:1١(‏ لكن الطوب النحروق قلما كان يستخدم في مصر 
قبل العصر الروماني . م لم يعرف البناء بالطوب الأحمر في 
فلسطين . وقد وجدت عينات من الطوب المحروق والمزجج في 
بابل وفي أطلال بعض المدن الحثية في شمالي سوريا » ولعلها كانت 
تستخدم للزخرفة . ب 

ولعل استخدام اللبن ( الطوب غير الحروق ) في البناء » كان 
السبب في ضياع معالم الكثير من المواقع القديمة , لأ الخوائط 
المبنية باللبن » تصبح ‏ متى انباريت ‏ تجرد كوم من: التراب 
,ليس ما بميزه عما حوله . وأغلب الأكوام أو الثلال الترابية المنتشرة 
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ل اد وس 


وهو مختصر اسم « يبواحاز © الذي معناه و قد حازه الرب » 
أو امتلكه الرب . ويطلق على شخصين في الكتاب المقدس : 


١‏ ل احاز الملك ابن يوثام ملك يبوذا . وني كتابة مسمارية من 
عهد تغلث فلاسر ( 77 ق.م ) يظهر اسم (١‏ يوحزي ملك 
يهوذا » بين الذين أذ منبهم ملك أشور الجزية . ولعل كتبة 
الوحي اختصروا اسمه إلى « أحاز » بحذف اسم ١‏ يبوه ؛ منه ع 


لشره . 


ونقرأٌ تارعه لي (؟مل 0:350ل5.0ء لأس 

/1 85 ). وفي عهده تنبا إشعياء عن 
« عمانوثيل » ( إش 14:7 ) . واحاز هو الملك الثالث عشر 
من أفضل ملوك 
بيت داود ( #أن 59:ت, ككرؤوه , 7:56 ). م أن 
ابنه حزقيا امتاز بالإيمان والتقوى عن كل بيت داود ( امل 
ل 004 


من بيت داود . وكان أبوه وجيده ود أبيه 


حياته وملكه اط اك اروم ل 
في ( ؟أخ 1:18ء ؟مل 1:16 ) حيث نفهم أن آحاز 
مات وهو 3 السادسة والثلاثين ابينها نقراً ف أخخبار الثاني 
(1:59)أن ابنه حزقيا تولى العرش وهو ابن خمس وعشرين 
سنة عقب موت أبيه أحاز » ومعنى هذا أن آحاز كان ابن 
إحدى عشرة سنة عندما ولد حزقيا . [وفي الترجمة السبعينية 
للملوك الثاني (15:؟) جاء أن احاز ملك وهو ابن عشرين 
سنةء بيها تجد في أخبار الثاني )١:14(‏ أنه كان ابن خمس 
وعشرين سنة . وهناك دلائل كثيرة تؤيد العمر الأكبر المذكور 

في الترجمة السبعينية لسفر الأخبار]. ولكن العمر الصغير ‏ 
على أي حال ليس مستحيلاً حيث أننا نجد في الشرق 
أطفالاً في سن مبكرة . أقل من العاشرة ‏ يتزوجون ‏ ك أن 
أغلب ملوك بهوذا ولدوا وأباؤهم في منتصف العقد الثاني أو 
أواخره . 

تولى آخاز العرش حوالي 75 ق.م وملك سست عشرة 
سنة بعد موت أبيه » ولعله ملك مع أبيه يوثام بضع سنوات 
قبل ذلك . 

أحداث حكمه : في بداية عهده تآمرت عليه المملكبان 


البطلياد المجاورتان له ء وهما إسرائيل بقيادة ملككها نقح بن 
رمليا , وأنام بقيادة رصين ملك دمشق » وأرادتا القضاء نهائياً ٍ 
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على حكم بيت داود وتولية آخخر اسمه طبعيل ( إش 5:9 ) . 
ولا ندري من كان ذلك الشخص ء ولكن يبدو من الاسم أنه 
م يكن يبودياً » ومن ثم لعله كان سليل أسرة أرامية . وتحالف 
ملك إسرائيل مع ملك أرام بهذه الصورة ولهذا الهدف الغريب 
والمناقض لكل أحكام شريعة موسى . يبين إلى أي مدى 
انحطت الأحوال في المملكة الشمالية في ذلك الوقت . 

وفي ذلك الخطر الشديد الذي أحاط بالملك الصغير 
آحاز » جاء إليه إشعياء النبي برسالة تشجيع من الرب واعداً 
إياه بانقاذ أورشلم وكل أرض يبوذا ( إش 55:7 ) . ولكن 
آحاز قابل ذلك بعدم إيمان ( ١١1:97‏ )ء ولكن نيوة 
إشعياء تحققت » فقد نجت أورشلم رغم الخسائر الكبية التي 
منيت بها مهوذا . 


ولا ندري كل ما حدث بالتفصيل » ولكتنا جد أن هجوم 
القوات المتحالفة من إسرائيل وأرام » قد أسفر عن سبي عدد 
كبير من أطراف يبوذا » أخذوهم إلى السامرة » وقد وقف 
معهم بشجاعة عدد من رقوس أفرام ( ؟أخ 1١:5.‏ )0 7 
أن اعتراضات النبي عوديد »)2 الذي واجههم تمخالفة ذلك 
لناموس موسى ء وتوعدهم بالقضاء الإلممي . أدت إلى إعادة 
المسبيين إلى بيوتهم بعد تزويدهم بالثياب والطعام وكل ما لزم 
هم . وقد قتل الملك الشرير فقح بن رمليا ملك السامرة 
0/٠‏ في يوم واحد ؛ فكانت خسارة ليبوذا لا تعوض 
(؟ أخ 58:ه و59)ء وقد وقعت هذه الكارئة لأن بنى 
بوذا ٠‏ تركوا الرب إله ابائهم » ( ؟أخ 5:58 ) . 


وكانت يبوذا مازالت قوة كبيرة في الشرق رغم فقدائها 
الكثير من أرضها . إذ لم يكتف الأديميون بالاستقلال عن 
بوذا فحسب » بل أذوا أيضاً أيلة ( إيلات ) التي كانت 
ميناء ليبوذا على خخليج العقبة في الجنوب ( *مل 55:14 ) 5 
غزوا جنوي بوذا ( ؟أخ 58 الا دوك ؟مل 3:15 ). 
ويبدو أن طرد اليبود من أيلة قام به الأراميون . يا أن 
الفلسطينيين ‏ بعد هدوء طويل - اقتحموا مدن يبوذا على 
السواحل وفي الجنوب واحتلوها ( *أخ 3١110:58‏ ) . 

ولم يتورع احاز المرتد ‏ والذي كانت تعوزه الشسجاعة 
والحكمة ‏ عن كسر شريعة موسى في طلب المعونة من الخلوك 
الغرباء . والأدهى والأمْرَ , أنه طلبها من الآلهة الغريبة » فقد لجأ 
إلى ملوك أشور ليرسلوا له قوات لإنقاذه من أعدائه.امحيطين به 
من كل جانب ( امل 1:15 لأخ 19-15158). 
وكان الأشوريون يتحيئون الفرصة منذ عشرات السنين » 
فانتهزها ملكهم تغلث فلاسر الثالث وأرسل ١‏ معرنته 6ع 
وكانت النتيجة المباشرة هي القضاء على مملكة أرام في دمشق 
وقتل رصين الملك ( *مل 3:17 ) وم يمض وقت طويل حتى ” 


أحاز 





شهد احاز القضاء على مملكة إسرائيل في الشمال » التي بعد 
أن تكبدت خسائر جسيمة في رفعتها على يد تغلث فلاسر 
الثالث ( وهو فول المذكور في ؟مل 701:18 ) تعرضت 
لهجمات شلمنأسر الخامس الذي قضبي عليها تماماً ( ؟مل 
58 ). 


ولكي ينقذ الملك احاز ما يمكن إنقاذه » فعل أسواً ما كان 
يمكن أن يفعله 'عسكرياً وسياسياً وروحياً ٠‏ باستنجاده 
بالأشوريين . حقيقة إنه لم يعد في خطر من إسرائيل وأيام » 
ولكن الأشوريين كانوا خطرا داهما على الوجود القومي ليبوذا » 
وكان على آحاز أن يقبل أن يكون خاضعاً أو ملكا نائياً عن 
ملك أشور ء فلم يكن له أن يبني قوة عسكرية إلا بقدر ما 
تسمح له به أشور . ونقرأ في سفر الأخبار هذه العبارة 
الموجزة : « فجاء عليه تلغث فلاسر ملك أشور وضايقه ولم 
يشدده ) ١‏ ؟أ ما )ء وأصبحت يبوذا منعزلة ناميا 
ولا قوة لها على البقاء إلا استناداً على رضى الأشوريين . وقد 
اشترى احاز هذا الرضى بسلب كل كتوز اليكل وذعائره 
النمينة علاوة على استتزاف الثروة القومية ومصادرة أموال 
الرؤساء ( كأخ 71:78 كمل 81135 ). 

مكانته الدينية : كان أحاز من الوجهة الروحية كارية على 
كل الأمة » فقد استورد آحاز الممارسات الوثنية الفاسدة من 
أشور إلى أورشلم » مثل عبادة الأجرام السماوية ( من جوم 
وكواكب ) » وتقديم الأناء ذبائئح » واستشارة السحرة والعرافين 
وكأع لاتأكدتى إش م:9ا)ء 5 ارتبط اسمعه 
بنجاسات الام وعبادة الشمس التي استمرت إلى زمن 
يوشيا . أي تحو قرن من الزمان ( امل 01١:5‏ . 


وعندما ذهب أحاز إلى دمشق لتقديم فروض الولاء لتغلث 
فلاسر 3 زأى هناك المذدبح الوثني 5 فأمر أوريا الكاهمن أن 
يصنع مثله في اليكل في أورشلم ليحل محل المذبح النحاسي » 
وقطع احاز أتراس القواعد ورفع عنها المرحضة وأنزل البحر 
عن ثيران النحاس التي تحته وجعله على رصيف من حجارة » 
( ؟مل 10:1 ) كا أنه 0 أغلق أبواب الرواق وأطفاً السرج 
فلم يوقد جخوراً وم يصعد محرقة لإله إسرائيل (٠‏ #أخ :لا ) 
وبنى المذابح 8 التي عل سطح علية احاز » ويحتمل أنه بناها 
فوق ساحة الطيكل لعبادة الاجرام السماوية ) ؟هل 
«اانزلو؟ ١‏ ). 


وعمل احاز « درجات ») كانت أشبه بمزولة لتعيين الوقته 
زانظر عمل 51:56ل١١9ء‏ إش 8:8 6. ومات احاز 
وهو في السادسة والثلائين من عمره ء ونقرأ في الملوك الثاني 
٠١:1 (‏ ) أنه ( دفن مع ابائه في مدينة داود » , ويجب أن 


نفهم هذه العبارة في ضوء ما جاء بالأخبار الثاني ( 0/:74” ) 


ك 
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احاز 


آدم 


بماسسسا ب سس 72 بيجي ا لل ببح 


بأنه دفن في أورشليم ولكنه الم يوضع في « قبور ملوك 
إسرائيل » . ويظهر اسه في الأنساب الملكية فق الأصحاح 
الثالث من الأخبار الأول » وفي إنجيل متى ( 9:1 ) . 


؟ ‏ آأخاز بن هيخا : من نسل يونائات بن شاول الملك » ولا 
نعرف عنه شيا أكثر من ذلك ١‏ (أخ 6:ه*و75 2 
)ل 


أحود : 
اسم عبري معناه 9 متحد أو قوي 4 وهو رجل من نسل 
بنيامين يسمى أيضا أبيبود ( ١أخ‏ 7:8 و 5 ء انظر إهود ) 


آدم : 

يرد هذا اللفظ ف العهد القديم في العبرية حوالي له هرة 
للتعبير عن ١‏ الإنسان » أو « الجنس البشري 4 . وخارج 
الأصحاحات الخمسة الأولى من سفر التكوين ؛ لا نهده بالقطع 
اسما علماً على الإنسان الأول إلا في الأخبار الأول ( ١:1)ء‏ 
ولرما أيضاً في الشية ١‏ 2:85 ) » أيوب 9 58:79 ١‏ كالناس » 
في العربية ) » وهوشع ( 7:5 ) » م أنه يذكر في العبرية مرتين 
في الأصحاح الأول من التكوين في العددين 75 و 737 » ويذكر 
+ مرة في الأصحاحات الثاني والثالث والرابع يويذكر كذلك في 
الأعداد ١‏ و” و4 وه من الاصحاح الخامس . وواضح 
قطعاً » أنه في الأصحاح الخامس وكذلك في العده الخامس 
والعشرين من الاصحاح الرابع هو اسم علم للإنسان الاول . 


والاسم يحتمل معنى : )١(‏ خليقة ٠.‏ (؟) أحمر » (1) مولود 
الأْض ( أدم ) . وقد يعني (4) شهي ( للنظر ) (5) اجتاعي 
والمعنيان الثاني والثالث يجمع بينهما العدد السابع من الأصحاح 
الثاني من سفر التكوين ٠‏ 


١‏ آدم في سفر التكوين : يركز الأصحاح الأول على الله 
وأعماله في الخليقة . ثم تأتي خليقة الانسان في العدد السادس 
والعشرين وما بعده كتتويج لعملية الخلق » رغم أن بعض 
الحيوانات قد خلقت في نفس اليوم الذي خلق فيه الإنسان . 
ولا يرد ذكر للذكر و«لأنئى إلا في خليقة الإنسان 
( عدد 7؟ ) : وهذا دليل على أن الله خلق زوجاً واحداً من 
البشر ء وقد تُخلق الإنسان على صورة الله (55 و37 ) 
وأعطي سلطاناً على كل الخلوقات على الأْض ( 5١78‏ ) . 


أما الأسحاح الثاني من التكوين . فهو ليس قصة أخرى 
للخلق . ولكنه إبراز لبعض النقاط التي تركز على الإنسان . 
وهو شديد الزتباط بالأصحاح الثالث . فهو بمثابة مقدمة 
له. 


خلق الله الإنسان من تراب الأض © « ونفخ في أنفه نسمة 
حياة فصار آدم نفساً حية ؛ ( :7 )»ثم وضعه في جنة عدن 
( 7:مو ١5‏ ) وأوصاه ألا يأكل من شجرة معرفة: الخير والشر 
(15و7١).‏ ودعا آدم كل الحيوانات والطيور بأسمائها , 
ولكن لم يكن فيها ما يصلح رفيقاً لآدم » وهكذا صنع له الله 
حواء من جسد أدم ( 7: "7 ) وقد عاشا معأ في براءة 
كاملة ( 58:9 ). 

ويروي الأأصحاح الثالث قصة سقوط الإنسان بغواية الحية 


٠‏ الماكرة التي ألقت الشكوك على صدق الله » وأثارت كبياء 


الإنسان ( :١ه‏ ) . وهكذا وقعت حواء في حبائل الحية 
وبعدها سقط ادم ( :اول ) , يما يلفت النظر أنهما على 
الفور عرفا أنهما قد وقعا في الخطية ؛ فحاولا الاختباء من الله 
(عد ه ) قبل أن يطردا من الجنة ( :77 ) . 


وقد شل عقاب الله هما : )١(‏ دوام العداوة بين تسل 
لمرأة والحية . (؟) لعنة التربة التي يعتمد عليها الإنسان في 
حياته على الْأْض ( :1411 ) . (8) أوجاع الحمل 
والولادة الحواء . وبعد ذلك ولد آدم قاين وهابيل ( 5:4 ) . 
وبعد مقتل هابيل . ولدت حواء شيثاً » عندما كان آدم اين 
مثة وثلاثين سنة ( 58:5 ع  :6‏ وقد جاء في الترجمة 
السبعينية أنه كان ابن مائتين وثلاثين سنة ) . ومات أدم يهو 
ابن تسع مثة وثلاثين سنة ( 8:8 ) . 

وم يرد اسم آدم بعد ذلك في العهد القديم إلا في ( ١أخ‏ 
0 ) وما بعده : ويبدو عجيباً أن أحداث الأصحاحات 
الأربعة من سفر سفر التكوين ؛ لا تذكر في أسفار العهد القديم 
الأرى . وذلك لأن بني إسرائيل كانوا يفخرون بانتسابهم إلى 
إبراهم وليس لآدم . 
الشبه المزعوم بين قصة التكوين وأساطير ما بين النهرين : إن 
وجه الشبه بين أساطير بلاد بين النبرين » وقصة التكوين عر 
الخليقة » أضعف جداً منه فيما يختص بقصص الطوفان . 
فنقاط التشابه ضعيفة وباهتة » وواضح أنها لا ترجع إلى مصدر 
واحد . ففي أساطير ما بين النبرين » كان الحدف من خلق 
الإنسان هو إيجاد قوة عاملة » ليتحرر الآلهة من مشقة 
العمل , ولا أثر لهذا الفكر في سفر التكوين » حيث لم يصبح 
عمل الإنسان شاقاً إلا بعد طرده من الجنة . 5 أن كيفية 
الخلق تختلف اختلافاً كلياً » إذ نجد في تلك الأساطير أن 
الإنسان خخلق من دم وجسد إله بعد ذبح ذلك الآله , ثم 
خلط ذلك بتراب الارض ء ثم تفلت الالة على الخليط ( في 
بعض الروايات ) ء وهكذا خلق الإنسان . 


<2 


٠‏ المفهوم الكتالي : تذكر خليقة الانسان بكل دقة وتفصيل 
في سفر التكوين » فهو ليس الله » ولم يأخذ شيكاً ماديا من 


لامء.01م095اط.ككا 6-600 11م 60 








طمع.طااصهاخواصطء 


آدم 


الكائن الأسمى أو 
تماماً عن كل صور الخليقة الأخحرى » فهو الكائن الوحيد الذي 
١‏ نفخ الله فيه نسمة حياة ؛ ( تك )-مونقرأ عقب كل 
مرحلة من مراحل الخلق هذه العيارة : 
حسن ؛ زتك 10:١‏ و 18915و ١1كوه؟)ءأما‏ 
بعد خلق الإنسان فنقرأ : « ورأى الله كل ما عمله فإذا هو 
حسن جداً» (70:1) . وفي ذلك إشارة إلى أن خلق 
الإنسان هو ذروة الخلق وغايته » فالإنسان هو امخلوق الذ 
يقف على الخط الفاصل بين لله ويين سائر الخليقة » فهو من 
تراب الأرض ولكنه تعلق على صورة الله وأعطي سلطاناً على كل 
الأوض . 

وهناك آراء كثيرة لتفسير عبارة « على صورة الله ا ولكن 
أكتها قبولاً هو أن الإنسان خلق كثناً روحياً مستقلاً , له 
امكانية الشركة مع خالقه » التي غيد الإشارة إليها في اللقاءات 


2 ورأى ال ذلك أنه 


| عند « هبوب رح النهار » ( 6:9 ) . فالإنسان شغل مكانة 


م 


سامية في خليقة الله حتى قال الثم متعجباً : « من هو 
الانسان حتى تذكره ... ومجد وبباء تكلله . تسلطه على 
أعمال يديك ... » ( مز م ) المجد والجلال لله وحده ( مز 
08 ) . ولكن عصيان أدم شوه هذه العلاقة . وإتلاحظ 
أن الخطية لم تكن أصلاً في الإنسان » بل كانت غريبة عنه 
قبل السقوط ء ولكنها بدخوها إلى العالم » دمرت كل ما هو 
صالح ؛ ليس في الإنسان فحسب ؛ بل في الخليقة . وكلمة 
الإنسان » في التكوين ( 77:7 ) تعني أن ما حدث قد 
شمل الحجنس البشري 

آدم في أسفار الأبو كريفا والكتابات المزيفة : في الأسفار 
البودية غير القانونية » يضعون ادم في مكانة أمعى من أي 
إنسان اخر. ففي سفر يشوع بن سيراخ . نجد في انهاية 
أنماء كثوين من أبطال إسرائيل : « وفوق كل نفس في الخاق 
ادم ) .)١9:45(‏ 5 نجد في سفر أخنوخ الثاني : 
املاك الثاني المكرم المعظم والممجد» ( ؟أخنوخ 
)2 كا عبد أيضاً بوضوح أن أثر خطية آدم قد امئد 
وشمل كل الجنس البشري ٠‏ فنقرأ في أسدراس الثاني 
9*:١؟‏ ع : ولاك ادم الاول قد حمل قلبا شريرا فامهزم 
وتعدى , وليس هو فحسب ء ولكن كل المولودين منه » 


وأيضا : ولاك بذبة الشر زرعت في قلب ادم منذ البداية »وما 


أعظم ما أنتجته من فجور حتى الآن 6( ؟ أسدراس 
00 

رغبد هذين المفهومين مجتمعين في كتابات فيلو ( فيلسوف 
يبودي عاش في القرن الأول الميلادي » وهو يمثل اليبودية 
لميلينية ) » وقد ميز فيلو بين الإنسان الأول ( تك ١1)ء‏ 
الإنسان السماوي غير الخلوق وهو أكثر من جرد فكرة تمل 


من أي كائن سعاوي . يا أنه منفصل ومتميز ' 


ادم 





كال البشرية في فكر الله » وبين الإنسان الثاني ( تك ؟ ع » 
وهو الإنسان التراتي » ادم التاريخي وجد البشرية المخاطقة . 


آدم في العهد الجديد : 


(أ) في الأناجيل : لما سثل المسيح عن ناموس الطلاق 
(همت 5:19 9ع مرقس 95:1١‏ ) أشار إلى خلق ادم 
وحواء ( دون أن يذكر اسميهما ) ؛ وبين الطبيعة الجوهرية لرابطة 
الزواج في فكر الله أصلا ( انظر تك 77:1 + 514:5 ) ء وأما 
عا جاء عر ن الطلاق في ناموس موسى ٠‏ فهو أمر ثانوي سمح ابه 
١‏ لأجل قساوة قلب » الإنسان ( مت 2:19 ) . 


سبق أن ذكرنا أن اليبود كانوا يميلون إلى العودة ينسبهم إلى 
إبراهم أبي الأمة » وهو ما يظهر في سلسلة السب في متى 
(1:1 10 )ء أما لوقا الذي يتوجه بإنجيله إلى الأنم , 
آدم أب الجنس البشزي ( لو 
المرة الوحيدة الت لتي يذكر فيها ١‏ ادم » 


فيذهب نشبا المسيح إلى 
3 سان ) ع وهي 
بالاسم في الأناجيل 5 


( ب ) في الرسائل : توجد إشارة تاريفية إلى آدم في رسالة 
بوذا )١4(‏ حيث يذكر أن أخنوخ هو السابع من آدم . ؟] 
يستند الرسول بولس على حقيقة نلق آدم قبل حواء ( التي 
أخذت منه ) لبيان أفضلية الرجل أساساً فيما يتعلق بالعبادة 
الجمهورية ( اكو 8:1١‏ , الي ؟:*او4١‏ ) ويؤيد ذلك 
بالإشارة إلى أن حواء هي التي خخطت الخطوة الأولى نحو 
السقوط ( اني 1١4:7‏ ). 5 توجد إشارة بعيدة إلى آدم' 
بالمقارنة مع المسيح : « الذي لم يحسب خلسة أن يكون 
معادلاً لله » بيئا استجاب أدم لتجربة أ ن يكون « كلله عارفاً 
الخير والشر » ( تك #:5 ) فأكل من الشجرة التي نباه الله 
عنها ( تلك 55:9 مع في 5175 ). 

وأول الإشارات الثلاث التي الما أهمية بالغة فيما كتبه 
الرسول بولس » نجدها في رسالة كورنئوس الأول ( 75:18 ) 
حيث يذكر اشترالك كل الجدم البشري في تعدي آدم » وأنه 
إذا كان هناك هذا الرباط الوثيق بادم في الموت ء فهناك 
الارتباط الوثيق بالمسيح للحياة » وهو الموضوع الذي يشرحه 
بتفصيل أكبر في رومية ( 75:5  )‏ سيأتي بعد . 

وفي حديثه عن القيامة ( ١كو‏ 5١:ه4‏ 45 ) يذكر 
اختلافاً أصيلاً بين طبيعتي الممثلين العظيمين للإنسان + ”* 
ادم » « الإنسات الأول » » والمسيح « الإنسان الثاني » فالأول 
جبل من التراب ء مخلوقاً من لحم ودم » كائناً فانياً قابلاً 
للفساد » وكل الناس بناء على حقيقة ارتباطههم العرقي الوثيق 
بادم يشتركون في هذه الطبيعة التي لا تستطيع أن ترث 
ملكوت الله . أما المسيح ‏ في مفارقة واضحة ‏ فهو 


ئ 
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لمع طااصه خواصطء 


افش 


ادم 





الرب من السماء » كائن روحي سرمدي غير قابل للفساد » 
وهو روحي محبي » وكل الذين له يشتركون في طبيعته وبحملون 
صورته . والدرس المستفاد .من ذلك , هو أن القيامة يجب ألا 
تُحمل على مفهوم مادي فحسبء بل هي في تحقيق هذه 
العلاقة بالمسيح » في مشاركته طبيعته الروحية الخالدة ( ١‏ كو 
6:+ووءه ‏ انظر أيضا التشبيه المأخوذ من الطبيعة 
ودلالته في الأعداد مب؛؛ ) . 


كا نهد مقارنة بين ارتباط الجنس البشري بادم » وارتباط 
المفديين بالمسيح .» وذلك في رومية ( 8:*١1ل١5).‏ 
والموضوع هنا هو عمل. المسيح في الفداء » فخطية ادم قد 
جعلت كل الجنس البشري تحت الدينونة والموت ؛ ( ولا يذكر 
هل هو موت روحي أو جسدي ‏ وإن كان الأبجج أنه يعني 
الاثنين . كا أنه ليس ثمة احتلاف بين هذا الجزء بتأكيده على 
عمل آدم عملاً خاطفاً » وبين ١كو 4445:1١86‏ حيث 
يؤكد على طبيعة آدم الخاطفة ء وحيث لا ذكر لخطية ادم بلا 
لعمل المسيح الكفاري ؛ وإن كات الأمُران يشكلان أساس 
الحوار ) . وهذا التورط في خطية ادم ينطبق على كل الاجيال 
السابقة لناموس هوببى . الذي حدد الأشكال الرئيسية 
للمعاصي . ويعترض البعض بأن تعليم بولس يعوزه الأساس 
الأخلاتي بالدسبة للفرد ء إذ يبدو منه أن الناس يبلكون بسبب 
فساد موروث ء أو لأنهم شركاء في خخطية أدم . وفي الحقيقة 
يبدو أن الأمرين صحيحأن في نظر بولس ( حيث أن الثاني 
نتيجة للأول ) كتفسير منطقي لشمول الخطية لجميع الناس » 
يا يذكر في أماكن أخرى ( مثلاً رومية :779 ) . وكيفية 
انتقال الخطية ليس هو الموضوع الرئيسي هنا . فعندما تعدي 
أدم دخلت الخطية إلى العالم . ويرى بولس أن المنطية قوة 
جبارة لها تأثييها على جميع الناس حتى فيمن سيتبررون 
( روي )»إلى أن دعل السيع تدعله سال : معلل أي 
حال ؛ لم يكن هذا مفهوماً فجًا أو آلياً للتأثيرات الرهيبة 
القائلة التي دلورائة » فهو يبين يوضوح مسئولية الفرد الأدبية 
في قوله : « اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع » 
( رومية 5:؟١‏ ) . لكن الموضوع الرئيسي في رومية ه هو 
المفارقة الواضحة بين ادم والمسيح باعتبارهما رأسين للجنس 
البشري ء وهذه المفارقة الحادة بين أثر خطية آدم الواحدة في 
التعدي . وبين بر المسيح الواحد ء فلا يوجد تكافوٌ بين 
الاثيين » فعمل المسيح يفوق بما لا يقاس ٠‏ في نتائجه النبائيقع 
' الشرير لمعصية ادم 0 
مجانية من جري خخطايا كثيرة » كان يجب منطقياً ‏ 
تنال قصاصها العادل . وهذه الهبة 0 
الإنسان في ذائه ‏ جاءت للإنسان بالتبير والغفران والحياة . 
والتركيز هنا هو على نعمة الله امجانية التي ملكت » وجعلت 


4 


من موقف الموت , موقفاً للحياة بعمل المسيح الكامل » فصار 

الرأس الروحي الجديد للبشرية المستردة » وذلك بالمقابلة 

الواضحة مع دم الذي كان الرأس الطبيعي الأول للجدئس 

البشري . 

وم ملحوظة أخيرة هي أنه في كل هذه الإشارات لآدم في 

العهد الجديد » نجد أن المسيح وتلاميذه قد أقروا بالحقيقة 

التاريخية عن وجود ادم ؛ الإنسان الأول » وسقوطه م هو 

مدون في الأصحاحات الأولى من سفر التكوين . 
ادم ل أسفار آدم : 

يطلق هذا الاسم على عدد من الكتابات غير القانونية » عن 
أحداث حقيقية أو وهمية في حياة الأسة الأول . 
ترجمتان من القصة : )١(‏ رفيا موسى في اللغة اليونانية » (؟) 
حياة ادم وحواء في اللاتينية . ويظن بعض العلماء أن الكتاب 
الأول أسبق » وإن كان البعض الآخر يعتقد أنهما يأخذان عن 
مرجع واحد . 


وتوجد الآن 


وتوجد بعض ترجمات لكتب صغية في لغات أخرى : )١(‏ 
في الأزمينية وهي قريبة جداً من مخطوطة ريا موسى 00 
السلافية توجد . تسع مخطوطات منقحة عن اليونانية . 
نصوص مريانية وعربية من ٠‏ عهد آدم © أو « رثيا 0 
وبعض ما جاء بها منقول عن ١‏ رؤيا موسى » . (4) مخطوطات 
حبشية عن « صراع آدم وحواء ‏ ولعلها مقتيسة عن ٠‏ عهد 
أدم » » وهي والخطوطة السريانية و كهف الكنوز » » تتوسعان 
في التعليق على بعض أجزاء من ١‏ رثيا مومى » . (0) توجد 
نصوص أرمينية في مجلد واحد مع الترجمة الأزمينية 9 لحياة ادم 
وحواء ؛ وتشمل ‏ على الأقل ‏ سبعة .بحوث » يبدو أنها من 
عمل مسيحيين أو غنوسيين » تحمل طابع العداء للمهودية . وهمي 
0 الحبشية في الدفاع عن العزوبة . ويبدو أنه لا 

بين النخطوطتين الكبرتين والمخطوطة الغتوسية ٠‏ رفيا آدم » 
8 بصعيد' مصر . 

ولوجود بعض الأفكار المشابهة لأفكار المعلمين اليهود » 
ولخلوها من الحجوم على المسيحية , استنتج ٠‏ ولز » أن الأصل 
( ولعله عبري أو أرمني ) كتبه شخص يبودي رما كان يقيم في 
الاسكندرية فيما بين سنة ٠١‏ ميلادية والقرن الرابع بعد الميلاد ‏ 
مع ترجيح التاريخ المبكر ‏ حيث أن 9 ييفيفر » يظن أنه يرجم 
إلى ما قبل ١0م‏ . 

وتبدأ النسخة اليونانية بطرد الأبوين الأوْلين من الجنة » وقد 
رأت حراء في حلم مقتل هابيل بيد قايين . وقد عانى آدم من 
لمرض «الألم لأول مرة في خباية حياته » وحاول شيث وحواء 
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طمع.طااصهاخواصطء 


آدم 


اس . 





الحصول على زيت من شجرة الحياة لعلاج آدم . م أن وحشاً 
هاجم شيئاً وم يحترم صورة الله في الإنسان . وظهر ميخائيل رئيس 
الملائكة وأحبر شيئاً أن آدم لن يشفى . وعتدما مات آدم أعذت 
نفسه ‏ بعد تطهيرها ‏ إلى السماء الثالثة . وأوصت حواء ابنها 
شيثاً بتسجيل أحداث حياة أبويه على ألواح حجرية . وقد قامت 
الملائكة مع شيث بدفن ادم » وني نفس الوقت دفن جسد 
هابيل أيضاً . وماتت حواء بعد ذلك بأسبوع » وأعطى ميخائيل 
شيثاً تعليمات عن دفنها » وحذره من البكاء عليها أكثر من ستة 
أيام ( أنظر سفر اليوبيل 77:7 ) . 

وبعض الأجزاء المفقودة في التسخة اليونانية » موجودة في 
النسخة اللاتينية » فبعد طردهما من الجنة » طلبت حواء من ادم 
أن ينبحها لأنها سبب هذه المصيبة » ولكن آدم اقترح عليها فترة 


للتوبة . يقف هو فيها في تبر الأردن لمدة أربعين يوما » وتقف هي ' 


في نهر الدجلة لمدة سبعة وثلاثين يوم » ولكن حواء اقترفت جرماً 
آخر في اليوم الثامن عشر ء إذ أغواها الشيطان . الذي أناها في 
شبه ملاك نور أن تخرج من النبر لأنه قد غفر لها.. ولكن آدم 
كشف خداعه ؛ وعندئذ أعلنهما الشيطان بأنه يغار من آدم لأن 
لله قال : « لتسجد له كل ملائكة الله ) ( أنظر مز /4:ه مع 
عب .)":١‏ 

ارح : 

ومعناه « رحالة » وهو اسم : 


. ) 8” خأ١‎ ( أرح بن علا أحد رؤوس بيوت أشير‎ ١ 
ويظن أنه هو الماكور في ( نج‎ ) ٠١:7 (عز 25:5 تح‎ 


5) الذي صارت حفيدته زوجة لطوييا العيد العموني. 


الذي حاول أن يثني نحميا عن إعادة بناء سور أورشلم . 

اريسوس : 
وهواسم: 

١‏ ملك أسبرطة ( 09" ل ه55 ق.م ) الذي كتب إلى 
أونيا الكاهن ( المكابيين الأول 7:17 75508 ) . وكان 
هناك ملكان الأسرطيين بهذا الاسم » وثلاثة رؤساء كهنة 
باسم أونيا ( أو أونياس ) » ولكن الأنجح ‏ من الشواهد 
التاريخية ‏ أن المقصود هنا هو اربوس الأول إلى أونيا الأول فيما 
بين 8020275605 قدم. 


٠‏ آريوس الراهب الذي كان رعياً لكنيسة بكاليا في 


الانكندرية » والذي نادى بأن المسيح مخلوق من غير جوهر, 


الله . وأدى النزاع بينه وبين الإسكندر أسقف الاسكندرية إلى 
أن يأمر الإمبراطور قسطنطين بعقد مجمع مسكوني في نيقية 
سنة 778 م » وانتصر رأى أثناسيوس السكندري بأن المسيح 


أزلي يمن نفس جوهر الله . وهذا يشكل لب العقيدة 
النيقاوية . 


اس 

وهو بالعبرية « هدسة » ويذكر ست مرات في العهد القديم 
راش 219:4١‏ مه:"كء, تخ للمندك23 زكريا ١:ىم‏ و ٠١‏ 
و ١ع‏ كيرد كاسم علم للملكة أستير » فهو اسمها بالعبرية . 
والاس ء وامعه اللاتيني ف 15ألانا تتام 1115 ) ينمو بكغة في 
فلسطين وتخاصة فيما حول بحر الجليل والسامرة وأورشلم , 
وشجرة الأس دائمة الاخضرار وقد يصل طوفا إلى الثلاثين قدما 
( انظر رك 8:١‏ و ٠١‏ ) وأوراقها شديدة الاخضرار عطرية 
الرائحة ء وأزهارها بيضاء نجمية الشكل , وشارها قاتمة اللون في 
شكل التوت . وهي تؤكل . كانت شجرة الآس 0 تدم 
للمعبودة ( عشتاروث_ ويذكر الآس , بين أفضل الأشجار 
0 ): وعوضاً عن الشوك ينبت سرو » 0 عن 
القريس يطلع آس »؛ ( إش 7١:00‏ ) وهي صورة نبوية عن 
بركات الله اللوعودة . 


وكانت أغصان الآس تستخدم في الاحتفال بعيد المظال ( م 


4) ومازالت أغصان الآس تستخدم في مثل هذه الأغراض 
في فلسطين إلى اليوم . 
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لمع طااصه خواصطء 


أس 





وترجع الرائحة. العطرية للجلود الروسية والتركية إلى استتخدام 
جذور الاس ولحائه في الدباغة . م تستخدم ملكات اتجلترا 
أغصان الآس في حفلات الزفاف كرمز للسلام . 


3-5 


اسا: 

الملك الثالث من ملوك يبوذا بعد الانقسام . وهو ابن أبيا 
وحفيد رحبعام بن سليمان » وكانت معكة بنت أيشالوم أمه أو 
بالحري جدته ( امل ١١0118‏ ), 

وقد ملك اسامدة 4١‏ سنة من السئة العشرين ليربعام الأْل 
ملك إسرائيل 9٠١ / 31١‏ ق.م ) إلى السنة الرابعة 
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لأآب الملك ( امل +15 : 4١‏ أي حوالي ١٠٠1م‏ / 8379 


ق13م). 

وهناك مشكلة فيما يتعلق بحربة مع بعشا ( امل 
)ع فبعشا مات في السنة السادسة والعشرين لاسا 
( امل 78:16 ) » ونجد في سفر الأخبار الثاني ( ١:١4‏ ) 
أنه كان هناك سلام لمدة عشر منوات في بداية ملكه » وأنهم 
قطعوا عهدا في السنة الخامسة عشرة لأسا ( )1١8-1١:18‏ 
وأن بعشا صعد على يبوذا في السنة السادسة والثلاثين للك 
اسا » م نقرأ أنه و لم تكن حرب إلى السئة الخامسة والثلاثين 
للك آسا » ( 19:16 ) . والرأي هو أن عبارتي « الخامسة 
والثلاثين » و «السادسة والثلاثين ؛ في سفر الأخبار» 
تحسبان من وقت الانفضال لا من بداية ملك اساء وأن نجاح 
اسا في سنة 5م / ه94 ق.م كان دافعا لصعود بعشا 
عليه . 


سياسته الدينية : نزع آسا جميع الأصتام التي عملها 
رحبعام وأبيا » وأعاد الأقدامن للهيكل ( ١مل 10:١6‏ ) وقد 
أمكنه بعد انتصاره في مريشة على زارح الكوثي أن يخطو 
خطوات أبعد في هذا الاتجاه ( ؟أخ ١١‏ ) فبتشجيع من عزريا 
بن عوديد » جدد المذبح في فناء الميكل » وجمع كل عبوذا 
وبنيامين والغرباء ليقطعوا عهدا جديدا مع الرب . وذوا للرب 
في ذلك اليوم من. الغنيمة التي ظفروا بها في الحرب . وكا 
نجاحه في الحرب سبباً في تأبيد البعض من مملكة إسرائيل له . 
وخلع آسا الملكة الأم لعبادتها للأوثان . ولكن موقفه من 
المرتفعات يحوطه الغموض . ففي ( ١مل‏ 014:18 لأخ 
1 ) نقرأ : وأن المرتفعات الم تنرع © بينا في ؟أخ 
5 5:1 نقرأ أنه « نزع المذابح الغريبة والمرتفعات » ء ويبدو أن 
لمرتفعات التي نزعها هي المرتفعات الخصصة لعبادة الأزئان » 
لأننا نقرأ في سفري الملوك عن مرتفعات أقيمت ليبوه . 


ب حرويه في التؤب :نقرأ في سفرالأعبار الثاني عن 


امسا 





اتتصار أسا في مريشة على جيش عرمرع زحف عليه بقيادة 
زارح الكوشي » مما أدى إلى إقامة حفل ضخم للشكر في 
السنة الخامسة لأساء م أنه بدأ ملكه بعشر سنوات من 
السلام . ويعتقد بعض العلماء أن المعارك في الجنوب استمرت 
نحو خمس ستوات » وأن موقعة مريشة كانت المعركة الفاصلة » 
وبعدها استعاد منطقة جرار وشر سبع وامتدت فتوحاته جنوباً » 
وقد واصلها ابنه يبوشافاط . 


وقد يدل ذكر الكوشيين واللييين في جيش زارح ( *أخ 
) ووجود البذو الرعاة في المنطقة ( ١8:11‏ ) على أن 
شيشق قد أقام دويلة محايدة بينه وبين يبوذا بعد غزوته في أيام 
رحبعام ( ١مل‏ 56:94 ع ؟أخ 4:17 ) . ويظن البعض أن 
نارح الكوشي هو شيشق خليفة أوسركون الأول » ويرد البعض 
الاخر بأنه لو كان الامر كذلك ء لذكر بعد الاسم : « ملك 
مصر ). 


ج ‏ حروبه في الشمال : نقرأ في ( ١مل‏ 15:18 ) 2 
أنه و كانت حرب بين اسا وبعشا ملك إسرائيل كل أيامهما » 
وليس معنى ذلك أن كل أيامهما كانت معركة متصلة ( انظر 
86 ء ”أخ 15:10عم2 فقد سبق أن انتصر أبيا على 
يربعام وأخذ منه « بيت إيل وقراها ويشانة وقراها وعفرون 
وقراها » ( +أخ *14:1 )ع ولعل هذا الانتصار هو الذي 


جعل اسا يستمتع بالسلام لمدة السئوات العشر الأزلى سن 


ملكه . 

ويبدو أن تجاح اسا دفع بعشا للهجوم عليه وبناء الرامة 
داحل حدود يبوذا وعلى الطريق المؤدية إلى أورشلم » فبادر 
اسا بشراء معونة بنهدد الأْل ملك أرام ٠‏ بما أخذه من خزائن 
بيت الرب » فغزا بهدد الجليل » ما اضطر بعشا معه 
للانسحاب من الرامة » فاستعادها اسا واستخدم حجارتها 
وأخخشابهبا في تحصين جبع والمصفاة ( ؟أخ 115لا انظر 
إرميا 4:5١‏ ) وما يستلفت النظر أن اسا استدعى كل رجل 
قادر في يبوذا لأجل هذا العمل . 

وجاء حناني الواني إلى آسا ووتخه لأنه استند على ملك أرام 
ونم يستند على الرب إه . وبدلاً من أن يستمع لكلام الرائي » 
غضب عليه ووضعه في السجن ( *أخ 171-7:15). 

وبعد ذلك بثلاث سنوات . مرض أسا ١‏ في رجليه حتى . 
اشتد مرضه » وفي مرضه أيضاً لم يطلب الرب بل الأطباء » 
(كأخ تلعل). 

ويعد أن ملك إحدى وأربعين سنة » مات ودفن باحتفال 
عظم في قبر كان قد شيده لنفسه في مدينة داود في أُورشلم . 
لقد تميز عهده بالنجاح ولكن من انحزن أنه كان كلما تقدمت 
به الأّام » قلت أمانته للرب ولشريعته . 
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أمسا 


أسرحدو ل 





؟ ‏ آسا ين القانة اللاي , وقد سكن في قرى التطوفاتيين بعد 
الرجوع من السبي ( ١أخ‏ 15:4 ) . 


آساف : 
اسم عبري معناه « الجامع » أي من يجمع» وهو يطلق 

على : 

» أساف بن برخياء وهو أشهر من يحملون هذا الاسم‎ ١ 
وكان من عشيرة الجرشونيين الذين تولوا قيادة .المغنين في زمن‎ 
داود وسليمان ( الخ 5:و" , 56ئا( : 2:11 , لأخ‎ 
وهو كاتب مزمور .5 والمزامير من ا/ا61 . وكان‎ ) 
مع رفيقيه هيمان وأيثان ( أو يدوثون ) رؤساء للمغنين عند‎ 
نقل التابوت من بيت عوبيد أدوم إلى أورشليم » عندما وقف‎ 
المغنون « بالات غناء بعيدان ورباب وصنوج مسمعين برفع‎ 
الصوت بفرح 0 ) لأخ هانةللتة١). م كان يخدم‎ 
أمام تابوت الرب  بعد أن استقر في الخيمة التي نصبها داود‎ 

سابصوت الصنوج ( ١أخ‏ 4:15 وه ولاو 30 ) بينا 
كان رفيقاه هيمان ويدوثون يقومان بنفس الخدمة في جبعود 
(459:16 ) . وكان مع رفيقيه متنبثين للملك ( ١أخ‏ 
هنلء أأخ ه8:ه ١‏ )ء وكان هذا مركزا رفيعا . 

وقد عين أربعة من أبناء اساف نحت رياسته للغناء مع 
هيمان ويدوثون عند تدشين الميكل في عهد سليمان ( ”أخ 
)+ ا شغل أبناه وظيفة مغنين في اليكل » إذ يبدو 
أن هذه الخدمة كانت وراثية ( (أخ ١:78‏ و5ء لأخ 

.)14 

وعلاوة على قيادته للغناء بالصنوج أمام التابوت » يمدو أنه 
أس مدرسة للموسيقى إذ بلغ عدد أبنائه مائة وتمانية وأربعين 
( نح 44:7 )ء وبدو أنهم لم يكونوا بارزين بهذه الصورة قبل 
السبي » وقد عاد من أسرته ١١4‏ من بابل ( عر 5١:5‏ ) + 
وخدموا في الفيكل الذي أقامه زربابل ( عر ٠١:‏ ) . 

؟ ‏ آساف أني يواخ مسجل حرقيا الملك ( امل 18:18 » 
إش 9"5:” و؟؟). 


٠‏ آساف حارس فردوس الملك أرتحشستا لوتجمانوس الفارسي 
(ه :58‏ ده؛4؛ ق.م). 


آساف أني قوري من بني قورح وكان أحفاده من البوابين 
في عهد داود ( ١أخ‏ 5 ) ويذكر اسمه : ( أبياساف » 
في ( اأخ 19:5 ). 


وهو اسم أشوري معناه ( أشور أعطى أخنا ؛ » وقد ملك على 


أشور من. 546 - 54ة ق.م. وقد عينه أبوه سنحاريب في 
حياته نائباً للملك في بابل » ومع أنه ل يكن الاين الأكبر ( م 
يفهم من امه ) إلا أن ستحارهب عينه وائا للعرش » ولعل هذا 
ما أثار أخويه أدرملك وشراصر حتى قتلا أباهما وهربا إلى أرض 
أراراط في أرمينية سنة 38١‏ ق.م ( ؟مل 55:15 و /ا5ء #أخ 
اك إش :لال والم" ) فتقدم اسرحدون ! إلى نينوى 
وأخمد الفتة التي حدثت بعد مقتل أبيه واستمرت حوالي الشهر, 
والتصف ٠‏ ونؤدي به ملكا . 

وكان أبوه غير راض عن بابل » فحاول أن يمحو المدينة 
لعصيانها المتكرر » وبحوها إلى مستنقعات » ولكن اسرحدون ‏ 
الذي كان مفتوناً يحضارة بابل القديمة ‏ حاول » بعد أن انتصر 
على ابن مرودخ بلادان ». استرضاء شعب بابل ع » فشرع في إعادة 
بناء المدينة بناءٌ فخماً . فوضع الأساسات في احتفال رائع مارلا 
أن يجتذب الشعب بكل الوسائل . وطلب من. ملوك الغرب 
الذين كانوا خاضعين له » ومن بينهم منسى ملك يبوذا » أن يمدوه 
بمواد البناء اللازمة لتعمير بابل . واشتغال أسرحدون بالعمل في 
إعادة بناء بابل » يفسر لنا لماذا أخذ مسى أسيراً إلى بابل بدلا 
من أن يوُعذ إلى نينوى في أشور ( اأخ 1١:97‏ ) . 


كان على أسرحدون , قبل كل شيع » أن يداقع عن الحدود 
الشمالية للبلاد ضد جحافل الغزاة من الجمريين ( لعلهم من 
نسل جومر ) الذين كانوا يسمون « بالماندا » ء وقد انتصر علييم 
نصراً لاسي وطاردهم إلى بلادهم » ثم أخضع الماديين 
والكلدانيين » وبعد ذلك وجه نظره إلى الغرب ١‏ فحاصر صيدون 
التي تمردت على أشور» وفتحها بعد حصار ثلاث سنوات » 
ودمرها وبنتى على نفس الموقع مدينة جديدة سماها 
قار اسرحدون ؛ وحاول أن يعيد ها مجدها في التجارة . ونقرأ في 
(عزر 4:؟) أنه جاء بالأمرى من عيلام وبابل وأسكهم في 
السامرة . 


يا حاول الاستيلاء على صور. » ولكنه لم يفلح لأنه حاصها 
برأ ولم يستطع أن بمنع عنها التجارة من البحر , ثما اضطر معه إلى 
أن يرفع عنها الحصار بعد بضع ستوات . ومع ذلك فقد نقش 
آسرحدون على عمود حجري » ملك صور راكعاً أمامه وفي 
شفتيه خزامة » دون أن تذكر النقوش تفسيراً لذلك . 

كانت حملته على فلسطين مقدمة لغزو مصر » فهاجم ترهاقة 
الكوشي ملك مصر ( ؟مل 4:14 ) ولكنه لم يستطع أن 
يتغلب غليه » فأعاد الكرة بعد بضع سنوات وانتصر على ترهاقة 
انتصاراً حاسماً تقهقر بعده ترهاقة إلى النوبة » وتقدم اسرحدون 
لحصار هنف » وسرعان ما استسلمت » وبذلك خضعت كل 
مصر حتى النوبة جنوباً » للك أشور » فأعاد اسرحدون تنظيم 
الحكومة واستبدل أسماء المدن بغيرها , وعين ( تخو » والياً على 


1١١ 
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مصر على رأس 78 أميرا . وفي سنة 554 ق.م ثارت مصرء 
فأسرع اسرحدون إلى إخماد الثورة » ولكنه مات في الطريق في 
حاران 







وأوصى قبل موته بأن تُقسنُم مملكته بين ابنيه التوأمين » فيتولى 
أشور بانيبال عرش أشور . ويتولى ( شماس ‏ شم أوكن » 
عرش بابل . ولككن أشراف الدولة قروا عدم تقسم الامبراطورية » 
ونادوا بأشور بانيبال ملكا » على أن يكون « ششاس ‏ شم 
أوكن » نائباً للملك في بابل . 


وقد كثعفدة الحفريات عن الكثير من الآثار واهيا كل التي 
بناها أسرحدون في كالح ونينوى ونيبور وبابل وغيرها . 





لآسرحدون وعمود أقامه 


١؟‎ 
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اصل 


امين 





آصل : 

اسم عبري يفيد ‏ الوصل ؛ أو « الربط » وهو اسم مكان 
بالقرب من أورشلم ( زك 5:14 ) ولعله هو ١‏ وادي يصول ؛ 
إلى يمين « عين اللور » في وادي النار . 


اصيل : 


إسم عبري معناه 9 أصيل »© أو « نبيل » . وهو اسم شخص 
من نسل يوناثان بن شاول الملك لا ١أخ‏ لظ ١‏ كة 
255 و14 ). 


أطير : 
ومعناه « مغلق » أو « محدود » بإطار » وهو : 

١‏ اسم رجل كان رأس بيت لحزقيا » عاد منه ,4 شخصاً 
من سبي بابل مع زربابل ( عز ١7:5‏ » ويسمى في نحميا 
7 (أطير )). 

"١‏ ل اسم رجل كان أبناؤه بوايين في اليكل » وقد رجعوا من 
سبي بابل إلى أورشام ( عز 45:1 » ويسمى في نحميا 
/ا:ه؛ (وأطير)). 

الف : 
كلمة عبرية معناها ٠‏ ثور ؛. وهي اسم مكان في نصيب 

بنيامين بالقرب من أورشلم ( يش 2.:18؟ ) ولعلها هي" لفتة»في 

الشمال الغرني لاورشلم . 


اموص : 
ومعناه « قوي » وهو أبو إشعياء النبي ( ؟مل 7:١8‏ 
وأدكء انك كأ كارركا ال وكاكء إش 
كلع 15 5 ا ك1 ولا ا اكع )2 
ويقول تقليد يبودي إنه كان نبياً وأخاً لأمصيا ملك يبوذا . 
أمون : 
ومعناه « أمين ؛ أو « صادق » وهو اسم : 
١‏ ملك يبوذا » ابن منسبى وخليفته . وهو أحد اسمين من 
أسماء ملوك بوذا لا يرتبطان بيهوه أو إيل » وهما منسى وآمون . 
ولعل منسى » الملك الشرير ؛ دعا ابنه باسم ٠‏ آمون ٠‏ ليوحي 
2 للشعب بأن ١‏ يبوه » ليس سوى واحد من الحة كثيرين . 
سنتين في أورشلم » واسم أمه مشلمة بنت حاروص من 
يطبة » وعمل الشر في عيني الرب ( امل 7515:5١‏ 2 


؟أخ ع71:8سده؟ ) وقد قتله عبيده وهو في قصره . 
ويبدو أن مقتله كان نتيجة ثورة قامت ضدهء وقد أخمدها 
الشعب حيث نقرأ : « فضرب كل شعب الأْرْض جميع الفاتنين 
على الملك امون ) + وأجلسوا على العرش ابنه يوشيا وهو في 
الثامنة من عمره ؛ ولعلهم أرادوا بذلك » الإبقاء على بيت داود 
اتهاما للتبوات ( اصم 015:9 مز 5:49؟ ولا" ). 
؟ ب رئيس مديئة السامرة الذي سلمه أخاب الملك ميخا النبي 
ليضعه في السجن ( امل 2557155 *أخ 38:14 ) . 
اسه احلا بيد سليمان » رع بوه .من السبي مع زريابل وخ 
7 ) وقد ذكر في ( عز ؟الاه ) باسم ذا امي 6 . 
غ ‏ اسم إله من آطة المصريين القدماء ء ومعناه في المصرية 
القديمة د المحتجب » أو ( اغتفي ؛ وكان مركز عبادته في طيبة 
( إرميا 55:45 ) . ولا ارتفعت مكانة طيبة في عصر الدولة 
الحديثة من عصور الفراعتة » أصبح امون أعظم الآلهة 
( حوالي ١١50 ١51٠١‏ ق.م ) . وقد استغرق بناء معبد 
امون ( الكرنك ) حولي 7,٠٠١‏ سنة إذ بدأ في بنائه ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة » وأضاف إليه بعد ذلك عدد كبير من 
الملوك الذين جاءوا بعدهم حتى العصر الروماني . 
وتذكر « نوامون » أو مدينة آمون في ناحوم (( 8م ) 
( كلمة و نو ؛ معناها و مدينة 6 ) وهي ١‏ طيبة » أما كلمة 
*البحر» في ناحوم فهي ترد في عبارة شعرية » والمقصود بها شمر 
النيل . 
آمي : 
اختصار اسم ١‏ امون » أحد عبيد سليمان » رجع أبنايه من 
السبي مع ززربابل ( عر 7:لات ويسمى ١‏ أمرن» في نح 
لانقهة ). 


نلمه عبرية مشتقة من فعل معناه ( يثبت 6 يبني » 
يؤسس » يسند » » فمعتاها هو « الصادق ؛ أو ( الأمين » أو 
« الراسخ » . وقد انتقلت من العببية إلى كل لغات العالم تقريياً » 
واستعملت في اليونانية بمعنى « حقاً» أو « صدقاً » أو و في 
الحقيقة » أو ( ليككن هكذا » أو « ليتم هذا الأمر » . فهي تحمل 
معنى المواققة أو التأكيد أو التأبيد لما قيل . 

وتظهر قوتها في ما أوصى به موسى يشوع ء بأنه عندما يقرأ 
الكهنة اللعنات في شكم » فعلى كل الشعب أن يقولوا و امين » 
(تث 751١:7109‏ ) حيث تتكرر هذه العبارة ١١‏ مرة » ومن 
هنا أصبحت عادة عند الييود في يجامعهم » ومنهم انتقلت إلى 
الكنيسة المسيحية . فعندما كان يقرأ جزء أو ترفع صلاة لله كان 


١ 


01.6»00م 1005اط. 5كاه0ط-6 1م60 





لمع طااصه خواصطء 


آمين . 


المستمعون يقولون : ٠‏ أمين ؛ للتعبير. عن موافقتهم على ما قيل 
(انظر « امين » في ١اكو .)1١1:16‏ 

وتستخدم ١‏ امين » في أول الكلام للتوكيد , بمعنى « حقاً » 
أو د صدقاً » ؟ تستخدم ٠‏ للتمني » في ختام الدعاء أو الصلاة 
أو الشكر » بمعنى « ليكن كذلك » . وقد استخدمت اسماً 
للرب يسوع المسبح ( رو 1١14:‏ ). 

في العهد القديم : تذكر كلمة ١‏ آمين » لأوْل مرة في 


موضوع المأة التي يتهمها رجلها بالخيانة » فبعد إتمام إجراءات ' 


الكاهن , كان على المأة أن تقول : « آمين آمين » (عدد 
16 , 

وعندما جمع نحميا العظماء والولاة لمعالجة أزمة اقتصادية » 
استحلف الكهنة أرد الحقوق إلى أصحابها» «فقال كل 
الجماعة : آمين وسبحوا الرب » ( خح ١:8‏ ) . 

وما سبق القول كان على كل الشعب عند ماع الناموس أن 
يقولوا « امين » (نث 15109:ه 27551 خح 318 ). 
واستخدمت كلمة 9 امين » في ختام تسبحة الشكر للرب 
(أأخ الناط مر لوتكدء 05انمو)ء كا تم بها 
تسبيحات الأجزاء الثلاثة الأول من سفر المزامير » وقد تكررت 
للتوكيد مثل « آمين ثم امين » أو « آمين فامين » (همز 
ا ال قنك )ل 

بالمتحديك اعنا كا حر طلم ذز إرنيا 1171 5٠‏ 
أجاب بها بناياهو عندما أقام الملك داود ابنه سليمان ملكأ عوضاً 


عنه ( امل 375:١‏ ). 
وإستخدمت اسمأ أو وصفاً لله في عبارة « إله الحق » ( إش 
ه61١‏ ). 


ب في العهد الجديد : استخدم 'الرب يسوع كلمة 
«آمين ٠»‏ 4 هرة في الأناجيل العلاثة الأرلى (96 مرة في 
متى » ١4‏ مرة في مرقس ء 4 مرات في لوقا ) وفي أغلب هذه 
المرات بدأ يسوع يها كلامه ني عبارة ٠‏ الح » أقول لكم ( مت 
51 ١٠1:ه‏ 1 1:18 الم ) . وفي إنجيل 
يوحنا وحده ترد 16 هرة في صورة.مؤكدة : « الحق الحق ؛ في 


بداية أقواله ( يو ١:له,‏ 2# 08:ة و54 رافكء 


ل اليل الم 


واستمخدمت كلمة آمين في أسفار العهد الجديد الأحرى »2 
فبولس يستخدمها في سياق الكلام أو في ختامه ( رو 78:18 , 
5انلار ء أاكو 51:15 , غل 218:5 في 78:4 2 الي 
65 559)ء م يستخدمها عقب تسبحة شكر أو حمد 
0و ١501؟5ءغل‏ ١نهء‏ أف 79:8 , الي ١زلادء‏ الي 
14 ). ويستخدمها في مباركته لله ( رو 58:١‏ , 98:مع 


١4 


؟كو .)70:1١‏ م تختم بها التسبيحات في الأسفار الأخرى 
( ابط 2145 116اك2 كبط 45ر2 يبوذا 2.55 رق 
١1:97 + 0‏ ) . ويختم كاتب العبرانيين تسبحته وتحيته ا-لاتامية 
بكلمة دوامين » (عب 7١:١7‏ 09ه17)-. 

ويستخدم الرسول يوحنا كلمة ؛ آمين © تسع مرات في صفر 
الرؤيا بمعان مختلفة » تبلغ الذروة عندما يستخدمها اسمأ للرب 
يسوع المسيح : و هذا يقوله الآمين الشاهد الأمين الصادق » 
( رو 14:5 ) وكأنه رأى في الرب يسوع تجسيداً ٠‏ لآمين » 
الذي يعلن الله . 

ويذكر يوحنا ثلاث مرات في رؤياه أن الأربعة الحيوانات قالت *' 
« أمين ١‏ ( رق 614:0 :17 6 4:19 ) وانضم إليهم الأريعة 
والعشرون شيخاً في المرة الأحيية . 

ويم يوحنا رؤياه بكلمة ١‏ آمين ٠‏ مرتين جواباً على قول 
اليب : ٠‏ أنا اني سريعاً » (رؤ 5١:55‏ و9١5ا).‏ 
آون : 

اسم عبري معناه « عدم ») أو ( بطل » أو و صنم ٠ء‏ وقد 
جاءت في الكتاب المقدس : 

١‏ اسم مدينة الشمس أو ٠‏ أون © ( هليوبوليس ) في مصر 
( حرقيال ١7:7١‏ ). 

؟ ‏ استعملها هوشع 0٠ »١8:4(‏ داعياً «بيت إيلة 
وبيت آون » للتحقير لأنبا أصبحث مركراً لعبادة الأرثان 
( انظر يش 7:7 ) . 
"سل يتحدث عاموس عن ١‏ بقعة أون » أُو « بقعة الصنم » 
بالقرب من دمشق حيث توجد مدينة بعلبك . 

- ترجم كلمة « آرن ؛ إلى ون في ( إش 8:55 . 


« 


آية: 


وهي ترجمة للكلمة العبرية ٠‏ أوت »© ومعناها علامة أو لافتة » 
وكذلك للكلمة العبرية « موفت » ومعناها آية أو أعجوبة , 
وللكلمة اليوناية. ٠‏ سيميون ) وبعناها إشارة أ علامة ٠»‏ فهي 
العلامة التي يُميّر بها الأشخاص أو الأفراد ويُعرفون بها . 


وقد استخدمت في الكتاب المقدس عموماً ‏ فيما يتعلق 
بمخاطبة الحواس لإثبات أمور غير مرئية أو غير تحسوسة من فعل 
القوة الإلهية » لذلك فالضربات التي أوقعها الله على مصر كانت 
علامات أو ايات على غضب الله ( خخر 4:4 2 يش 
ا 2 الى 5 كانت معجزات الرب يسوع المسيح 
وايات » لاثبات علاقته الفريدة بالله (مت 15:مك ايو 
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5 ء أع 0 . ففي كلا العهدين القديم والجديد » 
اقترنت الآيات بأمور معجزية ة وارثبطت بتدخحل مباشر من الله في 


الأحداث ١‏ 
ولقد شاع عند الناس دائماً الاعتقاد بهذا الفط من الاتصال 
بين العالح المنظور والعالم ع غير المنظور ء والتفسيرات التي يقال إنها 


٠‏ طبيعية 4 ههما بدت بارعة ومقنعة ‏ لا" تجدي في تفسير 
بعض الظواهر أمام السواد الأعظم من الناس . إن الإيمان الذي 
يستند على الآيات والعلامات » لا يجب بأي حال ل 
الاستخفاف به» فلقد ارتبط بحياة وانجازات الكثييين من 
الشخصيات الكتابية الفذة . 

لقد قبل موسى مسكولية قيادة الشعب بعد سلسلة من 
العلامات . مثل : العليقة المشتعلة » والعصا التي تحولت إلى 
حية ؛ واليد الوصاء ... امم ( خر " ؛ 4  )‏ 5 أن جدعون لم 
يتردد في استخدام جزة الصوف لالحتبار وعد اليب له ( قض 
.4 ) . ولقد استخدم الرب يسوع المسيح الكثير من 
الآيات والعجائب في تدريبه للاثنتي عشر تلميذاً (لو 
ل١١1..‏ ال )., 

والرؤي التي رآها كل من بولس وبطرس لدعوتهما لتبشير 
الثم . ترجماها على أنها آيات لإعلان قضد الله هما (أع 
١0ا5ا).‏ 


ويرجع دور الأيات في الكلمة المقدسة إلى أقدم العصور 
ولكنها تختلف في طبيعتها باختلاف الأحداث والمواقف . فقوس 
السحاب ( قوس قزح ) كان آية لإظهار ممبة الله التي تشمل 
كل البشر ؛ وضمان أن ٠‏ لا تكون أيضاً المياه طوفاناً نيلك كل 
ذي جسد » وتخرب الأَرْض ( تك ١5:84‏ ) . وكان عيد الفطير 
تذكاراً لعناية الله بشعبه وإخراجهم من أرض العبودية ( خر 
”:١+‏ ع). ا أن السبت إعلان متكرر لفكر الله واهتامه بخير 
الإنسان وراحته ( خر ١:11‏ ء حر ١7:5١‏ ) 5 كانت الخية 
النحاسية ‏ وهي رمز مبكر للصليب ‏ تعيد إلى الأذهان الوعد 
الراسع بالغفران والفداء ( العدد 4:5١‏ ) . وكان الختان علامة 
ليد الي مل مزلي سا وشم ادا مقر ريازد 
1117). 

وكانت الآيات دليلاً على صحة نبوة النبي ( إش 7:50 ) 
وشهادة للرسل ( ؟كو ١١:15‏ )؛ بل وللمسيا نفسه ( يو 
و,أع 77:5 )ء وكانت تجرى لإثبات المصدر الإلمي 
لرسالهم ( *مل 3:50 , إش 31884ء أع 111:8 ). 


وكلما ازداد الإبمان » نقصت الحاجة إلى الآيات والعلامات 
والعجائب » وقد أشار السيد نفسه إلى ذلك ( يو 14:4 )ع 
وكذلك أشار بولس ( ١كو 51:١‏ )ع وستميز الآيات نهاية 


الأنمنة ( رو .)1١:18‏ 
أبا: 


يعي كلمة أرامية بمعنى « أب » ولا توجد في العهد القديم في 
العبيية ولا في الترجمة السبعينية . وقد استخدمها اليهود 
والمسيحيون الأوائل في مخاطبة الله : ثم استخدمت بعد ذلك في 
الشرق لقباً للأساقفة والبطاركة . وقد خخاطب الرب يسوع الآب 
بهذا اللقب في صلواته (مت ١١:ه؟‏ ١ع‏ 4أنو؟ 
وكقء لو كاك 17:55 ا 1"0# 4 دعو انلقع 
61 وه؟ ‏ ونقلت إلى العربية مترجمة إلى : 
أيها الآب أو ياأبتاه ) كا تستخدم بلفظها مع ترجمتها في صورة 
توكيد ( مرقس 55:14 ء رو ١5:4‏ ء غل 5:4 ) . وم يكن 
مسعوحا للخدم أو العبيد باستخدام هذا اللفظ في مخاطبتهم لرب 
البيت . 


01 2 
ابانة 


أو أمانة » اسم نهر يذكر مع قرفر من أتهار دمشق ( امل 
) ولعل اسم «١‏ أمانة » أفضل ومعناه « الثابت أو 
الداتم 4 » ولعلهم قدياً كانوا يستخدمون الأسمين حيث أنه توجد 
أمثلة كثية لإبدال الباء ميماً . وهو على الأنجح نهر 


« خريسورواس ؛ ( أي النهر الذهبي ) عند اليونانيين » أو خمر 








صورة تبين نهر أبانة فى دمشق 


١ 
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المجدية 


مك١‏ ل يلس سس 


بردي ( البارده ) كا يعرف الآن . وأحد منابعه يخرج من عين 
بردي بالقرب من قرية الزبداني ؛ وبري في اتهاه الجدوب ثم يتحول 
إلى الجتوب الشرق من سوق وادي بردي الذي كان يعرف قدهاً 
باسم « أبلا » . وتتضاعف كمية المياه بتدفق سيول من المياه 
الباردة الصافية من نبع عين فيجة ذي الموقع الجميل ؛ ثم يسير في 
مرج رائع إلى أن يصل إلى دمشقء فتجري مياهه الغزيرة في 
ينابيعها وحدائقها » ويخرج منه عدد من الفروع تنساب عل 
شكل مروحة في المروج الميطة بدمشق والتي تكون غوطة دمشق 

التي طالما تغ تغنى الشعراء يجمالها » ثم ينتبي وفروعه في أجمة من 
البحيوات على بعد ١8‏ ميلاً شري المدينة . ومياه نهر بردي في 
الجزء الأكبر منه خارج المدينة ‏ مياه صافية باردة » وتحف به 
حدائق غناء ومناظر خلابة » فدمشق مدينة له بخصوبة مروجها 
وسحرها . 


الأجدية : 


هي سلسلة من الأصوات اللي المستخدمة في أي لغة ؛ وعلى 
التحديد هي السلسلة الألوفة والتي تعرف بالأبجدية الفينيقية أو 
الكنعانية التي كانت تستخدم في فلسطين حوالي ٠٠0‏ ق.مء 
والتي هي أصل جميع اللغات الحديئة تقريياً » سواء اللغات 
السامية أو الأوربية ٠‏ فهي إذا أصل الأبجبدية العببية أو أرامية 
العهد القديم . وكذلك يونانية العهد الجديد . واللاتينية وغيرها 
من اللغات الحديثة » فرغم تعدد أشكال الحروف في اللغات 
المختلفة الآن إلا أنها جميعها ترجع إلى أصل واحد . ومع أن أقدم 
الكتابات المعروفة الآن , لابدٌ أمها ترجع إلى زمن'متأخر جدًا عن 
زمن إنفصال اليونانية والعبرية » إلا أن وجوه الشبه بينهما أكثر ما 
هي بين العبرية القديمة والحديثة » أو بين اليونانية القديمة 
والحديثة . 


وأهم ما يميز الأبعجدية 0 

١‏ تحليل الأصوات إلى حروف منفصلة وليس إل مقاطع أو 
عون 

؟ ل الترتيب الثابت للحروف فيما بينها . 

٠ علامات للأصوات . سوام للدسماء أو المقاطع المكتوبة‎ ٠ 
فتحلول الأصوات إلى حروف منفصلة عوضاً عن كلمات‎ 


كاملة أو مقاطع كاملة ) هو العنصر المميز للأبجدية , وقد 
يختلف ترتيب الحروف فيما بين اللغات المتباعدة 
كالسنسكريتية والانجليزية مثلاً » ولكن تظل الأبجدية هي 
هي , أي أن كل صوت يرمز إليه حرف مشابه . 

وكلمة ٠‏ أتبدية ٠‏ مأخوذة من الأبعة الحروف الحجائية الأول 
1١5‏ 


وموضوع اختراع هذه الأججدية يختلف عن موضوع أصل 
أشكال الحروف المكتوبة,» وهو الأمر الذي كثيراً ما يحدث فيه 
خلط كبير » فاللغات الأعمدية » سواء مكتوبة أو منطوقة » 
تختلف عن المراحل السابقة للكتابة » من التصويرية وا ميروغليفية 
والمقطعية » بهذا التحليل إلى أصوات مفردة أو حروف . فقد 
بدأت الكتابة بالصورة ثم بالرمز فالمقطع ومنه إلى الحروف التي 
بدأت بها اللغات الأبجدية . ويقول البعض إن هناك مرحلة 
متوسطة بين اللغات المقطعية والأبديات » وهي مرحلة الكتابات 
الساكنة » ولكنهم بهذا ينكرون أن الفينيقية كانت أبجدية 
حقيقية » حيث أن الحروف المتحركة لم تكن تكتب قدهاً في كل 
اللغات السامية . ويتطرف البعض فيقولون إنها كانت لغة 
مقطعية » ولكن عندما تختصر الكتابة المقطعية » ا حدث في 
المصرية والقبرصية وغيشما. إلى الحد الذي يصبح فيه الحرف 
على الدوام حرفاً ساكناً بعينه وحرفاً متحركاً بعينه » فإنها تصبح 
أنجدية : 


والخوار لا ينقطع حول السلف الصحيح للأبهدية الكنعانية أو 
الفينيقية » فقد كان الرأى السائد أنها ترجع إلى اطبراطيقية 
المصرية » ورغم التشابه الكبير بينهما إلا أن بعض العلماء الآن 
يقولون » إنها مشتقة من الكتابة المسمارية » والبعض إنبا مشتقة 
من الكتابة القبيصية ء واخرون يقولون إن المصدر المباشر او 
0 الكريتية ونقلها نقلها الفلسطينيون ل وهم كريتيون » أو أنهم 
اس اسل وفعد جا كي إل لجا مد 
0 المكتوبة تحتوي على حرف منفصل لكل 
صوت في أي لغة » ولكن في الحقيقة تقصر أببديات أغلب 
اللغات عن التعبير عن كل الاصوات مما يلزم معه الاستعانة 
بالقواميس لمعرفة النطق الصحيح للحرف في كل كلمة بعينها . 
والأجديات الفينيقية والسامية تتكون من 7 حرفاً بدون حروف 
الحركة . وكان شكل كل حرف في اللغات السامية يدل على شيء 
أو فكرة معينة . كانت صورته الأولى تعبر عن هذا الشيء أو 
ة» فأشكال الحروف كانت صوراً أصلاً . عي : ثور ء 
بيت » جمل, وهكذا , وتطورت إلى أشكاها البسيطة الحالية . 
وأقدم النصوص السامية الشمالية هي : )١(‏ حجر مواب 
( حوالي 85٠١‏ ق.م )2 (59) نقوش ١‏ زكر ؛ وغيرها ( حوالي 
٠‏ ق.م )ع (9) تفوش بعلبك بلبنان ( حولي 
6 ق.م ١)‏ () نقوش سلوام ( حوالي 7٠١‏ قق.م ) » (0) 
القطع المترفية السامرية التي اكتشفتها جامعة هابفارد ( من زمن 
أخاب ؟ ) » (1) ألواح جازر ٠.‏ (7) أوزان وأحتام عختلفة ترجع 
إلى ما قبل 7٠٠‏ ق.م . والشبيء الملفت للنظر فيما يختص ببذه 
الكتابات والنقوش هي أنه مهما بعدت المسافات بين مواطن 
اكتشافها ع' فإنه لاتكاد توجد فروق في أشكال الحروف فيها 
جميعها , ما بحمل على الظن بأن اختراعها لم يكن قبل تلك 
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جدول بين لك نشأة هذه الخطوط المختلفة على رأى العرب 


الكتابات بكثير . ومع أن جملة الكتابات الفلسطينية المعروفة 
حتى الأن ليست كبية » إلا أن اكتشاف القطع المخزفية 
السامرية » وألواح جازر وغيرها من النقوش الصغيرة » إنما تدل 
جميعها على أن الكتابة السامية كانت شائعة في فلسطين في القرن 
التاسع قبل ايلاد على الأقل . وقد تغيرت حروف الأجهدية 


العبية المأخوذة عن الفينيقية القديمة » في عصور العهد الجديد 
وحلت محلها الحروف الأامية المربعة التي تكتب بها العببية 
الحديثة والتي قد ترجع إلى عصر عزرا . 


أما الأبجدية “العربية : فأول حلقة في سلسلتها هي المنط 
١‏ 
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السطرتجيلي والكوني في الكتابة على المعابد والمساجد والقصور وما 
شاكلها » مع شدة تشابه ما فيبما من الزخرفة والزينة . 


ولعل شيبة الافرئج أنية من شبوع استعمال 


يقولون : إنهم أخذوا خطهم الحجازي عن أهل الحيرة والأنبار 
وهؤلاء عن كندة والنبط الناقلين عن المسند . والأنجح أن هذا هو ' 


الحسجازي . 


ضظغ ؛ في الخط المسند دون الأرامي » ومنها صرعع الاجماع من 
رواة العرب على أن الخط العربي هأخوذ من الحيري والأنباري » 
عن المسند على يد كندة والنبط . أما الكوفي » الذي لم يعرف إلا 
بعد تمصير الكوفة » فليس إلا نتيجة هندسة ونظام في الخط 


ومنه أخذ أهل الحيرة والأثيار خطهم النسخي المتسوب إلمهم » 
يمنهم وصل إلى اهل الحجاز . والثاني اشتق العرب من نوع منه 
( يسمى بالسطرنجيلي ) خخطهم الكوفي . أما رواة العرب فإنهم 


والأول يظهر في حروفه الاتصال » 


شمال الحجاز ) والسرياني . 


الأفرئج أنه قد تولد من الخط الأرامي خخطوط متها النبطي ( في 


لتمودي واللحياني شمالي جزيرة العرب » والحميري جنوبيها . 
ومن هنا اختلف رواة العرب مع علماء الأفرئج » فيرى علماء 


أصله الفينيقي . وكذلك منها وجود حروف الروادف وهي ١‏ تخذ 


الصحيح لأسباب منها العثور على فروع من الخط المسند في 
أراضي النبط وثماليها » بعضها وهو الصفوي قريب الشبه جدا من 


و 


المصري القديم ومنه اشتق الأامي والمسند بأتواعه : الصفوي 
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طمع.طااصهاخواصطء 


أبهر أو أبباروس 


أبدي وأبدية 





أعبر أو أبجاروس 

وتكتب أيضاً أجيروس أو أجاروس » ملك إدسا ( الرها ) . 
ويطلق هذا الاسم على الكثيرين من ملوك إدسا فيما ين الهرين . 
وكان أببر بن ألكومو السابع عشر ( أو الرابع عشر حسب رأي 
آخر ) من عشرين ملكا حسها تقول الأسطورة المذكورة في تاريخ 
يوسابيوس ٠‏ والتي يقول إنه نقلها عن وثيفة سريانية في دار 
محفوظات إدسا . تقول الأسطورة إن أجر أرسل كتاباً ليسوع 
معترفاً بإعاته بأنه المسيا » ويسأله أن يأتي ليشفيه من مرض 
متتس ( لعله البرضن )1+ ٠‏ ؟ يطلب منه أيضاً أن يأتي ليحتمي 

من الأعداء في مدينته التي تتسع 00 ٠‏ وقد أجاب يسو 
عل هذا الكتاب مباركاً إيام لايمانه به دوك أن يراه » ووعد أن 
يرسل له أحد تلاميذه بعد أن يقوم هو من الأموات . وقد حمل 
الرسل عند عودتهم للملك صورة ليسوع على منديل . وبعد 
القيامة » أرسل توما يهوذا تداوس أحد السبعين إلى الملك 
فشفاه . ويؤكد كل من أغسطينوس وجيروم أن يسوع لم يترك 
شيعا مكتوباً » وأن الوثيقة غير صحيحة » رلا يعلم. شيء مطلقاً 
عن هذه الأسطورة قبل عهد يوسابيوس مما يدل على أنها مجرد 
خرافة . 


أبدي وأبدية : 


في العهد القديم : تستخدم في العهد القديم الكلمة العبرية 


«عولام » للدلالة على الاستمرار والدوام » ش تستخدم أحياناً . 


كلمة 9 عاد » لتأدية نفس المعنى ( انظر إش 5:9 » لاه ان 3 
حب 5:9 )., والكلمة العبية « عرلام » ترد مفرداً أو جمعاً 
لمعنى «الدوام » سن قبل ومن بعد ) أي من الماضي إل 
المستقبل قمع ال معنى المقصود منها حسب القرينة ٠‏ فمثلاً 
يقال + عبداً مؤيداً » ونث 7:١6‏ ) وواضح أن المعنى اللقصود 
هو مدة حياة الإنسان . وعتدما يقال م الأكام الدهرية » ( تك 
68 ) فواضح أن المقصود هو مدة بقاء هذه المعالم 
الطبيعية . ولكن عندما تقال هذه الكلمة عن الله وأعماله الثابتة 
وعهوده ومواعيده وشرائعه . فإنها قطعاً تعني المعنق 
الحرفي المطلق . وعليه فكلمة « أبدي أو إلى الأيد » تستخدم 
أحياناً للدلالة على زمن طويل وليس بمعناها الحرثي . وتستخدم 
الكلمة للدلالة على بقاء عرش داود ١‏ إلى الابد ؛ ( اصم 
7 ,» (أخ 14:37 ) ويذلك تستلزم إمتداد الوعد إلى 
لسن 


في العهد الجديد : والكلمة اليونانية التي تستعمل بديلاً 


لكلمة ١‏ عولام ) العبرية هي كلمة ١‏ أيون » وكلمة « أيونيوس »)| 


( المشتفة من الكلمة الألى ) وهي تدل على الزمن في استمراره أو 


دوامه . وقد جاءت بهذا المعنى في اليونانية الكلاسيكية » فيقول 
مثلاً أفلاطون : « إن خير جزاء للفضيلة ‏ في تقديره ‏ هو وجة 
خمر أبدية » . وأكثر استخدامها في العهد الجديد هو في وصف 
الحياة » وهو وصف كثيراً ما يسبيء الغراطقة تأويله . وتذكر الحياة 
الابدية في ( مت 15:19 و2598 55:"؛ ع مرقس ١٠:/ا١‏ 
و50 ء لو ا انما وء5 عير ١5:9‏ و5١‏ 
وك :و95 عه :54و 54 4 5 :ار .1 ولاك 
ل ا ل ال 2 
11# مق ءرو ”ذلاء 51١:86‏ 575:5 و2789 غل 
كنحم آلي 15:52 و وكا لي انك الا اير 
اع الما "امام فز 1١#"‏ وءكتء 
يبرذا 11١‏ ). 

ونلاحظ أن الرسول يوحنا يستخدم تعبير ٠‏ الحياة الأبدية » 
كثياً » والمعنى يمزج بين الحاضر والمستقبل . « فالحياة الأبدية » 
في العقيدة المسيحية ليست مجرد استمرار الحياة إلى ما لا نباية » 
ولكنها تعني أيضاً نوعية الحياة . إنها تعني أن المومن صار له 
نصيب في حياة الله إلى الأبد » فإنها لو كانت تعني مجرد 
الاستمرار لكانت ثقلاً لا يحتمل : ولكنها تصبح عظيمة القدر 
عندها تعني ( حياة الله )» وهذا هو معنى (.الحياة الأبدية » 
وبالتالي فهي لا نباية ها أيضا . 


5 تستخدم كلمة « أيونيوس'» وصفاً « للنار الأبدية 0( 
ز(مت 18نئلم, بوذا /اا) (والعذاب الأبدي » زومت 
8 عء ١‏ رافلاك الأبدي ٠‏ ( لانتس 9:1 )ء ( والخطية 
الأندية » التي تستوجب ديئونة أبدية ( هرقس 59:70 )2 
( والقداء الأبدي » (عب 5:؟١١)ء‏ (ولميراث الأبدي , 
(عب 9:4١1)ء‏ «ولعهد الأبدي ٠‏ وعب «1:.؟) 
د وانجد الأبدي » ( ؟لي 1٠١:7‏ ء ١بط ٠١:6‏ )ء « والملكوت 
الأبدي » ( "بط )1١1:١‏ م تستخدم أيضاً في اليونانية 
الكلاسيكية كلمة « أيديوس » للدلالة على فكرة الأبْد أو الوجود 
الداثم » وقد وردت في العهد الجديد في رومية ( 7١:1‏ )2 
عهوذا (5) . 


ولكي نفهم كلمة الأ أو الأبدية + فهما تقض بال » لترجع 
إلى المزمور ( 7:4٠‏ ) حيث نقرأ : « من قبل أن تولد الجبال أو 
أبدأت الأض والمسكونة منذ الل إلى الأبد أنت الله » . ومعنى 
هذا أن وجود الله لا يحده زمن فليس له بداية وليس له خباية » وأنه 
خلق العالم في زمن معين في الماضي السحيق . والزمن يرتبط 
بالتغير واحركة , والأشياء في الزمان نحا بداية ثم تتطون على مراحل 
ثم تنتبي ء ولكن الكتاب المقدس يعلمنا أن الله ٠‏ لا تغيير عنده 
ولا ظل دوران ؛ » ١‏ السموات هي عمل يديك » هي تبيد ولكن 


أنت تبقى 2 كرداء تطويها فتتغير 3 ولكن أنت أنت وسنوك لن 
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لمع .طااصه خواصطء 


أبدى وأبدية 


إبراهيم 


٠ ٠-2‏ ب سس يبب جب 


فى ١‏ زعب 1-11 . وفكرة عدم التغير تساعدنا على 
فهم الأبدية , لأنه إن كان الله لا يتغير » وإن كان لا بداية له ولا 
عباية » وإن كان لا يتحول ولا يتبدل ا 
عنه إنه و يوجد في الزمان » ؟ ألا تاج الأمر بالضرورة إلى 
أسلوب آخر للوجود .. هو بلا شلك « الأبدية » . 


كتب ستيفن تشارنوك كتاباً رائعاً عن ٠‏ وجود الله وصفاته » 
يقول فيه فيما يختص بأبدية الله : « إن الزمان في تتابع مستمر 
... ويجب أن يكون مفهومنا عن الأبدية مختلفاً عن مفهرمنا 
للزمان » فحيث أن طبيعة الزمن تتكون من أجزاء متتابعة » فإن 
طبيعة الأبدية هي استعرار غير محدود وغير متغير . لقد بدأ الزمان 
بتأسيس العلم ٠‏ ولكن الله قبل الزمن ء لم تكن له بداية في 
الزمان . قبل بداية الخليقة وقبل بداية الزمن » كان هناك الآزل 
... فكما يختلف الخالق عن الخلوق هكذا تختلف الأبدية عن 
الزمن © . ويبدو أن مفهوم أن لله غير ممدود بالزمان » أصعب من 
مفهوم أنه غير محدود بحيز . فلا يوجد مؤّمن يعتقد أن الله محدود 
بحيز » مهما كان هذا الحيز شاسعاً بلا حدود ؛: بل بالحري الحير 
هو في الله , إذ فيه أو به نحيا ونتحرك ونوجد » . وعندما نقول 
إننا « في الله » » فإننا لا نعني أندا فيه مكانياً . رلأن الله سرمدي 
فكل قراراته سرمدية » لأنه لا يمكن وجوده بدون أن يفكر في هذه 
القرارات وبريدها . إنه يستطيع تنفيذ كل قراراته لأنه قادر على 
كل شيءء ولكن لا يمكنه أن يكون قادراً على كل شيء إلا إذا 
كان سرمدياً ٠‏ كا أنه إذا جهل شيئاً في وقت من الأيقات » فإنه 
لا يمكن أن يكون قادراً على كل شيء . أي ثقة ثقة بمكن أن يضعها 
الإنسان في أي صفة من صفات الله » مثل : رجمته » حكمته » 
بره » صلاحه وحقه , إلا إذا كان غير قابل للتخير وسرمدياً وقادراً 
على كل شيء ؟ كيف يمكن أن يكون للإنسان رجاء في القيامة 
إلا إذا كان الله سرمدياً ؟ كيف يمكن للإنسان أن بثى في عهود 
الله إذا لم يكن أبدياً ؟ فعهود الله مبنية على أساس أن الله 
و أبدي.و, فهو إذ أراد ... « أن يظهر أكثر كثيراً لورثة الموعد 
عذمٍ تغيز قضائه , توسط: بقسم حنى بأمرين عديمي التغير لا 
يمكن أن الله يكذب فيهما تكون لنا تعزية قوية نحن الذين التجأنا 
تمسك بالرجاء الموضوع أمامنا » ( عب ١1:4‏ و8١‏ ) . ففي 
أوقات الزن والضعف «الارتداد » لا شيء يجلب اليقين والعزاء إلا 
اليقين بأن الله ه أبدي » ء فالله الذي لم يولد قط , هو الذي لن 
يموت . ورغم أن الفتور وضعف الإيمان يمكنيما أن يشوها 
الكنيسة المنظورة » لكن الله السرمدي وعد قائلاً : « على هذه 
الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحم لن تقوى عليها ؛ ( متى 


45 )., 
* 5 
أبدوت : 
ومعناها و خراب و و هلاك » » ١‏ إبادة » فهي مشعقة من 
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الفعل العبري ١‏ أباد » وهو يطابق الفعل العربي لفظاً ومعنى , 
فمعناه المهلك أو المبيد أو المغرب . وترد الكلمة مست مرات في 
العهد القديم كاسم مكان بنفس معنى كلمة ١‏ شفول » 
( اهاوية ) » فهي تدل من بعض الوجوه على عالم الموق ؟ يصوره 
الفكر العبراني . ومن الخطأ الشائع أن تفهم مثل هذه العبارات 
بطريقة آلية » فقد لجأ رجال العصور الألى » كا نلجأً نحن » إلى 
استخدام اللغة انجازية » عند الحديث عن الأحوال بعد الموت » 
ولكن بصورة قد تختلف عما نراه نحن . وتستخدم كلمة 
« أبدون ‏ المترجمة « الحلاك » مع كلمة ١‏ شثول » ( الهاوية ) في 
ثلاث مواضع ( أيوب 5:55ء أم 11د 3117097 ) . كي 
تستخدم مرة جنباً إلى جنب مع الموت » ومرة مع القبر » وفي المرة 


السادسة «الأحية ترد بالمقابلة مع الشطرة الثانية من البيت : 


3 وستاضل كل خصيول :8 يعد و الجا غار تاق حي !لل 
الهلاك » ( أيوب 57:58 , مز 1١:84‏ ء أيوب 17:1 )0 ١‏ 
وفي العبارة الأخبرة تكاد تتلاشى فكرة المكان في مفهرم مطلق عنها 
في العبارات الأخرى . أبدون ترتبط بعالم الأسرار التي لا يعلمها 
إلا الله وحده ( أيوب 5:75 »ء أم 1١1:16‏ ) إنه عالم الموق في 
جانبه المرعب المروع والمدمر » وليس في جوانبه المفرحة الببجة 
الي نعتبرها إمتداداً لنشاطنا هنا ع ففي «وأبدون » لا يدث 
بمراحم الله ( مز 1١١:8‏ ). ويضفي العهد القديم صفات 
الكائن الحي على ١‏ أبدون » فهو عنوان النبم وعدم الشبع ( أم 
7١7‏ ) ويستطيع أن يتكلم ويسمع ( أيوب 75:58 ) . وترد 
الكلمة مرة واحدة في العهد الجديد ( رو ؟ ١:‏ ) حيث تضفي 
عليه صفات الكائن ن الي بصورة أوضح » ١‏ فأبدون » هنا ئيس 
عالم الموق + ولكنه الملاك الذي يحكم عالم اموق . والكلمة المرادفة 
له. في اليونانية مهي كلمة ١‏ أبوليون » وهو الاسم الذي استتخدمه 
يوحنا بنيان في كتابه ٠‏ سياحة المسيحي » . وبعض الكتابات 
تربط اسم « أبدون ٠‏ بالروح الشرير المسمى « أزموداس ٠‏ في 
سفر طوبيا ( 8:7 )ء والمهلك المذكور في سفر الحكمة 
(6:18؟1 )2 ومن ثم مع الكثير من الكتابات اليبودية 
الفلكلورية » ولكنها جميعاً محاولات لا أساس لها 
أسرام : 

هو اسم إبراهيم في سفر التكوين من ( 53:11 4:17 ) 
( انظر إبراهم ) . 


إبراهم : 

إن المصدر الأسامبي لتاريخ إبراهيم هو ما جاء في سفر 
التكوين ( 75:1١‏ 18:56 ) هما يسترعي الانتباه أنه في 
باقي أسفار العهد القديم يذكر إبراهيم بالاسم أكثر من أربعيز 
مرة » ومرات الإشارة إليه في العهد الجديد تزيد عن السبعين 
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مامع. طأاصه ا لداصطءع 


إبراهم 


إبراهم 





وكثير من الاكتشافات الأثرية » ونخاصة في القرن الأخير » قد 
زودتنا بثروة من المعلومات لفهم الخلفيتين الثقافية والتارضية للعصر 
الذي عاش فيه إبراهم . وهناك أراء كثيرة عن أصل اسم إبراهيم 
واشتقاقه : ولكننا نفهم من الكتاب أن معنى الاسم هو ( أب 
لجمهور ؛ تك لاازه ١)‏ 


حياة إبراهم : كانت أور الكلدانيين ء والتي يرجح أن موقعها 
الآن هو تل المكير » على بعد تسعة أميال من الناصرية على نهر 
الفرات في جنوي العراق » هي مسقط رأس إبراهيم بن تارح من 
نسل سام » وقد ارتحل مع تارح أبيه وعائلته مسسافة 5٠٠‏ ميل إلى 
الشمال الغرني من أور » واستقروا في حاران على البلخ أحد روافد 
نبر الفرات ( تك 555:1١‏ ) . وفي سن الخامسة والسبعين 
ارتحل إبراهم وزوجته ساراي وابن أخيه لوط وكل ممتلكاتهما . تلبية 
لدعوة الله » إلى أرض كنعان على بعد ٠١‏ ؟ ميل إلى الجنوب من 
حاران. . وتوقفوا في طريقهم . في شكم وبيت إيل » وأخيراً استقر 
إبراهم في النقب أي في الجنوب ء ولكن حدث جوع فانحدر 
جنوباً إلى مصر ء وعندما استرعي جمال سارة فرعون ١‏ أرسل الله 
عليه الضربات مما جعله يطلق إبراهيم وساراى . فعاد إبراهم ولوط 
بعد ذلك إلى النقب أي الجنوب ( تك 3١1:17‏ ) . ومن ثم 
انتقلا إلى بيت إيل ؛ وكانت ثروتهما قد ازدادت هما رأيا معه أنه 
من الأفضل أن يفترقا ه وترك إبراهيم ‏ في شهامة ‏ المنبار 
للوطاء فاحتار لوط الأقامة في وادي الاردن في مديتة سدوم 
المملوءة بالشر . وعندما استقر إبراهم في دائرة حبرون » أعطاه 
الله الوعد بأض كنعان له ولنسله الذي سوف لا يعد من الكثرة 
رتك ١81:1‏ ) . وعندما سبى غزاة الشمال لوطأ وملوك 


وادي الأردن معه , لحق بهم إبراهيم وحلفاقه في دان وطاردوهم إلى 
شمالي دمشق واسترجعوا كل الأصرى . وعند عودة إبراهم » أبى أن 
يأخذ الغنائم » ولكته أعطى العشور لملكي صادق الذي كان 
كاهناً لله العلي وملكاً لشالم ( تك 54١:14‏ ) . ومع أن 
أليعازر الدمشقي كان الوايث المنتظرء إلا أن إبراهيم تلقى 
بالإبمان وعد الله بأن يكون له ابن » سيكون نسله كتجوم السماء 
في الكاة » ,أنهم سيمتلكون أرض كنعان . وبعد تقديم إبراهم 
لذبيحة أمره بها الله » أنبأه الله بأن نسله سيتغريون في مصر 
ويستعبدون للمصريين وبعد ذلك ينقذهم الله . وكان عهد الله مع 
إبراهم يؤكد له بأنه سيعطى كل أرض الموعد -لذريته ( :١6‏ 
-150). 


وبعد عشر سنوات من إقامته في كنعان دون أن تبدو بادرة 
على أن يكون له ابن » أشارت عليه سارة ‏ بعد أن نفذ صيها . 
بأن يدخيل على جايتها المصرية هاجر , وإذ حبلت هاجر 
بإماعيل » صغرت مملاتها في عينيها » وسخرت من عقم 
ساراي , مما أدى إلى نفيها إلى البرية » حيث ظهر ها ملاك الرب 
لنجدتبا . وبعد عودتها ولدت إسماعيل عندما كان إبراهم ابن 
ست انين منة . ومن الأممور لهامة أن الله ظهر لإإراهم بعد 
ذلك بثلاث عشرة سنة , وأيد له الوعد قائلدً له إن أنما وملوكاً منه 
يخرجون ويرثون هذه المواعيد الأببدية » وغير اسم أبرام إلى إبراهم ع 
الذي يعني أنه سيكون أبأ لجمهور من الأثم , وأعنطاه المنيان 
كعلامة العهد الابدي . والوعد بمولد إسحق , وتغير اسم ساراي 
إلى سارة ؛ ومن ذلك الوقت أصبح الختان فريضة في بيت إبراههم 
(791:107 ) . وأقام إبراهم في حبرون حيث ظهر له الرب 





خريطة تبين رحلات ,ابراهم 
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مرة ة أخرى وأيد له الوعد يولادة إسحق . وعندما علم إبراههم 

بقضاء الله على سدوم وعمورة توسل من أجل لوط فأنقذه الله مع 

ابنتيه » واستطاع إبراهيم من سهول ممرا أن يرى الدمار الرهيب 

الذي أصاب سدوم وعمورة . هرب لوط إلى صوغر حيث ولدت 

ابنتاه مواب وعمون » سفاحا من أبيهما » ومنهما جاء الموآبيون 
والعمونيون ( ١:١8‏ 158:19 ). 


ومن هناك انتقل إبراهم إلى قادش وتغرب في جرار حيث حذر 
الرب أبيمالك ملك جرار من أن ينجس سارة » بل أمره أن 
يطلب من إبراهيم كنبي أن يصلي من أجله » وقد أجزل أييمالك 
العطاء لإبراهم فاتسعت ثروته ( تك 6٠5:١ل8١).‏ وإ 
إسحق الواريث الموعود به من سارة عندما كان إبراهم ابن مئة 
سنة ء وعلى خلاف العادات السائدة » أُمر الله إبراهيم أن يطرد 
هاجر مع ابنها إسماعيل , الذي كان يسخر من إسحق » وقد 
فعل إبراهم ذلك على مضض منه » وقد أنقذ الله هاجر وإسماعيل 
بمعجزة منه » وسكن إسماعيل في برية فاران » وأعطاها الله الوعد 
بأن إسماعيل سيصير أمة عظيمة . وبعد ذلك عقد إبراهم معاهدة 
مع أبيمالك لكي يضمن حقوقه في بثر سبع كمستقر له ( تك 
).ا 


وكان امتحاناً فاسياً حاسماً لإبراهم أن يطلب منه الله أن يقدم 
ابنه الوحيد إسحق ذبيحة . وفي طاعة كاملة شرع إبراهم في 
تنفيذ ذلك الأمْر على جيل المرياء وفي اللحظة الأخيية أرشده الله 
إلى الكبش الممسك بقرنيه في الغابة ليقدمه فدية عن إسحق . 
وهناك تأيد الوعد مرة أخترى لإبراهيم . وعندما مانت سارة اشترى 
إبراهيم مغارة المكفيلة في حبرون لتكون مقبة لعائلته 
)ل 


وعندما بلغ إسحق الأزيعين من عمره » أرسل إبراهيم عبده 
أليعازر الدمشقي إلى مدينة تالور قينا بين النبرين فأخيل رفقة 
بنت بتوثيل زوجة عق اوقد عن لواهي لسن وا لكل 
ماله ولوعود العهد .' أما باق أولاد إبراهم فقد أعطاهم عطايا 
وصرفهم شقا قبل موته . وعندما مات إبراهيم في الخامسة 
والسبعين بعد المائة دفته ابنام إسحق وإسماعيل في مغارة المكفيلة 
55 ه5ئ4 ا ). 


البيئة الجغرافية: التي عاش فيها : تنقل إبراهم في المنطقة 
الممتدة من الخليج العربي إلى الهلالل النصيب إلى وادي النيل في 
مصر » على أن مقره الرئيسي كان في أرض كتعان ء وكان من 
الشائع في عهده أن ينتقل التجار والمبعوثون السياسيون وغييهم 
ين مصر وما بين النهرين . وواضح من كتابات الألف الثانية قبل 
الميلاد : أن آخخرين أيضاً قد أرسلوا لاتخاذ زوجات هم من أماكن 
بعيدة يا فعل إبراهم لابنه إسحق . والاكتشافات الأثرية الحديئة 
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تنبت أن الأشاكن الجغرافية الواردة أسماقها في تاريخ إبراهيم ؛ كانت 
مأهولة بالسبكان في ذلك العصر . . فقد كانت مدينة أور في وادي 
الفرات الأسفل مركزاً سكانياً كبيراً ‏ وقد حصلا على فيض من 
المعلومات من القبور الملكية التي اكتشفتها البعثات الأثرية التي 
قادها سير ليونارد وولي تحت إشراف المتحف البريطاني ومتحف 
جامعة بنسلفانيا » ومع أنه لا دليل فيها على إقامة إبراهيم هناك » 
إلا أن تاريخ أور يمتد إلى ما قبل إبراهيم -كثير » وكانت لد 
معرفة كبيرة بالكتابة والتعليم » والدسابات الرياضية والسجلات 
الخاصة بالأعمال والديانة والفن . ما يدل على أن أور كانت 
إحدى المدن الكبرى الغنية في وادي الدجلة والفرات عندما هاجر 
منها إبراهم إلى نحاران . ويدو أن بقعة حبرون على بعد نحو تسعة 
عشر ميلا جنوي أورشلم كانت مكاناً ملائماً لسكنى إبراهم 
فيها » ويظهر أن تلك المدينة التي كانت تعرف في عهد اللآباء 
باسم ١‏ قرية أربع ٠‏ قد تأسست في زمن مبكر كا يظهر من 
اكتشافات البعئة الأمريكية ( ١954‏ ) التي اكتشفت أسواراً من 
اللبن على أساس من الصخر يعود إلى سنة ...م ق.م. 
وكثيراً ما يطلق الكتاب المقدس على هذه البقعة اسم 
« ممرا هم ٠.‏ وتقع بكر سبع على بعد 418 ميلا في الجنوب الغري 
من أورشلم على منتصف المسافة من البحر المتوسط والطرف 
الجنوني للبحر الميت ‏ تقريبا ‏ على حدود و النقب » التي 
معناها « جاف ؛ أو و يابس © . وتوجد ابار كثية هناك مما 
سهل لإراهم ولنسله الإقامة في تلك المنطقة مع قطعانهم 
ومواشيهم . والطريق المسماة في الكتاب طريق شور كانت تمتد 
من مرتفعات اليبودية مارة بيثر سبع إلى مصر . 


وتقع جرار ( 57:5١‏ م74 ) في أرض الفلسطينيين . ومع 
أن تل جامنة على بعد ثمانية أميال جنوني غزة » إلا أن و.ج. 
أدامر (؟؟5١1)‏ وو.م: فلندرز بتري )1١99(‏ كنا 

يعتيرانه موقع جرار القديمة , إلا أن الأبماث الحديثة التي قام بها 
أعاروق ترجح أنه تل ألي هريرة الذي يقع على بعد ١١‏ ميلا 
جنوي شرق غرة . وتدل الآثآر الفخارية التي وجدت فيه على أنه 
كان مأهولاً منذ العصر الحجري مع ازدهار شديد في منتصف 
العصر البرونزي الذي عاش فيه إبراهم والأباء . ونرى في سفر 
التكوين من العلاقات بين إبراهيم وإسحق وأبيمالك ملك جرار 
مدى اهتامهم المشترك بابار بثر سبع . ومع أن الفلسطينيين لم 
تكن هم السيادة المطلقة على هذه المنطقة قبل القرن الثاني عشر 
قبل الميلاد» لكن كانت لهم مراكز تجارية في الجنوب الغرني في 
فلسطين في عصر الآباء . ولسدوم وعمورة مكانة فريدة في تاريخ 
إبراهم » وتسمى ٠‏ مدن الدائرة » شرق بيت إيل وحبرون في 
فلسطين . وفي سدوم استقر لوط بعد انفصاله عن إبراهيم , 
ويرجح و.ف. ألببيت أن هذه المدن كانت في المنطقة الضحلة في 
الطرف الجنوني لليحر اميت . وواضح أنه كان سهلاً خصياً 
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يذدخر بالقرى حوالي ٠٠٠١‏ ق.م. ومن امحتمل أن أطلال سدوم 
وعمورة قد غمرتها مياه البحر الميت . 


تحديد التارخم : إن الجمع بين المغلومات التاريخية وبين سفر 
التكوين يدفعنا إلى تحديد تاريخ إبراهيم في القرن التاسع عشر قبل 
الميلاد تقريباً » والانخفاض الحاد في عدد السكان الذي حدث في 
تلك الفترة » يرجعه بعض العلماء إلى الحرب المدمرة المذكورة في 
الأصحاح الرابع عشر من التكوين . وأسماء هؤلاء الملوك هي 7 
نموذجية للعصر البابلي القديم ( 77٠١ ٠٠٠١‏ ق.م ) وإن 
كان من الحتمل أن أمرافل شخص آخر غير حموراني . 5 أن 
التحالف نين أربعة ملوك ضد خمسة ( تك ١4‏ ) يطابق تماماً 


التحالفات السياسية والعسكرية التي كانت في ذلك العصر » إذ 


بعد ذلك كانت التحالفات ثم يبن أعداد أكبر من الملوك . 


كا أن. أسماء إبراهم وسائر الآباء تشابه الأسماء المذكورة في 
جداول القرون من التاسع عشر إلى السابع, عشر قبل الميلاد . ؟! 
أن الإقامة المدميةء في النقب ( الجنوب ) ) التي نراها في قصة 
59-00 نجدها أيضاً في الاكتشافات الأثرية عن الفترة من 
0 
سنة السابقة أو في الثانمائة سنة اللاحقة لحذه الفترة . يقول بعض 
العلماء إن إبراهم عاش بعد ذلك بعدة قرون ء» ولكن هذا 
الافتراض الذي يستخلصونه من بعض جداول الأنساب قٍٍ 
الكتاب هو افتراض ضعيف . إن تاريخ عصر إبراهيم يرتبط إرتباطاً 
مباشراً بتارخ خروج الشعب القديم من مصر الذي ينحصر في 
الفترة ما بين ١96.15 56٠‏ ق.م تقريباً. فإذا كان إيراهم 
قد عاش قبل الخروج بحوالي 7٠١‏ سنة ء فيكون تاريخ وصوله 
إلى كتعان هو مايين ١860-566٠.‏ قاء 


الشرعي لإتراهيم » 


الاكتشافات الأثرية : لقد ألقت الاكتشافات الأثرية الكثير 
من الضوء على تاريخ إبراهم م هو مذكور في. التكوين 
( ؟ اه ؟ ) فالقوانين والعادات التي كانت سائدة في العالم في 
العصر الذي عاش فيه إبراهيم قد كشفت لنا عن أسلوب الحياة 
المذكورة: في الكتاب . فالقوانين الكثيرة المتعلقة بالوراثة التي 
كشفت عنها الحفائر الأثرية في ١‏ نوزو » على خبر الدجلة تفسر 
لنا اهتام إبراهيم بأن يكون له وارث » فبناء على تلك الشرائع كان 
يمكن للإنسان أن يتبنى خادماً أو عبدا ويجعله وارنا شرعياً له إذا لم 
يكن له ابن » وفي. هذه الحالة كان يجب على الابن بالتبني أن 


يعني بسيده ١‏ وأن يقوم بدفنه عند موته ويرث كل ممتلكاته وأن 


يحافظ على اسم العائلة . فإبراهم كان يتصرف حسب قوانين 
عصره في اعتباره أليعازر الدمشقي وارثا له ( 4١1:1‏ ) . وإذا 
ولد ابن بعد ذلك فإن الابن يلغي كل هذه الاجراءات ويصبح هر 
الواريث. الشرعي . 5 كان يمكن وجود وارث عن طريق جارية » 
فعندما ولدت هاجر جارية سارة إسماعيل » كان من الطبيعي أن 
يعتبره إبراهيم وإرثاً شعياً له ( أصحاح 1١‏ ) وظل إسماعيل ‏ 
من وعية انكر البترية اجا مدة: لانت عكر ينمه هزه الواريت 
مع أن الله قال لإبراهيم أن اليعازر الدمشقي لن 
يكون ا م بلغ (ماعيل الثالتة 
عشرة من عمره , أعطى الله الوعد لإبراهم محدداً بأنه سيكون له 
ابن من سارة ( أصحاح ١7‏ ) وني ذلك الوقت أعطاه الخئان 
علامة عهد لإإراهم ونسله . ومع أن الختان كان يمارس عتد 
شعوب كثية » ولكنه أصبح لإبراهم وذريته علامة مميزة في علاقة 
عهد من الله . 


تبين قوانين حموراى أن الجارية أو السرية التي تلد ابناً 
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لسيدها , لا تمل في البيت محل الزوجة العاقر » وفي نفس الوقت 
ليس للزوجة أن تطرد الجارية وابنها . وعندما سخرت هاجر من 
سيدتها » عاملتها بقسوة » فهربت إلى برية شور في الطريق إلى 
مصر » فأمرها الملاك بأن ترجع إلى مولاعها وتخضع تحت يديبها » 
فعادت إلى بيت إبراهم حيث ولدت إسماعيل ( أصحاح 1١‏ ) . 
ولم يكن لإبراهيم الحق ‏ حسب المألوف في ذلك العصر ‏ في 
أن يطرد هاجر وابنها » ولكنه فعل ذلك بعد أن أمره الله بذلك 
71١1١:57(‏ ) ومع هذا الأّمر وعد الله بأن إسماعيل سيكون 
أمة عظيمة . 


كا أن مجموعة قوانين اخنين تلفي الصوء عل موضوج غراء 
إبراهم للمقبرة من عفرون ( أصحاح 58 ) . ومع أن مجموعة 
. القوانين الحثية التي اكتشفت في بوغازكوي عاصمة الحثيين في 
سيا الصغرى ترجع إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد , إلا أنه من 
الواضح أنها كانت سائدة عند الحشين مند القرن التاسع عشر قبل 
الميلاد . وتبين هذه القوانين الالتزامات الاقطاعية التي كانت تتبع 
عند يبع قطعة أرض بكاملها » فكانت تختلف عن تلك التي 
كانت تتبع عند بيع جزء منهأ . يمع أن إبراهم كان يريد شراء 
المغارة فقط » إلا أن عفرون اشترط نيع الحقل كله ».وبذلك تقل 
جميع المسئوليات والالترامات الاقطاعية إلى إبراهم . ا أننا 
ا 0 
الحالات عند الحثيين ( تلك 10:58 )2 


إيمان إبراهم : مع أن إبراهيم جاء من أسرة تعبد الات ( يش 
14 و ١4‏ ) إلا أنه استجاب لدعوة الله له بالذهاب إلى أرض 
كنعان . وقد أعلن الله نفسه لإبراهم مرات كثيية » ولكن لا 
يذكر الكتاب كيفية الإعلان في كل مرة . ويذكر استفانوس 
ظهور الله لإبراهيم وهو في ما بين النبرين ١‏ وأمره له بأن يخرج من 
أرضه ومن عشيرته إلى أرض كنعان ( أع /9:؟ ) . 

في بعض الحالات تذكر كيفية إعلان الله نفسه لإإراعم:ه ظهر 
الرب لإبراهم » ليعطيه الوعد بأرض كنعان له ولنسله ( تك 
*نل/ا)ء "م ظهر الله في النار التي التبمت الذبيحة 
( 17:18 ). كا و ظهر الرب لإبراهم » ليؤكد له الوعد كاملا 
ثم « صعد الله عن إبراهيم » ( ١:17‏ و 55 ) . وأبلغ ظهور 
كان عندما استقبل إبراهم ثلاثة رجال ‏ كان أحدهم هو الرب 
نفسه ‏ ( تك ١:18‏ ) . وفي أثناء هذه الظهورات كان إبراهم 
يخاطب الله وجهاً لوجه , ولذلك كثياً ما نقرأ عن الله أنه إله 
إبراهيم . ؟ أن الرسائل كانت تعلن بواسطة ‏ ملاك الرب »» 
وقد ساوت هاجر بينه وبين ١‏ الرب ٠‏ (15:١1ل4١)2,‏ 5 
فعل إبراهم نفس الشيء ( تك 1١91:7159‏ ). 


كانت نتيجة طاعة إبراهيم لله أن نشت علاقة وثيقة بينه وبين 


54 


الله » وقد بين إبراهم إيمانه وثقته في الله بطاعته في الهجرة إلى 


كنعان والانفصال عن عشيرته . ومن خلال المذبح الذي كان 
يقيمه في كل مكان يستفر فيه » كان يشهد بعبادته لله في وسط. 
العالم الوني » » وكانت معرفته بالله تزداد بتتابع إعلانات الله له عن 
خطة الله لنسل إبراهم مستقيلاً . 


ا ا 0 
نك ). ولا يمانت إبراهيم وطاعيةه وشر ٠‏ قويت علاقته بالله 
حتى دعى ٠‏ خليل الله » ( يع ا مه ؟أخ 
7 ). 


كانت الصلاة جزءاً هامأ في علاقة إبراهم بالله » فقد ارتبطت 
الصلاة بالذييحة ( 8:15 ١‏ 4:15 ) . التي كان يقدمها على 
المذابح التي أقامها في الأماكن الختلفة في كل كنعان . وبالصلاة 
عبر إيراهيم عن اعتامه العمل بمواعيد الله له ( 5:١0‏ ) . وعندما 
طلب إبراهم من الله أن يكون إسماعيل هو النسل الموعود به » 
استجاب الله طلبته بأن أكد وعده له مرة أُخرى بأن الاين الموعود 
به سيولد له من سارة 1١9:17‏ ). ويظهر سمو إبراهيم في 
صلاته التوسلية عندما أخبره الله بقضائه على مدن سدوم 
وعمورة ٠»‏ فحاج إبراهم م الله على أساس أن الله ديان كل الأبِض 
لابد أن .يكون عادلاً » ومع أن مدن الذائرة قد دمرت ء إلا أن الله 
أُنقذ الأبرياء القلائل الذين كانوا يعيشون فيها . وفعالية الصلاة 
تظهر بوضرح في علاقة إبراهم بأبيمالك » فقد أكد الله 
لأيمالك أن حياته تتوقف على صلاة إبراهم من أجله 
7:7١ (‏ ) . والإرشاد الإلمي عن طريق الصلاة يتجلى في اختبار 
عبد إبراهم ( أصحاح 56 ) . ولا شك أن هذا العبد يعكس 
موقف إبراهم من انتظار إرشاد الرب في كل خخطوة لاحتيار زوجة 
لإسحق , فقد عبر عن اتكاله على الرب بالصلاة + 5 صل 
شاكراً الرب الذي أنجح طريقه . كان مفهوم إبراهم عن الله 
شاملاً وعملياً ٠‏ فقد كان الله هو الإله العلي مالك السموات 
والأنْض » ( ١١:15‏ ) أو والرب إله السماء » ( 515:ل )2 
وكانت قدرة الله المطلقة حقيقة عملية أكيدة في حياة إبراهم » ؟آ 
بدت في سيادة الله على نواميس الطبيعة في إعطاء إبراهم ابنا 
2.)١54931:148(‏ وعندما تعرضت حياته للخطر على يد 
فرعون مصر ء ظهرت قوة الله في إنقاذ إبراهم . 5 أن علم الله 
المطلق تل في تأكيده الوعد لإبراهم باين من سارة قبل أن يولد 
إسحق بسنين عديدة » فعلى مدى خمس وعشرين سنة من إطاعة 
إبراهم لله بالهجرة إلى كنعان » ظل وعد الله بمولد إسحق يزداد 
وضوحاً أمام إبراهم » ا عرف الله شر سدوم وحمورة 
( 70:14 )2 كا أن دينونة تلك المدن جعلت إبراهم بيقن 
فوق إيقان ‏ أن الله البار العادل لا يمكن أن يسمح بأن يستمر 


:هذا الشر إلى ما لا نباية . ومع أن ذنب الأمُوريين لم يكن قد كمل 
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إبراهم 





صورة توضح خرائب أور 


في زمن إبراهيم ( 15:18 ) إلا أن القضاء على تلك المدن كان 
قد أن أوانه » ولكن حتى بالنسبة هذه المدن » سبقت الرحمة 
الدينونة بالنسبة للوط البار الذي عاش بين هؤّلاء الناس بعض 
الوقت . لاشك أن حياته كانت تعكس بر الله وقداسته » ولكن 
دعوته للآخرين لم تجد استجابة » وهكذا نجا هز وبيته فقط قبل 
وقوع دينونة الله , 


وحبة الله وعنايته وقصده وإرشاده كانت كلها أموراً واضحة 
في حياة إبراهم بصورة دائمة . وني الوعد السداسي لإبراههم 
عندما دعاه الله 7:1 و 5 ) أدرك إبراهم أن حبة الله ستغمره 
بالبركة حتى إن نسله سيكون أمة عظيمة 15 ستكون سبب بركة 
لكل أتم الأْض . وإذ عرف إبراهم خطة الله وقصده من تحوه » 
ترك إبراهم ‏ بكل شهامة ‏ للوط أن يختار ما يشاء عندما كان 
لابد من أن يتفصلا ( 2:1 ) . وكذلك رفض قبول المكافأة من 
ملك سدوع وشهد له بأن إهه هو « مالك السموات والأرض » 
587:14 ) . ثم أن إبراهم أعطى العشور لملكي صادق كاهن 
الل العلي (14:14ل.). كان إبراهيم يخاف الله 
( 17:57 )ء وكان خبه واحترامه وإجلاله لله أمورا واضحة في 
موقف الإيمان والطاعة والتسلم القلبي الكامل لله إلى حد تقديم 
ابنه مرقة . وكان مستوى حياة إبراهم الأدبي والأخلاقي يعكس 
حقيقة أنه يعبد « الله القدير 00 (1:17 ) وهكذا شهد الله 
عنه : ١‏ لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا 
طريق الرب ليعملوا برأ وعدلاً , لكي يأني الرب لإإراهم بما تكلم 


.)١9:18( به‎ 


مكانعه : لقد شغل إبراهم مكانة رفيعة وفرهذة في كل العام 
منذ تحو أربعة آلاف سنة . فعند اليبود هو أبو أمة إسرائيل » 7 
يعتره العالم الإسلامي ثاني الأنبياء ويذكر في القران 184 مرة » 
يا يعتبر عند المسيحيين من أعظم رجال الإيمان في كل العصور . 
وكثياً ما يطلق على الإسرائيليين « نسل إبراهيم ٠‏ وي كل 
عصور العهد القديم تأكدت حقيقة أن إبراهم كان الأب الذي 
منه جاء الشعب امتار ( أش إاء حزر ”11:95 ) وما أعيظم 
أهمية تلك الحقيقة أن الله اختار إبراهم ( نح 7:9 ) وفداه ( [ش 


اال 0 ( وباركه بركة خاصة ) ميخا ف 5 


والإعلان السماوي الذي أعطاه الله لإبراهيم بالغ الأهمية في 
تاريخ إسرائيل . فقد أعلن الله نفسه لموسى ولشعب إسرائيل في 
مصر بأنه « إله إبراهم » ( خر 54:5 6:5 ) . وعليه فبعد 
خروج إسرائيل من مصر طلب موس الرحمة على أساس عهد الله 
ارام 10 ) . وفي كل سفر التثنية يذكر موسى الشعب 
بأن الله أبحب أباءهم وقطع عهداً معهم وطلب منهم أن يطيعوا 
حتى يتمم الله لهم العهد الذي أعطاه لإبراهم ( نث ١:ه‏ » 


ل و و وها 45ل :560:8 )2 5 أن 


كنعان التي كانوا على وشلك أن بمتلكوها » هي الْأرض التي وعد 
الله بها إبراهم ( 2:84 ). م ناشد داود إله إبراهم في صلاته 
من اجل سليمان ( ١أخ‏ 18:19 ) » وكذلك فعل يبوشافاط 
وهو يدرك أن شعبدهو نسل إبراهم ( ؟أخ 7:7١‏ ) » كا يخاطب 
إيليا في تحديه لكهنة البعل » إله إسرائيل بأنه إله إبراهمم ( ١مل‏ 
:+ ) . وف أيام يبو احاز تحنن الله على الشعب ورحمهم 


؟ 
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إبراهسم 


لللل  _‏ __ _ 337 سصص ججظ سم 


ونجاهم من يد حزائيل ملك آرام لأجل عهده مع إبراهيم ( "مل 
2*5 ) . فالمرغون في المزامير (5:510ة ) 68١1ئك5‏ وو 
و"؛ة) وإشعياء 2075:55١١‏ ١تكإلم),‏ الوهوكى 
1155 )ء وإرميا ( 155:55)ء وحرقيال ( «574:9), 
ميخا ٠ :7 ١‏ ) جميعهم يذكرون مكانة إبراهيم كأبيهم. الذي 
ضح الس جيذ وضع ممه ارخلة يصون اسه 


كا يذكر إبراهيم في أسفار الأأوكريفا وفي الكتابات المتأخرة 
كنبي عظم » أعطاه الله إعلانات عظيمة وثبت معه العهد 
( انظر يشوع ابن سيراخ 510:44" وكذلك يوسيفوس 
0١‏ و ) . كا تذكر بعض القصص الأسطورية عن إبراهيم في 
سفر يبوديت ء وكذلك في يوسيفوس . ويقول التلمود إن إبراهم 
كان فلكياً أو منجماً من الطبقة الأول . وقد علم الحكمة لملوك 
الشرق والغرب . 


وفي المسيحية أيضاً يحظي إبراهيم بمكانة عالية كبطل من 
أبطال الإيمان » م أن يسوع جاء من نسل إبراههم ( مت 
ذل)ء ل أنه في تعابهه وأحاديثه أقر بمكانة الييود كتسل 
إبراهم » ولكنه أكد أيضاً أنه أعظم من إبراهم ( متى ١:١‏ و ؟ 


اع تل لاع ال ل مرق 0 
و مسر 


اه ولا للم ولاكاس74؟ (١1:1‏ وروت 
3١‏ ا لضفا !الال يو :ره )ل 


كا أن الرسل كثياً ما ذكروا إبراهم في أقوالهم للييود ( أع 
5517:9256 :57:13 ) 5 ذكر بولس إبراهيم 
كمثال بارز للتبير بالإمان ( رو ١51:4‏ ) وفي رسالته إلى 
غلاطية يؤكد بولس أن الذين للمسيح هم نسل إبراهيم الذي قبل 
بالإيمان كل إعلانات ومواعيد الله . م أن كاتب الرسالة إلى 


العبرانيين يشير إلى إبراهم كمن خر ج من صلبه الكهنوت اللاوي 


( عب 0:7 ) , ويخص إبراههم باعتباره رجل الإبمان العظم في 
علاقته بالله والمواعيد التي أعطيت له . ومن زمن العهد الجديد 
مازال إبراهيم مثالا للإمان والطاعة في علاقته بالله . 


حضن إبراهم : هو عبارة مجازية استخدمها الرب يسوع في 
مثل لعازر والغني ( لو 55:1 و 59© ) في وصف حالة الأمن 
والسعادة التي أكرم بها لعازر عند موته . وهذه الصورة الجازية 
1 في الشرق القديم من الاتكاء في الولاتم على 
وسائك + الواحد إلى جانب الآخر » وكانت الصورة التي يجلس 
عليها المتكىون ٠‏ هي أن تصل زأضن الواحد إلى صدر الجالس 
يجاني » وعند الحديث كان الواحد يسند رأسه على صدر 
الآعرء كان من دواعي الشرف أن يجلس أحدهم إلى جانب 
ضيف مرموق . والأكثر أن يجلس يوار المضيف ( صاحب 
الويهة ) » فجلوس شخص بجوار ضيف عظم أو يبوار المضيف 
55" 


ماخوذة عن العادة 


وإسناد رأسه إلى صدره , كان معناه الحظوة والصلة الوثيقة بهذا 
الشخص ( انظر يو *75:1 2 70:7١‏ ) . فلعازر ‏ الذي 
كان في حياته على الأَرْض مريضاً يستجدي ما يسد به رمقه ع 
يجانب هذا الرجل الغني الذي كان يعيش عيشة مترفة ‏ نراه 
ينعم في عالم السعادة في مكان الكرامة العظمى إذ يتكتيء في 
٠‏ حضن إبراهم » . 


وفي هذه القصة يذكر حضن إبراهيم بامقابلة مع الحارية » ما 
أروعه موطناً لهذا المسكين البار , بينا اشاوية هي مكان العذاب 
للغني الشرير . 

وكلمة « هاوية ) ( ١‏ هادز » باليونانية » , في 
والمبودي » عي / 
ينقسم إلى قسمين أحدهما مكان للسعادة والآخر مكان 
للعذاب . ولكن هذا غير الموجود هنا » فرغم أن المكانين يبدوان 
قريبين » حتى يمكن الرؤية رمع الكلام , إلا أننا نهد أن الهاوية 
هي مكان العذاب » علارة على أن هناك هوة عظيمة قد أثبتت 
بين اطاوية ( هادز ) وحضن إبراهم . وأنه لا يمكن عبور هذه 
الحوة في أي من الاتجاهين , بما يدل على أن كلا منهما قد استقر 
في مكانه الداتم وليس كمحطة في الطريق في انتظار الدينونة . 


المفهوم اليوناني 
المكان الذي يذهب إليه جميع الأموات ء ولكنه 


رثيا إبراهم : وهو كتاب خارج دائرة الأسفار القانونية » 
موجود في نسخة سلافية قديمة نقلت عن ترجمة يونانية لمؤلف 
عبني أو أرامي حيث يظهر ذلك في الأسماء السامية للأصنام . 
اكاب نفه موضوعء بخصص لله اذل (غاية 
أصحاحات ) للأساطير عن شباب إبراهم . ولعل هذا الجزء 
كتب قبل سنة 0٠‏ م . أما الرؤيا فتشغل باقي الكتاب ء ويبدو 
من محتوياتها أنها ترجع إلى ٠٠١‏ م . وهذه الرؤها من قبيل 
التعليقات اليهودية على الاصحاح الخامس عشر من سفر 
التكوين , فقد رافق أحد الملائكة وامعه يبوثيل إبراهم إلى السماء 
السابعة حيث شاهد الاحداث الماضية كسقوط ادم وحواء 
( بسبب حخطية الجنس » وبناء على إغواء عزازيل ) » ا شاهد 
مأساة قايين وهابيل » ورأى أحداثاً مستقبلية مثل خراب اليكل 
ومجيء المسيا . وقد صاحب ذلك وقوع عشر ضربات على الأنم . 
كا رأى اجتهاع شعب إسرائيل في أرض الموعد » ودينونة الأشرار . 

والكتاب مزيح من التوحيد والثنائية . وقد باحث إبراهم الله في 
مشكلة الشر ٠‏ ولا سأل براه الله ماذا يصبر على عزئيل » قال 
له الله إن الشر يأتي من إرادة الإنسان الحرة . وقد استنتج البعض 

من التضارب في هذا المفهوم اللاهوتي أن المؤلف قد جمع بين جملة 
مصادر . ويسمى الشيطان في رفيا إبراهيم عزازيل » وأنه هو الحبية 
في تك ” . ويظن البعض أن أجزاء من هذه الرؤيا كانت 
تستخدم عتد الغنوسيين وكذلك عند بعض المراطقة من اليبود في 


بداية العصر المسيحي . 
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عهد إبراهم : هو مؤلف يبودي أبوكريفي يبين اختبارات 
إبراهم عند موته فيقول ثنا إن الملاك ميخائيل قد أخبر إبراهيم 
الشيخ العجوز بأنه يجب أن يموت » ولككن إيراهم بمتنع عن تسلم 
روحه ء» فيأخذه الملاك في مركبة في طبقات الجلد » وعندما 
يشاهد شر الناس على الأَرْضِ » يستمطر الدينونة عليهم . وعندئذ 
يظهر لإبراهم ‏ في روا الطريق الرحب الذي يودي إلى 
الهلاك ؛ والطريق الضيق الذي يودي إلى الفردوس ٠‏ ثم يرى وزن 
النفوس في الدينونة » وقد نجت نفس بشفاعة إبراهم وأخيراً ‏ 
وإبراهم مازال بمتنعاً عن تسليم نفسه ‏ يأخذه « ملاك الموت » 
ويأتي به إلى الفردوس . ومازال هذا السفر موجود في الخطوطات 
اليونانية » منها سبع مطولة وثلاث مختصرة . ولعل أقدمها يرجع إلى 
القرن الثالث عشر ؛ وقد عرف أوريجانوس شيئا عنه » مما يحتمل 
معه أن يكون بعضه قد كتب في القرن الأول الميلادي . وتوجد 
فيه بعض الإضافات ذات الصيغة المسيحية » ولكنه أساساً 
مؤلف بودي . ولعل الرأي القائل بأنه كان أصلاً سفراً مبودياً نم 
قام أحد المسيحيين بترجمته إلى اليونانية » أقرب إلى الحقيقة » ولو 
. أن البعض يظنونه إسكندري الأصل . ويجانب المخطوطات اليونانية 
توجد منه مخطوطات بالسلافية ولغة رومانيا » والعربية والحبشية 
والقبطية » وهناك وجوه للشبه بينه وبين 0 عهد أيوب » و ١‏ رؤيا 
إبراهم ٠‏ ويستقي أفكاره من ينابيع يبودية .. ويظهر الملاك 
ميخائيل كثيراً في الكتاب » ويشغل مكانة سامية تنسب إليه 
عادة في كتابات اليبود في ذلك العصر . ( وملاك الموت ) في 
ذلك المؤلف يحمل مات غريبة لعلها مصرية أو بابلية أو 
فارسية . وبناء على ذلك المؤلف توجد ثلاث دينونات ؛ أوها 
بواسطة هاييل » و«الثانية بواسطة أسياط إسرائيل الإثنى عشر » 
والأخيرة بواسطة الله في اليوم الأحير . ولا يظهر المسيا في أي من 
هذه الدينونات ؛ فالكتاب كله يدور عمرماً داخل دائرة الفكر 
اليبودي . 


إسرة : 

وتذكر الكلمة في الكتاب المقدس ثلاث مرات في حديث 
الرب يسوع : د من أن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن 
يدحل غني إلى ملكوت الله » امت 84:14؟ غ2 مرقس 
٠‏ ,لو 56:18 ). ويجب أن يفهم هذا القول بنفس 
المعنى المذكور في ( مت 54:77 ) ١‏ أيها القادة العميان الذين 
يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل © . فقد استخدم المسيح 
هاتين العبارتين الجازيتين ليبين الهم مدى سخافة أفكارهم 
واستحالتها . وقد حاول بعض الكتاب تفسير 9 ثقب الإبرة » بأنه 
باب صغير في بوابات المدن الشرقية » ولكن ليس ثمة دليل عللى, 
ذلك . والغني هنا هو الشخص المغلول بثروته » فمتى ظل إنساث 
متكلاً على أمواله لتخلصه » فمن السخف أن ينتظر أن يكون له 


أبشالوم 





نصيب في الملكوت الرفحي » حيث الشرط الأسابي لذلك هو 
الاتكال على الملك نفسه . وليس عدم ذكر الإبرة في مكان آخر 
من الكتاب , دليلاً على أنها لم تكن تستخدم » فتوجد عينات 
من الإبر المصنوعة من العظام أو المعادن من أقدم العصور . 


إبريز : 
وتستخدم كثيرا في وصف الذهب أو تحديد نوع بذاته منه » 


فهي الذهب النقي الخالص (انظر ١مل‏ ١٠:18ء‏ أي 


.)؟:؟١ ع مر‎ 5١ 


أبشالوم : 


ومعناه ( ألي سلام 24 وهو الابن الثالث لداود من معكة بنت 
تلماي ملك جشور ( ”صم 7:5 ) . انتقل وهو صغير إلى 
العاصمة أورشلم حيث صرف أغلب حياته . وكان محيوباً جدا 
عدد أبيه وعند الشعب » قتصرفاته اللبقة وجماله الشخصي ودهازه 
الشديد مع ولعه الواضح بالأببة والمظاهر الملكية » كل هذا أسر 
قلوب الشعب منذ البداية . فكان يعيش عيشة مترقة وله مركبة 
فاخرة وخمسون رجلاً يجرون أمامه » وقد أى كل ذلك بالأثر 
المنشود في قلوب أشراف المدينة الملكية (*صم 
156 ) . وعنذما أذل أمنون ‏ أخوه أيه # أخجته ثامار 
وأغمض داود عينيه عن هذه الجريمة الشنيعة » وأهمل توقيع 
القصاص المناسب . اغتاظ أبشالوم بحق ء واختزن أبشالوم غضبه 
في نفسه » وبعذ مرور سنتين رسم أبشالوم خطة للإيقاع بأمنون 
ليثار لاخته . فعمل ومة عظيمة لابناء الملك في بعل حاصور » 
وجاء أمنون بين من جاءوا » وهناك لقى أمنون حتفه على أيدي 
عبيد أبشالوم ( ؟صم 541:17 )ء وليتجنب أبيه هرب إلى 
بلاط جده لأمه في جشور حيث مككث ثلاث اسنوات إلى أن 
تعزى داود ولان قلبه . وف نهاية السنوات الثلاث ( 11م )2 
أ يواب بأمر الملك بأبشالوم إلى أورشلم » ولكنه مكث ستتين 
لم ير فيهما وجه الملك ( 58:14 ) . وعندما عاد أبشالوم إلى 
بيت أبيه » لم يضع أي فرصة لاستعادة مركزه المفقود » وليخلف 
أباه في الملك ء فجرفه التيار حتى نبي مركزه كاين » وتصرف 
بدهاء وتخاصة مع كل صاحب دعوى صادقة أو كاذبة » وكان 
هدفه واضحاً » وهو استالة قلوب أكبر عدد من الشعب ء بعيداً 
عن أبيه» فلا يعود له القدرة على اختيار خليفته , لأنه كات من 
المؤكد أن يويد رجال البلاط ‏ بتأثير بتشبع ‏ استخلاف 
سليمان على العرش . وبذلك املق وتلك المداهنة و استرق 
أبشالوم قلوب رجال إسرائيل » ( 7:16 ) . ولا ندري بالتحديد 
5 من الزمن مضى بين عودته من جشور وترده على أبيه ٠‏ بعض 
الدارسين يرى أن الأصح أن نقرأ ( ؟صم 7:١6‏ ) على أنها أربع 


"7 
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البتانوم 


أبشالوم 


اج لل 3 


سنوات ا جاءت في النسخ السريانية والسبعينية وليست أربغين 
سنة . وسواء أكانت أرر بع أو أربعين » فقد سمح له الملك بزيارة 
حبرون العامسمة القديمة » مدعياً أنه ذاهب ليو نذراً قطعه على 
نفسه عندما كان في جشور » إن عاد إلى أورشلم سالماً » فانطلق 
إلى أورشلم ومعه مدنا رجل . وقبل العيد أرسل جواسيس إلى 
جميع أسباط إسرائيل لاثارة السخط , واجتمع الشعب تحت لواء 
أبشالوم في حبرون . وقد استجابت أعداد كبية للنداء» وكان 
من بينهم أخحيتوفل أحد مشيري ذاود وأكازهم دهاء 
نل الحج) 


وسرعان ما وصلت أخبار المؤامرة في حبرون إلى داود فخاف 
وأسرع بمغادرة أورشلع رهرب في حماية حرسه الخاص الموالي له 
إلى جلعاد في شرق الأون . واستقبل استقبالاً طيباً يي محنام التي 
مكث فيبا إلى أن مات ابنه المتمرد . وأراد صادوق بأبياثار 
الكاهنان أن يرافقا داود في محنته . وأحذا تابوت عهد الله من 
أورشلم ( 54:15 )ء ولكن داود أمر الكهنة واللاويين بإعادة 
التابوت إلى مكانه وأن يظلوا في حراسته . وكانت هذه خطة 
حكيمة ء و لأن وجود رئيسي الكهنة في أورشلم ساعد داود على 
متابعة الأخبار بواسطة ابنييما ويعض 0 ا( 
١70‏ الع 1 أعاد دأود حوشاي التي إلى 
أورشليم ٠‏ فأظهر ولام كاذياً لأبشالوم الذي كان قد دحل أورشلم 
واستولل على الحكم (8011:18 ). وقد قام حوشاي 
والكهنة وبعض الأشخاص القلائل بدورهم خير قيام » فأبطلا 
مشورة أخيتوفل الذي أراد أن يفاجيء داود وهو .متعب ومرتخي 
اليدين ( ١41:11‏ ) كأ ظل الجواسيس على اتصال مستمر 
بداود لاطلاعه على خبطط أبشالوم ( 7١١:10‏ ) وكان تواني 
أبشالوم هو السبب في القضاء عليه , فلو أنه نفذ مشورة أخيتوقل 
لكانت في ذلك هزيمة جيش أبيه من البداية . 


وعندما وصلت أخيراً قوات أبشالوم بقيادة عماسا إلى 
جلعاد » كانت الفرصة قد أتيحت لداود لتنظم جيشه » فقسمه 
إلى ثلاثة أقسام تحت قيادة قواد محنكين هم يوآب رأبيشاي وإتاي 
( 21:14 ) ونشبت معركة كبيرة في وعر أفرايم . وقضي فيها على 
القوات المتمردة وقتل ما لا يقل عن عشرين ألفأ . ؟ زاد الذين 
أكلهم الرعر من جيش أبشاوم عن الذين أكلهم السيف في ذلك 

لوم ( 7:18 و8 )ء وكان من بين أوك أبشالوم نفسه إذ 
ا 
« فعلق بين السماء والأيْض والبغل الذي تنه مر » ( 2:18 ) » 
فرأه رجل على هذه الصورة فجرى وأخبر يوآب , الذي لم يترد 
لحظة ‏ رغم كل توصيات داود ‏ بل أذ ثلاثة سهام بيده 
وأنشبها في قلب أبشالوم , وأحاط به عشرة غلمان من رجال 
يوآب وضربوا أبشالوم وأماتوه ( 16:14 ) ثم طرحوه في الجب 


ل 


لمم بالقرب من المكان الذي قتل فيه وأقاموا عليه رجمة عظيمة 
من الحجارة ( ١7:14‏ ) حسب العادة المألوفة في تحقير 
0 وكبار المجرمين ( يش 750:7 2 198:4 ). 





وكان موت أبشالوم مصدر حزن عميق لأبيه الشيخ المحب 
الذي نسي وقار الملك وهو يبكي ابنه بعواطفه الأبوية . وكانت 
مرثاته لابنه عند باب محنايم مرثاة بليغة س رغم إيجازها تعير في 
لغة رقيقة عن مشاعر الآباء من نحو أولادهم في كل الأجيال 
(كصم م١:؟).‏ 


ولا نعرف سوى القليل عن حياة أبشالوم العائلية ٠‏ ولكننا نقرأ 
في ( ”صم 97:14 ) إنه ولد له ثلائة بنين وبنت واحدة اسمها 
ثامار » ونفهم من ( *صم ١8:18‏ ) أن أبناءه قد ماتوا صغاراً 
قبل ذلك . 


قبر أبشالوم : ا لم يكن لأبُشالوم ابن يحفظ انمه , أقام 
لنفسه وهو حي النصب ( العمود ) الذي في وادي الملك » الذي 
يقول عنه يوسيفوس إنه كان يبعد عن أورشلم بغلوتين . ولا نعلم 
على وجه اليقين شيئاً عن هذا النصب ولكن يوجد بين القبور 
الكثيرة الموجودة على الجانب الشرقي لوادي قدرون » قبر يدعى 
قبر أبشالوم » ولكن هذه القطعة الفخمة من فن المعمار » بقبتها 
الرائعة ئعة وأعمدتها الإغريقية الجميلة » لاد أنبا ترجع | إلى عصر 
أحدث كثراً » ولعلها ليست أقدم من العصر الروماني . 
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أبشالوم : 


١‏ أبو متنيا,» أحد قواد جيش اليبود في عصر المكابيين 


.) امكابيين 11ندلا‎ ١ 
» أبو يوناثان الذي أرسله سمعان المكابي للاستيلاء على يافا‎  ؟‎ 
. )11١:1 كم١‎ ( ولعله هو نقسه أبشالرم المذكور سابقاً‎ 
أحد رسولين ذكرهما ليسياس في خخطابه إلى الأمّة اليبودية‎  * 
.) و كمك اا‎ 


ولعل معناه « أني يسى » وهو ابن صروية أخمت داود » وأحد 
ثلائة إخخوة مشهورين هم يواب وعسائيل وأبيشاي ( “صم 
4 )2 وكان رئيساً للقسم الثاني من أبطال داود (١‏ صم 
7 ) . ويظهر لأول مرة مع داود في برية زيف عند هروبه من 
شاول » وعندما طلب داود شخصاً يتطوع للذهاب معه ليلاً إلى 
محلة شاول . تقدم أبيشاي هذا العمل , وأشار بقتل الملك شاول 
وهو نأثم (١اصم‏ 45:55 ). وفي المارزة بين رجال 
أيشبو. شث بن شاول ورجال داود في جبعون ؛ التي قتل فيها أبنير 
عسائيل » كان أبيشاي موجوداً م خا و 54). 
وعاون يواب في قتل أبنير غيلة أحذاً بئأر أيه عسائيل ( ؛صم 
:50 ) . ولي محاربة داود للعمونيين والأراميين حلفائهم , قاد 
أيشاي الهجوم عل العمونيين » بينا قاد يواب الهجوم على 
9 » وانتصر إسرائيل في المعركة انتصاراً عظيماً ( ؟صم 

14)ل. 


كان أبيشاي على الدوام وفياً لداود وظل بجانبه عند هروبه من 
وجه أبشالوم » وعندما سب شمعي البنياميني الملك الطارب » أراد 
أبيشاي أن يعبر ويقطع رأسه ( ”صم 115 و 4 ) . وعندما 
رجع الملك ‏ طلب أبيشاي منه أن لا يقبل توبة شمعي وأن يقتله 
فوأ ( ؟صم 5١:19‏ ). 5 أنه اشترك مع يواب في القضاء 
على فتنة شبع بن بكري البنياميني ( /اصم ا 
وبعدها اغتال يواب عماسا ابن خالته ومناقسه ا اغتال أبنير من 
قبل , ولا شك أن أبيشاي كان ضالعاً في الجريمة . وني إحدى 
المعارك مع الفلسطينيين في أواخر حيأة داود » تعرض داود للخطر 
وكاد يقتل بيد يشبي بنوب الفلسطيني ؛ لولا أن أنجده أبيشاي 
الذي قتل الفلسطيني ( اصم 17:31 ) . 

وني بيان أسماء أبطال داود ( ؛صم 7١‏ ) نجد أبيشاي رئيساً 
على الثلاثة الأخرين على أساس أنه قضى على ثلاث مئة رجل 
برمحه (عدد ١8‏ )ء بلا يذكر اسمه في الصراع بين أدونيا 
وسليمان على العرش . وكان يواب مؤيدا لادونيا » ولذلك يرجح 
' أن أبيشاي كان قد مات قبل ذلك . 


يواب وإن كان يمائله في القسوة على الأعداء » وكان داود يعرف 
-ذلك ويخشى عنفهما وقسوتهما . وأفضل ما يذكر لأبيشاي هو 
ولاه الثايت للملك داود . 


إبصان : 


ومعناها على الأبجح « سريع ؛ وهو العاشر في قضاة إسرائيل » 
وكان من بيت حم ( ولم يذكر إن كانت بيت الحم يهوذا أو بيت 
محم زيولون ) . قضى لإسرائيل سبع سنين . وعندما مات دفن في 
موطنه , وكل ما يذكر عنه أنه كان له ثلاثون ابناً وثلاثون ابنة » 
أرسلهن. إل الخارج كم أن من الخارج بثلاثين زوجة لأببائه ع 
ولعل في ذلك دليلاً على ثرائه ومركزه الاجماعي . ولا نعلم على 
وجه اليقين ما المقصود بكلمة ة « الخارج » ولعلها تعني الأسباط 
الآخرين . 


والكلمة العببية المترجمة « قاض » هي أشبه ما يكون بكلمة 
« ملك 6 طر يبدو من الكتابات الشعرية التي وجدت في 
« أوجرات » من القرن الرابع عشر قبل الميلاد » وكذلك من بعض 
النصوص الكتابية ( مثل إش 57:4٠.‏ . عا 7:7 ) فعملهم كان 
أكثر من مجرد حكام, فقد كانوا « عخلّصين » قبل كل شيء. 
( قض ١1:7‏ ) كا كانوا أحياناً يقومون بالقضاء بين الشعب 
(قض 4:4 واهء ١اصم0١:6١01ا١).‏ 


ويقول يوسيفوس إن بيت حم التي كان منها إيصان هي بيت 
لحم ببوذا , ولككن يبدو أن هذا غير صحيح لأنها عادة تردف بما 
يدل عليها وتذكر دائماً : « بيت الحم يبوذا ) أو ١‏ بيت الحم 
أفراته » » ونعرف من ( يش ١5:15‏ ) أنه كانت هناك بيت 
لحم أخخرى في زبولون غربي الناصرة وشهالي محدو . ولعله من هذا 
الخلط جاء التقليد البيودي بأن إبصان :هو بوعز المذكور في قصة 
راعوث » وبذلك يكون أحد أسلاف الملك داود . 


ويقول « كيل إن حكم يفتاح وإيصان وأيلون وعبدون لم 
يتعد حدود 0 شرق الأردن حيث العمونيون » وإن الأريعين 
السنة التي ضايق فيها الفلسطينيون بني إسرائيل » تغطي كل هذه 
المدة بما فيها مدة حكم هؤلاء القضاة والتي تبلغ إحدى وثلاثين 
سنة في مجموعها ( انظر قض 307:٠١‏ 11نه "1:9 ). 
إبط : 


0 


والكلمة العبية هي ١‏ اكسيل » وترد في إرميا ( 4*:؟7 ) 
عندما رفع النبي من الجب بواسطة الحبال ؛ وقد وضعوا الثياب 
الرئة والملابس البالية تحت إبطيه الحمايتهما . والإبط هو باطن 
المنكب » وتأبط الشيء وضعه تحت إبطه .. 


؟ 
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أبلوس 


للم يي ل ب ة 


أبغنا : 


وهر اسم فارسي يظن أن معناه و محظوظ » أو ٠‏ ناجح ؛ وهو 
أحيل الخصيان السبعة الذين كانوا للملك أحشويرش الذي تروج 
أستير ( أستير 101١‏ ) . 


أبفراس 


وهو مختصر أسم ١‏ أبفرودتس » ومعناه الجذاب ) أو 
امسن ارقو مق منيية كرلرسى + مؤتتي الكلبا ليها 
ونا مع ابلس عندما كتب. رسالة ول لعل كراوني (( كز 
١نلاو‏ م1:42" و ؟3 ؛ فليمون 5١‏ ) ويجب عدم الخلط 
بينه وبين أبفرودتس ( في 258:7 18141) الذي كان من 
كنيسة فيلبي . وببدو أن أبفراس قد تجدد على يد بولس ء ثم 
ذهب للكرازة بالإنجيل في كولوسي وما حوها من مدن لاودكية 
وهوابوليس ( 15:4 و 15 ) في أثناء خدمة بولس في أفسس 


(أع ٠١:18‏ ) وكانت الأحبار التي حملها إلى بولس في رومية : 


عن الكنائس في وادي ليكوس . السبب في كتابة بولس للرسالة 
إلى كولوسي ( كو ١:لا؟‏ ). 


ونرى تقدير بولس الكبير له في الأوصاف التي أطلقها عليه : 
« العيد الحبيب معنا » , و وخادم أمين للمسيح لأجلكم  »‏ 
« وعبد للمسيح » (  ) ١١:4‏ وهو وصف لم يطلقه الرسول 
بولس على أحد اخر سوى تيموئاوس ( في ١:١‏ ) ووالماسور 
معي في المسيح يسوع ؛ ( غل 37 ) وِلأن الوصف الأخير يقال 
أيضاً عن « أرسترخس ؛ ( كو 4: ٠‏ ) فييدو أن أبفراس 
وأرصت رخس تبادلا التطوع لخدمة يوان ف سجن -. © مندخ 
الرسول بولس أبغراس مجاهدته في الصلاة من أجل كنائس وادي 
ليكوس الذي كانت تقع عليه مدينة كولوسي . 


أبفرودنس : 


اسم يوناني معناه 9 الجذاب ٠‏ أو و الجميل » أ سبق القول 
في أبفراس . ولا يذكر اسمه إلا في ( في 58:1 » 18:4 ) ولكن 
الاسم يذكر بكائق في الفات اليانية ولاتينية سواء في صورته 
|الكاملة أو مختصراً إلى أبفراس 


كان أبفرودتس عضراً متقدماً في كنيسة فيلبي ‏ ذهب إلى 
رومية حاملاً عطايا الكنيسة لبولس ( ١8:4‏ ) ولكي يمكث ممه 
ليعاونه في الخدمة ( 50:1 و 7٠١‏ ) ويقول عنه بولس للفيلبيين : 
٠‏ رسولكم والخادم لحاجتي » . وقد مرض مرضاً خخطواً في رومية 
:من أجل عمل المسيح ... عناطراً بنفسه لكي يبر نقصان 
خدمتكم لي 4 . وبعد شفائه شعر بولس أن من الأفضل أن 
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يرسله إلى موطنه » وقد اغم لأنهم سبعوا أنه كان مريضًا » فكان 
مشتاقا للعودة إليهم ٠‏ فأرسله بولس إلييم حاملاً الرسالة إلى 


فيلبي » وطالباً منهم أن يقبلوه في الرب بكل فرح . ويبدو تقدير 
بولس له من وصفه بالقول : ٠‏ أخي والعامل معي والمتجدد 
معي 1. 
أبفية : 


يبدو أنه اسم فريجي يحمل معنى الاعزاز . يفي امرأة مسيحية 

في كولوسي , ويحتمل أنها كانت زوجة فليمون » ومن ن المؤكد أنها 
كانت عضرا من العائلة حيث أن الرسالة موجهة إلى فليمون 
والكنيسة التي في بيته » وتذكر , بعض التوار يخ أنها استشهدت رجماً 
مع فليمون وأرخيس وأنسيمس في عهد نيرون ( فل ؟ ) . 


أبق : 


أبق العبد أي استخفى ثم ذهب » أي هرب من سيده ( تث 
8:7 ع وكان يجب على من التجأ إليه العبد الحارب أن لا 
يسلمه إلى مولاه . 


أبلس : 


مسيحي من روما » يرسل له الرسول بولس تمحياته ( رو 
5) ويصفه بالقول « المرّكى في المسيح » . ولابد أن أبلس 
تعرض للامتحان وخرج منه مركى ( انظر بع 400١‏ ]آلىي 


أبلوس : 


وهو مقتصر ١‏ أبولونيوس » وكان يبودياً اسكتدريي الجنس ( أع 
4 )2 جاء إلى أفسس وكان يتكلم ويعلم بتدقيق ما يبختص 
بالرب » ( 50:18 ). وواضح أنه كان مؤُعلاً لهذا العمل 
حيث يذكر عنه أنه ٠‏ مقتدر في الكتب ... وحار بالروح © 
(174:18 و0١‏ ) ولكن تعليمه كان ناقصاً لأنه كان و عارفاً 
بمعمودية يوحنا فقط » (عدد 16 ). 


يظن البعض أنه استقى معلوماته من إنجيل مكتوب وصل إلى 
الإسكندرية » ولكن الأرجح أنه سمع ‏ إما مباشرة أو بطريق غير 
مباشر ‏ كرازة يوحنا المعمدان في بيت عبرة في شرقي الأيدن 
(يو 98:1 ) . وعندما شرح له أكيلا وبريسكلا طريق الرب 
بأكثر تدقيق » أراد أن يذهب إلى أخائية فشجعه الإعوة في 
أفسس ( عدد 3٠7‏ ) . وفي أخائية ٠‏ ساعد كثيراً بالنعمة الذين 
كانوا قد آمنواء لأنه كان باشتداد يفحم اليبود جهراً مبيناً 
بالكتب أن يسوع هو المسيح ٠‏ (ا؟ و4؟). 
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وبيما كان أبلوس في أخائية » جاء الرسول بولس إلى أفسس 
وعرف ما كان يعلم به أبلوس ( 1:14 ) . ولا علم بولس أن 
الأفسين لا يعلمون شيئاً عن معمودية الروح ( 48 )ء إذ 
يبدو أن أبلوس لم يكن قد تمكن من نقل ما تعلمه من أكيلا 
وبريسكلا بعد ذلك لأنه غادر أفسس بعدها مباشرة . فمكث 
الرسول بولس هناك أكثر من سنتين ( 6:15 و .)١١‏ وفي 
بيع /اتام كتسب رسالته الأولى إلى كنيسة كورنثوس . وفي هذه 
الأثناء جاء أبلوس إلى أفسس ( أنظر ١كو 1١١:١5‏ ).وم تكن 
هذه الرسالة ‏ بأي حال وليدة الاحساس بالغيرة أو العداء 
وى - ؟ يزعم البعض ‏ بل بالمووي كانت نتيجة الحوار 
يينهما فيما بختص بالموقف الحرج الذي كان قائماً في كنيسة 
كورنثوس . بلا شك أن أبلوس لاق نجاحاً في خدمته فقد تأثر 
الكورنثيون بفصاحته : فابتدأت جماعة منهم في الالتفاف حوله 
وكونوا قسماً من الأربعة الأقسام التي انقسمت إليها الكنيسة 
(١كو .)1١7:1‏ ولكن ما حدث في كنيسة كورنفوس من 
انقسامات كان غير مقبول عند أبلوس ‏ كان غير مقبول عند 
الرسول يولس » مما جعل أبلوس لا يرحب بالعودة إلى المكان 
الذي خدم فيه كثيراً من قبل , رغم إلخاح بولس عليه » وذلك 
منعاً من إشعال روح التحزرب ( ١كو ١51:17‏ ) . والرسالة 
ترده صدى سخطهما عل هذه الال ١‏ دوالرسول بولس يمدح 
تعاون أبلوس في العمل فيقول : « أنا غرست وأبلوس سقي ) 
( 5:8 )ء فهو وأبلوس « عاملان مع الله » ( 9:7 ) ء خادمان 
معاً للرب والخلص يسوع المسيح . ولا يتعارض هذا مع ما جاء 
في ( اكو ؟1:١لا,‏ ؟اكو 1:9 4 11:1١‏ ) حيث يبدو 
أن بولس يلمح إلى فصاحة أبلوس وحكمته ورسائل التوصية . 
وما يوجهه بولس من توبيخ في الأصحاحات ( 4١‏ من الرسالة 
الأول ) إنما يوجهه إلى الكورنثيين أنفسهم وليس إلى أبلوس 
( 5:4 ) . وعندما كتب بولس رسالته الأولى إلى كورنئوس كان 
أبلوس معه في أفسس (17:159). 


أبلوفائيس : 


رجل سوري قتل مع أخويه تيموثاوس وكيراوس .في حصن 
جازر بعد أن اقتحمها جيش يبوذا المكالي بعد حصار خمسة أيام 
(كمك 10:١‏ و70!). 


أبلونيوس : 
وهو اسم لدمسة أشخاص سوريين في زمن المكابيين » وهم : 
اأبلونيوس بن ترساوس ( مك 0:1 ) الذي كان حاكماً على 
فلسطين وفيئيقية من قبل الملك سلوقس فيلوباتر عندما جاء 
هيلودورس إلى أورشلم ليسلب اليكل : وقد عاون ‏ فيما 


ا 
أونيا الكاهن العطيع . يا كان رئيساً لوزراء الملك سلوقس 

ولكن عندما تولى أنطيوكس أييفانس » اضطر أبلونيوس ‏ 
لعدم رضا الملك الجديد عليه إلى مغادرة سوريا والإقامة في 


؟ س أبلونيوس بن أبلونيوس السابق » بينا كان أبوه في ميلتيس » 
تربى هو في روما مع ديمتريوس بن سلوقس فيلوباتر ‏ وكان 
موضع الاكرام في روما وتوطدت الصلة بينهما فلما استعاد 
ديمتريوس عرش سوريا » جعل أبلونيوس حاكماً على فلسطين 
وفينيقية وهو اكز الذي كان يشغله أبوه في عهد سلوقس 
فيلوباتر . ويبدو أنه ظل في مركزه في أيام الملك الإسكندر بن 
أنطيوكس ( مك 55:٠١‏ ) ولكنه ثار عليه بعد ذلك وانضم 
إلى ديكتريوس . 

؟ ب أبلونيوس بن منستاوس ورئيس الوزراء الأثير عند أنطيوكس 
أبيفانس ( ؟ملك 5١:4‏ ع وقد أرسله أتطيوكس سفيرا له , 
ألأ إلى رسا ثم إلى بطليموس فيلوباتر ملك مصر ( “مك 
5 ) . ويظن أنه هو نفسه رئيس الجزية 58:1١ كم١ (١‏ )2 
؟مك 74:5 ) . وعند عودة أنطيوكس من حملته الأخييرة على 
مصرء أرسله في إثنين وعشرين ألف جندي لتدمير 
أورشلم » فهاجم اليبود في يوم السبت المقدس وذبح منهم 
أعداداً غفية ( امك 4:8 1لا ). 

4 أبلونيوس حام السامرة في أيام أنطيوكس » وقد قتله يهوذا 
المكابي ر امك ١١:7‏ و .)1١١‏ 
أبلونيوس بن جنايوس ( مك 7:17 ) وكان حاكماً على 
فلسطين من قبل أنطيوكس أوباطور . وقد أظهر عداء شديداً 
للمهود . 


إبليس - الشيطان : 


معنى الشيطان «.خصم ؛ ؛ وهو لفظ مأخوذ من فعل عبري 
معناه و يكمن » » ١‏ يقاوم ؛ فهر أكبر عدو لله وللناس » وتتضح 
المطابقة بين « إبليس ») و١‏ الشيطان » من (ر3؟١:19»‏ 
)0 


الإشارات إليه في العهد القديم : تستخدم الكلمة بدون 
« أل » التعريف بمعنى « عدو ؛ وهكذا ترجمت في (اصم 
68 ) عن داود كعدو محتمل في المعركة » وفي ( ١مل‏ 
1 و "5 و74 وه؟) ترجمت خصماً . وفي سفر 
العدد (١‏ ؟5:؟7 ) ترجمت ١‏ يقاوم ؛ واستخدمت بلفظها 
للدلالة على خصم, بشري.. أما بأداة التعريف « أل ١‏ فيصبح 
اسم علم للدلالة على « الشيطان » بالذات : وهو ما نجده مثلا 
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في أيوب ( 7١١‏ ) ء زكريا ( 761:8 ) إذ واضح أن الإشارة هنا 
إلى كائن غير بشري . وني ( ١أخ 1:1١‏ ) ترد الكلمة بدون 
وأل ) التعريف ولكن واضح أيضاً أن المقصود بها هو الشيطان 
نفسه ١‏ انظر ”صم ١١55‏ ). 

والترجمة السبعينية » تترجم الكلمة العبرية « شيطان ؛ ١‏ بديا 
بولس ؛ أو 3 إبليس » فيما عدا ( ١مل ١4:1١‏ ) حيث تنقلها 
يا هي في العبرية ؛ شيطان » . © أن ( الفولجاتا » ( ترجمة 
جيروم إلى اللاتينية ) تستخدم كلمة ( ديابولس » فيما عدا في 
ر اأخ للانلي أيوب 2)5:1١(‏ زكريا (1:5 2 ؟) 
حيث تنقلها كا هي في العبرية كاسم علم . ويقول البعض إن 
صورة الشيطان في العهد القديم لا يبدو منا أنه كائن شرير 
أساساً بل يبدو كاثناً ملائكياً » عمله أن يمتحن الناس . بلا شك 
أن الصورة الكاملة للشيطان لا تتضح تماماً في الإشارات القليلة 
إليه في العهد القديم , ولكن من الواضح أيضاً أن اللمحات 
المسجلة عن نشاطه تكشف عن أنه يعمل لمقاومة كل خير 
للإنسان . فنرى في أيوب ( 5١‏ ) بكل جلاء طبيعته الخبيئة , 
كا أنه هو الذي أغوى داود ليعد إسرائيل فيجلب السخط عليه » 
ا انتهره الرب من أجل شكواه ضد يبوشع الككاهن العظم . 


في الأبوكريفا : لا تذكر كلمة شيطان في أسفار الأبوكريفا إلا 
في يشوع بن سيراخ 809:5١1(‏ )2 أما حكمة سليمان 
54:١‏ ) فتذكر كلمة, ( ديابولس © . 


في العهد الجديد : تكتمل صورة الشيطان في العهد 
الجديد » فتذكر كلمة « الشيطان » "٠7‏ مرة . 5 استخدمها 
الرب يسوع المسيح ‏ بدون أداة التعريف مرتين في حديثه 
إلى بطرس ١اهمت 58:١5‏ 2 مرقس 77:8 ) » ومرة عن يبوذا 
الابسخريوطي ( يو 7١:7‏ ) . أما في سائر المرات فتذكر عادة 
باداة التعريف للدلالة على ١‏ الشيطان » نفسه ( فيما عدا مت 
ع هرقس 55:9 مرتين ء لو 575:55 , "كو 2:17 فلا 
توجد أداة التعريف ) 5 يذكر باسم « إبليس » 4" مرة . 

ومعنى « إبليس » « المفتري » أو « الثالب » ولا يوجد أي 
فرق بين اللفظين ١‏ إبليس 4 و ١‏ الشيطان ؛ . أما كلمة شياطين 
( بالجمع ) فتعني « الأرواح الشريرة 6 . 


الصورة الكتابية للشيطان : أسماؤه : علاوة على الاسعين 
الرئيسيين السابق ذكرهما » توجد ألقاب: وأوصاف أخرى تطلق 
على الشيطان لبيان مركزه في السماويات » فيسمى « أبدون » أو 
« أبوليون ١‏ ارد 8 بمعناهما ( المهلك » . ؟! يطلق عليه 
١‏ المشتكي على الإخوة» (روٌ 2)٠١:١5‏ ووالخصمه 


( ابط دما نل و « يعلزيون » (عك 5121:5220 )2 


.و بليعال » ( ؟كو ٠5:5‏ ) , و « المضل لكل العالم » ( رو 
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5 )ء و« التنين العظم ) ( رو 5:١“‏ )غء و(العدو ؛ 
ز(متا 1#ئلم5 و 595))؛ و«الشرير)ة (متء 
19:1 وه9)عء و«أبور الكذاب ) (يو '144:8)غ؛ 
و وإله هذا الدهر » (؟اكو 5:4 )ء و« الكذاب » (ير 
)ء وودرئيس سلطان اطواء ١‏ (أف )هه 
و ه القئّال» ريو 4:8: )ء و «رئيس هذا العالم» ( يو 


01 ع 5150 15:١١اع)ع‏ ووالحية القديمة )» 
(92؟9:1)ءو(«النجرب )زهت 23084 اتس- 8:3 ). 
مركزه : يشغل الشيطان مركز قرة وسيادة في العام 


الروحي ٠‏ فنقرأ في أيوب ( 701 ) أنه جاء وسط 0 بني الله ؛ مع 
أنه بطبيعته الأدبية ليس واحداً منهم . كان له أن يمثل في محضر 
الله » وهو امتياز سيحرم منه في يوم قادم ( رو 9:1 ) . وكان 
في مركز عظم حتى إن ميخائيل رئيس الملائكة وجد فيه عدوا 
جباراً ٠‏ فلم يجسر أن يورد حكم افتراء ؛ ( يهوذا 8 ) . 


ويكشف ننا العهد الجديد عن أن الشيطان يحكم مملكة الشر 
القوية بكل ذكاء وحنكة . فنرى الرب يسوع في دحضه للاتهام 
بانه فرج الشياطين بقوة بلعزبول » يبين سخف الاعهام لانه يعني 
أن الشيطان قد ١‏ انقسم على ذاته فكيف تنبت مملكته ؟ » 
( مت ؟5:1؟ )ء فالشيطان لا يعمل بمفرده ولكنه يرأس مملكة 
منظمة جيدا يقوم جنوده فيبا بمسئولياتهم بتوجيه منه , فهو قائد 
هيئة ضخمة متضامنة من الكائنات الروحية هم ( ملائكته » 
(هت 58:١1ء‏ رؤٌ 7:15 ). و( كرئيس سلطان افواء » 
( أف 7:5 ) يوجه بمهارة جيشأاً منظماً من الأروإح الشريرة في 
السماويات يأممرون بأمره ( أف +:؟١‏ ع . فالملائكة الساقطون 
الموالون للشيطان ( رؤ *4:1 و" و5 ) يحتفظون برتبهم 


0 


والقليم ,ومراكزفم التي سمح حنم ريها اللهء 


ومهما كان أصل الأرواح الشريرة ( أي الشياطين ) فمن 
الواضح أهم يخضعون في ولاه كامل لحكم الشيطان ( مت 
5 0 9؟). ونرى في سفر الأعمال ( 78:٠١‏ ) أن 
إنطلاق القوى الشيطانية في أثناء خدمة الريب يسوع المسيح على 
الأض ٠‏ إنما كان بوحي من إبليس . فإبليس محدود لا يوجد في 
كل مكان ٠‏ ولكنه عن طريق أتباعه الكثيرين يمارس تأثيره في كل 
العالم . ويعلن لنا سفر الرؤيا أنه في ختام هذا العصر وف أيام 
الضيقة العظيمة ستنطلق القوى الشيطانية مرة أخرى بصورة رهيبة 
زرك ة:ل ذل 5:١‏ )., 


ويوصف إبليس بأنه ١‏ رئيس هذا العالى ) ( ير ١:١51)ء‏ 
والعالم الذي يحكمه هو النظام العالمي الراهن القائم على مباديء 
إبليس وأسالييه وأهدافه ( لاكو 7:5 و ء أف 237:8 كو 
١ل‏ ايو هللاا ) . فجشع الأم وأطماعها الأنانية 
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والأساليب الدبلوماسية الماكرة في عالم السياسة ء والبغضاء المرة » 
والمنافسة المريرة في عالم التجارة » والقم الشريرة في المجتمع 
البشري » كل هذه من عمل الشيطان ؛ ١‏ الروح الذي يعمل في 
أبداء المعصية » ( أف 7:5 ) . وعبارة ( العالى كله وضع في 
الشرير ؛ ( ١يو ١1:8‏ ) تعني أن عالم البشر غير المتجددين » 
موضوع في قبضة إبليس ومستسلم تماماً لسلطانه . وقد حصل 
إبليس على سلطانه على الجنس البشري بالدهاء والاغتصاب » 
فبتحريضه الإنسان على الخطية ‏ التي قصاصها الموت ‏ 
حصل إبليس على ٠‏ سلطان الموت ؛ » ويستخدم الرهبة من 
الموت وسيلة للاحتفاظ بالناس تحت سيادته (عب 
17 و5١‏ ) . وعبارة أنه و كان قثّالاً للناس من اليدء » ( يو 
)لا تعني أنه يستطيع أن يقتل حسها يشاء » بل تعني أنه 
بسبب سقوط ادم وحواء » جلب الموت على الجس البشري . 
وقد كسر المسيح مموته قوة الشيطان وأنقذ أسرى الشيطان ( انظر 
1401 9:175؟). 

وني التجربة في البية استعرض إبليس أمام يسوع كل ممالك 
. العالم » مؤكداً بذلك أنها كلها قد دفعت ليده » وأن في إمكانه 
أن يعطيها لمن يشاء ( لو 4:ه و 5 ) . والجدير بالملاحظة أن 
يسوع لم يعترض على دعوى الشيطان بسيادته على هذا العالم » 
وقد رفض المسيح عرض الشيطان بإعطائه كل ممالك العالم » 
ولكن سيأتي الوقت . في نهاية الأزمنة » فيه يقبل « إنسان 
. الخطية ؛  ١‏ الأثم » هذا الملكوت من يد الشيطان ( ”تس 
سكع رق 14233 ). 


أعماله : في أيوب ( 7:١‏ . ؟:؟ ) يصف الشيطان نشاطه 
الدائب في : الجولان » في الأض «اتمشي فيها فهو مشغول في 
صراع لا ينقطع يشمل كل العالم ضد الله وشعبه . وهذا فهو 
والعدر » لله وللحق (مت *«548:1 و589. اتنس 
١15‏ ) وأعماله ترتبط بملكوت الظلمة الأدبية (أع 
05 

ولقب «المجربه » متا 7:4 6 الس #:ت ) يصفا 
الشيطان في نشاطه الخاص . فهدفه على الدوام هو أن يدفع من 
يجريهم إلى السقوط في الخطية . وأولاد الله هم المدف الداتم 
لعداوته الشرسةء» وقال الرب لكنيسة سميرنا بأن الشيطان 
سيجربهم حتى الموت ( رو ٠١:5‏ ) وأخير الرب بطرس أن 


: الشيطان ١‏ طلبكم ليغربلكم كالخنطة ؛ ( لو 7١:95‏ ). 


ويستخدم الشيطان ضعف الناس ومحدوديتهم ليغريهم بالخطية 
(اكو 6:7 )20 5 يستخدم مغريات العالم ( ايو 
١15‏ » 1:1 ) . وكثيرا ما يجرب الناس بالشر بخداعهم 
بأن الغاية تبرر الواسطة » وأنه يمكنهم الوصول إلى الخير عن طريق 
عمل الشر. ويتضح أسلوب عمله في قصة السقوط في 


الأصحاح الثالث من سفر التكوين » فالخداع هو الطابغ المميز 
لنشاطه ولذلك يوصف بحق ؛ « الذي يضل العالم كله ) ( رؤٌ 
5)غء فهو على الدوام ينصب الفخاخ للتاس ليأسرهم 
١‏ ١تي‏ #:لاء ؟تي 35:7 ) . والكبياء من أهم التجارب التي 
يوقع فيها الناس ( ١اتي‏ 3:9 ) . ويقاوم الشيطان عمل الله 
بمحاولة التزييف «التضليل . فيبذر الزوان في وسط القمح ء 
ويضع المؤمنين المزيفين بين « أبناء الملكوت ‏ ( مت 6:1 
و4" و 59)ء وهولاء المؤمنون المزيفون هم « مجمع الشيطان » 
( رز ؟:ة ٠‏ 3:8 )ء يا أن الشيطان كثيراً ما ه يغير شكله إلى 
شبه ملاك نور » فيجعل خدامه في شكل خدام الحق ( ؟“كو 
18-0 ) فالذين يسلمون أنفسهم للشر ويصيرون خداماً 
للشيطان في إغراء الآخرين على فعل الشر , هم أبناء الشيطان 
وخدامه ريو 70:6 2 48:غ1 ماع ١١:15‏ ) فقد يقوم المرتدون 
بأنشطة دينية عظيمة دون أن يقبلوا سلطان حق الله ( ؟تي 
#انة )فالشيطان يقارم حق الله (17838ة)ء 
والشيطان يعمي أذهان الناس عن رؤية تور الإتجيل ( ؟كو 
4 )ء ويغريهم بقبول كذبه ( انس 9:5 و0 .)1١١‏ إنه 
يغري الناس على الإضغاء « للأرواح المضلة وتعالم الشياطين » 
بادعاءات الخدام الكذبة ذوي الضمائر الموسومة ( الي 
4 و ؟ )ء وهو يكره كلمة الله ويحاول بكل قواه أن يخطفها 
من قلوب غير الخلصين مت 2)19:١‏ 5 أنه يعوق 
العاملين بين القديسين انس ١0:5‏ و2)186. ويقاوم عمل 
الله بالعداء الواضح الشرس ء فخيانة يبوذا كان الشيطان هو 
المخرض عليها ( لو 73:5١‏ ؛ 5:18 7079 )ء ويصور بطرس 
شراسة الشيطان بتحذير المؤنين بأن ١‏ إبليس خصمكم كأسد 
زائر يجول ملتمسا من ييتلعه هو » ( ١بط‏ 8:5 ) » وهجماته 
الضارية تظهر في الاضطهادات العنيفة التي يتعرض طا شعب الله 
ادك تا ككش 7 ل 0000 


محدوديته : رغم أن الشيطان قوي وعدو عنيد لله» لكن 
الكتاب المقدس يقرر بكل وضوح بأن الشيطان كائن محدود» 
حقيقة أنه كائن أسعي من البشر . ولكنه لا يعادل الله » فسلطان 
الشيطان معطي له من الله » وهو حر أن يعمل داخخل الحدود 
التي وضعها له الله » فكان في استطاعة الشيطان أن يصيب 
أيوب بالخسائر والآلام داخخل الحدود التي رسمها له الله ( أيوب 
5:16 )ع 5 يؤكد الرب لكنيسة سميرنا أن ضيقهم لن 
يتجاوز « عشرة أيام » ( روٌ ٠١:7‏ ) ء فالرب هو الذي حدد 
هذه المدة » وأن يستطيع الشيطان أن يتجاوزها . وجهود 
الشيطان على الأْض الآن مقيدة بعمل ٠‏ الحاجز » السماوي » 
وعندما ١‏ يرفع الذي يحجز الآن » سيكون في وسع الشيطان أن 
يطلق الشر من عقاله في استعلان « إنسان الخطية » ( ؟تس 
؟الاروم). 


م 
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إبليس 


ويؤكد الرب للمؤمنين أن الله أعظم من كل قوات الشر 
الشيطانية » وأنها لن تستطيع التغلب على الله » فتفصل المومنين 
عن محبة الله ( يو 78:٠١‏ و رق 178:4 ١*9‏ اير 14:4 )2 
ومسموح للشيطان أن يضايق ألاد الله ولكن لا يمكن أن بحوز 
النصرة عليهم ( يو 50:١5‏ و9١‏ 58:15" ). بل إن الله 
أحياناً يستخدم الشيطان آلة لتأديب وتقويم القديسين الخطبين 
(لو؟؟1:5؟5و9” » اكو ه:ه ء الي 7٠١:١‏ ) . والشيطان 
ليس إِهأ ٠‏ فهو ليس كلى القدرة , ولا كلي العلم » ولا يوجد في 
كل مكان . حقيقة له سلطان واسع » ولكنه سلطان محدود » 
وهو لا يعلم كل شيءء وهذا واضح من تخبطه على مدى 
التاريخ » ا يظهر ذلك في محاولته الفاشلة في قتل الطفل 
يسوع . 6 أن الشيطان لا يوجد في كل مكان ء ولكنه يجعل 
تأيه ملموساً في كل العلم بواسطة أعوانه الكثيبين. وقد اعترف 
الشيطان بمحدوديته في حديئه مع الله بخصوص أيوب 
لالع 

أصله : الشيطان ليس أزلياً أو كاثناً من ذاته » فالكتاب 
المقدس لا يترك مجالاً للظن بوجود إين أزليين للخير وللشر . 
وحدوديته تتفق مع طبيعته ككائن مخلوق . وكلمات الرب يسوع 
في ( يو 44:8 ) تبين أن الشيطان كائن ساقط ء والقول بأنه 
ولم يشبت في الحق لأنه ليس فيه حق » ( يو 44:8 ) لا تدل 
على سقوطه في الماضي فحسب » بل على طبيعته الجاحدة الناتهة 
عن سقوطه . وقد وقع الشيطان تحت دينونة الله لكبيائه ( الي 
5:7 ) . ورغم أن كثيرين من المفسرين يرفضون تطبيق ( حز 
14-04 ) على الشيطان . ولككن كثيين من العلماء # 
مع أن الشيطان لا يذكر هنا بالاسم ‏ يعتقدون أن هذه الأقوال 
يجب أن تعتبر ‏ بالضرورة ‏ على أنها تتجاوز ملك صور 
البشري إلى الشيطان الحآم غير المنظور والمصدر الحفيقي لكل 
عظمة صور وكبريائها . وعلى هذا الاعتبار نجد هذا الجزء من 
كلمة الله يبين لنا أصل الشيطان ككائن مخلوق , ومركزه الأول 
مركز السلطة والعظمة على الكون الخلوق , وعلى الأقل على هذه 
الأضِ » وكيف سقط بسبب الكبياء. 6 أن (إش 
١1-14‏ ) الموجه إلى « زهرة بنت الصبح » ( لوسيفر ) 
يعتقد كثيرون أيضاً أنه يتجاوز ملك بابل في إشارة واضحة إلى 
الشيطان رئيس هذا النظام العالمي الشرير الذي كانت بابل رمزاً 
له . ومتى تبين ذلك فان ضمير المتكلم الذي يتكرر خمس مرات 
( في العددين +1 و49١1)ء2‏ يكشف ننا عن ترد الشيطان 
وكبريائه » وهكذا بدأ التناقض والصراع بين مشيئة الله وإرادة 
الشيطان . و«اعتبار الشيطان هو المخاطب في (حز 
4 1غ إش )١11١1:15‏ يلقي الضوء على 
موضوع أصل الشيطان » ويتفق مع الصورة الكتابية للعلاقات 
الوثيقة التي للشيطان بحكومات العالم ود .لبل2 أف 
اير 971117). 


:؟ 


إبليس 





بواعثه : منذ أن أصبحت للشيطان إرادته الذاتية » بدا 
الصراع الطويل بين الخير والشر الذي امتد إلى كل الأجيال » وقد 
سمح الله للشيطان أن بمارس إرادته في مقاومة إرادة الله » وما وجود 
الخنطية والالم والموت إلا نتيجة محتومة لجهود الشيطان » فبإغراء 
أدم وحواء ( تك :١لا‏ ) تبح الشيطان في توطيد سيادته على 
الجبس البشري ولكن بعمل المسيح المتجسد » تصدعت قوته . 


وفي جهاد الشيطان لإثبات إرادته» فإنه يعمل بلا كلل 

لاحباط عمل الله ( أع ٠١:1‏ ) وتتملكه رغبة عارمة في أن 
يكون موضع العبادة مثل الله » وقد بدت هذه الرغبة الطاغية في 
عرضه على المسيح أن يعطيه السلطة على كل ممالك العالم إن 
سجد له » وستتحقق للشيطان هذه الرغبة في أن يكون موضوع 
العبادة عن طريق ١‏ إنسان الخطية ) ( انس 21١51775‏ رق 
4:١‏ ) . والدافع إلى الوئنية باتحرافها عن عبادة الله الحقيقي » 
إنما هي قوى شيطانية (اكو 056:٠١‏ اهز 
58505). 


دينونته : لقد حدئت المعركة الجاسمة بين مملكة الله وملكة 
الشر في الصراع بين المسيح والشيطان » فقد جاء المسيح إلى العام 
« لكي ينقض أعمال إبليس » ( ايو 7م ) وجاءت هريمة 
الشيطان الأساسية في التجرية في البية في بداية خدمة يسوع 
المسيح ( مت ١١١:4‏ ء لو ١١١:4‏ ) » فبانتصار المسيح 
ظهر أنه قادر في خدمته « أن يدحل بيت القوي وينبب أمتعته » 
( مرقس 707:7 ) . أما هزييته الجاسمة فكانت في صليب المسيح 
زيو *5:1 ع )1١١:15‏ فهناك دين الشيطان كسغتصب 
وكرئيس هذا العالم » ففي صليب المسيح وقيامته » أباد سلطان 
الشيطان على الجنس البشري (كو ١4:5‏ وهاء عب 
و )١5‏ بأنقذ كل نفس من سلطة الشيطان » ومن 
يقبلون هذا الخلاص بالإيمان ينجون من سلطان الظلمة وينقلون 
إلى ملكوت ابن عبة الله ( كو 17:1). 


وضع أن الدينونة قد صدرت عليه ؛ إلا أنه مازال مسموحاً .له 
بممارسة سلطانه إلى أن يأتي الوقت الذي سيسجن فيه في 
الحاوية . فمع أنه ملك مخلوع إلا أنه مازال له السلطان على الذين 
يقبلون سيادته » بينا يضطهد الذين أعلنوا ولامهم للمسيح . 


مصيره : يعلن لنا الكتاب النباية الأكيدة للصراع بين الخخير 
والشر ؛ والمصير المحتوم للشيطان وملائكته » وقد رأى المسيح 
صورة لمذه الحزيمة النبائية في انتصار السبعين على قوات الشر ( لو 
انماع 5 أكد المسيح أن النار الأبدية معدة و لإبليس 
مملائكته ) رمت 1١:58‏ ), 


ويخيرنا سفر. الرؤيا عن الدينونة النبائية للشيطان : فعند بجي 
3 يح في مجده ستيطرح الشيطان في يثر الهاوية المدة ألف سنة » 


لامء.01م095اط.ككا 6-600 11م 60 





طمع.طااصهاخواصطء 


إبليس 


الأبلية 





تخلو الارض غيها من خخداعه وإغراءاته ( رو ٠5:١1ل”‏ ) . ولي 
نباية الألف سنة يحل الشيطان من سجنه ويستأنف نجداعه 
لسكان الأوض وينجح في ذلك نجاحاً هائلاً » ولكن هذا القرد 
الأخير سيقضي عليه بعمل هي . وسيطرح الشيطان في « بحمية 
إلثار والكبيت حيث الوحش والنبي الكذاب وسيعذبون هارا 
ويلاً إلى أبد الآبدين » (رؤ ٠١7:0١‏ )ء وكل الذين 
خدعهم سيقاسمونه نفس المصير والعذاب ( ١85--15:5٠0‏ ). 


المؤمنون والشيطان : إذ أُنقذ الممنون من ملكوت الظلمة » 
أصبح لهم اليقين بالنصرة على كل جهود الشيطان الخبيئة » فلهم 
الوعد أن « إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلهم سريعا » 
(رو 80:15)ءويحدون أمنهم وأمائهم في قوة المسيح التي 
تحفظهم ( رو 253971:4 ١يو‏ 1818 ). 

ويجب على المرمنين لينتصروا على الشيطان نصرة كاملة » أن 

يدركوا أنه أصبح عدر مهزوماً بناء على عمل المسيح » وأنبم 
مدعوون أن يقاوموا إبليس فيبرب منهم ( يع 7:5 ) ؛ ومن العبث 
محاولة الحروب من الشيطان » ولكن باسك بنصرة المسيح ء 
يمكن للمؤمن أن يجعل الشيطان يبرب منه » ولنيل النصرة على 
الشيطان يجب عل المومنينألا يجهلوا أفكاره ( كر »)1١1١:9‏ 
وإذ يعلمون أنه عدو قوي ماكر . يجب ألا يعطوا إبليس مكاناً 
( أو فرصة ) بسماحهم للخطية بالدخول إلى حياتهم ( 
7-4 ) بل بالحري يجب أن يصحوا ويسهروا وأن ينتبهوا 
إلى خطر الشيطان ويقاوموه راسخين ( ١ابط‏ 15م و 9). كا 
نهد الأمر مكرراً ( في أف ١7٠:5‏ ) بحاجتنا إلى الثبات ضد 
العدو الشيطاني . 


ولقد جهز الله المؤمنين بكل ما يلزم للنصرة على الشيطان » 
فافقصرة على كل هجمات الشيطان ممكنة لمن يلبسون 0 سلاح 
الله الكامل ؛ (أف ١715:3‏ ). ك أن هم مسحة من 
الروح القدس وبها يميزون بين الصواب والخطاً ( ايو 5015 
507955951١9‏ )ء 5 أن عمل المسيح الشفاعي ‏ عل 
أساس كفارته ‏ فيه الكفاية للتطهير ورد النفس (٠١‏ رو :مام 
و74 و عب 9:ه7اء ايو 791:5 ) . وكيفية الغلبة على 
« المشتكي على الإخوة » هي أنهم 3 غلبوه يدم الخروف ويكلمة 
شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت »© ( رق .)١65‏ ومن 


مسكولية شعب المسيح أن يأتوا بالضالين 9 من ظلمات إلى نور 


ومن سلطان الشيطان إلى الله » ( أع 18:51 ) . 


الاعتراضات على هذا التعلم : يصور لنا العهد الجديد 
الشيطان بانه شخصية خبيئة غير بشرية » ولكن الككثيرين لا 
يقبلون مفهوم وجود كائن اسمه الشيطان » وحجتم في ذلك أن 
وجود شيطان حقيقي لا يمكن إثباته علمياً . ونحن نعترف أن 
الحقائق الروحية لا يمكن إثباتها بوسائل علمية طبيعية » وبناء عليه 


يمكن أيضاً رفض الإعلان الكتابي عن وجود الله . ويقولون إن 


'الشيطان في حقيقته هو من اختراع الإنسان لتبرير خطاياه » وهذا 


الرأي يبدو مقبولاً لإثبات مسكولية م اه 
يودي إلى مفهوم سطحي لحقيقة وجود الخطية في العالم . 
نتيجة الفشل في إدراك شناعة الخطية » إنهم الا 
يعللوا تعليلاً كافياً وجود هذه الأعماق من الاثم في العالم . والتقيم 
الموضوعي الحقيقة الخطية يثبت لنا أنها ٠‏ مدبرة باحكام خارق 
ومخططة بدهاء رهيب » وموجهة ببراعة تفوق العقل » وعنيفة 
بدرجة بالغة » فلا يمكن تفسيها بهذه السهولة . هداك تخطيط : 
هناك حنكة ودهاء , هناك خبث ومكر , هناك براعة في الخداع 
والهجوم . فلابد أن يكون وراء كل ذلك عقل جبار ( انظر 
كتاب ١‏ رئيس الظلمة » بقلم ف .أ. تاتفورد ) 


والفكر الكتالي عن وجود الشيطان كشخصية بذاتهاء» تحت 
سيطرة السلطان الإلغي , هو وحذه القادر على التعليل لوجود كل 
هذا الشر في العالم » مع الاعتراف بوجود الله الواحد . والإشارات 
الحكيمة الدقيقة للشيطان في الكتاب تتفق تماماً مع أوضاع العالم 
5 يصوره الكتاب . فهذه الإشارات منسوجة في الحمة الإعلان 
الكتاني وسداه ؛ ولا يمكن فصلها عنه بدون تمزيق النسيح كله 
وكل أقوال المسيح المدونة في الأناجيل تؤكد وجود الشيطان وجوداً 
حقيقياً » وكان هذا هو فكر قادة اليبود في عصره , ولا يمكن أن 
يعتبر قبوله هذه الحقيقة تمشياً مع الآراء الشائعة حيث أنه لم يتردد 
في كشف أي اراء خاطئة عند قادة الييود . 


والرأي القائل بأن الصورة التي يرمها العهد الجديد الحقيقة 
الشيطان » مأحوذة عن العقيدة الفارسية الثنائية ‏ أي التي 
تنادي بوجود إطين ‏ تدحضه طبيعة الصورة في العهد الجديد , 
فليس فيها إطلاقاً أي نحة من الفكر الثناني » فالعهد الجديد لا 
يصور الخير والشر كمبدأين أزليين.ومع أننا نرى الشيطان كاثناً 
8 عريا إلا أننا نرى مملكته لها بداية محددة وستكون لها غهاية 
دة . 5 نرى في العهد الجديد أن قوى الشر تعمل في حدود 
ما يسمح به الله السرمدي وتححت سيادته المطلقة . فالله هو الذي 
يسمح للشيطان بالاستمرار في عمله لكي يظهر لكل المذليقة 
بطل أكاذيب الشيطان . 
الأبلية : 


جاء في لوقا )١:7(‏ أن هليسانيوس كان رئيس ربع على الأبلية» 
عندما بدأ يوحنا المعمدان خدمته , وقد أخذت المنطقة اسمها من 
ليلا 1 لني الريسة فن! ولني. لقع اع ايض إلى عليه 
بعلبك على بعد نحو ١8‏ ميلا رومانيا من دمشق بالقرب من قرية 
سوق وادي بردى ( أو نهر أبانة ) » التي توجد بها أثار قديمة ع 
وجد منقرشاً على بعضها أن « أحد عتقاء ليسانيوس رئيس 


0 
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لمع طااصه خواصطء 


الابلية 


أب . أبو . أبى 





الربع ؛ بنى السور وأقام معدا . ويوجد نقش آخر باللاتينية عن 
ترمم الطريق على « نفقة الأبليين ؛ . ويسميها يوسيفوس ١‏ أيلية 
ليسانيوس » تمبيزاً لها عن غيرها من المدن التي لها نفس الاسم . 
وظل اسم ليساليوس مرتبطاً بها حتى 100 م . وكانت الأبلية 
جزءاً من مملكة إبطورية التي انقسمت عندما قتل مارك أنطونيوس 
ملكها ليسانيوس حوالي 5“ ق.م. ولا نعلم الظروف التي جعلت 
من الأبلية مقاطعة متميزة » لا لا نعلم شيئاً أكثر عن 
ليسانيوس . وفي سنة 89 م منح الإمبراطور جايوس 
( كاليجولا  )‏ عند توليه العرش ‏ الأبُلية مع بعض المقاطعات 
الأحرى لأغريباس الأول : وعند موته في 4 م حكمها ولاة حنى 
+ه م حين منحها كلوديوس مرة أخرى مع المناطق الجاورة 
لأمريباس الثاني » وعندما مات أغريباس الثاني في. ختام القرن 
الأول ضمت مملكته إلى ولاية سوريا . 
أبن 2 مأبون 

والكلمة العبرية همي « كادش »ء ويطلق عليه أيضاً أسبم 
«( سدومي ؛ نسبة إلى هدينة سدوم التي كانت هذه الخنطية شائعة 
فيها » مما يدل على مدى الاتخطاط الذي وصل إليه الإنسان في 
انسياقه وراء شهواته . وعتد زيارة الملاكين للوط « أحاط بالبيت 
رجال المدينة ... من الحدث إلى الشيخ » قائلين للوط : 
و أخرجهما إلينا لنعرفهما » (( تك 54:19 ). 


وكانت هذه الخطية تمارس أ بعض المعابد الوثنية كجزء من 
عيادة الأصناءءوقد أمر الرب في الناموس : « لا تكن زانية ... ولا 
يكن مأبون من بني | إسائيل » ( قث 1:59 ) . وكان وجود 
المأبونين في الأض في أيام رحبعام دليلاً على الانحلال الخلقي في 
عهده ( ١مل‏ 74:14 ). وحاول اسا أن يزيلهم من الأض 
(امل 15:186١1)ء‏ وأيادهم ببوشافاط من الأْض ( امل 
)ء ولكن ما حدث من ارتداد بعد ذلك فتح الياب 
أمام عودتهم » فكان على يوشيا أن هدم ييوتهم التي كانت ل 
وياللعار ‏ « عند بيت الرب ؛ ( ؟مل 0:59 ) . 


وتترجم كلمة « كادشة » العبرية ( مؤّنث « كادش )) 
بكلمة زائية في ( تك 5١:2‏ 2351509 تثنية ١10/1537‏ , هوشع 
.)١64:5‏ 

وتذكر هذه الخطية في العهد الجديد في رومية ( 50:١‏ ) 
عمن « أسلمهم الله إلى أهراء الهوان ؛ » وكذلك في ( اكو 
4:5 ) بين الخطايا التي لايرث مرتكبوها ملكوت الله . 


ومعاه «ألي نور وغ وهو قائد جيش" الملكين. شاول 


9 


وإيشبوشت ( اشبعل ) . وكان ابن عم شاول حيث أن نينا أبا 
أبنير كان أنخا لقيس أبي شاول ( اصم 0:14 ) وكان جنير 
ابن اسمه يعسيقيل ( ١أخ‏ 31:97 ) . 

وكان أبنير لشاء ل مثلما كان يداف لداءد ورغم حروب شاول 
الرسا مرا ا مده 


يرد في معركة جلبوع . ولكن لا شلك في أن لمركزه الكبير ولقرابته 
الوثيقة بشاول الملك » كان شديد الاتصال به 0 ففي الولائم كان 
أبثير يملس إلى جانب الملك على المائدة ( ١صم 58:5١‏ ). 
وأبشير هو الذي قدم الفتى داود للملك شاول بعد انتصار داود 
على جليات ( ١صم‏ 17:/اه ) . ثم نجد أبنير يرافق الملك في 
مطاردته لداود وقد وبخ داود أبير لإاهماله في حراسة سيده 
(اصم"؟:م6"ا١).‏ 


وعند موت شاول أخذ أبنير على عاتقه حماية إيشيوشث 
الوارث الصغير للعرش » فنقله إلى عنام في شرق 0 ليكون 


ل لي ٠.‏ وعلى 
ب جبعوك التقى أبنير ورجاله مع يواب وعبيدك 0 2 حيث 
تبارز اثنا عشر رجلاً من كل جانب فسقطوا جميعا . واسفرت 


المعركة عن هريمة أبنير لديل سحي ارزع عسايل أخبو يواب . 
فقعله أبنير< قمع أن يواب وأحاه أبيشاي أرادا التأر منه في 
الحال , إلا أن الأمر انتبى بعقد هدئة » سمح لأننير أن يسيز 
برجاله إلى متام بعد أن تمل منهم ثلاث مئة وستون » ولكن 
يواب كان يتحين الفرصة . وبعد ذلك غضب إيشبوشث على 
أبنير لدخوله على رصفة سرية أبيه » فاغتاظ أبنير جداً وعزم على 
الانضمام إلى داود » فذهب هو وعشرون من رجاله إلى حبرون » 
واتفق مع داود على أن يجمع كل إسرائيل حوله » وما كاد يذهب 
حتئ علم يواب بالأمر ٠‏ فأرسل ‏ بدون علم داود ‏ إلى أبنير 
للعودة إلى حبرون حيث قتله غدرا أ بدم عسائيل أخيه . وقد بكى 
داود أبنير بكاء صادقا وراه قائلا لعبيده : ١‏ آلا تعلمون إن رئيسا 
وعظيماً سقط اليوم في إسرائيل ؟ ؛ . وقد سجل الكتاب المقدس 
جرءا من مرثاة داود لابنير : 

وهل كموت أحمق يموت أبنير ... يداك لم تكونا مربوطتين 
... ورجلاك لم توضعا في سلاسل نحاس ... كالسقوط أمام بني 
الاثم سقطت » ( انظر لاصم #:كسسكة” ). 

ومع أن داود لم يكن له يد في قتل أبنير » إلا أن ذلك خخدم 
أهدافه » فقد انكسر بموته ظهر بيت شاول ء وسرعان ما نودي 
بداود ملكا على كل إسرائيل . 
أب ع أبو الفاح أبي 5 


وترد بهذا اللفظ والمعنى في العبرية والأرامية وغيره من اللغات 


' السامية كا هى في العربية . وتستعمل مفرداً أو جمعاً للدلالة على 
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طمع. طااصهاخواصطء 


أبوة الله 





الوالد أو الجد أوما قبله من أسلاف (انظر مثلاً إرميا 
مع:نهاو5١ا).‏ 


فأبو الشعب أو القبيلة هو مؤسسها ؛ وليس من المحتم أن 
يكونوا جميعا من صلبه » وبذا المعنى قيل عن إبراهم إنه أبو 
الإمرائيليين (تلك 179:١١15و7ه‏ ) 5 كان إسحق 
ويعقوب ورؤساء الأسباط آباء بهذا المعنى . 

كا أن مبدع أو مؤّسس حرفة يعتير با لمن يعملون في تلك 
الحرفة ( تك 05014"لا ). 

ويستحخدم ستحاريب لفظ ١‏ آبائي » للدلالة على من سبقوه 
على عرش أشور مع أنهم لم يكونوا من أجداده ( "مل 
١5:14‏ ). 


كا تستخدم الكلمة للدلالة على التوقير والالحترام بصرف النظر 
عن رابطة الدم ( امل .)1١4:17‏ 

أما كلمة و أب لفرعون » ( تك 8:40 ١0)‏ فهي كلمة 
مصرية معناها « مراقب »© أو « وزير » لفرعون » وقد نقلها 
الكاتب إلى العبية بلفظها ‏ وحسناً فعل ‏ لكن المترجمين إلى 
الإتمليزية وكذلك إلى العربية » ترجموها 1 لو كانت كلمة 
« أب ؛ العبية بدلا من نقلها كا هي أو ترجمتها إلى « وزير » . 

وفي الأماء اللركبة تلحق كلمة « أب » أو « أخ » _بأول 
الكلمة أو باخرها . ا في ٠‏ أبرام » أي الأب المعظم .. ويواخ » 
أي ٠‏ بره أخ » « وأخاب » أي ٠‏ أخ الأب » . وتركيب هذه 
الأسماء في اللغة العبرية يترك انجال واسعا في تحديد معناها » 
فالبعض يعثيها مضافاً ومضافاً إليه . والبعض يعترها جملة 
فعلية » والمقطع الأول منها فعل . والثاني فاعل . والبعض يعتبرها 
جملة اسمية من مبتداً وخير وهكذا . 


ونرى من العهدين القديم والجديد أن الأسرة اليبودية كانت 
أسرة خاضعة لسلطان الأب ء, وكان الأبْناء ينسبون إلى آبائهم 
الذين كانوا يلعبون الدور الرئيسي في الأسرة وني المجتمع ( عد 
6 16:3 ) . وهناك ما يدل على أن نظام الانتساب 
للب حل محل نظام الانتساب للأم » فنجد في ( تك 71 ) 
مواليد عيسو ينتسبون إلى نسائه » 5 نقرأ في سفر راعوث أن 
١‏ راحيل وليئة .. بنتا بيت إسرائيل » ( راعوث ١١:5‏ ). 


وكان للأب سلطان على نسائه وأولاده وعبيده والغريب داتخل 
أبوابه » فكان للأب حق التصرف في زواج ابنته ( تك 55 )م 
وعمل الترتيب تزواج ابنه ( تك 54 )مويع ألاده عبيدا ( خر 
١كن/ا)‏ » بل كان له حكم الموت أو الحياة كا في حالة إسحق 


) تك ؟*» ( وقد : نبى الناموس عن تقديم الأبناع ذبيحة للأوثان 


للم ال اال 00 
بتعريضها للزنى ( لا 59:19 ). 


كا نبى عن ندنيس" الابنة 


وكان على الأبناء أن يقدموا أعظم التوقير والاحترام لوالديهم مع 
كامل الطاعة . وأمر الناموس بأن كل من ضرب أباه أو أمه أو 
شتمهما « يقتل قتلا » ( خر ١5:5١‏ و )١7‏ . والابن المعاند 
أو المتمرد كان يتعرض للموت رجماً بالحجارة متى شهد عليه أبوه 
وأمه بذلك أمام شيوخ المدينة ( تث 5114151 ). 


وكان البيت اليبودي يضم عبيداً وني أغلب الأحيان غرباء 
أيضاً » كانوا يرتحلون معهم واضعين أنفسهم تحت حماية رب 
العائلة » ركان الغرباء يعاملون كأعضاء في العائلة طالما ظلوا تحت 
سيادة رامق س الأسرة 8 


وني التلمود اليبودي كان يحق للب أن يتولى عقد زواج ابنته 
انم هيل اص امرجم » ولكن بعد بلوغها السن القانونية كان 
للفتاة اق في قبول أو رفض ذلك العقد ٠‏ فإذا رفضته أصبح 
كأن لم يكن . ففي التلمود كان وضع الفتاة اليبودية أكثر تقدماً 
مما كان عند اليونانيين أو الرومانيين . 


كانت الأسرة اليهوديةهوحدة مترابطة اجتاعياً ودينياً واقتصادياً » 
7 للبيت البهودي وظائف أخرى ء فكانت الأسرة هي للدرسة 
لتي يقوم فيها الأبوان ‏ ويخاصة الأ بتعليم أولادها ( نث 
م 5تلاء وع:داء أمثال 57 , إش 5:58 ) وكان 
الأ مسكولاً عن تربية وتأديب ألاده و أمثال 4:1 ؟ء 

1عللا كاكل اع 5# )ل 


ولعل أكثر ما كان يوي من روابط الأسرة اليبودية ويدعم من 
بنيانها 2 هي الممارسات الدينية 0( وما يقوم الوالدون من غرسه ف 
ابنائهم من تعلم . 


ويقول التلمود البايل إن على الأب أن يهوم تان ابنه » وأن 
يفديه إذا لرم الأمر» وأن يعلمه أسفار موسى ؛ وأ يجد له 
زوجة » وأن يعلمه مهنة أو حرفة كوسيلة لكسب عيشه . وكان 


سلطان الأب يستمر على أبنائه حتى بعد زواجهم . 
أبوة الله : 


ينظر المسيحيون إلى الله كأبهم » فهو « أبونا الذي في 
السموات » ( .مت 3:5 و ١5‏ و١5‏ الم ) وهو ١‏ الله أيو ربنا 
يسوع المسيح © ( ؟كو 71:1١‏ الح ).. وهذه العلاقة الحميمة 
وانحبة الفائضة والنعمة الغنية هي ما يعلنه لنا إنجيل المسيح . وقد 
نجد مثل هذا في بعض الديانات الوثية » فكانوا يقولون ٠‏ زفس 
أب » بمعنى أنه الخالق » وببذه الصفة له علاقة أبوية بكل العالم 
( أع 4:19 585 )بوتي العهد القديم يعلن الله نفسه أب لشعيه 


ونا 
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أبوة الله 


أبوكريفا 





لمختار ( حر 517:4 أنه أب لممثل الأمة مثل الملك ( صم 
7 ) .6 أنه يترأف كأب على خائفيه ( مر 1809.7 ) . 


ولكننا في إنجيل يسوع المسيح ١‏ نجد هذه الأُوة معلنة كجوهر 
“الله » وأمها تعجه للفرد . وللوصول إلى لب الحق المتعلق بأبوة الله » 
يجب آلا نبدأ بالإنسان بل بالله نفسه , الذي يوجد في أعماقه 
الأزلية.ينبوع المحبة الأبوية التي أعلنت عن نفسها في الزمان . 

فقبل كل شيء-يتجى معنى أبوة الله في علاقته بالاين الأزلي 
قبل كل الدهور ( بو 145 )2 ففي و الله الاب 0 نجد الإشارة 
إلى العلاقة الأزلية الكائنة بين الأقائم الثلاثة في اللاهوت الحبارك 


(مت م15:3 )2< وقد فهم اليبود من قول المسيح إن ١‏ الله 
أبوه » أنه يعادل نفسه بالله ( يو 18:8 5 والالاة 


65 ) . فمن هذا الينبوع الأزلي » تنبع علاقة الله كأب : 
١‏ للعالم بالخليقة . 
” ل للمؤمنين بالنعمة . فقد خخلق الله الإنسان ليكون ابنأ له , 


ولكن حالت دون ذلك الخطية » وِلم يكن ممكناً استرداد هده ١‏ 


البنوية إلا بالفداء . ومن هنا نرى امتياز البنوية ‏ الذي لاا يعبر 
عنه ‏ الذي يقدمه الاتجيل ( ١يو ١:‏ ) بنعمة الله لكل من 
يولد ثانية بالإيمان بالمسيح ( يو ١51١‏ و١١‏ ) الذي به تنال 
التبني ( رو 915:8 5١1)غ‏ ففىي هذه العلاقة الوثيقة 
والقريب. القريب من الآب في ملكوت ابن محبته ( كو 
1 ) صار المؤْمنون « أبناء الله » بمعنى يختلف عن سائر 
العام » فهي ليست علاقة بالطبيعة ولكن بالتعمة . وهذه 
الأبوة هي الحقيقة الفاصلة والمميزة لعلاقة الله بهم ( أف 
0 


ولكن من الخطأ أن نتكلم عن أبرة الله كأنبا هي التعبير 
الجامع المانع عن طبيعة الله » حقيقة أن الله أب » ولكنه أيضاً 
وبنفس القدرة ‏ في علاقته مع العالم ‏ هو الرب والديان . ومن 
الأزل وإلى الأبْد , لابد أن يعلن الله نفسه أنه ضد الخطية ( رو 
80 ) وأن نعمته الأبوية لا يمكن أن تمنع الدينونة طالما ظل 


وما يجب ملاحظته أن المسيح لم يستخدم قط عبارة « أبونا » 


في حديثه عن الأب ؛ بل كان بكل وضوح يشير إلى الفارق بين 
أبوة الله له وأبوة الله للمؤمنين » فيقول : ١‏ إلى أي وأبيكم » 


( يو 17:5٠‏ ) . أما عبارة ‏ أبانا ؛ في الصلاة المعروفة بالصلاة ٠‏ 


الربانية ( مت 9:5 ) فهي ليست صلاة على لسان المسيح 
ولكها توجيه منه لتلاميذه عن كيف يصلون . 


ويجب أن يكون للمؤمنين ثقة ‏ كبنين ‏ في أبيهم » فهو 
أكرم حمن أي أبة بشري رمت 8:7١(اء‏ لو 


لكا 


180 ) . يقد أعطانا الله 9 روح التبني الذي به نصرخ 
ياأبا الأب » زرو ١4:4‏ وا هدع غل 5:4 ). 


وحياة المؤمن هي حياة المسكولية أمام أبينا ( ١بط‏ ١:ل/ا‏ ) 
ولكنها أيضاً حياة الشكر والحمد للآب الذي لنا فيه كل شبيء 
(؟اكو "9:١‏ اتلس 517كء ابط "1:1١‏ ), 


أبوبس : 


وهو أبو بطلماوس الذي غدر بسمعان المكالي وأولاده وقتلهم 
في حصن دوق بالقرب من أَريا ( ١مك .)1١8-1١:15‏ 


أبو علبون : ' 


ويقول جيسنيوس إن معناه « أبو القوة ؛ وكان أبو علبون 
العرباي أحد أبطال داود ( ؟صم 81:5 ) ويسمى أثيل 
العرباقي أيضاً ( ١أخ 59:1١‏ ) ولعله كان من بيت عربة ( يش 
ل 00 


أبوكريفا : 


يطلق اسم ١‏ أبو كريفا » على مجموعة من الكتابات الدينية 
التي اشتملت عليها الترجمتان السبعينية والفولجاتا ( مع اختلافات 
لا تذكر ) زيادة على ما في الاسفار القانونية عند اليهود وعند 
البروتستدت . ولكن ليس هذا هو المعنى الأصلي أو الصحيح. 
للكلمة - كا سنرى فيما بعد ب وإن كان هذا هو مفهومها 
الجاري الآن . 


ويطلق النقاد في العصر الحاضر على مجهوعة هذه الكتايات 
اسم « أبر كريفا العهد القديم ؛ , لأ بعض هذه الكتب على 
الأقل كتب باللغة العبرية - لغة العهد القدبم ‏ ا أنها جميعها 
أكغر انهاء إلى العهد القديم منبا للعهد الجديد » ولكن توجد أيضاً 
أسقار أبو كريفا للعهد الجديد من أناجيل ورسائل إن . 


يا أن كلمة « أبو كريفا » كثيرة ما تطلق الآن على ما يسمى 
بالكتابات المزيفة » سعيت هكذا لأنها تسب إلى كتٌّاب لا 
يمكن أن يكونوا قد كتبوها حقيقة ( مثل أخنوخ ء إبراهم , 
موسى ... إن ) ء فهذه الشخصيات المنسوبة إليها هذه الكتب 
من أشهر الشخصيات قٍ تاريخ إسرائيل » ولاشك في أن الهدف 
من نسبتها إلديم هو لإضفاء أممية وأصالة عليها . 


الاسم أبو كريفا : عندما أطلقت كلمة « أبو كريفا » على 
الكتابات الدينية » كانت تحمل معنى :انها قاصرة على دائرة معينة 
ضيقة » لا يمكن لمن هم حارج هذه الدائرة أن يفهموها . 
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فالكلمة بمعنى ٠‏ خفي ‏ غامض - مبهم - عويص » . 


كان هناك نوعان من المعرفة عند اليونانيين القدماء : النوع 
الأزل يشمل عقائد وطقوساً عامة لكل الناس ؛ أما النوع الثاني 
فكان يشمل عقائد وطقوساً غامضة عويصة لا يفهمها إلا فد 
متميزة خاصة , ولذلك بقيت « مخفية » عن العامة .ثم أطلقت 
كلمة ٠‏ أبوكريفا » في العصور المسيحية على بعض الكتابات 
غير القانونية في العهد القديم , وكذلك في العهد الجديد , 
ويخاصة الككتابات التي تشتمل على ١‏ رؤى © تتعلق بالمستقبل 
والانتصار النهائي لملكوت الله ... ات ء إذ أمها أمور تبمو عن 
فكر البشر وحكمة ١‏ المطلعين ٠»‏ . 


والمسيحية ليس فيبا شيء من هذا القبيل » فلا يوجد فيها شبيء 
للعامة وشيء آخخر للخاصة المتميزة » فالإنجيل ‏ منذ أيامه الأولى 
يكرز به للفقراء والجهلاء والأغنياء والحكماء » 5 أن الكتب 
القدسة كانت تقرأ في الكنائس على مسامع الجميع . وكا جيروم 
( توفي حوالي 47٠١‏ م ) وكبرلس الأورشليمي ( توفي حولي 
7م ) هما أول من أطلق لفظ ٠‏ أبوكريفا » على ما جاء في 
الترجمة السبعينية زيادة عما في الأسفار العيرية القانونية 


ومكن أن نفهم كيف بدأت مثل هذه الكتابات في الكنيسة 
الشقية » متى علمنا أن كثيين من أنباع الفلسفة ٠١‏ ليونانية » قبلوا 
الإيمان المسيحي ١‏ وكان من الطبيعي أن م إليه من خلال 
الفلسفة القديمة . وقد رأى الكثيرون منهم بعض المعاني الصوفية 
في الأسفار القانونية » فضمنوا هذه المعاني كتباً خاصة موجهة 
لفئة متميزة . وعلى نفس هذا المنوال نشأ بين اليهود ‏ هانب 
الناموس اكوب ناموس اتقو تشم تطالم تعلدي لبود 2 
التي وضعوها في مرتبة أعلى من سائر الكتب . وقد يجد الإنسان 
شبياً لذلك في نظرة بعض أتباع الطوائف الختلفة إلى مؤلفاتهم 
الخاصة واعتبارها ملزمة لهم أكثر من الكتاب المقدس نفسه . 


وقد ساعد على حركة تأليف مثل هذه الكتب ؛ المذاهب 
الغنوسية وتعابهها السرية للخاصة . وقد تأثر هؤلاء الغنوسيون 
بالصوفية البابلية والفارسية وكتاباتها . ويذكر أكليمندس 
الاشكندري ( توفي 15م) أسماء بعض الكتب السرية للديانة 
الزرادشتية » ولعله أول من أطلق لفظ ( أب وكريفا » على هذه 
الكتابات الزرادشتية » فالمسيحية الشرقية وتخاصة اليونانية نزعت 
إلى إعطاء الفلسفة 'المكانة التي يعطيها العهد الجديد والمسيحية 
الغربية للعهد القديم 2 ٠‏ هفي ظنهم أن الملسفة مهدت لديانة 
المسيح أكثر ما مهد العهد القديم . 


ثم أصبحت كلمة « أبو كريفا 4 تعني كتباً أقل قيمة 
وأضعف سلطاناً من أسفار العهديّن القديم والجديد . وقد حدث 
هذا لسببين : )١(‏ أنه لا يمكن أن يكون قد أوحي لكاتب ممن 


عاشوا بعد عهد الرسل . (1) لا يمكن أن يعتبر أي كتاب 
قانونياً إلا إذا كانت قد قبلته كل الكنائس . وبذلك اعتبيت 
الكتابات التي ظهرت في نباية القرن الثاني وأطلق عليها 
«أبو كريفا و للحط من قدرها ‏ أنها نيعت أساسا من 
المذاهب المرطوقية مثل الغنوسيين » ولم تحظ قط بالقبول لدى 
مجموع الكنائس . فيقول أوريجانوس ( توفي 787 م ) » إنه يجب 
أن نفرق بين الكتب المسماة ١‏ أبو كريفا » » فالبعض متها يجب 
رفضه كلية لأنه يحوي تعالم تناقض تعلم الكتاب » وهكذا نهد 
أنه من نباية القرن الثاني » أصبحت كلمة ١‏ أبو كريفا » تطلق 
على ما هو زائف وتافه » وتخاصة الكتابات التي تنسب لأناش لم 
يكتيوها . 

ويعارض إيريناوس ( توفي ٠١5‏ م ) أكليمندس الإسكندري 
فيرفض أن يكون للكتابات السرية أي اعتبار » وكا يعتبر 
( وكذلك جيروم فيما بعد ) أن كلمتي ١‏ قانونية » 
« رأبو كريفا » على طرفي نقيض . آ أن ترتليات ( توفي 
م ) كانت له نفس النظرة ٠‏ فكلمة أبو كريفا كانت تعني 
عنده الاسفار غير القانونية , 

وفي القرون الأوْلى كانوا يقسمون هذه الكتب إلى ثلاثة 
أقسام : )١(‏ كتب يمكن قراءتها في الكنيسة . )١(‏ كتب 
يمكن قراءتها على انفراد ولكن ليس في الالجماعات . (7) كتب 
يجب ألا تقرأ إطلاقاً . وقد أطلق أثناسيوس ( توفي 5978 مع 
كلمة أبو كريفا على هذا القسم الثالثك وجعلها مرادفة لكلمة 


( مزيقة ) , 


والخلاصة هي : 

١‏ في الكتابات الكلاسيكية » وليلينية » كانت كلمة 
أبو كريفا تدل على معنى « خفي أو غامض أو عسر 
الفهم ا 

؟ ‏ في بداية عصر الأباء » كانت كلمة أبو كريفا مرادفة 
لكلمة كتابات للخاصة أي لفكة معينة متميزة . 

“ ب في العصور التالية لذلك ,» كانت تستخدم في اليونانية 
( مثل إيريناوس. وغيره ) وفي اللاتينية ( جيروم ومن بعده ) 
بمعنى « غير قانوني ٠‏ أي أنها دون الأسفار القانونية . 

4 تطبلق كلمة أب وكريفا ‏ عند الككنائس البرونستنتية ‏ على 
الكتب الموجودة في الترجمات السبعينية والفولجاتا » ولكنها لا 
توجد في الكتاب المقدس العبري . 

ه ‏ لا يوجد مرادف لكلمة 7 أبو كريفا ٠‏ في العبرية بمعنى 
الكتابة للخاصة أو الكتابة غير القانونية . 


0 
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وأسفار الأو كريفا للعهد القديم , تشمل : 
أسفار تاربخية وهي : )١(‏ أسدراس الأول والثاني . 
50١‏ المكابيين لل والثاني . (*) إضافات لسفر دانيال 
(هي : نشيد ١‏ الفتية الثلأثة - قصة سوسنة ‏ قصة بعل 
ا يا ا 
عادة بسفر باروخ ) . (5) صلاة منسى . 


ب أساطير : )١(‏ سفر باروخ ( وتارة يلحق بالأسفار 
النبوية » وتارة أخترى بالرؤى ) ٠‏ ١؟)‏ طوبيا . (5) يبوديت . 


ج ‏ أسفار رؤوية : )١(‏ أسدراس الثاني أو رقيا 


أسدراس . 

د أسفار تعليمية : )١‏ حكمة سليمان . (؟) يشوع 
بن سبراخ . 

وسيأني الكلام عن كل سفر منها في موضعه . 


اللغة الأصلية للأبو كريفا : كتب الجزء الأعظم من 
الأو كريفا في اللغة اليونانية أصلاً » ولكن أسفار طوبيا وببوديت 
ويشوع بن سيراخ والمكابيين الأول يظن أنها كتبت أصلا بالعببية 
أو بالحري بالأامية » وترجمت لليونانية . 


تاريخ كتابتها : وسيأق الكلام عن تاريخ كل سفر في 
بوط 2 يكن بوجه 0 فإن فترة كتابة هذه الأسقار يمكن 
إلى ١7١ ١9٠‏ ق.مء اما ترجمته 0 فإلى 1٠.‏ 
ق.م. بلا تتأخر كتابة أي سفر عن سائر الأسفار 
الأو كريفا للعهد القديم عن ٠٠١‏ مء أي أنه يمكن أن يقال بحق 
إن أسفار الأو كريفا كتبت فيما. بين قم 1200م 
ولذلك فلها أهميتبا في معرفة أخبار اليهود وأحوالهم الدينية والثقافية 
في تلك الفعرة . 


الأو كريفا ‏ 


م ظهرت الككتابات الأبو كريفية في الببودية » هكذا بدأ في 
الدوئر امسيحية ‏ وعخاصة الغنوسية ‏ ظهور هذه الكتابات 
التي زعموا أنها تحتوي على حقائق المسيحية الأعمق » وأنهم 
تسلموها كتقليد سري من المسيح المقام ومن رسله . ومي جميعها 
مزيفة وهرطوقية وعندما بدأ ظهور مفهوم الكنيسة الجامعة » كان 
لابد أن ينظر إلى هذه الكتابات السرية بعين الريبة »فمنعت متعا 
بات »ليس فقط لأعبا شجعت روح الانقسام في الكنيسة لكن لأنها 
كانت عاملاً على نشر المرطقات . وهكذا أصبحت كلمة 
« أبو كريفا » تعني ١‏ زائفاً وعرطوقياً » » وقد استخدمها بهذا 
المعنى إيريناوس وترتليانك ا سبق القول . 


0 


أسفار الأعمال : 


ورغم أنها لم توسم جميعها بالطرطقة » فقد اعتبرت غير لائقة 
للقراءة فٍِ اجهاعات العيادة » وإن كان البعض منها يمكن قراءته 
على انفراد . وبتأثير جيروم اتسع معنى كلمة « أبو كريفا » 
لتشمل مثل هذه الكتابات التي لا تعترف الكنيسة بها أسفاراً 
قانونية رغم عدم احتوائها على تعلم هرطوقي . 


وتطلق كلمة ٠‏ أبو كريفا » بهذا المعنى الواسع على : أسفار 
الأعمال » الأو كريفية ؛ ومع أن هذه الأسفار نشأت أصلاً في 
أوساط ذات نزعات هرطوقية » إلا أن نعتها بالأبو كريفية لا يعني 
سوى أنها استبعدت من الأسفار القانونية للعهد الجديد . لان 
الكنيسة لم تعترف بصحتها وسلامة مصادرها . وهذا ما يبعلنا 
نقصر بحثنا على أسفار الأعمال التي تنتمي للقرن الثاني » والذي 
فيه كان سفر الأعمال الكتالي قد أخذ مرضعه في العهد 
الحديد . 


أولاً ‏ صفاتها العامة : والأعمال الأبو كريفية تزعم أنها تقدم 
تفاصيل أكثر مما في سفر الأعمال الكتابي » عن أنشطة الرسل . 
والزيادات التي فيبا مصبوغة بالمبالغات والتباويل 6 وتنم عن نرعة 
غير سليمة لاتحتراع الخوارق » فهي مملووة بالروايات الغريبة التي 
الها يال جاءكلهي خلية من الباقة : بعيدة كل البعد عن ١‏ 
الحقيقة » وهي تصور الرسل في مستوى أعللٍ من مستوى 
البشر 3 جه لكر 3 لتي تسجلها هم افر القايواية 
أسرار السماء والارض » ويمتلكون قدرات لا حدود دطاء فلهم 
قار 0 الشراطين وإقامة الوق نوع 7 هذه 
تروي ات أتاها 0 تذكرنا بالمخوارق اللامعقولة عن 0 
يسوع المذكورة في إتجيل توما » مثل جعل مكة مشوبة تعوم ١‏ أو 
تمثال مكسور يصبح سليماً بواسطة رشه بمياه مقدسة ؛ أو طفل 
ذي سبعة شهور يتكلم بصوت رجل بالغ » أو أن تصبح 
الحيوانات قادرة على الكلام بلغة بشرية . 


الخوارق : والصفة الرومانسية للأعمال الأو كريفية تظهر 
بشدة في ابتدائها ‏ في أغلب الأحيان ‏ بالخوارق » فيظهر 
الملائكة في رؤى أو أحلام ؛ وتسمع أصوات من السماء » وتببط 
السحب لستر الأمناء في وقت الخطر . ا تفتك الصواعق 
بأعدائهم » وقوات الطبيعة اللخيفة من زلازل ورياح ونيران تبعث 
الرعب في قلوب الفجار . 

والسمة البارزة في الأعمال الأب كريفية هي ظهور المسيح 
بأشكال متعددة » فمرة يظهر في هيئة رجل عجوز ء ومرة في 
هيئة فتى » ومرة أخرى في هيئة طفل » ولكن الأغلب أن يظهر 
في صورة هذا الرسول أو ذاك ( من الغريب أن أورتجانوس يذكر 
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تقليداً كان شائعاً في عهده بأن يسوع كان يستطيع في حياته أن 
يغير شكله وقتا وكيفما يشاء ؛ ويقول إن هذا كان السبب في 
ضرورة قبلة يبوذا الخائن ‏ انظر مرقس ككانلو 000007 


الزهد الجسني : ويجب أن لا يفهم مما سبق أن الأعمال 
الأب وكريفية بما تحفل به من الاسراف في الروايات الرومانسية 
وتفاصيل الخوارق . كان الهدف الوحيد منها هو تعظم الرسل 
وإشباع الرغبة السائدة في العجائب » بل كان لها غاية عملية هي 
إثبات وإشاعة نوع من السادة ينادي بالامتداع الصارم عن 
العلآقات الجنسية كالمطلب الأدبي الاسامبي . فهذا الزهد الجنسي 
هو الموضوع الرئيسي في هذه الأعمال. فكفاح الرسل 
واستشهادهم إما حدث نتيجة كرازتهم بوجوب طهارة الحياة 
الزوجية»ولنجاحهم في اقناع الزوجات بتجنب مخالطة أزواجهن . 
فكل أسفار الأعمال الأو كريفية تتخللها فكرة أن الامتناع عن 
الزواج هو أسمى شرط للدخول إلى الحياة الفضلى وربح السماء . 
فالإنجيل في جانبه العملي ( على حد العبارة البليغة في أعمال 
بولس ) هو ١‏ كلمة الله بخصوص ضبط النفس والقيامة 0 . 

التعالم الهرطوقية : وعلاوة على هذه الصبغة التقشفية » فإن 
الاعمال الابو كريفية لا تخلو من هرطقات . فجميعها ‏ باسشناء 
أعمال بولس ‏ تمثل فكراً دوسيتيا أي أن حياة المسيح على 
الأض لم تكن إلا خيالاً غير حقيقي . وتبرز هذه الفكرة بشدة 
في أعمال يوحنا حيث تقرأ فيبا أن يسوع عند سيو لم تكن 
أقدامه تترك أثراً » وأنه عندما كان الرسول يحاول أن يمسك بجسد 
المسيح كانت يده تخترق الجسد بلا أي مقاومة ء و أنه بينا كانت 
الجموع تحتشد حول الصليب ويسوع معلق عليه أمام أنظار 
الجميع ؛ كان السيد نفسه يتقابل مع تلميذه يوحنا على جبل 
الزيتون » فلم يكن الصلب إلا منظراً رمزياً » فالمسيح تألم ومات 
في الظاهر فقط . وارتبطت ببذه الأفكار الدوسيتية أفكار 
انتحالية ( مودالزم ) ساذجة لا تفرق بين الاب والابن . 


المشاعر الدينية : بالرغم من هذا الانطباع السبيء الذي يخلقه 
هذا الطوفان من تفاصيل الخوارق والتهاويل » وبالرغم من الجو 
السائد للزهد الجنسبي والمفاهم العقائدية المخاظكة , فإن الإنسان لا 
يسعه ‏ أمام كثير من الأجزاء منها ‏ إلا أن يحس بنشوة 
الحماس الروحي ء وتخاصة في أعمال يوحنا وأندراوس وتوما حيث 
توجد أجزاء ( أناشيد وصلوات ومواعظ ) تبلغ أحياناً حد الروعة 
والجمال الشعري وتتميز بدفء ديني وماسة صوقية وقوة أدبية : 
فامحبة الصوفية للمسيح ‏ رغم أنها كثيرا ما ارتدت فكرا غنوسيا 
ساعدت على_تقريب المخلص للناس بإشباع أعمق أشواق 
النفس للخلاص هن سلطان الموت المظلم . فالخرافات البالية 
وبقايا الوثنية الظاهرة » يجب ألا تعمي أبصارنا عن أن في هذه 
الأعمال الأبو كريفية ‏ رم التشويه الشديد ‏ صوراً للعقائد 


المسيحية في تلك العصور . وأن كثيرين من الناس تنبت إيمانهم 
يقوة المسيح المخلص من خلالها . 


أصلها : هناك دوافع كثية وراء ظهور كتب مختلفة عن 
حياة وأعمال الرسل : 


١‏ التقدير الكبير للرسل كمستودع للحق المسيحي : ففي 
العصر الرسولي كان السلطان الوحيد ‏ بعد أسقار العهد 
القديم بين الجماعات المسيحية هو والرب ) نفسه) 
ولكن بعد أن انتبت هذه الفترة الخصبة وأصبحت ماضياً 5 
أصبح الرسل ( الاثنا عشر ومعهم الرسول بولس ) هم المرجع 
بعد المسيح لضمان استمرارية أسس الإيمان . ققد أخحذوا 
وصايا الرب عن طريقهم ( بط +:؟ ) » فنجد أغناطيوس 
في رسائله » يعطي الرسل مكانة سامية كرسل المسيح ء 
فكل ماله سند رسولي كان معتمداً عند الكنيسة » وكان 
سلطان الرسل معترفاً به في كل العالمء فقد ذهبوا إلى كل 
العالم للكرازة بالإنجيل » فبناء على الأسطورة التي جاءت في 
بداية أعمال توما » قسم الرسل مناطق العالم فيما بينهم . 
وكانت النتيجة الختمية للمكانة الرفيعة التي وضعوا فيا 
الرسل » كمعاقل الحق المسيحي . أن زاد الاههام بالقصص 

: المتناقلة عن أعماهم , والحاجة إلى مضاعفة الكتب التي تقدم 
تعايههم يكل تفصيل . 


؟ ‏ الفضول : فسفر أعمال الرسل القانوني لم يعتير كافياً 
لإشباع الرغبة في معرقة حياة الرسل وتعالمهم ؛ فبعض الرسل 
قد تجاهلهم سقر الأعمال  »‏ أن المعلومات عن بطرس 
وبولس لا تزيد عن نحات من أحداث حياتهما . وفي مثل هذه 
الظروف تصبح أي معلومات غير موجودة في سفر الأعمال 
القانوني » مطلوبة بشدة . وحيث أن التاريخ الصحيح لكل 
رسول من الرسل كان قد لفه الغموض ؛ اخترعت الاساطير 
لإشباع الفضول الهم + والكمة. البارزة .في هذه القصص 
امخترعة » هي الشهادة عن المستوى البالغ الرفعة الذي وصل 
إليه تقدير الرسل في فكر الشعب . 


 ”‏ الرغبة في السلطان الرسولي : ! حدث في الأناجيل 
الابو كريفية » كذلك كان الدافع إلى تزايد الروايات المنسوجة 
حول الرسل » هو الرغبة في إضفاء أسمية كبية على بعض 
المفاهم المتعلقة بالحياة » والتعالم المسيحية التي سادت بعض 
الدوائر »ء وذلك بنسبها إلى الرسل.. فيجانب الصورة 
الصحيحة للمسيحية والمعترف بها عند الجميع » وجدت سا 
ييخاصة في أسيا الصغرى ‏ منيحية شعبية بأغاط منحرفة 
للحياة » فمن الجانب العملي » نظروا إلى المسيحية كنظام 
للتقشف ,لا يشمل الامتناع. عن الاطعمة الحيوانية والمخمر 
١‏ 
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فحسب ء بل أيضاً وأساساً الامتناع عن الزواج » فكانت 
البتولية هي المثل الأعلى للمسيحية » وكان الفقر والأصوام أموراً 
ملزمة للجميع . وتسود هذه الروج كل أسفار الأعمال 
الاب وكريفية . والخطة الواضحة فيها هي تأكيد ونشر هذا 
الفوذج التقشفي ٠‏ بإظهار أن الرسل كانوا يدافعون بحماس 
عنه ع م أن الطوائف اطرطوقية استخدمتها وسيلة لنشر 
عقائدها الشاذة » وسعوا لاستبدال تعليم الكنيسة الجامعة 
النامية » بتعالم غريبة ادعوا أنها تعايم رسولية 

؛ ‏ مكانة الكنائس اتحلية : كان هناك سبب جانبي لتلفيق 
هذه الأساطير عن الرسل » وهو رغبة بعض الكنائس ف وجود 
سند لما تدعيه من أن مؤّسسها هو أحد الرسل » أو أنها 
كانت على صلة بهم . وفي بعض الحالات كان ما يقولونه عن 
دائزة خدمة أحد الرسل » له سند صحيح ء ولكن في حالات 
أخرى » هناك دلائل قوية على أنها يحرد اختلاق لاعطاء مكانة 
بارزة لكنيسة محلية . 7" 


ثانياً ‏ مصادرها : 


١‏ سفر الأعمال الكتاني : فيمكن عموباًالقول بأن أسغار 
الأعمال الأبْو كريفية مملوءة بالتفاصيل الأسطورية » وقد يذلت 
في اختلاقها كل الجهود للإيحاء بصحتها التاريخية , فإنها كثيراً 
ما تذكر أحدائاً وردت في سفر الأعمال الكتابي » فالرسل 
يلقون في السجون ويخرجون مها بمعجزة . والذين يتجددوث 
يستضيفون الرسل في بيوتهم » ويتكرر وصف عشاء الرب بأنه 
وكسر الخبره (أع 5 459 ) بصورة ‏ تلائم 
أغراضهم » حيث لا يرد ذكر للخمر في صنع العشاء الرباني . 


وف أعمال بولس . واضح أن المؤلف ١‏ استخدم سفر 
الأعمال الكتالي كإطار لروايته » وذلك لإضفاء صيغة الصحة 
للتاريضية على هذه التلفيقات المتأخرة : لكي تنال قبولاً لدى 
القارىء . واستنادهم الواضح على سفر الأعمال الكتابي دليل 
قوى على أنه كان له اعتباره السامي الرفيع في الوقت الذي 
كتبت فيه هذه الأسفار الأو كريفية , 


+ التقاليد : فهذه الصبغة الأسطورية لأسفار الأعمال 
الأو كريفية » لا تمنع احتال صحة بعض التفاصيل في 
'الزيادات عما في سفر الأعمال الكتاني » فلايد أنه كانت 
هناك تقاليد كثيرة عن الرسل اا أساس رظي سييع بح 
احتفظت بها الجماعات المسيحية . ولابد أن بعض هذه 
التقاليد وجدت لا مكاناً في كتابات » كان بعض أهدافها ‏ 
على الأقل ‏ إشباع الفضول العام لمعرفة أثمل عن الرسل . 

ويقيناً يوجد شبيء من الحقيقة التاريخية يين طيات قصة بولس 
وتكلة ( أعمال بولس ) . فوصف شكل بولس الوارد في هذه 


لح 
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القصة » من المحتمل جداً أن يكون له أساس تاريخي صحيح » 
ولكن يجب القول بأن دلائل وجود تقاليد يعتمد عليها + ضكيلة 
جدأ » فالبذور القليلة من الحقيقة التاريخية » مدفونة في أكوام 
من الأساطير التي لاشك في زيفها . 


أدب الرحلات : ومع وجود هذا الارتباط بين أسفار 
الأعمال الأب وكريفية وبين سفر الأعمال الكتالى» ورغم وجود 
يعض التقاليد الصحيحة بين طياتباء إلا أنه ثما لا شلك فيه 
أنها في مجموعها من اختاع الروح الهيلينية التي تجد لذتها في 
الخوارق والمعجزات . رأكثر صور الأدب ٠‏ التي تكاد تترك 
طابعها على كل صفحة من أسفار الأعمال الأب و كريفية » هي 
الكتابات الرومانسية عن الرحلات . وأكبر مثل للروايات 
الخيالية » حياة الكارز الفيئاغوري صانع المعجزات » أبولونيوس 
من تيانا المتوفي في خختام القرن الأول » والأعمال العجيبة التي 
يقال إنه كان يعملها في أثناء تجواله والتي نقلت ‏ بشكل أقل 
إثارة ‏ إلى غين من المعلمين . وني هذا الجو من الخيالات » 
ولدت أسفار الأعمال الأو كريفية . فأعمال توما تذكرنا بقصة 
أبولونيوس » فكما ذهب توما إلى الهند» هكذا ذهب 
أبولونيوس فيثاغورس إلى الهند » بلاد العجائب » وهناك كرز 
« بحكمة معلمه ). 


الشهادة الكنسية : يبدو من إشارة كاتب الوثيقة الموراتورية 
3 بالأسفار المعترف بها في الكنيسة في حوالي 5اع) 
سفر الأعمال الكتالي ء أنه ربما كان يشير إلى سفر آخر 
الأعمال » فهو يقول : ١‏ أعمال كل الرسل موجودة في 
كتاب واحد . فقد كتها لوقا ب بيراعة لتاوفيلس . في حدود ما 
وقع منها تحت بصره ‏ م يظهر ذلك من عدم ذكره شيء عن 
استشهاد بطرس أو رحلة بولس من روما لأسبانيا ؛ . 
وني القرن الثالث نجد تلميحات خاطفة لبعض أسفار 
الأعمال الأب كريفية » ولكن في القرن الرابع كغرت الإشارات 
إلييا في كتابات الشرق والغرب على السواءموستذكر هنا أهم 


هذه الإشارات : 
ع 


أ - شهادة كتاب الشرق : أول كتاب الشرق الذين 
ذكروا صراحة الأعمال الأب و كريفية » هو يوسابيوس ( المتوفي 
في 54٠8‏ م)ء فهو يذكر « أعمال أندراوس وأعمال يوحنا 
وأعمال الرسل الآخرين ؛ + وكانت من الهوان بحيث م يحسب 
أي كاتب كنسبي أنها أهلاً لأن يستشهد بها فأسلويها 
وتعليمها ينان بكل وضوح عن مصدرها الهرطوقي ٠‏ لدرجة 
تمنع من وضعها حتى بين الكتب الزائفة » بل رفضوها تماما 
باعتبارها سخيفة وشريرة . ويصرح أفرايم ( المتوفي +3797 م ) 
بأن أسفار الأعمال كتتبها الباردسانتيون أينشروا با سم الرسل ما 
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كل 


هدمه الرسل أنفسهم . ويكرر أبيفانيوس ( حوالي 508 م ) 
الإشارة إلى أسفار أعمال كانت تستخدم بين الهراطقة . ويعلن 
أمفيلوكيوس من أيقونية » وكان معاصراً لأبيفانيوس » أن 
كتابات معينة كانت تتطلق من دوائر الراظفة رمي ارت 
أعمال الرسل » بل روايات شياطين » . ا أن مجمع نيقية 
الثاني ( 7٠م‏ م ) يحتفظ لنا بعبارة أمفيلوكيوس انفة الذكر » 
وقد بحث بوضوع الكتابات الأو كريفية ٠‏ وبصورة ‏ خاصة 


أعمال يوحنا ‏ لتي كان فسكتك إليبا معارضو الأيقونات ع 


وقد وصفها 8 0 2 الكتاب المقيت 1 وأصدر ضدة هذا : 


ولا يقرأه أحد , وليس ذلك ققط » بل نحكم بأنه 
مستحق أن يلقى طعاماً للنييان » . 


شهادة الغرب : وتكثر الإشارات إلى هذه الأعمال منذ 
القرن الرابع ٠»‏ فيشهد فيلاستريوس من برسكيا ( حولي 
8407© م ) بان الاعمال الابو كريفية كانت مستخدمة عند 
المانيين » ويقول إنها وإن كانت لا تليق قراعءتها للجمهور » إلا 
أن القاريء الناضج يمكن أن يستفيد منها . 
الحكم المنحاز يكمن في النزعة التقشقية في هذه الأعمال , 
والتي كانت تتمشى مع الاتجاه السائد ني الغرب في ذلك 
الوقت .. ويشير أوغسطينوس مراراً إلى الأعمال الأبو كريفية بأنبا 
كانت تستخدم عند المانيين ووصمها بأنبا من تأليف 
« ملفقي الخرافات »© . لقد قبلها المانيون واعتيروها صحيحة 2 
وفي هذا يقول أوغسطينوس : :> « لو أن الناس الأتقياء المتعلمين 
الذين عاشوا في زمن مؤلفيها » وكانوا يستتطيعون الحكم عليها » 
قد أقروا بصحتها , لقبلتها سلطات الكنيسة المقدسة » 
ويذكر أوغسطينوس أعمال يوحنا وأعمال توما باللسم » 6 أنه 
يشير إلى أن ليوسيوس هو مؤلف الأعمال الابوكريفية . ويذكر 
تريبيوس » من استورجا » أعمال أندراوس وأعمال يوحنا 
وأعمال توما وبنسيبا للمانيين.ويندد تريبيوس ٠‏ بالتعليم المرطوق 
في أعمال توما عن المعمودية بالزيت عوضاً عن الماء » ويدين 
هذه الحرطقة . ويذكر أن ليوسيوس هو مؤلف أعمال يوحنا . 
كا أن المرسوم الجلاسياني يدين أعمال أندراوس وتوما وبطرس 
وفيلبس وينعتها بأنه أبوكريفية . ونفس هذا المرسوم يدين أيضاً 
« كل الكتب التي كتبها ليوسيوس تلميذ الشيطان » . 
فوتيوس' : أما أكمل وأهم الإشارات إلى الأعمال الأبوكريفية 
فهي ما جاء بكتابات فوتيوس بطريرك القسطنطينية في النصف 
الثاني من القرن لابج في مؤلفه ( ببليوتيكا ؛ تقرير عن 
٠‏ كتاباً مختلفاً قرأها في أثناء إرساليته لبغداد » وكان بينها 
كتاب ١‏ يقال عنه تجولات الرسل الذي يشتمل على أعمال 
بطرس ويوحنا وأندراوس وتوما وبولس . ومؤلفها جميعاً ‏ آ 
يعلن الكتاب نفسه بكل أوضوح هو ليوسيوس 
كارنيوس »© . ولغتبا خالية ماما من النعمة التي تتميز بها 


الأناجيل وكتابات الرسلء فالكتاب غاص بالحماقات 
والمتناقضات . وتعليمه هرطوقي » ويخاصة أنه يعلم بأن المسيح 
:بيع عطقا يبا حا ولتي يعنت ل 
صلب إنسان اخحر مكانه » وأشار إلى تعلم التقشف 
والمعجزات السخيفة في هذه الأعمال » وإلى الدور الذي لعبه 
كتاب أعمال يوحنا في صراع معارضي الأيُقونات . 


وخم فوتيوس بالقول : ١‏ بالاختصار يحوي هذا الكتاب 
عشرات الالافف من الاشياء الصبيانية التي لا تصدق » 
السقيمة الخيال » الكاذبة » الحمقاء » المتضاربة » الخالية من 
التقوى والورع » ولا يجاني الحقيقة كل من ينعتها بأنها نبع وأم 
كل الحرطقات ١‏ . 


ثالتاً ‏ إدانة الكنيسة لا : هناك لجماع في الشهادات 
الكنسية على الطابع العام للأعمال الأبركريفية ٠‏ فهي كتابات 
استخدمتها الطوائف الخرطوقية » أما الكنيسة فاعتبتها غير جديرة 
بالئقة بل ومؤذية . ومن المحتمل أن مجموعة الأعمال الحتوية على 
اللخمسة الأجزاء التي أشار إليها فوتيوس + كانت من تأليف المانيين 
في شمالي أفريقيا » الذين حاولوا أن يحملوا الكنيسة على قبوها 
عوضاً عن سفر الأعمال الكتابي الذي رفضه المانيون » وقد 
وصمتها الكتيسة بافرطقة . وأصرم حكم هو الذي أصدره ليو 
الأول ر حوالي ٠5؛‏ م ) فأعلن أنها : « لا يجب منعها فقطاء 
بل يجب أن تجمع وتحرق ء لأنه وإن كان فيها بعض الأشياء التي 
ها صورة التقوى , إلا إنها لا تخلو مطلقا من السم » فهي تعمل 
خفية بغواية الخرافات . حتى تصطاد في حبائل الضلالات » كل 
من تستطيع خداعهم برواية العجائب » . فأعمال بولس » التي 
لا يبدو فيها هرطقة واضحة » شملها الحرم الكنسبي على أساس أنها 
جاءت في ختام المجموعة . على أي حال » إن الكثيرين من 
معلمي الكنيسة » ميزوا بين تفاصيل الخوارق وبين التعاليم 

الهرطوقية » فرفضوا الثانية وأبقوا على الأولى . 
رابع الككاتب : ينسب فوتيوس الأعمال الخمسة لولف 
واحد هو ليوسيوس كارنيوس ء كا أن الكتٌّاب الأائل نسبوا أسفاراً 
معينة فيها إلى ليوسيوس كارنيوس . وعلى الأخحص ‏ بشهادة عدد 
كبير من الكثّاب ‏ أعمال يوحنا . وا يتضح من هذه 
الأعمال , يدّعى المؤلف بأنه كان تابعاً ورفيقاً للرسول . ويذكر 
أبيفانوس شخصاً امه ليوسيوس كان من حاشية يوحنا » ولكن 
ملحوظة أبيفانوس هذه » مشكوك في صحتها ولعلها تتتجت عن 
خلطه بين ليوسيوس وأعمال يوحنا . ونسبة هذه الأعمال لتلميذ 
ليوحنا ستظل موضع شك إذ أن الأنجح أنها ليست كذلك . 
ومهما كان الامر فإنه عندما ججمعت هله الاعمال في مجموعة 
واحدة » نسبت جميعها إلى المؤلف المزعوم لأعمال يوحنا » وعلى 
الأجم حدث هذا في القرن الرابع : رغم أنه من الواضح أن 
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الأعمال جميعها ليست بقلم كاتب واحد ( بأكبر دليل هو 
الاحتلاف الواضح في الاسلوب ) وإن كان يوجد بعض التشابه 
بين البعض منيا » إما لأنها لولف واحد أو لأنها أعذت عن 
مصدر واحد . 

خامساً ‏ العلاقة بين أسفار الأعمال انخلفة : كان 
واضحاً منذ العصور القديمة وجود ارتباط بين مختلف أسفار 
الأعمال » ولاشك في أنه على أساس هذا الإتباط جمعت في 
مجموعة واحدة تحت اسم مؤلف واحد » فالبعض يرون تشابهاً 
كبراً بين أعمال بطرس وأعمال يوحنا » وأنهما من إنتاج مؤلف 
واحد » ويرى البعض الآخر أن الأول بني على الثاني » بيها يرى 
اخروث أن هذا التشابه نتيجة مدرسة لاهوتية واحدة » وجو 
كنسبي واحد . 5 أن أعمال أندراوس فيها وجوه شيه كثيرة مع 
أعمال بطرس . وعلى أي حال » فإنها جميعها تسودها روح 
الزهد » وني جميعها يبدو المسيح في صورة رسول » وفي جميعها 
أيضاً تزور الدساء الرسول في السجن . أما من جهة التعلم 
اللاهوت » فأعمال بولس تقف وحدها ضد النرعة الغنوسية » أما 
الأعمال الأخرى فتتفق في نظرتها الدوسيتية لشخص المسيح » 
بيها نرى في أعمال يوحنا وأعمال يطرس وأعمال توما نفس التعليم 
الصوفي الغامض عن الصليب . 

سادساً قيمتها : 

أ كتاريخ : لا قيمة إطلاقاً لأسفار الأعمال الأبوكريفية عن 
جهة الإنئام بجحياة الرسل وأعمالهم ؛ ولعل الاستثناء الوحيد لذلك 
هو الجزء المختص ببولس وتكلة في أعمال بولس . وهنا أيضاً تضيع 
الحقائق التاريخية في أكوام من الأساطير , ودوائر خدمة الرسل ‏ 
ا ذكرت في هذه الأعمال ‏ لا يمكن قبوها بدون مناقشة رغم 

قد تكون مستقاة من مصادر جديرة بالنقة ععلى وجه 
العموم فإن الصورة المرسومة في أسفار الأعمال الابوكريفية لجهود 
الرسل الكرازية هي صورة كاريكاتيرية غريبة غير متناسقة . 


ب كتسجيل للمسيحية في العصور الأولى : غم أن 
أسفار الأعمال الأبوكريفية لا قيمة تارضية لها ء إلا أنها عظيمة 
القيمة فيما بختص بالقاء الضوء عل الفترة التي كتبت فيها » هي 
ترجع إلى القرن الثاني » وهي منجم غني بالمعلومات عن المسيحية 
في صوبتها العامة في ذلك الوقت ٠.‏ فهي تعطينا صورة حية 
للمسيحية في مواجهة ة الطوائف السرية المتطرفة والمذاهب 
الغنوسية التي ازدهرت في تربة أسيا الصغرى » فنرى فيها الإيمان 
المسيحي مشوبا بروح الوثنية المعاصرة ‏ ونرى الإيمان بالمسيح الله 
الخلص الذي أشبع الشوق العارم للفداء من قوات الشر » مع 
بعض عناصر باقية من البيثة الوثية : 


١ل‏ نرى في هذه الأسفار صورة للمسيحية في صورنها 


5: 
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العامة تحت تأثير الأفكار الغنوسية بالمقابلة مع غنوسية المدارس 
التي تتحرك في مجال المفاهم الأسطوبية » والتجريدات الباردة 
والتبويمات الخادعةء ويكمن خلف الغنوسية ء» احتقار الوجود 
الملدي . وفي مسيحية ٠ثُسفار‏ الأعمال الأبُوكريفية ند النتيجة 
العملية لهذين الفكرين النابعين من هذا الموقف المبدلي : مفهوم 
دوسيتي عن شخص المسيح . ونظرة تقشف للحياة . وف 
الدوائر الشعيبة » لم يكن للمسيح سوى القليل من مات يسوع 
التاريخي . كان هو الله المخلص فوق كل الرياسات والسلاطين ء 
وبالاتحاد به تخلص النفس من أعمال الشر الرهيبة وتدخل إلى 
الحياة الحقيقية . وحياة المسيح كإنسان تسامت حتى أصبحت 
محرد مظهر ؛ وبخاصة الام المسيح التي كانت تفهم بطريقة 
رمزية » فأحياناً يرون في قصة آلام المسيح رمزاً للالام البشرية بوجه 
عام . وأحياناً يرون فيها صورة لوجود المسيح في كتيسته يقاسم 
المؤمنين الام الاستشهاد » وأحياناً يرون فيها كيض أن خطية شعبه 
وضعفهم وعدم أمانتهم تسبب له الامأ متجددة على الدوام . 
ويظهر التأثير الأدبي للغنوسية » في روح التقشف المتزمت » أقوى 
السمات المميزة هذه الاعمال . 


والحقيقة أن هذه الصورة من الزهد لا نهدها في الدوائر 
الغنوسية فحسب ء بل نجدها في الدوائر الكنسية القديمة 5 يبدو 
من أعمال بولس وغيرها من المصادر . وظهور الصورة المتزمتة من 
التهد في المسيحية الأْلى أمر مفهوم » فقد كان ميدان المعرّكة 
الرئيسية ‏ التي كان على الإيمان المسيحي أن يخوضها ضد 
الوثنية افيلينية ‏ هو الطهارة الجنسية . وبالنظر إلى التبتك 
والمخلاعة اللتين شاعتا في العلاقات الجنسية ؛ لا عجب أن يكون 
رد الفعل المسيحي هو التطرف إلى الناحية الأخرى » وكبح 
الشهوة الجنسية تاماً . وهذا الاتجاه في الكنيسة الأول أ أكدته 
الروح الغنوسية » وظهر بوضوح في أسفار الأعمال: الأبوكريفية 
التي ظهرت في الدوائر الغنوسية أو في بيعة شاعت فيها الأفكار 
الغنوسية . ولابد أنه كان هذه الروايات الخيالية التي تعني أشد 
العناية بالطهارة الجنسية » أثرها البالغ في شحن الأذهان ضد 
العلاقات الجنسية التي تلوث طهارة الروح التي كانوا ينشدوها . 
وتوجد مباديء أحلاقية أخرى في هذه الأسفار تتفق تماماً مع 
المياديء المسيحية . 


4-7 انفد الأعمال الأبوكريفية عظيمة النفع لمعرفة صور 
العيادة في ب بعض الدوائر المسيحية » فنجد وصفاً كاملة لممارسة 
الفرائض المقدسة في أعمال توما . م توجد في هذه الأسفار 
بعض الصلوات التي تنبضص بالدفء ؛ والغنية بعباراتها التعبدية . 


© _ ونهد بداية استمخدام التراتيل المسيحية » في أعمال توما 
التي توجد فيها تراتيل غنوسية تفيض بالخيال الشرق . 
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5 يبدو في كل هذه الأسفار الاغرام بالخوارق » والحماسة 
الدينية التي ازدهرت في أسيا الصغرى في القرن الثاني ( مثلاً : 
رقص التلاميذ حول يسوع ء في أعمال يوحنا 94 ) . 


سابعاً ‏ أثرها : كان لأسفار الأعمال الأبوكريفية أثر ملحوظ 
في تاريخ الكنيسة » فبعد أن استقرت المسيحية في حكم 
قسطنطين » عاد التاس بأبصارهم إلى أيام الجهاد والاضطهاد » 
واهتموا اهتاماً شديداً بأحداث عصر بطولات الإيمان ٠‏ عصر 
الرسل والشهداء , فقرأوا أعمال الشهداء بنهم » يتخاصة الأعمال 
الابوكريفية التي اعتمدوا عليها كثيرا لإشباع رغبتهم في معرفة المزيد 
عن الرسل . مما لا يوجد في الاسفار القانونية . وكانت التعالم 
الحرطوقية ‏ التي امتزجت بالأساطير التي نسجوها حول الرسل 
سبباً في إدانة السلطات الكنسية لها » ولكن الحرم الكنسي لم 
يستطع أن يمحو أثر هذه الألوان الزاهية الموجودة في تلك 
الروايات » وأمام ذلك كرس كتّاب الكنيسة أنفسهم لكتابة 
التواريخ القديمة بعد استبعاد كل ما هو ظاهر الخرطقة » وأبقوا على 
الخوارق والمعجزات . ولم يقتصر الأأم على ذلك فقط . بل 
استخدمت مادة الأعمال الأبوكريفية بكثرة في تلفيق تواريخ الرسل 
الاخرين » 5 نجد في المجموعة المسماة 5 من القرن 
السادس . وكانت النتيجة أنه من القرن الرابع إلى القرن الحادي 
عشر تزايدت بسرعة المؤلفات عن الرسل « وأصبحت الموضوع 
اخبوب الذي يقبل على 0 المسيحيون من أيرلنده حتى جبال 
أثيوبيا ؛ ومن. بلاد العجم حتى أسبانيا » ( 5 يقول هارناك ) . م 
كتبت الأساطير حول الرسل بالأشعار الدينية » وظهرت هذه 
الكتابات في تواريخ الشهداء والتقاوم » وأصبحت مواضيع 
للمواعظ في أيام الصوم . واستقي منها الرسامون مواضيع 
لرسومهم . وكتبت حلقات أخرى من هذه الأساطير في الكنائس 
السرياتية والقبطية » وترجمت الأساطير القبطية إلى العربية » ومن 
العربية إلى الخبشية . وكانت هذه الككتابات أ ولودًا لمع أنواع 
الخرافات » و5 يقول هارناك : « أجيال يأكملها من المسيحيين 
بل أم بأكملها منهم » قد غشيت أبصارهم وبصائرهم بالمظاهر 


اليراقة هذه الروايات 3 فلم يعموا عن رؤية نور التاريخ الصحيح 


فحسب » بل عميت أعينهم عن رؤية الحق ذاته  )‏ ولا يفوتنا أن 
تذكر أن المراسلات مع الكورنثيين الواردة في أعمال بولس » قبلتها 
الكنيستان السريانية والأزمينية واعتبرتاها قانونية . 


الأبوكزيفا الأعمال ‏ كل هنها على حدة : 

الأعمال الابوكريفية التي سنتكلم عنها هناء هي أعمال 
ليوسيوس التي ذكرها فوتيوس . وهي بصوربتها الحالية حدث فيها 
تنقيح لصاح الفكر الكنسي » ولكنها في أصلها كانت تنتمي 
. للقرن الثاني » ومن العسير أن نعرف م تختلف هذه الأعمال في 
صورتها الجالية عما ظهرت عليه أصلاً » ولكن واضح من كثير 


من النقاط أن التنقيح ‏ الذي حدث بيدف حذف الأخطاء 
المرطوقية » لم يكن شاملاً » فكثير من الأجزاء الواضحة 
الغنوسية » مازالت موجودة ء لأن المنقح ‏ على الانجح - لم 
يدرك معناها الحقيقي . 


أولا ‏ أعمال بولس : ويقتبس منها أوريجاتوس مرتين في 


كتاباته التي ما زالت محفوظة 2 ولعل هذا هو سبب الاعتبار 


الكبير الذي حظيت به في الشرق . وني المخطوطة الكلارومونتانية 

( القرن الثالث ) س وهي من أصل شرق - توضع أعمال بولس 
موضع الاعتبار مع راعي هرماس ورؤيا بطرس . كا أن يوساييوس 
الذي يرفض رفضآ باتاً و أعمال أندراوس وأعمال يوخنا 
وأعمال سائر الرسل  »‏ يضع أعمال بولس في قائمة الأسفار 
المشكوك في صحتها مع هرماس ورسالة برنابا وتعليم الرسل 
وغيرها . 


أما في الغرب حيث كان ينظر بعين. الريبة لأوريجانوس » فيبدو 
أنهم رفضوا أعمال بولس . ولا يرد لها ذكر إلا في كتابات 
هيبوليتس صديق أوريانوس » وهو لا يذكرها بالاسم ولكنه 
ينهد بضرع: بدن مع الرسرثن كدائل عل )سدق قصة 
دانيال في جب الأسود . طُ يبق من أعمال بولس إلا أجزاء 
قليلة » وم يكن يعرف عنها إلا القليل حتى سنة ١904‏ حين 
ظهرت ترجمة لنسخة قبطية ل غير سليمة الحفظ ‏ نشرها 
س . شميدت . وظهر أن أعمال بولس وتكلة ليست في الحقيقة 
إلا جزءاً من أعمال بولس . ومن الملحوظات المذكورة في امخطوطة 
الكلارومونتانية وغييها » نستنتئج أن هذه الأجزاء التي بين أيدينا 
لا تزيد عن ربع الأصل : 

أطول هذه الأجزاء وأهمها هو ما وصل إلينا في كتاب 
منفصل باسم « أعمال بولس وتكلة » ولا نستطيع أن نقطع 
بالزمن الذي فصلت فيه عن أعمال بولس , ولكنه لابد حدث 
قبل المرسوم الجلاسياني ( 485 م ) الذي لا يذكر أعمال 
بولس ء ولكنه يدين ‏ أعمال بولس وتكلة » . 


تتلخص القصة في : أن فتاة مخطوبة من أيقونية اسمها 
تكلة استمعت إلى كرازة بولس عن البتولية وفتنت بها 
فرفضت الارتباط بمخطيبها . ولتأثير بولس عليها » استدعي بولس 
أمام الحآع الذي ألقاه في السجن ء فزارته تكلة » فتعرض 
كلاهما للمحاكمة » فنمى بولس من المدينة وحكم على تكلة 
بالحرق . ولكنها نيت بمعجزة من وسط النار » وأحذت في 
البحث عن بولس . وعندما وجدته رافقته إلى أنطاكية ( وغير 
واضح إن كانت أنطاكية بيسيدية أو أنطاكية في سورها ) » 
وف أنطاكية فتن بها شخص ذو نفوذ اسمه إسكندر , الذي 
عائقها علناً في الشارع ؛ فاستهجنت تكلة فعلته ونزعت التاج 
الذي كان على رأسه » فحكم عليها أن تصارع الوحوش في 


35 


مامء.01م095ا1ط. 5كاهه116-6م0»© 





لمع طااصه خواصطء 


أبوكريفا 


ميدان الألعاب . وتركت تكلة تحت حراسة الملكة تريفينا التي 
كانت تعيش وقكذ في أنطاكية . وعندما دخلت تكلة إلى 
حديقة المصارعة » لقيت لير حتفها دفاعاً عن تكلة ضد 
الوحوش » وني وسط الخطر ألقت تكلة بنفسها في حوض به 
عجول البحرء وهي تبهتف : ١‏ باسم يسوع المسيح أعمد 
٠‏ نفمبي في آخر يوم » . وعندما اقترح البعض أن تمزق تكلة بين 
الثيران اشائجة : أغمى عل الملكة تريفينا فخشيت السلطات 
مما يمكن أن يحدث , وأطلقوا سراح تكلة وسلموها لتريفينا 
فذهبت تكلة مرة أخرى للبحث عن بولس . وعندما وجدته 
أرسلها للكرازة بالإنجيل » فقامت بالكرازة في أيقونية أولاً ثم في 
سلوقية حيث ماتت . وقد وضعت إضافات متاخرة نباية 
تكلة » تقول إحداها إنها ذهبت من سلوقية إلى روما في طريق 
تحت الأرض وظلت في روما حتئ موتها . 

ب ل ورغم أن قصة تكلة كتبت لإيجاد سند رسولي 
للبتوية » فمن المحتمل أن يكون لها أساس ضعيف من 
الصحة » فوجود طائفة قوية باسمها في سلوقية يويد الرأى القائل 
بأن تكلة كانت شخصية تاريضية » كا أن التقاليد عن صلتبا 
ببولس ‏ التي تجمعت حول المعبد الذي بني في سلوقية تكرياً 
ها هي التي شكلت عناصر هذه الرواية » ولاشلك أن فيها 
بعض الذكريات التاريخية . فتريفينا شخصية تاريفية تاكد 
وجودها من اكتشاف نقود باسمها : وكانت أم الملك بولهون 
الثاني ملك بنطس وقريبة للإمبراطور كلوديوس . وليس هناك 
ما يدعو للشك في ما جاء في هذه الأعمال من أنها كانت 
تعيش في أنطاكية في وقت زيارة بولس الأولى ها . كا أن هذه 
الأعمال واضحة في دقتها الجغرافية , فتذكر الطريق الملكي 
الذي تقول إن يولس سار فيه من لسترة إلى أيقونية » وهي 
حقيقة تستلفت النظر ؛ لأنه بيها كان الطريق مستخاماً في 
أيام بولس للأغراض العسكرية » أهمل استخدامه كطريق 
منتظم في الربع الأخير من القرن الأول . ويوصف بولس في 
هذه الأعمال : « بأنه رجل قصير القامة » أصلع الرأس » 
مقوس الساقين » نبيل الأعلاق ء مقرون الحاجبين » ذو أنف 
بارز بعض الشيءء ممتليء نعمة » كان يبدو أحياناً إنساناً » 
وأحياناً أخرى كان يبدو بوجه ملاك ). وقد يكون طذا 
الوصف سند يعتمد عليه . ويدافع رمساي ( في كتابه 
9 الكنيسة في الإمبراطورية الرومانية ‏ ص 15" ) عن احتال 
وجود نسخة قصية من هذه الأعمال ترجع إلى القرن الأول » 
وذلك على أسآس هذه اللام التاريخية » ولكن الكثيرين لا 
يقبلون وجهة نظر رمساي . 

جل كانت أعمال بولس وتكلة واسعة الانتشار » وها 
تأثير كبير وذلك للتقدير الواسع لتكلة التي كانت لا مكانة 
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والإشارات إلى هذه الأعمال في كتابات الآباء قليلة » ولكن 
الرواية نفسهه كانت رائجة جداً بين المسيحيين في الشرق وفي 
الغرب على السواء . ووصل التقدير لتكلة أقصى مداه في 
غاليا . وهناك قصيدة شعرية عنوانها « الويمة ) كتبها كييريان » 
أحد شعراء جنوب غاليا » في القرن الخامس ء وني تلك 
القصيدة تبدو تكلة في مستوى الشخصيات الكتابية 
العظيمة » وكتاب و أعمال زاسيف وبولكسينا 4 مأخوذ كله 
من أعمال بولس وتكلة . 


جزء هام آخر من أعمال بولس . هو الجزء الذي يشتمل 
على ما يعرف بالرسالة الثالثة إلى الكورنثيين » وفيها يذكر أن 
بولس كان في السجن في فيلبي ( ليس في زمن أعمال الرسل 
5 »: ولكن بعد ذلك بوقت ) . وكان سجنه لسبب 
تأثييه على ستراتونيس زوجة .أبولوفائيس ء فالكورنثيون الذين 
أزعجتهم هرطقة اثنين من المعلمين ٠‏ أرسلوا خطابا لبولس 
يصفون له التعالم الخبيثة التي تدعي أن الأنبياء لا قيمة لحم ع 
وأن الله غير قادر على كل شيء » أنه ليست هناك قيامة 
أجساد . وأن الإنسان لم يخلقه الله » وأن المسيح لم يأت في 
الجسد وم يولد من مريم » وأن العالم ليس من صنع الله بل من 
صنع الملائكة . وقد حزن بولس كثيرا بوصول هذه الرسالة ع 
وفي ضيق شديد كتب الرد الذي فند فيه هذه الآراء الغنوسية 
التي ينادي بها معلمون كذبة . ريما يستلفت النظر أن هذه 
الرسالة التي تستشهد كثيراً برسائل بولس الكتابية » ورسالة 
الكورنثيين إلى بولس التي دفعته إلى كتابتها » اعتبتهما 
الكنائس السريانية والأزمينية » قانونيتين بعد القرن الثاني » ولم 
تصل إلينا الصورة الأصلية للرسالة في اليونانية » ولكنها وصلتنا 
في نسخة قبطية ( غير كاملة ) ونسخة أرمينية ونسختين 
عترجمتين لللاتينية ( مشوهتين ) » علاوة على تناوها في تفسير 
أفرابم ( بالأرمينية » . وقد فقدت النسخة السريانية . 


“ا علاوة على الجرءين المذكورين أعللاه من أعمال بولس » توجك 


أجراء أقل أهمية مثل شفاء الرسول لرجل مصاب بالاستسقاء 
في ميرا ( وهي ثتمة لقصة تكلة ) ٠‏ ومصارعة بولس للوحوش 
في أفسس ( مبنية على ما جاء في اكو 95:18 )»2 
واقتباسين قصيرين يذكرهما أوريجانوس ١‏ وجزء ختامي يصف 
استشهاد الرسول في زمن نيرون الذي ظهر له بولس بعد 
موته . كا أن أكليمندس الإسكندري يقتبس فقرة عن إرسالية 
بولس الكرازية » والتي ربما شكلت جزءاً من أعمال بولس . 
وربما كانت هذه الأعمال ذاتها هي مصدر حديث بولس في 
أثينا الذي كتبه جون سالسبوري ( حوالي 1185 ) . 


المؤلف وتارج التأليف : مما ذكره ترتليان نعلم أن .مؤلف 


كبيية بين القديسين باعتبارها « أول أنثى تستشو 41 « أعمال بولس ٠‏ كان شيخا من شيوخ اسيا» كتب كتابه 
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عد له رن ود فنك طن عله واد عرد من 
وظيفته عندما اعترف بانه فعل ذلك حبا في بولس 4 . وشهادة 
ترتليان هذه يؤّيدها الدليل في الكتاب ذاته » حيث أنه م 
رأينا ‏ يظهر معرفة دقيقة بطبوغرافية أسيا الصغرى وتاريخها . 
وكثير من الأسماء الواردة ببذه الأعمال وجدت في أثار سميينا » 
وإن كان من المخنطأ أن نستنتج بناء على ذلك أن المؤلف كان من 
مدينة سميرنا » ولعله كان من مدينة نالت فيها تكلة تقديراً 
خاصاً , وكان الدافع له إلى كتابتيا هو صلتها ببولس الكارز 
بالبتولية » بجائب تفنيد بعض الآراء الغنوسية . ولعل تاريخ تأليف 
أعمال بولس يرجع إلى النصف الثاني من القرن الثاني بين 
امد مام 


ورغم أن أعمال بولس كتبت لبيان عظمة الرسول ء فإنها 
تيين بوضوح أن المؤلف لم يكن مؤّهلاً لذلك من ناحية المقدرة 
الفكرية أو اتساع الرؤيا » فالمستوى الفكري هذه الأعمال هابط 
جداً ما أنها فقيرة في مفاهيمها » فالموضوع الواحد يتكرر بدون 
أي تغيير » والعيوب الظاهرة في خيال المؤلف واضحة في أسلوبه 
العاري الخالي من الفن . وبه اقتباسات كثيرة من العهد الجديد , 
والصورة التي يرمها للمسيحية ضيقة ومن جانب واحد ء وهي في 
جملتها صحيحة » وليس فيبا ما يؤيد رأي ليسيوس بأنها مأخوذة 
عن مؤلف غنوسي . فتكرار أحداث الخوارق » والتقشف الشديد 
الذي ييز هذه الأعمال » ليسا دليلاً على التأثر بالغتوسية » بل 
اا ا 1 لمراسلات بين 
بولس والكورتثيين : « أن الرب يسوع المسيح ولد من مريم من 
نسل داودء فقد 8 الآب الروح من السماء إليها . ) ويؤكد 
قيامة الأموات بقيامة المسيح من بين الأموات ء ولكن القيامة 
قاصرة على الذين يؤمنون بها ( وهذه التقطة يبدو أنها من ابتكار 
الموؤلف )ء فيقول : ٠‏ ان من لا يومنون بالقيامة لن يقوموا » 
ويربط بين الإيمان بالقيامة وضرورة الامتداع تهاماً عن المعاشرات 
الجدسية » فالأطهار واي الله ء ١‏ فلن يكون 
كم تعيب "قي القيائة" إلا إذا طلم اطاخرين زم تجا 
ل ا يه 
النفس والقيامة ) . وتحاولة المؤلف تدعيم صورة المسيحية التي 
كانت سائدة في أيامه . كانت هي الحدف الرئيسي لتأليف 
الكتاب » فيصور الرسول بولس على أنه رسول هذا المفهوم 
الشائع . ولإضفاء صورة جذابة على تعليمه » ملفت الصورة 
بالخوارق والمعجزات لإرضاء ذوق ذلك العصر . 

ثانياً ‏ أعمال بطرص : يوجد جزء كبير ( حوالي الثلثين ) 
من أعمال بطرس. محفوظاً باللغة اللاتينية » يطلق عليه 9 أعمال 
فرسيلٍ » نسبة إلى مدينة فرسيلي في بيدمونت حيث توجد 
امخطوطة في مكتبة كنيستها . ا اكتشف جرء منها بالقبطية 
ونشره في *150 س . شميدت تحت عنوان ١‏ أعمال بطرس » 


ويرى #ميدت أنها جزء من كتاب أخذت منه أعمال فرسيل » 
ولكن هذا أمر موضع شلك . وهذا الجزء يتعلق بحادئة حدثت في 
أثناء حدمة بطرس في أورشلم » بينا » 3 أعمال فرسيلي  »‏ 
ولعل المقصود منها أن تكون إمتداداً لسفر الأعمال القانوني ‏ 
تروي قصة الصراع بين بطرس وسيمون الساحر » واستشهاد 
بطرس في رومية . وما ذكره عنها كتاب الكنيسة ( فيلاستريوس 
من برسكيا » وإيزادور من بلوزيوم وفوتيوس ) يؤكد أن « أعمال 
فرسيلٍ ) هي جزء من أعمال بطرس التي حرمت في مرسوع 
أنوست الأول ( 05+ م) وني المرسوم الجلاسياني 
(555م): 


١‏ # يحتوي الجزء القبطي على قصة ابنة بطرس المفلوجة » ففي 
أحد أيام الآحاد وبطرس مشغول بشفاء المرضى » سأله أحد 
الواقفين : لماذا لم يشف ابنته ؟ ولكي يبرهن على قدرة الله على 
تام الشفاء على يديه » شفي بطرس ابنته لفترة وجيزة » ثم 
أمرها أن تعود إلى مكانها وإلى حالتها ما كانت من قبل » وقال . 
إن هذه البلوى قد أصابتها لتخلصها من النجاسة » حيث أن 
بطليموس قد فتن بها وأراد أن يتخذها له زوجة . وحزن 
بطليموس على عدم حصوله عليها حتى عمي من البكاء ) 
وبناء على ريا » جاء إلى بطرس الذي أعاد له بصره فآمن ء 
وعندما مات ترك قطعة من الأيض لابنة بطرس . وقد باع 
بطرس تلك القطعة من الْأْض ووزع تمتها على الفقراء ٠‏ يشير ' 
إلى هذه القصة دون أن يذكر اسم « أعمال بطرس 0  .‏ 
توجد إشارتان لهذه القصة في أعمال فيلبس . 5 تذكر القصة 
مع أعمال نريوس وأخيلاوس التي كتبت في عهد متأخر , 
مع تغييرات واضحة - ويذكر أن ابنة بطرس التي لم يذكر 
اسمها في الخطوطة القبطية ‏ كانت تسمى «١‏ بتروتيلا » . 


؟ ‏ تنقسم محتويات الأعمال الفرسيليانية إلى ثلاثة أقسام : 
الأصحاحات الثلاثة الأولى واضح أنهبا تكملة لقصة 
أخرى » ويمكن أن تكون تكملة لسفر الأعمال القانرني » فهي . 
تروي إرتحال بولس إلى أسبانيا . 


اام الأكبر ( من 854 ) يصف الصراع بين 
بطرس وسيمون الساحر في رومية » فلم يمكث بطرس في 
رومية طويلا حتى لحق به سيمون ‏ الذي كان ٠‏ يدعي أنه 
قرة الله العظيمة  »‏ وأفسد كثوين من المسيحيين ٠.‏ وظطهر 
المسيح لبطرس في رقيا في أورشلم وأمره أن يبحر إلى إيطائيا » 
وإذ وصل إلى رومية ثبت المؤمنين » وأعلن أنه جاء لتثبيت 
الإيمان بالمسبيح ليس بالأقوال فقط بل بعمل المعجزات والقوات 
( إشارة إلى ١كو 5:١ ستا٠ 7١:54‏ ) . وبناء على القاس 
من الإإحوة ‏ ذهب بطرس لمقابلة سيمون في بيت رجل يدعي 
1 


01.6010م116-60015.61005م60 





لمع .طااصه خواصطء 


أبوكريفا 





مقابلته » أطلق بطرس كلباً وأمره أن يبلغ سيمون الرسالة » 
وكانت نتيجة هذه المعجزة أن تاب مارسلوس . وبعد ذلك 
جزء يصف إصلاح تمثال مكسور برش الكسر بماء باسم 
يسوع . وفي تلك الأثناء كان الكلب قد ألقى موعظة على 
سيمون وأصدر عليه حكم الدينونة بنار لا تطفأ . 


وبعد أن أبلغ بطرس بقيامه بمأموريته وتكلم إلى بطرس 
بأقوال مشجعة + اختفى الكلب عند قدمي الرسول . وبعد 
ذلك جعل سمكة مشوية تعوم ١‏ فتقوى إيمان مارسلوس وهو 
يرى العجائب التي يصنعها بطرس + فطرد سيمون من بيته 
بكل احتقارء فاغتاظ سيمون جداً لذلك ء فذهب إلى 
بطرس يتحداه » فانبرى له طفل عمره سبعة شهور » يتكلم 
بصوت رجالي » وشجب سيمون وجعله يبكم حتى السبت 
التالي . وظهر المسيح لبطرس في رفيا في الليل وشجعه » وف 
الصباح حكى بطرس للجماعة انتصاره على سيمون ١‏ ملاك 
الشيطان » في اليبودية . ويعد ذلك بقليل في بيت 
مارسلوس » الذي « تطهر من كل أثر لسيمون »» كشف 
بطرس المفهوم الحقيقي للإنجيل . وتظهر كفاءة المسيح لمقابلة 
كل أنواع الحاجة في. ققرة ها صبغة دوسيتية : « سيغريكم 
حتى تحبوه» هذا العظم والصغير , هذا الجميل والقبيح . هذا 
الشاب والقديم الأيام ‏ الذي ظهر في الزمان ولكنه حجوب 
تقاماً في الأبدية » الذي لم ... تلمسه يد . ولكنه يلمس الآن 
من خدامه » الذي لم يره جسد ولكنه الآن يرى ... وبعد 
ذلك في وهج عجيب من النور السماوي » استردت التوافل 
المقفلة بصرها ورأت الأشكال امختلفة التي ظهر بها المسيح 
هم 1. 


وتصف رؤية لمارسلوس ظهر له الرب فيها في هيثة بطرس 
بيشي اج قرة بمرت ونا طهرت ل شكل أدرا: 
حبشية سوداء جدا وني ثياب رئة . وياني بعد ذلك الصراع مع 
سيمون في الساحة العامة في محضر أعضاء مجلس الشيوخ 
والولاة » وبداً الجانبان في المبارزة بالكلام ثم بالأفعال التي برت 
فيها قوة بطرس وتفوقت في إقامة المول » على قوة سيموك » 
وهكذا خسر سيمون شهرته في رومية » وفي محاولة أخبرة 
لاسترداد نفوذه » أعلن أنه سيصعد إلى الله ؛ وطار ‏ أمام 
الجموع المحتشدة ‏ فوق المدينة . ولكن إستجابة لصلاة 
بطرس للمسيح ٠‏ وقع سيمون رالكبت ساقه في ثلاثة 
مواضغ ؛ فنقل من. رومية » وبعد أن بترت ساقه مات . 

ج ‏ يختم سفر الأعمال الفرسيليائي بقصة استشهاد 
بطرس ( أصحاحات 4١7‏ )2 فقد استهدف بطرس 
لعداء الشخصيات من ذوي النفوذ لأنه حرض زوجاتهم على 
الانفصال عم ء ونتج عن ذلك القصة المشهورة 
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و كوافاديس 0 . هرب بطرس من رومية عندما استشعر 
الخطر » ولكنه قابل المسيح الذي قال له إنه ذاهب إلى رومية 
ليصلب ثانية » فعاد بطرس وحكم عليه بالموث . وني مكان 
تنفيذ الحكم » فسر بطرس سر الصليب . طلب أن يصلب 
منكس الرأس » وعندما فعلوا به ذلك » شرح في عبارات 
صلاة صوفية الطابع » أسلم بطرس الروح . وغضب نيرون 
جدا لإعدام بطرس يدون علمه ؛ لانه كان يريد التشفي فيه 
وتعريضه لأنواع من العذاب 5 وبناء عل رؤية » امتنع عن صب 
غضبه عل المسيحيين واضطهادهم اضطهاداً عنيفاً ( قصة 
استشهاد بطرس موجودة أيضأً في الأصل اليوناني ) . 


قيمتها التاريخية : واضح ما سبق أن هذه الأعمال ليست إلا 
أساطير » وليس لها أي قيمة من الناحية التاريخية عن خدمة 
بطرس ع فهي في حقيقتها من اتراع الروح القديمة التي 
تستعذب المُوارق » والتي ظنت أن قوة المسيحية تعتمد تماماً على 
قدرة ممثليها على التفوق على الجميع في امتلاك قوة خخارقة . 


أما قصة حصول سيمون عل نفوذ كبير في رومية وكيف أقم 
له تمئال تكرياً له ( أصحاح ٠١‏ )» فقد يكون لها أساس من 
الحقيقة » فيقول جستين الشهيد إن سيمون بناء على الاعمال 
العجيبة التي كان يقوم بها في رومية » كان يعتير هأ وأقيم له تمثال 
تكراً له . ولكن شكركاً خطية قد أحاطت بالقصة كلها من 
النقوش الموجودة على حجر في قاعدة عامود في رومية عن إله 
سبيني اسمه سيمو سانكوس , ولعل هذا ما دعا جستين إلى أن 
يخلط بين هذا القثال وبين سيمون الساحرء ولعله أيضاً كان 
الأساس الذي نسجت حوله أسطورة أعمال سيمون في رومية . 
أما موضوع استشهاد بطرس في رومية فهو أمر قديم » ولكن لا 
يمكن الركون في ذلك إلى القصة الواردة في أعمال بطرس . 


المؤلف وتاريجخ التأليف : لا يمكن الجزم بشيء في موضوع 
مؤلف أعمال بطرس »ء فالبعض يعتقدون أنها من تأليف كاتب 
أعمال يوحنا , ولكن الأمر المكد هو أنهما نبتتا في نفس الجو 
الديني في أسيا الصغرى . وليس هناك إجماع على مكان كتابتها » 
ولكن بعض التفاصيل الصغيرة مع طبيعة الكتاب » تدل على أن 
أصله كان في أسيا الصغرى أكثر ما في رومية » فهو يخلو من 
ذكر أي شيء عن أحوال رومية + بينا هناك تلميحات محتملة عن 
شخصيات تاريئية عاشت في سيا الصغرى . أما تاريخ كتابته 
فيرجع إلى ختام القرن الثاني على الأرجح . 

طيعتها : استخدم الحراطقة أعمال بطرس » بين حرمتها 


الكنيسة , وليس معنى هذا بالضرورة أنها من أصل هرطوق » وإن 
كان يستشف منها روح اعتبرت فيما بعد هرطوقية ع 
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نبو اك تقلع وحن عون اند سمي 
بشدة بالأفكار الغنوسية » فتجد المبدأ الغنوسي في التشديد 
بمخصوص ١‏ فهم الرب ؛ ( أصحاح ؟5 ) . وكذلك نرى الفكرة 
الغنوسية في أن الكتب المقدسة يلزم أن تكون مصحوبة بتعلم 
سري مسلم من الرب للرسل » في كثير من الأجزاء ( ونخاصة 
الأسحاح ٠٠١‏ ) » ففي أثناء وجودهم على الأَْض في شركة مع 
المسيح » »لم يكن ممكناً للتلاميذ أن يفهموا تماماً كل إعلان الله » 
فكل منهم رأى ما استطاع أن يراه > فبطرس يقول إنه يسلم هم 
ما استلمه من الرب « في سر ). 5 يوجد فيها شوائب من 
الحرطقة الدوسيتية » 5 أن الكلمات التي نطق بها بطرس وهو 
معلق على الصليب توحي بتأثير غنوسي ( فصل ؟7 ال ) » 
ونجد في تلك الاعمال نفس الموقف السلبي من الخليقة والروح 
التقشفية الواضحة 5 في غيرها من الاسفار الابوكريفية . 
و « عذارى الرب 4 لهم مكانة رفيعة ( فصل 55 ) 2 ويستخدم 
الماء بدل الخمر في العشاء الرباني . وأشد ما يميز أعمال بطرس 
هو التشديد على رحمة الله الواسعة في المسيح من نحو المرتدين 
( يتخاصة في فصل ” ) , وهذه الملحوظة التي تتكرر كثيراً مي 


برهان على وجود الإنجيل الحقيقي في مجتمعات اختلط إيمانها * 


بأغرب الخرافات . 


+ ثالث أعمال يوحنا : بناء على جدول المخطوطات 
لنيسيفورس »؛ كانت أعمال يوحنا في صوبتها الكاملة تشكل 
كتابا في حجم إنجيل متى . وعدد من أجزائه يبدو مترابطا + 
وهذه تكون نمو ثلثي الكتاب . وبداية تلك الأعمال مفقودة » 
وتبدأ الرواية بالفصل 18 . ولا نستطيع أن نيزم بشيء عن 
محتويات الفصول السابقة » وإن كان « بونيت 0 يرى أن 
الأربعة عشر فصلا الأولى تروي تفاصيل رحلة يوحنا من أفسس 
إلى رومية » ونفيه إلى بطمس ». بينا الاصحاحات من 
١76‏ تصف عودته من بطمس إلى أفسس » ولكننا 
نستبعد هذا لأنّ الجزء الذي يبدأ بالفصل ١8‏ يصف زيارة 
يوحنا الاولل لافسس . ويروي الجزء الاول الموجود من هذه 
الأعمال ( من 7518 ) أن ليكوميدس ١‏ القائد الأول 
للأفسسيين » قابل يوحنا وهو يقترب من المدينة وتوسل إليه 
من أجل زوجته الجميلة كليوبتوا التي أصيبت بالفالج » وعند 
وصوهم إلى البيت بلغ الحزن من ليكوميدس مبلغاً سقط ,معه 
ميتا » وبعد أن صلى يوحنا للمسيح ٠‏ شفى كليوبترا ثم أقام 
ليكوميدس من الموت . ونزولاً على توسلاءهما أقام. يوحنا 
معهما . وني الفصول من 5555© نهد موضوع صورة 
يوحنا التي لعبت دوراً بارزاً في مجمع نيقية الثاني » فقد أرسل 
ليكوميدس متديقاً له لبرسم صورة ليوحنا وعندما تمتاء 
وضدعها في غرفة نومه وأقام منجحاً أمامها وأحاطها بالشموع , 
ولا اكتشف يوحنا لها ياوي ليكوميدس إلى غرفته كثيرا » 


أبوكريفا 


اعهمه بعبادة وثن وعلم أن الصورة هي صورته » وصدق ذلك 
عندما جاعوا له بمراة ليرى نفسه فيها ء فطلب يوحنا من 
ليكوميدس أن يرسم صورة لنفسه وأن يستخدم في تلوينها 
الإيمان بالله الوداعة » المحبة » العفة » حم أما صورة الجسد 
فهي صورة ميتة لانسان ميت . أما الفصول من 775٠١‏ 
فتروي قصة شفاء إمرأة عجوز مريضة ١‏ وف الساحة حيث 
كانت تبري المعجزات . ألقى يوحنا خطاباً عن بطلل كل 
الأشياء الأرضية » وعن الطبيعة المدمرة التي للعواطف 
الجسدية . وفي الفصول 405 نقرأ أن معبد أرطاميس قد 
سقط نتيجة لصلاة يوحناء مما أدى إلى ربح الكثيرين 
للمسيح . وكاهن أرطاميس الذي قتل عند سقوط المعبد » قام 

من الموت وأصبح مسيحياً ( 45 ) . وبعد سرد عجائب 
أخرى ( إحداها كانت طرد البق من أحد البيوت ) » تاني 
أطول قصص هذا الكتاب وهي قصة منفرة عن دروسيانا 
( 8655 ) نظمتا الراهبة هروزوتيا من جاندرشم في 
قصيدة شعرية ( القرن العاشر ) . 


والفصول من /المله ٠١‏ تروي حديثاً ليوحنا عن حياة وموت 
وصعود يسوع » مصبوغاً بالصبغة الدوسيتية » ومنها جزء كبير 
يتعلق بظهور المسيح في أشكال كثيرة بطبيعة جسده الفريدة 
وفي هذا الجزء توجد الترنيمة الغريية التي استخدمها أتباع 
بريسليان » والتي يقولون إنها الترنيمة التي رنمها يسوع بعد العشاء 
في العلية ١‏ مت 7٠0:7‏ ) والتلاميذ يرقصون في حلقة حوله 
ويردون قائلين آمين . وهنا أيضاً نرى التعلم الصوني الغامض عن 
الصليب يعلنه المسيح ليوحنا . والقصول من ١١5-١١5‏ تروي 
نهاية يوحن » فبعد أن خخاطب الإخوة ومَمْ فريضة عشاء الرب 
بالخبز فقط ؛ أمر يوحنا بحفر قبر » وبعد أن تم. ذلك صلى وشكر 
الرب الذي أنقذه من الجنون القذر للجسد » وصل أن يمر 
بأمان في ظلمة الموت وأخطاره » ثم اضطجع ببدوء في القبر وأسلم 
الروح . 

قيمتها التاريخية : لسنا في حاجة إلى القول بأن أعمال يوحنا 
ليس ها أي قيمة تاريخية » فهي نسيج من أساطير كان القصد 
منها وما حوته من معجزات » أن تغرس في أذهان العامة المفاهم 
الدينية ونمط الحياة 15 يعتنقها المؤلف . وهذه الأعمال نتفق مع 
التقليد النابت بأن أفسس كانت دائرة خدمة يوحنا في أواخر 
أيامه » ولكن ما يلفت النظر هو ما ذكره المؤلف عن تدمير يوحتا 
معبد أرطاميس » وهو دليل قوي على أن هذه الأعمال لم تكتب 

في أقفسس » لأن معبد أرطاميس دمره القوط في 555 م. 


صفتها العامة : إن أعمال يوحنا هي أكغر تلك الأسفار 
الأبوكريفية هرطقة . وقد أشرنا اتا إلى السمات الذوسيتية » 
فنرى عقيدة عدم حقيقة .جسد يسوع في ظهوره باشكال مختلفة 
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أبوكريفا 


أبوكريفا 





(لم. 5 ) ء وقدرته على البقاء بدون طعام ( 41 ) » وبدون 
نوم ( « فلم أر عينيه مغمضتين قط ولكنهما على الدوام 
مفتوحتان 4 894 )2 وإنه عتدما يمشي لا تترك أقدامه أثرا 
( 91 ) » وتغير طبيعة جسده عند اللمس فمرة يكون جامداً » 
وا اعلا نا مدوم . م أن صلب 
يسوع كان مجرد مظهر وهمي ( 44617 ) » وأن الصعود حدث 
عقب الصلب الظاهري مباشة فلا مكان لقيامة شخص لم يمت 
أصلاً . ا أن الملانح الغنوسية تبدو واضحة في استخفافه 
بالناموس اليهودي ( 44 ) » وفي الاههام بتأكيد أن المسيح سلم 
الرسل تعليماً سرياً ( 47 ) » وفي احتقار غير المستيين ( ٠‏ لا 
عبتموا بالكثيرين : واحتقروا الذين خارج السرة )١٠١١‏ 
والأأحداث التارضية لآلام المسيح تحولت ماما إلى نوع من الصرفية 
)٠١١(‏ فهي مجرد رمز للالام البشرية ؛ والهدف من بجيء 
المسيح هو أن يمكن الناس من فهم المعنى الحقيقي للالام وهكذا 
.يتخلص منها (45) » والام المسيح الحقيقية هي ما نتج عن 
حزنه على خخطايا أتباعه ( ٠١١‏ ) ء 5 أنه شريك في الام شعبه 
الأمين » وفي الحقيقة هو حاضر معهم ليسندهم في وقت التجربة 
٠١‏ ). ؟ أن أعمال يوحنا تبدي نزعة هرطوقية وإن كانت 
أقل بروزاً من أعمال أندراوس وأعمال توما . ولا نجد في أي مؤلف 
آخر مات أكثر هرلاً » مما نر في أعمال يوحنا » من لمات عن 
أعماق الفساد الجنسي . فقصة «دروسيانا تلقي نوراً قوياً على 
الأمور الجدسية الفاضحة التي انتقلت إلى المسيحية الهيلينية . 
ولكن إلى جانب ذلك . توجد أجزاء تفيض بالمشاعر الدينية 
الداقة . وبعض الصلوات تتميز بالحماسة والحرارة ( ١١5‏ ). 
وهذه الأعمال تدل على أن المؤلف كانت له موهية الكتابة » وي 
في هذا تختلف عن أعمال بولس . 


المؤلف وتارجخ التأليف : يقول مؤلف أعمال يوحنا عن 
نفسه بأنه كان رفيقاً للرسول » وقد شارك في الأحداث التي 
رواها » ونتيجة لذلك فإن القصة بها شيء من الحيوية حتى إنها 
لتبدو وكأنها تاريخ حقيقي . والمؤلف ‏ بشهادة تعود إلى القرن 
الرابع س هو ليوسيوس ولككن لا يمكن أن جزم بشيء عنه . ومن 
المحتمل أن المؤلف ذكر أسمه في الجزء المفقود . ونعرف أنها قديمة 
من إشارة أكليمندس السكندري ( حوالي ٠٠١‏ م ) إلى طبيعة: 
جسد المسيح غير المادية ء» فهذه العبارة تدل بوضوح على أنه 
كان يعرف هذه الأعمال , أو سمع عنها » فمن امحتمل أنها كتبت 
فيما بين 18١ ١6٠‏ م وأنا كتبت في أسيا الصغرى . 


تأثبيها : كان لأعمال يوحنا تثير وأسع 0 وعلى الأرجح هي 
أقدم أعمال » وعنها أخذت سائر أسفار الأعمال التي كتبت 
بعدها : فأعمال يطرس وأعمال أندراوس شديدة الشبه بأعمال 


6٠ 


على حق عندما نقول إن مؤُلف أعمال يوحنا كان رائداً في هذا 
امال من الروايات التي حيكت حول الرسل ) وأن الاخرين 
ساروا على الدرب الذي فتحه . ونفهم من إشارة أكليمندس 
االتكدري أن ابل يوحنا كانت 2 في الدوائر 1 لتر 5 ياكن 
الترييمة هو التي قرأها في 21 ا له إليه 
الأسقف سرتيوس ء ويعلق بنقد قاس عليها » وعلى الزعم بأنها 
أعلنت مرا للرسل . وقد أصدر مجمع نيقية الثاني ( /741 م ) 
جاءت ببذه الأعمال انتقلت إلى الدوائر القويمة وقد استخدمها 
بروكورس ( القرن الخامس ) في تأليف رواية عن رحلات 
الرسول » كا استخدمها أبدياس ( القرن السادس ) . 


رابعاً ‏ أعمال أندراوس : ورد أول ذكر هذه الأعمال ‏ 
التي كثيراً ما يشير إليها الكتاب الكنسيون ‏ في يوسابيوس.ء 
فهر يرفضها مع غيرها من الأعمال الأبوكريفية على أنها سخيفة 
وغير معقولة . ويشير أبيفانيوس إلى هذه الأعمال - عدة مرات 
بأنها مستخدمة عند مذاهب هرطوقية كثية ممن يمارسون 
الزهد الشديد . وينسها الكتّاب الأؤائل إلى ليوسيوس مؤلف 
أعمال يوحنا . 


محتوياتها : لم يبق من أعمال أندراوس إلا أجزاء صغية . ك] 
يحتفظ لنا أيوديوس من أوزالا ( توفي 454 م وكان معاصراً 
لأغسطينوس ) بجزء صغير » 5 يوجد جزء أكبر: في مخطوطة من 
القرن العاشر أو الحادي عشر تحتوي على حياة القديسين عن 
شهر نوفمبر » يقول عنها بونيت إنها من أعمال أندراوس . وقصة 
موت كروت دعن عله بوره بلعو م عابو أب 0 


١‏ والجزء الوارد في أيوديوس عبارة عن فقرتين قصبرتين تصفان 
العلاقات بين مكسيميليا وزوجها أجيتس 4 الذي قادمت ١‏ 
مطالية . ش 


؟ ‏ أطول جزء من هذه الأعمال يروي سجن أندراوس لإغرائه 
مكسيميليا 500 عن زوجها أي لتعيش حياة 
إلى مدينة أجيا القربية سس باتري التي يقال إن 7 كان 
يعمل عيبا ). ويفتتح الفقضل ء في وسط خطاب ألقاه 
أندراوس على الاحوة ف في السجن . الذي انعمو إليه فيه 
ليفتسخروا بشركتهم مع المسيح وبنجاتهم من أمور الأْض الدنية 5 
وقد زارت مكسيميليا ورفيقاتها الرسول مراراً في السجن , وقد 
جادها أجيتس وهددها ينها إذا لم تستأنف علاقاتها معه , فإنه 
سيعرض أندراوس للعذاب . وأشار عليها أندراوس بمقاومة احاح 
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أجيتس ٠‏ وألقى خخطاباً عن طبيعة الإنسان الحقيقية » وقال إن 
العذاب لا يخيفه » فلو أن مكسيميليا ضعت »ء لتألم الرسول 
من أجلها ‏ وبمشاركتها له في الآلام تعرف طبيعتها على حقيقتها 
وهكذا تنجو من الضيق . ثم بعد ذلك عزى أندراوس 
إستراتؤكليس أخا أجيتس الذي أعلن حاجته إلى أندراوس 
الذي غرس فيه « بذرة كلمة الخلاص » . وبعد ذلك أعلن 
أندراوس أنه سيصلب في اليوم التالي » فزارت مكسيميليا 


ال ل 0 


صورة أندراوس » . وألقى الرسول خطاباً على جماعة من 
الاخوة عن خداع إبليس الذي بدا للإنسان 0 كصديق 
ولكنه ظهر الان كعدو , 
*“ عندما وصل أندراوس إلى مكان الصلب » رحب 
بالصليب . وبعد أن ربط إلى الصليب » وعلق عليه » كان 
يبتسم لاخفاق أجيتس في الانتقام » لأنه ( كا قال )'« الرجل 
الذي ينتمي ليسوعء لأنه معروف ليسوع » فهو رجل 
محصن ضخد الانتقام ؛ . وظل أندراوس ثلاثة أيام وثلاث ليال 
يخاطب الشعب من فوق الصليب . وإذ تاثروا من تبله 
وبلاغته » ذهبوا إلى أجيتس طالبين منه انقاذه من الموت . وإذ 
خشى غضب الشعب ذهب يينزل أندراوس من فرق 
الصليب ٠‏ ولكن الرمنول: رفض: النجاة «وضل. للمسيح. لحي 
بحول دون إطلاق سراحه . بعد ذلك أسلم الروح + وقد دفنته 
مكسيميليا » وبعدها بقليل طرح أجيتس نفسه من ارتفاع 
عظم ومات . 
الصفة العامة : يظهر الاتجاه الحرطوقي بأقوى صورة في أعمال 
أندراوس ١‏ وبالنسبة لهذا » ولارتياط أندراوس في التقليد الكنسبي 
بالتقشف الشديد ء فهناك مفارقة عجيبة حيث أنه في بعض 
أجزاء ألمانيا يعتبو أندراوس القديس الحامي للفتيات اللواتي يبحثن 
عن أزواج . ففي هارز وتوريجن تعتبر ليلة القديس أندراوس 
0" نوفمبر) عند الفتيات أفضل وقت لرقية أزواج 
المستقبل . وتبدو الروح الغنوسية في التقدير العظم للإنسان 
الروحي ( 5 ) . فالطبيعة الحقيقية للإنسان طاهرة » والضعف 
والخطية هما من عمل ١‏ العدو الشرير الذي هو ضد السلام ») » 
وهو لا يظهر علناً كعدو لإغواء الناس ولكنه يتظاهر بالصداقة » 
وعندما سس نور العالم » يرى عدو الإنسان في ألوانه الحقيقية . 
والخلاص من المخطية يأتي من الاستنارة . والنظرة المتصوفة إلى 
الآلام ( 4 ) تذكرنا بعلك الموجودة في أعمال يوحنا . ومواعظ 
الرسول تتميز بالجدية والحرارة ( فالكلمات تفيض هن شفتيه 
و كسيل من نار » ١١‏ ) وإحساس عميق بالرحمة الإلهية على 
الخنطاة وانجريين . 
القيمة التاريخية : الني ء الوحيد في أعمال أندراوس الذي 
يمكن أن يكون له أساس تاريخي هو خدمته ني باتري على خليج 


كورنتوس , وهناك اضطراب في التقاليد الكنسية عن دائرة خدمة 
أندراوس فيما بين سيكيثا وبثينية واليونان » ولكن من المحتمل أن 
أندراوس جاء إلى اليونان وإنه استشهد في باتري » ومن انحتمل في 
نفس الوقت أن خدمة أندراوس وصلبه في باتري قد اخترعت 
لإظهار أن الكنيسة في بائري كنيسة أسسها أحد الرسل . 


أما التقليد عن صلب الرسول على الصليب المعروف باسم 

صليب القديس أندراوس » فهو تقليد متأخر . 
خامساً ‏ أعمال توما : توجد هذه الأعمال كاملة . ويظهر 

مدى انتشارها في الدوائر الكنسية . من العدد الكبير من 

الخطوطات التي تضمها . والأرجح أنبا كتبت أصلاً بالسريانية » 

ثم ترجمت بعد ذلك لليونانية مع إجراء تعديلات فيها لتناسب 

وجهة النظر الكائوليكية . 
محتوياتها : في جدول المخطوطات لنيسيفورس » يذكر أن 

أعمال توما تحتوي على ١٠١‏ سطر ( كل سطر حوالي ١‏ 

مقطعاً , أي حوالي أربعة أخهار ى إنجيل مرقس ؛ وإذا كان ذلك 

فيضا ؛ تكون الأعمال التي بين أيدينا قد تضخمت كثياً ؛ 

ففي التسخة اليونائية تنقسم هذه الأعمال إلى ثلاثة عشر قسماً 

وتنتبي باستشهاد توما . ويمكن إعطاء فكرة عن لمحتويات فيما 

يالي : 

١‏ في اجتاع للرسل في أورشليم كان من نصيب توما أن يخدم 
في الهند , ولم يكن راغباً في الذهاب , ولكنه رضى بالذهاب 
عندما باعه الرب لرسول من الملك جوندافورس من اند . 
وفي أثناء رحلته إلى الهند وصل توما إلى مدينة أندرابوليس 
حيث كان يحتفل ول 0 
الاحتفالات ورثم ترنيمة عن العرس السماوي . وطلب الملك 
من توما أن يصلي من أجا ا » ظهر 
الرب في هيئة توما للعروسين ورنحهما لحياة الامتناع عن 
الجنس » فغضب الملك لذلك ويحث عن توما ولكن توما كان 
قد رحل . ١‏ 

؟ الا وصل توما إلى الحند شرع في بناء قصر للملك 
جوندافورس ٠‏ فأعطاه أموالاً لهذا الغرض ولكنه وزع المال على 
ل ا 01 
عاد وأطلق سراحه عندما علم من أخيه ‏ الذي قام من 
الأمُوات ‏ بأن توما قد بنى له قصرا في لماي 
جوند أفورس وأخو مسيحين ال 

© ب وإذ ارتل شرقاً وجد شاباً كان قد قتله تنين بسبب امرأة 
رغب فيها كلاهما » ولكن بناء على أمر توما امتص التنين السم 
من جسم الشاب فمات التين » وعاد. الشاب إلى الحياة , 
واعتئق مبداً الامتناع عن الجنس ٠‏ وتصحه الرسول بأن يتجه 


بعواطفه إلى المسيح . 


ملت 
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؛ د قصة مهر يتكلم . 

ه ‏ إنقاذ توما لامرأة من قوة شيطان نجس . ووصف' إقامة 
فريضة العشاء الرباني ( بالخبز فقط ) مع صلاة غنوسية . 

]ل كيف تبكت شاب عند تناوله من فريضة العشاء» 
فاعترف بقتله لفتاة رفضت أن تعيش معه في علاقة دنسة » 
فأقيمت الفتاة من الموت ووصفت حياتها في الحجم . 


لا توسل قائد اسمه سيفور إلى توما لينقذ زوجته وابنته من 
شيطان اللجاسة . 


م بينا هم في طريقهم إلى بيت القائد » سقطت البهيمة التي 
كانت تُجر العربة . فتطوعت أربعة حمير وحشية لجرها » وأمر 
توما أحد الحمير الوحشية أن يطرد الشياطين من المرأتين . 


الملك مسداي ‏ إلى حديث الرسول ما أدى بها إلى رفض 


جتمع زوجها 2 فشكا تشاريس للمك ضد الساحر الذي رقا 
زوجته » فطرح توما في السجن . وبناء على طلب رفقائه من 
السجناء صلى توما لاجلهم ورنم ترنيمة » تعرف باسم « ترئيمة 
النفس »© ء وهي ترنيمة غنوسية تماما . 

0 نالت ميجدونيا ختم يسوع المسيح بعد أن دهنت بالزيت 
واعتمدت ثم تناولت العشاء الرباني من بز وماء . وأطلق 
سراح توما من السجن ٠‏ ونال سيفور وزوجته وابنته انتم . 

أرسل الملك مسداي الملكة ترتيا إلى ميجدونيا لاقناعها , 
وكانت النتيجة أن ترتيا نفسها اهتدت للحياة الجديدة . 
مجازا بكرن لمجا كم 


؟١ ‏ هناك تحدث فازان ابن الملك مع الرسول » فتجده . 
فأمر الملك بأن يعذب ترما بألواح حديدية محماةء ولكن 
عندما أحضريها انفجرت المياه من الأرض وغمرت الألواح . 
ويعقب ذلك خطاب وصلاة لتوما في السجن . 

١٠‏ - زات التساء وفازان الرسول في السجن ء وبعد ذلك 
اعتمد فازان والآخيرون » وتناولوا من العشاء الرباني ع وقد جاء 
توما من السجن إلى بيت فازان لهذا الغرض . 


أمر الملك فقتل توما وخزاً بالرماح » ولكنه بعد ذلك 
روح نجس بواسطة تراب أخذ من قير الرسول ٠.‏ وهكذا 
أصبح . مسداي نفسه مسيحيا . 


طبيعة هذه. الأعمال واتجاهها : أعمال توما هي في حقيقتها 
مبحث في شكل أدب الرحلاتاء كان الهدف الرئيسي منها 
م 


إظهار أن الامتناع عن العلاقات الجدسية شرط حتمي للخلاص ء 
وإن كان توما في خطاباته قد شدد .على الفضائل المسيحية 
الإيجابية وتخاصة واجب الرحمة ومجازاتها في قصة بناء القصر 
السماوي . وواضح أن هذه الأعمال نبعت فيالدوائر الغنوسية » 
واحتضتتها دوائر الهراطقة . وقد .نقحت الأعمال الأصلية لتكون 
أقرب إلى الأبُوذكسية » مع الاحتفاظ بالترانم وصلوات التكريس 
التي تحمل ملاح غنوسية » وذلك في الغالب لعدم فهمها , كا 
يقول ليبسيوس فيما يتعلق ١‏ بترنيمة النفس » : « اننا ندين ببقاء 
هذه القطعة الثمينة هن الشعر الغنوسي لجهل المنقح الكانوليكي 
الذي لم يفطن لوجود حية الغرطقة الرقطاء رابضة تحت الازهار 
الجميلة لهذا الشعر » وهذه الترنيمة ‏ التي كتبها على الأجح 
باردسانس مؤسس أحد المذاهب المرطوقية ‏ تروي في صورة 
مجازية نزول النفس إلى عالم الحس . ونسيانها لأصلها السماوي . 
ونجاتا بالإعلان السماوي الذي أيقظها لتعي حقيقة سموها » 
وعودتها إلى الوطن السماوي الذي منه جاءت ويرى البعض أنه من 
الخطأ تسميتها ١‏ ترئيمة النفس » ١‏ فيقول 0 بروحن ٠‏ إنها بالحري 
تصف نزول المخلص إلى الأرض ء وإنقاذه للنفس التي تعاني من 
عبودية الشر ء ثم عودته إلى ملكوت النور السماوي . ويمكن أن 
نقول عنها جميعها إنها صورة موسعة مزحرفة لما جاء في الرسالة 
لفيابي ( ١١5:١‏ ) . ومهما يكن تفسير هذه الترنيمة » فهي 
قصيدة رائعة الجمال . غنية بالخيال الشرقي . فالتسبيح للمسيح 
في أحاديث الرسول كثيرا ما يكون مصوغاً في عبارات سامية ع 
يغمرها دفء المشاعر . وكل أجزاء هذه الأعمال تزخر بالمعجزات 
خورف ب لكر ندا اير ابيع ف شل بويا الال لذ نم 
الأعمال أخا توأما للمسيح , واسمه الكامل هو يهوذا توما أو يبوذا 
التوأم . وفي الفصل 0ه يوجد وصف لعذابات الديئونة ما يذكرنا 
برؤيا بطرس . 

قيمتها التاريخية : لسنا في حاجة إلى القول بأن أعبمال توما 
وهي رواية خيالية هادفة ‏ ليست مصدراً تاريياً أي معلومات 
عن توما» وإن كان المؤلف قد استخدم أسماء أشخاص 
تاريخيين . فالملك جوندا فورس ( قافرا ( مروت من مصادر 
أخرى أنه كان حاكما بارثيانيا هنديا في القرن الأول الميلادي . 
ومن المشكوك فيه كثيراً ما تحتفظ به هذه الأعمال من أن توما قد 
عمل في المندء فأقدم التقاليد الني نعرفها تقول إن دائرة عمله 
كانت بارئيا » والتقاليد السريانية تقرر أنه مات في إدسا حيث 
كرست كنيسة على امه في القرن الرابع . كم أن أسطورة أججر 
تربط بين توما وإدسا حيث تقول إن تاديوس الذي أسس كنيسة 
إدسا كان مرسلاً من قبل توما . وني أعمال توما الموجودة بين 7 
أيديئا نجد مجموعة من التقاليد عن الهند وإدسا » فنقرأ( ١7١‏ ) 
أنه بعد موت الرسول بمدة حملت عظامه ١‏ إلى مناطق الغرب © . 
وتقاليد العصور الأولى لا تذكر شيئاً عن استشهاد توما » فبناء على 
قول شراكليون الفالنتيني ( حوالي ١7١‏ م ) الذي يقتيسه 
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أكليمندس السكندري » مات الرسول يبدوء في فراشه . ويسمى 
الرسول في هذه الأعمال باسم يبوذا توما , م نجد ذلك أيضاً ْ 
تعلم عداي وني غيرها . ولا شك في أن ما تقوله هذه الأعمال 
من أن توما كان أخا توأما للمسيح » مبني على معنى اسم توما 
 (‏ التوأم )) واليغبة في السمو بمكانة الرسول . وف 
الفصل ٠١١‏ ( في ترنيمة النفس ) إشارة إلى أن مملكة بارئيا 
ها زالت قائمة ».وحيث أن مملكة بارثِيا انتبت في 5١1‏ م ء فلايد 
أن هذه القصيدة كتبت قبل ذلك التاريخ . ولكن يبدو أن هذه 
القصيدة لم تكن في الأعمال الأصلية التي لعلها ظهرت في نماية 
القرن الثاني . 


الأوكريفا : الرسائل : 


ينسب عدد قليل من الرسائل للعذراء مريم » ولكنها من تاريخ 
متأخر ولا قيمة لخا» والرسائل الأتية هي الرسائل الأبوكريفية : 


» رسالة منسوبة للرب : 0 هذه الرسالة يوساييوس‎ ١ 
الذي يقول إنه في أيامه كانت توجد نسخة من الرسالة في‎ 
. سجلات إدسا‎ 
برسل أمجروس ملك أسروين التي كانت إقليماً صغيرا في بلاد‎ 

بين النهرين » إلى ربنا يطلب منه أن يشفيه فيبسط عليه حمايته . 

فوسل الرب وسالة: قصية يقول له نيها لزنه لا يستطيع” مغافزة 

فلسطين » ولكن بعد صعوده سيأتي رسول منه ويشفي أنجروس . 

وواضح أنها مزيفة » وقد تحولت أسروين فعلاً إلى المسيحية في 
بداية القرن الثاني » وقد كتبت الاسطورة ونالت الموافقة الرمية 
' لإنبات أن البلاد قد قبلت الإنجيل منذ الأام الأولى . 


خيالي ينسب إلى أكليمندس الروماني » فقد كتبت حولي 
نهاية القرن الثاني أو بداية الثالث » وني بدايها توجد رسالة 
هن بطرس إلى يعقوب » وفيها يشير بطرس على يعقوب ألا 
يظهر الكتاب المحتوي على كرازة بطرس إلا لدائرة محدودة » 
ويباجم الرسول بولس هجوماً عنيفاً . وهي على ما هي عليه » 
إبيونية النرعة » وهي مزورة مثل المواعظ التي أحقت بها . 

- + ل رسائل منسوبة لبولس : 

)١(‏ الرسالة إلى لاودكية . إن ذكر تلك الرسالة في ( كو 
4 ) دفع أحدهم لتزييف رسالة . وهي مكتوبة باللاتينية 
وتتكون من عشرين عددا » وهي مجموعة متنائرة من عبارات 
بولسية سلكت في خيط واحد . وقد ذكرت في المخطوطة 
الموراتورية ( ١17١‏ م ) وكانت واسعة الانتشار في نهاية القرن 
الرابع . أما الآن فالكل يجمعون على أنها زائفة 
)١(‏ رسالة مفقودة إلى الكورشين : ففي ( ١اكو‏ 3:8 ) 
يذكر الرسول رسالة إلى الكورشيين يبدو أنها قد فقدت . وفي 


القرن الخامس أدمجت بعد الرسالة الثانية لكورنتوس رسالة 
قصيرة من الكورشيين إلى بولس وأخرى من بولس إلى 
الكورنئيين . وهما موجودتان في السريانية » ويبدو أنهما كانتا 
مقبولتين في دوائر كثيرة في نباية القرن الرابع » وهما تكونان 
جزءاً من أعمال بولس الأبوكريفية » ويرجع تاريخ كتابتهما إلى 
عوال م 


؛ ‏ رسالة إلى أهل إسكتدرية : لا تذكر إلا في الخطوطة 
الموراتورية » ولم تصل إلينا مطلقاً . 


ه ‏ رسائل بولس لسنيكا : وهي رسائل باللاتينية » ست منها 
من يولس » وثمان هن سنيكا . ويقول ليتفوت عن هذه 
الرسائل : الأرجح أن هذه الرسائل قد زيفت في القرن الرابع > 
إما لتزكية سنيكا عند القراء المسيحيين » أو لتكية المسيحية 
عند تلاميذ سنيكا . وكانت واسعة الانتشار في العصور 
الوسطى . 


الأوكريفا - الأناجيل : 


تكون الأناجيل الأبوكريفية جزءاً من المؤلفات الأبوكريفية التي 
عاصرت تجميع أسفار العهد الجديد القانونية » فكلمة أبوكريفا 
تعني أنها غير قانونية وهي تشمل » بجانب الأناجيل . الرسائل 
والرقى . 


مقدمه : يذكر لوقا في مقدمته أنه في أيامه عندما كان تلاميذ 
إلرب ما زالوا أحياء كان من الشائع أن تكتب وتدشر قصص عن 
أعمال يسوع وأقواله . بل يقول البعض إنه في نهاية القرن الأول 
كان لكل كنيسة إنجيلها الخاص بها . ومن المحتمل أن هذه 
الأناجيل كلها كانت مأحوذة عن الأقوال الشفوية للذين رأوا 
وسمعوا بل ولعلهم تحادثوا مع الرب . وعدم الرضا عن هذه 
المؤلفات هو الذي دفع لوقا لكتابة إنجيله . ولكن من المشكوك 
فيه جداً الآن أن تكون هذه المؤلفات التي كانت قبل لوقا » هي 
بعض الموجود بين أيدينا الآن . وقد كان بعض العلماء المشهورين 
أمثال جروتيوس وجراب ومل ييلون في وقت مضى إلى اعتبار إنجيل 
العيرانيين وإنجيل الابيونيين وإنجيل المصريين بين تلك المؤلئفات 
لتي أشار إليها لوقا . بل ان بعضهم كان يرى أنه من المحتمل أن 
إنجيل العبرانيين كتب بعد منتصف القرن الأول بقليل . ولكن 
الدراسات الحديئة لا تعود ببذه الأناجيل إلى مثل هذا التاريخ 
بكر ؛ وإن كان من الحتمل أن إنجيل العبرانيين له تاريخ أسبق 
من غيره من هذه المؤلفات . 





الأناجيل القانونية : ومهما يكن الأمر , فمما لا شك فيه أنه 
في ختام القرن الأول وفي بكور القرن الثاني كان: الرأي مجمعاً على 
الاعتراف بالأناجيل الأربعة القانونية . 
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فايريناوس أسقف ليون ( ١8٠0‏ م ) يعترف بالأربعة الأناجيل » 
وليس غير الأربعة » بأنها « أعمدة الكنيسة » . وثاوفيلس 
أسقف أنطاكية 1١801١54‏ م)2 وتاتيان » والشهيد 
جستين في دفاعه » يعودون ببذا التقليد إلى تاريخ مبكر جدًا 
في ذلك القرن » و5 يثبت « ليدون » بالتفصيل: ولا شطط في 
القول بأن كل عقد من عقود القرن الثاني يقدم لنا أدلة جديدة 
على أن الأناجيل الأببعة » وبشكل نخاص إنجيل يوحنا . كان لها 
عند الكنيسة في ذلك العصر نفس المكانة التي لها في الكنيسة 
الآ أما أعارة "رفون يكن كن يول للننين من اقيدة 
شهادة إيريناوس ( الإنجيل الرابع في الميزان ‏ نيويورك 193٠١‏ ) 
فهي محاولة فاشلة . فهو يؤكد أموراً ليس عليها دليل » وينكر 
الحقائق الواضحة الدليل . 


وفي القرن الماضي تعرضت الأناجيل فيما يختص بتكوينها 
وتاريخيتها وصحتها لأدق وأقسى أنواع النقد ‏ وإن كان مثل هذا 
التقد لم ينقطع من قبل ويمكن أن يقال انه قد بدأه ستراوس 
الذي كا يقول ليدون ‏ هز ضمير كل مسيحي في أوربا 
عندما نشر أول مؤّلفاته وحياة يسوع » . وكانت الاساليب 
المستخدمة في ذلك الكتاب تتكون في معظمها من تطبيق 
مباديء النقد ‏ التي استخدمت منذ أربعين سنة قبل ذلك )في 
تقيم المؤلفات القديمة * على الأسفار المقدسة والأناجيل 
بخاصة . والجدل الذي أثاره هذا النقد لا يمكن أن يقال إنه قد 
هدأ . وليس هنا مجال لتفصيل هذا الجدل ؛ بل قد يكفي هنا أن 
نقول إن مواق الكنيسة المعهودة أمكن الدفاع عنها بقوة وكفاءة 
ونخاصة فيما يختص بالاناجيل الاربعة القانونية . 


مهما كان مصير المؤلفات التي سبقت كتابة إنبيل لوقا » 
وغيها بما ظهر في القرن الأول » فإن الأناجيل الأبوكريفية ‏ والتي 
ما زالت موجودة ‏ بدأت تظهر في القرن الثاني عندما تمددت 
الأسفار القانونية . وفي أيام كتابة هذه المخطوطات » ومع طرق 
المواصلات المحدودة بين ممتلف المواقع » وعددما كانت الكنيسة في 
طريق التكوين واستكمال تنظيمهاء لابد أن تأليف هذه الأناجيل 
ونشرها كانا أيسر ما عليه الحال الأن . ويبلغ عدد هذه الأناجيل 
نحو خمسين ء ولككن الكثير منها لا توجد منه سوى أجزاء صغيرة 
أو شذرات متفرقة ؛ ويوجد البعض منها مكتملاً أو ما يشبه ذلك 
© سترى فيما بعد ولعل عددها قد تضخم نتيجة إطلاق 
أسماء مختلفة على المؤلف الواحد . ويذكر هوفمان ثلاثين منها مع 
بعض الإيضاحات » ويعطي فابريكوس قائمة كاملة بها . وكانت 
الدوائر الابيونية والغنوسية شديدة الخصوبة في إنتاج مثل هذه 
الاناجيل . ويقول سلمون : « من السهل إعطاء قائمة طويلة 
بأسماء الأناجيل التي يقال إنبا كانت مستخدمة عند المذاهب 
ا : 


الغنوسية امختلفة » ولكن لا يعلم غير القليل عن محتوياتها » بهذا 
القليل لا يسمح لنا بأن نتسب لها أي قيمة تاريخية » » فالكثير 
منها لا نعرف عنه سوى عناوينها مثل إنجيل الباسليديين : وإنجيل 
كيرنثوس وإنجيل أبلس ؛ وإنجيل متياس ١‏ وإنجيل برنابا ( غير 
الإنخجيل الموجود حاليا ) » وإنجيل برثلماوس ء وإنجيل حواء » 
وإنجيل فليمون » وكثير غيها . وكان علماء الكنيسة الأول 
والمسثولون فيها يعلمون بوجود هذه الأناجيل وبالهدف من 
كتابتها . ويما يسترعي النظر أنهم لم يترددوا في نعتها بما تستحقه » 
فكما يقول إيريناوس ٠‏ إن الماركونيين أصدروا « عدداً لا يحمى 
من الكتابات الأبوكريفية المزورة التي زيفوها بأنفسهم لتضليل 
عقول الحمقى » . 5 أن يوسابيوس يقدم لنا بياناً بالكتب المزيفة 
التي يدور الجدل حوطا : ١‏ إنه في مقدورنا أن نميز بين هذه 
الكتب القانونية وتلك التي يصددها المراطقة بأسماء الرسل مثل : 
انجيل بطرس . وإنجيل متى . وغيرها , أو مثل أعمال أندراوس 
ويوحنا وغيهما من الرسل . التي لم يذكر أحد من كتّاب 


. الكئيسة شيئا عنهاء وفي الحقيقة أن أسلوبها يختلف اختلافاً بين 
عن أسلوب الرسل » 5 ان افكارها ومفاهيمها بعيدة جدا عن 


أفكارنا ومفاهيمنا القويمة الصحيحة » وهذا دليل على أنها من 
صنع خيال رجال هراطقة » ومن ثم وجب ألا تحسب بين 
الكتابات المزيفة فحسب ٠‏ بل يجب أن ترفض كلية باعتبارها 
سخيفة ونجسة ) . وفي مقدمة وستكوت لدراسة الأناجيل » نهد 
جدولاً كاملاً ‏ باستثناء ما اكتشف في مصر مؤضراً ‏ بالأقوال 
والأفعال التي لم تدون في الأسفار القانونية » والمنسوبة لربنا في 
كتابات العصور الأولى » وكذلك بياناً بالاقتباسات من الأناجيل 
غير القانونية والتي لا نعلم عنها شيقاً سوى هذه الاقتياسات . 
ويمكن أن نقول إن الهدف من هذه الأناجيل الأبوكريفية » هو أنها 
إما كتبت لتأبيد هرطقة من الرطقات » أو لتفصيل الأناجيل 
القانونية بإضافات أسطورية في غالبيتها . ولنبدا بالنظر في إنجيل 
العبرانيين . 


إغييل العبرانيين : إن التاريم القديم المتفق عليه لهذا الإنجيل » 
وأغلب الاقتباسات القليلة منه » والاحترام الذي يذكره به الكتّاب 
الأزئل , والتقدير الذي يلقاه من العلماء عمرماً في العصر 
الحاضر . كل هذه تبعل له اعتباراً خاصاً » فرغم ما جاء به من 
أن الرب قد أمر تلاميذه بالبقاء اثني عشر عاماً في أورشلم ‏ 
وهو أمر قليل الأهمية ‏ فإنه يبدو من المعقول أن يحتاج 
المسيحيون المقيمون في أورشليم وفلسطين إلى إنجيل مكتوب 
بلغتهم ( الأرامية الغربية ) ء ومن الطبيعي أن يستخدم المسيسحيون 
من شتات اليهود هذا الإنجيل . فالمسيحيون من اليبود ‏ المقيمون 
مثلاً في الاسكندرية ‏ لابد أنهم استخدموا هذا الإنجيل ء بيذا 
الأجح أن المسيحيين المصريين استخدموا إنجيل المصريين ؛ إلى 


أن حلت محلهما الأناجيل الأيعة التي قبلتها الكنيسة كلها . 
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وليس ثمة دليل على أن هذا الإنجيل كان سابقا للأناجيل الثلائة 
الأولى » وبالأولى لم يكن من المؤلفات التتي سبقت إنجيل لوقا والتي 
أشار إليها في مقدمة إنجيله . ويرجع به هارناك ‏ بالاعهاد على 
وثائق لا سند حقيقيا لها إلى المدة من ه“ ل ٠٠١‏ م. وكان 
جيروم ( 1٠٠١‏ م ) يعلم بوجود هذا الإتجيل ويقول إنه ترجمه إلى 
اليونانية واللاتينية » وتوجد اقتباسات منه في مؤلفاته وني مؤلفات 
أكليمندس السكتدري . وعلاقته بإنجيل متى الذي يكاد الاجماع 
ينعقد على أنه كتب أصلاً بالعبية ( الأامية ) أثارت جدلا 
كثيرا » والرأي السائد بين العلماء أنه لم يكن الأصل الذي ترجم 

عنه إنجيل متى لليونانية » رغم أنه مؤلف قديم نوعاً ٠‏ وهيل 
البعض مثل هارناك وسلمون إلى الاعتقاد بأن إنجيل العبرانيين 
الذي ذكره جيروم كان إنجيلاً خامساً كتب أصلاً للمسيحيين 
الفلسعطليتيين » ولكن قلت أهميته عندما امتدت المسيحية إلى كل 
العالم . وعلاوة على إشارتين إلى معمودية يسوع والقليل من أقواله 
مثل : ٠‏ لا تفرح أبدأ إلا متى نظرت نظرة الحب إلى أخيك 3 
« الآن ياأماه أخذني الروح بشعرة من شعري وحملني إلى جيل 
تابور العظم ») . فإنه يسجل لنا ظهور الرب ليعقوب بعد 
القيامة » الذي يذكره الرسول بولس ( ١كو )!:١5‏ كأحد 
الأدلة على القيامة . ولكن من العلبيعي أن يولس كان في إمكانه 
معرفة ذلك من يعقوب شخصياً كا من الأخبار المتواترة » وليس 
من الضروري أن يكون قد استقى ذلك من هذا الإثبيل . وهذا 
هو الخبر الرئيسي الوحيد الذي له أهميته » والذي يضيفه هذا 
الإنجيل إلى ما نعلمه من الأناجيل القانونية . ومقارنة ما جاء به 
عن مقابلة المسيح للحا الغني , بما تذكره الأناجيل الثلاثة 
الأولى » نجد ل م يرى وستكوت ‏ أن الأناجيل الثلاثة تقدم 
لنا أبسط الصور » ومن ثم فهي أقدم الصور هذه الحادثة . ويرى 
بعض العلماء أنه لا بأس من الاستعانة ببعض المقتطفات الموجودة 
حالياً من هذا الإنجيل » للإحاطة ببعض جوانب حياة المسيح . 


وقد أطلق الأبيونيون اسم « إنجيل العبرانيين » على نسخة 
مشوهة من إنغجيل متى . وهذا يأتي بنا إلى أناجيل الحراطقة : 


الأبوكريفا : أناجيل المراطقة : 


)١(‏ إغيل الأيونيين : يمكننا وصف الأيونيين عموماً بأنهم 
المسيحيون من البهود الذين عملوا على الاحتفاظ ‏ بقدر الإمكان 
بتعاليم ييمارسات العهد القديم . وهم أصلاً جماعة المتطرقين 
في مجمع أورشلم المذكورين في ( أع ١:15‏ ؟١‏ ) . ركثيرا ما 
يرد ذكرهم في كتابات الأباء فيما بين القرن الثاني والقرن الرابع 
ومن المحتمل أن المجادلات الغنوسية قد فرقتهم شيعاً عرب 3 
فيقول جيروم من القرن الرابع ‏ إنه وجد في فلسطين 
مسيحيين من اليبود يعرفون باسم 8 ناصريين وأبيونيين » . ولا 
نستطيع الجزم هل كانا مذهبين منفصلين » أو أنبما كانا جتاحين 


لمذهب واحد من ذوي الآراء المتحررة أو الضيقة . فالبعض مثل 
هارناك يعتقد أن الاسعين هما لقب مميز للمسيحيين من اليبود » 
بينا يعتقد البعض الآخر أن الأيونيين هم جماعة الرجعيين 
والمذهب الأضيق من المسيحيين اليبود » بينا كان الناصريون أكثر 
تسايحاً مع من يختلفون معهم في العقيدة والممارسات ٠‏ فإنهيل 
الأيونيين ن أو إخيل الاثني عشر رسولاً كا كان ب يسعى أيضاجت 
يمثل مع إنجيل العبانيين ‏ المذكور سابقاً ‏ الروح المسيحية . 
البيودية . ويحتفظ لنا أبيفانيوس ( 577 م ) ببعض أجزاء من 
إنجيل الابيونيين . ويقول إن الناصريين « لديهم إنجيل متى في 
صورة أكمل في العيرية » ( أي الازامية ) : ولكنه يردف ذلك 
بالقول : (إنه لا يعلم ما إذا كانوا قد حذفوا سلسلة نسب 
المسيح من إبراهيم ؛ أي لا يعلم ما إذا كانوا قد قبلوا ولادة المسيح ٌ 
من عذراء أو لم يقبلوها . ولكنه يذكر أيضاً في موضع آخخر ما 
يناقض ذلك » فيقول : « إن الأبيونيين لديهم إنجيل ١‏ يسمى 
الإثييل بحسب متى ؛ غير كامل وغير صحيح ثماما بل هو مزور 
ومشوة ع ويسموله الإنجيل العبري » . 


ويدكر وستكوت الأجزاء التي ما زالت موجودة من هذا 
الإنجيل ء ١‏ وهي تبين أن قيمته ثانوية » وأن المؤلف قد استفى 
معلوماته من الاناجيل القانونية ونخاصة الاناجيل الثلاثة الاول 0 
بعد أن جعلها تتفق مع آراء ويمارسات الأْيونية والغنوسية » . 


(؟) إغييل المصريين : وكل ما تبقى منه ثلاثة أعداد قصيرة 
وغامضة إلى حد ما . و هي مذكورة في أحد مؤلفات أكليمندس 
الإشكندري الذي خصصه لدحض أحد المذاهب المرطوقية 
؛ المتضبطين » الذي كان يرفض الزواج وتناول اللحوم والخمر 
رفضاً باتأ . ونحن نقايل في رسائل يولس جماعات كانت تقول : 
ولانمس ولا تذق ولا تجس » ( كو 5١:9‏ ) « مانعين عن 
الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد 0 الله للتتناول 
بالشكر ) ( اتي 4:” ) . فما ذكره أكليمندس : ( إنه عندما 
سألته سالومي : ذإ حي تسق ارت ؟ وفال هاري : و إل 
أن تكفوا أنتن النساء عن ولادة أطفال » لأني قد جعت لأقضي 
على وظيفة الرأة ' ققالت سالومي 0 ألم أفعل حسنا بعدم ولادة 
أطفال ؟ » فاجابها الرب قائلا : ١‏ كلوا من كل عشب » ولكن 
ل 
الأمور التي سألت.عنها ؟ » قال لها الرب : ٠‏ عندما تدوسين 
ثياب الخجل .. عندما يصبح الاثنان واحداً ويكون الذكر مع 
الأتق لا ذكراً ولا أنتن). 

وهذه الأقوال تختلف بكل تأكيد عن طبيعة أقوال الرب . 
ويختلف العلماء في العصر الحاضر على مدى ما يذهب إليه هذا 
الإنتجيل في هذه الحرطقة » وإلى أي مدى أطاعوه » فمع القليل 
الذي لدينا عنه » من الصعب أن نصل إلى نتيجة . ولابد أنه كان 
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يحتوي على أجزاء أخرى جعلت:أوريجانوس يحكم عليه بالطرطقة » 
وقد استخدمه النحشتانيون ( نسبة إلى الخية نحشتان ) 
والسابليون . ويرجع تاريخ هذا الإنجيل إلى ما بين 
10ل160ام. 


(*) إغييل ماركيون : واضح أن الهدف من هذا الإنجيل كان 
معارضة الأناجيل الأرامية . كان ماركيون من مواطني بنطس وابنا 
لأحد الأساقفة » استوطن روما في النصف الأول من القرن الثاني » 
وأسس مذهباً معارضاً لليبود » ولم يعترف إلا برسائل بولس . 
وهذا الكتاب مثال ناطق بمدى الحرية التي أباحها الكتّاب 
لأنفسهم في الأيام السابقة لتحديد الأسفار القانونية » وكيف 
امتدت هذه الحرية الطائشة إلى أقدس أمور الايمان ٠‏ 5 يرينا 
مدى ما ثار من نزاع وصراع حتى تحددت الأسفار القانونية . 


رفض ماركيون العهد القديم بأجمعه » وِلم يستبق من العهد 
الجديد سوى إنجيل لوقا , على أساس أنه من مصدر بولسي » بعد 
حذف الأجزاء التي تستند إلى العهد القديم » ؟] استبقى عشر 
رسائل من رسائل بولس بعد حذف الرسائل الرعوية . وكل اباء 
الكنيسة الأوائل المشهورين يتفقون في حكمهم على ما فعله 
ماركيون من تشويه في إتجبيل لوقا . وترجع أهمية إنجيل ماركيود إلى 
أن البعض كاتوا يزعمون أنه هو الإنجيل الأصلي الذي به يعتبر إنجيل 
لوقا تفصيلاً له » ولكن أبحاث العلماء في المانيا ثم في انجلترا 
قضت على هذه النظرية عهائياً . 


(4) إنجيل بطرس : حتى أزائل هذا القرن لم نكن نعرف عن 
هذا الإخجيل أكثر ما نعرف عن كثير من أناجيل المراطقة السابق 
الكلام عنها » فقد ذكر يوسابيوس أن إنبيلاً يسمى ١‏ إنميل 
بطرس »6 كان مستخدماً في كنيسة مدينة روسوس في ولاية 
أنطاكية في ماية القرن. الثاني ء وقد ثار الجدل حوله » وبعد 
الفحص الدقيق » حكم عليه سرابيون أسقف أنطاكية 
50819.9 ) باطرطقة الدوسيتية ( التي تنكر أن جسد 
المسيح كان جسداً حقيقياً ) . وينسب أوريجانوس في تعليقه على 
( مت 17:٠١‏ ) إلى هذا الإنجيل أنه قال : و يوجد البعض من 
إخوة يسوع » أيناء يوسف من زوجة سابقة عاشت شت معه قبل 
مريم » . ويذكر يوسابيوس إنجيل بطرس بين الأناجيل الهرطوقية 
لمزيفة . ويقول ثيودوريت أحد مؤرخي الكنيسة اليونانيين 
(90بةؤه:1م) إن الناصريين استخدموا إتجيلا اسه 
« بحسب بطرس » . كا يشير إليه جيروم أيضاً . وقد حكم بزيف 
هذا الإنجيل في المرسوم الجلاسياني ( 47 م ) . ويقول سلمون 
( 1886 م) : وإنه لا توجد أجراء كثيرة من هذا الإتجيل » 
وواضح أنه لم يكن واسع الانتشار » ٠‏ ولكن في السنة التالية 
عات البعفة الفرنسية الأركيولوجية في صعيد مصر ‏ في قبر يظن 
أنه قبر أحد الرهبان » في أخمم ( بانوبوليس ) - عل رقوق 


000 
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مكتوب عليها أجزاء من ثلائة مؤلفات مسيحية مفقودة هي : 
سفر أختوخٍ وإنجيل بطرس ٠‏ ورقيا بطرس * فنشرت في ١1141‏ 
وأثارت جدلاً كثيرا . ونشر علماء مبرزون صوراً طبق الأصل من 
الإنجيل 0 أن هذه الرقوق تحتوي على حوالي نصف الإنجيل 
الأصلي » فهي تبدأ من منتصف قصة الألام بعد أن غسل 
بيلاطس مه وتنتبي في منتصف جملة ء 
عندما كان التلاميذ في نباية عيد الفطير ينصيفون إلى بيوتهم : 
« لكن أنا ( سمعان بطرس الكاتب المزعوم ) وأندراوس أخي 
أخذنا شباكنا وذهبنا إلى البحر » وكان معنا لاي بن حلفى الذي 
كان الرب ..... 6 . ويذكر هارناك حولي ثلاثين إضافة في إنجيل 
بطرس لقصة الآلام والدفن ( وهي موجودة بالتفصيل في مجلد عن 
الكتابات ( ما قبل نيقية © باسم المخطوطات المكتشفة حديثا ‏ 
ادنبية 18617 ) . لكن دكتور سويت ( إنجيل بطرس ‏ لنذن 
184 ) يقول : « إنه حتى التفاصيل التي تبدو جديدة 
تامأ أو التي تتعارض مباشرة مع الأناجيل القانونية » يمكن أن 
تكون مأخوذة عنبا ؛ ء ثم يخم بالقول : « إنه بالرغم من كرة 
الجديد فيه فليس هناك ما يضطرنا لافتراض استخدام مصادر 
خارجة عن الأناجيل القانونية ) . أما بروفسيوز أود فقيقول إن 
الأصل الغنوسي هذا الإنجيل يبدو واضحاً في قصة القيامة والمعالم 
الدوسيتية فيها ل أي أنها صادرة عن الذين يعتقدون أن المسيح لم 
يكن له إلا شبه جسد ‏ من القول بأن يسوع على الصليب 
كان صامتاً كمن لا يشعر بألم » ومن صرنخة الإحتضار على 
الصليب : ١‏ قوتي , قوتي ؛ لقد قارقتني »© بما بي 0 
السماوي قد انطلق قبل الصلب . والبعض يرجع بالإتجيل إلى 
الريع الأول من القرن الثاني والبعض الآخر إلى الع الغالث من 
نفس القرن . 


كا يذكر أورتجانوس إنجيلاً يسميه ( إنميل الاثني عشر: » توجد 
شذرات قليلة منه محفوظة في كتابات أييفانيوس , وهو يبدأ من 
المعمودية » وقد استتخدمه الأبيونيون . ويظن ١‏ زاهمن ) أنه كتب 
حوالي ١7١‏ م. م جاء بالحرم الذي أصدره البابا جلاسيوس 
اسم إنجيل برنابا وإنجيل برئلماوس ٠‏ ا أن جيروم ذكر الإنجيل 
الآخير . 
الأبُوكريفا : الأناجيل الأسطورية : 

في كل هذا النوع من الأناجيل ». نلاحظ أن رغبة كتاب 
الأناجيل غير القانونية في مضاعفة المعجزات » جعلتهم لا يعيرون 
أي اعتبار للمدة اتي .مضت ين اعياة السيع لين الالعي: عذرة 
والثلاثين من العمر » ولعل السبسم الرئيسي في ذلك هو أن أخبار 
هذه الفترة من حياة اللخلص » لا تصل بهم إلى هدف عقائدي 
معين . وحيث لا يمكن الرجوع إلى هذه الوثائق في لغاتها 
الأصلية » فقد يكون من المفيد أن نشير إلى وجود ترجمة جيدة 
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وكاملة ها في المجلد السادس عشر من كتابات ١‏ ما قبل نيقية » 
لكلارك ( أدنيق 19/٠‏ ) : 

: أناجيل الميلاد‎ ١ 

أ _الإنجيل الأَوّْني ليعقوب : ويظن أنه يعقوب أخو الرب. 


وكلمة الإنجيل الأوْللى ‏ وهو عنوان رائع يفترض الكثير 


وبوحي بالكثير ‏ أطلقه على هذه الوثيقة بوستلوس » وهو 
رجل فرنسي كان أول من نشره في اللاتينية ١685‏ . وله أسماء 
مختلفة في امخطوطات اليونانية والسريانية » مثل : ١‏ تاريخ 
يعقوب عن عولد كلية: القداسة ودائمة البتولية والدة الله وابنها 
يسوع المسيح ) أما.ني مرسوم البابا جلاسيوس الذي يستبعده 
من دائرة الاسفار القانونية » فيسمى ١‏ إنجيل يعقوب الصغير 
الأبركريفي ٠‏ . وجاء في هذا الانجيل أن ملاكاً أنبأ والدي 
مريم » يواقم وحنة بمولدها » كا أنبا بعد ذلك مريم بمولد 
المسيح . وتغطي أصحاحاته الخمسة والعشرون الفترة من ذلك 
الإعلان إلى منبكة الأطفال الأبرياء » بما في ذلك فترة تريبة مريم 
في الشيكل : وما جاءٍ في لوقا عن ميلاد المسيح مع بعض 
الإضافات الأسطورية » ومقتل زكريا بأمر هيرودس لرفضه 
الإدلام بمعلومات عن مخبأ أليصابات والطفل يوحنا اللذين نبيا 
بأعجوبة عند هروبهما من المنحة بالتجائهما إلى فتحة في 
الجبل . وني الأصحاح الثامن عشر يتغير الكلام من ضمير 
الغائب إلى ضمير المتكلم الذي يستنتج منه بروفسور أور أن 
أصل الوثيقة مصدر أسيني أييوني , وأنها من جمع جملة كتٌّاب 
ثما يعلل الاعتلاف الكبير في تحديد ثاريم كتابته » فالبعض 
يرجع به إلى القرن الأول » وزاهن وكروجر يرجعان به إلى العقد 
الأول من القرن الثاني » وبرجع به آخحرون إلى النصف الثاني من 
القرن الثاني . بيها يرجع به آخزون ( مثل هارناك  )‏ في 
صورته الحالية ‏ إلى منتصف القرن الرابع . 


ويقول علماء مبرزون ( مثل ساندي في كتابه ٠‏ الأناجيل 
في القرن الثاني » ) بأن جستين الشهيد قد أشار إليه » مما قد 
يدل على أنه كان معروفاً في صورة أقدم » في النصف الأول من 
القرن الثاني » وف ضصورته الأحية يتضح أن هدف الكاتب 
كان تأكيد القداسة والاحترام للعذراء » وفيه عدد من الأقوال 
غير التاريخية . وقد حرمه في الكبيسة الغربية البابوات 
ديدمسوس ( 85م ) وانوسنت الأول ( 508م) والبابا 
جلاسيوس (457م) . 


ب إنجيل متى المزيف : وهو رسائل مزورة بين جيروم 
وأسقفين طليانيين » مع الادعاء زورا بان جيروم قد ترجمها إلى ' 


اللاتينية من الأصل العبري . ولا يوجد هذا الإنجيل إلا في 
اللاتينية ويبدو أنه لم يككن له وجود قبل القرن الخامس . 
ويستخدم هذا الإنجيل إنجيل يعقوب كثيراً مع إضافات من 


أبوكريفا 





مصدر غير معروف ( الْأجحح غنوسي ) » مع معجزات أخرى 
مأخحوذة من إنجيل الطفولة لتوما تتعلق بالرحلة إلى مصر » مع 
التنويه في بعض هذه المعجزات بأنها كانت إتماما لنبوات العهد 
القديم » فمثلاً في ( أصحاح ١‏ ) كان سجود التنانين 
للطفل يسوع إَاما لما قاله داود : ( سبحي الرب من. الارض 
أيتها التنانين وكل اللجج ) (عر 2)17:148 وق 
( أصحاح ١9‏ ) عندما سجدت له الأسود واتمور ودلتهم على 
الطلريق في الببية + وذلك « باحناء رؤوسها وهر ذيوها والسجود 
له باحترام عظم ؛ على أنه إتقام للنبوة : ( يسكن الذئب مع 
الخروف ويريض الفر مع الجدي .. والأسد كالبقر يأكل تبنا » 
(إش 5:1١‏ و7 ) . وفي هذا الإنجيل يذكر لأول مرة كيف 
أن الثور والحمار سجدا للطفل يسوع في المزود » وقد استغخل 
الفن المسيحي ذلك كثيراً . 5 أن به الكثير من المعجزات 
المذكورة في إنجيل الطفولة . 


ج ‏ إنجيل مولد هريم : إنجيل ميلاد مريم كتب في 
الطليانية » وهو يكاد يسير على نفس الخطوط الموجودة في 
الجزء الأول من إجيل متى المزيف ١‏ ولكنه أيضاً يختلف عنه بما 
يدل على أنه كتب بعده وبقلم مؤلف آخر ؛ فهو بحتوي على 
معجزات أكثر » وزيارة الملائكة يومياً لمريم في أثناء إقامتها في 
اليكل . ويقول هذا الإنجيل إن مريم غادرت الميكل وهي في 
الزابعة عشرة من عمرها » بينا في الإتجيل الآخر,» يذكر 
الكاتب ‏ الذي يدعي أنه ابن مريم ‏ إنها غادرت اليكل فُِ 
الثانية عشرة من عمرها بعد أن عاشت فيه تسع سنين . وكان 
يظن لمدة طويلة أنه من تأليف جيروم ومنه صيغت ١‏ الأسطورة 
الذهبية » التي حلت محل الأسفار المقدسة في القرن الثالث 
عشر في أوربا قبل اختراع الطباعة . وكان من بين الككتب التي 
طبعث في بعض البلاد ( مثل انجلترا ) حيث لم يكن طبع 
الأسفار المقدسة مأموناً . وما أداه هذا الإنجيل من خدمات 
للآداب والفن يجب ألا يعمينا عن تلك الحقيقة وهي أنه مزور 
عن قصدء وبدأ استخدامه في الكنيسة في حوالي القرن 
السادس عندما أصبحت عبادة مريم أمرأ هاما في الكنيسة . 


د إنجيل يوسف النجار : وهو من نفس هذا الصف 
من المؤلفات . وقد كتب أصلاً بالقبطية ثم ترجم إلى: العربية 
التي نشر بها مع اللاتينية في ١77‏ م . وهو مخصص.لتمجيد 
يوسف . وكانت هذه عقيدة أثيرة عند المتوحدين من 
الأقباط . وهو يرجع إلى القرن الرابع » ويحتوي على ؟؟ 
أصحاحاً بها كل تاريخ يوسف والأحداث الأحيرة لوقاته في 
المائة والحادية عشرة من عمره . وله أهميته في تاريخ العقيدة . 

ه ‏ إنيل انتقال هريم : وهو ليس إنيلاً بالمعنى 
الدقيق » وقد كتب أصلاً باليونانية » ولكنه ظهر أيضاً 

7 


01.»00م 005اط. 5كاه0ط-6 1م60 





لمع .طااصه خواصطء 


أبوكريفا 


باللاتينية وفي لغات أخرى عديدة . ويقول هذا الإنجيل إنه بعد 
صعود المسيح بسنتين كانت مريم تواظب على زيارة « القير 
المقدس لربنا 4 لتحرق البخور وتصلي » فتعرضت لاضطهاد 
شديد من الود » فصلت لابنها ليأحذها من الأرض ء فيأق 
رئيس اللملائكة جبرائيل استجابة لصلاتها » ويخبرها أنه بعد 
ثلاثة أيام ستذهب لابنها في المنازل السماوية حيث الحياة 
الحقيقية الأبدية . 

فيدعى الرسل من قبورهم أو من مراكز نخدمتهم للالتفاف 
حول فراشها في بيت لحم ويقصون عليها ما كانوا يعملون 
عندما وصلهم الاستدعاء . وحدئت معجزات شفاء حول 
فراش الموت . ويعد انتقال مريم » أعذت ل محف بموكبها 
الرسل ‏ إلى أورشلم في يوم الرب » وبين متاظر الملائكة » 
يظهر المسيح نفسه ويستقبل نفسها إليه . ودفن جسدها في 
جتسيماني » ثم بعد ذلك نقل إلى الفردوس . ش 


وبناء على مشتملاته التي تدل على مرحلة متقدمة من 
عبادة العذراء » وكذلك الطقوس الكنسية ؛ لا يمكن أن يكون 
تأليف الكتاب قد حدث قبل نباية القرن الرابع أو بداية 
الخامس . فقد ورد اسمه في الكتب الأبوكريفية التي حرمها 
مرسوم البايا جلاسيوس » فيبدو واضحاً أنه في ذلك العصر 
أطلق الكتّاب لأنفسهم عنان الخيال في زخرفة الحقائق 
والمواقف فيما يختص بقصة الأناجيل . 


؟ ‏ أناجيل الطفولة : 


أ إنيل توما : ويعد أكثر الأناجيل اننشاراً وأقدمها بعد 


إنجيل يعقوب . فقد ذكره أوريجانوس وإيريناوس ويبدو أنه كان 


مستخدماً عند مذهب غنوسي من النتحشتانيين ( عبدة 
الحية ) في منتصف القرن الثاني وهو دوسيتي فيما يختص 
بالمعجزات المسجلة فيه » وعلى هذ الأساس كان مقبولاً عند 
لماثيين . ومؤلفه أحد الماركونيين » 5 يقول إيريناوس . وتوجد 
اختلافات كثيرة في مخطوطاته التي يوجد مها اثنتان في 
اليونانية » وواحدة في اللائينية وواحدة في السريانية . وإحدى 
المخطوطتين اليونانيتين أُطول من الأخحرى كثيراً ٠‏ بيها اللاتينية 
أطول منبما بعض الشيء . وأهم ما به هو تسجيل معجزات 
يسوع قبل بلوغه 5 سنة . وهو يصور المسيح طفلاً خارقاً 
للعادة » ولكنه غير تحبوب بالمرة . وعلى النقيض من المعجزات 
المسجلة في الأناجيل القانونية » نجد المعجزات المسجلة فيه 
تميل إلى طبيعة التدمير » وصبيانية وشاذة . إن الإنسان 
ليصدم إذ يقرأ مثل هذا عن الرب يسوع المسيح » فهي تمزج 
قدرة الله بنزوات الطفل المشاكس المتقلباء فبدلاً من 
المخضوع لوالديه يسبب لهم متاعب خخطيية » وبدلاً من اثفو 
في الحكمة . نراه في هذا الإنجيل مندفعاً يريد أن يعلم 


مه 
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معلميه ؛ وأن يبدو عاناً بكل شيء منذ البداية . ويطلب والد 
و خحذ يسوعك هذا من 
هذا المكان لأنه لا يمكن أن يقمم معنا في هذه المدينة » أو على 
الأقل علمه أن يبارك لا أن يلعن » . وعندما كان يسؤع في 
مصر في الثالثة من عمره , نقرأ في الأصحاح الأول : ١‏ وإذ 
رأى الألاد يلعبون » بدأ يلعب معهم . وأخحذ سمكة مجففة 
ووضعها في حوض وأمرها أن تتحرك » فبدأت تتحرك » فقال 
للسمكة : ( اخرجي الملح الذي فيك وسيري في الماء » 
ففعلت ذلك وعندما رأى الجيران ما حدث , أخبروا به الازملة 
التي كانت مريم أمه تقم عندها , وحالما معت ذلك طردتهم 
من بيتها فوراً . وأ يقول وستكوت : « في المعجزات 
الابوكريفية لا نجبد مفهوما سليما لقوانين تدحلات العناية ع 
فهي تجرى لسد أعواز طارئة » أو لإرضاء عواطف وقتية » 
وكثيرا ما تناني الاخلاق . فهي استعراض للقوة بدون داع من 
جانب الرب أو من جانب من عملت معه المعجزة » . ولعل 
مؤلفي هذه القصص المذكورة ء في القرن الأول » روا أنه من 
اللائق أن يجعلوا من المعجزات جزءا ضروريا ‏ بل وبارزا ‏ 
في قصتهم ؛ ولعل هذا هو السبب في أن يوحنا في بداية إنجيله 
الرابع ذكر أن كل ما ذكر عن معجزات الطفولة لا أساس له ء 
بالقول بأن أول معجزة هي ما أجراه في بداية خدمته في عرس 
قانا الجليل : ٠‏ هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل 
وأظهر محده فامن به تلاميذه » ( يو .)1١١15‏ 


هات ابته بسمببهة ل عن يوسفف : 


ب إجيل الطفولة العرثي : وهو إتجيل عربي بقلم جملة 
مؤلفين . ومع أنه نشر ألا بالعربية مع ترجمة لاتينية في 
9١م‏ إلا أن أصله السرياني يمكن أن يستدل عليه من 
ذكر عصر الإسكندر الأكبر في الأصحاح الثاني » ومن معرفة 
الكاتب بالعلوم الشقية » ومن معرفة الصبي يسوع وهو في 
مصر بالفلك والطبيعيات . ولعل انتشار استخدام هذا الإنجيل 
عند -العرب والأقباط يرجع إلى أن أهم المعجزات المذكورة فيه 
حدثت في أثناء وجوده في مصر . يما يلفت النظر أنه جاء 
بهذا الإنجيل ( أصحاح 7 ) أنه بناء على نبوة لزرادشت عن 
ولادة المسيا » قام المجوس برحاتهم إلى بيت الحم » 5 أن به 
عدداً من القصص التي يذكرها أحد الكتب الدينية الشرقية . 
والأصحاحات من ( 4١‏ ) مبنية على إنبلي متى ولوقا 
القانونيين ٠»‏ وعلى إنجيل يعقوب الأبوكريفي ٠»‏ بيذا من 
أصحاح 55 إلى الآخر مأخوذ عن إنجيل نوما . 

والجزء الأْسط من هذا المؤلف شرق في أسلوبه » ويبدو 
كأنه مقتطفات من ألف ليلة وليلة . 

وليس هناك أي وجه للمقارنة مثل هذه المؤلفات بالأسفار 
القانونية . يا أن هذا الإنجيل له علاقة كبيية بتزايد تكريم 
العذراء . 
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٠‏ أناجيل الآلام والقيامة : وأهم هذه الأناجيل إنجيل 
نيقؤديموس » وإلى حد ما إنجيل بطرس الذي سبق الكلام 


أ إغيل نيقوديموس : أطلق اسم نيقوديموس في القرن 
الثالث عشر على مؤلف مزدوج من : )١(‏ أعمال بيلاطس ١‏ 
(؟) نزول المسيح إلى العالم السفلي . والكتاب نفسه يذكر أنه 
ترجم من العببية إلى اليونانية » وأنه كتب في السنة السابعة 
عشرة للإمبراطور ثيودسيوس «السنة السادسة لفالتتنيان . 
وتوجد ست صور منه : اثنتان في اليونانية » وواحدة في 
اللاتينية لأعمال بيلاطس » واثنتان في اللائينية وواحدة في 


اليونانية لنزول المسيح إلى العالم السفلي . 


ويكاد العلماء يجمعون على أنه مؤّلف من القرن الخامس » 
ولو أن تشندورف ‏ اعقاداً على إشارات في جستين وترتليان 
يرجع به إلى القرن الثاني وهو زمن .يكفي لانتشار 
الأسطورة .الجسم أن هناك خلطاً بين التقرير عن الاجراءات 
التي اتخذت في محاكمة يسوع وصلبه التي كان يجب ل 
حسب القانون الروماني ‏ رفعها إلى الإمبراطور » والتقرير 
المطول عن هذه الإجراءات الوارد في إنجيل نيقوديموس . 
وواضح أن الكاتب كان مسيحياً بهودياً وكتب هذه الفعة من 
الناس » وكان متلهفاً على إثبات ما سجله بشهادات من أفواه 
أعداء يسوع » ينخاصة رجال الدولة الذين كان هم دور في 
الأحداث السابقة واللاحقة لموت المسيح . فبيلاطس بشكل 
خاص كان في جانب يسوع ‏ وهو ما لابد أن يدهش له 
قراء الاناجيل القانونية ‏ م جاء كثيرون ممن صنع معهم 
معجزات. الشفاء » ليشهدوا في جانب يسو ع _ وهذه خطوة 
طبيعية يذهب إليها أي كاتب متأخر متصوراً ما يمكن أن يجرى 
في محاكمة شمية . ورغم إمام الكاتب بالعوائد اليبودية » فإنه 
أطاً كثيراً في معلوماته الطبوغرافية عن فلسطين . فمثلاً يقول 
إن يسوع صلب في نفس البمنتان الذي ألقي عليه القبض فيه 
( أصحاح 5 ) » ويذكر أن جبل مملك أو ملك في الجليل 
( بينا هو في جنوي أورشلم ) ويخلط بينه ويين جبل الصعود . 


والجزء الثاني من الإنجيل ‏ وهو نزول المسيح إلى العالم 
السفلي ‏ هو رواية لتقليد قديم لم يذكر في الأناجيل 
القانونية » ولكتهم يبنونه على ما جاء في ( ابط :19 ) : 
د ذهب فكرز للأرواح التي في السجن » ٠‏ وبروي قديسان ممن 
قاموا في قيامته . كيف كنا محبوسين في الحادس ( مكان 
الأزواح ) عندما ظهر الغالب ( المسيح ) عند مدخله » 
فتكسرت الأبواب النحاسية » وأطلق سراح المسجونين » وأخذ 
يسوع معه إلى الفردوس نفوس آدم وإشعياء ويوحنا المعمدان 
وغيرهم من الرجال القديسين الذين ماتوا قبله . 


أبوكريفا 


إلى أي مدى كانت هذه العقيدة منتشرة في القرن الرابع 


وأقل من ذلك أهمية ما ظهر من إضافات ملفقة في 
العصور المتأخرة » وألقت بإنجيل يقوديموس »2 مثل خطاب 
بيلاطس للإمبراطور طيباريوس ٠‏ وتقرير يبلاطس الرممي 
( الذي سبقت الاشارة إليه ) » وموت بيلاطس ‏ الذي 
حكم على يسوع ‏ أشنع ميتة ؛ إذ قتل نفسه بيديه . ويطلق 
الكاتب حخياله العنان في. حديثه عن يوسف الرامي 


ودراسة كل هذه الوثائق التي ذكرت آنفا , تبرر ما يقوله 
مؤلفو ٠‏ موسوعة ما قبل نيقية » من أنها بها تقدم لنا د محات 
غريبة عن حالة الضمير المسيحي وأساليب التفكير في القرون 
الأولى من العصر المسيحي » فإن الانطباع الداثم الذي تتركه 
في أذهاننا هو الإدراك الصادق لسمو وبساطة وجلال الأسفار 
القانونية بدرجة لا تدان ) , 


الأبوكريفا الحديفة : 


وهي مجموعة من الكتب الدينية - نحو اثني عشر كتاباً ‏ 
ظهرت ف المائة السنة الأحيرة » ويزعم كاتبوها أنها مبنية على وثائق 
مسيحية قديمة » ولكن أثبت العلماء بهتان ذلك » فلم توجد قط 
هذه الوثائق القديمة التي يزعمون أنهم يبنون عليها » ورغم ذلك 
مازال ينخدع بها الكثيرون من السذج . ومعظمها يتناول حياة 
المسيح ونخاصة في سنوات الصمت . البعض منها كتب لتأييد 
اغراف تعليمي أو إيغالاً في الخداع . وبالنسبة للدعايات الكاذبة 
التي تميط بها » يجب على الشعب المسيحي أن يعرف شيئاً عنها 
حتى لا يخدع بها » وسنعطي فكرة موجزة عن طبيعة هذه 
المؤلفات المزيفة : 


١‏ حياة المسيح المجهولة : نشر في ١8414‏ بقلم كاتب روسي 
' اسمه نقولا نوتفتش بناء على ععلومات يقول إنه استقاها من 
اللاما في أحد أديرة التبت . ويزعم أن المسيح صف ما بين 
ثلاث عشرة إلى تسع وعشرين سنة في الهند والتبت وقارس » ثم 
عاد إلى فلسطون حيث قتل بأمر بيلاطس . وقد أنكر جميع 
رهبان التبت رثيتهم لتوتفتش اطلاقاً » أو معرفتهم بأي شيء 

عن الخطوطات القديمة عن المسيح » التي يقول إنهم أطلعوه 
عليها . 


؟ ‏ إغيل برج الدلو : نشر لأول مرة في لوس أنجيلوس سنة 
2031١‏ / كت كتبه دكتور ( لاوي دولئج 6 عن استنارة داخلية ) 
يقول إنها جاءته فيما بين الثانية والسادسة صباحاً . وعنوان 
الكتاب مأخوذ من النظرية الغربية التي تقول بأنه في حياة 
المسيح دخلت الشمس برج الحوت » وهي الآن تعبر برج 
أن 


لطامء.1هم095ا1ط. 5كاهه116-6م0» 


لمع طااصه خواصطء 


أبوكريفا 


ابوكريفا 





الدلو : ويقول إن يسوع درس مع هليل ومع حكماء الطند 

والتبت » وزار المجوس في فارس وكرز للأثينيين » وعينه في عمله 

مجمع من حكماء العالم السبعة انعقد في الإسكنديية . 
 '"‏ صلب يسوع بقلم شاهد عيان : وهو في صورة رسالة 
كتبت بعد حادثة العلية تيع يتتواعة عرد 0-7 
يعرف انمه من الأسينيين في أورشلم إلى شيخ أسيني آخر 
في الإسكندرية . وقد ظهر لول مرة في السويد سنة ذمم١ا.‏ 
ويقول إن يوسف ويوحنا المعمدان ونيقوديموس ويسوع والملاك 
الذي ظهر عند القبرء جميعهم كانوا أسينيين » وم حدث 
قيامة » ولكن الأسينيين أفاقوا يسوع من إغمائه بعد صلبه » 
ثم عاش ستة شهور أخرى قبل أن يموت . 
تقرير ببلاطس : تأليف القس و.د. ماهان قسيس 
الكئيسة المشيخية في كامبلاند : وظهر لول مرة سبة 
8 ؛» ولكن في ١884‏ تضخم الكتاب ليشمل تقارير 
ومقابلات مع الرعاة + ومقابلة غمالائيل ليوسف ومرج » وقصة 
عالي عن انمجوس » ودفاع هيرودس أمام مجلس شيوخ روما عن 
منحة الاطفال الابرياء » وغيرها من اللقطات الصحفية . 
.وأطلق على المؤلف المتضخم اسم جديد هو : ١‏ الكتابات 
الأثرية والتاريخية للستهديم وتلمود اليبود » . وعندما أحذ 
العلماء في فحص الكتاب . تبين لهم أن قصة عالي عن المجوس 
مأخوذة حرفاً تحرف عن رواية 9 ابن حور » لليوولاس » حتى 
الأخطاء الطبوغرافية التي في الرواية هي هي نفسها . 
اعتراف بيلاطس البنطي : كتب أولاً على أنه رواية خيالية 
بواسطة أسقف لبناني سنة 1888 » وظهر في الانجليزية بعد 
ذلك بأريع سنوات ولكن بدون مقدمة الأشسقف التي يذكر فيها 
أنها رواية خيالية . وهي تحكي قصة وصول يبلاطس إلى منفاه 
في فينا » والغحادئات التي جرت بينه وبين صديق قديم عن 
علاقته بيسوع »+ وندم بيلاطس وانتحارة 5 


عم 


ه60 


5 خطاب بيهان : نشر في برلين سنة 1953٠١‏ » وبيبان هذا 
كاهن يكتب عن يسوع لصديقه ستراتو » الذي كان في وقت 
من الأقات سكرتيراً للإمبراطور طيباريوس » يحكي له عن 
تعلم يسوع العقائد اليبودية وهو صبي في مصر ء ثم عودته إلى 
وبيهات اتفينه تجول في كل العالم الروماني وشهد كل شيء له 
أهمية من أحداث ذلك العصر ؛ مثل حرق روما سنة 514 » 
وسقوط أورشلم سنة 7١‏ » وثوران بركان فيزوف اسنة 75 . 


؟ ‏ الأصحاح التاسع والعشرون من سفر الأعمال : نشر في 
لندن سئة ١.7١‏ ويحتوي على وصف رحلة بولس لأسبانيا 
وبريطانيا حيث تباحث مع الدرويد ( كهنة قدماء الاتجليز ) 


0 


الذِين أخبروه بأنهم سلالة اليبود الذين نجوا من الأسر الأشوري 
في سنة الا ق.م » م أنه بشر على جبل لود ( الموقع الذي 
بنيت عليه كتدرائية سان بول ) . وقد كتب هذا الكتاب 
لتأييد الحركة التي نشرته . 

م الخطاب من السماء : وهو ول من فة واحدة 
يزعمون أن يسوع قد كتبها » أنها وجدت تحت حجر كبير 
عند أقدام الصليب . ظهرت في اللاتيئية في القرن السادس 
وانتشرت في لغات عديدة منذ ذلك الحين . وأحياناً كان 
يضاف إليها وعد بالبرّكة لمن يملكونها . وأهم ما جاء بها هو 
حفظ السبت ووصايا يسوع . 


4 إنجيل يوسيفوس : ويفترضون أن يوسيفوس قد كتبه قبيل 
وفاته ع وأنه قصد منه أن يكون هو المصدر الذي استقت منه 
كل الأناجيل القاتونية . وقد زعم اكتشاف هذه الخطوطة 
سنيور لويجي موكيا الطلياني » الذي اعترف أخيرا بأنها كذبة 
كبرق » ولكن رغم اعترافه » ظل الكثيرون يعتقدون 

٠‏ سفر ياشر : وهو ملخص للسبعة الأسفار الأولى من 
العهد القديم . وكتبه رجل من لندن أسمه يعقوب أليف في سنة 
١‏ : وعلى الفور ظهر زيفه الواضح . ولم تكن هذه سوى 
محاولة من امحاولات الكثيرة لاظهار سفر ياشر المشار إليه في 
سفر يشوع . 


١‏ وصف المسيح : وهي بيقة واسعة الانتشار » يحتمل 
أنها ترجع إلى القرن الثالث عشر . ولعلها بنيت على كتاب 
تعليمات لرسامي المنمئات التي كانوا يزينون بها مخطوطات 
القرون الوسطى . دسي في أقل من صفحة ١‏ وتعطي صورة 
نموذجية ليبودي من القرن الاول . وهي في صورة خطاب كتبه 
حآم اليبودية بوبليوس لنتوليوس إلى مجلس الشيوخ الروماني . 
بلا يوجد هذا الاسم بين حكام روما في فلسطين . 


- حيثيات الحكم بالموت على يسوع المسيح : وهي عبارة 
عن وريقة انتشرت في الولايات المتحدة. عن الحبثيات التي كتبها 
ببلاطس للحكم على يسوع بالموت » وفيبا تعداد . للتهم ٠‏ 
الموجهة ضده . ويدعون أنها .ترجمت من العبرية عن لوح من 
النحاس وجد في تملكة نابلي سنة 18٠١‏ . ولسنا في حاجة 
إلى القول بأن هذا اللوح لا وجود له مطلقاً . 
سفر الأعمال الثاني المفقود : وقد بيه دكتور كينيث 
ن. جوتري ع وهو كاهن أسقفي وطبيب ٠»‏ نشره في سنة 
١55‏ . والغرض من كتابته هو تأبيد دعوى أن العذراء عريم 
ويسوع أيدا تعليم تناسخ الأرواح . فيصور مريم وهي على فراش 
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00 ل بيت الرسول 0 تتحدث عن تنانيخاتها العديدة » 


000 


بين ذراعيه متحدثاً عن تناسخاته 


4 أوسب ©تفط08): وهو كتاب ضحم في 8٠85م‏ 
صفحة كتبه دكتور جون ب . نيوبراو سنئة 18417 - ويقول 
المؤلف إنه كتبه آليأ بيديه من إملاء روح غير روحه ء بينا 
يؤكد الناشرون أنه يشتمل على . ٠‏ النشوء والتطور » الثورة » 
والإعلان ن:-. ويدعو إنه و الكتاب المقدس الحديد لأمريكا غ١‏ 


١‏ أسفار الكتاب المقدس المفقودة : وقد نشر سئة 
. ويدعي الناشرون أنه يشتمل على الككتب الدينية التي 
استبعدها اختيارياً من العهد الجديد أساقفة الكنيسة في العصور 
الأولى » الذين قرروا الكتب التي يجب أن يحتويها العهد 
الجديد . وهو في الحقيقية ليس إلا إعادة طبع نسخة من العهد 
الجديد الأبوكريفي الذي سبق أن نشر في اسنة 187٠0‏ » 
ونسخة من كتاب « الاباء الرسوليين 6 الذي نشر سنة 
م . 


وبفحص أسانيد هذه الكتب » يتضح لنا أنها جميعها مزيفة » 
والمعلومات ‏ المقصود ببا الخاصة ‏ الواردة بها » واضحة الببتان 
والتزوير » وتناقض في مجموعها تعاليم الكتاب المقدس » وللأسف 
مازال الكثيرون. ينخدعون ويضللون بأكاذييها المثيية . 


أبولونية 3 


مدينة في مقدونيا كانت تقع إلى الجوب من بحية بولب عل 
طريق أغناطية » وهو الطريق الروماني العظم الممتد من شاطيء 
الأدرياتيك إلى نهر هبروس ( ماربرا ) » أحد الطرق الرئيسية 
العسكرية والتجارية في الإمبراطورية ٠‏ وي تقع بين أمفيبوليس 
وتسالونيكي على بعد ثلائين ميلاً (أو مسيرة يوم) من 
أمفيبوئيس » وهانية وثلاثين ميلاً من تسالونيكي ١‏ وربما يرجع 
تارجم اين المدينة إلى ؟*+ ق.م ء» فهناك نقود أثرية فت 
وجودها في القرن الرابع ق.م . وقد اجتاز فيها بولس وسيلا في 
رحلتهما من فيلبي إلى تسالونيكي » ولكن لا يدو أنهما مكثا فيها 
(أع ) ولعل الاسم مازال باقيا في ين العصر 
الدافين: 


أبوليون . 


وهو الاسم اليوناني المستخدم في ( رق 1١:8‏ ) مرادفاً للاسم 
العبري « أبدون ؛ أي المهلك للدلالة على ملاك أو رئيس العالم 


السفل . 


وا معنى الدقيق المقصود من الرويا عن الجراد الخارج من دخحان 
بكر الهاوية » ليس من السهل تحديده . ويقول برفسور سويت إن 
« جراد كر اطاوية ؛ قد يكون ذكريات الماضي وقد انبعثت 
للتعذيب بتذكر الخطايا التي نسيت » ولكن يبدو الأرجح أنها 
تشير إلى حركات تاريخية فعلية ‏ مضت أو في طي المستقبل ‏ 
من أصل شيطاني وطبيعة شيطانية » ولكنها بشرية في أُسلوبها 
وعملها ودائرة تأثيره » يستخدمها الله سوظاً لعقاب الجنس 
البشري » وما بمنع من ظهورها الآن سوى نعمة الله وقوته . 
( انظر أبدون ).. 


أبى : 


يأبى إباء » أي يرفض ومتنع ( أنظر تك 6:519 8 الاي 
:9 وعب 58:19 ... انم ) . 

اسم أم الملك حزقيا ( “مل 7:١8‏ ) و ١‏ ألي 4 هو اختصار 
« أبية ) أي « الرب أب » أو « الرب أي » م يذكر في ( ١أخ‏ 
83 )ء وهي ابنة زكريا » وكانت زوجة لأحاز الملك . 


أبياثار 


أي ١‏ أبو الفضل » أو «أبو الوفرة 6 أو « الفاضل ألي © . 
ويرى البعض أنه يعني « ألي باق » فإن أبياثار التقي كان يدرك أن 
أباه « الله ؛ حي رغم الملة التي حدثت لقومه . 

. ونعرف من الككتاب المقدس أن أبياثار كان من نسل فينحاس 
بن عالي رئيس الكهنة في نوب » وقد قتل كل من له بأمر املك 
شاول لاتهامه بالتواطوٌ مع داود . وكان لأبياثار ولدان هما أخيمالك 
ويوناثات » وكان أوهما مشهوراً في عهد آبيه (اصم 
91 2 580:35 2 لصم ١:8‏ : 707:16 ولأخ 

14ل لرترل؟). 

وقد نا أبيائار من منبحة الكهنة في نوب » وذهب إلى داود 

ومعه الأفود » وكان في ذلك دعماً لداود . وقد أثارت منبحة 
الكهنة غضب الشعب فانقلب على شاول » وها قد أصبح وارث 
الكهنوت ومعه الأفود مع داود » ثما أضفى. نوعاً من الشرعية على 
وضع داود » يا أن هذا الامر جعل داود يشعر بانه كان عن 
غير قصد ‏ السبب في هذه المليحة » ما جعل قلبه يعطف عل 
أبياثار وتخاصة لما كان بينهما من رباط ديني قوتي . وأصبح أيياثار 
كاهنا لداود وواسطة لاستشارة الرب بالافود ( اصم 
739 ووش واء#:لاولم )ء وكان هو وصادوق 
على رأس الكهنة ( ١أخ 1١:١6‏ ) عندما أحضر داود ‏ بعد 


15 
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انتصاراته ‏ تابوت الرب إلى اورشليم ( ١أخ‏ 1ه مع 


؟اصم 5) . ولقد ذكر الاثنان ثماني مرات في حادثة ترد 
أبشالوم » كرؤساء كهنة ( ؟صم 54:16 وما يعدها ) 5 ذكرا 
بهذه الصفة أيضاً في آخخر ذكر ارؤساء داود (؟صم 
لة؟ ). 


وقد انضم أبياثار إلى أدونيا في محاولته الاستيلاء على العرش 
( ١مل‏ ١:/ا‏ 4858 ) ولذلك أعفاه سليمان من خخدمة الكهنوت 
( وبذلك ثم كلام الرب الذي تكلم به على بيت عالي في 
شيلوه ) » ولكنه عامله باحترام الرافقته لدان أبيه ( امل 
5)ء وعلى الأنجح احتفظ أبباثار بلقب رئيس كهنة 
رغم تقاعده ‏ إذ يظهر اسمه بين رؤساء سليمان 9 امل 
44 ). 


ويظن البعض أن ما جاء في مزمور ( 14.١١:08‏ ) 2 هو 
تعبير عن علاقة داود بأبباثار في وقت محاولة أدونيا . 

وهناك حقيقتان يجب أن نذكرهما فيما يتعلق بالرابطة القوية 
التي كانت بين داود وأبياثار : أولاهما هي أن صادوق يذكر في 
كل مرة قبل أبياثار » رغم أنه كان أصغر منه » م يبدو أنه كان 
الشخص المسكول . إن هذا الأمر واضح يستلفت نظر جميع 
الدارسين للكتاب . 


والحقيقة الثانية هي أنه في المواقف الهامة ( ١أخ‏ 4+؟ ء 
4, ”صم 17:48 ) يذكر أخيمالك ‏ 
كممثل لعائلة ايثامار » ولابد أنه كان ثمة شيء في شخصية 
أياثار وراء هاتين الحقيقتين , وكذلك وراء تخليه عن داود 
وانضمامه لأدونيا ١‏ وأهم ما قام به أييائار ككامن »هو ما عبر 
عنه سليمان : و لأنك حملت تابوت سيدي الرب أمام داود 
أي » ( ١مل‏ 7:9 ) فقد كان صادوق وأبياثار مسكولين عن 
نقل تابوت العهد إلى أورشلم ( ١أخ‏ ) + وبالضروية 
كانت المسعولية عن التابوت تتضمن تقديم الذبائح وتادية 
الخدمات المرتبطة به . 


1 كن أبيه أييائار 


الرب بواسطة الأقود ( ١صم‏ 5:77“و4 . 7:7٠.‏ ) . وكلمة أفود 
(اصم 18:5: اصم 5 ) لا تنضمن بالضرورة الثياب 
الكهنوتية بالأُورم واثقم 2 ل حالاومةم ). 

وكانت حقول أبياثار في عناثود ث في أرض بنيامين ( ١مل‏ 
595 ) وهي إحدى المدن التي خصفصت لأبناء هارون ١‏ يش 
1 ل أنظر إيميا 1١:١‏ ). 

وتجانب الكهنة الذين 2 نسل هارون 3 يذكر هذا الجن من 
تارجم داود ثلاث مرات شيئاً عن كهنة اخرين » فأولاد داود كانوا 
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كهنة ( /اصم 505 ) وذلك بمتأسبة نقل داود للتابوت على 
عجلة جديدة ( ؟صم 5 ) قبل أن يتعلم الحق من موت عزة . 
كا كان (١‏ عيرا اليائيربي كاهياً لداود 4 . ١‏ وزابود بن ناثان كاهن 
وصاحب الملك 0 ( ١مل‏ 5:4 ) بقد يدل ذلك على أنه كان 
لكل من داود وسليمان كاهن خاص » أما عن أصللى نسب 
هذين الشخصين وعملهما , فلا نعلم شيئاً » وليس من حقنا أن 
نرسم من حوضما تفاصيل تتعارض مع المكتوب . 


أما فيما بختص بما يثيه النقاد حول اسم أن أبياثار » يجب 
أن نلاحظ أن اسمه كان « أخيمالك ) ( ١صم ١:5١‏ ) الذي 
يخفف إلى « أخيا » ( ١أخ‏ 16:0 ) . أما كلمة ٠‏ أبيمالك » 
في ( ١أخ‏ 15:18 ) فالأرجح أنها خطأ من الناسخ وقد جاءت 
« أخيمالك » في ١١‏ مخطوطة وفي الفولجاتا وفي. النسخة 
السريانية . أما ما يزعمونه عن التناقض في ذكر اسم 
و أخيمالك » كوالد لأبياثار مرة » وكابنه مرة أخرى » فلا أساس 
له من الصحة ء فالتسلسل هو : و أخيمالك ‏ أبياثار ‏ 
أخيمالك ؛ وهو أمر كثير الحدوث بين الشرقيين . أما ما ذكره 
الرب يسوع في إنجيل مرقس ( 55:9 ) من أن أبياثار كان كاهناً 
عندما طليب داود .- خبز الشدمة + فانيل لآ يفوم عل معرفة :م من 
الأيام مضت بعد مقتل أخيمالك الذي أعطى فعلاً خيز التقدمة 
لداود » ليصبح أبياثار رئيساً للكهنة » ولكن بالعودة إلى النص في 
إنجيل مرقس حيث يقول : ١‏ في أيام أبيائار رئيس الكهنة ؛ فهو 
لا يتكر من أعطى الخبز » ولكنه يحدد.فقط الزمن الذي حدث 
فيه ذلك , وقد كان أبيائار كاهناً في حياة أبيه , علاوة على أنه 
كان من الأيْسر على الشعب في أيام السيد أن يذكروا أبياثار أكثر 
من أيه » لإتباط أبياثار زمناً طويلاً بداود . 


أبياساف : 


أي «أني جمع ؛ وهو من نسل قهات بن لازي ( خر 
3, أأخ 5:لاولا” :19:9 ). وجدول الأسماء في 
الخروج ينتبي بأبياساف على أنه معاصر لفينحاس حفيد هارون . 
أما الجدلاك في الأصحاح السادس من أخبار الأيام الأول » 
فينتبيان بالنبي صموئيل وجماعة المغنين: الذين أقامهم داود . أما 
الجدول في () ١أخ‏ ؟ ) فيمتد إلى الحمالين من القورحيين في زمن 
نحميا . وواضح أن هناك بعض الأسماء التي حذفت من. هذا 
الجدول عن قصد » اكتفاء بالأسماء التي تثبت النسب . 


ومعناه (أبو الم أو البحر » أو ١أبو‏ الغرب 4 وهو الاسم 


الوارد في ( ١مل‏ 51:14 ع 5١:١ولاو‏ ) لابن رحبعام الذي 
خلفه على ملك يبوذا . وقد تكرر الاسم على هذه الصورة خمس 
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مرات في سفر الملوك . ولعل رحبعام أسماه « أبا الغرب © مؤملاً أن 
يسترد مملكة داود وسليمان » ولكن لا كان هذا الاسم موضحع 
سخرية عند الأسباط العشرة » غير هذا الاسم إلى « أييا » أي 
«ألي يبوه » ( انظر رقم ه في ١‏ أبيا » عاليه 5 
أيتعيل.: 
ومعناه ١‏ أي الله » أو « الله ألي » وهو اسم : 
١‏ س شخص من نسل بنيامين بن يعقوب » وهو أبو قيس ألي 
شاول الملك ء كم أنه أبو نير ألي أبئير قائد جيش شاول 
(١‏ أصم 231:5 .)5١:1١1‏ 


؟ ‏ أحد أبطال داود ل اأخ 55١‏ ) ويدعى أبو علبون في 
( ا؟صم 5 )ع بهو من عربة أو بيت عربة في شمالي 
يهوذا ( يش 5:16 ) ولذلك يسمى العرباتي . 


أيب : 


أي « ستبلة خضراء » من الشعير أو غيه من الحبوب ( خر 
8 لا 14:5 ) وهو الشهر الأول من السنة الإمرائيلية 
ويسمى ٠‏ تيسان » أيضا ( نح ١ ١:5‏ أس 7:7 ) وأبيب ليس 
اسماً علماً لشهر ولكنه جزء من عبارة وصفية : 9 شهر الستايل 
الصغيرة من الحبوب 4 ولعل هذه كانت طريقة الإسرائيليين في 
تحديد السنة الجديدة ( خر ٠) 5:١‏ فكاتت السنة.تبدأ بأقرب 
ظهور للهلال سابقاً أو لاحقاً هذه المرحلة من نمو الشعير» 
وبذلك كانت السنة العبرية هي نفس السنة البابلية القديمة » 
ويرجح أن إبراهم جاء بها معه من أور الكلدانيين . وشهر أبيب 
يقابل شهري مارس وإبريل ء وكان يقع فيه عيد الفصح ( خر 
اا الع ا لا قث 1115 ). 


أبيجايل : 
أي ١‏ أبو الفرح ؛ أو « ألي يفرح ؛ وهو اسم : 
١س‏ زوجة نابال الكرملي » الرجل الغني صاحب قطعان 


الواشي » الذي كان يقي في معون في جنوني البيودية ( ١صم‏ 
6 6©) ويبعد موث تابال صارت زوجة لداود . 


كانت غنم نابال ترعى في الببية في الجنوب حيث كان 
داود ورجاله يحرسونها فلم يفقد شيء منها . وعندما علم داود 
أن نابال يبر غدمه أرسل إليه رسلا ليعطيهم مما أعده لجازيه » 
ولكن نابال الأحمق رد عليهم رداً قاسياً ٠‏ وصرقهم فارغين » 
فحمى غضب داود لهذا الجحود , وجمع رجاله الأريع مئة » 
وزنحف للقضاء على نابال وكل ماله ( اصم 5١:78‏ ) , 
معت أبيجايل ‏ وكانت امرأة جيدة الفهم وجميلة الصورة 


( عدد ؟) بما حدث من زوجها مع رجال داوة. » 
فخشيت من التقام داود في حمو غضبه » فجمعت كمية 
كبيرة من الأغذية و(عدد م١1)‏ وأسرعت ملاقاة داود 
ورجاله » وكان لكلماتها الحكيمة ووجهها الجميل أثر بالغ في 
داود » فرجع عن غضبه وقبل هديتبها ( عدد 505017 ) . 
وعندما أخبرت أبيجايل تابال بما كان سيصيبه » ارتعب قلبه 
ومات بعد ذلك بعشرة أيام . 


وعد ذلك بقليل أرسل داود وأخذ أبيجايل زوجة له 
والأنجح أنه في ذلك الوقت ‏ أو بعده بقليل ‏ أخذ 
أخينوعم ( عد 48 ) فكانتا له زوجتين في جت ( اصم 
077) . ويعد أن أصبح داود ملكا قي حبرون ٠‏ ولدت له 
أبيجايل ابنه الثاني كيلاب ( ؟صم 7#:” ) أو دانيثئيل ك 
يسمى في ( ١أخ‏ 11# ). 


١‏ د أخحت داود وأم عماسا الذي كان في وقت من الأْقات قائداً 
لجيش دود ( اأخ 15:7او21 اصم 70:10 ). وفي 
الأخبار يقال عنبا أخحت داود مع صروية » بينا في صموئيل 
الثاني يقال عنبها : « بدت ناحاش » . وهناك جملة افتراضات 
لحل هذه المشكلة حلاً مرضياً : (أ) أن ناحاش كان امماً 
آخر ليسى » أو ( ب ) أن ناحاش كانت زوجة ليسى وأما 
لأليجايل » أو ( ج ) أن ناحاش أبا أبيجايل وصروية مات 
وأصبحت أزملته زوجة ليسى وولدت له بنين ٠.‏ 

وكان اسم زوجها ينا الإسماعيل ( ١أخ‏ :17و7١‏ ) أو 
بيغا الإسرائيل كا في (”اصم 185:7 ) وحيث أن 
« الإسمعيي ؛ أو « الإسرائيل ٠‏ يمكن أن تكون إشارة إلى 
الوطن الذي عاش فيه » أو القوم الذين يعسب إليم » 
فكلاها إذا صحيح . 
أي ١‏ أيو الحول » أو « أبو القوة » وهناك خمسة أشخاص 

١‏ رجل من سبط لازي هو أبو صوريكيل الذي كان رئيساً 
لعشائر مراري بن لاوي الأصغر ( عد زه" ). 


؟ س زوجة أبيشور من سبط يهوذا وأحد أحفاد حصرون ويرجمئيل 


( (أخ 53:3). 
 *‏ أحد رقساء سبط.جاد » سكن في جلعاد في باشان ( ١أخ‏ 
١168‏ ). 


تحتمل المعنيين ( #أخ ١8:1١)غ؛‏ ولكن الأرجح أنها أم 


الا 
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زوجته حيث لا يوجد حرف عطف في العبارة الأصلية » ا أن 
عدد 1١9‏ يدل عل أنه كانت لرحبعام زوجة وأحدة 20 وبذلك 
تكون أيجايل زوجة ليقوث بن داود, وابنة لألياب أخي 
داود الأكبر . ونلاحظ حدوث هذا الأمر ( الزواج من داخل 
العائلة ) كثياً في عائلة داود . 

© أبو الملكة أستير التي صارت زوجة لأحشويرش ملك فارس 
بعد خلع الملكة السابقة وشتي ( أس 18:7 , 54:94 ) وكان 
عمًا لمردخعاي . 


أبيداع : 


(أبو المعرفة 0 أو 0 أبي يعرف ) وهو الابن الرابع لمديان الذي 
كان بدوره الابن الرابع لإبراهم من سريته قطورة ( تك 4:78 مع 
١أخ‏ 1:؟*و76 ) . وقد أعطى إبراهيم ‏ وهو بعد حي بني 
السرارى عطايا وصرفهم عن إسحق ابنه لكي لا يقاسموا إأسحق 
المبياث . 


أييدن , 


ومعناه ‏ أبي قاض » وهو أبن جدعوني ( عدد 77:7 ) وقد 
انتخب رئيساً لبني بنيامين في التعداد الذي أجري في برية سينا 
( عدد 2)1١١:1١‏ وعندما تقدم رؤساء بني إسرائيل بعطاياهم 
عند إتهام إقامة الخيمة ومسحها وتكريسها » قدم أبيدن عطاياه في 
اليوم التأسع ( عدد :٠5و55‏ )2 5 كان رئيسا على جند 

سبط بنيامين عند ارتحاهم في البية ( عدد ١٠:1؟‏ ). 

أبيرام : 
ومعناه « الأب الرفيع » أو ١‏ أني رفيع » وهو اسم : 

) 5:1١ نث‎ , 5:5١ ابن ألياب بن فلوين رأوبيين( عدد‎ ١ 
وقد اشترك مع داثان أخيه وقورح اللاوي وغيرهم في اتمرد على‎ 
2315 موسى وهارون في الببية ( سفر العدد أصحاحات‎ 
يقد هلك ماثتان‎ ) 17:٠١5 55ءتث ١1نء مر‎ 11 
وخمسون من أتباع قورح بالنار عند باب خيمة الاجتاع . وقد‎ 
رفض داثان بأبيرام أن يلبيا دعوة موسى هما للحضور إلى‎ 
خيمة الاجتاع » وقد فتحت الأِض فاها  حيث كانت‎ 
. وابتلعتهم وبيوتهم وكل ما كان لهم‎  مهمايخ‎ 

١‏ ل بكر حييل البيتثيل الذي أعاد بناء أريما في عهد أخآب 
الملك ( امل 4:15» يش 55:5 ) . ولقد أثارت هذه 
الحادثة اهتاماً خاصاً بعد الاكتشافات الأثرية التي تمت في 
جازر ومجحدو .عن ذبائح الأساسات التي كانت تقدم في 
فلسطين قدا . ولا يمكينالمجزم في هذا الأمر » ولكن قد يمكن 
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تفسيه على المنوال التي : إن اللعنة التي نطق بها يشوع يمكن 
ترجمتها : « ملعون الرجل قدام الرب الذي سيبني أريما » الذي 
يضع أساساتها على بكره » وينصب أبوابها على صغيو ٠‏ » 
فيكون معنى ذلك أن موت ابني حيغيل البكر والصغير ء لم 


يكن عقاباً قصدت إليه اللعنة » بل تعبياً عن عادة شنيعة » . 


وهر ما يضفي الرهبة على عبارة اللعنة . وكاتب سفر الملوك 
يورد كلمات يشوع وكأنه يعتبر ما فعله حيثيل أمرا بالغ 
الشر ء فهو في تحديه لله » لم يقم ببناء المدينة فحسب ء ولكنه 
أيضاً أحيا العادة الكنعانية القديمة الشنيعة » مقدماً بكره 
ذبيحة عند وضع الأساس ء وصغيره ذبيحة عند إمام 


العمل . 


ومعناه 9 أبو التيبان » أو « سبب التيبان » أو ١‏ أبي تائه ؛ 
وهي الفتاة الشونمية التي أختيرت حاضنة لداود ( ١مل‏ 
40و5١1).‏ وقد أختيرت الهذه الخدمة بعناية عظيمة 
لشبابها وجماها وحيويتها . وقد قامت على خدمة الملك كممرضة 
لتبعث فيه الدفء والحيوية . وكان هذا نوعا من العلاج الطبي 
الذي وصفه عبيد الملك ء ويبدو أنه قد أى ببعض الفائدة . 
وكانت عليمة بكل ظروف داود وحضرتث مقابلة بششبع لداود » 
التي أدت إلى إعتلاء سليمان العرش . فكانت ‏ إذا لزم الأّمر ‏ 
شاهدا هاما على ذلك ء ولهذا ولجمالها كانت يخير معين لآي 
شخص يريد أن ينافس سليمان ويكيد له ليحل محله » فطلب 
أدونيا أن يتزوج أبيبشج 75 ولكن سليمان اعتبره هذا السيب ل 


ولأسياب أخرى كانت لديه خخائياً وقتله ( امل 


١لا‏ 1له؟ !)ل 


ع 
2 


أبيشور : 

معناه ١‏ أني سور ) وهو ابن شماي أحد أحفاد يرحمثيل من 
نسل يبوذا » وكان زوجاً لأْيحايل التي ولدت له أحيان وموليد 
( أأخ انؤكوة؟). 


0 


ومعناه « أبو الخلاص ٠‏ أو ١‏ ألي خلاص أو ثروة » وهو 
أسم : 
)1١(‏ أحد أبناء بالع بكر بنيامين ( ١أخ‏ 4:4 ) . 
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(؟) ابن فينحاس الكاهن ب 
عزرا الكاتب 2 ١أخ‏ كاكومودهة يعر لازه ). 


بن ألعازار بن هارون 3 وأحد أجداد 


أبيطال : 


ومعناه ( أي ط أو ندى 4 وهي إحدى نساء الملك ذاود وأم 
ابنه الخامس شفطيا الذي ولد في حبرون ( ؟صم 4:9 ١‏ ١أخ‏ 
5 


أييطوب : 

ومعناه «أبو الطيبة » أو ١‏ أياطيب ار مال ؛ 
وهو أحد ابني شجرايم من امرأته حوشم . وقد ولد في 
بلاد مواب , وهو من نسل بنيامين ( ١أخ‏ .م .)1١1:‏ 


أييعزر : 
أو « أبو المعونة » أو ١‏ أي معونة » وهو اسم : 

١‏ رجل من نسل يوسف بن يعقوب » وأحد رؤساء عشائر 
سبط منسى الذين استقروا في غربي الاردن » غري شكم ١‏ 
وكانت عفرة المدينة الرئيسية لهم (عدد 50:75 وايش 
117 ل" ) . وهو نفسه إيعزر ( عدد 711 مم حخذف 
ألباء ) وكان ابنا لجلعاد بن ماكير بن منسى . 


وكانت المنطقة التي استقر فيها الأيعزريون هي موطن 
جدعون بن يواش الأيعزري ( قض 1١:1‏ ) . وقد ظهر 
ملاك الرب لجدعون في عفرة الابيعزريين ( 4:5؟ ) . ومن 
عفرة بدأ جدعون زحفه محاربة المديانيين ( 54:5 ) غ2 وقد 
أدى ذلك إلى مخاصمة رجال أفرابم له » ولكته جاوبهم بلباقة 
قائلاً : « أليس خصاصة أفرايم خيرأ من قطاف أبيعزر » ؟ 
( قض 7:8 )ء وببذا انصرف غضب افرايم . 
؟ ‏ أحد أبطال داود ويدعي أبيعزر العناثوثي ( صم 70:77 
و ١أخ‏ ١8:1؟)‏ ركان رئيساً للفرقة التي كانت مكلفة 


بالخدمة في الشهر التاسع ( ١أخ‏ /ا؟:؟١‏ ) . 
أييفانس : 
انظر أنطيوكس الرابع 
أبيكوريون : 


لقد تقابل بولس مع الأيكوريين «الرواقيين في أثينا ( أع 
7) وكان الأبيكوريون أتباع أبيكورس الفيلسوف الذي ولد 
في ساموس في سنة 74٠١‏ ق.م . وعلم أولاً ني أسنيا الضغرى » 


وبعد ذلك في أثينا إلى أن مات في سنة 5177٠‏ ق.م وقد حافظ 
على أسلوب واحد في تعليمه من بدء حياته إلى نهايتها » على 
عكس غير من الفلاسفة . ويمكتنا معرفة آراء معارضي بولس من 
تعلم أبيكورس ( أيقور ) : 


١‏ السباب الاجتاعية والسياسية : إن الظروف التي قامت 
فيها الفلسفتان الأُيكورية والرواقية كانت ظروفا اجتاعية 
وسياسية أكثر منها ثقافية . فقد بلغت الأيحاث الفكرية ذروتها 
فق الأسلوب الابحاجي لأفلاطون » والأسلوب ا موسوعي 
لأسطو ؛ وكان لابد أن يودي نقد هذين الأسلويين إلى التعمق 
في معنى الاختبار ؛ 5 فعل ( كانت ١‏ في عصور متأخرة ,ع 
ولكن الأحوال وقهذ لم تكن مواتية للتأمل امجرد » فقد أدى 
انحلال ولايات المدن اليونائية وانتهاء استقلال اليونان إلى أن تمتلىء 
أفكار الناس بالاحساس بعدم الأمان . فكل قم وقوانين 
وعادات المجتمع التي كانت تظلل الغرد حتى ذلك الوقت » قد 
ابارت وسعي الناس أن يجدوا في الفلسفة ميناء للراحة 
لنفوسهم الشريدة المتعبة » وبذلك أصبحت الفلسفة نظرية 
للسلوك وفقا للحياة . 


قد استتكر أييكورس السعي للمعرفة من أجل المعرفة سواء 
كانت فلسفة أو علماً » ووجه أبحائه إلى السوّالين العمليين : 
ما هو هدف الحياة ؟ وكيف تبلغه ؟ وعرف الفلسفة يأنها 
« الانشغال يومياً بالحديث والفكر لضمان حياة سعيدة » . 


؟ ‏ هذهب اللذة الأنانية : لذلك كان تعلم أُبيقور الأعلاقي 
لاي لا ل 
الأنانية ع وقد سبق أن علم بنفس هله المباديء العامة 
أرستيبوس ومدرسته والقيروانيون قبل ذلك بقرن من الزمان » 
وقد انتعشت فلسفتهم في القرن السابع عشر في انجلترا على يد 
توماس عوبس . 
إن هدف الحياة وغايتها بالنسبة لكل إنسان هما سعادته 
الشخصية » والسعادة هي اللذةعلذلك نحن نستمى اللذة ألف 
وياء الحياة السعيدة » فاللذة هي الخير الأول لناء هي نقطة 
البداية لكل اختيار ولكل كراهية ٠‏ وإليها ترجع باعتبارها 
القاعدة التي كم بها كل شيء صالح . وإل هنا يبدو أن 
أبيقور إنما يكرر أراء القيروانيين » ولكن هناك اختلافات 
هامة » فأرستيبوس كان يعتقد أن لذة اللحظة هي نهاية 
الأّْر » بيها علم أييقور أندا يجب أن نيا الحياة بحيث نضمن 
أكبر قدر من اللذة. في كل مسية الحياة » وبهذه النظرة الواسعة 
أصبحت اللذة العقلية تشغل مكاناً أعظم من لذات الجسد » 
فالسعادة لا تكمن في إشباع الشهوات . بقدر ما تكمن في 
قمع هذه الرغبات والوصول إلى حالة من الانتقلال في كل 
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أيكوريون 


الظروف » مما يضمن سلام العقل » فلا يمكن لاعواز الحياة 
وتقلباتها أن تعكر صفوه » فرغبات الإنسان متنوعة : ١‏ بعضها 
طبيعي وبعضها لا أساس له . والرغبات الطبيعية » منها ما هو 
ضروري 5 هو طبيعي » ومنها ما هو طبيعي فقط . ومن 
الرغبات 'الضرورية ما هو لازم لسعادتنا » وما هو لازم لإراحة 
أجسادنا » وما هو لازم جرد الحياة . ويجب أن يكون هدف 
الإنسان أن يقمع كل الرغبات غير الضروربة ونخاصة الرغيات 
المصطنعة . فالعلم والثقافة والحضارة وارتباكات الحياة الاجتهاعية 
والسياسية أمور محرمة » مثلما كانت عند مدرسة الفلاسفة 
الكلبيين لأنها تعكر سلام العقل ودت ميم 
روسو بل وبتعلم بوذا». 


العودة للطبيعة : فأييقور ‏ مثله مثل روسو - يحبذ 
ابتعاد الحياة عن تعقيدات وارتباكات المدنية » إلى ضرورات 
الطبيعة المجردة » ولكنه لا يصل إلى المدى الذي ينادي به تعلم 
النرفانا » لأنه يعتبر الحياة والرغية في الحياة أمرين صالحين . بل 
إنه يرتفع فوق المذهب الطبيعي إلى رؤى شبيبة بالروحانية 
الحديثة بتأكيده سيادة العقل على الظروف المضادة » 
« فالرجل الحكم يظل سعيداً حتى وهو يعذب على آلة 
التعذيب .٠‏ 


راحة البال : وتعريف أييقور لغاية الحياة والسبيل إليها » 
يحمل شيا سطحياً لفكر معارضيه الرواقيين . فالغاية عند 
الاثنين هي راحة البال أو رياطة الجأش ٠‏ أوسلام العقل الذي 
يسمو على كل الظروف » والسبيل إلى ذلك هو الحياة حسب 
الطبيعة » ولكن الطبيعة » عند أييقور ‏ هي جسدية 
ومادية , وأقصى سعادة يمكن بلوغها هي إنعدام الألم تماماً . 
اللذة هي انعدام الألم : وهو يحتج على اعتبار تعليمه لا 
أخلاقياً فاسداً : « عندما نقول ‏ إذا ‏ إن اللذة هي الغاية 
والهدف » فنحن لا نعني لذات المسرفين أو اللذات الحسية » 
5 يظن البعطن عن هل وتحامل: وسوء فهم مقصود ... إننا 5 
نعني باللذة اتعدام الأم في الجسد وانعدام القلق ف الفكر ) . 
ولقد يرت حياته بالبساطة والزهد 3 ومراعاة الأصدقاء بكل 
رفق ٠»‏ ولكن نظريته كانت كفيلة بخدمة أغراض الناس الأردياء 
لتبرير الإباحية والأنانية . 


العقد الاجتهاعي : كانت العدالة والأخلاقيات المألوفة تعتبر 
عنده نتيجة لمنطلق اجماعي أصيل ‏ ا اعتقد هوبس وروسو 
ويقوم على اهتام الافراد بذواتهم وسعادتهم » فالاخلاقيات 
المألوفة » ليس من دافع لها أقوى من رغبة الفرد في ضمان 
سعادته . وفي مقابل الانتهاك العام للقانون الأحلاق » فإن 
الداقع يعد سندة ف النظام الاجتهاعي وما يوقعه من جراء . 
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والمانع الوحيد من المفاسد السرية إنما هو الخوف من أن 
تكتشف » وما ينتج حتماً عن هذا الخوف نفسه من اضطراب 
في الشخصية . والصداقة ‏ وهي الفضيلة العظمى عند 
الأييكوريين ‏ إنما تقوم على نفس الاعتبار من الأنانية » ويجب 
أن تغرص » من أجل ما تثمره ه من سعادة لأصحابها 00 
الأسابي في هذه النظرية هو فرديتها المتطرفة التي تؤدي إلى 
الأنانية المدروسة والتي تمكر أي قيمة ذاتية للفضائل 
الاجتاعية في أنشطة الحياة . 

النظرية الذرية : لم ب مهتم أبيقور بالمعرفة لذاعها » سواء للعالم 
الخارجي أو للحقيقة الأسمى ؛ ولكنه وجد عقول الناس 
مشحونة بأفكار عن العالم وخلود الآة , مما عكر سلامهم 
وملأهم بشهوات ونخاوف باطلة . فكان من اللازم للغايات 
العلمية لفلسفته أن يجد نظرية للأشياء التي خارج الإنسان 
والتي يمكن أن تمنحه هدوء البال وصفاء الذهن . 

وهذا الغرض رجع أبيقور إلى نظرية ديموقريطس الذرية عن 
العالم » فمكونات الكون الأصلية ‏ التي لا يمكن تعليلها ‏ 
كانت ذرات وفضاء وحركة » وبناء على قانون ثابت من قوانين 
القضاء والقدر تمركت الذرات في الفضاء لتشكل العالم الذي 

. ونفس الضرورة الثابتة هي التي تحفظ وتحدد النظام 

0 لكل ما هو كائن . وقد طور أبيقور هذا النظام الكي 
يسمح بحرية أولية للذرات ما مكنها أن تنحرف قليلاً عن 
مسارها » فتساقطت كلمطر في الفضاء وتصادمت والنحدت 
واكتسبت حركات دائرية » بها تكونت العوالم وكل ما فيبا» 


ولكنه لم يذهب بفكره عن الحرية في الطبيعة وفي الإنسان إلى 
ما وراء ضرورات نظريته . 
المذهب المادي : والطبيعة المادية الكاملة لطبيعة الكون 


عنده » منعته من استنتاج عالم أدلي . وبهذه النظرية » تخلص 
من دواعي الخوف والقلق التي تعكر صفو الذهن البشري . 
فالغائية والعناية والنظام الأدبي للكون » وتصرفات الالحة 
الاستبدادية » والقدر الاعمى ٠‏ والفجور . والجحم » والجزاء 
والعقاب بعد الموت » هذه جميعها لا وجود لا في كون تتحرك 
فيه الذرات 5 تشاء . والنفس مثلها مثل الجسد مكونة من 
ذرات » ولكنها ذرات من نسيج أدق وأرق » وبالموت ينحل 
كلاهها وينتبياك . 

نظرية الأفكار : ومن نفس هذه المقدمات ء لابد أن نتوقع 
الإنكار الكامل لوجود أي كثنات سماوية » ولكن من غرابة 
هذا النظام أن نظرية مادية بهذه الصورة للمعرفة تطلب تأكيد 
وأفكبار الناس ناتجة عن أغشية مادية رقيقة تنتقل 
من الأشياء النحيطة إلى مادة العقل الملائمة لها » ومن ثم فإن 
كل فكر لابد أن ينتج عن شيء مقابل . 


وجود الآلحة . 
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» أفة أييكورس : فالناس عموماً لديم أفكار عن آلة‎ ٠ 
فلابد أن يكون الآلحة موجودين لكي تتولد هذه الأفكار التي‎ 
تأتي للإنسان في النوم والأحلام » ولكنها ليست مثل الآنمة التي‎ 
يوُمن الناس بوجودها » بل هي الح مكونة من نفس المادة‎ 
الذرية مثل الإنسان . ولكن من نسيج أرق » وهم يسكنون فٍِ‎ 
الفضاء خارج العوالم » حيث لا تستطيع هموم الارض وانحلال‎ 
الموت أن تصل إليهم » ولذلك فهم لا يعرفون شيئاً عن العالم‎ 
بكل الانه ومتاعبه , ولا يمكن اطلاقاً أن بيتموا به » هذه هي‎ 
وي بعيدة كل البعد عن صخب‎ ٠ الهة الحكم الأُيكوري‎ 
العالم » في راحة تامة ومكتفية بما تمنحه ها الطبيعة بسخاء‎ 
لأن طبيعة الآنحة يجب بالضرورة أن تتمتع بالخلود في راحة‎ ١ 
مطلقة بعيداً جداً عن اهتاماتنا » وحيث أنها غير معرضة للم‎ 
) لايعوزها شيء منا‎ ١ وبعيدة عن كل خطر ء وقوية في مواردها‎ 
فهي لا تسترضي باحسان ولا تتعرض للغضب » فهو يحظركل‎ 
دين ولكنه يحتفظ بالآغة . ففشل أبيقور في متابعة منطق‎ 
نظريته في إنكار الالهة » أعمق من نظريته عن الأفكار  فقد‎ 
تأثر بالحقيقة : إن « إجماعاً ثابتاً يسود جميع الئاس بلا‎ 
استثناء 6 على وجود الالة و فالوعي بوجود الهة لا يسمح له‎ 
بنكران وجود الله كلية » ومن هنا جاءت محاولته لتفسير‎ 
الحقيقة بما لا يتعارض مع نظريته » ( بلاس : الأييكورية‎ 
.)١٠١8 ص‎ 

أسباب النجاح : ولقد جذب أبيقور خلال حياته 
أعدادا كبية إلى عقيدته » التي ظلت مزدهرة إلى العصر 
المسيحي . وقد قدمها للعالم الروماني الشاعر لوكرتيوس ١‏ عالم 
الطبيعة 6 الذي ما زال المصدر الرئيسي للعلم بها. ولقد عملت 
جاذييته وأخلاقه الشخصية على جذب أعداد من الناس إليه » 
ورفعته إلى متزلة الحكم المثالي الذي تتجسد فيه مدرسة 
الفلسفة . فقد كانت نظريته واضحة وسهلة الفهم على الرجل 
العادي ء كا قدمت تفسيراً معقولاً للحياة لمن لم يستطيعوا أن 
هضموا أفكار غيرها من المدارس الفلسفية . ولقد لقي 
تعليمها الادني استجابة سريعة ‏ في كل ما هو دتيري 
ومألوف ومرغوب ‏ عند التاس الذين فقدوا مثلهم العليا 
وحماستهم القوية . وفوق كل شيء لقد أنقذت الناس من رعب 
الخرافات المظلمة التي حلت محل الدين . إنه لدليل قوي على 
عدم كفاية الديانة اليونانية » أن يبعد أبيقور الالهة عن العام 
المنظور يدون إحساس بأي خسارة » بل بالحري مع 
الإأحساس بالارتياح والتحرر . 

7 التعارض التام مع تعلم الرسول بولس : كان من الحم 
أن يثير الرسول بولس هذه المدرسة لتقوم في وجهه . فقد جاء 
إلى أثينا يغلم عن إله صار إنساناً تألم ومات في أمى درجات 
البذل للنفس » وقام من الأّمُوات ليعيش بين الناس مرشداً 


ومشكلاً لحياعهم : وني الهاية سيدين جميع الناس حسب 
أعمالهم ثواباً أو عقاباً » في عالم المستقبل . ركان هذا عند 
الأيكوريين إحياء لكل الخرافات القديمة البغيضة . وِلم يكن 
هذا عندهم مجرد حماقة ) بل هو الجحود نفسه » فقد قال 
أبيقور : ليس الإنسبان الذي ينكر الآغة التي يعبدها الكثيرون 
هو الجاحد ء بل الجاحد هو الذي يؤكد ما يعتقده الكثيرون 
عن الآفة ). 


أبيمالك ؛: 


ومعنأة «أبو ملك »6 أو «أبي ملك )2 ويحمله خمسة 
أشخاص في العهد القديم : 


١‏ اسم ملك في فلسطين كان معاصراً لاإراهم . ومن المحتمل 
جداً أن « أبيمالك ؛ كان لقباً ملكياً أكثر منه اسم علم » 
حيث نجده في مزمور 74 يطلق على ملك جت المدعو 
وأخيش )( اصم 0ا5زاو5 ). 
بعد تدمير سلوم ء ارتحل إبراهم بقطعانه إلى الجنوب 
الشرقي من فلسطين ( تك ٠١‏ ) » وعند مروره بمجرار مدينة 
أبيمالك ملك الفلسطيثين » قال عن سارة إنها أخته , 
فأخذها أيمالك ليضمها إلى حرعمه » ولكن الله وننه في 
حلم ء علاوة على إصابة نساء بيته بالعقم (ا تك 
) . وبعد أن عاتب أبيمالك إبراهيم ‏ وله البق 
على هذا الخداع , أكرمه إكراماً عظيماً وأعطاه عطايا 
جزيلة مع حرية السكنى في أرضه ( تك ١14:5و19).‏ 
وعندما ثار التراح بين عبيد الرجلين بسبب ابار المياه» قطع 
الرجلان عهداً عند بكر سبع التي دعيت بهذا الاسم لأنهما 
هناك قطعا ميثاقا ( تك ١5:لااو؟؟‏ ). 

؟ ل بعد حوالي قرن من الزمان ‏ من أحداث أييمالك المذكور 
آنفاً ‏ يذكر أبيمالك آخر في ارتباط مع إسحق ( تك 55 ) 
الذي خرج أيضاً في زمن الجوع من موطنه ‏ وكان على 
الأرجح في حبرون ‏ إلى جرار . ولخشيته على حياته بسبب 
جمال امرأنه » قال إنها أخته . مثلما فعل إبراهم تماما بالنسبة 
لسارة . لكن لم يأحذ أبيمالك أو أحد رجاله رفقة لعكون زوجة 
له على خلاف ما حدث مع إبراهم ‏ ولكن عندما ظهر 
كذب هذا الادعاء » وبخ أبيمالك إسحق لما كان يمكن أن 
يحدث . ولكنه ظل يعامله ‏ رغم ذلك بكل لطف . 
واستمر إسحق مقيماً في جرار وما حوها إلى أن اشتد التزاع بين 
رعاة أبيمالك ورعاة إسحق » فمضبي إسحق من هناك منتقلاً 
من مكان إلى مكان . وكان يعيد فتح الآبار التي حفرها 
إبراهم ( تك 7518:155 ) » وأخيرأ قطع الاثنان عهداً في 
بر سبع كا حدث بين أبيمالك الأول وإبراهم ( تك 
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أبيشوس 


ف هط 1ك 


:9 _لام ع ولربما كان أبيسالك الثاني ابنأ لأيمالك 
الأول . 


٠‏ يذكر عنوان المزمور الرابع والثلاثين , أبيمالك آخر هو على 


الأْجح أخيش ملك جت ( ١اصم‏ 10151 1155 ), 


الذي الجا إليه داود عند هرويه من شاول » والذي كان 
يسكن معه في وقت غزو الفلسطينيين لإسرائيل في المعركة التي 
قتل فيبا شاول (١صم‏ 77 ). ويظهر من ذلك أن 
أبيمالك كان لقباً ملكياً وليس اسماً لملك معين من ملوك 


4 اسم ابن لجدعون ( قض 4 ) أراد أن يكون ملكاً بعد 
موت أبيه » وحكم فعلاً ثلاث سنوات ( قض 7١:4‏ ) . وفي 
البداية حصل على تأبيد عشيرة أمه » ودعوتهم كل إسرائيل 
لتأييده ( 9:”و4 ) » فقتل جميع إخوته أولاد جدعون سبعين 
رجلاً في عفرة في سبط بنيامين » ولم ينج إلا الابن الأصغر يوثام 
(عدد هع . وبعد أن نصب أهل شكم أيمالك ملكا . 
حدث عصيان مسلح ضده بقيادة جعل بن عابد في شكم . 
ومع أن أبيمالك استطاع الانتصار عليهم » إلا أنه قتل حجر 
رحى طرحته امرأة على رأس أبيمالك من فوق سور قلعة 
تاباص التي احتمى فيها المتمردون الهاربون » بعد أن أخخذ 
أيمالك مدينة تاباص ( الاعداد ."5 ). وإذ وجد 
نفسه قد جرح جرحاً مميتاً » وخدشية أن يقال عنه انه قتل بيد 
امرأة »ع طلب من حامل سلاحه أن يقتله بسيفه 
( عدد 4ه ) . وكانت المعاملة القاسية التي عامل بها أبيمالك 
أهل شكم ( 44-47 ) عندما هربوا منه واحتموا في برجهم 
الحصين باحراقه عليهم » جزاءً عادلاً لاشتراكهم في كل 
جرائمه » ا كان موته الشنيع عقاباً لأفعاله الدموية 
١‏ عدد 5ه ). 
ه ‏ اسم كاهن في أيام داود من نسل إيثامار وعالي وابن أبباثار 
( ١أخ‏ 15:18 ) ويسمى في الترجمة السبعينية وفي ( ١أخ‏ 
4 ) (أخيمالك ه. ولكن يجب القيير بينه وبين 
أخيمالك أن أبيائار وجد أخيمالك الثاني . وقد اشترك مع 
صادوق من نسل إيثامار في الخدمة الكهنوتية في عهد داود 
( لأخ وانللع. 


أبيمايل : 


ومعناه ٠‏ أبي الله » أو « الله أي » وهو الابن التاسع من أبناء 
يقطان بن عابر أحد أحفاد سام » وكان أخاً لفالج الذي في أيامه 
قسمت الأض زتك ١1:ه5917؟,‏ (أخ (19:1ل758) 
وهو كباقي الأسماء في هذا الجدول » يدل على قبائل عربية موطنها 
جنوبي الجزيرة العربية . 
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أييناداب : 


ومعناه ١‏ ألي منتدب أي راغب »© أو 9 أبي كريم 6 وهو اسم 
لاربعة أشخاص : 


١‏ رجل من قرية يعاريم » أدخل تابوت الرب إلى بيته بعد 
عودته من أَرض الفلسطينيين . وكان بيته إما في جبعة بنيامين » 
أو في الأكمة ( ١اصم ١:7‏ »2 ”صم #9:5و4 ) لأن جبعة 
معناها و أكمة » ( وكان التابوت في جبعة في أيام شاول الملك 
( ١صم‏ 18:14 ) . ويبدو أن رجال قرية يعاريم فرض علهم 
ذلك الأمر فرضاً » طِ يكن في إمكائهم رفضه ( اصم 
95 ؟5) وذلك لأنهم كانوا جبعونيين » وبالتبعية عبيد 
« لبيت إفي » ( يش 117:8و77 ) . ولقد قدسوا ألعازار بن 
أبيناداب لحراسة تابوت الرب . 


وبعد مضي قرن تقريياً » ذهب داود من بعلة يبوذا في 
موكب عظم إلى قرية يعاريم لإحضار التابوت من بيت 
أييناداب في الأكمة ( أو في جبعة ) إلى أورشلم ( ١أخ‏ ١1ح‏ 
؟صم 5 ) . وكان ابنا أبيناداب عزة وأخيو يقودان العجلة 
الجديدة . رهما إما أحفاد أبيناداب الأول » أو كان هناك في 
ذلك الوقت أبيتاداب آخر رئيساً لبيت ناداب الأول . 


؟ ل الابن الثاني ليسبى ء وأحد الثلاثة الذين كانوا في جيش 
شاول عندما كان جليات يعير جيش إسرائيل ( ١اصم‏ 
1[ ل أأخ 1015 ). 


أحد أبناء الملك شاول ( (أخ م« . ونوك 
٠‏ + (صم 7:1 ) وقد مات في معركة جلبوع مع أيه 
وإخوته . 

رجل كان ابنه أحد رؤساء داود ( ١مل ١١:4‏ ) إذ يذكر 
٠‏ ابن أبيناداب » الذي كانت طاقة ببت سليمان له امرأة . 


أبيستوس : 


أحد المؤمنين في رومية ء أرسل له الرسول بولس تميته : 
« سلموا على أبينتوس حبيبي الذي هو باكورة أخائية ٠‏ . وكلمة 
« حبيبي ١‏ تدل على عواطف بولس القوية من نحو أيينتوس ء ا 
أن كلمة ١‏ باكورة » تؤكد مكانته الخاصة كأول من قبل المسيب 
في أسيا , والأرجح أنه كان أصلاً من مقاطعة رومانية في أسيا 
الصغرى وليس من أخائية . 
التحية في رومية ( 15:#س5١‏ ) إذ يزعم البعض أنها كانت 
موجهة إلى أشخاص يقيمون في أفسس حيث أن من المعروف أن 
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بريسكلا وأكيلا أبينتوس أقاموا في أسيا . ولكن من الناحية 
الأحرى هناك أكثر من عشرين آخرين أرسلت إلههم التحية في 
هذا الأصحاح ؛ لا يعرف عنهم مطلقاً أنهم أقاموا في آسيا . ولقد 
اا بكر لا وار ان 0 
الدع اك د سق عن لح لانن و ونا بي بام 
أينوعم : 

ومعناه 9 أبو النعم » أو ١‏ ألي نعم » وهو رجل من قادش 
نفتالي » وهو أيو باراق الذي هزم جيش يابين وسيسرا ( قض 
ألكو لا ه:أو75 ١‏ ). 

ومعناه ‏ أبو التور 6 أو ١‏ ألي نور 4 وهو قائد جيش شاول 
(١اصم‏ 50:14 ) (انظر أبنير ) . 
أية : 

وهي أم الملك حزقيا ( ؟أخ 1108 ) وتدعى أيضاً « أني » 
(؟مل 18:؟ ) رانظر «أي )). 
أبيبو : 

أي « الأب هو » أو د أي هو » . وهو الابن الثاني لارون 
رئيس الكهنة ١‏ خر 8:5؟ ) وقد مات مع أخيه الأكبر ثاداب 
عندما قدما ناراً غريية ( لا 791:٠١‏ ) . وقد يبدو من التحريم 
الحازم للخمر بالنسبة للكهنة ‏ بعد. هذه الحادثة مباشرة ‏ أن 
الأحوين قد تقدما لخدستهما رهما في حالة سكر (لا 
٠م١١‏ ) . ويذكر موتهما ثلاث مرات في الاسفار الأحرى 
(عدد 4:9 57:95 , (أخ 7:14 ) ولم يخلف ناداب وأببهو 
أرلاداً . 
أبييود : 

أي ١‏ أبو الجلال ؛ أو «أبي جلال. + وإن: كان البع 
يعتبرون المقطع الثاني من الكلمة اسم علم هو « يبوذا ) ٠‏ وأبيود 

هو ابن بالع بكر بنيامين ( ١أخ‏ 8:” ) . 


الأبيونية 


وهي مشتقة من كلمة معناها ٠‏ المساكين » . وكان الأبيونيون 
مذهباً هرطوقياً ا جاء في أقوال الأباء الأولين . أما من جهة 


أرائهم ‏ كا من جهة آراء أغلب المذاهب الهرطوقية في العصور 
سٍ فكل ما نعلمه عنهم هو ما جاء بأقوال معارضيهم . ول - 
يكن هؤّلاء المعارضون يعنون عناية كافية بالدراسة الدقيقة لآم 
من هاجموهم . وتزداد الصعوبة بالنسية للأييونيين لوجود شك 
فيمن هم المقصودون بهذا الاسم . فقد كان الاسم يطلق على 
جميع المسيحيين من اليبود بدون النظر إلى أرائهم » وف بعض 
الأأحيان كان يطلق على طائفة قريبة من الغتوسيين الذين ل يعترفوا 
الأ بأل بشري لزب تسوع ايح : 
ونوجد بعض الكتابات ‏ مثل كتابات أكليمندس 
السكندري ‏ جاء بها بعض أقوال الآباء عن أراء هذه الطائفة » 
ولكن لوجود بعض الانعتلافات في هذه الأقوال » أصبح عن 
العسير تحديد هذه الاراء على وجه الدقة . 5 توجد بعض الكتب 
الأبوكريفية التي بها ما يشبه الأييونية . وما وصلنا من إنجيل 
العبرانيين ‏ وهو الإنجيل الوحيد الذي قبله الأيونيون ‏ يعطينا 
0 . وم يصلنا من هذا الإنجيل إلا بعض المقتطفات 
لتفرقة :التي الا اتعلع نادي دقنيا . ما يجب أن نذكر أنه لا يمكن 
أن يستمر مذهب قروناً عديدة في ظروف متغيرة دون أن يتعرض 


لتطورات . 


٠‏ أولاأ ‏ أصل الاسم : يظن ترتليان وأبيفانيوس وغبيهم من 
أهبيون » ولكن المرجح الآن أن هذا ليس صحيحاً » فلا يوجد 
أي أثر 0 ذكر لشخص بهذا الاسم © ويبدو أن أسم الاليونيين 
ومعناه ( المساكين » مأخوذ عن أول التطويبات ( مت 7:8 ) 
على أساس أنهم امتداد ‏ في العهد الجديد  ١‏ للمساكين 
والفقراء ) الوارد ذكرهم في المزامير ( مثل مز 7:59" . ./97:ماء 
14 )ء وشبيه بهذا اطلاق الجماعات. البروتستنتية ‏ قبل 
حركة الإصلاح ؛ في القرنين الثاني عشر والثالث عشر في فرنسا 
على أنفسهم اسم ١‏ الفقراء » ( أو « فقراء ليون 9 )  .‏ أن 
ما جاء برسالة يعقوب ( ؟:5 ) ١‏ أما اختار الله فقراء هذا العام 
أغنياء في الإيمان ... » قد يبرر المسيحيين من اليبود في إطلاق 
هذا الاسم على أنفسهم . 

وقد مال البعض إلى اعتبار أن الاسم قد أطلقه عليهيم 
معارضوهم للدلالة على « فقر أرائهم » . 


ثانيأ ‏ مصادر المعرفة بآراء الأبيونيين : إن المراجع الرئيسية 
كا سبق القول ‏ هي ما جاء بكتابات إيريئاوس وترتليان 


وهيبوليتس : 
١‏ إبريئاوس وترتليان وهيبوليتس : كان أهم ما ييز 
الابيونيين » في نظرهم : 
(1) وهو جانب سلبي ‏ أمهم لم يفرقوا ‏ مثلما كان 
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يفعل غيرهم من الغنوسيين ‏ بين الله الأسمى وبين خالق 
العالم ‏ الديمرج الذي كان يقول عنه الغنوسيون إنه إله 
ليود » بل كنوا يعتقدون أن ٠‏ يبوه ؛ هو الله الأسمى . إله 
الييود وخالق السموات الأرِض : 


( ب ) وهو سلبي أيضاً » أنهم أنكروا ولادة المسيح 
المعجزية » وقالوا إنه كان ابن يوسف ومريم بالمفهوم العادري . 


( ج ) إنهم ‏ مثل الكبرزثيين والكربوكراتيين ‏ نادوا بأن 
ريت حلت عن الس سل مسورزت مجو لفل لا 
الكاملة ٠‏ وتزعم إحدى هذه النظريات أن الروح القدس هو 
ابن الله الأزبي » بينا تقول نظرية أخرى إن القوة التي حلت 
عليه هي الحكمة السماوية أي « الكلمة 4 ( اللوجوس ) » 
وبفعل هذه القرة الإفية صنع المعجزات وتكلم بحكمة تفوق 
حكمة البشر» ولكن هذه القوة الإلمية فارقت يسوع عل 
الصليب . ولذلك صرخ خ : وإلهي إلحي لاذا تركتني ؟ » 
(مت #؟ )» ومع ذلك فإن هذه القوة الإلفية هي التي 
أقامته من الأمُوات وأصعدته إل الأعالي . 


أوريجانوس وجيروم : وكلاهما يقول إن الأبيونيين ترجموا 
كلمة «١‏ علمة » (إش ١4:1‏ المترجمة عذراء ) « بسيدة 
صغية » . وهناك نقطة أخرى يذكراتها » فيقول أوريجانوس إنه 
يوجد فريقان من الأبيونيين ؛ أوهما ينكر ولادة الرب يسوع 
المعجزية » وثاننهما يؤمن بها. أما جيروم في خطابه 
لأغسطينوس » فلا يوّكد ذلك فحسب ٠‏ بل يفصل يينهما » 
ويسمى الذين يومنون بالميلاد المعجزي بالداصريين » ويسمى 
منكريها بالأّيونيين . ويتكلم أوريجانوس في كتابه الثاني ضد 
و سلوس » عن الأبُيونيين » وكأ ن الفرق الوحيد بينهم وبين سائر 
المسيحيين » هو خضوعهم لناموس موسى . وبذلك يدحضوت 
الرأي القائل بأن اليبود باعتناقهم المسيحية قد تخلوا عن ناموس 
آبائهم . ويقول جيروم إن الأبيونيين كانوا يعتقدون أن المسيح 
سيملك ألف سنة باعتباره مسيا اليهود . 


أييفانيوس : وهو الكاتب الذي يعطينا أكبر قدر من 
لمعلومات عن الأبيرنيين . وهو يعتبيهم ‏ من أول وهلة ‏ 
هراطقة مع الناصريين ٠‏ وججمع بينهم وبين الأسينيين . ويقول 
[نهم يستخدمون إتجيل متى بدون مبلسلة نسب المسيح . 
ويفترض أن الأُيونيين ينتسبون لرجل اسمه و أبيون © له علاقة 
بالسامريين والأسينيين والكبرشيين والكربوكراتيين ٠‏ ومع ذلك 
كانوا يدعون بأهم مسيحيون . ويقول إنهم كانوا ينكرون عيلاد 
المسيح العذراوي » ولكنهم يقرون بن قوة سماوية حلت عليه 
عند المعمودية » وهي. نفس الحكمة السماوية التي أوحت 
للاباء ‏ ومعنى ما سكنت فيهم ء وأن جسد المسيح - على 


0 


نحو ما كان جسد آدمء وأن هذا الجسد صلب فقام 
ثانية . ولم يقبلوا إلا إنجيل متى في الصورة التي قبله يها 
الكيرنثيوس ( أي إنجيل العبرانيين ) ء مع كثير من الخرافات . 
ويقول أبيفانيوس إنهم كانوا يسمحون بالزواج مرتين وثلاث 
مرات إلى سبع مرات ومع أعهم سمحوا بالزواج » إلا أنهم كانوا 
يحتقرون المرأة ويتهمون حواء بخلق الوثنية » وني هذا يتفقون مع 
الأسينيين في رأمهم في الجنس . وبالإجمال من الصعب تكوين 
فكرة متكاملة عن الأيونيين مما كتبه أبيفائيوس . وإن كانت 
ثمة نقاط هامة فيما كتب . 


م 


الشهيد جستين : وإن كان الشهيد جستين لا يذكر 
الأييونيين بالاسم في حواره مع تريفو اليبودي » إلا أنه يذكر 
فريقين من المسيحيين اليهود : 


( ) الذين لا يحفظون الناموس فحسب ء بل يريدون 
أيضاً إلرام المؤمنين من الأنم بأن يتهودوا . 


( ب ) الذين هم أنفسهم يحفظون الناموس . ولكن لحم 


ويبدو أن الفريق الأول كانوا صورة ميكرة للأبيونيين » ولا 
ينسب هم جستين أي أنحرافات تعليمية . 


ثالناً ‏ كتابات الأنّيونيين : : وهم مصدر لعرفتنا بها » هو 
أبيفانيوس ع 5 اشيق. القوك تند وأهم هذه الكتابات : إنجيل 
العبرانيين والكتابات الكليمنتية ( المواعظ » والإقرارات ) وصعود 
إشعياء وأناشيد سليمان . ويجب ملاحظة أن هذه الكتابات تمثل 
أراء الطوائف الختلفة من الأيونيين » وسننظر فيها بإيجاز : 


) إنحيل العبرانيين ( انظر الأُوكريفا : الأناجيل‎ ١ 


١‏ الككتابات الكليمنتية : وينسبها أبيفانيوس للأبيونيين » دهي 
مصدر هام لمعرفة آرائهم . وقد وصلتنا كاملة في ثلاثة أو أربعة 
أشكال ؛ وهي : المواعظ والإقرارات مع صورتين مختصرثين 
هما . ويبدو أنها جميعها تنقيح لولف سابق اختفى . 
وأساسها جميعاً رواية دينية » طعمت فيها مواعظ لبطرس 
وتحاوراته مع سيمون الساحر . وجاء فيها أن كليمنت كان 
شاباً رومانياً يتيمأ ذا مكانة » وكان يبحث عن ديانة » فتقابل 
مع برنايا الذي بشره بالمسيح معلناً له أنه و ابن الله » وأنه ظهر 
في المبودية . وإذ أراد كليمنت أن يعرف أكثر عن يسوع » 
سافر إلى قيصرية حيث تقابل مع بطرس ء ومن هناك رافق 
بطرس إلى مختلف الأناكن التي ذهب إليها متعقباً سيمون 
الساحر وفي أثناء رحلاته يتقابل مع أبيه وأخيه وأمه » ومن هنا 
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جاءت ١‏ الإقرارات » . وتظهر الأبيونية في أحاديث بطرس ء 
فالأفكار اللاهوتية فيها هي أساساً يبودية وأسينية » ويبدو ذلك 
في المعاداة الشديدة للرسول بولس . وهي تحوي عناصر لا 
تتفق مع اليبودية القريمة » فالمسيا يكاد يكون معادلاً 
للشيطان . وإذا استئنينا حديث برنايا » فالرب يسوع يسمى 
باستمرار 3 النبي ؛ في المواعظ . « والمعلم » في الإقرارات . ولا 
يذكر شيء عن ميلاده المعجري أو أنه شخص سماوي » ومع 
ذلك ففي ١‏ الإقرارات ؛ لا يعتبر مجرد إنسان » إذ يقال إنه 
٠‏ أخذ صورة جسد يبودي ١‏ » وهو ما يتفق مع ما ذكره عنهم 
أبيفانيوس من أنهم كانوا يعتقدون أن المسيح ظهر في جسد 
ادم . والرسول بطرس - الذي يصورونه مسيحيا مثاليا ‏ لا 
يأكل إلا الأعشاب . ومارس الاغتسال كثيراً مثلما يفعل 
الأسينيون » ويعلن بطرس في أحاديثه أن النبي الحقيقي : 
١‏ يطفيء نيران المذابح ويبطل الحرب » » وهي مات أسينية » 
ولكنه يقر الزواج » على النقيض من الأسينيين 6 يصفهم فيلو 
ويوسيفوس . 


كتابات الرؤى : وأول هذه الكتابات ‏ التي اكتشفت 
حديثاً  ١‏ صعود إشعياء » » ويشير الكاتب إلى استشهاد 
بطرس في روما » ولكنه لا يذكر بولس . ويبدو أن ما جاء به 
من وصف شيوخ ورعاة ٠‏ يكره بعضهم بعضاً ويخربون 
القطيع » هو نظرة أحد المتبودين للكنيسة عندما سادت فيها 
تعالم بولس . دمع ذلك تلاحظ حفاظهم على جلال الله 
وتعلم الثالوث أيضا , فقد جاء به : ١‏ فجميعهم يمجدون اب 
الكل وابنه الحبيب والروح القدس » . أما فيما يتعلق بشخص 
المسيح » فإنه نزل في طبقات السموات المتتابعة إلى الارض 
ليولد . كا يؤكد عذراوية مريم وأن الطفل ولد بدون ألم بطريقة 
معجزية . ونفس الفكرة عن ميلاد المسيح نجدها في أناشيد 
سليمان . ْ 


رابعأ ‏ تاريخ الأيونية : 


الأبيونيون والأسينيون : تؤكد كل المراجع , الرابطة الوثيقة 
بين الأبيونيين والأسينيين ٠‏ رغم وجود اختلافات واضحة » 
فالأبيونيون يقرون الزواج ء بيها يرقضه الأسينيون إذا أخذنا بآراء 
فيلو ويوسيفوس . ويبدو أن هذا الرفض لا يصدق إلا على فقة 
منهم كانت في عين جدي . كا أن بعض المبودين ‏ أي 
الأبيونيين ‏ كانوا يمنعون عن الزواج ( ١تي‏ 73:4 ) . ويبدو أن 
الأسينيين بمختلف مذاهيهم تحولوا إلى المسيحية عقب سقوط 
أورشليم وهروب الكنيسة إلى ١‏ بلا ؛ » وعندما انضموا إلى 
المسيحيين في المنفى » بدأت خمية البارسيين ( من أتباع 
زرادشت ) تعمل في الكنيسة هناك » فأثمرت الأيونية » ولعل 


ع 


١ 


هذا هو المقصود من القول بأن « أييون بدأ تعليمه في بلا » . 
وبناء على الأقوال الكتابية وبعض الروى القدعة غير القانونية » 
يبدو أن الأبيونيين لم يكونوا هراطقة منذ البداية » فيما يتعلق 
بالتعيم عن المسيح ء ولككنهم أقروا الالتزام بالناموس الطقسي » 
ونادوا بأن المؤمنين من أصل أممي لابد أن يختضوا قبل أن يقبلوا 
في الكنيسة . ولكن إبطال الناموس كان يرتبط - في أقوال 
بولس ‏ أشد الارتباط بلاهوت ربنا يسوع المسبيح ١‏ وإربما شعر 
البعض منهم أنه لكي يحتفظوا بآرائهم ؛ عليهم أن ينكروا لاهوته 
'وحقيقة تجسده : ولكن ظواهر حياته جعلت من المستحيل 
اعتباره جرد إنسان » ومن هنا جاء هذا الخلط من أن قوة إهية 
أيون ‏ قد حلت عليه » 6 أنه إذا كان قد ولد ولادة 
معجزية » ففي ذلك غض من عظمة موسى » فلابد هم إذأمن 
أن ينكروا الميلاد العذراوي . لم يظهر القول بأن المسيح لم يكن 
سوى إنسان إلا على يد ثيودوتس » ولم يذهب كل المسيحيين 
من اليبود مذهب الأيونيين » بل احتفظ الناصريون بالتعليم 
القويم » وفي نفس الوقت ححضعوا لمطالب الناموس . والثنائية 
الموجودة في التعاليم الكليمنتية هي محاولة لتعليل قوة الشر في 
العالم وعمل الشيطات . والكتابات الكليمنتية تؤكد ما قاله 
الآباء من أن الأيونيين لم يستخدموا سوى إنجيل متى بعد 
استبعاد الأصحاحات الثلاثة الأولى » فهم يقتبسون منه أكثر 
من أي إنجيل آخر ء وإن كانوا قد اقتبسوا اقتباسات واضحة 
من الإنجيل الرابع . وتتجنب هذه الكتابات نسبة الألوهية 
للمسيح » فهو المعلم والنبي » ولا يدعي ١‏ ابن الله 6 إلا في 
الحديث المنسوب لبرنابا . 


منظمة الأنيونيين : يبدو أن المسيحيين المهود قد كونوا 
منظمة خخاصة بهم منفصلة عن الكنيسة الجامعة ٠‏ وكانوا 
يسمون الأماكن التي يجتمعون فيها « مجامع » لا كنائس ء 
وإذا صحت روايات المواعظ الكليمنتية » فإنهم قد كوتوا 
لأنفسهم نظاماً أسقفياً كاملاً » فالطقوس الربودية الصارمة 
كانت تمنع اليهودي من الأكل مع غير اليهودي . وولاتم انحبة 
في الكتيسة الاولى كانت تستوجب هذه الشركة » وحيث وجد 
مسيحيون من الأنم ع كان الأيونيون يمتنعون عن مشاركتهم » 
ومن ثم لزم أن تكون لهم كنيسة منفصلة ليكون من الممكن أن 
يشترك كل المسيحيين من الييود معا في ولاثم المحبة . 


خامساً ‏ تعاليم الكنيسة الأولى كأ تبدو من خلال 


الأبيونية : 


عقيدة الكنيسة الأولى في المسيح : يجب علينا في تناول 
هذا الموضوع أن ندرك أن الذين كتبوا في الأيام الأولى ضد 
اهراطقة 3 كانوا يميلون إل المغالاة في بيان وجوه الالجتلاف بين 

اا 
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الأأيونية 


الهراطقة والتعلم القويم . وفي نفس الوقت علينا أن ندرك 
الصعوبة النفسية في اعتبار شخص - تقابله يومياً وتراه يأكل 
وبنام كباقي الناس ‏ بأنه أكثر من إنسان » إله . كانت هذه 
صعوبة أمام الجميع وبالأخص أمام اليبود . ورغم كل ذلك لم 
يستطع الأبيونيون ‏ أمام كل الظواهر في حياة المسيح .. أن 
يقولوا إنه كان مجرد إنسمان » فكان عليبم أن يزعموا أن قوة إفية 
حلت عليه عند المعمودية ميزته عن سائر الئاس . لقد كان 
الأبيونيون الأوائل يعتقدون أن المسيح شخص واحد م كان 
يعتقد سائر المسيحيين + ولكنهم. شيقاً فشيقاً تحولوا إلى الاعتقاد 
بأنه كان فيه عنصر ماوي منفصل عن يسوع . وعلى العموم 
كان الابيونيون يتمسكون ‏ بصور: ودرجات مختلفة ‏ بعقيدة 
الثالوث » وفي هذا دليل قوي على أنها كانت عقيدة الكنيسة 
على اتساعها , 


١‏ تعلم بولس في الكنيسة الأولى : مما يستلفت النظر أن 


كاتب ١‏ المواعظ ؛ وكذلك كاتب ١‏ الاقرارات » يتجاهلان 
امول يولس ول عله اللحهر يد ب ول مت كاز 


سيمون الساحر ؛ 5 يزعم البعض ‏ بل لم يجسرا على إلصاق 
أي غبمة باسمه ع فلايد أنه كان لبولس وتعالهه مكانة رفيعة في 


' أوائل القرن الثاني . حتى إنه لم يكن في استطاعة أحد أن ينال _ 


على مدى ما كان له ولتعالمه من قبول . فلابد أن كل تعالمه 
عن الخطية الأصلية » والفداء بموت المسيح الكفاري وسائر 
تعليمه : لاند أن كر هذه التعالى قد تمسكت ببا الكنيسة 


الأولى تمسكاً شديداء وإلا ارج الأبيونيون عن مهاجمة بولس 


مباشة في الكتابات الكليمنتية . ويزعم شوتجلر أن الشهيد 
جسستين كان أبيونيا لأنه لم يذكر بولس بالاسم ولم يستشهد 
به . يمكن الرد على ذلك بأن جستين وجه كتاباته إلى أباطرة 
وثنيين لا قيمة لبولس عندهم » وكذلك الحال في محاوراته مع 
تريفو الييودي » وهذا فهو أيضأً لم يذكر بطرس أو يعقوب أو 
يوحنا » وهو إن كان لم يذكر بولس بالاسم » إلا أن صدى 
أقوال بولس يتردد كثيراً في عباراته وأفكاره . 


وف ضوء الاكتشافات الأثرية الحديثة في مصر ء لا ينقطع 
الأمْل في اكتشاف مخطوطات تلقي ضوءاً أكبر على هذه 
المرطقة . فلو عفنا مثلاً على إتجيل العبرانيين أو مخطوطة 
هيمجسيبوس ٠‏ لأنكننا الوصول إلى الإجابة على كثير من 
الأمكلة التي تواجهنا . 


الأيونيون : إغيلهم : 


انظر الأبوكريفا ‏ 


فى 





أبيا 
أبيا : 
أي ١‏ أي يبوه » أو « يبوه أب » وهو اسم ستة رجال في 
العهد القديم : 


. ) ل الابن السابع لباكر بن بنيامين ( ١أخ :م‎ ١ 


؟ ل الابن الثاني لصموئيل النبي » وقد عينه أبوه مع أخيه 
قاضيين في بثر سبع » ولكنبما أخذا رشوة وعوجا القضاء وأثارا 
غضب الشعب حتى جاء الشعب إلى صموئيل وطلبوا منه أن 
يقم هم ملكا ( اصم 6زاده , (أخ 38:5 ) . 


“ل رجل من نسل هارون أقامه داود رئيساً لفرقة من 
الكهنوت » إذ حرجت له القرعة الثامنة ( قارن ذلك مع زكريا 
من فرقة أبيا ‏ لوقا 5:1اء ١أخ‏ )2 


غ ‏ ابن يربعام الأول ملك إسرائيل ( ١مل 18١:14‏ ) وقد 
مرض وهو صغير فأرسله يربعام مع أمه متخفية إلى التبي 
أخيا » وكان أخيا لا يستطيع أن يبصر بسيب شيخوخته » 
ولكن الرب كشف له الحقيقة فعرفها » وقال لما أخيا عن 
« أبيا » إنه وحده من ببت يربعام يدخل القبر لأنه وجد فيه 
أمر صالح نحو الرب » 


ه ل ابن رحبعام ملك يبوذا وخليفته ( ١أخ ٠١:‏ , ”أن 
)١:14 - 00١‏ ويذكر باسم « أبيام » في ( امل 
ا لزاولاوكم ). 


وقد ورد أن اسم أمه معكة بنت أبشائوم ( امل 3:18 » 
؟أخ ١0:1٠7”و1ا؟و؟؟‏ ) وحيث أنه قد مضت أكثر من 
خمسين سنة ما بين سني شباب أبشالوم وتولى رحبعام العرش » 
فالأرجح أن معكة كانت تيده لابشالوم ٠‏ ويذكر أيضا أن 
معكة بنت أبشالوم كانت أما لأسا بن أبيام وخليفته ( امل 
٠8‏ *اء لأخ 15:1٠‏ )» علارة على أننا نقرأ في 
( ؟صم 77:14 ) بأنه كان لابشالوم ثلاثة بنين وبنت واحدة 
اسمها ثامار . ويبدو أن الأناء الثلائة ماتوا في الصغر » حيث 
أن أبشالوم قبل موته أقام نصباً لأنه لم يكن له ابن ( ؟صم 
4)- وكانت ابنته مشهورة بجمالها وكان اسمها ثامار 
وليس معكة . ثم يذكر في ( ؟أخ 5:11 ) أن اسم أم أبيا هو 
١‏ ميخايا » أبنة أوريثئيل من جبعة . 
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وإذا وضعنا هذه البيانات جميعها معاً» يصبح الأمر 
واضحاً لا يحتاج إلى تخمينات أو نظريات تشكك في صحة 
الرواية » فمن الطبيعي أن ندرك أن ثامار ابئة أبشالوم تزوجت 
أويشيل من جبعة . وولدت له معكة التي ميت ياسم جدتها 
أم أبشالوم ( اصم ع:” . ١أخ‏ 3:8 ) وأن ( ميخايا » هو 
صورة أخرى لاسم و معكة » . ا أن أبيا هو نفسه أييام . 
الأرجح أن سليمان أرلا عن طريق الزواج أن يضمن تأبيد 
الحزب الكبير ‏ الذي كان مازال يكرم اسم أبشالوم 
لزنه رحيعام ‏ كانت معكة أحب نسائ إليه لجماها وذكاتها . 
وعندما اعتلى أييا العرش كانت تملا مركر الملكة الأم 
وظلت تملا هذا المركز بقوة حتى اعتلى العرش آسا الذي خلعها 
من أن تكون ملكة . لأنها عملت تمثالاً لسارية ( ١مل‏ 
ااا كأخ مانا 


وماجاء في الأصحاح الثالث عشر من الأحبار الثاني » يدل 
على أن أبيا أحرز نصراً كبوا على يربعام رغم أن أبيا كان معه 


٠٠ر٠٠‏ رجل » وكان مع يربعام 66٠١,‏ رجل » قتل | 


منهم ٠٠.٠,+.ت‏ في المعركة . وكلام أبيا قبل المعركة يعبر عن 
موقف ممائل للمواقف المشابية في أسفار الملوك وعاموس 
وهوشع ( ؟أخ ١6١:1‏ ). وسلامة موقف أبيا هنا لا 
تتعارض مع ما جاء عنه في سفر الملوك من أنه سار في جميع 
خطايا أبيه ( ١مل‏ 3:15 ) . وقد اتخذ لنفسه أربع عثيرة 
امرأة » فشابه أباه في تعدد الزوجات ( *أخ 5١:١8‏ ) . 


أحد الكهنة الذين ختموا الميثاق في عهد نحميا ( عم 
٠ع)ء‏ ويحتمل أن يكون هو نفسه المذكور في ( نح 
5) والذي رجع مع زربابل من السبي . 


أياه : 

ومعناه هو نفس معنى « أبيا ؛ أي ( أي هوه ؛ وهو اسم 
أمرأة حصرون حفيد يبوذاء وإليها ينسب تقوع (١أخ‏ 
)2 


- 


أبية : 


2-1 


أتاريم : 


طريق. أتايم أو ٠‏ طريق الجواسيس 0 أو « طريق القوافل ٠‏ ولعل - 


: للها صلة بالكلمة العربية 8 أثر ١‏ فيكون معتاها : أثار القدم » » 
وعلى هذا الطريق حارب ملك عراد إسرائيل وسبي منهم سبيا 


(عدد ١5؟١١),‏ 


أتالس : 


هلك برغامس » ذكر في ( ١مك 58:١8‏ ) بين الملوك 
الذين أرسل إليهم لوكيوس ونير الرومانيين مرسوماً بمنع اضطهاد 
الييود . 


أتالية : 


مدينة على الساحل الجنوني لأا الصغرى في بمفيلية القديمة » 
زارها بولس وبرنابا في طريقهما إلى أنطاكية في رحلتهما الأول ( أع 
+*)ء وقد أسسها أتالوس الثاني فيلادلفوس 
( :158180 ق.م ) وسعيت على اسمه . وفي العصور الوسطى 
تحرف الاسم إلى ساتاليا » وتعرف حالياً باسم أداليا . كانت تقع 
على ربوة من الحجر الجيري ترتفع نحو ٠١١‏ قدمأ على مقربة من 
مصب نبر كاتراكت في البحر المتوسط ء وقد اختفى البر الان 
تقريياً حيث انسابت مياهه في قنوات للري . ول يكن للمدينة 
قدية شهابا بين الكنائس مشم ع 
في سنة 18٠04‏ م اضمحلت برجة » فأصبحت أتالية عاصمة 
للإقليم . وفي سنة ١١4/4‏ م أبحرت قوات لويس الرابع منها إلى 


5 3 8 
سنه 1١5554‏ ه اعاح السالاحقهة بذاع اسوار مدينة 


0000-0 سل 
ال المسحةه اتبيه مبا 00 
27 ص 2 


سنوريا . ه4 
ا 3 


وأقاموا بعض الباني العامة بها . وظلت أتالية المرفاً الرئيسي للسفن 
القادمة من سوريا ومن مصر , والمدخل إلى المناطق الداخلية حتى 
العصوز الحديثة عندما أعيد فتح ميناء مرسين » فأصبحت قليلة 
الامية الآن . 

وللمدينة أهمية أثرية » فالميناء الخارجي كانت تحميه أسوار 
وأبراج أصبحت الآن أطلالاً ؛ وكان المدخل مقفلاً بسلسلة . أما 
الميناء الداخلي فلم يكن سوى تجويف في الصخر . وكانت الملدينة 
محاطة بسورين ثم بناؤهما في أزمسة مختلفة من مواد أحذت من 
أطلال المدينة القديمة . وكان يحيط بالسور الخارجي خندق . 
وتقع المدينة الآن » في جزء منها » داخل الأأسوار , والجزء الآخر 
خارجها ؛ وبذلك تنقسم إلى جزءين» ويعيش المسيحيون في الجزء 
الجنوني . ومن أهم أثارها المدخل الذي تعلوه أقواس من البناء 
وقناة تنقل إليها المياه . وتحيط بالمدينة الآن حدائق غناء . وأعم 
صادراتها الحبوب والقطن وعرق السوس والفالونيا ( للدباغة ) . 


أتان : 


وهي الحمارة والجمع أنن . والكلمة العببية وهي ١‏ اتون » 
بظن أنها مشتقة من الكلمة العبرية ( أ 4 ( وهي نفس الكلمة 
العربية لفظا ومعنى ) ١‏ والاتن الصحر » ( قض ٠١:5‏ ) هي 


00 
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التي فيها بياض وحمرة » والمقصود أنها أتن جيدة . 
إتاي : 


اسم عبري لعل معناه « قريب ؛ وهو اسم : 

١‏ رجل من جت وأحد أبطال داود » أظهر وفاء شديداً له 
عند ترد أبشالوم (؟صم 8١:١١1ل١25‏ ا 
؟و4و؟1 ) .ويبين هذا الموقف شهامة داود وعدم أنانيته 
في وقت الشدةء 5 يبين الولاء والتضحية من جانب [إتاي . 
ويبدو أن إتاي كان قذ غادر بلدته منذ وقت قصير وانضم إلى 
جيش داود بدافع محبته لداود » فخرج من أورشليم مع داود 


عن وجه أيشالوم م( وحاول داود أن يثنيه عن ذلك » وطلب نه : 


الانضمام إلى أبشالوم » لأنه غريب ومنفي » ومن مصلحته أن 
يعود إلى أورشلم » فلا حاجة به إلى أن يعيش مشداً طريدا 
معرضاً لفقدان كل شيء . كان من الأقضل له ولجماعته أن 
يضعوا أنفسهم ف خدمة أبشالوم ع الملك الجديد 5 وحختم داود 
كلامه معه بالقول في شهامة : « الرحمة والحق معك » . ولكن 
إتاي يرفض العودة إلى أورشليم ويقسم قسما مزدوجا أنه 
سيظل هانب داود إلى النباية . وا لم يفلح داود في ثنيه عن 
لوجود محارب باسل وصديق وفي إلى جانيه . وعندما حشد 
داود جيوشه للاقاة أبشالوم ع جعل إتاي قائداً لأحد أقسام 
الجيش الثلاثة » مع يواب وأبيشاي . ولا شلك في أنه أبل بلاء 
حسناً في المعركة » ولعله سقط فيها شهيداً حيث لا يذكر شيء 
عنه بعد ذلك . 

١‏ إتاي بن ريباي رجل بنياميني وأحد أبطال داود الثلاثين 
اصم “انوك أأخ 90:1١‏ ).' 


أترجتيس : 

وهي أة المخصب عند السوريين » كانت تعبد في قرنم في 
جلعاد ( ١مك‏ 71:17 ) وهي عشتاروت قرنايم المذكورة في 
العهد القديم (تك 5:14 ء» تث 10). ووجد الاسم 
منقوشاً على بعض النقود الأثرية باسم 9 أترانا » في هيرابوليس في 
شمالي سوريا » وفي أشقلون حيث كانت تصور جسم امرأة وذيل 
سمكة , وكان السمك يقدم قرايين ا . ويقول هيرودوت إنها 
أفروديت الإغريق + ولعلها كانت أصلاً حثية ثم عرفت فيما بعد 
بعشتورت الأشورية . وكان كهنتها الذين عرفوا باسم « جالي » 
يجرحون أنفسهم في طقوس عبادهم الجنونية . وتتضح فكرة 
الخصب في الربط بين أترجتيس والماء والحبوب والثار والاوراق . 
أتون : 

وهي ترجمة جملة كلمات : 


:ا 


١ ١‏ كبشان » العبرية في ( تك 78:18 ) «إذا دخان 
الأْض يصعد كدخان الأتون » وكذلك في ( خر 2:5 ) ٠‏ ثم 
قال الرب لموسى وهرون خذا ملء أيديكما من رماد الأتون 4 . 
وهي تدل على قمائن الجير أو الفخار التي كانت تقام على 
شكل قباب بها فتحات من أسفل للتغذية بالوقود وفتحات من 
أعلى لتصاعد الدخان على شكل عمود أسود . وكان رباد 
الأتون ناعماً ( خخر 6:5 و١٠‏ ) وعندما نزل الرب على جبل” 
سيناء و صعد دخانه كدخان الأثرن » ( خر 14:185). 

؟ ‏ «أتون » العببية ولعلها مستعارة من الكلمة الأكادية 
أتونو » بمعنى 1 فرن » حرق الطوب أو لصهر المعادن ؛ يقد 
وردت الكلمة 2 دانيال 0و لوهداولاكوةا 
و.؟ 95و50 ) في الإشارة إلى الأتون الذي ألقي فيه 
شدرخ وميشخ وعبدنغو . 


و كامينوس » اليونانية ( مت 57:17 ) . وهي تستتخدم 
لترجمة الكلمات العبية « كبشان وأتون وكور » . وكثياً ما 
تستخدم مرادفاً لجهدم مصير العصاة غير التاثيين ( مت 
1:ه ) . وفي رؤيا ( 1:1 ) نقرا عن 9 شبه ابن إنسان » 
«ورجلاه شبه النحاس النقي كأنبما محميتان في أتون » . 
والبحاس النقي رمز للقوة الساحقة التي سيتعامل بها المسيح 


ومن هذا نرى أن كلمة ‏ أتون » تستعمل في أغلب الحالات 
مجازياً للدلالة على دينوئة الله . 


ولصهر وتنقية الذهب والفضة والنحاس والقصدير والرصاص » 
ولصنع الخرف والفخار » ولخرق الطوب والجير . 


وقد ازدهرت الصناعات المعدنية منذ 7٠٠٠‏ ق.م. وقد 
اكتشف الكثير من المناجم ومصاهر المعادن على امتداد حافة 
وادي عربة » وقد وجد أكبرها في ١‏ المنية » على بعد حوالي 
١‏ ميلاً شمالي خليج العقبة » كم وجد آخخر في خرية التحاس 
على بعد اثنين وخمسين ميلاً إلى الشمال من ذلك . 


وأكبر مصهر للنحاس في كل الشق الأوسط وجد في تل 
الخليفة ( عصيون جابر ) في الطرف الجنوني لوادي عربة » وبرجع 
تاريضه إلى القرن العاشر قبل الميلاد » والأرجح أن الذي أقامه هر 
الملك مليمان الذي بنى أسطولاً من السفن لنقل تبارته . يقد 
ني المصهر بحيث تكون فتحاته السفلية في مهب الرياح الشمالية 
يستعخدم كوقود ٠.‏ وقد ظل هذا المصهر مستخدماً حتى القرت 
ليامس قبل الميلاد , 
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أتينوييوس 





وقد اكتشف عدد من أفران الصهر في أرض فلسطين ذاتها » 

البعض منها كان يستتخدم لصهر التحاس والبعض الآخر لصهر 

الحديد . وقد وجد أربعة منها في تل جمنة » واثدان في عين مس . 
والبعض الآخر في عاي وفي تل قاصر قرب تل أبيب . 


أتينوبيوس : 


وهو صديق لأنطيوكس السابع ( سيديتوس ) ملك سوبها » 
الذي أرسله إلى أورشلم ليحتج على احتلال سمعان المكاني ليافا 
وجزارا وقلعة أورشلم » فطلب منه إرجاع كل الأماكن التي 
استولي عليها أو أن يدفع ألف وزنة من الفضة ولكن معان رفض 
أن يدفع أكثر من مائة وزنة » فعاد أتينويوس إلى أنطوكس بعد أن 
أخفق في مهمته ( امك 578:18" ) . 


أثبعل : 


ومعناه « مع بعل » أو « رجل بعل » . وهو ملك الصيدوتيين 
الذي تزوجت ابنته إيزابل من أختاب ملك إسرائيل ( ١مل‏ 
5)ء وكل ما تعرفه عنه » أكثر من ذلك تأخذه عن 
يوسيفوس نقلاً عن ميناندر الذي يذكر حدوث قحط في عهد 
أثبعل مما يطابق ما جاء في الأصحاح السابع عشر من ملوك 
الأثل . 


كا يذكر أن أنبعل بنى مدينة بوتريس في فينيقية » ومدينة أوزا 
في ليبيا » 5 ملك أثبعل مدينة صور . ويسميه في كتابه ‏ 
« ضد أييون ؛ ‏ أثوبعل . لقد قاومت صور حصار نبوخذ نصر 
ملك بابل لها طيلة ثلاث عشرة سئة . ويقول يوسيفوس إن أثبعل 
كان أَلً كاهناً لعشتروث , ثم اغتال املك السابق له » واستولى 
على العرش مدة اثنين وثلاثين سنة » ومات في الثامنة والستين من 
0 ؛: 
أثاث : 

نقرأ في سفر الأعمال : ٠‏ وفي اليوم الثالث رمينا بأيدينا أثاث 
السفينة » ( أع ١5:17‏ ) والكلمة اليونانية المترجمة أثاث 


سيكوي ) والمقصود » كل معدات السفيئة التي يمكن 


5 5 
أثر : 
الأثر هو بقية الشيء , والجمع آثار وأثور . وخرجت في إثره 

أو في أثره أي بعده ( تك #7« "42 لع خر 13ئم » 


]صم ١7:18‏ الح ). 


أثلة : 


وهي بالعبية ( أثل 4 . ويوجد منها ثمانية أنواع في فلسطين 
يتخاصة في السهل الساحلي » وفي وادي الأردن.وتتميز شجرة الأثل 
بأغصاتها الهشة المكسوة بالزغب ٠‏ وبأوراقها الدقيقة الشبيبة 
بالحراشف . وهي تناسب الأجواء الجافة » ولعل هذه ما جعل 
إبراهيم يغرس أثلا في بكر سبع ( تلك 55:11 ) . وهي تنمو 
جيدا في الارض الرملية . وني ظل هذا الأشجار طرحت هاجر 
ابنها اسماعيل ( تك ١6:7١‏ ) .ووكان شاول مقيماً في جبعة 
تحت الأثلة في الرامة ورتحه بيده ... ؟ ( اصم 5:97 . ا 
دفنت عظام شاول وأبنائه ‏ قتلى معركة جلبوع ‏ تحت الأثلة 
في يايش ( اصم ١13:7١‏ ). 


إثلم: 

توجد جملة كلمات عبرية تترجمها كلمة « إثم ») ومشتقاتها . 
وأهم هذه الكلمات العبرية هي كلمة ١‏ أون » ( التي ترد 1" 
مرة في العهد القديم ) ومعناها « إعوجاج أو انحراف » , أي أنها 
تعني الشر باعتباره عدم استقامة وتشويه وانحراف أدبي + فهي 
مشتقة من كلمة ١‏ أوه » العبرية التي تعني « يثني أو يعوج ١‏ . 
ويعتقد درايفر ( تابعاً في ذلك لاجارد) أن « أصلين » عربيين 
مختلفين ؛ قد اختلطا في العبية»الأصل الأول يعني ١‏ يثني أو 
يعوج » كا سبق » والأصل الثاني يعني « يخطيء أو يضل » وإن 
كلمة « اون » مشتقة من الأصل الثاني » ومن ثم فهي تحمل 
معنى الخطأ والانحراف عن جادة الصواب » أكثر هما تعني 
الاعوجاج . ومهما يكن اشتقاق الكلمة ١‏ فإنها تفيد معني : 
)١(‏ الإثم » (؟) ذنب الإثم » (7) عقوبة الإثم . فهي أصلاً لا 
تعني ١‏ الفعل » ذاته بل « طببعة الفعل » ء وبذلك فهي تختلف 
عن كلمة ٠‏ خطية ؛ . وهذا نقرأ مثلا : « أثام خطيتي » ( مز 
). وهكذا تدرج استعماها لتعني « الذنب © الذي 
كثيرا ما يعبر عن الاثم ( تك 2)1١7:18‏ ومن معنى 
« الذنب »؛ لتعني « عقوبة الذنب 4 » وهذه نقلة سهلة في اللغة 
العبية للارتباط الوثيق ‏ في المفهوم العبري بين الخطية والألم م 
في تكوين ( ١7:4‏ ) حيث نقرأ : 9 ذنبي أعظم من أن يحتمل » 
أو بالحري ١‏ عقابي أعظم من أن أحتمله » » لأن. قاين في 
الواقع ب لا يعبر عن حزنه على خخطيته بل بالحري يشكو من 
قسوة العقاب ( انظر مل 9:9  )‏ (يصادفنا شر » أو بالحري 
«دعقاب الشر ٠‏ وم في ([ش 1١8:8‏ ) حيث أن كلمة 
د ثم ؛ تعني بالحري العقاب » ( 5 في [31 11:56و15 ). 
وكثيراما نقرأ عبارة « يحمل ذنبه »4 أو ويحمل إمّه » ( لا 
ل و١‏ 5الالوت5كء عد 714:14 ء خخر ١٠١:44‏ الح ) 
أي يحمل عواقب إمْه . وأحياناً تستعمل للتعبير عن شخص 


هما 
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أثنان 


أثينا 


3 


مله د نط شالش 1د 


يحمل ذنب آخر نيابة عنه ( حر 4:4 + 9/:50او19) ونجد 
هذا المعنى بصفة خاصة في الام عبد الرب الذي يحمل اثام شعبه 
(إش “«ه:١١‏ مع "). 

أما في العهد الجديد فكلمة ١‏ إثم ؛ هي ترجمة للكلمة اليونائية 
« أنوميا » أي ٠‏ من هو بلا ناموس ؛ أو ( من يتعدى الناموس » 
( ايو 4:8 )2. وهذه الكلمة تستخدم كرا في الترجمة 
السبعينية للعهد القديم ترجمة لكلمة ١‏ اون » العبية . 

كا تستخدم في العبرية كلمة « أشام ؛ ( وهي و إثم » 
العربية ) لتعني تخطي الحدود أو اغتصاب حق الآخرين أو انتباك 
ناموس الله ( لا 5زه ) . 


أثان : 


ومعتاه 9 أجرة أو عطية » وهو أحد أبناء حلاة من سبط يبوذا 
( ١أخ‏ 7:4 ) ويربط البعض بينه وبين ٠‏ يثنان » وهي: مدينة في 
جنوي اليبودية (يش 55:16 )2 


أثناي : 


ومعناه « عطية » وهو أحد جدود أساف المغني » من بني 
جرشوم بن لازي (١أخ .)4٠5‏ وف جدول يوازي هذا 
الحدول تقريباً ( اأخ كا )20 جد « يأثراي » بدلا من 
« أثناي ٠‏ ابنا لزارح . ولكن واضح أن كلا الجدولين غير 


أثينا والأثينيون : 

كانت أثينا قدياً عاصمة لأنتيكا 6 أحد أقسام بلاد اليونان » 
والآن هي عاصمة بلاد اليونان » وبربطها بمينائها « بمية ؛ طريق 
طوله ميلان . ونقرأ في الأصحاح السابع عشر من سفر الأعمال 
عما فعله بولس في ذهابه إليها وحيداً » فقد وصل إليبا بحراً وسار 

في الطريق الجديد » وكانت تقوم على جانبيه مذابح لألهة مجهولة » 
ودخل المديئة من الغرب ومر بمدافن المدينة التي ما زالت ترى إلى 
هذا اليوم . م مر ١‏ بالسيزيوم » أجمل ما بقى من المعابد 
اليونانية » ومنه إلى الأأجورا ( السوق ) مالي الأكروبول الذي يقوم 
على تل شديد الاحدار بارتفاع 7٠٠١‏ قدم في قلب المدينة » بدأ 
و كيمون ١‏ في إقامته ليكون قلعة » وأكمله « بركليس © وحوله 
إلى معبد للاألهة أثينا حامية المدينة . وقد بني « منسكل » 
( امع 4# ) البوابة المعروفة باسم ( بروبيليا » التي كان 
يفخر الأثينيون بها . ويقوم على اليسار تمثال من البرونز من عمل 
« فيدياس » . وإلى المين كان يوجد البارثشون . وكان يوجد في 
هذا المعبد القثال الشهير للاغة أثينا المصنوع من الذهب والعاج . 
وفي المقصورة الشرقية نحت يمثل ولادة الالهة ( محفوظ الآن في 
كا 


المتحف البيطاني ) . أما في المقصورة الغربية فالنحت يمثل 
صراعها مع بوسيدون على السيادة على أتيكا . وللأسف دمر 
البنادقة هذا الأثر ‏ الذي يعد من أروع ما خلفه اليونان ‏ 
تدمياً جزئياً في سنة 1١417‏ . ويوجد فوق الأكرويول معابد 
أخرى مثل ١‏ أركتيوم » و ١‏ النصر بلا أجنحة ؛ . وكانت شوارع 
المدينة ضيقة جداً وشديدة التعرج » ٠‏ وكانت سقوف امازل 
مسطحة . وكان يحف بالأجورا ( ألسوق ) العديد من الأروقة 
بعضها مزخرف برسومات تارجخية . وهناك تقابل بولس مع 
الأليكورين والرواقيين وتحاور معهم كل يوم . وعلى مقربة من ذلك 
كان يوجد مجلس الشيوخ الذي كان يتسع لخمسمائة من 
المستشارين » وساحة أريوس باغوس التي واجه فيها سقراط 
( و84 ق.م ) المشتكين عليه » وجاء بولس بعده بنحو خمسة 
قرون » ليكرز بالإنجيل للأثينيين عن الإله المجهول . 5 كان يوجد 
بالقرب من ذلك « برج الرياح » والساعة امائية التي لا بد 
استلفتت نظر بولس » ا تستلفت نظرنا الآن . كا تحاور بولس 

مع اليهود في المجمع ( أع 1:17 ) . وقد وجد لوح في أسفل 
جبل هيميتس ( في شرق المدينة ويرتفع إلى نحو ثلاثة آلاف 
قدم ) منقوشاً عليه : ٠‏ هذا الباب للرب . الصديقون يدخلون 
فيه » ( مز 5١:1١‏ ) وكان يظن أن هذا اللوح يحدد موقع 
المجمع ‏ ولكن المعتقد الآن أن هذا اللوح يعود إلى القرن الثالث 
أو الرابع » فقد وجدت في المدينة نفسها ء ألواح تحمل كتابات 
مهودية . 

وكان سكان أثينا يبلغون ربع المليون على الأقل . وجاء في 
الأساطير أن كيكروبس ‏ أول ملك لها جاء من مصر حولي 
7 ق.م ء ويزواجه بابنة أكتايون » استولى على الحكم . وقد 
وجّد سيسيوس مقاطعات أتيكا الاثنتي عشرة وجعل أثينا 
العاصمة . وبعد موت كودروس ٠١58١‏ ق.م ) انتقلت 
السلطة إلى أيدي أراخنة ( رؤساء ) يتولون وظائفهم مدى 
الحياة . وفي منة *86 ق.م اختير الأاخنة لمدة سنة واحدة . 
وفي سئة 57١‏ ق.م وضع« دراكو 0 قوانينه وكتيها بالدم . وف 
سئة 594 ق.م أختير « صولون » أرخنا ٠»‏ فوضع للولاية 
دستوراً . ولكن الطاغية « بيزاستراتوس » استولى على الحكم من 
١غ+هدلااه‏ ق,م واغتيل ابنه ١‏ عيباركوس © سنة 4 1ه ق.م 
ثم غير ( كلستين 8 الدستور وادخل عقوبة النفي . بلا 
حاكمة 4 . وفي سنة 46٠‏ .م هزم الأثينيون الفرس في موقعة 
مارائو نم في موقعة سلاميس البحرية سنة 48٠١‏ ق.م.وقي سنة 
و ق.م نظم ؛ أرستيدس ) الحلف الأثيني العظم » وبعد 
موته أصبح « كونون ) زيما خزرب امحافظين . وعندما قل 
جرال « كيمون » أصبح كليس زعيماً للشعب . وفي 
سنئة 451 ق.م اندلعت نيران الحروب البلونية واستمرت حتى 
سئة 404 ق.م عندما استسلمت أنينا لأسبرطة » وقامت 
حكومة أقلية على رأسها كريتياس وترامينس » فنشبت الحرب مرة 
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أثينا 


إثيوبيا 





أخرى ولكن ثم الصلح بمعاهدة أنتالسيدس سنة 4.1 ق.م-وقد 
انبكت أثينا نفسها في الحرب المقدسة (من ه86 ا 
هه ق.م ) . بعندما بدأ فيليب المقدوني يتدخل في شتئون 
اليونانيين : لم تستطع أثينا إعلان الحرب التي كان ديموستينس 
الخطيب بحرض عليها » م لم تستطع أيضاً عقد صلح مع 
فيليب » وأخيرأ اتحدت مع طيبة في المقاومة المسلحة » ولككن رغم 
استبساها البطولي في كارونيا » اعبزمت سنة 5848 ق.م » ثم قتل 
يليب سنة 775 ق.م . » وأصبحت السيادة للإسكتدر الأكبر 
... وعندما خضعت بلاد اليونان للرومان . وضع الرومان أثينا 
تحت إشراف حا مقدونيا مع إعطائها استقلالاً ذاتياً تقديراً 
لتاريخها العريق . 


وقد لعبت أثينا دوراً بارزاً ‏ رغم ختضوعها للروماك ‏ 
فكانت مركزا للفن والعلم » وأصبحت المدينة الجامعية في العام 
الروماني : مركز إشعاع للنور روحيا وفكريا » ومنها اتتقل إلى 
طرسوس وأنطاكية والإسكندرية . ويقول فيلو اليبودي إن الاثينيين 
ذوو ذكاء حاد ؛ ثم يردف ذلك بالقول : إن أثينا لليونانيين مثل 
الحدقة للعين أو العقل للنفس . 
احتفظ ا » فظلوا على اهتامهم بالفن والأدب والفلسفة . 
ولريما زار بولس مسرح ديونيس ( تحت السفح الجنوني الشرقٍ 
للأكروبول ) ٠‏ وقد أرسل كثيرون من الملوك الأجانب هدايا 
لأثينا , فأتالوس الأول ملك برغامس أُوقف مالا على الأكاديمية : 
وأيومينس أضاف رواقا فخما للمسرح » وأنطيوكس أبيفانوس بدا 
في إقامة الاوهيم ( مازال ١٠٠‏ عمودا منه قائمة حتى الآن ) . 
وصارت أثينا مقاماً طيباً للكتّاب الأجانب الذين وضعوا أسس 
علوم التاريخ والجغرافيا والأدب . وقد أقام بالمدينة بعض الوقت 
هوراس وبروتوس وكاسيوس . ا 

ويقول يوسيفوس إن الأثينيين كانوا أكثر اليونانيين تعيداً 
وخشية للآطة . ويذكر سفر الأعمال أن الأثينيين أجمعين ( لا 
يتفرغون لشيء آخر إلا أن يتكلموا أو يسمعوا شيفاً حدياً ؛(أع 
)2 . 
إثيوبيا : 


١‏ وهي «كوش » في العبية . وقد ندل كلمة كوش * أو إثيوبيا 
على بلاد وادي اليل فيما وراء الشلال الأول » ولكتها كانبت 
قدياً ‏ يم هي الآن ‏ تطلق لا على ما يسمى الآن بلاد 
النوبة والسودان فحسب » ولكن على كل البلاد التي تكتنف 
أعالي وادي النيل » وهي مساحة شاسعة من الأّاضي » ولكن 
الجزء الرئيسي الذي كانت تعتمد عليه في مواردها » هو الجزء 
الضيق انيط بنهر النيل بين الشلالين الأول والخامس . وهو 


جزء صغير نسبياً متى استبعدنا المناطق الصحراوية . وكان 
السكان قليلين نسبياً حيث كانت مصر منطقة جذب 
للشباب القوي للعمل في مجال الخدمات «الشرطة. والجيش . 
والأبجح أن سكان شمالي النوبة ‏ فيما قبل القاريخ ‏ كانوا 
مصريين أصلاً ٠‏ لكن حلت محلهم أجناس سرداء في أوائل 
العصور التاريخية » ويتميزون في الرسوم المصرية القديمة بالشفاه 
الغليظة والشعر الكث . وبظهر إلى جانب مواطتي كوش ء 
أجناس أخرى برونزية اللون » إذ منذ فجر التاريخ اختلط 
الجنس الزنجي بالفلاحين المصريين » وبالساميين من سكان 
السواحل العربية . 


وكان حكام إثيوبيا من أصل أجتبي ٠‏ فالزنوج رغم 
شجاعتهم وقناعتهم طانوا بطيىء التفكير » ورغم أنهم 
خضعوا على مدى أجيال طويلة لحكم جيرانهم المتحضرين » 
وقد وصلوا في بعض الاوقات إلى المراكز العليا في الدولة » إلا 
أن الشعب في مجموعه لم يتأثر بتلك الحضارة . 


عبر البحر الأحمر من شبه الجزيرة العربية . فالأحباش الحقيقيون 
كي يقول بروفسور ليان و ليس بهم دماء زنجية ولا 
صفات زنجية ء فهم عموما ذوو بتيان قوي ووجه وسم وملاج 
هستقيمة ٠»‏ وتقاطيع منتظمة » وعيون حادة البصر » وشعور 
طويلة مسترسلة أو مجعدة قليلا » ولونهم زيتوني قام يقرب من 
الآأسر » . 


والاكتشافات الحديثة تثبت صلتهم الوثيقة » عرقاً ولغة؛ 
كان تكوق. جد الخروة. العرية :رضاهنة ركه" نيا 
١‏ السبكيين الذين اشع شخيروا بالقوة) التي اكتشف مؤخراً الكثير 
من مخلفاتها المعمارية والثقافية . وترجع أقدم النقوش السبئية في 
الحبشة إلى ما قبل 55٠٠١‏ سنة » وهي عظيمة القيمة فيما 
يتعلق بما جاء عنها في التوراة » وتخاصة فيما يقوله يوسيفوس 
من أن ملكة سبأ كانت ملكة على الحبشة . 


والفالاش هم جماعة من اليبود يعيشون بالقرب من بحيرة 
تسانا ؛ وهم يشببون الاحباش في مظهرهم » ولعلهم من جنس 
واحد . وديانتهم هي الديانة الموسوية خسب الترجمة الحبشية 
للتوراة لأنهم يجهلون العببية . ولا نعلم على وجه اليقين متى 
صاروا يبودا » فقد كان العلماء قديماً يرجعون بذلك إلى عصر 
سليمان أو على الأقل إلى السبي البابلي » ولكن يرجع به 
البعض إلى العصر السيحي » » الجهلهم بأحكام التلمود . ولكن 
ما اكتشف حديثاً من أنه كان يوجد مجتمع يبودي زاهر في 
منطقة أ سوان في القرن السادس قبل الميلاد ء يبعل من الواضح 
أن التأثير المهودي قد وصل إلى مصر قبل ذلك التاريخ . ومع 
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إثيوبيا 


إثيوبيا 


000000 ###ااروييرو 101 


أنه من المعروف تمسك الأحباش بالعادات القديمة » إلا آن 
النصائص اليبودية واضحة في كل البلاد . وكانث الشعار 
المكتوب على الرسائل الرسمية هو 9 أسد سبط يبوذا 'قد 
غلب » . وهو واحد من العبارات الكثية الشائعة . ومع أن 
بعض الطقوس » مثل الخنتان وحفظ السبت » يمكن أن تكون 
قد تسربت من قدماء المصريين أو الأقباط المسيحيين » إلا أن 
الأثر الهبودي أقوى من أن ينكر . وجميع الرحالة يتحدثون عن 
نشاط الفالاش ورقتهم وكرمهم الشديد . وإلى جانب هؤلاء 
' توجد مجتمعات كثيرة من أجناس مختلطة في إثيوبيا » ولكن 
أصوها جميعها ترجع إلى الجنس الزنجي أو السامي أو المصري . 


١‏ تاريخها : يروي مؤرحو اليونان القدماء الكثير من الروايات 
الخيالية والأساطير عن إثيوبيا . وأحياناً يخلطون في معلوماتهم 
الجغرافية فيذكرون أن إثيوبيا تمتد إلى الهند » ؟! أن أقوالهم عن 

حيواناتها ونباتاتها العجيبة خيالية أيضأ . ويمتدح هوميروس 
الاثيويسيين بأنهم ١‏ الجنمس الخالي من العيوب ٠‏ 5 يضعهم 
غيرة من الكتاب ف أول الأأجناس لمعرفتهم الدينية » ولعل ذلك 
جاء من احترام الأحباش للكهنة الذين بيدهم سلطان الحياة 
والموت فوق الملوك ‏ حسب التقاليد القديمة ‏ أو أنه جاء 
من اعتقاد المصريين بأن ١‏ أرض الآفة » تقع في جنوي 
الحبشة ‏ 


ومن امثير ححقاً أن أنبياء الكتاب المقدس لا يقعون في مثل 
هذه الأخطاء الشائعة بل ١‏ يقدمون فكرة صحيحة عن 
الظروف الجغرافية والسياسية للحبشة » ( 5 يقول ماكس 
مولر ) . 


وأقدم معلومات تاريخية عن الحبشة ترجع إلى الأمرة الرابعة 
الفرعونية عندما غزا سنفرو البلاد وسبي سبعة الاف من 
العبيد » ومائة ألف من الماشية . وفيٍ زمن الأدرة السادسة 
وصل المصريون جنوباً إلى الشلال الثاني . وأتوا معهم يبعض 
الأقزام ٠‏ ولكنهم لم يستقروا طويلاً في حكم تلك البلاد . وبداً 
احتلال مصر لتلك المناطق في الأمرة الثانية عشرة . ويسجل 
أسرتسن الثالث متبكماً : « إن الزنوج يبدون الطاعة حالما 
تفتح شفتيك دايع ينا خاا بل لحري ادي من كل 
وجه » . ولكن رغم هذه السخرية » أجبر هَوْلاء الأحباش ‏ 
العراة الذين يرتدون جلود الحيوانات المتوحشة بأذيالها ‏ فرعون 
على محاريتهم جملة مرات قبل أن يستطيع إقامة حد عند 
الشلال الثاني » ونم يكن في استطاعة أي زنبي أن يتجاوزه دون 
إذن . ويمكن إدراك أنهم لم يكونوا جبناء » من الأغاني التي 
ألفها المصريون ابتهاجاً بإخضاعهم » ومن أن الفراعنة الذين 
جاءوا بعد ذلك شجعوهم على الانخراط في جيوشهم حتى 


وى 


أصبحت كلمة « نوني » في الميروغليفية تدل على « رامي 
السهام » . ونقلت الأسرة الثامنة عشرة هذا الحد إلى ما وراء 
الشلال الثالك في منطقة دنقلة الغنية » وكان المصريون 
يفخرون بالجزية الكبرة التي كانوا يجبونها من الأحباش » فقد 
بلغت في إحدى المرات 7737,؟ « حمولة رجل 4 من العاج 
والأبنوس والأطياب والذهب وريش النعام » علاوة على قطعان 
الماشية والحيوانات البرية والعبيد . وتبدو كراسي العاج والحلي 
أحياناً بربرية في طرانها ولكنبا دقيقة في صناعتها » ك أن 
مصانع النحاس «اليرونز ومسابك ديد الضخمة في إثيوبيا 
ترجع إلى عصر مبكر . وكان مثئات انجرمين يعملون في مناجم 
الذهب ف إثيوبيا » ويبدون في صورهم مقطوعي الأذان 
ومجدوعي الأنوف ٠.‏ وقد أمدت هذه المناجم مصر بالذهب في 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد حتى صار ١‏ كالتراب ؛ . وكان 
ابن فرعون وولي عهده » يفخر بلقبه ١كأميركوش ٠‏ . وقد بني 
أمنحوتب الرايع ( أخناتون » المصلح الديني الشهير ‏ 
.ا ق.م ) ثاني معابده ضخامة ( وهو الوحيد الباقي من 
آثاره ) في بلاد النوبة . وحاولت الأسرة التاسعة عشرة أن 
تستعمر إثيويها . ويمكن رؤية أعظم ما شيد الإنسان من 
معابد ؛ في الجنوب حتى الشلال الرابع . وظلت مصر تحكم 
بلاد كوش طيلة خمسة قرون حتى اسنة ٠٠٠١‏ ق.م » وحين 
قامت حرب الاستقلال » فاز فيبا الكوشيون -حتى إن الملوك 
الكوشيين المنتصرين قادوا جيوشهم شمالاً إلى طيبة وإلى منف 
وحكموا كل مصر لمدة قرن ( 7517 ل 557 ق.م ) من نباتا 
عاصمة النوبة والتي أصبحت في عمائرها 9 طيبة الجنوب ؛ » 
كا حكموا مصر العليا مدة قرن آخر ( بل وف بعض عهود 
البطالمة ) . ومع أن قادة تلك الثورة كانوا بلا شك سلالة 
الكهنة الذين نفوا من طيبة » إلا أنه من الواضح أنهم امتزجوا 
بالدم الأثيوني » مع تحليهم بالأتعلاق البيوريتانية وروح الرفق 
التي تميزوا بها عن الفراعنة الصارمين . 

كان شاباكا ( > سوا ء ١لا ١19‏ ق.م ) وتهراقة أو 
ترهاقة 98 ب 559 ق.م ) المذكورين في الكتاب 
اللقدس , هما آخير ملوك إثيوبيا العظام . وعندما أجبر أشور 
بانيبال تانوقمان بن شاباكا وابن أت ترهاقة على أن يتخلى عن 
حكم مصر ويتراجع إلى الجنوب » قضى بذلك على نفوذ 
الإثيويين . وقد أخضع قمبيز ( اه - 07١‏ قم ) النوبة 


حتى الشلالى الثالث وجعلها تحت الجزية ( انظر حز 4:5٠‏ ) 


ولكن الملك جمينس ‏ قرب ختتام القرن الثالث قبل الميلاه ‏ 
شق عصا الطاعة على الكهنوت المصري . ومع أن إثيوبيا ظلت 
محمية رومانية » لكن يبدو أنها كانت قليلة الأهمية لهم حتى 
انها قلما تذكر في ذلك العهد . وبعد أن طرد الكوشيون من 
مصر ء ظلوا يعيدون الحة طيبة » ولكن بزوال النفوذ المصري 
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تحولت طقوس العبادة شيعا فشيقاً إلى الطقوس الأفريقية 
والبريرية . وحتى بعد أن سادت المسيحية في كل مكان آخر 
ظل النوبيون حتى القرن الخامس الميلادي يحجون إلى معبد فيلة 
لتقديم السجود مئال إيزيس . وفي القرن السادس الميلادي 
أسس ملك إثيوني امه و سلكو » مملكة مسيحية في شمالي 
السودان متخذاً من دنقلة غاصمة له , وقد رفع من ثقافة 
لبلاد . وني القرن التالي أخضع العرب البلاد للجزية » وقد 
اقتضاهم ذلك إرسال جيش جرار . وظل العرب يأخذون كل 
سئة 850 من العبيد كجزية مع بعض الأمُوال » ولو أن ذلك 
كان يستلزم إرسال حملات بلا عدد لتحصيل الجزية . وقد 
رفض ملوك النوبة التحول عن عقيدتهم » وتضاعف عدد 
الكنائس على ضفتي النيل . وفي القرن الثامن غزا مائة ألف 
من النوبيين مصر للرد على إهانة الحكام العرب للبطريرك 
القبطي » «الإزدراء بالصور الموجودة في الكنائس . وف القرن 
الغالث عشر » رفض داود ملك النوبة دفع الجحزية بل وشرع في 
غزو مصر ء ولكن العرب أوقعوا به عقاباً صارماً ٠‏ ونهبوا 
الكنائس وعذبوا المسيحيين ء حتى الشلال الرابع » وكانت في 
ذلك بداية النهاية ٠»‏ ففي تحتام القرن الخامس عشر » هدمثت 
كل الكنائس ودمرت كل المذابح . 


© - الإشارات الكتايية : مع أن ونكلر أثبت.منذ زمن طويل أن 
الأشوريين كانوا يطلقون اسم « كوش » نفسه . على منطقة 
أخرى في شمالي جزيرة العرب » ويظن سكثر أن العرانيين 
تبعوهم في ذلك » فكانوا على صواب عندما ذكروا أن تمرود 
كان ابن و لكوش » ء حيث أن أول أسرة بابلية مالكة كانت 
من أصل سامي ؛ ولكن لا يوجد أدنى شك في أن المقصود 
١‏ بكوش » في الكتاب المقدس هي كوش الأفريقية . وتذكر 
كوش ( الحبشة ) مرة واحدة في العهد الجديد وأكثر من 
أربعين مرة في العهد القديم وتدل الآثار الكثيية على أن المرأة 
كانت اها مكانة رفيعة في إثيوبياء كا يبدو أن لقب 
وكتداكة » (أع ) كان اللقب الرسمي لعدد من 
ملكات الحبشة . كا ينسب أحد أهرامات مروي إلى 
كنداكة , ومازالت صورتها موجودة في كاجا. 5 أن كنوز 
حليبا هي التي اكتشفها فرليني سنة ١ 1١874‏ وهي موجودة 
الآن في متحف برلين . وقد غزا بترونيوس ( 4 ق.م ) إثيوبيا 
الحساب روما » ودمر العاصمة » ولككن كنداكة أرسلت سقفراء 
إلى روما وعقدت معاهدة صلح معها . ويغلب أن ٠‏ الخصي » 
ولعله كان وزيا لخزانة هذه الملكة ذاتها ‏ ل يكن دخيلاً 
نيا ) بل كان مودي وضع مهاراته اليهودية في إدارة شئون 

المال , في خدمة الملكة النوبية ( 5 يقول ماكس مولر ) . 


وتذكر إثيوبيا في العهد القديم بكل تقدير » ؟! تذكر أسماء 


إثيوبيا 





عدد من الشخصيات الإثيوية مثل : كوشي ( "صم 
24©» إرميا ١14:5‏ ع صغفنيا ١:١‏ )ع وموسى نفسه 
تزوج امرأة كوشية ( عدد *١1:١1)ء‏ بأنقذ عبد ملك 
الكوشي إرميا من الجب ( إرميا 7:14 ) . وكانت بلادا غنية 
( أيوب 19:58 » إش 8:47 ) الها تجارة واسعة مع شبه 
الجزيرة العربية (إش ١5:48‏ )2 ومواطنوها يفخرون 
بالاتتساب إليها ( مز 4:40 ) . ويتكرر ذكر العلاقة بين 
كوش وسباً ( تك ٠م‏ ءإش 5:57 الم ) وهي حقيقة 
أيدها ‏ بشكل عجيب - الاكتشافات الحديثة والكتابات 
والنقوش السبئية في كل بلاد الحبشة . 


والكوشيون الأصليون لهم لون ثابت لا يتغير مثل رقط الفر 
( إرميا 5:1 )» وهم قوم مطلمثنون لامبالون ( حز 
.31 ). ولكنهم محاربون أشداء ( حر :هع إرميا 
45 ) وكانوا قوة كبيرة في جاتب نينوى ( ناحوم 9:8 ) 
ولكن إسرائيل استطاعت أن عبزمهم بمعونة الرب ( ؟أخ 
كالم إش ١5:ه‏ ع2 5:85 ) . والرب عتم بتاريخ كوش 
ومصر أيضا ( إش :7١‏ ” ) , ويحب أبناء كوش مثلما يحب 
بني إسرائيل ( عاموس 7:5 ) » وسيأتي الوقت الذي فيه 
تبسط كوش يديبا للرب (عر 7١:58‏ ). وتذكر كوش 
ومصر كوحدة واحدة (إش 4:5١‏ ). 5 يذكر الكتاب 
عدداً من أسماء ملوك كوش مثل زارح ( ؟أخ 9:14 )؛ 
وسوا ( "مل 4:١7‏ )ء «ترهاقة ( ”امل 9:19 ء إش 
اا ). 
الكبيسة في إثيوبيا : دخخل النفوذ السامي إلى الحيشة في 
القرن السابع أو الثامن قبل الميلاد » 5! سبق القول . ويدعي 
ملوك أكسيوم أنهم سلالة منليك بن سليمان . ولكن أول 
معلومات أكيدة عن مملكة أكسيوم » ترجع إلى منتصف القرن 
الأل الميلادي » حين كانت أكسيوم عاصمة غنية» 
واحتفظت بقداستها القديمة حتى إن ملوك الحبشة منذ ذلك 
الوقت حتى القرن التاسع عشر كانوا يذهبون إلمها ليتوجوا 
فيا . وليس هناك ها يدعو إلى الشلك في أن فرومنتيوس 
حوالي 77٠0‏ م ) كان أول من أدخحل إليها المسيحية . 
فحسب الروايات القديمة » حدث عندما كان ميروب الصوري 
راجعاً من الهند مع ابتي أخخته ء أن وقع في الأّسر وقتل » وأحذ 
الولدان إلى ملك الحبشة ء وقد هلك أحدهما » أما فرومنتيوس 
فقد نجبح في هداية الشعب إلى المسيحية » فرسمه القديس 
أثناسيوس بطريرك الإسكندرية » أُول مطران لإثيوبيا باسم ٠‏ أبي 
سلامة » (أي أبو السلام ). ومنذ ذلك الوقت حتى 
منتصف القرن العشرين يدون انقطاع تقربياً-ظل ١‏ أبونا » 
يعين بواسطة بطريرك الإسكندرية . ومنذ القرن الثالث عشر 
كان يلزم أن يكون قبطياً . 
١م‏ 


طاهء.+ممكوواط.ىكاههط-16أممء 


لمع طااصه خواصطء 


إثيوبيا 


بعد أن دمغ مجمع خلقيدون ( سنة 45٠‏ م ) بالهرطقة 
كل من لا يرّمن « بالطبيعتين » في المسيح » انفصلت 
الكنيستان المصرية والإثيوبية عن روما » 'تمسكهما بايمانهما 
بشدة بلاهوت المسيح مما لا يسمح لهما باعتبار 9 ناسوته © 
طبيعة فيه . وفي القرن الخامس دخخل عدد كبير من الرهبان 
إلى الحبشة ؛ ومنذ ذلك الوقت تزايد الميل لحياة الرهبنة . 


وحوالي سنة 1ه م هاجم الملك كالب ملك أكسيوم 
الحميييين عبر البحر الأحمر ‏ إما لاضطهادهم المسيحيين أو 
لتعرضهم لتجارته الواسعة في ذلك القرن ‏ وظل يحكم جزءاً 
كبيراً من شيه الجزيرة العربية لمدة نحو تصف قرن . وكان النفوذ 
اليوناي ملموساً » فكانت كاتدرائية أكسيوم قطعة رائعة من 
الفن المعماري . وكانت تحيط بالكنائس أسوار متينة وأبراج 
قوية . وعندما غزا العرب أفريقيا ظلت إثيوبيا طيلة "٠٠‏ عام 
تدافع عن حريتها وإيانها المسيحي . وكانت الدولة الوحيدة 
التي نجحت في ذلك » رغم تعرضها للدمار » وظلت بعيدة 
عن أعين العالم المسيحي في أوربا طيلة ألف سنة . وقد حاول 
البرتغاليون في القرن السادس عشر ‏ الذين عاونوا [ثيوبيا على 
الاحتفاظ باستقلانما ‏ أن يحولوها إلى الإيمان الكاثوليكي 
والتخلي عن عقيدة الطبيعة الواحدة . ولكنهم لم ينجحوا في 
ذلك » إلا أنه في القرن السابع عشر استطاع الأب بدروبيزا ‏ 
بحنكته ‏ أن يكسب الملك نيجوس سنيوس إلى عقيدته » 
قبنى عدداً كبياً من الكنائس وت اصلاحات كثية في 
الدولة » لكن خليفته منديز لم يكن في مثل براعة بدرو ؛ 
فاشتدت المعارضة وإمتدت إلى كل البلاد حتى اضطر الملك 
نيجوس إلى التخلي عن العرش لابنه فاسيليداس الذي طرد كل 
الجيزويت من البلاد في سنة 1707 . وأعاد العلاقات مع 
الكنيسة المصرية , ومنذ؛ ذلك الوقت لم تستطع روما توطيد 
نفوذها في إثيوبيا رغم المحاولات المتكررة . 


مم اختفت إثيوبيا عن الأنظار مرة أخرى لمدة قرن من 
الزمان إلى أن زاز المستكشف بروس اليبلاد ( 0/ا/ا11 ل 
)ع وكتب عنها تقريراً أيقظ اهتام العالم المسيحي بها . 
وقد ترجم مرشده الحبشي الكتاب المقدس إلى الحبشية ونشرته 
جمعية التوراة البريطانية والأجتبية . وفي سنة ١878‏ أرسلت 
جمعية المرسلين البروتستنتية جويات وكوجلر إلى الحبشة ‏ 
وذهب يعدهما عدد من المرسلين الكاثوليك . ونتيجة لمقاومة 
الكهنة الأحباش » طرد المرسلون البروتستنت في سنة 
184 ء ثم طرد المرسلون الكاثوليك في سنة 1804 . ولكن 
في سنة ١854‏ أصبح أحد الأشخاص ‏ الذي تعلم في 
شبابه في مدرسة بروتستنتية « أبانا )»فسمح للإرساليات 
البروتستنتية بالعودة ولكنها لم تنجح إلا قليلاً في تأسيس عمل 


إثيوبيا 





دام بالنسبة للاضطرابات السياسية » مِنا كان الملك كيسا 
( ثيودور  )‏ نابليون أقريقيا ‏ يحاول حشد كل الموارد 
الوطنية وتأسيس امبراطورية أفريقية . وفي ذلك الوقت بدأ 
النفوذ البيطاني يتسلل إلى إثيوبيا بعد انتحار ثيودور في سنة 
(4دماعء ويخاصة بعد أن تجح منليك الثاني في تتصيب 
نفسه إمبراطوراً ( ١899‏ ) . وفي القرن العشرين استطاعت 
الإرساليات العمل دون التعرض للخطر . 


ه ‏ العقائد والممارسات : تتفق الكنيستان الحبشية والقبطية 


عموماً في العقيدة والطقوس ولممارسات ع ففيها الأسرار 
السبعة » والصلوات لاجل الموتى ؛ وتكريم العذراء والقديسين 


بالتغطيس أما الأطفال فبالسكب » ويوضع شريط أزرق حول 


رقبة المعتمد » 5 يلبس حول الرقبة قطعة من الإنجيل وخحاتقاً 
فضياً وحلقاً وصليباً صغياً كثيراً ما يكون قطعة فنية » ولكن 
لا تلبس تعاويذ أو خرز أو صلبان كبية ( أو أي صور 


“تحفورة ) . كا يحفظون يوم السبت اليهودي ويوم الأحد 


المسيحي » بل إنهم عموماً يعتبرون كل أيام السنة أعياداً 
دينية » وتسود بينهم الخرافات والجهل » ولكنهم يسترعون النظر 
بلطفهم وشغفهم أحياناً بالمعرفة . ويمكن للكاهن أن يتزوج 
قبل التعيين » لكن ليس بعده . ويجب على الكاهن أن يعرف 
القراءة ويحفظ عن ظهر قلب قانون الايمان النيقاوي » رغم 
عدم معرفته باللغة المكتوب بها . ويقوم الكهنة بخدمات كثيرة 
وطويلة ويبتمون بالطهارة الطقسية . ويجب على الشمامسة أن 
يعرفوا القراءة وعلييم إعداد الخبر للسر المقدس ٠‏ ومعاونة 
الكهنة في خدمتهم . وعلى كهنة الأديرة أن يتعهدوا الصغار 
بالتعلم ‏ وهو أساساً تعلم قراءة الكتب المقدسة » ورئيسهم 
يلي « أبانا » في المقام . 


زكانت الكنائس القديمة تبنى على الطراز البازليكي » ولكن 
الكنائس الحديثة تبنى مربعة أو مستديرة . ويشغل قدس 
الأقداس مكان المركز » والمفروض أن يوضع به التابوت : 
وهناك تقليد قديم يقول إن التابوت في كاتدرائية أكسيوع هر 
التابوت الأصلي من هيكل سليمان . وهناك فناء خارجي يحيط 
بالكنيسة يباح للعلمانيين استخدامه واستقبال المسافرين فيه . 
وهناك صور غير فنية كثيية يظهر فيها أثر الفنين المصري 
والأورني . ولعل هذه الصور لم تكن لمجرد الزخرفة » بل لها 
علاقة بالفو الروحي في هذه الحياة والحياة الاخرى » حسب 
العقيدة المصرية القديمة . وتتكون الخدمة من ترنم المزامير 
وقراءات كتابية وترديد القداسات والأحان . 


٠‏ الأدب الحبشي : يتكون الكتاب المقدس الحبشي من 
م 


لامء.01م095اط.ككا 6-600 11م 60 


لكامء. طتاصهتخواتصطء 


5 شفراً 1 في العهد القديم , 5 سفراً في العهد الجديد 
فعلاوة على الأسغار القانونية ( المعترف بها ) » فإنهم يقبلون 
راعي هرماس وقوانين المجامع ورسائل أكليمندس والمكابيين 
وطوبيا ويبوديت «الحكمة ويشوع بن سبراخ وباروخ وأسفار 
أسدراس الأزبعة » وصعود إشعياء وسفر آدم ويوسف بن 
جوريون شوخ واليوبيل . والنص الحبشي في السفرين 
من 3 م عرصي 2 5 أثار 0 الكثير 
01 6 أن ينحصر في الترجمة من 1207 ليونانية 3 
فالكثير منها منقول عن باسيليوس وغريغوزيوس وأغناطيوس 
وأثناسيوس وأبيغانوس وكيرلس وديسقورس الح . وتبدأ المرحلة 
الأدبية من سنة ١١7‏ عندما استعادت الأسرة السليمانية 
مكانتها » وتستمر هذه المرحلة إلى الوقت الخاضر » وأغلب 
أدابها مترجم عن العربية . وموضوعات الادب في الفترتين 
قليلة 2 نبي أساساً قداسات وترانم ومواعظط وأعمال القديسين 
البطولية فبكن” بالعقيدة القويمة » فكان « كل قديس 
يستخدم الأناجيل الأربيعة ما استخدم داود حجارته » لقتل كل 
جليات ٠‏ من الغراطقة :0 وبهذة المؤلفات الكثير هن الخوارق 
والصلوات السحرية والأسماء السرية . وكثير من الأساطير أو 
اللرارع مكنوة يعناية.» مثل « ماجدة ملكة سبأ ) » ولكنها 
ر في أغلبها ركيكة لغة وفكراً . وقد وصلت إلينا عينات من 
و الآداب الشعبية ؛ وكثير من الأمُثال . 


الأدب النوي : إن ( نوبي » العصر الحاضر لا يكتب ء 5 
أن أسلافه لم يكتبوا إلا القليل . حتى في عهود الفراعنة ع 
كانت الهيروغليفية المنقوشة على المعابد النوبية هيروغليفية 
ركيكة حتى ليصعب فهمها , وفيما قبل المسيحية تركت 
المبالي التي أقامها حكام النوبة » خالية من الكتابة أو بنقوش 
قليلة باللغة النوبية مكتوبة بحروف هيروغليفية . وفي بداية 
العهد المسيحي بدأت الكتابة بحروف متصلة شبية 
بالديموطيقية المصرية التي أخذت عنها أبجديتها . وبعد أن 
أصبحت النوبة بلادأ مسيحية ( في القرن السادس ) بدأ نظام 
جديد من الكتابة بالحروف اليونانية والقبطية . وقد وجد 
لبسيوس لوحين ‏ من هذا البوع ‏ على النيل الأزرق » كآ 
اكتشف عدد آخير منها بعد ذلك » لكن لم يمكن قراءة هذه 
الكتابة الدوبية حتى ١94١7‏ ع ففي تلك السنة وجد دكتور 
كارل شميدت في القاهرة » قصاصتين من الرقوق التي كانت 
ملكا لأحد المسيحيين النوبيين من القرن الثامن أو التاسع . 
تشتمل إحدى القصاصتين على مقتطفات من العهد الجديد » 
وذلك بمقارنتها بالنصوص اليونانية والقبطية . وبالمقابلة' بين 
و الخرطوشات ؛ ( أسماء الأعلام داحل أطر محددة ) المكتوية 
بلغتين ر» أمكن فك طلاسم اللغة النوبية . وقد توالت 


أجاجي 





الاكتشافات بعد ذلك » ولا شك في أنه ستتم ترجمة هذه 
امخطوطات الهامة التي تضم « تاريخ لهجة أفربقية زنجية طيلة 
ألفي عام ٠ع‏ ؟ا ستكشف عن التارخ المفقود للكنيسة 
المسيحية في السودان . أما القصاصة الأخرى التي وجدها 
#ميدت » فتحتوي على ترنيمة الصليب ( يمثل أقدم الترانم 
الإإنيوبية ) : 

الصليب هو رجاء المسيحيين 

الصليب هو قيامة الأموات 

الصليب هو طبيب المرضى 

الصليب هو محرر العبيد ... الج 


| وقد بدأ بوركهاردت )18١8(‏ ثم كاليورد ووادنجتون 
)180١9١‏ الأمحاث العلمية في آثار النوبة » ثم لبسيوس 
١1840 (‏ ) . ولكن أهم الاكتشافات بدأتها جامعة شيكاغو 
(9.097-15-8١1)ع»‏ ثم واصلتها ( 419-17 )١9١١‏ 
بعئة الأكاديمية الملكية ببرلين وجامعة بتسلفائيا وجامعة 
ليفربول . 
أجاج : 


اويا ني من ميا ار ممم أررد ايع ) و 
سم أو لقب لملك عماليق مثلما كان أبيمالك للفلسطينيين 
ل 


١‏ ملك عماليق الذي ذكره بلعام ( عدد 74:لا ) في بركته 


لإشرائيل . 


ملك آخر لعماليق في زمن الملك شاول » فقد أرسل الرب 
شاول مع جيشه للقضاء على عماليق لأنهم قاوموا إسرائيل في 
البية مقاومة عنيفة » ولكن شاول مباون في تنفيذ الأمر الإلممي 
وعفا عن خيار الغنم والبقر » كا عنفا عن أجاج املك ( صم 
56)ء فوبخ صموئيل شاول على ذلك يقتل أجاج 
لأجل ا ا 
55565) . ويرد الاسم كثيراً في المؤلفات الفينيقية 
والقرطاجنية . 


2 


أجاجي : 


نسبة إلى أجاج » أي أنه شخص من بيت أجاج . وهو لقب 
أطلق على هامان للتحقير (أس #:او 1٠١‏ 6:*وهء 
4 ) . وقد كان عماليق من ألد أعداء شعب إسرائيل » حتى 
اعتبرت كلمة عماليق مرادفة لكلمة عدو . ويقول بعضهم إن 
كلمة أجاج مأخحوذة من الكلمة الأشورية أجاجو » أي 
« القوي أو الملتهبب أو الغاضب » . ويقال عنه إنه « مكدوني 
جنساً 4 ( أس الإضافة الأبركريفية 1١1+‏ ) . ويبدو أن 


م 


لطامء.1هم095ا1ط. 5كاهه116-6م0» 


لمع طااصه خواصطء 


أجرافا 


أجرافا 





اسم هامان من أصل عيلامي . وقد ذكرت « أرض أجاج » في 
النقوش الاكادية من عصر سرجون » ولعلها تشير إلى ميديا . وربما 
كانت كلمة 9 أجاجي ؛ في أستير مستعملة مجازياً للدلالة على أنه 
يا كان أجاج لشاول عدر لدوداً » هكذا كان هامان لمردخاي . 


أجرافا : 


ومعناها ( غير مدون » أو : غير مسجل » وتستخدم بهذا 
المعنى في كتابات بلوتارك وغيرة . 

١‏ الكلمة وتاريخها : في الكتابات المسيحية في العصور الأولى 
ونخاصة في كتابات أكليمندس الاسكندري » أطلقت على 
التعلبم الشفهي . وقد أحيا كورنر هذا المعنى تحت عنوان : 
« مواعظ المسيح الاجرافية » . وظل استخدامها ‏ بعض 
الوقت ‏ قاصراً على أقوال المسيح غير المدونة في الأناجيل » 
والتي كان يعتقد أنها وصلت عن طريق التقليد الشفهي . 
ولكن بتحليل الكلمة اليوناتية ٠‏ أجرافا » نجد أنها لا تعني فقط 
التقليد الشفهي , ولكن أيضاً الأقوال ٠‏ غير الموجودة في 
الأسفار القانونية » وقد استخدمها بهذا المعنى رسك في 
الطبعة الأول من مؤّلفه العظيم عن هذا الموضوع والذي نشره 
في ألمانيا في سنة ١8485‏ تحت عنوان ٠‏ الأجرافا ‏ شذرات 
من إنجيل إضافي 4 . وقد انسع الآن استخدام الكلمة لتعني لا 
الأقوال فحسب ء بل التاريخ أيضاً .وق الطبعة الثانية ( نشرت 
في ألانيا أيضأ ) اتسع المعنى أكثر ليشمل الأقوال والنصوص 
:الإضافية » فكان العنوان : « الأجرافا : شذرات إضافية 
للأسفار القانونية » . وضم الجلد الأول مجموعة من أجرافا 
العهد القديم ولكن مازالت تطلق ‏ في الغالب ‏ على الأقوال 
غير المدونة في الكتاب المقدس . والمنسوبة ليسوع ١‏ وهذا هو 
الموضوع الرئيسي لهذا البحث . 


؟" ‏ كميتها : من بين أقوال الأجرافا والأبركريفا التي دونها 
رسك ع وهي ١ع‏ ينسب ١١١‏ مها إلى المسيح ٠‏ ا 
يمكن إضافة ثلاثين أخرى نقلاً عن مصادر مسيحية ويبودية 
وغيرها ء مثل الأناجيل: الأبوكريفية والقداسات وكتابات الآباء 
وكتابات العصور الوسطى والتلمود . 

٠‏ الأقوال التي يجب استبعادها : فالكثير من هذه الأقوال للا 
يمكن اعتباره أجرافا مستقلة » .وهذا الكثير ينطوي تحت خمسة 
أنواع على الأقل : 

أ البعض منها مجرد ترديد أُو تحريف لأقوال كتابية مثل ! 
و صلوا ولا تملوا » ( لو ١1:18‏ )ء ومثل ول أت لأحذف 
من ناموس موسى بل جنت لأضيف لناموس مومى » وهو 
تحريف لا جاء في (مت 0:ل/ا١‏ ). 


م 


ب ب بعض الأقوال عيارة عن جمع بين عبارتين كتابيتين 
أو أكثر مثل : ١‏ ائبتوا في محبتي فأعطيكم حياة أبدية » فهي 
جمع بين (يوحنا 0:8" 2 .)78:٠١‏ أو مثل و لقد 
اخترتكم قبل أن يوجد العالم 64 فهي جمع بين ( يوحنا 
ولنولا أف 4:١‏ ). 

ج ب الاقتباس الخاطيء أو المستهتر » لأقوال كتابية » 
مثل : ١‏ إن سدوم تَبَرر أكثر منكم » فهي مأخوذة عن ( حر 
5)). ممثل : ولا تغرب الشمس على غضبكم » 
فهي منقولة عن الرسائل وليست في الأناجيل ( أف 
4 )> و و الغضب يدمر الحكم ؛ فهي مأخوذة عن 
الترجمة السبعينية ( للأمثال )1:1٠©‏ . 

د بعض الأقوال يجب رفضها مطلقاً إذ ئيس لها مصدر 
قديم , مثل : و كن شجاعاً في الحرب » وقاتل الحية القديمة » 
فتكون لك الحياة الأبدية ؛ , والتي نجدها ‏ أول ما نجدها ‏ في 
مؤلف من القرن الثاني عشر . 
: ه # بعض الأقوال المشبوهة بسبب مصدرها أو مرماها » 
مثل عبار : « أمي الروح القدس » فهي لا أساس ها في تعليم 
المسيح ؛ وهي مأخوذة عن مصدر مريب » هو إنجيل العبراتيين . 
وكذلك الأقوال التي تدل على وحدة الوجود : مثل « أنا أنت 
وأنت أناء وأينا تكون أنتاء أكون أنا ه . وكذلك القول 
المشهور ؛ « ارفعوا الحجر فتجدونني , شقوا الخشب فأوجد ؛ » 
وغيرها من الأقوال التي ينقلها أييفائيوس عن إتجيل الأبيونيين » 
والتي تختلف في مضمونها عن الأناجيل الكتابية . 

ع _ الأقوال الواردة في العهد الجديد : بعد استبعاد الآقوال 

المذكورة آنفاً وأمثلها » يبقى لدينا حوالي خمس وثلاثين عبارة » 


تستحق أن نشير إليها » وبعضها يستحق أن ندرسه بعناية . ش 


وهم هذه الأقوال هو ما جاء منها في العهد الجديد ‏ خارج 
الأناجيل - وهي : 

: القول العظم الذي ذكره الرسول بولس في ميليتس‎ )١( 
مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ » ( أع )ل‎ ( 

(؟) الأقوال التي يذكرها الرسول عن العشاء الرياني 
(اكو ١١1:ككاوه1؟1).‏ 

(5) الموعد بمعمودية الروح القدس (أع ١:مء‏ 
لل5ل). 

(4) الإجابة على السؤال : و هل في هذا الوقت ترد الملك 
إلى إسرائيل » ؟ (أع )5:١‏ . 

(ه)وما أيضاً ما جاء عن مجيء الرب الثاني : « بكلمة 
الرب » ( اتنس .)1١8:4‏ 

(7) الوعد بإكليل الحياة لمن يحبون الله ( يع ١7:١‏ ) . 
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أجرافا 


الأقوال الواردة في بعض اتقطوطات والترمات : توجد 
بعض الإضافات في بعض مخطوظات الأناجيل وترجماتها » ومن 


اهمها : 


() تعليق المسيح على العمل يوم السبت ( الوارد بعد لو 
4:1 ) في مخطوطة بيزا ومخطوطة فرير التي اكتشفت في مصر 
حديثا : 9 إذا علمت أبها الإنسان ماذا تفعل فطوباك ء أما إذا 
كنت لا تعلم فأنت ملعون معتد على الناموس » 

(8) وقول آخر جاء في مخطوطة بيزا أيضاً ( بعد مت 
)2 « ولكنكم تطلبون القليل لتزدادوا » والأعظم 
لتقصوا » . وف الترجمة السريانية الكيرتونية جاءت الجملة 
الأحية هكذا : ٠‏ وليس من الأعظم لتنقصوا » . 

(9) وجزء آخر ‏ ربما كان أقل أمية ‏ هو الجزء الوارد في 
مخطوطة فرير ‏ السابق ذكرها ‏ في نباية إنجيل مرقس ( فيما 
بين عددي 15.11 ) والذي ذكر جيروم وجوده في بعض 
امخطوطات في عص,ه » فعندما شكا التلاميذ من مقاومة 
الشيطان » وطلبوا منه قائلين : « لذلك أعلن برك الآن »2 
فأجابهم يسوع : ٠‏ لقد بلغت منو الشيطان حدهاء ولكن 
أمورأ أخرى رهيبة تقترب » ومن أجل الذين أخطأوا قد 
أسلمت للموت لكيما يرجعوا إلى الحق » ولا يخطئوا فيما 
بعد حتى اع محد البر الروحي . عديم الفساد » في 
السماء » . 


 <‏ أقوال من الآباء : تمدنا الأسفار الأبوكريفية وكتابات الآباء 
ببعض الأقوال الهامة » وأول ها يجب أن نذكره منبا 


)٠١‏ عبارة ترد في أقصر صورها هكذا : ٠‏ كونوا ( برهنوا على 
أنكم ) صرافين مزكين » . ويذكر رسك 59 موضعا ها 
يرجع ١9‏ عنها ‏ على الأقل ‏ إلى القرنين الثاني والثالث » 
رو أما يانيع فليلةم: يقيمها من عقيادر مطترية ٠‏ ويبدو 
أن هذا القول انتشر انتشارا واسعاً في عصور الكنيسة الأولى » 
وقد يكون قولاً صحيحاً . ومن الأقوال القديمة الهامة ‏ من 
نفس المصادر ‏ نذكر الأتي بدون تعليق : 

01 ( الآب السماوي يريد .توبة الخاطيء أكثر مما يريد 
عقابه » ( الك يا 6 تين ) . 

)1١1(‏ 3 من هو ضعيف سيخلص يمن هو قوي ؛ ( يرجع 
إلى حوالي سنة 3٠١‏ م ) . 

)١(‏ ( اخرجوا من القيود يامن تريدون » ( أكليمندس 
الإسكندري ) . 

)0١5(‏ واخلص أنت ونفسك » ( تيودوس في 


أجرافا 





» طوبى لمن ينوحون على هلاك غير الْموٌمنين‎ « )١5( 
. ) الدسقولية‎ ( 

١ )١١(‏ القريب مني قريب من التار ‏ والبعيد عني بعيد 
عن الملكوت ؛ ( أوريجانوس ) . 

(17) و من لا يجرب لا يزكى » ( الدسقولية وغييها ) . 

١ )14(‏ من حزن روح أخ هو واحد من كبار امجرمين » 
( إنيل العبرانيين ) . 

(15) دلا تفرح إلا إذا نظرت إلى أخيك بمحبة » 
( نفس المرجع السابق ) . 

)5١(‏ لا يكف من يطلب ... حتى يبد » ومتى وجد 
فإنه يندهش » وإذ يندهش يصل إلى الملكوت . وعندما يصل 
إلى الملكوت يستري » ( أكليمندس الإسكندري ومخطوطات 
اللهنسا ) . 

)1١(‏ في قصاصة من إنجيل » وجدها جزنفيل وهدت في 
الببنسا » وجد, نص غير كتابي : وهو نفسه يعطيكم 
ثياباً ؛ » فيقول له تلاميذه : : عتى تظهر نفسك لنا ومتى 
سنراك ؟ 0 فيقول : « عندما تتجردون ولا تخجلون ؛ وهو شبيه 
ما يرويه أكليمندس الإسكندري من إنجيل المصريين » ولككن 
الفارق كبير مما يرجح أنهما ليسا من مصدر واحد . وقد وجد 
هذان الاثنان أيضأ قصاصة أخرى من نفس الموقع » تحتفظ لنا 
بقولين ‏ وإن كانا قليلي الأهمية إلا أنهما غريبان ‏ وأوهما . 

(؟؟) هو نباية عبارة عن عقاب فعلة الشر : « قبل أن 
يرتكب الإنسان الشرء يحاول أن يجد كل المبررات . ولكن 
احترس من أن تفعل نفس هذه الأشياء مثلهم , لأن فعلة 
الشر بين الناس لا ينالون جزاءهم في هذه الحياة فحسب » بل 
ينتظرون دينونة وعذاباً شديداً » . 

والثانية (7) جواب طويل على شكوى فريسي متمسك 
بالطهارة الخارجية » وأهم جزء فيه 5 يرويه بروفسور سويت 
هو : ١‏ ويل لكم أيها العميان الذين لا تبصرون ... ولكن أنا 
وتلاميذي الذين تقولون عنهم إنهم لم يغطسوا- قد غطسوا في 
مياه الحياة الأبدية التي تأت من الله من السماء » . وكل هذه 
النصوص التي وجدت في البهدسا » ترجع على الأرجح إلى 
القرن الثاني » ؟! أن مصادر مصرية أخرى تحتوي على العديد 
من الأقوال التي لها أهميتها لأنها نبعت في نفس البيئة المتدينة . 
وأهم هذه الأقوال هي الثلاثة الآنية : 

(4) 3 توبوا لأنه خحير للإإنسان أن يبد كأس ماء في العالم 
الاتي » عن كل غتى هذا العالم » 

(5؟) ١‏ إن خطوة واحجدة في بيت أني لأفضل من كل ثروة 
هذا العالم ) . 


دم 
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اجير 





(57) ( والآن امنوا بمحبة أني ؛ لأ الإيمان هو نباية كل 
الأشياء ل ٠‏ وي ترد 0 مثل غيرها من الأقوال د وسط 
أقوال كتابية . 


+ النتيجة : وإن كان عدد الأقوال الغي عب الجلع د 
التي جمعها العلماء ‏ يبدو رهيباً إلا أن ما يمكن أن يقبل 
منها ‏ على أساس مصدرو القديم الذي يمكن الاعتاد ف : 
أو للدلائل الداخلية فيه قليل جداً . فمن كل ما ذكرناه 
نجد أن الأقوال ااا ١٠١‏ والتتي ها سند قديم طيا 
الأفضلية عن سات ئر الأقوال . أما الأقوال من 5.11١‏ افهي 
قديمة أيضاً ومقبولة وجديرة بالاعتبار . ومع ذلك فالأقوال 
الصحيحة قليلة جداً . . ولعل ما يقوله روبز لا يبعد عن الحق 
كثيرا : ٠‏ إن كتبة الأناجيل القانونية قاموا بعملهم على خير 
الوجوه فلم يتركوا إلا فضلات قليلة شاردة وقليلة الأهمية 
ليجمعها الملتقطون ١‏ . 

ومن الجانب الآخر ء لا يلزمنا اتباع ولهاوزن في رفض كل 

الأجرافا جملة وتفصيلا ء فالاكتشافات الحديثة دلت عل أنها 
بقأيا مجموعة ضخمة من الأقوال الإقضافية التي تداولتها كت 
الدوائر المسيحية ‏ بدرجات مختلفة وتنخاصة في مصر في 
القرون الأول » وإن احتال وجود عبارة أو عبارتين قالهما المسيح 
حقاً » لمبرر كاف للبحث والدراسة . 


أجرة : 

توجد خمس كلمات عبية وكلمتان يونائيتان » تترجم بكلمة 
أجرة : 

٠ )١(‏ هينام » العبرية ومعناها هبة أو منحة بدون ثمن أو 


مقابل » أو أجرة مقابل شيء » ولا ترد إلا في : ويل لمن يستخدم 
صاحيبه مانا ولا يعطيه أجرته » ( إرميا 24 


(؟) و مسكورت » العبرية ومعناها أجرة. أو مكافأة » 5 في 
قول لابان ليعقوب : و الأنك أخي تخدمني مجاناً . أخبرني ما 
أجرتك ٠‏ ؟ ( تك ١6:15‏ ) وكأ في قول يعقوب لرحيل وليئة عن 
أبيهما لابان : « ,أما أبوم فغدر لي وغير أجرق عشر هرات 4 
رتك ١9بلا‏ مع 5١‏ ). 


(9) و بعولة ؛ ومعناها تعب.. عمل ؛ شغل » أجرة عمل » 
وقد أكد الناموس على وجوب الأمانة في دفع الأجرة في وقتها : 
ولاتبت أجرة أجير عندك إلى الغد ه لا 09:19 . 

(4) ؛ مستاكر ؛ بمعناها و مكسب أو أجرة » وهي من 
« ساكار » التي معناها يستأجر وتحمل في عطياتها معنى ١‏ الشراء 
لوقت » 5م في : و الأخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منقوب » 
رحجي 11١‏ ). 


كم 


١ )5(‏ ساكار » وتعني ١‏ الوفاء بعقد » في صورة راتب أو 
أجرة أو جزاء أو تن أو فائدة ع أي أجرة مرتبطة بتحديد زمن 
وكيفية ومقدار الأداء . فقد قال لابان ( صاحب العمل ) 
ليعقوب ١‏ العامل ) : « عين لي أجرتك فأعطيك » ( تك 
:58 )ء و إن قال هكذا : الرقط تكون أجرتك » ( تك 
١‏ ). م أن ابنة فرعون قالت لأ موسى : ٠‏ اذهبي بهذا 
وأرضعيه لي وأنا أعطي أجرتك » ( خر 4:7 ) . ونبوخذ نصر 
وجيشه خخدموا خدمة شديدة على صور ١‏ ولم تكن له ولا لجيشه 
أجرة ؛ ( حز 18:75 ) . وغنيمة مصر ( تكون أجرة لجيشه ) 
( عدد .)١5‏ وسيكون القصاص سريعا وشديدا على 
السالبين أجرة الأجير الأزملة واليتم » ( ملاخبي «:ه ) . 


١ )5(‏ ميثوس ؛ اليونانية » وهي .تعني تمن خدمة ل سواء 
كانت خدمة مادية أو معنوية ل 5 في قول الرب يسوع : 
« والحاصد يأحذ أجرة وبجمع ثرا للحياة الأبدية » (يو 
75:4 )ء؛ «وبلعام .., 
؟:16). 

١ )0(‏ أوبسونيون © اليونانية » وهي تعني أصلا ١‏ مؤونة 
الجنود » ( فأُوون معناها : اللحم المطبوخ ) , ا في قول 
يوحنا المعمدان للجند : ٠‏ اكتفوا بعلائفكم » ( لو 1١1:7‏ ). 
« وأجرة الخطية هي موت ؛ (رو 58:5 ) . وقال الرسول 
بولس : ١‏ سلبت كنائس أخرى آخذا أجرة لأأجل خدمتكم » 
(؟ كو 8:1١‏ ) وهي نفس الكلمة المستخدمة في ( ١‏ كو 
) المترجمة « نفقة » , 

وكلمة ( أجرة » كثيرا ما تستخدم مجازيا في الكتاب 
المقدس . وفي زمن الرب يسوع كانت أجرة العامل في اليوم 
« دينارا ) رمت ١.7:؟‏ ) 5 كان يقدم له طعامه في بعض 
الأحيان ( لو 17:16 ) . ونفهم من معاملة لابان ليعقوب ومن 
مت )١51١:58(‏ أن العامل كان تحت رحمة صاحب 
العمل . : 
أجير : 

وهي ١‏ ساكير ؛ في العبرية » وتعني عاملا يستخدم للقيام 
بعمل مقابل أجر معين . ونجد في أيوب ( 7١:7‏ ) أن الأجير 
كان يتشوق إلى نباية يومه . وف ( إش 1517174114:15) 
نقرأ عن ١‏ سنة الأجير » ولعلها إشارة إلى الدقة التي كان يلزم 
مراعاتها في تحديد مدتها من جانب صاحب العمل والعامل . وفي 
ملاخي ( ":ه ) إشارة إلى سلب أجرة الأجير » إما يبخس 
قيمتها أو باقتطاع جزء منها بطريق الخداع . أما كلمة « أجير ؛ في 
يوحنا (0١1:؟١و 1١#‏ ) فمترجمة عن الكلمة اليونانية 
« ميئوتوس © ويستخدمها الرب للمقابلة بين الأجير الذي يترك 
الخراف عندما يرى الذئب مقيلا » وبين الراعي الصالح الذى 
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يعنى بخرافه ويقودها إلى المراعي الخضراء بل يبذل نفسه عنها . 


مأجل ( الطل ) : 
ومعناها و أماكن تجمع الياه ؛ ( أي 78:98 ) . 


أسم عبرى ربما كان معناه ( بركتين ) » وهو اسم يلدة في 
مواب (إش 8:18 ) للا يعلم موضعها الآن على وجه 
التحديد ء ويذكر يوسابيوس مكانا اسمه و أجالم » على بعد ثمانية 
أميال جنوي أريوبوليس ( ربة ) . ويقول كوهلر إن موقعها الآن 
هو ١‏ خربة الجلمة » فى هماللي شرق ربة » بينا يقول أهاروني إن 
موقعها هو « مزرا ؛ وهي واحة على شاطيء البحر الميت في شمالي 


شرق شبه جزيرة ليزان : 


أجام : 


جمع أجمة وهي مشتقة من كلمة « جم » أي كثرء وماء 
وجمغ أي كثيرء وتستخدم فى خروج 219:9 4:ه ) 
للدلالة على مجتمعات المياه المتخلفة عن فيضان النيل حيث تدمو 
الأعشاب وعيدان البردي . ا تطلق على الأماكن التي تكثر فيها 
المياه بالمقابلة بالصحراء ١‏ إش 55:15 8":ل/ة ) . 


٠. 
ع‎ 


احور: 

وهو اسم عبري » يبدو من مقارنته بالعربية أنه يعني « أجير » 
أو ( جامع ؛ وهو واحد ممن كتبوا أمثالا ( أم ٠١‏ ) ولعل أهم 
جزء في أقواله هو صلاته (أم 41:1٠‏ ) فهي تقدم لنا نموذجا 
عمليا . ويذكر أنه 9 ابن متقية مسنًا » وقد تكون مسا هذه هي 
المدكورة في ( تك ١4:78‏ ). وقد كتب أجور حكمته إلى 


رجلين مما : ( ايثيئيل وأكال » ولا نعلم عنهما شيعا . ولقد اعتقد . 


معظم معلمي اليبود واباء الكنيسة أن سليمان كان يلقب باسم 
: أجور ؛ ء ولكن يصعب أن ند سببا مقنعا يدعو إلى الإشارة 
إلى سليمان باسم منتحل . ويعتقد البعض أن أجور كان أخنا 
للموئيل ملك مسا (أم 1١:١‏ ). 
أجي : 
ومعناه ١‏ شارد » أو « هارب 4 وهو أبو شمة الطرارى أحد 
أبطال داود الثلاثة » ويذكر باسم «أحي » في (؟ صم 
١١١98‏ ) . ونقرا في الأحبار الأول ( 54:1١‏ ) عن ١‏ يوناثان 
بن شاجاى اغراري » » ولعل « أجي © هو نفسه شاجاي وبذلك 
يكون يوناثان وثمة أخوين . 
أحبان : . 
ومعناه « أخو الذكي ؛ وهو ابن أبيشور من سبط يبوذا ١(‏ 


أخ 19:9 . 

ومعناه « حيازة » وهو صديق أو لعله وزير لأْيمالك ملك جرار 
الذى ذهب في بفقة الملك مع فيكول رئيس جيشه إلى بكر سبع 
ليقطعوا عهدا مع إسحق ( تلك 55155 ). 


ومعتاة ( مزهر ) وهو أبو أليفلط أحد أبطال داود ( 5 صم 

84:7 ) ويوصف بأنه « المعكي ؛ ولرما كان من عائلة من 

يهوذا من نسل معكة ( ١‏ أخ 1١5:41‏ )ءأو لعله كان 

من بيت معكة ( ا صم ١4:7١‏ ) أو من مدينة معكة الأرامية 

في سوريا (؟ صم 1٠١‏ ) . وفي الأخبار الأول ,88:1١ ١‏ 

5 ) ند ٠‏ أليفال بن أورحافر المكثيراتي » ولعله تموير حدث في 

الاسم . 

ا ل 

حشويروش : 
اسم فارسبي قد يكون معناه « عين قوية » أوو رجل قوى» وهو 

أسم : 

ع٠ الملك المعروف في التارجم اليوناني باسم « زركسيس‎ ١ 
وهو اسم ملكين أو ثلاثة ملوك مذكورين في الأسفار القانونية‎ 
والأبوكريفية للعهد القديم . وليس هناك ما يدعو للشك في أن‎ 
أحشويروش المذكور في سفر أستير هو زركسيس ابن داريوس‎ 
الاول وخليفته . وقد حكم فارس من 488 ل 4568 ق .م»‎ 
وهو نفسه أحشويروش المذكور في عزرا ( 7:4 ) . والآثار‎ 
الشهيرة في مدينة برسيبوليس ترجع إلى عهده , وقد وجدت‎ 
عليها نقوش يذكر فيها زركسيس قائمة باسماء الأمم الخاضعة‎ 
ملك‎ ٠ من أنه‎ ) 1:١ ( له » وهو ما يويد ما جاء في أستير‎ 
من المهند إلى كوش »© . ونعلم من سفر أستير أنه طلق‎ 
وشتي © وتزوج من أستير التي استشفعت عنده  بناء على‎ ٠ 
مشورة مردخاى - فأنقذت شعبا اليبودي من منبحة دبرها‎ 
لهم هامان الوزير الاؤل للملك . وعندما انكشفت طوية هامان‎ 
وأهدافه » أمر أحشويروش يصلب هامان على الخشبة التي كان‎ 
قد أعدها هامان لصلب مردخاى عليها ( /ا:١٠ ) : وولي‎ 
,) 73:5١ مردخاى مكاته‎ 

ورغم أعماله الهامة الكثيرة في الناحية العسكرية وني غيرها 
من التواحي ع فقد مني بهزيمة نكراء على يد اليونان في 
ق .م في سلاميس وبلاتيا وميكال . وقد انتبي 
حكمه بغتة عندما اغتاله أحد رجال حاشيته في 458 ق . 
م 

؟ ‏ أحشويروش أبو داريوس المادي ١‏ دانيال ١:9‏ ) ممازال 
الغموض يكتنف تحديد شخصيته . فإذا كان داريوس هذا هو 


لالم 
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جوبارو 6 ( جوبرياس ) نائب كورش على ولاية بابل 
فيكون أبوه ( أحشوبروش المآكور هنا) ا حسب رأي 
البعض ‏ هو سياكزريس المذكور في هيرودوت ٠‏ 


أخلاى : 
ومعناه ( ياليت ) وهو : 


١‏ اسم ابن شيشان ( ١‏ أخ 80:7 ) أو بالحري اسم ابنته 
بناء على ما جاء بعدد 4 من أنه « لم يكن لشيشان بنون بل 
بنات 0 . 


الاسم أي زاباد أحد أبطال جيش داره ١١‏ أخ 
اة). 
أحلب : 
وهي كلمة عبية معناها و سمين أو مثمر » وهي مديئة في 
نصيب أشير» وقد فشل الإسرائيليون في طرد سكان المدينة 
الأصليين ( قض 7١:١‏ ) . ويظن البعض أنها جوش حلب أو 
جسكيلا التي تقع على الشاطيء الشمالي الغربي لبحر الجليل . 


أحمتا : 


اسم « أرامي » مشتق من الاسم الفاسي القديم 
« هجمتانا » » وهي عاصمة ميدياء وكان اسمها اليوناني هو 
« إكبتانا 4 . وتعرف حاليا باسم و همدان » وتقع على بعد ١1١‏ 
ميلا إلى الجنوب الغربي من طهران , على ارتفاع 7,0٠٠‏ قدم 
فوق سطح البحر ( وتسمى « أحمتا » في يبوديت 521:١‏ مك 
ا 

وقد بنيت في سنة 7٠١‏ ق . م . في مكان إِلبّى مدينة ماندا 
القديمة » وقد فتحها كورش سنة 49ه ق . م . وبأتى إليها 
بكروزوس أسيرا ا ذكر هيرودوت . وكانت عاصمة للولاية 
العاشرة في أيام داريوس الأول . وقد اعتاد كورش وسائر ملوك 
فارس قضاء شهرين كل صيف فيا لاعتدال جوها . ويقول 
هيرودوت عنها إنها مدينة عظيمة محصنة تحيط بها سبعة أسوار 
ذات مركز واحد » وكل سور منها بلون مختلف . ويذكر المؤرخ 
أريان قلعتها ( المترجمة خطأ بالقصر في عزرا ١:‏ ) » ويقول إنه 





خريطة تبين موقع أحمنا ( إكبتانا ) 
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عندما استولي الإسكندر على المدينة في 754 ق . م خخزن فيها 
غنائمه الكثية  .‏ كانت تحفظ فيبا و الملفات » الملكية .» وفيها 
وجد داريوس الدرج المكتوب فيه مرسوم كورش بإعادة بناء 
أورشلم . والقلعة مينية فوق قمة تل . بني عليه فيما بعد هيكل 
« ميئرا » . ويشيد بوليبيوس بقوة القلعة » ومع أن المديئة لم تكن 
ها أسوار في ذلك الوقت » فإن بوليبيوس لم يجد الألفاظ الكافية 
للتعبير عن إعجابه بها » وتخاصة القصر الملكي الفخم المبني بأثمن 
أنواع الأعمشاب المغشاة بالذهب والفضة . ويقال إن الإسكندر 
قد هدم معبد اسكرلا بيوس ( ميثرا ؟ ) هناك . وقد وجدت على 
جبل أورنتو ( ألواند ) على ارتفاع ٠١,748‏ قدما ,» كتابة من 
عهد زركسيس . ولا شك في أن ١‏ إكبتانا ؛ كانت إحدى مدن 
هيديا التي أغحذ إليها الاسرائيليون أسرى ( ؟ مل 7:37 ) . 
وفي سنة ١975‏ كشفت بعثات التنقيب في أساسات المدينة 
القديمة عن لوحتين من الفضة والذهب عليهما اسم داريوس 
الأول » وعن قاعدة عمود منقوش عليها أسم أرتحمشسيتا الثاني » 
وهذا معناه أن داريوس الأول وأرتهشستا الثاني قد بنى كل منهما 


ولعل همدان لم تتخلص حتى الآن من المذيحة الرهيبة التي قام 
بها المغول سنة ١870‏ م. وتعدادها الآن حوالي ٠..,.ت‏ 
نسمة » هنهم عدد لا بأس به من نسل شتات الإسرائيليين 
( يرجعون بنسبهم إلى أسباط أشير ونفتالي ... وغيهما ) . 
ويشيرون إلى قبر أستير ومردخاى في مكان قريب من المدينة » 
والأنجح أنه قبر إحدى ملكات الأسرة الساسانية . وهي مركز 
للقوافل التي تنتقل بين بغداد وطهران . 
أحي : 

الظكر احم 

أخير : 


اسم عيري معناه « أخير » وهو رجل بنياميني ( ١‏ أخ 
) . والأرجح أنها صيغة عختصرة لاحيرام ( عدد 58:57 ) 
أو أخرخ ( ١‏ أخ 1:8). 

اسم عبري معناه ٠‏ أخ معظم » أو 3 أخي معظم » وهو ابن 
لبنيامين يذكر ثالنا في أسماء بنيامين الخمسة ( عدد 4:71ار 
8 ) ا يذكر أولاده الخمسة فى ( أخ ١:8‏ ) ء والثالث منهم 
يذكر باسم و أخرخ © وهو إما اسم آخر لنفس الشخص أو 


تحوير لاسم أحيرام . ويذكر في التكوين ( 7١:45‏ ) عشرة أسماء 
كأبناء لبنيامين ء ولا شك في أن البعض كانوا من أحفاده » ولعل 


أخخ 





و إيحي » في تلك القائمة هو أحيام . والأحراميون هم عشية 


أحيطوب : 


هو أحد أجداد مبوديت بنت مرارى » من سبط رأويين 
( هوديت ١ .) ١18‏ 


احيور: 


قائد بني عمون الذي تكلم دفاعا عنٍ إسرائيل أمام أليفانا 
رئيس جيش الأشوربيين ( رديت ه:ه ) فأمر أليفانا عبيده أن 
يقبضوا عليه ويأخذوه إلى بيت فلو ويسلموه إلى أيدى بني 
إسرائيل ( يهوديت * ) » فاستقبلوه بترحاب وأكرموه » وقد تحول 
إلى اليبودية فأصبح يبوديا دخيلا واختتن وانضم إلى بني إسرائيل 
( صوديت .)1١4‏ 


أخ : 
وجمعه « إخوة » ويطلق لفظ الاخ على : 

١‏ الأبن في علاقته بأبناء أو بنات نفس الوالدين ( تك 
لا 41575 مت 15:3١‏ ).2 
ع أو لنفس الأم فقط دون الأب ( قض 19:8 ) : 

ب على قريب من الأسرة الواحدةء كابن الأّح مثلا » فقد 
قال أبرام عن لوط ابن أخيه انه و أخوه » ( تك 15:14 و” 
5). 

؛ ‏ على أقراة السبط الواحد ( ” صم 1١1:19‏ ). 

8 اطلق اسم « إخوة » على الأفراد من الشعب الواحد 
رخر 1:5ك و أع 355:9ع عب لازه ). 

. على حليف أو أحد أفراد شعب حليف ( عدد ١14:7١‏ 
ينث "#؟الا . عاموس 8:١‏ ). 

٠‏ على شخص يشابه شخصا آخير في صفة من الصفات 
(أم حتتفىع. 

4م على الأصدقاء ( أيوب كل ). 

8 على شخص يائل شخصا آخر في المرتبة أو المكانة ( ١‏ 
مل ١9:5‏ ). 

١ 59:1١ على شخص من نفس العقيدة ة الواحدة ( أع‎ ٠ 

.)١١:8 كو‎ 

: تستخدم مجازيا للدلالة على المشاببة 5 يقول أيوب‎ ١ 


85م 
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« صرت أخا للذئاب » ( أيوب )ل 

على زميل في العمل أو في الخدمة ( عزرا :7 ) . 

أي إنسان من الجنس البشري للدلالة على الأحوة البشرية 

رمت اد عه أع 330110 عب 11148 1 يو 3:7 

.) 5 

. ) ه0:١15 مت‎ ١ للدلالة على القرابة الروحية‎ ١4 

قال الرب للتلاميذ : ١‏ أنتم جميعا إخوة) رمت 
8:76 )2 5 استخدم الرسل و«التلاميذ. لفظ « إخوة » 
للتعبير عن بنوتهم المشتركة لله , وأن كلا منهم أخ للآخر في 
المسيح ( أع :لا . ١:16‏ ... الح )ء فالمؤمنون جميعا 
إخوة لأنهم صاروا 9 رعية مع القديسين رأهل بيت الله » 
(١‏ أف ) . وقد كان الربيون المهود يفرقون بين « أخ » 
9 وقريب ١‏ فيستخدمون لفظة « أخ ؛ لمن يجرى في عروقهم 
الدم الإسرائيل » أما لفظ « قريب © فيطلقونه على 
الدخلاء » ولكتهم لم يكونوا يطلقون أي لفظ من اللفظين 
على الأم . أما الرب يسوع والرسل فقد أطلقوا لفظة 
: أخ ٠‏ على كل المؤمنين » ولفظة : قريب » على كل البشر 
١١‏ كو 1١١:5‏ علو 59:٠١‏ ). وكل المجهودات الكرازية 
وأعمال الخير . إنما هي من متطلق هذا المفهوم المسيحي 
لعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان 

5 للدلالة على الغحبة القوية المتبادلة ( ؟ صم 255:١‏ كو 
كلاو 5 و دكت 7 بط 1619 ), 


5-5 


أخ : امرأة الأخ : 

رانظراقث 8؟زلاو ىا تك انهو فى لا رانك 
مرقس 18:3  )‏ تشغل امرأة الأع مكانا ملحوظا في 
الناموس والعادات العبية » فلم يكن للأرملة حقوق فى تركة 
زوجها » بل كانت هي نفسها تعتبر جزءا من التركة » وكان الأخ 
الحي هو الوريث الطبيعى » وقد تحول هذا الحق في وراثة الأثملة 
إلى واجب الزواج منها إن كان الأخ المتوفي لمم يعقب نسلا . وفى 
حالة عدم وجود أخ للزوج المتوفى » ينتقل هذا الواجب إلى والد 
الزوج أو إلي القريب الذي له حق الميراث . وكان البكر الذي 
تلده تلك المرأة » يدعى باسم أخيه الميت + ومثل هذا النظام 
موجود عند الشعوب التي تومن بعبادة الأسلاف ( لآ في الحند 
وفارس وأفغانستان وغيرها ) . ويزع<»3 بترنجر » أنه قد انتقل من 
أولنك الشعوب إلى إسرائيل . ولا شك في أن هذه العادة كانت 
متبعة عند الإسرائيليين قبل استقرارهم في كنعان ( تك 
8 )»2 ولكن بعد استقرارهم في كنعان أُصبح لما أهمية 
خاصة لوراثة ممتلكات الأ المتوفي ؛ عن طريق الزواج بامرأة أخيه 


0ن 


فلم يكن الأ وارئا أصيلا ء كمن يرث عن الأب لتع 
تفتت الملكية «انتقالها إلى الغرباء » 5 كانت للحفاظ على 
استمرار العائلة التي ينتمي إليها . ومع أن الناموس حصر هذا 
الواجب في الأ » لكن كان في إمكانه أن يرفض الزواج من أرملة 
أخيه . وفي هذه الحالة كان يتعرض للخزي والعار ( نث 
ااا 1). 


وف سفر العدد ( 50: ) نهد أنه كان للابنة الحق في أن 
ترث أبيها للاحتفاظ للعائلة بما تملك » وبذلك كانت شريعة زواج 
أرملة الأخ قاصرة على حالة موت الأخ دون أن يخلف ولدا أو بنتا . 


إخاء: 


وقد جاءت هذه الكلمة في العهد القديم : ة لأنقض الأحاء 
بين يهوذا وإسراثيل, إزكريا ١4:1١‏ ) . أما في العهد الجديد فإن 


( الاحوة 4 في المسيح علاقة أعمق وأمتن إذ صار المؤمنون أعضاء 


بينا كان يسوع وسط الجموع في حوار مع الكتبة والفريسيين 
أرسلت أمه وإخوته إليه يدعونه ( مت 25045:17 مرقس 
:هل لو 5١15:8‏ )ع ولكي يبين لهم أن الروابط 
الجسدية لا يمكن أن تعوق قيامه بواجياته كالمسيا » هد يده نحو 
تلاميذه وقال : ١‏ من يصنع مشيئة ألي الذي في السموات هو 
أعي وأختي وأني 6 . 

وبيها كان يعلم في الداصرة لم يستطع جيرانه الذين راقبوه يعيش 
وينمو بينهم أن يدركوا سر حكمتة وقوته » فتساءلوا باندهاش 
قائلين إنهم يعرفون أسرته ؛ أمه وإخوته وأحواته ( مت 514:17 و 
هف عرقس 5:؟ و"ا). 


كا نقراً أن أمه وإحوته وتلاميذه ذهبوا معه إلى كفر ناحوم بعد 
عرس قانا الجليل ( يو ١5:5‏ ) . وتنعلم أن إخوته .لم يكونوا 
يؤسنون به » يل كانوا يسخرون منه ويتبكمون عليه ( يو 
لاه ) . ولكن هذا الموقف منه قد تبدل تماما عقب القيامة 
والصعود ( أع ١4:١‏ ) » فقد كان اخوته وأمه مع الأحد عشر 
وسائر جماعة المّمنين » ١‏ يواظبون بنفس واحدة على الصلاة » 
منتظرين موعد الروح القدس . 5 نرى اشتراكهم في خدمة 
الكرازة ( ١‏ كو 2:4 ) ٠‏ ألعلنا ليس لنا سلطان أن نجول يأحت 
زوجة كباتي الرسل وإخوة الرب ؟ ؛ . ا يوصف يعقوب الذي 
كان أسقفا في كنيسة أؤرشليم بأنه « أخو الرب » (غل 
01)ء وهو ما يتفق مع ( متى 55:1 ) حيث تذكرأسماء 
أخوة الرب : يعقوب ويوسي ( يوسف ) وسمعان ويبوذا . وعندما 
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يقال : و بوذا ... أخو يعقوب » ( ببوذا ١‏ ) فأول ما يخطر على 
البال هو أن يبوذا هذا هو أخ آخر للرب . والاستنتاج الطبيعي 
من مثل هذه النصوص » هو أنهم كانوا أبناء يوسف ومريم » ولدوا 
هما بعد ولادة يسوع » وكانوا يعيشون مع مريم وبناتها في بينهم في 
الناصرة » وقد رافقوا الام في رحلاتها » ويطلق عليهم « إخوة 
الرب » بنفس المعنى الذي يقال إن ١‏ يوسف أيوه » » فقد كانوا 
إخوته لصلتهم المشتركة بعرم 2 ويؤيد هذا المفهوم تلك الحقيقة 
الواردة في لوقا ( 7:7 ) من أن يسوع يدعى ١‏ ابنها البكر » 
وكذلك ماجاء في متى ( 70:1 ) . ومع أن كل عبارة من هذه 
العبارات ‏ لو أخذت بمفردها ‏ قد يمكن حملها ‏ ولو بصعوبة 
على محمل آخرء لكنها كلها مجتمعة لها قرتها » ولدحض 
ذلك يلزم تفسير الكثير من العبارات . وهذا الرأى ليس أقدم 
الأاء » وهو يعود إلى ترتليان » وقد شرحه بأكثر وضوخ 
بلفيديوس أحد كتاب القرن الرابع » الذي لا نعرف عنه إلا 
القليل . 

هناك رأيان آخران هما موّيدوك أقوياء : والرأى الأول الذي 
يبدو أنه كان شائعا في القرون الثلاثة الأولي » ويؤيده أوريجانوس 
وبوسيبوس وجريجورى النيسي وأمبروزيوس وأبيفانيوس ( أكبر 
المؤيدين  )‏ يعتير أن هؤلاء « الاحوة » كانوا أبناء ليوسف من 
زواج سابق قبل مريم . ويختفي يوسف من المشهد عندما بلغ 
يسوع الاثنتي عشرة من العمر » فلا نعرف عنه شيئا بعد قصة 
ذهابه مع الصبي يسوع إلى الفيكل (لو 5141:9). 
وحيث أنه لا يذكر عنه شيء بين أفراد العائلة في مرقس 
١5:؟‏ )ء فهذا دليل على أن مريم كانت قد أصبحت أرملة قبل 
أن تقف عند الصليب » بزمن » دون أي سند لها من العائلة . 


وقد حاولت الأناجيل الأبوكريفية أن تملا الفجوات التي تركتها 
الأناجيل القانونية » فقد جاء فيا أن يوسف كان في الغانين من 
العمر عند زواجه من مريم » 5 تذكر تلك الأناجيل أسماء أولاده 
وبناته من زواجه الأول ٠‏ وا يقول ليتفوت إنها مجرد تلفيقات . 
ويتادى ثيوفلاكت في ذلك » فيقول إتهم كانوا أبناءه من زواجه 
-بأرملة أخيه كلوباس . ويقول البعض إنهم كانوا أبناء إخوة 
يوسف » مهم إليه يوسف بعد موت أخيه كلوياس . وبذلك 
صاروا جزعا من الأّسرة واعتبروا أبناء ليوسف ومريم . وبناء على هذا 
الرأى يكون كل أفراد الأمسرة في الناصرة ‏ فيما عدا مريم ‏ لا 
يمتون ليسوع بصلة الدم . 


ولكن هذا ليس إلا مفهوما دوسيتيا ( لالومن بأن يسوع جاء 
في جسد حقيقي ) لتأييد غقيدة دوام بتولية مريم ١‏ وقد نبعت كل 
هذه التفاصيل ؛ بما فيها شيخوخة يوسف وضعفه . من هذا 
المنطلق . 


والرأي الآخر . الذى كان جيروم ‏ في شبابه ‏ أول من قال 
به في معارضته لبلفيديوس ٠‏ وقد أيده فيما بعد أوغسطينوس 
وسائر الكتاب الكاثوليك » وانتقل منهم إلى الكنائس البروتستنتية 
في عصر الإصلاح » فقبله لوثر وكينمتز وبنجل وغيرهم . هذا 
الرأى يرى أن كلمة ١‏ أخ ؛ تؤدى في المفهوم العام معنى 
د قريب » فقد تعني ابن العم أو ابن العمة أُو ابن الخال أو ابن 
الخالة » وبناء عل هذا المفهوم . يكون هؤّلاء و الإخوة : ممن 
تربطهم صلة القرابة بيسوع » ولككن ليس بيوسف ء فهم أبناء 
حلفي المدعو كلوبا ( أو كلوياس ‏ يو 78:19 ) وكانت 
زوجته أختا ليم » وتوصف في متى (7:7507ت ) بأنها (١‏ أم 
يعقوب ويوسي 4 » وفي مرقس ( 40:15 ) بأنها ٠‏ أم يعقوب 
الصغير ويوسي وسالومة » . وهذه النظرية في أكمل صورها ؛ 
تقول إن الأسماء الثلاثة و يعقوب ويهوذا وسمعان » موجودة في 
جدول أسماء الرسل وفي جدول أسماع ( إخوة يسوع ؛. 
ويستيعدون أن تحدث مثل هذه المطابقة العجيبة لو أنهم كانوا 
أشخاصا مختلفين , وأ تسمي كل من الأحتين ب وكل منهما 
اسمها مريم ‏ أبناءها يتفس أسماء أبناء أحتها . 5 يقول مؤيدو 
هذه النظرية إن عبارة « يعقوب الصغير 0 تدل على أنه لم يكن 
هناك إلا شخصان فقط باسم يعقوب في الدائرة الوثيقة الصلة 
بيسوع . 5 يقولون انه بعد موت يوسف ء نزلت مريم في بيت 
أختها ؛ فامتزجت الأسرتان وقام أبناء وبنات أختها على خدمتها » 
وبذلك أصبح من السهل أن يقول عنهم أهل الناصرة إنهم ٠‏ إخوته 
وأخواته » . ولكن هذه النظرية المعقدة » تقوم في وجهها عدة 
صعاب ء فلا يمكن إثئبات أن كلوبا وحلفي هما شخص واحد 
جرد بعض التشابه الغامض بين الاسمين في الأزامية . وأحسن ما 


يمكن أن يقال عن هذه النظرية إنبا مجرد احتهال . كا أن تطابق 


شخصية ١‏ مريم زوجة كلوبا » مع أخخت مريم أم يسوع , أمر لا 
يمكن اثباته على وجه اليقين , فما جاء في يوحنا ( 55:19 ) ل 
الذى تستند إليه هذه النظرية ‏ يمكن أن يستدل منه أيضا على 
أنه كانت هناك أربع نساء واقفات عند الصليب : إحداهن مريم 
زوجة كلوبا » وأخخت أمه واحدة أخرى » والأمر يتوقف على ما إذا 
كانت و مريم » اسم بدل من و أخحت 4 » فإذا قرأنا الآية على أنبأ 
تذكر أربع نساء ء فلا يكون ذلك تركيبا فريدا في العهد الجديد » 
بل بذلك تتخلص من مشكلة وجود أختين بنفس الاسم » رهي 
مشكلة أصعب من وجود أبناء خالة بنفس الأسماء . كا أن اعتبار 
و يعقوب الصغير » حجة على أنه كان هناك ١‏ يعقوبان » فقط 
يا ذكر آنفا ‏ لا جدوى منهاء لأنها في الأصل اليوناني 
ليست 9 يعقوب الأصغر » ( ما في الترجمة الانجليزية ) ولكنها 
يعقوب الصغير » بدون أى صيغة من صيغ التفضيل أو 
المقارنة . والأْجح أنه دعي كذلك لأ قامته كانت أقصر من 
المعتاد . كا أن المشكلة لا تحل بافتراض أن هؤلاء الإإحوة الثلاثة 


إن 
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كانوا رسلا بنفس هذه الأسماء » لأنه كثيرا ما يذكر ( إخحوة 
يسوع ؛ بجانب الرسل ومتميزين عنهم ) قفي متى ( 19:17 ) 
بيغا كان يقف إخوة يسوع خارجا ؛ كان الرسل بحيطون به . 
ونقرأ في يوحنا ( 19:3 ) عن ١‏ أمه وإخوته وتلاميذه » وفي 
الأعمال (1:؟1 ) كان هناك الأحد عشر بما فيهم يعقوب بن 
حلفي ومعان وبوذا ويعقوب . ومعهم مريم أم يسوع 
: وإخوته » . ولكن أهم اعتراض على نظرية جيروم » هو ما جاء 
في يوحنا ( :سه ) من أن « إخوته أيضا لم يكونوا ينون 
به » . بل بالحرى كانوا يسخرون منه . 

ومن الجانب الآخر فإن الاعتراض على أمهم أبناء مريم ويوسف 
لا يقوم على أساس متين . وعتدما يقال لنا.إن محاولتهم التدحل في 
أمور يسوع , تدل على أنهم كانوا أرفع منه منزلة لأن هذا لا يتفق 
مع التقاليد اليبودية بالنسبة للإخوة الأصغر » فيمكن الرد على 
هذا الاعتواض بأن من يتصرفون تصرفا خاطئا مثلهم » لا يمكن 
اعتبارهم نموذجا يقاس عليه . 


أما الاعتراض بأن يسوع على الصليب قد عهد بأمه إلى 
يوحنا , مما يدل على أنه لم يكن لا أبناء تستطيع أن تلجأ إلييم في 
حزنها ووحدتها » فليس من الضرورى أن يكون الرد على ذلك أن 
ظروفا عائلية مجهولة يمكن أن تبرر ذلك » إذ أن التعليل الأقوى 
هو أنه لأنهم لم يفهموا أخاهم » لم يستطيعوا أن يفهموا أمهم التي 
كانت تتجه بكل حياتها واهتاماتها إلى اينها البكثر . 
ومن الناحية الأحرى » لم يفهم أحد من التلاميذ يسوع وبقدر 
عمله . مثلما فعل يوحنا » وهكذا نشأت رابطة شركة بين مرع 
ويوحنا أقوى وأعمق من رابطة الدم التي كانت بينها وبين أبنائها 
الذين ظلوا إلى ذلك الحين » غير راضين عن مسلك يسوع ولا 
عن خدمته 2. ففي بيت يوحنا ستجد العزاء حيث تستعيد 
ذكريات حياة ابنها العجيبة » وتتطارح الحديث عنها » ؛ مع من 
اتكأ على صدر يسوع ء والذي كان يسوع يحبه . 


ومع أن أوفكك الإأحوة قد 
بضعة أيام » إلا أن الرب يسوع أراد ها شركة روحية أعمق عن 
طريق شهادة يوحنا التي كان يختزنها في روحه العميقة المرهفة . 
لقد كانت هناك أشياء كثيرة مشتركة بين مريم ويوحنا . ؟ قد 
يكون لذلك أساس في الرابطة العائلية » حيث أن الكثييين 
يعتقدون أن سالومة أم يوحنا كانت أخحت مريم أم يسوع ( انظر 
يوحنا 58:19 )2. 

ويكمن خلف النظريتين القائلتين بأعبم لم يكونوا إخوة آشقاء 
بل إخوة غير أشقاء من يوسف ( أبيفانيوس ) ٠‏ أو أنهم كانوا 
أولاد حالته ( جيروم ) » الاعتقاد ببتولية مريم بتولية. دائمة .وقد 
شاعت هذه النظرية » التي كان شعارها : دعرم دائمة البتولية » 
دون أى سند كتابي ‏ في عقيدة وعبادة الكنائس في العصور 
1 


أصبحوا من تلاميذه الأمناء بعد 


القديمة والوسطى . وانتقلت في صورة معدلة من الكنيستين 
اليونانية والكاثوليكية إلى البروتستنتية » وكانت حجتهم في ذلك أن 
المشاعر المسيحية تشمثز من محرد الفكر بأن رحم مريم الذي 
سكن فيه و الكلمة » الذي و صار جسذا » بطريقة عجيبة » قد 
صار مسكنا لأطفال آخرين . وينطوى في ثنايا هذا الرأى فكرة 
أخرى برزت بقوة في عقائد العصور الوسطى ‏ هي أن 
عملية التناسل ذاعها خاطثة وكذلك الميل الغريزى في الانسان » 
الذي تقوم عليه كل الروابط العائلية . ولكن فيما جاء في ( ١‏ في 
+:"و 4غ عب 4:1 ) الرد الكاني على ذلك . فإن وصمة 
الخطية لا توجد فى الزواج وكل ما يرتيط به » وقد باركه الله ( انظر 
أع 18:٠١‏ )»2 ولكن في إساءة استخدامه والانثمراف به عن 
مقاصده . ومن التناقض الواضح أن يسلم البروتستنت بالنظرية 
الكائوليكية ء أن الامتناع عن الزواج أقدس من الزواج » وأن 
التبتل في الزواج أفضل من الزواج. نفسه . م أن هذه النظرية 
ترتبط بالسمو بعرم عن دائرة الحياة العادية وواجباتها » كشيء لا 
يليق يمن يجب أن تحاط بهالة من القداسة « كنصف إله »ء 
حتي تصبح موضوعا للعبادة . 

لكن اعتبارهم إخوة أشقاء للرب » فيه تكريم وتشريف للحياة 
العائلية بكل علاقاتها وواجباتها » ما أن فيه تقديسا للأمومة بكل 
عواطفها ومسعولياتها » فذلك أقدس من الانعزال الأناني عن العالم 
لتجنب كل ما فيه من مضايقات ومتاعب تلازم الوفاء لدعوتنا 


العليا في المسيح . 


ولقد عرف الرب يسوع وكذلك مريم . مدى الحزن الذي يخم 
على البيت المنقسم بسبب الدين ( مت 88:1١‏ الم ) » ولكن 
زال كل عدم الإيمان واللامبالاة أمام الضوء الباهر لقيامة يسوع » 
كا يتضح ذلك من وجود هؤلاء الإخوة بين جماعة التلاميذ في 
أورشلم ( أع ١4:١‏ ) . ولعل الإشارة إلى ظهوره ليعقوب بعد 
القيامة ( ١‏ كو 7:١5‏ ) ا علاقة بهذا التغيير ف موقفهم . 
ونفهم من ( ١‏ كو 5:4 ) أن اثنين ‏ على الأقل منهم ‏ 
هما نشاطهما في الكرا زة للمهود داخخل الأراضي المقدسة بناء على 
الاتفاق المذكور في الأصحاح الثاني من غلاطية الذي دخل فيه 
يعقوب » بموقفه المعروف فيما يختص بالأثم . ويرى « زاهن » أن 
يعقوب كان رجلا زاهدا لم يتزوج ء فلا يكون مقصودا بما جاء 
عن إخوة الرب ( ١‏ كو 5:5 ) , بل المقصود بذلك هما يهوذا 
معان . ويدل زواجهما على عدم وجود فكرة الزهد الكاذب عند 
العائلة المقدسة ء وهو الأمْر الذي سبب الكثير من التشويش بهذا 
الخصوص ( ألفورد ) 


اسيه 


أخحاب : 


ومعناها « أخو الأ » أو ١‏ الأب أخمي ؛ مما قد يعني أنه اتخذ 
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أخعاب أخاب 
من الله أخا له . قصية النظرء فبتحالفه مع الفينيقيين لم يستأنف حركة 


١‏ حكم أخاب : وأماب بن عمري هو سابع ملك 
لإسرائيل»#ملك اثنتين وعشرين سنةامن "لالم ل 64م ق.م 
( ١مل‏ 58:15 و59 ) وكات من أقوى ملوك إسرائيل » وفي 
نفس الوقت من أضعفهم » فقد ورث الأعداء التقليديين 
لإسرائيل الذين سببوا له المتاعب ا سببوها لسابقيه , 
وبالإضافة إلى هؤّلا الأعداء المتريصين به » عانت المملكة في 
عهده أشد المعاناة من الجفاف والمجاعة » ولكن أحاب ل 
الذي كان كفوا هذه الظروف استطاع بمهارته أن يكسب 
اعجاب واحترام الصديق والعدو » وحصّن المملكة من المخارج 
نتيجة للاجراءات التي اتخذها لتقوية المملكة . 


سياسته الخارجية : كانت هناك اتصالات تجبارية ناجحة 
بين إسرائيل والفينيقيين في أيام داود وسليمان ٠.‏ وإذ أدرك 
أخاب المنافع التي يمكن أن يبنيها من تحالفه مع أقوى دولة 
تجارية في عصره » جدد العلاقات القديمة بالزواج من إيزابل ابنة 
أبعل ملك صور ( وهو إثوبالوس » كاهن عشتارت الذي 
ذكره مياندر ) . ثم حول التفاته لاقامة علاقات سلام 
وصداقة مع مملكة يبوذا الشقيقة ولمجاورة لإسرائيل » فلأول مرة 
منذ انقسام المملكتين » تختفي العداوة الموروثة » فعقد 
بوشافاط ملك يبوذا الصالح معاهدة سلام مع ملك إسرائيل » 
وتوج هذه المعاهدة بأن أخذ عثليا ابنة أخاب زوجة لابنه وولي 
عهده يبورامولعل معاملة أحاب لبنهدد ملك دمشق تلقي 
ضوءا أكثر على سياسته الخارجية » فقد سنحت الفرصة 
للقضاء على قوة أرام التي كانت مصدر تهديد له » ولكن 
عندما توسل بنهدد ‏ وهو في ثياب المسوح ‏ من أجل 
حياته ؛ استقبله أحاب استقبالا طيبا كأخيه ء ومع أن النبي 
قد ويخه على هذا التساهل ء إلا أنه عفا عن عدوه سمح له 
بالعودة إلى بلاده' بشرط إعادة المدن التي أخذها أبره من عمري 
أبي أخحاب : وأن يجعل أحاب لنفسه أسواقا يقم فيها 
الإسرائيليون في دمشق . ولا بد أن أخاب ظن أن كسبه لملك 
أرام كصديق عن طريق المعاملة الكريمة قد يكون أجدى 
لإسرائيل من وجود دولة معادية » ولا بد أن تزداد عداوتها لو 
أنه قتل ملكها . ومهما كانت الدوافع وراء تصرفات أخاب » 
قإن هؤلاء الملوك حاربوا معه جنيا إلى جنب ضد العدو اللدود 
ملك أشور في معركة قرقر على بر الأورنت في سنة 4م 
ق . م يا تؤيد ذلك النقوش الموجودة على عمود شلمناصر 
الثاني ملك أشور . 


٠‏ سياسته الدينية : إن سياسة أخاب الخارجية التي تميزت 
ببعد النظر » كانت عل التقيض تماما من سياسته الدينية 


حم 


التجارة مع صور فقحسب » لكنه استورد ديانتها أيضا . فبدا 
له أن عبادة الرب من خيلال العجلين الذهبيين اللذين أقامهما 
يربعام » قد عفا علها الزمن ؛ وأن البعل إله صور سيدة البحار 
وصاحبة الثروة الشائلة » يجب أن يكون له مكانه بجانب يبوه 
إله إسرائيل . فبنى في السامرة معبدا للبعل » بأقام فيه منجحا 
للبعل , وتهانب المذبح أقام تمثالا للسارية ز عشية ) ( ١‏ مل 
15 9( "9 ) . وني نفس الوقت حاول أن يخدم الرب 
بتسمية أبنائه ياسم الرب ء « أخخزيا ) (الرب يمسك )ع 
( يبورام » ( الرب مرتفع ) . « وعثليا » ( الرب قوي ) . 
ولكن أخاب فشل في ادراك أنه بيها قد يكون تحالفه مع الأنم 


المحيطة به نافعا , إلا أن الجمع بين ديانتهم وعبادة يبوه لا بد 


أن يكون نكبة . وفشل في ادراك معنى ذلك المبدأ الهام : 
« الرب ( يبوه ) وحده إله إسرائيل ؛ وقد وجد أاب في 
زوجته الفينيقية ١‏ إيزابل 0 الأجنبية نصيرا قويا حقودا وبلا 
ضمير » وكانت حامية لأنبياء البعل والسوارى ( ١‏ مل 
914 و١٠25 ١:19‏ و ؟)ء ويناء على أوامرها هدمت 
مذابح الرب » ا أنها أثارت أول اضطهاد ديني عظم ضد 
شعب الرب ء فقتلت كل أنبياء الرب بالسيف . وكانت 
تذهب في هدفها إلى أبعد من مجرد الجمع بين الديانتين » فقد 
كانت تريد أن تقضبي على عبادة الرب أصلا وفرعا لتحل محلها 
عبادة البعل » ونم يعارضها أخاب في ذلك بل بالحري جاراها 
في هذه السياسة » بل لعله وافقها بكل قلبه . 


مقتل نابونت : إن المبادىء الدينية الخاطئة » لا بد أن 
تؤدي إلى مبادىء أخلاقية باطلة تنتج أعمالا شنيعة . فأخاب 
يعيادته البعل ‏ لم يدخخل ديانة باطلة فحسب » بل أدخل 
أيضا أتماطا للسلوك باطلة . كان المقر الملكي في يزرعيل التي 
زادت أهميتها » على الأرجح : نتيجة تحالفه مع فينيقية » وكان 
يوجد بجانب القصر الملكي كرم لمواطن امه نابوت ( ١‏ مل 
.)١‏ وطمع أخخاب في ذلك الكرم ليجعل منه بستان 
بقول » فطلب من نابوت أن يبيعه له أو أن يعطيه عوضه كرما 
أحسن منه : لكن نابوت رفض العرض ء وأاب ‏ الذي 
كان يعرف القانون الخاص بالأراضي ‏ الله أن يرفض نابوت 
عرضه . وذهب إلى بيته مغموما . أما إيزابل فلم تكن تعير 
هذه القوانين العبرانية أي أهمية » كا لم يكن عندها وازع من 
دين » فديرت جريمة محكمة يحصل بها أحاب على الكرم . 
فباسم الملك وسلطانه دبرت اتهام تابوت بالتجديف على الله 
وعلى الملك » وهكذا رجمه شيوخ مدينته بحجارة فمات . وكان 
لقتل نابوت بهذه الصورة » مثلما كان لعبادة البعل » بالغ 
الأثر في القضاء على بيت عمري . 
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ه ‏ أخاب وإيليا : لا يمكن أن تداس الحقوق الدينية أو 
الحريات المدنية بدون عمّاب من الله » فمحاولة ذلك لا بد أن 
تيقظ الضمير للمطالبة بعمل الصواب . وهكذا ظهر إيليا أمام 
أخاب وكأنه ضمي وقد استيقظ ء وكان اسم إيليا ‏ ومعناه 
هو «إحي هو الرب ؛ ‏ كافيا لازهاب أخاب ؛ وكانت 
رسالته المزعجة لأخاب : د حي هو الرب إله إسرائيل الذي 
وقفت أمامه إنه لا يكون طل إلا مطر في هذه السنين » . 
وعند ماعاود إيليا ظهوره لأحاب . قال له  :‏ أأنت هو مكدر 
إسرائيل ؟ » ولكن إيليا يجيبه بهدوء بأن ما كدر إسرائيل إنما 
هي سياسته الدينية » وسيعلن ذلك علي جيل الككرمل ع 
واستجاب أحاب لأمر إيليا » وعرف الشعب من يعبدون فقد 
ظل البعل صامتا » بينا أجاب الرب بنار ؛ وبعد ذلك انتبي 
الجفاف .باتهمار المطر فإن الغلبة للرب . 


ومرة أخرى يتقد غضب إيليا على بيت أخاب من أجل 
مقتل تابوت » إذ يجب حماية الحقوق المدنية للأمة . لقد باع 
أخاب نفسه لفعل الشر في عيني الرب » فلا بد أن يسقط 
بيت أخاب » وستأكل الكلاب جئة إيزابل » وتنقرض ذرية 
أحاب #وستاكل كلاب المدينة وطيور السماء جثثهم ( ١‏ مل 
550١‏ ). وكان لكلمات إيليا وقع الصاعقة علي 
أخحاب « قشق ثيايه وجعل مسحا على جسيده وصام 
واضطجع بالمسح ومشى بسكوت ؛ , ولكن أمر الله لا بد أن 
ينفذ » فلم يعد للبعل الذي كان سبب كل ذلك الظلم » 
مكان بجانب الرب إله البر والعدل . 
ما شيده أخآاب : كعادة ملوك الشرق , كان لأحاب ذوق 
معمارى » زاد فيه ولا شك التفود الفينيقي » فأقام 
أخاب مباني عظيمة في السامرة ( ١‏ مل 99:15: ؟ مل 
). لقد كان لسليمان عرش من العاج ؛ أما أخانن 
فقد بني لنفسه في يزرعيل قصرا مزينا غشاه بالعاج ( امل 
5 59:59 ) . ولعل عاموس ‏ بعد ذلك بقرت من 
الزمان ‏ كان يشير إلى ما عمله أخاب بقوله : ٠‏ فتبيد يبوت 
العاج » زعا ١6:9‏ ). 


في أيام أخياب بني حيقيل البيكيلي أريحا رغم اللعنة التي 
نطق بها يشوع ( ١‏ مل 57:17 و 94 ) 5 بنيت مدن 
كنية فى أيامه ( امل 57 :94" ) . 


أعمال أخياب العسكرية : ل يكن أخاب ملكا محبا 
للفخامة فحسب » بل كان أيضا قائدا عسكريا عظيما » وقد 
بدأ بتحصين مدن إسرائيل ( ١‏ مل 5:15" 59:55 ). 
ويحاصر بنبدد ملك أرام ( وهو دادري في سجلات أشور ء 
هدد عزر بالارامية » ويارهدر في العربية  )‏ والذي كان ملوك 


53: 


-ّ 


اعلا 


أخحاب 





إسرائيل خاضعين له السامرة » ويرسل لأحاب رسالة فيها 
اذلال لأحاب » فيد عليه بالقول : « لا يفتخرن من يشد 
كمن يحلهويناء على مشورة نبي الرب » يهجم أخباب ومعه 
..ى,ل رجل تحت قيادة *59؟ من القادة » على بتهدد 
والاثنين والثلاثين ملكا الذين معه ‏ وكانوا يشربون ويسكرون 
في الخيام ‏ فيبزمهم هزيمة ساحقة . 


وفي السنة التالية » يمزم ملك أرام ‏ رغم تفوقه الساحق 
مرة أخرى على يد أخاب في الوادي بالقرب من أفيق . 
ولكن أخاب عفا عن بنبدد على أن يرد كل المدن الإسرائيلية 
ومح الإسرائيليين بعض الامتيازات في دمشق » جما أغضب 
نبي الله ( ١‏ امل 1555:5٠0١‏ ). 


وفي سنة 484 قى . م . سار أخاب في ١,٠٠١‏ مركبة , 
لررء1 جندى » مع بنبدد ملك أرام محارية شلمتاصر 
الثالث ملك أشور في قرقر على تبر الاورنت » وقد انهزم بنهدد 
ومن معه هزيمة منكرة . 

ولعل بنهدد اتهم أخاب بأنه كان السبب في تلك المزمة » 
فكث عهده مع أخاب ( ١‏ مل 7:55 54:7١‏ ) . وإذ 
رفض أخاب تحذير النبي ميخا وانساق وراء مشورة الأنبياء 
الكذبة » هاجم أرام مرة أخرى , واتحد معه في ذلك صديقه 
يبوشافاط ملك يبوذا» ولأول مرة مذ أيام داود يقف كل 
إسرائيل ويهوذا صفا واحدا ضد عدوهم المشترك . 
موت أخاب : والأنجح أن تحذير ميخا النبي » قد جعل 
أخعاب يتوجس خيفة من أن تكون هذه آخر حرويه »قدخل 
المعركة مسسكرا . ولكن لم يجده ذلك شيئا + فقد أصابه سهم 
غير متعمد » وجرحه جرحا مميتا . وتبدو قوة أحاب في أنه 
ظل في المركبة ‏ حتى لا ينزعج بافي الجيش كل اليوم إلى 
أن مات عند المساء » وحمل جسده إلى السامرة ليدفن فيها . 
وهكذا مات ملك عظم . وسرعان ما اضمحلت مملكته بعد 
موته . لقد عميت بصيرته عن ادراك عظمة الرب . 6 فشل 
في الوقوف بجانب الحق والعدل . وسار بنوه في طريقه وجعلوا 
إسرائيل مخطىء فتالوا قصاصهم 1١(‏ هل 95:56كك5ه ). 
أخاب والخفائر الأثرية : 
العمود الموابي : يحمل العمود الموالي ( وسيأتي الكلام عنه 
في موضعه ) شهادة ( في السطرين السابع والثامن ) على أن 
عمري وابنه ( أخحاب ) حكما بلاد ميهدبا أربعين سنة . 
مواب . ويقول لنا ميشا ‏ في مبالغة واضحة ‏ إن « إسرائيل 
قد هلك هلاكا نبائيا ) . ويقول عيشا إن « يبوه » هو إله 
إسرائيل . 
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ب عمود شلمناصر الثالث : ١‏ في المتحف البريطانٍ ) , 
وتقول الكتابة المنقوشة عليه إنه في سنة 84م حارب 
شلمناصر الثالث ملك حماة , وأن بتهدد الثاني مع أخاب 
ملك إسرائيل وغيرهم تحالفوا معا لصد التقدم الاشوري » 
ولكنه هزم هذه الجيوش المتحالفة في قرقر . 

ج الاكتشافات الحديثة : بدأت الحفريات الأثرية في السامرة 
تحت اشراف جامعة هارفارد منل سنة ١9٠04‏ » وفي سنة 
4 ثم اكتشاف أطلال قصر عبراني وأمكن تمييز مرحلتين 
من بنائه » ويظن المنقبون أنهم قد اكتشفوا قصر عمري الذي 
وسعه وزينه أخاب ( ولعله قصر العاج الذي بناه أخحاب ) . 
وفي سنة ١91٠١‏ وجدت 75 قطعة من الشقف في مبني 
فلاصق لقصر أخاب عليها كتابة من نوع الكتابة الموجودة 
على عمود مواب , والكلمات تفصل يينها بقع من الحبر . 
ويبدو أن هذه القطع كانت تلصق بالجرار التي كانت تحفظ 
في غرفة ملحقة بقصر أخاب » وقد كتب على إحداها : ( في 
السنة التاسعة . من شفطان ‏ لبعل زامار ‏ جرة نبيذٌ 
معتق 4 . وكتب على أخرى : ( نبيذ من كرم التل ؛ . وهي 
عبارات تذكرنا بكرم نابوت . وفي غرفة لا تبعد كثيرا عن 
الغرفة التي وجدت بها قطع الشقف » ( وجد وعاء من المرمر 
مكتوب عليه اسم أحد معاصري أخاب وهو أوسركون الثاني 
ملك مصر » . وتوجد على هذه القطع من الشقف أسماء 
أعلام كثرة لها مثيلها في العهد القديم , والظن أن هذه 
الكتابات هي أعظم أهمية من أي كتابات 1 قديمة ) 
ولعلها إذا نشرت تلقي ضوءا أكبر على عصر 


أخاب بن قولايا : 


كان أخاب بن قولابا وصدقيا بن معسيا نبيين أنذرهما إرميا 
النبي بالموت الشنيع لأنبما تنبا للمسبيين باسم الرب بالكذب » 
ولأجل سلوكهما القبيح » فسيدفعان لنبوخذراصر ملك بابل 
فيقتلهما » وسيأخذ كل سبي يبوذا من لعنتهما مثلا فيقال : 
و بجعلك الرب مثل صدقيا ومثل أخعاب اللذين قلاهما ملك بابل 
بالنار » ( إرميا 55:59 ). ويقول تقليد يبودي إن أخخاب 
في الجزء الأبوكريفي المضاف لسفر دائيال . 


وهو اسم يوناني نسبة إلى أخائية . ويطلق كاسم شرف على 
موميوس الذي فتح كورنفوس وأخائية . وكان أخائيكوس أحد قادة 
كنيسة كوالفوس ( انظر ١‏ كو 1818:15 )ء زار يولس في 
أفسس مع استفاناس فرتوناتوس فأراحوا بولس كثيرا من جهة 


الكنيسة في كورنئوس . ويوصي الرسول بولس أعضاء الكنيسة في 
كورنئوس بالمخضوع ثل هؤلاء وأن يقدروا خدمتهم ( انظر ١‏ 
تس 1١:8‏ ). والأرجح أن هؤلام الثلائة عادوا إلى كورنئوس 
حاملين معهم الرسالة الأرل إِلى كورنوس ( 5 تدل على ذلك 
بعض المخطوطات ) . 

أخائية: 


ولاية رومانية كانت تشمل كل بلبونيس وجزءا كبيرا من وسط 
بلاد اليونان المحيطة بخليج كورنفوس شمالي أركاديا وشرق إيليس . 
واسم أخحائية مأخوذ عن ظوميروس فقد أطلقه على اليونانيين 
الذين حاصروا طروادة فٍ القرن الثاني عشر قبل الميلاد » أطلقه 
على كل أتباع « أغاتمنون » الذين جاءوا من سهول أرجوس 
الخصبة ومن المناطق المجاورة لها » كا أطلقه على رجال ١‏ أخيل ؛ 
الذين جاءوا من تساليا في الشمال الشرقي . ؟ أنه الاسم الذي 
يطلق على اليونانيين في النصوص الحثية والمصرية في ذلك العصر 
من ١50016‏ قاام 

ويقول هيرودوت إن سكانها الأصليين كانوا 
ولكن زاحمهم بعد ذلك الأحائيون الذين جاعوا من الشرق » أ 
يقول إن الاوانيين قد بنوا اثنتي عشرة مدينة » مازال الكثير من 
يحتفظ بالأسماء القديمة حتي. الآأن . وكانت هذه المدن عل 
الساحل » كونت فيما بينها اتحاد! » أصبح له في القرن الأخير من 
استقلال اليونان قديما » أهمية كبيرة باسم حلف أخائية . وني 
العصر الروماني أصبح اسم أخائية يطلق على كل بلاد اليونان 
ماعدا تساليا . أما الآن فإن أخائية وإيليس يكونان مقاطعة 
واحدة يبلغ عدد سكانها حوالى ربع المليون . وقد تجدد حلف 
أخائية القديم في سنة 78٠‏ ق . م ء وبرزنت أسميته في سنئة ١81١‏ 


من الياوانيين » 


عندما انتخب أراتوس من سيسون قائدا عاما » فقد كان ذلك 
عاملا في تقوية الحلف الذي وضع له دستورا مشهورا ( استعان 
به هملتون وماديسون في وضع الدستور الأمريكي ) . وف سنة 
ق-. م دمرت كورئثوس وانفض الحلف ( انظر ١‏ مك 
:؟ ) وأصبحت كل بلاد اليونان ( التي اطلق عليها اسم 
أخائية ) ولاية رومائية » قسمت فى 77 ق.م-ق عهد أوغسطس 
قيصر إلى ولايتين هما مقدونية وأخائية » وأصبحت كورنثوس التي 
أعيد بنائها في سلة 5: ق . م عاصمة لا. وفي عصر 
طيباريوس قيصر في ١6‏ م » بناء على مشاكل اقتصادية » أعيد 
توحيد أخائية ومقدونية وموزيا تحت ادارة مندوب امبراطوري » 
ولكن في سنة ؛ غ م جعلها كلوديوس قيصر ولاية منفصلة ا حق 
انتخاب عضو عنها في مجلس الشيوخ . 


وفي نوفمبر 707 أعطى نيرون في أثناء الاحتفال بالألعاب 
الحرية لبلاد اليونان » لكن سرعان ماأعادها فسياسيان مرة 


ان 
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خريطة لأسيا الصغرى ولأخائية في بلاد اليونان 


أخرى إلى ما كانت عليه . 


وف أول زيارة لبولس لاحائية » جره اليبود إلى كرسي الولاية 


حيث كان يونيوس غاليون أنايوس واليا » ولكنه رفض أن يكون 
قاضيا في متل تسث الامور الدينية ٠‏ كي أنه مم يتدخل عندم صربوا 


سوستانيس رئيس مجمع قدام كرسي القضاء .» 0 َُ يهم غاليون 
شيء من ذلك ) (أع 15:18لاا). 

والمقصود ب بكلمة ٠‏ هلاس » في (أع ) هي أحائية . 
ومتى ذكرت مقدونية وأخائية معا ء يكون المقصود منها هو كل 
بلاد اليونان «أع 51:15 ع رو 53ت كاتس الم) , 


ع 


حلت : 


تستخدم هذه الكلمة كثيرا في العهد القديم وهي في العبرية 
« أبوت ٠‏ للإشارة إلى : 


. أخخحت شقيقة من نفس الأبوين‎ ١ 
7” ؟ أخحت من أحد الأنُوين ( تك ا الا‎ 


 *‏ امرأة من نفس العائلة أو العشيية (نك 5.:54. أي 
١1‏ ). 


4 امرأة من نفس اليلد أو الباحية ١‏ عدد ©4:58م؟ ) . 


ه ‏ يقال مجازيا عن ملكتي إسرائيل ويبوذا إنبما أختان ( حز 
00000 


5 تعتير المدن المتحالفة أخوات ( حر 45:15 ) . 
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/ا ‏ تستخدم نفس الكلمة العبرية » لوصف أشياء ذات شقين 
أو أشياء مزدوجة » مثل الستائر أو الشقق التي يقال عنبها 
١‏ بعضها موصول ببعض ١»‏ ( وفي العبرية 9 موصول بأخته 6 
خحر 9:55 و 5 )ع ا تطلق أيضا على أزواج الأجنحة 
زحر كعك 157:9 )ا 
م - لوصف بعض الفضائل المرتبطة بالشخص مثل : « قل 
للحكمة أنت أختي » ( آم لانفق أى 14:337) . 
ل لوصف العلاقة بين محب وعروسه كتعبير عن الإعزاز 
ونش كاك ماكلا ملام )ل 

وفي العهد الجديد تستخدم الكلمة اليونانية وأيلف » 
( أت ) في المعاني الآتية : 

)١(‏ لوصف القرابة بالجسد أو بالدم مت :هع 
*نتم 15ئ5كن أو ١٠1:نك”‏ أو 15:15 ير ١١ان3‏ 
89 أم 1019 )ل 

(7) أخت في المسيح : ١‏ أختنا فيبي (٠‏ رو 211137 انظر 
أيضا ١‏ كو ١ 1٠:97‏ لي 1:0 يم 15:7). 

(؟) قد تشير إلى كنيسة : ( أخحتك الختارة ) ( ” يو 
*0). 


والكلمة تعني ابن الأحت حقيقة ك في التكوين ( ١:58‏ ) 
وكذلك في الأعمال ( 17:55 ) ء أما في كرلوسي ( 1١:14‏ )ء 
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١‏ مرقس لاحت وا د 


السبسيطل: 

اسم عبرى معناو 9 أخو راحيل ؛ ( وجاء في السبعينية باسم 
« أخي ركاب 6 ) وهو ابن هارم من سبط بنيامين ( ١‏ 
أخ1جم ) ١‏ 
أخسرخ : 

اسم عبرى معناه « أخو راح ) أو « تابع الأخ » . ويعتقد 
البعض أنه تحريف لاسم أحيرام ( انظر أحيرام ) وهو من سبط 
بنيامين ( ١‏ أخ 1:8). 
2 42 
اخرة ‏ اخرويات ( اسخاتولوجي ) : 


أ الأخرويات في العهد القديم : 
الابوكريفية والروؤى ) : 
الأخيرة » يعني ببا الأفكار السائدة في أي حقبة عن الحياة 


( وكذلك في الكتابات 
الأحرويات أو العقيدة عن الأمور 


الآتية أي نباية العالم ( القيامة » الدينونة : وفي العهد الجديد : 


حميء التاني ) ومصير الابدي للبشر . وسنحاول في هذا 
البحث استعراض المعتقدات في هذه الامور ا هي في العهد 
القديم مع الموجود في الاسفار الابوكريفية وكتابات الرؤى 
المبودية التي تملدٌ الفجوة بين العهد القديم والعهد الجديد . 
ب مؤلف دكتور تشارلز : هذا الموضوع الذي نطرقه الآن » 
سبق أن درسه كتّاب كثيرون ولكن لم يبحثه أحد بحثا علميا 
ومقدرة مثل الذكتور تشارلز في مؤلفه عن الأخرويات عند 
العبرانيين والمبود والمسيحيين ( التاريخ النقدى لعقيدة الحياة 
الاثية في إسرائيل . في المبودية » وني المسيحية ) . ولكننا لا 
نستطيع مجاراة د . تشارلر في الكثير من مواقفه النقدية التي 
زر بقوة في الفكر البني على الدلائل الأدبية ». وصل 'تطور 
الديانة اليبودية » © لا نستطيع أن محذو حذوه في تفسيره 
للديانة نفسها . ولذلك فإننا سنتاول الموضوع من وجهة نظر 
ج الديانة الشخصية في إسرائيل : توجد نقطة خاصة يرى 
الكاتب نفسه غير قادر على مجاراة د . تشارلز في معالجتها 
والنتي يمكن ادراكها منذ البداية » وهي الفكرة ‏ المقبولة عند 
الكثييين الآن ‏ بأنه حتى قرب زيمن السبي » لم تكن الديانة 
فردية ء إذ يظنون أن الله كان يبتم بخير الشعب ككل » وليس 
بكل فرد على حدته » ١‏ ل يكن الفرد هو الوحدة الدينية » بل 
العائلة أو السبط » . 
كيف يستطيع إنسان أن يقبل هذا الفكر فى مواجهة 
الإشارات الجلية في العهد القديم نفسه , التي تثبت عكس 


ذلك" ؟ إن هذا الأمر يبدو لغزا أمام كاتب هذا البحث . يوجد 
حا في العهد القديم التكافل بين الفرد والأسرة والسبط » 
ا لفترات » إلغاء للعلاقة 
الفردية .مع الله أو للمسكوليات الأدبية 00 للفرد . إن صور 
التتقوى في 3 هي كلها تقريبا ‏ صور لأفراد » 
والقصص بشآهم ‏ حتى من وجهة نظر النقاد ‏ أقدم من 
القرن اناسع قبلا اليلاه » فآدم ونوح وإبراهم ويعقوب ويوسف ء 
كل هؤلاء أفراد عند كتّاب التاريخ ع كذلك موسى 0 
وكالب كلهم أفراد ؛ وأعمال هولاء الأفراد جُسبت هم براء 

قتلت الخطايا آخرين » ولو وجد عشرة ال د 

الدمار ( تك 75:18 ) . إن خخطية داود كالت على مستوئ 
الفرد » 5 أنه كفرد تاب فغفر له الله . وقد دين الملوك بمقعضى 
سلوكهم الشخصي . ومن الضرورى أن نرُكد على هذا من 
البداية » وإلا فكل مفاهم العهد القديم تتعرض للتشويه . 


أولا َ أراء أساسية 
إن الأخرويات في العهد القدجم » ا يراها د . تشارلز تعتمد 
على أراء أساسية من نحو الله والإنسان والنفس ء والحالة بعد 


الموت ٠‏ وهي الأمور التي تشكل خواص الديانة اليبودية » إلا أن 
هذه الأفكا ر تختلف في مفهومها » 5 سنعرضه هنا , عما ورد في 


ة . تشاراق . 
١‏ الفكر عن الله: 
ففي رأى د . تشارلز ظل ١‏ يبوه  »‏ الذي أصبح إله 


إسرائيل في أيام موبى ‏ حتى عصر الأنبياء مجرد إله قوبي » 
مرتبط بتلك الارض وذلك الشعب فقط » لذلك ١‏ لا يملك مسرة 
5 عضر للقرة فيها وراء: القير ... لأنه حيث لم يكن لعيادة يبوه 
أخرويات خاصة بها » أصبح الييودي متروكا لأفكاره الوثنية 
المتوارئة . ونجد أن هذه المعتقدات كانت نوعا من عبادة 
السلف » . وهذه نظرة معكوسة » فلم تكن هناك فترة معروفة في 
العهد القديم , كان فيها « يبوه  »‏ ولا حاجة للبحث عما إذا 
كان هذا الاسم سابقا لعصر موسى أم لم يكن لا يعتير إها 
لكل الأرض ء خالق العالم والبشر ء وديانت كل الأنم . فقي 
الأصحاحين الأوليين من التكوين 3 نرآه الخالق لآدم وحواع 3 
اللذين منهما جاء كل الجنس البشري » 5 دان كل العام 
بالطوفان ء واحتار إبراهم ليكون بركة لكل قبائل الأض ( تك 
51 ) وسلطانه الشامل أمر معترف بيه ( تك 501148 )ء, 
وف نعمته غير المحدودة أظهر قوته على مصر ء واخحتار إسرائيل 
شعبا خاصا لنفسه ( خر 18:+5 ) . وهكذا ينبار أساس 
للصدوقيين تناسب هذا المقام : ١‏ أفما قرأتم ... أنا إله إبراهم 
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وإله إسحق وإله يعقوب ؟ ليس الله إله أموات بل إله أحياء » 
(مت ؟؟: “١‏ و9 )2. كج أن حوادث قيامة الموتي في العهد 
القديم استجابة للصلاة ١‏ تؤيد ذلك ( ١‏ مل 51:17 5 مل 
54:4 مع مر 0١:١"‏ 18:45 ... ال ). 


لكك 0 

يعتقد ذكتور نشارلاز أنه يوجد في العهد القديم تصوران 
متناقضان عن تكوين الإنسان وتأثيرات الموت . فالتضور السابق 
للفكر التبوي ١‏ ييز بين النفس والجسد في الإنسان » ويعتقد أن 
النفس تظل حية بعد الموت ( وهذا لا يتفق مع افتراضه الآخر ء» 
القائل بأن النفس  ٠‏ نفش » ف العبية ‏ هى الدم ) وتحتفظ 
ببعض الوعي الذاتي والقدرة على الكلام والحركة في الحاوية . وهذا 
الفكر من نواح كثرة يتفق مع عبادة السلف التي يعتقد أنها 
كانت الديانة البدائية لإسرائيل . والفكر الآخر والذي يظنه يتفق 
منطقيا مع ما ورد في التكوين ( 7: ) » يفترض هلاك النفس 
عند الموت » حيث تقرأ : « وجبل الرب الإله ادم ترابا من 
الأْض » ونفخ في أنفه نسمة حياة » فصار آدم نفسا حية » . 
« ونسمة الحياة ؛ هي نفسها « روح الحياة » (.تك 71:5 ) 
والتي فهم منها أن التفس ليس لما كيان ذاتي بل إنها في الواقع 
وظيفة من وظائف الجسد المادي عندما أصبح حيا بالروح 
المجردة . « وبناء على هذا الرأى يصبح فناء النفس أمرا حتميا عند 
الموت » أى عند خخروج الروح » . ويقول إن هذا الرأى هو أصل 
الصدوقية » بل ويدعي أنه كان فكر بولس الرسول » الذي 
دحض الصدرقية في هذا الأمر بصورة خاصة ( أع «5:5 ) . 


ب الجسد ء النفس » الروح : إننا نرفض فكر دكتور 
تشارلز عن طبيعة الإنسان » وتنؤكد هنا متانة تعلم العهد 
القديم . فالرأى الكتابي لا علاقة له اطلاقا بعبادة السلف » قفي 
التكوين ( 75:١‏ 7؟ ) , خلق الله الإنسان على صورته » وفي 


التفصيل الوارد في التكوين ( +:/ ) صار آدم « نفساً حية ٠»‏ 


بعمل فريد هو ١‏ نسمة الله » . فاليفس في الإنسان تنبع من 
نسمة الله ( أي 99ل 24:5 إش 0:47 ) ومن ثم فهي 
العامل الحيوي في الجسد ( والدم مطيتها ‏ لا ١١:13‏ ) بكل 
شهواته وميوله » 5 أنها مركز الادراك ومصدر القوى الذهنية 
والروحية . 

هذه الأنشطة السامية للنفس » الواردة في العهد القديم » 
تسمى بنوع خاص «١‏ روحا ؛ . ويوضح د . تشارلز هذا بطريقة 
صائبة فيما يقوله عن الرأى. القديم ( من أن الروح قد أصبحت 
مركز الوظائف الروحية العليا في الإنسان ) » فلا أساس مطلقا 
لاستنتاج الفناء من التكوين ( 7:7 ) ففي كل مكان من سفر 
التكوين » نجد الإنسان مخلوقا لشركة حية مع الله » ومؤعلا لمعرفة 
الله وعبادته وخدمته . 
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: الخطية والموت‎  * 


ينتج ما سبق أن الإنسان يعتبر في العهد القديم » مخلوقا مركبا 
مكونا من اتحاد الجسد والنفس ( مختضنة الروح ) » وكلاسما 
عنصران في شخص و«احد ء لم يكن مصيه الموت بل الحياة » 
ليست الحياة بانفصال النفس عن الجسد ( وجود بلا جسد ) » 
بل باستمرار الحياة الجسدية التي ريما كانت نهايتها تغييرا وانتقالا 
إلى وجود أسمى ( مثل أخنوخ وإيليا » والقديسين في النجيء 
الثاني ) هذا هو الرأى الأصيل الصادق عن خلود الانسان . 


وعلى ذلك » يبدو أن اموت كا يقول د . تشارلز ‏ ليس 


حادئا ظبيعيا » لكنه حادث غير طبيعي ‏ إنه تشويه وقصل 
جانبين من كيان الإنسان » لم يكن القصد أبدا أن ينفصلا ‏ 


أوذلك بسبب دخول الخطية كا توضح لنا الكتب المقدسة ( تك 


الول 191و 75لء رو :اك أ كو 7١:١8‏ 92؟717). 
ويعترض البعض على أن العهد القديم لم يقل شيئا أكثر عن 
و السقوط ؛ وختضوع الإنسان للموت نتيجة الخطية . 
والحقيقة هي أن الصورة الكاملة للجنس البشرى في العهدين 
القديم والجديد عي أن العالم قد تحول عن الله # وفقد رضاه 3 
ويجب النظر إلى الموت وجميع الشرور الطبيعية » في ضوء هذه 
الحقيقة » فهذه وحدها تفسر لنا رؤية أناس الله القديسين 
للموت و3 تشوقهم للنجاة منه » ورجاء القيامة وموضو ع القيامة 
«خداء الأحساد ؛ ( رو 58:8 ) على مثال قيامة المسيح ( في 
5١:‏ ع التي لها أهميتها في المفهوم المسيحى للخلود . 
ثانيا ‏ هفاهم الحياة الآتية ‏ الحاوية ( شئول ) : 
هل 1 يكن لإسرائيل أي اعتقاد في الحياة الآنية ؟ 
يعتقد الكثيرون بأن الإسرائيليين ‏ بالمقابلة مع الشعوب 
مط لديهم مفهوم واضح عن الحياة 5 الآتية إلى ما 


اقرب زمن السبي » وعندئذ عن طريق تعاليم الأنبياء » ومن 


واقع الاخحتبار » نبعت أفكار شخصية عن الخلود والديئونة . وفي 
هذه العبارات الكثير من الغموض إن لم نقل التشويش الفكري , 
حقا يوجد تقدم في التعلم عن الحياة الآنية » ومن الحق أيضا أن 
كلمات ٠‏ الخياة » ١‏ والخلود ؛ في العهد القديم » » هي كلمات لا 
معان أعمق من .مجرد بقاء النفس والوجود الغامض في الجحم . 


لكن عبارة « الحياة الأتية » بمعناها العام , 0 يكن 
الإسرائيليون أقل دراية بها عن غيرهم من الشعوب حوطم 
والأجئاس التي التسسب إلهم مثل هذه الآراء : 

: الاعتراض بأن الآمال والعهود كانت في أغلبها وقنية‎ ١ 
بالتاكيد لم يكن لإسرائيل أساطير متطورة عن الحياة الآنية مثلما‎ 
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'' كان عند المصريين » حيث كانت الحياة في العالم الآخر تلقي 
ظلاها على الحياة الحاضرة » وبالمقابلة مع هذا وربما بسبب هذا 
كان الإسرائيليون أكثر حرصا في الحديث عن المستقبل . 
والآمال والمواعيد للأمة » وجزاء الأبرار وقصاص الآثام » كانت 
كلها وقتية » وكان الالحساس بالمسكولية الشخصية ‏ 5 ذكرنا 
آنفا ‏ علاقة شخصية مع الله . ولكن الشعور بالوجود 
المشترك » وبالعلاقة بين الفرد ونسله كان قويا . والأمال الموضوعة 
أمام الأمناء كانت ترتبط بكاة التسل » والنجاح الظاهر والسعادة 
في الحياة على الأض ( ليس بدون تقوى لأنها قاعدتها ) » أكثر ثما 
ترتبط بالحياة بعد الموت . وسوف نوضح الأسباب والدواعي 
هذه العبارة فيما بعد » ولكن هذه الحقائق العريضة المدونة في 
العهد القديم يمكن أن يكتشفها كل قارىء بنفسه . 


لقد كان الوعد لإبراهم أن نسله سيكون كنجوم السماء وأن 
أرض كنعان ستعطي وطنا لهم ( تك 71١:17‏ ) » وقد تشجع 
إسرائيل بوعود كتثيرة بركات زمسنية (زتث 
دكنى 5:1:04) "م أنذر بأقسى اللعنات الزمنية 
١6:54(‏ الح ). يا حصل داود على الوعد بأن نسله سييث 
عرشه جزاء الطاعة ( 7 صم ١١:7‏ الح ) . وفي سفر أيوب نجد 
أن أمانته كوقت بأن عادت له عظمته ( ص 45 ) . وهناك 
وعود زمنية كثيرة في الأنبياء (هو 211:5 إش ١95:١‏ و 
5ع . وسفر الأمئال ملء بمثل هذه المواعيد ( ١:‏ 
وغبيها ) . وكل هذا لا يعني مطلقا أن إسرائيل لم يكن لديه 
مفهوم أو اعتقادات عن الحالة بعد الموت أو أنه اعتقد بان موت 
الجسد هو نباية الوجود . فهذا بعيد عن الحقيقة كل البعد » 
ولكن من العسير أن نسمي ذلك ١‏ رجاء الحياة الآتية ؛ » فليس 
ثمة شىء يوحي بالرجاء أو الفرح أو الحياة بمعناها الطيب ١‏ في 
مفهومهم عن الموت أو ما بعد الموت . 


الحياة الآنية لم ف 


لقد شابه الإمرائيليون أغلب الشعوب في أفكارهم البدائية » 
ولكن لم يكن من عادتبي انكار الاعتقاد بالحياة الاتية » ومازالوا | 
كانوا ‏ مع بعض الفوارق التي سنوضحها فيما بعد على 
المستوى العام للجنس السامي في مفاهيمهم عن الحياة الآنية . 
هذه أيضا هي وجهة نظر د . تشاراز » حيث يقول بأن الفكر 
الإسرائيللي كان ينسب نوعا من الحياة والحركة والمعرفة والقوة 
للراحلين في الهاوية ( شثول ) » وشعب يفعل هذا » من الصعب 
أن يكون جاهلا بكل ثىء عن الحياة الأنية . أما موضوع الهاوية 
فسنتداوله بأكثر تفصيل » وسيظهر فيه اختلافنا مع د . تشاراز 


لم يكن إيمانا أسطورها : لكم كان يكون مدهشا لو أن إسرائيل 
الذى سكن في مصر طويلا » حيث كان كل شيء يذكر 


بالحياة الآتية ‏ ظل خخالي الفكر تماما عن هذا الموضوع . ولكن 
من الواضح ‏ كا سبق القول ‏ أنهم لم يتبنوا شيئا من الأفكار 
المصرية » في ديانتهم » فبساطة إيانهم في إههم ‏ إله ابائهم » 
حفظتبم ومازالت تحفظهم من ادخال عناصر أسطوبية في 
إعائهم . ربما يقال إن ١‏ أمنتي 4 عند المصريين هي أصل الحاوية 
( شكول ) عند العرانيين » ولكن لا يوجد في الفكر الإسرائيل 
شىء مثل أوزوريس ومعاونيه . أو المحاكمة في قاعة الدينونة » 
وللخاطر والمغامرات التي تتعرض لما النفس بعد ذلك . إذاً ما هو 
الفكر اليبودي عن اطاوية ( شكول ) وما علاقته بالمعتقدات 
الأخرى ؟ 


" س بقاء النفس أو الجزء الواعي : 


هناك اعتقاد  »‏ ليس فقط يبن من يطلق عليهم الشعوب 
الطبيعية » بل في كل الديانات القديمة المتقدمة ‏ بأن النفس أو 
جزءا واعيا من الإنسان لا يبلك بالموت بل يمضي إلى حالة أخرى 
من الوجود » يعتبرونها حالة غامضة أو خامدة . والعقيدة المصرية 
في « أمنتي ؛ ( مسكن الموتي ) تحت سيطرة أوزوريس ٠‏ - التي 
أشرنا إليبا انفا  ١‏ والازالو » البابلية ( ويرى البعض أن منها” 
اشتقت كلمة شكول  )‏ أرض الموت التي لا عودة منها ‏ » 
ولشادز اليونائية » المسكن الغامض لأشباح الراحلين » كل هذه 
شهادة قوية على وجود هذا المفهوع . والمفهوم العيري عن شكول 
( الحاوية ) لا يختلف عن هذا كثيا في جوهره » فيقول د . 
سالموند إن التشابه بين « شقول » العبرية » ١‏ المادز ٠‏ عند 
هوميروس , ١‏ «الارالو 4 البابلية واضح . ويقول د . تشارلز إنها 
ترجع إلى عقيدة عبادة السلف ٠‏ ويفعرض أن الأرجح هو أن 
الأصل في « شغول » اعتبارها مجموعة من قبور القبيلة أو الأمة » 
وبذلك تعتبر المقر.النبائي لما . ويصعب اثيات أن عبادة السلف 
لعبت هذا الدور ‏ الذي يشير إليه » في الديانة البدائية . وععل 
أي حال » إنه يخلط بين السبب والنتيجة » فعقيدة بقاء الروح أو 
الشبح سابقة لعبادة الأسلاف , والأْسر من ذلك جدا » هو أن 
الإنسان أدرك هبد البذاية » وجود التفكير وجود عامل نشيط في 
داخله . يتلاشى عند الموت ؛ ومن الطبيعي أن يرى أنه حي في 
فإنه بالغريزة يفكر الناس على مختلف مستوياتهم الثقافية بان الجزء 
الواعي في موتاهم حي » وهذا ما فعله العيرانيون » عل ذات. 
القاعدة » ولكن أمام وجهة النظر الكتابية » يعتبر هذا النوع من 
البقاء أضعف من أن يوصف بالخلود . 
؛ ‏ شثول عند العبرانيين : 


ليس من الضرورى أن نفعل أكثر من رسم الملامح الرئيسية 
للهاوية ( شقول ) عند العبرانيين . وأصل الكلمة مشكوك فيه » 
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فقد نكون من أصل بمعنى « يسأل »؛ أو بمعني « أجوف ) . 
وكثيرا ما تترجم خطأ « بقبر ؛ أو « هاوية » . إنها تدل ‏ ؟آ! 
سبق القول # عل مكان إقامة الموتي » ويظنونها في أعماق الأض 
ا ال 0 الي ال لق 7 
4 عد 08.115 نث 7:87 )2 حيث يجمع الموتيي في 
مجموعات . ومن هنا جاء التعبير « انضم إلى قومه » ( تك 
مكاى 86: وى 58:43 عد 51:7٠‏ ) . هذا التعبير يدل 
كا توضحه القرينة ‏ على شيء يختلف ثماما عن الدفن » 
فيعقوب مثلا « انضم إلى قومه » وبعد ذلك حتطوا جسده ع 
وبعد أيام كثية « دفن » (تك .7:8 ). أما الأوصاف 
الشعرية عن « شكول » فيجب ألا نأخذها حرفيا . وفي هذا أخطأ 
هد. تشارلز باستناده على هذه التفاصيل مثل «١‏ مغاليق ) و 
وأبواب » لأي 5017ل تلاك مر ٠9:4‏ إش 
٠٠8‏ ) . وفي المفهرم العام » الاوية هي مكان الظلمة ( أي 
1:٠‏ و55 مر 97:1415)ء والسكوت ( مز 454:لاكء 
هانلا؟ )ء والنسيان ( مر ح315:8. جا 5ؤزه وكو١١)2‏ 
لا يذكر فيها الله ولا يحمد ( مز 5:5 ) ء ولا معرفة بما يجرى على 
الأْض ( أي 7١:١4‏ ) . هذه اللغة لا ينبغي أن تؤحد حرفيا » 
فالبعض منها تعبيرات بائسين أو مكظبين ( إش ٠١:78‏ ) ؛ أو 
من داخله الشك وقتيا ( جا ؟١نلا‏ و ١"‏ و .)١4‏ إنها 
تعبيرات نسبية بالمقارنة مع لمعان وفرح ونشاط الحياة الدنيا ( أي 
)٠‏ حيث ( إشراقها كالدجى »؛ ( أي 5١:٠١‏ ) . وني 
مكان آخر نهد أن الوعي موجود ( إش 3:14 ) « فالأحيلة ‏ 
لملوك كانوا عتاة يوما ما اهترت لتقابل ملك بابل النازل إلى 
هناك (انظر أيضا حر 7١:"*‏ ). وإذا كانت ١‏ شثول » 
توصف أحيانا « بالهلاك » (أي 53:55 55:78) أم 
كنكل « وبالحفرة » أو «الجب » (مر .«:9, 
وه: "1 )ع فإنها فى بعض الأحيان توصف ‏ بالمقابلة مع 
ضيقات وأتعاب الحياة ‏ بأنها مكان الراحة «الرقاد ( أي 
#بلالى 9:14( و .)١«‏ وم هو الحال مع الشعوب 
الأخرى » نهد الوجود في « شكول ؛ يوصف بالضعف والخمول 
والغموض والخلو من مسرات الحياة وأهدافها » فهذه حالة المولي . 
وما يقوله د . تشارلز ‏ 5 سبق من أن ١‏ شكول © خارجة عن 
سلطان الله القضالي » تنقضه أقوال كثيرة من كلمة الله ( تث 
نكل أي حكنت أمثال 31:1 مز 15994زي عا 1:؟ 


ا 
النا ل الرجاء والحياة والقيامة : 


: الطبيعة والنعمة  فوارق أدبية‎ ١ 


( فشئول ؛ شيء مختلف تهاما من وجهة النظر. الطبيعية ؛ عنها 
من وجهة نظر التعمة . فلم يكن هناك أثر للتمييز بين المخاطيء 
١٠6‏ 


والبار في « شثول ٠‏ , فعنصر الجزاء يبدو غائيا » فالجزاء والعفاب 
هنا في هذه الحياة » وليس فيما وراءها » ومع ذلك يجب على المرء 
أن يحترس لكلا ينزلق إلى نتائج خخاطئة . حقا إن حالة الوعي ' 
الهزيل والخمول في الغاوية » لا تدل على وجود فارق كبير » وقد 
يكون التفكير في مبادلة مسرات الحياة بذلك الوجود الموحش في 
العالم السفلي , مزعجا لأقسى القلوب ومثيرا للحزن والمرارة » بل 
إن المسيحي يمكن أن يندب حياة تنتهي نباية مفاجئة وفي غير 
أوائها . 

ولكن حتى على أسس طبيعية » من الصعب أن نصدق أن 
الإسرائيلي التقي كان يظن أن حالة انضمام رجال الله بسلام إلى 
قومهم » مثل حالة أولدك الذين هلكوا تحت لعنة غضب الله » 
ونزلوا إلى « شكول ؛ حاملين أوزارهم ‏ هناك ثمة معنى يجب ألا 
يغفل في القول : « الأشرار يرجعون إلى الهاوية » ( مز ١1:5‏ ) . 
١‏ الهاوية السفل » التي فيها يتقد غضب الله ونث 8:8" ) 
« أسافل الجب » ( إش ١5:14‏ , حر 58:85 ) التي يذهب 


إليها كل متكبر ومستعل . 


تشارلز إلى وجود صفة قضائية للهاوية في 
المزمورين 49: 7 » ونستروح نسمات التعزية في مثل 
العبارات : «. لاحظ الكامل وانظر المستقم ١‏ فإن العقب لإنسان 
السلامة » ( مز :لا" ) ء أو في الاشارة إلى انضمام الصديق 
من وجه الشر القادم و يدخل السلامء» يستريحون في 
مضاجعهم ؛ السالك بالاستقامة 6 بالمقارنة مع القول : 9 ليس 
سلام قال إهي للأشرار » ( إش 7:017 و 73١‏ ) . حتى بلعام في 
رغبته الملحة : و تمت نفسبي موت الأبرار ولتكن اخرق 
كاخرتهم » (عد *+:١٠1)ء‏ يبدو قوله هزيلا إذا اقتصر 
تفسيو على مجرد الرغية في شيخوخة يانعة مباركة . 


؟ س نجاءالخلود: 
لكي نصل إل المصدر الحقيقي لرجاء الخلود في العهد القديم 


وطبيعة هذا الرجاء » يبدو من الضرورى أن نذهب إلى أبعد من 
مجرد الفكر عن حالة أسعد في الهاوية » فذلك المكان الموحش لا 
يرتبط أبدا بفكرة « الحياة » أو « الخلود » بأي شكل . إن 
الكتّاب الذين يفترضون أن الأمُاني الواردة في المزامير والأنبياء لها 
أي علاقة بالوجود في الحاوية » يشقون لأنفسهم مسارا خاطا . 
فموضوع هذه الأماني لم يكن توقع حالة أسّعد في الماوية » ولكنه 
كان رجاء النجاة من الماوية » واسترداد الحياة والشركة مع الله . 
وهذا المضمون يستحق دراسة دقيقة : 


ويذهب د. 


أ الحاوية ‏ مثل الموت - مؤتبطة بالخطية : 


لقد رأينا في العهد القديم أن الحاوية والموت ليسا النهاية 
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الطبيعية للإنسان » ونجد ضمنا أن ثمة علاقة بين الخطية 
والدينونة . وكيفما كانت الاوية عند عامة الشعب ع وذوى 
الأفكار السطحية . أو عند النفس المتألمة التي أدركت الأفكار 
الأساسية لعيادة الله » فإنها حالة على النقيض تماما من المصير 
الصحيح للإنسان » فكما رأينا كان الإنسان يتميز عن الحيوان » 
بأنه لم يخلق تحت قانون الموت » فالوجود بلا جسد » الذي هو 
بالضرورة وجود جزثي غير كامل » لم يكن جزءا من القصد الإني 
للإنسان الذي كان يجب أن يكون خلوده في الجسد وليس 
منفصلا عن الجسد ء وانقصال الروح عن الجسد ‏ وهي حالة 
وجود الروح في الحاوية ‏ راجع إلى عقاب الخطية . ولقد أدرك 
د سال موند هذا تماما في بحنه في هذا الموضوع : ١‏ إن الاحساس 
بعقاب الموت ء يلون كل ما يقوله العهد القديم عن نهاية 
الإنسان ء فكراً وإن لم يكن قرلا » » والمثال الحقيقي للخلود 
يظهر في حالات مثل أخنوخ ( تك 6 » عب ١١1نه‏ ) 
وإيليا ( ؟ مل ١١:5‏ ) ء ملا يذكر الكتاب شيئا عن 9 خلود 
النفس »© مجردة . 

ب - الأصل الديني لرجاء الخلود : 


في جميع الحالات . يرتبط فكر الخلود . بمعناه الكامل الحقيقي 
كا ورد في العهد القديم . ارتباطا وثيقا بالإيمان والرجاء » وهو ليس 
له أصل طبيعي بل ديني » إنه يتبع من ثقة الموْمن ويقينه في الله 
الحي » من اقتناعه بان الله إلهه ‏ الذي ربطه بنفسه بعهد 
أبدي والذي « أذرعه الأبدية من تحت ؛ لتنث *7/:8 ع مر 
)ع أن يتركه في الحاوية » بل سيكون معه هناك سيمنحه 
النصرة عل أهواها . 


ليست الحياة مجرد وجود » بل هي تتوقف على رضى الله 
والشركة معه ( مز 01:15 ا زم 8:59 ) . وهناك أجزاء 
أخخرى لها علاقة ببذا الموضوع في المزامير والأنيياء منعود إليها فيما 
بعك . 


والمدرسة الحديثة مقتنعة بأن رجاء الخلود يرجع إلى مرحلة 
متأخرة في الديانة اليهودية » إلى الحقبة التي تطور فيها الفكر 
التوحيدي » فنا الاحساس بالشخصية الفردية » والوعي الواضح 
بمفارقات الحياة » فأصبحت لأول مرة ‏ هذه المغامرة العظيمة 
للإيمان ممكنة . وهنا نسأل : هل كان الأمر هكذا ؟ هل كان 
هذا الرجاء يجرد و مغامرات حدسية وارهاصات نفوس مكرسة » 
في لحظات من الاتحتبارات العميقة أو الصراعات الحادة » 6 
يقولون ؟ 

ليس بالضرورة متأخرا : إنه لامر بدهي , أن الرجاء في الخلود 
لا يوجد إلا عند الإيمان القوى » فهل الإيمان القوى لم يوجد إلا 
في عصر الأنبياء والسبي ؟ 


لقد سبق الاعتراض على القول بأن عقيدة التوحيد كانت طورا 
متأخرا » وأن يهان الفرد بالله لم يكن موجودا في العصور الأول . 
فلا يمكن التسلم مطلقا بما يزعمونه الآن من أن سفر المزامير 
وسفر أيوب اللذين يوضحان هذا الرجاء ‏ قد كتبا بعد 
السبي . وإذا كان الإيمان بالله » حافظ العهد , موجوداً منذ 
عصور الآباء ومومبى » فالسوال إذاهو : ليس لماذا لاا يبعث على 
آمال ممائلة » بل بالحرى كيف بمنع من أن يكون الأمر هكذا ؟ 
إذا كان أب مكل إبراهم سار حقا مع الله ونال وعوده » فهل 
يمكن أن يكون ‏ وبالحري أي قديس ممن جاءوا بعده ‏ عديم 
الثقة في قدرة الله أن يحفظه وينجيه في الحاوية ومنها ؟ 


إنه لمن العسير جداً التسلم بهذا . يقولون إنه لا يوجد دليل 
على هذا الرجاء » وبالتأكيد لم يكتب هؤلاء القديسون القدماء 
مزامير , ولم يتحدثوا بألسنة الأنبياء » ولكن ألا يوجد شيء في 
سيرهم الوائق الهاديء » في موتهم المطمئن ء فى انتظارهم لاتمام 
المواعيد التي لم تتم في أيامهم » في ثقتهم الوطيدة في الله في وسط 
تقلبات الحياة , ألا يوجد في كل ذلك ما يدل على أنهم كانوا 
قادرين على أن يستودعوا أنفسهم عند الموت في أيدي الله وأن 
يثقوا فيه بأن كل شيء لا بد أن يكثون حسنا لهم في المستقبل ؟ 
أليس هذا ما ذكره السيد المسيح (على الأقل في مت 
+) ؟ أليس هذا ما امن به كتّاب العهد الجديد ( عب 
05 9 4١)؟‏ يما يتعثر الإيمان , ولكن لا بد أن هذا 
الرجاء كان مرتبطا بالإيمان منذ البداية . 


ج ‏ رجاء القيامة: 


وهنا يعرض نا سؤال ملح : ما هو الشكل الذي اتخذه 
رجاء الخلود ؟ إنه ‏ كأ رأينا ‏ لم يككن خلودا يستمتع به في 
الهاوية » فلا بد إذا أن يكون رجاء مرتبطا بالنجاة من سلطان 
الهاوية : أي أنه كان رجاء القيامة . ونعتقد أنه بسبب اغفال هذه 
الحقيقة , تاه الكتّاب في بحثهم عن الخلود في العهد القديم . لقد 
فكروا في حياة مباركة للنفس في المستقبل ( تشارلز ص 75 و 
7 )ء بها الفداء الذي يتكلم الكتاب المقدس عنه » يشمل 
- على الدوام ‏ كل كيان الانسان نفساً وجسداً معا . يجب أن 
نذكر أن المسيح فسر : « أنا إله إبراهم ... ) ( مت 77:79 ) 
كضمان أكيد ‏ ليس مجرد استمرار الوجود » بل للقيامة . وهذا 
يتمشى مع ما سبق أن رأيناه في ارتباط الموت بالخطية » وأنه أمر 
غير طبيعي في حالة الإنسان . إن الخلود الذى كان سيتمتع به 
الإنسان.لو لم يخطىء ؛ كان ولا بد خبلودا لكيانه كله . إن 
هذا هو ما يمكن أن نراه في كل الأجزاء التي تكلمت عن رجاء 
القيامة في العهد القديم . فهي لا تعني مجرد تلود النفس بل إن 
رؤياها تتضمن القيامة ‏ 
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آخرة ل اخرويات ‏ 


١‏ اليست عقيدة متأخرة أو غربية : إذا كان ما سبق 
صحيحا . يكون من المخطأً أن نرجع بعقيدة القيامة إلى وقت 
متأخر جدا ‏ ا يزعمون ‏ أو إنها أخذت عن الزرادشتية ( ؟! 
يقول كين في ١‏ أصل الزامير  »‏ محاضرة 8 ) أو عن بعض 
المصادر الاجنبية . 

إنها نتيجة طبيعية نابعة من العقائد اليبودية الأساسية عن الله 
والإنسان والنفس والخطية والموت والفداء . 


ويؤكد البروفسور جنكل ( الأهمية القصوى ؛ هذه العقيدة » 
ويتحدث عنها بأنها 0 من أهم الامور التي وجدت في تاريخ الدين 
في كل مكان ؛ ولكنه يظن ١‏ أنها لا يمكن أن تأني من داخل 
الييودية ذاتها » ولكنها ‏ ولا بد جاءت من الروّى السائدة في 
الشرق » وفي العصور المتأخرة » . ولكي يثبت نظريته كان عليه 


أن يسقط من حسابه كل الأدلة على هذه العقيدة التي تسجلها: 


أسفار العهد القديم الأول وهو مالم ينجح فيه » فقد سبقت 
الاشارة إلى بعض حالات القيامة التي وردت في الكتب التاريخية 
١١‏ عمل 51:19 روكت ؟ مل 3751414 ). 


إنه ليس من المستحيل أن تكون تلك العناية التي أبداها الآياء 
من نحو موتاهم .. مثلما كان الأمر مع المصريين ‏ قد نبعت من 
مثل هذا الرجاء ( تك لاع ٠6:ه‏ واهكء خخر 2019:7175 عب 
)0١‏ . وعلى أي حال » إن الدراسة غير المتحيزة تثبت أن 
فكرة القيامة تصيغ كل تعبيراتهم عن رجاء الخلود . 


؟ ‏ المزامير : الأجزاء الواردة في المزامير والتي يرتفع فيها 
الايمان إلى رجاء الخلود هي : مز 15:م١1١4‏ 8:30 
8 وهاء 74:78 . وتوجد شواهد أخحرى كثيرة ولكن. 
هذه هي الأجزاء الرئيسية التي تعبر عن رجاء الخلود في صيغة 
تعني القيامة . وسبق أن اعتقد الذكتور كين بأن هذه الأجزاء 
تأثرت بفكر زرادشت » ولكنه الآن يقرر نقيض ذلك » إذ لا 
يوجد سبب معقول يجعلنا نضع هذه المزامير في زمن لاحق لزمن 
السبي ء وهكذا إذا أخذناها بمعناها الواضح » فإن شهادها تبدو 
قوية » فمزمور ١١6:15‏ (اقتبسه الرسول في أ 
7١-0‏ نبوة عن قيامة المسيح ) : 8 جسدى أيضا يسكن 
مطمئنا ( أو في يقين ) لأنك لن تترك نفسي ف الهاوية » لن تدع 
تقيك يرى فسادا . تعرفتي سبيل الحياة ... ؛ . وفي المرزمور 
7 . بعد أن شرح المرثم النجاح الظاهر للشرير » يقول 
و أما أنا غبالبر أنظر وجهك . أشبع إذا استيقظت بشببك »© . 
ويعترف كين بأن هذا يشير إلى القيامة ( 5 يشاركه القول ديلتر 
وبيراون ) ء بل إن الأمر يبدو أكثر وضوحا في مز ١4:49‏ و 
٠‏ « مثل الغنم إلى الاوية يساقون ( الأشرار ) ... ويسودهم 
المستقيمون غداة ... إنما الله يفدى نفسبي من يد اهاوية لآنه 


٠١ 


اخرة أ آخرويات 





يأخذني » والعبارة الأحية : + لأنه يأخذني » ها علاقة ‏ يإ 
يقول براون وديلتز وكين » بل + ودوهم أيضا ‏ بحالات مثل 
حالات أخنوخ وإيليا » ومع ذلك فإنها لا يمكن أن تعني انتقال 
الجسد فعليا » بل لا بد أنها تشير إلى القيامة . وشبيه بذلك 
مزمور 74:1 ( برأيك تبديني وبعد إلى مجد تأحذني » . ويسلم 
دكتور تشارلز بأن مزمورى 45: 7١‏ يوضحان أن الله يأخذ 
الأرار إليه في السماء » ولكته يفشل في ربط هذا بالقيامة . 


 بويأ سفر أيوب : ينبغى أن نلقي نظرة على سفر‎  * 
قبل النظر في أسفار الأنبياء  دون اعتبار لتاريخ كل منها ( ولا‎ 


: يمكن اعتبار سفر أيوب لاحقا للسبي). فسفر أيوب يعكس 


الأحوال في عصر الآباء. ففي الأصحاح الرابع عشر والعدد الرابع 


عشر يسأل : ( إن مات رجل أفيحيا ؟ » وما يجب ملاحظته هو ' 
أن صيغة السؤال تعني قيامة الجسد . والمظاهر المنافية لعودة 
الانسان إلى الحياة متعددة ( /:؟١‏ ) : ١‏ ليتك تواريني في الحاوية 
وتخفيني إلى أن ينصرف غضبك ء وتعين لي أجلا فتذكرلي ... 
تدعو فأنا أجيبك تشتاق إلى عمل يديك » ( 181 ). 
والقول « تدعو  »‏ 5 يقول د . أ . ب . ديفيدز ‏ يدل على 
٠‏ أنه كان في ذهنه عودة كاملة للحياة » للإنسان ككل » ومع 
هذا يبغي أن نضع في الاعتبار ما جاء في أيوب 
(19:ه؟؟9؟ ) : و أما أنا فقد علمت أن ولي حي » التي 
مهما حامت الشكوك حول ما تعنيه بعض العبارات » فإن هذا 
القول ‏ بلا شك يوضح رجاء لا يقل قوة عما جاء فى العدد 
السابق اقتباسه . 

الأنبياء : لا يوجد أدني شك في وجود فكر القيامة 
عند الأنبياء » ولكنهم يزعمون أن هذه النصوص تعود إلى زمن 
السبي أو إلى ما قبيل السبي ء ويفسرونها على أنها ليست على 
مستوى الفرد ( تشارآز ١١59154‏ ) . ويبدو واضحا ل على 
أي حال أنه قبل أن تكون القيامة منطبقة على الأّمة » كان 
فكر القيامة موجودا من قبل . ولا نستطيع مطلقا أن نقول بأن 
قيامة الأفراد ليست واردة . ولقد سلم كين بذلك عما ورد في 
إشعياء ( 5٠؟:"م‏ ؛ 19:55 ) » فقال : ١‏ هذا الانتظار لا 
يختص بجماعة الممنين كأمة فحسب » بل بكل الأفراد المؤمنين » 
سواء كانوا يهودا أو غير يبود » كل الذين يخضعون للرب الملك 
الحقيقي ؛ . ولا داعي على الاطلاق لأ نضع ما ورد في هوشع : 
و يحيينا بعد يومين . في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه » 
(5:؟ )ء ومن يد الهاوية أفديهم من الموت أخلصهم . أين 
أوباؤك ياموت , أين شوكتك يا هاوية . تتفي الندامة عن عيني » 
١14:15 (‏ ) » في تاريخ لالحق لعصر ذلك النبي . 


وفي كل هله المواضع نجد فكر القيامة موجودا ومطابقا تماما 
للصورة الواردة فى حزقيال ( ٠١1:7‏ ) عن البقعة المملؤة 
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عظاما يابسة. ونصل إلى الذرية في إشعياء 
(6؟:تم ١9:55‏ ) كا أشرنا سابقا » إذ لا يمكن أن 
نستبعد منها قيامة الفرد . وم! يقول سالموند : 9 إن موضوع هذا 
النص ( إش: ١5:77‏ ) قيامة شخصية » لا قيامة عامة ) . 


ه ‏ دانيال ب قيامة الأشرار . وأخيرا نهد في العهد القديم 
عبارة بالغة الأهمية في دانيال ( ؟١:؟‏ ) « وكثيرون من الراقدين 
في تراب الأرض يستيقظون ء هؤلام إلى الحياة الأبدية » وهؤلاء إلى 
العار للإزدراء الأبْدى . والفاهمون يضيكون كضياء الجلد . 
وأهمية هذا النص » في أنه لأول مرة يعلن عن قيامة الأشرار ؟! 
يعلن عن قيامة الأثرار ( انظر يو 58:8 و 38 ء أع 238:74 
رف 58:؟7١1).‏ 


والكلمة « كثيرون » يجب ألا تفهم على أنها على النقيض من 
كلمة « كل ». وإن كان الأرجح أنها تعني إمرائيل فقط . 
والحادثة مرتبطة بزمن ضيق ( ١:١7‏ ) بعد القضاء على أنطيوكس 
الذي يثل « ضد المسيح » . والمشكلة الحقيقية هي كيف وردت 
فكرة قيامة الأشرار ؟ إن فكرة قيامة الأبرار ‏ م رأينا ‏ نتيجة 
طيعية لأمانة عهد الله » لكن هذا لا ينطيق على الأشرار . إذا 
من أين أتت هذه الفكرة ؟ إنه الوحي ! ولكن الوحي يرتبط 
بالأفكار والاتحتبارات الموجودة » وبالتأكيد لا يمكن أن تبيء قيامة 
الأشرار ء مثل قيامة الأبرار » من إدراك الاتحاد الذي لا يتنفصم 
عن الله » ولكن قد تأتي عن اقتناع على نقيض هذا الاقتناع , ألا 
وهو دينونة الله . وإذ ازداد الشعور بالشخصية الفردية ‏ ولا 
شك في أن الأنبياء قد فعلوا الكثير في ته موا عر ا 
ازداد اليقين بالجزاء الأدبى ‏ كان لا بد أن يزثر ذلك في 
لور را ا ا يم 
سيعاقبون » يا أن الأبرار ‏ لا بد سيجازون في الدهر الآتي . 
ومن الطبيعي ‏ في مقابل الفكر الآخر ‏ أن يتشكل ذلك في 
صورة قيامة الدينوئة . وهكذا نأي كمرحلة أخيرة » إلى دراسة 
فكر الدينوتة وتأثيياته كا هو في تعالم الأنيياء . 


رابعاً ‏ فكر الدينونة ‏ يوم الرب : 
الدينونة حقيقة واقعة : رأينا أنه في ظل النظام الموسوى 
كانت الوعود والتبديدات من الله تقتصر أساسا على هذه الحياة 
07 . والااحساس بالفوارق في الطاوية مع أنه لم يكن غائيا 
كان مهتا وغير واضح . ويمرور الأيام تعلم الانسان أن 

يؤُمن يمحقيقة الجزاء الأدلي . 


وف عصر الأنبياء » بينا كانت ديتونات الله على الأنم 
والأفراد » ينظر إليها أساسا على أنها قاصرة على هذه الحياة » 
كونت لنفسها ‏ شيئا فشيئا ‏ مفهوما اخخر هو اقتراب اكتهال 


آخرة - أخرويات 





التاريخ ؛ أو يوم الرب ع عندما يقضي على أعدائه بالقام » ويغبت 
بره باتمام ٠‏ ويوؤسس ملكوته الظافر عل كل الْأْض . يمكن 
استعراض تطورات هذا الفكر باختصار . ويلزمنا القول باننا لا 
نقر ما يقوم به بعض النقاد من تشويه شديد للنصوص النبوية » 
والتي يوافق عليها د . تشاراز مع بعض التحفظات . 


١‏ يومالرب: 


في الكتابات التبوية » يفهم يوم الرب ‏ أحيانا ‏ على أنه 
الإعلان العظم لقوة الله في الدينونة أو الخلاص ( مثلا الجراد في 
يوثيل 1١‏ )2 وأحيانا أخرى يفهم بصورة أخروية » أى أنه الازمة 
النهائية في تاريخ ملكوت الله » وهي تشمل القضاء على كل 
مقاومة والنصرة الابدية للبر ( انظر مثلا : إش ؟: سف يو 237 
عا :١ك‏ زك ١5‏ ... ) . ويوجد ارتباط بين المفهومين » فالأول 
مقدمة أو مرحلة توقع للاخر . وهذا الوجه من الرؤية النبوية ‏ 
الذي يقولون عنه أحيانا إنه فقدان للمنظور الصحيح ‏ 
جليا في تجاهل الترتيب الزمني للأحداث ٠‏ فيبدو ( يوم الرب » 
وكأنه الخلفية المباشرة لكل أزمة خطية تتعرض لا الأمة في وقت 

من الأوقات ( الغزوات الأشورية ‏ الأّسر البابلي ‏ اضطهاد 
المكابيين ) والأمر الوحيد المؤّكد ‏ فى فكر النبي ‏ هو أن 
« اليوم » أت بالتحقيق » إنه الأّمْر الوحيد الخوف العظم ء إلا أنه 
لشعب الله » هو حدث المستقبل السعيد » ولككن الخطوات التي 
بها يبلغ الهدف ء تعلن تدريجيا في مسار عناية الله . 


أ العلاقة بإسراثيل : ١‏ اليوم » في مفهرمه الأصلى هو يوم 
دينونة ( إش ١:9‏ )ء للا ينظر إليه بأنه يوم نقمة على أعداء 
إسرائيل فحسب ( عا ١8:5‏ )ء بل إن إسرائيل نفسه سيكون 
أول من تقع عليه ضربات تأديب الرب : ١‏ إيآع فقط عرفت من 
جميع قبائل الأْض ٠‏ لذلك أعاقبكم على جميع ذنويكم ؛ ( عا 
١) 7:*‏ وبيها ديئونة الله على إسرائيل هي للعقاب ؛ إلا أنها 
أيضا للتطهير والتنقية » فسوف تبقى ( بقية » تككون زرعا مقدسا 
(إش 1339:5هء عا 8:9, صفنيا ١:‏ و 5١‏ )2 ويعرض لنا 
سفر هوشع هذه الخاصية لمعاملات الله عرضا رائعا . 


ب ل غلاقته بالأم : وعلاقة « اليوم » بالأم علاقة 
أوسع . يستخدم الله الأثم أدوات لقضاء الله على إسرائيل 
( الأشوريون ‏ الكلدانيون ‏ الفرس ) ولكن هم أيضا لا بد أن 
يأني علدهم الدور لقضاء الله ( انظر النبوات على الأم في إشعياء 
وإرميا » وحزقيال » وناحوم » وحبقوق ... )» فسوف تكون 
النباية ( مع أن ذلك غير واضح تماما في كل النبوات ) بأن ترجع 
بقية من الاثم إلى الرب فتنجو من الدينونة ( زك ١15:١4‏ ) بل 


إن ملكوت الله سيمتد حتى تمتليء الأنْض من محمد الله ( انظر 
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إِسش ؟ :للدم هيخا :1ه إش 5:55 :55103598 


إرميا 155١14:‏ ١19:1-ل١!؟‏ حر 8:١‏ ه وهه ولاك ٠:‏ 


حيث سيرد الرب سبي سدكوم وبناتها (عا 1١:9‏ حب 
؟ :5 كلع عر 55:ا11 5١‏ ه"5:” واف كظذااف مر لالم )2 
فهذه الحوادث في لغة النبوة تختص « باليّام الأخيرة » ( إش 
:”, إنميا 4 :41/1 حر 517ل هو لازف هيخا ١:4‏ ). 


في نبوة دائيال العظيمة عن الممالك الأرْبع » نراها تعحطم إلى 
أجزاء بواسطة ملكوت السموات المشبه بحجر قطع من جبل بغبر 
يدين ( دانيال 45:7 و09ه4 مع 0:/ا؟ ) وأعطى قديم الايام 
المملكة إلى شبه ‏ ابن الإنسان » ( ١:9‏ ) . 5 يشارك حجى 
وزكريا النبيان ‏ بعد السبي ‏ في هذه الامال اللامعة ( حجي 
اكول نك 5 1للم:ئ11ل538.؛ 1511١4‏ ). وفي سفر 
ملاخي غيد واحدا من أقوى الأقوال النبوية : ؛ من مشرق 
الشمس إلى مغربها انمي عظيم بين الأنم » ( 1١:1‏ ) ولتم النبوة 
بالإعلان عن المسيح مرسلا من الله ء فهو الذي سياتي باليوم 
« العظم واغخوف » ( ملاخي 4 ) . 


؟" الديريونة بعدالموث: 


إن ما قيل عن ١‏ يوم الرب © يرتبط بالأْض » ولكن الإشارات 
إلى القيامة »ع والفصول الختامية في سفر إشعياء 
(ه5نلادو55:؟؟) عن «السموات الجديدة والأرض 
الجديدة » تتضمن رؤية أوسع : فقد سبق أن تكلمنا عن رجاء 
الخلود ‏ حياة القيامة ‏ في حالة الأبرار » ولكن ماذا عن دينونة 
الأشرار بعد الموت ؟ توجد بعض تحذيرات غامضة عن المجازاة 5 
نراها في العقيدة القديمة عن الهاوية . وتوجد إشارات عديدة إلى 
الدينونة في سفر المزامير » أحيانا دينوتة عل العام ١‏ 218:95 
م1 ااه ) وأحيانا أخرى على الأفراد ( ١‏ 6)ء ولكن 
من المشكوك فيه أن أيا منها يشير إلى ما بعد هذه الأرض ء 
ولكن هناك أشياء كثيرة تجعلنا نضع هذه المسألة تحت نظرنا : 

أ عدم كال النظام الأدبي : اشعد الاحساس بالمسئولية 
الفردية في العصر النبوى ( إر 11 594 .3 خز 5:18 )2 
وبعدم كال النظام الأدبي في هذه الحياة من ناحية الفرد . ومن 
السهل ملاحظة أثر النواميس الأدبية » ولكنها كانت قاصرة 
جدآفيما يختص بالحزاء الفردي , فالحياة مليكة بالشذوذ الأدبي 
والألغاز ( انظر سفر أيوب ) . 

ب تجاح الأشرار : وهناك مشكلة في أن الشرير لا يلقي 
جزاءه دائما فى هذه الحياة عن أفعاله الرديقة » بل على النقيض 
يبدو أن الأشرار دائما تامون وناجحون في مشروعاتهم » بل 
ومنتصرون على أولاد الله الذين هم دائما مضطهدون ومذلون . 
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هذا هو اللغز احير الذي شغل أفكار كتبة المزامير ( مز ١٠غ‏ 
لاك لال لك #الاع). 


والحل الذي وصلوا إليه هو أن ناح الأشرار غير داتم وينتبي 
نباية مفاجفة (مر /ا":ه” وال 00#8:لم١ 5١‏ ) بينا 
للصديق جزاء مؤكد في المستقبل ( مر 0 
4:7 ؟ ... ) . وأحيانا لا يقع القضاء على الأشرار ء بينا النباية 
لمفاجئة لا تبدو عقابا كافيا حياة مملوءة بالإثم . وإذا كان البار 
سيجازي فيما بعد » فالفكر الذى يتبادر إلى الذهن هو أن 
'الشرير أيضا سيجازى في المستقبل » بل يجب أن يجازى . 

ج ‏ معاناة البار مع الشرير : توجد حقيقة قريبة من 
لسابقة وهي أن المصائب التي تفاجىء الشرير » يكون للبار 
دائما نصيب فيها » فلا يعاني الشرير بمفرده » بل يتعرض الأبرار 
أيضا لزوبعة القضاء ( حرب ‏ أسر ‏ أويهة ) التي تجتاحهم » 
بيذا كان يجب أن يكون هناك نوع من الإنصاف من إله البر . 
 '“‏ الثواب والعقاب فى الآخرة : 





هذه الأسباب صار من الضرورى أن يبرز الفكر عن امتداد 
عقاب الأشرار إلى ما وراء القبر . ومن هنا 5 رأينا ‏ 
أصبحت الماوية ‏ في العصور المتأخرة ‏ تعني نوعا من 
القصاص للشرير » فهناك غضب الله الذي يتقد إلى الحاوية 
السفل ( تث 31:5 ) . ولكن مسكن الأحيلة لم يكن للشرير 
لم يكن للبار ‏ المكان المناسب للجزاء الادبي » فإذا 
كانت المكافأة الكاملة للأبرار تحتم حالة القيامة'» أفلا ينطبق هذا 
على الأشرار أيضا ؟ وثمة تساؤل عما إذا كانت الدينونة الفردية 
المكورة في سفر الجامعة ( 9:١١‏ و ١١‏ ) تشير إلى الحالة بعد 
الموت . والأنجح أنها تشير إلى ذلك ( سالموند ) . وأول إعلان 
واضح عن قيامة الأشرار ورد في دانيال ( ١:17‏ ) وهو في نفس 
الوقت يتضمن الدينونة . ولعل هناك تلميحا لنفس الفكر في 
إشعياء ( 584:75 ) : ١‏ ويخرجون ( والبي يتحدث هنا عن 
السماء الجديدة والارض الحديدة ‏ عد ؟؟ ) يروك جثث الناس 


الذين عصوا علي . لأن دودهم لا يموت ونارهم لا تطفاً 


ويكونون رذالة لكل ذي جسد » . 

وبربط د. تشارلز هذا الفكر يفكرة جهدم « كمكان 
للقصاص على كل مقاوم ومرتد من اليبود ؛ ويظن أن هذا ينطبق 
أيضا على ما جاء في إشعياء ( ١١:0٠‏ ) . وكلمة ٠‏ رذالة ؛ هي 
نفسها كلمة « ازدراء » في دانيال ( ؟5:1؟ ) . ويقول دكتور 
تشارئز أن الكلمتين تشيران إلى « جهنم ؛ ء والعقاب الذي 
يعحمله الأشرار هو عقاب أبدي . ومن الصعب أن نستزيد من 
الكلام في هذا الموضوع في حدود العهد القديم » ولكن عمة 
تطورات أخرى حدثت في العصور الببودية المتأحرة . 
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خامساً ‏ مفاهم بهودية في عصور متأخرة : 
أسفار الأوكريفا ‏ الرى ‏ كتابات علماء اليهود . 


أ المصادر : تمُصادر معرفتنا بالمفاهم الأخروية عند الييود فى 
العصر السابق للمسيحية هي : 


آت الأبوكريفا وهي كتب الأيوكريفا في العهد القديم 
( انظر الأبوكريفا ) وهي مأخحوذة عن الترجمة السبعينية باستثناء 
إسدراس الثاني » والذي يشتبر باسم إسدارس الرابع » وهو من 
أسفار الرؤى » والسفر الأصَلى يحتوى على الأضحاحات من 
١4‏ فقطاء مع جزء في الأصحاح السابع لا يوجد في 
النسخة المألوفة وهو يرجع إلى العصور المسيحية ( من 
دم]ا؟ م ). 


: أمسفار الرؤى : وتشمل بقايا هذه الكتابات‎ 5٠ 
الأقوال السبلينية من القرن الثاني قبل الميلاد . وسفر أخنوخ‎ 
ومزامير سليمان ( ٠/ال٠5 قا .م ) مع باروخ ( من‎ 
وصعود موسى ( من القرن الاول الميلادي ) وصعود إشعياء‎ 
م ) . ويتوقف الشبيء الكثير على معرفة تاريخ كتابة‎ 5١ قبل‎ ( 
هذه الاسفار » فالكثير منها كتب بعد بداية العصر المسيحي‎ 
بارو خ  صعود موسى ل صعود إشعياء  إسدراس الرابع‎ ( 
. ) وكتاب اليوبيل وكتاب الاباء الاثني عشر‎ 


+« الكتابات الحبرية ( علماء اليبود ) : ونعتمد فى 
معرفة هذه الكتابات على كتب التلمود والترجوم » وهي 
بالنسبة لزمنها المتأخر تعتبر مشكوكا فيها . 

ب وجهات النظر امختلفة : لا يسعنا إلا أن نلخص بايجاز , 
المفاهم المتباينة والمتعارضة عن الأخرويات » التي يمكن 
التقاطها من بين هذه الكتابات الكثيرة » فهي تتناول هذه 
المواضيع بالكثير من الخيال » فهي ليست مبنية على أفكار 
العهد القديم » وكل قيمتبا هي في أنها قد تلقي بعض الضوء 
على تعالم العهد الجديد : وباستئناء أمر أو أمرين » فإننا لا 
محصل من كتب الابوكريفا إلا على القليل جدا » ويستحسن 
أن ندرس هذا الموضوع تحت العناوين الآتية : 

١‏ مفاهم أقل تحديدا : نجد في سفر يشوع بن 
سبراخ » نفس الفكر القديم عن الحاوية بأمها ليس فيها ذكر أو 
شكر أو مجازاة (7:11؟ والكاكثء 0141” و4 ). ولكن 
توجد ملاحظة مختلفة في ٠١:7١ ١‏ )ء وشبيه بذلك ما جاء 
في باروخ ( ١7:7‏ ) وطوبيا ( 6:9 ) . ولا نهد في المكابين 
الأ إلا العبارات المذكورة في أسفار العهد القديم ه انضم إلى 
أبائه » ( انقد4 وانضم إلى قومه » ( 30:15 ). 


ونرى في كتاب الحكمة تأثير الفكر اليوناني في عقيدة الخلود 
للنفس فقط ( 57:5 :1غ 15:4 2149 4:18 بلا 
شيء عن القيامة ) وربما عن سيق الوجود (8: ,)17١‏ 
والأشرار يعانون القصاصض في الاوية (:ء٠اء‏ 
ه#نكس4 ١‏ ). 


أفكار عن افاوية : وعلى العموم يظهر تغيير جذري في 
الفكر عن الماوية في أسفار الرؤى ع فهي ما زالت. مقر 
الأموات . ولكن باعتبارها حالة متوسطة بين الموت والقيامة ‏ 
لمن سيقامون ‏ «الأبرار فيها منفصلون عن الأشرار الذين 
يقاسون قصاصهم هناك . فسفر أخنوخ يفرق بين أربعة 
مساكن للراحلين » منها اثنان للأبرار واثنات للأشرار 
181:91 ) . ففريق من الأشرار ( الذين نالوا العقاب في 
هذه الحياة ) يبقون في الماوية إلى الأبد » بينا يقوم الآخرون 
وهضون إلى عذاب جهنم ( 5:17 )ء أما الأبرار خفي 
الفرودس » « جنة الحياة») (١5:؟١1)‏ (جنة البر» 
3:17 ) . وهذه الخاصية للهاوية كمكان للعقاب ( سواء 
كانت وقتية أو دائمة ) تذكر كثيرا في .كعاب اليوبيل 
59:70 38:55 ) وفي المكايين الثاني 75:5 ) وفيٍ 
مزامير سليمان ( 1١١:18 ,5:1١4‏ 7:15 ...)2< ويقول 
د . تشارلز إنه في بعض المواضع : « صارت الماوية مسكن 
النار » وبذلك فهي وجهنم يعنيان شيئا «احدا .. وني العديد 
من المواضع » في أخنوخ ( ٠١4 : 5١‏ ) نجد الهاوية وجهنم 
مترادفتين . وتوجد أفكار مشابهة في النسخة السلافية عن سفر 


ما 


أخنوخ . 

+ _ الملائكة الساقطون : نرى في سفر أخنوخ اهتاما خاصا 
بالملائكة الساقطين ( الذين زنوا مع النساء , تك 5:6 ) » 
فهم مفرزون في الدينونة للنار الابدية المتقدة ( أخنوخ 
١سا‏ 59575986 )2 

4 القيامة : تختلف الأفكار عن القيامة » ففي أخنوخ ؟؟ » 
سيقام الأبرار وفريق من الأشرار ء بيغا نجد في مكان آخر أن 
كل الأبرار سيقامون ء ولكن لا يقوم أحد قط من الأشرار 
( أخنوخ ١5:ه‏ 2”*:4.0 مزامير سليمان ١١1:7‏ ). 
وأحيانا تذكر القيامة للكل من أبرار وأشرار ( أخنوخ 1١:8١‏ و 
؟ ). ويتكلم سفر المكابين الثاني كثيرا عن القيامة التي 
تشمل كل إسرائيل ( 237:3 5:11 58934209 ) لأ 
الأثم ليس لحم قيامة ( 14:1 و950) . ونجد في أخنوخ 
( 58:80 ) أن أجساد الأبرار ستتغير في القيامة . ويذكر 
التعليم عن القيامة العامة في سفر باروخ لكك 
:1ه وإسدراس الرابع 5:7 507/1 ) . ويقول يوسيفوس ٠‏ 
إن الفريسيين كانوا يعتقدون في قيامة الأبرار فقط » ولكن هذا 


١. 
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يتعارض.. مع أقوال الرسول بولس في سفر الأعمال 
6:55 ). 

ه ‏ الدينونة : نجد في أغلب أسفار الرؤى تأكيدا قويا على أن 
الدينونة الأحبرة تالية للعقاب في الهاوية . فيتحدث سفر 
أخنوخ كثيرا عن الدينونة الأخبيرة ٠‏ ويصفها بأنها « اليوم 
العظم » » والدينونة العادلة .ع دبوم الدينونة العظم ) » 
؛ الدينونة الأحية » ١ ١‏ دينوتة كل الأبدية © ( لي لق 
ل ل ا ال 010 
الح ) فسيدان الملائكة الأشرار والناس الأشرار ء ويلقي بهم في 
جهنم في دينونة لا انهاية لها . 

المسيا : وهناك نقطة هامة هي علاقة المسيا بهذه الدينونة 

وكل الاسفار الابوكريفية صمتت عن المسيا ما عدا سفر 
إسدراس الرابع . ويظهر المسيا في أسفار الرؤى » ولككن ليس 
بنفس الوضوح دائما . ففي الأقوال السبلينية () ومزامير 
سليمان ( 10 18 ) وسفر باروخ ( 89 4١‏ ) وإسدراس 
الرابع ( 55:1 ) يرتبط ظهور المسيا بهزيمة ودينونة القوى 
العامية المعادية . وني الأجزاء القديمة من أخنوخ 
:55-13 ) يجرى الله بنفسه هذه الدينونة » ويرأس 
جلسة المحاكمة » إلا يظهر المسيا إلا بعد ذلك . وفي 
الأصحاحات 7١57‏ من سفر أخنوخ ‏ من التاحية 
الأحرى -. يظهر المسيا بجلاء أنه ديان العالم » وتطلق عليه 


ألقاب شبيبة بما جاء في العهد الجديد : « البار ) ((7:58ء 


#قنك)يء واغتار ) (500:ف 46ن0“” و4 ..الج)ء 
وفوق الكل وابن الإنسان » (5:15 +4 و 48:؟ . 
الم ) . بهذه الأجزاء هي التي يظهر فيبا التأثير المسيحي » 
فلا ذكر لهذا المفهوم في الكتابات الرؤوية قبل العصر 
المسيحي . وفي سفر اليوبيل ‏ الذى يستند على سفر أخنوخ 
لا تذكر هذه الأجزاء أبدا . ولكن تظهر فكرة أخرى في 
كتب الرؤى المتأخرة » مثل حكم المسيا لفترة محدودة » تحدث 


بعدها القيامة والدينونة . وف سفر إسدراس الرابع نجد تلك 7 


العبارة الغرببة » بأنه بعد حكم يدوم 4٠٠‏ سنة يموت المسيا 
(:8؟ و 55)عء وهكذا يكون الله هو الديّان . 


5 العصر المسياني والأثم : عندما يفهم العصر المسياني على 
أنه تال للدينونة ( الفكر القديم ) » فهو غير محدود المدة » 
ومركزه أورشليم ويضم في دائرة بركته الأنم المخلصين ( الأقوال 
السبلينية :7579لا أختوخ .650:84 /ا< مع 
مغ:امء #9ه1:ل» مزامير سليمان 515:11" ) فالمولي 
الأرار من اليهود يقومون ليشاركوا في الملكوت . وى سفر 
أخنوخ 258:50 754) يرد هذا الفكر : أن أورشلم 
الجديدة ليست هي المديئة الأضية بل المدينة النازلة من 
السماء » فحيث أن العصر المسياني محدود ل ا يذكر 


ك1 


آخرة ‏ أخرويات 





إسدراس الرابع ‏ فا حياة السعيدة ستنتقل بعد القيامة إلى 
السماء . 

لت أفكار حبرية : يمكن إضافة القليل من المفاهم الحبيية إلى 
ذلك ».فمن الصعب الإلمام بها كلها » وهي في الواقع مشوشة 
ومتعارضة » وأغلب الأفكار التي سبق ذكرها تظهر في 
كتابات علماء الييود ء حيث نجد أن القضاء على جميع القوى 
العالمية مرتبط بظهور ١‏ أرميلوس ؛ أو ضد المسيح ؛ وأن حكم 
المسيا محدد بوجه عام بمدة 4.٠.‏ سنة ( 5 في إسدراس 
الرابع ) ولدة ٠٠٠١‏ سنة ( 5 جاء في كتاب تار الشعب 
ايودي لشورر ) ء وفي -نبايته تجديد العالم » القيامة 
( للييود فقط مع استئثناء بعض الطبقات ) والديئونة ع 
والسعادة الأبدية للأبرار . وتعتبر دينونة الأشرار ‏ غالبا 
أبدية » ولكننا نهد أيضا فكرا آخر بأن الدينونة محدودة المدة . 


آخرة ‏ الأخرويات في العهد الجديد : 


أولا ‏ الأهمية العقائدية والدينية : 


يلعب موضوع الأتخرويات دورا هاما في تعالم العهد الجديد » 
فالمسيحية في أساسها تحمل طبيعة أخروية . إنها تعني ظهور 
المسيا وتوليه الأمر » وهذه من وجهة نظر العهد القديم جزء من 
الأحرويات . وفي الحقيقة » لا تعتبر أيام المسيا ‏ في اللاهوت 
الييودي » دائما_جزءا من العصر الأخروي نفسه» ولكنها تعتبر 
دائما ‏ مقدمة له . ومازال هذا الرأي ‏ إلى حد ما _ قائما في 
العهد الجديد .وبخاصة بالنسبة لظهور المسيا والإتمام الجزثي 
للنيوات في الوقت الحاضر » التي يصفها العهد القديم كحركة 
واحدة متزامنة » ولكنها الآن تنقسم إلى مرحلتين » أي العصر 
المسياني الحاضر والحالة الختامية في المستقبل . ومع كل هذاء 
فإن العهد الجديد يجعل العصر المسياني أقرب إلى الحالة 
الأخروية » منه في البهودية . ويرتكز الفبيز بينهما في اليهودية . على 
ادراك الفرق في النوعية بين المرحلتين ؛ فمحتوى العصر المسياني 
أقل روحانية من الحالة البائية » بل يبدو وكأنه مقدمة لها . 

والعهد الجديد . اذ يعطي كل مقاهيم العصر المسياني معني 
روحيا » يبدو أكثر قرة في الربط بينه وبين الرجاء الأبْدي الأسمى 3 
ونال وبل إل انلها ايفن ٠.‏ رأنه اينيغو ا 
يتوقعه العصر الححاضير . وف بعض الحالات يأحذ هذا شكلا 
محددا في الاعتقاد بأن التغييرات 6 2 بدأت تأحذ يجراها » 
وأن المُمنبين قد حصلوا على الاستمتا 00 
بالامتيازات الأخروية » فالملكوت الحالي ‏ في تعليم الوب 
واحد في جوهره مع الملكوت التباني . فبتاء على ما جاء في 7 
ل يا هنا. وف فكر 
يولس ع كان موت المسيح وقيامته مقدمة للقيامة والدينونة 
النبائية » والحياة في الروح هي باكورة الحياة السماوية الآنية . 
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وهذا المعني القوي يمكن أن نراه في الأقوال ‏ التي تبدو متعارضة 
ظاهريا ‏ بأن الحالة الأخروية قد أنت » وأن الحدث القاطع في 
التارخ قد حدث (عب 5:" واه 11:9 ١٠ئلء‏ 
78-5 ). وحتى هذا الرأي المتطرف » لا يمكن أن 
ينسخ الفكر المألوف الذي يقول بأن الحالة الحاضرة ستظل على 
هذا الجانب من الأأحداث الأحروية , ورغم أنها ستؤدي إليبا » إلا 
أنبا سعظل جزءا من العصر القديم ونظام هذا العالم . فالمومنون 
يعيشون في ( الأيام الأحيرة » ٠‏ وإليهم قد انتبت أواخر الدهور » 
« ولكن اليوم الأخير » أو ه انقضاء الدهر ؛ مازال في طي 
المستقبل مت 395:7١‏ و١1‏ و44 54 72151 يو 
556 و44 و64 15١ئلم4 ١‏ كو 1١:٠١‏ ؟ لي 7ه 
علب 2151١‏ 5514 يع 73:8 1١‏ بط كانه وان ؟ بط لال 
ديو ؟نمك يبرذا 14 ). 

ولم يكن الاهتام بالأخحرويات أمرا ثانويا بالنسبة للموّمنين 
الأؤاثل » بل كان من أقوى الدوافع في اختبارهم الديني . فقد 
أوضح وجسّد الصفة المعجزية القوية والعقيدة الخلاصية للإيمان 
في العهد الجديد . إن العالم الآتي لا يمكن أن يكون وليد التطور 
الطبيعي » ولكنه نتيجة التدحل الإنفي للتحكم في مجرى التاريخ . 
ولقد كان أقوى محرك للأشواق لذلك العالم » هو الاعتقاد بالطبيعة 
الشاذة لهذا العالم الحاضر والاحساس القوى بالخطية والشر . 
ويفسر لنا هذا سبب نمو عقيدة العهد الجديد في الخللاص 
وتقدمها إلى حد بعيد » وذلك بفضل التداخحل الوثيق مع التعللم 
الأحروي . فالاتبار الحالي وجد تفسيره فى نور المستقبل . ويلزم 
أن تذكر هذا جيدا حتى نستطيع أن نقدر تقديرا صحيحا ذلك 
الرجاء القوى في احقال عودة الرب في القريب العاجل » وكان 
لحسابات الرؤى: في هذا أثر أضعف مما للاختبار العملي بأن 
الكنيسة قد حصلت على عربون الحقائق السامية للحياة الآنية » 
ومن ثم لا يجب أن تتأخر الهار الكاملة طويلا . ولعل تقلص هذا 
المقهرم الأخروي القوي ‏ بعد ذلك يرجع إلى الاختفاء 
التدرعبى لظواهر العصر الرسولي المعجزية . 
ثانياً الهيكل العام: 

ترتبط الأخرويات في العهد الجديد , بالأخرويات في العهد 
القديم والعقيدة الببودية المبنية على أساس الوحي القديم . إنها ‏ 
في الجملة ‏ لا تقدم نظاما جديدا أو تعبيرات جديدة » ولكنها 
تحتوي على ما كان موجوداً ٠‏ ولكن بصورة تعلن ‏ باختيار 
النقاط التي .تركز عليها ‏ الجدة الجوهرية لمضمونها . كان في 
الببودية في ذلك الوقت رأبان متباينان في النظرة إلى الأخرويات : 
كان هناك الرحاء القومي القديم الذي يدور حول مستقبل 
إسرائيل » وفي نفس الوقت كانت هناك الصورة المتسامية لرجاء 
شامل لكل الكون ولكل الجنس البشري . والرأي الأول يمثل 
الشكل الأصلي للأخحرويات في العهد القديم . ولذلك فهو يحل 


مكانا صحيحا في بداءة العهد الجديد » ونخاصة في الإعلانات 
المصاحبة لميلاد المسيح + وني كرازة يوحنا المعمدان . ولقد دحل 
إليها عند الييود » عنصر فلسفة السعادة الفردية والجماعية » 
فتطابقت مع التفسير الحرثي للنبوة » الذي لم يضع في الاعتبار ب 
بصورة كافية ‏ المفهوم الرمزى والأسلوب الشعري للنبوة ٠‏ _ 


أما الرأي الآخرء فمع أنه كان إلى حد ما نتاج تطور 
لاهوتي لاحق ‏ إلا أننا نجده في بعض النبوات المتأخرة » ينخاصة 
في سفر دائيال ( وهي بمنجاة من أن تكون مأخوذة عن مصادر 
بابلية أو فارسية ‏ كا يؤكد البعض في الوقت الحاضر ) » فهو 
مثل التططور الصحيح للمبادىء العميقة للإعلان النبوي في العهد 
القديم والتي تبدو بها صورة الاخخرويات في العهد الجديد » التي 
تستبعد الدوافع والعناصر غير الطاهرة التي تلوت بها أسمى صور 
الفكر الأحروي اليبودي . 


ولقد جرت ء. في بعض كتابات الرؤى 4 محاولة التوفيق بين 
الفكرين » وذلك باعتبار أن اتمام أحرهما يتبعه اتمام الآخر 3 
فيتحقق الرجاء القومي أولا بقيام مملكة المسيا لمدة ( 4٠٠‏ منة أو 
٠‏ سنة )ء ثم تليها ‏ في النهاية ‏ الحالة الأبدية . ولا يسير 
العهد الجديد مع اللاهوت اللبودي في هذا الطريق » فمع أن 
العهد الجديد يعتبر عمل المسيح الآن هو بمثابة مقدمة لنهاية كل 
شيء » إلا أنه لا يفصل بين الاثنين ,» لا في الجرهر ولا في 
النوعية » انه لا يستبعد المسيح من مكانه السامي في الدهز 
الأتي » ولا يتوقع ملكة مسيانية مؤقتة في المستقبل , منفصلة عن 
ملك المسيح الروحي الحاضر , والسابق للحالة الأبدية . وفي 
الحقيقة فإن شخص المسيح يشغل الركز في كل الأحداث 
جدا ما يبدو في الفكر اليبودي . 

كل مراحل هذه العملية » من القيامة والديئونة والحياة 
الابدية » بل والحالة الوسيطة » جميعها تحظي ببالغ الآأهمية في 
الإيمان المسيحي ( الذي يوّمن أن يسوع هو المسيح ) . ومن 
خلال هذا المفهوم الذي يتركز قٍِ المسيح 4 فإن الاحرويات في 
العهد الجديد تتميز بوحدة أقوى وبساطة أعمق من كل ما وسعته 
الأاء المبودية . فقد انحصر كل شيء تقريبا في الأفكار العظيمة 
عن القيامة والدينونة أكنتيجة جيء المسيح مرة ثانية 8 وببذا نتفي 
الكثير من الزخرفة الرؤوية التي ليست لها أهمية روحية ء فبينا 
الخيال الجاع يميل إلى النزيد والتطرف ؛ فإن الاهتام الروحي يتجه 
إلى التركيز والتبسيط . 
اليا مسار التطور : 


الأحروية 05 


يمكننا أن نرى في تعلم الأتحرويات في العهد الجديد تطورا عاما 
في اتجاه محدد بدقة . وتقطة الانطلاق هي مفهوم الدراما التاريخية 
للعصرين المتعاقبين , هما : ١‏ هذا الدهر » ٠.6‏ هذا العالم » أي 


١٠٠١ /ا‎ 
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و العصر الحاضر ؛ مت 75:15 :7لا أو 248:١5‏ رو 
اكور 5811 5:75 وا 148:7 ؟ كو 4:5: غل 
دق أف ات :500ل الي انكل ؟لي كندل 
قي ؟7:؟1)ء ووذلك الدهر » أو « الدهر الآتي » أو « العالم 
الآتي رمت ؟135ئ5” لو لضا لمكنو أف لتلا 
عب6:© ). 

ولا توجد في الكتابات اليبودية ‏ قبل العهد الجديد ‏ 
شواهد على هذه الاحتلافات المتطورة بين الدهرين أو العالمين » 
لكن من طريقة ورودها في تعالم المسيح والرسول بولس » يبدو 
أنها كانت موجودة في ذلك الوقت ( وأقدم ذكر الها مسلم 
بصحته ء هو قول ليوحانان ين زكاى حوالي ٠١‏ م ) . والتناقض 
بين الدهرين ( وتخاصة في أقوال الرسول بولس ) هو بين دهر 
الشر الوقتي + وبين الكامل والداثم » فلكل دهر خواصه وترتيب 
الأشياء فيه » وبهذا فإن الفارق يجعل منهما : عالمين » متميزين » 
بمعني نظامين متباينين ( في العبري «الأرامي » تستخدم كلمة 
« عولام » للاثنين » أما في اليوناني فكلمة « أيون » تترجم إلى 
جيل » وأحيانا « عالم »» (عب 5:1ء 1:1١‏ )ء وكلمة 
( كوزموس » تعني « العالم » وهي لا تستعمل مطلقا عن العالم 
الآ . 

وبوجه عام » ينحصر تطور الأخرويات في العهد الجديد في 
اعتبار أن العصرين يشيران إلى مجالين للوجود كائتين منذ القديم ‏ 
وبهذا يكون مجيء العصر الجديد بمثابة إعلان وامتداد للنظام 


السماوى للأشياء » أكثر من أن يكون بروزا لول مرة إلى 
الوجود » وبقدر ما بمثل العالم التي الكمال والدوام » وفي دائرة 
السماء ‏ هذا الكمال والنظام الأبدي موجودان فعلا » فالاتطباع 
الحتمي هو أنهما بمعني ما متطابقان . ولكن الأعمية الجديدة التي 
يفترضها التعارض ء لا تبطل الصيغة التاريخية الدرامية » فتداخل 
العالم الأعلي في محال الأدني » يأتي بالصراع إلى منتهاه . والانتقال 
من وجه إلى آخر لا يدل ا كانوا يؤكدون ‏ على انحسار 
موجة الأخرويات ٠‏ وكأن الاتجاه قد تحول من المستقبل إلى الحياة 
الحاضرة : وتخاصة في الإتجيل الرابع » حيث يزعمون ‏ بلا ميرر 
حقيقي ‏ وجود تقليل من شأن الأحرويات . والأساس الواضح 
مثل هذه الخلاصة هو أن حقائق الحياة الآأنية » نحس بها حية 
وقوية في السماء » ومن هناك تعمل في حياة الموؤمن » حتي إن 
التفرقة يين ما هو الآن وما سوف يم التمتع به في المستقبل » 
أصبحت أقل حدة » فعوضا عن احتجاب الأحرويات » حدث 
النقيض » فازداد التوقع الشديد لها . 


ويجدر بنا ملاحظة أن هذا التطور يرتبط أشد الاإتباط » 
ويتمشى ماما مع الكشف عن وجود المسيح منذ الأزل ١‏ لأ هذه 
الحقيقة ونزول المسيح من السماء ‏ تقدمان أجل شهادة عن 
حقيقة نظام الأشياء السماوي ء لذلك فهي واضحة بشكل 
خاص ليس في رسائل بولس الأولي حيث هيكل الفكر 
الأخروي ما زال في الخط الدرامي التاريخي - ولكن في رسائل 


( سبعون أسبوعاً قضيت 


عل 
شعبك وعلى مدينتك المقدسة » 










من الكنيسة 





الضيقة العظيمة 


ا م ا ابطال الذييحة م 
دانيال و بلى؟ ١‏ 00 
: وإلى النباية حرب" / ' 
٠‏ من خروج الامر « إلى المسيح الرئيس » المنتبى 
لتجديد أورشلم وبنائها ا 
ضمي :لعي لوقا 156 :م545 
ه: ق .م 2 


1 الأسابد بيغ السبعون دانيال 5-5 
رسم مط 5 يبون 0 م > ن وجهة نظر من يعتقدوك بآن السبعر 
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السجن الأول ( أف "2١‏ و١757‏ كنت 808 واحلء 
و١501‏ :كفي ؟المعدالالك نرت كو ١زهاار‏ 
لال الا عب 11 وا لزه 41# نه ولو انما 
واكك كنكل نو تل 11ر8 ؟). 


ويوضح الإنجيل الرابع ذروة هذا الاتجاه في التعلم » وليس من . 


اللازم بيان كيف أن التناقض هنا بين السماء والأيض » بناء على 
التعلم المختص بلاهوت المسيح ‏ هو الذي يحدد تركيب ذلك 
الفكر . ولكن يبدو هنا أيضا» كيف أن المحصلة النهائية لتطور 
التعلم في العهد الجديد » كانت النتيجة المنتظرة لتعاليم المسيح 
السامية . ويمكن تعليل هذا بأنه كان من المناسب جدا , أن لا 
تاني الإعلانات السامية الختصة بحياة المسيح الشخصية » من 
خلال أي شخص ثالث » بل من فم المسيح رأسا . 


رابعاً ‏ الأخرويات العامة والفردية : 


في العهد القديم » يطغي مصير الأمة الإمرائيلية على مصير 
مذهب الفردية » عند الأنبياء الأواخر ‏ مثل إرميا وحزقيال ‏ 
مذهب الانقرادية ؛ عند الأنبياء الأؤاخر ‏ مثل إرميا وحزقيال ‏ 
أثره في الفكر في الفترة المتوسطة . ونرى في الكتابات الرؤوية 
اهتهاما ملحوظا بالمصير النبائي للفرد . وم يمكن الجمع بين هذين 
الوجهين , إلا بعد أن أعطى العهد الجديد مفاهم روحية للأمور 
الأحيرة . 

وبتركيز رجاء الأخرويات في المسيا » وربط مصير الفرد بعلاقته 
الشخصية بالمسياهأصبح هذه الأحداث النباثية أهميتها للفرد » وفي 
ذلك أيضا اتجاه لاعطاء أعمية أعظم للحالة الوسيطة . ولقد حدد 
الفكر الرؤوي الطريق لذلك . ومع هذا فإن وجهة نظر العهد 
القديم مازالت تثبت وجودها » فالاهمية الاساسية في العهد 
الجديد » ترتبط بالتطور التاريخي للأحداث ككل ؛ بلا يكاد 
يكون هناك شيء عن الفترة الوسيطة » فقد ربطبت نبوات العهد 
القديم بين أزمات الحاضر والحدف النهاني » وهو ما تراه في 
د أخخرويات » العهد الجديد على مستوى الفرد » حيث تجد أن 
حياأة الفرد مرتبطة لا بحالته بعد الموت » بل بالحري بحالته بعد 
الذيثونة النهائية » فالحياة الحاضة في الجسد والحياة المستقبلة هما 
القمتان البارزتات » أما ما بينبما ‏ أي حالة الوجود خارج 
الجسد ‏ فيلفها الغموض . ولكن نفس هذا الربط بين الخاضر 
والآخرة » ينتقل من العهد القديم إلى العهد الجديد . في رسم 
الأخرويات العامة » فأسلوب العهد الجديد فى رسم المستقيل , لا 
يتبع تسلسلا تارثفيا » -حيث تراه يجمع بين أمور تفصل بينها أزمنة 
طويلة حسب التسلسل التاريخي ٠‏ والتزام هذه القاعدة ‏ بلا 
شك ليس من مجرد محدودية المعرفة الإنسانية الذاتية » بل من 
السير عل نفس المنمج العام للاعلان البوي ف العهدين القديم 
والجديد , 


١‏ الباروزيها : وكلمة « باروزيا 4 تعني « المجيء ) أو 


« الوصول » . ولا تستخدم مطلقا للدلالة على تجسد 
المسيح ء بل للدلالة على مجيقه الثاني فقط , فقد أصبحت 
تعبيرا ثابتا مختصا بالمسيا . ومن ناحية أخخرى كانت هناك 
وجهة نظر ترى أن ظهور المسيح مستقبلا هو التعبير الوحيد 
المناسب عن عظمته ومجده . والقييز الحاد بين « النجيء الاول » 
وانجيء الثاني ؛ غير موجود في العهد الجديد , ولكنه موجود 
في سفر عهود الآباء الائني عشر الابوكريفي ( 1١51:9557‏ )2 
ويكاد يظهر في العبانيين 78:5 ) باستخدام كلمة 
« الظهور » للدلالة على ظهور المسيح في الماضي وظهوره في 
المستقبل ١‏ ؟ تس ؟الى الي 214:5 ؟ لي 3111 14لكن 
في اتكلو"1). 


واستخدام عبارة 9 انجيء الثاني » في المسيحية » يتلون ‏ 
لحد ما بالاحساس بغياب المسيح جسديا الآن عن 
خاصته » ومن ثم يتحول الفكر إلى حضوره الدائم مستقبلا 
١(‏ نس ١7:4‏ ) . وعبارة « النجيء الثاني » وردت كثيرا فى 
العهد الجديد ( مت 4؟5:" ولا" و4" ١‏ كو 79:16 
تس 5 :ةن ل :هل 8:0 ؟ تس 115 وال ١:‏ 
يع هالا وا ؟ بط 216:1١‏ 1:5 واكم ير 
؟:) . والكلمة المرادفة للها هي كلمة ١‏ أب وكالييسس » أو 
« استعلان ) أو « ظهور 24 وهي تستخدم ‏ على الأرجح 
حم فل الععير مسحي + وتترض وجره الشيا في عبوزة 
جفية قبل ظهوره , إِمّا في السماء أو عل الأرض ( بارع 
الأبوكريفي الى لراك إسدراس الرابع أو الثاني ) 
لاتلمر7, عهود الآباء الاثني عشر. يو :لا؟؛ ١‏ بط 

9).. اللي هذه الكلمة لأن 
المسيح كان قد صعد إلى السماء » وسيستعلن للجميع بأنه 
المسيح حقا عند رجوعه . ولذلك فإنها تستخدم » بشكل 
خاص ء في الإشارة إلى الاعداء وغير المؤمنين ( لو 50:11 
أع لادللى لكو ١ئلاء‏ ؟ تس ١لا‏ وهل ١ابط‏ :او 

,) 1:6 


ويوجد أيضا تعبير مرادف هو ١‏ يوم الرب ؛ »ء « اليوم ) » 
« ذلك اليوم » , ١‏ يوم يسوع المسيح » » وهو ترجمة للتعبير 
المعروف في العهد القديم . ومع أنه لا يوجد أي سببا ‏ في 
أي موضع من هذه المواضع ‏ لماذا لا تكون كلمة « الرب » 
هي ١‏ المسيح ٠‏ » فالاحتال قائم بأنها في بعض الحالات تشير 
إلى الله ( فهي « يوم الله ) في ؟ بط ١7:‏ ) . ومن الناحية 
الاخرى : فان ما يذكره المعهد القديم منسويا إلى « الله 6 » 
يتحول أحيانا ‏ عن قصد ‏ إلى ١‏ المسيح . وكلمة 

اال 
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« يوم » بينا تستخدم عادة للتعبير عن الجيء الثاني » فهي ‏ 
كا في العهد القديم ‏ تكون غالبا مرتبطة بالدينونة » حتي. 
لتصبح مرادفة للدينونة ( انظر أع 78:15 ١‏ كو 7:4 ) . 
وترد نفس العبارة في ( ممت 517:9 75:71 مر 915:7 
لو 15:١‏ 111ل 51ئع” أع :ل رو 17:1 
١‏ كو الى #الال هاف ؟ كو ١:15ء‏ في انك 
01 انس 7:5 و4 (هع هوم )5 تس 15 ؟ 
قي ١5١‏ وماق 5نلى عب ١1:ه0ء‏ ؟ بط ١١:7‏ 4 


غلامات سابقة للمجيء الثاني : تسبق يجيء المسيح 
ثانية » بعض العلامات لإعلان اقتراب مجيئه . لقد صاغت 
الببودية ‏ على أساس العهد القديم ‏ عقيدة « ويلات 
المسيا » أى المصائب والضيقات المصاحبة لقتام الدهر الححاضر 
وبداءة الدهر الآتي , باعتبارها أوجاع مخاض الدهر الأتي . وقد 
تحولت هذه إلى المجيء الثاني للمسيح . ولا ترد هذه العبارة إلا 
في ( مت 8:74 مرقس 8:17 ) . وتأتي الفكرة نفسها في 
رو 56:4 )ء والإشارة إلهها في ( ١‏ كو 055:7 ١‏ تس 
“نس 68:” ) . وعلاوة على هذه الويلات العامة » وبالتؤافق 
أيضا مع العقيدة الييودية » يسيق ظهور 9 ضد المسيح » هذه 
الأزمة النهائية . والعهد الجديد يربط لمجيء الثاني وكمقدمة 
له » بانسكاب الروح وخراب أورشلم والميكل » وتجديد 
إسرائيل » والكرازة بالإتجيل لكل الأثم ‏ وهو مالم يرد في 
العهد القديم . ومشكلة التتابع والتداحل هذه النذر المتعددة 
المتعلقة بالنهاية » لمن أصعب وأعقد المشاكل » ويبدو أنه لا 
يوجد لها حل كاف حتي الآن . فالويلات التي ذكرها الرب 
في حديثه عن الايام الأخيرة ( مت 4 3 هر *٠ء‏ لو 175١‏ ) 
تنفق ‏ لحد ما مع التعاليم اليبودية في الأمور الآتية : 

أ حروب زلازل وعجائب ١‏ مبتداً الأرجاع 6 

ب الضيقة العظيمة . 

ج ل نجوم السموات تتساقط ( انظر رو 5: ”سا١‏ ).. 
ولوجود هذا العنصر المشترك بين حديث المسيح » والرؤى 
اليبودية » افترض كولاني ويفتباخ وفزاكر وفندت وغيرهم بأن هناك 
مصدرين قد خلطا معا : نبوة حقيقية للمسيح ورقيا مبودية 
مسيحية من أيام الحرب اليبودية ( 7١14‏ م ) » فيعتقدون أن 
هذه الروبا الصغيية يسمونها ‏ موجودة في الأصحاح 
الثالث عشر من إنجيل مرقس ( الأعداد لا وهم و4١١7‏ و 
#كبلا؟ واد" و١5‏ ). 


لكن هذه النظريات تنبع غاليا من عدم لميل إلى إسناد 
توقعات أخروية واقعية للمسيح . والافتراض ‏ الذي لا أساس له 
مطلقا ‏ بأن المسيح ‏ لا بد قد تحدث عن النهاية بعبارات 
روحية خالصة . وكون الويلات اليبودية النحضة ء لا تمت بصلة 
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إلى التلاميذ ولهائهم » لا يعتبر سببا كافيا لاعتبار التتبوٌ عنها غير 
جدير بالمسيح . ويقولون إنه يوجد تناقض واضح بين القولين : 
( إن النجبيء الثاني سيحدث فجاة وبدون توقع » والقول بانه سياني 
مسيوقا ببذه العلامات ( ويخاصة في مر "2:١‏ و8520" ).2 
ومكن الرد على هذا بأنه حتى بعد استبعاد هذه الرؤيا المزعومة ع 
فإن القولين موجودان في الأجزاء المسلم بصحة نسبتها للمسيح 
زومر “78:1 و 58 بالمقارنة مع 55 و 2507 وبعض 
التحذيرات المشاببة عن وجوب السهر ) فليس ثمة تناقض حقيقي 
بين عددي ٠‏ 9", فالمسيح كان يؤكد الْأمرين على الدوام : 
( لا يمضي هذا الجيل حتي يكون هذا كله » ١‏ وأما ذلك اليوم 
وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ») . وبكل تأكيد لا يمكن أن 
يكون الحل بأن نفهم ١‏ هذا الجيل » على أنه يعني جيل الجدس 
الييودي أو جيل الجنس البشرى بل يتبغي أن يفهم ا حسب 
المفهوم العادي ‏ بأنه الجيل الكائن في ذلك الوقت . ييما يساعد 
على فهم الامر » التمبيز بين النبوة بالنجيء الثاني في إطار حدود 
معينة متسعة ء وانكار معرفة اليوم والساعة » ففي الحقيقة لا تشير 
العبارتان إلى نفس الشيء مطلقا ء فعبارة « ذلك اليوم وتلك 
الساعة ») في عدد 85 لا تعود إلى « هذه الاشياء » في عد 23٠‏ 
فاسم الإشارة « هذه وذلك » في كلتيهما مع « وأما » تجعل الأمر 
واضحا ء فهو يعني 5 في أي مكان آخر ‏ أن يوم الرب هو 
يوم الدينونة . أما ١‏ هذه الأشياء ؛ فيجب معرفة المقصود منها بما 
سبقها » فيقول المسيح بأن « هذه الأشياء » ستأتي في هذا 
الجيل , أما المجيء الثاني « ذلك اليوم العظم » فيركد أن أحدا 
غير الله لا يعلم موعد حدوئه . 


والمثل السابق يثبت صحة هذا الرأي ( مر 78:1 5809 ) 
حيث نجد ‏ بنفس الأسلوب ‏ تمييزا بين ٠‏ هذه الأشياء » 
والمجيء الثاني . ويبقى السؤال : إلى أي مدى ( هذه الأشياء » 
(عر 59:١8‏ لو 5١:5١‏ )و بهذا كله ع مت 954و 
4" مر :ه39 ) . ١‏ والكل » ( لو 57:5١‏ )ء يقصد بها 
تغطية ما جاء في الحديث السابق ؟ ويتوقف الجواب على معرفة ما 
يتصل بالتحذيرات عن الباية » وما يعتبر جزءا من النهاية 
نفسها , وعلى مسألة أخرى . هي ما إذا كان المسيح يتنبا عن 
نباية واحدة بعلاماتها المنذرة بها » أو أنه يشير إلى حادثتين كل 
منهما ستعلن بعلاماتها الخاصة المتلاحقة . وثمة وجهنا نظر 
تستحقان الاعتبار : فالرأى الذي يويده زاهن ( في تفسيه لإنجيل 
متى » 7555 ) يعتبر أن العلامات تذكر في متى 
(44:74١ع‏ فقطاء أما ما بعد ذلك » أي « رجسة 
الخراب » و ١‏ الضيقة العظيمة » والأنبياء والمسحاء الكذيه » 
وتزعز ع قوات السموات » وعلامة ابن الإنسات » كل هذه تتعلق 
« بالنباية » ذاتها » بمعناها المطلق ء ولذلك فهي داخلة في النجيء 
الثاني . ويفهم من النبوة أنها ستحدث في ذلك الجيل ء بينا 
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تدحل أيضا في دائرة القول : إن الله وحده هو الذي يعلم ميعاد 
حدوثها . ومع أن خراب افيكل والمدينة المقدسة » لا يذكر 
بالتحديد في الاعداد ١44‏ », فإنه يدحل فيما ذكر عن 
الحروب والضيقة . وببذا التفسير تكون النبوة قد تمت حرفيا . 
وهناك بعض الاعتراضات على ذلك : 

أ إنه ليس من الطبيعي أن نضع ما جاء في متى 
(5916:54) تحت ( الباية » وذلك لأنه من الوجهة 
الشكلية لا تختلف عن الظواهر المذكورة في الأعداد. ١44‏ 
و كعلامات ). 


ب إنها تخلق مشكلة افتراض وجود افيكل وعبادة الميكل 
في أورشلم في الأيام الأحيية قبل المجيء الثاني مباشرة . 8 فرجسة 
الخراب »© الماخوذة عن دانيال ( 59:8 3ن ؤنذلالء ١١1زالء‏ 
وسيراخ 48 ) ل وهي عند البعض » تعني خراب 
الميكل والمدينة » أو بالحري تنجيس موقع الميكل بإقامة شيء 


وثني فيه » وبذلك يصبح خرابا ‏ والحروب من اليهودية » ويذكران ' 


بين الأحداث التي تشكل ‏ مع النجيء الثاني نهاية العالم » 
وبذلك فهي تتضمن ‏ بصورة قوبة ‏ الملك الألفي . وتبرز 
الصعوبة مرة أخرى في التفسير الأخروي لما جاء في ( 7 تس 7:5 
و 4)ء حيث قرأ أن ( إنسان الخطية » يجلس في « هيكل 
الله » وكذلك في ( رو ١١١١‏ و *) حيث (هيكل الله » 
( والمذيح ١ ١‏ والدار خبارج اليكل » ١‏ والمدينة المقدسة » تشكل 
حادثا عارضا بين صوت يوق الملاك السادس » وصوت بوق 
الملاك السابع . ْ 


ومن الناحية الأخرى » يجب أن نذكر أن النبوات الأخروية 
تستخدم الأساليب التقليدية القديمة من الصور المجازية والقوالب 
الثابتة » التي لجمودها وانطباقها على جميع الأحوال ‏ لا يمكن 
أن تفهم دائما بالمعنى الحرتي » بل يجب أن تكون قابلة ‏ إلى 
حد ما للتفسير الرمزي والروحي ؛ فتدنيس اليكل في هذه 
الحالة ‏ على يد أنطيوكس أبيفانوس » من امحتمل أن يكون قد 
هيا الصورة المجازية التي استخدمها المسيح وبولس ويوحنا في 
وصف التطورات ضد المسيحية » والتي لا علاقة ها بإسراثيل 
وأورشليم والهيكل ٠‏ بالمفهوم الحرف . 


٠"‏ الكرازة بالإنجيل قبل النهاية : نيس من السهل تصور أن 
تتم الكرازة بالإخجيل ني كل الأم في زمن ذلك الجيل . ولا شك 
أنه يمكن الاستناد إلى (رو١:1 2148:1١64‏ 
11-6 كو از ١‏ لي 507 5 لي 1١1714‏ )2 
لتأبيد هذا الرأي . ولكن في قول المسيح » نرى ‏ على وجه 
التحديد ‏ أن الكرازة بالإنجيل لكل الأم , لا بد أن تحدث 
قبل النباية » بل إنها تسبق النهاية مباشة « ثم يأتي المنتبي » 
ومت )١4:+4‏ . والقييز بين الكرازة بالإتجيل لكل العالم 
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واتهام الإرسالية للأم ل 5 يفترض زاهن ‏ هو عمل 

وللرد على هذه الاعتراضات » يجب التسلم بأت وضع كل 
هذه الظواهر الاحيرة قبل النهاية الحقيقية » يجعلنا نتغلب على 
المشكلة الناتهة عن كلمة « للوقت 4 متى ( 59:54 )غ» 
وعن ١‏ في تلك الام » ( رو 514:37 ). 

ولقد شرح ١‏ برجز ١‏ بوضوح وجهة النظر الأخرى ( في 
3 مسيح: الاناجيل ٠‏ 1775١ل10١)‏ فهو يجعل حديث 
المسيح منطويا على أمرين : )١(‏ خراب أورشليم والميكل » 
(؟) نباية العالم . ويفترض أنه قد حدث التلاميذ عن 
نقطتين : )١(‏ الوقت » (5) العلامات . 

فبالتسبة للوقت » فإنه لا يفصل بين الأمرين فصلا جازما » 
فهما متحدان كموضوع نبوي واحد » وإن كان المجيء الثاني 
أكثر بروزا . وتحديد الوقت في هذه الصيغة المعقدة , نجده : 
)1١(‏ سلبيا ( مرقس 8:17 )»2 (5) إيجابيا ( مرقس 
١14:1‏ ) . ومن الناحية الأخرى ييز المسيح بين : )١(‏ 
علامات خراب أورشلم والميكل ( مرقس 14:19١ل١3‏ )» 
(؟) علامات المجيء الثاني ( مرقس 57:54:18 ) . 


ويؤيد هذا الرأى أن خراب الحيكل والمدينة الوارد في سؤال 
التلاميذ ء الذي يبرز كحادثة أخروية » يعتبر هكذا في جواب 
المسيح ء فلايشار إليه ‏ بصورة عارضة ‏ كعلامة من 
العلامات . وما جاء في إنجيل لوقا ( 71--7١:7١‏ ) يثبت 
أنها و حادثة » وليست علامة . وهذا الرأى يجعل من السهل 
فهم القصد ( الوارد في مر 8.:١©‏ ) على الحادثة الأولى 
وعلاماتها » فهو يضع ١‏ رجسة الخراب © في زمن سابق 
و للكارثة القومية 6 . يما يؤيد وجهة النظر بأن الحادثتين قد 
ذكرتا بالتتابع . هو اتجاه الفكر في العدد 5" وما بعده . وهنا 
بعد أن قارب الجزء الرؤوى نهايته » تحول الموضوع إلى التلاميذ 
بنفس النظام الذي لاحظناه في النبوة . فنجد ألا » تحديد 
الموقف الحقيقي من جهة الكارثة القومية في مثل شجرة التين » 
والتأكيد الجازم بأنها ستحدث في و هذا الجيل » ( الاعداد 
914 )ع ثم نجد تحديد الموقف الحقيقي من جهة انجيء 
الثاني ( الأعداد ؟الا” )2 , 
والاعتراض الجدى الوحيد على هذا الرأي » يصدر عن الترابط 
الوثيى لهذا الجرء المتعلق بالكارئة الوطنية » مع الجزاء المتصل 
بانجيء الثاني ( مت 79:54 )ء ( وأما تلك الأيام بعد ذلك 
الضيق ) ( مر 55:١*‏ ). 


والسؤال هو ما إذا كان هذا الأسلوب من الكلام » يمكن أن 
يفسر على مبداأ تقصير أبعاد منظور التبوة . ولا يمكن أن تنكر 
١1١‏ 
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تماما أن خاصية الرقيا النيوية » ربما شكلت أيضا نظرة المسيح 
للمستقبل » التي ( 5 يظهر في عدد 55 ) كانت النظرة النبوية 
كإنسان . منفصلة عن علمه الكامل كإله . ويحول دون إمكانية 
إساءة تفسير هذه الظاهرة » وخلط تتابع المنظور مع التتابع 
الزمني في هذه الحالة , القول بأنه ينبغي أن يكرز أولا بالإثجيل 
لكل الأم رأع *:14 و 58 والككء رو :1١‏ هل رق 5:؟) 
قبل مجيء النهاية » وأن لا أحد يعرف ميعاد المجيء الثاني إلا الله » 
وأن هناك فترة تراب بعد تدمير المديئة » وأن مجيء المسيخم النباني 
' لشعب إسرائيل ليس للدينونة » بل سيكون مجيكا يرحبون به فيه 
قائلين : « عبارك الآني » مت 78:07 و69 لو 4:7" و 
8 ) وهو يفترض وجود فترة تكفي لتعليل هذا الموقف المتغير 
(لو )74:8١‏ وحتي تكمل أزمنة الأم .٠‏ وليس من 
الضروري الفصل بين هاتين الحادثتين اللتين يضمهما السؤال 5 
قدمه التلاميذ في ( متى 7:55 )ع, ‏ لو أن السؤال ٠‏ متى 
يكون هذا ؛ يتعلق بخراب الميكل فقط , لأن النصف الآخر من 
السؤال يتعلق بمجيء المسيح وانقضاء الدهر . وما يبرز هنا ليس 
هو الحادثتين » بل الحوادث ( في مجموعها ) متميزة عن 
العلامات » ١‏ فهذه الأشياء ؛ ها ارتياط ؛ لا بما جاء فى العدد 
الثاني فقط ء بل بالحري بما جاء في متى ( 2:5" و84 ), 
فلم يرغب التلاميذ في معرفة متى تحدث تلك الكارلة القومية 
المروعة فحسب » بل بالحرى متى يحدث بجيء المسيح الذى 





والذي سينتج عنه اقتبال [ اثيل مرة اخخرى . وهذا يفسر لنا لماذا 
: يبدأ المسيح حديئه بالكارثة الفومية » بل بدأ أولا بموضوع 
المجيء الثاني ليحدد ‏ سلا وإيجابا ‏ ميعاد ذلك النجيء » وذلك 
لتحذير التلاميذ الذين ‏ في شوقهم الشديد مجيء النباية ‏ 
كاتوا يميلون لتقصير زمن التطورات المروعة السابقة للمجيء . 
وواضح أن المسيح جمع بين الكارثتين القومية والكونية » وذلك من 
مواضع أخرى 5 في متى ( 17:1١‏ )2 حيث يتحدث عن 
تدخله لإنقاذ التلاميذ المشردين : « محيء ابن الإنسان » ( مت 
61مراة:1اء لو 77:4 , حيث أن مجيء ابن الإنسان في 
ملكوته ( متي ) أو تجيء ملكوت الله بقوة ( مرقس ) أو ظهور 
ملكوت الله ( لوقا ) موعود به لقوم من « ذلك الجيل » . وني 
الحقيقة غالبا ما تشير هذه الأجزاء إلى الجيء الثاني . لأنه 
موضوع الحديث في الأجزاء السابقة لها مباشة » ومع ذلك لا 
يعني هذا أن لمجيء الثاني وهذا امجيء الموعود مترادفان ١‏ فامجيء 
القريب جدا ء يشار إليه كمشجع على الأمانة والتضحية مثلما 
تذكر امجازاة في النجيء الثاني » لنفس الغرض . ومفهوم الجيء 
القريب يظهر في اعتراف المسيح عند الحاكمة ( مت 54:55 ) 
حيث أن « من الآن » تشير أيضا إلى الجيء على سحاب السماء 
والجلوس عن يمين الله ( انظر مرقس 355:١4‏ لو 59:57 ) . 
ومرمى هذا القول هو أن من يقف الآن أمام الناس ليحآم سيظهر 
في المستقبل القريب في محد ليدين قضاته الذين يمثل الآن أمامهم 









سيتلوء اللكارثة والذي سيضع حدا للنتائج اغخرنة لتلك الكارثة » محاكمته . 
الكنيسسة 
الكنيسة هم جماعة المؤمنين ١‏ المدعوين ؛ من 'العالم 
زكر ١‏ :"”اءاتس 15:5 اكر9:15 ا أف 4 7 24 رؤ 15 65) 
بدأت الكتيسة ملل كوت الله 
85 3 يوم الخمسين 
. _ ا ا 3 300000 
كسا إن ا 5 334 «ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة حيكسذ يضىء 
5 لسموات أبنى ١‏ 0 1 الأبرار كالشمس 

جحت | يغصب ‏ كل ا لجميع الأم . ثم يأتي التتمهى ؛ . ا 

والأنبياء .د( 1 7 5 5 فى ملكلوت 
3 اهت11 ١51:‏ امت55: 51615 م (مت ؛؟: 1 ( 4 

1 لى د م أيه 
لاجتصا يوحنا ١46‏ مرقن 61 مت ١”‏ 13:1 
(لوة 01م يوحنا 9:15 اك 

يوحنا المعمدان ا سي تا لو 591:1 

لس وسو . 

ةا زمان الافتقفاد يسصروك ابن 

70 ا 0 ان الإننسسسان 

لو 144-141١:‏ ايا 
مت 151151 فى ملكود 4 
8 3 0 لو 1؟ :7 وام 

دراسة للكنيسة والملكوت فى العهد الجديد 00 

١١ ؟‎ 
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وأقوال يوحنا الختامية لما هذا المفهوم . إن مجيء المسيح 
لتلاميذه في المستقبل القريب هو ليبقي معهم على الدوام , ولو أن 
هذا المجيء يقترن بحلول الروح القدس ( يو ١8:١4‏ 949و 
١1و55‏ 6:15 558515 ).2 ويجيء نفس الفكر 
في سفر الرويا حيث ينضح أيضا أن ثمة مجيء مبدثي للمسيح 
بخلاف المجيء الثاني للدينونة ( 7:ه و 035 7:8 وا.3, وأيضا 
« يوما هن أيام ابن الانسان » # لو 72:11 ) . 


غ ‏ حوادث تسبق المجيء الثاني : والحوادث التي تسبق الجيء 

الثاني حسب التعليم المطرد للسيد المسيح ويطرس وبولس » هي 
تجديد إسرائيل ( مت 59:55 لو 9اند” أع 501 والاء 
+19 و 7١‏ حيث نجد أن بلوغ ١‏ أوقات الفرج » « وأزمنة 
رد كل شيء » يتوقف على إرسال السيد المسيح لإسرائيل في 
نباية الأيام ) » وهذا بالتالي يتوقف على توبة إسرائيل وتجديدهم 
وبحو خطاياهم » ونجد فى رومية ١١‏ ء أن مشكلة عدم إيمان 
إسرائيل تحل على أساس افتراضين : 

أس إنه يوجد ‏ حتىالآنس اختيار بحسب النعمة ين 
الييود . 

ب ل وإنه سيحدث تجديد شامل لإسرائيل في المستقبل 
( الأعداد م6 ه55" )., 


يعو 18:5 5 4ج كيو ا )ع م أن المفهوم نفسه 
يرد ق الاناجيل الغلاثة الاول 8 وف رسائل بولس ولي سقر 
الرؤيا 0 ولا توجد أي إشارات عنه في الكتابات المهودية . 


وكلمة « ضد » قد تعني ( بدلا من أو ضد ؛ » والمعني 
الأول يتضمن الثاني . وليس من الواضح في إتجيل يوحنا أن 
الميول الحرطوقية أو السلطات المقاومة المرتبطة بالحركة العدائية 
للمسيحية » ستدعى باطلا شغل ركز المسيا » لكننا نجد في 
الأناجيل الثلاثة الأولى نبوات عن محيء أنبياء كذبة ومسحاء 
كذبة وأن هذا ليس من العلامات القربية فحسب ( مر 
5:١‏ ) بل أيضا في نباية الزمن الأأحروي ( عدد 5١‏ ) . أما 
بولس فلا يستخدم الكلمة نفسها . ولكن المفهوم واضح بأنه 
يعني « ضد المسيح © ويقول عنه أنه 9 سيستعلن 4 وي نفس 
الكلمة التي يستخدمها فيما يتعلق بالمسيح ( ١‏ تس 5:7 و 
2)4. 


أسلوب عمله ونتائجه الضارة تناقض تماما أسلوب عمل إنجيل 
المسيح ( الأعداد 156 ) . بلا يتناول بولس هذا الفكر على 
أنه شيء جديد , فلا بد أنه جاء من العهد القديم والاحرويات 
اليبودية » وبلغ غايته في نبوات العهد الجديد ( انظر دائيال 7:1 
و56 ٠١:48‏ 9 ١١)ء‏ فهو صورة مكثرة للعدو العتيدء 


ويزعم جنكل ويوست أن مصدر الاعتقاد بالصراع النهاني بين الله 
والعدو الاعظم » موجود فى الاسطورة القديمة عن هرزيمة 
« كاوس , ) على يد « مردوخ 0اء وان هما حدث في بداية العالم 
تحول إلى النباية » فتجسم هذا ألا في صورة مسيا كاذب ٠‏ وبعد 
ذلك في صورة جبار سيامبي مضطهد ومقاوم . 


ولكن لا حاجة ‏ على الاطلاق - إلى افتراض أي مصدر 
آخخر لفكرة العدو الأحير » غير نبوات العهد القديم الأخروية 
( حزقيال ودانيال وزكريا ) . 5 أنه ليس ثمة دليل على أن فكر 
بولس عن ضد المسيح جاء من مصدر سابق للمسيحية » بل من 
المعقول أن نقول ‏ بما لدينا من دلائل ‏ إن الجمع بين الفكرين 
عن العدو الأخروي وضد المسيح هو من نتائج النبوة المسيحية » 
تفي الوائج: 3 ترد امفهوم وجود علاق :واحمد أخير فى الكتابات 
اليبودية السابقة للمسيحية : فقد جاء لاول هرة فى سفر ريا 
باروخ الأبركريفي ( ١:4٠‏ و 7 ) الذي يغير المفهوم العام لسفر 
إسدراس الرابع » إلى هذا الاتجاه » بل أنه في حديث المسيح عن 
الأنّام الأحيرة , لا تتركز الفكرة في شخص واحد » لأنه يتحدث 
عن ٠‏ المسحاء الكذبة والأنبياء الكذبة » ( بصيغة الجمع ) » بينا 
يظل الشخص المحرض على «( رجسة الخراب 4 في خلفية 
الصورة . كا أن الرسول يوحنا يتكلم أيضا بصيغة الجمع ( ١‏ يو 
5 015 7 يو 7 ) ومع أن فكرة مجيء شخصية ( ضد 
المسيح » لم تكن معروفة لدى الكاتب والقاريء فحسب ( ١‏ يو 
85) وك سمعتم أن ضد المسيح يأتي ؛ بل كان الكاتب 
يوُمن بها ( 5:4 ) « هذا هو روح ضد المسيح الذي جمعتم أنه 
يأني إلى العالم » والآن هو في العالم » ( اقرأ ١‏ تس 5:لا ماسر 
الاثم الآن يعمل 0) .3000 


ولقد طرحت آراء كثيرة لشرح الملا المحددة فيما ذكره 
الرسول بولس في ( ١‏ تس ١‏ ) » وأيضا ما جاء في سفر الرقيا 
١9 1 (‏ ) ويقول شكنبرجر وويس إنه كان في فكر بولس 
الشخص الذي سينادي به الييود مسيا لحم , وأن هذا الفكر قد 
ترسب لدى بولس مما عاناه من اضطهاد من جانب اليهود » 
فتوقع أن هذا المسيا البودي المزعوم ‏ مزودا بقوة شيطانية ب 
سيبزم السلطة الرومانية , وأن استمرار السلطة الرومائية ‏ كان هو 
وها يحجرع أو ممثلا فى الامبراطور « الذى يحجز الآن » 
( ”تس ١.‏ :+ ولا ويعكس وارفيلد الأدوار التي ستلعبها كل 
من القوتين ) . 


والاعتراض على هذا , هو أن « إنسان الخطية ... المقاوم » ع 
ليس فى فكر بولس أو من وجهة نظر مسيحية فحسب » بل 
من نيته المعلنة ‏ سيقاوم ويرفع نفسه فوق « كل ما يدعي إها او 
معبودا » وهذا مالا يمكن أن يفعله أي بودي يدعي أنه المسيا ‏ 
فوضعه كمسيا يحول دون ذلك . ومفهوم « ضد المسيح » لا 
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يستلزم أن يكون من بيكة يبودية . لآن فكرة المسيانية قد اتسعت 
في فكر الرسول بولس عن مستواها القومي الأصل » رت 
صيغة العلمية ( انظر زاهن ) » 6 أن ما جاء في العدد الرابع : 
المقاوم » الذي يجلس في الميكل ١‏ لا يؤيد هذا الرأي » فقد 
يكون تنجيس الميكل على يد أنطيوكس أبيفانوس وغيره فيما 
بعد » قد أضاف إلى صورة العدو الكبير » صورته كمنجس 
للهيكل . وئيس من الضرورى افتراض أن بولس قد قصد ذلك 
حرفيا » فهي لا تعني أكثر من أن المقاوم سيحاول أن يختصب 
لنفسه مجحدا سماويا وتجعل من نفسه معيودا . 


وقد أعطي آباء الكنيسة ومن جاء بعدهم من الكتّاب ع 
تفسيا ألفيا هذا المشهد . مشيين إلى إعادة بناء الميكل في 
المستقبل . م أن التفسير الرمزى - الذي يرى في الميكل رمزا 
للكنيسة ‏ وجد من يدافع عنه . 


ولكن التعبيرات التي يوصف بها ١‏ المقاوم » تنفي مطابقته 
المزعومة للكنيسة المسيحية . ويقول رأي آخر بأنه ليس شخصا 
يهوديا بل وثنيا . ويزعم كرن وبور وهجلنفلد أن الرسالة الثانية إلى 
أهل تسالونيكي كتبت بعد عصر بولس » ويربطون هذه الببوة بما 
كان شائعا في ذلك الوقت من أن نيرون المضطهد الكبير » سيعود 
من الشرق أو من الموت ٠‏ وبمعونة الشيطان سيقم مملكة معادية 
الفكرة وراء ما جاء في سفر 
الرؤيا ( 5:1" و 75و4١ ١)‏ ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه 
مذبوح للموت وجرحه المميت قد شفي 4 وكذلك في ( 48:17 
و ٠٠١‏ و ١) ٠١‏ الوحش الذي كان وليس الآن وهو عتيد أن 
بسحد مي الهاونة »بويعو ولاق ) امن .رمو من اليعة ريسن 
في وصف بولس ما يجعلنا نظن أن نيرون سيعود أو يبعث حيا » 
يا أن النبوة عن. مجىء « المقاوم » لا تتضمن ذلك ء لأ 
؛ امجيء » تعبير أخروي لا ب يعني ١‏ العودة ؛ بل « الظهور ٠ ٠9‏ 5 
لم يوصف المقاوم بأنه « مضطهد » بينا كان نيرون مضطهدا 
عنيفا . ؟! أن ما ذكر عن « الحجز أو الذي يحجر » لا ينطبق 


للمسيحية . ويزعمون وجود نفس 


على نيرون » لأنه لا يمكن أن يقال إن من جاعوا بعد نيرون » ' 
يمنعون عودته . أما ما جاء في سفر الرؤيا عن الدور الذي سيلعبه . 


الوحش » فنرى أنه يتفق تماما مع شخصية نيرون . 

ولكن ‏ كا يقول زاهن في تفسيره ‏ هذا التفسير يتعارض 

ع بارع قا ار ارو بايد لاسر عل كب لازن 
كان ينتشر فيه توقع عودة نيرون للظهور ٠‏ بمعني أن يعود من 
الشرق الذي هرب إليه » ولكن بعندما طال الحتفاؤه ولم يعد الزمن 
يسمح باستمرار الاعتقاد بأنه مازال حيا » تغير هذا المعتقد إلى 
خراقة أنه سيعود من الموت » ولكن هذا التغير في صورة الاعتقاد 
لم يحدث إلا بعد كتابة سفر الرؤيا » وبالتالي لو كان المقصود في 
سفر الرؤيا هو نيرون » فلا بد أن يكون في شكل واحد عائد من 
١١:‏ 


المشرق » ولكن الحقيقة هي أن الوحش أو الملك ‏ الذي يرون 
فيه نيرون المذكور عنه في سفر الرؤيا ( 21:18 8:17 ) بأنه 
مذبوح للموت وشفي من جرحه المميت » وأنه يصعد من بثر 
لحاوية » يتناسب مع الصورة الأخيية من التوقع , أي العودة من 
الموت . لذلك أصبح من اللازع الفصل بين وصف الوحش 
ورؤوسه وقرونه فصلا كاملا عن تفاصيل خلافة الامبراطورية 
الرومانية . إن النبوة واضحة المراحل » فوصف الوحش مكونا من 
حيوانات متعددة فى الرؤيا ( 7:١‏ )ء يشير إلى سفر دانيال » 
وهنا كي في دانيال ‏ ينبغي أن نفهم أنها القوة العالمية الواحدة 
فى صورها القوبية المتتابعة » وهو ما يستبعد إمكانية التفكير فى 
تتابع ملوك من نفس الامبراطورية . فأحد الرؤوس المذيوح حتي 
الموت والضربة المميتة التي شفي منها ء يشبيان حا إلى القوة 
العالمية التي ستصبح بلا قوة فى أحد أدوارها » ولكنها بعد ذلك 
تنتعش فى دور جديد . 


وحيث أن النبوة تدل على أن الضربة المميتة قد شفيت » لا في 
رأس من الرؤوس فحسب ء بل في الوحش نفسه ( قارن :١*‏ * 
مع 15:15 ) . فيبدو أن نفس هذا التفسير » تستلزمه العبارات 
الغامضة في الأصحاح السابع عشر » حيث الرأة الجالسة على 
الوحش وهي عاصمة القوة العالمية » تغير عرشها مع الآخرء 
ولكنها تحتفظ ‏ مثله ‏ فى كل تغيراتها بنفس الصفات » حيث 
أنها تحمل نفس الاسم « بابل ) ( عدد ه ). وهنا لأ في 
الأصحاح الثالث عشر , نجد للوحش سبعة رؤوس » بمعني أنه 
سيمر بسبعة أدوار » وهذا هو نفس ما يعنيه بالقول يأن هذه 
السبعة الرؤوس هي سبعة ملوك ( عدد ٠١‏ . وك في الأصحاح 
السابع من دانيال » لا يمثل الملوك مجرد حكام . بل يشيرون إلى 
مالك في مراحل القوة العالمية . وهذا يوضح لاذا يوصف الوحش 
في العدد الحادى عشر ء بانه واحد من الملوك . بينا التفصيلات 
فى الأصحاح السابع عشر تتجاوز ما جاء بالأصحاح الثالث 
عشر ء بإضافة أن الوحش كان وليس الآن وهو عتيد أن يصعد 
من الحاوية ( عدد ل ) وفي عددى ١١ .٠١‏ ( خمسة (من 


| الملوك السبعة ) سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأت بعد » ومتي 


أتى ينبغي أن يبقي قليلا » ويتبعه الثامن الذي ينطبق وصفه على 
الوحش الذي كان وليس الآن . ١‏ وهو من السبعة » . وفك 
الاشتباك في هذه العبارات يكمن في الاقتراض بأن « الوحش » » 
بينا هو بمعني ما رمز للقوة العالية في كل أدوارها » يمكن 
أيضا ‏ بمعني آخخر ‏ أن يمثل تجسيد القوة العالمية الخارقة فى 
صورتها الفوذجية في الماضي ؛ وبالنسبة هذا الدور الخطير » فإن 
الوحش كان وليس الآن وسوف يظهر ثانية » فهذا الدور الخطير 
كان واحدا من الأشكال السبعة المتعاقبة لهذه القوة العالمية , 
وعندما تعود للظهور » فستضيف الدور الثامن » ومع أن ذلك 
يعطينا معني مزدوجا لاستخدام هذه الأشكال : فهو ليس 
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وأيضا أحد رؤوس الوحش . أما تحديد الممالك في هذه الأقوار 


السبعة فأمر قليل الأحمية » وهي في رأى زاهن : )١(‏ مصرء: 


(1) أشور » (5) بابل » (4) مادى وفارس ‏ (2) اليونان ممثلة 
في الإسكتدر ودولته » (5) روما () امبراطورية ‏ قصيرة الأد 
تخلف روما ء (8) أما الثامن والأتخير فسيعيد الدور الخامس فى 
خطورته » ويعد المشهد لظهور ضد المسيح الذي تتجسد فيه 
صورة أنطيوكس أبيفانوس . 


ومن الواضح أن الرائي كان أمامه دور القوة الرومانية للوحش » 
وهذا ما جعل من الممكن له أن يعطي صورة أخرى للسبعة 
الرؤوس » مفسرا إياها ١‏ بسبعة جبال عليها المرأة جالسة » » لكن 
هذا الوصف الرؤوي ‏ الذى يبدو غير مترابط ‏ لا يشكل 
اعتراضا ‏ على الرأي السابق بيانه » حيث أن التفسيرين 
امختلقين للسبعة الرؤوس كسبعة جبال وكسبعة ملوك ء يظهران 
جنبا إلى جنب في عددي 5 و ٠١‏ » 5 أن الرقم الفامض 755 
الوارد في ( 18:17)» لا يجب أن نستخدمه للتدليل على أن 
نيرون هو الوحشء لأن ‏ من ناحية ‏ هناك الكثير من الخلول 
المعقولة وغير المعقولة قد اقترحت لحل هذا اللغر » ومن ناحية 
أخرى فإن تفسيره على أنه نيرون كان مثارا لاتختراضات كثيرة » 
فلكي يطابق العدد حروف اسم نيرون ؛ يجب أن يكتب اسم 
نيرون بالعبية باسم ١‏ نيرون قيصر » مع حذف أحد حروف 
كلمة قيصر » فتصبح في صورة لم تستخدم في الكتاب في أي 
مكان آخر . وهذا فإن تفسير صورة الوحش ورؤوسه ء يجب أن 
يأخذ طريقا مستقلا عن سر الرقم 515 الذى يبدو أنه لا يمكن 
الوصول فيه إلى نتيجة قاطعة . 


سيوضح ما يل » درجة التحديد ‏ حسب رأي الكاتب ‏ 
التي يمكننا بلوغها في تفسير النبوة » فالعبارات التي ذكرها 
بولس ١‏ تذكرنا بوصف دانيال « للقرن الصغير » » وكذللك يرتبط 
سفر الرؤيا بما -جاء عن صورة الوحش في دانيال » فيبدو أن بولس 
والرثيا يشيران إلى تأليه الحكام لذواتهم في العصرين الإغريقي 
والروماني . ولذلك يبدو أنه كان في ذهن كل منهما قوة عالمية 
سياسية منظمة تحت سيادة رأس عظم . وف كلتا الحالتين ؛ لا 
ينظر إلى هذه القوة كذروة العداوة لله » كنظام سياسي » ولكن 
بشكل خخاص ‏ بسبب تحقيق ذاتها فى المجال الديني » لذلك 
يرق المفهوم كله إلى مستوى أعلى . حيث أن مبادىءع روحية 
صرفة جرى تطبيقها في الدينونة المذكورة . ولذلك يطبق الرسول 
بولس هذا المبداً بالكامل في رسم صورته » فجاتب الإغراء 
والتضليل ‏ لتلك الحركة ‏ فى محال التعالم الككاذبة ء يرتبط 
مباشرة بشخص ١‏ الاثم » نفسه ١؟‏ نس ١59:95‏ ) وليس 
بعضو منفصل بنبوة كاذبة ا في الرؤيا ١721١: ١‏ ا 


الوحش الثاني ) . وفي سفر الرقيا ل 5 ذكر سابقا ‏ نهد 

الدور النهان والخنطير للعداء للمسيحية متميزا بوضوح عن 
تجسيده فى الامبراطورية الرومانية ؛ ومنفصلا عنها بمرحلة وسيطة » 
ولا يظهر هذا بوضوح في كتابات بولس . حيث يبدو إلى 
حد ما أن نبوات العهد الجديد كانت في أُولى مراحلها , 
فيذكر بولس أن سر الإثم الآن يعمل » ( في أيامه ) » وليس 
معني هذا بالضرورة أن شخصية « الأثم  »‏ الذي سوف يظهر 
فيما بعد ترتبط بنفس الدور الكائن في ذلك الوقت للقوة 
العالمية » الذي يربطه بولس بهذا السر الذي يعمل الآن » حيث 
أن الأدوار مستمرة بمتتابعة » وهذا أيضا يؤكد الاستمرارية بين 
القوة العامة ويمثلها الشخصي ء حتي ولو كان الأخير سيظهر في 
مرحلة لالحقة . وإنه لمن المستحيل أن نقرر إلى أي مدى كان 
بولس يرى ‏ فيما وراء القوة الرومانية ‏ نظاما لاحقا كأداة 
للمحاولات الأخية ضد المسيحية » ومن الناحية الأحرى لا يمكن 
اثبات أن بولس اعتقد أن ١‏ الأثم » كان موجودا فعلا في ذلك 
الوقت » فلا يمكن استنتاج هذا من التشابه بين ١‏ استعلانه » 
وجي المسييح الثاني » لان « استعلانه » له ارتباط بوجود خفي 
سايق في وقت ما وني مكان ما . وليس من الضروري أن يتد هذا 
الوجود إلى زمن بولس أو إلى زمن الامبراطورية الرومانية » وهو 
وجود لا يسمو إلى وجود المسيح في العالم الأسمي . كم أن هذا 
الوجود لا ينضوي تحت ما يقوله بولس عن ١‏ الذي يحجز 
الآن »ء فهو لا بد أن يؤكد ذاته في ذلك الوقت ء وهذا الحجر 
لا يمارس على ٠‏ الأثيم » مباشة بل على السلطة التي سيكون هو 
مثلها الأخير عندما تتحرك هذه القوة بحرية ‏ بعد « أن يرفع من 
الوسط الذي يحجز  »‏ وعندئذ ١‏ يستعلن » الأثم . وبناء على 
ما جاء في العدد التاسع » سيكون ‏ مجيئه بعمل الشيطان » , ولا 
يمكن الجزم بالمقصود من ذلك ٠‏ وهل يشير إلى جانب ارق 
للطبيعة في ظهوره لأول مرة.. أو أنه يشير إلى وجوده اللاحق 
ونشاطه في العالم الذي سيكون مصحوبا بكل قوة وبايات 
وعجائب كاذبة , قعنصر المعجزة موجود بكل تأكيد وإن كان 
من الخطأً الواضح أن نفهم أن ١‏ الأثيم » سيكون هو الشيطان 
متجسدا , فالعبارة ( بعمل الشيطان ؛ تستبعد هذا  »‏ فالاثم » 
سيكون شخصية بشرية حقيقية » فهو إنسان الخطية » ( عدد 
" ل انظر التمييز بين الشيطان « والوحش » فى رق 1١:5٠‏ ). 
« والقوة والآيات والعجائب ٠‏ ليست مجرد مظاهر تخادعة ع 
فوصفها بالكاذبة لا يقصد منه أنها تخرج عن دائرة المعجزات » 
ولكن يعني ببساطة إنها تجرى لتأييد أكاذيب » مثل إظهار 
٠‏ الأثيم » لنفسه كإله . وأصعب شيء هو تحديد ما يعنيه بولس 
بقوله في العدد السابع : ٠‏ الذي يحجز الآن » ء والرأي الشائع 
هو أن الإشارة هنا إلى السلطة الرومانية كمصدر للنظام المدني 
وحمايته » ولككن مة اعتراضات قوية على هذا » فإذا كان بولس قد 
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ربط بين «ضد المسيح  »‏ بأي صورة ‏ وبين السلطة 
الرومانية » فإنه لا يمكن أن يعمد إلى الفكر المضاد فى نفس 
الوقت . وليس القوة الحاجزة فحسب » بل أيضا الشخص 
الحاجز ء إذ يبدو أنهما شيء واحد » وهو مالا ينطيق على 
الافبراطورية الرومانية التي. تعاقبت عليها سلسلة من الحكام . 
وما زال من الصعب التخلي عن الفكر بأن « الذي يحجر ) سواء 
كان سلطة أو شخصا ء» سيكون خارقا للطبيعة » حيث أن 
العامل المعجزي واضح في عمل ٠‏ الأثم » , وهذا السبب ء فإن 
هناك ما يستلفت النظر في الفكر القديم لهوفمان » الذي يفترض 
أن بولس استعار من دانيال ‏ علارة على بعض الخلامج الأحرى ‏ 
هذه الظاهرة أيضا » وهي أن الصراع التاريخي على الْأرْض له جلفية 
خارقة للطبيعة في عالم الأرواح ( انظر دانيال ٠١‏ ) » وليس ثمة 
تعبير آخر أكثر دقةمن هذا . 

وما تجدر ملاحظته ب أخيرا ‏ هو أنه يا فى حديث المسيح 
عن الأيّام الأخيةء ترتبط ‏ رجسة الخراب »© بالازتداد داخل 
الكنيسة عن طريق التعالم المضلة ( مر 77:1 و50 )»ء 
وهكذا يربط بولس ظهور « الأثم » بالتأثير المدمر للخطاً بين 
لمهالكين الكثيرين ( ؟ تس 1١59515‏ ). 


وفكرة ١‏ الاثم » بوجه عام . وفكرة ١‏ الازتداد ) يوجه 


خاص » تذكرانتا بأن لا نتوقع تقدما مضطردا في تحول العال 


للمسيحية إلى وقت الجيء الثاني . فكما أن سلطان الحق 
سيمتد , فإن قوات الشر أيضا ستستجمع قوتها » وتخاصة قرب 
النباية » فالسيطرة الشاملة لملكوت الله ء لا نتوقعها من العمل 
المرسلي وحده ء إنها تحتاج إلى تداخل أخروي من الله . 
كيفية النجيء الثاني : أما عن كيفية المجبيء الثاني والظروف 
المصاحبة له ع فإنتا تعلم أنه سيكون منظورا في دائرة واسعة » 
مثل البرق ( منت 9/:54ا5. لو 514:17 ووجه المقارنة لا 
يقتصر على المفاجأة ) » فهو سيأني بغتة لغير المؤمنين ( مت 
اللا 5ص لو 1ك تس ه56 0 7) 
: وسيكون مسبوقا , ٠‏ بعلامة ابن الإنسان » التي لا يمكننا معرفة 
طبيعتها . سوف يأني المسيح «على الحاب 6وء وفي 
سحاب ) ١‏ في سحابة » ( بقوة ومجد عظم ) امت 
0314 مر 55117 لو 51:51 ) مع ملائكته ( مث 
5غ 15نلاكء مرقس 238:8 أو 75:9 
مرقس 11لا ؟ تس 11لا ). 
سادساً ‏ القيامة : 
تتزامن القيامة مع الجيء الثاني والوصول إلى الدهر الآتي ( لو 
05 يو 4.05 آنس 1١:50‏ )+ ويستدل من 
تسالونيكي الأولى ( :210 1:4 ) على أن الأموات سيقومون 


1١15 


قبل اتام نزول المسيح من السماء . والاضوات الموصوفة في الجزء 
اللاحق تفسر على هذا الأساس ؛ على أتها مصاحبة للنزول 
( انظر خر 035:19 إش 1*:157ء ا مت 51:54 ١‏ كو 
8ضاق عب 4١9:11‏ رؤٌ ١٠زلاء ١5:1١‏ . (بوق الله » 
أي ( البوق الأحير العظبم ) . والكلمتان اليونانيتان المعبرتان عن 
القيامة هما « أنجريان ) أي ( يستيقظ ؛ )2 ( وأنستانيا ) أي 
يقم ؛ أو ( يقوم 4ع والكلمة الثانية تستخدم كفعل لازم أكثر 
منها كفعل متعد . 


شهوليتها : يعدم العهد الجديد في بعض أجزائه وبوضوح 
سسا ال ا 
حد كبير » على الصيغة الخلاصية للقيامة يتخاصة عند الرسول 
يولس ء حيث ترتبط القيامة ارتباطا وثيقا. بالتعلم عن الروح 
القدس » حتي إنه قلما يشير فيها إلى غير المؤمنين . وكان الأمر 
كذلك ‏ إلى حد ما في العهد القديم ( إش 215:55 
دانيال 5:17 ) . وهناك احتلافات كثيرة حول هذا التعلم في 
الكتاباتاليهودية فيما بين العهدين ٠‏ فأحيانا نجد قيامة 
الشهداء فقط ( أخنوخ  ) 5١‏ وأحيانا قيامة كل الأبرار فى 
إسرائيل ( مزامير سليمان .٠١:#‏ أخنوخ 95451)ء 
وأحيانا قيامة كل الأبرار وبعض الأشرار من إسرائيل ( أخنوخ 
55١‏ )» وأحيانا كل الأبرار وكل الأشرار ( إسدراس الثاني 
ه:هق لاني رثيا باروخ :م2 5:2٠‏ ). ويقول 
يوسيفوس إن الفريسيين كانوا يعتقدون بأن الأبرار فقط هم 
الذين سيكون لهم نصيب في القيامة . يما تجدر ملاحظته هو 
أن كل الكتابات الرؤوية التي تنبت شمولية القيامة » تقدم لنا 
نفس الظاهرة الموجودة في العهد الجديد » أي أنها تحتوي على 
فصول تتحدث عن القيامة فيما يتصل بمصير الأبرار » نما يخلق 
الظن بأنه لا توجد قيامة أخرى . وكانت توجد أفكار متضاربة 
بين الفريسيين مخصوص هذا الموضوع ء طمس يوسيفوس 
معالمها . وفي حوار الرب مع الصدوقيين » أثبت قيامة الابرار » 
لكنه لم ينف قيامة الآخرين ( مرقس 55:15 /ا١1)ء‏ 
١‏ وقيامة الأبرار ٠‏ في لوقا ( ١4:14‏ ) قد تدل على قيامة 
مزدوجة . ويرى البعض أن عبارة 0 القيامة من الأموات » ( لو 
:”م أع 4:؟ ) تشير دائما إلى قيامة عدد محدود من بين 
الأموات » أما عبارة « قيامة الأموات © فتشير إلى قيامة عامة 
( ياللر ‏ تفسير لوقا د ا م د 
عند دراسة التصوص . 


العامة » حيث أن 'فكرة الدينونة للأرواح ( بلا أجساد ) أمر 
يمكن فهمهء وهو يجرى فعلا . ومن الناحية الأخرى فإن 
عقاب الأشرار ‏ بالتأكيد القاطع ‏ يشمل الجسد ( مت 
) . للا يمكن اثبات أن كلمة ‏ قيامة » تستخدم في 
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العهد الجديد ‏ فيما يتعلق بالآخرة ‏ بمعني إحياء الروح 
فقط :دون الإشارة إلى الجسد . وحوار الرب مع الصدوقيين 
لا يعني أن الأباء في زمن موسى » قد حصلوا على القيامة » بل 
يعني أنهم كانوا يتمتعون بحياة العهد فقطاء التي لا بد في 
الوقت المعين ء أن تؤول إلى قيامة أجسادهم . أما تشبيبهم 
بالملائكة » (مر 155:15 ) فلا يعني وجودهم بلا 
أجساد » بل المعني المقصود هو حالة عدم الزواج والتكائر . 
ويقال بأنه لا يوجد ف العبرانيين دلالة مباشرة على قيامة 
الأجساد » ( ولكن انظر عب 77:1١‏ و هلا ؟3:لاء 
)ع فالمفهوم الروحي للرسالة بالارتباط مع تعليم 
الرسول بولس » يشير إلى أجساد سماوية روحانية » لا إلى 
الوجود بدون أجساد . 


العصر الألفي : يحصر العهد الحديد حادئة القيامة في دور 


واحد » فهو لا يعلم جليا بقيامة على مرحلتين ‏ 5 يزعم 


الألفيون . إحداهما عند المجيء وهذه للقديسين أو الشهداء : 
والثانية عند نهاية الملك الألفي . ومع أن عقيدة ملك المسيا 
الذي يسبق نباية العالم » هي من أصل يبؤدي سابق 
للمسيحية » إلا انها لم تنطور في الببودية لتصل إلى افتراض 
قيامة متكررة » فالقيامة العامة تقع دائما في النهاية . والفصول 
التي تبتى عليها عقيدة القيامة المزدوجة » هي (اع 
١ 51١-‏ كو 178:18 58 في 41١١917‏ اتنس 












رسم تخطيطى بين فكر من يؤمبون بأن مجىء المسيح سيعقب الألف سنة 


1484 7 تس 15:1 رق 1١:١‏ 78 ) ففي أول 
شاهد : يعد بطرس ١‏ باوقات الفرج © عندما يتوب إسرائيل 
ويرجع إلى الله » ويتزامن هذا مع إرسال المسيح إلى اليبود أي 
مع امجيء الثاني . ويقولوت إن بطرس يذكر في عدد :5١‏ 
« الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء » 
( والفعل ينبغي أن:تقبله » في صيغة المضارع ) , بعد مجيء 
المسيح لخاصته » عودة الرب مرة أخرى للسماء » ثم يعقب 
ذلك بعد فترة معينة ‏ أزمنة رد كل شيء . وعليه فإن 
« أزمنة رد كل شبيء 6 تعني العصر الألفي حيث يكون المسيح 
حاضرا بين شعبه . وبينا لا يوجد ما يمنع هذا التفسير لغويا » 
إلا أنه لا يحال له في السياق العام لتعالم بطرس عن الآخرة » 
لأنه يقول ‏ في مكان آخر ‏ إن يجيء المسيح لا يعقبه 
وجود مؤقت للمسيح ٠‏ بل مخيء يوم الرب » يوم الدينونة ( أ 
7١-5‏ ) . والرأى الصحيح هو أن « أوقات الفرج ) 
١‏ وأزمنة رد كل شيء » هما شيء واحد » فالعبارة الثانية تشير 
إلى انتظار إسرائيل مثل العبارة الأولى تماما . ولا ينبغي أن تفهم 
بالمعني الحرفي . ان الفعل المضارع في عدد ١:5١‏ ينبغي أن 
تقبله ولا يعني أن قبول السماء للمسيح مازال رهن 
المستقبل » بل يحدد مبدأ أحرويا ثابتا » أي أنه بعد ظهوره 
الأول ينبغي أن يعود المسيح إلى السماء إلى أن تأت ساعة 








بحىء المسيح ثانية 
القيامة ‏ ودينونة العرش العظم 
الأبيض 
سماء 
الألف السنة ايده 
وارض 
جديدة 
الشيطان مقيد 
الضيقة العظيمة 
زماناً ا 
8 ( يسيرا ) هربجدون 


جوج وماجصوج 


لامء.01م095ا1ط. 5كاهه116-6م0» 





لمع طااصه خواصطء 


آخرة ‏ أخرويات 


ونجد في ١‏ كو 58:16 ( رتبتين ) للقيامة » 
ويقولون إن ذلك يعني أن هناك قيامة « للمؤمنين » وقيامة 
١‏ لغير المؤسنين » . ولكن لا توجد هنا أي إشارة إلى غير 
المؤمنين . فالمذكوران هنا هما المسيح والذين هم للمسيح . 
؛ والنهاية » في عدد 54 ليست هي المرحلة الأخبية من 
القيامة » أي قيامة غير الموّمنين » يل هي تهاية سلسلة 
الأحداث الأخروية » وملكوت المسيح الذى سيصل إلى ختامه 
مع النهاية » ليس ملكوتا يبدأ باجيء الثاني » بل يبدأ منذ 
تمجيد المسيح » وهو بالنسبة لبولس ليس ملكوتا في المستقبل 
بل هو ملكوت قائم فعلا . 

ولا يفترض في ( ١‏ تس 4:١ك1‏ ) » أن الذين كتب 
هم ؛ قد انزعجوا لإنكان استيعاة موناه من ملك اليم 
مقت ومن القيامة الأول » ولكن لامهم حزنوا مثل بافي الأم 
الذين لا رجاء لهم علي الاطلاق » أي أهم شكوا في حقيقة 
القيامة » وبناء عليه » يقدم لهم يولس في عدد ١4‏ التأكيد 
الشامل بأنه بقيامة المسيح ء» أصبحت قيامة المؤسنين 
مضمونة . وكلمة 9 نسبق © في عدد 15 لا تعني أنه توجد 
أسبقية زمنية في اتمتع بالمجد ء ولكتها محرد صيغة تؤكد أن الموني 
لن يتأخروا النظة واحدة في أن يتمتعوا مع الأحياء بسعادة 
لمجيء الثاني . وني عدد 17: ١‏ وهكذا نكون كل حين مع 
الرب » فإن عبارة « كل حين » تتفي فكرة الملك المقت . أما 








آخرة س أخرويات 





(؟ تس ١:هل؟١‏ ) فتتضمن الفكر العام عن ارتباط الآلام 
بالمجد » والاضطهاد بالميياث » ول يوجد ما يدل على ان هذا 
لمجد أو الملكوت شبيء آخر غير الحالة النبائية ؛ أي ملكوت 
الله ( عدد ه ) . 


ويقولون إنه فى فيلبي ( ١١4:‏ ) يجعل الرسول بولس 
بلوغ القيامة معتمذا على جهد خاص من جانيه » فكانها 
بذلك ليست الجميع المؤمنين » وحيث أن القيامة العامة هي 
للكل ء فلا بد أن المقصود هنا هي نعمة خاصة للقيامة » أي 
أن يكون في عداد الذين سيقومون في النجيء الثاني عند بدء 
الملك الألفي . والجواب على ذلك هو أنه كان عن الممكن 
لبولس أن يجبعل القيامة هكذا تعتمد على تقدم المؤُمن في النعمة 
والمشابهة للمسيح » باعتبار أنها ليست حادثة لا علاقة لها 
بحالته الروحية » بل باعتبارها ذروة العملية الحيوية للتغيير الذي 
بدأ فى حياته ‏ وفي العدد العشرين ٠‏ ترتبط قيامة الكل بالمجيء 
الثاني . 

وقد يبدو لأول وهلة ‏ أن ( رو 81:7١‏ ) يويد 
بقوة ملك المسيح الألفي مشاركا فيه الشهداء الذين سيعودون 
للحياة في القيامة الأولي » كا يتميز هذا الملك بتعطيل أعمال 
الشيطان . ويقولون إن تتابع الرؤي يضع هذا العصر الألفي 
بعد المجيء الثاني المذكور في الأصحاح التاسع عشر . 





رمن 0 
اك يقيد الشيطان رارع 
3 الألف سنة : 
5 اجحدياهة 
9 14 زمانا يسيرا 0( 
هر مجدوت جوج وماجوج 





رسم تخطيطى يبين فكز من يؤمنون بآن مجىء المسينح . سيسبق الالف سنه 
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ولكن من الصعب تحديد مسألة التتابع الزمني فى سفر الرقيا » 
غفي أجزاء أخرى من سفر الرؤيا » يبدو أن مبدأ « التلخيص 
والاستعادة » أي معاصة الأشياء التي ذكرت بالتتابع لبعضها » 
يشكل أساس هذه الرؤى , والأعداد في أماكن أخرى من السفر 
لها معانيها الرمزية . هذه الحقائق تفتح المجال أمام امكانية اعتبار 
أن الألف السنة متزامنة مع التطورات السابقة المدونة » وائها 
تصف بمزيا حالة الحياة الممجدة التي يستمتع بها مع المسيح في 
السماء الشهداء في أثناء الفترة الوسيطة السابقة للمجيء الثاني . 
واللغة المستخدمة لا توحي بتوقع قيامة الأجساد » فالرائي يتحدث 
عن ١‏ النفوس » التي عاشت ١‏ وملكت » » ويرى في هذا القيامة 
الأولي . ومكان هذه الحياة والملك هو في السماء حيث رأى 
هناك أيضا نفوس الشهداء ( 4:5 ) . وعبارة هذه هي القيامة 
٠‏ الأولي ؛ قد تكون انكارا واضحا للتفسير الألفي » للعبارة . 
ورفزية الألف السنة تتلخص في أنها تقارن بين حالة الشهداء وبين 
زمن الضيقة القصير الذي قضوه هنا على الأيض من ناحية » 
وبالحياة الأبدية من الناحية الأحرى . أما تقييد الشيطان طيلة هذه 
المدة فهو بدء نصرة المسيح النبائية على قوات الشر متميزة عن 
نشاط الشيطان الذي سيحدث قرب النهاية » بإثارة قوات أخرى 
ضد الكنيسة » لم تكن قد دخلت من قبل في هذا الصراع . 
وبالنسبة لسفر غامض كسفر الرؤيا » فإنه من الخطا الجزم 
بشيء » ولكن عدم وجود فكرة العصر الألفي في التعالم الأخروية 
في سائر. العهد الجديد , يقتضى الحذر قبل تأكيد وجودها . 


+ قيامة المؤمبين : ولقيامة المؤمنين جانبان : فمن الناحية 
الأولي » ترتبط القيامة بالجانب القضائي للخلاص » ومن 
الناحية الأحرى ترتبط بالتغيير الروحي في عملية الخلاص » 
والناحية الاولي توجد بعض اثارها فقط في تعالم المسيح ( مت 
77179575 لو 76:5٠.‏ 3503 )ء: ويضفي بولس 
علي قيامة المؤْمنين معني قضائيا مشابها لذلك ( رو ٠١:8‏ و 
على دكواه8_.:1” واههاه ) . والخاصية الثانية 
أي التفسير الروحي ‏ أكثر وضوحا عند بولس . وأصل حياة 
القيامة » والاستمرار في حالة القيامة » يعتمدان على الروح 
ررو ك١‏ و ١ل ١‏ كو ه1:ه4 43 غل 4115 ). 
والقيامة هي ذروة تغيير المؤمنين ( رو 1١:8‏ » غل 2:5 ) 
وهذا الجانب من القيامة الذي ينسب الى الروحء لا يجب أن 
يفسر بما جاء في العهد القديم عن الروح كمصدر للحياة 
الطبيعية » فالعهد الجحديد لا يكاد يشير إلى ذلك ؛ بل بالحري 
يجب أن يفسر في ارتباطه بلمبدأ العام لبولس من أن الروح هو 
العامل الحاسم في الحالة السماوية في الدهر الآتي . وهذه 
#الصفة الروحية للقيامة تربط أيضا قيامة المسيح بقيامة المؤُمن » 
.ولا بوجد هذا الفكر في الأناجيل الثلاثة الأولي » ولكنه يوجد 


0 


في زيو 5:8 25957 255:1١‏ 5114 و19 ). وف تعلم 
الرسل قد نجد أثرا لذلك في ( أع 5:5 )» بينا يبدو ذلك 
مبداً راسخا عند بولس ءنذ البداية . واستمرار عمل الروح هنا 
وفي القيامة » لا يكمن في الجسد » فالقيامة ليست حنتام 
التغيير الروحي الذى يحدث في الجسد في هذه الحياةء 
فالجسد الروحي لا يتكون هنا على الأض » فما جاء في ( رو 
١١4‏ و اك ١‏ كو 8 49:1: ” كو ونان في 
+:7١1)ء‏ ينفي ذلك ثماما » م أن ما جاء في يوحنا 
(9:ء :لها ) لا يستلزمه . والمجد الذي يتغير إليه 
المؤمنون عن طريق النظر إلى مجد المسيح أو انعكاس مجده كا في 
مرأة » ليس مجدا جسديا , لكنه يجد داخلي ناتج عن اشراق 
الإنتجيل . وظهور حياة المسيح في الجسد أو الجسم الفاني ع 
يشير إلى حفظ الحياة الجسدية في وسط الأخطار القائلة . 
وكذلك لا سند للقول بأن بولس قد ذكر أن لبس الجسد 
الجديد يتم فورا بعد الموت : فقد زعموا أن هذا مع الرأي 
الذي فندناه ‏ يحدد المرحلة الأحيرة في التطورات المتواصلة 
لعقيدة بولس في الأحرويات . فالمرحلة الأول لهذا التطور توجد 
في الرسالة الأولي إلى أهل تسالونيكي حيث القيامة هنا هي 
قيامة الجسد . والمرحلة الثانية توجد في الرسالة الأولي إلى أهل 
كورنثوس حيث ند أن جسد المستقبل له طبيعة روحية » ولو أن 
ذلك لا يحدث إلا عند المجيء الثاني . والمرحلة الثالثة تزيل 
التناقض فيما سبق » بين طبيعة جسد المستقبل ووقت الحصول 
عليه » وذلك بتحديد ذلك الوقت بلحظة الموت ( ؟ كو اه 2 
رو مء» كو * )2 ثم في قفزة حاطفة من الإيمان ‏ يقترب 
لزي إلى أن جسد القيامة هو في عملية تطور الآن ( تخمان , 
تشاريز ) . ولكن هذا الزعم لا أساس له اطلاقاً » وتسالونيكي 
الأولي لا تتحدث عن أخرويات غير روحية ( انظر 14:4 او 
5) . /المرحلة الثانية وحدها. هي ما يعلم به بولسء ولا 
يمكن اثبات أن الرسول قد تخلي عنبها أبدا » ولا يوجد سند 
لزعمهم عن المرحلة الثالثة في ( ” كو ©:اسد١٠ء‏ رو 219:8 
كو 4:7 ). وتفسير ( ” كو ٠١١:8‏ ) عسير ولا يمكن 


. مناقشته هنا بالتفصيل . ان ما نفهمه من السياق العام لهذا الجزء 


الذى يمكن أن نضعه في عبارة أخرى هي : إننا متيقنون من ثقل 
جد الأبدي ( ١7:4‏ ) لاننا نعلم أنه بعد فناء خيمة جسدنا 
الارضي » سنحصل على جسد جديد » بيت فوق الطبيعي 
لأُواحنا » وسيكون لنا إلى الأبد في السموات . وأكبر دليل على 
هذا يكمن في شوقنا الشديد هذه الحالة الأبدية . إنه ليس مجرد 
شوق للحصول على جسد جديد » بل بالتحديد - الحصول 
عليه في أقرب وقت ممكن ٠‏ بدون فترة .متوسطة من العري » أي 
وجود الروح بلا جسد » وهذا ممكن إذا كنا سبعيش حتى انمجيء 
الثاني » وفي هذه الحالة تلبس فوقها مسكننا الذي من السماء 
('أي الجسد فوق الطبيعي ) . وليس من الضروري أن تخلع 
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. الجسد القديم ألا قبل أن نلبس الجديد » ولكن يوضع الجديد 


فوق القديم ء وهكذا لا يكون هناك مجال لحالة العري أولا . أي 
أن اللجسد المائت يبتلع من الحياة ( 7:0 و ) . ولنا عذرنا في 
التطلع إلى هذا الأّمل العظيم . حيث أن الهدف الأسمي الموضوع 
أمامنا في كل حال ء حتى إن متنا أولا » وصرنا عراة ‏ ثم لبسنا 
الجسد الجديد فوق الروح العارية » حيث أن الحهدف الأسمى ‏ 
يا ذكرت ‏ يستبعد في كل الأحوال ‏ حالة العرى عند المجيء 
الثاني ( عدد # ) . وبما أن هذه الحالة الجديدة » هي محط آمالنا 
على أي حال فإننا نتوق إلى الوصول إليها في أقرب وقت 
وبأقل ألم مع تجنب فترة العري المتوسطة . ويستقر فهم هذا 
الجزء على اتمييز الواضح بين ٠‏ نلبس فوقها © أي التغيير عند 
امجيء الثاني بلا موت (١‏ العددان ؟ و 5 )ء وتوجد ٠‏ عراة 4 اي 
فقدان الحسد عند اموت الذي ينتج عنه العري ( عدد )»> 
« وإن كنا لابسين 6 أى لبسنا الإنسان الجديد بعد حالة العري 
( عدد ‏ ) . وبهذا التفسير يكون هذا الفصل معيرا بجلاء عن 
رجاء الحصول فورا على الجسد الروحاني حالا بعد هذه الحياة » 
على أساس افتراض أن نباية الحياة ستكون عند اللجيء الثاني وليس 
في حالة حدوث الموت قبل ذلك . وفي رفمية ( 19:48 )»2 
يسمي ما سيحدث للموؤّمنين في النباية 9 استعلان أبناء الله » » 
ليس لأن جسدهم الممجد كان موجودا من قبل » ولكن لان 
مقامهم كابناء الله هو الذي كان موجودا من قبل » وسيستعلن 
هذا المقام عند حصوفم على الجسد الممجد . ونقرأ في ( كو 
7:7 و 4 ) عن « حياة ... مستترة مع المسيح فى الله » » وعن 


٠‏ ظهور ؛ المؤمنين مع المسيح في المجد عند المجيء الثاني » ولكن 


الحياة هنا لا تعني الوجود الجسدي . وبينا « الظهور ) عند 
لمجيء الثاني ؛ يفترض وجود الجسدءلكنه لا يعني أن هذا الجسد 
قد سبق الحصول عليه من قبل » كا هو الخال في جسد 


المسيح . 


وختاما يجب ملاحظة أن هتاك دليلا قويا في الرسائل المتأخخرة 
على أن بولس ظل ينتظر قيامة الجسد عن انجيء الثافى ( ” كو 
هنال في 5١:"‏ و1١5؟).‏ 
خ: ‏ جسد القيامة : والفصل الرئيسى الذي يحدثنا عن طبيعة 
جسد القيامة هو ( ١‏ كو 0١:5*ه8ه‏ ) . والمشكلة التي 
يريد الرسول بولس معالجتها هنا , كان اده جسد 
المستقبل » بل بنوعه ( عدد ه" ) و باي جسم ياتون ؟ 24 
ولا يساول المشكلة الأعمق والخاصة بالاعتلاف في المادة » إلا 
في العدد الخمسين . ووجه التشبيه « بالزرع ء لا تعني 
تحديد المادة » بل بالحري ؛ إن صعوبة صياغة مفهوم محدد 
لقيامة الجسد ء ليس برهانا على استحالتها ء لان في كل غو 
تباي ء يظهر جسم يختلف تماما عما زر ع » تتحدد طبيعته 
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ومظهره حسب ارادة الله ..وليس من حقنا أن نذهب بهذا 
التشبيه في اتهاهات أخرى ٠»‏ لنلتمس الإإجابة على أسكلة 
أخرى . ووجود علاقة حقيقية بين الجسد الحالي وجسد 
المستقبل , يفهم ضمنا لا تصريحا . ويوضح العدد السادس 
والثلاثون أن اتمييز بين الجسد الترابي وبذرة الحياة فيه والتي 
تصاحبه إلى القبر ء ثم تميا في اليوم الأخير » غير موجود في 
فكر الرسول لأن ما يزرع هو الجسد . فهو يموت ثم يحيا 
بكامله » وتخاصة أن التحول بالتشبيه » في .العدد السابع 
والثلاثين إلى « حبة مجردة © تلبس النبات كثوب لها » يثبت 
أن المقصود منه ليس هو إعطاء معلومات عن درجة التطابق أو 
ربط الاستمرارية بين الجسدين ؛ فالحبة المجردة هي الجسد 
وليست الروح كا يظن البعض ( تيخمان ) لأنه قيل عن الحبة 
إنها تموت ء وهو مالا ينطبق على الروح ( انظر أيضا عدد 
44 )ء والحقيقة هي أنه في كل هذا البحث ء لا تدخل 
الروح الذاتية للموّمن في دائرة الاعتبار هنا » فالموضوع كله 
يدور حول الجسد » ومتى ذكرت الروح فإنما هي روح 
المسيح . 
أما بالنسبة لزمن الزرع » فإن بعض الكتاب يعتيرونه الحياة 
الارضية بجملتها وليس لحظة الدفن فقط ( كالفن ء تيخمان , 
تشارلر ) . وف العددين 17 'و “4 توجد بعض نقط تتعلق 
بذلك . وتخاصة في العبارات الثلاث الأخيرة : « في هوان »ء 
و في ضعف ؛ ء « جسما حيوانيا ؛ » فهي تبدو أكثر انطباقا 
على الجسد الحي منبها على الجسد الميت . على أي حال » إذا 
انسعت دائرة المفهوم بهذه الصورة » فإن عملية الدفن تدخل 
بالأكيد في عملية « الزرع » . ونقابل مرة أخرى الاعتراض 
الناتج عن صعوبة ادراك جسد القيامة » في الأعداد 4١9‏ » 
حيث يستند الرسول بولس في ذلك على الأشكال الجسدية التي 
لا حصر ها والتي صنعها الله حسب مشيقته . ويوضح ذلك من 
عالم الحيواد ( عدد 59 )ء ومن الاحتلاف بين الاجسام 
السماوية والاجسام الارضية ( عدد 1٠‏ )2 ومن الاحتلاف بين 
الأحسام السماوية نفسها ( عدد 4١‏ ) . وتتضح قوة الحوار من 
استخدام كلمتين يونانيتين للتعبير عن معني « آخر 6.. والكلمة 
الأولى وهي ١‏ ألوس » (1105ة) تعن اخختلاف الأنواع في الجنس 
الواحد . والكلمة الثانية وعى « هيتروس ١‏ (11616505) تعني 
اختلاف الجنس ( وهذا غير واضح في الترجمة ) . وفي كل هذا » 
لا يدور الحوار حول مادة الاجساد » بل حول التوع » الصفة » 
المظهر . والخلاصة هي أن جسد القيامة يختلف في النوع عن 
الجسد الحالي » فسيكون جسدا اخخر مختلفا ( جنسا لا نوعا 
فقط ) . والفروق مذكورة في العددين 4 و ”5 حيث توجد 
أربع مقابلات ٠‏ ويبدو أن الثلاث الأولي ‏ فى كل حالة ‏ هي 


نتيجة للرابعة . فالتناقض الرئيسي هو بين الجسم الحيواني والجسم 
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الروحاني . إلا نظن أن الرسول بولس يريد أن يعلّم بأن 
« الفساد ٠‏ و ١‏ الغوان 4 و 9 الضعف » هي نتائج طبيعية حتمية 
ملازمة لطبيعة الجسد التراني » م أن الصفات المقابلة ضرورية 
وطبيعية وملازمة للطبيعة الروحية لجسد القيامة . والنتيجة هي أن 
الجسد الطبيعي قد أعطي للإنسان عند الخلق . وبناء على العدد 
الثالث والخمسين », يسير الفساد والموت معا . بيئا الموت ليس 
نتيجة الخلق . بل نتيجة دخول الخطية » حسب تعلم بولس 
النابت في كل ماكتب . ولا توجد كلمة « جسم ؛ في العددين 
5 وغ حيث الاشارة فيهما إلى الخليقة » لأن هذه الكلمة 
ترتبط ‏ دائما في فكر بولس بالخطية . فالعلاقة إذأ بين 
الجسد الطبيعي والصفات الشاذة المنسوبة إليه » ينبغي فهمها على 
أساس أنه بناء على الطبيعة الأولى » فإن الجسد ‏ وليس من 
الضروري من ذاته ‏ سيسقط فريسة هذه الصفات بدخول 
الخطية . في هذا يكمن أيضا فهم معني الجسد « الحيواني أو 
الطبيعي ؛ » فهو يعني الجسد الذي فيه النفس الطبيعية هى 
العامل في الحياة » فهي التي تحفظ هذا الجسد حيا , ولكنها لا 
تستطيع ذلك على مستوى السماءء» حيث أنها معرضة دائما 
للموت والفساد . والسؤال الذي لا بد من مواجهته , هو : لماذا 
يرجع بولس إلى الحالة الأصلية لجسد الإنسان , ولا يكتفي 
بالمقابلة بين الجسد في حالة الخطية والجسد في الحياة الأبدية ؟ 
وغجد الجواب في خحتام الحوار » فقد أراد بولس أن يضيف إلى 
الحوار إمكانية وجود جسم مختلف » نتيجة لهذا التشبيه بناء على 
طبيعة جسد الخليقة الأصلل » فجسد الخليقة ‏ عل مبداً الإنباء 
بالأر قبل حدوثه ‏ يشير فعلا إلى جسد أسمى سوف نحصل 
عليه في المرحلة الثانية للعالم » فإذا كان يوجد ( جسم حيواني » 
فلا بد أيضا أن يوجد و جسم روحاني » ( عدد 4 ) , بوالدليل 
في التكوين ( 7:5 ) . 

ويظن البعض أن بولس هنا يتبني العقيدة الفيلونية في خليقة 
رجلين » وأن الفقرة الثانية من العدد المخامس و«الأربعين ١‏ مقتبسة 
من التكوين ( 77:١‏ ) » ولكن القرينة تدل على غير ذلك لأ 
الإنسان الروحي يأتي في كتابات بولس أخيرا وليس أولا كا في 
فكر فيلو . 5 لا يمكن أن تكون العبارة تصحيحا لفكر فيلو 
لأنه لا يمكن أن يغفل بولس ذلك لو كانت هناك خليقة مزدوجة 
في ( تك ١‏ و 5 )2 وبذلك يكون رأي فيلو هو الوحيد الذي 
يمكن أن يصححه ء مما يعني تصحيح الكتاب المقدس . وإذا 
كان بولس هنا يصحح فيلو . فيكون معنى ذلك أنه يرفض 
التفسير الفيلوني الذي يرى خليقة مزدوجة فى سفر التكوين 
زانظر ١‏ كو ١1:ا).‏ 

ومن الواضح أن بولس وجد في التكوين ( 7:5 ) نفسه » 


اثبانا لرأيه بوجود جسد مادي وجسد روحي . وقد رأى بولس 
خليقة ادم الأول فى ضوء كامل . فالخليقة اللي أعطت ‏ فقط 


الشكل الوظيفي الذي فيه تجسد قصد الله بالنسبة للإنسان » 
ومن ذلك تطلع إلى تجسيد آخر هذه الفكرة على مستوى روحي 
أسمى ( انظر رومية ١4:8‏ ) » « الإنسان الأول من الأض 
ترابي » «الإنسان الثاني الرب من السماء»ء ١(‏ كو 
68 ) . وعبارة ٠‏ من السماء » لا تعني مادة سماوية » لأنه 
س حتى هنا بعدم ذكره المقابل لكلمة « ترابي ١4‏ تجدب 
بولس موضوع المادية . 0 والجسد الروحاني » ليس ؟ يفترض 
البعض ‏ جسدا مصنوعا من الروح كادة أسمي , لأنه في هذه 
الحالة كان على يولس أن يستخدم كلمة و روحاني » مقابل 
« ترالي 4. 


أما موضوع المادة فقد لمسه يولس سلبيا في العدد الخمسين : 
ولحما ودما لا يقدران أن يرئا ملكوت الله » . ولككن لم يذكر 
الرسول ما سيحل محلهما . ولفهم المعني. غير المادي لكلمة 
وروحاني ؛ انظر ( رو ه١:لاى ١‏ كو 5:٠١ 11١:9‏ وك 
أف ١ن‏ 19:8 15:5 كو 4:1 )ء والشيء الإيماني الذي 
نتعلمه من ذلك هو أن جسد قيامة المومن سيكون على صورة 
جسد المسيح ( عدد 16 ). 


سابعاً ‏ تغير الأحياء عند المجيء الثاني : 


وهذا قاصر على المؤمنين » فالعهد الجديد لا يذكر شيئا عن 
تغيير يدث في أجساد غير المؤُمنين الأحياء الذين سيقامون عدد 
امجيء الثاني . والفصول التي تشير إلى ذلك هي : ( ١‏ كو :١6‏ 
١"_ت‏ "كو ه: الدص في «*: 5٠‏ و١5‏ )غ2 والشاهد 
الثاني منها سبق شرحه : إنه يتحدث عن التغيير محازيا بتشبيهه 
بلبس الجسد السماوي فوق الجسد التراني » ونتيجة لذلك يبتلع 
من الحياة فيختفي . وهذا التشبيه يبدأ بالجسد الجديد الذي يبتلع 
القدبم . أما ني ( ١‏ كو 15» في ”7 ) ب من الناحية الأخرى ‏ 
فنقطة الانطلاق هي من الجسد القديم الذي يتغير إلى الجديد . 
والفرق بين القيامة وتغيير الاحياء يظهر في التشبيهين « نلبس » ١‏ 
د ونلبس فوقهاع». ("5 كو ه: له). 

ويجد بعض المفسرين فى ( ١‏ كو :١8‏ ١هل”ت‏ ) وصفا 
للعملية » صبغ في عبارات عامة يمكن تطبيقها على الذين 
سيقامون والأحياء الذين سيتغيرون . وإذا أخحذنا بهذا الرأي + فإنه 
يقوم دليلا جديدا على الاستمرارية بين الجسد الحاللي وجسد 
القيامة . ش 


ويرى البعض الآخر هنا أن يولس وقراءه كانوا جميعا » 
( كلنا » , يتوقعون أنهم سيحيون إلى الجيء الثاني ويتغيرون 
أحياء » وهوء في هذه الحالة » لا يلقي ضوءا على عملية 
القيامة . والتفسير الأكثر قبرلا هو الذي يربط كلمة ٠لا‏ » 


١؟١‎ 
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آخرة ‏ أخرويات 





« بكلنا » بدلا من الفعل 9 نرقد » » وبذلك يكون يولس قد أراد 
أن يؤكد أن ليس « الكل » سيموتون » ولكن الكل سراء كانوا 
أحياء أم أموات سيتغيرون عند المجيء الثاني . ولكن الصعوبة في 
هذا التفسير » تكمن في محاولة تغيير صياغة الجملة . 


أما في فيلبي ( 7: 7٠١‏ و ١١‏ ) فلا يوجد ما يسمح بالجرم 
بما إذا كان الرسول يحسب نفسه وقراءه أحياء في الحظة المجيء 
الثاني » أو أنه يتحدث بصفة عامة لتغظية كلا الاحتالين . 


ثاميأ ‏ الدينونة: 


ستحدث الدينونة في يوم ؛ (مت 7: 5لء :٠١‏ ول 
+ ”ا لو 15١215 11١‏ 71 ا كر انض 5:8 1؟ 
تي 4: ف رؤٌ ١07:5‏ )ء ولكن هذا يستند على مفهوم العهد 
القديم ‏ ليوم الرب »© » ويجب ألا يوذ حرفيا حيث تستخدم 
كلمة « ساعة ) بدلا من ويوم) (هر :١«‏ 2*5 رق :١5‏ 
) . ومع أن الدينونة لا تنحصر في يوم فلكي » فإنها بكل يقين 
فترة محدودة » وليست عملية غير محدودة . إنها تتزامن مع انجيء 
الثاني » ولا يتحدث العهد الجديد ‏ في أى مكان منه ‏ عن 
دينونة فورية بعد الموت : حتى في العبرانيين ( 5: 1 و38 ) . 


ومكان الدينونة هو الأرض 5 يبدو من ارتباطها بامجيء الثاني 
(مت 15: 9141 47ء مر 18: 77975 ) مع أن البعض 
يستنتج من ( ١‏ تس 14 ١7‏ )2 فيما يبختص بالمؤمنين » إنها 
ستكون في المواء . ولكن هذا الفصل لا يتحدث عن الدينونة بل 
يتحدث فقط عن المجيء الثاني » واجتاع الموُمنين مع المسيح . 


والديان هو الله م مت 5: 1 و 5و 14و14ء١٠:لم؟‏ 
واكى لو كانه :كل أع ١‏ قا لاله كرك 
روا ؟!: ا ولاوة واكك ة اننكل لا كوة: كام ه15 
لاك علب 1:١7‏ هلا 117كء ١‏ بط 1١‏ لاك 15 0,55 رؤ 5: 
٠‏ 7114 )ء ولكن أيضا المسيح » ليس في المشهد العظم 
الموصوف في متى ( 8؟: 4551 ) فحسب ء بل أيضا في 
( مرقس 78:8 5:15 مت 137 10ل لو 17: ولاك 
أع :١!/‏ الاء 1 كو ه: ١٠٠ء‏ رق ١١:19‏ ) ء ومن هنا يتغير 
مفهوم العهد القديم عن ١‏ يوم يهوه ) إلى « يوم الرب ) ( ١‏ كو 
8ه ؟ كو :١‏ 0014 اتنس ه: كء ؟ بط ": .)1١١‏ وفي 
جلسة المحاكمة البائية » لا نجد أن الديبونة ‏ في الأخرويات 
اليبودية المبكرة ‏ من اختصاصات المسيا إلا في أخنوخ ( :5١‏ 
لل هه: 4. ٠١ :5١‏ و58 ) . أما فى الرؤى المتأخرة فيظهر 
المسيا كديا [عزرا الرابعؤأو إسدراس الثاني ) ١‏ ريا باروخ 
7 ” ل أنظر الأفوال السبليانية *: سم . أما من جهة 
تنفيد القضاء ء» فإن الديئونة ‏ من البداءة ‏ تشكل جزءا من 


١ 


عمل المسيا » وهذا ما قال به يوحنا المعمدان » وذكره يولس كثيرا 
(عت1.:0و9١1و15ءلو ١5:9‏ ولا١ء؟‏ تس :م 
و١٠‏ و؟١١).‏ والمسيح ينسب الدينونة لنفسه بمعناها القضاق 
وهو بمارس هذا الحق فعلا الآن في مغفرة الخطايا ( مر ؟: ه و 
٠‏ ) . وفي الإنميل الرابع ينفي أن عمله الحاللي يشمل إجراء 
الدينونة ( يو م: 218 17:15 ) ولكن واضح ( من 8: 51 و 
0 ) أن هذا لا ينفي سلطانه القضائي الأخروي » ( لاحظ 
القول : « كل الديئونة » في عدد 287 مما يثبت أنه يتكلم عن 
؛ اليوم الأخير » )» ولكن حتى في الحاضر ٠‏ بطريقة غير 
مباشرة » حسب ما جاء في إنجيل يوحتا » للمسيح ‏ بظهوره 
ورسالته ‏ حق إداتة النأاس ( 1:8 215 5: 58 )ء وقد بلغ 
ذلك ذروته عند الامه وموته : « الآن دينونة هذا العالم » الآن 
يطرح رئيس هذا العالم خارجا » ( ؟١:‏ 9ه 0:15 +25 15: 
.)1١‏ 


وهناك نصيب في الدينونة للملائكة والقديسين ١‏ مت :١‏ 
و وك 5ل :1 الل 55 الل تس 15 
“ل 9 تس :١‏ لاء يبوذا 4 ١‏ وما بعده ) . أما بالنسبة للملائكة 
فهي خدمة خالصة . أما أن القديسين لهم نصيب فيبا » فيؤكده 
ماجاء في ( ١‏ كو 5: 31١‏ )ء فلهم دور » عليهم القيام به » 
في الدينونة نفسها , أما الإشارة إلى الدينونة في فصول مثل ( مت 
18[ذعكا 151 لاك أو 1:57 امن رؤ 1:7 5١‏ ) »2 فليست 
هي إشارة إلى الدينونة بمعناهأ الصحيح ٠‏ بل إلى الدينونة بمعنني 
« الحكم ؛ . فهو يعد بعض القديسين بمراكز مرموقة في ملكوت 
الفجد . 


وتشمل الديئونة جميع الناس : صون وصيدون اوبد + 
وككذلك مدن الجليل( مت :١١‏ ؟5 و54 ) وكل الأ ( 6 5: 
كال يو 18 وك أع 11197 #0 و ارو 1720595135 كو 
٠١ :«‏ ) ء 5 تشمل أيضا الأرواح الشريرة ( ١‏ كو 5: “ء ١‏ 
بط ”: 5ء يبوذا ” ) . إنها دينونة بحسب الاعمال » وليس ذلك 
في حالة غير المؤمنين فحسب ٠‏ بل إن أعمال المؤمنين سيكون لها 
أيضا اعتبارها ( مت 8؟: 54 وما بعده , ١‏ كو 4: ه؛ 7 كو 
ه: ١ى‏ رؤ 57: .)١١‏ وإلى جانب هذا فإننا نعلم من 
الأناجيل الثلاثة الأولي أن العامل الحاسم سيكون اعتراف الأفراد 
بيسوع + ودلك: يترقف. يدوره. عل موقفهم. من المسيع هنا 
بصفة مباشة أُو غير مباشرة ( مت لاد 0#ء 118 كلء 76: 
هالدد4ء هر 68: 98 ) . ويؤيد بولس مبداً الدينونة بسب 
الأعمال » ولكن ليس كمجرد افتراض ذلك كميداً يسبق 
ويشكل أساس عمل الله لخلاص الإنسان ( رو ” ) 2 ولذلك 
فهو ينطبق على غير المؤمنين الذين لا يوجد أساس آخر 
لدينونتهم » ويسرى أيضا على المؤمنين الذين حصلوا فعلا ‏ تحت 
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آخرة ‏ أخرويات 


مشكلة مزدوجة : 


أ لاذا لا يجعل التبرير الدينونة النهائية أمرا لا لزوم له . 


بالنءسة على أساس الأعمال ؟ . 


أما عن ( أ ) فيجب أن نتذكر أن الدينونة النبائية تختلف عن 
التببير ؛ في أنها ليست عملا سريا » ولكنها عمل علني عام » 
حيث يؤكد الرسول بولس عنصر العلانية ( رو ؟: 15 ١‏ كو 
٠ :*‏ ؟ كو ه: ٠١‏ )ء وبالاتفاق مم هذا , فإن الله الآب 
هو دائما منشيء التبرير » بينا يظهر المسيح ‏ كقاعدة عامة ‏ 
رئيسا لامحكمة في اليوم الأخير . 


أما عن ( ب ع فلأن الدينونة الأخية ليست سرية بل علنية » 
لذلك يجب أن يؤعذ في الاعتبار أمر أبعد مما يدور عليه المصير 
الأبدي للفرد » فيمكن أن يكون هنا عدم الرضا عن الأعمال ع 
مع ذلك يخلص ( ١‏ كو #: 1١5‏ )ء ولكن امتحان الأعمال 
ضرورى لإثبات عدالة الله » ولأجل هذا يجب أن ترى الدينونة 
علنا لاعلان القضاء على الخطية تماما في الإنسان واتمام عمل البر 
فيه . ويشمل ذلك ليس محرد تبقته من الإثم » بل أيضا خخلاصه 
من قوة الخطية » ليس بره المحسوب له فحسب » بل بر الحياة 
نفسها . ولكى نوضح ذلك بالتفصيل » يجب أن تشمل الدينونة 
ثلاثة أشياء : الإيمان ( غل ه: ه ) ء والأعمال التي تتم في حياة 
المؤمن » والتقديس . علارة على ذلك تظهر أعمال المسيحي 
كمقياس للمكافأة أو الأحر العظم ( مت 8: 15 و45 5: 
١1خ‏ ١غ‏ وك'”ق 1١15‏ تك ١5خ‏ السلا هآ 
1ه 4ع مر ة: (اكاء ألو 1:5 57 واه" ١‏ كو "1 ار 
متاو ؟نركل ": : ااعبا١1:‏ 7385), 
وهذه الأعمال لا نهم في اليبودية ‏ على مستوى آلي أو 
تجاري , لأن بولس يتكلم بالحري ‏ عن « العمل © بصيغة 
المفرد ( رو ؟: لا و هكء ١‏ كوو ”: 5 4: ل غل 5: 214 
أف 4 كال في 535011 ١‏ تس 1١‏ *, ؟ تس :١‏ 
)١‏ . وهذا الناتج العضوي الواحد « للعمل » مرجعه إلى اصل 
الايمان ( ١‏ تس :١‏ ”#: ؟ نس 1:1 »2)1١١‏ ويتحدث عنه 
الرسول كممارسة وعمل كل ما هو حسن بصورة منتظمة . 

وتحدد الدينونة لكل واحد مصيره الأبدي ع المطلق في 
طبيعته » سواء السعادة أو العذاب » وإن كان من المسلم به أن 
هناك تفاوت في الحالتين. . ولا توجد سوى جماعتين متميزتين ١‏ 
هما المدانون والخلصون ( مت 58: 377 و 5”ءيو 1:8 58 )ولا 
يوجد بينهما مطلقا فريق وسط ء غير محدد المصير . ودرجة 
المذنوبية تتوقف على مدى معرفة إرادة الله في الحياة ( ممت :٠١‏ 


آخرة ا أخرويات 





1 


لت التي ا ال بال ل 0 الا 
يو 18 55 و ككء رو 15 لال 5 بط 15 550 ). 
ونجد دائما أن الدينونة تجرى على أساس ما فعله الإنسان وهو في 
الجسد , في هذه الحياة » بلا نجد في أي مكان أي إشارة إلى أن 
السلوك في الحياة المتوسطة له أني أثر في الديئونة ( ؟* كو ه: 
)٠٠‏ . والحكم الصادر هو حكم نهائي داهم حيث يوصف بأنه 
؛ أبدي » . وبينا كلمة « أبدي » لغويا لا تعني أكثر مما بمند إلى 
« زمن معين أو هدة معينة و إلا أن معناها الأحروي يربطها 
دائما « بالدهر الأتي )» وحيث أن هذا « الدهر ؛ أبدي ل 
نباية له » فكل حالة أو مصير يرتبط به » لا بد أن تكون له نفس 
الصفة . لذلك من المستحيل ‏ من الناحية التفسيبية ‏ أن 
نعطي معني تسبيا لمثل هذه العبارات : ١‏ نار أبدية ) ( مت 
4ن 158 4١‏ يبوذا لا ) » ١‏ وعذاب أبدي » ( مت 56: 
5 )ء٠‏ وهلاك أبدي » ( 5 تس ١ ١ ) 5 :١‏ ودينونة أبدية 6 
زمر »: 99. عب 1: 5 ) . ويظهر هذا أيضا في الأوصاف 
لمجازية التي توضح المعنى المقصود بكلمة « أبدي 4 : « نار لا 
تطفاأع» (ومت #: ؟١)ء‏ ودود لا يموت ه (مر 8: 
+“للمة )ء و يصعد دان عذابهم إل أبد الأبدين » ( رو 
١١ 5‏ 4)ء « وسيعذبون هارا وليلا إلى أبد. الأبدين ؛ ( رو 
٠١ ٠‏ ) ودوام حالة العذاب إلى مالا نباية » تتطلبه أيضا 
أبدية « الحياة الأبْدية » ( مث 958: 145). 

ولتدعم عقيدة الخلود المشروط ٠‏ يقولون إن بعض التعبيرات 
الوصفية لمصير المدانين مثل : «(هلاك وء) (فساد)ء 
: عطب ٠‏ ء و موت © تشير بالأحرى إلى توقف الوجود . ولكن 
هذا يستند على تفسير غير كتابي لهذه المصطلحات التي تدل ‏ 
في كل مكان توجد فيه » في العهدين القديم والجديد ‏ على 
الوجود في حالة غير مرغوب فيبا » ولا تعني مطلقا النفي القاطع 
للوجود , ا أن كلمة « الحياة » في الكتاب المقدس تدل على 
شكل إيجابي للوجود . والكلمات : و هلاك » فساد » عطب ء 
وموت © تستخدم في كل هذه الحالات بالإشارة إلى سعادة 
الإنسان أو حالته الروحية الأحلاقية بدون التلميح إلى إفناء وجوده 
الحسدي . 


ولا يوجد في العهد الجديد ما يبد القول بأن « رد كل شيء » 
يشير إلى « الخلاص النهائي لكل الناس » . وهذا التعبير : 9 رد 
كل شيء » لا يرد إلا في ( أع #: ١؟‏ ) حيث لا توجد له دلالة 
كونية شاملة » بل يتصل باتمام الوعود لإسرائيل . ويستخدمها 
يوسيفوس للتعبير عن رد الهود إلى أرضهم بد السبي » 
ويستخدمها فيلو للتعبير عن رد الميراث في منة اليوبيل ( ملاختي 
4 5ععت 17: ١1و‏ هر 15:4 أع 5:1 ). ويرى البعض 
«والخلاص الشامل المطلق 4 في ( رو ©: 208 ١‏ كو 57:15 
وى أف ١:1‏ كو 7٠0:1‏ )ء ولكن كل هذه الأجزاء إغا 
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آخرة ‏ أخرويات 





تشير إلى أن الخلاص مقدم للجميع وليس فيها ما يشير إلى عقيدة 
خلاص كل فرد » فهذه العقيدة تتعارض تعارضا مباشرا مع كل 
أقوال بولس الواضحة في كل مكان عن مبدأ تعيين الله السابق 
وأبدية مصير الأشرار . 


تاسعاً ‏ حالة الكمال : 


بجانب التعبير « الدهر الآتى » , نجد التعبير « ملكوت الله ) 
الذي يصف حالة الكمال التي سيكون عليها المؤمنون بعد 
الدينونة . وبينا يتكلم يسوع عن الملكوت كحقيقة واقعة » إلا 
أنه يستمر في الحديث عنه بمعناه الأروي » عن ١‏ الملكوت » 
الذي سيكون في المستقبل مت :١"‏ «4 78 1“ 30 
6 مر 5: لاكءى لو 1١5‏ لال ١1#‏ 5 روكت 5١‏ 
).ا يحمل هذا التعيير لدي بولس ‏ في أكثر الأحيان ‏ 
معنى أخرويا , مع أنه في أحيان أخرى يستخدمه للتعبير عن حالة 
الؤمنين الآن ( رو 14: لاك ١‏ كو 4: 299 5: 8 واداء 
1 رو .٠ف‏ غل ه: الى أف 15 ف كو 1:١‏ “ل 4:؛ 
5 تس 1:5 2005؟تس :زه ؟ ني 14 ا ودا). ]ع 
يرد المعني الأخروي في ( عب 18:18 يع 7: 0 5 بط :١‏ 
١‏ رو ١5 :١١‏ ). والفكرة هنا عامة ولا تنفي أن بعض 
الامتيازات تشير بصفة خاصة إلى إسرائيل . ومع أن الملكوت 
الأخروي يختلف عن الملكوت الحاللي » ويخاصة في حقيقة أنه 
سيكون له تجسد منظور واضح » إلا أن هذا لا يمنع من أنه في 
اللب ‏ مكون من حقائق وعلاقات روحية ء هي نفسها التي 
تشكل الملكوت الحالي » بل وسيككون له مظهره الخارجي م 
يتضح من تعلم القيامة والارض الجديدة . لذلك فإن التشبيبيات 
التي يذكرها الرب يسوع مثل الأكل والشرب والإتكاء في الوبمة 
والتي لا يجب أن تفهم حسيا ‏ لا يجب أيضا أن تفسر مجازيا 
وكأنها تشير فقط إلى عمليات روحية باطنية تماماء فهي تشير 
بوضوح إل ؛ أو على الأقل تشتمل على . حالات وأنشطة 
خارجية  »‏ تحمل حياتنا الحسية بعض وجوه الشبه منها ولكنها 
ستكون على مستوى أعلي يصعب علينا في الوقت الحاضر تكوين 
أي مفهوم محدد له أو التحدث عنه بغير لغة التشبيه والنجاز . 
ومرادف « الملكوت » هو ( الحياة » ولكن « الحياة » تختلف عن 
الملكوت في أن لها على الدوام ‏ في الاناجيل الثلاثة الأول » 
مفهوما أخرويا ٠‏ ويجب أن يكون هذا المفهرم موضوعيا » فهي 
حالة السعادة التي سيوجد فيها القديسون ؛ وليس مفهوما ذاتيا 
كأنها طافة ذاتية في الإنسان أو عملية تطور ( مت 7: 15ع 
مانذؤوروتثت 15ر5 كرس 3011١‏ ).وي 
إنجيل يوحنا نهد ١‏ الحياة » حالة واقعة » وبذلك يصبح لا مفهوم 
ذاقي » وتصبح عملية نمو وامتداد . وتجد نقط الالتقاء مع هذا 
الفكر في الأناجيل الثلاثة الأولي في ( مت 18 1ل لو 9: .ل 
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"8:5١ 5*4 8‏ ). وعندما توصف الحياة الأخرى بأنها 
١‏ أبدية » . فالإشارة هنا ليست دائما إلى استمرارها إلى الأْد 
فحسب » إذ أن الكلمة تتضمن - بالإضافة إلى هذا معنى 
يدل على النوعية » فهي تصف نوع الحياة التي ستكون في حالة 
الكمال ( فهذه الصفة تستخدم بهذا المعنى مع بعض الأسماء 
الأخرى في : ” كو ه: ا وال ؟ فلي 1:5 ١٠لاعب‏ م1 فق 5: 
7 و 8١ء؟‏ بط :١‏ ١1ح‏ ونجد توضيحا طذا المفهوم في ١‏ بط 
4:5). 

والحياة عند بولس , ها أحيانا معني أخروى ( رو ؟: لاء ه: 
/الء تي :١‏ ”ء "2 7 )ء ولكن يفهم منها ‏ في أغلب الأحيان 
أنها قد أعطيت فعلا في الحالة الحاضرة ع بالنسبة للارتباط 
الوثيق بالروح ( رو 5: :871١‏ 5 و4 9 :6.1١‏ اول 
غل 7: 215 5: 28 أف 18:5 ) . وفي التحليل الشامل لمفهوم 
بولس «للحياة» ‏ وهو ممائل لأقوال المسيح ‏ نهد أنها تعتمد 
على الشركة مع الله ( مت 75: 7ه مر 175: لاك لو :5١‏ 
ل روه كوك أف 1:4 8ا). 

والكلمة الثانية الملازمة لفكر بولس عن حالة الكمال » هي 
كلمة ‏ المجد ؛ وهذا النجد هو دائما انعكاس نجد الله . وهذا ما 
يجعل له في فكر بولس ‏ قيمة روحية » وليس مجرد التآلق 
الخارجي الذي قد يبدو به » ومن هنا جاء عنصر 9 الكرامة » 
الملازم له رو 1:١‏ ”,5 ل 11 اك ونكت لكر 
:١5‏ *4 )ء وهو لا يقتصر على الدائرة الطبيعية ( ؟' كو ": 
١٠791١5 :4 4‏ )»ء والمظهر الخارجي هو أداة للاستعلان 
ودلالة على الحالة الداخلية للقبول لدى الله . وعلى العموم : فإن 
مفهوم بولس للحالة النهائية مفهوم يرتفع إلى هذا المستوى الإللمي 
العظم ( ١‏ كو :١5‏ 58 )ع إنه حالة الرقيا المباشرة والشركة 
الكاملة مع الله والمسيح ع فالحياة المستقبلة وحدهاء هي التي 
ستحقق البنوية الكاملة ١‏ رو 5: :8+٠١‏ 578 و  ”8‏ انظر لو 
607 لل 7 كو 1:4 4غ 515 وال وض 5 :١‏ ق! في :١‏ 
الل كو 85: لل #: لاو 4ء (اتس 14 .)1١09‏ 


ومكان الخحالة الكاملة هو السماء الجديدة والأض الجديدة وقد 
خرجتا إلى الوجود بولادة ثانية أخروية » أي « التجديد » ( مت 
مل 16ت 514: هل ١‏ كولا: إل عب 1١‏ 27 
5 ولا ابط "1 ١ك‏ ايو ؟: لاكء رز 1:5١‏ ال 
وإن كان بعض المفسرين يرون في الشاهد الأحير أن المدينة ترمز 
إلى الكنيسة أي شعب الله ) . ولا يعلمنا الكتاب أن مادة العالم 
الحاضر ستفني (١‏ انظر مقارنة احتراق العالم مستقبلا بالطوفان في 
؟ بط #: 5 ) . وسيكون مركز إقامة المفديين في السماء » ولو 
أن الأض الجديدة ستظل في متناوهم وجزءا من الميراث ( مت 
8 معيو :1١14‏ كوا ”ء رو 8: 7518 وكذلك المشاهد 
الأخيرة في سفر الرقيا ) . 
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آخرة ‏ أخرويات 


عاشراً ‏ الحالة الوسيطة: 


أي حالة الموتي قبل المجيء الثاني , والعهد الجديد في معالجته 
لهذا الموضوعء أقل وضوحا مما يختص بالأحرويات العامة . 
ويمكن هنا ملاحظة النقاط التالية : 


١‏ تبه حالة اموت فى أغلب الأحوال  ١‏ بالرقاد » أو 
«النوم ) رومت 9: 54اءيو 1١١‏ ان ا كر 11١١‏ اله 
68 وكاو١ء؟_‏ واف اتنس 4: “اوهل ؟ بط 
*: 4 ). وهذا الاستعمال المجازي » مع أنه تعبير يوناني 
محض » إلا أنه يستند على العهد القديم » مع هذا الفارق : إنه 
في العهد الجديد ( 5 في كتب الأبوكريفا والكتب المزيفة ) 
يستخدم غالبا في الإشارة إلى الموقي الأبرار » وتقترن به فكرة 
استيقاظهم البارك في القيامة » بينا في العهد القديم يستخدم 
لكل الأموات بلا تفرقة » أما بولس فلا يستخدمه إلا للمؤمنين 
فقط . وهذا التعبير لا ينطبق على النفس » أو « الروح © ء 
ما يعني أنها في حالة من عدم الوعي إلى يوم القيامة » بل هو 
وصف للشخص » ونقطة المقارنة هي : كا أن النائم .ليس حيا 
بالنسبة لما يحيط به , هكذا الميت لم يعد في انسجام مع هذه 
الحياة الأضية . ومهما كان استعمال الكلمة أصلا » فمن 
الواضح أنها أصيحت ‏ . قبل العهد الجديد بمدة طويلة س 
تستخدم بصورة مجازية ‏ مثل كلمة « يستيقظ ؛ ء التي 
تستخدم أيضا يجازيا ‏ للدلالة على عملية القيامة . ولأن امون 
نائمون بالنسبة حياتنا الأأضية التي نحياها في الجسد ء فإن 
ذلك لا" يعني أنهم نائمون بالنسية لأي علاقات أخرى 2« أو 
أنهم نيام بالتسبة حياة العالم الآخر ؛ بمعني أن أرواحهم لا تعي 
ولا تدرك . ونجد ما يناقض عدم إدراك الموتي فى ( لو :١١‏ 
“اك 15# لاك يو 11١‏ 18 واللل أع لاقم ١‏ كو 
فى في ١51ل‏ رؤز 5: قدانف 2:0 5 ) . ويظن 
البعض أن بولس استخدم كلمة ١‏ رقاد » لكي يتجنب بلبافة 
استخدام كلمة «موت ؛ أو و يموت » التي اقتصر 
استخدامها على المسيح ؛ ولكن ( ١‏ تس ١5:4‏ ) يثبت أن 
هذا زعم لا أساس له . 


سس يتحدث العهد الجديد عن المنتقلين » بأوصاف مجسدة ع2 
وكأن ما زالت هم أعضاء جسدية ( لو 58:15 و14 رو 
5: 1ع /: 3 ) . ولا يمكن الاستدلال بهذا على نظرية وجود 
جسد في الحالة الوسيطة » حيث أنه يقال نفس الشيء عن 
الله والملائكة » وكذلك بناء على الفصول التي تشير بالتحديد 
إلى الموقٍ على أنهم « نفوس ؛ ء ١‏ أرواح ؛ ( لو 7؟: 45. أع 
لا له عب 1١15‏ 55ه أ بط 3: 6ق رؤ 15 5ب 2:3١‏ 
4). 
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آخرة ‏ أخرويات 





لا يوجد في العهد الجديد ما يشجع الأحياء على محاولة 
الحديث مع الموتي » فالكلام عن ١‏ الموتي » بأتهم « نائمون » 
بالنسبة للحياة الأرضية » يدل بوضوح على أن مثل هذا 
الحديث أمر غير طبيعي ٠‏ وبذلك فإنه يرفضه ويشجبه » بدون 
التأكيد بجلاء على استحالته تماما » 6 لا يثبت فى أي مكان » 
إمكانية اطلاع الموق على حياتنا على الأيض . «العبرانيين 
»)١ :15(‏ ليس من اللازع ‏ وهو يتكلم عن قديسي 
العهد القديم ٠‏ كشهود » لنا في جهاد الإيمان ‏ إنه يعني 
شهودا بالمعنى الحسى . بل لعله يقصد المعنى امجازي » بمعنى 
أله يجب علينا أن نذكر مثالمهم . وكأن الدهور الماضية 
وشخصياتها التاريخية » تتطلع إلينا من الأعالي ( لو 15: 58: 
اع مزق 1١89‏ 5 وما بعده . 15: ١7‏ , وما بعده ) . 


أما بالنسبة للقديسين الراحلين أنفسهم » فإننا تعلم يقينا 
أنهم يعرفون بعضهم بعضا في الحالة الوسيطة » ويذكرون 
قائق وظروف الخحياة الأرضية ( لو :١5‏ 5 و909١1ل١7)‏ 
ولا يوجد ‏ في أى مكان من الكتاب ‏ ما يدل على أن 
اهتيام القديسين بأمورنا الزمنية » يعني قيامهم بعمل الشفاعة » 
أو القيام بالشفاعة تلقائيا من جانههم . 


لا يعلمنا العهد الجديد .بوجود أي إمكانية لتغيير أسامبي في 
الأحلاق أو الصفات الروحية » في الحالة الوسيطة . أما ما 
يسمى بعقيدة ١‏ الفرصة الثانية للاختبار ؛ فلا نجد لما أي 
سند حقيقي في العهد الجديد » والفصلان الوحيدان اللذان 
بمكن الاستناد إليهما في وجود شببة في هذا الصدد . هما( ١‏ 
بط #: 5119ء 1:4 5 ) . وما نستطيع أن نذكره هنا ء 
بكل بساطة » هو أن القريئة لا تدل على امتداد فرصة 
التجديد إلى ما بعد الموت ( وسنتكلم بالتفصيل عن ذلك 
عند الكلام عن الأرواح التي في السجن ) . وخلاصة القول إن 
الفصل كله يتجه إلى عكس ذلك . حيث أنه ينبر على 
خلاص هذا العدد القليل , ١‏ ثماني أنفس » في جيل نوح 
3١ :* (‏ ) . وعلاوة على ذلك » فإنه من الصعب فهم لاذا 
تمنح هذه الفرصة الاستثائية لهذه المجموعة من الموتي بالذات » 
حيث أن معاصري نوح مثال للشر الفظيع ء حيغا يذكرون في 
الكتاب المقدس . حتى إذا افترضنا وجود فكرة التبشير 
بالإنجيل لغرض الخلاص , في هذا الجزء » فإن هذا لا يقدم 
أساسا كافيا لبناء الاعتقاد بوجود فرصة ثانية للاختبار أمام 
جميع الموتي بوجه عام . أو أمام الذين لم يسمعوا الإثجيل في 
حياتهم . فهذا الرأى الأحير بالذات لا يهد له أي سند في 
الآية » لأ جيل نوح قد كرز لهم بالإنجيل قبل موتهم » م لا 
يوجد ما يدل على أن هذا الإجراء المشار إليه » قد تكرر أو 
استمر على وجه التحديد . 
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آخرة ‏ أخرويات 


أخعزيا 





أما تخصوص الشاهد الثاني ( ١‏ بط 4: 5 ) فيجب النظر 
فيه على حدة وحسب القرينة الخاصة به ؛ فافتراض أن عبارة : 
د لأجل هذا بشر ( بالإنجيل ) الموتي » ها معناها الذي يحدده 
ما جاء في (*: 9١١؟)ء‏ كان له تأين السيء في 
التفسير . والأنجح أنه لم يكن في فكر الكاتب أي ارتباط بين 
هذين الجزءين » لان شرح الإشارة إلى ١‏ الموتي ؛ بالارتباط مع 
العدد السابق مباشرة » يكفي تماما » حيث نقرأ أن المسيح 
« عل استعداد أن يدين الأحياء والأموات )6 أي الالحياء 
والأموات الذين سيكونون أحياء أو أموات عند النجيء الثاني » 
فكلا الفريقين قد بشر بالإنجيل . ولذلك فالمسيح سيكون 
انا لكلينا + إلكن لبن ثة ما يشم إلا آنا غيل ببشز .به 
للمون وهم في حالة اموت ؛ بل على النقيض , نجد أن الجملة 
الإاضافية الحادفة : ٠‏ لكي يدانوا حسب الناس بالجسد © تدل 
على أنهم قد استمعوا إلى الإنجيل في ,حياتهم » لأ دينونتهم 
حسب الناس في الجسدء التي وقعت عليهم هي دينونة الموت 
الجسدى . وإذا كانت ثمة علاقة وثيقة بين الأصحاح الثالث 
وما في الاصحاح الرابع ء فإنما لتنبت صدق التفسير الذي 
يرى في الأصحاح الثالث أن الكرازة بالإنجيل تمت لمعاصري 
نوح إبان حياتهم على الأْض ٠‏ وبذلك يصبح من الطبيعي 
والمنطقي أن الدينونة حسب الناس بالجسد كانت هي 
الطوفان . 


 <‏ بينا يعلن العهد الجديد أن حالة الموتي قبل المجيء الثاني هي 
حالة ثابتة ؛ إلا أنه لا يطابق بينبا ‏ لا في درجة السعادة ولا 
في درجة العقاب . . وبين الحالة التي سوف تكون بعد 
القيامة » ومع أنه لا يوجد أي أساس للظن بأن حالة الموت 
تعتبر بالنسبة للموّمين حالة مؤّلة يا يستدل خطا من ( ١‏ 
كو ١ 90:1١‏ تس ١8:5‏ )ء إلا أن بولس ينفر منه 5 
من حالة غير مرغوب فيها نسبيا » حيث أنها تعني 9 عري ) 
النفس » وهي حالة لا يستبعد معها وجود درجة كبيرة نسبيا 
من السعادة في شركة مع المسيح ( ؟ كو ه5: ”س1 واو 
“فلي 59551 . 


وعلى هذا المنوال » نهد فرقا واضحا في درجة أو كيفية 
الدينونة في الحالة الوسيطة ء عنها في « الدهر الآتي » » لأنه 
من ناحية ‏ ترتبط الديئونة بأشخاص في الجسد ( مث 
٠‏ 78 )ء ومن ناحية أخرى نجدها محددة بمكان معين هو 
« جهنم »© التي لا تذكر مطلقا مرتبطة بالعذاب في الحالة 
الوسيطة » وتذكر كلمة ١‏ جهنم » في (هت 5١:8‏ و5989 
ولس 18:54:5١‏ 34 159 0*8 مر :15و 
5 وإ 4ءلو ؟١:‏ هيع 5:5 ” بط ؟: 4 )ء ويقابلها 
في الطرف الآخر « ملكوت الله » الأخروي ( مر 9: 407 ) , 
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أما ٠‏ أبوسوس » أي الطاوية » فتختلف عن ( جهنم ) في 
أن لها علاقة بعذاب الأرواح الشريرة ( لو :"١:8‏ رو ١٠:لاء‏ 
رؤ 51:8 9:11 1١:76‏ )ء وبالنسبة لما , لا يوجد تمبيز 
واضح بين الدينونة المبدئية والدينونة النهائية ( انظر أُيضا : وفي 
سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين 
للقضاء  »‏ على الارواح الشريرة ‏ ؟ بط 7: 4 ) , ونفهم 
أن الحالة الوسيطة ا مكان معين » من كلمة « هادس »6 
المرادفة لكلمة ١‏ شئول » في العهد القديم » ا نرى ذلك في 
رمت :1١‏ 11555 كل ار ةا كى أع 1 لكر 
١ 0١‏ كو :١8‏ هده حيث تذكر في بعض النسخ على أنها 
ومرت وعرؤ :1١‏ 1504:5148 *ثو ١4‏ ) وجب ألا 
تفسر هذه الفصول بحسب اليونانية الكلاسيكية » بل في ضوء 
تعلم العهد القديم عن « شكول » ١‏ الماوية ) . 


وفي بعض هذه المواضع لا تستخدم الكلمة للدلالة على مكان 
لحالة المت ( مت ١8:15‏ ورها أع ؟: لا الا ء ١‏ كو 
8: دف رؤٌ 18:1 5: ل 1١7 1:5١‏ )» والموضع الوحيد 
الذي ا فيه دلالة مكانية هو ( لو :1١5‏ 37 ) ء وذلك في المثل 
الذي لا ييدف إلى إعطاء معلرمات طبوغرافية عن عالم ما بعد 
الموت » ولكنه يعطي صورة لما كان شائعا . ولكن حتى لو وجدنا 
هنا ما يشير إلى أن الحاوية مكان متفصل عن جهنم » فإن 
العبارات التي تذكر أنها مككان عذاب للغني » تنبت أن المراد منها 
ليس أنها مكان محايد لاسعادة فيه ولا عذاب وأن الموق كجماعة 
واحدة ينتظرون الدينونة الأتيرة . إن المثل يعلمنا بوضوح ‏ 
سواء كانت اهاوية مكانا منفصلا عن جهنم أو نم تكن أن 
اتقيير بين السعادة والعذاب في طبيعته الجوهرية ١‏ عدد 7١‏ ) قد 
بدأ فيها وأنه لن يبدأ عند الدينونة . 


أخزام: 

أسم عبري معناه ( مالك ) وهو ابن أشحور من سبط 
ييوذا» واسم أمه نعرة ( ١‏ أخ 3:4). 
أخزاي : 

اسم عبري معناه « حامي » أو ( الرب قد أمسك © وهو 
اسم كاهن عاش في أورشلم في زمن عزرا ( ثح 1١١‏ 1)ء 
ولعله هو نفسه المذكور باسم « يحزيرة » في ( ١‏ أخ 9:؟١1).‏ 
أخحزيا : 


اسم عيري معناه 3 من يسنده الرب أو من يمسكه الرب ؛ 
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١‏ أخزيا ب بن أخحاب وإيزابل » الملك الغامن لإسرائيل ( ١‏ مل 
1 ذه _؟ مل ١61ماع.‏ 


ملكه : ملك على إسرائيل في السنة السابعة عشرة, 


لببوشافاط ملك يبوذا » وملك سنتين على إسرائيل ( حوالي 
.هم ق .م ) » وهناك ثم صعوبة في الترتيب الزمني 
ومدة حكم هؤّلاء الملوك » فقد بدا يبوشافاط الحكم في السنة 
الرابعة لأحاب ١١١‏ مل ؟5: 4١‏ ) ء وملك أخاب ؟؟ سنة 
١ (‏ مل 59:15 )ء وبناء عليه يجب أن تكون السنة الأولي 
للملك أخيزيا هي السنة التاسعة عشرة لببوشافاط . والأنجح أن 
العبارة الواردة في ( * مل ١ :١‏ لخدت امو اهيا » 
فكلاهما يتفق في طريقة الحساب المتبعة في بعض المخطوطات 
اليونانية . 


ب أخلاقه : كانت على النقيض من اسمه « من 
يسنده الرب © ققد عبد أخزيا البعل وسجد له وأغاظ الرب إله 
إسرائيل حسب كل ما فعله أبو»ويبدو أنه كان ضعيفا توالت 
عليه المصائب . 


ج _ ره مواب : « عند موت أخجاب عصبى ملك 
مواب على ملك إسرائيل » » ويبدو أن أخزيا كان أضعف من 
أن يقاوم . ونعلم من النقوش التي وجدت على حجر مواب أن 
عصيان مواب حدث في أواخر أيام أخاب . والأنجح أنه 


حدث عندما كان أخخحاب يحارب أرام 5 


د تحالفه بحريا : نعلم من ( امل 48:75 و 48 )أن 
أخزيا حاول أن يعقد حلفا مع يبوشافاط ملك يهوذا لإحياء 
التجارة البحرية » ولكنه فشل في ذلك إذ نقراً في ( ١‏ أخ :7١‏ 
ه_0ا؟ ) أن السفن قد تكسرت في عصيون جابر على 

ه ‏ مرضه : ١‏ وسقط أخزيا من الكوة. التي في عليته 
التي في السامرة فمرض »© ونا كان ابنا لأخاب وإيزابل » فإنه 
أرسل رسلا ليسألوا بعلل زبوب إله عقرون عما إذا كان سييراً 
من مرضه . ولكن إسرائيل كان ينتسب للرب » فأرسل الرب 
النبي إيليا للقاء رسل أخزيا ‏ لينذره لآخر مرة بالنتائج الرهيبة 
'لعبادة البعل » وقال للرسل : « هكذا قال الرب ) . 
د أليس لأنه لا يوجد في إسرائيل إله » تذهبون لتسألوا بعل 
زبوب إله عقرون ؟ فلذلك ... إن السرير الذي صعدت عليه 
لا تنزل عنه بل موتا تموت » وقد مات الملك فعلا » ولى يكن له 
ابن فملك أخوه » يبورام بن أخاب عوضا عنه ( ؟ مل :١‏ 
.)١/‏ 


؟ ل أخزيا بن يبورام » الملك السادس من ملوك يبوذا ( ١‏ مل 


أخزيا 





م او 9 فى ؟ أخ ؟5: 3-١‏ ) ويذكر 
ايضا باسم يبواحاز ( ؟ أخ :5١‏ /ا”, 55: 51 ) باحداث 
تقديم وتأخير ف في المقطعين المكون منها الاسم . ويسمي أيضا 
نيا لي أغ 5 "5 وإن كانت هناك خمس عشرة 
مخطوطة عببية تذكره باسم أخزيا في هذا الموضع ) . 


حكمه القصير ؛: وأخزيا هو الاين الأصغر للملك 
يجورام بن ببوشافاط . وقد بدأ حكمه في السنة الثانية عشرة 
ليورام ملك إسرائيل ( ” مل 8: ١٠5‏ ) ولكن في ( ” مل 8: 
9) يذكر أنه ملك في السنة الحادية عشة ليورام بن 
أخاب ؛ ويبدو أن الأولي حسب الأسلوب العبري » أما الثانية 
فحسب الأسلوب اليوناني في حساب السنين + إذ يذكر في 
الترجمة السبعينية في ( ؟ مل 8: ٠5‏ ) على أنه و ملك في 
السنة الحادية عشرة ) 


وكان ابن اثنتين وعشرين سنة حين ملك » وملك سنة 
واحدة ( ؟ مل 8: 75 ) . أما عيارة ( اثنتين وأربعين سنة 6 
(؟ أخ 9:50 ) فلا شك أنها خطأ من الناسخ حيث أننا 
نعلم من ( ؟ أخ :1١‏ ه و ٠١‏ ) أن يهورام أباه كان ابن 
أربعين سنة عندما مات . م أتها جاءت ١‏ ابن اثنتين وعشرين 
سنة في النسختين السريانية والعربية » ١‏ وابن عشرين سنة 6 
في الترجمة السبعينية . 


ب ل أخلاقه : ( انظر ١‏ مل 8: لال ؟ أخ ؟5: لاو 
؛ ) نتيجة للكارئة التي حلت بالبيت الملكي . ملك سكان 
أورشلم أخزيا الابن الأصغر عوضا عن أبيه . وقد ٠‏ سلك في 
طرق بيت أخاب © لأن أمه عثليا ابنة أخاب وإيزابل » 
« كانت تشير عليه بفعل الشر » مثل بيت أخاب لإبادته . 
لقد ظهر تأثير إيزابل الشرير في بوذا . لقد قدس أخزيا 
« أقداسا للرب » (؟ مل ؟١: ١8‏ ) ولكنه فعل الشر في 
عيني الرب . 


ج - تحالفه مع بهورام : ( انظر ؟ مل 8: ل عت 
؟ أخ ؟5: ه و5 ) . لقد دعم ألعزيا العلاقات التي قامت 
بين المملكتين في عهد أخاب , فانضم إلى خاله ببورام ملك 
إسرائيل في محاربة حزائيل ملك أرام » واستطاعا الاستيلاء على 
راموت جلعاد ( ؟ مل 4: ١4‏ ) . وحدث أن جرح ببورام 
ملك إسرائيل فرجع إلى يزرعيل ليبرأ من جروحه ٠‏ ويبدو أنه 
ترك جيشه تحت قيادة ياهو في راموت جلعاد » 5 عاد أخزيا 
إلى أورشليم ومنها إلى يزرعيل لزيارة يبورام » وفي ذلك الوقت 
قام ياهو بمؤامرته ضد يبورام . 

د هوته : نقرأ ني (؟ أخ ؟5: /اة ) ذقمن قبل 
الرب كان هلاك أخزيا بمجيئه إلى يورام » فإنه حين جاء خرج 
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أعزيا 


أخنو 8 الخ أمسفاره 





مع يبورام إلى ياهو بن نمشي الذي مسحه الرب لقطع بيت 
أخاب . وإذ كان ياهو يقضي على بيت أخاب وجد رؤساء 
بوذا وإني إخوة أخزيا الذين كانوا يخدمون أخزيا فقتلهم » 
وطلب أخزيا فأمسكوه وهو مختبىء في السامرة رأنوا به إلى ياهو 
وقتلوه » 


لقد عمل الشر في عيني الرب كبيت أخاب لأنه كان 
صهرا لبيت أخاب ( ؟ مل 8: ) » فإن من أدهي حيل 
الشيطان أن يجمع بالزواج بين فرد من عائلة تقية واخخر من 
عائلة شريرة . لقد أخطأ يبوشافاط خطأ جسيما بأخذ عثليا 
ابنة أخماب وإيزايل زوجة لابنه يبورام » كان هذا تحالفا شريرا . 
لقد كانت عثليا حفيدة أثبعل ملك وكاهن الصيدونيين من 
الكنعانيين » لقد كان الناموس صريحا في منع الزواج الختلط بين 
شعب الله وشعوب كتعان , الما يجره 
فكانت نتيجة العصيان رهيبة مدمرة » وهي كذلك دائما . 


من نتائج وخيمة » 


. الأحشتاري : 


من المحتمل أن يكون. هذا الاسم محرفا عن اسم 
« الاشحوري ؛ وهو من نسل يبوذا ( ١‏ أخ 4: ” ) . ولو سلمنا 
بذلك لكان معناه الأشحوريين وبذلك يكون وصفا للدسماء 
السابقة . 


أخنوخ: 
والاسبم.. العيري. .هو :9 :جنوك © :ولغل معناه « مكرس © أو 
« محنك » وهو نفسه اسم الابن الأكبر لقايين « حنوك »6 ( تك 
١189 107 :4‏ ). وأخنوخ هو ابن يارد وأبو متوشالح » وهو 
السابع من آدم من نسل 5 شيث (١‏ يبوذا 4 ١‏ ).وقد عاش ه56 
رتك يه 00 كرح ع لياق تعيارة واد 
أخنوخ مع الله وم يوجد لأن الله أخذه ؛ ( تك : 005 
وعبارة 9 سار مع الله ؛ تدل على حياة مكرسة عاشها في شركة 
لقة مع الله ,الهم من عبان 4ل وعد لأواله أعدء »أي 
ما ذكره كاتب الرسالة إلى العبرانيين : « بالإيمان نقل 
أخنوخ لكي لا يرى الموت , ولم يوجد لأ الله نقله » ( عب 

.) 8 11١ 


أخمبوخ 58 أسفاره : 


يوجد عدد من الكتب المزيفة والمنسوبة إلى أخنوخ بن يارد 
وأني متوشالح ( تك 5: 18 ) » فمن الواضح أن تقل أخنوخ 
إلى السماء أدى إلى الاعتقاد يأنه كان عارفا بكل أسرار السماء'» 
ومن هنا جاءت هذه الكتب . وجميعها يسنن 
يلاثم نسبتها إلى أختوخ . 


١8 


5 


أختوخ الحبشى : أو أخنوخ الأول » أو سفر أخنوخ » 
وهو مؤّلف ضخم يتكون من 7١8‏ .أصحاحات مقسمة إلى 
خمسة و كتب 4 وذلك على الأنجح تبعا لمصادر املف . 
وجميعها لها مقدمة واحدة وخاتمة واحدة . ولعل مخطوطات 
قمران تلقي ضوءا أكبر على هذا المؤلف . 
محعوياته : الأصحاحات الخمسة الأوني مقدمة لكل 
سفرء وتخاصة لموضوعه الرئيسي عن الجزاء والعقاب ونهاية 
العالم والدينونة النهائية . 

الكتاب الأول : ( أصحاحات 756 ) : موضوعه 
الأسامى هو الملائكة والكون . فالأصحاحات من ١١5‏ 
الملأخوذة من سفر نوح » تذكر أن سقوط الملائكة حدث 
بسبب زواج أبناء الله ببنات الئاس ( انظر تك 5: ١غ‏ ) » 


: وأن الملائكة بدورهم علموا الناس. فنون الحضارة ومهاراتها 


الختلفة » ففسد الجنس البشرى » فأصدر ألله حكم الدينونة 
على الجنس البشرى وعلى عزازيل الذي أضلهم . 


وني الأصحاحات من ١5١١‏ رأى أخنوخ رؤيا » وهو 
يعوسل بلجاجة من أجل الملائكة الساقطين ؛ فأمر أن يتنبا 
عن مصيرهم انحتوم : 

وفي الأصحاحات من 5519 ترافق ملائكة النور 
أخنوخ في رحلات مختلفة للأرض » ولكان عقاب الملائكة 
الساقطين » وللهاوية » ولشجرة الحياة » ولاورشلم بجباها 
وأمبارها ومجاريها » ولفردوس البر . 


والكتاب الثاني : ( من 7١0‏ ) يتكون من ثلاثة 
أمثال أو تشبيبات . وجميعها أمثال طويلة بالمقارنة بأمثال 
الأناجيل . وكل منها تدل على انتصار البر على الشر . فالمثل 
الأول ( أصحاحات 48 ) يتكلم عن الدينونة النى 
توشك أن تقع على الأشرار » وعن « مسكن البار الخعار » » 
وعن رؤساء الملائكة الأيعة » وعن بعض الأسرار الفلكية 
والجوية . 

والمثل الثاني ( أصحاحات هلاه ) يتحدث أساسا 
عن امختار أو ابن الإنسان وهو جالس للدينونة » ولا يصوره 
على أنه كائن بشري» بل على أنه كثن سماوي جليل له 
سلطان مطلق على عالم البشر والملائكة . 

والمثل الثالث ( أصحاحات 7١-08‏ ) يتحدث عن 
سعادة القديسين . وقياس الفردوس . ودينونة الملوك والعظماء, 
وبسرد أسماء الملائكة الساقطين ووظائفهم . 


والكتاب الثالث : ويطلق عليه اسم ٠‏ سفر الأنوار 
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السماوية » ويستغرق الأصحاحات من ١9م‏ » ويكاد 
يكون كتابا علميا خالصاء لا يبدي أي اهتام بالمسائل 
الأعلاقية » فالمؤلف يحاول أن ينشيء نظاما فلكيا متكاملا من 
معطيات العهد القديم » ويطالب بأن يكون قياس الزمن ثمسيا 
لا قمريا . ومن المدهش أن السنة الشمسية عند المؤلف هى 
اليوم . وفي :4٠١‏ 5م يتحول فجأة إلى الأمور الأخلاقية » 
وبقول إنه في الأيام الأحية ستعاني الأجرام السماوية وكذلك 
الارض سس اضطرابات خطية 5 


أما الكتاب الرابع ( أصحاحات 5١6"‏ ) فيتكون من 
حلمين ء رأى فيهما تاريخ إسرائيل . فالأضحاحات 85 و 
4 يلكران رؤيا الحلم الأول الذي في رأي المؤلف - يتنباً 
عن الطوفان كعقاب للعالم . أما رؤيا الحلم الثاني فتستغرق 
الأصبحاحات من 5١5‏ ء وبعد أن يسرد التاريخ من البدء 
إلى زمن أخنوخء يتنبأ عن تاريخ العالم إلى تأسيس المسيا 
لمملكته . ويقدم لنا هذا التاريخ في صورة موغلة في الرمزية » 
فالثيران تمثل الاباء , والغنم تمثل بيت إسرائيل الحقيقي » 
والوحوش والطيور تمثل الأنم ‏ ولعل شاة بقرن عظم تمثل مبوذا 
المكاني ٠‏ ورا أبيض ذا قرنين كبيرين مل المسيا ٠‏ وتنتبي ارقيا 
الحلم بأورشليم الجديدة » وتجديد الأمم ء وقيامة الابرار 
وتأسيس حكم المسيا . ولأن التاريخ ‏ 5 يفهم من هذه 
الرموز .... لا يمتد إلى ما بعد عصر المكاييين » فذلك دليل على 
تاريخ كتابة هذا الجزء . 


أما الكتاب الخامس فيشتمل على تحريضات للأبرار » 
ولعنات عل الاشرار 0 ويستغرق الاصضحاحات سس 
ه١٠‏ . وتركيب هذا الكتاب معقد وان كان موضوعه 
هو نفس موضوع سائر الأجزاء . وما يستلفت النظر فى هذا 
الجرء هو رقيا الأسابيع في الآبات «9: الء :81١‏ 
775 ء فيقسم التاريخ منذ زمن أخدوخ إلى عشرة أسابيع 
غير متساوية الطول . يتميز كل منها بحادثة معينة » فمثلا 
الأسبوع الأول يتميز بميلاد أخنوخ » والثالث بدعوة إبراهم ‏ 
والسابع بنشر كتابات أخنوخ . وى الثامن سيفوز الابرار 
للدمار » وفي الاصسبوع العاشر ‏ الذي لن ينتبي س ستظهر 
السماء الجديدة , 

أما الخاقة فتشغل الأضحاحات 5.لم١٠١.‏ 
والأصحاحان ٠١‏ و ٠١7‏ يستمدان مادتهما من سفر 
نوح » فيذكران ازدياد الخطية بعد الطوفان إلى حكم المسيا » 


الأشرار . 


أخنوخ تت أسفارة 


؟ ‏ النصوص والترجمات : قبل اكتشاف مخطوطات البحر 
الميت . كان افضل نصوص لكتاب أخنوخ الأول ٠‏ هي 
الموجودة في الخطوطات الحبشية » وتوجد منها ١9‏ مخطوطة » 
بعضها يحتوى على الكتاب كله مع بعض كتب أو أجزاء من 
كتب أبوكريفية أخرى . ويمكن استخلاص صورتين ‏ 
للكتاب ل من بين هذه المجموعة من المخطوطات . 
والمخطوطات الحبشية ترجع إلى عصر متأخر . فلعل أقدمها 
يرجع إلى القرن السادس عشر . 


كا توجد أجزاء من السفر في مخطوطتين يونانيتين من القرن 
النامن ‏ أو بعده ‏ اكتشفتا في 18417/1885 في قير من 
المدافن المسيحية في أخمم بمصر . وتوجد بالأولى الأصحاحات 
من ١1-ل95:‏ 5 » وبالثانية :5١ :١9‏ 4 . وتحتفظ لنا 
مخطوطة فاتيكانية بالأيات 85: 45475 . وقد نشر 
« بونر 4 اسلة 197139 برديات مصرية تحتوى على 
الأصحاحات 7١8-1١5 ٠١4591‏ . 5 توجد بعض 
الاقتباسات من أخنوخ في مخطوطة لاتينية تحتوي على :٠١‏ 
-ل18. 


ومخطوطات قمران ( البحر الميت ) تقدم لنا أفضل صورة 
للنص الأصلي لسفر أخنوخ » فقد وجدت حوالي عشر 
قصاصات من مخطوطات بالارامية في الكهف الرابع » وخمس 
من هذه القصاصات تكاد تطابق الكتابين الأول والرابع من 
أخمن وخ ٠‏ ويبدو أن هذه الاجراء مع الاصحاحات الأخيرة من 
السفر كانت تشكل كتايا قائما بذاته . ويوجد الكتاب 
الثالث ‏ وهو الجزء الفلكى ‏ في أربع مخطوطات أرامية تقدم 
لنا أفضل النصوص المتاحة حتى الآن . وتوجد بداية الكتاب 
الخامس في مخطوطة واحدة , ولعلها كانت متداولة أيضا 
ككتاب قائم بذاته » وتما يويد ذلك وجود قصاصة من مغطوطة 
يونانية بين برديات تشستر بيتي في متيشجان . ولعل عدم 
وجود أي قصاصات من الكتاب الثاني يرجع إلى حدث من 
الأحداث » أو لعل ذلك لأنه كان كتابا قائما بذاته لم تعلم به 
جماعة قمران . ولعل الدراسة المتواصلة مخطوطات قمران ستغير 
شيئا من تقديرنا لسفر أخنوخ . 


١‏ تاريخه : ولأ السفر يتكون من أجزاء مختلفة » فيجب أن 
نتكلم عن تواريخ هذه الأجزاء » لا عن تاريخ السفر ككل . 
والأحداث التاريخية الكثيرة التي يرد ذكرها في ثنايا السفر » 
تصلح ‏ ولو جزئيا ‏ لتحديد التواريخ » ولو أن خبراء هذا 
الميدان غير متفقين على تحديد هذه التواريخ . ويقترح 
١‏ بليفر » التواريخ الآتية: المقدمة من ٠٠١١8٠‏ قا .م. 
والكتاب الأول حوالي ٠٠١‏ ق . م . والكتاب الثاني فيما بين 


ل 
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لمع .طااصه خواصطء 


أخنوخ نت أاسفارة 


أخثو 4 تب أسفاره 





.م ق. مء والكتاب الخامس فيما بين ١٠١ل‏ 
م ق .م ء ( باستنتاء رؤيا الأسابيع » فهي ترجع إلى ١5٠‏ 
ق . م )ء والخاتمة فيما بين ١٠٠8م‏ ق.مء وإن كان 
الأصحاحان ٠١5‏ و ٠١7‏ المأخوذان عن سفر نوح » قد 
يرجعان إلى تاريخ سابق . ويقول البعض الآخر إن الكتاب 
الأول يرجع إلى ما قبل 1+١‏ ق . م . كا يرجع د . تشارلز 
برؤيا الاسابيع إلى ما قبل عصر المكابيين . ولو انه يعترف 
بصعوبة الجزم بذلك . ولعل السفر كله جمع في القرن الأول 
قبل الميلاد » ويقترح البعض أن ذلك تم في 48 ق . م أو 
5 ق .م2 أو في حكم هيرودس ( 4 ق.ام). 


غ ‏ اللغة : يتفق الخبراء بشكل عام على أن أخنوخ الأول » 
كتب أصلا بلغة سامية » وإن كانوا لم يتفقوا على أي لغة من 
اللغات السامية . فقد تكون العبرية أو الازامية . فيفترض د . 
تشارلز أن الأصحاحات من ١للهء‏ لالاده١٠١‏ كتبت 
'أصلا بالعبرية » والأصحاحات من 4-5" بالأرامية » ويوجد 
هذا الازدواج في اللغة في سفر دانيال . وسفر أخنوخ فيه 
عنهم .شعري واضحهوقد كان ذلك عاملا مساعدا على انتشار 
السفر . 


ه ‏ تأثيره : لقد كان لسفر أخنوخ تأثير قري واسع في 
الكتابات اليهودية والمسيحية ء إذ يبدو أن كتّاب عهود الآباء 
الاثني عشر ؛ وصعود موسى » وباروخ الثاني وعزرا الرابع » قد 
اقتبسوا منه  .‏ يبدو أن هناك عنصرا مشتركا بين كتاني 
اليوبيل وأخنوخ الأول » وإن كنا لا نستطيع أن نجزم بأيهما أثر 
في الآخر . ويفرض د . تشارلز أن الأجزاء الأولي من أخنوخ 
الأول » تعمد على كتاب اليوبيل » بينا يعتمد كتاب اليوبيل 
على الأجزاء المتأخرة من سفر أخنوخ ء والأمر يتوقف على 
تحديد التاريخ في كل حالة . وبعد القرن الثاني الميلادي لم غيم 
الكتابات الوبودية كثيرا بسفر أخنوخ ١‏ 
وفي الامكان ذكر الأجزاء المقابلة لسفر أخنوخ خ الأول في 
كل أجزاء العهد الجديد ؛ ولو أنه من الشطط أن نقول إن كل 
كاب العهد الجديد , كات نهم إام بسفر أخنوخ . ولعل أهم 
اقتباس من سفر أخنوخ هو ما جاء في رسالة يبوذا ( عد ١4‏ 
و ١5‏ ) . وبالإضافة إلى هذا الاقتباس الواضح ء هناك مفاهيم 
كثيرة في الغهد الجديد لها ما يطايقها في أخنوخ الأول » مثل 
الطبيعة الروحية لحكم المسيا » وكذلك ألقاب المسيا » مثل 
«المسيح » أو « الممسوح ٠ع‏ « والبار » ١‏ واتختار » ١‏ وابن 
الإنسان ه » يا أن مفاهم العهد الجديد عن الهاوية والقيامة 
والشياطين مشاببة ‏ لحد بعيد - للمفاهم الموجودة فى 
أخنوخ . 


١ 


يا أن الكثير من كتابات الآباء تدل على معرفتهم بأخنوخ 
الأول » فيكاد برنابا وترتليان ء» مثلا يعتبرانه في مستوى الأصفار 
المقدسة  »‏ أن الكتابات الغنوسية والابوكريفية تقتبس منه . 
ولكن ما جاء القرن الرابع حتى هبطت قيمة الكتاب في 
الغرب ء وأعلن جيروم أنه كتاب أبوكريفي » ولكن ظل 


استخدامه فترة أخرى في الشرق . 


ب أخنوخ : كتاب أسرار أخنوخ : أو أخنوخ الثاني 

( النسخة السلافية ) : وهو كتاب آخخر ينسب إلى أخخنوخ جو ولا 

نعلم عنه شيئا إلا من نصين باللغة السلافية » نشرا قرب نباية 

القرن التاسع عشر . ومع أن هناك بعض وجوه الشبه بين هذا 

الكتاب وكتاب أخنوخ السابق » إلا أننا يجب ألا نخلط بينهما . 
2< ياه موشوح 0 الال الدب هو قو .شياحة 
أعطيت او رع 0 3 لألاده . وموضواع 
الإعلانات هو الخليقة وتاريخ الجنس البشري » ففي البدء خلق 
جيوش الملائكة , وكذلك خلق الجنس البشري . وم أثم الله 
عمله خالقا في ستة أيام واستراح في اليوم السابع » فكذلك 
سيستغرق تاريخ العالم ستة الاف سنة » ثم يستريع لمدة ألف 
سنةء وبعد ذلك يبدأ يوم البركة الأبدى . 


وقد خلقت نفوس الناس قبل بدء العالم » كا خلق مكان . 
لكل نفس ليكون مسكنا لها في المستقبل سواء في. السماء أو 
في الجحم . خلق الله النفس صالحة » ولكن لأنها كانت خرة 
الازادة » ولسكتاها في الجسد . ظهرت الخطية رغم ما تلقاه 
الانسان من تحذيرات عن الطريقين » ولذلك فعلى الناس 
مواجهة الدينونة ‏ وإن ينجو إلا الابرار » من جهنم المعدة 
للخطاة , 
والتعلم الأحلاتي في الكتاب يعتبر في جوانئب كثيرة تعليما 
ساميا » فعلى الإنسان أن يعمل وأن يكون بارا عادلا خكرا 
متواضعا غير حب للانتقام » وفوق الكل يجب أن يخاف الله . 
؟ ‏ اللغة ع مكان الكتابة , الكاتب وتارخ الكتابة : كتب 
على الأقل ‏ من الكتاب باللغة اليونانية أضلا » 
وتتضح تلك الحقيقة من أن اسم « ادم » فيه مكون من 


' الحروف اليونانية الأولي للجهات الأصاية الأيع » الشرق 


والغرب والجنوب والشمال . كا أن الكتاب يتبع في تواريخه 
الترجمة السبعينية » ا يستخدم النصوص من الترجمة السبعينية 
أكثر .من العببية » ومن الواضح أنه يستخدم يونانية يشوع بن 
سراخ وسفر'الحكمة » ولكن يرجح أن بعض أجزاء الكتاب 
كتبت أصلا بالعبرية . 
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أحتوخ ‏ أنسقارة 


أخيتوفل 





ويظن أن المكان الذي كتب فيه الكتاب هو مصر ؛ وعلى 
الأنجح في الإسكندرية » ويينون هذا على الطابع افيليني 
والفيلوني الذي يتميز به الكتاب . وكذلك خلوه من التعليم 
عن المسيا ‏ وهو الموضوع البارز في أسفار العهد القديم ‏ 
وظهور التنانين الضخمة ‏ المأحوذ عن مصر ‏ ومحاولة 
التوفيق بين العقائد المتعازضة فيما يتعلق بقصة الخليقة » فلا 
بد أن المؤلف كان يبوديا هيلينيا له اتجاهات توفيقية . 


أما فيما يتعلق بتاريخ تأليف الكتاب » فكون كتاب 
« عهود الأباء الاثني عشر » يستخدم أجزاء من كتاب 
أخنوخ الثاني , فذلك يدل علي أن هذه الأجزاء من الكتاب 
كتبت قبل العصر المسيحي . واستخدام أخنوخ الثاني لسفر 
يشوع بن سيراخ وأخنوخ الأول وسفر الحكمة » يدل على أنه 
كتب بعد سنة 0 ق. م . وحيث أن أخنوخ الثاني 
يتحدث عن افيكل قائما » فذلك دليل على أنه كتب قبل 
٠م‏ . وأغلب العلماء يرجحون انه كتب في بداية العصر 
المسيحي ( أى فيما بين 80١‏ م). 

تأثيره : يبدو أن الكتاب كان له بعض الأثر في الكتابات 
البيودية والمسيحية » فنحس به في كتاب ادم وحواء ورؤية 
موسى ورؤية بولس , والأقوال السبلينية » وصعود إشعياء » 
وعهود الآباء الاثني عشر . 5 يظهر تأثيره نوعا ما في كتابات 
ابريناوس وأوريجانوس ء وكذلك في رسالة برنابا . 5 توجد 
أجزاء كثيرة ا ما يشابهها فكرا وتعبيرا في العهد الجديد . 


ا أخموخ : تالنفك علماء اليهود : يوجد كتاب آخر 
لأحبوخ ,» يشابه ‏ إلى حد ما الدسخة السلافية » 
ويتسب إلى الربي إماعيل , أحد الشخصيات البارزة في ثورة 
باركوكبا . وتوجد إشارة إلى هذا الكتاب في التلمود وني هذا 
الكتاب ء يخترق الربني إسماعيل ست سموات المقابلة أخنوخ 
( الذي يدعي و ميتاترون ) ) في السماء السابعة ٠‏ ويتحدثه 
أخحنوخ عن بعص أحداث حيانه وحياة ادم ٠‏ ويعكس هذا 
الكتاب بعض تعا! لم أخنوخ الثاني 3 ولعل هذه الأأجزاء كتبت 
أصلا في العيرية . 

اخبرخ : 
اسم عبري لعل معناه ٠‏ أخوي © وهو ابن بالع من سبط 

بنيامين ( ١‏ أخ 4: : 4 ) ويحتمل أنه نفس المذكور باس أعيا فى 

عدد /ا من نفس الأصحاح . 

اخوخي : 

نسبة إلى أخو خ وأطلقت على بعض القادة في جيش جيش داود مثل 


5ودو ب بن أخوخي ( ؟ صم 55؟! 8 ١‏ أخ ١7 : ١١‏ ) وصلموث 
الأحوحي (؟ صم*8؟5 :6م؟) أو الأخوخي ( ١‏ أخ 
0 54 ) بألعازر بن دودو الأخوخي ( ١‏ أخ )1١١ :١١‏ 
ويبدو أن العائلة كانت مولعة بالمنون الحربية . 


أخوماي : 


اسم عبري لعل معناه « أخو ماء » وهو ابن يحث بن شوبال 
من سبط يهوذا ( ١‏ أخ 4: 5 ) . 


أخسسي : 

اسم عبري معناه ( أخي »© أو لعله اتصار « أخيا ؛ وهو 
0 
١‏ أحد رؤساء سبط جاد الذين سكنوا في جلعاد في باشان 
(دأع م مل) 


ل 


. ) 54 :7 أخ‎ ١ ( شخص من سبط أشير‎ ١ 


أخيام : 

أسم عبري معناه ١‏ أخو الأم ) وهو أحد أبطال داود الثلاثين 
وهو ابن شارار ( ؟' صم 519: )أو ساكار الهراري ( ١‏ أخ 
1١‏ 5؟). 


أخحيان : 


اسم عبري معناه « أخوي » وهو ابن شميداع من سبط منسى 
(١اأخ9:‏ 15). 


أخيتوفل : 

اسم عبري معناه و أخو الجهل ٠‏ وهو القائد الفعلي لحركة تمرد 
أبشالوم ضد داود أبيه » ويوصف بأنه كان « مشيرا للملك 4 في 
وقت كان فيه داود في الاربعين من العمر ( ١‏ أخ /1؟: 37 و 514 
مع +5: 72 ) . ونجد شرحا وافيا عنه وعن دوره في ثورة أبشالوم 
في (كاصمه١:‏ ؟اللا١:‏ 58). 

ويعتقد البعض أنه جد بتشبع ء ويبنون على ذلك الكثير فيما 
مختص به . ولكن هل هتاك من دليل على ذلك ؟ فى النصف 
الأخير من قائمة أبطال داود يذكر اسم « اليعام , بن أخيتوقل 
الجيليوني » ( ١‏ صم ؟5: 54 ) والاسم المقابل له في نفس 
القائمة في سفر الأخبار الأول :١١(‏ 5” ) هو «أخيا 
الفيلوني » ٠‏ ويقولون إنه هو نقسه أليعام أبو بتشبع (؟ صم 
51 "” ) وجاء في سفر الأخبار الاول ( #: ه ) أن أم سليمان 


١١ 
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لمع طااصه أخواصطء 


أخيتوفل 


أ 


1 


هى بتشوع بنت عميثيل ١‏ وب بششوع » صيغة أخرى من بتشبع » 
وأليعام وعميئيل يتكونان من نفس الحروف مع اختلاف في 
الترتيب » فليس عجيبا أن يرى ا بن أخيتوفل هو 
أليعام أبو بتشبع ١‏ ولكنه استنتاج غير محتمل ‏ » فالقصة لا تعطي 
الانطباع بأن أخيتوفل كان أكبر سنا من داود » فالاحداث المدونة 
من تاريخ داود بعد مأساته مع بدشبع ؛ لا يمكن أن تستغرق أقل 
من عشرين سنة ء أي أن داود كان وقتها ‏ على الأكثر ‏ في 
الخمسين من عمره » فالظن بأن يكون أخيتوفل في ذلك الوقت 
قد أصبح جدا لاثرأة متزوجة » ليس أكثر احتالا من وجود 
شخصين في إسرائيل باسم أليعام في نفس الوقت . وأكثر من 
ذلك فإن أخيتوقل نم يكن من ذلك النوع من الناس الذين 
يتآمرون ضد مصلحة حفيدته وابنها مهما كان عدم رضاه سابقا 
عن تصرف داود معها . إن الداف فع لأحيتوفل على الثورة كان 
ال ا ا 0 
الرأي العام في أنه لم يكن من العدل تنحية الابن الأكبر عن 
العرش ليتولاة الابن الأصغر . 


كان أخيتوفل مشهورا بالحكمة والدهاء ( ؟ صم 78:15 ) 
٠‏ ولكنه لم ينبت ذلك فى انضمامه إلى المؤامرة » ولكنه كان داهية 
في تدبير أمور الحرب . ونعلم من مضمون القصة أن قلوب 
الشعب كانت رغم كل الأخطاء ‏ مع داود ء فكانت فرصة 
باح أيشالوع تتوقف على السء عة والمفاجأة بعد أن امتطاع بالخداع 
أن يسترق قلوب الكثيرين ثما جعل آخرين أيضا ينساقون 
وراءهم » ومثل هذا الشعور العام لا يمكن أن يلبث طويلا » 
فكان على أبشالوم أن ينتبز تلك الفرصة وإلا أفلت منه النجاح » 
وقد تم تنفيذ الجزء الأول من الخطة بنجاح باهر » لككن النصف 
الثاني منها قد عطلته مشورة حوشاي ‏ رجل داود ل الذي 
استغل غرور أبشالوم . ونا رأى أخيتوفل أن فرصة أبشالوم 
الوحيدة قد أفلتت منه » مضى إلى بيته ليتجنب مشاركته الطزيمة 
النكراء التي تنتظره . وهناك خنق نفسه ومات ودفن في قبر أبيه 
(؟ صم 7:١7‏ 58؟). 
أخيحود : 

اسم عبري معناه 9 أخبو الاتماد » أو « أخو العظمة ) وهو 
من أبناء احود من سبط بنيامين ( ١‏ أخ 18 ار 1ع . 
أخيرع : 

اسم عبري معناه ( أخو الشر ؛ أو ( أخي شر » وكان رئيسا 
لسبط نفتالي في أيام موسى . ويذكر عنه خمس مرات بأنه اين 
عينن » وقد عاون موسى في تعداد الشعب ( عد ١9 :١‏ )2 
كان رئيس أجناد السبط عند تحالهم ( عد ؟: 278 عد 


١7 ؟‎ 


))٠‏ ء ا أنه هو الذي ناب عن السبط في تقديم القربان 
في اليوم الثاني عشر (عدد لاخ 8لا و ا كثل). 


أخيساماك : 


اسم عبري معناه ( أخي يسند » وهو رجل من سبط دان 
وأبوأهو ليآب الذي كان مساعدا لبصلئيل في إقامة خيمة الاجقاع 
وكل أدراها زر 7« ا ه19 914 158 17175 ). 
أخيش : 

اسم ملك جت في زمن داود ولعل معناه « الملك يعطي » . 
واسم أبيه معوك ( ١‏ صم 77: ١‏ ) أو معكة ( ١‏ مل ؟: 
9 ) وعندما هرب داود من شاول للمرة الاولي » وبعد زيارته 
لمدينة نوب وأكله هو والرجال الذين معه من بز الوجوه الذي لم 
يكن يحل أكله إلا للكهنة » يم أخذ سيف جليات من أخيمالك 
الكامن » لجأ إلى أخيش ١(‏ صم :5١‏ ١٠ل6١)ء‏ فلما 
اكتشف عبيد أخيش حقيقة داود + حاف داود وتظاهر أمامهم 
بالجنون , مما جعل ملك جت يحتقره » فهرب إلى مغارة عدلام 
و1 عم لا عب حرطا اود برك أ إن أعيق ماد 
جت الذي رحب به ( ١‏ صم 97؟: -ل؟١‏ ) واعطاه مدينة 
صقلغ ليقم فيها هو ورجاله . وبعد سنة عندما غزا الفلسطينيون 
أرض إسرائيل . في الحرب التي انتهت بمقتل شاول ( ١‏ صم 
١‏ ) ء أراد أخيش أن يخرج داود ورجاله معه للحرب ( ١‏ صم 
”*-٠١ 4‏ ) ولكن رؤساء الفلسطينيين اعترضوا على ذلك 
بشدة » فاضطر أخيش إلى إرجاعه . ولا بد أن أخيش كان شابا 
في ذلك الوقت , لأنه كان ما زال عائشا بعد أربعين سنة في بداية 
ملك سليمان ( ١‏ مل *: 98 ) . ويذكر أخيش في عنوان 
لمزمور الرابع والثلاثين باسم ١‏ أبيمالك » ولعله كان اسما آخر 
لايش . 

اسم عبري معناه « أخو الفجر » وهو من أبناء بلهان بن 
يديكيل بن بنيامين ( ١‏ أخ 7: .)1١‏ 


0 


اخيشار : 


7 


ومعناه م أخي قد رتم 4 وكان على بيت الملك سليمات ( ١‏ مل 
7 


أخيطوب : 


اسم عبري معناه « أخخو الطيبة أو أخمي طيب » وهو اسم : 
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أعيعزر 


أخييالك 


١‏ ابن فينحاس بن عالي الكاهن وكان من نسل إيثامار بن 
هارون ( ١‏ أخ 54: ” ) وقد ولد بينا كان أبوه وجده كاهنين ' 


في شيلوه » وهو أبو أخيا الذي يدعي أيضا أخيمالك ( ١‏ 
صم 5:١4‏ 1:55 كو ١او؟‏ لو ,.)5١‏ 


١‏ ل ابن أمريا من نسل ألعازار » وهو أبو صادوق الكاهن في 
زمن داود ( ؟ صم : لاك ١‏ أخ 5: 11848 .)١5‏ 
ونجد سلسلة نسبه من لاي حتى السبي في ( ١‏ أخ +: 
١ل6٠)‏ ويتكرر ذكر الأسماء الثلائة أخيطوب وصادوق 
وأخيمعص في ( ١‏ صم 8: 2107 507:18 إل ) » ويوجد 
جدول مشابه تقريبا في عزرا ( /: ١ه‏ )ء 5 تذكر أُسماغ 
مشابية في ( ١‏ أخ 9: 2١١‏ نح 1١:1١‏ ) ء بهذه الجداول 
لا تناقض فيها ولكنبا تكمل: بعضها بعضا . 


س في الجيل السابع من أخخيطوب المذكور من نسل ألعازار » 
يظهر أخيطوب آخر » هو أيضا ابن أمربا وأبو أو جد صادوق 
آخر ١(‏ أخ 1: 5“ 35: لخ :١‏ 1١1).ء‏ 


ع" 


أخيعزرر: 
ومعناه ٠‏ أخو المعونة » أو « الأ عون ) وهو أسم : 


١ل‏ ابن عميشداي وكان ريسا لسبط دان في أيام موسبى » عند 
تعداد الشعب ( عد ١١ :١‏ ) 'آ كان رئيس أجناد السبط 
عند الانتمال ( عد ؟: ه؟, :٠١‏ 58 ) وهو الرئيس الذي 
ناب عن السبط في تقديم القربان في اليوم العاشر ( عد 9: 
6و ا). 


١ل‏ أحد الرؤساء من سبط بنيامين ؛ انضم إلى داود في صقلغ 
عندما كان مطاردا من شاول ( ١‏ أخ 1" ) . 


أخيقام : 


ومعناه « أخي قد قام » وكان أحد الرؤساء في زمن الملك 
يوشيا وما بعده ( + مل 70:75 و 014 077:58 7 أخ 
5" دل إرسيا 1755 55 2584 15.016 6 151١‏ 45201: 
5 ) . وهو ابن شافان ‏ وهو على الأرجح شافان الكاتب الذي 
كان أحد رجال البلاط البارزين . أخيقام هو أبو جدليا الذي 
أقامه تبوحذ نصر حا للبلاد بعد أن استولي على أورشلم . وكان 
أخيقام أحد أعضاء الوفد الذي أرسله يوشيا الملك إلي خلدة 
النبية لاستشارتها بخصوص ما تضمنه سفر الشريعة الذي وجد في 
بيت الرب . وفي أيام يبوياقم استطاع الملك أن يحمي ارميا من 
القتل ولكن بعد أن استولي نيوخذ نصر على أورشليم عهد بإرميا 


لجدليا ليعنى به . وكان شافان وابنه أخيقام مثل إرميا في انهائهم , 


ه 


إلى جماعة رجال بوذا الذين كانوا يرون أن علييم التزاما بالتقسك 
بالقسم الذي أقسموا به للك بابل 


أخيلود 


ومعناه على الأرجح « أخو الولد » وهو أبو يبوشافاط المسجل 
في أيام داود وسليمان ( ٠١‏ صم /: كك0 5 وك“ اهل 4: 
١اأخ‏ مةئ ) ولعله أيضا أبو بعنا الذي كان وكيلا 
لسليمان في تعنك ومجدو وكل بيت شان ( ١‏ هل 4: .)1١‏ 


وهو مختصر اسم 3 يبوياقم » من نسل زريابل وأحد أسلاف 
يسوع رمت .)1١4 1:١‏ 


اخيمالك : 


: ومعناه « أخوملك » أو « أخي ملك » وهو : 

١‏ أبو أبياثار كاهن داود » وابن أخيظوب بن فيتحاس بن عالي 
1 صم 5١‏ او رط 55 تمك 2159 كه 
) . وأخخيا بن أخيطوب ( ١‏ صم 7:١4‏ و١‏ ) إما 
أن يكون هو نفسه أخيمالك أو أخاه . وأخيمالك شخصية 
هامة لأنه يعطينا صورة لخدمة الكهبوت في إسرائيل في الفترة 
ما بين عالي وداود . فبعد موت عالي وإعادة أقطاب - 
الفلسطينيين للتابوت ‏ ظل التابوت إلى منتصف حكم داود » 
في قرية يعارم في « الأكمة » أو « جبعة 0( ١‏ صم ل: ١ع‏ 
١‏ صم 5: 7 و5 ) وهم ب بعامة  ١‏ لم يسألوا به في أيام 
شاول ؛ ( ١‏ أخ :١*‏ * ) ولكن هذا لا يمنع أنهم فعلوا ذلك 
في بعض الأحيان ( ١‏ صم 18:14 ) . وقبل أن يمللك شاول 
وفي أثناء ملكه » كانت تود بعض خدمات المقدس , ولكن 
بصورة غير كاملة » في الجلجال ( ١‏ صم ١4:1١ 4:٠١‏ 
و38 15: لا 18: 509175 789 )للا نستطيع أن 
تجزم بوجود كهنة آخرين مع أخيطوب رئيس الكهنة وحفيد 
عالي » كا لا يمكن الجزم بأن رجالا مثل صموئيل وشاول قد 
قاما بخدمة كهنوتية . ' 

وبعد انقضاء سنوات كثيرة في زمن شاول ؛ نجد أخيا في 
حاشية الملك يقوم بعمله ككاهن في ثيابه الكهنوتية . وبعد 
ذلك يبضع متوات , ند أخيمالك على رأس المؤسسة 
الكهنوتية في نوب » ويظهر حجم تلك المؤسسة من أن خمسة 
انين رجلا لابسي أفود كتان قد قتلوا في تلك المنيحة ( ١‏ 
صم ١8:17‏ )ء وكانت عائلاتهم تقمم أيضا في نوب ( عد 
9) وكانوا موضع الاحترام باعتبارهم كهنة الرب ( عل 
١١‏ ) ء وكان الكهنوت وراثيا ( عدد 1١١ :١‏ و5١‏ ) وكانت 


0 
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أخيمعص 





تودع هناك الأشياء الثمينة مثل سيف جليات ( 8:3١‏ ) »2 
ويبدو أنه كان ثمة سلطة شرطية ( بوليسيه ) يمكن أن تقوم 
بحجز الأفراد ( 7:11 ) . وكانت العادة أن يسأل من الرب 
هناك ( ؟5: ٠١‏ و 5١)ء‏ وكانوا يميزون بين المقدس وغير 
المقدس :7١(‏ 5-4 ) ء والرب يسوع يسميه بحق « بيت 
الله » ( مر ؟: 75 ) ولو أنه لا يذكر أن التايوت كان هناك » 
أو أنه كانت تقدم محرقة الصباح والمساء » أو يتم الاحتفال 
بالأعياد . ورئيس الكهنة في نوب كان يتولي منصبه بحكم أنه 
من نسل هرون . ونرى أنه لا مسوغ للزعم بأنه كانت توجد 
مقادس أخرى مشاببة في إسرائيل » 5 أنه لا يمكن بالدليل 
القاطع اثيات عدم وجودها . 

؟ ساين أيياثار ( ؟ صم م: /1(ء ١‏ أخ 18: 5154015 ) 
وحفيد أخيمالك المذكور أنفا ويذكر اسم أخيمالك بن أبياثار 
شريكا لصادوق بن أخيطوب في رياسة الكهنوت في زمن 
داود » وقد اشترك هذه الصفة مع داود وصادوق في تقسمم 
الكهنة إلى ١4‏ فرقة » ١١‏ فرقة لبيت ألعازار ولبيت إيثامار 
ثمانية ( ١‏ أخ قد 1ع . ويذكر اسم أخيمالك في 
ذلك الموضع ثلاث مرات مع بعض التفصيلات » ويزعمون 
وجود مشكلة فٍ أن أبياثار كان حيا في ذلك الوقت وقائما 
بعمله كرئيس كهنة مع صادوق ( ١‏ أخ 18: 2١١‏ ؟ صم 
ةا ا ال 5١‏ دلء اهل 5: /ا5 واه 1: 
؛ ائم ) ولكن بكل تأكيد لا يمكن نفي أنه كان لأبياثار ابن 
اسمه أخيمالك ب أو أن ذلك الابن كان يشغل مكانا بارزا في 
الخدمة الكهنوتية في أثناء حياة أبيه . 

ويرى البعض أن عبارة أخيمالك بن أيياثار حدث فيها قلب 

للأوضاع وأن صحتها ( أبياثار بن أخيمالك ؛ ولكن بمقارنة ما 
جاء في ( ؟ صم كء ١‏ اخ ١5:١8‏ مع ١‏ أخ 14؟) نرى 
أن التسلسل الصحيح هو وأخيمالك ‏ أياثار ‏ 
أخيمالك » . 

؟ ‏ اسم رجل حثي من أصحاب داود وكان معه عندما كان 
مختبأ من وجه شاول في البية ( ١‏ صم 5:35 ) . 


أخيمان : 


ومعناه « أو حظ »؛ أو « أخو ثروة » وهو اسم : 

)1١14 1:38 ايش‎ 55 :١ أحد أيناء عناق الثلاثة عد‎ ١ 
وترد كلمة و عناق » في العببية بأداة التعريف ( آل ) فيما عدا‎ 
للا نث 18 27 وهي بذلك ليست اسم علم‎ 11١7 في عد‎ 
لشخص بل تدل على نوع معين من الناس » إذ يدعون‎ 
وكان الثلاثة‎ . ) 5 :١* بالنفيلم » أي الجبابرة في ( عد‎ : 
أخيمان وشيشاي وتلماي ) رؤساء قومهم في قرية أربع التي‎ ( 

١1+ 


هي حبرون ؛ وكانوا من ضحامة الأجسام بحيث حاف منهم 

الجواسيس العششرة . ْ 
١‏ # لاوى من البوايين حارسي أبواب الهيكل ( ١‏ أخ 4: 107 ) 

ويذكر مع عقوب وطلمون وإخوتهم ( انظر ع 11١‏ 19). 


أخيمعص : 
ومعناه و أخو الغضب » وهو اسم : 

.) ٠١٠ :١؛ صم‎ ١ ( أني أخينوعم زوجة الملك شاول‎ ١ 

؟ ابن صادوق ويس الكهنة ( ١‏ أخ 5: م و ؟ة و8؟ه) 
وظل هو وأبوه موالين لداود في أثناء ثورة أبشالوم وكذلك في 
أثناء عصيان أدونيا . وكان هو ويوناثان بن أبياثار ينقلان 
الأحبار لداود عندما كان هاربا من وجه أبشالوم ( ؟ صم :١١‏ 
لا رس لا ار .)5١‏ 

كا حمل ب بناء على طلبه ‏ خبر موت أبشالوم إلى داود 
أبيه ( ؟ صم 18: 7819 ) فأخبر اكلك بانتصارهم | 
أخبرو بموت أبشالوم ولكن في عبارات مخففة » فجاء كوشي 
أعلن الخ بكل قسوته . ونستتتج من عدم ذكره في جدول 
اسماء رؤساء سليمان في ( ١‏ هل 4: 7 ) انه لم يمخلف اباه 
كرئيس كهنة » بل يذكر عزريا هو بن صادوق كاهنا + ويظن 
أن عزرهيا هوابن أخيمع ص( ١‏ أخ 7: 5 ) وأنه حل محل جده 
في الكهنوت » وحرم أخيمعص من الكهنوت » ولكن 
النصوص لا تبرر هذا الظن 6 أنها لا تنفيها . فما نفهمه من 
١ (‏ مل 4: ؟ وه ) هو أن صادوق وأبياثار كانا من رؤساء 
الكهنة » وشغل عزريا هو وزابود بن ناثان وظائف كهنوتية . 
ولعل أخيمعص مات مبكرا » ولكننا لا نقطع برأي . 

* -- أجيسعص في نفتالي وكان أحد الاثني عشر وكيلا 
لسليمان تقد أذ ياسمة بت سليمان امرأة ؛ ولا يستبعد أنه 
هو نفسه أخيمعص بن صادوق » وإن كان لا يوجد دليل على 
ذلك ١‏ مل 4: ه١١).‏ 


ومعناه « أخو موت »© أو ( أخي موت ؛ . وهو أحد أبناء 
قورح بن لاؤي . وأحد أسلاف القانة أبي صموئيل ( ١‏ أخ *: 
8 ) . ويشغل « محث » عكانا مشابها في ( ١‏ أخ :١‏ 35 ) . 


أخيناداب : 


وهو اسم عيري معناه و أختي راغب أو مستعد » فمما 
لاشك فيه أن المقطع الثاني من الاسم هو كلمة « ندب »؛ التى 
تدل على الرغبة والاستعداد أكثر منبا على الكرم أو النبل . وهو 
ابن عدو وأحد وكلاء سليمان الاثني عشر ( ١‏ مل 4: 1١14‏ ) 
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إخيتوعم 





ومعناه « أخي نعم أو بهجة ؛ وهو أسم : 
ابنة أخيمعص وزوجة الملك شاول ( ١‏ صم 14: 50 ) . 


؟ ‏ امرأة من يزرعيل تزوجها داود بعد أن أعطى شاول ميكال 
ابنته زوجة لفلطي بن لايش من جلم ( ١‏ صم 58؟: 15 ) . 
وبيدو أنها وأييجايل أرملة نابال كانتا الزوجتين الوحيدتين لداود 
قبل أن يملك في حبرون . ويذكر زواجه من أبيجايل أولا مع 
بعض التفصيل » ثم يذكر زواجه من أخينوعم التي يفهم من 
صيغة الفعل ( الماضي التام ) أن زواجه منها كان سابقا لزواجه 
من أييجايل ( ١‏ صم ه؟: 989 ) . ويذكر الاسمان معا 
ثلاث مرات وف كل هرة تذكر أخينوعم أرلا ( ١‏ صم50: 
2 46 7 صم ؟: ؟ ). وقد ولدت أخبينوعم لداود 
أمنون ابنه البكر وولدت أبيجايل له ابنه الثاني ( ؟ صم : 
؟ ١‏ أخ *: )١‏ . وييدو من دراسة هذه الأجزاء أن زواج 
داود من الكثيرات اقتضته ظروف سياسية . ولكننا عندما 
نذكر أسماء أمنون وأبشالوم وأدونيا » ندرك أنه لم يكن موفقا تماما 
في ذلك . 

أخيهود : 
ومعناه ٠‏ أخو العظمة » وهو ابن شلومى » وكان رئيس سبط 

أشير » وهو الذي اشترك في تقسم الأض غرني الأدن ( عدد 

4ل لا). 


أخحيو: 
ومعناه « أخي 4 أو ( أخو يبوه » وهو اسم : 


١‏ أحد ابناء بريعة ابن الفعل بن شجرايم وحوشم » من بني 
بنيامين ( ١‏ أخ .)1١42:4‏ 


؟ ‏ شخص من نسل يعوئيل ( أبي جبعون ) وامرأته معكة ( ١‏ 
أخ لم: ١س‏ 4: /ا© ) وواضح أن الملك شاول جاء من نفس 
العائلة ( ١‏ أخ 6: 3١‏ والات 1:5 59). 


© ابن أبيناداب . وقد ساق هو وأخوه عزة العجلة الجديدة 
الني أراد داود أن ينقل عليها تابوت الزب عند احضاره من 
بيت أبيناداب إلى أورشلم ( ؟ صم 5" و4ء!أخ 15: 
/ ) , ويبدو أن أبيناداب لم يكن أباهما مياشرة بل جدا هما إذ 
كانت قد مضت مائة سنة تقريبا في ذلك الوقتاء منذ 
احضار التابوت إلى بيت أبيناداب , أو لعل أبيناداب أباهما 
كان شخصية أخرى بنفس الاسم من نسل أبيناداب الأول . 


أحيا: 


ومعناه 9 أخو يبوه 6 أو ٠‏ أخبي يبوه 4 وهو اسم : 

. )78 أخ ؟:‎ ١ ( ابن يرمعيل بكر حصرون بن يبوذا‎ ١ 

٠‏ س شخص من بنيامين وأحد أبناء أحود » ومن الذين نقلوا من 
جبع إلى مناحة ( ١‏ أخ 8: ١‏ و 7 ) ولعل أخيا وأخوخ 
( المذكور في عدد 6 من نفس الأصحاح ) وإيحي ( تك 
)١ 55‏ هي تحويرات للاسم الأصلل ٠‏ أحيام » ( عدد 
ا 1 )ل 

٠+‏ ل ابن أخيطوب وكان كاهنا في زمن الملك شاول ( ١‏ صم 
4: * و )١8‏ ولعله هو نفسه أخيمالك المذكور بعد 
ذلك » أو أنه كان أبا أو أخا لأحيمالك . ويذكر أنه كان 
لابسا أفودا مما يدل على أنه كان رئيس كهنة في زمن شاول . 
وقد طلب منه شاول أن يقدم تابوت الله » ولكنه لم ينتظر 
مشورة الرب » واعتبر الضجيج في محلة الفلسطينيين علامة 
كافية على مشيئة الله » فأسرع بالهجوم . 

؛ ‏ أخيا الفلوني أحد أبطال داود المذكورين في سفر الأخبار 
الأول "5:9١ ١‏ )ء الاسم المقابل له في سفر' صموئيل الثاني 
(+7: 74 ) هو أليعام بن أخيتوفل الجيلوني . 

ه ‏ أحد اللاويين الذين عاشوا في عصر داود وكان على خخرائن 
بيت الله وعلى خزائن الأقداس ( ١‏ أخ 75: ٠١‏ ) ء ويترجم 
هذا الجزء في السبعينية على أنه : « وأما اللاويون وإخوتهم » 
بدلا من « أخيا » . 

5 اين شيشا ( ١‏ مل 4: 7 ) وكان هو رأخوه أليحورف 
كات تبين لسليمان.ولعل شيشا هو نفسه شوشًا أو شيوا ( ١‏ أخ 
4 :1 مع 7 صمخ: :5.١ ١7‏ 15 ) الذي كان كاتبا 
في زمن داود . 

نبي مشهور لقب بالشيلوني في زمن بريعام الأزل » وي 
زمن سليمات ارتدى أخيا رداء جديدا وقابل يربعام خارج 
أورشليم ع » ومزق أخعيا الرداء الجديد اثنتي عشرة ق قطعة » وأعطي 
يربعام عشر قطع لأنه سيملك على عشرة أسباط ( ١‏ مل 
5: 18و" ). وعندما مرض أبيا بن يربعام » أرشل 
زوجته إلى أخيا لتسأل من جهة ابنها المريض ء فقابلها النبي 
جفاء أنبأها بأن الغلام سيموت . وأن الرب سيمحو بيت 
بربعام ( ١‏ مل ١4‏ ) . وقد كان أخيا في ذلك الوقت شيخا 
متقدما في العمر ( عدد 4 ) . وقد تمث نبوات أخيا ( ١‏ مل 
1 هل 14:١5‏ * أخ ١5 :٠١‏ ) . وتذكر نبوة أخحيا 
الشيلوني كمصدر لتاريخ سليمان ( ؟ أخ 8 ). 

م أبي بعشا ملك إسرائيل ( ١‏ مل :١8‏ ا؟ و 08# ١؟:‏ 


.)5 ل‎ ١ 
.)55 28١ وغ‎ 
١7 
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لامع .طااصه خواصطء 


أداسة 





أداسة : 

اسم مدينة تبعد عن بيت حورون بأقل من أربعة أميال ( ١‏ 
مك ا: 1٠‏ ) وعل بعد مسيرة يوم من جازر ( ١‏ مك 7: 
ه؛ ) حيث هزع يبوذا المكاني نيكانور أحد قواد دممتريوس وقتله 
١(‏ مك ل: 4 وما بعدها ) , ففرح الشعب جدا ونعوا أن 
يعيد ذلك اليوم » الثالث عشر من أذار كل سنة . وأطلال أداسة 
موجودة بالقرب من جبعون . 


أدام : 


ومعنى الكلمة وأحمر » وهي مدينة في وسط وادي الأدن. 


قربية من صرتان ( يش ؟: 1١‏ ) » ويحتمل أن هذا الاسمما زال 
باقيا في « دامية 4 بالقرب من مصب اليبوق على بعد حوالي ٠٠‏ 
ميلا من أريحا . ويؤكد أحد المؤرخين العرب أنه في حوالي عام 
8 م حدث انيار أرضي. سد مجرى نهر الأردن في تلك 
المنطقة . ويجرى النبر في تلك المنطقة ضيق مع ارتفاع شاطئيه مما 
يسهل حدوث مثل هذا الانسداد , مما سمح للمياه أن تقف ندا 








خريطة تبين موقع أدام على نهر الأردن 


١1 


واحدا بعيدا جدا عن أدام » وكادت تفيض إلى أسفلها بما سمح 
لجموع الشعب بالعبور على أرض يابسة ( يش : ١09‏ ) . 
وجاء ذكر المدينة في وصف الملك شيشق لغزوه فلسطين في السنة 
الخامسة للملك رحبعام بن سليمان » والمنقوش على معد أمون 
بالكرنك . 


إدام : 


الأدمة هي القرابة والخلطة » والإدام هو ها يوتدم به مع 
الخبزء أي ما يؤكل مع الخبز لكي يصلح به الطعام ويطيب. 
والمراد به السمك في سوال الرب لتلاميذه : « يا غلمان ألعل 
عندم إداما » ( يو )ل 


أدامسة - 
آي 


ومعناها « أرض أو أديم و. وهي مديئة حصينة في تخوم 
نفتالي » تقع بين كنارة والرامة ( يش 14: 557 ) ومن امحتمل أن 
تكون هي نفس المدينة الحديثة المسماة ( أدمة » وأطلالها موجودة 
على هضبة تقع على بعد عشرة أميال شمالي بيسان . 


أدامسي الناقب : 


ومعناها « الأيْض الحمراء » أو « أرض العبور » أو ة حصن 
العبور 4 وهي مكان على حدود نفتالي ( يش 19: "5 )ع 
والترجمة السبعينية ( وتعها في ذلك ترجمة الملك جيمس 
الانجليزية ) تفصل بين الاسمين فتجعل منبما مكانين مختلفين . 
ويتمل أن يكون موقعها الآن « خربة الدامية 4 من العصر 
البرونزى » وتقع على بعد خمسة أميال إلى الجنوب الغرني من 
طببية على الجاتب الغربي من بحر الجليل : وهي تنحكم في طريق 
القوافل من المنطقة شرقي بحر الجليل الى سهل عكا » ولكن هذا 
الموقع يبعد بضعة أميال عن حدود نفتالمي وزيولون . ولا يوجد يبن 
أسماء مدن نفتالي النمحصنة ( يش 19: هلام" ) اسم من أسماء 
مدن التخوم ء إلا إذا كانت أدامة وأدامي اسم واحد . وفي قائمة 
أسماء الأماكن التي استولي عليها تحعمس الثالث فرعون مصر 
نجد إسما واحدا هو ١‏ التاقب © ,. 
أدب تاديب: 


والكلمة العبرية التي تترجم يبهذا المعنى في العهد القديم هي 
« موسار ؛ أما الكلمة اليونانية المستخدمة في العهد الجديد فهي 
بيديا » . والمعنى الذي توّديه كلمة ١‏ يديا ؛ يتسع مع اتساع 
الاعلانات » فنجد معناها الكامل واضحا في العهد الجديد بعد 
أن تمت المصالحة مع الله في المسيح . وتجلت أبوة الله ( عب 
؟؟: ه و9 .)١٠١١‏ 


والمعني الأساسبي ها في العهد القديم هو التبننيب أو التدريب 
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طمع.طااصهاخواصطء 


أدب تأديب 


أذَار 





كا في (تث 6: ه ) ١‏ يا يؤدب الإنسان ابنه ء» قد أدبك الرب 
إفك ؛ » ولكن في عهد كانت أهم ملامحه المميزة هي العدالة 
الصارمة » فإن القصاص اللازع لم تكن له أهميته فحسب » ولكنه 
كان أيضا عاملا حاسما في التأديب « أوُدبكم سبعة أضعاف 
حسب خطايآم ؛ (نث 75: 758 ) . ؟آ تستخدم بهذا المعني 
في التأديب الذي يوقعه الانسان ولو ظلما ؛: (ألي أدبكم 
بالسياط وأنا أديكم بالعقارب » ( ١‏ مل ؟1: .)1١١‏ وحيث 
أن الفكرة الغالبة هي إنزال الألم أو تحقيق الغاية المقصودة من 
العقاب , استطاع المرثم أن يقول : ١‏ لا تؤدبني بغيظك ؛ ( مز 
١ :5‏ ) يآ يجد سلواه في هذه الكلمات : « طوبى للرجل الذي 
تؤدبه يارب » ( مر 94: .)١1١‏ 


كا تستخدم كلمة ١‏ بيديا » في العهد الجديد بنفس المعاني 
التي تستخدم فيها: كلمة : موسار » العيرية في العهد القديم » 
فهي مثلا تستخدم بمعني التهذيب : « فتهذب موسبى بكل 
حكمة المصريين ؛ ( أع 7: ؟؟ل انظر أيضا أع *7: * عن 
بولس ). وكذلك نقرأ في (؟ قي 8: 1١‏ )» عن الكتاب 
المقدس أنه : ٠‏ نافع ... للتأديب » ( انظر أيضا ١‏ لي ١ 9 :١‏ 


ني ؟: دكي لي ؟: ؟ وتترجم و مهذب ومعلم ) (رو 5 :) 


« مهذب ؛) . 5 يوجد فكر مشابه لذلك ‏ وإن لم يكن 
مطابقا له تماما ‏ في ( أف 5: 4 ) ١‏ ريوهم بتأديب الرب 
وإنذاره ) » ولكن عندما يقصد بكلمة « بيديا » إيقاع الأنم ع فإن 
سر الألم الموجود في العهد القديم بصورة كاملة في سفر أيوب » 
يجد تفسيره الكامل في العهد الجديد , فكل ابن لله بيقن تماما 
أنه لا يمكن أن يكون تحت غضب الله » ولذلك فإن ما يقع عليه 
من تأديب لا يمكن أن يكون تأدييا للتدمير بل للتقوم ( ١‏ كو 
٠‏ كال ؟” كوو 5: 4ن ررٌ *: .)1١9‏ وني (عب 
ه١١‏ ) نجد نفس العزاء » ليس بإشارات عابرة 5 في 
المواضع المشار إليها سابقا » بل بمناقشة الموضوع مناقشة شاملة 
على أساس سفر الأمُثال ( : ١١‏ ) » وهو قول من العهد القديم 
له من العمق والاراء مالا يمكن أن يدركه أو يقبله إلا الذين تعلموا 
في المسبيح أن يروا في إله السماء والأْض القدير » أباهم المحب 
الحكم . وبناء على هذا الجزوء يجب المييز بين العقاب 
والتأديب » فالأؤل عمل من أعمال العدالة وإعلان الغضب ء أما 
الثاني فهو عمل من أعمال الرحمة وانحبة . وحيث أنه ٠‏ لا شبيء 
من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع ؛ ( رو 8: 
)١‏ فلا يمكن أن يوقع عليهم قصاص + بل تأديب فقط . أما 
حيث يوجد الذنب فلا بد من القصاص ٠»‏ ولكن حيث قد رفع 
الذنب » فلا يمكن أن يكون ثمة قصاص » فلا توجد درجات في 
التببيو . لا يمكن أن يغفر لأحد جزئيا مع بقاء جزء من الذنب 
عليه » يجب أن يقدم عنه حسابا سواء في هذا الدهر أو في الدهر 
الآتي ؛ ومتى كان له بر المسيح » فلا تبقي عليه أي خطية تمتاج 


إلى غفران » سواء كليا أو جزئيا ‏ “فكل آلام الحياة هي وسائل 
علاجية ضد الخطر ء وللاعداد لملكوت الله . 


م 
ادب مؤدب : 


و كان الناموس مؤدينا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان ء وللكن 
بعد ما جاء الإيمانت لسنا بعد تحت موّدب » ( غل *#: 54 و 
0) . وكلمة « مؤدب ٠‏ هنا ( أو ناظر المدرسة 5 ترجمت في 
الانجليزية ) هي ترجمة للكلمة اليوتانية 9 بيداجوجوس »؛ ومعناها 
الحرفي هو ١‏ قائد الولد » . ونم يكن هذا المؤدب معلما بل كان 
عبدا يوكل إليه ‏ في العائلات الموسرة ‏ بالولد لرعايته » فكان 
عليه أن يرعاه في ذهابه إلى المدرسة وفي عودته منبا » فكان يجب 
ألا يختفي عن ناظريه وسط الداس » وأن يحول بينه وبين الاختلاط 
برفقاء السوء » وأن ينتبز كل فرصة ليغرس فيه مبادىء الأحلاق . 


كان ١‏ المؤدب » شخصية مألوفه في الشوارع ء وكات من 
الامثال الشائعة : « له وجه بغيض مثل وجه المؤدب 4 ١ ١‏ إنه 
يتبعه مثلما يتبع المؤدب الولد 4 . وعادة كان الموؤدب بالنسبة 
للولد العادي , يمثل كلما هو بغيض »ء ولذلك يمكن أن يوضع 
قول بولس الرسول على الصورة التالية : كان الناموس 
بيداجوجوسا لازما لكنه متعب . يقودنا إلى أن يأقي المسيح » 
وعندئذ تبلغ سن الرشد الروحي » فيبطل عمل البيداجوجوس أي 
المؤدب . وقد انتقلت كلمة بيداجوجوس إلى اللغة الارامية في 
وقت مبكر . ولهجة الرسول بولس تدل على أنها ليست جة مجرد 
شخص بالغ يرقب الأمُور ؛ بل لهجة من اختبر ذلك عمليا » فلا 
بد أن والديه الميسورين والمتمسكين بالعوائد المبودية والعائشين في 


مدينة أنمية » قد استخدما موّدبا لحماية أولادهما . 


أدبئيل : 


ولعلها تعني ٠‏ تأديب الله » اوهو اسم الابن النالك من أبناء 
إسماعيل الاثني عشر ( تك 8؟: 1ع ١‏ أخ :١‏ 59 ) . ويظهر 
الاسم في السجلات الأشورية لتغلث فلاسر » على أنه اسم لقبيلة 
في شمالي صحراء العرب » تقم في الجنوب الغربي من البحر 
اميت . 
أذار : 
ومعتاه ٠‏ مجيد أو عظم ٠‏ وهو اسم : 
١‏ ابن بالع وحفيد بنيامين ء ويحسب أحيانا من أولاده ( ١‏ أخ 
8: * ) ويسمى أيضا ١‏ أرد ) ( تك 45: ١ل‏ عدد 55: 
). 


؟ ل اسم مدينة على الحدود الجنوبية ليهوذا ( يش :١8‏ ” ) 


براسم 
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لمع طااصه خواصطء 


أذّار 


أدرملك 





بالقرب من قادش برنيع وتسمى في سفر العدد ياسم حصر 
أدار (عدد ": 14 ). 


أدان : 


اسم ورد في قائمة الراجعين من السبي ( عز ؟: 53 ) ويذكر 
الاسم في تحميا ( 7: )١‏ على أنه « أدون » . وهو اسم أحد 
المواقع البابلية التي جاء منها قوم ٠‏ لم يستطيعوا أن يبينوا بيوت 
أبائهم ونسلهم هل هم من إسرائيل » ( ولعل للاسم صلة بالإله 
دأذرع). 


إِذّو : 


وتعني أن يكون «قوباءأو ٠‏ سعيدا 0 وهو اسم الرئيس في 
المكان المسمي 9 كسفيا ؛ الذي أمد عزرا باللاويين والتشم ( عز 
١17‏ ) وكان أيضا رأسا لجماعة أو مدرسة . وقيل إنه كان 
واحدا من النثنبم أو خدام الميكل . تكن لعل حرف العطف 
الواو ؛ قد سقط » فتكون القراءة : ١‏ إخوته والشم 6 . وهو 
الوأس ا 0 
الفضة وترجمت في السبعينية : في مكان القضية::. لإلحوته 
وللصرافين أو الخزنة . 


أدي : 


وهي الصفة من « أدراميس © وهي ميتاء قديمة في ميسيا » في 
المقاطعة الرومانية من أسيا . ولا تذكر هذه المدينة إلا في سفر 
الأعمال 07؟: ؟ ) حيث يذكر أن بولس الرسول قد أخذ وهو 
أسير مع آخرين » من قيصرية إلى روما » على ظهر سفينة 


0 
أدراميتينية . 


وللمدينة ميناء ممتاز يقع على رأس الخليج الأدراميتيني في 
مواجهة جزيرة لبون عد اسقل عل لاإذا؟ . ويكاد تاريخها 
القديم أن يكون مجهولا ‏ بينا يظن بعض الؤُلفين أنها مدينة 
بيداسيوس التي ذكرها هوميروس . ويفترض آخرون أن الذي 
أسسها هو أدراميس شقيق كروسيوس ( قارون ) المشهور يغناه . 
ولعله كانت توجد هناك مستعمرة أثينية صغية من قبل زمن 
أدراميس . وما صارت برغامس::عاضّمة لأسيا » تزايدت أهمية 
المدينة كثيرا وأصبحت عاصمة للجزء الشمالي الغربي للاقلم ع 
وكانت تعقد فيها جلسات امام . 


١78 


والعملات ( التي التقطها الفلاحون » والتي تساعد عادة على 
تحديد مواقع وتاريخ المدن في أسيا الصغرى ) كانت تُضرب في 
هذه المدينة منذ القرن الثالث الميلادي ء وكان لها علاقة بأفسس 
في بعض الأحيان » وكانت تظهر صوربا الإفين كاستور وبولكس 
على هذه العملات ثما يدل على أن أدراميس كانت مركزا لعبادة 
هذين الإمين . 


وقد احتفت المدينة القديمة وميناها تماما » ولكن توجد على 
تل مرتفع في داخل البلاد قرية يبلغ عدد منازها حوائي الألف 
وتحمل اسم ( أدرميد وء ولعله اسم محرف من « أدراميس »© . 
والأكواخ الخشبية الحقرة التي يقطنها الصيادون من يونانيين 
وأتراك . تحيط بها الكروم وأشجار الزيتون » لذلك كانت التجارة 
الأساسية لهم هي تجارة زيت الزيتون والزبيب والخشب . واشتهرت 
أدراميس في الأنمان الغابرة بنوع خاص من العطور كان يصنع 
فيها . 


أدرملك : 


ومعني الاسم حسب. الاستعمال الأشورى « أدار أمير » 
وحسب الاستعمال الفلسطيني : ١‏ أدار ملك ) . وهو اسم : 


اأحد إي سفروايم اللذين جاء بهما رجال سفروايم الذين 
ب اق .م(56 مل 
لامع . ولي مبتي | ميكل البايل المقدس , نجد الأله 
« أنو 4 إله السماء وأحد الآهة الثلاثة الرئيسيين . والإله 
« أدار » كان يعرف باسم « نيبيب » وهو إله الشمس . أما 
ما ورد في سفر لملوك عنه » فقد اختلف علماء الحفريات في 
بعض النقاط الحامة » ولكن جزءا من الصعوبات المزعومة يرجع 
إلى الفشل في إدراك وجهة نظر الكاتب الإمرائيل » فهو 
يكتب في زمن متأخر ‏ إلى حد ما عن وقت إقامة 
المؤسسات التي يتحدث عنبها » وهذا الزمن المتأخر تدل عليه 
عبارة 9 إلى هذا اليوم » ( ؟ مل /ا١:‏ 54 )ع مما يتحتمل معه 
حدوث تطور في استخدام الكلمات ومعانيها » فهو يصف 
خليطا من الأديان التي يعتبرها مستحقة للاحتقار والازدراء » 
بدون النظر إلى مافيها من بطل . ويصف هذا الخليط من 
الأديان بأنه يشمل ثلاثة أصناف أو أنواع : أولا _ الديانات 
المستوردة لشعوب مستوردة . ثانيا ‏ ديانات المرتفعات . ثالثا 
ديانة يهوه في المملكة الشمالية » إسرائيل ( وليست ديانة 
أورشلم ) . ويبدو أن الكاتب رأى أنيم لآ يمارسون عبادة 
نقية خالصة . فقد أفسدوا عبادة يبوه بادخخال ممارسات 
كنعانية » ومل أيضا أنهم فعلوا نة نفس الشبيء في ديانة عبادة 
الأسلاف التي أنوا بها معهم . وقد تكون أسماء الأعلام 
مع ين وسار اللي ا اعرد 
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أدرملك 


أدميم 





بعض الشيء عن الاستعمال البايل . ويقول الكاتب [نهم 
و كانوا يحرقون بنهم بالتار لادرملك 4 . وليس من الضروري 
أن ذلك يعني أنهم جاءوا بهذه الممارسات معهم من بابل ع 
فلعله أراد أنهم أفسدوا طقوسهم بادخال هذا الطقس الكنعاني 


الرهيب . 


؟ س اسم ابن سنحاريب ملك أشور الذي اتفق مع أخيه 
شراصر على قتل أبيهما سنحاريب ؛ ثم هربا » وبطريق غير 
مباشر أعدا الطريق لأسرحدون يملك عوضا عن أبيه ( ؟ مل 
89 لا إش /07"*: 58 ) . وقد ورد ذكر هذه الحادئة في 
الآثار القديمة » ويظهر شيء من الاسم في كتابات أبيدنيوس 
وبوليستر . ويسمى في يوسيفوس ١‏ أندروماكس » وف بعض 
المصادر الإغريقية الأحرى باسم « أدراميلوس أو أدروموزان » . 


أدريا : 
أذ البحر الأدرياتيكى اسمه من اسم المدينة الأتروسكانية 


القديمة «أتريا » الواقعة على مصب نهر « بو »4 ( ف شمالي 
إيطاليا ) . وكان اسم ١‏ أدريا ؛ يطلق أصلا على الطرف الشمالي 


خريطة لبحر أدريا 





للبحر ولكن بعد تطور المستعمرات السيراكوزية على شواطىء 
إيطاليا والليييكون ء اتسع استخدام الاسم تدريجيا ليشمل الجزء 
الجنوبي حتي مونز جرجانوس . ثم بعد ذلك إلى مضيق 
هيدرانتو . ولكن أخيرا شمل الاسم 'البحر الأيوني أيضاء م 
بين كريت ومالطة » بل ان بروسبيوس يعتبر أن مالطة تقع في 
أقصى غرب البحر الأدرياتيكي . وبعد أن غادرت السفينة ‏ التي 
كانت تحمل الرسول بولس وغيره مصحويين بمجموعة من الحراس 
بعد أن غادرت كريت » يقول الرسول : 9 كنا حمل تائهين 
في بحر أدريا ؛ ( أع 7٠:57‏ ) لمدة أربعة عشر يوما قبل أن 
تقترب السفينة من شواطىء مالطة . ويمكننا أن تقابل بين هذه 
الرحلة والرحلة التي قام بها يوسيفوس وتحطمت سفينته أيضا في 
وسط بحر أدريا حيث التقطته سفينة كانت تبحر من القيروان إلى 
بوطيولي . 


أدليا : 


يحتمل أن يكون اسما فارسيا ( لا يعرف معناه ) وهو أحد 
أبناء هامان العشرة الذين قتلهم البهود ( أس 9: 8 ) . 


أدماثا : 


واحد من رؤساء فارس ومادي السبعة الذين كانوا ة يرون وجه 
الملك ويجلسون ألا في الملك » ( اس :١‏ 4ك قارن ؟ هل 6؟: 
8 عر /9: ١5‏ ) . والترجمة السبعينية تذكر ثلاثة أسماء فقط . 
وقد طردت الملكة وشتى من الملك بناء على مشورتهم . 


أدمة : 


وهي مشتقة من كلمة بمعني (أحمر ), وهي إحدى .مدن 
السهل تك 318:٠١‏ 1:15 7 واف تث 1:51 5ل هو 
) . وقد ألقى إبراهم ولوط نظرة عليها من مرتفعات بيت 
إيل 7 وقد دمرت جه مع سدوم وعمورة وكان ها ملك اممه 
شناب . ويظن كوندر أنها مدينة « أدام » المذكورة في يشوع 
)١١ :*(‏ 5 يظن أن الاسم مازال محفوظا في اسم مدينة 
١‏ أدامية 6 بالقرب من مصب غهر يبوق ولكن هذا الموقع لا يمكن 
رئيته من يبت إيل . 


أدميم 8 


ولعل معناها ( البقع الحمراء © . 3 وعقبة أدمم » واحدة من 
العلامات الكثية المذكورة لتعيين الحدود الشمالية لسبط يهوذا 
المتجهة غربا من مصب الأدن إلى أورشلم » وكذلك لتعيين 


وداه 
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أدميم 


أداة ‏ أدوات 


لاسلس بميب-ا هشه ا-ا-ا-بيبيبي بيب حم ١‏ 1ك 


الحدود الجنوبية لسبط بنيامين المنجهة شرقا من أورشليم إلى 
مصب الأدن ( يش 18: لا و 8ع ١9:18‏ )ع وهي الجزء 
الضيق من الطريق الصاعد من أريحا إلى أورشليم واسمها اليوم 
« طلعة الدم ؛ . ويتحيز الحجر هناك ١م‏ يمخطوط حمراء غريبة ) 
وهي ظاهرة لعلها كانت السبب في التسميتين القديمة والحديثة » 
وني أسماء أخرى مشايبة أطلقت على نفس الموقع . وهذا المكان 
هو مسرح أحداث قصة السامرى الصالح التي رواها الخلص ء 
طبقا لا ترويه التقاليد » وكان هناك الفندق الذي نقل إليه 
السامري الصالح الرجل المصاب ( لو :٠١‏ 501585 ). 


أداة ‏ أدوات : 


تذكر الأدوات في الكتاب المقدس ذكرا عارضا في الحديث 
عن مختلف الفنون والحرف ء فلم يكن العبرانيون موهويين في 
استخدام الأدوات » يا يظهر ذلك في اختيار بصلعيل وأهولياب 
اللذين أعطاهما الله مواهب ومهارات خاصة لبناء خيمة الشهادة 
وخر ام: ال هل: 0# 84م: ١1)ء‏ وفي استحضار 
عمال مهرة من فينيقية في أيام سليمان لبناء الهيكل ( ١‏ مل 9: 
+1). 


استخدم النجارون مناشير معدنية » يغلب أنهم نقلوها عن 
مصرء فكانت على شكل رأس القور مع اتجاه أستات المنشار إلى 
جهة المقبض » 5 استخدموا هذه الناشير في قطع الاحجار 
( انظر ١‏ مل : 4ع إش ١٠6 :١١‏ ) ويقول التقليد اليبودي إن 
إشعياء النبي قد نشر بمنشار إلى قسمين ( عب للا”). 
ولرما كان النجار يستخدم الميتدة ( مطرقة رأسها من المخشب ) 
بدلا من المطارق المعدنية ( قض 14: 51١‏ 8: 155 )., 





1١56 


وتوجد تسع كلمات عبية مختلفة تترجم بكلمتي 9 فأس » 
«وقدوم » وهي تدل على أنواع مختلفة من هاتين الاداتين 
النافعتين . وكان النصل يثبت على استقامة المقبض أو عموديا 
عليه » ا كان يختلف في الطول بين القصير والطويل » وكانت 
تستخدم في صنعها الأحجار أو البرونز أو الحديد . أما المقابض 
فكانت تختلف فيما بينها احتلافا كبيرا ( انظر تنث :7٠١‏ 219 
8 مه مع ” مل "1 ه إرميا :٠١‏ ” ). 5 كانت الفؤوس 
تستخدم كاسلحة ( قض 5: 48: إرسا 55: 56 ). 


وكان النجار يستخدم أيضا المكاشط والمساحج ( المسحج هو 
فارة النجار ) . والأزاميل للقطع ( [ش 44: ١١‏ ) مع المنقب 
والمخرز في عمل الثقوب ( خخر :5١‏ ”ءانث :١8‏ /إ١1).‏ 
وكانت تستخدم في كل مكان ولقطع أي شيء . أما في التخطيط 
والقياس فكان يستتخدم الخيط والمطمار والدوارة ( الفرجار ) 
وأنواع من المربعات والمساطر ء والإشارات إلى هذه الأدوات كثيرة 
في الكتاب المقدس . 1 

أما البناء بالحجارة فكان يستخدم الكثير من هذه الأدوات 
وأمثلنها بالإضافة إلى أنواع عديدة من المطارق ( ١‏ مل 5: /اء 
إرميا 178 78اعء أ كانت تستخدم الأزاميل والأسافين 
( اتاد ) وحجارة التنعم والروافع » والعجلات ١‏ والأرناش » 
البدائية » وكذلك قوالب مختلفة لصنع الطوب . وأشكال مختلفة 
من المحارة وحفار ( م جاء في نقوش سلوام ) . أما الصائغ 
والحداد فكانا يستخدمان ‏ بجانب بعض أنواع المطارق ب بعض 
الأدواث الأخرى المذكورة في ( إش :4١‏ 7 ) , فكان يجب أن 
يكون لديهما سندان وفرن ومنفاخ وقوالب ومناشل ومبارد 
ومثاقب . كا أنه لا بد كانت هناك أنواع من الملاقط والكلابات . 
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أما أدوات الزراعة فكانت تشمل الحاريث والسككك والمناجل 
والمناسيس والمعاول والمثلثات والأأسنان والفؤوس والرفوش وامجاريف 
والمعاصر ( انظر ١‏ صم :١7١‏ اهل /7: 4١‏ و ه4 يوثيل 
١*8 :#‏ . أما ترويس الأسلحة أو متها فكان يتم غاليا 
باستخدام حجر المسن أو المارد ( ١‏ صم )7١ :١١‏ وكان 
الحداد يسن الكثير من أدواته بتسخين المعدن ثم طرق حوافه . 
' وكان للفخاري أدواته أيضا ء منها العجلة والدولااب وامكاشط 
والمصاقل والقمينة . كا كان للنسّاج والصباغ والخيّام والنقاش 
وصانع الحلي والنحّات وغيهم , كان لكل منبم أدواته «أجهاته 


( وسيأتي الكلام عن كل أداة في موضعها من دائرة المعارف 


الكتابية ) . 


ادورا : 


اسم مدينة في أدومية ورد ذكرها في تاريخ اليود القديم 
ليوسيفوس » استولي عليها هيركانوس م جاء ذكرها أيضا في ( ١‏ 
مك :١*‏ ١؟).‏ 


أدورام “' أدونيرام. ‏ هدورام : 


الرؤساء الذين عينهم سليمان ( ١‏ مل +: 5“ 8: .)١4‏ وفي 
نهاية حكم داود ؟! في بداية حكم رحبعام » تولى نفس الوظيفة 
شخص يدعي أدورام ( ١‏ صم ١ 514:5١‏ مل 1115 18). 
ويبدو أن اسم أدورام هو اختصار للاسم « أدونيرام » » ولا شك 
في أنه نفس الشخص الذى تولي نفس الوظيفة في أثناء حكم 
الملوك الثلاثة . ويذكر الاسم أيضا على أنه ه هدورام » ( 7 أخ 


18٠‏ ) . وقد ذكر مرة أن أدورام كان « على الجزية » ( ؟ 
صم .5: 54 )ع ثم ذكر إنه كان ٠‏ على التسخير » ( ١‏ مل 
١8‏ )ء ويبدو أن هذا العمل الأخير هو الذي كان يشغله 
في أغلب الوقت ٠‏ فقد كان أدورام رئيسا لقطاع العمال المجندين 
اخباريا لخدمة الحكومة . ونفهم من الكتاب ( نث ,)١١ :5١‏ 
أن الشعوب الذين هزمتهم إسرائيل ‏ ما عدا الكنعانيين ‏ كانوا 
يخضعون للسخير في الأشغال العامة ع وبعد همدة امتد هذا 
القانون ليشمل الكنعانيين أيضا ( يش 15: 203١‏ /17: "211 
قض 58:١‏ وما بعده ) . كا أن داود أيضا ‏ في إعداده لبناء 
افيكل ‏ نظم خدمة اجبارية » وسلم هذا التنظم لسليمان 
١١‏ أن 9:55 و١١‏ إل ) . وني عهد سليمان اتسعت هذه 
الخدمة الاجبارية ( ١‏ مل ©: ١7‏ وما بعده ع 9: ١6‏ ومابعده» 
١‏ أخ 4: 7 ) . وم تكن هذه الخدمة الالزامية أو التسخير قاصرة 
على بناء ا ميكل فقط بل شملت كل مشروعات سليمان العمرانية 
الكثيية . وكان بنو إسرائيل ‏ نظريا .. أحرارا: من هذا التسخير » 
ولكنهم عمليا وجدوه حملا ثقيلا ومؤلا لهم . وعندما ملك رحيعام 
اعترض الإسرائيليون على نظام السخرة ( ١‏ مل *20 ؟ أخ 
٠‏ ) . وليس ثمة دليل على عجز رحبعام عن الحكم الصائب » 
أقوى من ارساله الشخص المسكول عن التسخير ليتفاوض مع 
الشعب » ١‏ فرجمه جميع إسرائيل بالحجارة فمات » ( ١‏ مل :١7‏ 
8) . فكان قتل أدونيرام وهروب رحبعام المزري نتيجة طبيعية 
هذا التصرف الطائش . 


أدورايسم : 
والكلمة قد تعني « زوجا من الهضاب » ء وهي احدى مدن 
الحصار التي بناها رحبعام ( * أخ :١١‏ 5 ) . ويذكر الاسم في 





خريطة تبين موقع أدورايم 
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كتابات يوسيفوس وسفر المكابيين الأول باسم « أدورا ٠»‏ أو 
؟ دور 6 . ويتحدد موقعها من مواقع المدن المذكورة معها في سفر 
الأخبار الثاني» وهناك اتفاق عام على أنها مدينة «دورا» التي تفع 


على بعد خمسة أميال من الناحية الغربية الجنوبية من حبرون ٠‏ ' 


وعندما أوقف ممعان المكابي القائد السوري تريفون في سنة ؟14١‏ 
ق.م(١‏ مك 1: 74160 ) . وقد استولى هيركانس على 
المدينة بعد موت أنطيوكس السابع في سنة ١78‏ ق . م . وقد 
أعاد جانيوس ولي سوريا بناء المدينة سنة 4ه ق.م . وجعلها 
إحدى المدن الرئيسية . وجاء في سفر اليوبيل (8*: 4 ) أن 
قوات يعقوب قتلت عيسو في أدورام ودفنوه هناك . 
١١‏ ملك 551:9)., 
أدورين : 

اسم أحد رؤساء القبائل البدوية » الذين هزمهم يوناثان 
المكابلي في حربه ضد بكيديس ملك سوييا في سنة 185 ق . 
م . ولا يعلم على وجه اليقين هل كان أدورين زعيما بدوها مستقلا 
أم كان حليفا للسوريين أم كان ضابطا في جيش بكيديس . 


أدوم ‏ أدرميون : 

ومعني أدوم « الأخمر » . 

» حدودها : يمكن معرفة حدود أدوم على نوع من الدقة‎ ١ 
ففي شرق العربة كانت تمتد الحدود الشمالية من البحر‎ 
الشرق فكانت تحف بها الصحراء . أما الحدود الجنوبية فكانت‎ 
تمر بأيلة وعصيون جابر ( نث 7: 8 ) . أما في غربي العربة‎ 
فكانت الحدود الشمالية لأدوم هي نفسها الحدود الجنوبية‎ 
لإسرائيل ( عدد 4": ” و 4 ) حيث قرأ ؛ « ويكون لكم‎ 
تخم الجنوب من طرف بحر الملح إلى الشرق . ويدور لكم‎ 
التخم من جنوب عقبة عقرب ويعبر إلى صين ونكون مخارجه‎ 
من جنوب قادش برنيع » وهذه الأخبية تقع في أطراف تخوم‎ 
ويمكن بوجه عام اعتبار هذه الحدود‎ ) 15 :7٠١ أدوم ( عد‎ 
هي « وادى الفكرة » . وليس من الميسور تحديد المرتفعات‎ 
شرقي العربة جنوني خليج العقبة والتي كانت تدخخل في حدود‎ 
. أدوم‎ 
طبيعة أدوم ومعالمها : تختلف الأْض المشار إليبا اختلافا‎ 
كبيرا في طبيعتها ومعالمها  قفي جنوبي البحر الميت » في عمق‎ 
الوادي , نهد أولا  منطقة شاسعة من المستنقعات المالحة‎ 
السبخة » » ووراء سلسلة من المنحدرات البيضاء‎ ١ تسمي‎ 
التي تعبر الوادي في اتجاه يميل من الشمال الغرني إلى الجتوب‎ 
يوجد متخفض عريض تغطيه الاحجار والتلال‎ ٠» الشرق‎ 
 هعافترا الرملية » بقايا قاع بحر قدي يرتفع تدريجيا حتى يبلغ‎ 
١5" 


ما 


أدوم ب أدوميسون 





على بعد ٠١‏ ميلا إلى الجنوب ‏ نحو 7٠١‏ قدم فوق سطح 
البحر الأحمر الذي يرتفع بدوره نحو ٠.٠.,؟‏ قدم فوق سطح 
البحر الميت » ومن هذه النقطة ينحدر احتي يصل إلى 
شواطىء خليج العقبة على بعد © ميلا جنوبا » ويعرف هذا 
المنحدر اليوم باسم ١‏ وادي العربة » ( ث ؟: 8 ) . وترتفع 
الجبال على كلا الجانبين بانحدار شديدء وترتفع جوانبها في 
أشكال بديعة فوق الوديان السحيقة التي تنحدر إلى الداخل . 


ويشكل الجزء الشمالي من الهضبة نحو الغرب. أرض مراع 
هائلة للقبائل العربية وترتفع الجبال من نحو ١5.٠١‏ قدم إلى 
أكثر قليلا من ٠٠٠١‏ قدم . وكانت تقطع هذه المنطقة طرق 
القوافل في جنوبي فلسطين , ورى حتى الآن آثار الحضارة 
القديمة على طول الجانب الشرقي ٠»‏ أما المنطقة الصحراوية في 
الجنوب فيصل ارتفاعها إلى تحو 71.١‏ قم , أما سلسلة 
الجبال في شرق العربة فهي ‏ بوجه عام أعلى في الجنوب 
منها في الشمال ء فارتفاع جبل هارون يجوار « باترا » هو 
6٠‏ قدما فوق سطح البحر » بينها يوجد شرق العقبة 
جبل الحجسمة الذي قد يصل ارتفاعه الى تعره قدم . 
وتنكون هذه المرتفعات في الغالب . من الحجر الجيري والرخام 
والحجر الرملي النوبي » ولكن بها أيضا بعض الصخور 
البركانية . وتتكون السلسلة في الغالب من مرتفعات صخرية 
خشنة, والكثير من القمم لا يمكن تسلقها » وتفصل بينها 
فجوات عميقة » ولكن توجد بها أيضا مساحات من أرض 
خصبة ينمو فيبا القمح والكروم والتين والرمان والزيتوث يوفرة . 


وتعرف المنطقة الشمالية باسم «١‏ الجبال + بناء على اسمها 
القديم ١‏ الجبل » , والسلسلة الشرقية تعرف ياسم « سعير » 
(تك 55 لقث 13 ١‏ واه 5 أخ .55:5 )ء ويطلق 
ايضا .اسم سعير على المرتفعات الغربية في (تث 8# : 
5 )» وببدو أن هذا هو المقصود به أيضا في ( قض 0: 
4 )» حيث يقال عنها ٠‏ صحراء أدوم » ومن هنا مع العبارة 
الواردة في ( تلك 85: ” )ء يبدو هذا الاسم أكفر انطباقا 

على السلسلة الشرقية . 

٠‏ أصل الاسم : لعل الاسم أدوم « الأحمر ؛ مشتق من 
المنحدرات الحجرية الحمراء التي تثميز بها المنطقة . وقد اطلق 
اسم « أدوم » على عيسو الحمرة بشرته ( تلشلرة؟: 18 ) أو 
من لون حساء العدس الذى بسيبه باع بكوريته ( تك 78: 
© ). ونقراً في ( تك  :85‏ ) أن عيسو هو أدوم الذي 
سكن في جبل سعير » وقيل عنه أيضا إنه أبو أدوم ( عد 6 ) 
ولعل الاسم كان أقدم من ذلك يكثر ء' فيمكننا أن نلمحه في 
سجلات الأسرة الثانية عشرة في مصر . وفي ألواح تل العمارنة 
( الموجودة في المتحف البيطاني تحت رقم 314) نجد 
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أدو غ#)- أدو ميوب 


أدوم أدوميون 





خريطة لأدوم 


« إدمو » أو أدوم » وكذلك في النقوش الأشورية ند اسم 
؛ إدمو » يطلق على مدينة أو منطقة . وفي السجلات المصرية 
نجد فرعون الخروج يرجو الأدوميين أذ يرعوا قطعانهم في 
سكوت ( بردية أنستازيا ‏ مولر - أسيا وأوربا ‏ ص 
)2 . 


 :‏ تاريضخها : نقرأ في ( تك :1١4‏ 25 نث 5: ؟؟ ) أن أبناء 

عيسو أبادوا الخوريين الساكنين في سعير » وهذا لا يعني سوى 
أهم قد أخضعوا الحوريين لهم ء وقد تزوج عيسو ابنة عني 
الحوري ( يسمي في العدد الثاني بالحوي ) . وتبين الأسماء فى 
هذا الأصحاح أن القبائل قد اختلطت ء وكانت السلطة في يد 


الأمراء ( تلك 85: 59 ) ع وقد خلفهم أمراء من بست عيسو 


( عدد ٠٠‏ ) . وقد أفسح هذا النوع من الحكم الطريق إلى 
الملكية المنعخبة ( عدد 81 ) ؛ وحدث هذا قبل أن يترك 
إسرائيل الببية . ولم يسمح الملك الحآم وقهذ لإشرائيل أن يعبروا 
في الأْض ( عد ١5؟:‏ 8١ح‏ وما يعده :1١‏ 4 ) . وقد نبي الله 
إسرائيل عن أن يكرهوا أدوميا على أساس أنه أخوهم » وكان 
يمكن للأبناء من الجيل الثالث أن يدخخلوا في جماعة الرب 
زتث ع5: 7 ) ولم تدر حرب بين إسرائيل وأدوم . 

قام رمسيس الثالث بعد حوالي 7١‏ سنة هن تاريخ 
الخروج » بضرب سكان جبل سعير » وم يكن الإسرائيليون 
بعيدين عنه . وأول مرة نسمع عن حرب بين إسرائيل وأدوم » 
كانت في أيام شاول ( ١‏ صم :١4‏ 41 ) » وقد واصل داود 


١١ 
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أدرم ‏ أدوميون 


الحرب بضراوة بالغة وقتل ١8, ٠.١‏ أديمي ( فالأصح من 
أدوم وليس من أرام ) في وادى املح ( ؟ صم 4: 15 ) . 


وظل يوآب لمدة ستة أشهر في المنطقة التي كانت محاصرة 
بالإشرائيليين حتى ٠‏ ضرب كل ذكر في أدوم » ( ١‏ مل :1١‏ 
6) . وقد هرب هدد من النسل الملكي لأديع ونا إلى 
مصرء وصار بعد ذلك مصدرا لإزعاج سليمان ( ١‏ مل 
١‏ 50 ) . وقد فتح غزو أدوم الطريق للإسرائيليين إلى مواني 
البحر الأحمر » فأمكن لسليمان ويبوشافاط أن يرسلا 
بسفنهما إليه . 


وف أيام يبوشافاط كان ملك أدوم يدعى « وكيلا » 
(؟5: 47 ) وقد أقر بسيادة يبوذا ( ١‏ مل «: 5 الح ) . 
وفي أيام بهورام بن يبوشافاط عصى أذوم من تحت يد يبوذا ‏ 
ولكن يبورام هزمهم في صعير ء ولكنه لم يستطع اخماد اتمرد 
٠١ :4(‏ ) . ثم فتح أمصيا المنطقة وذيح ٠١٠٠١‏ في وادي 
: الملح وأخذ سالع ودعاها ٠‏ يقطغيل » ( :١4‏ 7 ) . واسترد 
. ! الملك عزيا الميناء الأدومي في أيلة ( 14: 57 ) ء ثم استعاد 
رصين ملك أرام ء أيلة للسوريين وطرد منها اليبود » وظل 
السوريون مستولين عليها ( ولعل الأصح هنا أنهم الأديميرن ‏ 
5 ) . ونعلم من المخطوطات المسمارية أنه-لما هزم تغلث 
فلاسر رصين » كان من بين الملوك الذين قدموا له فروض 
الطاعة في دمشق ١‏ كرسملكة » لك أدوم ( 755 ق . م ) 
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منظر لجبال أدوم بالقرب من سالع 


أدوم ‏ أدوميون 





ثم بعد ذلك قدم ٠‏ ملكرام ٠‏ فروض الطاعة لستحاريب » كآ 
اضطر الاديميون لتادية الخدمات الاجبارية لاسرحدون ٠‏ مآ 
قدموا كل ما استطاعوا من عون لنبوخذنصر » وشمتوا في 
خراب أورشليم » فأثاروا أكبر مرارة في نفوس اليبود ( مرائي 4: 
الى حر 150 7ل 885: ” وتخاصة العدد العاشر ) . 


ه ‏ أدومية والأدوميون : زحف الأدوميون إلى الأض التى 


خلت حديثا من سكانها في جنوي الهودية . وف 
ق .م سقط جبل سعير والعاصمة بائرا في أيدى 
الفلسطينيين » وعرف الجزء الذي احتلوه غرني العربة باسم 
أدومية ؛ والسكان باسم ١‏ أدوميين ؛ . وقد استولي بوذا 
المكابي في ١١6‏ ق . م ١(‏ مك 4: ٠.‏ و )5١‏ على 
حبرون أهم مدنهم . وف 6 ق.ام. خضعت ليوحنا 
هيركانوس الذي أجبر الشعب على أن يتبودوا ويختتنوا . ثم أقام 
يوليوس قيصر ٠‏ أنتيباتر حآم أدومية واليا على اليبودية والسامرة 
والجليل ١‏ وبهذا عهد الطريق للعرش لابنه هيرودس الكبير' 
وبسقوط اليبودية تحت حكم الرومان ء اختفت أدومية من 
التاريخ . 


وهناك أسماء لعدد من الاهة الأدوميين مثل : هدد . 
كاوس ء كوزى » ويحتمل أدوم أيضا . أما بالنسبة لديانة أدوم 
فلا نعلم شيعا على وجه اليقين ١‏ أما اللغة فكانت تختلف قليلا 
عن العبرية . 
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أدو نَ 


أدو نيا 





أدون : 


انظر أدان رغ 07 لكا عر 15 198 


أدو: ناى: 


لقب من ألقاب الله يترجم عادة ‏ السيد » فهو يحمل معنى. 


السيادة . وتستخدم حروف الحركة. في هذه الكلمة في المخطوطات 
العبية للعهد القديم بديلا عن كلمة ٠‏ يهره » التى لم يكن يسمح 
للببودي أن ينطقها . فعندما كان يصل القاريء العبرائي إلى 
كلمة « يبوه » كان ينطقها بلفظ ٠‏ أدوناي ٠‏ » وتظهر الكلمة 
لل مرة في (تك 5:18 وم). 


أدو ني بازق 5 


أو « سيد بازق © وهو سيد مدينة بازق في جنوني فلسطين » 
وقد طرده .سبطا بهوذا وتمعون , عندما انيزم رجاله هرب أدوني 
بازق ٠»‏ ولكتهم تبعوه وأمسكوه وقطعوا أباهم يديه ورجليه عقابا له 
على قساوته في قطع أَباهم أيادي وأرجل سبعين ملكاء ثم أتوا به 
إلى أورشلم » فمات هناك ( قض :١‏ 70 ) . وليس هناك 
تناقض بين ما جاء في القضاة ( ١‏ ل 
أورشليم » وما جاء في القضاة ( :١‏ )من بني بنيامين لم 
يطردوا اليبوسيين مكان أورشلم » فكثيرا ما 0 يحدث أن 
بعض الأسباط تستطيع هزيمة موقع معين » ثم يتخلون عنه 
لأسباب فنية أو تنظيمية كانت تلزم لإعادة التحصين والاستيطان 
فيها كا حدث في حاصور ولخيش ودبير . 


أدوني صادق .0 


ومعني الكلمة ١‏ سيد الير » وهو اسم ملك أورشلم في زمن 
غزو كنعان ( يش ١ :٠١‏ ) . فلما سمع أدوني صادق بسقوط 
عاي وأن سكان جبعون قد صاحوا إسرائيل » دخل في حلف مع 
أربعة ملوك المقاومة يشوع وإسرائيل » ولعقاب جبعون لذمها 
عالت و إسايل وين 71 013 ولكن يشو عزمة 
فى معركة فاصلة ( الأعداد ١4 ١5‏ ) » فاختباً أدوفي صادق 
وال ملوك الأربعة المتحالفون معه في مغارة حتى انتبت 00 الخالدة 
التي وقفت في أثنائها العبمين والفمن على واد أيلون حتي 
الم ده ه وبعد ذلك أخذ الملوك الخمسة أ مشو 
جثثهم في المغارة » ووضعوا حجارة كبية على فم المغارة ( ٠١‏ 
15ل78). ومن الملاحظ أن أسم ١‏ أدوني صادق » يكاد 
يكون مرادفا لاسم « ملكي صادق ؛ ١‏ ملك البر ؛ الذي كان 


يحكم أورشلم في أيام إبراهم . 


أدر نيرام : 


انظر « أدورام » في موضعه . 


الاسم مشتق من كلمة ٠‏ أدوني )أي سيد وهو اسم للاله 
البايلي ١‏ تموز » ( فى العببية ) أو + دوزي » ( في الأكادية ) » 
ولكنه كان يشتهر في أرام وفينيقية باسم ٠‏ أدوني ٠‏ ومنه جاء الاسم 
اليوناني ‏ أدونيس » ء ركان له احترامه في كل الشرق الأوسط وفي 
مصر واليونان . وهو إله ٠‏ الزرع » وكان يحتفل بعيده في شهري 
يونيو ويوليو » وعندما كان الزرع ينضج ويذوى تحت حرارة 
الشمس اللافحة » كان أدوئيس يتحدر إلى العالم السفل » وكاتت 
زوجته الالحة أشتار تنزل وراءه لكي تعيده للحياة في الربيع التالي 4 
وكان هو وزوجته يعتبران إطين للخصب يمثلان الموت والعودة 
للحياة في الطبيعة . ونقرا في حرقيال ( 8: )١4‏ أن البسوة 


. الإسرائيليات كن يجلسن يبكين على أحد أيواب اليكل ؛ على 


موت تموز . ويجتمل أن يكون هناك إشارة إلى عبادته في إشعياء 
)٠١ :1(‏ حيث يظن أن 3 أغراسا نزهة » تشير إلى 
١‏ فراديس أدونيس 4 كا كان يطلق على الزروع التي كانت تزرع 
تكريا له . 


أدو نيقام: 


ومعنى الكلمة ٠‏ سيدي قد قام أو تعظم » وهو اسم احدى 
العائلات التي رجعت من السبي ( عر ؟: *كء ثح 18:1 ), 
وكان عدد أبناء 1 أودنيقام » من الرجال والسيدات والأطفال , 
5 حسيها جاء في سفر عزرا . أما في سفر نحميا فعددهم 
/551 . وجاء ف عررا 8(9م: 1١‏ )2 وهذه أسماء بني أدونيقام 
الآخرين ‏ أليفلط ويعيئيل وشمعيا ومعهم ستون من الذكور » ولسنا 
ندرى إن كانت هذه الأسماء تدخل في العدد السابق أو أنها زيادة 
على العدد السابق . 


أدونيا . 


ومعنى الاسم ( سيدي هو يبوه » وهو اسم : 


١‏ الابن الرابع لداود من زوجته حجيث ٠‏ ولد في حبرون بعد 
أن صار داود ملكا على يبوذا » وهو معروف أساسا بمحاولته أن 
يملك بدلا من سليمان ( ؟ صم #: 4. ١‏ أخ #: 9 ١‏ مل 
١‏ "). والكتاب لا يذكر لنا شيئا عن كيلاب بن داود 
من أبيجايل » وبذلك يصبح أدونيا هو الابن الأكبر لداود 
الباقي على قيد الحياة بعد موت أمنون وأيشالوم . 


١غه‎ 
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أدونيا 


أديابين 





وليس .من داع عند تناول هذا الموضوع - لإخفاء أو 
تجاهل أو تشويه المعلومة الخاصة بالزمن » فالكتاب يقول ان 
ثورة أبشالوم بدأت في ١‏ نهاية أربعين سنة » ( * صم :١١9‏ 
/ ) ء والمعني الطبيعي هنا » ليس مرور 4٠‏ سنة بعد التارخ 
المذكور قبل هذه الآية » لكن المقصود هو نباية أربعين سنة من 
ملك داود ء وِلأنَ داودقد ملك أربعين سنة ونصف السنة ( ؟ 
صم ه: 4 و ه ) فنهاية العام الأربيعين هى بداية عامه الأخير 
في الحكم , فالتاريخ المقصود هو بداية عام جديد , والإشارة 
واضحة إلى موسم الربيع ( ١‏ صم :١1‏ 789015). 


ويقول يوسيفوس المؤّرخ البودي إنه قد مضت أربعة أعوام 
على التاريخ السابق ( بدلا من أربعين سنة ) » وقد يكون هذا 
صحيحا على هذا الحساب : 


وهناك اعتبارات كثية تدل على أن الثورة لم يكن ممكنا أن 
تحدث قبل العام الأأبعين للملك داود » فأمنون وأبشالوم قد 
ولدا بعد أن بدأ ملك «اود » وكانا رجلين لهمما موؤسساتبما 
الخاصة قبل خطية أمنون ضد أخته ثامار ء والتي من وقتها يبدأ 
حساب السنين ( إذا أخذنا بحساب يوسيفوس ) ١‏ فيكون 
ا +” + 8+ ع - ١أعامار؟‏ صم”١:‏ 79 ول 
645 78 ) . وفي السنة التالية للسنة الاربعين لملك داود كان 
هناك مجال ثورات أبشالوم وشبع بن بكري » ثم مرض الملك 
داود ومحاولة أدونيا ثم بداية حكم سليمان . كل هذه الأمور 
تؤكد أنه في السنة الأربعين كانت بداية الثورة . والزعم يأنه 
يجب أن تخفض الأربعين إلى أربعة على أساس ما ذكره 
يوسيفوس » هو زعم يتعارض مع الدليل الواضح . 

وعسب وجهة الدظر هذه لترتيب الأحداث التاريخية » 
تصبح الأحداث جميعها عتوافقة » ففكرة داود في أن يجمل 
سليمان ملكا ارتبظطت بفكرته عن بناء الميكل , وهذا مفهوم 
ضمنا في سفر الملوك » ونجده بتفصيل أكثر في سفر الأخبار » 
فالاستعداداث التي نقرا وصفها في الأخبار ١(‏ أخ 
555 ) يبدو أنها اكتملت في العام الأربعين من ملك داود 
١(‏ أخ 55؟: ”١‏ ) . وسياسة داود لم تكن محبوبة تماما من 
الشعب » والذين جمعهم داود ( ١‏ أخ 28: ١‏ ) كانوا من 
القادة المعينين » أما الشيوخ والأمراء فكان غيابهم واضحا ء 
والثورة التي قادها أبشالوم كانت مناورة بارعة ء فقلوب الشعب 
كانت في الحقيقة مع داود » ومع ذلك كان حزب أبشالوم 
يناصر الشرعية » فكان يعتنق أن الحق في وراثة العرش إنما ههى 
للابن الأكبر » م اعترض هذا الحزب على أشياء كثيقة في 
موضوع بناء الفيكل » وقد تعاطف يواب بأبياثار مع هذا 


الحرب + ولكتهم ظلوا مع داود بسبب بلائهم الشخصى له . 
وقد بدأت ثورة أبشالوم في مطلع العام » وليس ثمة ما يجعلنا 


١4 


نعتقد أن الثورة استمرت أكثر من بضعة أسابيع » وكانت 
الأسابيع القليلة الباقية في نباية العام كافية لتوجيه الحملة ضد 
شبع بن بكرى » ولابد أن يواب أحس بتياعد داود عنه » 
عندما عين داود عماسا مكانه في قيادة الجيش . بعد ذلك 
مرض داود مرضه المنطير » وجاعوا له بأبيشج الشئئمية » لا 
لتقوم على خدمته في سني انحلاله وشيخوخته » بل لتضع 
حيويتها تحت أمره لبضعة أسابيع » واعتقد يواب رأبياثار أن 
الملك غير قادر على ممارسة نشاطه وأعماله » ول يمنعهما 
ولاؤعما الشخصي للملك » من متابعة خططهما حتي ولو 
كانت تتعارض مع رغبات الملك . 


ولا تقول القصة الكتانية إن ناثان ويتشبع أثرا في الملك 
ليتدخل لصالح سليمان » ولكنها تخبينا بنجاحهما في إثارة 
حماس الملك وإيقاظه من خموله وضعفه لكي ينفذ إرادته 
ومقاصده . ولعل راحته في الفراش أفادته بعض الشيء » 6 أن 
العلاج الذي قدمته له أبيشج لم يكن بلا جدوى » فأصبح 
الاحتكام بلباقة إلى عقله كافيا لإثارته » فرجع إلى نفسه 
وتصرف كعادته بحرم وحكمة . 
ويصف الكتاب أدونيا بأنه كان شابا حسن الصورة جدا » 

ولكن تصرفه لا يقدم لنا دليلا قويا على قدراته وامكاناته » فلم 
تكن له سيطرة قوية على مدعويه الذين صاحوا « ليحي الملك 
أدونيا » » لأهم عندما سمعوا أن سليمان قد توج ملكا 
ارتعدوا » ٠‏ وقام جميع مدعوي أدونيا وذهبوا كل واحد في 
طريقه » ( ١‏ هل :١‏ 45 )2 وأعلن أدونيا خضوعه » ولكنه 
عندما حاول ‏ بعد ذلك أن يدخل في مؤامرة ضد 
سليمان » وطلب أن تعطى له أبيشج الشونمية امرأة » أمر 
سليمان بقتله ( ١‏ مل *: #الوه؟ ). 

؟ ل واحد من اللاويين الذين أرسلهم يبوشافاط في السنة الثالثة 
الك رد سر الغرية لكي بعلم حرا لا 
4). 

أحد رؤوس الشعب الذين ختموا العهد مع نحميا ( خم 
.)١ 510‏ 

أديابين : 


اسم ولاية في شرق نهر دجلة على نبر الزاب ؛ ضمن تنوم 
أشور القديمة . وقبل خراب أورشلم على يد تيطس الروماني » 
لمدة نصف قرن كان لأديابين أهمية خاصة بسبب ملكها ايزاتوس 
وأمه هيلانة اللذين اعتنقا اليبودية : وقد لعبا دورا هاما في الحرب 
البودية. الرومانية . وبعد ذلك ابتلعت الامبراطورية الرومانية 
أديابين 5 فأصبحت إحدى الولايات الست التي كانت تكون 
مقاطعة أشور . وكانت أكبر تلك الولايات » رغم أن بليني 
وأميانوس يسميان المقاطعة الكبرى نفسها باسم أديايين . 
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أذار 


أذنث 





ولعل معني الاسم مظلم أو ملبد بالغيوم » وهو الاسم 
البايلي للشهر :الثاني عشر من العام » وقد ورد ذكره في الكتاب 
المقدس مرة واحدة في سفر عزرا ( 1: ١5‏ ) وان مرات في 
سفر استير . ويذكر كاتب سفر استير أن شهر أذار هو الشهر 
الثاني عشرء في بداية السفر للتعريف به , بلا يذكر ذلك مرة 
أخرى . وللحفاظ على العلاقة بين السنة والفصول الختلفة » كان 
من المعتاد أن يضاف أذار ثان متى دعت الحاجة إلى ذلك » 
لجعل السنة كبيسة . 


ولعل معناها « ذراع أو قوة » وهو اسم مدينة : 


» مقر عوج هلك باشان . على بعد قليل من عشتاروث‎ ١ 
:١7 وقد تلقت مملكة باشان ضربة قاصمة من إسرائيل ( يش‎ 
الم ) وقد قتل عوج في أذرعي في تلك‎ 88 :5١ عد‎ 4 
المعركة . ويبدو أنها كانت على حدود باشان الغربية تجاه‎ 
)ء وقد أعطيت لاكير‎ ٠١ :* سلخة ؛ فى الشق ( قث‎ « 
ميلا‎ ١1 وهي تقع على بعد‎ .) 5١ 117 بن منسبى ( يش‎ 
من بوسترا ء “والأرجح أنها « درعا » الحالية التي يقطنها ما بين‎ 
...رغ 6.6.ءرت من السكان , على الطرف الجنوني لوادى‎ 
زيدة » وعلى بعد 4؟ ميلا شرق بحر الجليل » وعلى بعد ستين‎ 
. ميلا جنوي دمشق‎ 


وهي مركز منطقة شديدة المخصوبة » وتغطي أكوام القمامة 
بقايا كثير من الآثار . وأهم ما تشتهر به المدينة هو وجود 
مدينة منقورة في الصخر تحتها » ترجع إلى العصر البرونزى » 
ومن أيام اليونان أو الرومان ؛ لم يستكشف منها إلا القليل » 
وبها شوارع وحوانيت وغرف وأحواض ء وكات يستخدمها 
السكان ملجأ لهم في وقت المخطر . 
؟ ‏ إحدى مدن نفتالي المحصنة في الجليل الأعلى بين قادش 
وعين حاصور ( يش 307:15 ) ولعل مكانها اليوم هو « تل 
خربيبة ؛ جنوني قادش ؛ ولعلها هى المشار إليبا بالحروف ١ ١‏ 
ات سر 4 المنقوشة على جدران معبد الكرنك » ضمن 
أسماء البلاد التي فتحها تحتمس الثالث . 


أذن : 
[اععك عضو السمع الطبيعي » الذي له أمية خاصة » حيث 


عن طريق الأذن يتلقي الإنسان المعلومات والأخبار والوصايا » 
وهذا السبب كان يجب أن تقدس أذن الكاهن » فكانت 


تمسح شحمة أذنه الهني يدم الذبيحة عند تكريسه للخدمة 
78:1 ) . كا كانت تمسح أذن الأبرص المتطهر لإعادة 
نكريسها لخدمة الله بالزيت والدم ( لا ١4 :١4‏ ولادو 
١8 ©‏ ). وكانت شحمة أذن العبد ‏ الذي كان يفضل 
البقاء في بيت سيده بدلا من أن يصبح حرا في السنة 
السابعة » سنة اليوبيل ‏ كانت تثقب أذنه علنا بمثقب علامة 
العبودية الدائمة (خر :7١‏ 1) وقد رأى البعض أن مز 4٠‏ : 
يجب أن يفسر على هذا المفهوم » ولكن قد لا يكون هذا هو 
المقصود . 


وكان قطع أذان وأنوف الأسرى ء عادة بغيضة في الحرب 
( حر +5: ه؟ ) . وعبارة « يكشف الأذن ») أو « يفتح 
الأذن ؛ ‏ التي تعني في الأصل رفع الغطاء عن الأذن بازاحة 
العمامة قليلا للسماح باستّاع أوضح ل تستخدم بمعني 
الكشف عن سر أو الادلام تخبر هام ( ١‏ ضم 9: 318 :7١‏ 
5# صما لاك ١‏ أخ 1107 هع مز 
15 ).2 


ونفرأ في العهد الجديد أن ١‏ مالم ترعين ولم تسمع به أذن 
... قد أعده الله للذين يحبونه وأعلنه الله لنا بروحه © ( ١‏ كو 
5 5). 


٠‏ الأذن الداخلية : أى عضو الادراك الروحي » تصغي 
الأذن فيخضع القلب . ولكن أحيانا كثيرة تتقسى الأذن 
الروحية أو تثقل ( إش 5: 3٠١‏ نك لإ: لا مت :١17‏ 18 
أع م3: 97 نث 58: 4 ) إما بسبب عناد الذات » أو 
بقضاء من الله بناء على إهانته . مثل هؤلاء السامعين غير 
الراغبين » يشببون ١‏ الصل الأصم ... الذي لا يستمع إلى 
صوت الحواة » ( مز ه: 4 واف انظر أمثال 51: 18 
58 فى أع لم0 )ل 


وعبارة «من له أذنان للسمع فليسمع » وردت قي 
الأناجيل الثلاثة الأول ثماني مرات ( مت :١١‏ 5( 117 4 
كاعر 5: و1759 5كءأوكة:ت ف »)56:1١1‏ 


1 


- ٠» والأذان المستحكة » هي التي ملت سماع الحق المتكرر‎ ٠ 


والتي تتوق إلى سماع الجديد ولو كان تعليما خادعا ( ؟ في 4: 
) . وقد تطن الأذن عند سماع أخبار مفزعة أو محزنة ( ١‏ 
صم #: ١ك‏ ”5 هل 15١‏ 5ل إنسيا 1:15 15 ). 

تذكر ١‏ أذان الله » في الكتاب للدلالة على قدرة الله على 
ماع توسلات شعبه لأ ( الغارس الأذن ألا يسمع ؟ » ( مز 


١ لاغ‎ 
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ولكنها لا تذكر في إنجيل يوحنا . وتذكر سبع عرات في رو ” و 


- 





لمع طااصه خواصطء 


أذث 


٠‏ أراياط 


سال بيب يايي)إس]- يبيب ييبيبيب بيب يبيب 1غ 


اهز ٠١‏ لاك #1 هل .2:13 لءإش 5ه: ل 
١‏ بط “: ١١‏ ) ولكن الله يسمع أيضا تذمرات الأشرار نحوه 
(عد 70١:1١‏ مل 581:19 سفر الحكمة :١‏ ١٠ويع‏ 
ه: 5 )2 كا أن في سلطان الله أن يرفض السمع ( حز 8: 
حك مرائي "1 لم واكه). 


أرا : 


لعل الكلمة معناها ٠‏ أسد ؛ ء وهي اسم ابن يثر من سبط 
أشير ( ١‏ أخ 9: م5 ). 


أراب : 


قد يكون معناها « كمين ) وهى مدينة في بوذا في التلال 
القريبة من دومة » ولعل مكانها الآن هو خرائب ١‏ الرابية » جنوبي 
حبروك .ايش 1:١8‏ 9ه ). 


أرادس 0 


الاسم اليوناني لمدينة أرواد على ساحل فينيقية ( ١‏ مك :١8‏ 
107). 


أراراظ : 


يطلق هذا الاسم على هضبة جبلية في غرني أسيا » تنحدر 
منها في اتجاهات مختلفة أنبار الفرات والدجلة وأراس وكيروس» 
ومتوسط ارتفاعها ”,.٠٠‏ قدم فوق سطح البحر » وفي مركزها 
تقع بحية ٠‏ فان » التي تشبه البحر الميت في عدم وجود مخرج 
لها . وكان البابليون يسمون الإقليم باسم ( أوراطو » , وقد ترجمت 
كلمة « أراراط 4 المذكورة في (؟ مل :١14‏ لا*, إش /ام: 
4 ) » في ترجمة املك جيمس ءالاثليية بأربنية وهى ترجمة 
صحيحة , لأ هذا هو اسم الاقلم الآن . وقد هرب ابنا 
سنحاريب بعد اغتياهما لأبييما » إلى أرض أراراط ( أرمينية ) . 
وف سفر أرميا ( 777:51 ) ارتبط اسم « أراراط » باسمي ‏ مني 
وأشكناز » اللتين تقعان ‏ حسها جاء بالاثار الأشورية ‏ شرق 
أرمينية . ويذكر الكتاب ( تك 8: 4 ) أن الفلك استقر على 
١‏ جبال أراراط » أي الإقليم الجبلي من أرمينية » وذكر أراراط هنا 
بصيفة الجمع ما يدل على أن الإشارة هنا ليست إلى قمة جبل 
أاراط » فههي قمة بركانية تقع بعيدا عن الإقليم الرئيسي وترتفع من 
منخفضات خبر أراس إل نحو ١7,٠٠١‏ قدم فوق سطح البحر » 
وتقابلها قمة أخرى عل بعد سبعة أميال يصل إرتفاعها إلى 
٠‏ قدم فوق سطح البحر ويسميها الأمينيون 
« ماسيس » ء ولكنهم يعتقدون أن نوح قد دفن في ناكيتشيفان 


١ 4غ‎ 


بالقرب من قاعدة الجبل : 


كان اسم الاقلم قديما هو بيانياس » » ونقلها بطليموس إلى 
و بيانا » باليونانية » ثم تحولت ١‏ الياء » إلى ١‏ الفاء 4 » ومنها جاء 
الاسم الحديث « فان » العاصمة الحالية للاقليم . ولعل جبال 
أراراط التي استقر عليها الفلك هي جبال كوردش التي تفصل 
أرمينية عن بلاد النبرين وكردستان » ويسمى في القصص اليابلية 
بجبل « نيزير » ويقع شرقي أشور » وبذكر بروزس أنه كان يقع فى 
جبل ١‏ الاكراد ه ء واسمه في الترجمة السريانية جبل « هاردو » 
بدلا من أراراط ( تك 8: 4 ) . ومازال الأكراد يعتبرون جبل 
٠‏ حودي » الذي يقع على الحدود بين أرمينية وكردستان » هو 
المكان الذي استقر عليه الفلك , 


ومازالت لرتفعات أرمينية جاذييتها الخاصة » حيث تعتبر المركز 
الذي انتشر منه الجنس البشري في كل الاتجاهات . وعلى الرغم 
من ارتفاع الاقلم إلا أنه يشتهر بمخصوبته » ففيه المراعي المخضراء » 
كا ينتج محاصيل جيدة من القمح والشعير وتنتشر فيه الكروم ٠‏ ] 
توجد دلائل أكيدة على أن هذا الاقليم كان في الأيام الغابرة أغزر 
مطزا مما هو الأن . وهذا كان أكثر ملاعمة لحاجات الإنسان 
الأول » وخاصة حول بحيرات فان ويورمية وكل البحيرات في وسط 
أسيا ؛ فقد وجدت كميات كبيرة من عظام وبقايا الماموث 





خريطة تبين موقع جبل أراراط , 
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أراباط 


( الفيل ) المتقرض » في الرواسب البحرية المحيطة بالبحيرات » 
ولي شييهة بتلك التي وجدت في رواسب العصرين الجليدي وما 
بعد الجليدي في أوربا وأمريكا . 


ولابد أن نذكر أن مياه الطوفان تناقصت تدريجيا » فاستغرقت 
مدة ١7١‏ يوما من يوم أن بدأت في التناقص إلى اليوم الذي 
خرج فيه نوح من الفلك . ولعل الأممر استغرق عدة قرون قبل أن 
تستقر الأمور على ما هي عليه الآن » وأصبح المناخ معتدلا لوجود 
مسطحات كبيرة من المياه . 


وتكثر في أرميئية الكتابات المنقوشة على الصخور والمذابح 
الحجرية والأعمدة ؛ ول تتم حتى الآن ترجمتها بدقة » وهي مكتوبة 
بالخخط المسمارى » وكل. حرف منهاء له خاصية صوتية معينة 
مرتبطة به » ولقد ساعد وجود رموز تصويرية على فك ألغاز هذه 
النقوش ء ويقول « سايك + ان هذه الكتابة المقطعية » جاءت 
من أشور بعد أن غزاها شلمناصر الثاني في القرن التاسع قبل 
الميلاد , 


اراري : 
ومعناها « الجيل ؛ . وهي لقب أخيام بن شارار أحد أبطال 


داود الملك » ويذكر في سفر الأحبار « أخيام بن ساكار المراري © 
(١أخ 211١‏ ه؟). ١‏ 


أراستس - أرمسطوس 























ومعناه في اليونانية والمحبوب » ويذكر الاسم ثلاث مرات في 

العهد الجديد ‏ للدلالة في كل منها على رفيق لبولس : 

١‏ أرسطوس الذي أرسله بولس مع تيموثاوس من أفسس إلى 
مقدونية » بينا بقي الرسول بولس في أسيا مدة أخرى » ويذكر 
عنهما أنه أرسل ١‏ اثنين من الذين كانوا يخدمونه » ( أع 14: 
؟5). 

١‏ ل 9 أراستس نخحازن المدينة 6 يرسك تحياته إلى الممنين في رومية 
( رومية 15: +7 )ء وواضح أنه كان شخصية بارزة في 
الجتمع في كورنتوس ولعله وغايس كنا يمثلان الكنيسة أمام 
المجتمع الروماني . 

+ أراستس الذى « بقي في كورنثوس ؛ ( ؟ لي 7١:5‏ ). 


وليس من وسيلة لمعرفة ما إذا كانت هذه الأسماء الثلاثة 


تشير إلى شخص واحد أو أكثر من واحد . ويقول هدلام إنه . 


من غير المحتمل أن يستطيع شخص له مركر ثابت في مدينة 
ماء مرافقة يولس في رحلاته » ولكن يحتمل أيضا أن بولس قد 
ذكر و خازن المدينة » ( رو 11: 78 ) على أنها وظيفته التي 
كان يشغلها سابقا » ولكنه تخل عنها ليتفرغ للكرازة . 


١:8 
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أرام ‏ أراميسون . 





ومعناها ٠‏ مرتفع أو متعظم 6 وقد وردت الكلمة كثيرا في 
الكتاب المقدس : 


وماش ( تك 55:٠١‏ و 5*9 انظر ١‏ أخ 1١1:١‏ ). 


؟ ‏ أحد أبناء قموثيل بن ناحور أخي ابراهم ( تك *5: 
)0 


. ) 38 أخ /ا:‎ ١ ( أحد أبناء شامر الثلاثة من نسل أشير‎ ٠ 


أبو عميناداب وابن حصرون بن فارص بن يبوذا » وهو 
اللفظ اليوناني لاسم « رام » العبري ( مت ”:١‏ و 4» لو 
ل 7 


١‏ الإشارات الأولي : يظهر اسم أرام ( للدلالة على بلاد 
معينة ) لأول مرة في القرن الثافث والعشرين قبل الميلاد في 
كتاية مسماية من عهد للك الأكادي ٠‏ نام سين ؟ ولا 
تعرف ترجمتها بدقةء ومنذ ذلك العهد يرد اسم ١‏ أرام : في 
ألواح مختلفة مكتوبة بالمخط المسماري . 


وهناك دلائل من الألف الثالئة قبل الميلاد على وجود شعب 
من البدو باسم ١‏ سوتو » خخرج من همالي الجزيرة العربية » 
وأغار على حضارة ما بين النبرين . 5 يذكر اسم « سوتو » في 
خطابات تل العمارنة مع « أخلامو » 2 ؟ يظهر الاسم في 
المصادر الأشورية في زمن ١‏ أريكون ‏ إيلي ؛ ( 115 
ق.م). 5 يذكر و الاأحلامو ؛» في بعض خطابات 
تل العمارنة الموجهة إلى ملك بابل » 5 يتأكد وجودهم في 
ذلك العصر في « نيبور 4 وفي « دلون 4 أيضا . وقد هرم 
شلمناصر الأول ( 179/4 ه4١7١‏ ق. م) الحوريين 
وحلفاءهم 0 الأحلامو والحثيين © . ويقول ١‏ توكولتي ‏ ل 
نينورتر ؛ الاول ( 1١١817412‏ ق .م )انه فتح ماري 
وحانا ورابيكو على نر الفرات وجبال أحلامو . ويبدو أن ثمة 
علاقة .بين أرامو وكلدو وأحلامو» ولكننا لا نستطيع 
تحديدها . وقد جاء ذكر و الأحلامو » « والاراميين » في كتابة 
من عهد تغلث فلاسر الأول ( 1١١١6‏ لالا١١‏ ق22.ام) 
يسجل فيها. مواجهته ٠‏ للأراميين والأحلامو » القادمين من 
الصحراء . وقد بدا الأراميون عند ظهورهم لأول مرة » شعبا من 
البدو مثل سائر الساميين . 


وني فائمة الأم المذكورة فى الأصحاح العاشر من سفر 


أن دا 


التكوين » يذكر أرام بين أبناء مسام وأنه أبو عوص وحول وجائر ٠‏ 
وماش . ويطلق الكتاب المقدس على الجزء الشمالي الغرني من 
بين النبرين ء اسم « أرام النبرين » ( تك +7: ٠٠١‏ ) 9 وفدان 
أرام » ( تك 5؟: 38: ه ) . ويجمع العهد القديم بين 
الاباء والاراميين ( تك 714: 1١‏ 258 7 13397 17# 
4" لام ينث 55خ هع ٠‏ يا أن الإشارات إلى مدن 
مثل حاران وناحور ( تك 74: ٠١‏ ) تربط الآباء بوادي البلخ 
في الشمال. الغري من بلاد بين النبرين . 


١‏ الولايات الأرمينية : لم تقم في بلاد أرام مطلقا امبراطورية 


عظيمة » بل كانت تتكون من عدة ولايات صغيرة مستقلة في 
سورها وشمالي فلسطين . وقد ذكرت بعض تلك الولاات في 
العهد القديم (؟ صم :٠١‏ 35 ) وكانت أعظمها ولاية 
دمشق التي ضمت في بعض الأْقات معظم سورها قيما عدا 
الساحل الفينيقي » وقد هزمها الملك داود ء ولكتها استعادت 
استقلاها قبل نهاية ملك سليمان ٠‏ وأصبحت مملكة قوية 
منافسة لإسرائيل » وتذكر عادة في العهد القديم باسم « أرام » 


وف أوائل القرن الثاني عشر قبل الميلاد . تجد اسم الأراميين 
مع غييهم من القبائل السامية الغربية التي استوطنت في غرني 
أشور بين الشاطىء الغرني لنهر الفرات وبالميرا في الصحراء 
السورية » وواضح أنبم قد شيدوا عددا من الحصون مما يدل 
على أنهم كانوا قد أقاموا في تلك المناطق منذ بعض الوقت . 
وفي أثناء القرن الثاني عشر قبل الميلاد تعرض الشرق الأوسط 
لتقلبات في القوى السائدة » مما أدى إلى تمرق الامبراطورية 
الحثية إلى مالك صغيرة ء "م ضعفت قوة مصر وذوى نفوذها 
في سوريا وكنعان , وتفككت مملكة الميتاني شيعا فشيئا » جما 
هيأ للأراميين الفرصة » فتدفقوا على مناطق حدود مالك ما 
بين النبرين » وتحركوا غريا ليستقروا في كل سوريا شمالا وجنوبا » 
رخاصة حول تدمر ( بالميرا ) ودمشق . وقد جرد تغلث فلاسر 
الاول ( ه١١١‏ لالا١١‏ ق . م) جملة حملات عسكرية 
ضدهم ولكته لم يستطع منعهم من الاستيلاء على مساحات 
كبيرة من أملاكه . 


وما بزغت همس القرن الحادى عشر حتى كان الأراميون قد 
نجحوا في تأسيس ولايات ملكية صغية » وقد خلفوا من القرن 
العاشر أول نصوص أرامية » وقد بلغ الأراميون ذروة قوتهم 
السياسية في القرنين الحادى عشر والعاشر قبل الميلاد نتيجة 
لأفول نهم الأمبراطورية الأشورية في ذلك الوقت ء ققد ارتقي 
وهدد ‏ أبال ب أدينا » ٠١45-1592‏ ق.م) 
عرش بابل بدعوة من الأشوريين , ربما لتحويل الزحف الأامي 
إلى جنوب العراق . وني الجانب الآخخر للتوسع الأرامي إلى 
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مامء. طتاصه ا كدتصطء 





أرام ‏ أراميون ظ أرام ‏ أراميسون 
الغرب ء قامت في ذلك الوقت دويلة السماليين القوية في لدفع الجزية للأشوريين » وف نفس الوقت اضطر الأشوريون 
كيليكية » ؟ قامت دويلة أخرى حول أرفاد وحلب » ا لتوجيه التفاتهم إلى أحداث قرببة هنهم بعد أن كسرت شوكة 
قامت دولة أخرى في حماة » ودويلات أخرى في الجنوب على أرام وأفل نجمها » فوقعت دمشق ذاتها فريسة سهلة في يد 
تخوم إسرائيل . ونحن مدينون للعهد القديم بتقديم معلومات يربعام الثاني 85 45 ق. م) ملك إسرائيل » 
هامة لنا عن اثنتين من تلك الدويلات ( صوبة ودمشق ) وقد ولكنبا استردت استقلالنها ني عهد الملك رصين ( حوالي 71٠‏ 
هزمهما داود الملك . ولكنهما استعادتا استقلالهما عند انقسام ؟علا ق . م ) ولكبه لم يستطع استعادة مجدها القديم . 
ل ا ا وفي القرن الثامن قبل الميلاد , بدأت أشور بال هجوم » فقد 
ورغم قوة توسع الْأامين ى فإنهم لم يستطيعوا مطلقا تنظم كشفت الكتابات التي وجدت في ٠‏ سوجين » أن أرفاد التي 
فتوحاتهم » بل لم يستطيعوا تنظهم دويلاتهم ذاتها » فلم يكونوا 20١‏ كانت تعادي أشور » قد سقطت في سلة 47 قى . م في يد 
مطلقا وحدة سياسية فعالة » بل تفرقوا إلى ممالك محلية تغلث فلاسر الثالث ( 44لا ا لا*لا ق. م)ء ثم جاء 
صغيرة » وساعد على ذلك امتزاجهم بعناصر كثيرة غير دور السماليين في كيليكية » فقد اغتصب عرشها شخص 
متجانسة ٠‏ فكان ذلك عاملا حاسما في ضعفهم . اسمه « أزرياو » وأراد تكوين حلف ضد أشور » ولكنه انهزم 


وقتل في سنة 788 ق . م ء وعاد العرش إلى الملك الشرعي 


لقد حارب شاول وداود وسليمان الممالك الأرامية المتاخمة ا ] 
رب شاول وداود وسليمان الحمالك الارامية المتاخمة « باناموا الثاني » الذي سجل ابنه « بار ركوب © هذه 


لانرائيا ه. الشمال : أنا ة اعنوان مزمور .5ع 7 1 
لإسرائيل من الشمال أ كمرك تراك مرو 01 الأحداث . وفي سنة 75 قى . م أصبحت دمشق واية 
بيت رحوب ( ؟ صم 1:٠١‏ )#وأرام النهرين ( عنوان مزمور خاضعة لأشور » وعندما حاولت القرد هزمها سرجون الثاني 
٠‏ )»وجشور ( ١‏ أخ ؟: 39 ) ولكن كانت دمشق ١لا‏ دام.لاق.م) هزهة نكراء . 


اشهرها . 


أرام وإسرائيل وأشور : بعد أفول نجم مملكة سليمان » 
استمر العداء بين إسرائيل والسوريين ( الأراميين ) نحو ١6٠‏ 
سنة » واستطاعت أرام دمشق أن تستغل الانقسام بين إسرائيل 
ويهوذا » وقد استعاد بنهدد الثاني قوة أرام إذ استطاع أن يوحد 
كل الممالك الصغية في مملكة واحدة هي أرام دمشق » وجرد 
حملتون ضد إسرائيل ولكنه لم ينجح فييما » وأخيرا عقد صلحا 
مع أخاب الذي انضم إلى حلف من اثنتي عشة مملكة ضد 
أشور ء وكان التبديد القوى من جانب أشور عاملا في تماسك 
ذلك التحالف » فعندما بدا أن هذا التبديد قد خف » انغرط 
عقد التحالف الأرامي الإسرائيلي » وهاجم بنهدد الثاني جيوش 


ظلت مملكتا إسرائيل وأرام على أقوى الصلات في الخير 
والشر » ولكن قوة أشور التي ظلت أكثر من نصف قرن 
مصدر خطر على استقلال سوريا » استطاعت أخيرا أن 
تقضي عل المملكتين » وف ذلك الوقت كان الأراميون قد 
أحرزوا نصرا كبيرا في مجال الثقافة » فقد أصيحت اللغة 
الأامية واسعة الانتشار في كل بلاد الهلال المخنصيب ء 5 
استخدم بعض ملوك أشور كتبة من الأراميين . وق أثناء 
حصار سنحاريب لأوْرشلم ( حوالى 7١١‏ ق . م) كانت 
اللغة الأرامية هي وسيلة التفاهم . وقد وجدت كتابات أرامية 
كثييرة من ذلك العهد في كثير من الأماكن . 


إسرائيل ويبوذا وهزمهما في راموت جلعاد ( 885 ق .م وقد وجدت وثائق أرامية كثيرة في جزيرة فيلة في عصر ١‏ 
دعل ؟55: لله" ). حيث ازدهرت احدى المستعمرات اليبودية في القرنين انامس 


والرابع قبل الميلاد » ومنذ بداية القرن الرابع استخدم بعض 
العرب اللغة الأرامية ؛ ومنها اشتقت النبطية التي استخدمت في 
و بترا ه ء وظلت الأرامية متعشرة وواسعة الاستعمال في كل 
بلاد الشرق الأوسط فى العصور الرومانية . 


وحاولت أشور أن تطرد الغزاة من بلاد بين النبرين » وف 
النصف الأول من القرن التاسع قبل الميلاد » جرد ملوك أشور 
حملات ضد حصون الاراميين فيما بين النبرين . وقد وجه 
شلمناصر نظره إلى سوريا » وبعد سلسلة من الغزوات أوقع 


هريمة ساحقة بقوات الولايات الأرامية المتحالفة مع ملك ؛ ‏ اهميتهم : كان الأراميون أصلا ‏ سواء كتجار أو فلاحين 
إسرائيل ؛ ولككن يبدو أن تلك الولابات لم تفقد استقلانها لبضع أو رعاة أو جنود أو عصابات ‏ جماعات من اليدوء ولم 
عشرات من السنين . يضيفوا شيئا ذا قيمة الحضارة الشرق الأوسط فيما عدا لغتهم". 
وجرد هدد نبراري الثالث ملك أشور ( 4٠١‏ ويبلو من نفوشهج كاين أت عدو اللقة. لسوتي 
“لملا ق .م) حملات جديدة ضد أرام » وفي سنة الأكادية وكذلك الآلهة الكنعائية مثل هدد إيل وسين وعناة.. 
٠‏ ق .م حاصر مديئة دمشق واضطر الملك والاسرائيليون : الح . وواضح أنه كان يعوزههم روح الابتكار في محال الفنون ‏ 
اها 


لامء.01م095ا1ط. 5كاهه116-6م0» 


لمع طااصه أخواصطء 


ارام ل أراميسون ْ أرام س اراميون 


لق ااا ااي واكك اكب باوبا ج1017 سس با ل ا ا ب ا 2ب 29لت27<2س دك 








خريطة تبين موقع بلاد الأراميين 


لامء.01ج095اط.ككا 6-600 11م 60 


لمع طااصهاخواصطء 


أرام ‏ أراميون 





فاكتفوا بتقليد البلاد التي استقروا فيبا » وقد استخدم ملوك 
أرام النحاتين ونقاشي العاج الفينيقيين . وقد كشفت الحفريات 
الأثرية في « تل حلف غوزانا » عن قصر حآءٌ أرامي يحتمل أنه 
عاش في بداية القرن التاسع قبل الميلاد » وكان القصر مزدانا 
بنقوش أقل في قيمتها الفنية من امائيل المعاصرة لها في سوريا 
الشمالية » وبتاثيل كعيبة المنظر ء يظهر بالفحص أنها متأثرة 
بخليط من فنون ما بين النبرين والحثيين والحوريين » "م ينتظر في 
مثل تلك المنطقة التي امترجت فيها ثلاث ثقافات . وكان 
بالقصر بهو للأعمدة » وكان يحرس المدحل مثالاك لأسدين 
ضخمين » وعدة قائيل لأبي الول . ا وجد في دتل 
حلف » مجموعة من الصور البارزة . لقند كان الفن الأرامبي ‏ 
قبل العصر اليليني ‏ فنا ساذجا , ومع أنه كان له بعض 
المميزات الخاصة ء إلا أنه يمكن أن يقال بوجه عام » أنه كان 
تقليدا لفنوت أسيا الصغرى وما بين النهرين » ويمكن تمييز الفن 
الأرامي يسمه الوجه البشري حليق اللحية دون الشارب . 


وأهم ما قدمه الأزاميون للشرق الأوسط » هو اللغة الأرامية 
التي مازال ها أثرها حتى: الوقت الحاضر . 


وللأراميين أهمية عظيمة فيما يتعلق بالكتاب .المقدس 
ينخاصة بصلة الآباء بأرام » فقد ذكر عن ابراهم إنه كات 
«أراميا تائها » ( تث 55: 8 ) لأنه خرج من اران إلى 
كنعان » يا كانت لمملكة إسرائيل في الشمال صلات قوية مع 


أرام دمشق . 
الأامية ‏ اللغة : 


اللغة الأامية أو السريانية هي احدى اللغات السامية » وهي 
أقرب ما تكون للعبرية والفينيقية » ولكنها تنفرد يبعض الخواص » 
0 
الأصل كان بلاد ما بين النبرين ( أنام ) ولكنها انتشرت شمالا 
وغربا » وأصبحت اللغة الرئيسية في أقطار كثيرة واسعة . وبعد 
الرجوع من السبي ء حلت الأرامية حل اللغة العببية كلغة لبود 
في فلسطين » وتعرف الأرامية في شكلها الشرتي بالسريانية » وما 
جاء بها في العهد القديم كان يسمى خطأ بالكلدانية . وسنتناول 
هنا علاقة الأرامية بالعهد القديم . 


١‏ العبارات الأرامية الأولي في الكتاب المقدس : إذا تجاوزنا 
عن الكلمتين الواردتين في ( تك :*١‏ 40 )ع نجد أن أول 
إشارة إلى اللغة الأامية في الكتاب المقدس هي طلب نواب 
حزفيا من ربشاق قائلين : ١‏ كلم عبيدك بالأامي » ( ؟ مل 
4 5ء إش 55: ١١‏ ) . وتؤكد القصة التي اقتبسنا منها 
هذا القول ‏ حتى وإن كانت حدثا فريدا ‏ أن اللغة الارامية 


أو السريانية كانت مختلفة تماما عن ٠‏ اللغة اليبودية » حتى إنها 
لم تكن مفهومة عند سكان أورشليم ٠‏ كا ينضح أيضا أنبا 
كانت اللغة المستخدمة في «١‏ الدبلوماسية »© الأشورية . ونتقابل 
مرة أخرى مع اللغة الأرامية في سفر إرميا ( ١1١1٠‏ ) يمو 
عدد واحد فريد » يبدو أنه كان جوابا وضع على لسان الييود 
للرد على أى محاولة لإغرائهم بعبادة الأصنام . وإذا أحذنا 
بالتاريخ التقليدى لسفر دائيال » فإن الأصحاحات الستة التي 
تكون الجزء الأكبر من السفر ( دانيال ؟: 4لا : 58 ) 
هي أهم ما ورد بعد ذلك بالأامية في الكتاب المقدس . ] 
ترجد أجزاء أخرى بالأامية في عزرا ( 4: 2 318:58 , 
75-5 ) وهي نحو ثلاثة أصحاحات تقريبا . 5 نجد في 
العهد الجديد بعض الكلمات والعبارات الأرامية بعد تحويرها إلى 
اليونانية . 

كتابات أخرى من الأرامية : كانت مغزفتنا باللغة الأامية » 
من قبل الترجوم والبشيطة » قاصرة على ما ذكرناه سابقا من 
الكتاب المقدس 2 أما الآن فإن الاكتشافات الحديثة جعلتنا 
في موقف مختلف . ففي السنوات الأخبية من القرن الماضي » 
تم اكتشاف مخطوطات عديدة في ١‏ سنجير. لي 6 (تاعازصلة) 
بالقرب من حلب ء يرجع تاريخها إلى حكم تغلث فلاسر 
والملوك السرجونيين + بلى يبدو أن إحدئ اغفطوطات ترجع إلى 
ما قبل ذلك . ثم اكتشفت برديات أسوان التي يرجع تاريخها 
0 
ناحية تاريخ اكتشافها» ولكنبا تتوسطها من ناحية زمن 
كتابتها » موازين ريمية من أيام سرجون ء عليها عبارتان بالخط 
المسمارى » احداهما لا تذكر الوزن فحسب » يل تعطينا اسم 
الملك وألقابه » أما الأحرى » وهي شعبية ومكتوبة بالأامية » 
فتذكر الوزن فقط . والحقيقة « الثيرة للدهشة » هي أنه من 
جهة الوثائق والعقود : فبينا نحد أغلفتها في الخارج ‏ في 
أغلب الأحيان ‏ مكتوبة بالأامية على الطين , إلا أن الوثائق 
نفسها مكتوبة بالأشورية بالخط المسمارى , وني ذلك الدليل 
القاطع على أنه في الأحداث التي جرت قبل حكم تغلث 
فلاسر + كانت اللغة الأرامية هي اللغة المستخدمة في التجارة 
والسياسة في جنوبي غربي أسيا . 


© طريقة كتابة الأرامية : بدراسة الأرامية » نبدهنا لخة كاملة 


الشكل في أيجديتها » وقد وصلت إلى مرحلة أكثر تقدما في 
تعلورها عن الأشورية بطريقة كتابتها المسماربة البطيكة » فحت 
انباية ظلت الأشوبية تستخدم الرموز والصور 
( كالهيروغليفية ) في التعبير عن الكلمات . ونفس مجموعة 
الرفوز كانت تمثل أصواتا مختلفة تماما حسب الظروف 
المختلفة » يا أن نفس الأصوات تعطي :معاني مخثلفة حسب 


١هاعا‎ 


لطامء.01م095ا1ط. 5كاهه116-6م0» 


لمع .طااصه خواصطء 


مقتضى الحال . أما الأعبدية الأرامية فقد وجدت منقوشة على 
حجر مواب , 


وتقف الأرامية ‏ ولا شك في باية شوط طويل من 
التطورات » ولعل الكتابة التصويرية ( الهيروغليفية ) كانت من 
ورائها » سواء نقلا عن الحثيين حسب رأي كوندر (7عهمه2) 
أو عن مصر حسب رأي روجيه (©8008) أو من أشور 
حسب رأي ديلترج (2508اناء) أو عن أصل خاص بها 
حسب رأي جزنيوس . فلا يمكن القطع في هذا . 

والأرامية لغة سامية شمالية كالعبرية والأشورية ٠»‏ فهي تحتل. 
مركزا بارزا بينبماء فهي أكثر انتظاما منبما في شكلها 
وتركيبها » ولعل هذا يرجع إلى استخدامها كلغة دولية على 
نطاق واسع ء فقد كانت هي اللغة الرسمية في الامبراطورية 
الفارسية المترامية الأطراف , ا كانت إلى حد ما لغة 
الامبراطورية الأشورية قبل ذلك . ويمكن اعتبار أنبا كانت لغة 
مفهومة فيما بين أسيا الصغرى همالا إلى شلالات النيل 
جنوبا » ومن جبال ميديا شقا إلى البحر المتوسط غربا » 
فتاريخها طويل » وقد تحدث بها الكثيرون . 15 هو واضح من 
الخطوطات من قبل زمن تغلث فلاسر » وما زالسكان ضفاف 
الفرات والدجلة يتكلمون بها إلى اليوم ‏ 
اللهجات الأرامية : يما لا شلك فيه أن ترامي رقعة البلاد 
التي انتشرت فيها الأثامية » على مدى قرون طويلة » أدى إلي 
وجود لهجات مختلفة . ولأ وسائل الاتصال كانت قليلة وغير 
بحدية لاتساع البلاد شرقا وغربا » فبمقارنتها بما هي عليه الآن » 
كانت تستغرق وقتا أطول مما يستغرقه السفر بين أمريكا وأوربا » 
أو بين نيويورك والبرازيل ء وكان الفارق الأول بين اللهجات هو 
ما بين الأرامية الشرقية ( السريانية ) «الأرامية الغربية 
( الكلدانية ) . وأهم الاختلافات كان في صيغة الماضي 
الناقص . وكان يتفرع من كل لهجة ع لهجات فرعية » ففي 
الأرامية الشرقية كانت هتاك ١‏ المندعية ؛ التي كانت تستخدم 
القياس الصوقي عوضا عن الحروف المتحركة . ويبدو من 
المخطوطات البردية وغيرها من النقوش ء أن العلامات المميزة 
للأرامية الشرقية » هي تغييرات حديثة دخخلت إليها بمرور 
الزمن ء ففيها نهد المنط بالحروف المتصلة أو المترابطة أكثر مما 
في الأرامية الغربية التي احتفظت بالشكل المربع للحروف 
كالعبرية » ما عدا اللهجة السامرية التي كانت تستخدم طريقة 
قديمة في النط أكثر احتفاظا بالخروف ذات' الزوايا الموجودة في 
التقوش القديمة . وبرديات أسوان تدل على وجود اتجاه نحو 
كتاية الحروف بالطريقة المربعة التي شاعت فيما .بعد . 


ه _ الخؤاص النحوية للأراهية : ومع أن المجال هنا لا يتسع 
١64‏ 


أرام 258 أراميون 





للكلام بالتفصيل عن قواعد اللغة الأامية » إلا أنه لا مانع من 
ذكر بعض القواعد الفريدة الامة التي تشترك فيها كل فروع 
اللغة والتي تميز الأرامية عن العببية وأغلب اللغات السامية 
المعروفة ثنا , فأول ما يشد انتباه الدارس هو استعمال ضمير 
الإشارة « ذى » (21) أو « دي ٠‏ (8) 5 لو كان حرف جر 
يفيد ١‏ الإضافة » » وغير ذلك من الاختلافات . وأحد 
الخواص المميزة' للغة الأرامية في عصورها المتأخرة ‏ © في 
الترجمة البسيطة للعهد الجديد ‏ هي المرونة التي قبلت بها 
وتبنت كلمات وعبارات من اللغة اليوتانية التي حلت محلها إلى 
أمد بعيد ء 5 أن السريانية االجديدة تبدى نفس المرونة بالنسبة 
للغتين العربية والفارسية . 


مقارنة بين أرامية « سنجيرلي » وأرامية الكتاب : من أهم 
القضايا أمام دارسي الكتاب المقدس » قضية العلاقة بين اللغة 
الأامية التي استخدمها دانيال وعزرا ومخطوطات سنجيرلي 
وبرديات أسوان التي تكاد تكون معاصرة لها . ولكي تصبح 
القارنة ممكنة » لا.بد أن ندرك أن عببية العهد القديم هي 
محصلة نسخ هذه الأسفار عل مدى يتراوح بين ألف 
وخمسمائة وألف ومائتين من الأعوام » وهذا يعني وجود عشرات 
من النسخ تختلف كل -منها بعض الشيء عن الأصل الذى 
نقلت عنه ء ورغم أن التغييرات التي حدئت في كل مرة » قد 
تكون قليلة ولا أمية لهاء إلا أنها بتجمعها عل توالي 
العصور ء قد تصبح ذات أعمية بالغة » فعبرية سفر الجامعة 
المنسوب إلى سليمان الحكم » تبين بوضوح أن فكرة تأريخ 
الأسلوب ء لم تكن واردة على الاطلاق في أذهان كتبة تلك 
الأيام » لاكتشاف تلك النزعة للتحديث , وهذا فإن وجود 
السمات اللغوية المتأخرة » لا يعتبر إلا دليلا على عدم توفيق 
التساخ . أما الأتماط القديمة في القواعد اللغوية وأساليب 
الهجاء » فهي دليل لا جدال فيه على التاريخ القديم ها . 


وتنقسم النفوش السنجيلية إلى ثلاثئة أقسام ‏ مع غض 
النظر على ما لا أهمية له منها ‏ وهي : نقوش ١‏ ينامو » 
(لالاتلتقهقة6) ونقوش ( هدد ) (112080) ونقوش ١‏ باركاب » 
(طهطءمه8) ويرجع أرهًا وثالئها الى عصر تغلث فلاسر . أما 
ثانيها فيرجع به 3 ساكو » إلى القرن السابق لذلك .. وتجب 
هنا أن نذكر أنه عندما اكتشفت هذه النقوش لأوْل مرة » ثار 
حوها الجدل فيما إذا كانت تنتمي إلى العبية أكثر منها إلى 
الأثامية » فالتشابه الشديد ينها وبين العببية ‏ في كثير من 
الوجوه - تشابه وثيق ... وهكذا نهد أن النقوش الستجيرلية 
ترجع إلى تلك الحقبة التي لم تكن فيها العبرية والأرامية قد تيتا 
كلغتين منفصلتين . وهناك وجوه أخرى من وجوه التشابه » 
فالكلمات تكاد تكون متائلة » م تتشابه الضمائر أيضا مع 
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طمع.طااصهاخواصطء 


أرام ب اراميسوت 


أران 





العبرية وأرامية الكتاب المقدس ومن الاتئتلافات الملحوظة 3 
الأامية المتأخرة » استخدام الذال عوضا عن الدال في ضمير 
الإشارة , 


٠‏ هقارنة بين أرامية أسوان وأرامية دائيال : ترجع أرامية 
برديات أسوان إلى وقت معاصر تقريبا لأرامية سفر دانيال . 
وبرجع تاريخ هذه البرديات ‏ على وجه اليقين ‏ إلى الفترة 
من 41١ 17١‏ ق. م . ويضم هذان التاريخان فيما 
بينهما » كل فترة حكم الملك أرتحشستا الأول وهو الملك 
الذي كان نحميا ساقيا له » وقد عينه واليا على أورشلم ‏ ا 
تضم أيضا بضع سنوات من حكم من سبقه ومن خلفه على 
عرش فارس . ولان هذه الوثائق قد كتبت بقلم من الغاب على 
أوراق البردي » ول تنحت بالإزميل على الحجر » نجدها تصور 
نوعا مختلفا تماما من الحروف » وتقترب ‏ © سبق القول # 
من الشكل المربع الذي شاع في مرحلة تالية . والتشابه في 
القواعد والحروف بين هذه البرديات وبين الأيامية الكتابية 
أوضح مما بين الأرامية الكتابية ونقوش سنجيرلي » فبينا نجد في 
الأامية القديمة « الذال » في اسم الإشارة , نجد في هذه 
البرديات ‏ في الغالب ‏ حرف «١‏ الدال » وهو نوع من 
التحريف في نطق الحروف . 

وقد ترجع هذه الاختلاقات إلى كثرة نقلها من مخطوطة إلى 
أخرى ومحاولة المجاء حسب النطق . وليس هنا مجال البحث 
في كل وجوه الشبه أو وجوه الاتلاف . 


برديات جزيرة فيلة : مه علاقة أخرى هامة بين أرامية تلك 
الفترة وأرامية سفر دانيال » تظهر في برديات جزيرة فيلة . وقد 
اكتشفت هذه البرديات في جزيرة فيلة أمام أسوان في 
7 مء وهي ثلاث برديات يرجع تاريخها إلى السنة الرابعة 
عشرة من حكم داريوس الثاني ( 007+ ق . م ) . وفي هذه 
اليديات نهد أن الله يسمى « إله السماء » وهو نفس اللقب 
المستخدم في سفر دانيال » كا أنه نفس اللقب في الأرامية في 
سفر عزرا ( ©: ١1و50015:‏ 5 ). ويبدو من ذلك أنه في 
أيام حكم البابليين والفرس كان هذا اللقب هو اللقب الذي 
يعرف به إله العيرانيين للدلالة على سيادته الشاملة . 


5 مقارنتها بأرامية الترجوم أو ترجمات العهد القديم للأرامية : 
كثيرا ما يقولون إن أرامية دانيال وعزرا هي نفسها أرامية الترجوم 
( الترجمات ) ء ولكن هذا القول يحتاج إلى بحث » إذ لا بد 
أن تأذ في الاعتبار تاريخ إعادة صياغة النصوص . حتى 


يمكننا تقييم هذا النشابه تقييماً صحيحاء إن كان ثمة تشابه. وبناء 


. على التقليد التلمودي » كان الترجوم ( أي ترجمة العهد 
القديم ) تتم شفاها ولم تسجل إلا في القرن الثاني الميلادي » 


وكانت الترجمة تنتقل من مترجم إلى آخخر » وبهذه الطريقة أن 
الاحتفاظ بصيغ وكلمات ومصطلحات قديمة ». حيث أن 
الاتباه العام في الأمُور المقدسة ‏ هو الاحتفاظ بالقديم » 
كا نرى ذلك في كثير من طقوس الكنائس التقليدية » إذ أنها 
تحتفظ بكثير من الألفاظ والعبارات التي عفا عليها الزمن » 
وهذا فأرامية الترجوم قد تقتدم لنا شكلا من أشكال اللغة تعود 
إلى قرون قبل الميلاد » وليس هنا انجال لإعطاء ملخص واف 
للاخعلافات الرئيسية بين أرامية الكتاب وأرامية الترجوم . 


أرام دمشتق : 


أوسورية' دمشق ؛ وقد حاريها داود وانتصر عليها ( " صم 
8 5 199"). 


الأزامية : 


لقب سرية منسى بن يوسف » وأم ماكير أبي جلعاد » وهذا 


'فإن سكان جلعاد كانوا نصف أراميين ( ١‏ أخ 29 114). 


أرام النهسريسن : 

جاء هذا الاسم في عنوان المزمور الستين وكذلك في ( تك 
+ ١لوتث‏ 1:78 24 قض "2 هه ١‏ أخ 119 5 )ء للدلالة 
على المنطقة التي يحدها خبر الفرات الأعلي من الغرب » ونهر 
خابور من الشرق » وتشمل مدينة حاران التي سكن فيها تارح 
بعد أن ترك أور الكلدانيين ( تك 871:1١‏ )ء وهي نفسها 
فدان أرام التي ذهب إليها عبد إبراهيم ليأخذ زوجة لإسحق ( تك 
٠١ 4‏ )ء وموطن بلعام بن بعور ( تث 159 8 ) . وبعد 
موت يشوع ء خخضع بنو إسرائيل لكوشان رشعتايم ملك أرام 
البرين مدة تماني سنين ( قض 7: لم ل 1٠١‏ ). 6 استاجر 
العمونيون مركبات وفرسان من أرام النبرين حارية داود ( ١‏ أخ 
85 5 ل انظر أيضا عنوان المزمور الستين ) . 


آرات : 


معنى الاسم « جدي عنز بري » وهو ابن ديشان الحوري 
رتك د هكىء ١‏ أش :١‏ 845)ء ولعله هو «١‏ أورن 
اليحثيلي » ( ١‏ أخ ؟: 8؟). والاسم من قبيل تسمية 
الإنسان باسم حيوان ( م كانت العادة عند العرب مثلا ) فاكثر 
من ثلث الحوريين ‏ نسل سعير ‏ يحملون أسماء حيوانات » ؟! 
حيوانات . واسم 9 سعير 4 نفسه معناه و جدي 4 واسم ديشان 
معناه « غزال » . 


١ مه‎ 
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لمع طااصه خواصطء 


أرئيلي 


أرتاس ( الحارث ) 





أرثئيلي : 
ولعل معناه ٠‏ أسد الله » أو « موقد الله ؛ وهو اسم أحد أبناء 


جاد بن يعقوب ( تك 45: 5ك عد 15: 1١1‏ ). 


إبا إريا : 


يقطعه إربا إربا » أى يقطحه عضوا فعضوا أو قطغا صغيرة 
( دانيال 5 شه ": 55). 


أربسع : 

ومعناه ‏ أربعة » . وهو اسم رجل وصف بأنه الرجل الأعظم 
في العناقيين ( يش ١ ) ١5 :١4‏ وأبو عناق ) ( يش 18: 3ع 
:5١‏ ١١أا)هء‏ وهذا يعتبر أبا للعناقيين وأشهر أبطالهم » وهو 


مؤسس المدينة التي ميت باسمه « قرية أربع » والتي بنيت مدينة 


حبرون مكانها يش .)1١١ 1:5١‏ 


إحدى المقاطعات الاثنتي عشرة ء كان يمتار منها الوكيل ( ابن 
أربوت 9 سوكوه وكل أرض حافر ؛ . وحيث أن سوكوة كانت تقع 
في السهل (يش 15: 55 )»ء فمن امحتمل أن أربوت كانت 
تقع في الجزء الجنوني من السهل . ويظن أنها هي المسماة 
« عربات ؛ في زمن المكابيين ( ١‏ مك 8: 3# ) , 


وهو لقب أحد أبطال داود الثلاثين » حيث نقرا عن ( فعراي 
لأرني ؛ ولعله كان من سكان أراب في جتوبي بوذا ( يش 18: 
؟ه ) . ولا يذكر اسم فعراي الأربي فى سفر الأخبار الأيل بل 
يذكر عوضا عنه ١‏ نعراي بن أزباي » ( ١‏ أخ 30/11١‏ ). 


أربيل أو أربثيل : 

ويذكر هذا المكان في سفر المكايين الأل 15١‏ 5و ؟)2 
كا يذكره يوسيفوس في وصفه لمسيرة جيش بكيديس » بأنه 
المكان الذي عسكروا فيه . ويذكر سفر المكابيين أن ديمتريوس 
أرسل إلى أرض يبوذا بكيديس وألكيمس » فانطلقا في طريق 
جلجالا » ونزلا عند مشالوت بأربيل فاستوليا عليها وأهلكا 
. نفوسا كثيرة . ويقول يوسيفوس إن بكيديس زحف من أنطاكية 
إلى يبوذا » ونصب خيامه في أربيل مدينة في الجليل » وحاصرها 


١ 


وأسر من كانوا في الكهوف ( لأن شعبا كثيرا هرب إلى هذه 
الكهوف ) , ثم توجه مسرعا ليصل إلى أورشلم . ومن هذه 
الكهوف القريبة من قربة أربيل في الجليل طرد هيرودس اللصوص 
وقطاع الطرق . ويقول يوسيفوس إن هيرودس حصن هذه 
لكهوف المجاورة لاريل في الجليل الأسفل بالقرب من بحبرة 
جنيسارت . 

وما قاله يوسيفوس يشير بوضوح إلى الكهوف التي في 
المنحدر والتي تشكل الحائط الجنوني للغور العظيم في ١‏ وادي 
الحمام » الذي يتصل بسهل جنيسارت غربي قرية المجدل ) 
ومازالت هذه الكهوف المعدة بعناية لاستخدامها مخبأ يمكن 
الدفاع عنه » تسمي « بقلعة اين معان  »‏ وعلى قمتبا تقع أطلال 
أربيل أو أربد ( فكلا الاسمين يستخدمان حتى اليوم ) . وي بلا 
شك نفس أربلا التي ذكرها يوسيفوس . وليس من المستبعد أن 
يكون جيش أنطاكية قد مر بهذا الطريق, . على أي حال لم 
يكتشف إلى الآن في تلك المنطقة مكان له اسم شبيه 
« بمشالوت ؛ » ويظن روبنسون أن كلمة ١‏ مشآلوت » قد تكون 
هي الكلمة العبرية التي تعني « دركات السلم أو طوابق أو 
شفات » مما بحتمل معه أنها تشير إلى الحصن الموجود في 
الصخور . 


ولنذكر أن كاتب سفر المكابيين يرجع إلى تاريخ أسبق من 
يوسيفوس » وبناء على ما جاء فيه , لا بد أن بكيديس قد عبر 
سهل ازدرالون وسار في الطريق جنوبا إلى السامرة ٠»‏ وتكون 
جلجالا هي ١‏ جلجيليا على بعد ثمانية أميال مالي بيت الحم » 


وتكون مشالوت هي ٠‏ مسلة » التي تبعد ثلاثة أميال إلى الجنوب 
الشرفي من دوثان . ويذكر يوسابيوس ,أربلاه في السهل العظيم , 


على بعد تسعة أميال من « لجون »» ولكن لا يعلم مكانها 
الآن . وعبارة ٠‏ بأربيل ) قد تعنى أن ماشالوت كانت موجودة في 
اقلم أربيل » ولكن لا يوجد أي أثر لهذا الاسم في جميع الجهات 
لمجاورة . ولا بد أن الجيش أخذ أحد هذين الطريقين . ومع أنه لا 
يمكن الجزم بشيء ٠‏ إلا أنه لا يمكن رفض ما ذكره يوسيفوس 
بسبب معرفته الجيدة بتلك الأاكن وبالتارعخ أيضا . 


وببت أرثيل أو ؛ بيت الله ؛ اسم مديئة أخربها شلمان في يوم 
الحرب » وهي أربد الحالية شرق بحيرة طبية ( هو ١4 :٠١‏ ) . 


أرتاس ( الحارث ) : 


وهو اسم شائع بين أمراء العرب ؛ ومعناه 9 الفاضل أو المرضي 
عنه © » ويرد كثيرا في المؤلفات الكتابية وني يوسيفوس : 


. يطلق هذا الاسم في سفر المكاييين الثاني ( 8: 2 ) على‎ ١ 
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اسسسس#42ئ#ئىي ا لاس ب ب ب ب 


ملك عرني كان معاصرا لأنطيوكس أييفانوس ( حوالي 1٠١‏ 
ق . م ) وقد هرب من وجهه ياسون رئيس الكهنة الدموي 
حتي مات في أرض مصر . 


© أوبوداس‎ ١ ب وهتاك ملك عربي آخر ينفس الاسم » ويلقب‎ ١ 
هزم انطيوكس ديونسيوسء واستولي على سوريا الداتعلية‎ 
ودمشق » واشترك مع هركانوس في حربه ضد أخيه ارستوبولس‎ 
والاستيلاء على العرش اليبودى » ولكن ارستوبواس وسكورس‎ 
القائد الرومانى هزماهما هزيمة منكرة » وواصل سكورس الزحف‎ 
على البلاد العربية حتى اضطر أرئاس إلى عقد صلح يححف‎ 
به ودفع له ثلامائة وزنة من الفضة . وهباك ديئار تذكارى‎ 
شرق عن متايه كله عروة روناي كاملة القدة»‎ 
وعلى الجانب الآخر جمل يركع عجانبه أعرالي يحمل عودا من‎ 
: البختوو‎ 


+ ب خلف « أوبوداس ) شبخص انمه أنياس » وهو المشار 
إليه باسم « الحارث » في العهد الجديد ( ١‏ كو 1١١‏ 255 
أع 9: 74 ) وقد كان حما هيرودس أنتيباس الذي طلق زوجته 
ليتروج هيروديا امرأة اخخيه فيليس ( مت :١4‏ ”27 مرقس 5 
بال لو #: ١5‏ ) . ويروى لنا يوسيفوس بالتفصيل الاحداث 
التي أدت إلى تصرف هيرودس على هذا المنوال وما نتج عتها . 
فقد حدث نزاع على الحدود يينهما وقامت حرب ضروس بينهما 
إنيزم فيها أنتيياس هزيمة نكراء حتى اضطر للاستنجاد 
بالرومان » فأمر طيباريوس قيصر فيتليوس واليه على سورها » أن 
يحارب أرتاس وأن يسلمه حيا أو ميتا ليد الامبراطور » وبينأ 
كان فيتليوس في طريقه إلى أورشلم » ثما إليه خبر وفاة 
طيباريوس في ١5‏ مارس 90 مء فأبقف زحفه . وبناء على ما 
جاء في رسالة بولس الرسول الثانية إلى الكنيسة في كورنثوس 
:١١(‏ +«) كن أرتاس ( الحارث ) قد استعاد دمشق 
عندما هرب بولس منها » ليس عقب تجديده مباشرة » ولكن 
في زيارة تالية لدمشق بعد اقامته في العربية ( غل 1١‏ ١١و‏ 
١‏ ) . ومن غير انحتمل أن يكون أرتاس قد استولي على 
دمشق عنوة » مع القوة القاهرة التي كانت لروما . والصورة 
التي ييرسمها يوسيفوس للأحداث تبين أن موقف أرتاس كان 
سلبيا أكثر عنه إيجاييا » فالأنجح أن كاجوس كاليجرلا » 
الامبراطور الجديد ء أراد أن يستتب اغدىء في سورها فمنح 
دمشق لأناس حيث أنها كانت تابعة له من قبل . وحيث أن 
طيباريوس مات ا" م ء وقد انتبت المشكلة العربية نبائيا في 
سنة #8 مع فلا بد أن بولس قد تجدد فيما بين 514» 
+ ماء ويؤيد ذلك وجود قطعة من عملات دمشق عليها اسم 
الملك أرتاس بمورعه ٠١١‏ » فإذا كان هذا التاريخ يرجع إلى 
عصر بومبي . فإنه يدل على عام 80 مء ما يدل على أن 


ومعناه ١‏ ملك عظم » أو « من يعطي القانون السيادة ؛ وهو 


ويتفق الجميع على أن أرتحشستا الذي كان عزرا ونحميا من 
رجال حاشيته هو أرتحشستا الأول ابن أحشويرش ( المذكور في 
عزرا غ: 5# ء وهو أحشويرش أستير ) الذي يدعي عادة 
باسم لونجمانوس أى ١‏ طويل الباع » الذى ملك من 459 ل 
5 ق. م. وكان أرتحشستا هذا هو الابن الثالث 
لأحشويرش » وقد ولاه على العرش أرتاباتوس الذي اغتال 
أحشويرش» وبعد توليه العرش بقليل قتل أخماه الكبير داريوس » ثم 
بعدها بقليل قتل أرتاباتوس الذي لعله كان ييدف إلى أن يجعل 
من نفسه ملكا فثار هستاسبس - الأّع الثاني » الذي لعله 
كان واليا على باكتريا » عند موت أبيه ‏ ولكنه بعد دخوله في 
معركتين فقد مركزه ولعله ققد حياته أيضا . وتعرض ملك 
أرتهشستا مرة أخرى للتبديد » بقيام ثورة في مصر في سنة 45٠0‏ 
ق . مء ثم في سوريا في سنة 44 ق . م . وقد ساعد الأثينيون 
المصريين » الذين ثاروا بقيادة أناريوس وأميرتايوس » ولكن 
أرتحشستا أخمد ثورتهم بعد كفاح شديد استمر خمس سنوات 
بقيادة القائد الفارسبي الكبير ميجابيزوس . وبعد أن استعاد 
امشجا سك مد جد لبر اسن ل ترص 
نبائيا » فعقد معهم صلح كالياس ٠‏ وبه استعاد جزيرة قبرص » 
ولكنه وعد أن بمنح الحرية للمدن اليونانية في سيا الصغرى 
ذلك بقليل قام ميجابيزوس يثورة في سوريا : وأجبر ملكه على 
عقد صلح معه بناء على شروطه » وعاش بعد ذلك ومات وهو 
مرضي عنه من مليكه المهزوم . ثم ثار زوبيروس بن ميجابيزوس » 
عددما كان واليا على ليكيا وكاريا » وقد عاونه في ذلك اليونانيون . 
ويظن البعض أن خراب أورشلم المذكور في تحميا » حدث في 
أثناء ثورة ميجابيزوس . ومات أرتحشستا الأول في 474 ق .م » 
وخلفه ابنه أحشوريرش الثاني ثم ابنان آخران هما سوجديانوس 
وأوكوس الذي تسمي باسم داريوس الذي يلقبه اليونانيون باسم 
١‏ نووس 6 . 

وما يويد أن أرتمشستا المذكور في نحميا هو أرتحشستا الأول » 
ما جاء في برديات جزيرة الفيلة ( عند أسوان ) من أنه في 
بر.ة قى . م كان سنبلط رجلا متقدما في الأيام وقد أوكل مهامه 
كحاآء للسامرة ‏ إلى ابنته » وحيث أن ستبلط كان في شرخ. 
الشباب في وقت نحميا » فليس من الجائز أن نخلط بين أرتحشستا 
الأول الذي كان في أيامه » مع أرتحشستا الثاني أو النالث . وقد 
جاء عزرا إلى أُورشلم في سنة 46/8 ق . م أي في السنة السابعة 


١ /لاه‎ 
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للملك أرتحشستا الأول ( عز : 7 ) وجاء نحميا في سنة 4+8 
ق .م أي في السنة الثانية عشرة لنفس الملك ( نح ١ :١‏ ) . وقد 
عامل أرتحشستا اليبود معاملة كريمة وأصدر أمره سنة 448 فى . 
م لنحميا لإعادة بناء أورشلم . وأقامه واليا عليها . ومن تلك 
السنة تبدأ السبعون أسبوعا المذكورة في دانيال 9( 5: 74 ل 
7 . 


ويغلب أنه اختصار الاسم اليوناني « أرتيمادورس © ومعناه 
عطية الإلهة أرطاميس . وجاء ذكره في الرسالة إلى تيطس ( ": 
١‏ ) كأحد رفقاء بولس الأمناء . وقد فكر بولس في إرساله إلى 


كريت ليحل محل تيطس ء ولا بد أنه كان ذا كفاءة وخبرة 
روحية . ويقول التقليد أنه كان أسقفا في لسترة ‏ 


أرجوان : 


تخصص الفينيقيون في صناعة صبغة الأْجوات » وهي صبغة 
تستخرج من بعض أنواع القواقع البحرية » وتدعي باللاتينية 
« ميوركس ترونكولس » . وكانت هذه القواقع تجمع من على 
ساحل البحر وتكسر لإخراج غدة معينة منها » ثم تعصر هذه 
الغدد فيخرج منها سائل لبني يتحول إلى اللون الأنجواني أو 
الاحمر بمجرد تعرضه للهواء . وكانت هذه الصبغة تستخدم في 
صباغة الأقمشة ولا سيما الأقمشة الفاخرة . ومازالت توجد 
أكوام من هذه الأصداف المحطمة على ساحل اليحر بالقرب من 
صور وصيدا في جنوي لبنان . 


استخدمت الأقمشة الأرجوانية في تأثيث خيمة الاجهاع ( خر 
©؟: 4 الح ) وهيكل سليمان ( ؟ أخ ؟: 34 8: 2)1١14‏ 
ونخت سليمان ( نش 17 ٠١‏ ) »2 وفي ستائر قصر أحشويرش 
الملك ( أستير :١‏ 5 ) . وكان لملوك مديان أثواب من أرجوان 
(١‏ قض 8: 75 ) . والمرأة الفاضلة في سفر الأنثال ( 78:1 ) 
كانت تلبس البوص ١‏ الككتان النقي ) والأرجوان . 

وقد خلع الملك أحشويرش على مردخاى حلة من أرجوان 
( أستير 8:  ) ١5‏ ألبس الجنود الرومان يسوع ثويا أرجوانيا 
(عرقس ١9:18‏ ل 0”ءيو 1:18 ؟* 7 ث ) وكان الرجل 
الغني ( لو 15:١5‏ ) يلبس البز والأرجوانكوالمرأة القرمزية رآها 
يوحنا الرانى تلبس الارجوان ( رو 17:18 15 ) . ويوصف 
شعر العروس في مغر نشيد الأتشاد بأنه كالأرجوان ( نش 
لاذه ) . كا كان الأرجوات من متاجر بابل ( رق 19:18 ) . 


ويقول حزقيال إن أهل صور كانوا يأتون بالأرجوان من جزائر 
أليشه ( حز /ا؟: 7 ) ومن سوبها ( حز 185307 15) . 


مه 


أرجوب 8 


ولعل معني الكلمة « كتلة من الطين » ويقول البعض الآخر 
إن معناها ٠‏ قصة 6)ء وهي ؛ 
الاسم شخص ورد ذكره في الجزء الغامض من سفر الملوك 
الثاني ( :١١‏ 35 ) عن فتنة فقح بن رمليا على فقحيا بن 
منحم » فلا يتضح من النص هل كان أرجوب ورفيقه أرية من 
رجال فقحيا فقتلهما فح معه , أم أنهما كانا ضالعين مع فقح 
في الفتعة على فقحيا . 
؟ ‏ اسم اقلم شرق الأدن جاء في سفر التغنية ( *: 4 ) أنه 
« مملكة عوج في باشان » » 5 جاء في العدد الثالث عشر من 
نفس الأصحاح « كل كورة أرجوب مع كل باشان ٠‏ , وكانت 
تشمل ستين مدينة في وقت دخول بني إسرائيل إلى أرض 
كنعان . 9 وكل هذه كانت مدنا محصنة بأسوار شاعخة وأبواب 
ومزاليج سوى قرى الصحراء الكثيرة جدا) ( نث «: ه) . 
وتذكر دائما كلمة « كورة » قبل اسم أرجوب مما حمل 
الكثييين على الظن بأنها كانت ولا بد منطقة لها حدود 
واضحة . ولا توجد منطقة ينطبق عليها ذلك مثل ١‏ الليجيا » 
وهي بقعة بركانية على بعد حوالي ٠١‏ ميلا جنوي دمشق ء 
وعلى بعد نحو 3١‏ ميلا شرت بحر الجليل » وهي مثلثة الشكل 
تقريبا يتجه رأسها إلى الشمال ويبلغ طولها حوالي 5 ميلا ء 
والقاعدة حوالي ٠١‏ ميلا , وقد تحولت الحمم البركانية إلى 
صخرة سوداء تمزقها الشقوق التي لا حصر لا » وترتفع حوالي 
٠‏ قدما فوق السهل الذي تقبع فوقه كجزيرة قوق سطح بحر 
من الزمرد » وحوافها حادة ثما جعل الدخول إليها عسيرا » 
ويمكن الدفاع عنها بعدد قليل من الرجال أولي العزم في مواجهة 
جيش كبير » ومن هنا جاء اسم ١‏ الليجيا » أو ١‏ الملجاً » . 
وتوجد اثار كثيرة لعدد من المدن في الداخخل . 


ولكن يقول البعض إن الاسم الذي معناه « كتلة من 
الطين ؛ ( حيث أن كلمة « رجب » مترجمة في أيوب :3١‏ 
6" « بالمدر » ) ء يعني أنها أرض صالحة للزراعة » وهو ما 
ينفي احتال أن تكون هي ١‏ اللجيا ؛ 5 جاء يعاليه . أما من 
جهة المدن العظيمة » فكل أرض باشان تغطيها أطلال هذه 
المدن » وقد ثبت أن الأطلال التي فوق سطح الأيِض لا ترجع 
إلى أبعد من بداية عصرنا الحالي » ويمكن بسهولة تمبيز العمائر 
اليونانية والرومانية . وفي الحقيقة لا يوجد ما يعيننا على تحديد 
كورة أرجوب ٠‏ فكل أرض باشان ‏ باسكناء ه الليجيا  »‏ 
هي أرض صالحة للزراعة فالتربة خصبة جدا تتكون من الطمي 
البركاني . وقد تككون هي السفوح الجنوبية الغربية لجبل 
الدروز » فهي منطقة محددة م أنها شديدة المخصوبة , ولا بد 
أنه كان فيها عدد من المدن الحصينة , 
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أرجم الأردن 
أرجم : أرد.: 


ومعناه 9 نسنّاجٍ » ونقرا في. صموئيل الثاني ( :5١‏ 13 ) أن 
« الحانان بن يعري أرجم البيتلحمي قتل جليات الجتي وكانت 
قناة ربحه كنول النساجين © ويسمى في الاتخبار الاول ( :5١‏ ه ) 
١‏ بياعور » . أما مشكلة من الذي قتل جليات الجتي ؛ فيمكن 
حلها بالرجوع إلى الأخبار الأول ( :٠١‏ ه ) حيث نقرأ :«فقتل 
ألحانان بن ياعور لحمي أخا جليات الجتي » . 
أرخيس : 

وهو اسم يوناني معناه « سيد الفرس 6 وكان عاملا في خدمة 
الرب ؛ أرسل إليه الرسول بولس تحياته في رسالته إلى فليمون 
( آية ؟ ) 5 أوصاه أن ينظر إلى خدمته في الرسالة إلى كولوسي 
( كو .)1١97:4‏ 


ويرجح من ارتباط امه « بفليمون بأبفية » أنه كان اينا 
لفليمون أو أخا له . وعبارة « المتجند معنا » تدل على شركته 
القوية في محال الخدمة المسيحية . ولعلها تشير إلى حادث معين 
شارك فيه الرسول جهاده في أفسس »ء أو إلى كفاحه في ذلك 
الوقت ضد الهرطقة في كولومي. ويكتب الرسول بولس إلى 
كنيسة كولوسي : « قولوا لارخيس : انظر إلى الخدمة التي قبلتها 
من الرب » ( كو 4: ١‏ ) ء وهذا دليل على أن أرخبس كانت 
له صلة وثيقة بالكنيسة في كولوسي . ويرى البعض أن العبارة تشير 
إلى أنه كان يخدم في كنيسة لازدكية النجاورة . وهذه « الخدمة » 
تدل على أن هناك و خدمة ٠»‏ معينة أوكلت إليه قد تكون رعاية 
كنائس وادي ليكوس في ألتاء غياب أبفراس » ولا شك أن 
يض ولي السوجولن بعل انها عو يام الع ين 
الخدمة . وهذا التحريض شبيه بما كتبه لتيموثاوس ( ١‏ تي 4: 
) » فهو لا يتضمن أنه قد أمل القيام يواجبه » بل تعبير عن 
اهتام الرسول القلبي بأن يسهر أرخبس بكل جد ومثابرة على إقام 


خدمته الشاقة . 


ويقول التقليد إن أرخبس كان واحدا من السبعين تلميذا وانه 
أصبح أسقفا للاودكية 0 م استشهد رحما حاتي الموت مع فليموك 
وأبفية في قونية بالقرب من لاودكية » ولكن لا يوجد سند تاريخي 
قوى يؤيد ذلك . 


أرخيلارس : 
هو ابن هيرودس الكبير من زوجته مالتابي » خلف أباه ‏ 


عند موته ‏ على البهودية والسامرة وأدومية ( مت 7: 517 ). 


ولكن عزله الرومان لسوء تصرفه في الحكم في عام 5م . 


وقد تعني 0 ارحب أو العظيم » وهو أحد أبناء ببيامين أو 
أحفاده » قفي سفر العدد (55: م*  4١‏ ) تذكر أسماء 
خمسة أبناء لبتيامين . كا يذكر ابنا بالع أرد ونعمان » وبالع هو 
بكر بنيامين . ويذكر هؤلاء السبعة على أنهم اباء سيط بنيامين . 
أما في سفر الأخبار الأول.( 8: ١‏ 8 ) فيذكر أدار ونعمان مع 
ليق على أنبم أبناء بالع وواضح أن « أدار » م وأبد ؛ مما نفس 
الاسم مع تبديل موضع الدال والراء ...وني سفر التكوين ( 47: 
١‏ ) تذكر أسماء عشرة أبناء لبنيامين بما فيهم ‏ على الأقل ‏ 
أسماء الأحفاد الثلاثة أرد ونعمان وجيرا . ويطلق على عشية أرد 
0 الأديين ا 


الأردن : 


ومعناه « المتحدر أو المتدقق جنويا »© : 


١‏ المع : يبدأ نر الأدن بالتقاء أربعة خيرات هى براغيت 
والحصباتي واللدان والبانياس » في الجزء الاعلي من سهل بحيية 
الحولة ى ويستمد براغيت مياهه من التلال الواقعة إلى الغرب 
والتي تفصل الوادي عن :نهر الليطاني » وهو أقل النبيرات 
الأبعة أهمية . وأما الحصباني فهو أطوها ( 4١‏ ميلا ) وبخرج 
من نبع عظم عند السفوح الغربية لجبل حرمون بالقرب من 
حاصبيا التي ترتفع نحو ١7٠١‏ قدم فوق سطح البحرء 
وينحدر نمو ١5.١‏ قدم فى مجراه نحو السهل . أما اللدان فهو 
أكبر النبيرات الأربعة ويبدأ من عدة ينابيع عند أسفل تل 
القاضي ( دان أو لايش ) على ارتفاع .5 قدم فوق سطح 
البحر . أما البانياس' فيخرج من نبع مشهور بالقرب من 
مدينة بانياس ( التي هي قيصرية فيلبس ) . وكان الاسم 
القديم ‏ بائيس » مشعقا من اسم كهف كان مقدسا للالهة 
١‏ بانياس » ( وني ذلك المكان شيد هيرودس هيكلا من 
الرخام الأبْيض تكريا لأغسطس قيصر ) . ومن المحتمل أن 
يكون ذلك الموقع هو : بعل جاد ؛ المذكور في يشوع ( :1١١‏ 
7 3:1 ) ويبلغ ارتفاعه ١١٠١‏ قدم فوق سطح البحر 
وينحدر المجرى إلى نحو 7٠٠٠١‏ قدم في مسافة خمسة أميال إلى 
رأس الأيدن . 


؟ ‏ بحيرة الحولة : يبلغ وادى بحيرة الحولة الذي يخترقه الأردن 
نحو عشرين ميلا طولا وخمسة أميال عرضاء» تكتنفه من 
الجانيين التلال والجبال التي يبلغ ارتفاعها نحو ”,..٠‏ قدم ع 
وبعد أن يجرى النهر نحو أربعة أو خمسة أميال في سهل 
خصيب » يجتاز الأدن أرض مستنقعات سبخة تملا الوادي 


١م‎ 
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لمع .طااصه خواصطء 


الأردن 








خريطة لبر الأردن 


تقريبا فيما عدا ميلا أو اثنين بينه وبين سفوح الجبال في 
الجانب الغرني » ويصعب اختراق هذه المستنقعات يسبب 
نبات البردي وغيه من الشجيرات ء ثما يجعل الملاحة في هذا 
الجزء صعبة حتي بواسطة القوارب الصغيرة . ولا ترتفع بحيرة 
الحولة ‏ التي يتسع فيها التبر ‏ أكثر من سبعة أقدام فوق 
البحر » ويتقلص حجمها بالتدرج يسبب ترآم النبانات 
15 


المتحللة في المستنقعات الحيطة بها » وكذلك بسبب الرواسب 
التي يجلبها النبر والسيول المنحدرة من الروافد الجبلية الثلاثة . 
أما وجودها حتى الأن فدليل على محدودية الفترة التي وجدت , 
عليها بصوتها الحالية » فلن تمضبي بضعة الاف من السنين 
بد أن بحرة الحولة عند زيارة الجواسيس للمنطقة كانت أكبر 
كثيرا مما هي عليه الآن . ش 

ويضيق الوادى عند طرف البحيرة الجنوني حتى يصل إلى 
مئات قليلة من الياردات » ويبدأ النبر بعد ذلك في الاتجدار إلى 
ما تحت مستوى سطح البحر المتوسط ويصبح عرض النبر هنا 
٠‏ قدما فقط ؛ وني مسافة أقل من تسعة أميال ينحدر نلو 
8 قدما في واد صخري ضيق حيث يلتقي بالدلتا التي 
رسبها النبر في أعلى بحر الجليل » ثم يستدير ببطء ليعود إلى 
مجراه . وفي هذه الدلتا يصبح النبر ضحلا يمكن خوضه في 
معظم أوقات السنة . 


+ بحر الجليل : يمتد بحر الجليل في وادي الأدن إلى مسافة 


0 


١‏ ميلا طولا » ومن  ”‏ 5 أميال عرضا . أما التلال التي 
يصل رتفاعها إلى ١١٠١‏ أو 10.0١‏ قدم فوق سطح 
البحية » فهي تنحدر إلى قرب حافتها من كل جانب ؛ وهي 
في الشرق والغرب بركانية الاصل , ونجدها ‏ إلى حد ما 
كذلك في همالي غرني طببية » وربما كان فم النبر في زمن 
المسيح يبعد أكثر من نصف هيل من الدلتا عما هو عليه 
الآن 


اليرموك : بها تستقر كل رواسب الأيدن الأعلى في الأراضي 
المتاخمة للدلتا بالقرب من كفر ناحوم » يخرج مجرى من المياه 
الصافية من الطرف الجنوبي للبحية عند المدينة الحديئة 
المسماة ‏ كيراك 4 » وقبل أن تصل إلى البحر الميت تكون قد 
تحملت بالرواسب . وعند كيراك يصل مدخل الوادي إلى 
أقصى اتساعه » ومتد سهل عظم شرا نحو تلال ديكابوايس » 
وجنوبا على مدى البصر مخترقا الغور الذي ينحدر نحو البحر 
الميت » تحف به على الجانيين حوائط جبلية » ويتصل به 
ابوك من ناحية الشرق على بعد أربعة أو خمسة أميال جنوني 
بحر الجليل » وهر أكبر روافدهء وكان يسمى قدي 
« هيروماكس © . وقد كونت اتخلفات التي جلبها هذا 
المجرى ء تلك الدلتا الخصبة التي يبلغ قطرها ثلاثة أو أربعة 
أميال » وهي الآن ‏ 5 كانت قديما ‏ مكانا يجذب الرعاة 
والمزارعين . أما وادى اليرموك فإنه يكون الآن منحدرا طبيعيا 
للطريق الحديدي إلى دمشق "ا كان في العصور الغابرة طريقا 
للقواقل وتقع مدينة ١‏ جدرة » على هضبة جنوني البرموك وعل 
بعد أربعة أو خمسة أميال شرق الأردن . ام 
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الاردث 


وعلى بعد عشرة أميال جنوبي بحر الجليل يتصل النبر غربا 
( بوادى البرة » الذي ينحدر من المرتفعات خول الناصرة بين 
جبل تابور وعين دور ؛ مكونا مدخلا طبيعيا من الأدن إلى 
الجليل الاوسط حيث توجد قناة تمد مسطحات الغور العليا 


بالمياه » كا يأتي وادي العرب أيضا من الشرق في مجرى صغير , 


من المياه المتدققة طول العام . 


الغور : وعلى بعد عشرين ميلا جنوبي جميرة الجليل 
يتصل النبر « بوادي الحلود » الام الذي ينحدر مترقا « وادي 
يزرعيل » بين جبل جلبوع وسلسلة جبال حرمون الصغيرة 
( تل مورة في قض 7: ١‏ ) . ويسير هذا الوادي من الأيدن إلى 
وادي ١‏ ازدرالون » أو يزرعيل (ده850:861) ومنه إلى الناصرة 
مكونا الطريق المعتاد لانتقال اليبود من أُورشلم إلى الناصرة » 
عندما كانوا يريدون تجدب المرور بالسامرة . ويسير هذا الطريق 
عبر بيسان ( بيت شان ) حيث عرض الفلسطينيون أجساد 
شاول وبنيه » وكذلك عبر شوثم ونايين . وهناك اتساع ملحوظ 
في الغور مقابل بيسان مكونا منطقة زراعية هامة وعلى الجانب 
الشرقي للغور تقع مدينة ( بلا » التي هرب إليها المسيحيون 
عند خراب أورشلم ١‏ بيها تقع ‏ على بعد قليل من 
منحدرات جلعاد 3 يابيش جلعاد » التي أحذت إليها 
أجسساد شاول وبنيه حيث أحرقوها هتاك ( اصم١8:١١)‏ 
وعلى بعد 7١‏ ميلا جنوبا » يتصل الغور من ناحية الشرق 
بوادي «١‏ الزرقاء » ( مخاضة يوق سا تك ؟7:؟7 ) وهو 
الرافد الثاني الكبير » ويفصل عمون عن جلعاد » وتتدفق 
روافده العليا عبر عمون والمصفاة وراموت جلعاد ١‏ ولقد انحدر 
يعقوب إلى سكوت عبر هذا الوادي . 

وعلى بعد أميال قليلة ينحدر ٠‏ وادى فرة ) الذي يقع رأسه 
عند ( سوخار ») بين جبال عيبال وجرزيم » منخدرا من الغرب 
مكنا الطريق الطبيعي الذي دخل منه يعقوب إلى أرض 
الوعد , . 

وعند ١‏ دامية » ( ويتمل أن تكون هي أدام في يش «: 
1) يضيق الغور بسبب يروز مرتفعات الجبل عن الغرب منحرفة 
عند «قرن سرطوبة»؛ التي ترتفع فجأة إلى 2٠٠١‏ قدم فوق الير. 

ويسير الغور بين دامية والبحر الميت على نسق واحد 
وباتساع ما بين ١١ ٠١‏ ميلا , وكذلك بمستوى واحد 
بعكس الأجزاء التي تعلوه . ولكن قلة المياه وصعوبة الري تعوق 
خصوبته ومن المناطق الْجاورة لتحا بمتد طريق روماني قديم يسبر 
بمحازاة «وادي نوايمة » الذي اتخذ منه يشوع طريقا لدخول 
« عاي 4 » بينا ينفتح طريق طبيعي عبر « وادى القلت » الى 
أورشلم . ومكن رقبة كل من عاي وجبل الزيتون من هذه 
البقعة من الغور . 


١5 


و 


الأدن 


5 الزور : تبلغ المسافة بين بحيرة الجليل والبحر الميت ‏ في 
خط مستقيم ‏ سبعين ميلا » وهو الطول الإجمالي للسهل 
المدخفض ١‏ سهل الزور » . ولكن بسبب كثرة منحنيات النهر 
عبر السهل الذي يغمره الفيضان من جرف شاهق إلى جرف 
آخخر ء يبلغ طول الهر مائتي ميل . ويذكر « الكولونيل لينج ؛ 
| في تقريره وجود 717 منحدرا للمياه المندفقة بسرعة والتي ' 
' تعوق الملاحة تماماء م يوجد غيرها الكثير: مما يجعل الملاحة 
' عسيرة . ويحدث أعظم انحدار ‏ أسفل بحيرة الجليل ‏ قبل 
أن يصل إلى «دامية» حيث يصل إلى ١١4٠‏ من الأقدام 
تحت سطح البحر المتوسط . وبينا نرى الجروف الشاهقة 
للغور » على كلا جانبي الزور » مستمرة ومنتظمة أسفل 
٠‏ دامية و ء فإنها فوق هه المنطقة أكثر تمزقا بسبب عمليات 
التاكل التي تحدثها الروافد . وعلى امتداد البصر ‏ في كل 
مكان ‏ يمكن رؤية المستوى المنتظم للمواد الرسوبية التي 
تكونت عندما كان الوادي ممتلها.بالمياه لارتفاع يصل إلى 76٠.‏ 

قدما . 


ويبلغ عرض النبر نفسه نحو ٠٠١‏ قدم حين ينحصر في 
مجراه »لكن في أوائل الربيع . يمكننا أن نرى وادي الزور مغمورا 
تماما بالفيضان الذي يجلب معه ‏ فى شدة تدفقه ‏ كميات 
هائلة من الأخشاب الطافية التي تزيد من صعوية اختراقه : 
والتي تطرد أمامها ‏ إلى حون الخيوانات الضاربة التي 
تزعج سكان البلاد المجاورة . 


7 ل مخاضات الأردن : طبقا لما ذكره ( كوندر » , يوجد 


مالا يقل عن ستين مخاضة بين جحيرة الجليل والبحر الميت » 
ويمكن أن ترى معظمها عند منحدرات المياه السريعة أو 
عند السدود المترسبة من الروافد المنحدرة من جانب أو 
آخر , عند مصبات اليرموك وييوق والجلود والقلت مثلا . 
ولكن يتعذر عبور هذه الخخاضات عند ازتفاع المياه في أثناء 
شهور الشتاء والربيع . وحتى الاحتلال الروماني لم تكن 
قد أقيمت عليه جسور ولكنهم ومن.أتوا بعدهم » أقاموها 
في أماكن متعددة وبخاصة قبل مصبي اليرموك ويبوق ع 
ومقابل أريحا تقرييا . 
وبالرغم من كثرة عدد المخاضات التي يمكن اجتيازها عند 
النمحسار المياه : فإن النخاضات المتصلة بطرق السفر المتاحة 
كانت قليلة فبالقرب من مصب الأدن ء وفي اتجاه الشمال » 
توجد مخاضة عند ( الحينو » تصل بين أريحا والمرتفعات 
الشمالية الشرقية للبحر الميت . ثم على بعد ميلين أو ثلاثة 
شمالا توجد « مخاضة الحجاج  »‏ أشهرها جميعا ‏ عند 
مدخل وادي القلتاء وبعد أميال قليلة أعلى النهر » وعلى 
الطريق المؤدي من أريحا إلى السلط بالقرب من مدخبل ١‏ وادي 
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الأردن 


الأردن 





فويوه جد لآل جنم بهد ان عان الور عن قل نيد 
على مخاضة . ؟! توجد أيضا مخاضة ١‏ دامية » أسفل مدخل 


وادي الزرقاء ( يبوق ) عند منحدر الطريق من أُريحا إلى النهر » . 


وقد بني في هذه البقعة في وقت ما جسر على الهر » ولكن 
بسبب تحول محرى النهر عن هذه البقعة » أصبح هذا الجسر 
فوق محرى جاف . أما مكان العبور الام التالي » فيوجد عند 
مدخل وادي يزرعيل اتيا من الغرب , ويحتمل أنه كانت هنالك 
مدينة « بيت عبة ؛ المذكورة في العهد الجديد ( يو :١‏ 
4 ) . ومن هذه انخاضة يتفرع عدد من طرق القوافل من 
الشرق إلى الغرب . وعلى بعد ميلين أو ثلاثة بعد مدخل 
البيموك . يوجد معبر هام اخخر عند 9 الموجاميا » حيث كان 
يوجد أيضا جسر روماني . كا توجد أيضا آثار جسر قديم عند 
نقطة خروج النبر من بحيرة الجليل حيث كانت توجد مخاضة 
ذات أهمية خاصة بالنسبة للسكان المقيمين على شواطيء هذه 
البحية غير القادرين على العبور بالقوارب . 


وتوجد بين بحية الجليل وبحيرة الحولة مخاضة سهلة عبر دلتا 
النبر على بعد قليل من 'اتصالها بالبحيرة . 5 يوجد جسر 
« بيات يعقوب » على بعد ميلين أو ثلاثة من بحيرة الحولة على 
الطريق الرئيسى بين دمشق والجليل ٠‏ ومع أن الروافد المتعددة 
أعلى بميرة الحولة سهلة العبور في مواقع كثيرة ‏ إلا أن هناك 
حاجة الى إقامة جسر لعبور نهر البراغيت قرب مدخله ء 
وجسر آخر على هر الحصباني على الطريق الرئيسي المؤدي من 
قيصرية فيلبس إلى صيدون . 


الزن واذي الأردن : 


١‏ خصائصه الطبيعية : يحتل وادي الأيدن في جرئه الأدني 
منخفضا ؤاضحا في سطح الْأْض » يصل الى أقصى عمقه في 
البحر الميت الذي يبلغ عمق سطحه نحو 1٠٠١‏ قدم وعمق 
قاعه نحو 71٠0٠‏ قدم تحت مستوى سطح البحر . أما جزء 
الحوض الذي يقع تحت مستوى سطح البحر فيبلغ نحو ٠٠١‏ 
ميل طولا وبين ١١ ٠١‏ ميلا عرضا عند القاع » ويصل إلى 
ضعفي أو ثلاثة أضعاف هذه المسافة بين قمم الجبال 
والممضاب انحيطة به على كلا الجانبين . ولقد كان هذا 
المنخفض في عصور ما قبل التاريخ . في العصر الجليدي » 
مليها بالمياه لارتفاع يصل إلى ١1٠٠‏ قدمء ولكنها اختفت 
تدريجيا نتيجة للبخر بعد أن سادث الظروف المناخية الحالية . 
وعلى ارتفاع نحو .50 من الأقدام » فوق سطح البحر الميت » 
تكونت طبقة ممتدة جدا من المواد الرسوبية التي وإن بدت 
متقطعة على امتداد شواطىء البحر الميت » إلا أنها تمتد متصلة 
فوق قاع الوادي الذي يدعي « الغور © بامتداد الشمال . 


ويبلغ مك هذه الرواسب من ٠٠١‏ ل 73٠١‏ قدم » وهمي 
تتكون من مواد جاءت بها إلى الوادي , . الروافد الجبلية 
المنحدرة من كل جانب حيث تقف المياه عند هذا المستوى 
المرتفع . ومن الطبيعي أن تنحدر هذه الرواسب تدريجيا من 
جوانب النبر نحو الوسط فتترك المواد الغليظة بالقرب من 
الجوانب » بيغا تتزايد المواد الراسبة مقابل مصبات الروافد 
الكبرى . وبعد أن كان الترسيب مستمرا في البداية فوق كل 
الغور أو الواذي إلا أنه خف بعدئذ بسبب تبر الأردن 
وروافده ‏ أما الأردن نفسه فقد شق له مجرى في وسط 
الرواسب الرخوة بعمق يبلغ حوالي ٠٠١‏ قدمإمن بحيرة الجليل 
حتى البحر الميت لمساقة تبلغ > في خط مستقم نحو ٠١‏ 
ميلا وقد كان هذا المجرى في البداية ضيقا » ولكبه أذ في 
الاتساع المستمر بسبب جريان المياه التي تتعر ج من جانب إلى 
جانب وهي تحفر في ضفافه التي تتداعى في النهر وتندقع إلى 
البحر الميت . ويدعى هذا الوادي الضيق « بالزور » وييلغ 
اتساع « الزور ؛ في الوقت الحاضر نحو نصف الميل في 
الموسط . ويشغل معظمه السهل الرسوي الذي يمتد من 
ضفتي النبر إلى سفوح الجروف الرسوبية على كلا الجاتيين . 
وتغطي هذا السهل الشجيرات والحلفاء حتى ليتعذر عمليا 
اختراقه إلا للوحوش المفترسة التي استوطنته من اقدم 
العصور » مثل الأسود واثمور والخنازير البرية » كا تدل على 
ذلك الشواهد الكتابية . وعند حلول أشهر الربيع عندما 
تذوب الثلوج فوق جبل حرمون » وتنفجر السحب فتسكب 
فجأة سيولا من المياه تغمر مجارى النبر » من هضبة جلعاد 
وجبال السامرة » فيفيض الأردن إلى شطوطه » أي أنه يغمر 


ياه هذا السهل الرسوبي فيطرد الوحوش لتجتاح الأماكن 


المجاورة لفترة وجيرة . 

لقد تعرض قاع هذه البحيرة القديمة للتفعت بسبب جريان 
مياه الروافد التي تأتي من كلا الجانيين , وقد شقت لما جاري 
عير الغور بعمق يصل إلى نفس عمق الزور » ونتيجة لذلك 
فإن الطرق المؤدية للوادي تسير بمحازاة سفوح الجبال على كلا 
الجانبين حتى تتفادى الحبوط المفاجىء في مجاري الروافد التي 
تبلغ أقصى عمقها بالقرب من مصباتها . ا أن هناك نتيجة 
طبيعية أخرى لهذه الخصائص الطبيعية » وهي أنه لا يمكن 
القيام بالزراعة مالم تنقل المياه من المستويات العليا لنجارى 
الأنمار » لرى المسطحات المستوية للغور . وهناك الكثير من 
بقايا هذه القنوات التي استخدمت للرى في العصور السالفة ع 
وأصبحت الآن أطلالا غير مستخدمة . ويقدر « مريل © أن 
هناك نحو ٠٠١‏ ميل مربع من وادي الأردن » والتي يشبه 
سطحها المستوي سطح الفياني التي يغطيها الكلا » خالية من 
الأحجار ويمكن زراعتها في الوقت الحاضر حتى تصبح مثمرة 
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كوادي التيل . 

ولكن منذ أقدم العصور كانت الزراعة في وادي الغور غير 
مستقرة بسبب غزوات قبائل البدو الذين كانوا يغيرون عليها 
من وقت لآخر من المناطق الصحراوية في الشرق . 
وصف وادى الأَدنْ : بفضل العمل المضني المتواصل من 
العلماء بيترى وفنسنت وألبرايت في دراسة الأواني الفخارية 
بفلسطين . أمكن الآن فهم الحضارة القديمة لوادي الاردن 
فهما جيدا . ويقدم لنا الوصف التالي ‏ بناء على المشاهدة 
من مكان قريب من «١‏ مدن السهل ؛ ( مدن الدائرة  »)‏ 
صورة واضحة للعحركات الأهْلى لسكان هذا الوادي » ١‏ فأول 
حضارة ‏ ها اعتبارها ‏ لهذه البلاد ‏ ولا نقول أول من 
سكن فيها ‏ كانت في وادي الأردن » فمعظم الأماكن القديمة 
في هذا الاقلم كانت اهلة بالسكان منذ العصر البرونزي » 
ولكن هجر معظمها منذ ذلك الحين . وفي الحقيقة .- "| 
سترى ‏ كان سكان وادى الأردن في الآلف السنة الثالثة قيل 
الميلاد » أكثر منهم في أي وقت آخخر . وقد نزح السكان 
الأوزئل إلى هذا الوادي ٠‏ قبل أن يأتوا إلى سفوح حرمون بوقت 
طويل » وهناك بنوا أول مدينة هم حيث عاشوا وكافحوا . 

ويمكن تتبع مسار تاريخ هذا الوادى بسهولة . وسواء أكان 
تاريخا جيدا أورديعا » فلم يكن هناك مفر من استمراره لأنه منذ 
دخول الإنسان إلى هذا الوادي كان لا بد أن يستمر حتى 
النهاية . 

وتكشف ننا الأواني الفخارية » أن شعب العصر البرونري 
الأول » ومنذ بداية ذلك العصر » بل وإربما منذ الجزء الأخخير 
من الألف الرابعة قبل الميلاد » تدفقوا في هذا الوادي حتى 
نبايته » وهذا نجد على امتداد النبر صفا من التلال مثل و تل 
النعامة ؛ ( و5 يبدو لي ليست هي التي ذكرت في اللوحة 
الإسرائيلية لمرنبتاح ) » كذلك « تلى أبل » ( أل بيت معكة 
اهل 18: ٠‏ ) ( وتل الأزرعة ؛ ( كينيروت ) . 
-في طرف البحيرة » بيت شان ( بيسان الحديئة ) علل نهر 
الجلود » حيث تعلو مرتفعاتها لتحمي الجانب الجنوتى لمفارق 
الطرق . لقد كانت في البداية أقل أهمية من 8 بيت يره » عند 
أسفل البحيرة » ولكنها سرعان ما سادت على المنطقة وظلت 
تسيطر على طرق التجارة وعلى سهل يزرعيل ووادي الأردن 
الأدنى بعد أن طوى النسيان ٠‏ بيتٍ يره » تماما . أما الآن فلم 
تعد بيت يره وبيت شان سوى أكوام . 


انتشر السكان من بيت شان وبامتداد الوادي في تجمعات 
صغيرة متشبثين بسفوح الجبال يحرسون المواقع الحامة 
ويستخدمون مياه وادي الاردن الوفية » حتىي نصل إلى 
« كيكار » (-أرض الدائرة العظيمة ) » ذلك السهل الفسيح 
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الازدنث 





للأردن ء الذي يبدأ بالقرب من أريحا ويحتوي في دائرته البحر 
الميت والسهل جنوبه . وبالإضافة إلى تمر الأندن» كانت 
و أرض الدائرة العظيمة » تروى من مجار وينابيع غزيرة مثل 
(عين السلطان 2 عند أريما » « ووادي القلت » ( ويقول 
التقليد إنه عبر كريث الذي اعحباً عنده إيليا ). وأسفل ذلك 
. بقليل « عين جدي »© غرلي البحر الميتاء ووادي أرنون في 
الشرق . كذلك تتدفق المياه الغزيرة للأغهار الثلاثة المنحدرة من 
جبال مواب ذات الأحجار الرملية الحمراء» من الطرف الأدنى 
0 للوادي عند مدن الدائرة . 


٠‏ _ أقساهه الثانية : يمكن تقسم الوادي ‏ ؟ يقول كوندر 
إلى ثمانية أقسام : 

أولاً ‏ الجزء الواقع بين بانياس والحولة حيث يبلغ اتساعه نحو 
خمسة أميال تحف به صخور شديدة الاتحدار يبلغ ارتفاعها 
نحو ألفي قدم على كلا الجانيين » تتخللها المستتقعات 
الواسعة . 


ثانيا ‏ من الخولة إلى بحر الجليل حيث يسير الجرى بمحازاة التلال 
الشقية » وعلى بعد نحو أربعة أميال من سفوح التلال الغربية 
التي ترتفع نحو جبال ‏ صفد ؛ العالية » والتي يصل ارتفاعها 
إلى 56٠٠‏ قدم فوق سطح البحيرة . 


الأ الجزء الممتد نحو ١‏ ميلا من الطرف الجنوبي لبحر الجليل 
إلى المناطق المتاخمة لبيسات ؛ ويبلغ عرض الوادي في هذا الجرء 
نحو الميل ونصف الميل غرني النبر » وتحو ثلاثة أميال شرقا . 
وترتفع الصخور المنحدرة لهضبة ٠‏ كوكب الموا:» في الغرب إلى 
نحو 18٠١‏ قلام فوق سطح النهر . 


رابعاً ‏ تقع المنطقة الرايعة جنوبي بيسان ؛ وتتكون من سهل 
غربي الأردت ويبلغ نحو ١١‏ ميلا طولا وستة أميال عرضا » 
حيث تمتد سلسلة التلال الشرقية مستقيمة . وتبعد سفوح 
الجبال عن النبر بنحو ميلين . 


خامساً ‏ في الأماكن المتاخمة لبيسان » يبين المقطع المستعرض 
للسهل ثلاثة مستويات : الأول هو المستوى الذي تقع فيه 
بيسان على عمق نحو 56٠‏ قدم تحت مستوى سطح البحر ع 
ثم مستوى الغور نفسه على عمق نحو 4.0٠١‏ قدم من المستوى 
الأول بانحدار شديد » ثم يليه مستوى الزور أو الخندق الضيق 
وعرضه نحو نصف إلى ربع اميل » وينخفض عن المستوى 
الثاني بنحو ١5.١‏ من الاقدام . ويمتد المستوى الاعلى غريا 
حتى سفوح'جلبوع حيث ينتهي تماما في الجنوب . أما في 
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الشمال فإنه يرتفع تدريجيا نمو هضبة ٠‏ كوكب ؛ ونحز النجود 
الغربية فوق بحر الجليل بنحو ١8٠١‏ قدم فوق الاردن . 


وبعد أن يترك النبر سهل بيسان يخترق واديا ضيقا يبلغ ١١‏ 
ميلا طولا وميلين أو ثلاثة عرضا حيث ترتفع الْأْض نحو 
الغرب . إلى حوالي 0.٠‏ قدم فوق سطح البحر . ويمتليء 
سهل يسان بينابيع المياه العذبة » وبعضها ينابيع حارة » ولكن 
تيارا كبيرا من المياه الملحة الداففة يصب في وادي الملح في 
أقصى الشمال من هذا القسم الخامس . 


سادساك في القسم السادس ووهو اقلم ( دامية )+ يتسع الوادي 
إلى ثلاثة أميال غربا » وخمسة أميال شرق الأردن » وهنا تبرز 
من ناحية الغرب صكرة ١‏ قرن سرطوبة » العظيمة كالبرج 
الشاعغ على ارتفاع 51٠٠‏ قدم فوق النهر . 


سابعا -بعبور جبل١‏ قرن سرطوبة » نصل إلى القسم السابع » وهو 
واد متسع يمتد بالقرب من فزئيل « إلى عش العراب » شمالي 
أريحا ع ويصل اتساع الغور نفسه في هذه المنطقة إلى خمسة 
أميال قري التهر ». ولل: كر من -ذلك في الشرق 4 ونا 
الخندق الأدني أو « الزور » فهو أكثر اتساعا هنا أيضاء ا 
أنه ينفصل عن الغور . ولقد اكتشف فريق المساحين ظاهرة 
جغرافية غربية لهذا الأقليم » فإن فرعي « الفرا © 9 والعوجة » 
الوفيري المياه . لا يصبان مباشة في الاردن بل ينحرفان جنوبا 
نحو الميل إلى الغرب منه ‏ ثم يجرى كل منهما تحو ستة أميال 
في موازاة النبر تقريبا » وهكذا نهد أن مصب « الفرا ؛ في 
الحقيقة يقع حيث يقع الوادي التالي 5 في معظم الخرائط . 


ثامناشأما القسم الثامن والاخير فهو سهل أرتحا الذي يبلغ مع 
حوضه المقابل ( غور السسبان ) شرفي الاردن » أكثر من 
ثمانية أميال شمالا وجنوبا » وأكثر من ١4‏ ميلا عرضا ؛ والأردن 
في الوسط تقريبا » أما الزور فيبلغ هنا نحو الميل عرضا على 
عمق نحو 7٠٠١‏ قدم أسفل سهل الغور المتسع . 


المناخ , حيواناته ونبائه؛: يعتبر متاخ وادي الأردن الأدى 
أكثر من مداري » وذلك بسيب انخفاضه عن مستوى البحر 
قفي شهور الصيف قلما تقل درجة الحرارة عن ٠١١‏ 
فهرنبيت؛ حتى بالليل . ولككن في شهور الشتاء » يككون 
النبار حارا ولكن تنخفض درجة الحرارة ليلا لتصل إلى 
فهرنيت . 


أما حيوانات هذا الجزء مرد وادي الأدن وحول البْحر الميت 
فكما يقول الأستاذ ترسترام - هبي نفسها ألتي تعيش الآن 


في إثيوبيا . فمن الحيوانات الغديية في هذا الأقلم ؛ يوجد 4* 
نوعا منها إثيوبية » ١١‏ نوعا عندية » رغم أنه لا يونجد الآن أي 
ارتباط بينه وبين إثيوبيا أو المند . م أن الأسماك في الازدن تبدو 
متجانسة جدا مع كثير من الأنواع التي تعيش في النيل وفي 
خيرات وأتبار أفريقيا المدارية . كذلك هناك أنواع كثيية من 
الطيور التي تعيش في الحوض الأدني وحول البحر اميت تشابه 
تلك التي تعيش في إثيوبيا والهند . 

وكذلك فإن النبات لا يقل عن ذلك أهمية » فمن بين 
نوعا من النباث الموجودة في الركن الجنوني الغربي للبحر 
الميت نيد ١5‏ نوعا تشابه الأنواع الأفريقية . مِتعغطي نبات 
البردي الذي تميزت به -مصر زمنا طويلا » عدة أقدنة من 
مستنقعات بحيرة الحولة » وهو لا يوجد الآن في أفريقيا إلا في 
أعالي النيل , فيما وراء خط عرض ١‏ شمالا . وأكثر 
الأشجار والنباتات المعروفة في وادى الأيدن هي نبات زيت 
الخروع والدفل السام الذي ينمو بصفة خاصة حول أريحا ‏ 
وأنواع عديدة من أشجار السنط » ونبات الكبر » وتفاح البحر 
اميت وأشجار الغاب العربية » والبلوط » وأنواع من البامبر 
المزهر» والريحان المصري ( ويظن أنه هو بلسان جلعاد ) 
ونبات ٠‏ يوبيولس افراتيكا » ( وهو نبات ينتشر في كل جهات 
أسيا الوسطى » ولكنه لا يوجد غربي الأيدن ) وغي ر'ذلك من 
النباتات المدارية . 


الأدن ‏ عبر الأزدن : 

تستخدم عبارة ( عبر الأيدن » للدلالة على المنطقة الواقعة 
شرق بر الأردن » وتقطعها جملة أغوار » البعض منها تجرى فيه 
المياه على الدوام » وهي غنية بمحاصيلها من الحبوب » ولو يدون 
ري . وفلسطين عموما هضبة يتراوح ارتفاعها بين 5,٠٠٠‏ سل 
5,0٠‏ قدم , وترتفع بعض القمم إلى حوالي 5,6٠٠‏ قدم . 


وقد يطلق اسم جلعاد على كل فلسطين الشرقية ( نث 584: 
١‏ يش 57: 9 ). وني العصر اليوناني » كان يطلق عليها 
« كولي سوريا ؛ أى سوريا الداخلية . وعلى وجه العموم فإن 
« عبر الأدن » يشمل المنطقة من دان ني أقصى الشمال إلى 
حدود مصر والسعودية في الجنوب والجنوب الشرقي . أما في الشرق 
فإنها تتاخحم العراق والسعودية . وكان ٠‏ عبر الأيدن ٠‏ في العهد 
القديم يشمل أدوم ( جنوي البحر الميت ) ومواب وعمون وجلعاد 
وباشان . 


وترد أقدم الإشارات إلى تلك المنطقة في سفر التكوين ( :١١‏ 
1 114 الع 15 2)96. وقد تم اكتشاف « طريق 
الملك 4 . طريق ملوك المشرق » الذي رفض ملك أدوم عبور بني 
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إسرائيل فيه . ومن مناجمها كان يستخرجٍ الحديد والنحاس ( نث 
4 5). وقد استخرج الملك سليمان النحاس من مناجم 


وتقع مواب في شمالي أدرم » وفيها يوجد جبل نبو ( قرب 
الطرف الشمالي للبحر الميت ) ء هناك رأى موسق كل أرض 
الموعد . وفي موآب وقعت أحداث الجزء الأول من قصة راعوث » 
وإلى تلك البقعة هرب داود من وجه شاول ( ١(صم75:‏ 5 وما 
بعده ) . وف تلك المنطقة حاول يبورام ملك إسرائيل بمعاونة 
يبوشافاط ملك يبوذا » أن يخضع ميشا ملك موآاب صاحب 
رب 0 


وتقع جلعاد بين أرنون واليرموك» ويملكة سيحون وعد : 
١‏ قث *: 55 ) الذكي رفض عبور بني إسرائيل في أرضه ء 
وهي المنطقة التي وقعت نصيبا لرأوبين وجاد ( نث 2# يش 
١‏ ) ء وإليها هرب داود مرة ثانية من وجه ابنه أبشالوم ( ؟ صم 
ا). 


وإلى الغرب من جلعاد وثفالي أرنون » كان بنو عمون » وكانت 
باشان في أقصى الشمال » وكانت تشتبر بمواشيها السمينة ( عاموس 
4: ١)غ‏ واشتبر ملكها عوج بسريره من الحديد ( عد :5١‏ 
لس نك 2# 1ل 191ء يش 4:17 ) » وفيها استوطن نصف 
سيط منسى ( 
ياشان . 


وفي أيام العهد الجديد » كانت ١‏ ببية » تطلق على منطقة في 
شرقي الأبدن » وكانت هي الطريق الذي يشقه اليهودي المتزمت فى 
ذهابه من الجليل في الشمال إلى اليبودية فى الجنوب » لكي لا 
يتنجس بروره في السامرة ( انظر يوحنا 6 ) . وفي الشمال كانت 

تقع ١‏ ديكابوليس » ( العشر المدن ) ؛ وكانت تكوّن اتحادا تجاريا 
له القرن الأول ع عه مها درق الأدن » 
والعاشرة ( بيت شان ) في الغرب » وقد 5-8 الاتحاد للحماية 
التجارة من الناهيين وقطاع الطرق . وكان هناك عداء شديد بين 
العشر المدث وبين النبطيين والديود . وفي العصر المكابي استطاع 
الييود في القرن الثاني قبل الميلاد أن يسيطرو! على منطقة كييرة من 
شرق الأردن من « جدرا» في الشمال إلى « مكاروس »© في 


الجنوب : وحصنوها جيدا ضد التبطيين . وفي سنة 1٠١5‏ م 


ش أردوت 3 


العام سس هدم 


ككا 


نث «: #وكى يش 15 ) من اليبوق إلى كل” 


٠١ 


أرز : 


والكلمة مشتقة من أصل عبري يعني ٠‏ ثابت أو راسخ » 


( قارنه بالفعل « أرمبى » في اللغة العربية بمعنى « ثّت ؛ ). 


وتشير كامة ١‏ أرز ) في العهد القديم غالبا إلى ٠‏ شجر الأرز » 
الأصيل المعروف في اللاتينية باسم 9 سيدراس ليباني » أو أرز 
لبنان . ولكن قد يستخدم الاسم للدلالة على أنواع مشاببة من 


الأشجار مثل ارتم أو الصنوير » فمثلا في سفر العدد ( 54: 


١‏ ) ه كأرزات على نهر ؛ وهي عبارة شعرية ع لا بد أن المقصود 
بها هو نوع: اخخر من الاشجار التي تدمو يجار الميأه . 


١‏ الأرز في التطهير الطقسي : ينكر الأرز مرتين كادة 
للتطهير ؛ ففي اللاويين ( ١14‏ : 4 ) كان يجب على الكاهن 
أن ينضح على الأبرص المتطهر من دم العصفور الطاهر الذي 
غمس. فيه و تشب الأرز والقرمز والروفا» ٠‏ وف سفر العدد 
( 1:14 ) كان على الكاهن أن يأخذ ه شب أرز وزوقا 
وقرهزا ويطرحها في وسط حريق البقرة الجمراء . ويرى 
الكثيرون أن 7 الأرز وهنا لا يمكن أن يكون هو شجر « أرز 
لبنان » حيث انه على قدر ما نعلم الى يكن ينمو في 
البرية » ولعل المقصود هنا هو نوع من إلرتم الذي ينمو في 
البرية . ْ ٠‏ 

الارز في العهد القديم : يذكر الارز في العهد القديم 

بإعجاب دائما , وقد اعتبر سليمان شجرة الأرز أول الأشجار 


امل 4: 





«م ) وعى و مجد لبنان » (إش 6م :ا ى 





صورة لأرز لبان ى بشرى : 
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لمع طااصهاخواصطء 


ارز 


٠ أرساكيس‎ 





"5 


عير 


)١* : 5‏ وكان أكثر ما تشدق به سنحاريب هو تجهديده 
بقطع أرز لبدان الطويل ١‏ إش 77 : 55 ) . وهي أشجار 
قوية كا يبدو من القول ‏ صوت الرب بالقوة ... صوت الرب 
مكسر الأرز » ويكسر الرب أرز لبنان » ( مز 55 : 4 و 
). 

وأشجار الأ عالية : ١‏ قامته مثل قامة الأرز » ( عا ؟ : 
4 ؟ مل ١59‏ : *3 ) رائعة الجمال ( نش 58 : .)1١8‏ 
وتشبه قوة أشور « بالأرّز في لبنان جميل الأغصان وأغبى الل 
وقامته طويلة وكان فرعه بين الغيوم ... فارتفعت قامته على جميع 
أشجار الحقل وكثرت أغصانه وطالت فروعه )» ( حر "١‏ : 
عه ع . ويطلق عليها اسم ١‏ أشجار الله » : 3 تشبع 
أشجار الرب أرز لبتان الذي نصبه ( أو غرسه ) 4 ( مز 


64 : 15 ) وما زال السوريون إلى اليوم يسمونه ‏ أرز 


الرب ؛ والصديق ينمو « كالأرز في لبنان » ( مز 47 : 
20017 


وواضح من سفر الوك الأول 5 : 185 :1١‏ 
) أن الأرز كان كثيرا جدا في لبنان » ويمكننا أن تتصور 
ها كانت تضفيه أشجاره من روعة وجمال على تلك المنطقة ما 
جاء في نبوة زكريا ( 5١ : 1١‏ ) : 9 افتح أبوابك يا لبنان 
فتأكل الثار أرزك . ولول ياسرو لأن الأوز قد سققط لأ الأعزاء 
قد خربوا . ولول يابلوط باشان لأ الوعر المنيع قد هبط © . 
خشب الأرز : وحشب الأرز عظم القدر دائما , فهو أثمن 
من الجميز ( ١‏ مل 1٠١‏ :ل9ا3ء إش 8 : ٠١‏ ) . وكان لداود 
بيت من أرز بناه له رجال حيرام ملك صور ( 7 صم © : 
١١‏ ).وقد أعد «خشب أرز لم يكن له عدد ؛ ١(‏ أخ 
: 4 ). وقد استخدم خشب الأرز بكثرة في بناء هيكل 
سليمان وقصره . وكانت الأشجار تقطع في جبل نان بواسطة 
الصيدونيين بأمر من حيرام ملك صور ؛ « فكان حيرام يعطي 
سليمان خشب أرز وخشب سرو حسب كل مسرته » ( ١‏ 
مل ه : 5ل١٠‏ ) . وكان من أهم عمائر سليمان : ١‏ بيت 
وعر لبنان ١ (٠‏ مل 7 : :لالء 5 أخ :5ع 
لأنه بني من أرز ليان . وبين كانت تصنع من خشب الأرز 
«الجوائر ١١:‏ مل 5: 3ع نش 3: 7١1١1)ء‏ والألواخ 
ا 
إزميا 8١‏ : 4١1)غء‏ فإنه كان أيضا يستخدم في النحت 
وصنع الاصنام ( [ش 44 : ١5‏ و )١8‏ 5 كانت تصنع 
ا ار ).2 


الأرز في سوريا حاليا : مازال أرز لبنان شائفا في جبال 
سوربا » وينمو بأعداد كبيرة في جبال طورس يثخاصة في عين 


زحلة « وبشرى 4 » للأرز ٠‏ بشرى » شهرة عالمية واسعة حيث 
توجد حوالي 4.٠.‏ شجرة بينها. بعض الأشجار الضخمة 
المعمرة نامية على سفوح لبنان الجرداء » على ارتفاع حوالي 
٠ل‏ قدم فوق سطح البحر ء ولا شك في أنها بقايا غابة 
كانت تغطي سفوح الجبال على امتداد أميال كثية . ويوجد 
بينها حوالي ست أشجار ترتفع إلى سبعين أو ثمانين قدما » 
ويبلغ محيط الجذع أربعين قدما أو أكثر وليس من السهل تقدير 
عمرها وقد يكون أكثر من 6٠١‏ سنة أو ٠٠٠١‏ سنة » ورغم 
روعتها إلا أنها ليست أضخم أشجار الأرز » فبعض أشجار 
الأزز في الهيمالايا ترتفع إلى ١5٠‏ قدما » ولكن أروع ما في 
أشجار الأ ليس هو ارتفاعها ولا ضخامة جذعها » بل 
امتداد أغصانبا امتدادا جانبيا قد يزيد عن ارتفاعها . وتنمو 
الأغصان أفقيا في طبقات يعلو بعضها بعضا , تبدو كل طبقة 
منها إذا نظر إليها من أعلى » وكأنها مرج أخضر ويبلغ طول 
الورقة بوصة واحدة » وهي تنتظم في عقود » وتبدو فاتحة 
الاخضرار في البداية » ولكنها تتحول إلى اللون الاضر القاتم 
المتدرج كلما تقدمت بها الأام . وشجرة الأرز دائمة 
الاتعضرار » وتعيش الورقة لمدة سنتين , أما الكيزان المخروطية 
التي يتراوح طوها ما بين 4 بوصات ء فبيضاوية أو 
بيضاوية مستطيلة مع افساف أحيانا عند القمة » وتستغرق 
عامين حتى تنضج » ولكنها لا تسقط كباقي الصنوبريات ؛ بل 
تظل معلقة بالشجرة طارحة قشورها التي تحمل معها البذور . 

وخحشب الأرز الذي ' يدمو في بيئته الطبيعية » خشب 
صلب محبب بقابل للصقل الشديد » ويمتلي بعصارة صمغية 
زمر 45 : )١4‏ تحفظه من الفساد ومن الديدان . وزيت 
الأرز نوع من التربتتينا يستخرج من خشب الأرز وكان 
يستخدم قديما لحفظ الرقوق والأنسجه ‏ 


أرساكيس : 
ومعناها بالفارسية القديمة « بطل » وهو لقب ملوك أسرة 
فارسية . ورد ذكبره في سفر المكايين الأيل ( 114 : اسلاء 
٠‏ : ١؟)‏ في علاقته بديمتريوس أحد ملوك سوريا من 
السلوقيين : وكان خليفة لأنطيوكس أبيفانوس مضطهد اليبود » 
والذي أثار عصيان اليبود بزعامة المكابيين . وكان أُرساكيس هذا 
هو سيادس: ملوك تلك الأثشرة الع أسسبها أرساكينين: الول . في 
6 ق . م » الذي ثار على أنطيوكس ثيوس وقتل الوالي السورى 
وأسس هو وخليفته تبريداتس الأول مملكة فارسية مسعقلة . 
وحوالي *4؟ ف . م. اضاف تبريداتس هيركانيا إلى حكمه » 
ولكن ل غهدد مملكة فارس كيان المملكة السلوقية إلا في حكم 
أرساكيس. السادس . الذي كان اسمه قبل أن يعتلي المللك » 


١1 1/ 


لامء.01م095ا1ط. 5كاهه116-6م0»© 


لمع طااصه خواصطء 


أرساكيس 


أرصا 





ميغيداتس ؛ وقد غزا باكتيريا وميديا وأرمينية وعيلاموبايل ؛ وأصبح 
منافسا خخطيرا لروما نفسها . وقد هاجمه ديمتريوس نيكاتور ملك 
سوريا في ١4١‏ ق. م. وبناء على ما جاء بالمكابيين الأول 
:١4(‏ ١لس”)‏ أرسل أرساكيس أحد قواده فضرب جيوش 
ديمتريوس » وقبض عليه حا وأني به إلى أرساكيس الذي وضعه 
في السجن . وقد عومل الملك الأسير في البداية معاملة قاسية » 
فكان يساق في مواكب النصر من مدينة إلى مديئة ليستحرضه 
أمام أعدائه » ولكنه أخيرا أعطاه أرساكيس ابنته زوجة ومنحه 
حق الإقامة في هيركانيا . وبعد موت أرساكيس بمدة وجيزة أعاد 
فرانس بن ميثيداتس ديتريوس إلى سوريا فحكمها من ١178‏ س 
ق . م. ويذكر أرساكيس في المكابيين الأول ( 18 : 
) بين الملوك الذين نهاهم الرومان عن تحاربة الييود حلفائهم . 


أرمست رخس .: 

ومعناها في اليونانية ( خير حام أو أفضل حآم ؛ وكان أحد 
رفقاء الرسول بولس الأمْناء الذين شاركوه جهاده وألامه . ونسمع 
عنه لأول مرة عندما خطفه الأفسسيون الثائرون مع غايس في 
الفتنه التي أحدثها ديمتريوس الصائغ ورفقاقك ( أع 19 : 58 )» 
ويوصف أرسترحس وغايس « بالمكدونيين رفيقي بولس في 
السفر » ونعرف بعد ذلك أنه كان من مواطني تسالونيكي ( أع 
٠‏ : 684 597 : 7). ولعله قبض عليهما لاستجوايهما 
للحصول على معلومات بخصوص زعيمهما بولس » ولا لم يقولا 
شيعا , بلأنهما كانا يونانيين » أطلقوا سراحهما . 


ولا نعلم متى التصق أرسترحس: بالرسول بولس » ولكن يبدو 
أنه لازم الرسول بولس بعد فتئة أفسس » فكان أحد الذين رافقوا 
الوسول بولس من اليونان إلى أسيا عن طريق مقدونية ( أع ٠١‏ : 
4 ) وقد سبقوا الرسول بولس إلى ترواس وانتظروه هناك ٠‏ ورافقوه 
إلى فلسطين . ثم يذكر بعد ذلك رفيقا لبولس في ذهابه إلى روما 
(ا؟ : ؟ ) وهناك خدم بولس ورافقه في السجن » وقد جاء 
ذكره في رسالتين من رسائل الأسر في روما : في الرسالة إلى 
الكنيسة في كولوسى ( كو : ٠١‏ ) »ء وني الرسالة إلى فليمون 
( فل 154 )ء وني كلتيهما يرسل تحياته » ويدعوه بولس في 
الرسالة الأولي ٠‏ المأسور معي © . وجاء في التقليد أنه استشهد 
في عهد نيرون . 


أرستوبولس ( أرسطوبولس ) : 
ومعناه ( خير مشير 4 وهو اسم : 


١‏ ل أبن يوحنا هيركانوس المكاني , الذي استولى على السلطة 
واتخذ لقب ملك بعد موت أبيه في ١٠١٠©‏ ق . م وأشرك معه ‏ 


١ 14 


كنائب له أخخاه انتيجونوس ء مع أن أباه كان قد أوصى 
بالملك لأمه » لكنه القي بأمه وثلاثة اخعوة آخخرين في السجن » 
حتى ماتوا جوعا » ثم قتل أنتيجونوس ١‏ ومات وهو معذب 
الضمير في ٠١4‏ ق2.م. 


ابن أخ أرسطوبولس المذكور بعاليه » وقد خلع أمه 
ألكسندرة ( 55 ق . م ) وأجبر أاه هيركانوس على التخلي له 
عن العرش والصولجان . وفي 54 ق . م جاء يطليموس 
لمساندة هيركانوس » فانهزم أرسطوبولس وأذ أسيرا » وعين 
هيركانوس نائبا للملك في *5 ق . م وتقل أرسطوبواس 
وابنتاه إلى روما حيث شاهد انتصار يومبي » وهرب الاب بعد 
ذلك 5ه ق . م ) وظهر في فلسطين مرة أخرى مطالبا 
بالعرش » فانضم إليه الكثيرون من الأتباع ولكنه هزم وجرح 
جرحا خخطيرا » وأخخذ أسيرا للمرة الثانية مع ابنه أنتيجونوس » 
وتقل نعرة“ثاقة إلى .رسا + ولكن بولوسن قمر ل يطلق سراحه 
فحسب ء بل أعطاه فرقتين لاستعادة اليبودية » وليعمل 
لحسابه ضد يومبي » ولككن كونيتوس ميليتس سكيبو الذي 
كان قد ولي على سوريا » أرسل له من قتله بالسم. وهو في 
ونه إل ملشطرن. 


2 


. حفيد السابق وآخر الأمرة المكابية‎  * 


4 - أرسطوبولس اليبودي مؤدب بطلماوس الملك السابع ( ؟ 
مك .)١٠١ :١‏ 


ه ل أرستوبولس أحد مواطني روما ء يرسل الرسول بولس 
بتحياته إلى أهله ( رو )٠١ : ١5‏ ويحتمل أنه كان ابن 
هيرودس وأخا يرودس أغريباس » وكان رجلا ثريا ومقربا من 
الامبواطور كلوديوس , ويظن ليتفوت أن ٠‏ أهل أرستوبولس » 
هم عبيده وأنهم بعد موته ظلوا متحدين وأصبحوا في حوزة 
الامبراطور سواء بالشراء أو بالممواث هما سمح لهم بالاحتفاظ 
باسم سيدهم السابق ؛ وكان بينهم عدد من المؤمنين » وهم 
الذين أرسل إليهم الرسول بولس تحياته . 


أرسطوس : 
أرصا 34 

اسم الشخص الذي كان على ببت أيلة بن بعشا ملك 
إسرائيل ؛ والذي كان بيته في ترصة » وهناك فتن زمري رئيس 


نصف المركبات على الملك وقتله وهو يشرب ويسكر . ولعل أرصا 
كان عميلا لزمري ( ١‏ مل .)91:5١5‏ 
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أرض 


أرض : 

وهي ترجمة للكلمات العبرية : و أدمة ) دأي أديم ) 
ا«ارس © ( أعي أرض ) ٠‏ ؛ وعفار ؛ ( أي تراب ) . وف أرض 
تلال جيرية مثل فلسطين . تاكسدت كميات الحديد القليلة 
الموجودة بها » فأعطت للتربة تونها المائل إلى الحمرة . وهذه هي 
الحالة الغالبة نسبيا على التلال العارية ؛ أما حيث توجد بعض 
المواد العضوية » فإنها تعطي التربة لونا مشوبا بالسواد . وكلمة 
و أدمة » العبرية مشتقة من « ادم » أي أحمر ء وتترجم إلى 
الغربية بلفظي ١‏ تراب » ( خر ١ ) 54 : ٠١‏ وأَرض © (هز 
6ه" إش 1:١5‏ كك تك 14 972011 :2 1)., 
أما الكلمة المستخدمة كثيرا فهي كلمة ١‏ إرس ؛ المشتقة من 
الاصل القديم الموجود في الكثير من اللغات ( كالانجليزية 
والأكانية » وكلمة ٠‏ أرض ٠‏ العربية ) . وكلمة ٠‏ إرس © تستخدم 
في كل ما تستخدم فيه كلمة ١‏ أدمة » للدلالة على الأْض كجزء 
من الكون ء أكثر منها للدلالة على التربة » وكثيرا ما تذكر معطوفة 
على السموات ( م في تك ١ : ١‏ في البدء خخلق الله السموات 
والأرض ) . 

أما كلمة « عفار ) ومشتقاتها في العبرية » فإنها وثيقة الصلة 
بكلمة « عفر » في اللغة العرببة » وتشير ينوع خاص إلى 
١‏ التراب » أي الأرض الجافة » « فالعفر » هو ظاهر التراب » 
والأعفر من الظباء هو ما يعلو بياضه حمرة أو ما ليس شديد 
البياض . وف سفر التكوين ( ؟ : ؟ ) : « وجبل الرب الإله 
ادم ترابا من الأيض ؛ » « وذروا ترابا فوق رؤوسهم » ( أي ؟ : 
١)‏ تموت وإلى ترابها تعود » ( مز :31١5‏ 589 )ء 9 بأنا 
تراب ويماد » ( تك ١8‏ : 597 ). 

وأما ٠‏ أرض ٠‏ في العهد الجديد فتذكر ترجمة لجملة كلمات 
أيضاء هي «جي: لمت 11١5‏ لم2 أع 10: 99) 
؛ وأجروس ؛ وتترجم بكلمة ه حقل ١‏ ( لو ١8:14‏ وضي 
في الاصل : و اشتريت قطعة من الارض »© )2 ١‏ وكوريون » 
وترجمت إلى وضيعة ) (يو 5 : ©8). 

وتستخدم كلمة ١‏ أرض ٠‏ مجازيا للدلالة على القلب في 
استقباله لكلمات الحق والبر » 9 احزثوا لأنفسكم حرثا » ( إرميا 
:: + هو ١5:٠١‏ ) وكذلك في مثل الزراع في إنجيل متى 
+ :م و 98 ) . م تدل الأيْض المقفرة واليابسة والمعطشة 
على حالة الفقر والجوع ( مز 3١4‏ : 5” و هل إش 8" : 
ل 14 1 ل "هم كال حر 1:19 117). 


لض الجديدة : 


انظر أخرويات العهد الجديد . 


أرضي 


أرض - أطراف الأض : 

وأطراف الأرض أو نهايات الأَرضِ هي في العبرية ٠‏ أجنحتها ) 
أو تخومها , لأن الطائر يستخدم جناحيه لتغطية صغاره » ومن هنا 
اكتسبت الكلمة معنى نباية امتداد أي شيء » وتستخدم بهذا 
المعني في سفر التثنية ( +7 : ١+‏ ) و اعمل لنفسك جدائل 
على أربعة أطراف ( أجنحة ) ثوبك الذي تتخطى به ؛ وهي تعني 
حدود أو تخوم الأرض 5 في ١‏ أربعة اطراف الأرض ؛ ( إش : 
) . وأكناف الأرض ؟( أى 90لا 17:98 ١)‏ وزوايا 
الأرض الأربع » ( حز 7:17 ) أي نبايات الأرض في الجهات 
يي 
أرض - قبة الارض : 

ذ الذي بني في السماء علاليه وأسس على الأرض قبته » 
( عاموس 4 : ١‏ ) بلا يتضح على وجه اليقين هل هذه القبة 
تشير إلى الأض نفسها أو إلى السموات التي تشبه القبة فوق 
الارض ؛ وان كان المعنى الاخير هو الاريجح . وني كلتا الحالتين » 
نرى أن المقصود هو قوة البناء اكثر منه شكله ‏ فالكلمة تتضمن 


أرضي : ْ 

وهي ترجمة للكلمة اليونانية « أبييجوس » بمعنى ١‏ موجود على 
الأرض » أي ما يخعص بالأيض أو بالحالة الحاضرة للوجود . وكلمة 
( أبيجوس » لا توجد في الترجمة السبعينية للعهد القديم : ولكنها 
توجد في اليونانية الكلاسيكية منذ زمن أفلاطون . يا توجد في 
بلوقارك ( 550 م ) في العبارة المشهورة : « ما هو أرضي فمن 
النفس » . وهى تدل أصلاً على المكانية أي في الأرض أو على 
الأرض . وكلمة : جي ؛ ( أي أرض ) لا تمت بأي صلة 
للناحية الأحلاقية » فهي لا تحمل أي شببة أخلاقية مثلما لكلمة 
« كوزموس » ( أي عالم ) ويخاصة في كتابات الرسول يوحنا » 
وكلمة ٠‏ ساركس 4 ( أي جسد ) في كتابات الرسول بولس » 
ولكنها تشير إلى نوع من المحدودية والضعف . وتدل ‏ في بعض 
المواضع » كا تدل القرينة ‏ على صبغة أخلاقية » وإن كان في 
العهد الجديد لا تختفى الدلالة المكانية : 


١‏ تقر في إتجيل يوحنا ١17 : ” ١‏ ) : ( إن كنت قلت لكم 
الأرْضيات أي الأشياء التي تتحقق على الأرض » الأشياء التي 
تقع تحت بصر الإنسان . الحقائق التي مختييها الإنسان ذانيا 
( مثل الميلاد الثاني ) وذلك في مقابل ١‏ السماويات © أي 
الحقائق الموضوعية التي لا تدرك بالاختبار البشرى » بل يلزم 
إعلانها من فوق ( مثل أسرار مقاصد الله وخحططه ) . فكلمة 
الأضيات » هنا لاتتضمن مقابلة أدبية مع ما هو سماوي أو 
روحي , 
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أرطاميس ( ديانا ) 


ل 00 00 


9 9 بيت خيمتنا الْأْضِي ٠»‏ (؟ كو ه : ١‏ ) بمعنى الجسد 
الذي نلبسه على الارض ء بالمقايلة مع جسد القيامة الروحي 
« الذي من السماء » ( ؟ كو ه : 7 )ء فالكلمة هنا أيضا 
تدل على المكانية » لا على معنى أخلاتي . 


 *‏ و مجدهم في خزيهم الذين يفتكرون في الأضيات » أي أن 
أفكارهم تتركز في الأْض » على مسرات الحياة الأرضية هنا . 
وليست هذه الحكمة نارلة من فوق » بل هي أرضية » 
( يع * : 8 ) بمعنى أنها على مستوى الحياة على الارض » مجرد 


حكمة بشرية ليس ها القدرة على السمو إلى مستوى الحكمة 
السماوية . 


وفي الشاهدين الأخييين ,» نجد المعنى المكاني مازال 
واضحا » ولكن الكلمة تتجه نحو الأحلاقيات وتستعرض ما 
هو مضاد للروحيات 0 

وترد نفس الكلمة « أرضية » في كورتثوس الأولى ( 1١‏ : 


:)غ٠‏ هن عل الأض ‏ ( في ؟ : ١ . ) ٠١‏ والذي من 
الأرض » (يو * : )#”١‏ بالاشارة إلى يوحنا المعمدان 


بمحدوديته البشرية بالمقابلة مع « الذي يأتي من السماء ». 


فأرضي » إذاً » لها معنى مختلف عن « تراني ؛ أي مصنوع من 
الطين أو التراب ( ١‏ كو 18: 40 ) . 


أرطاميس ( ديانا ) : 


وهي أصلا الغ أسيوية » فهي الآنمة الم للأرض » وكان مركز 
عبادتها في هيكل أفسس عاصمة الولاية الرومانية في أسيا 
الصغرى . وتعرف عند الرومان باسم ‏ ديانا ؛ » ولكن يجب 
عدم الخلط يبن أرطاميس أفسس ء «الآلهة اليونانية التي تحمل 
نفس الاسم . 


وقد تكون أرطاميس الأفسسيين هي نفسها « سيبيل » 
الفريجيين » فقد كانت تحمل نفس الاسم أيضا . 5 أطلق هذا 
الاسم على الكثير من الالهة في جهات كثيرة في الشرق » فككانت 
تغرف في كبدوكية باسم ( ما 6 وعند السوريين باسم ( أتاجاتيس 
أو ميليته 4 » وعند الفينيقيين بأسم ١‏ عشتاروث» » وهي المعروقة 
عند الأشوريين باسم « أشتار » ومنها يشتق اسم أستير . ويبدو 
أن الحثيين قد عبدوا هذه الآغحة » حيث وجدت صورة الهة أنثي 
منقوشة على الصخور في ١‏ يازيللي كايا ) قرب مدينة 
٠‏ يوغازكيوي » الحثية . ويمكن الرجوع بأصل جميع الآلحات في 
سوريا وأسيا الصغرى إلى « أشتار ٠‏ الأشورية أو البابلية ٠‏ وهي 
( الحة الحب. »و » حيث تتوفر في جميعها الصفات الرئيسية 
و لأشتار ؛ أما الأشكال والأسماء امختلفة التي تعرف بها » فترجع 


1١و‎ 


إلى مراحل التطور امختلفة في الديانات اختلفة . 


وتروى الأساطير إن ديانا ولدت في الغابات بالقرب من أفسس 
حيث أقم معبدها عندما سقط تمثالها من السماء ( أع 19 : 
ه* ‏ ولعله كان واحدا من النيازك المحترقة ) » ا تقول 
الأساطير إن الأمازونيات ( محاربات أسطوريات ) هن اللواتي 
شيدن المديئة التي عرفت فيما بعد باسم أفسس ». وان ديانا أو 
سيبيل كانت هي معبودة أولئنك النساء الأسطوريات . وعندما 
سقطت أفسس في يد اليونان » حلت الحضارة الإغريقية جزئيا 
محل الأسيوية » ففي أفسس امتزجت الحضارتان » واطلق الاسم 
اليوناني « أرطاميس » على هذه الالهة الاسيوية » ونقشت 
مستعمرات اغريقية كثيرة » صوربتها على عملتها » وظلت تماثيلها 
وصورها أقرب إلى الصور الأسيوية منها إلى اليونانية . وكانت 
تمائيلها الأولي مصنوعة من الخشب وبلادقة » وعندما بداوا 
يصنعونها من الحجر أو المعادن » وضعوا على رأسها غطاء على 
شكل جدار لعمثل سور مدينة حصينة » وكانت تتدلي منه ستائر 
على جميع جوانب وجهها حتى كتفيها . وكان النصف الأعلى من 
جسمها مغطي تاما بصفوف من الثدى للدلالة على أنها أم 
الحياة . أما الجزء الأسفل من جسمها فكان يشبه كتلة غشيمة 
يا لو كانت ساقاها قد لفتا بسيج مثل الموميات المصرية . وفي 
العصور المتأخرة صورها أتباعها من اليونانيين » وعلى جانيها تقف 
أبائل أو أسود . وكان أشهر تمائيلها قائما على قاعدة أمام مدخل 
هيكلها في أفسس . وكانت ‏ أ يدل تمئاها ‏ تسد قري 
التكاثر في الانسان والحيوان وكل الكائدات الحية . 


وكان ها رئيس كهنة خصي أصلا » وحمل فيما بعد لقب 
ميجابيزوس » وكان تحت أمرته كهنة يعرفون بالاسينيين » ربما كان 
حكام المدينة يعينوتهم لمدة سنة واحدة . وكات عليهيم تقديم 
الذبائح للالهة نيابة عن المدينة . وكانت هناك طبقات مختلفة من 
الكهنة المعاونين يعرفون بأسماء « كوريتس وكروباتيا وهيلروا » 
يقومون بواجبات لا نعلمها الآن على وجه اليقين . وكانت 
الكاهنات أكثر عدداء ولعله لكتتين اطلق عليين اسم 
١‏ ميليسيا » أي النحل ؛ ولذلك فالرمز الذي يغلب وجوده على 
عملة أفسس هو النحلة . وكانت الميليسيا ‏ اللواتي كن جميعهن 
في البداية من العذارى ‏ على ثلاث فكات ء بلا نعلم الآن شيئا 
عن واجبات كل فهة . وكانت طقوس العبادة تشمل تقديم 
الذبائح وممارسة الدعارة الدينية » وهي ممارسة كانت شائعة في 
كثير من الديانات القديمة » ومازالت موجودة عند بعض القبائل 
الغامضة في أسيا الصغرى . 


ولم يكن هيكل ديانا هو الموطن الرئيسي للآطة ‏ ولكنه كان 
مجرد ‏ مقام » أو هو المقام الرئيسي لعبادتها » فقد كانت تعيش 
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أرطاميس ( ديانا ) 





في الطبيعة » كانت توجد أيها توجد حياة » فهي أم كل شيء 
حي ء ولذلك كانت تقبل كل أنواع التقدمانت", فائهالت على 
هيكلها ثروات ضخمة , ولم تكن عبادتها قاصة على هيكلها 
فحسب » بل كانت تعبد في المقامات الصغيرة العديدة التي 
كانت تعمل أحيانا على شكل الميكل . وكانت هذه المقامات 
تصنع ‏ بغير دقة ل من الفضة أو الحجر أو الخنشب أو 
الخرف . وكانت تصنع فى افسس بواسطة عمال الميكل » 
ويحسلها الحجاج إلى كل اطراف العالم . وكان صناع تمائيل ديانا 
يكونون جماعة كبية جدا » كان ديمتريوس أحد زعمائها في أيام 
الرسول بولس ( أع ١14‏ : 54 ) . ولم يكتشف شيء من امائيل 
الفضية ولكن اكتشف الكثير من الرخام والخزف “في خرائب 
أفسس » وهي تمائيل خالية من الدقة » وأغلبيا يمغل شكلا قربا 
م شكل امرأة بجالسة فيما يشبه الصدفة من الخزف » تحمل في 
إحدى يديها ‏ احيانا ‏ دفا , وفي يدها الأخرى كأسا , مع 
أسد يقبع مجوارها أو تحت قدميها . .ومع أن هذه اثقائيل كانت 
تباع كهياكل مقدسة تسكن فيها الآحة ديانا » فيحئلها الحجاج 
إلى بلادهم البعيدة أو يدفتونها مع موتاهم في القبور » وبذلك 
يكونون على يقين من -حضورها الدائم . وكان الهدف من بيع هذه 
الماثيل هو زبادة موارد اليكل فقد كانت تباع بأضعاف أضعاف 
التكلفة . وشبيه بذلك تمائيل الحة الأمرة المصنوعة من الخرف 
والتي وجدت في خرائب مدن بابل القديمة ونخاصة المدن الت كان 
يوجد بها هياكل الآلهة . 





صورة لأرطاميس ( ديانا ) 


أرطوسياس ١‏ أو أرتوزيا ) : 


اسم المدينة التي لجأ إليها تريفون عند هروبه من مدينة دورا 
التي حاصره فيها أنطيوكس سيديتس ( ١‏ مك 307:18 ). 
ويقول بليني إنها كانت تقع جنوني نهر أليتيروس , وثمالي مدينة 
طرابلس . أما ألواح بتنجر فتضعها على بعد ١١‏ ميلا شمالي 
طرابلس » وعلى بعد 7٠١‏ ميلا جنوني « أنتارادوس » على الساحل 
القينيقي . أما بورتر فيضعها على الشاطيء الجنوني لبر البارد . 


أرفاد : 


ومعناها ‏ رافد » ( أي معين ) وهي مدينة سورية كثيرا ما 
غزاها الأشوريون » وأخيرا استولي عليها تغلث فلاسر الثالث في 
ق . م بعد حصارها لمدة عامين . وهي الآن تل أرفاد على 
بعد ١77‏ ميلا شمالبي غربي حلب . وأرفاد كانت احدى المدن التي 
افتخر ربشاق قائد جيش سنحايب ملك أشور بأنه قد استولي 
عليها ( ؟ مل 18 : لالي9١‏ : 4 وء ]ش75 :ا ا : 
٠ ) 4‏ ويذكر إشعياء على لسسان ملك أشور فخره بالاستيلاء عليها 
(١‏ إش ٠١‏ : 8 ) ويذكرها إرميا في حديئه عن دمشق مشق قائلا : 
« ريت حماة وأرفاد . قد ذايوا لأ: نم قد سمعوا خبيا ربيكاء 
( ميا 44 : ؟؟ ) وتذكر أرفاد مع حماة دائما . 


أرفكشاد : 

«11١5+: أحد أبناء سام بن نوح ( تك‎ ١ 
ل 4؟ءلو # :6" ). وهو جد عابر الذي‎ 1١ال:١خأ١‎ 
يظن البعض أنه الجد الذي يسمى به العبرانيون » وهو أول من‎ 
ولد بعد الطوفان بسنتين . وعاش أرفكشاد خمسا وثلاثين سنة‎ 
وولد شالح »2 وولد أيضًا نين وبنات ) ومات وعمرة أربعمائة‎ 
.)39-05٠6 0:0١ هان وثلاثون سنة ( تك‎ 

؟ ‏ ذكر اسم أرفكشاد ملك الماديين في سفر يبوديت (9 ١‏ : 
١‏ ) الذي كانت عاصمته أحمثا أو إكبتانا » وبعد أن أخضع 
أتما كثيرة » هزمه نبوخحذ تصر وقتله . 


وارك : 


١‏ أصل الاسم : الكلمة مشتقة من الكلمة البابلية 
: يوروك »© المأخوذة عن الكلمة السومرية « يون » بمعني 
١‏ مقعد أو كرسي » ولعلها تعني « مدينة الإقامة ) » وهي | 


١ 
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المدينة الثانية التي أسسها تمرود مع المدن الأخرى وهي بابل 
وأكد وكلنة ( تك .)1١١ 231١‏ 


؟ ‏ مكان وطبيعة أطلاها : ولا شلك في أنها هي ١‏ واركا 6 على 
الشاطىء الشمالي للفرات في منتصف المسافة بين هلا 
( بابل ) وكورنا . ويظن أن الفرات كان يمر بالقرب من المدينة 
قديما » كا تروى أسطورة جلجامش أن البطل ورفيقه أنكيدو 
قد غسلا أيديهما في النبر بعد أن ذيحا العجل المقدس الذي 
بعشت به الآهة أشتار لاهلاكهما . 


وشكل الأطلال غير منتظم » فالجدران في الشمال الشرق 
يبدو أنها قد تحددت بمجرى التبر الذي يجرى يجانبها » وتد 
المدينة من الشمال إلى الجتوب لأكثر من ",..٠٠.‏ ياردة » 
وعرضها حوالي ٠٠5,8؟‏ ياردة . وهذه المساحة مملوءة بيقايا 
المباني وأساسات الحوائط بتعرجاتها الختلفة وأبوابها وقلاعها التي 
يمكن رؤيتها حتى الآن . 

+ انتها وهياكلها : كانت توجد بها الحتان : أستار ونانا » 
وعيكل الالحة الأولي دإي انا ؛ أي « بيت السماء » ( ومن 
امحتمل إذا أن يكون ١‏ انو » إله السماء أحد الحة المدينة ) . 
والميكل المخصص لاستار يبدو أنه هو الموجود في الأنقاض 
المعروفة باسم ١‏ بيواريا » أي و حصر الحلفاء » » ميت بهذا 
الاسم بالنسبة للطيقات المتلبدة على أعماق تتراوح بين أريعة 
أقدام أو خمسةء وهي برج الميكل العظم ( زيكورات ) في 
المكان المعروف باسم ١‏ الجبار أمينا » ( أو بيت السبع 
الحظائر ) وتقع الانقاض في فناء واسع مساحته 
.ها .٠ا؟‏ من الأقدام المربعة » و هو الحال في بعض 
لمباني البابلية » تتجه الأركان نحو اللجهات الأصلية ؛ وارتفاعها 
نحوا..٠‏ قدم فوق سطح الصحراء . 


وحيث أن ١‏ أرك » ذكرت مع بابل وكلنة ( نفر) 
وإريدو » المدن التي شيدها مرودخ ( غمرود ) » فمن الواضح 
أنها من أقدم ما شيد في بابل القديمة » إنها مديتة جلجامش » 
الملك شبه الأسطوري في ذلك الزمن السحيق » ويبدو أنه أعاد 
بباء الجدران والهياكل 1 


هم 


تاريخ هياكل المدينة : أقدم حآم معروف في التاريخ هو 
وانساج ‏ كوس - أنَّا»م الذي عاش في سنة 
٠0٠‏ ق .م تقربيا . وكان هيكل « أستار » موجودا ني أيام 
ولوجال ‏ اجي ‏ مبي » الذي جاء بعد ذلك . 


وفٍ ق .م أعاد الملك «١‏ دنجي » بناء « إي انا » 
وبنى سورها الكبير وكان ذلك في أيام دولة أور العظيمة . 
ويبدو أن المدينة أصبحت بعد ذلك تحت سيادة ملوك 


١ 


«إسين )ء وأعاد ه ليبيت ‏ أستار  »‏ 5 يبدو ل بناء 
هيكل أستار في و الجبارا » . 


وكان ‏ ( سن جاسيد » أحد الملوك العظام لأنْك في تلك 
العصور الغابرة » وقد اهم « بإى انا » وعندما أعاد بناء 
الميكل » قدم لما حنطة وصوفا وزيتا وشاقلا من الذهب » 
ويبدو أنه كان هناك أيضًا هيكل ‏ لنرجل ؛ إله الحرب ؛ أعاد 
بناءه الملك و سين جميل 6 . 


وحوالي ق . م نهب الملك العيلامي ( كدر ل 
تانبوند » المدينة وحمل تمثال الآلحة « نانا » الذي أعاده إلى 
مكانه الملك الأشورى « أشور ‏ باني ‏ أيلي » حولي 88د 
ق . م . ويبدو أن و سامسو ل إلونا » فاق أباه حمورابي 
( أمرافل ) في إعادة بناء هياكل المدينة . ومن الملوك الآخرين 
الذين لم ينسوا أرك » نبوخذ نصر ونبوئيدس . 


ه ‏ ها كتب عن أرك : لقد وجد الكثير من الألواح في موقع 


أرك مما يوحي بأن المستقبل سيسقر عن اكتشافات هامة . 


وحيث أنها كانت عاصمة البطل الأسطوري جلجامش 
الذي شاهد عجائب الذنيا وتحدث إلى نوح وجها لوجه » 
وكاد أن يحصل على الخلود كإنسان حي ء أصبحت محورا 
للروايات الرومانسية » ومازالت هناك مقطوعات شعرية تتغني 
بها » من أجملها مرئاة كتبت غاليا بعد غزوة كدرناتهوند » 
فاندشرت المجاعة في المدينة » وسالت الدماء كلمياه في 
« إيلبار ٠‏ أي بيت أستار » وأشعل العدو النار في أملاك 
الآفة . 


5 أسماء المدينة المتعددة : تتضح أهمية المدينة من القوائم 
الجغرافية التي تدل على أنه كان لها أحد عشر اسما على الأقل » 
من بينها « الأب أو إلاج » » « وتيا أن ؛ ( البستان 
السماوي ) » «وأب ‏ أمينا » ( أي السبع المناطق  )‏ 
« ويرو ‏ جيبارا ‏ أمينا ) ( أي مدينة السبع الحظائر ) » 
١‏ ويوروك ‏ سيبوري » ( أي أرك الحظائر ‏ وهو الاسم 
الذي تحمله في قصص جلجامش ) وقد اطلق عليها ؛ إما لآل 
القبائل من الرعاة كانت تجتمع هناك أو لأ قطعان الغنم 
كانت تحفظ فيها لتقديم الذبائح للآغة . 

ألواح ومقابر من العصر المتأخر : علاوة على ما ذكر من 
كتابات الملوك المذكورين انفا » فقد وجدت ألواح في المنطقة 
من أيام نابولاسار ونبوخذ نصر ونبونيدس وكورش وداريوس » 
والبعض من أيام: السلوقيين . م توجد في أطلال المدينة 
والمنطقة المحيطة بها العديد من التوابيت الخزفية المزججة » 
وبعض الأواي المستتخدمة في دفن الموق » وهي ترجع غالبا إلى 
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أركويون 


الأكيولوجي وعلم النقد 





عهد البارئيين » م تدل على أن المكان كان مقبرة كبية وذلك 
بالنسية للقداسة التي يخلعونها على الموقع . 
أركويون 


. من القبائل 0 مدن ١‏ السامرة ع 3 0 
5 أصلا هم سكان مدينة 0 إحدى المدن الأببع التي 


أسسها ممرود في بابل (نك )1٠١ 2٠١‏ , 
أركي - أركيون : 
اسم قبيلة على الحدود الجنوبية لنصيب سبط : إلى 


تخم الأركيين إلى عطاروت ؛ ( يش ١5‏ 0 . ميث 
إن عطاروت هي عطارة الحالية على الطريق الممتد بين أورشليم 
وبيت إيل على بعد ثلاثة أميال ونصف جنوني بيت بيت إيل وعلى بعد 
سنة أميال إلى الشرق من بيت حورون . ومن أشهر الأيكيين 
مركي الأ بناج ا مقو 4 4 0 


الأركيولوجي وعلم النقد : 


والأركيولوجي هو علم دراسة الآثار القديمة » وسنقصر بحنا 
هنا عل ماله ارتباط بالكتاب المقدس ٠»‏ وهو لا يحاول فقط 
الحقائق القديمة ‏ التي لما صلة بالكتاب والتي كانت قد اختفت 
ثم اكتشفت مرة أخرى ‏ ولكنه يتناول أيضا ما وصلنا من 


الكتايات القدعة التي ها صلة بالكتاب المقدس 3 ويتناول ف 


الدرجة الأولي الكتاب المقدس نفسه . 


وعلم النقد ‏ أي فن انعام النظر والفحص الدقيق ‏ الذي 
يقتصر على ماله صلة بالكتاب يسمي « بالنقد العالي ٠‏ » 
والمقصود من هذا البحث هو يبان تأثير الكشوف الأركيولوجية 
المتعلقة ببلاد الكتاب المقدس ؛ في علم النقد العاللي . ومن هنا 
فالأمر يتطلب مناقشة الموضوع من زاويتين وهما : وظيفة علم 
1 الأركيولوجي في التقده وما فعله علم الأركيولوجي ونتائج أدلته 
الأثرية » أي تأثيو في النقد الكتابي . 


أولا : وظيفته : لقد بدأ مؤّخرا جدا الاهتام بعلاقة علم 
الاركيولوجي بالنقد الكتاني » وقد تباينت الآراء حوله كثيرا . 


١‏ تجاهلته دوائر المعارف الكتابية م فلم توله اهتاما كبيرا 
حتي وقت قريب ء فكانت تكتفي بذكر أسماء الكتب والمراجع 
أو ببعض المقالات العابرة » ولكننا لا نجد فيها شيئا على 
الاطلاق عن دور أو وظيفة الأركيولوجي في النقد . 


؟ ‏ اختلاف تقيم النقاد له : لقد احتلف التقاد كثيرا في تقيم 
أثر الأركيولوجي في النقد باختلاف. أمزجتهم ونظرياتهم في 
النقد . ولم يكن لعلم الأركيولوجي دور بارز في مجال النقد » 
ولكن يبدو أن فلهاوزن ينبر على أهمية علم الأركيولوجي في 
النقد في بداية كتابه « تارغخ إمرائيل » » وان كان يتجاهل 
ذلك في الصفحات التالية من الكتاب ( تاريخ إسرائيل ‏ 
١‏ ) » ويرى ١‏ درايفز » في كتابه 9 النصوص والأركيولوجي » 
( ص ١5١ ١6+‏ ) و أن شهادة الأركيولوجي تكون 
أحيانا هي الشهادة الحاسمة في الموضوع .. ولكن كثيرا ما 
يساء فهمها وهذا أمر غريب » . ويعتقد ‏ أور » أن علم 
الآثار لا بد أن يهيمن على الدراسات التقدية «التاريخية » 
ويختلف و إردمائز + مع مدرسة فلهاوزن في النقد » على 
أساس أن علم الآثار قد هدم وجهة نظرهم والجو التاريخي 
الذي أحاطوا به العهد القديم . ويعتقد ٠‏ وينر  »‏ وهو أشهر' 
النقاد اليبود في العصر الحديث . أن الفهم الصحيح لطبيعة 
النظم القديمة والعادات والرثائق » أي علم الآثار وتخاصة 
المرتبطة بالكتاب نفسه » هو عامل حاسم في الموضوعات التي 
اثارتها مدرسة فلهاوزن في النقد . 


٠‏ دفاع غلماء الآثار : لقد أعطي علماء الآثار لاكتشافاتهم 
أمية عظمي في الدراسات النقدية وما يدور حوها من جدل . 


ودور علم الأركبولوجي في الدراسات النقدية يتلخص في : 
الوضع التاريخى : فعلم' الأثار يقدم لنا الخلفية التاريخية 
الحقيقية للكتاب . فمثلا عند نقد أي صورة » يلزم تعليق 
الصورة بطريقة صحيحة أرلا » قبل الشروع في نقدها . ولا 
يختلق الأمر عن هذا كثيرا في الدراسات النقدية الأدبية » 
ونخاصة فيما يتعلق بالكتاب المقدس . فالآباء والأتبياء وكتبة 
المزامير هم ١‏ الأسائذة القدامى » للكتابات الروحية والأدبية 
والدينية » وقد جاء نتاجهم الروحي والأدني نتيجة ظروف 
اجتاعية وسياسية وأدبية ودينية معينة » فقد كانت تحيط بيم 
عوامل مؤثرة مختلفة » هن أعداء وظروف خاصة وخبرات 
متنوعة وامتيازات روحية » وعلم الأثار وحده هو القادر على أن 
يعلق الصورة في وضعها الصحيح » وعندما توضع الصورة فى 
مكانها الصحيحءيمكن لعلماء النقد أن يقوموا بعملهم . والنقد 
لا يعتبر نقدا صحيحا إلا متي علق علم الآثار الصورة في 
وضعها الصحيح 7 
افتراضات ‏ توجيه لطرق البحث : يقدم علم الآثار 
للنقد توجيهاته في طرق البحث » فالافتراضات لازمة لتركيبنا 
الفكري » وضرورية لدراسة أي موضوع حيث أنه لا يمكن 
دراسة كل المواضيع في وقت واحد , ولكن من الطبيعي ‏ 
1١‏ 


هم 
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الأركيولوجي وعلم النقد 


حد بعيد ‏ أن تأتي افتراضاتنا نتيجة لخبرنا وبيئتنا إلى أن 
نحصل على معلومات أخرى . وعلم الآثار هو القادر وحده 
على أن يقدم لنا معلومات جديدة عن الظروف الصحيحة 
لبعض الأجزاء الكتابية . وواضح أن هذه الأجزاء الكتابية لا 
يمكن الجزم بصحة ما يفترضه النقد إلا بما يقدمه علم الآثار 
من معلومات . 


»ع القواعد : يوجهنا علم الآثار ( الأركبولوجي ) إلى قواعد 
التقد » فمن أهم الأمور أن يحكم في الكتابات الأدبية بمقتطى 
القواعد المتبعة عند أرباب هذه الثقافة . والكتابات العديدة 
الباقية من مصر وبابل تلشف عن أساليب ومعايير تختلف في 
إحداهما عن الأتخرى » وبالأولي عن المعابير المتبعة في الأدب 
الغربي الحديث ؛ ولكنها تبين لنا ‏ إلى مدى بعيد ‏ 
الخصائص المميزة للعهد القديم . ففي الكتابات البابلية يبدو 
الاهّام الكبير بالدورات التاريخية » بينا لا يحظى ترتيب 
الأحداث باهتام كبير في الكتابات المصرية » وقلما تتم 
بالدورات التاريخية » فهي إما متزامنة أو حولية . ويوجد مزيج 
من كل هذا في العهد القديم . وني الكتابات البابلية تبدو 
العناية والتزام. الدقة إلى حد ماء أما في الكتابات المصرية 
فكثيرا ما يبدو الاهمال وعدم الدقة . أما أسفار العهد القديم 
فتمتاز ‏ في هذه الناحية ‏ بصورة رائعة عن كل الكتابات 
القديمة الأحرى » ومع ذلك لا توجد أبدا في الأدب الشرق 
القديم هذه الدقة الحسابية في التعبير التي يلتزمها الأدب الغربي 
اليوم . وفي الجانب الآخر نهد الكثير من الإيجاز وعدم الترابط 
في الأملوب الأدبي » مما يجعلها تبدو أمام العقلية الغربية محرد 
مقتطفات أو شظايا وليست وثائق كاملة . ومحاولة دراسة 
الأدب الشرق في الكتاب المقدس أو حارج الكتاب المقدس 


الأأكيولوجي وعلم النقد 





بتطبيق قواعد ومعايير الأدب الغرني » لا تقل خخطورة عن محاولة 
الحكم على الأدب الغربى بتلك الخصائص المميزة للأدب 
الشرقي القديم . 


الشكل الأدبي : ما بين لنا علم الأركيولوجي الشكل 


الأدبي . ولعل ها يميز الأدب الحديث في وحدته ووضوحه ) 
هو فنون الطباعة والتجليد » بينا كل الاعمال الادبية الاثرية 
من البلاد المذكورة في الكتاب المقدس » تنقصها هذه الفنون 
الحديئة التي تؤثر كثيرا في الوحدة والشكل . بهذه المميزات 
الخاصة بالشكل ومسبباتها » يعرفنا بها علم الأركيولوجي » 
بالكثير من الأمثلة . كا أن هذا العلم يوضح لنا أن هذا التبعغر 
وعدم الوضوح والتحديد في الادب الشرقي ‏ التي مصدرها 
الشكل الأدبي وليس ضياع أو تلف الوثائق نفسها ‏ لا تعيب 
أو تنقص من صدقها . 


التفسير : ويوجهنا علم الأركيولوجي أيضا فيما يخقص 


بالتفسير » فهو يلكرنا بهذه الحقيقة البدهية ‏ التي كثيرا ما 
تنسبى ‏ وهي .أن معني اللغة في أي أدب إنما هو المعني الذي 
فهمه به الذين قالوه » وهذا فطرق النقد الحديثئة من تحليل 
الكلمات وتركيب الجمل وأساليب التفكير » لكي تكون 
جديرة بالثقة » لابد لها من الرجوع إلى الأساليب التاريخية 
والاعتياد عليها . وني غياب هذا السند التاريخي ‏ ونخاصة إذا 
كان التاريخ المعاصر 5 يبين من الآثار يناقض ذلك فإن 
التفسير ‏ مهما دعمته كل أساليب النقد الأخرى ' يصبح 
مشكوكا فيه . فمثلا تفسير أي أمر يتعلق بخدمة كهنوتية 
بأساليب تحليل الكلمات والجمل » يمكن أن تنفيه تماما صورة 





نموذج للكتابة المسمارية على حجر جيرى (جزء من سجلات أشور ناصربال) 


١ 
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الأركيولوجي وعلم النقد 


الأركيولوجي وعلم النقد 





واحدة أو وصف لكاهن أمام المذبح . فإذا قارنا ما كتبه 

المفسرون عن المرتفعات التي كانت تقام فيها العبادات الوثنية بما 

اكتشفه علماء الآثار من هذه المرتفعات وصور العبادات تي 

كانت تجرى فيها , فإننا نجد اختلافا واضحا . فلا بد إذا أن , 
يكون علم الآثار دليلنا إلى فهم الأدب القديم » سواء في 

الخطوطات والآثار التي اكتشفت حديئا أو في الكتابات التي 

لم تفقد أبدا كتلك الموجودة في الكتاب المقدس . 


م اتفاق الحقائق مع النقد الصحيح : فالحقائق هي محك 
النظريات . وعلم الاثار يقدم لنا حقائق بها نختبر النظريات » 
لا يمكن أن يكون هناك تناقض حقيقي بين حقائق يقدمها 
علم الآثار وبين النقد الأدبي السليم لوثائق صحيحة . والسؤال 
هو من أو ما الذي يقرر صحة النقد ؟ إذا وجد اختلاف بين 
حقائق الآثار وبين ما يصل إليه علم النقد , قمن الذي عليه 
أن يفسح المجال للاخر ؟ والسوّال نفسه بحمل في طياته 





م 


الجواب عليه » فلابد للنظريات أن تتنّى أمام الحقائق 
. ويقول « درايفر » في كتابه ( السلطان 
والأركيولوجي ) «١‏ متى كانت شهادة الآثار شهادة مباشرة 
ا عي ا ليان 
الأمور حكما حاسها ؛ وحتى لو كانت شهادة الاثار شهادة 
غير مباشرة ولككن فيبا ما يكفي من الحقائق الموجزة » فهذا 
يجعل من شهادة الآثار أيضا شهادة لها قيمتها » . 


وهذا الامتياز لواضح لحقائق علم الآثار في الحكم على 
نلريات النقد ء يجب أن أن يكون له كل التقدير والاحترام . 


نظريات تحتاج إلى برهان : لا يمكن قبول أي نظرية قبولا 
نهائيا وتطبيقها على الايمان والحياة » إلا بعد فحص دقيق 
وإقامة البرعان على صحتها . فلو كانت هناك نظرية تتعلق 
بالطبيعة » فلا بد من اختبارها بحقائق الطبيعة » وإذا كانت 
نظرية تتعلق بالخيرة فيجب امتحانها بحقائق الخبرة » وإذا 
كانت نظرية في مجال التاريخ فيجب اختبارها بحقائق التاريم . 
والسيد المسيح نفسه يضع أقواله على هذا امحك : ١‏ إِنْ شاء 
أحد أن يعمل مشيئته » يعرف التعلم هل هو من الله أم 
أتكلم أنا من نفسي » ( يو : ١٠‏ ) . يمكن للنظريات أن 
تدكر أي شيء في الكتاب المقدس , ك يمكنها أن ترفض أي 
شيء في السماء أو على الأْض ‏ ؟! يحدث كبيرا لأسف 
فما أسهل أن يتنكب الإنسان الطريق المطروق مأخوذا بالمظاهر 
البراقة » وهو ما يقع فيه كل من يتبع نظريات الم تثبتها 
الحقائق . ولكن مهما كان المظهر جذابا , فقد لا يكون سوى 
سراب يضلل المسافر في الصحراء . فلا يعود قادرا على 
الاهتداء إلى الطريق الصحيح . فلتثبت النظرية أولا بالحقائق » 
وعندئذ يمكن قبوها في الحياة . 


مفسحة لما المجال 


٠‏ النجاح ليس حجة : ورغم هذا ء لا نستطيع"أن نقول إن 


النظرية التي تستوفي كل هذه الشروط تعتير نظرية صحيحة 
يمكن تطبيقها في حياتنا . إنه لمن الخطر الشديد أن يخضع 
النقد لهذا الافتراض الخاطي ء الذي يقول ,ان النظرية التي 
تستوفي كل الشروط هي نظرية صحيحة . فليس هذا هو الحق 
دائما » فمثل تلك النظرية: لا بد لها أن تؤيد بحقائق مستقلة 
بذاتها أو بكشف أسرارها » وحتى لو تكشفت تلك الأّرار » 
فلي هذا بالضرورة برهان عل صحة النظرية » فالمفتاح الذي 

يفتح القفل ع ؛ لا بد أن يكون ممائلا للمفتاح الأَصل » إلا أنه 
كل قا حت ند بدك جيك ل اذ كرد 


. الحقائق التي ظهرت أو الأسرار التي كشفت , مستقلة بذاتها 


متطلبات القضية المطروحة للبحث ؛ ولا بد للنظرية أيضا أن 
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تستطيع مواجهة كل الحقائق الإضافية التي قد تظهر في أي وقد أكد سير بيتر رينوف أنه من الممكن أن نعطي أهمية 
وقت وأن تنديج أيضا مع هذه الحقائق الجديدة بصورة طبيعية مخطوطة ما. وأن نفسر كلماتها ونشرح قواعدها ونترجمها 
مثل اندماجها مع الحقائق التي قامت عليها النظرية أصلا . باعتبارها مخطوطة تاريخية دون أن يكون لكل هذا أي أساس 


7 ن الصحة » وتعليقا ذا يقول + : الضعس أن 
١‏ ل النظرية في الحياة : فالمهكلة إذا ليست في تحديد الطريقة 0 0 علهلا يقر :ل اليم من ل كاد 
2 ا . الإنسان الوصايا العشر أو مزامير داود أو قصائد 
أو الطرق العديدة التي يمكن أن تكون قد جرت بها الحادثة » 9 
يل في تحديد الطريقة ذاتها التى حد | الأمر با 1 ال مك الرناع سيق 
في لني ث بها هذ مر بالفعل . وبأي لغة يشاء » , 
فالنظرية التي تنطبق عليها كل الشروط قد تكون واحدة من 
الطرق العديدة التي يحتمل أن الحادئة قد حدثت بها . بلا ؟ ل النظرية في الأدب : ولا تنقصنا الأمُثلة الفعلية لتأكيد ما 


يمكن قبول أي نظرية بمخصوص الكيفية التي حدثت بها الحادثة قاله رينوف ء فالحاولات العديدة لفك رموز اللغة افيروغليفية 
بالفعل إلا إذا تأيدت بالدليل القاطع الموئق المستقل » وهذا المصرية قبل اكتشاف حجر رشيد ء لا يمكن أن تنسى . 
ينطيق تماما على ما يحدث في حياتنا اليومية » فالمدعي العام في ويقول دكتور بادج في كتايه ( المومياء ص ١ : ) ١174‏ له 
الحكمة يستطيع أن يقدم نظرية عن الكيفية التي ارتكبت بها كان أثناسيوس كيشير أول من كتب في الأزمنة الحنديثة عن 
جريمة ما ؛ ويستطيع بها أن يفسر جميع ظلروف الجريمة كا تدل الهيروغليفية وألف بعض الككتب المعقدة » إدعى فيها أنه قد 
عليها الدلائل » وأن يقنع المحلفين الاثني عشر » ويستصدر اكتشف مفتاح الكتابة الميروغليفية ون باستطاعته ترجمتها » 
حكما بالإدانة » ومع ذلك يحدث في بعض الأحيان اكتشاف ورغم كونه عالما كبوا إلا أنه يلزم القول إنه لا يعتبر في نظر 
أن مرتكب الجريمة هو شخص آخخر » وأنه قد ارتكبها بطريقة علماء الييم , إلا دجالا » وفي 17١‏ م قال جوزيف دى 
مغايرة تماما للصورة التي صورها بها المدعي العام . وهكذا نري جونيه » إن الصين قد استوطنها مصريون » وان حروف الكتابة 
أن أي نظرية لا يمكن أن تكون هي القول الفصل في موضوع الصينية ليست سوى صورة مشوهة من الحروف اير وغليفية 
الأدب . المصرية » وعة محاولات مشابهة لاقت نفس الفشل في فك 


2 


م ا 





حجر رشيتفضا اللغة افير وغليفية 
كا 
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ألغاز الكتابة الحثية وترجمة النقوش الحنية . ولا شلك في أن 
ذكرى هذا الفشل تسبب الاما لعلماء بارزين مازالوا على قيد 
الحياة » والذين لم تقتصر جهودهم في بعض الحالات على قوائم 
الرموز بل امتدت إلى المقاطع والمفردات والقواعد والترجمة » 
وهي الآن مرفوضة جزئيا » وفي بعض الحالات كليا » من 
جميع علماء العالم . ومهما أححرزنت جهودهم الحالية أو 
المستقبلة نجاحا » فإنهم قد تنصلوا جزئيا على الأقل ‏ من 
عملهم السابق . فأعظم نظرية معقولة - حسب الظاهر ‏ 
في الأدب ء رغم أنها ‏ على ما يبدو تضم جميع 
التفاصيل » قد توجد بعد كل هذا خخاطئة ‏ كا ذكرنا في 
الأمثلة السابقة ‏ وذلك إذا ما قيست بمعايير فقه اللغات 
المقارن وحقائق التاريخ المعاصر . 


النظربة في التاريخ : ولين كانت النظرية غير الثابتة 
الببهان ء لها أخطارها في ١‏ الحياة والأدب وء فإن أخخطارها في 
التارعخ أعظم أثرا » ذلك لأن التاريخ في شكله الجاضر ء ما 
هو إلا الحياة مدونة » والخبزات الإنسانية مكرسة. لخدمة جميع 
الوقائع والقواعد الأدبية . ولا يمكن التخاضي هنا عن المحاذير 
لمتعلقة بالتاريخ المصري والأدب الكلاسيكي . إن ١‏ مينا » 
وغيره من ملوك مر الغابرين » قد اعتبرهم النقاد جرد 
شخصيات أسطورية » م قيل إن ١‏ مينوز الكريتي ؛ وقصص 
طروادة وأبطاها إنما تنعمي إلى دنيا الأحلام » بيد أن معاول 
التتقيب التي أعملها كل من «.بترى © في معايد أبيدوس » 
«يفائز) في ٠كتوسس»ء‏ «وشكلنان» في 
«طروادة » قد أوضحت أن دنيا الخيال خاي عنرهااتب 
هي أرض صابة » وأن الأبطال الأسطوريين الأشباح هم رجال 
حقيقيون ذوو أجساد من لحم ودم . وإذا كان لنا أن نتعلم 
شيكا عن طريق التجريب » فإنه بالتأكيد لا يمكن قبول أي 
نظرية من نظريات التاريم المقدس أو الدنيوي قبولا نهائيا حتى 
تمسحن وتؤيد بالحقائق . 

: ل مصدر الحقائق المنشودة : وعلم الآثار وحده عو الذي 
يستخرج الحقائق الجديدة إزاء القضايا التي يشيها النقاد . 
فالبقد يقدم نظريات وحسب »ء يرص الحقائق ولا ينتج شيئا 3 
فتادرا الآن ما بميط الشراح والمفسرون اللثام عن حقائق 
جديدة , وإذا فعلوا فليس بأكثر مما يقدم فلاسفة اليوم أفكاراً 
جديدة إلى العالم . إن فيض الضوء الذي يتدفق في الواقع عبر 
صفحات الشراح والمفسرين في هذه الأيام لي يقدم 
مساعدة لا تقدر بثمن للترجمة « التفسيرية © . بيد أن مصدر 
هذا الضوء ليس هو التقد أو التفسير بل علم الآثار ؛ إنه علم 
الأركيولوجي الذي يقدم الحقائق عن الحياة المعاصرة لتاريخ 
الكتاب المقدس . وبالتالي يشرح الأدب الكتاني والأساليب 


الأركيولوجي وعلم النقد 





الأدبية الكتابية » بالأدب ١‏ المعاصر ل وأساليب الأدباء 
المعاصرين له . إن علم الأركيولوجي هو الذي يجمل الصقاء 
واطياة واقيسة جر ل مسال لدعي قرز تورها 


والأخلاقيات والخرافات المعاصرة ها . 


0. 


1 


5 


ل لمجال الوظيفي : من ثم لا يمكن قبول أي نظرية نقدية عن 
الكتاب المقدس قبولا نبائيا وجعلها جزءا من عقيدتنا , إلا بعد 
أن تختبر وتَويد بالحقائق الني يقدمها علم الآثار . بل إن 
فلهاوزن - رغم تخليه عن هذا المبدأ إلى حد بعيد » في محري 
نقده ‏ يبدو أنه يرسيه كأساس في مستهل كتابه عن « تاريخ 
إسرائيل » عندما يقول : و إن رجال الإطفاء يبتعدون عن 
المكان الذي اندلعت منه شرارة الحريق » وأنا أعني منطقة 
الآثار الدينية القديمة والاراء الدينية السائدة » تلك المنطقة 
كلها . كا رسم حدودها و و فاتكه » في كتابه و علم اللاهوت 
الب ايك و لوك له ٠‏ يمكن 
الوصول إلى نتيجة حادمة » . ويقتبس دكتور ج . أ . “عيث 
هذه الكلمات عن نابليون ( من كتاب غزو 
مصر وسورها 5 أملاه نابليون بنفسه ‏ جزء ؟ ) إذ يقول 
نابليون : عندما عسكرنا بين أطلال المدن القديمة » كان 
أحدهم ‏ في كل أمسية ‏ يقرأ الكتاب المقدس بصوت عال 
في خيمة الجنرال . إن الاحهالات والحقائق التي تنطق بها هذه 
الأطلال تأحذ بالألباب » فما زالت في موقعها من الأرض بعد 
كل هذه العصور والتقلبات © » لكبه يردف بالقول ؛ 3 هذا 
لا يتجاوز الحقيقة » لكنه لا يذهب بنا بعيدا ... فكل ما 
تقدر الجغرافيا أن تفعله هو أن ترينا ما إذا كانت المواقع ‏ في 
الوقت الذي تسب إليه ‏ ممكنة الوجود أم لا وحتي هذا 
العمل غالبا ما يكون بعيدا عن متناول أيدينا » . ومن هنا فإن 
النقاد بيها يعترفون ‏ بطريقة أو بأخترى ‏ بالوظيفة المتميزة 
لعلم الاثار في النقدء فإنهم ‏ حتي الأن ب لم يسمحوا له 
بمجال أكبر في ممارسة هذه الوظيفة . 


كت مؤيداً 


ثانيا ‏ تاريضه : 


حدود البحث : وتاريخ علم الأثار الذي نتناوله هنا يتعلق 
أساسا بالحكم على النظريات النقدية في ضوء الحقائق 
الأركيولوجية » وقد كان عطاء علم الأثار في تزويدنا بالخلفية 
التاريخية للقصص الكتابية » عطاء واضحا تذخر به قواميس 
الكتاب المقدس .نم يكتب بعد السجل الكامل لأثر علم 
الأأكيولوجي في توجيه أساليب التقد . 


ححقل متسع : ولانساع وتنوع مجالات الحكم على النظريات 
اا ١‏ 
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النقدية في ضوء نتائج الأبحاث الأركيولوجية » يكفي أن نذكر زعموا ‏ لغايات خاصة ‏ إنها ضد النظرية . ومن حيث أن 
هنا موجزا بسيظا » وليس من ينكر وجود المبالغة على كل النظرية العامة المتعلقة بصحة العلاقات بين القبائل في الكتاب 
الجانبين » سواء من بعض التقاد أو من معارضيهم » 5 نرى المقدس قد وجدت وتجد ما يؤكدها » ققد أصبح هذا أمرا لا 
في قول د . درايفر ( بعد أن استبعد النقاط التي ليس عليها يقبل الجدل . 


دليل أركيولوجي قاطع ) : « إن الحقائق التاريخية ‏ 5 هي 
معلومة لنا الان ‏ تتفق تماما مع الموقف العام الذي يناه 
علماء النقد ؛ أو عندما يقول عالم الفلك العظيم « بيازى 
سميث 4 من أن الهرم الأكبر أثبت أن ( حكمة المصريين » قد 
شملت بعض المسائل الرياضية العويصة » أو ا يقول 
ود. سيس ٠‏ في كتابه ( معجزة في حجر ) بأنه واثق من أن 
نفس هذا الأثر ( اغرم الأكبر ) إنما يصور بعض الأفكار 
اللاهوتية المتعلقة بالألف السنة . 

وسنذكر هنا بعض الحالات لاحتبار النظريات التقدية 
المتعلقة بالكتاب المقدس ٠‏ بالحقائق الأركيولوجية التي يمكن 
اثباتها ببراهين تاريخية لا تقبل الجدل : لقد تأيد الكثير. من 
النظريات النقدية ‏ وتخاصة تلك التي لا تمس تاريضية وصحة 
الأسفار المقدسة . أي تلك التي توافق تماما على ما جاء 


بالكتاب المقدس . 5 أن بعض النظريات قد نقض . أوان فخارية من عهد معاصر ليوسف 
أل النظريات التي تأيدت : 


الجغرافية والطبوغرافية : وقد أثبتت صحة الحقائق 
الجغرافية والطبوغرافية الواردة في الكتاب المقدس . أي أن 
الشعوب والأماكن والأحداث المذكورة في الكتاب المقدس » 
هي هي م ذكرها . ولقد حاول الكثيرون أن يقللوا من شأن 
هذه الأدلة الجغرافية ومن أهميتها في إثبات صحة الكتاب » 
ولكنها محارلات غير محدية . وأصبحت صحة الكتاب ودقته 
أمرا مقيولا على المستوى العالمي . قد بذل الأركيولوجيون الكثير 
في التنقيب في الأماكن المذكورة في الكتاب ؛ ووصلوا إلى 
اكتشافات. عظيمة تثبت جميعها صحة كل ما جاء في الكتاب 
من معلومات جغرافية وطبوغرافية في أدق التفاصيل . 


الدراسات الأننروبولوجية : لقد أثتبعت هذه الدراسات 
صحة الكتاب المقدس ودقته » فأكدت أن العلاقات بين 
الشعوب كانت كا يصفها الكتاب المقدس . وهو دليل له 








أهميته لكل الأغراض العامة » ولا يمكن إماله إلا لغايات أوان فخارية من كهرف قمران 
خاصة ويقول كوتزش : ٠‏ إن ما يسمى جدول الأثم » ( تك 

)٠‏ يظل ‏ طبقا لكل النتائج التي أسفرت عنها الكشوف ه ‏ دقة الكتاب المقدس : وهذه النظرية تؤكد دقة الكتاب 
الأثرية الكثيرة ‏ وثيقة النوجرافية أصيلة من الطراز الأول » لا المقدس سواء في الأصول أو في الدسخ . فكل نظرية عن 
يمكن أن يحل محلها شيء آخر . لقد أكد تقدم البحوث الوحي تتطلب هذه الدقة بدرجات مختلفة . إن النظرية 
الأركيولوجية هذه النظرية العامة الفعالة » وتضيف هذه البحوث التحليلية الواسعة الانتشار التي أخرجها النقد مع قوائم 
الأركيولوجية كل عام تأكيدا جديدا فيما يتعلق بأجزاء معينة الكلمات التي تدل ‏ ؟ يؤكدون ‏ على أصل الكتاب , 
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تتطلب ‏ لكي تقف على قدميها ‏ درجة من الصحة 
والثبات في استخدام الكلمات سواء في كتابة الأصول أو في 
نقلها بواسطة النساخ ؛ أكبر بكثير مما تتطلبه أعظم النظريات 
دقة عن الوحي . وحيغا أمكن اختبار أقوال الكتاب المقدس في 
بياناته وإشاراته التاريخية العديدة » فإن علم الآثار قد أثبت أنها 
صحيحة إلى درجة رائعة » وذلك في صيغتها الحالية » بل و 
أدق الأمور وأكايها غرابة . 

+ _ اللغة المجازية للكتاب المقدس : نظرية صحة اللغة المجازية 
للكئاب المقدس »2 هي نظرية أخرى من النظريات التقدية 
الأساسية ذات الأثر الشامل  »‏ رغم أنها قد تنسي أحيانا ‏ 
ومهما يكن من أمر النظرية المتعلقة بالكاتب والأصل المكتوب 
للأسفار المقدسة ‏ فهناك ‏ مع اسشناءات قليلة خاصة ‏ 
الافتراض الأساسبي من جهة النقاد بصحة اللغة امجازية أو 
التصويرية التي تعكس المظاهر الطبوغرافية والحياة النباتية 
والحيوانية والمواسم والعادات . والحق ان النقد يعتمد على صحة 
ودقة اللغة التصويرية بمقدار ما يعتمد على الدقة في استخدام 
الكلمات . وهذا الافتراض الأساسي للنقد ‏ من كل لون 
قد تأكد بما لا يدع مجالا للشك , في قسماته العامة » وتعزز 
عاما بعد عام في أدق: تفاصيله » بل حتي في تلك الحالات 
الخاصة جدا التي كانت موضع الاعغتراض الشديد . ويشهد 
لهمذه النتيجة كل المستوطنين الشرقيين » والرحالة الأذكياء وكل 


الأركيولوجي وعلم النقد 





بالكييت » كتل مختلطة متاسكة بالجمر » انفجار لغازات 
مكبوتة من تجمعات في تكوينات جيولوجية تقذف بالكبريت 
المشتعل إلى أعلى في الفضاء : مياه الأردن تنحدر لعذيب الملح 
عن طبقات الصخور الملحية الممزقة . كل هذا يتفق مع 
وصف الكتاب تماما ومع الأحوال السائدة هناك اليوم : أعمدة 
الدخان الصاعدة إلى عنان السماء ؛ المطر المكون من الثار " 
والكببيت والتساقط على الأأض بعد اندفاعه من فوهة البركان 
المتفجر » وما لحق بزوجة لوط على حافة منطقة الكارثة 
الرهيبة » وكيف اكتست بقشرة من الملح . 


١‏ افكسوس والأباء : لقد كان يعتقد لفترة طويلة » أنه كان 
ثمة نوع من العلاقات بين ملوك. مصر من الفكسوس 
الغامضين وبين الأباء» تعليلا للاستقبال الحافل بل التقدير 
الملكي 5 استقبلوا به الآباء . والنظرية التي تتعلق بهذه 
العلاقة قد ثبت تماما في اكتشافات ١‏ بتري. » في تل اليبودية . 
ومع أن « بتري » لم يشر إلى الجنس الذي ينتمي إليه 
المكسوس » لكنه أوضح طبيعتهم القبلية » وأنهم كانوا ‏ ؟آ 
يدل عليه اسمهم » ه أمراء اليدو » ب زعماء للقبائل الرحل أو 
نصف البدوية في المناطق العليا والسفلي من سورية وفلسطين 
وشمالي وغربي شبه الجزيرة العربية يا كان الاباء . وبناء عليه لقي 
هلا الآباء تقديرا خاصا من الفكسوس باعتبارهم أمراء من 
البدو نظيرهم . 


07 جمة عدن : ب النظريات التى ثبت بطلا 

5 كنعان غير المتمدنة : لقد درجوا على رسم صورة مثيرة 
لابراهم تاركا كل أصدقائه وحضارته خلفه » لينزح كرائد إلى 
أرض همجية . هذه الصورة أذ بريقها يخبو تدريجيا حتى 
احتفي تماما في النباية » وذلك في اشراق النور المتزايد باستمرا 
من التاريخ المعاصر الذي كشفت عنه النقاب الاكتشافات 
البابلية والفلسطينية :. 


؟ ا فيما بيعل ملكي صادق : فيما يتعلق بملكي صادق 


' الذي كان ( بلا أب وبلا أم») زعب هو : *)ء فإن 
خطابات تل العمارنة ‏ مع أنها لم تقدم كل المعلومات اللازمة 
قد بددت الكثير من تخيلات قدامى المفسرين » وأشارت 
إلى موقع ملكي صادق من سلسلة ملوك في أورشلم ذوي 
لقب فريد » ينكرون على أنفسهم فيه أي حقوق ورائية في 
العرش : ( إنه لم يكن أي ولا أمي هما اللذان وضعاني في هذا 
المركز ء لكا الذراع المقتدرة للملك نفسه الذي جعلني سيدا 
على أراضي شتلكات ألي » . هذا اللقب الذي دار حول 
ترجمته الصحيحة الكثير من الجدل نم يذكر في هذه الخطابات 


وإلى جانب هذه النظريات ذات الطابع 
العام » يجب أن نشير إلى بعض النظريات ذات الطابع 
الخاص . فنظرية موقع جنة عدن في مكان ما في وادي 
الفرات + قد أومن بها تقريبا » على مستوى عالمي ٠‏ ورم أنه لم 
يقم حتى الآن الدليل القاطع على صحعا : فإنها تلقي تأييدا 
وتعزيزا متزايدين قي دراسة السلالات العرقية . وأينَا يكون ممكنا 
اقتقاء أثر موجات الحجرة للأم القديمة المذكورة في الكتاب 
المقدس » فإننا نجد دائما أن الانجاه الأسامبي يشير إلى منطقة 
بعينها » صغيرة نسبيا » في غرب أسيا : 


لم الطوفات : إن النظرية الجيولوجية المتعلقة بطوفان نوح 
كاخر تغيير عظم حدث على سطح الارض ؛ قد تاكدت 
بدقة كاملة » ليس فقط بواسطة الأبحاث التي أجريت عن 
العصر الجليدي » بل أيضا عن طريق فحص أثار الطوقان 
المتخلفة على الجبال والأودية في وسط وغرني أسيا . 


1 سدوم وعمورة : النظرية الجيولوجية الخاصة يخراب مدن 
السهل » قد ثبتت تماما عن طريق فحص الطبقات : منطقة 
مقفرة » طبقة هائلة من الملح الصخري مغطاة بالطفل المحمل 
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هرة واحدة فقط 3 بل يبدو أن اتكراره كان صروريا عند كل 
ذكر سمي لسيادة الملك . 


١‏ الترتيب الزمني لتارخ الشرق : إن نظرية الترتيب الزمني 
للأّجزاء المبكرة من العهد القديم التي تضبطه إلى حد كبير على 
مبدأ التسلسل التاريخي الشائع في العالم الغرني اليوم » والتي 
تؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك نظام سواه للترتيب الزمني » 
هذه النظرية التي أخذ بها جميع النقاد والمفسرين على مستوى 
العالم على أساس أنها فرض صحيح حتى وقت قريب ء قد 
عدلت إلى مدى بعيد » إن لم يكن قد انبارت تماما أمام أيماث 
علمي الآثار والأثتولوجيا . ومهما يكن من أمر نظام وطريقة 
الترتيب الزمني المستخدم في تاريخ الكتاب المقدس ٠»‏ فإنه 
بالتأكيد لم يكن ممائلا لنظامنا « الكرونولوجي ‏ حسب 
الدورات الزمنية والمبني علي أزمنة فلكية دقيقة . إن الترتيب 
التاريخي المبكر في الشرق كان في العادة حوليا » بل وكثيرا ما 
كان متزامنا » ويندر جدا أن يكون حسب الدورات الزمنية . 
إن الغرض الأول بل والأوحد للترتيب الزمني في الوقت الحاضر 
هو التأريخ لمرور الزمن . أما النظم الشرقية القديمة فغالبا ما 
كانت تثتمل على عنصر أدبي » يبتم بسرد الأحداث أكثر من 
اهتامه بالترتيب الزمني . والعصر الذي لا يحدث فيه شيء » 
والرجل الذي لا ينجز شيئا » يكونان جديرين بالإعمال فلا 
يذكرانت مطلقا . وأحيانا نرى الأحداث التاريخية مرتبة في 
تناسق » ومرة ثانية نجد أن المفهوم الرؤوي للوقت ‏ الموجود في 
كل النبوات ‏ هو السمة الغالبة في كتابة التارعخ . إنه لأمر 
مؤكد أن الفكر الشرتي القديم كان ينظر إلى علاقة الإنسان 
بالحياة على أنها أهم بكثير من علاقته بالزمن ؛ وهو مفهوم 
أدبي للترتيب الزمني أكثر عمقا من مفهومنا نحن اليوم . 


ج_ نظريات تمس سلامة أو تاريخية الكتاب المقدس : كثير 
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من النظريات النقدية التي عباجم سلامة أو تاريخية الكتاب 
المقدس وهي النظريات التي تهدف إلى إعادة ترتيب 
أحداث الكتاب ل قد ثبت بطلانها تماما بالدليل 
الأركيولوجي » وفي بعض الحالات قد تخلى عنبا أصحابها الذين 
وضعوها : 


د الجهل في عصر الآباء : إن الجهل في عصر الآباء » كان 
فيما مضى + حصنا منيعا حال دون كل الدعاوي الأدبية » من 
الذهاب فيما وراء ذلك الحد . هذا الجهل ‏ مع أنه لم 
يتمسك به جميع أنصار النقد الذي يبدف إلى إعادة ترتيب 
الاحداث ‏ يتمسك به البعض ء فقد سخر « فون بوهلن » 
من فكرة معرفة الجماعة البدوية « غير المنظمة » بالشرائع 


ما 


كك 


تك 9؟  4١‏ )2 ويقول دكتور درايفر : 3 لا ينكر أحد 
أن الأباء كانوا يعرفون فن الكتابة » لكنه يظن أن معرفتهم 
بالأدب مجرد افتراض وذلك لعدم وجود أساس يمكن الارتكان 
إليه . وغني عن البيان أن هذه النظرية قد هجرت تماما . 


إن اكتشاف الدليل على وجود نظام بريدي في كنعان في 
أيام « نورام سن ؛ » والتطابق الكامل بين عادات وأحداث 
عصر الآباء وبين القانون المكتوب "!1 يتضح من اكتشافات 
ودى مورجان ١‏ لقانون حمورابي » واكتشاف د. مرتش 
لمنطابات تل العمارنة التي أماطت اللثام عن الانتشار الواسع 
لفن الكتابة قبل أيام الخروج بحوالي مائة وثلاثين عاما » 
بالإضافة إلى البرعان التاريخي المستخلص من دراسة النقوش ١‏ 
والذي دفع بالتاريخ الذي يرجع إليه النص العبري إلى عصور 
قديمة سابقة » وأيضا الدليل الساحق المستمد من الحفريات 
لأثرية الحديثة » على الثقافة العامة والحضارة اللتين كانت 
عليهما فلسطين في زمن الآباء » وإن لم يعرف بعد بالتمام 
الصورة الكاملة لحضارة عصر الأباء . كل هذا قد جعل أي 
نظرية تسم ذلك العصر بالجهل نظرية مستحيلة . 


ل الأفكار الدينية فى كتعان : ان نظرية الحالة البدوية , 
نصف الهمجية لفلسطين واستحالة وجود أفكار دينية رفيعة 
بين الآباء قبل الخروجعرغم أنها تتصل اتصالا وثيقا بالنظرية 
السابقة » إلا أنها تتطلب إلقاء نظرة خاصة ء فهي الأساس 
الذي بُنِي عليه الرأى التطوري الشائع عن التاريم الإسرائيلي » 
والتي يعتنقها جميع الذين يأخذون بهذا الرأي تقريها . 


هذه النظرية رغم أنها أقل أهمية لمدارس النقد الأحرى » إلا 
أن جميع المفسرين تقريبا يتمسكون بها . بيد أن اكتشاف 
السور القديم وأحواض المياه في 0 تعنك » » والأعمال الهندسية 
الفذة في إقامة الحصون وأشغال الري في جازر » وسور المدينة 
ذي الأأيعين قدما المصور في الرسوم المصرية عن الحرب 
الكنعانية » وكذلك قائمة الغناكم الشمينة التي أخذها تحتمس 
الثالث » والتي حرصت جميع متاحف العالم على اقتناء نسخ 
مطابقة لما » كل هذه تشهد على الحضارة المترفة والثقافة 
المتقدمة التي كانت في .تلك الأزمنة . وهذا كله إلى جانب 
الحشد المائل من الادلة ضد «١‏ الجهل في عصر الاباء  »‏ 5 
أشرنا سابقا ‏ لَمِمًا يؤيد إلى أبعد مدى رأي ماكس مولر من 
أن « حضارة فلسطين في عصر الأباء كانت تعادل تماما 
حضارة مصر 6 . 


5 اك التاري التطوري : هناك نظرية تقول بأن التارجخ الإسرائيل 
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قد تطور أساسا عن أصل فلسطيني وبيئة فلسطينية » ولكن 
الاكتشافات الآثرية الفلسطينية تظهر تناقضا واضحا بين ديانة 
العبرانيين الفريدة وديانات الشعوب الكنعانية التي كانت تحيط 
بهم » والدليل الذي أمامنا لا يشير اطلاقا إلى أن ديانة أكثر 
نقاء قد نبعت من ثقافة فلسطين الفاسدة » بل يدل على أن 
ديانة أكثر نقاء قد جاءت من فوق واكتسحت كل ديانات 


فلسطين الأخرى . 
والآن لنتقدم نحو بعض ذلك الككم اغائل من الحالات 
الخاصة : 


الأسطورة والكتاب المقدس : فهناك نظرية عن 
الشخصية اخرافية للملوك الأريعة الوارد ذكرهم في الأصحاح 
الرابع. عش من سفر التكوين + وكذلك. الششخسية الخرافية 
للحثيين 2 وكذلك النظرية الخاصة بالطابع الاسطورى العام 


أما عن الملوك الأربعة فقد أُطلق عليهم ‏ شيوخ الصحراء 
الصغار ٠‏ واعتيريت أسماؤهم ابتكارات لفظية منحوتة , 
وتعرضت الصفة التاريخية لقصة هوّلاء الملوك للتكذيب 
الشديد من الكثيين . وقد وصل « نولدكه » إلى نتيجة 
مؤداها أن التارغخ في الأصحاح الرابع عشر من التكوين هو 
كله « ابداع حر » » وأن ملكي صادق شخصية شعرية . 
ويظن « فلهاوزن » أن نولدكه قد وجه ضربة قاضية لتاريخية 
القصة . أما ‏ ماير » فمن رأى نولدكه ؛ إلا أنه يعبر عن 
رأيه بطريقة أشد عداء . أما « هترج » فيذهب إلى أقصى 
درجات الاسفاف عندما يرى في حملة كدرلعومر مجحرد ظلال 
لغزوة سنحاريب ( 5 مل ١١:١4‏ ) ويعطي « دلترج » 
عرضا شاملا لاوقك النقاد الذين اعتبروا قصة الملوك الاربعة 
أسطورة تستند إلى قليل من التاريخ , أو إنها على :غير أساس 
تاريخي . يضاف إلى ذلك أن الطابع الأسطورى للأجزاء 
اللي من الكتاب المقدس قد وجد له مؤيدين متحمسين . 


كدرلعومر وحلفاؤه : بيد أن الملوك الأربعة قد ظهروا فى 
الاكتشافات الأثرية » وبيها مازال هناك بعض الخلاف حول 
هوية البعض منهم ؛ فإننا جد أن التحالف قد ظهر في بابل 
وكذلك السيادة البابلية على فلسطين في العصر الذي تحدده 
القصة . بل وكل الإظار التاربخي الذي تنسجم معه القصة 
انسجاما طبيعيا كاملا . لكن الأساطير لا يمكن أن تلقى 
تأبيدا أركيولوجيا مثل الذي لقيته قصة تحالف الملوك الأربعة » 
بل وما زالت تتلقي تأيبدا متزايدا يكشف كل معالم التاريخ 
المبكر للعهد القديم . 


9 الحثيون : ثم إن ثمة شكوكا خطيرة كانت قد أثبيت في 


ات الأصول السامية : 


الماضي حول الحثيين » فقد كان يقال بجسارف بين الحين 
والآخر ‏ «إن مثل هؤلاه الئاس لم يوجدوا على 
الاطلاق » . لكن بالإضافة إلى معاهدة رمسيس الثاني مع 
و خيتا ) والمعتقد بوجه عام منذ وقت طويل أن 
المقصود بها هم الحثيون . والإشارات إلى « حاتي ؛ في 
خطابات تل العمارنة » ويرجح أيضا أنها إشارة إلى ذلك 
الشعب نفسه , فبالإضافة إلى كل ذلك »ع لدينا الآن 
الاكتشاف العظم ١‏ لونكلر » لعاصمة الحثيين في « بوغاز 
كوي ؛ ء والنسخة الحثية من المعاهدة مع رمسيس الثاني » 
بالمخط المسماري . وهكذا يظهر الحثيون كأمة عظيمة » همي 
العالئة مع الامتين المصرية والبابلية . 


نظرية المفارقات التاريية : وبغض النظر عن التطبيق 
العام « لنظرية المفارقات التاريخية » على الوجهة التقليدية 
للكتاب المقدس على يد نقاد كثيرين + وتأكيد التقديم 
النظامي للأحداث المبكرة في ضوء الأزمنة المتأخرة » فإن 
أمئلة خاصة من الفارقات التاريفية قد اتخذت ذريعة 
تشكيك ء فقد زعموا أن أدوم ذكرت في القصة مبكرا 
جدا , لكن ضابطا من ضباط سيتي مرنبتاح الثاني » حوالي 
زمن الخروج ٠‏ يذكر في تقرير زعي شعب ٠‏ أدرم » ورغبتهم 
في أن ترعي قطعاتهم في جاسان , وبالتالي فإنهم قد وجدوا 
طريقهم في ذلك الزمن المبكر عبر شبه جزيرة سيناء . ثم أن 
«مواب؛ التي ظلت طويلا غير محددة الهوية: وقد أحاطت 
الشكوك بوجودها في وقت مبكر كالذي ذكرت فيه لأول مرة 
في الكتاب المقدس . لكن هذه أيضا ( مواب ع قد ظهرت 
في نفش يرجع إلى عصر رمسيس الثاني القريب من زمن 
الخروج , وأنها تقع في « روتن » وهو الاسم المصرى القذيم 
لسوريا وفلسطين وتمالي وغرلي الجزيرة العربية . 


و نظريات تواجه تحديات : إن نظريات تنقدية عديدة 


تواجه تحديات من الاكتشافات الأركيولوجية » وسواء أكانت 
هذه التحديات ستتدعم في النهاية أم لا فهذا أمر سيظل في 
حاجة إلى الحسم. وفيما بلي عدد قليل من هذه 
التحديات ء لكنها رغم قلتها ذات أهمية خاصة بحيث إذا 
تدعمت في النباية » تصبح ذات أثر بعيد على النقد . 

النظرية التي ظلت راسخة زمنا 
طويلا » وأخذ بها الجميع تقريبا » وهي المتعلقة بالأصل 
البابلي للحضارة السامية المبكرة وانتقالها غربا » وتخاصة فيما 
يتعلق بالتقاليد الدينية . هذه النظرية قد واجهت بعض 
الشكوك في وقت من الأتات , لكنها الآن تواجه تحديا 
قويا . إن تحولا تاما إلى الهين قد ظهر بسبب العديد من 
الاعتبارات الأركيولوجية » التى 5 يقولون . تجعل المنطقة 
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المكونة من أمورو ( بلاد الأمُوربين ) وسوريا وفلسطين ‏ 
موطن الساميين الشماليين ‏ مصدرا من مصادر الثقافة 
السامية أقدم من المصدر البابلي » إن لم تكن المصدر 
الاصلي » 5 تجعل انتقال الثقافة الدينية بين الساميين في 
ذلك العصر المبكر » من الغرب إلى الشرق وليس العكس 
وذلك واضح في سقر التكوين ( ١١‏ : ؟ ) . 


غزو كنعان : نظرية الغزو التدريجي لفلسطين بدلا من 
فتحها , نجد الآن وللمرة الأولي » تحديا هذه النظرية في دليل 
آخر غير ما ورد فى سفر ١‏ يشوع )-إن هذه البحوث 
الفلسطينية وتجميع هذه الأدلة » لم تبدأ إلا منذ سنوات 
قليلة . ولاتساع المشكلة ‏ بهذه الصورة ‏ لا مناصض من 
أن يكون التقدم بطيعا » وبقدر ما كانت عمليات التنقيب 
تمضي قدماء كانت تقدم الدليل على تغيير قاطع في 
الحضارة » حتى في مدن مثل جازر » دون أن تخضع 
الحضارة الكنعانية: تماما للتأثير الإسرائيلي . والح إن هذا 
يطابق تماما ما جاء بالكتاب المقدس . 


تاريخ الكتابات اليروميطيقية ( الغامضة) بعد 
الميلاد : فهناك وجهة نظر تضع هذه الكتابات الميروميطيقية 
في زمن بعد ظهور المسيحية . فقد كان يعتقد أن هذه 
الوثائق المصرية باللغة الإغريقية تعكس الفكر المسيحي 
المبكر في مصر ؛ ويرجع هذا أساسا إلى وجود تشابه معين 
غير مقدس - للغة الإنجيل . ولكن فحصا نقديا حديثا 
هذه الكتابات ‏ تدعم بالدليل الأركيولوجي المستخلص من 
الكتابات نفسها ‏ موؤّداه أن التشابه غير المقدس لتعبيرات 
الإنجيل ء لم ينتج عن انعكاس التعلم المسيحي عليبا » بل 
نج عن استخدام البشيرين للعبارات التي كانت جارية بين , 
اليونانيين الإسكندريين في لغة علم اللاهوت قبل الي 
المسيحي . إن وجهة النظر هذه فيما يختص بالكتابات 
الهيروميطيقية » متي ثبتت بائيا » لا بد أن يككون لها أثر 
بعيد في دراسة العهد الجديد . 


ادعاءات بعض اللقاد م تتأيد نظريات النقد التي 
عهدف إلى إعادة ترتيب الأحداث » فلا توجد نظرية نقدية 
واحدة » سواء على مستوى التقد العام » أو على المستوى 
الفردي » من النظريات التي تفترض أخذ الكتاب المقدس 
على غير معناه الظاهر » نقول لا توجد نظرية واحدة منها قد 
أيدها علم الآثار» بل أن التأكيد الأركيولوجي يسير في 
الاتجاه المضاد لهذه النظريات . بيد أنه لا يكفي أن يكون 
الدليل الأركيولوجي غير معارض لنظرية من النظريات » بل 
يجب أن تبهن النظرية وتعزز بوضوح قبل أن تقيل ويسمح 


١1م1“‎ 


ها بأن تؤثر في إيمان الفرد . 


؛ 7 تأكيدات نولدكة : يقول نولدكة ‏ إن الأصحاح الرابع 


عشر من التكوين يبدأ بقائمة مهيبة من أسماء الملوك الذين 
يقال إنه في زمنهم قد وقع الحادث المروى ... ما فائدة ذكر 
التاريخ لملوك لا نعرف شيكا عن زهمن حكمهم ؟ ... وبناء 
عليه فإن ذكر التاريخ هنا غير ضروري ولا يدلنا على شيء 6 . 


أما « بارع » و ٠‏ برشاع » فيقال عنهما : ١‏ إنهما بلا 
جدال غير تاريخيين ... فالجناس اللفظي المزدوج في اسميهما 
يدل علي كونهما وهميين أكثر مما يدل على أصلهما التاريخي . 
يما يلفت النظر أن المدينة التاريخية الوحيدة « صوغر » لا 
يذكر اسم ملكها ... علارة على ذلك فنحن غير مقيدين 
بزمن معين ء لأن الحادث المروى كان يمكن أن يقع في سنة 
0٠‏ » تماما كا كان يمكن أن يقع في سنة ٠٠.١‏ . إن 
الترتيب الزمني المصطنع في سفر التكوين ليس قاعدة بالنسبة 
لنا ... فلا نعلم من أين حصل الراوي على أسماء الملوك 
المعادين . إنه لمن الممكن حقا أن تكون هذه الأسماء قد 
وصلت إليه بالتواتر أو بأي طريقة أخرى » ومهما يكن من 
أمر فإن "أقصبي ما نستطيع أن نسلم به هو أن الراوي قد 
استخدم قلة من الأسماء الصحيحة ممروجة بأسماء زائفة أو 
مخترعة » ومظهر التاريخية ادن الذي وردت به . 
يمكن أن يخدعنا ولكن لفترة 3 قصيرة . # هو الحال في 
الأسماء والتوار يخ الواردة في تنتفر أسديو. .. سلم جدلا بصحة 
أسماء الملوك , ثم افحص القصة بعد ذلك 


وهنا في فقرة طويلة » يسير نولدكة على مج 3 التدليل غير 
المباشر » مجادلا أنه من منطلق تاريخي يكون الاقتراض الجدلي 
غير جدير بالثقة بل وغير ممكن , ثم ينتبي إلى القول : 
« عندئذ تكون هذه الحملة برمتبا مستحيلة تاريخيا بنفس 
المدى الذي يتفق مع التأثير الأحاذ الناتج عنها » وهي 
العلامة المألوفة على أنها وهمية ... ألا تكمن هذه الاستحالة 
الظاهرة للقصة في التفاصيل التي تضفي عليها مظهر 
العاريخية ؟ ) . 


وعن ملكي صادق والحلفاء الأموريين لإإراهم » يقول : 
و هكذا نترآء الأدلة على أن قصعنا ليست بذات قيمة تاريضية 
... وحتى لو كان سائر الأصحاح تاريخيا » فسنظل على 
اعتقادنا بأن ملكي صادق شخصية شعرية »» ويجمل 
الاحتجاج في الكلمات الآنية : « وبناء على ما ذكر » يكون 
من المستحيل الاعتقاد بأن المؤلف كان يستند في المسائل 
الرئيسية على تقليد حقيقي للشعب + بل يجب أن نقيل ‏ 
كحقيقة واقعة ‏ أن الموضوع برمته ابداع حر ه ‏ وف 
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الأركيولوجي وعلم النقد 


ه؟ 


نفس الموضوع » وردا على بعض ناقديه يقول : ٠‏ مرة أخرى 
أجمل النقاط الآتية : 


١‏ الكثير من الأسماء الواردة في تكوين ١4‏ غير 
تاريخي ( اسم سدوم وعمورة والأموريين الثلاثة » وملكي 
صادق في رأني أيضا ء وكذلك إبراهيم ولوط وربما المدن 
الأّبعة المهزومة ) . 


؟ ‏ حملة الملوك لا يمكن أن تكون قد حدثت أ هو 
مروى . بل إن الوضوح الكامل في القصة يجعلنا ندرك أننا 
هنا نتعامل مع حملة رومانسية حدد سيرها عمدا بقصد 
احداث تأثير قوي وهي ليس ا في ذاتها أي احتهال تاريخي ‏ 


 *‏ العدد الصغير للجيش الذي في انتصاره الكامل 
على جيش الملوك الأريعة » تصل القصة في النباية إلى ذروتها 
هذا العدد لا يتفق مع العقل ؛ رغم أنه يذكر أقصى عدد 
يمكن أن يحشده مواطن معين في الميدان من رجاله امحاربين . 


و من خلال كل هذا , على من يتمساك الآن بوجود نواة 
تاريخية » أن يعترف بأنه في وقت غير معروف تماما , وفي 
تاريخ قديم جدا » سبطر ملك عيلام على أراضي الأ في 
حملة حربية » لكن ذلك هو أقصى ما يمكن أن أسلم به . 
أما كل ما هو أكثر تحديدا كالأعداد والأسماء ... الم » 
وأيضا كل ما يعطي عظهرا لتقليد دقيق أو جدير بالثقة » 
فهو إلى حد ما مزيف » وإلى حدما غير جدير بالتصديق . 
وعلى وجه الخصوص فإننا لا نستطيع معرفة شيء سوى 
الحرب وحدها . أما من جهتي أنا فما زالهذا يبدو لي أكثر 
احتالا جدا » في ضوء الترابط » وهدف الراوي المنظم بمهارة 
فائقة » ومع ذلك يظل مجرى القصة في الواقع مستحيلا إذ لا 
يمكن أن نفصل علا بعض الأشياء الواضحة مثل البالغة 
المكشوفة في التقليد » وبذلك يكون أمامنا خيال متعمد قد 
تخللته بعض الأسماء التارينية القليلة » . 


5 قائق علم الآثار : والآن إذا استرجعنا في ذاكرتنا 
الحقائق التي وصل إليها علم الاثار » ففي ضوء ما سبق 
يصبح واضحا أنها أبعد ما تكون عن ١‏ التوافق الكل » مع 
الرأى الذي قدمه ( نولدكة » وحكاه « درايفر » » وينتكشف 
أسلوب الدفاع عن مثل هذا التوافق يوضوح كامل . زد على 
ذلك فإن ما هو صحيح بالنسبة لهذه النظرية العجيبة لكل 
من نولدكة ودرايفر » صحيح أيضا بالنسبة لسائر النظريات 
النقدية المتطرفة الموجودة في الوقت الحاضر . أما النظريات 
التقدية الهادفة إلى إعادة ترتيب الأحداث ٠‏ التي تزعم بأن 
الآباء ليسوا أشخاصا حقيقيين . بل مفاهم تجريدية » 


إريا 





مشخصة . والمتعلقة أيضا بحالة فلسطين البدائية القبلية شبه 
الهمجية في عصر الأباء والصحراء ومصر ع وعدم الأهمية 
النسبية الموسبى كصاحب شريعة ٠‏ والغزو التدريجي 
لفلسطين + وتطور ديانة إسرائيل عن أساطير وهمية » 
والتأليف المتأخر للأسفار الخمسة ء فلم تثبت منها ولا 
أركيولوجي ذو طابع سلبي أو غير مناقض تماما لهذه 
النظريات النقدية » فإن أحدا لا يمكنه أن يذكر أي دليل 
أركيولوجي معين يمكن به تأكيد أو تعزيز أي واحدة من هذه 
النظريات تأكيدا إيجابيا . 


ز الوضع الحالي للمساجلة : يمكن أن نعرض هنا 
باختصار الوضع الحالي للنظريات النقدية بازاء الدليل 
الأركيولوجي : إن علم الآثار يويد ويعزز الكتاب المقدس في 
معناة الظاهر في كل ماله صلة مباشة عددة به 0 ولتوضيح 
ذلك تماما » يلزم سرد كل جزء من أجزاء الدليل الاركيولوجي 
فيما يتعلق بالكتاب في مجال البحث العلمي خلال المائة 
العام الأحية . 


لكن وجهات النظر عن الكتاب لا بد أن تنسجم أخيرا 
مع النتائج التي يقدمها علم الآثار» أي مع التاريخ المعاصر 
لأحداث الكتاب » ويقدر ما يتيح البحث الأركيولوجي 
للتاريخ المعاصر أن يظهر , بقدر ما تخبو بالضرورة النظريات 
المعارضة » وبناء على ما وصلنا إليه حتي الوقت الحاضر » 
فإن علم الأركيولوجي يبحمل النقد على التوافق مع المعني 
الظاهر للكتاب المقدس , وبكل تحديد ووضوح لا يشجع 
على إعادة البناء الأدني لأي جزء من أجزاء الكتاب 
تنام 


ومعناة ( ينتمي للقصر ) »2 وهو اسم أحد ابني شاول من 
سريته رصفة ابنة أية ( * صم 5١‏ :8 ) وقد سلمهما داود مع 


إرميا : 


7 


اسم عبري معناه 9 الرب يؤسس » أو « الرب يثبت » ويطلق 
هذا الاسم على : 
١‏ ل التي إرميا وسيأتي الكلام عنه . 
1١‏ 
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لمع طااصه أخواصطء 


إرميا 


١؟‏ - أبي 3 حموطل » أم الملك يبواحاز والملك صدقيا ( * مل 
الى 54 : كرك إميا 167 1). 


* الاسم أي يازنيا أحد الركابيين الذين أرسل الرب إلمهم إرميا 
النبي » فتمسكوا بوصية أبهم أن لا يشربوا خمرا هم ولا 
'بنوهم ... وأن يسكدوا في الخيام كل أيامهم ( إرميا ه< : ١‏ 
سدخم١ا).‏ 


إرميا النبي : 


أولا ‏ الانسم والشخصية : إيميا واحد من أنبياء إسرائيل 
العظام ؛ لأ الاسم كان شائع الاستعمال ء لذلك يدعي 
النبي 9 ابن حلقيا 6 ( إر ١ : ١‏ ) »ء وهو ليس حلقيا رئيس 
الكهنة الذي جاء ذكره في الأصحاحين الثاني والعشرين 
والثالث والعشرين من الملوك الثاني , إذ يذكر عنه فقط أنه 
« من الكهنة الذين في عناثوث في أرض بنيامين » . وفي 
عناثوث ‏ وهي الآن قرية 9 أناتا ) على سفر ساعة ونصة 
شمالي شرق أورشلم ‏ عاشت فقة من الكهنة تشمي إلى 
فرع صادوق الكاهن ( ١‏ مل 755:5 ). 


ثانيا ‏ حياة إرميا : لقد دعا الرب إرميا للخدمة كنبي وهو بعد 
شاب :1١(‏ ”5 ) في نحو العشرين من عمره » في السنة 





0 


إرميا 


0 


الثالئة عشرة للملك يوشيا ( ١‏ : ”. 1565 ”) في سنة 
لاا" اق . م . وظل نشيطا في خدمته من ذلك الحين حتى 
حراب أورشلم في 8ه ق . م » طيلة حكم الملوك يوشيا 
ويبواحاز وتراقم. وبويا ين .وصذكا + وح :بعد امتقوط 
أورشلم » ظل يتنبا وهو في مصر لعدة سنوات على الأقل » 
فامتدت خدمته نحو خمسين عاما . ويحتمل أنه عاش أولا في 
عناثوث وكان يتردد علانية على أورشلم في المناسبات والأعياد 
الكبية » ثم سكن أخيرا في أورشليم » وكان بها في الأيام 
العصيبة من حصار المدينة وخرابها . 


ومع أن الملك يوشيا كان يخاف الله ومستعدا لخدمة 
يبوه » وسرعان ما أعلن اصلاحاته حسب شريعة يبوه » في 
السنة الثامنة عشرة من ملكه . إلا أن إرميا عندما دعي 
لخدمته النبوية » لم يشلك اطلاقا في أن دينونة الله ستحل على 
المدينة قريبا ( ١١ : ١‏ مما بعده ) . -وعندما وجد سفر 
الشريعة في اليكل بعد سنوات قليلة ( ؟ مل 5١‏ 2 58 ) 
أذاع إيميا كلمات « هذا العهد ٠‏ على الشعب الذين كانوا 


في المدينة وفي كل لواحي البلاد 1:11 لل 11197 


578 ) وحثهم بشدة على الطاعة للوصية الإفية . 
ولكنه بعمله هذا صار موضوع كراهية شديدة ويخاصة في 
موطنه عناثوث . بل إن إخحوته وأقاربه تامروا عليه » بإعلانهم 


خريطة لموقع عنائوث موطن إرميا 


١4م5‎ 
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طمع. طااصهاخواصطء 


عون 








منظر عام لتل أناتا ار 


أنه من أخطر المتعصيين ( ؟١:‏ 5 ) . وعلى أي حال » 

كانت أيام إرميا في عهد هذا الملك التقي أسعد كيام 

خدمته . وقد رثاه إرميا عند موته المبكر بمراث حزينة ‏ نوه 

عنها كاتب سفر الأتخبار ( ١‏ أخ 88 : 55 ) ولكنها لم 
إلينا . 


وكانت أحوال إرميا على غير ما يرام بعد وفاة يوشيا » فقد 
تلقي املك مبواحاز ( شلوم  )‏ الذي حكم ثلاثة 
فقط ‏ إعلان القضاء عليه » من إرميا ( ٠١ : 5١‏ وما 
. أما يهوياقم ( 505 ل هذه ق . م ) نقد أيد 
بدوره عبادة ايان » وضايق الشعب بمحبته للترف وإقامة 
البان الضحمة و إربيا 8 : ١‏ وما بعده ) , علاوة على 
أن سياسته كانت مبنية على الخيانة والغدر . فقد تآمر مع 
مصر على سيده نبوخذ نصر . وجاءت اللحظة الحاسمة في 
السنة الرابعة من ملكه . حين انتصر الكلدانيون في موقعة 
كركميش في غربي أسياء ٠‏ 5 سبق أن تنبأ إرميا 459 : 
.)١5-١‏ 


ولي أيام بموياقم ألقي إرميا خطابه العظم في اليكل 
( الاصحاحات / ل ف ١7:‏ 55؟) قصمم 
الكهنة على قتله ( الأصحاح 15 )ء ولكن الرؤساء ذوي 


بعده ) 


النفوذ أنقذوه من بهم ء ولكنه تعرض للإهانة من المسكولين 
سر ٠‏ ). ونرى من إرميا ( 5" : 
١‏ وما بعده ) ) » أنه ثم يعد يسمح له بالدعول إلى الميكل » 
وهذا أمره الرب أن يجمع نبواته في درج » وأن يقرأها للشعب 
تلميذه الأين ٠‏ باروخ ؛ (55 . 40 ) ٠‏ ونا وقع السفر 
في يد الملك » أحرقه » ولكن إرميا عاد وأملى السفر ثانية على 
باروخ مع إضافات جديدة . 


أما مبوياكين أو كنياهو ١؟؟‏ : 
يبوياقع ٠‏ فبعد أن حكم ثلاثة أشهر . أخذه نبوخذ نصر 
أسيرا إلى بابل » وأخعذ معه عدا كبا من التبلاء وخيرة 
الشعب ( 514 : 0١‏ 8؟ : ؟ ) 5 سبق وتنب إرميا ( ١‏ : 
50 )4 لم تتحسن الأمور في عهد صدقيا ( -08 
دا مكمه ق . م ) مع أن املك نفسه لم يكن معاديا لإزميا 
مما كان موياقع » ولكن كان أكثر الس كراهية له هعم 
الأمراء وقادة الجيش الذين أصبح ببدهم الأّمْر بعد أن اجليت 
أفضل طبقة من الشعب إلى بابل . وظلوا في تمردهم ضد 
بابل ٠‏ مما اضطر إرميا معه إلى معارضة -حركة وطنية من ذلك 
البوع . وأخيرا جاء الجيش البابلي لمعاقبة الملك الخائن الذي 
دخل مرة أخرى في تالف مع مصر ٠‏ لقد نصحه إرميا 


ع5 وما يعده ) ابن 


١86 
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لمع طااصهخةقاصطء 


ميا 


بالحاح بالخضوع » ولكن الملك كان ضعيفا وجبانا جدا أمام 
نبلائه » فطال الحصار » وسبب معاناة رهيبة فى حياة 
إرميا » إذ ألقاه قادة الجيش في سجن قذر متهمين إياه 
بالخيانة (/ا" : ١١‏ وما بعده ) أما الملك الذي استشاره 
سراء فقد أخرجه من السجن ووضعه في دار السجن 
٠97 (‏ : 17 وما بعده ) حيث استطاع أن يتتحرك بحرية وأن 
يتنبأ مرة أخرى . وإذ حل القضاء , أمكنه أن يتحدث عن 
رجاء المستقبل ( 74 , 75 ) , ويحتمل أن أصحاحي 
(90ء 7١‏ ) يشيران إلى تلك الفترة » ولككن بسبيب 
استمرار ندائه للشعب بالتسلم » ألقاه المسكولون في جب 
موحل ؛ ولكن أحد رجال البلاط ‏ عبد ملك أشفق 
عليه وأنقذه ( 9" : ١8-1568‏ )ء فعاد مرة أخرى إلى 
دار السجن » وبقي هناك حتى فتحت أورشلم . 


وبعد احتلال المدينة » عامله البابليوت ياحترام عظم 
عندما علموا أنه تحدث لصالحهم ( 9 ١: 4١1١١:‏ 
وما بعده ) وأعطوه حرية الاختيار بين الذهاب إلى بابل أو 
البقاء في وطنه » ولكته قرر البقاء » وذهب إلى جدليا الوالمي 
في المصفاة » وكان جدليا إنسانا جديرا بالثقة » ولكن عندما 
اغتال المعارضون الاثمة هذا الرجل بعد فترة وجيزة » قرر 
الود الذين كانوا قد ترُكوا في فلسطين ‏ مهددين وخائفين 
من انتقام الكلدانيين ‏ أن يهاجروا إلى مصر ء فحذرهم 





خريطة الغروب إلى مصر 


كما 


إرميا 





إرميا بشدة وأنذرهم بانتقام يبوه إذا أصروا على ذلك ( 45 : 


١‏ وما بعده ) » ولكنهم أصروا على رأيهم » بل وأجبروا النبي 
الشيخ على الذهاب معهم ( 45 : ١‏ وما بعده ) وكانت 
وجهتهم الأولي مدينة تحفنحيس في مصر السفلي ( الوجه 
البحرى ) وهناك واصل إرميا مناداته بكلمة الله لزملائه 
الإسرائيليين ونجد شيئا من ذلك في ( 55 :8 --5١)ء‏ 
وي عظته في الأصحاح الرابع والأربعين » التي قامها في وقت 
لاحق » ولكن قبل ١ه‏ ق . م . ولا بد أن إرميا كان قد 
بلغ في ذلك الوقت ما بين السبعين والغانين من عمره . 
ويحتمل أنه مات بعد ذلك بقليل في مصر . وبقول بعض 
اباء الكنيسة إن اليبود قد رجموه حتى الموت في تحفتحيس . 
( جيروم وترتليان . وغيرتما ) : ولكن ليس لهذا القول ما 
يؤيده تماما » وهو أشبه بالتقليد اللبودي الذي يقول إنه أخذ 
من مصر إلى بابل ومعه باروخ بأمر نيوخذ نصر ء وهناك 
مات . 


صفات إرميا الشخصية : لا يقدم لنا سفر إرميا صورة 
كاملة لحياة النبي ورسالته قحسب » بل يقدم لنا أيضا 
الكثير عن حياته الداخلية ومشاعره أكثر من أي نبي آخخر . 
فمن هذا السفر نعرف أنه كان بطبيعته رقيقا في مشاعره 
وعواطفه , وإن كانت له صورة مغايرة في رسالة الْمَضاءِ 
القاسي » التي كان عليه أن ينادي بها . لقد جعله الله في 
تبليغ رسالته مثل الحديد صلبا لايلين ( 1 :2.318 :1١١‏ 
.)٠‏ هذا التناقض بين مشاعره الشخصية الرقيقة 
الدافئة » وبين رسالته الصارمة » يظهر بوضوح ‏ مرات 
عديدة ‏ في تعبيراته القلبية في نبواته . لقد ابتبج أولا عندما 
تكلم الله إليه ( 1١5 : ١8‏ عء ولكن سعان ما صارت 
كلمات الله في قلبه مصدرا للأم والمعاناة ( ١٠ : ١١‏ وما 
بعده ) . كان يود أن لا ينطق بها . لكنبا اشتعلت في قلبه 
كالار 7٠ ١‏ : لاء 5 : 8 ). لقد كان في حاجة إلى 
احبة ‏ ولككن لم يسمح له بالزواج ( ١ : ١١‏ وما بعده ) . 
لقد اضطر أن بجر مباهج الشباب ( ١١:1١‏ ) . لقد 
أحب شعبه أكثر مما فعل غيره . ومع ذلك اضطر إلى التنبوٌ 
عليهم بالشر ء وبدا ؟] لو كان عدوا لأته » وكثيرا ما جعله 
هذا حزينا . لقد شعر بعمق العداوة التي كان هو ضحيتها 
لأنه لم يعلن إلا الحق . ( انظر شكواه 9 : 41 15 : مع 
حل ا ١4:‏ مك١‏ :58 ...)وني هذا 
الصراع المؤلم بين قلبه ووصايا الرب » كان 'يتمنى لو أن الله 
م يكلمه . بل لقد لعن اليوم الذي ولد فيه ( 0٠١ : ١8‏ 
1١4 : 3‏ 6ماءانظر أيوب ” : ١‏ وما بعده ) . 
ويجب أن نميز بدقة. بين هذه الشكاوى وبين تلك التي أبلغها ‏ 
الرب بروحه للنبي » إن الله يويخه على هذه الشكاوى ويطلب 
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إرميا 


م .)٠٠‏ لقد كان عليه أكثر منهم جميعهم ‏ أن يتألم ‏ 


السب غفبه الله عن الشنتث؛ :نقد اشم أفراة التتمب: ' 


طمع.طااصهاخواصطء 


إليه أن يتوب وأن يثق فيه ويطيعه ( ١4 : ١6‏ ) » فيصبح 
راسخا لا يتزعزع . بل إن إدانته المريرة لأعدائه ( ١١‏ : 
٠‏ مما بعده ع 8 :1١‏ ه18أ2ل!ا١‏ : ضكلاءعك 1 51١:‏ 
55 ) نبعت جرئيا من طبيعته العميقة الحساسة » وتظهر 
الفرق الكبير بينه وبين « المتألم الكامل » الذي صلي من 
أجل ألد أعدائه . ولكن على أي حال ء كان إرميا أشيه ما 
يكون « بلمخلص المتألم » أكثر من كل قديسي العهد 
القديم ء وقد ظل ككاهن يصلي من أجل شعبه حتى نهاه 
الله عن ذلك :1١ 1/14 :3١ 35:1١‏ لال 


أنفسهم أنه كان يريد خيرهم . ويمكننا أن نرى ذلك في أن 


الشعب المتمرد ‏ الذين فعلوا دائما عكس ما أمرهم به » 


والذين اعتبروه نبيا غير مرغوب فيه اضطروه للذهاب 


رابعا ‏ نبوات إرميا : كان على إرميا أن ينادى بقضاء الله على 


بوذا » وذلك بسيب ارتداد الشعب عن يبوه » وعبادتهم 
الأصنام على المرتفعات م فعل إسرائيل » لقد وجدت 
الممارسات الوثنية الشريرة طريقها إلى حياة الشعب . لقد 
دخلت الوثنية صراحة بواسطة أشخاص من أمثال منسى » 
حتى وصلت إلى تقديم الأطفال ذبيحة : لبعل ومولك ؛ في 
وادى بن نعنوم 218:10 :1١5‏ مل #5 : ه83 ) 
وعبادة « ملكة السموات » 21١8 : 00١‏ 1:44 5١غ).‏ 
صحيح أن إصلاحات يوشيا قد اكتسحت أسوأ هذه 
الشرور » ولكلها لم تود إلى عودة قلبية حقيقية إلى الرب » 
لأن هذه الاصلاحات كانت أكثر ما تكون سطحية خارجية 
لإرضاء الملك ؛ وهكذا يدين إرميا الشعب للخطايا 
السابقة » ويضيف إليبا ذنوب اليل المعاصر ( 1١ : ١8‏ 
وما بعده ) . ومع هذا النفاق الديني , جاء الفساد الأحلاقي 
كعدم الأمانة والظلم واضطهاد العاجزين والفيمة وأمثالها 
١(انظر‏ الاعهامات في ه : ١‏ وما بعده و لاا و55 520: 
لاو #5 ١ع0:‏ هوق 5 : ؟_؟تركوضفا ١‏ :تضق 
ل ل ا ا ب ا ل 0 
وهي اتبامات موجهة إلى القادة الروحيين والكهنة 
والانبياء ) . 


وقد أعلن إرميا منذ البداية » أن القضاء القادم قريبا » 


عقابا لخطايا الشعب . سيكون غزو البلاد بواسطة عدو 


سيجتاحها من الخارج . 5 هو واضح من رثيا القدر 
دعوته ( ١ : ١‏ و40١)ء‏ لم يذكر اسم هذه القوة 


إرميا 





القادمة من الشمال ؛ إلا في السنة الرابعة ليبوياقم ( ص 
)١‏ حيث تحدد اسم نبوخذ نصر على أنه هو الفاتح 
المنتصر . ويظن البعض أنه في السنوات الأولي كان 
السكيثيون في ذهنه عندما تحدث عن الأعداء الذين سيأتون 
من الشمال » ونخاصة في الأصحاحات من 4 5 » وقد 
ذكر هيرودوت أن السكيثيين ‏ قبل دعوة إرميا للنبوة 
بسنوات قليلة ‏ كانوا قد احتلوا ميديا ثم عبروا أسيا 
الصغرى واقتحموا طريقهم حتى مصر » مخترقين كتعان 
ومارين في مسيرتهم من الشرق إلى الغرب « ببيت شان © . 
كا يحتمل أن التخريب الذي أحدثه هوُلاء الناس العتاة » 
كان له أثره في اللهجة التي استخدمها إرميا في نبواته ( 4 : 
١‏ ه :5418 :8 و76 ) ولكن ليس من المعقول 
أن إرميا لم يتوقع أكثر من النبب والسلب بواسطة جحافل 
السكيثيين البدو » فلم يكن للسكيثيين المركبات الموصوقة 
في ( 4 :18 ) »ء والأكثر من هذا ء ينبغي أن لا ننسى أن 
إرميا منذ البداية تكلم عن إجلاء شعبه إلى تلك البلاد 
الأجنبية ( " : 18 . 8: 9١)ء‏ بينا لم يكن سبي 
إسرائيل إلى بلاد السكيثيين في الحسبان . وعلى أي حال » 
فمنذ السنة الرابعة ليبوياقم » صرح إرميا أن الكلدانيين هم 
العدو الذي سياني من الشمال ( انظر إش 59 : 5 » 
ميخا ؛ : ٠١‏ حب :١‏ 5). وهناك أيضا أنبياء 
آخرون يعتبروك أن البابليين ينتمون إلى مجموعة الأم الشمالية 
( زكريا 5 : م ) لأعهم كانوا دائما يأتون من الشمال » ا 
أنهم كانوا الخلفاء الشرعيين للأشوريين . 


على التقبض من أدعياء النبوة الذين كانوا يأملون في 
معالجة الأمور ( ” : ١4‏ ) » فإن إرميا ‏ منذ البداية تنب 
مخراب المدينة والشيكل ٠‏ وعن نباية الأمة اليبودية وسبي 
الشعب بواسطة هؤلاء الاعداء القادمين من الخارج . وبناء 
على ما جاء في إرميا ( 58 : )٠١ : 88 1١‏ نجد أن 
مدة السيادة البابلية ( وليس بالضبط مدة السبي ) كانت لا 
بد أن تستمر سبعين عاما يعقبها الخلاص من قبضتبها . 
تكرر الوعد بذلك في السنوات الأولي من حياة النبي ( © : 
15 :135614 : 4١)ء‏ 5 تكرر أيضا بكثرة 
فى أثناء الحصار وبعده ( 7 : 01 7514 :49/05 ١:‏ 
جح ل 


وأهم ما يز النبي إرميا هو تقواه الروحية العميقة » فمال 
العبادة الخارجية إلى الدمار لآنها مظاهر تفتقر إلى روح 
الاحساس بخوف الله فالختان الظاهري لا قيمة له بدون 
نقاوة القلب الداخلية » وسيحيق الدمار بالهيكل لأنه أصبح 
مخباً للخطاة ‏ وأصبحت الذبائح بلا قيمة لافتقار الذين 


١ لام‎ 
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لمع .طااصه خواصطء 


إرميا. 


يقدمونها إلى الحياة الروحية » وهذا كله يحرن الله . لقد 
شجب تفسير شريعة الله وتطبيقها (8 : 8 )»2 حتى 
تابوت العهد لم يعد يعلن مجد حضور الرب.كان لا بد 
للشريعة أن تكتب على قلوب الناس ”١ : 3١19‏ ... 
الم ). وإن كان النبي لا يصف أمجاد زمن المسيا 
بالتفصيل ٠‏ إلا أنه يذكر مرارا أوصافها الروحية في عبارة 
( الرب برنا » 580 :5 . *” ١1١:‏ ). فعلى كل حال 
لا يبغي أن نقلل من قيمة مثالية إرميا » فقد امن بعودة 
حقيقية لسيادة الله عملياءه هفل سائر الأنبياء 
( الأضحاحات «١‏ +« مم ب 12). 


أما من جهة تعبيرات إرميا النبوية »قد كان ذا طبيعة 
شاعرية » ولكته لم يكن شاعرا فحسب ء بل كثيرا ما 
استخدم أسلوب الرثاء » ولكنه لم يكن مقيدا به » بل كان 
ينتقل بحرية إلى الأوزان الشعرية الأخحرى ومنها إلى الأساليب 
النثزية حسب مقتضى الحال . والنغمة الحزينة الرتيبة التي 
تسجم مع رسالته الحزينة » نتحول أحيانا إلى تعبيرات 
متنوعة أكثر حيوية عندما يتحدث النبي عن أثم أخرى » 
ففي هذه الخال يستخدم تعبيرات الانبياء السابقين . 


خامسا ‏ سفر إرميا : نقرأ عن كتابة السفر لأول مرة في 


الأصحاح السادس «الثلاثين . في الأعداد الأولى منه . 
ففي السنة الرابعة ليهوياقم » وبناء على أمر الرب » أملى 
إرميا نبواته التي تكلم بها حتي ذلك الحين » على تلميذه 
باروخ فكتبها في درج . وبعد أن أحرق الدرج يأمر 
الملك يبوياقم . قام إرميا بإملاء محتوياته مرة أخرى مع 
بعض الإضافات ( 5 : +58 )ء وهكذا بدأت كتابة 
السفر ء ثم زيدت عليه بعض الأقوال الأخرى » وأجريت 
عليه بعض التعديلات » فبينا تجد أحاديث السفر عرتبة 
تاريضيا ‏ على الأغلب ‏ حتي السنة الرابعة للملك 
يبوياقم » إلا أننا نجد في السفر ‏ 5 هو بين أيدينا الآن 
ابتداء زر من 5١‏ :159201 211552015..) 
أحاديث من عهد صدقيا » يما لا شك فيه أن النسخة 
الثانية 559 : ؟1) احتوت الأصحاح الخامس 
والعشرين ومعه الخطابات الموجهة ضد الاثم الوثنية التي 
كانت وقتشذ . إن عدم الترتيب من الوجهة التارتخية ‏ في 
السفر 5 هو الآن ‏ ترجع إلى أن الأحداث التارينية أو 
الملاحق الخاصة بخدمة إرميا » قد أضيفت إلى السفر في 
أوقات لاحقة مثل الأصخاحات 55 م08 85 , 
وغيرها . وفي هذه الإضافات نجد أحاديث للنبي من 
تاريخ أسبق . وبداية من الأصحاح السابع والثلائين » 
نجد قصة النبي في أثناء حصار أورشليم وبعد خراب 


١مم‎ 





المدينة . 


وهناك تساؤل عما إذا كانت هذه الأجزء . التي تميل 
إلى الأسلوب القصصي والتي تبدو أنها من إنتاج شخص 
معاصر قد يكون باروخ ‏ قد كونت في وقت ما سفرا 
قائما بذاته , ثم أخحذت منها أجزاء » في وقت لاحق » 
وضمت إلى سفر إرميا أو أنها أدخلت إليه بواسطة 
باروخ . وإذا أخذنا بوجهة النظر الأولى . فإتنا نيد ما 
يؤيدها في أنها ليست دائما في ترتيبها التاريجي الصحيح ؛ 
فمثلاا يعتبر الاصضحاح السادس والعشرين جزءا من 
خطاب الميكل في الأصحاحات 7 4 . يعلى العموم 
فإن سفر باروخ هذا الذي يري بعضر النقاد أنه كان 
سفرا مستقلا إلى جانب سفر إرميا ‏ لا يكوّن قصة 
حياة مترابطة » ولا يبدو أنه كتب لمثل هذا الغرض فهو 
يحتوى على مقدمات لكلمات وأحاديث معينة للنبي » 
والنتائج التى أعقبتها » ولذلك فمن المحتمل جدا أن يكون 
بأروخ ‏ في وقت لاحق ‏ قد قام ببعض هذه 
الإضافات للسفر الأصل ؛ الذي أملاه عليه النبي ع 
ولعل النبي نفسه قد عاونه في ذلك ؛ وييما كان إملاء 
النبي له في بعض: الواضخ” ينبي ابقصة: هن اباروح 
35031505550 )او يدا بهاء إذ يبدو أن 
باروخ قد كتب مقدمة تاريخية ثم أملاه إرميا النبوة 
(0ا5 : كلعلا : ١ :1 #51١‏ وغيرها ) ومن 
الطبيعي أن الأجزاء التي جاءت من قلم باروخ تعتبر 


صحة السفر ووحدته : ينكر بعض النقاد على إرميا 
وعلى تلميذه باروخ » أجزاء معينة من السفر الحالي 
وينسبونها إلى تارع لاحق . ومن هذه الأجزاء ١ : ٠٠‏ 
5 » وهو جزء يحتوى على تحذير للذين ني السبي من 
عبادة الأوئان , والتي ‏ 5 يدعون ‏ لا يمكن أن تكون 
بصورتها الكاملة » من عمل إرميا » 5 أنبم ينكرون ‏ 
وبدون أي سند صلة الأصحاح 19:19 م 
بإرميا على أساس أنه لا يمكن أن يكون قد حطر على باله. 
التشديد على شريعة السبت . ولكنه على أي حال » لم 
يكن محدثا مثاليا فحسب » بل احترم أيضا كل الفرائض 
والأحكام الإغية ( انظر :1١‏ 8-01 ). 5 يرفض 
البعض الاصحاح الخامس والعشرين , بينا يهاجم اخخرون 
الاأعداد من ١١*‏ ل ١!‏ ومن ا ا لم” من هذا 
الأصحاح ‏ بصفة خاصة ‏ ولا حجة واضحة لهم في 
الحالتين . إلا أننا من الجانب الآخر نرى أن العدد 
السادس والعشرين » والفقرة الأحيرة من العدد الثالك 
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عشر إضافات لالحقة » فمن المرجح أن تكون العبارة : 
٠‏ كل ما كتب في هذا السفر الذي تنبأ به إيميا على كل 
الشعوب © تذييلا أضيف إلى النص الأصلي ء وكذلك 
العبارة في العدد السادس والعشرين : ٠‏ وملك شيشك 
يشرب بعدهم ) تعتبر دخيلة » وكلمة شيشك هنا تعتبر 
بديلا لكلمة ١‏ بابل » ( م جاء فى ١ه‏ : 41١‏ )ع ولا 
توجد هذه الجملة في السبعينية . أما الهجوم على 
الأصحاحين 9١ , 7٠١‏ فهر هجوم لا يعتد به . يي لا 
نجد في السبعينية ص 78 : ١١ ١4‏ وترتبط محتوياته 
بأجزاء في إرميا تتعرض هجوم عنيف . ويعتبر النقاد أن 
إرميا كان على درجة من الروحانية لا يمكن أن يعمل معها 
على استمرار الكهنوت اللاؤي . وفي ص 74 يرون أن 
الأعداد ١‏ و5 و4 ٠١‏ إضافات واضحة لا تنتمي 
هذا المكان . وبين الأحاديث ضد الأتم في الأصحاحات 
من 45 ١ه‏ تجد أن الأيآّت 45 : ١١ ١‏ والتي 
ذكرت قبيل معركة كركميش ؛ لا يمكن أن تكون غير 
صحيحة, ا أن الأعداد ١‏ ل ١6‏ صحيحة 
كذلك . والحقيقة أن النص قد عاني كثيرا » ولكن ليس 
ثم حجج مقبولة ضد النبوات الواردة في الأصحاحات 
10 48 ع 435 ء إذا افترضنا أن إرميا أكد مرة أخرى 
بعض أقواله ضد الأنم الوثنية والتي يبدو أنها لم تتحقق 
تماما في وقته » أما الأقوال في الأصحاحين ٠م‏ ١ه‏ 
ضد بابل . فإنها تحمل طابع إرميا » وهو طابع أقوى من 
الشكوك التي لا يغفل وزنما . أما الأحداث في ١ه‏ : 
9 ... الح والتي ليست مجالا للتساؤل . فإنها تفترض 
وجود أقوال مسهبة سابقة لإزميا ضد بابل ؛ والأرجح أن 
كتابة هذه الأقوال ‏ ا هي مدونة بالسفر الذي بين 
أيدينا ‏ يرجع تاريخها إلى ما بعد 5ه ق . م » م أنه 
لا يمكن اثبات وجود أي أثر لإشعياء التشوى أو لني 
كتبة لاحقين في سفر إرمياء أما الأصحاح 00 فيبدو 
انه اقتبس من سفر الملوك حرفيا تقرييا ( ؟ مل 54 » 
)2 


الترجمة السبعينية للسفر : هناك مشكلة تتعلق 
بالمقابلة يين نص سفر إرميا. في العبرية والترجمة السبعينية 
له » فالصورة العبية للسفر لا تختلف عن اليونانية في 
مادتها أكثر من أي سفر من أسفار العهد القديم الأخرى 
فحسب ء بل تختلف في الترتيب أيضا » فالأقوال الختصة 
بالشعوب الوثنية ( اصحاحات 15 0١‏ ) موجودة في 
السبعينية في سياق الأصحاح الخامس والعشرين وفي 
ترتيب مختلف تّاما ( انظر مثلا 459 : ه"” وما بعده 
حتى 45 واءه وااهع 1 : الالال 45 به" 


إرميا 


55 486 اسد هم وخ؟ ‏ د« وخا لا؟ 
و48 ). وبالإضافة إلى هذا فإن القراءات في كل 
السفر تختلف في كثير من الحالات » فالنصوص 
السبعينية » بصفة عامة ء أقصر بأكثر تركيزا . 15 أن 
كلمات النص اليوناني أقل من النص العبري المعترف به 
بحوالي 77٠١‏ كلمة عبرية » وبذلك يكون أقل من 
النص العبري بمقدار الثمن ء أما فيما يختص بادراج 
الاقوال ضد الشعوب الوثنية في الاصحاح التاسع 
والعشرين » فإن الترتيب اليوناني ‏ بكل تأكيد ‏ ليس 
أكثر أصالة من الترتيب. العبري ٠‏ لأنه بمرق الأجزاء 
لمترابطة في الأصحاح الخامس والعشرين » ويحتمل أن 
يكون هذا قد حدث نتيجة لسوء الفهم » فقد اعتبرت 
كلمات ص 5؟ : ١‏ إشارة إلى أنه هنا تأتي الأقوال 
ضد الأم الوثنية . كا أن ترتيب هذه الأحاديث في النص 
اليوناني لا يأقي طبيعيا يا في النص العبري . أما بالتسبة 
للنص ذاته » فيظن البعض أن النص في السبعينية 
يستحق التفضيل بالنسبة لإيجازه » وأن النص العبري قد 
زيد بما أضيف إليه . والترجمة اليونانية ‏ بوجه عام 
غير دقيقة » ويغلب أنها تحت بدون فهم دقيق 
للموضوع , وهناك ما يدعو للاعتقاد بأن المترجم. قد 
اختصر النص ء حيئا ظن أن أسلوب إرميا كان شديدا » 
وحيما واجه أشياء متكررة فرأى أن يحذفها , أو عمد إلى 
ذلك عندما اعترضته مشاكل في الموضوع أو في اللغة . 
ومع ذلك لا ننكر أن ترجمته ‏ في مواضع كنية ل 
يمكن أن تكون صحيحة وأن تكون قد حدئت إضاقات 
إلى النص العبري . 


: رسالة إرميا : 


العنوان : وهو حسب الخطوطتين الفاتيكانية 
والإسكندرانية « رسالة إرميا » ولكن يوجد بالمخطوطة 
الفائيكانية وغييها عنوان إضافي لتقديم الرسالة : 
و نسخة من الرسالة التي أرسلها إرميا إلى المسبيين إلى 
بايل بواسطة نبوخذ نصر ملك البابليين » ليعلمهم بما 
أمره به الرب ؛ أما ما بلي ذلك . فهو ليس رسالة بل 
عرضا عبكميا لحماقة عبادة الأئان . أما فكرة تقديمها 
كرسالة من إرميا » فمرجع ذلك قد يكون ما جاء بإرميا 


لحي د ١‏ 0 لا 


قانونية الرسالة وقيمتها : كان الأباء اليونانيون 
الأؤائل » بميلون ‏ بوجه عام إلى اعتبار الرسالة جزءا 
من الأسفار القانونية » لذلك تذكر في قواتم الأسفار 
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إرميا إرميا 
القانونية لأورتجانوس وأبيفائيوس وكولس الأورشليمي العبية القانونية » ا أن أسلوب معالجبها للموضوع أقل 
وأثناسيوس » وعليه فقد اعترف بها رسميا في مجمع لاردكية ا ا دي 
ايان ج“). 
٠‏ سادسا ل النص والترجمات : 
ثالنا ‏ مضمون الرسالة : بين الكاتب بطلان وشر العبادة لنص والتر 
الوثنية » وأن الييود ‏ بسبب خخطاياهم ‏ سيسبون إلى ١‏ اليونانية : وهي موجودة بصفة خاصة في المخطوطات 


بابل حيث يبقون هناك سبعة أجيال » وفي تلك البلاد 
سيتعرضون لعيادة الة تلك الشعوب . وواضح أن 
هدف الكاتب هو أن يحذرهم مقدما بإثبات عجر 
الأصنام التي يعبدونها » وعدم نفعها » وكذلك سخف 
وفساد طقوس الديانة البابلية . وترى حوارا ممائلا هذه 
الرسالة في مواضع كثية من الكتاب المقدس ( انظر 
مثلا إش 4: : و ١9‏ ل وهي كائل رسالة إرميا في 
حزمها, إيميا :”7 685 مز 5:1١١©‏ د6م») 
مز ه :184-16 الحكمة »١95--١١:1١“‏ 
13:18 س7١).‏ 


رابعا لغة الككتابة الأصلية : يتفق رأي كل العلماء على أن 
رسالة إرميا كتيت أصلا باليونانية فليس بها أي دلائل 
على الترجمة » 5 أن أسلوبها اليوناني جيد على وجه 
العموم ‏ وتكثر فيها الأساليب البيانية التي تتميز بها اللغة 
اليونانية لشمالي مصر في بداية الحقبة المعاصرة» ولايوجد 
أي أثر لأصل عبري رغم ما فهم خطأ من أن أوريجانوس 
قد ذكر وجود هذا الأصل في عصره . أما الكتّاب 
الرومانيون فيدافعون عن وجود أصل عبري ويشيرون إلى 
بعض التعبيرات العبرية ( عدد 44 ) وكذلك استخدام 
زمن المستقبل بدلا من الماضي » ولكننا نجد ذلك أيضا في 
الكتابات الطيلينية اليونانية . 


الكاتب وزمن الكتابة وغرضها : يمكن الجزم بأن 
كاتب الرسالة كان من مواطني الإسكندرية الذين عاشوا 
فيها في نباية القرن الأخير قبل اليلاد , © أن اللغة 
اليونانية للرسالة والإشارة إلى الديانة المصرية ( عدد ١9‏ 
حيث تلكر ولمة الأنوار في سايس المذكورة في 
هيرودوت ) » وكذلك التلميح إلى رسالة إرميا في 
المكابيين الثاني ( * : ؛ ) » كل هذه تجعل الاستنتاج 
المذكور انفا , محتملا جدا . ولد كان في ذهن الكاتب 
الأحطار المحيطة بديانة قومه من الريفيين بسبب الأشكال 
الخلابة لعبادة الأصام » التي كانت تذخحر بها 
الإسكندرية . 


وبالقطع لم يكن إرميا هو المؤلف لأ الرسالة كتبت 
أصلا باليونانية كا أنها لم تشكل مطلقا جزءا من الأسفار 


١15 


الرئيسية للترجمة السبعينية (المخطوطات ذات الجروف 
المتصلة ) . 


؟ ‏ السريانية : البشيطة ء وهي شبيبة باليونانية ولكنها أكثر 


+ _ اللاتيبية : جاءت ترجمة الفولجاتا من اليونانية مباشرة » 
وهناك ترجمة لاتينية مختلفة نشرها ساباتييه في كتابه 9 فرائتض 
الكتاب المقدس ؛ وهي أكثر تحررا من الفوجاتا . 


4 هناك أيضا ترجمات عربية ( تتبع المخطوطة الإسكندرانية ) 
والقبطية ١‏ طبعة )1١481١٠‏ ولأثيوبية ( طبعة دلمان 
1454 ). 


إرميا ‏ مرالي إرميا : 


أولا ‏ الاسم : المرائي اسم جمع أطلقه التقليد على خمس مراث 
موجودة في الأسفار العبرية .القانونية » وهي ريّاء لمصير 
أورشلم الخربة . ويطلق معلمو اليبود على هذا السفر 
الصغير اسم ٠‏ إكها » أي ٠‏ كيف ء وهبي الكلمة التي 
تبدأ بها المرائي في العبرية ( وكذلك في العربية ) . أما 
السبعينية فتطلق عليه اسم المرائي تبعا لموضوعه . 


ثانيا ‏ شكل السفر : يحتوى هذا السفر الصغير على حمس 
مراث : تكون كل مرثاة منها أصحاحا » وتتميز الأبع الأولي 
بالاستخدام العرضي للحروف الحجائية ( أي أن يبدأ كل 
بيت من القصيدة بحرف من الحروف الحجائية حسب 
ترتيب الأبجدية العبية )» وبالإضافة إلى هذا فإن أوزان 
الرئاء الشعرية تميز هذه امراني ١‏ فتأتي شطرة طويلة من ثلاثة 
أو أربعة مقاطع » تتبعها شطرة أقصر من مقطعين أو 
ثلاثة . ففي الأصحاحين الأول والثاني ء تبدأ كل ثلاث 
شطرات بنفس الحرف من الخروف الحجائية » ولككن في 
الأصحاح الرابع تبدأ كل شطرتين بنفس الحرف » أما في 
الأصحاح الثالث فتبدأ كل ثلاثة أبيات بنفس الحرف » وكل 
بيت منها يتكون من شطرتين 1 
أما في الأصحاح الخامس فنجد أن بعض الحروف الحجائية 
ناقصة ع 7 عدد المجموعات الزوجية للأبيات يتفق مع 
عدد الحروف في الأبجدية العبرية ( أي ؟” حرفا ) . وف 


لامء.01م095اط.5كا 6-600 11م 60 


طمع.طااصهاخواصطء 


إرميا 


:إرميا 





الأصحاحات ؟ و " و 4 يأتي الحرف العبري «عين ) بعد 
الحرف العبري « ف )© 5 في مزمور 84 . أما الأصحاح 


النا ل محتويات السفر : تتحدث الرائي الخمس عن الكارثة 
القومية التي حلت بالوبود وبصفة حخاصة بالعاصمة أورشلم 
على يد الكلدانيين (لالمه ل 85ه ق. م ) قتصف 
المعاناة والقلاقل التي حلت بالمدينة » والخراب الذي أصاب 
اليكل » وقسوة أعداء إسرائيل وتعييراتهم » وتخاصة من 
الأدوميين , والهوان الذي حل بالملك والأشراف والكهنة 
والأنبياء » وما سبيته خطاياهم من دمار البلاد وخرابها . 
وجاء هذا الوصف مشفوعا بالتوسل طليا لرحمة الله . وهنا 
لا يمكن أن نتوقع تتابعا دقيقا للأفكار في المشاعر الحزينة ولا 
في الشكل . فنجد تكرارا كثيرا » ولكن كل مرئاة تبين 
وجها خاصا من وجوه الكارية . ويعتبر الأصحاح الثالث 
فريدا في نوعه » ففيه يصف الامه الشخصية مرتبطة بالكارثة 
العامة » وبعد ذلك يبدأ باسم الجماعة ‏ مزمورا للتوبة . 
إن شدة معاناة الكاتب لم تكن بسبب خخطاياه الشخصية 
بقدر ما كانت بسبب فجور شعبه . ولم تكتب هذه 
القصائد في أثناء الحصار ؛ بل كتبت فيما بعد ء في وقت 
كان الشعب مازال يذكر بوضوح المعاناة والألام التي تمير بها 
ذلك الوقت ء وكذلك عندما كان سقوط أورشلم مازال 
حيا قويا في أذهانهم . 


رابعا س كاتب السفر : يجمع التقليد اليبودي على أن إرميا هو 
كاتب السفر . وقد وجدت هذه القصائد نفسها بغير اسم 
كاتبها في بعض المخطوطات العبرية » بينا وجدت عبارة 
إضافية في نسخة من السبعينية » نستنتج من أسلوبها 
العبري أنبا كانت موجودة في الأُصل الذي ترجمت عنهع 
وهذه العبارة تقول : « حدث بعد أن سبي إسرائيل » 
وتركت أورشلم خرابا » جلس إرميا ييكي » ونطق على 
أورشلم ببذه المرثاة » فقال ... » 5 يذكر في ٠‏ الترجوم ) 
أيضا أن إرميا هو الكاتب ء ا لا يشلك معلمو اليبود واباء 
الكنيسة في هذا الأمر . ؟ يعتقد جيروم ( وتخاصة مما جاء 
في زكريا ١١ : ١١‏ ) انعا جاء في الأحبار الثاني ( 58 : 
8 ) يشير إلى هذه المرائي » 5 يذكر يوسيفوس نفس 
الشيء . فإذا كان الأْر كذلك . فيكون كاتب سفر 
الأعبار قد اعتير أن هذه الاي قد كتبت بمناسبة موت 
| يوشيا» ولكن لإ يمكن أن ينسب إليه مثل هذا من إساءة 
الفهم . فلا شلك أنه عرف ذلك التوع من المرافي ولكنها 
فقدت فيما بعد . على كل حال » لقد كان إرميا بطبيعته 
مطبوعا على كتابة هذا النوع من المرائي كا هو واضح من 
سفر نبواته . 


ولم يثر التساؤل عن حقيقة كتابة إرميا لهذه المراني » إلا في 
العصور الحديثة » فإن الكثيرين من النقاد ينكرون على إرميا 
ذلك : ويقدمون حججا مبنية على الشكل والمادة » فمع أن لغة 
المراثي تشبه كثيرا أحاديث إرميا ؛ إلا أنه في نفس الوقت ل 
توجد اختلافات كثيرة . أما القول بأن خطة الشعر الأججدية غير 
جديرة بإرميا » فإئما هو أنحياز ضده » سببه اختلاف التذوق عنه 
في عصرنا الحاضر » فواضح أن شعراء العبرية قد استخدموا هذه 
الأساليب زمنا طويلا ؛ لأمها تساعد على 'الحفظ في الذاكرة » ومن 
لمحتمل أنه لم يستخدم هذا الأسلوب في فترة المعاناة الحادة عند 
خراب أورشلم » بل كتبها في وقت لاحق بعد تلك الكارثة 
العظيمة . 5 زعموا أن وجهات نظر إرميا تختلف هاما في مادتها 
عن تلك التي لمؤلف أو مؤلفي هذه المرائي » 6 يقولون إن إرميا 
ينبر في نبواته على أن خخطية الشعب كانت سبب الكارثة » بأكثر 
وضوح مما في هذه القصائد التي ترثي مصير الشعب ٠‏ وترجع 
بالسبب في ذلك إلى خطايا الآباء ( 5 : 7 ) وهو أمر ‏ 5 
يزعمون ‏ لا يقبله إرميا ( 7١‏ : 55 ... الح ) . ولكتنا نهد 
خطية الشعب وغضب الله المترتب علها ‏ في هذه القصائد 
أيضاء ولا ينكر إرميا وجود شيء من الذنوب الموروثة ( 51 : 
4 وما بعده )ء بل إنه يعلن أن الأمُور في المستقيل السعيد 
ستكون مختلفة في هذا المجال . كذلك ينبغي ألا ننسى أنه إذا كان 
إرميا هو كاتب هذه القصائد » فهو لا يتحدث بها كالنبي الذي 
يشتكى على شعبه » بل كمن يتحدث بمشاعره البشرية وإن 
كانت لا تفتقر للذكريات النبوية ( مراني 4 : 7١‏ ... الم ) ففي 
هذه القصائد يتحدث من قلب يحب أورشلم وشعبه ٠‏ ويقدم 
صلواته الكهنوتية الشفاعية » التي ل يكن له أن يتقدم بها عندما 
كان يعلن قضاء الله على إسرائيل . ومع أنه كنبي اضطر أن يعلن 
قضاء الله على الملك » إلا أنه لا يمكن تجاهل إظهاره لاحترامه 
لذلك الملك سيء الحظ, الذي أعطاه الله هذا المركز العظم 
( مرائي 4 : ه ) واشفاقه الشديد على يبوياكين ( إرميا 5١‏ : 
4 و ١8‏ ) وهكذا نرى أنه لا يوجد اختلاف جوهرى في 
المشاعر بين السفرين . 


ومن الناحية الأحرى » لا بد أن نواجه صعوية خطية إذا قلنا 
إن إرميا ليس هو كاتب المائي ء وذلك في شجب المائي لأنبياء 
أورشليم (؟ : 14 1:4 5١1)ء‏ فكيف يمكن تجاهل النبي 
العظمم الذي أعلن هذا الخراب » إذا لم يكن هو نفسه كاتب هذه 
التعبيرات العاطفية » ففي سفر نبواته تحدث عن أولفك الأنبياء 
بنفس هذا الأسلوب تماما . يضاف إلى هذا أن الأصحاح الثالث 
من المرائي يضطرنا إلى الجرم بأن إرميا هو الكاتب بسبب الآلام 
الشخصية الموصوفة هنا . فبمقارنة ا : 4١و‏ ه” ولالاو ١ه‏ 
و8 اء لا نهد شخصا آخر تنجه إليه الأنظار في تلك الظروف 
مثل إرميا » ونخاصة أنه لم يكن مذنيا . أما القول بأن المتحدث 
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هنا ليس فردا بل الأّمة كلها في صيغة المفرد » فأمر غير محتمل بل 
بالحري من المستحيل 5 تدل بعض الأجزاء ( العددان ١4‏ و 
ه4). 


ومن هذا نرى أن هذا السفر الصغير يقترن تماما بشخصية 
إرميا . ومتى كان هئ نفسه الكاتب » فلا بد أنه قام بهذا العمل 
في شيخوخته عندما كان لديه الوقت ليستعيد ذكريات الامه والام 
نيه براي ايضات وؤام ةيدف الك تروت اد 
يكون تلاميذه قد وضعوا السفر في شكله الحالي » فى تعبيرات 
عاطفية مؤسسين ذلك على أسلوب الرثاء الذي كان يتميز به 
إرسيا + وبذلك يمكن فهم أساس الأصحاح الثالث الذي لا يمكن 
أن يكون أقوالا مزيفة له » إذ لو كانت كذلك , بدا الطابع 
الشخصبي في تعبيه أكثر وضوحا » ويرجح أيضا أن يكون قد 
جمع من أقواله العديدة . 


أما في الأسفار العبية القانونية » فقد وضع هذا السفر مع 
المزامير في القسم الثالث المسمي « الكتويم » ( أي الكتابات 
المقدسة ) ء وقد الحقت الترجمة السبعينية هدا السفر بإرميا أو 
بالخري بسفر باروخ الذي جاء بعد إرميا مباشرة . أما العبرانيون 
ال إن بقار 2 0 2 و 1 ما التي 
كر وم اراق حت ٠‏ حزق الكل ب لما" الكيمة 
الكاثوليكية ٠‏ فإنه يقرأ في الثلاثة الأيام الأحيية من أسبوع 
الآلام . 


ع 
- 


أرمينية : 
١‏ جغرافيتها : هي أرض أراراط ومعناها بالسومرية ٠‏ منطقة 
الجبال العالية » وتسمي في الأشورية ٠‏ أورطو » أو « أورارطو » 
«وأوراستو ه وتسمى في الميروغليفية أرمينيين ( أو أرض 
منى ) » وني اليونانية « أرمينية » . وقد أطلق « هبكاتوس 
اليليتي » ( حوالي ٠5٠‏ ق. م) على شعبها اسم 
الازمينيين 4 . وتسمي في الكتاب المقدس ١‏ أرض أراراط » 
وتك ل : ىك © مهل 19 : لال إش ا" : 8" إرميا 
ه : 7؟ ) . وكانت أرمينية الكبرى يحدها من الشمال نهر 
« كور ؛ ( كورش ) وجبال إبريا وكولكيس وموسكيسى . 
ويحدها من الغرب أسيا الصغرى وتهر الفرات , ومن الجنوب 
بلاد النهرين وأشور » ومن الشرق بحر قزوين وميديا ( أما أرمينية 
الصغرى فتقع بين خبرى الفرات والمالز ) . وكان اسم أراراط 

يطلق أصلا على المنطقة الوسطي . 


ومعظم أرمينية هضبة يتراوح ارتفاعها ما بين ١٠٠1م‏ + 
قدم قوق مطح البحر ؛ ضير و ارات وكوش 
؟ ١8‏ 


ير قزوين . ويبلغ ارتفاع جبل ماسيز ( ويطلق عليه غالبا اسم 
أراراط الأعظم ) 8 قدماء أما أراراط الأصغر فيبلغ 
ارتفاعه ١١,84٠‏ قدماء وكلاهما من أصل بكاني » وكذلك 
جبل أراجدس ( الأجوز ) الذي يبلغ ارتفاعه  ٠١١,485‏ 
قدما » ا أن الينابيع الكبريتية والزلازل خير شاهد على ذلك 
النشاط البركاني . أما أكبر الأخبار فهي الفرات والدجلة وأراس 
( أو أراكس ) » ويشتهر النهر الأخير بشدة أنحداره وفيضاناته 
الجامحة » ويتصل أخيرا بنهر كورش ليصبا في بحر قزوين . 
ونخيرات فان وأورمية وسيفان هي فى حقيقتها بحار داخلية . 
ويخترق الكثير من سلاسل الجبال والسيول الجارفة والنبيرات 
المتسعة هذا الإقلم مما يجعل الانتقال بين أطرافه أصعب من 
الوصول إليها من البلاد امجاورة . ومن هنا كان من العسير 
توحيد أجزائها » ومن السهل غزوها . وكان هذا تأثيو المؤم 
على تاريخ أرمينية . وقد ذكر زينوفون أن شعبها يعيش في يبوت 
تكاد تختفي تحت سطح الارض » ومازال بعض ذلك موجودا 
حتى اليوم . وكان يحكم كل قرية زعيمها حسب العادات 
القديمة . ؟ أن زينوفون يجيد وصف قسوة الشتاء القارس » أما 
في الصيف فالجو في بعض الأجزاء شبيه يبو إيطاليا أو 
أسبانيا . وجزء كبير من أرمينية شديد الخصوبة » وترني فيها 
قطعان كبية من الماشية والخيل ه 5 تدمو الحبوب والزيتون 
والفاكهة بوفرة . © أنها غنية بمعادنها ويغلب أنها موطن الورود 
والكروم . 


؟ ‏ تاريخها القديم : 


١‏ الأرمينيون التورانيون : تذكر هذه البلاد لأول _مرة في 
الكتاب المقدس في سفر التكوين ( 8 : 5 ) فعلي أحد جبانها 
« أراراط » استقر فلك نوحء ثم ذكرها سرجون الأول ملك 
« أكد » حوالي 58٠١‏ ف . م . بين البلاد التي فتحها . وفي 
الأساطير البابلية القديمة تبدو أرمينية كبلاد بعيدة مجهولة في 
الشمال . تغطيها الجبال العالية والغابات الكثيفة » وفيها 
المدخل إلى العالم السفلي ( كانت تسمى البلاد التي لا عودة 
منها ) » وعلى حدودها يرتفع جبل ١‏ نيزير © الذي تقطنه الاطة 
والذي عليه استقرت سفينة « ست ل تابستم ١‏ ء « وجبل 
العالم ) هذا هو جبل 9 جودي »© جنوبي بمية « فان ؛ . ثم 
جاء العصر الفرعوني » وبعد أن انتصر تحعمس الثالث في 
السنة الثالثة والعشرين من ملكه ( حوالي ١524‏ ق0.م) 
على بلاد النبرين وليديا » قدم له رؤساء أرمينيون وغيرهم فروض 
الطاعة . 


يما يستلفت النظر أن يذكر منذ هذا التاري المبكر ؛ اسمها 
الذي مازالت تعرف به . ويذكر تحتمس الثالك أن شعب 
أرمنين » دفع له الجزية عندما كان يقم في نينوى ء ويقول إنه 
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خريطة لأرمينية 


في بلادهم 9 تستقر السماء على أعمدتبا الأأيعة » . وفي بهو 
سيتي الأول في معيد الكرنك . نرى رجالا أرمينيين يقطعون 
الأشجار ليقعحوا طريقا وسط غاباتهم أمام جيوش ذلك 
املك . والأبجح أن رمسيس الثاني في حربه ضد 
١‏ خيتاشيرى ) ملك الحثيين » قد غزا أرمينية . ويذكر رمسيس 
الثالث عددا كبيرا من البلاد التي فتحها والمنقوشة أسماؤها على 
جدران مدينة هابو , بالمعتقد أنها كانت في أرمينية . 5 غزا 
الملك الأشورى ١‏ يورسبال ‏ أشور » ( حوالي 5 - 
ق . م ) أرمينية ويصف المنطقة الوسطى ( أورارطو 
الأصلية بالقرب من بحيرة فان ) بأنها بلاد « ألمانا » ( مني 
المدكورة في إرميا ١ ) 30 : 0١‏ ونهري 4 ( أي الأنهار ) 
وأشكوزا ( أشكناز ) الح . ثم غزاها أيضا ٠‏ تغلث فلاسر 
الأول » ر حولي 1١١40-11١٠١‏ ق. م). وفي 
*68 ق .م . زحف ١‏ أشور ناصر بال » إلى أورارطو ء ثم 
يذكر أن الازمينيين كانوا يقدمون له في الجزية المركبات والخيل 
والبغال والفضة والذهب والاطباق النحاسية والثيران والغدم 
والمخمر والثياب المرقشة والأنسجة الكتانية . وم من مرة ذهب 
إلها بالنار والسيف . ولكنها كانت تعود كل مرة إلى 
العصيان . واستمرت الحخرب سجالا في أيام شلمناصر الثاني 
(660لم ب 68م ق . م ) وعل امتداد قرون بعده » فقد 
اتحد الأرمينيون وأسسوا مملكة قوية ( بزعامة « البيناش 6 حول 
بحيرة فان ) فاستطاعوا المقاومة . وفي سنة "٠.‏ ف . م . كان 
هم دور في تدمير نينوى» ثم في تدمير بابل فيما بعد. ويصف 
شلمناصر الثاني القوارب اتجدولة من الاغصان الطرية والتي 





تمخر عباب جحيرة فان . والصفائح البرونزية التي اكتشفت في 
؛ بالاوات » تصور الأرمينيين في ثياب شييية بثياب الحثيين 
( الذين خضعرا لمم في بعض الأحيان ) في أردية قصية 
مشدودة عند الخصرء وأحذية للجليد محددة ومرفوعة في 
مقدمتها » ا يلبسون خوذات وسيوقا وحرابا وتروسا مستديرة 
صغية . ويقول سايك إن وجوههم شبيبة بالوجوه الزغجية » 
ومن المحتمل أنهم كانوا منغوليين . 


ومؤسس مملكة البيناش هو ٠‏ ساردوريش الأول ؛ حوالي 
8٠‏ ق. م. وشيد عاصمته توشباش ( وهي فان 
حاليا ) » وقد حكم معظم أرمينية ودافع عنبا ضد الأشوريين » 
ويبدو أنه سدد ضربة قوية لشلمناصر الثاني في سنة 
م ق .م وأدخل الحروف المسمارية » واستخدم اللغة 
الأشورية في كتاباته الأثرية . وقد أدخل ابنه. 0 ايشبوينش » 
الأجدية المقطعية الأشورية » وهي تشبه الجورجانية من بعض 
الوجوه . وجاء بعده الملك منواش وترك كتابات أثرية في كل 
نواحي أرمينية تقريبا » ذكر فيها انتصاراته على الحثيين 
وغيرهم . 

وقد بلغت مملكة البيناش أوج مجدها في عهد الملك 
و ايجشتيش الأول » الذي نجم في صد هجمات شلمتاصر 
الثالك (88م/ا ‏ الالا ق . م ) على بلاده » ولكن في عهد 
ابنه سحق تغلث فلاسر الرابع ( 58لا ل لاآلا ق. م) 
الأمينيين في معركة فاصلة بالقرب من ١‏ كوما جين © في 
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4لا ق . م. وقد فشل «فول» في الاستيلاء على فان في 
باللا ق . مء ولكنه خرب البلاد طولا وعرضا. وبا 
« روساشن الأول » على رأس الاتحاد الأُميني صراعا عنيفا في 
5 ق . م مع سرجون ( الال هءل ق . م ) الذي 
استطاع في 7١١‏ ق , م أن يستولي على فان ويأسر عائلة 
روساشن الذي. ظل هاربا شريدا خمسة أشهر » انتحر في 
نهايتبا » ولكن أخاه ارجشتيش الثاني استطاع ‏ إلى حد ما 
أن يستعيد استقلال بلاده . وقد اوى خليفته أرميناش 
أدرملك وشراصر ابني سنحاريب عندما هربا إليه بعد أن قتلا 
أباهما سنحاريب ( 58٠6‏ ق.م 5 مل 9:18ا” ؛ إش 
لا : 8" )ع وعندما حاولا غزو أشور في نفس السنة » 
هزمهم أسرحدون الأول هزيمة نكراء . وقد خرب الكيمراتيون 
779 777 ق . م ).أرمينية من خهر كورش إلى جنونى 
بحرة فان» وقد خضع روساشن الثاني ( حوالي 55٠0‏ ل 
5 ق .م) وابنه اندوريش الثالث ( حوالي 51٠‏ 
ق .م). أو بعدها بقليل)لأشور بانيبال 558 
55 ق.ام) . وافتخر ‏ تبوخدذ انصر (504 لد 
5 ق . م) بأنه قد وصل إلى فان في فترحاته » مع أنه 
يبدو أن الأميعيين كان الهم يد في تخريب نينوى في 
5 ق . م . ويذكر النبي إرميا ( ١ه‏ : 707 ) ممالك أراراط 
وني «أشكناز ( حولي 090 ق . م ) بأنها ستعاون في 
القضاء على بابل ١‏ في 558 ق . م ) إذ يبدو أن كورش كان 
قد أخضعهم أو ضمهم إلى جانبه بعد استيلائه على إكبتانا 


( أحمثا, في 048 ق . م ) . ثم حل الأرمينيون الآريون 


شيئا فشيئا جل التورانيين . 

ديانتهم : كان الإله الأعلى للأرمينيين التورانيين هو 
و هالدش » الذي كان أبا لسائر الآلهة » وكانوا يطلقون على 
أنفسهم : « أبناء هالدش العظم » فقد كان هو ١‏ وتشياش » 
إله الجوء « وأردينيش ٠‏ إله الشمس ء يكونوك « مجمع الألمة 


العظام » © تذكر أسماء « أيوش » إله الماء و « أياش © إله 


الارض ء و «١‏ شلاردش ؛ إله القمر » ١‏ ساردم ») إله السنة » 


واثنين وأربعين إها آخرين. وكانت «سارى!ا هي الآهة الأتني 
( بالمقابلة مع إشتار ) 5 كانت العبادة تقدم لازواح المونى . 


الأرمينيون الأريون : إن أسلاف الأرمينيين الحاليين ( الذين 
يسمون أنفسهم ‏ ا هايك » أو « السادة » ) لعلهم استقروا في 
تلك البلاد في القرن الثامن قبل الميلاد » إذ يذكر سرجون ملكا 
على جزء من أرمينية كان له اسم اري : « بادا » 
( ليودور ) وقد جاعوا من فريبية ( 5 يقول هيرودوت ) ١‏ 


وكانوا يرتدوت املاس والأسلحة الفريجية 03 ويتحدثون باللغة " 


الفريجية . ويطلق عليهم في الكتاب المقدس اسم : ٠‏ بيت 
1 


1 
يج لص 





توجرمة ) ( تك ١ ١# : ٠١‏ أخ 5:1 ىحرلا : 114» 
0:8 ) وبأشكاز رتك ١١8:1١‏ أخ 1 ندء إرميا 
١ه‏ : +7 ل وهم الأشكوزا في الأشورية ) وهكذا يسميهم 
أيضا مؤرحوهم في العصور المتأخرة . ويذكر زينوقون أن الميديين 
قد فتحوا أرمينية . ؟ يذكر استرابو أنهم كانوا يرتدون الثياب 
الميدية » ومع ذلك فإن فتيات أرمينية لم يستطيعوا فهم مترجم 
زينوفون الفارسي . وثلاثة من الاربعة الارمينيين الذين ذكرهم 
داريوس هم أسماء ارية . وقد انضم الازمينيون إلى القائد الميدي 
١‏ فرافارتش ؛ في عصيانه ضد داريوس الأول 019 فى . 
م ) . وقد استمرت الحرب في أرمينية حتى سلمت ف التهاية 
(/9١ه‏ ق . م ) وأصبحت تكن الولاية الثالثة عشرة في مملكة 
داريوس . ثم انقسمت بعد ذلك إلى ولايتين ( هما أرمينية 
الكبرى وأرمينية الصغرى ) . وكان الحكم في أرمينية وراثيا في 
أسرة « ويدارنا » ( أو هيدارنس ) لمعاوتهم في القضاء على 
فرافارتش . وقد وصف زينوفون البلاد وسكانها وقسوة الشتاء 
فيها . ويروي هيرودوت أن الأزسينيين كانوا يتقلون الخمر وغيره 
في زقاق من الجلد على قوارب مصنوعة من الأغصان المجدولة » 
إلى بابل . ويقول زينوفون نهم والكلدانيين كانوا يتجرون مع 
الحند . 5 يذكر استرابو قوافلهم التي كانت تخترق أواسط 
أسيا » وكان على ولي فان ( مرزبان أرمينية ) أن يقدم سنويا 
6.٠.٠‏ هن الخيول الصغيرة لملك فارس في العيد الكبير 
للإله ميثرا . يا خدم عدد كبير من الجنود الأزمينيين فى جيش 
جزركسيس عند غزوه لبلاد اليونان » واشترك منهم 50,٠٠٠١‏ 
من المشاةء 8,٠...‏ من الفرسان في معركة ( أربلا » 
(81© ق . م )2 وقد أصبحت أرمينية جزءا من إمبراطورية 
الإسكتدر الأكبر» ثم جزءا من دولة السلوقبين 
801 ق.م) تحت حكم مرزيان أرميني اسمه 
١‏ أرتواسدس 6 » ثم ثارت أرمينية بعد اتهزام أنطيوكس في 
مغنيسيا ( ١4٠١‏ ق . م ) وشجع الرومان الواليين على إعلان 
نفسيهما ملكين : وقد استخدم « أرتكسياس » ملك أرمينية 
الكبرى ؛ ما قدمه له هانيبال من معونة في تحصين عاصمته 
أرتكستا ( 1١44‏ ق . م ) . ولكن أنطيوكس أبيفانس خلع 
ارتكسياس في ١10‏ ق . مء ولكنه أعاده للملك بعد أن 
أقسم يمن الولاء له » وقد أعقب ذلك اضطرايات مدنية » فقد 
استدعى النبلاء البارئيين في عهد الملك « ميةيديتس الأول » 
(١٠٠1ق.م)‏ الذي صار سيدا لكل الإمبراطورية 
الفارسية » فعين أخاه « فالارسيس » ملكا على أرمينية » 
وبذلك بدأ حكم الأسة الأرساسية . الذي استمر حتى 


سقوط الامبراطورية البارثية ١‏ 555 بعد الميلاد ) . مكان ملوك 
أرمينية يعتبرون الملوك البارثيين سادتهم . وأعظم ملوك 


أرمينية كان الملك « تجرانس الأول » 959 مه ق 
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م( نقد كان جنديا بارعا استطاع أن يستعيد لأرمينية 


مكاتتها السابقة في أسياء» وقد أذل البارثيين » وانضم إلى 
ميثريديتس السادس في ححربه ضد الرومان » وحكم سوريا 
لأكثر من أربع عشرة سنةء وبنى عاصمة له 
« تجرانوكرتا ٠‏ بالقرب من ماردين » واتخذ له اللقب 
الاشوري الفارسبي ٠١‏ ملك الملوك ).: وقد هزم 
« لوكولوس » ١‏ تجرانس »؛ في 58 ق . م . ودمر .عاصمته 


؛ تجرانوكرتا ؛ » وقد خضع تجرانس لبومبي بالقرب من 


0 وزنة ليحتفظ 
بأرمينية فقط . وفي أيامه ازدهرت الفنون والآداب اليونانية 
الخاضعة لروعا ‏ دويلة 


أرتاكستا 559 ق . م . ) ودفع 


في أرمينية » وأصبحت أرمينية ‏ 
حاجزة بين الأمبراطوريتين الرومانية والبارثية . وقد انضم 
ابن تجرانس وخليفته ٠‏ أرتواسدس » إلى البارثيين في غزوهم 
لسوريا بعد هزيمة كراسوس في سيناكا ( 9ه ق . م)ء 
وسبب بخيانته خسارة كبيرة لجيش أنطونيوس في 
5 ق . م » فأخذه أنطونيوس مكبلا بالأفلال إلى مصر 
حيث أمرت كليوبترا بقتله في *” ق . م . وقد ظلت أرمينية 
ملويلا بعد ذلك خاضعة روما » عندما لم تستطع أن تنضم إلى 
البارييين . وقد عانت كثيرا من الشد والجذب بالمكايد بين 
القوتين . ولا يوجد دليل على القصة الأمينية المتأخرة من أنها 
كانت تحاضعة لأبجاروس ملك رادسا ( الرها ) في حياة الرب 
يسوع المسيح على الأرض » أن تداوس الرسوك قد كرز 
بالإنجيل هناك » وإن كان ليس ثمة ما يمنع من صحة الجزء 
الثاني من القصة . وفي 55 بعد الميلاد » هزم تريداتس الأح 
الأكبر .لملك, بارئيا وولوجيزس الجيوش" الرومانية بقيادة 
بوتوس ء وذهب برا إلى روما حيث خلع عليه نيرون حلة 
ملكية » وهكذا حل السلام بين روما وبارئيا » وظلت أرمينية 
مرتبطة ارتباطا وثيقا ببارثيا إلى أن جاءت حملة تراجان في ١١5‏ 
بعد الميلاد . 

أرمينية ‏ الديانة الأمينية الأزية : 

وهي نشبه الديانة الفارسية إلى حد بعيدء وإن كانت لم تعترف 

بزرادشت وديانته الثنائية » ومن هنا نستطيع أن 0 مدى ارتباط 

. الأفستا ( ( كتاب الزرادشتيين المقدس ) باصلاح إءادشت‎ ١ 


كان «أرامازدة (أهورامازدا) خخالق السماء كن هو أبو جميع ؛ 
الآلهة العظام » وكالت زوجته سباندارامت »© ( سينتا أراميتي 0 


ألحة الأرض ؛ التي اعتقدوا ‏ بعد ذلك أنها تسود على العالم 
السفلي » وكان بين معاونيها الجنيان هاروت وماروت الإنين 
الحارسين لحبل ماسيز ( الذي يطلق عليه حاليا « أراراط ؛ ) » 
ويبدو أن عبادة أرامازد قد تضاءلت لتحل محلها عبادة الحة أدنيء: 
وكانت من أ#منهم ابنته « أباهيت » التي بنيت ها معابد في أماكن 


كثيرة » وكانت كثيرا ما تصنع تمائيلها من المعادن النفيسة » وكان 
ا ا اال 
التقئال الذهبي » ء وكانت تقدم لها أبقار بيضاء وأغصان خضراء 
باعتبارها ١‏ الحة المخصب والإثمار » » كا لم تخل عبادتها من 
الدعارة الدينية . وكانت تليبا في الأهمية أختها ( أستغيك © ( أي 
النجمة الصغيرة ) أو كوكب الزهرة الة الجمال » زوجة البطل 
المتأله « واهان"» الذي قفر من السماء والأْض والبحر » وقضى 


على التنانين وغيرها من الكائنات الشريرة . وكانت١١‏ نانا ) أخحتا 


أخرى لهماء وقد أصبح اسمها فيما بعد مرادفا لاسم ١‏ أثينا » 
وكان رمز أخبيها «مهره أو (مثرا) الشمس في السماء » والنار 
المقدسة على الْأْض » وكان كلاهما موضوعين للعبادة » وكانت 
الثار توقد في معابده مرة كل سنة. وكان رسول أرمازد وكاتبه هو 
« تير » الذي يسجل أقعال الناس في كتاب الحياة » ويقود .الناس 


٠‏ بعد الموت إلى أرمازد للدينونة ٠‏ م أنه يكتب «قدر؛ الناس على 


جباههم من قبل مولدهم . وموضع العقاب هو ١‏ دوزاخ 0". 
وكانت الذبائح تقدم للشمس والقمر على قمم الجبال » 5 كانت 
تقدس الأنهار والينابيع والكثير من الأشياء الطبيعية » وكانوا 
يصلون ووجوههم إلى الشرق . 5 كانوا يستطلعون الغيب من 
حركات الأوراق في غابة « سونا » المقدسة . وكانت « أرماوير » 
هي العاصمة الدينية . 


ومن بين الكائنات الروحية الأدني » كان ١‏ أرلزخ ٠‏ الذي كان 
يلحس جراح المقتولين في المعركة .ليعيد هم الحياة . وتتحدث 
الأساطير الأمينية عن تنانين. ضخمة تظهر أحيانا في شكل 
الناس » وأحيانا في شكل ديدان أو زحافات خرافية » وعفاريت 
وثيران بحرية » وأسود ضخمة ... الح . وكانوا يعتقدون ‏ م كان 
الأّمْر نفسه في فارس ‏ أن الشياطين تصنع سهاما من قلامات 
أظافر الإنسان لتؤذيه بها » لذلك كان يجب تخيئة هذه القلامات 
مع الأسنان وقصاصات الشعر في مكان مقدس . 


الأرمينية ترجمات الكتاب المقدس : 


١‏ الظروف النحيطة ؛ تحولت أرمينية إلى المسيحية ‏ إلى مدى 
بعيد ‏ على يدي جريجوري لوزا فورتش ( أي المضيء ‏ 
الذي كرس لمذه الخندمة في ؟ امع وتوف في 97" م ). 
ولكن لأنه لم تكن هناك كتابة أرمينية » كانت الكتب المقدسة 
تقر في بعض الأماكن باليونانية ٠‏ وف بعضها الآخر 
بالسريانية » وتترجم شفاها للشعب . وكان تدريس هذه 
اللغات . وتدريب معلميها » تقوم بهما المدارس التي أسسها 
جرجوري والملك تريداتس في العاصمة « فاغارشابات »6 
وغيرها من الأماكن . وإذا كانت قد وجدت أي مسيحية في 


١5 
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أرمينية » فقد كان ذلك بتأثير النفوذ السوري القادم من إدسا 
وساموستا . وقد أدخل جريبوري النفوذ اليوناني والثقافة 
اليونانية » ولكنه احتفظ بروابط الاتحاد مع سوريا أيضا , 
وعندما أصبح سابور ملك فارس سيدا لأنمينية (/9” م ) ؛ 
لم يضطهد المسيحيين بقسوة صارمة فحسب » بل حاول أيضا 
لأسباب سياسية ‏ أن يمنع كل اتصال بين أرمينية والعالم 
البيزنطي ٠‏ فاغلق نائبه الازميني المرتد « مروزهان » المدارس » 
وحرم تعليم اليونانية وأحرق كل الكتب اليونانية » ونخاصة 
الكتب المقدسة ء ولكنه عفا عن الكتب السورية 6 كان 
الحال في فارس نفسها » ومع ذلك فقد كان رجال الدين 
عاجزين عن شرحها للشعب . ولم يستطع الاضطهاد أن يمحو 
المسيحية » ولكن كان هناك المخوف من أن تدمحي لعدم وجود 
كلمة الله» ولذلك ‏ بذلت عاولات كثيرة لترجمة الكتاب 
المقدس إلى الأمينية . ويقال إن فم الذهب في أثناء نفيه فى 
القوقاز ( 4١4‏ 107 م ) اخترع أصجدية أرمينية » وترجم 
المزامير » ولكن يحوم الشك حول صحة هذه الرواية » ولكن 
عندما تخل أركاديوس عن معظم أرمينية لسايور حوالي 
مء كان يجب أن يتم شيء + لذلك عزم ١‏ مصروب 
ماشتوئس » المشهور « وإسحق الجائليق ٠»‏ (أسقف 
السريان ) على ترجمة الكتاب المقدس . وكان مصروب كاتبا 
في البلاط ؛ فكان يعرف اللغات الببلوية والسريانية واليونانية » 
وهي اللغات الثلاث التى كانت تصدر بها المراسم الملكية . 
أما إسحق فقد ولد في القسطنطينية وتعلم فيها كا في قيصرية 
لذلك كان خببيرا باللغة اليونانية علاوة على تضلعه في السريانية 
والببلوية التي أصبحت لغة البلاط في أرمينية » ولكن لم تكن 
أي أعجدية من هذه الأبعهديات الثلاث بكافية للتعبير عن 
ألفاظ اللسان الأرمينى » فكان من اللازم أن توضع ا أبجدية 
خافيةبنا: 


 *‏ المترجمون : انعقد مجمع من الأشراف والأساقفة وكبار رجال 
الملك « ورمشابوه ؛ وطلب المجمع من إسحق أن يترجم 
الأسفار المقدسة إلى اللغة الدارجة . وفي 4.5 م كان 
مصروب قد تبح في اختراع أبجدية ‏ وهي مازالت عمليا 
مستعملة ‏ وقد قامت أساسا على تحوير الحروف اليونانية 
والببلوية » وإن كان البعض يظن أن 7 البالمرية .» ( التدمرية ) 
كان ها بعض الأثر . وبدأ هو واثنان من تلاميذه في ساموستا 
بترجمة سفر الامثال , ثم العهد الجذيد من اليونانية » ونا لم يجد 
مخطوطة يونانية واحدة في البلاد » ترجم إسحق دروس الكنيسة 
من السريانية ونشر هذه الترجمة في 1١١‏ مء وأرسل اثنين من 
تلاميذه إلى القسطنطينية لإحضار بعض النسخ من الكتاب 
المقدس باليونانية » وقد حضر هذان الرجلان مجمع أفسس في 


١55 


لفرت مء ولعل « ثيودوريت ؛ قد علم منهما ما ذكره عن 
وجود الكتاب المقدس في الأمينية . وقد أحضر له رسولاه 
بعض نسخ الكتاب المقدس باليونانية من المككتبة الامبراطورية 
في القسطنطينية . يما لا شك فيه أن بعضها كان مما كتبه 
يوسابيوس بأمر قسطنطين . وقد انتبي مصروب ماشتوتس 
وإسحق ومعاونوهم من الترجمة الأمينية القديمة لكل الكتاب 
المقدس في 45 م . بلا شك في أن ١‏ لكروز » كل الحق في 
أن يقول عنها ٠‏ إنها ملكة الترجمات » ولكن مما يؤسف له أن 
العهد القديم ( 6 سبق القول ) ترجم نقلا عن الترجمة 
السبعينية وليس عن العبرية . أما أسفار الابوكريفا فلم تترجم ١‏ 
إذ لم يترجموا سوى أسفار العهد القديم الاثبين والعشرين 
( وهي التسعة والثلاثون سفرا المعروفة لنا الآن ) » م يقول 
« موسبى الخوريني 4 ء وكان ذلك بتائير البشيطة السريانية . 


حذف الأسفار الأب وكريفية: لم تترجم أسفار الأيوكريفا إلى 
الأزمينية إلا في القرن الثامن ولم تقرأ في الكنائس الأرمينية إلا في 
القرن الثالى عشر . وقد ترجم سفر دانيال عن ترجمة 
تبعوا النص الإسكندرالي في أغلب الأحيان » ولككن ليس 
دائما . 


+ التتقيح : يقال إن الترجمة الأأمينية قد نقحت في القرن 


السادس لكي توافق الترجمة البشيطة السريانية » ولعله من هنا 
جاءت إضافة العبارة : « 5 أرسلني الأب أرسلكم أنا ) إلى 
متى ( 78 : ١18‏ ) ا في الترجمة السريانية ولو أن العبارة 
موجودة في موضعها الصحيح في إنجيل يوحنا ( ٠١‏ : 
١1)ء‏ "ا يذكر اسم و يسوع باراباس » في متى 77١‏ : 
و 107 )ء وهي قراءة يقول أوريجانوس إنه وجدها في 
مخطوطات قديمة جداء 6 أنها تحتوى على لوقا *٠‏ : 48 و 
4 . م أضيفت العبارة من ١‏ أريستون الشيخ ؛ بعد مرقس 
5 0٠5ء‏ وهي عبارة ذكرت أيضا في المخطوطة 
الأسجمادزينية التي صدرت في +48 مء ولكن « نسل ؛ 
واخخرون ( في نقد العهد الجديد اليوناني ) يغفلون ملاحظة أن 
هذه الكلمات خخطتها يد أخرى في تاريخ لاحق ٠‏ وأنها عبارة لا 
دليل على صحتها » وأنها قليلة الأهمية . 


“روات نتائج تداوها : سرعان ما تداولت الأدى ترجمة مصروب © 


وأصبحت هي الكتاب القومي العظم ٠‏ ويقول لعازر فاربتسي 
7 المؤرخ الذي كان معاصرا طاغ إنه محق في وصف النتائج 
الروحية ‏ التي عمت كل بلاد. أرمينية ب بما جاء في إشعياء 
من أن لض تمتليء من معرفة الرب كا تغطي المياه البحر » 
(إش 9:3١‏ ) . ولكن بسبب هذه الترجمة كادت الكنيسة - 


بل الأمة كلها أن عبلك ني الاضطهادات الرهيبة التي استمرت 
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مع وجود بعض فترات من الدوء ‏ أكثر من ألف 
وخمسمائة سنة , 


ه ‏ النسخ المطبوعة : تأخر طبع هذه الترجمة بعض الثيء » 
فقد طبع سفر المزامير في روما في ١558‏ م ء وقام الأسقف 
« أوسكان ٠‏ من أريفان بطبع الكتاب كله في أمستردام في 
7 م نقلا عن مخطوطة ناقصة جداء ثم طبع مرة أخرى 
في القسطنطينية في ١7١٠‏ م ء ثم في البندقية في 1777م , 
وكانت نسخة الدكتور ٠‏ زهراب ) للعهد الجديد في ١185‏ م 
أفضل كثيرا . ثم طبعت نسخة نقدية في البندقية في 
8 مء وأخرى في سيرامبور في 1810 مء ثم ظهرت 
ترجمة للعهد القديم ( مع النص العبري في أسفل كل 
صفحة ) في القسطنطينية في ١8515‏ م. 


ثانيا ‏ الترجمات الأمينية الحديفة : 


توجد لهجتان واسعتا الانتشار للغة الأمينية الحديثة » استلزمتا 
أن ينشر الكتاب المقدس بهما » حيث أن اللغة الأمينية القديمة 
( التي تسمى « جرابر » أي المكتوبة ) لم تعد معريقة للعامة » 
وقد تولت الإزساليات الأمريكية القيادة في ترجمة الكتاب المقدس 
إلى هاتين اللهجتين . 


١‏ الأمينية الأراراطية : وقد نشرت جمعية التوراة البريطانية في 
موسكو , الترجمة الأولي للعهد الجديد باللغة الأرمينية 
الأاراطية : والتي قام بها ١‏ ديتريتش ») في ه188 م وسفر 
المزامير في ١844‏ م: وباقي أسفار العهد القديم في 
القسطنطينية في ١845‏ م. 

ا الأرمينية القسطنطينية : نشرت جمعية « التوراة البريطانية)» 
ترجمة العهد الجديد باللغة الأمينية القسنطنطينية » والتي قام بها 
زهراب ؛ في باريس في ١855‏ مء وقد اعتمدت هذه 
الترجمة على الترجمة الارمينية القديمة . ثم ظهرت ترجمة منقحة 
بواسطة « أدجر » في سمينا في ١847‏ م. وني 1845م 
نشرت الإرساليات الأمريكية في أمينية ترجمة للعهد القديم ثم 
نشرت جمعية التوراة الأمريكية طبعات متقحة من هذه 


الترجمة . 
ثالنا ‏ اللغة الأأمينية : 


يرى علماء فقه اللغات الآن أن اللغة الأرميئية ليست مجرد 
حجة أو فرع من اللغة الفارسية القديمة أو الإيرانية القديمة » 
لكنها فرع قاءم بذاته من العائلة الآرية أو الأوربية الهندية » تقف 
في منتصف الطريق تقريبا بين اللغة الإيرانية واللغات الاوربية » 
فهي تشبه ‏ في ,إضعافها لنطق حرفي #1 7 ( التاء والدال ) ثم 


إسقاطهما أخيرا بين حروف.المد ‏ اللهجات الكلتية . ومنذ 
القرن الخامس أسقطت اتقييز بين الجنسين في الأسماء وإن كانت 
قد احتفظت بالتصاريف . 


اسم معناه 5 مبتهج » وهو شخص من نسل داود عن طريق 


زربابل » وهو من بتي رفايا وأبو عويديا ( ١‏ أخ 3١1:0‏ ) . 


ولعل معناه في اللغة الحورانية ( سيد » . وهو اسم الرجل 
اليبوبي الذي اشترى منه داود البيدر ليبني منها للرب ( ؟ صم 
1:15 15اء وما بعده . ١‏ ألم ١8: 5١‏ وما بعده ). ليقف 
الوباء الذي اجتاح الشعب عندما أحصى داود الشعب . 


ويرد الاسم في صيغة « أرونة » في صموئيل الثاني ( 4؟ )ء 
وفي صيغة « أرنان » في أخبار الأيام الأول ( 7١‏ ) » وأخبار الام 
الثاني (” .)١ ١‏ 


ويدل الاسم بلا أي شك على أصله الحوراني . وقد 
اشترى داود الموقع بناء على أمر الرب على فم النبي جاد » ومع أن 
أرونه اليبرسي ‏ مع أولاده الأريعة ‏ عرض على داود أن يعطيه له 
بلا من » إلا أن داود أصرٌّ على دفع الثمن بالكامل . وني 
صموئيل الثاني ١‏ 54 : 54 ) نقرأ: ( فاشترى داود البيدر 
والبقر بخمسين شاقلا من الفضة » ء بينا نقرا في سفر الأخبار 
الأول ١: ) 560:١ ١‏ ودفع داود لأنان عن المكان ذهبا وزنه 
ست هائة شاقل » ونجد الحل لذلك , إما في : )١(‏ أن 
الخمسين شاقلا كانت شنا للبقر فقط ؛ أو ( ؟ ) أن .اللخمسين 
شاقلا كانت مما للبيدر والبقر » ثم أكمل الثمن إلى ستائة شاقل 
لشراء. كل المكان الذي كان يملكه أرونه على جبل المريا . وكانت 
خطية داود التي بسبيها حدث الوباء » أنه تجاهل وعد الرب الذي 
قال إنه يكثر إسرائيل كتجوم السماء ١(‏ أخ 5 : 7# او 
205. 


أرنون : 

وقد تعني ١‏ السيل المندفع » وفي قول آخر تعني « الزثير ) . 
وتذكر لأول مرة في سفر العدد (57,: 54 و 75) كالحد 
الفاصل بين الموابيين والْأمُوريِين . « وأودية أرنون 4 في العدد الرابع 
عشر تشير بالتأكيد إلى الأودية العديدة التي تصب في المجرى 
الرئيسبي . وكان وادي أرنون هو الحد الجنوني لنصيب سبط رأوبين 
ونث #: 5١)ء‏ وكانت مدينة عروعير تقع على الحافة 
الشمالية لذلك الوادي ( تث ” : 55 )ء وكان العمونيون 


١7 
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معط أاصه خواصطع . 


أرنون 


أرواد ‏ أروادي 





يعتبرون وادي أرنون هو الحد الجنوبي لبلادهم عندما غزا بنو 
' إسرائيل أرض كنعان ( قض ١8 : ١١‏ ) . ولكن كان الأمُوريون 
قد أجلوهم عنها وأصبح سيحون ملك الأموريين هو المتسلط على 
البلاد شمالي أرنون .. يما جاء على حجر مواب » ( من أيام ميشع 
ملك مواب ) نعرف أن الموابيين كانوا قد استقروا في شمالي أرنون 
قبل زين عمري ٠‏ ولكن في زمن عمري وأخآب » انحصر الوابيون 
في جنوني أرنون » وقد أحمد يبورام بن أحاب عصيان ميشع ( * 
مل ” ) . وقد وصلت جيوش حزائيل في حربه ضد إسرائيل إلى 
وادي أرنون ( ”* مل ٠١‏ :77 )ء ولكن ميشع يقول إنه استرد 
الارض المفقودة » وهو ما يتفق مع إشعياء ( ١‏ 156 ) حيث 
تذكر المدن الواقعة سمالي أرنون مئل حشبون على أنها من بلاد 
ا 1 


ويسمى وادي أرنون الآن ١‏ وادي الموجب*ويصب من الشرق 
في البحر الميت على بعد حوالي ١١‏ ميلا شمالي « اللسان ) . 
وعلى بعد ١‏ ميلا شرقي البحر الميت يتحد نيران « سيل 
الصعدة 6 من الجنوب « ووادي عنقيلة » من الشرق » وتصب 
مياههما في قاع خندق كبير . ؟! يأتي وادي « وله » من الشمال 
الشرق ٠‏ وهكذا تتجمع مياه « أودية أرنون » . ولا شك في أن 
« معابر أَرنُون ) ( إش 3١5‏ : ؟ ) كانت تقطعها طريق ميشع ع 
التي يدعي أنه أنشأها في أرنون » ولعل اثارها مازالت باقية في 
الطريق الروماني وقنطرته على حده الغربي » حيث توجد 
« عروعير ؛ على الحافة الشمالية للوادي . 


أرواد ‏ أروادي : 


ولعل معناها ٠‏ تيه » وتسمى الآن « رواد » وتقع على جزيرة 
صغيرة تبعد عن الشاطيء السوري بنحو ميلين » وعلى بعد نحو 
ثلاثين ميلا شمالي طرابلس . ويسمى سكانها « الأرواديين » . 
وكانت صخرة جرداء تغطيها الحصون والبيوت التي كانت تعكون 
من جملة أدوار . وكانت مساحة الجزيرة حوالي ١٠م‏ ميل طولا » 
٠‏ ميل عرضاء يحيط بها سور ضخم . وقد شيدت عليها من 
الجهة الشرقية ميناء صناعية » فتحولت إلى مدينة تجارية منذ 
العصور القديمة مثل سائر المدن الفينيقية على الساحل السوري . 
وكان الها أسطول قوي » وتذكر سفنها في الآثار المصرية 
والأشورية . ويبدو أنه كان لها السيطرة على سائر المدن الفينيقية 
شمالي جبل كاسيوس إلى الحدود الشمالية للبنان » مثلما كان 
لصيدون على المدن الجنوبية . وكان لها أستها المالكة وعملتها 
الخاصة . وقد اكتشفت أسماء بعض ملوكها. ويذكر 
الأروادي » بين الشعوب الأول ( تك .)1١8 :5٠١‏ ويذكر 
حزقيال ٠7‏ : م و )١١‏ أن ملاحيها وجيوشها كانوا في 
خخدمة صور ء وقد اختضعت بعض المدن على الساحل مثل 


١م‎ 


؛ ماراتوس ء التي تقابلها على الساحل » ١‏ يمير ؛ التي تقع على ' 
بعد بضعة أميال إلى الجتوب . وقد استولى عليها تحتمس الثالث 
فرعون مصر عند غزوه لشمالي سوريا ( حوالى ١1415‏ ق.. 
مم١‏ 





خريطة تبين موقع أرواد 


كا ورد ذكرها في فتوحات رمسيس الثاني ( في بكور القرن 
الغالك عشر قبل الميلاد ) . 5 ورد ذكرها في ألواح تل العمارنة 
بين المدن المتحالفة مع الأموريين في هجومهم على ممتلكات مصر 
في سوريا . وحوالي 1١٠٠‏ ق . م أو بعدها بقليل » دمرها غزاة 
من أسيا الصغرى أو من الجزائر 5! حدث لمعظم مدن الساحل » 
ولكن أعيد بناوها عندما تم طرد الغزاة . وتظهر أعميتها البحرية ثما 
جاء عنبا في سجلات ملوك أشور ‏ إذ يفخر تغلث فلاسر الأول 
وحوالي ٠١٠١‏ ق. م). بأنه أبحر في سفن أرواد » ك] 
أختضعها أشور باصربال للجزية ( حوالي 4105 ق . م ) . ولكنها 
عصت عليه . ونجد مائتي رجل من أرواد يذكرون بين حلفاء 
بنبدد ملك دمشق في موقعة قرقر العظيمة عندما اتحدت كل 
سوريا ضد شلمناصر الثاني ( حوالي 8614 ق . م . )غء وكان 
ملك أرواد في ذلك الوقت هو « بعل متان © . ثم خضعت بعد 
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طمع.طااصهاخواصطء 


أرما 





ذلك لتغلث فلاسر الثالث ثم لسنحاريب في أيام ملكها « عبد 
إلمهيت ؛ ( حوالي 7٠١١‏ ق . م .) . وقد أجبر الملك « أشور 
بانيبال » ( حوالي 5714 ق . م . ) ملكها ( ياكنلو ؛ على 
الخضوع له وارسال إحدى بناته لتكون من بين حريّه . وفي أيام 
الفرس #محوا لأزواد بتكوين اتحاد كوتفدرإلى مع صيدون وصور 
على أن يكون لها مجلس مشترك في طرابلس ( حوالي 484 ق 
م . ) . وعندما غزا الإسكندر الأكبر سوريا في 759 ق . م 
خضعت أرواد له بدون أي مقاومة » بقيادة ملكها ستراتو الذي 
أرسل أسطوله لمساعدة الإسكتدر في حصاره لصور . ويبدو أنها 
نالت حظوة عند ملوك سوريا السلوقيين » وأصبحت ملاذا 
للاجئين . ويرد ذكرها في كتاب اميراطوري من روما في ١8‏ 
ق.م الا ف بر مع لبود . وبعد أن 

بدأت ريما التدحل في شئون اليهودية وسوريا ء أصبح لأزواد 
اقيم ل« ذلك لسر القن املك وا ا ل 
تذكر أرواد في العهد الجديد .» وقد أصبحت الأن محرد قرية 
صغية للصيادين تسمي ١‏ رواد » . 


أرود - أروديون : 
ومعناه بالعبرية ( أحدب ) وهو الابن السادس لجاد ( عدد 


5 : /1١1)ء‏ ويسمى نسله و بالأزودي » أو ١‏ الأروديين » 
رتك 55 :5ك عدد 55 : لاا)2., 


ومعناها « مرتفع ) وهي المدينة التي أقام بها أبيمالك بن يربعل 
( جدعون ) بعد خروجه من شككم ( قض 5 : 4١‏ ) ويظن 
البعض أن موقعها الآن هو ١‏ الأمة » التي تبعد ستة أميال إلى 
الشمال الشرق من شكم . 


( انظر أرئان ) . 


أرباراطيس : 

أحد ملوك كبدركية ( ١70-158‏ ق .م . )ء تعلم في 
روما وتشبع .بأفكارها وأصبح حليفا وفيا لها » وبناء على رغبتها رفض 
الزواج من أخحت دتريوس سوتر ملك سوريا » فأعلن ديمتريوس 
عليه الحرب وطرد أرياراطيس من مملكته وأقام مكانه ١‏ ألفانا » » 
فهرب أرباراطيس إلى روما ١١4‏ ق . م . وبمعاونة روما استطاع أن 
يكون له نصيب في حكم كبدوكية » ثم أصبح بعد ذلك ملكها 
الوحيد . وفي ١78‏ ق.. م . بناء على سفارة من سممعان المكاني » 


كتب الرومان إلى أرياراطيس وغيره من ملوك الشرق ليوصرهم 
بالييود ١ ١‏ مك ه15:؟5). 


اريعيل : 


وقد اختلفت الأاء في معنى الكلمة العبية فمن قلثل إنها 
«موقد الله ؛ من كلمة 9 أوري » النار بمعنى أوقدها ل في 
العربية » حيث أنها تترجم بهذا المعنى في حزقيال ( 4 : 1١‏ و 
75)»ء أو «أسد الله 4 بالإشارة إلى استخدامها في صمرئيل 
الثاني ( 77 : ١‏ وري ل تر وبااي عرام وان 
أو « نور الله ؛ إذا كانت من أصل أكادي . وهي اسم 


٠١‏ اطلق على أورشلم » ريما باعتبارها المكان الذي فيه مذبح 
الله وعبادته ( إش 59 : ١‏ و5 ولا). 


؟ ‏ أحد أعضاء البعثة التي أرسلها عزرا إلى ١‏ إدو » الرأس 
وإخوته في المكان المسمى كسفيا لكي 'يرسلوا إليه خخداما 
لبيت الرب في أورشلم ( عر م ١5:‏ ولا١).‏ 


أريجا : 


ومعناها ١‏ مدينة القمر 4 أو « مكان الروائح العطرية » . وهني 
تقع بحسب ما جاء في سفر التثنية ( 5١‏ : 45 ) مقابل جبل 
نبو ؛ وتدعى أيضا ( مدينة الدخل » (نث 4" : ” )2 وكانت 
حاطة بسور ( يشش ؟ ١9:‏ )ءا بوابة تغلق ليلا ( 5 : © ) 
ويحكمها ملك . وعندما أخذت أريحا ». وجدت فيبا أوان من 
النحاس والحديد . وكميات كبيرة من الفضة والذهب » « ورداء 
شنعاري نفيس © (7 : 73١‏ ) . وكانت تقع على الضفة الغربية 
للأردن ولا تبعد كثيرا عن خيام إسرائيل عند شطمم قبل عبورهم 
النبر ١‏ ؟ : ١1)ء‏ وكانت المدينة تمتد في السهول ( عربات ) 2١‏ 
ولكنها كانت قريبة جدا من الجبال نحو الغرب ( غالبا مرتفئعات 
كارانتانيا كت الرع الكليدي اتخرية السيجغل عل الجبل ) » وبذلك 
كان من السهل أن يصل إليها الجاسوسان اللذان خحبأتهما 
راحاب . وكانت أريحا من نصيب بنيامين ( 14 : 5١‏ ) حيث 
يصعد تخمهم إلى جانب الأدن من الشمال 1:18 ؟١1).‏ 


ويتفق الثقاة على وجه العموم » على تحديد موقع المديتة القديمة 
عند ٠‏ تل السلطان ؛ على بعد ميل ونصف إلى الشمال الغربي 
من أربما الحديثة حيث توجد أكمة تبلغ ٠‏ قدما طول 
وخمسين قدما ارتفاعا » وتعلوها أربع أ أهات أصغر منها تبلم أعلاها 
٠‏ قدما فوق مستوى قاعدة الأكمة الرئيسية . 


الحالة الجيولوجية ضوءا عظيما على احتلال يشوع ليما 
١‏ يش 5 ) . فإذا قلنا إن المدينة قد بنيت على الطبقات الرسوبية 


1ك 
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منظر لأريحا 
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التي تراكمت إلى عمق كبير في وادي الأردن » في أثناء توسع 
البحر الميت في العصر البلستوسيني ( أو الجليدي ) » إذا 
اقترضنا ذلك ٠‏ يصبح السقوط المفاجيء للأسوار مفهوما لكل 
من يومن بالله وبقدرته » سواء بالتسبة لعلم الله السابق 
بالمستقبل ؛ أو بتحكمه ‏ حسب إرادته ‏ في الأُسباب الثانوية 
التي يتعامل معها الإنسان في الطبيعة . فالقصة لا تقول إن النفخ 
في الأبواق هو الذي كان له الأثر في سقوط الأسوار » بل تقول 
ببساطة ‏ إنه في الحظة معيئة حاسمة في اليوم السابع ستسقط 
الأسوار » وفعلا سقطت الأسوار في تلك اللحظة » وبذلك يمكن 
اعتبار المعجزة إما نتيجة التنبؤ » حيث ربط الخالق ‏ بإعلاته 
مجريات الأمور ليشوع - العمل الإلنمي بالنشاط البشري فكانت 
النتيجة معجزة حقيقية » أو يمكن اعتبار المهزات التي أسقطت 
الأسوار نتيجة لعمل إطي مباشر تماما ما يحدث بواسطة الإنسان 
عندما يحدث انفجارا ديناميتيا في وقت معين ومكان معين . هذه 
الظواهر الطبيعية تشبه تماما ما حدث في زلزال سان فرنسسكو في 
م حيث ‏ حسيها جاء في تقرير اللجنة العلمية التي 
عينتبا الدولة ‏ م حدث أعنف تدمير للمباني المقامة غلى أرض 
صناعية » إذ يبدو أن هذه الأض كانت في أثناء الزلزال مثل مادة 
جيلائينية في إناء » أو كدة نصف سائلة في حوض . أما مدينة 
( سانتاروزا ؛ الواقعة في قاع الوادي والمرتكزة بعمق على بعض 
التكوينات الجيولوجية غير المؤاسكة جيدا ... على بعد عشرين 
ميلا من الفجوة » فقد تعرضت لأعنف هزة في الولاية وعانت 
أعظم مأساة بالنسبة لعدد سكانها وامتدادها . 


وهكذا يمكن لرلزال يمتد على حافة أخحدود الأدن العظم أن 
يحدث يسهولة نفس الظواهر التي سبق وصقها في المكان والزمان 
اللذين سبق الإعلان عنبما ليشوع : وهي تعتبر معجزة من 
الدرجة الاولي . 


ومع أن يشوع تنبا ( > : 55 ) قائلا : 9 ملعون قدام الرب 
الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة » يبكره يؤسسها وبصغييه 
ينصب أبوابها 4 فقد أعاد بناءها حيكيل البيقيلي في أيام أخياب 
الملك ( ١‏ مل ١5‏ : 4" )ء وتحققت النبوة حرفيا . 5 أن 
رسل داود إلى حاتون بن ناحاش ملك بني عمون » ١‏ أقاموا في 
ريا » حتى تنبت لحاهم (؟ صم :٠١‏ هء. ١أخ :١9‏ 
ه ) . وكانت بها في أيام أليشع مدرسة للأنبياء ( ١‏ مل ؟ : 
) ويرد ذكر المديتة مرارا في العهد القديم وكتب الأبوكريفا ( ١‏ 
أخ م ها امل 58 : هء إسيا 35 : هء عزرا ؟ : 
“اع نحميا " : 09+05 :5" ع ١‏ ملك 8 : ١ت‏ ) . ويصفها 
يوسيفوسي وسهوها المخصبة الحيطة بها , بعبارات رائعة . أما في 
أيام المسيح . فقد كانت مكانا هاما يدر دخلا كبيرا للأسرة 
| المالكة . ولكن المدينة التي بناها هيرودس » كانت على هضبة 


أعلي عند سفح الجبل الغربي عند ( بيت جبر » حيث توجد بقايا 

وكانت أربما ملتقي المسافرين الجليليين الراغيين في تفادي 
اجتياز السامرة » سواء في ذهابهم إلى أورشلم أو عند عودتهم 
منها . وقد زارها في كل العصور الحجاج الذين يأتون من أورشلم. 
للاغتسال في الاردن . 

وفي 1.ة١  ١984‏ م قام « سلين ووارنجر » بالتنقيب عن 
آثار أريحا حيث اكتشفا مدينة كنعانية يعتقد أنها تلك التي دمرها 
يشوع ء إلا أنه لم توجد أسوار للمدينة فوق الأض . أما كونها 
مدينة كنعانية » فهذا مالا محال للشلك فيه » ولكن « فنسنت »6 


ألفى بعض الشك فيما يختص بتاريم تلك المدينة » ويشاركه في 


ذلك ١‏ ألبرايت » . أما القحط والجفاف الشديد في هذه المنطقة 
في الوقت الحاضر » فإنما يعزى ‏ إلى حد بعيد ‏ إلى التخريب 


الذي حدث للقنوات التي كانت تغذي السهل قبلا بالميام 
المنحدرة إلى الوديان من جبال اليبودية . إن الكثير من هذه 


الأططلال تشهد في صمت عن سر اضمحلاها » فقد كانت هناك 
اثنتا عشرة قناة في مستويات مختلفة » تتفرع من وادي القلت 
لتروبي السهل شمالا وجنوبا . :وقد تم ترميمها في العصور الوسطى 
حتى أمكن زراعة محاصيل وفيرة ومتنوعة من القمح والشعير والذرة 
والتين والعنب وقصب السكر . 


أريداثا : 


مشتقا من الفارسية « هاري داتا » أي ١‏ عطية هاري  »‏ وقد 
قتله اليبود . 


أريداي : 


وهو الاين التاسع هامان ( أس 4 : 4 ) وقد يكون مشتقا من 
الفارسية ٠‏ هاري داياس » أو « مسة هاري »© . وقد قتله اليبود . 


أريساي : 

وهو أحد أبناء هامان الذين قتلهم الببود (إش 94 : 9)» 
أرية : 
مع فقحيا بن منحيم» اغتالهم فقح بن رمليا ٠‏ أو لعله هو 
أرجوب كانا ضالعين مع فقح » حيث أن النص غير واضح ماما 
(؟ همل ١١5:1؟5؟).‏ 
١ :‏ 
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اربرخ 


أريوس باغوس 





لعله اسم سومري معتاه ( عبد إله القمر » وهو رئيس شرطة 
الملك نبوخحذ نصر ء أمره نيوخذ نصر بقتل جميع حكماء بابل 
لفشلهم في معرفة حلم الملك وتفسيو » وقد أخبر دانيال بالأمر » 
فطلب من الملك أن يعطيه وقتا فيبين للملك التعبير . ثم دخل 
أريوخ بدانيال إلى قدام الملك خبين له الحلم وتفسيه ( دانيال 
4:1 س58). 


أيوباغي 


وهو لقب ديونيسيوس الأريوباغي ء أحد الأثينيين القلائل 
الذين تجددوا بكرازة الرسول بولس ( أع ١0‏ : 54 ) . ولا نعلم 
عنه شيكا أكثر من ذلك . ويذكر أحد التقاليد أنه كان أول 
أسقف لكنيسة أثينا » ويذكر تقليد آخر أنه استشهد في أثينا ني 
عهد دومتيان . ويقول اخرون إنه هاجر إلى روما ثم أرسل إلى 
باريس حيث قطعت رأسه في « موفارتر » ( جبل الشهداء ) . 
وشفيع فرنسا هو القديس ١‏ دينيس » . أما الكتابات الصوفية 
المنسوبة إليه والتي انتشرث. في العصور الوسطى ٠‏ ومازالت 
موجودة » فإن أعظم الثقاة يعتيرونها مزورة ولا ترجع إلى ما قبل 
القرن الخامس . 


أريوس باغوس : 

وهو تل « مارس » إله الحرب (أع /ا١1:‏ 19و ؟55)ء 
وهو تل يبرز من الطرف الغرني من الأكروبول وبفصله عنه مرتفع 
قصير » ومازالت هناك بقايا من درجات السلالم الحفورة في 
الصخر . 

وعلى سطح القمة المستوي » توجد دلائل واضحة على 
الأحجار الملساء التي كانت تستخدم كمقاعد . وفي أسفلها إلى 
الشمال كانت توجد ٠‏ الأجورا » أو سوق أثينا . وإلى الغرب على 
منحدر تل الأكروبول » يمكن سيوع به كاير كانت 
تعرف عليه الفرق الموسيقية » ومنه تيرز أحجار القلعة . وكان 
بائعو الكتب يحتفظون بكتبهم فيها » وكان يمكن أن تباع أعمال 
أناكزوجراس بدراخمة » ومن هنا كان يذيع فلسفته الطبيعية . ومن 
هنا كانت تذاع أشعار يورييداس زميل سقراط » والفلاسفة 
السفسطائيين » حتى تصل إلى أهل أثينا . ثم جاء الرواقيون 
والأيكوريون الذين علموا بالفلسفة والدين كأسلوب وليس 
كعقيدة » وكانوا يعكفون على البحث عن شيء جديد في العقيدة 
والدين والفلسفة.. وقبل ذلك بمخمسة قرون ١‏ جاعوا يسقراط إلى 
أبيوس باغوس المواجهة متهميه » حيث حكموا عليه بالموت » 
فتجرع كأس السم ومات شهيدا لمبادئه . وفي ذلك المكان يقف 


بن 


بولس الرسول » ويشير المرشدون اليونانيون إلى بقعة بعينها » 
ويقولون : «إنه .هنا وقف بولس وكان يخاطب الجماهير في هذا 
الاتجاه ؛ . ولا توجد مدينة تزدحم بالقاثيل مغل تلك التي ملأت 
السوق والشوارع ومنحدرات الأكروبول وقمته في أثينا . وكان جزء 
كبير من هذه الثزوة الغنية على مرأى من المتكلم » وكان من 


'الطبيعي أن يتخذ الرسول بولس من هذه القائيل ( التى أقيمت 


وفاء لنذور ) نقطة البداية في حديثه . لقد وجد بولس الأئينيين 
متعبدين كثيرا » ووجد منا لاله مجهول , ومن هذا تحول إلى 
الإله العظم الوحيد . ليس من وجهة النظر المهودية بل من وجهة 
النظر الرواقية . وكان جمهور المستمعين يتكون في جانب منه ممن 
يدافعون عن الحكمة كوسيلة . واللذة كغاية ( الأنيكوريون ) » 
وفي الجانب الآخر من يدافعون عن الواجب » العيشة في توافق 
مع الذكاء الذي يحكم العالم للخير » وأعلن صراحة تضامنه مع 
مبادىء الرواقيين السامية » ولكن لم يستطع الأبيكوربون ولا: 
الرواقيون أن يرُمنوا بما نادى به الرسول ‏ فقد كان الأيكوريون 
يعتقدون أن الموت هو نهاية كل شبيء » أما الرواقيون فكانوا 
يعتقدون أن النفس ‏ عند الموت - تبتلع مرة أخرى في الشكل 
الذي منه نبعت » فاعتقد كلاهما أن ما يناد به لهم بولس عن 
يسوع والقيامة » إنما هو مناداة باهة جديدة . وعندما أكد لهم 
أن يسوع قد عينه الله ديانا للعالم » وأن القيامة هي قيامة 
الأْوات » خاب ظنهم » فالبعض هزوا منه : والبعض ابتعدوا عنه 
شاعرين بأنهم قد أصغوا أطول جما يجب لرجل متبوس , 

كان « آريوس باغوس » أو « تل آرس »© هو المقر القديم 
للمحكمة التي بهذا الاسم » ويعود بنا إلى عصر الاساطير قبل 
فجر التاريخ بزمن طويل » وكان هذه المحكمة سلطة الحكم 
بالإعدام . وفي 554 ق . م أعطيت سلطة الحكم في الجراتم 
للأراخنة ( الرؤساء ) الذين قاموا بعملهم بكل شرف وأمانة » 
فكانت القوانين تنفذ بكل دقة » وكان في سلطتهم استدعاء 
الموظفين للمحاكمة عن أعمالهم المتصلة بوظائفهم » ؟ كان لهم 
حق الاعتراض على ما يصدر من مراسيم من مجلس المدينة أو 
الجمعية العمومية متى رأوا فييا خطرا على الدولة أو اعتداغ على 
الدستور . 5 كانت محكمة أريوس باغوس تحمي عبادة الآهة 
والمعابد والأعياد المقدسة وأشجار الزيتون في أثينا » وكانت تشرف 
على مشاعر الشعب الدينية وسلوك المواطنين الأدبي » وكذلك 
تربية الشباب . وكان في استطاعة المحكمة أن تستدعي أي مواطن 
دون انتظار للاتهام الرسمي ‏ وأن تستجوبه وتوثخه وتعاقبه » 
وكان يمكن ‏ في الظروف الاستثنائية ‏ أن يمنح الشعب هذه 
المحكمة سلطة تسيير شكون الدولة . وعندما كان يتعرض أمن 
المدينة للخطر كانت المحكمة تتولي تسيير هذه الشئون دون 
انتظار لتفويض من الشعب ها . وكان هؤلاء الأراخنة يشغلون 
مراكزهم مدى الحياة » وكان عدد الأعضاء غير محدد . وكانت 
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اربوك 


منظر عام لمدخل الأكروبول 


المحكمة تعقد جلسابها في مساء آخر كل شهرء وعلى مدى 
ثلاث يال متوالية . وكان مكان الاتعقاد بيتا بسيطا مبنيا من 
الطوب , كان مازال موجودا في عهد ١‏ فيتروفيوس © . 


وكانت محكمة ١‏ أريوس باغوس ؛ شيئا مقدسا بناء على تقاليد 
الماضي المقدسة » فكان طا كرامتها واحترامها » م كانت مستقلة 
تماما لا تأثير لأهواء الشعب المتقلبة عليها ولا للرأي العام المتغير 
على الدوام . واستطاعت بروحها المحافظة ‏ أن تحمي الدولة 
من اندفاعات الشباب . وعندما تولي الحزب الديمقراطي السلطة 
بعد نفي سيمون ء» كان من أول ما قام به أن حدٌ من سلطات 
أربوس باغوس ء ففقدت محكمة أريوس باغوس ‏ بناء على قانون 
« أفيالتس » في 410 ق . م سلطتها في القضاء . وانتقل 
الاشراف على أعمال الحكومة إلى حراس القانون . وعند انتهاء 
الحرب البلوبونيزية في 4.7 ق . م استعادت أربوس باغوس 
حقوقها وظلت تمارس سلطاتها إلى زمن الأباطرة . ونعلم من سفر 
الأعمال ١9 : ١7١‏ و ؟؟) أنها كانت قائمة في زمن 
كلوديوس قيصر ء وأن أحد أعضائها ‏ ديونيسيوس ‏ قد اعتدق 
المسبيحية ( ١7‏ : 74 )ء ويحعمل أن فسباسيان قد ألغاها . 


أريوك : 


وهى صيغة أخرى الأريوخ». وهو اسم ملك ألاسارء وكان 


حليفا لكدرلعومر ملك عيلام وأمرافل ملك شنعار ( بابل ) في 
الحرب ضد سدوم وعمورة والمدن المتحالفة معهما ( تك ١ : ١4‏ 
و؟). 


يقد انتصر كدرلعومر ومن معه ٠‏ وأخذوا جميع أملاك سدوم 
وعمورة وجميع أطعمتهم ‏ وأخذوا لوطا ابن أختي أبرام وأملاكه 
ومضوا ؛ . لكن إبراهم ٠‏ انقسم علييم ليلا هو وعبيده فكسرهم 
وتبعهم إلى حوبه التي على شمال دمشق واسترجع كل الاملاك 
واسترجع لوطا أخاه أيضا وأملاكه والنساء أيضا والشعب » ( تك 
115-14ه15). 

ويقول بعض علماء التاريخ الأشورى إن « أربوك » هو « أري 
أكو » بن كدرمابوك ملك لازسا ( يهي الآن ستكارا في أرض 
بابل ) وأنه هو نفسه 3 وارادسن » ملك لارسا حوالي ١87٠‏ 
ق . م . والذي انتبى ملكة قبل حمورأني ( الذي يظن البعض أنه 
أمرافل ) ملك بابل . بنحو ثلاثين سنة . ويظن البعض الآخر أن 
لايسا هي ١‏ ألانزورا » المأكورة في السجلات الحثية والواقعة بين 
كركميش وحاران » يقد نجد ما يويد ذلك فى مخطوطات البحر 
الميت حيث يذكر أن مملكة أريوك كانت في كبدوكية . وإذا كان 
تدعال هو و تدهاليا » . لكان ملكان من الملوك الأربعة من أسيا 
الصغرى . وإذا فصلنا بين أزيوك و وأري أكو » لكان من المحتمل 
أنه الاسم الحوراني ١‏ أرويك » الابن الخامس ١‏ لزمري لم » ملك 
ماري ( حوالي ولا/ا١‏ ل ١51‏ ق. م). 


ارين 
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لمع .طااصه أخواصطء 


أزباي 


أسبانيا 





ياي : 

ومعناه « المشرق أو اللامع أو الجميل ؛ وهو أبو نعراي أحد 
أبطال داود الثلاثين ( ١‏ أخ  0/ : 1١‏ ويقابله في صموئيل 
الثاني 5 : ه" « فعراي الأبني » ) . 


ازار : 


الأزار هو الملفحة أو السترة وجمعها مازر أزر تك ” : 
لاءنش 9 :لاءإش” : 7١‏ ) . وائتزر أي لبس الأزار . 
واثتزر بشيء أي لبسه كأزار ( مز 9 : ١‏ ءإش ١5‏ :"يو 
ال عير ا 4ع ا 


أزراحي 


يرد هذا الاسم في ( ١‏ مل 4 : 5١‏ ) وكذلك. في عنواني 
المزمورين الثامن والهانين والتاسع والهانين » ومنهما يتضح أنه لقب 
كل من أيثان وهيمان . وقد يكون مشتقا من 9 زارح ؛ لا من 
: زارح ؛ الذي كان ابنا ليهوذا ورأسا لاحدى عشائر يهوذا ( ١‏ 
أخ ؟ ) . ويلزم الإشارة إلى أنه كان هناك أيئان وهيمان 
اخران من اللاويين ( ١‏ أخ .)1١7:18‏ 


أزموداوس : 


اسم روح شرير أو شيطان ورد ذكره في طوبيا (؟ : 2 ) 
وكان علماء اللغات القدماء يظنونه مشتقا من الكلمة العببية 
«١‏ شاماد ؛ بمعنى ‏ يدمر » أو « يبلك ؛ ؛ ولككن المرجح الآن أنه 
مشتق من الزرادشتية التى اتصل بها اليبود في أثناء السبي . والتي 
تأثر بها إلى حد بعيد ‏ الفكر الييودي المتأخر + فيما يختص 
بعالم الأرواح » كي يعتقد الآن أنه هو الاسم الفارسبي « أثما سد 
ديفا » أو روح الشهوة الجاحة » وأحيانا يعتبر معادلا في القوة 
« لأندون » (افلاك ‏ أيوب : 3١5‏ ) ( وأبوليون ؛ ( رق 
). ويصوره سفر طوبيا على أنه كان يحب سارة الابنة 
الوحيدة لرعوئيل من اكبعانا » وأنه قتل سبعة أزواج لما في أثر 
دخوهم عليها » ولكن طوبيا الصغير استطاع أن يكسر شوكته 
باتباعه مشورة الملاك رافائيل » الذي أمره حرق قلب وكبد الحوت 
الذي اصطاده من نهر دجلة ( طوبيا 5 : ١8 1١‏ ) . وعندما 
اشم الشيطان الرائحة » قبض عليه الملاك رافائيل وأوقه في برية 
مصر العليا . وقد أشار ملتون إلى هذه القصة في قصيدته 
المشهورة « الفردوس المفقود » بناء على بعض المفاهم الييودية لما 
جاء في سفر التكوين (5: 5 ). 


تن 


أزين شيرة : 


اسم مدينة بنتها أزين شيرة ابنة أفرايم من سبط أفرايم » والني 
ينسب إليها أيضا بناء حورون السفل والعليا ( ١‏ أخ /ا:4؟ ) ولا 
يعلم موقعها الآن . 


أزنوت تابور : 


أو : قمم تابور ؛ , اسم مكان في غربي نفتالي بالقرب من 
جبل تابور (يش ١9‏ : 94) ولكن لا يعلم موقعه بالضبط . 


أزني ‏ أزنيون : 


. ومعتاه « أذني أو سمعي © , وهو اسم أحد أبناء جاد ( عدد 
١1١: 5‏ ) ويلكر باسم « أصبون » في التكوين ( 45 : ١5‏ ) 
وفي أخبار اليّام الأول ( 7 : 7 ) . والأزنيون هم عشيرة 
د أزني ». 


ازنيا : 


ومعناه « الرب أعطى أذنا أو سمعا ) » وهو اسم ألي يشوع 
أحد اللاويين الذين ختموا الميثاق في عهد نحميا ( نح وه 
8 


أسبانيا : 


تقح اسبانيا في أقصى الطرف الجنوني الغربي من قارة أوريا 
وكانت تسمي تبعا لسكانها الأونين : أيميا وليجوريا وكليكا . وكان 
يطلق عليها في العصور التاريخية « هسبانيا ؛ ولا يعلم أصل هذا 
الاسم . وقد غزت اسبانيا قبائل أوربية من أصل هندي » ا 
غزتها قبائل من أفريقيا عبر مضيق جبل طارق » وقد حدث هذا 
بصورة خاصة في العصور الوسطى . ويحتمل أن سفن كريت 
'زارت ميناء ترشيش عل الساحل الجنوبي لشبه جزيرة أيبيا 
( اسبانيا واللرتغال ) في متتصف الألف السنة الثانية قبل الميلاد » 
ولاشتهارها بالقصدير أصبحت مركزا هاما للتجار الفينيقين من 
صورء وأسسوا ميناء قادس لتكون قاعدة لهم. ثم حلت 
قرطاجنة الفينيقية حل ترشيش » ومنها وصل الفينيقيون إلى كل 
شبه الجزيرة » واقتصرت المستعمرات اليونانية على الركن الشمالي 
الشرقي حيث تقع مارسيليا , وبعد حرب قرطاجنة الأولي مع روما 
( الحرب اليونية الاولي » 54؟  54١‏ قف . مم.) جعلت 
قرطاجنة من اسبانيا قاعدة لجيوشها في أوربا » وهو ما حارلت 
روما أن تحول دونه . وفي الخرب البونية الثانية ( 11١4‏ ل ١١١‏ 
ق .م ) بدأ هانيبال زحفه لغزو روما من اسبانيا » ولكي تدافع 
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روما عن نفسها . كان عليها أن تقضي أولا على قوة قرطاجنة في 
شبه الجزيرة الاسبائية » ثم اختضاع كل اسبانيا » للفضاء على 
الفرطاجنيين نبائيا ( ١‏ مك 8 : ” ) وقد استغرق ذلك من روما 
نحو قرنين من الزمان . ولعل اسبانيا كانت أسرع جميع مقاطعات 
الامبراطورية الرومانية في الازدهار اقتصاديا وثقافيا . وقد قسم 
أوغسطس قيصر شبه الجزيرة إلى ثلاث مقاطعات هي : هسبانيا 
وباتيكا ولويزتانيا » وكان عدد كبير من كتّاب ذلك العصر - 5 
كان أيضا الامبراطوريان تراجان وهارديان ‏ هن اسبانيا . 


كل ذلك يفسر لنا لماذا- كان الرسول يولس يتطلع لزيارة 
اسبانيا ( رو 1١٠‏ : 74 و 758 ) » وكان يتوقع معاونة الالحوة في 


ريمية في ذلك . ولعل وجهة بولس كانت زيارة المدن اليونانية » . 


إلا أنها كانت خخطوة جديدة ولعله كان يتطلع من وراء اسبانيا 


إلى غاليا ( فرنسا حاليا ) وربما إلى ألمانيا وبريطانيا » وبذلك يخطو 
إلى النصف الآخر من الامبراطورية الرومانية 6 . 


وليس لدينا خير يقين عن اتام بولس لرحلته إلى اسبانيا » فلم 
يذكر شيعا عن ذلك في رسائله الرعوية » ولعله رجع عن عزمه » 
ولكن أكليمندس الروماني ( 48 ع ) يقول إن بولس وصل إلى 
الحدود الغربية » ولا شك أن المقصود بذلك ليس رومية » بل 
أعمدة هرقل (جبل طارق)» وثمة اشارة لذلك في أعمال بطرس (من 
القرن الثاني )/وانقصاصة انوراتورية أكثر وضوحا ء ولكن لعلهما 
يستعدان على ما جاء في رومية ١5‏ . وأقدم التقاليد الاسبانية ترجع 
إلى عصور متأخرة»فلا يعتمد عليها » 6 أن النظرية الكاثوليكية » 
تتجه إلى إثبات أن كل كنائس الغرب قد أسسها نواب الرسول 
بطرس . 
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إسبرطة : 

وتسمى أيضا « لكديمون » ( ١‏ مك 5١5:14‏ مك 
ه : ؟ ) وكانت في العصور الإغريقية والرومانية إحدى المدن 
البلوبونية الهامة » وكانت من قبل دولة قوية والخصم الرئيسي 
لأثينا . 


ويوجد عدد من الاشارات إلى إسبرطة في المؤلفات البهودية 
خارج الكتاب المقدس » بعضها محل تساؤل . ويبدو أنه كانت 
ثة مستعمرة يبودية فيها في القرن الثاني قبل الميلاد » ونشأت 
علاقات قوية بين الإسبرطيين و«اليهود . وقد وجد ياسون رئيس 
الكهنة ملجأ له فيا في ١١4‏ ق.م. (؟ مك 1:6 9). 
وبعد ذلك خاول يوناثان المكاني أن يدعم حكومته بمحالفة دولة 
أجنبية » فكتب لاسبرطة لتجديد الصداقة الي كانت قد بدأت 





خريطة ترضح موقع اسبرطة 


يين الملك أريوس الأول ملك إسبرطة وأونياس الأول رئيس الكهنة 
على أساس اتحدارهم جميعا من إبراهم ( ١‏ مك 15: 5ه 
*” ) . ولعل هذه العلاقة نشأت عن خطأ في الأنساب » فقد 
اعتبر اليهود أن الفالسجيين أجداد الاسبرطيين » هم من نسل 
فالج بن عابر ( تك )١5 1515215١١‏ . وبعد موت يوناثان » 
كتب الإسبرطيون إلى سمعان لتجديد الصداقة والتحالف ( ١‏ 
مك 1١5:54‏ 7# ) . وأخيرا كانت إسبرطة من بين المدن 
التي أرسل إليها كتاب إعلان الصداقة بين مجلس شيوخ روما 
( السناتو ) والييرد » الذي كتبه القنصل لوكيوس ملك مصر في 
49 ق2.م. رامك ١٠١5:1١ظ‏ _7ب8؟5؟). 


مين 


إستاخيس : 

ومعناه « سنبلة قمح » ؛ وهو اسم مسيحي روماني أرسل له 
بولس تحياته . وهو اسم يوناني ولكنه غير شائع » وقد وجد الاسم 
في بعض النقوش المتعلقة بالاسرة الامبراطورية » ويصفه يولس 
بالقول : « حبيبي ؛ (رو 1:35 9). 


إستار 6 


والكلمة في اليونانية هي « إستاتر © » واستخدمت مرة واحدة 
في إنجيل متى ( ١7‏ : 0 ) لتحديد قطعة النقود التي وجدها 
بطرس في فم السمكة التي اصطادها بناء على أمر الرب » بهي 


أصلا وحدة وزن يونالي كانت تعادل دراخمتين » ولكنبا أصبحت 


أربع دراخمات » ولعل هذا ما كانت تساويه العملة المذكورة في 
متى 1500:1١0١‏ ). 


استفائاس : 


ومعناه « تاج أو متوج ) ويذكر هذا الاسم 2 استفاناس ») في 
كورنثوس الاولي ( 15 : 18-18 ) ويذكر باسم استفاتوس 


في العربية في كورنتوس الأيل ( 1: .)1١١‏ 


كان استفاناس مسيحيا من كورنئوس وذكر عن أسرته أنها 
كانت أول عائلة قبلت المسيح في أخائية ( ١‏ كو ١١‏ : ٠١1)ء‏ 
كا يذكر الرسول بولس أن بيت ١‏ استفانوس » كان من بين 
القلائل الذين عمدهم شخصيا في مدينة كورنثوس . ويبدو أنبم 
كانوا من الأثرياء وقد رتبوا أنفسهم لندمة القديسين ( ١‏ كو 
١9 :5‏ ) بمعني قيامهم بالخدمة المسيحية. ويحتمل أن هذه 
الخدمة شملت وضع بيتهم تحت تصرف المسيحيين في كورنئوس 
للعبادة » أو في تقديم مساعدات خاصة مثل إقامة اتصالات بين 
كنيسة كورنثوس والرسول بولس أو الكنائس الأخرى . ومن هذه 
الخدمات كان تكليف استفاناس بالذهاب إلى أفسس ( ١‏ كو 
١ 5‏ 189 ). بعندما حدثت الاضطرابات في كنيسة 
كورنئوس ء أحضر استفاناس وفرتوناتوس وأخائيكوس خطابا من 
أهل كوزئوس إلى بولسء وكانت الرسالة الأولي إلى أمل 
كورنثوس » ردا على ذلك المنطاب . والأبجح أن هؤلام الثلاثة هم 
الذين حملوا هذه الرسالة المذكورة إلى كنيسة كورنئوس عند 
عودتهم إليها » ويعبر الرسول بعبارة رائعة عن تقديره لهذه الخدمة 
١ (‏ كو )١8:1‏ معتبرا اياها فرصة عزيزة للشركة مع أُعل 
كورتثوس المحبوبين من خلال تمثليهم . وتقديرا هذه الخدمة يطلب 
الرسول بولس من الكورتثيين أن يظهروا لبيت استفاناس احتراما 
وأن « يخضعوا لمثل عؤلاء وكل من يعمل معهم ويتعب ؛ ( ١‏ كو 
5115 ). 
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استفانوس : 


ومعناه « تاج » م ويشتهر استفانوس بأنه أول شهيد في 
الكنيسة المسيحية ء فقد افتتح عصر البطولة في احتال الاضطهاد 
حتى الموت » 5 أنه جدير بأن يسمى ١‏ المدافع الأول عن 
المسيحية » حيث أن دفاعه هو الذي أودئ به إلى الموت شهيدا 
حوالي 7 أو 00 م) . 


١‏ ماضيه الشخصي : يدل اسمه وعلاقته بالكنيسة في 
أورشلم ( أع 1 : ؟ ) على أنه كان هولييا ء أي بيردما فا 
ثقافة يونانية » فهو ينتمي إلى الهود الذين يقطنون خخارج 
فلسطين » والذين يتميزون عن البهود الفلسطينيين المحافظين » 
بنظرتهم الأوسع. للحياة بسبب ثقافتهم الأكثر تحررا » ومع ذلك 
كانوا يبودا يغلب عليهم الطابع الهودي الأصيل » فهم يبود لا 
غش فيهم ؛ وهكذا كان استفانوس 


لا نعلم شيكا عن تجديد إستفانوس . وإن كان ّة تقليد 
يقول إنه كان من ضمن السبعين ( لو .)١ 15١‏ ا أن 
استفانوس بحياته وعمله » كان علامة بارزة على فترة التحول في 
الكنيسة المسيحية الأول » لآ ارتبط اسمه أيضا بالانطلاقة 
الجديدة الحامة داخل الكنيسة نفسها إذ كان واحدا من السبعة 
( أع 5 : )١‏ الذين أوكلت إليهم إدارة شكون المساعدات في 
الكنيسة : وهي: الخدمة التي تأسست بها خدمة الشمامسة » 
فقد ثم اختيار السبعة الرجال ‏ وجميعهم عن اليلينين - 
بمناسبة شكوى المسيحيين ايليتيين في الكنيسة من المسيحيين 
العبرانيين بسبب اغفال أراملهم عند توزيع الصدقات . 


؟ ‏ شخصينه ونشاطه : كان استفانوس على رأس القائمة » 
وكان مبرزا جدا بيهم ١‏ «واسسعيع الجر لطلوية دلت 
العمل متوفرة فيه ( أع * : * )ء ويصفه الوحي ء بأنه كان 
رجلا و مملوا من الايمان والرو ح القدس »( أع 5 : ه ) بمعني 
أنه كان ذا إيان قوى وروحانية عميقة » وم يتقيد نشاطه بحدود 
عمله . بمع أنه لم يذكر ثبيء عن كيفية قيامه بواجبات 
عمله , مع أنه ولا شك قد قام بها بكل إخلاص ء فإن 
الكتاب يسجل لنا أهمية استفانوس كمبشر وشاهد للمسيح » 
وهو ما أعطاه تلك المكانة التي تميز بها في تاريخ الكنيسة ( أع 
؟ : )76١‏ . بهذا في حد ذاته ليس أمرا مدهشا لأنه كان 
على كل مسيحي في الكنيسة الأولي أن يكون كارزا شاهدا 
للمسيح . وقد اشتغل السبعة منذ البداية بالعمل الروحي » ؟آ! 
اشتغل الشمامسة ‏ فيما بعد ب بما هو أكثر من مجرد تنظيم 
الأعمال الخبية . لكن استفانوس كان مؤهلا تأهيلا خاصا 
لهذا العمل العظمم . إذ أعطاه الروح القدس مواهب رسولية » 
لا في الكرازة فحسب ء بل في عمل المعجزات ( أع 5 : 


43 ( 5 ولقد فاق بعص الرسل 3 آرائه الحرة عر الناموس 
والعادات اللبودية » بسبب تفكيره العميق وفهمه الأفضل 


*" ل تعليمه : حطم استفانوس القيود الييودية التي كان الرسل 

الآخرون مازالوا مقيدين بها » إذ علم أن الحيكل وناموس موسى 
سيتهيان , وأن المسيحية ستحل محل الهردية ( أع 5 : 
14). همن الممكن أن تنسب هذه الآراء المتحررة 
لاستفانوس إلى الثقافة الهيلينية » ولكنها قطعا ليست من أصل 
هيليني لأن محرد نشها » هو الذي أدججله في جدال مع أعضاء 
المجامع الهيلينية في أورشلم » فمع أن الخيليني يعفي نفسه من 
حفظ كل الإضافات الفريسية للتاموس » إلا أنه كان دائما 
ينظر إلى ناموس موسى والميكل بنفس النظرة العالية التي ينظر 
بها الييودي الفلسطيني .» حتى فيلو نفسه كان يضع ناموس 
موسى في مكانة متميزة عن كل قوانين سائر الشعوب لأنه 
ناموس ثابت لا يتزعزع في مستوى واحد مع نواميس, 
الطبيعة . إن المصدر الحقيقي لاراء استفانوس الحرة عن 
الناموس الموسوي وافيكل » كان تعلم المسيح نفسه ء فقد 
أظهر استفانوس فهما ناضجا لايضارعه فيه سوى الرسول 
بولس في زمن لاحق . إن كلمات المسيح فيما يتعلق با ميكل 
(يو 5٠0:4‏ -4*. مر ١"‏ : ؟)لم تجعل استفانوس 
يرى أن عبادة الله الحقيقية غير محددة با ميكل فحسب » بل 
فتحت عينيه ليرى أنبا مجرد عبادة شكلية طقسية أبعد ما 
تكون عن كونها عبادة حقيقية ( مر < : 5 )»2 5 رأى في 
كلمات المسيح ( يو 5 : ١9‏ ) إشارة إلى الميكل الجديد 
الذي سيأخذ مكان القديم . كا أن مقهومه للطبيعة الانتقالية 
للناموس الموسوي » يمكن أن يرجع إلى تعلم المسيح صوص 
السبت وفرائض التطهير وعادات اليهود في ذلك العصر ١‏ مت 
ه : ٠١‏ )ء والبر الذي يفضل بر الكتبة والفريسيين ( مت 
١5١15‏ ). 


ويا دخل المسيح في جدال مع الفريسيين والكتية بسبب 
هذه الاراء الحرة » واستخدمت كلمته عن اليكل موضوعا 
لاتهامه عند محاكمته » هكذا الحال أيضا مع استفاقوس » فهو 
م يتردد في أن يكرز وينادى بارائه واخحتار المجامع الهيلينية لهذا 
الغرض ء وسرعان ما دخخل في صراع معهم . ولكن 5 يقول 
الوحي . إن خصومه الم يقدروا أن يقاوموا الحكمة ( أي 
الفهم والمعرفة الممنعة ) والروح ( أي الجدية والروحانية 
العميقة ) الذي كان يتكلم به » ( أع 5 : 
59 و ١٠؟)ء‏ وإذ وجدوا أنفسهم مغلوبين ء لجأوا إلى 
الأسلوب الدنيء بإعلان أنه محدف وهرطوق » مستخدمين 
نفس الوسائل الدنيكة التي لجأ إليها أعداء المسيح باغراء شهود 


ا ؟ 


1:١١ تمايوا٠‎ 
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كذبة, وبإثارة الشعب ضدهء 5 لجأوا إلى الكتية والشيوخ 
وأعضاء السنهديم ء وهذه الطريقة قدموه للمحاكمة . 


امحاكمة أمام الستهدرم : كان الاتهام مزدوجا : اتام 
شخصوم بأنه تفوه بكلمات تجديف ضد موسى ثما يجعله يجدفا 


على الله » واتهام ضد تعليمه إذ اتهموه بأنه ينادى بآراء ثورية. 


متطرفة فيما يتعلق بالشيكل والناموس ( انظر مر ١4‏ : 2ه » 
16 5غ» 1:15 19 ). وعوائد موسى (أع 5 : )١4‏ 
هي الفرائض التي ميزت الببود وقد أخذيها عن موسى . 


: وعندما أشار استفانوس إلى هذا الموضع وهذه العوائد : قهموا 


9 


كلامه على أنه يعني دمار الفيكل وتغيير الناموس » وبذلك 
يكون هدف المسيحية © ليس هدم الديانة اليبودية فحسب 2 
بل وهدم وجودهم القومي . 


كان الاتهام الشخصي ضد استفانوس اتهاما باطلا لا 
أساس له » فلم يكن ثمة تجديف من جانب استفانوس » إلا 
بتحريف كلماته . م كان الاتهام اموجه إلى تعليمه باطلا 
وصادقا في نفس الوقت . كان باطلا لأنهم ادعوا 0 أنه 
طعن في المصدر المي للهيكل وللناموس الموسوي . 
حقيقيا لأنه أدرك أن اليكل والناموس هما طبيعة مرقتة 0 
مؤقت ء فقد كان هذا المفهوم هو السمة الواضحة لتعليمه ‏ 
و قال بيلاطس بحق : « لا أجد علة في هذا الإنسان »» 
وهكذا ‏ كا يخبرنا الوحي الإللمي ‏ لم يجد قضاة استغانوس 
فيه علة » بل هم « وجميع الجالسين في المجمع رأوا وجهه كأنه 
وجه ملاك » (أع 5: 51٠6‏ كو 8 .)١8:‏ لقد حاز 
استفانوس علامة الرضى الإثفي » كا حدث مع موسى ( خر 
ل 90), 


يمن الحقائق الحامة » أن استفانوس لم يجام أمام السنهدريم 
على أنه ناصري مع أن ذلك كان السبب الحقيقي محاكمته » 
3 أنه في دفاعه امام السنهدريم لم يذكر اسم يسوع إلا في 
غبايته » إلا أنه كان في الحقيقة دفاعا عظيما عن الامان 


بالمسيح . 


دفاعه أمام الستهدريم : ارتعب المجمع من البراءة والقداسة 
الواضحتين على وجه استفانوس » إلا أن سؤال رئيس الكهنة : 
« أترى هذه الأمور هكذا هي ؟ » قطع هذا الصمت وانترع 
من استفانوس هذه الرافعة البارعة في عمقها وجديتها 
وروحانيتها الأصيلة ‏ لم تكن دفاعا عن الذات بقدر ما كانت 
دفاعا عن القضية التي يمثلها استفانوس . 


بدأ بذكر رب النجد . وانتبى برؤية هذا المجد نفسه . لقد 
كان الدفاع تمجيدا عجيبا لقضية الناصرى المتواضع . نضمن 


ملدلا 


حديثه بيانا بأهم معالم التاريخ اليبودي في الماضي » ولكن من 
وجهة النظر إليه في الحاضرء قفسر تلميذ المسيح المملوء 
بالروح ء الحقائق القديمة . لقد كان ذلك في الحقيقة ‏ 
فلسفة لتارعم وديانة إسرائيل » فاهم ما يميز حديثه هو فلسفتة 
لهذا التارخ من وجهة النظر المسيحية » فقد ذكرّهم ب في 
مرافعته بصورة تلو الصورة من إبراهيم إلى موسى , 
ويستعرض في الحديث ‏ بأسلوب قوي ‏ استمرارية الوحي 
الإلمي الذي يلغ ذروته وغايته في يسوع الناصري » ( 5 ذكر 
المسيح في مت ه : 1١7‏ )2 مبينا الاتفاق الواضح بين 
العهدين القديم. والجديد . ولا شك في أنه لمس عواطفهم 
بعباراته الوقورة ومشاعره الرقيقة في حديثه عن تاريخهم 
المقدس » كم أنه خاطب ارادتهم بتصوير موسى ريمزا للناموس 
لبيان العلاقة ة الأساسية للخطة الإهية والسلوك البشرى . وكان 
هدف استفانوس أن يوضح لمستمعيه المعنى الحقيقي للتاريخ 
المبودي والناموس اليبودي بالإشارة إلى الوقت الحاضر بمفهوم 
أوسع » ليعدلوا سلوكهم بحسبه . وهكذا يمكن أن تحملهم 
معرفتهم الصحيحة للتاريخ اليبودي والديانة اليبودية » إلى أن 
يرفغوا عنه الاتهام كمجدف وكمعلم مضلل . 


وكا كان الاتهام الموجه ضده مزدوجا » كان دفاعه مردوجا 
أيضا 8 


دفاع شخصي : كان مرمى كلامه كله هو تفنيد الاتهام 
بالتجديف على الله واحتقار الناموس ٠‏ فحديئه 'اللطيف 
وعاقه <الرققة .اق اترحهه إل خلس رتك :ينا ون 
وجسنا» (أع ا: 5 و )١9‏ وهكذا يربط نفسه 
بسامعيه + وإعلانه عن عظمة يبوه « إله المجد  »‏ الذي بدأ به 
حديثه » وعن قيادة العناية الإفية للآباء 79 : 8 و١1‏ ) 
واعترافه بأحكام العهد القديم كأمر إلهي ( عدد + ) وإشارته 
إلى المصدر الإنمي للناموس ء وإدائته من لم يحفظوه ( عدد 
07 )ء وني ختام حديثه أعلن بوضوح احترامه ليس فقط 
للتارخ الماضي للجنس اليبودي » بل أيضا لكل الكتب 
المقدسة وأحكامها . وبين بكل جلاء أن اتهامه بالتجديف لا 
أساس له » فالخلاف يبنه وين خختصومه لا يرجع إلى عدم تقواه 
أو طيشه » بل إلى سبب آخخر يشرحه في الجزء الثاني من 


دفاعةه . 


ب دفاعه عن تعليمه : إن الخلاف الجوهرى بين استفانوس 


وخصومه ‏ ا يتضح من نغمة حديثه ومرماه ‏ يكمن في 
أنه حكم على تاريخ | العهد القديم من وجهة النظر النبوية  »‏ 

بينها يسوع نفسهء يبنا كان خصومه مقيدين بحرفية 
الناموس ء وهو ما كان يمي الفكر الِيودي في ذلك العصر . 
وتتضح أهمية هذا الاعتلاف من الحقيقة التي يدور حوطا دفاع 
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استفانوس » ويؤيدها التاريخ الماضي » وهي أن تطور الإعلان 
الإني ٠‏ وتطور الأّة اليبودية لا يسيران معا بل يسيران في 
خطين منفرجين يسبب النزعة إلى الغصيان العنيد من جانب 
آبائهم » ومن ثم لم يكن هو العاصي بل كانوا هم العصاة ضد 
الإعلان الإلمحي . وهكذا بطريقة بارعة حول استفانوس الابهام 
بمناقضة الناموس وموسى الموجه ضده ء إلى اتهام سامعيه 
بعصيان الإعلان الإفي » م فعل آباؤهم في الماضي » ويبذه 
الصورة يكون حديث استفانوس دفاعا عظيما عن قضية 
المسيحية التي يثلها . 5 يين بوضوح أن الديانة الجديدة 
كانت التطور الذي ,تبه الله للعهد القديم ٠.‏ وليست معارضة 
أو مناقضة له . 

ويمكن تلخيص النقط الأساسية في دفاعه » في الآ : 
إعلان الله نفسه لإسرائيل في إعلان عهده وإرادته » لم يكن 
مقيدا بمكان مقدس واحد » 5 أنه لم يعط لشخص واحد 
( موسى ) بل بدأ من قبل موسى بزمن طويل » ومن قبل 
الميكل أيضا بزمن طويل ؛ فهو إعلان تدريجي , و15 بدأ من 
قبل موسى . فإن مومى أيضا لم يكمله كا عو واضح من 
قوله : 9 نبيا مثل سيقيم لكم الرب إلهكم من اخخوتكم له 


تسمعون ا راع 5:18 و9 89ا). 


إن الييود الذين لحم أعطيت هذه الإعلانات , لم يكونوا 
شاكرين في كل مراحل تاريخهم » بل كانوا أيضا بطبىء الإيمان 
والفهم لأنهم «لم يكونوا طائعين,( عد 884 و 8ه ) فقد 
قاوموا خطة الله ومقاصده مقاومة عنيدة » ما قاوموا عمل الله 
من خلاهم . لقد ابتعد آباؤهم عن موسى في نفس اللحظة 
التي كان يتلقي فيا الإعلان العظم » وبدلا من إطاعة الأقوال 
الحية ( عدد 78 ) آلتي أعطاهم إياها ع تحولوا إلى عبادة 
لئان التي عاقبهم عليها الرب بالسبي البابلي ( أعداد 8+ 
46 ) ء وقتلوا الانبياء الذين احتجوا على الطقسية الميتة للعبادة 
في اليكل , وطالبوهم بعبادة روحية حقيقية كا كان الأّمر في 
خيمة الاجتاع ( أعداد 14 و .5 و 28 )»لقد كان العصيان 
هو الطابع المميز للأمة في كل تاريها » فبالرغم من الإعلان 
الإلمي ظلوا قساة عتيدين ء وبلغوا الذروة في الجريمة الرهيبة التي 
00 0 في الجيل الخاضر ٠»‏ جريمة قتل ‏ البار » الذي 

سبق أن أنبأ بمجيعه الأنبياء . لقد رفضوا يسوع الناصري » 
وبذلك لم يقضوا على وجودهم القومي فحسب . بل قضوا 
أيضا على العبادة في الميكل والسير بمقتضى الناموس 9 : 
؟ه » 5: 8١).ومع‏ أن استفانوس لم ينطق باسم 
ويسوع » في حديئه» ولم يذكره إلا في صلاته وهو يسلم 
الروح » إلا أن سامعيه لم تفتهم الإشارة إليه خلال الحديث 
كله , وإدراك المطابقات المقصودة » مثل يوسف وموسى » 


كرموز للمسيا » لكنهم رفضوهما واحتقروهما وأساعوا معاملتهما 
( أع :57935و 59 ) قبل أن يرتفع كل منهما ليكون 
حاما ومنقذا » هكذا رفضوا يسوع أيضا . 


بلغ حديثه ذروته في الأعداد ١ه‏ ل ماع إذ أنبي 
استفانوس مراقعته » وتحول إلى سامعيه ؛ وأ 00 
إذ اتهمهم علانية وبكل جلاء بخطية مقاومة الروح القدس ء 
وبجريمة قتل الانبياء « والبار » وبالعصيان المستمر للناموس 
لد يلغت هذه الكلمات القمة ‏ مع أنا علا لم تكن ختام 
الحديث ‏ في التعنيف القاطع » 5 أنها كانت نبوية فيما 
يتعلق بتأبيها على سامعيه وعليه أيضا . 


نم يكن لصراحة استفانوس إلا نتيجة واحدة » فقد كانوا 
متحيزين حاتقين ع فجعلتهم حججه المفحمة البنية على 
أسفارهم المقدسة » في شدة الغضب ء فأيقفوا الحديث 
بصياحهم وهياجهم ؛ ولكن استفانوس الممتلىء بالحماسة 
والاهام 8 رأى مجد الله الذي ذكره في بداية حديثه ( لا : 
؟ ) وبجد يسوع الذي دافع عن قضيته ببسالة ( 8ه ) . 
وقف استفانوس هنا واخترق بنظره إلى السماء » وقد تلاشت 
كل حدود الزمن ومحدوديات الإنسان » وكانت الحظة من أروع 
اللحظات في تاريخ إسرائيل . 


5 استشهاده : في تلك اللحظة الرهيبة » نطق بكلمات تعبر 

عن أروع شهادة خالدة نطق بها إنسان عن الرب يسوع 
المسيح : ١ها‏ أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان 
( الكان الوحيد الذي يذكر فيه هذا اللقب إنسان آخر غير 
يسوع المسيح ) قائما عن يمين الله ») 859 ) . وهنا لم 
يستطع الجمهور أن يكبح جماح غضبه فوقعت الكارثة » 
فبالرغم من القانون الروماني » أخذوا استفانوس ‏ ويدون 
انتظار الحكم عليه وف وسط المشهد المضطرب » رجموه 
حتى الموت . وهو القصاص الذي قرره الناموس للمجدف 
(تث-97١1 .)١5١ 1١14:5410:‏ ولقد تغاضت 
السلطات الرومانية عن هذه المحاكمة العرفية إذا لم يكن للواقعة 
أعمية سياسية . يما يستلفت النظر . أن الأشكال الشرعية 
اليبودية قد روعيت , لكي تضفي على العنف صورة الشرعية » 
فأخذوا استفانوس إلى خارج المدينة ( لا 74 ١14:‏ ء لو 4 : 
9) بألقى الشهود أول محجر عليه ( تث ١7‏ : 7 ) بعد أن 
خلعوا ثيابهم ووضعوها عند قدمي شاب يقال له شاول ( أع 
: مه ) ء الذي دعي بعد ذلك ببولس . وكان في الثلاثين 
من ععمره . ويبدو أنه كان مسكولا عن الإجراءات . 


مات استفانوس ا عاش , شاهدا أمينا لسيده الذي 
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اعترف به حتى في اللحظة التي كانت الحجارة فيها تنهال عليه 
كالسيل ‏ داعيا باسمه بصوت عال  :‏ أيها الرب يسوع اقبل 
روحي ؛ (أع 10 : 5ه لو 5# : 45 ) وظهرت روحه 
النبيلة عندما بذل آخر جهد في أن يجثو على ركبتيه ويصرخ 
بصوت عظم : ١‏ يارب لا تقم لهم هذه المخنطية ؛ ( أع 7 : 
لاع لو ؟؟ : 5" ) (روإذ قال هذا رقد» .)5٠-0(‏ 


إن الأثر الذي تركه موت استفانوس كان أعظم مما تركته 
حياته » فمع أنه كان بداية أول اضطهاد عنيف للمسيحيين » 
فإن موت أُول شهيد مسيحي أدى إلى إحراز نصر كبير , ألا 
وهو تجديد شاول الطرسوسبي ء فرية المسيح المقام والممجد » 
التي راها استفانوس وهو يموت قدمت المسيحية لشاول 
الطرسوسي في ضوء جديدء بإزالة أكبر حجر عارة في 
المصلوب من أمامه . 


هذا الاعلان المؤيد بشخصية استفانوس الرائعة » وشهادة 
حياته التقية» والشجاعة النبيلة التي أبداها في موته العظمم 
الرائع » وفوق الكل صلاته عند موته » كل هذه وقعت على 
نفس شاول الأمين بقوة لا يمكن مقاومتها ء ولا بد أنها أدت إلى 
ماحدث في الطريق إلى دمشق . ويمكن أن يقال بحق ؛ إن 
استفانوس كان رائدا ‏ أمام بولس ‏ في إدراك حقيقة أن 
المسيحية تمثل نظاما جديدا للأمور , وأنها ستحل حها حل 
النظام القديم , وبذلك كان تعليمه انذارا بأعظم جدل ثار في 
القرن المسيحى الاول ؛ الجدل بين المبودية والمسيجية » والذي 
بلغ الذروة في مجمع أورشلم الذي أدي إلى استقلال الكنيسة 
المسيحية وتخليصها من قيود وأغلال الناموسية اليبودية . 


وهو ابن ٠‏ سيجزارس الأول » ملك الميديين وجد ( كورش » 
وعندما هزم أبوه ملك ليديا ء عقد صلحا مع ملكها المهزوم 
« أليانس » على أن يعطي ألياتس ابنته « أريائيس »© زوجة لابنه 
« أسنياجس » . وقد تزوجت « ماندين » ابنة أستياجس ( من 
أريائيس ) من رجل فارسي امه قمبيز » فولدت له ولدا ‏ وهو 
الذي صار فيما بعد كورش العظيم ‏ فأصدر « أستياجس » 
أمره بقتل الولد ( نتيجة حلم مزعج راه ) ولكن ١‏ هارباجوس » 
وكيل القصر الملكي ؛ والذي أوكل إليه « أستياجس ؛ أمر قتل 
الولد » سلم الولد لأحد الرعاة ليقتله » ولكن ذلك الراعي أبقى 
عمره » اكتشف أستياجس أن ذلك الولد هو ابن ابنته 
« ماندين ؛ فاستشاط غضبا وأمر بقتل أبن « هارباجوس © 
وتقديمه طعاما لأبيه ٠‏ هارباجوس » فلما علم هارباجوس يذلك » 
كتم غيظه إلى أن تحين الفصة الناسبة للانتقام . وعندما بلغ 
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« كورش 6 مبلغ الرجال » دفعه « هارياجوس » إلى الثورة ضد 
جده ١‏ أستياجس » » فلما زحف أستياجس على الفرس » نحذله 
الميديون الذين كانوا بقيادة 0 هارباجوس » وانضموا إلى الفرس » 
وتوجوا ‏ كورش » ملكا ( وقد تأيدت رواية هيرودوت هذه ء بما 
جاء بحوليات كورش المسجلة على ألواحه ) وقد عامل الملك 
المهزوم معاملة كرية وأسكنه منزلا في هيركانيا . 


كان أستياجس ( 8ه .0ه ق . م ) آخير ملوك أسرة 
ماندا في ميديا » التي أسسها رجل داهية اسمه 9 ديوسيس © قبل 
ذلك بائة وخمسين سنة ( 948 545 ق . م)ء وخلفه 
9 فراورتس ») (545 ب 5554" ق2. م) ثم ( سيجزارس » 
(غ؟ك هله قام). 
الك 

' كانت أستير فتاة يبودية يتيمة » لكنبا أصبحت فيما بعد 
زوجة للملك أحشويرش الذي يعتبر من بعض الوجوه أعظم ملوك 
فارس . وقد تربت أستير في مدينة شوشن في كنف ابن عمها 
مردخاى » الذي كان يشغل وظيفة صغيرة في القصر الملكي . 
فبعد أن طلق الملك زوجته وشتي , تم استدعاء كل الفتيات 
العذارى الحسنات المنظر من كل بلاد المملكة إلى شوشن القصر 
ليختار الملك من بينهن ملكة جديدة » وقد وقع الاختيار على تلك 
الفتاة اليبودية . وبعد أن اعتلت أستير العرش . أحاطت بشعبها 
اليبودي كارئة محرقة » فقد تعرض الشعب كله للتبديد بالفناء 
والإبادة . وسيظل اسم أستير مرتبطا أبد الدهر بتاري غياة هذا 
الشعب : فقد استطاعت بسلسلة من التصرفات الحكيمة أن 
تكتب النجاة لشعبها» ,أن ترد كيد عدوهم الأعظم إلى غحره » 
وهكذا استحقت أن توأ تلك المكاتة الرفيعة يين نساء الكتاب 
المقدس . ولكننا لا نعرف عن حياتها سوى ما هو مدون في 
لسفر الذي يحمل اسمهاء عرفانا من اليبود جميلها واعترافا 

ويمكتنا أن نستدل على مقدار ما كانت تتميز به ملكة فارس 
من جمال » من تغيير أسمها من هدسة 9 أى شجرة الآس » إلى 
أستير ‏ الذي معناه و كوكب ».ويقدم لنا السفر الملكة أستير 
كامرأة فاضلة ذات فكر ثاقب تتسم بضبط النفس ء وتتحلى 
بأنبل صور الإيثار وبذل النفس . 


يكمل هذا السفر سلسلة الأفار التارينية في العهد الفديم ) 
فحرف العطف ١‏ الواو » في بداية السفر له مغزى كبير » فهو 
يدل على أن هذا السفر يشكل حلقة في سلسلة مترابطة » 
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فحرف العطف يربطه بالسفر السابق له مباشرة مع أن الترتيب 
لأسفار العهد القديم باللغة العبرية يختلف عن الترتيب الأصلى 
لتلك الأسفار ..ففي هذا الترتيب الحالي يأني سفر أستير عقب 
سفر الجامعة على الرغم من عدم وجود رابطة مباشرة بينهما . إن 
حرف العطف هذا تماما مثل وشم على جسد طفل ضال ‏ 
ليؤكد أن هذا السفر قد نقل من مكانه في الترتيب الأصلي . وما 
من شك في أن هذا الترتيب في الترجمة السبعينية مطابق لنفس 
ترتيب أسفار العهد القديم باللغة العبية في القرن الثالث أُو الرابع 
قبل الميلاد » وهو نفس الترتيب في الترجمة اللاتينية ( الفوجاتا ) 
وفي الترجمة الانهليزية والترجمة العربية أيضا وفي ترجمات كثية . 
وما تجدر ملاحظته , هو أننا لا نجد حرف العطف « الواو » في 
بداية الأُسفار التالية : التكوين والتثنية وأخبار الأيام الأول ونحميا » 
فقد رتبت الأسفار التاريخية ترتيبا متتابعا بإضافة حرف العطف 
وو ء أو حذفه في هذه الأقسام الأريعة : التكوين إلى العده ‏ 
التثنية إلى الملوك الثاني أخبار الأيّام الأل إلى عزرا ‏ نحميا 


١‏ قانونية السفر : ليس هناك أدنى شلك في قانونية هذا 
السفر » فقد أولى كهنة اليهود رعاية خاصة وصيانة دقيقة 
لكل الأسفار القانونية في العهد القديم على الرغم من أن هذه 
الحقيقة لم تنل الاهتام اللائق بها في كثير من المناقشات 
الحديئة . ويذكر يوسيفوس أنه كانت هناك نسخة خاصة من 
الأسفار القانونية بالفيكل من بين ما سلب من كنوز الميكل 
عند انتصار فسبازيان . هذا وان الخواص المميزة للنص العبري 
لتؤكد أن جميع المخطوطات التي بين أيدينا تمغل نسسخة أصلية 
قانونية واحدة . وبين الأسفار القانونية عند اليهود » لا يحتل 
سفر أستير مكانا معروفا فحسب »ء ولكنه يتمتع بمكانة 
متميزة » وما ذكره يونيلوس في القرن السادس الميلادي من أن 
البعض في عصره كانوا يشكون في قانونية السفر لا يؤثر على 
الاطلاق في حقيقة صحته وقانونيته . 5 أن عنوان هذا السفر 
يقدم الدليل الساطع على المكانة السامية والتقدير الكبير لهذا 
السفر بين اليبود الأقدمين » فعنوان السفر هو « مجلات » أو 
« مجلد أستير » في أغلب النسخ : وأحيانا أخرى يسمى 
و مجلات » أو ١‏ المجلد ؛ . ويقول ميامونيدس إن حكماء الييود 
يؤكدون أن الروح القدس قد أملى السفر » ويضيف : ان كل 
كتب الأنبياء وكل الكتابات المقدسة سوف تتوقف في أيام 
المسيا ء ما عدا مجلد أستير فسيظل ثابتا تماما مثل أسفار موسى 
الخمسة وكذلك مثل تعالم الناموس الشفوي التي لن تتوقف 
آبدا . 


؟ ‏ كاتب السفر : من هو كاتب هذا السفر ؟ في الحقيقة 
نحن لا نهد إجابة قاطعة على هذا السؤال » لا من محتويات 
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السفر ولا من أي تقليد موثوق به . ورغم أن الكثيرين يؤيدون 
الرأي القائل بأن مردخاي هو كاتب هذا السفر ؛ إلا أن 
الكلمات الختامية في نباية السفر ( أستير ٠١‏ : ” ) والتي 
تلخص أعمال حياته والبركات التي ناا » تضعف من هذا 
الرأي ء فهذه الكلمات توحي بأن حياة ذلك البطل المرموق 
قد انتبت قبل اتمام كتاية هذا السفر . 

تاريخ السفر : تلقي الكلمات الختامية لسفر أستير » 
الضوء على تاريخ كتابة هذا السفرء إذ تتحدث عن الملك 
أحشوبروش بالقول : « وكل عمل سلطانه وجبروته ... أما هي 
مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك مادي وفارس © ؟ ومعنى 
ذلك أن التاريخ الكامل لليلك أحشويروش كان موجودا في, 
السجلات الرسمية للمملكة في وقت كتابة سفر أستير » وبعبارة 
أخرى أن سفر أستير رأى الور بعد أن مات الملك 
أحشوبروش » ولقد اغتيل هذا الملك في 458 ق . م . على 
يد ( أرتابانوس © » وعليه فإن 45٠‏ ق . م . هو أقدم تاريخ 
يمكن أن يكون السفر قد كتب فيه » بينا يككون عام 9م 
ق . م هو آخر تاريخ يمكن أن يكون السفر قد كتب فيه » 
عندما أفل نجم الامبراطورية الفارسية على يدي الإسكندر 
المقدوني » حيث أن سفر أخبار الايام لملوك مادي وفارس لم 
يعد سهل المنال عقب زوال الامبراطورية الفارسية » ومن ثم 
فإن السفر لا بد وأن يكون قد كتب في الفترة الزمنية المحصورة , 
بين التاريخين السابقين وهي نحو ؟١‏ عاما » غير أن هناك 
حقيقة أخرى تضيق من تلك الفترة الزمنية » ألا وهي تلك 
و الواو 4 في مستهل سفر أستير التي ترينا أن السفر قد كتب 
بعد سفر نحميا أي بعد عام 47٠.‏ ق . م . وهكذا تضيق 
الفترة الزمنية إلى نحو 4 عاماء وبما أننا ترى أن المملكة 
الفارسية كانت في أوجٍ مجدها وقت كتابة سفر أستير » هذا 
فإننا لا نخطيء كثيرا إذا اعتبينا أن تاريخ كتابة السفر هو 
حوالي عام 4٠+‏ 203 م. 

محتويات السفر : يتميز هذا السفر يحيوية درامية هائلة + 
فالمكان هو ١‏ شوشن القصر » ذلك الجزء من العاصمة 
العيلامية القديمة » الذي كان المقر الحصين لملوك فارس ء 
وهكذا يبدأ السفر بوصف الولعة العظيمة التي يحضها جميع 
شرفاء البلدان ورؤسائها مع عبيد الملك أيضا . ورغبة في زيادة 
الاحتفاء بتلك المناسبة » يأمر الملك باستدعاء وشتي الملكة 
لكي يرى ضيوف الملك جمالها » ولكن ‏ وياها من مفاجأة 
ترفض الملكة وشتي المثول أمام الملك وضيوفه » وسرعان ما 
ينعقد المجلس الملكي ويقرر حرمان الملكة ٠‏ وشتي 6 + آ 
يصدر أمر ملكي يقضي بأن يكون كل رجل متسلطا في بيته 


( الأصحاح الأول ) . ولكي يختار الملك زوجة جديدة له تحل 


محل وشتي ء يأمر بجبمع كل الفتيات العذارى الحسنات المنظر 


؟1١‎ 
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من كل بلاد المملكة إلى شوشن القصرء وهكذا أحذت 
معهن هدسة بنت عم مردخاي التي تبناها . ويتام الأصحاح 
الثاني بحادثتين : الأولى هي تنويح هدسة ( التي أصبح اسمها 
من ذلك الوقت فصاعدا , ١‏ أستير » ) ملكة على البلاد . 
وثانيتهما هي اكتشاف مردحاى لتلك المكيدة التي دبرت 
لاغتيال الملك . 


ويقدم لنا الأصحاح الغالث شخصية هامان بن همداثا 
الذي رقاه الملك وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه » 
فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يجئون ويسجدون 
لحامان القوي صاحب المقام الرفيع » ولكن مردحاي ٠‏ ذلك 
اليبودي التقي خائف الله والذي لا يعرف المداهنة ولا القلق , 
يحجم عن السجود لمامان . وعلى الرغم من تحذيرات عبيد 
الملك المتكررة لمردخاي , إلا أنه لم تلن له قتاة » وسرعانما تما 
الأمر إلى علم هامان الذي أحس يبرح دام في كرامته » ولكن 
« ازدرى في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده » » فقرر أن 
يبيد الشعب اليهودي بأسره في كل المملكةلذلك أخذوا يلقون 
قرعة من يوم إلى يوم لاختيار اليو المرتقب لإهلاك وإبادة هذا 
الشعب من على وجه الأض . وحالما وافق الملك تم إرسال 
المرسوم الملكي إلى جميع ولايات المملكة ويلدانها ليكو يوم 
القعل والذبح هو اليوم الغالث عشر من الشهر الثاني عشر . 


وما أن وصل أمر الملك وسنته » حتى حدثئت مناحة, 


عظيمة عند اليهود وبكاء ونيب ( الأصحاح الرابع ) . 
وسرعان ما وصلت أخبار الحزن الذي اكتنف مردخاي إلى 
أسماع أستير الملكة , وهكذا م اخبار الملكة عل أيدي جواريبا 
وخصيانها » بالخطر المحدق بها وبشعبها » 5 وصلتها وصية 
مردخاي لها بأن تتحرك لخلاص نفسها وخلاص شعبها أيضا . 
وعليه قررت الملكة أن تمثل في حضرة الملك دون أن تدعى منه 
على الرغم مما في ذلك من مخاطرة جسيمة بحياتها . 


وفي الأصحاح الخامس نرى الملكة أستير تتقدم لتقف أمام 
الملك » فإذا بها تنال نعمة في عينيه . وهنا يمكننا أن نتنسم 
أريع الزمان والمكان » فكل شيء هنا معلق بإرادة واحدة » ألا 
وهي إرادة الملك ‏ لذلك لم تطلب أسعير الكثير في البداية » 
بل اكتفت بدعوة الملك وهامانٍ إلى الولمة التي عملتها » وهنا 
سأها الملك عن طلبتها وسوّها مؤكدا لا أنها لا بد أن تعطي 
ها . فأجابت أسعير بأن طلبتها هي أن يأ الملك وهامان إلى 
الوثمة في اليوم العاللي ع وهكذا خرج هامان فى نشوة غارمة » 
ولكنه في طريقه إلى بيته يرى « مردخاي » في باب الملك ولم 
يقم ولا تحرك ل#فامتلاً هامان غيظا على مردخاي » وأفضى بما 
في نفسه إلى زوجته 3 إلى أحبائة» فنصحوه بإعداد خشبة 
ارتفاعها خمسون ذراعا ليصلب عليها مردخاي . .وني الصباح 
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يمكنه الحصول على تصرج ملكي بصلب مردخاي » ثم يدل 
بعد ذلك مع الملك فرحا إلى ومة الملكة ع فحسن الكلام عند 
هامات وعمل الخشبة , 


وفي الأصحك السادس . نرى الملك أحشويروش » وقد 
فارق النعاس أجفان فيآمر بأن يوق بسفر تذكار أخبار الأيام 


ليقرأ أماعة . وحين يصل القاريء» إل قصية اكتشاف مرد خاي 


0. 


لعلك المؤامزة » يسأل الملك عن المكافأة التي أعطيت 
لمردخاي » فيجيبه عبيده بأن ذلك العمل النبيل لم ينل أي 
تقدير أو ثناء . وفي الصاح الباكر يدخل هامان إلى دار بيت 
الملك الخارجية منتظرا أن يطلب من الملك حياة مردخاي»لكن 
الملك يستدعيه إلى حضرته حيث يسأله عما ينبغي أن يعمل 
لرجل يسر الملك بأن يكرمه » فيغالي هامان في اقتراح الإآكرام 
الملكي » ظانا في نفسه أنه هو ذلك الرجل الذي يسر الملك 
بأن يكرمه . لكن ‏ لدهشته الشديدة ‏ يأتيه أمر املك بأن 
يفعل هكذا لمردخاي اليبودي الجالس في باب الملك . ثم يعود 
هامان بعد أن نفذ أمر الملك لذلك اليبودي البغيض » نائحا 
ومغطي الرأس حنقا وغيظا » وقص على زوجته وجميع أحبائه 
كل ما أصابه. وفيما هم يكلمونه » يصل خخصيان الملك 
ليسرعوا للإئيان به إلى الوجة التي عملتها أستير . وهناك 
( الاصحاح السابع ) يجدد الملك سؤاله لاستير لتخبره عن 
طلبها » فتتضرع إليه لأجل نفسها وشعبها . ويتساءل املك فى 
دهشة عمن ٠‏ هو وأين هو هذا الذي يتجاسر بقلبه على أن 
يعمل هكذاع). فيأتيه الجواب بأن هامان هو ذلك العدو 
الرديءء فيستشيط الملك غيظا ويقوم في حدق شديد عن 
شرب الخمر عائدا إلى جنة القصر » ولكنه سرعان ما يعود 
ليكتشف أن هامان ‏ في جنون خوفه ‏ متواقع على السرير 
الذي كانت أستير عليه ء ليتوسل إليها من أجل نفسه . وبهذا 
المشهد الاير تقرر مصير هامان . فيوؤخذ لكي يصلب على 
نفس الخشبة التي كان قد أعدها لصلب مردخاي . 


ثم نرى في الأصحاح الثامن خاتم الملك يعطي لمردخاي » 
كا تتخذ التدابير قورا لدفع مكيدة هامان الرديء 
الأمسحاحان التاسع والعاشر ) : وفكذا تكتب البجاة 
والكرامة للشعب اليبودي » 15 يتقرر عيد الفوريم الذي يتبغي 
أن يحفظ من دور إلى دور » من اليبود والدخلاء » وقد تأيد 
ذلك بالخطابات المرسلة من أستير ومردخخاي . 


الإضافات اليونانية للسفر : تحوى الترجمة السبعينية ‏ 
التي بين أيدينا الآن ‏ إضافات كثية إلى النص الأصلى . 
ومع أن القديس جيروم قد تمسك بالنص العبري في ترجمته , 
إلا أنه وضع تلك الإضافات في نهاية السفر وتبلغ هذه 
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الإضافات نحو سبعة فصول ٠‏ غير أنها لا تستحق الدراسة 
الفاحصة . وقد قدر تاريخ هذه الإضافات بأنها تعود إلى عام 


1 ق . م ء وبذلك تكون قيمتها الوحيدة هي أنها الدليل ٠‏ 


على قدم هذا السفر . 


لقد توقف الفكر الييودي طويلا في حيرة بالغة » أمام 
غياب اسم « الله » من هذا السفر » وكذلك عدم وجود أي 
إشارة إلى عبادة الله الحي . لذلك عالجت هذه الإضافات 
اليونانية هذه الأمُور . 


5 - افجمات الموجهة إلى السفر : يتباهى معارضو هذا 
السفر بأن ماين لوثر قد تزعم الهجوم عليه » فقد أعلن في 
أحد أحاديثه بأنه يحس بالعداء و نحو هذا السفر لدرجة أنني 
كنت أمنى ألا يكون موجودا , فهذا السفر يصبغ كل شيء 
بالصبغة الهودية » ؟ أنه يحمل في طياته الكثير من القسوة 
الوثية » . م أن ملاحظات لوثر التي أبداها في رده على 
أرازمس ٠‏ ترينا كيف كان حكمه على هذا السفر قاطعا » 
ففي إشارة واضحة إلى سفر أستير » يقول ارين لوثر إنه على 
الرغم من أن اليبود يضعون هذا السفر بين الأسفار القانونية 
إلا أن ذلك السفر جدير ‏ أكثر من كل كتب الأبوكريفا 
بأن يستبعد من الأسفار القانوئية . وعلى الرغم من كل 
ما سبق » فإن ذلك الرفض من جانب لوثر لم يكن موّسسا 
على أي حقائق علمية أو تاريخية » وإما اعتمد على مجرد 
حكم خاطيء فيما يختص بلهجة السفر والغرض من 
كتابته . وفي إطار حملة الحجوم على السفر لم يكتف 
« ايوالد » بما ذكره لوثر » ولكنه أضاف قائلا : « إننا في 
هذا السفر نحس وكأننا قد انحدرنا من السماء إلى الأنْض » 

. وإذ نتلفت حولنا لننظر الأشكال الجديدة امحيطة بنا » فإننا 
لا نرى سوي اليهود أمامنا ء أُو تلك الحفنة الصغيرة من 
رجال ذلك العصر الذين يتصرفون تماما مثلما يفعلون اليوم » 
ولكن كل ما سبق لا يمكن أن يغض من صحة هذا السفر . 


هذا وقد اتخذ اهجوم على السفر في العصر الحديث هدفا. 


آخر» فقد اعتقد و سملر  »‏ بهو رائد تلك الحملة ‏ أن 
سفر أستير نتاج خيال محض » وأنه لا ينبت سوى غطرسة 
الييود وكبريائهم . ويقول « دي فيته » : « إن هذا السفر 
ينتبك كل الاحتالات التاريخية » ا أنه يحوي صعوبات: بالغة 
وأخطاء عديدة فيما يتعاق بالأحوال الفارسية » بالإضافة إلى 
مجرد الاكتفاء بالإشارة إليهم » . إلا أن الدكتور « درايفر » 
يدخل بعض التعديلات على تلك الفكرة , إذ يقول : « إن 
كاتب السفر يظهر نفسه وكأنه على دراية واسعة بأحوال 
الفارسيين بومؤسساتهم » مهو لا يرتكب من المفارقات 


العيز 





التاريخية مثلما نرى في سفر طوبيا أو سفر يبوديت » م أن 
شخصية أحشويروش المرسومة في هذا السفرء تطابق 
الحقائق التاريفية » . وهذه الحاولات بين هؤلاء المعارضين 
تبن أنه ليس في الأفق أي بادرة توحي بالاقتراب من القطع 
برأي . ولقد كان « نولدكه ؛ أكر عفا في كتابته من ١‏ دي 
فنية »: إذ يقول : «إن هذا السفر ‏ في حقيقة الأمر ‏ ليس 
إلا نسيجاً من المستحيلات»» لذلك سنفحص كلى الاعتراضات 
الرئيسية التي يقدمها نولدكه وغيره ء ثم ندرس بعد ذلك 
التأكيدات الحديثة التي تثبت صحة السفر وتاريخيته . 


7 بعض الاعتراضات على السفر : 


ف 


ج ‏ يقول د. درايفر 


يقول نولدكه: « إن هناك شيئا خرافيا ‏ ولكنه ليس 
أخرق تماما ‏ في تلك اللمسة التي جعلت كلا من 
مردخاي بهامان وإرثا لأحد الأعداء السالفين » فمردخاي 
ينمي إلى عائلة الملك شاول 2 وهامان سليل أجاج ملك 
عمالين ). 


إنه لمن النطاً الجسم أن يبني أحد العلماء اتهامه على 
جرد خرافة » فليس هناك على الاطلاق ١‏ أي إشارة ‏ في 
السفر ‏ لأي من الملك شاول أو أجاج ملك عماليق : إ 
لا يوجد أي تلميح لأي عداء موروث . حقيقة كان ١‏ قيس 
رجلا يمينيا » ( أستير 7 : 5 ) وهو الجد الأكبر لمردخاي » 
فإن صح أن قيس هذا كان أبا للملك شاول ؛ لكان معنى 
ذلك أن أول ملوك إسيثيل ( شاول ) قد عاصر الأمر 
البابلي » ومن السذاجة بمكان أن تقبل مثل هذه الخرافة . 
ورب سائل يسأل كيف يمكن نرجل عماليقي أن يوصف 
بأنه أجاجي ؟ وكيف يكن للك عقيم ‏ مزق جسده إلى 
أشلاء متفرقة ‏ أن يصبح رأسا لقبيلة كبيرة ؟ ان ذلك 
التخيل اليبودي المؤْسس على تشابه ظاهري » قد تم دحضه 
تماما منذ سنين عديدة » حينا اكتشف ١‏ أوبرت »6 كلمة 
« أجاج 4 » في أحد النقوش الأثرية الخاصة بسرجون , اسما 
لإأحدى المقاطعات في الامبراطورية الفارسية + ومن ثم فإن 
التعبنر : و هامان بن #مداثا الأجاجي » يعني بكل بساطة 
أن هامان أو أباه جاء من مقاطعة أجاج . 
العبارة الواردة في أستير ( ١‏ : ه و " ) والتي تؤحذ على 
أنها تمثل مردخاي وكأنه قد سبي من أورشلم مع يكنيا ملك 
ببوذا » هذا يكون عمر مردخاي رقما مستحيلا من 
السنين . إن التعليق على هذه العبارة » غير جدير بالالتفات 
إليه » لان جملة الصلة تعود على قيس الجحد الأكبر لمردخاي . 


: إنه بين العامين السابع والثاني عشر 
ادح 
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لحكم الملك أحشويروش ٠»‏ كانت زوجته هي الملكة 
« أمستريس » وهى امرأة قاسية ذات شخصية خرافية ( كا 
يذكر هيرودوت ): يعي صفات لا يمكن أن تنطبق على 
أستير . ك أنها بهذا لا ترك مكاناً معها للملكة أستير . 
ولقد أعلن « سكاليجر » منذ زمن بعيد لهانه بأن 
« امستريس ٠‏ هي بذاتها الملكة أستير » إلا أن *بريدو *رفض 


' تلك الفكرة نظرا لأ هيرودوت يصف تلك الملكة بالقسوة » 


هه 


ولقد نسى درايفر أن النقاد قد اتبموا بطلة هذا السفر بالقسرة 
وإنه لمن الممككن في عالم قد امتلاً بالمكائد والدسائس 
اللإنسانية ‏ أن تكون الملكة قد اضطرت إلى اتخاذ اجراءات 
صارمة » دفعت ذلك المؤرخ اليوناني إلى تسجيل ذلك عنها . 


يزعم المعارضون أن الغرض من السفر هو تمجيد الييود » 
ولكنه على النقيض ليس إلا سجلا لنجاتهم من تلك المكيدة 
التي جيكت لإبادهم . 


يقال إن وصف الشعب اليبودي "ا جاء في أشتير ( 37 : 
4 )ء لا ينطبق على عصر الامبراطوبية الفارسية » حيث 
يصفهم السفر بأنهم « شعب متشتت ومتفرق بين الشعوب 
في كل بلاد المملكة » . 


إن ذلك الاعتراض لا يصدر إلا عن جهل مطيق بأسرار 
العالم القديم الذى مازالت الاكتشافات المتلاحقة تميط اللشام 
عن المزيد منها . فنحن الآن نعلم أن الييود في العصر السابق 
لأستير . كانوا يعيشون في مناطق مصر الشرقية والجنوبية ' أي 
في أقصى الغرب من الامبراطورية الفارسية . وحينا اندلعت 
الاضطرابات في أواخر القرن السابع وني القرن السادس قبل 
الميلاد . لا بد أن الجماهير الغفيرة قد تشتحت , ويخاصة حينا 
انحلت ربط اقفسلك بأرض الآباء في العصر التالي وازدادت 
حركات الهجرة اليبودية . 


يقال إن لغة السقر العبية تنتمى إلى لغة عصر ما بعد 
املك أحشوبروش» ولكنهم يعترفون بأن أسلوب السفر يسبق 
أسلوب. اللغة العبية المستخدمة فى سفر أخبار الام » غير 
أن الاكتشافات الحديئة قد أثبتت بصورة قاطعة .أن أسلوب 
السفر ينتمى إلى العصر الفارسي . 


يقول د. درايفر : 9 إن الخنطر الذي كان يتهدد الييود » 
كان خخطرا محليا في مكان وإاحد»( وبناء عليه يكون السفر 
مجرد فصة خيالية رغم ما فيه من أسس تاريخية » . ولكننا 
نلاحظ أن احتفال الييود بعد نجانهم » كان منذ البداية 
احتفالا عاما في كل المدن والبلاد ميا أنه لم يتميز مكان عن 
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آخبر في حفظ هذا العيد بحماسة » وهذا كفيل بدحض ذلك 
الزعم . 


ح - يقول المعترضون إنه لا توجد أي إشارة إلى سفر أستير في 


طّ 


سفر أخبار الام أو في سفر عزرا أو في سفر يشوع بن 
سيراخ . لكن سفر أخبار الأام ينتبي بإعلان كورش التصريح 
للييود بأن يعودوا وأن يبنوا الميكل , لذلك لا عجب إن كان 
سفر أخبار الأيِام لا يتضمن أي اشارة إلى أمور حدثت بعده 
بنحو ستين عاما . ؟ أننا لا نجد أي إشارة إلى الأحداث 
المرتبطة بسفر أستير في سفر عزرا مع أنه يغطي فترة زمنية 
معاصرة لاستير » نظرا لطبيعة خطة بناء السفرء فهو يقدم 
لنا تاريخ الرجوع الأول من السبي تحت قيادة زريابل في عام 
5"ه ق . م . ثم الرجوع الثاني تحت قيادة عررا نفسه في 
عام 4 ق. م . فالأحداث المذكورة في سفر أستير ‏ التي 
تمت في خلال بضعة أشهر ‏ نقع في الفترة الزمنية الحصورة 
يبن مرحلتى الرجوع ء ولكنها لا ترتبط أي منيما » فنحن 
نرى المعترض هنا يغفل عن غرض السفر الذي يشير إليه . 
وفيما يمختص بسفر يشوع بن سيراخ » فإننا نلاحظ أن عينيه 
تركزتا على مدينة أورشليم » لذلك تجده يعظم زربابل 
« وهشوع بن يرصاداق » ونحميا ( سيراخ 49 : 01١١‏ 
*١)ء‏ حتى عزرا نفسه الذي تدين له أورشلم والأية 
اليبودية بالكثيرء لا نجد له ذكرا في يشوع بن سياخ » 
فلماذا إذا يجب أن يذكر مردخاي أو أستير » على الرغم من 
أنه لم يكن لهما أي دور في إعادة بناء المدينة المقدسة ؟ ! 


يقال إن السفر ينم عن جهل بالامبراطورية الفارسية حين 
يذكر أنها كانت مقسمة إلى ١7‏ كورة ييا يخرنا هيرودوت 
أنها كانت مقسمة إلى ٠١‏ ولاية . ولكن حقيقة الأمر أنه لم 
يكن هناك رقم نهائي ثابت حتى فيما يتعلق بالأقسام الرئيسية 
للامبراطورية » فنجد دابهوس في نقوشه البيستونية يذكر العده 
على أنه ١؟‏ ثم ما يلبث أن يذكر أنه 7٠‏ » وفي تعداد ثالث 
يذكر أنه 2175 كا أن هيرودوت نفسه يقتبس من إحدى 
الوثائق من عصر املك أحشويروش ٠»‏ ويقول إنه كانت هناك 
في ذلك الوقت نحو ستين أمة تحت سيادة الامبراطورية 
الفارسية . ولد أغفل المعترض ملاحظة أن كلمة ٠‏ كورة » 
المدكورة في أستير ( ١ : ١‏ ) لا تعني ولاية » وإنما هي جزء 
من ولاية ء فالبيودية تسمى كورة ( عزرا ؟ : )١‏ وكانت 
جزءا صغيرا من الولقة الخامسة أي من سوريا . لقد مضى 
الوقت الذي كان يمكن أن تقبل فيه اعتراضات من هذا 
القبيل » فإن الاكتشافات الحدينة قد أثبتت الدقة المتناهية 
هذا السفر إذ يقول لينورمانت : ١‏ إننا نجد في سفر أستير 
صورة تنبض بالحياة للبلاط الملكي في عصر ملوك فارس » 
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حيث أنها تمكننا ‏ أكثر من كل ما وصلنا من الككتابات 
القديمة الأحرى ‏ من أن نتغلغل إلى الحياة الداخلية » وأن 
تكتشف تفاصيل نظام الحكومة المركزية الذي وضعه 


داريوس 4 


تأكيد صحة السفر : إن هذه الاكتشافات قد رفعت من 
مستوى المناقشات حول السفر إلى درجة أمى أو بالحري قد 
حسمتها» فمنذ أن قرأ جروتفند فى عام 18٠8‏ م اسم 
٠‏ زركسيس » ( أحشويروش ) في أحد النقوش الفارسية » 
ووجده يطابق ‏ حرفا بحرف ‏ أحشويروش المذكور في سفر 
أستير ». بدأت الأدلة ترام ٠‏ الدليل تلو الدليل » مؤكدة 
صحة تاريخية السفر » فلقد أثبتت الاكتشافات ‏ باديء ذي 
بدء ‏ أن تاريخ كتابة السفر لا يمكن أن يعود إلى عصر 
متأخر لأ لغة السفر تنعمي إلى عصر سيادة الامبراطورية 
الفارسية «ازدهارها » ويتضح ذلك من استخدام بعض 
الكلمات القارسية القديمة التي اندثرت في القرن الثاني 
ق .ع . ثم أعيد اكتشافها فقط عند فك رموز الآثار 
الفارسية » حتى أن بعض هذه الكلمات لم تكن مألوفة عند 
المترجمين الذين قاموا بالترجمة السبعينية » مما أدى إلى ارتكابيم 
بعض الأحطاء التي تكررت في بعض ترجماتنا الأحرى ٠‏ ففي 
الترجمة الانجليزية ( الملك جيمس ) ند في أستير ( ١‏ : © و 
5 ) أنه كان هناك ( في دار جنة قصر الملك أنسجة بيضاء 
وخحضراء وأماتجونية معلقة بحبال من بز وأرجوان ... » ( وهو 
نفسه في الترجمة العربية ) . فقد لوحظ في أطلال مديئة 
برسبوليس الفارسية » أنه كانت هناك علامة مميزة للقصور 
الفارسية في ذلك العصر ء يعي وجود مكان فسيح تلوُه 
الأعمدة التي تغطيها المظال » ويمكن ملاحظة أن تلك المظال 
كانت موضوعة في دار جنة القصر 65 يحدثنا السفر » وفي 
ضِوء هذه الاكتشافات الفارسية » علينا أن نقرأ التص 
كلآتي : و حيث كانت هتاك مظلة من القطن الرقيق الأليض 
والأسماتجوني معلقة بحبال من البز الأْيض «الأرجوان » . لقد 
كانت الألوان الملكية الفارسية هي الأبيض والأسمائجوني » وهذا 
يتفق مع ما نقرأه عن مردخاي في ( أستير لم : )١9‏ 
9 وخرج مردخاي من أمام املك بلباس ملكي أسماغيوني 
وأبيض » ولقد تميز العصر الفاربي حقا بما نراه في هذا السفر 
من النظام الببيدي الدقيق » وكتاب الملك وحفظ سفر تذكار 
أخبار الام » وكذلك عادات البلاط الملكي بكل ما فبها من 
دقة وصرامة . ك أننا نقرأ عن المرسوم الملكي الذي حصل 
عليه هامان ؛ وكيف أنه و كتب باسم الملك أحشويروش وختم 
يخاهم الملك » ونلاحظ أن المرسوم لم يوقع ولكنه خم , فقد 
كانت هذه هي العادة عند ملوك فارس » فلقد اكتشف خاتم 


الملك داريوس ‏ أني الملك أحشويروش ‏ رعو محفوظ الآن 
بالمتحف الببيطاني » وعلى المختم صورة الملك وهو يطلق السهام 
على أحد الأسودء بالإضافة إلى كتابة باللغة الفارسية 
والشوشنية والأشورية تقول :«أنا داريوس الملك العظم ؛ . 
وحين اكتشف جروتفند شخصية الملك أحشويرش في الأثار 
الفارسية ‏ وهو ما أيدته أيضا الاكتشافات المتلاحقة ‏ فإنه 
بذلك ألقى ضوءا جديدا على السفر » ومجرد أن ثم التأكد 
من أن أحشويروش هو الملك المذكور في سفر أستيراء فقد 
تحولت الاعتراضات السابقة إلى تأكيدات قاطعة . وني بذخ 
الملك وترقه المفرطء استطاع العلماء أن يروا صورة الملك 
أحشوريراش التاريضية » فلم يكن التقاء شرفاء البلدان ورؤساء 
المملكة ‏ في السنة الثالثة من ملكه ؛ ( أستير ١‏ : " ) سوى 
ذلك الاجهاع التاريخي الذي عقد لمناقشة الحملة على بلاد 
اليونان » م أن ( السنة السابعة » الى توجت فيها أستير ملكة 
للبلاد » كانت هي سنة عودة الملك من بلاد اليونان . وليس 
ذلك فحسب »ء بل أن السفر يذكر بأن شوشن كانت مقرا 
لملوك فارس 2 وهذه هي الحقيقة التاريخية فعلا » والصيغة 
الصحيحة للاسم م جاءت في النقوش الفارسية هي 
« شوشن ٠ء‏ أما و شوشن القصر » فإنها تعنى أنه كان هناك 
مكانان يسلان نفس الاسمء وهذه عي الحقيقة أيضا 
والكلمة المترجمة ١‏ بالقصر 0 كلمة فارسية تعني الحصن أو 
القلعة . أما ذلك النظام الصارم داخخل القصر ‏ والذي سبق 
أن أشرنا إليه ب من أن الموت كان يتبده كل من يدخل إلى 
حضرة الملك دوث دعوة ء» فكثيرا ما استخدمه المعترضون 
للتدليل على أن ذلك السفر ليس إلا قصة خيالية . ولكن على 
العكس من ذلك ثماما » ثبت أن تلك هي الحقيقة » إذ يقول 
لينورمانت : ١‏ لقد كان من المستحيل بالنسبة للعامة أن 
يدخلوا القصر الملكي الفارسي » إذ كان هناك نظام صارم 
يحكم الدخول إلى حضرة الملك » ويجعل الاقتراب عنه أمرا بعيد 
المنال ... فكل من يدخل إلى محضر الملك دون أن يحصل على 
إذن سابق . فعقابه الموت ) ( التاريخ القديم للشرق ‏ الجزء 
الثاني 21١4 1١١‏ قارن هيرودوت 1:1١‏ 94). 


ولكن أهم من كل ذلك » اكتشاف القصر الذي عاش: 
فيه الملك أحشويروش واستير » فهذا الاكتشاف دليل قاطع 
على صحة تارجخية هذا السفر » إذ نهد في أحد النقوش الخاصة 
« بارتحشستا منمون » والمكتشفة في شوشن » أن ذلك القصر 
قد التهمته النيران في أيام أرتحشستا لونجيمانوس بن أحشويروش 
وخليفته : فبعد نحو ثلاثين عاما من زمن أستير » اختفي ذلك 
القصر ماما من الوجود . يعلى الرغم من ذلك فإن الأوصاف 
الواردة في السفر تنطبق تماما على النظام المعماري للقصر 
الفاسبي الذي كشفت حملات التنقيب. الفرنسية التقاب. عنه 
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حديثا » فنحن نقرأ في الأصحاح الرابع أن مردخحاي لبس 
مسحا وخرج إلى وسط المدينة و وجاء إلى قدام باب 
الملك » . وتدل الأقللال على أن بيت النساء كان يقع على 
الجانب الشرقي من القصر بعد المدينة » وأنه كان هناك باب 
يفضي إلى ساحة المديتة . وفي الأسحاح الخامس قرأ أن 
أستير : و وقفت في دار بيت الملك الداخلية مقابل بيت 
الملك » 6 نقرا « والملك جالس على كرمبي ملكه في بيت 
الملك مقابل مدخل البيت»-وأنه وهو على عرشه «رأى أستير 
الملكة واقفة في الدار » . يهكذا تمضبي كل التفاصيل في دقة 
متناهية » فقد كان هناك ثمر يودي من بيت النساء إلى الدار 
الداحلية » وإلى جانب الدار مقابل ذلك الممر كانت هناك 
غرفة العرش . وفي منتصف الجدار المقابل تماما » كان العرش 
موضوعا حيث استظاع املك هن كرسيه العالي » عبر استارة 
فاصلة ؛ أن يرى الملكة في انتظار الإذن بالدخول . كذلك 
فإن سائر التفاصيل ‏ مثل خخروج الملك من بيت ولمة الملكة 
إلى جنة القصر » تدل على .معرفة ويقة بنظام القصر م كان 
يقعذ . وهذه التأكيدات من القوة بحيث تسمو عن كل مغالاة 
في تقديرها  »‏ أنها تغبت أن الكاتب كان على دراية ثامة بهذه 
الأُور بالإضافة إلى أن ما كتبه يتميز بالدقة المتناهية . 


هذا وان اختفاء اسم ١‏ الله ؛ من هذا السفرء ليشكل 
إحدى الصعوبات على الرغم من أن هذه النقطة لم ترد في 
سياق الاعتراضات على السفر ‏ ولكن ذلك بككل بساطة 
نما هو جزء من التخطيط هذا السفر . كذلك يخلو السفر 
من أي إشارة إلى الصلاة أو إلى التسبيح أو إلى الاقتراب إلى 
الله . ولقد كان الصمت المطيق تجاه هذه الأمور , مثار ألم 
لمشاعر اليهود الأولين مما أدى إلى وجود الكثير من الاعترافات 
بالله فى الصلاة والتسبيح » في الإضافات لهذا السفر في 
الترجمة السبعينية . ونمن لا نستطيع أن تعلل قبول اليبود 
امحافظين ‏ الذين استؤّمنوا على أسفار العهد القديم ‏ هذا 
السفر كواحد من الأسفار القانونية إلا على أساس اقتناعهم 
بالأدلة القاطعة على مصدره الأفي وسلطانه . 


ولكن هل يمكننا تعليل اختفاء هذه الكلمات من السفر ؟ 
في الترتيب الأصلي لأسفار العهد القديم القانونية » نجد سفر 
أستير متصلا بسفر نحميا ( أما الترتيب العبري الحالي هذه 
الأمفار فقد يضع في العصر المسيحي.) . ولقد قدم جون 
يوركهارت في ه84١‏ رأيا يعتقد أنه مازال يستحق الاعتبار » 
وهو : أنه كانت قد انقضت أكثر من ستين سنة منذ صدور 
نداء كورش لليهود بالعودة إلى ديارهم » ولكن السواد الأعظم 
من الشعب ظلوا حيثا كانوا » .فالبعض من أمثال نحمياء 
أعاقتهم روابط العمل وغيرها . بينا أظهر باقي الشعب عدم 


كلمن 


الاكتراث لهذا الأمرء أو لم يشاءوا أن يتخلوا عن ممتلكاتهم 
اتيم : ومثل هذه الفئة الأحبرة لا يمكن أن يرتبط تاريخ 
عمل الله على الوض » ومع أنه فى عنايته يرعاهم وينقذهم » 
إلا أن اسمه القدوس لا يمكن أن يوضع إلى جوار أسمائهم في 
سجل العمل وانتظار خلاص الأوْض كلها . 
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مقدمة : 


يحتوى سفر أستيرء في أقدم المخطوطات للترجمة السبعينية 
١.7‏ أعداد مضافة إلى النص العبري . وهذه الإضافات متناثرة 
في كل أرجاء السفر حيث أنها أطئيفت أساسا لتضفي على السفر 
الصبغة الدينية التي تنقصه في نصه العبري . وفي ترجمة القديس 
جيروم » يا في الترجمة اللاتينية الشعبية المعروفة باسم الفوجاتا » 
استخرجت أهم وأطول تلك الإضافات من أماكنها وجمعت معا 
ووضعت في نباية السفر القانوني » ويذلك صارت. هذه 
الإضافات غامضة مبهمة . وني الترجمات الاتجليزية والويلزية 
وغيرها من الترجمات البروتستنتية تظهر جميع هذه الإضافات في 
قسم الأبوكريفا . 


١‏ الاسم : في الترجمة الانليزية نهد العنوان الكامل هذه 
الإضافات هو : بقية أصحاحات سفر أسعير غير المونجودة في 
العبرية أو في الكلدانية . أما في الترجمة السبعينية ‏ بما فيها 
طبعات فريتزشيه وتشندورف وسؤنية فإن هذه الأصحاحات 
تظهر في أماكبا الأصلية في سياق النص . لذلك لا تحمل 
عنوانا مستقلا . وينطبق نفس الوصف على الترجمة الاتجليزية 
التي قام بها بريريتون للسبعيئية » إلا أن الحال يختلف في ترجمة 
تومسون حيث حذفت منها كل أسفار الأبوكريفا » وعليه فهي 
ترجمة غير كاملة لا تتضمن كل ما جاء بالسبعينية . 
؟ ‏ المحنويات : في الطبعة التي أصدرها سويته للترجمة 
السبعينية » رمز للأجزاء التي تشكل ١‏ بقية سفر أستير ؛ أو 
؛ الإضافات إلى سفر أستير ؛ ‏ م تسمى في بعض الأحيان 
بحروف هجائية مسلسلة بالترتيب التالي مع بيان الأشاكن 
امختلفة في النص اليوناني في كل حالة : 

أ (لاتيني وانجليزي 1:18:11 5): حلم 
مردخاي وكيف وصل إلى مركز الكرامة بهذا الجزء يسبق 
أستير .١ : 1١‏ 

ب د( لاتيني واتجليزي 17 : ١‏ 107 ): خطاب 
أرتحشستا » بهذا الجزء يأتي بعد أُستير « : ١‏ 


ج ‏ ( لاتيني وانجليزي 17 : 08ل :)١5 11١84‏ 
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صلوات مردخاي وأستير » وتأتي بعد أستير 4 : ١‏ . 
ده زلايني 4:1٠‏ -19١ء‏ وانجليري 1١:15‏ 
5 : ثيارة أستير للملك وحصوفا على نعمة في عينيه» بهذا 
الجزع يتبع المجزع ( ج ) ويسبق الاصحاح الخامس مباشرة . 
ه ‏ ( لاتيني وانجليزي 1: 1 54 ): خطاب 
آخر لأتعشستا , ويأتي بعد أستير م : ؟١١1).‏ 
و (لانيني وتجليتي :٠١‏ 4 ص :)١١‏ خاقة 
تصف منشاً عيد الفويم » وتأني بعد أسعير 1١‏ : # . 
وبالإأضافة إلى كل هذه الإضافات المطولة إلى النص والمشار 
إليها انفا . فإن هناك أيضا بعض الإضافات الأخرى الصغيرة 
في الترجمة السبعينية إلا أنبا قد حذفت في الترجمات اللاتينية 
ومن ثم في الترجمة الانجليزية وغيها وهذه الاضافات الصغيرة 
تشكل في أغلبها حواشي إيضاحية . 


اللغة الأصلية : يتفق كل العلماء على أن « يقية سفر 
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أستير ). كتبت أصلا باللغة اليونانية8كم توكد كل الشواهد 
الداخلية والخارجية » إلا أن النص اليوناني » وصل إلينا في 
صورتين تختلفان فيما بينبما اختلافا ملحوظا . 


4- النسخ امختلفة : 
النص الشائع وتؤيده امخطوطتان الفاتيكانية والاسكندرانية » 
يؤيده يوسيفوس . 

؟ - مراجعة منقحة للنص السابق موجودة في المخطوطات 18 


٠ 


+9 أء 8م١٠‏ ب . ولكن يوجد النصان في المخطوطتين 
الأحيتين في أن واحد . وتعزى هذه النسخة المتقحة إلى 
بوشيان . ويقدم لنا فريتزشيه ( ١410١‏ ) وسويته ( 1١451‏ ) 
كلا من النصين اليونانيين في ترجمتهما للسبعينية » وكذلك 
فعل شولتر في تعليقه باللغة الأثانية على سفر أستير 
( 18:95 ). 


تارج هذه الإضافات : يتفق جميع العلماء في العصر 
الحديث على أن ١‏ بقية سفر أستير » كتبت بعد كتابة السفر 
القانوني بعشرات السنين » ولعلنا لانخطيء إذا رجعنا بتاريم 
كتابة « بقية سفر أسئير © إلى عام ٠٠١‏ ق . م . فإنه لمن 
الجلي » أننا ندين بتلك الإضافات لأحد الغيورين من اليهود أراد 
أن يضفي على السفر مسحة دينية » فقد اتحد يوحنا 
هيركانوس في سنواته الأحية ( 18 ٠١‏ ق . م ) مع 
جماعة الصديقيين أو العقلانيين » بعد أن ترك جماعة 


الفريسيين الأُودكسيين الذين كان بنتمي إليهم المكاييون حتى 


' ذلك الوقتاء هذا فلعلنا ندين ببذه الإضافات للغيرة 


والحماسة اللتين تأججتا بين اليهؤد الأو ذْكسبين من جراء النزعة 
العقلانية التي تزأيدت في تلك الأام . 


ويرجح د الى تشاراز ‏ في دائرة المعارف البريطانية ل 
أن تاريخ كتابة هذه الإضافات يعود إلى صدر العصر 


المكابي ! ! 
إسحق : 
أولا ‏ الاسم : يعني الأصل المشتق منه الاسم » في كل 


اللغات السامية ويضحك » أو «يمرح» أو «يرقص » أو 
و يداعب » مما شابه هذه المعاني . 


الأشرة والأقارب : إن الأثرين الجديرين بأن نعالجهما 


معالجة مستفيضة في قصة حياة إسحق ء هما مولده وزواجه » 
وتتركز أهمية إسحق في الحقيقة ‏ في ربطه بين ما سبقه من 
أحداث يما جاء بعده . فمكانته في بيت أبيه وعلاقته بأعظم ' 
كنوز الأسرة» ألا بهي « البكوبية الدينية » وكذلك زواجه من 
رفقة » كل هذه تمتاج إلى _وقفات خخاصة . 


١ 
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هولده ومكانته في الأسرة : يعتبر ميلاد إسحق في ارتباطه 
بسن أبوبه ونقاوة نسيه » ومواعيد الله الخاصة التي لازمت هذه 
الأحداث . كل هذه تعتبر ذات أهمية خاصة ء فما تميزت به 
حياة إبراهيم عن دعوة الله له أن يترك يبت أبيه » وما تميزت به 
حياة يعقوب من سلسلة تدخحلات العناية الإغغية » يبدو أن 
كل ذلك كان حقا لإسحق بمولده . فأمه التي لم تكن من 
عائلة إبراهم فحسب », بل كانت أختا غير شقيقة له » كانت 

هي الزوجة الشرعية » كا أن ابنها إسحق أصبح الوارث الشرعي 
ليه حسب قوانين الميراث التي كان معترفا بها في البلاد في 
ذلك الحين . ولككن كان لإسماعيل ‏ بحسب هذه القوانين 
أيضا ‏ حق مشابه . ولكن بسبب الأمر الصريم من الله 
لإبراهم أن يطرد الجارية وابنها » اضطر للتخلي عما كان 
واضحا أنه العرف الشائع » م كان أيضا ميله الشخصي ء 
وأن يقبل أنه ٠‏ يإسحق يدعى له نسل © . 


البكورية الدينية : كانت بكورية إسحق أعظم بما لا يقاس 
من البكورية في أي أسرة لأي رجل غني في زمانه » فلم تكن 
البركة غير المحدودة التي باركه بها الله » له وحده فحسب » بل 
لنسله ؛ أيضا . فلم تكن محدودة في مداها أو زمائها . لقد 
كان ميراث البكورية بالنسبة لإسحق ٠‏ أكثر أهمية من مجرد 
وراثة عدد من العبيد أو المواشي أو الآبار من مقتنيات أبيه . 
وببدو أن الاحساس بالقيمة النسبية لهذا الميراث كان جزءا من 
موهبته الروحية » وقد جعله هذا الأمر ‏ أكثر من أي شيء 


يحللا 
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آخر ينسب إليه ‏ شخصية مرموقة على صفحات. سفر 
التكوين . 


م _ أهمية زواجه : كان الاهتام الأول في حياة إسحق هو أن 
يقم ٠‏ نسلا ليكون حاملا لهذه البركات , وهذا لا يكون 
بالتزاوج مع الكنعانيات اللوائي كان يعيش بينين» ولككن 
بالزواج من واحدة من عشيرته تتجسد فيها ل "م كان فيه هو 
نقاوة أسرة الله الختارة . فقد كان على إسنحق أول كل 
شيء » أن ينقل ميراث اليركة الإلغية إلى جيل نقي مثله » 
وهكذا تدخل رفقة خيمة إسحق كاختيار إلمي خالص : ا 
كن الحال مع إبراهم نفسه . 


أبنائه » لذلك وجب أن نعل من زواجه الحد الفاصل في 


مسيرقة , 


١‏ هرحلة ما قبل الزواج : إن طفلا مثل إلسحق ‏ سبق 
الإنباء بمجيئه بصورة فريدة , دلالة على الرضا الإنمي ‏ لا بد 
أن يكون ‏ بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى ‏ موضع 
الترحيب «التكريم في بيت إبراهيم » فعلامة العهد وهي الختان 
( وكان إسحق أول من طبق عليه في الموعد النحدد عند بلوغه 
ثمانية أيام من العمر ) وكذلك وإمة فطامه العظيمة » وحرمان 
إسماعيل من الميراث لأجله » كل هذه دلائل على المركز الفريد 
الذي كان هذا الطفل » 5 أنها تعد القاريء لتقدير عمق 
المشاعر التي كان يثيرها تقديم إسحق ذبيحة فيما بعد . ومع 
أنه لم 'يذكر عمر إسحق عند هذه الحادثة الفريدة » ولكن 
حقيقة أنه كان قادرا على حمل حطب انحرقة » تبين أنه كان قد 
بلغ أشده . كم أن السوال الوحيد الذي وجهه إلى أبيه والتزامه 
الصمت من الجانب الآخر, يدلان بوضوح على أنه كان 
شخصا عميق التفكير ومطيعا ووائقا . 


إن التدحل الإنهي لإنقاة الغلام المفرز لله » جعله ل من 
جديد ‏ حاملا لوعد العهد » 5 كان مبررا لتجديد هذا 
العهد بكل جلاء » في تلك المناسبة . 


ومن تلك اللحظة يبدو أن زواج إسحق هو الموضوع 
الأساسبي للقصةء لاك الجزءين السابقين للأصحاح الرابع 
بالعشرين . الختص باختيار رفقة ومجيعهاء هما : الجزء امقتصر 
الخاص بنسل ناحور والذي انتهى عند رفقة » ثم الأصحاح 
الثالث والعشرين عن موت سارةٍ ودفنها » وهي حادثة ترتبط » 
في أذهان الجميع » بزواج إسحق 174 : 8# و 8”م او 
/). 


514 


إن الاهتام الإلمي باختيار من ستصيح أما للنسل الموعود 
به ؛ يبدو واضحا في كل سطر من سطور الاصحاح الذي 
يروي لنا بصورة معبرة » قصة حطبة إسحق ورفقة . وقد جاء 
في ختام الاصحاح وصف اللقاء الاؤل بينهما وصفا ارقيقا ‏ كك 
ينتظر من أحد أحفادهما . ! نرى إسحق متأملا ( عدد 
1" ) وذا قلب محب ( عدد /إ5 ), 


همرحلة ما بعد الزواج : إن طرد إبراهم لأبناء السراري إلى 
« أرض المشرق ٠‏ يرتبط بالقول بأن إسحق ورث كل ما كان 
لإراهم . ويلاحظ أنه بالإضافة الي إعطائهم الحدايا » زاد 
إبراهيم من إحسانه لهم بأن أعتقهم من الخضوع المستمر 
لإسحق , الذي سيصبح ريسا للعشية في المستقبل . ونقرأ 
بوضوح : « وكان بعد موت إبراهم أن الله يارك إسحق ابنه » 
تحقيقا للوعد السايق . أما الجزء الخاص بواليد إسحق فيمتد 
في التكوين 58 : 1١9‏ ه" : 78 ؛ ونرى في البداية 
إسحق ساكنا في بعر لحي ني ( 9؟ : ١١‏ ) » ثم انتقل إلى 
«جرارن» 591١:5502‏ )ثم إلى دوادي جرار » 5؟ : 
١))ث‏ أق إلى فهر سبع » 55 :17801 )1١‏ 
وكل مناطق النقب أو الجنوب . وبعد حديث طويل عن تاريخ 
يعقوب وبيته استغرق عددا كبيرا من السنين , نجد إسحق في 
نهايتها يسكن..حيث عاش أبوه من قبل في حيرون . 


ظل إسحق ورفقة عاقرين لمدة عشرين عاما » ولكن عندما 
توسل إسحق إلى الله » أعطاهما ابنيهما التوأم . وكانت المجاعة 
دائما ‏ عي نقطة اليداية للهجرة إلى مصر ( تك ١١‏ : 
60٠‏ 45 :5703 ). ويبدو أن إسحق كان في طريقه إليها » 
لولا أن الله منعه وهو عند جرار من النزول إلى مصر ء وهنا 
جاءت الفرصة المناسبة لتجديد العهد له بالميياث للأرض 
والتجاح والكرامة وسير الله معه ( 5١‏ : ١1ل‏ 1 ). 


يتردد هو أيضا في أن يقول لرجال جرار أن زوجته هي أخته 
لكي ينقذ حياته » ولكن لم يككن له في الحقيقة نفس المبرر ؟] 
كان لإبراهم . ولكن اكتشاف ملك جرار لهذه الخدعة » 
وكذلك المنازعات المتكررة بخصوص الياه قي تلك المناطق الجافة» 
كل هذه لم تعرض مركز إسحق للخطر بين أهل البلاد » فإن 
ضخامة عدد أهل بيته وكذلك موارده العظيمة جعلك منه 
حليفا نافعا أو عدوا خخطيا . 


وتفضيل إسحق لأحد ابنيه » وتفضيل رفقة للآخر أديا في 
النباية إلى تلك الواقعة الموّلة » عندما حصل يعقوب على البركة 
بالخداع » ونتج عن ذلك اضطراره للهرب من بيت أبيه » كا 
أن عيسو لم يعط أباه وأمه أي راحة » ثم بعد قليل انسحب 
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من بيت أبيه . ولككن مصالحة الأحوين فيما بعد أتاحت هما 
أن يجتمعا أخيرا للقيام :بواجب التكريم لإسحق عند .وفاته . 
ودفن إسحق في حبرون حيث دفن أبواه من قبل ( تك 48 : 
١‏ ) ومازال قبه موضع التكريم إلى الآن . 


رابعا ‏ المراجع والشواهد الكتابية : هناك تباين عظم .بين 
إبراهم ويعقوب من جانب وبين إسحق هن الجانب الآخرء 
بالنسبة للمكان الذي يشغله كل منهم في آداب الأمة التي 
خرجت من أصلابهم » وعندما يذكر الآباء معا» فإن إسحق 
يأخذ مكانه الثابت في الصيغة التي تتكرر كثيرا  :‏ إبراهم 
وإسحق ويعقوب أو إسرائيل » ( نحو "١‏ مرة في العهد القديم , 
ا مرات في العهد الجديد ) : 


 ةغيصلا في العهد القديم : يذكر إسحق  خارج هذه‎ ١ 
في العهد القديم . في حياة يعقوب ء مع اسم أبيه إبراهم‎ 
بنفس الترتيب الذي يذكر فيه الثلاثة معا ع فقد كانوا بالنسبة‎ 
. لذلك العصر هم أسرة العهد‎ 


ولكن في مرات كثيرة يذكر يعقوب الرب باسم « إله 
إسحق » لان إسحق كان سلفه المباشر . ويقال عن إسحق إنه 
د عطية الله » لإبراهم وذلك في الخطاب الوداعي ليشوع » 
تماما 5 يقال عن يعقوب وعيسو إنهما عطلية الله لإسحق 
( يش 55 : "” وما بعده ) . 5 يستخدم عاموس «١‏ بيت 
عن « مقادس إسرائيل » ( عاموس 7 : ١١‏ و1 ) . ويذكر 
إسحق في مواضع أحرى باعتبار ابنا لأية أو أبا لأببائه . 


+ في العهد الجديد : أما ني العهد الجديد فإنه يبدو في 
صورة أفضل ء فبالإضافة إلى الإشارات المتعلقة بالأنساب ع 
فإنه يذكر على أنه أول من ختن في اليوم الثامن ( أع 7 : 
)» 5 يذكر كأول النسل انختار ( رو 5 : 7 ).5 تذكر 
ولادته لابنين عتتلفين في علاقتهما بالموعد ( رو 9 : »)1١‏ 
كا تذكر الحقائق المتعلقة بكونه وارثا للموعد وأنه ابن 
الشيخوخة » ومع أنه كان واحداً إلا أنه أصبح أيا لجمهور 
عظبم (عب 39:1١‏ ب .0)١5‏ 5 يكشف لنا سفر 
العبرانيين عن عمق معنى تقديمه ذبيحة ثم عودته لابيه ( عب 
١9 -- 0١‏ ويع 5 : 5١‏ ) . وفي نفس الفصل نرى 
إمان إسحق في بركته لولديه ( عب 7١ : ١١‏ ) . ويحظى 
إسحق بمكانة بارزة في الاصحاح الرابع من الرسالة إلى كنيسة 
غلاطية ( 4 : 5١‏ 9” ) حيث يستخدم الرسول يولس 
إسحق وأمه مثالين للمؤمنين المتبررين بالإيمان بوعد الله » 
والورية » كأبناء الحرة » للميراث الروحي الذي يتضمنه ذلك 
الوعد . م أن اضطهاد إسماعيل لإسحق » له ما يقابله في 


موقف أعداء الإنجيل من نحو بولس وكرازته والذين يتجددون 
عن طريق تلك الكرازة . 


خامسا ‏ إسحق كرمز للمسيح : إلى أي مدى يرم 
إسحق للمسيح ؟ أول كل شيء هناك صورة الأب يقدم ابنه 
ذييحة » وقد تحقق ذلك بصورة كاملة عندما ه لم يشفق الله على 
أبنه ؛ ( رو 8 : 77 ), ثم خضوع إسحق لأيه يعطى صورة 
لخضوع المسيح للاب . وهناك وجه شبه ثالث في حمل إسحق 
للحطب اللازم. للمحرقة » فقد حمل المسيح الصليب . لذلك 
ففى وسعنا أن ندرك لاذا كانت الكنيسة عنذ عصورها الأول » 
تنظر نظرة عاليه لذبيحة إسحق باعتبارها رمزا لموت المسيح 
الكفاري . 


اسخاتولوجى : 


أنظر الآخرة . 


الإإسخريوطي : 


قريوت ) وهو واحد من ثلاميذ المسيح الاثني عشر ؛ وهو الذى 


أسلم المسيح . 


أولا ‏ قصة حياته': كان يبوذا ‏ ؟ يدل لقبه ‏ مواطنا 


من قريوت ولا نعلم عل وجه اليقين أين تقع قريوت ( يش ١6‏ : 
:)»ع ولكن من المحتمل أنها كانت تقع في جنوني المبودية 


حيث توجد ١‏ خرابة القريتين © . 


١ 


5 


اسمه وتاريخه المبكر : هو ابن سمعان الإسخريوطي ( يو 
5 الاء 5:78 509؟) فقد كان أبوه يلقب أيضا 
بالإسخريوطي . ووردت أول إشارة كتابية عن يبوذا عند 
اختياره تلميذا (مت :3٠١‏ + ,هر ” : 9١علو‏ ": 
75 ) ولعله مع كرازة يوحنا المعمدان في بيت عبرة في عبر 
الأردن ( يو ١‏ : 58 ) . والأنجح أنه قابل يسوع للمرة الأولى 
عند عودته إلى اليبودية ( يو ” : >*“” ) . وطبقا لما جاء في 
« إنجيل الاثني عشر رسلا » ( الأبوكريفى ) كان يبوذا ضمن 
أوانك الذين قبلوا الدعوة عند بحر طبية ( مت 54 : ١18‏ 
)ل 


قبل تسلم يسوع : نحن مدينون للرسول يوحنا بمعرفة شيء 
عن يبوذا في الفترة التي تقع بين دعوته والاحداث السابقة 
لتسليمه للمسيح » فقد ذكر بعض الإشارات التي تفصح عن 
شخصيته الشريرة منذ اليداية ٠‏ ونتبع هذه الإشارات نستطيع 
أن نرى التطور التدريجي وزيادة الوضوح في العبارات التي أنبأ 
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بها يسوع عن خيانة يبوذا في المستقبل » فبعد الحديث عن 
؛ خبز الحياة ) في مجمع كفر ناحوم ( يو 5 :51-55 ) 
رجع كثيرون من التلاميذ عن يسوع ( عدد 55 ).ثم أكد 
بطرس ولام التلاميذ له ( عدد 8 فاجابهم يسوع : 
٠‏ أليس أني أنا اخترتكم الاثني عشر وواحد منكم شيطان ؟ » 
( عدد ١م‏ ) ويعلق يوحنا قائلا : ٠‏ قال عن يهوذا معان 
الاسخريوطي . لأن هذا كان مزمعا أن يسلمه وهو واحد من 
الاثني عشر » ( عدد 7١‏ ) مبينا أن يسوع عرف مسيقا أن 
يهوذا كان واحدا من الذين 9 رجعوا إلى الوراء ونم يعودوا يمشون 
معه ؛ ( عدد 55 ) . ولكن الموقف ‏ مهما كان مزعجا 
لخطط يبوذا الجشعة ء التي يحتمل أنها هي التي دفعته للتلمذة 
ليسوع لم يكن قد وصل إلى الدرجة الحرجة الكافية لأن 
تدفعه إلى الرجوع الفوري عن يسوع . وقد هدأ خوفه من 
اكتشاف أمره » إن يسوع لم يذكره بالاسم » واستمر متظاهرا 
بأنه واحد من الأمناء , 6 كان للدوافع الشخصية لطبيعته 
الخسيسة أثر قوي في بقائه . ومع أنه كان أمينا للصندوق , إلا 
أنه تجاهل تحذيرات يسوع شن الطمع والرياء (.مت 5 : 
٠‏ علو 31:1 )ء واستغل الأموال لحسابه ولتفطية 
جشعه ء وتظاهر بالغيرة على الصندوق ؛ فعندما دهنت مريم 
قدمي يسوع بالطيب تساءل : ١‏ لاذا لم يبع هذا الطيب 
بثلاتمائة دينار ويعطى للفقراء ؟ قال هذا ليس لأنه كان يبالي 
بالفقراء بل لأنه كان سارقا وكان الصندوق عنده ؛ وكان يمل 
ما يلقى فيه ) يو 8:17 و59غ6هت5” :ا 2١#‏ 
هر "11١85‏ دل6م). 


4 


تسليمه ليسوع : استطاع ,بوذا بدهائه أن يخفي ‏ لبعض 
الوقت ‏ طبيعته الحقيقية عن بقية التلامينكوأن يقضي على أي 
استياء يمكن أن يحدث بينهم ( مر ١4‏ : 4 ) ء إلا أنه شعر 
هنا أنه لا يمكن أن يضمن استمرار مصدر دخله . أما 
كلمات سيده التي تضمنت حديثه عن يوم تكفينه فقد 
كشفت لمسلمه أن يسوع قد عرف جيدا القوى الشريرة التي 
كانت تعمل ضذه (١امثك‏ 55 : ١5‏ ومر :1١8‏ لم عير 
7:5 ) . وواضح مما جاء في متى ومرقس ( فلوقا لا يذكر 
هذه الحادثةةأن يهوذا ذهب على الفور وتأمر مع رؤساء الكهنة 
(مت "؟: ١4‏ و 68١4هر ٠١ :1١4‏ و ١اءانظر‏ 
أيضا لو *”7 : 5" )ء ولكنه اختفى إلى حين ء فقد 
كان حاضرا بعد ذلك عند غسل أرجل التلاميذ حيث مير 
يسوع مرة أخرى بينه وبين بقية الاثني عشر دون التصريح 
باسمه : ( أنتم طاهرون ولكن ليس كلكم » ؛ « والذي يأكل 
: معي الخبز رفع علي عقبه » ( يو .)١8 و1٠١ : ١١‏ ويبدو 
أن يسوع كان يريد أن يعطى يبوذا كل فرصة للتوبة والاعتراف 
حتى في تلك الساعة المتأخرة . وللمرة الأخيية عندما جلسوا 


3 


للأكل ء تقدم إليه يسوع ببذه الكلمات : ٠‏ إن واحدا منكم 
سيسلمني ٠9‏ (هت55 : 5١‏ ومر ١8:14‏ ءلو؟؟: 
١ع‏ يو 5١:18‏ ) . وأخيرا ورداً على تساؤلات التلاميد 
الحائرة : و هل أنا ؟ » أشار يسوع إلى مسلمه » لا يذكر 
اسمه » ولكن بالقول : « هو ذاك الذى أغمس أنا اللقمة 
وأعطيه » ( يو ١‏ : 55 ) . وحلما أخذ اللقمة » غادر 
بوذا المكان . لقد حانت الفرصة التي كان ينتظرها ( يو 
.امت 75 : 75 ) . إلا أن هناك بعض الشك 
فيما إذا كان قد أذ الخير والخمر قبل مغادرته أم لا » ولكن 
معظم المفسرين يعتقدون أنه لم يأخذ من الخبز والخمر . وحالما 
خرج يهوذا ذهب إلى رؤساء الكهنة وأتباعهم . وعندما جاء 
إلى يسوع في البستان » سلم سيده بقيلة (امت 55 : لاغ 
ساءه وهر 1١#4‏ :2# و1: ءأو؟؟ الا5 وير 6م١ا:‏ 
8-5). 


هوته ؛ لا يذكر عنه شيء في أناجيل مرقس ولوقا ويوحنا » 
بعد أن أسلم يسوع . أما ما جاء في إنجيل متى وسفر 
الاعمال عن ندامته وموته ع ففيه اختلاف في بعض 
التفاصيل » فيذكر متى أن الحكم على يسوع كان سيا في 
ايقاظ احساسه بالذنب » وفي يأسه المتزايد يسبب طرد رؤساء 
الكهنة والشيوخ له ء و طرح الفضة في الميكل وانصرف » ثم 
مضى وخنق نفسه 4 واشترى رؤساء الكهنة بالفضة حقل 
الفخاري الذي سمي فيما بعد و حقل الدم » وبهذا تحققت 
نبوة زكريا 1١+ :1١(‏ ب .)١4‏ أما ما جاء في سفر 
الأعمال 9 ٠١ ١١:1١‏ ) فأقصر كثيرا , فلا يذكر شيئا 
عن ندامة يبوذا ولا عن رؤساء الكهنة » ولكنه يذكر فقط أن” 
يبوذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم وإذ سقط على وجهه انشق 
من الوسط فانسكيت أحشازه كلها (عدد )١8‏ ويجد 
كاتب سفر الأعمال في هذا تحقيقا للنبوة التي جاءت في 
مزمور 55 : 50 وعي 5 وردت في الفولجاتا : « إنه إذ شنق 
نفسه » انسكبت أحشاه » وهي بذلك تربط بين الروايتين . 


ثانيا ‏ شخصيته وما يدور حوفا من نظريات : 


١‏ بيوذا ينضم إلى الرسل ليسلم يسوع : لفد دار حوار 
طويل وجدل كثير ‏ ليس حول روايات الأناجيل عن يهوذا 
فحسب »ء بل ,أيضا ‏ حول شخصيته والمشاكل المتعلقة 
بها . فكون « بهوذا ؛ مسلم يسوع واحداً من الاثتي عشر 
الختارين » قد أعطي لأعداء المسيحية فرصة لمهاجمتها منذ العصور 
الأول 5 ذكر أوريجانوس . ا أن صعوبة الوصول إلى حل 
حاسم . قد أدى بالبعض إلى اعتبار يبوذا جرد تجسيد للروح 
الودية . ولكن هذا الرأي ‏ على أي حال يقلل من 
القيمة التاريخية لكثير من الفصول الكتابية . وهناك نظريات 
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مختلفة لتفسير الموضوع , مثل أن يبوذا انضم الجماعة الرسل 
بيدف محدد . هو تسلمم يسوع . ويفسرون هدف هذا الاتجاه 
على وجهين » يعمد كلاهما للسمو بشخصية يبوذا وابرائه من 
جهمة الدواقع الخسيسة وئذالة الخيانة . فيقول أحد الجانبين إن 
بوذا كان وطنيا غيورا » ورأى في يسوع عدوا لأمته وعقيدتها 
الأصيلة » ولذلك أسلمه من أجل صالح أمته » لا يتفق هذا 
الرأي مع طرد رؤساء الكهنة ليهوذا مت 0:59 ”8 ل 
)٠‏ . أما الاتجاه الآخر فقد اعتبر يهوذا نفسه نخادما أمينا 
للمسيحية إذ أنه توجه إلى التسلم ليتعجل عمل المسيا ويدفعه 
إلى اظهار قوته المعجزية بدعوة ملائكة الله من السماء لمعوئته 
ومت 55 : #ه ) . أما انتحاره فيرجع إلى يأسه » لفشل 
يسوع في تحقيق توقعاته . ولقد راقت هذه النظرية ‏ في 
العصور القديمة ‏ للغتوسيين القينيين » وني العصر الحديث 
«لدى كويسي والأسقف هويتلي » لكن العبارات التي 
استخدمها يسوع وطريقة شجبه لتصرف يهوذا ( يو 3110 : 


5 ) تجعل مثل هذا الرأي بلا قيمة . 


سبق تعيين بهوذا ليكون مسلمه : هتاك رأي اخير يقول ان 
بوذا سبق تعبينه ليكون مسلمه؛ وأن يسوع كن عالما منذ البداية 
بأنه سيموت بالصليب , وقد اختار يبوذا لأنه عرف أنه هو 
الذي سيسلمه » وهكذا تتحقق المقاصد الإلحية ( مت 55 : 
0 . والذين يتمسكون بهذا الرأي ينونه على علم يسوع 
بكل شيء م في يوحنا ١‏ ؟ : 6؟ ) أن يسوع ٠‏ كان يعرف 
الجميع ».وكذلك يوحنا ( * : 55 ) ١‏ لأ يسوع من البدء 
علم من هم الذين لا يؤمنون ومن :هو الذي يسلمه » . 
كذلك يوحنا ( ١ ) 4 : ١8‏ وهو عالم بكل ما يأتي عليه » . 
ولكننا إذا أخذنا هذه النصوص حرفيا » يكون معنى هذا 
تطبيق عقيدة قضاء الله السابق بطريقة متزمتة أكثر مما يجب » 
وبهذا يكون يبوذا مجرد آلة أو وسيلة في يد قوة أعلى منه » وهو 
ما يجعل مناشدة يسوع وتحذيراته له بلا معنى ١‏ 5 أنه ينفي 
وجود المسغولية الشخصية والاحساس بالذنب » وهو ما كان 
يريد الرب أن يثيه وببقظه في قلوب سامعيه . ولقد كتب 
يوحنا الرسول بعد وقوع الأحداث . ولكننا ما رأينا » كان في 
كلمات ربنا وضوح متزايد في التتبؤٌ بتسليمه . إن علم يسوع 
بكل شيء كان أعظم من جرد معرفة متنبيء يدعي استطلاع 
المستقبل . لقد كان علمه بكل شيء هو علم من عرفا 
من ناحية ‏ مقاصد أبيه السريدي من نمو الناس » ومن 
الناحية الأخرى ع كان ينفذ إلى أعمق أعماق الشخصية 
البشرية ويرى ما فيها من مشاعر ودوافع وميول حفية . 
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+ تسليمه ليسوع كانت نتيجة تطور تدريجي : مع أن 
الدراسة الكاملة لشخصية يبوذا » لابد بالضرورة أن تتضمن 


المشاكل العويصة المتعلقة بحرية الإرادة والخطية الأأصلية ( كا 
يقول وستكوت ) والتي لم تستطع أي نظرية أن تملها حلا 
كافيا » إلا أن النظرية التي تعثير تسلم بوذا ليسوع ء كان 
نتيجة تطور تدريجى داخل نفسه ) تبدو أكثر واقعية . فمما 
تجهب ملاحظته أن بوذا كان الوحيد بين التلاميذ من المناطق 
الجنوبية ٠»‏ ولذلك فاختلافه في المزاج والنظرة الاجتاعية » 
بالإضافة إلى ما يمكن أن توّدي إليه من اتجاهات دنيئة » قد 
يفسر جرئيا عدم وجود التعاطف الصادق بين يبوذا وبقية 
التلاميذ ء وإن كان هذا لا يبرر مطلقا خيانته التي حدثت 
فيما بعد . لقد كانت له كفاءة خاصة في إدارة الأعمالء 
ولذلك اختير أمينا للصندوق » ولكن قلبه لم يكن منذ البداية 
نقيا » فقد كان يقوم بمسكوليته يدون أمانة » وامتد سرطان 
الجشع هذا من الأمور المادية إلى الأمُور الروحية » فلم تحدث 
لأحد من التلاميذ خبيبة أمل نتيجة انتهاء الحلم بمملكة أرضية 
ذات ميحد وبباء مثلما حدث ليهوذا . ولم تكن ربط المحبة التي 
جذب بها يسوع قلوب التلاميذ الآخرين » وكذلك التعاليم 
التي بها سما بأرواحهم فوق الأمور الأيضية » لم تكن إلا قيودا 
أثارت أنانية عبوذا ولأنه كان مكيبا بأطماعه ٠‏ ولنيبة أماله » 
ثارت فيه الغيرة والحقد والكراهية » ولم تكن كراهية إنسان 
قوي بل كراهية إنسان ضعيف أساسا » فدلا من أن ينفصل 
صراحة عن سيده ؛ بقي في الظاهر واحدا من أتباعه » كا أن 
تفكيو المستمر في توبيخات سيده » جعل الباب مفتوحا أمام 
الشيطان ٠‏ فدخله الشيطان » » فهو إِذَاّ كان قد علم الصلاح 
ولكنه لم يفعله ( يو ١7 : ١‏ ) . كا كان أيضًا ضعيفا في 
ا را ا 00 
الشيطاني الخبيث على أن ينتظر في العلية حتى اللحظة 
الأحية » مما دفع يسوع لأن يقول له : وما أنت تعمله 
فاعمله بأكثر سرعة » يو 737:18 ). وبهذا التفكير 
الضعيف حاول أن يلقي باللوم على رئساء الكهنة والشيوخ 
و(مت ؟9؟ : * و 4)ء لقد حاول أن يبرىء نفسه ليس 
أمام يسوع البار الذي أسلمه » بل أمام شركائه في الجريمة . 
ولأن العالم الذي بأنانيته ‏ اتخذه إها له » تخلى عنه أخررا » 
مضى وخنق نفسه . إنها النهاية التعيسة لإنسان اعتق بكل 
طاقاته روح المساومة والاطماع الذاتية ع فلم يزن النتائج القاتلة 
التي قادته إليها تلك الدوافع الرديكة , 


الإأسخريوطي َّ 
يذكر ايريناوس وأبيفانيوس وثيودور وغيرهم أنه كان هناك إنجيل 
باسم يبوذا الإضخربوطي » متداولا عند شيعة الغنوسيين القينيين 
الذين يعتبرون يهوذا بطلا . ولعل هذا الإنجيل كان موجودا في 
5١‏ 
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أسد : 


أ 


١ 


أسماؤه : يذكر الأسد في العهد القديم » وتستخدم ست 
كلمات عبية للدلالة على الأسد, وهي : 

(أري ) (قض ١4‏ : *)ء« أريه » (ض 8:14 
و 4 ) رهما من أصل واحد للدلالة على أسد مكتمل الفو . 
١‏ كفير » للدلالة على شبل الأسد ( قض ١4‏ : ه , مز 
يت ا 0441 

«١‏ شحل ؛ للدلالة على الأسد المرمجر ( أي © : ع 
:5ع هواه: .)١4‏ 

و ليش » وهي كلمة « ليث ؛ العربية ( أي + : 21١١‏ 
أم "٠‏ : ا إش "٠‏ : 5 ) ومنها اشتقت كلمة 9 لشم » 
(قض 212:١5‏ ) لايش ) ١(‏ صم 14:55 2" 
صم 35 : .)١8‏ 

و لبي » أي لبوة ( تك 45 : 29 عدد 77# : 234 
4 : 5) ومنبا مدينة « لباوت » ليش 18: 85 ) 
ووبيت لباوت ») ريش 1:19 5). 


: 4 جرو ) ( تلك 44 : 8 ع مرائي‎ (١ جر » بمعنى‎ ١ 


5). 
أما في اليونانية فتستخدم كلمة ١‏ ليون » ومنها اشتقت 
كلمة « أسد » في اللغات اللاتينية ( ١‏ قي 4 :97 ) عب 
#11" لبط مه اطمارؤ 14 الا ه: ه). 
5 تستخدم كلمة « سكومنوس » المترجمة ( أسد » في 
المكابيين الأول 2" :5 ). 


وجوده : لا يوجد الأسد في فلسطين في الوقت 
الحاضر » ولكنه في العصور القديمة كان يسكن لا في سوريا 
وفلسطين فحسب ء بل أيضا في أسيا الصغرى وبلاد 
البلقان . وندل الحفريات على أنه عاصر إنسان ما قبل 
التاريخ في شمال غرب أوربا وبريطانيا العظمى . أما الآن 
فالأسد يعيش في كل أفريقيا كا يوجد فيما بين النهرين 
وجنوبي إيران حتى حدود الهند . وهناك بعض الدلائل على 
وجوده في شبه جزيرة العرب.. والاسد الاسيوي ليس له 
عرف كبير مثل الاسد الافريقي ء وإن كان كلامما من 


نس واحد هر المعرو ف باللاتينية باسم «فيليس ليو 


(مع! وتاء2) , 


ب ل استخدام كلمة ٠‏ أسد » مجازيا : يذكر الأسد في. 


الكتاب المقدس . لقوته ( قض ١8 : ١4‏ ) وشسجاعته 


5١‏ صم ؟0١: )٠١‏ ووحشيته ( مز 7 : 5 ) وكموله 


حر 


أسد 


امتلصصا ( مر ٠‏ ةع سمرالى “* : .)1٠١١‏ 5 يذكر 
الأسد في النبوات عن الألف السنة, مع الدب والذئب 
واثقر ء وكيف أنها جميعها ستعيش في سلام مع الخروف 
والجدي والعجل والصبي الصغير ( مز ١1 : 4١‏ » إش 
:> لمءه5: ه؟). 5 يذكر زثئير الاسد أو 
تمجرته ( أي 5 : 1٠١‏ عمزر 11١4‏ الاءإش 1:3 5» 
إسيا ١ه8‏ :لم298 حر 55 : ه55 .ىهو .)١١ :1١١‏ 


ويشبه بوذا بجرو أسد ( تك 48 : 8 ) وكذلك يشيه 
دان بشبل أسد ( نث *” : 75 )بويقال عن بعض رجال 
داود إن ؛ وجوههم كرجرة الأسود » ( ١‏ أخ 8:11 )ع 
كا يصف داود عدوه بأنه « مثل الأسد القرم ( الشره ) 
للافتراس » ( مز ١١ : ١0‏ ع م يوصف حبق الملك بأنه 
« كزجرة الأسد» (أم 19: ؟١)ء‏ ويقول الرب في 
غضبه « لأني لأفرايم كالأسد » ولبيت يبوذا كشبل الأسد » 
زهو ه : .)١5‏ ويشبه إبليس بأنه « أسد زائر يجول 
ملتمسا من يبتلعه هو ) ( ١‏ بط © :8 ). ويرد ذكر 
الأأسد كثيرا في اللغة المجازية في أسفار حزقيال ودانيال 
والريا . ا استخدمت صور الأسود في تزيين هيكل 
سليمان وعرشه ( ١‏ مل /ا : 59و59" .)١951:13١١/‏ 


قصص عن الأسد : تكاد أغلب الإشارات إلى الأسد 
في الكتاب المقدس أن تكون مجازية » ولكن هناك قصص 
واقعية عن الأسود » فهناك الأسد الذي قتله شمشون ( قض 
4 : ه ) والذي قتله داود ( ١‏ صم ؟١‏ : 54 ) والذي 
قتله بناياهر ( ؟ صم 7 ١ 7٠١:‏ أخ 1:1١‏ 55)ء 
والاسد الذي قتل التبي الذي جاء من يبوذا ( ١‏ مل ١"‏ : 
4) ء والأسد الذي قتل أحد بني الأنيياء ( ١‏ مل 7٠١‏ : 
5" ) » والسباع التي أرسلها الرب على مستوطني السامرة 
(؟ مل 1١‏ : 5؟ )ء والأسود التي طرح دانيال في الجب 
الذي كانت فيه ( دانيال * : ١١‏ ) . والكلمة المستخدمة 
في جميع هذه المواضع هي ١‏ أري أو أربه » . 


تعدد أسماؤة : تفخر اللغة العربية باحتوائها على عشرات 
الأسماء للأسد » وأغلب هذه الأسماء ‏ في حقيقتها ‏ 
نعوت تستخدم للدلالة على الأسد في مختلف حالاته » 
وأشهر الأسماء العربية هي 9 سبع ») (وأسد » ووليث » 
١‏ ولبوة » » والكلمتان الأخيرتان هما نظيراهما في العببية ؟! 
سبق القول . وتعدد أسماء الأسد في العربية وفي العببية أيضا 
تترك. المجال واسعا لبلاغة التعبير حسب مقتضى الحال . وفي 
أيوب ( 4 : ٠١‏ و١1‏ ) تستخدم جملة أسماء للدلالة على 


الأسد 5 


«نيجرة الأسد ( أيه ) وصوت الزثير ( الأسد شحل ) 
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طمع.طااصهاخواصطء 


إسدراس الأول 


وأنياب الأشبال ( كفير ) تكسرت 

الليث ( الأسد الكبير ) هالك لعدم الفريسة 
وأشبال اللبوة ( أبناء اللبوة ) تبددت . 

وف سفر القضاء :١4(‏ ه ب )١8‏ تستخدم 


الكلمات ١‏ كفير ؛ « وأرايوت ) «وأريه وء (١‏ وري ) 
للدلالة على الأسد الذي قتله شمشون . 


إسدراس الأول : 


١‏ الاسم : ويسمى في بعض المخطوطات اليونانية من الترجمة 


السبعينية بإسدراس 9 أ » ؟ فى نسخ فرتيز وتشندورف ونيتل 
وسويته : ولكنه لا يوجد في النسخة السينائية . ويسمى في 
النسخة الإسكندرانية ( هيروس © أي الكاهن والمقصود به 
عزرا الكاهن . ويسمى « إسدراس الأول » في النسخة 
اللاتينية القديمة والنسخ السريانية كا في الترجمات الانجليزية 
وغيرها . وني الكتب المقدسة الانجليزية التي تلحق بها كتب 


الأبوكريفا » يأق إسدراس الأول في مقدمتها » وذلك على 


أساس أهمية اسمه وكذلك أهمية مادته باعتبارها حلقة وصل 
مناسبة تربط بين الأسفار القانونية والكتابات الأبوكريفية . أما 
إسدراس الثاني » فيطلق على رؤيا إسدراس . ويأتي بعد 
( إسدراس الأول » مباشة في التسخ الانجليزية واليونانية . وقد 
أطلقت ١‏ الفولجاتا  »‏ تمشيا مع جيروم ‏ أسماء إسدراس 
الأول والثاني والثالث على أسفار عزرا وتحميا وإسدراس الأول 
على الترتيب . وظلت تظهر هكذا في نسخ الفوجانا حتى 
عهد البابا سكستوس ( توفى ١189٠.‏ م) . ومن هنا جاء 
اطلاق اسم « إسدراس الثالث » على هذا السفر في كثير 
من النسخ . ا اطلق عليه اسم « إسدراس الثاني » على 
اعتبار سفري عزرا وتحميا سفرا واحدا . 


؟ ‏ محتويات السفر : باسضاء * : ١‏ ث :5 عن الومة 


0 


الملكية ومكافأة الفتية الثلاثة » تتفق الكتب الموجودة الآن في 
كل الأمور الجوهرية ء بل في التفاصيل الدقيقة مع سفر عزرا 
وبعض الأجزاء من أخبار الايام الثاني وسفر تحميا . وقبل 
دراسة العلاقة بين هذا الكتاب والأسفار القانونية » 
يستحسن أن نعطى موجرا لهذا الكتاب مع الإشارة إلى 
الأجزاء المقابلة في الأسفار القانونية وسنرى الارتباط الشديد 
بينه وبين سفر عزرا : 
ب الأصحاح الأيل اس ؟ أ 51:78" : ١ا7ء‏ 
ومكن تحليله كالآتى : 

1 ء* ع ؟*أع ه8: ١س‏ ؤاء الفصح 
العظم الذي عمله يوشيا . 


إسدراس الأول 





. و 78 لا يوجد ما يقابله‎ 3١ 

#0 ح كأ 70:00 لاله موت 
يوشيا الذي حدث في موقعة مجدو ”م جاء في الملوك الثاني 
159:78 ).ويذكر إسدراس الاول ( 5١ : ١‏ )ء وأخبار 
الثاني ( 0" : ١4‏ ) أنه نقل جريحا ببوت في أورشلم . 

سه -5أخ وم ١:‏ ١ه‏ الام 


الأحية للمملكة التي أعقيها السبي البابلي . 


ب ل #:١سده ١‏ - عزرا ١١1١: ١‏ > العودة من بابل 


بناء على مرسوم كورش . 


ج 1١5:5‏ 5؟ - عزرا: :1 548ء إغراء بعض 


ارلاة الفارسيين للملك أرتحشستا ( توفي 474 ق . م) 
لإيقاف العمل في إعادة بناء الميكل الذي كان قد استؤنف 
(19ه3ق2.م). 


و -"# 1١:‏ ه :5 لا يوجد ما يقابله في أسفار العهد 


القديم . يقيم الملك داريوس ١‏ هستاسبس. ) وعة عظيمة ع 
يعود بعدها إلى فراشه ء ولككن النوم يجافيه » ويعزم ثلاثة 
شبان من حرسه على أن يكتب كل منهم جملة ويضعها تحت 
وسادة الملك » حتى يمكنه أن يستمع إلى قراءتها حالما 
يستيقظ من نومه . وكان السؤال المطلوب الإجابة عليه 
هو : وما هو أقوى شيء في العالم ؟ » فيقول الأول هي 
والخمر ؛ » ويقول الثاني إنه « الملك © ويقول الثالث إنها 
المرأة 4 وإن كان أقوئ الكل هو « الحق ) . وقد حكم 
الملك بأن الثالث هو الأفضل » وعرض الملك أن يكافقه بما 
يطلب . وكان هذا الشاب هو « زربابل ) » وكان ما طلبه 
من الملك هو أن ينفذ الملك ما وعد به عند اعتلائه العرش 
من أن يعيد بناء أورشلم والميكل ء وأن يعيد إليه الأوان 
المقدسة التي نقلت منه إلى بابل . فأجابه الملك إلى طلبه . 
ويعقب ذلك قصة عودة اليهود من بابل إلى وطنهم » وما 
بسطته عليهم الحكومة الفارسية من حماية في عهد كورش » 
يا هو مبين في الأصحاح الأول . ولكن هناك أشياء كثيية 
في هذه القصة غريبة وملفتة للنظر » فيقال عن زربابل إنه 
شاب ء كا لا يذكر زربابل بين المذكورين في ه : ه ء بينا 
يذكر ابنه يواقم » ثم في العدد التاليي ( © : ” ) يقال إن 
هذا الابن يواقم هو الذي فاز بمكانأة الملك لتقديمه أفضل 
الاجابات . ولعل المقصود في العدد السادس هو زربابل » 
وإن كان البعض يدللؤن على أنه يواقم » وفي الجملة يبدو 
هذا الجزء غير مرتبط بباقي أجزاء إسدراس الأول » ويمكن 
حذفه دون أن ينقطع حبل الحديث . وعلاوة على ذلك فإن 

رضلا 
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لمع طااصه خواصطء 


إسدراس الأول 


إسدراس الأول 





قصة العودة من بابل في هذا الجزء ‏ تناقض ما جاء في 
الأصحاح الأول والجزء المقايل له من سفر عزرا » ويجب أن 
نعتبر الجزء من ”3 : ١‏ ده : ” أسطورة يهودية كتبت في 
البداية في الحاشية للايضاح » ثم نقلت إلى صلب النص » 
وان كان من التاحية الأدبية يعتبر هذا الجزء البذرة لباق 
الأجزاء . 


وه لو #لا - عزنا غع: وده ويه أسماء 
0 رجعوا وعدد الحيوانات ( الخيول مثلا ه : لا لد 
4 عء وإقامة مذبح المحرقة ( عدد 58 ) » وتقديم الذبائح 
عليه ( عدد .5 )2 ووضع أساسات الميكل (55 و 
لاه ), ثم رفض اليبود لاشتراك السامريين معهم في إعادة 
بناء الهيكل مما نتج عنه إيقاف البناء ( أما ؟ : 8٠‏ فهو 
نفسه ه : "الا ), 


واس 5: ١1سدلا:‏ ه ١ح‏ عررا 1:6 1١‏ د15 5ك 

١ : 5 ( استئناف بناء: الفيكل استجابة لكلام حجي وزكريا‎ ٠ 

( 78-5 ) الذي سرعان عاتم إنجازه » ثم تدشين الميكل 

.)1١8 : ١١ ( ولاحتفال بالفصح‎ ءع١١-‎ ١: (7ا‎ 

وهناك فسحة من الزمن بين الأصحاحين السابع والثامن 

تبلغ حوالي الستين عاما , لأ الأضحاح الثامن يبدأ يوصول 
عزرا (مه: قدادم). 


2 الكل ١:‏ سالا" > عررا لا : ١‏ الم :55 ». رحلة عزرا 
وجماعته من بابل إلى أورشلم حاملين معهم رسائل توصية من 
الللك أرتعشسنا ١‏ توفي 4؟؛؟ ق2. م) (84: 1١‏ 
0 )عتم بيان بأسماء الراجعين ( 74 1١‏ ) الذين 
اجتمعوا معا على نهر « أهوا » واحداث الرحلة ثم الوصول 
١‏ عدد .)1١‏ 


8 الم :58 هس 8.8 ح عزرا 8 ؛» حرن عزرا عند سماعه 


بزواج بعض اليهود من نساء أجنبيات ( 58 178 )ء 
واعتراقه وصلاته ( 5لا 8٠+‏ ). 


لمختلط ء وأسماء الرجال ( من كهنة وغيرهم ) الذين تزوجوا 
بنساع أجنبيات : 


ى - 8 : لاا اهمه - نحميا لا : الاب الم : 1175 
اصلاحات عزرا » ففي السفر القانوني يروي تحميا ( 7 : 
عاب حتى الأصحاح العاشر ) تاريخ عزرا وليس تاريخ 
نحميا . وفي إسدراس الأول لا يذكر اسم نحميا في هذا 
الجرو. وفي 4 : 8 (-ح نحميا م : 8 ) يذكر لفظ 


534 


ع 


١ 


4٠ : © الترشاثا » كاسم علم ( انظر إسدراس الأول‎ ٠ 
حيث يذكر « تحميا والترشاثا » )» لذلك .ييل إغلب‎ 
العلماء في العصر الحاضر  إسناد هذا الجزء لعزرا والحاقه‎ 
بعد الأصحاح العاشر من عزرا أو إدماجه في سفر عزرا ( ؟آ‎ 
يرى إيوالد ووشاوزن وشرادر وكولسترمان وبوديسن وبودا‎ 
وسل2 وف هذه الحالة فإن إسدراس الأول عد عن‎ 
سفري الأخبار وعزرا وليس عن نحمياءولكن يجب أن نذكر أن‎ 
عزرا ونحميا كانا أصلا سفرا واحدا . وينتبي العدد الأخير من‎ 
: إسدراس الأول في كل المخطوطات  في منتصف جملة‎ 
واجتمعوا...؟ مما يدل على ضياع الجزء الختامي من الكتاب؛‎ 
احتى‎ ١5 : ويعتقد البعض أن هذا الجزء هو نحميا م‎ 
الأصحاح العاشر منهء الذي يبدأ بالعبارة : « وفي اليوم‎ 
© ... الثاني اجتمع رؤوس آباء جميع الشعب‎ 


+ العلاقة بين إسدراس الأول والأخبار وعزرا ونحميا : 


حيث أن نحميا ٠7‏ : + ب الأصحاح العاشر » يروي 
أعمال عزرا وليس أعمال نحميا ( كا سبقت الإشارة ) فإن 
محتويات إسدراس الأول تقابل محتويات عزرا فقط باستثناء 
0 الأول الذي يتفق مع الأخبار الثاني 58 : ١‏ 
5١ :‏ . وهناك تفسيرات عديدة لهذا التوافق ع أهمها ما 
أن : )١(‏ إن إسدراس الأول هو تجميع النصوص من 
الترجمة السبعينية لأُسفار الأتحبار وعزرا ونحميا ) هكذا يقول 
كيل وبيل وغيرهم ) . ( ؟ ) إن إسدراس الأول هو ترجمة 
يونائية مستقلة لكتاب عبزي ( أو أرامي ) مفقود ( هكذا 
يقول هوستن وبوهلمان. وهرزفيلد وفرتز وجنسبرج وكين 
وثاكري ونيتل وغيرهم ) ويظن معظم هؤلاء الكتّاب أن أصل 
إسدراس الأول كان يحوى كل أسفار الأخبار وعزرا ونحميا . 

( * ) يقول أصحاب الرأي الثاني ان إسدراس الأول كان هو 
الأصل الذي ترجمت عنه السبعينية الأصلية » أسفا ر الأخبار 
وعزرا ونحميا وان الموجود الآن في السبعينية هو ترجمة يونانية 
أخرى يحتمل أنها من عمل ثيودوتيون ( اشتهر في حوالي 
6 م) فنحن الآن نعلم أن ما كان حتى 11/907 م 
( تاريخ نشر النسخة الشيزيانية في روما © يعتبر الترجمة 
السبعينية لدانيال » هو في الحقيقة من ترجمة ثيودوتيون . 
ويدافع هاروث وتوري دفاعا قويا عن هذا الرأي وأسانيدهم في 
ذلك من نوعين : خخارجية وداخلية . 


الأسانيد الخارجية : ( ١‏ ) يستخدم يوسيفوس هذه 
الترجمة مصدرا لتاريخه هذه الفترة مع أنه في باقي أسفار 
الكتاب يتبع الترجمة السبعينية ( ؟ ) في مقدمة الترجمة 
السريانية لإسدراس الأول في نسخة والتن المتعددة اللغات » 
يقال إنها تتبع السبعينية » وهو مالا يبدو صحيحا حيث أن 
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إسدراس الاول إسدراس الثاني ( أو الرابع ) 





نسخ السبعينية المعروقة لنا تشتمل على إسدراس الأول مع تعترف به الكنائس الانجبليكانية مطلقا كسفر قانوني . 
الترجمة اليونانية التي كانت تعتبر » حتى زمن قريب » أنها 
الترجمة السبعينية الأصلية . © ) يعتقد هاورث ‏ دون 
دليل ‏ أنه في سداسية أوريجانوس كان إسدراس الأول يحل 
حل السبعينية التي بين أيدينا . 
ب الأسانيد الداخلية : ( ١‏ ) يقول جوين وثاكري وهاورث 
إن يونانية السبعينية الأصلية لدائيال ويونانية إسدراس الأول 


١‏ الاسم : لا يوجد هذا الكتاب في السبعينية » 5 لا توجد 
منه نسخة كاملة في اليونائية » ولو أنها كانت موجودة ‏ ولا 
بد في وقت ما.وأول اسم طذا الكتاب هو ١‏ النبي عزرا » 
( كا يذكره أكليمندس الإسكندري ) » وكثيرا ما كان يطلق 
عليه ؛ إسدراس اللاتيني » لأن أكثر وجوده كان بهذه اللغة » 
وهذا شبيه باطلاق اسم « إسدراس اليوناني » على إسدراس 


شديدتا الشبه ؛ نما يدل على أنهما من ترجمة شخص واحد ٠‏ الل . 

(؟ ) يعتقد هاورث أن يونانية دائيال وعزرا في السبعينية 

الأصلية يونانية حرفية مئل كل ترجمات ثيودوتيون . ولكن مثل وي النسخ القديمة من الفوجاتا » كان يطلق عليه 
هذه الأقوال يجب قبوها بحذر شديد » حيث أنه في موضوع « إسدراس الثالث » على اعتبار عزرا ونحميا هما « إسدراس 
الحكم على الأسلوب » يتوقف الشيء الكثير على المزاج الاول » » يا كان يطلق اسم إسدراس الثاني على ما يعرف 
اتح لحرن لا يرون ما يراه هاوريث » ول يتم القطع الآن باسم « إسدراس الاول » . ولكن في نسخ الفوجاتا التي 
برأي حاسم في هذا الأمر . ولكن يجب الإقرار بأن إسدراس صدرت بعد مجمع ثرنت وكذلك في نسخة والتن المتعددة 
الال 000 يحفظان لنا بالتتابع 1 5 للأحداث . اللغات » اطلق اسم إسدراس الاول على سفر عزرا 2 وإسدراس 
المسجلة ف نحميا لانعلابي د الأصحاح العاشر 1 والذين الثاني على سفر نحميا 3 وإسدراس الثالت عل المعروف حاليا 
يرون أن إسدراس الأول هو الترجمة السبعينية الأصلية » يكاد ام إندزى الول امنا لكات ب إسري اللاقني 
0 يتفقون على أن إسدراس الأول * : 1ه :"هو فكان يطلق عليه إسدراس الرابع ) . 


إضافة متأخرة لم يكن لها وجود في أي أصل عبري » ولعل في 


هذا ء التعليل الكافي ليونانيته الرفيعة . ولا يوجد هذا السفر في الطبعات الرسمية للفوجاتا » 


وبالنسبة محتواه » فقد حذا وستكوت حذو انستاسيوس سيناتا 


غ ‏ الترجمات : يوجد إسدراس الأول في الترجمات القدية الآنية ( أسقف أنطاكية من 555 م) فأطلق عليه اسم ٠‏ ريا 
( علاوة على اليونانية التي قد نكون ترجمة أو أصلا ‏ كا إسدراس » ويعتبر أفضل كتب الرقى اليبودية . 


أ ا أعلا : . 07 
ل محتوياته : يتكون الكتاب أصلا من الأأُصحاحات الثالك 


١‏ ل في اللاتينية : أ جيروم » ب الفولجاتا , حتى الرابع عشرء أما الأصحاحات الأول والثاني والخامس 
ب في الشريانية اح البشيطة الموجودة في نسخة والتن عشر وما بعده » فإضافات متأخرة ولا يوجد الكتاب 
المتعددة اللغات ونص منقح بمعرفة لاجارد » ب الترجمة بأصحاحاته الكاملة إلا ني اللاتينية » أما في باق اللغات فلا 
السريانية السداسية . تاد ميو الأمحاحات ”ب ١4‏ . ويتكرن الكتات 
ه - تاريخه وكاتبه : لا يعرف شيء عن كاتب إسدراس الأول أو الاصيل ( الامجاهات 71217 )تعن روق ارلها غوو 
مترجمه » ولا يمكن الجزم بشيء عن تاريخ كتابته » فإذا كان في السبي بعد ثلاثين سنة من تدمير البابليين لأورشلم . 
هو النص الأصلي للترجمة السبعينية » فإن ذلك يجعله أقدم وموضوع هذه الرؤى هو كيف بمكن لإله عادل وبحب أن 
تاريخا نما لو كان مبينا على أساس السبعينية 5 يظن البعض . يسمح بآن يعاني شعبه هذه المعاناة ؟ وتعالج الرؤى هذه 
وحيث أن يوسيفوس قد استخدم هذا الكتاب » فلا بد أنه المسالة بطريقة كاملة رائعة . 
لي يفوي تارك (110ام) + بيطخ والأصحاحان الألان عبارة عن نبوة على نمط نبوات 
سنوات . أي أنه كان موجودا قبل بداية العصر المسيحى . اشعاء» ويظهر أل لين ديد لق لد غير فلل من الأرات 


ويرجع ١‏ ايوالد » بهذا الكتاب إلى ١9٠‏ ق .م . وذلك بناع 

على بعض المشاببات بينه وبين الكتابات السبليانية » ولكن من 
العسير أن نقول أيهما أخذ عن الآخر . 1 

إسدراس الثاني ( أو الرابع ) أو رؤيا إسدراس : ا ل ا ا 

: ويبدأ بصلاة تشغل كل الأصحاح ١‏ واستجابة لهذه الصلاة » 

لم يقبل مجمع ترنت هذا الكتاب بين الكنتب القانونية » كا لم يرسل الله أُوريل الملاك الذى يعلن لعزرا ‏ برموز مختلفة ‏ 

5 


(انظر مثلا 5١ 11١‏ معلامت 58 :101:11 مم 
1:5 73). 
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إسدراس التالي ر أو الرابع ) 





خطة الله بالنسبة لإسرائيل » وذلك حتى منتصف الأصحاح 
الخامس . ويشكل هذا الجزء الرؤيا الأولى . وبعد صوم سبعة 
أيام يظهر أُويُيل مرة أخرى لعزرا ويبدأ ذلك بالصلاة أيضا م 
فى الرؤيا الأول » ثم تعقب ذلك سلسلة من الأسعلة » الغرض 
منبا إظهار محدودية فهم الإنسان . وعندما تنتبي هذه 
الأسعلة » يروي أورئيل لعزرا تاريخ العالم منذ الخليقة وتنتبي هذه 
الرؤيا في * : 5” وللرؤيا الثالئة أهمية خاصة . فقد كان سبعون 
عددا منها مفقودة ولم تكتشف إلا موّخرا . وتروي هذه الرقيا 
قصة الخليقة 5 هي في سفر التكوين مع إضافات بلاغية 
ووصف كامل للويائان وببيموث » ك5 يرى عزرا في الرقيا 
صهيون السماوية كمكان يصعب بلوغه . والجزء الذي 
اكتشف حديثا » يتحدث عن مكان العقاب » 5 يرد فيه 
ذكر الفردوس ٠‏ وينتبي هذا الحزء بصلاة واضح أنها من إنشاء 
كاتب آخر ٠ : 8١‏ ).وتبدأً الرؤيا الرابعة من 8 5 
وفيا يرى عزرا امرأة تبكي » تعبيرا عن صهيون . ثم تتحول 
المرأة إلى مدينة. ( 7٠ : ٠١‏ ) . والرقيا الخامسة وهي أهمها » 
تبدأ بظهور نسر له ثلاث رؤوس واثنا عشر جناحا » ويفسر 
ذلك بالامبراطورية الرهمانية » م تذكر ثمانية أجنحة أخرى ء ثم 
يظهر أسد يوبخ النسر ذا الاثني عشر جناحاء ثم يُقتل النسر. 
والأسد إشارة إن المسيا وملكوته . 
بالأصحاح الثالث عشر » وتتحدث عن محيء المسيح . ونجد 
في الرؤيا السابعة إعادة كتابة الأسفار بإملاء عزرا والاحتفاظ 
بالسبعين سفرا السرية المقدسة . والأصحاحات الأخيرة من 
نفس القلم الذي كتب الأصحاحين الألين » وقد ضمها 
فريتز ودعاها إسدراس الخامس . 


وتبدأ الرؤيا السادسة 


 *‏ اللغة الأصلية : ومع أنه لا يوجد نص كامل للكتاب 
( حتى في الأصحاحات ”* ل .)١4‏ إلا أن الفحص 
الدقيق للنسخة اللاتينية يثبت أنها مترجمة عن اليونانية » ولكن 
هناك بعض الأدلة التي تيين أن النسخة اليونانية نفسها أعذت 
عن أصل عبري » فتوجد في النسخة اليونانية مصطلحات 
عببية » وكان إيوالد هو أول من دافع عن الأصل العبري ثم 
تبعه تلميذه وطاوزن . ش 

+ - الترجمات : 


أ اللاتينية » وهي أهمها وعنها أخذت الترجمات الانجليزية . 
وجميع الترجمات اللاتينية ماخوذة عن مخطوطة واحدة اسمها 
امخطوطة الساتجرمانية ( 8١5‏ م ) وينقصها جزء كبير فيما يبن 
ا : ”.7 : ا” مما لا يفوت القاريء ملاحظته . وقد 
نشر ينسلى في ١875‏ الجزء الناقص مع ملاحظات نقدية » 
وفي 1895 تشر بنسلي وجيمس طبعة نقدية « لعزرا الرابع » 
باللاتينية مع ادماج الجزء الناقض وبعض التنقيحات بالاستعانة 


سين 


إسدين 


بأفضل المخطوطات المعروفة . 

بل توجد أيضا ترجمة سريانية ( البشيطة ) وترجمات أخخرى 
حبشية وعربية وأزمينية وغيرها » ولكنها جميعها ‏ باستثناء 
مخطوطة أو اثنتين من المخطوطات العربية ‏ أخذت عن الترجمة 
اليونانية المفقودة . وهذه الترجمات العديدة نما تدل على أن 
إسدراس الثاني كان واسع الانتشار ء وقد اقتبس مته الآباء 
اليونانيون واللاتينيون باعتباره كتابا نبويا صحيحا . وتبدو أهميته 
في الكنيسة الرومانية في العصور الوسطى » بوضوح من وجود 
كل هذه المخطوطات التي وصلت إلينا » كا من إلحاقه 
بالفولجاتا . 


ه ‏ أصل الكتاب : هناك رأيان يمكن أن نوجزهما في الآتي : 
أ رأي كابش ( 1889 ) الذي يعتقد أن الكاتب قد 
استعان بجملة مصادر » استتخرج منها وأضاف إليها وغير فيها 

. حسها أراد » ويذكر كابش جملة مصادر محتملة‎ ١ 


ب يعتقد جنكل أن الكتاب من تأليف شخص واحد ء 
ويحاول إثبات رأيه ء ولكنه يعترف أن بالكتاب عددا كيرا من 
المتتاقضات » يبررها بن الكاتب أباح لنفسه حرية واسعة في 
استخدام التقاليد الشفهية والمكتوبة . 
الكتاب أخذ عن مصادر عديدة . 

والأرجح أن وهاوزن على صواب في قوله إن كاتب إسدراس 
الثاني » كانت أمامه رؤيا باروخ ؛ التي كتبت تحت تأثير الجو 
الذي نتج عن تدمير أورشلم في 7١‏ م . 

 ”‏ تاريخه : يرى أكثر العلماء أن الكتاب قد كتب في الشرق 
في العقد الأخير من القرن الأول الميلادي : ويستند هذا الرأي 
على التفسير الأنجح لرقيا النسر والأسد ( اانا سه؟١:‏ 
١‏ )» 5 على اقتباس أكليمندس الإسكندرى ( توفي 
617؟ م ) باليونانية للعدد ه : ه8” . 


إسدراس الخامس والسادس 8 


اطلق هذان الاسمان على الأصحاحين الأوْلين من إسدراس 
الثاني » والثلاثة أصحاحات الأأحيرة منه على الترتيب » في التوراة 
اللاتينية في ١477‏ م . وتتفق هذه الأصحاحات ‏ وهي من 
أصل مسيحي ‏ في مادتها مع الاجزاء الاحرى من إسدراس 
الثاني . 
إسدرين : 


أو إسدريس ء وهو أسم قائد جاء ذكره في المكابيين الثاني 
(5 :55 ) في زمن يبوذا المكالي » ودوره غير واضح . 
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أشرج انز 


إسراثيل 





الو ا 


وهى ترجمة لثلاث كلمات عبرية هى : «أسر ) بمعنى ( قيد 
أو ربط أو أسر ؛ ( فهى نفس الكلمة العربية لفظا ومعنى ) » 
« وسبى 4 « وجلا » وهما أيضا نفس الكلمتين العربيتين لفظا 
ومعنى » وتستخدم كلمة ( سبى » فى العهد القديم للدلالة على 
أذ أناس قهرا بعيدا عن أرضهم . وتستخدم كلمة و جلا » 
للدلالة على استيطانهم لأض غير أرضهم » وهو ما كان متبعا فى 
العام القديم ( امل 1١07‏ :8 إرميا 581-857 --2" ). 


وأحيانا كان الأسرى يعاملون معاملة وحشية (5 صم 
5 6 <أخ ٠.‏ :)ع كي كانوا يقتلون فى بعض الأحيان 
زنث 1:8 ”صم 6 :ك2 'أخ 36 1١:‏ ) أو يباعون 
كرقيق بثمن بخس ( يوٌ * :7 )أو فى حالة التسلم يكونون 
للتسخير ( تنث ١١: ٠١‏ ).ولكن الناموس كان يوصى بمعاملة 
النساء والأطفال معاملة إنسانية (تث )١4 : 7١‏ . 

وتستخدم الكلمة جازيا همرة واحدة فى العهد القدم : وورد 
الرب سي أيوب ؛ (وهى كلمة «شبوت 4 بالعيرية ‏ أيوب 
)0 


أما فى العهد الحديد فهى ترجمة للكلمة اليونانية «أخمالوتس » 
ومشتقاتها . وتستخدم مجازها فى وصف عمل الرب فى تحرير 
النفوس 5 فى ١‏ لأنادى الماسورية بالإطلاق 0( لو 4 :مجع 
«وسبى سبيا وأعطى الناس عطاياه (أف 4: 8). ما تستخدم أيضا 
لوصف عمل الشيطان ( افي 5 :؟ ل حيث تستخدم كلمة 
اقتنصهم بُعنى أمرهم ‏ نقلا عن كلمة يونانية أخرى هى 
زوغرو 4 ) . وكذلك لوصف عمل الناس الأشرار 9 الذين 
يدخلون البيوت ويسبون نسيات محملات خطايا »؛ ( "تي 
* :5 ) والخطية التي تسبي الإنسان ( رو 7 :78 ) ء 6 أن 
المؤمنين يجب أن يكونوا «مستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح » 
(؟اكو ١٠3:ه).‏ 

ويفخر الرسول بولس بأنه «أسير يسوع المسيح » (أف 
؟“ذكاء فل 5). 


إسرائيل : 

١‏ أطلق الرب اسم « إسرائيل » على يعقوب بن إسحق بن 
إبراهم بعد مصارعته طيلة الليل فى فقيل فى طريق عودته من 
فدان أرام » حيث قال له الرب : ١‏ لا يدعى املك فيما يعد 
يعقوب بل إسرائيل . لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت » 
(نك ؟3 :58 ) وكرر له الرب ذلك عندما باركه فى بيت إيل 
2)٠١:78 (‏ ممعنى الاسم 9 يجاهد مع الله أو 
( يصارع الله 6 . 


؟ ‏ ثم اطلق الاسم على كل نسل يعقوب ء وهذا الشعب هو 
موضوع البحث التالى : 


تاريخ شعب إسرائيل 


مقدهة : 
أولا ‏ المصادر : 

إن الكتاب المقدس نفسه هو المصدر الرئيسي المفضل الذي 
يمكننا منه أن نتعرف على هذا الشعب وعلى تاريخه » ونخاصة 
العهد القديم الذي يحدثنا عن قصة هذا الشعب من البداية . 


١س‏ قف العهد القديم : 

يذكر أصل إسرائيل فى سفر التكوين وفى باق الأسغار 
الخمسة نرى إقامة دولة ثيوقراطية ( السيادة الدينية ) » ونقراً 
عن دخول كنعان فى سفر يشوع ؛ وعن فترة ما قبل الملوك فى 
سفر القضاة » وعن إقامة المملكة وتطورها فى سفري صموئيل 
والأصحاحات الأولى من سفرى الملوك حيث نقرأ أيضا عن 
انقسام المملكة إلى مملكتين . وعن تاريخهما حتى انبيارتما . 
أما سفرا أخبار الأيّام فيحتويان ‏ مثل الأسفار السابق 
ذكرها ‏ عل عرض للتطور التاريخي من ادم حتى سنبي 
بابل » ولكنهما يقصران هذا العرض على الناحية الدينية لهذا 
التاريخ. وبرتبط بسفري الأحبار سفرا عزرا ونحميا ‏ ويحتمل 
أنبما كانا فى الأصل جزءا من الأخبار ‏ ولكنهما يتخطيان 
فترة السبي ويبدان بقصة العودة عن السبي . ويحتوى هذان 
السفران على أحداث بعينها من تاريخ العودة مما له أهمية 
بخصوص عودة السيادة الدينية اليبودية » لذلك لا تجد القصة 
المذكورة فيهما كاملة التفاصيل وتتوقف قصص التوراة تماما عند 
القرن الخامس . أما بالنسبة للقرن الثاني قبل الميلاد فإننا نهد 
مصدرا جديدا فى سفري المكابيين اللذين يقدمان سجلة 
متصلا عن الصراعات التي كانت قائمة وكذلك عن حكم 
الأسونيين الذي استغرق من ١4‏ الى ١*8‏ ق.م فقط . 

وتزداد القيمة التاريخية لاسفار العهد القديم كلما كان 
الكاتب أو مصادره أكثر قربا للأحداث المذكورة . لذلك يرى 
البعض أن حتويات سفري الملوك بصفة عامة كمصادر تاريخية 
ذات قيمة أعظم مد سفي الأحاء اللذي. كتبا فى فترة 
لاحقة . ومع ذلك فيمكن أن يكون كاتب الأخبار قد استفاد . 
من المصادر القديمة التي كان قد أغفلها الكتّاب السابقون . 
بهذا هو ءاقء الخال بالنسبة لعدد له اعتباره من المواد التي 
سجلها كتّاب سفري الأخبار .؛ والتي تضيف إلى المقتطفات 
القليلة جدا التى سجلها كاتبو سفري الملوك . تم ان أسفار 
الأنبياء لها قيمة غير عادية كمراجع تاريخيةءوذلك لأنها تقدم 
إيضاحات للمواقف والأحداث التاريخية. من أفواه الأشخاص 
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المعاصرين ها . فمثلا يمكتنا أن نشير إلى الازدهار العارض 
لمملكة يبوذا فى عهد الملك عزيا والتي لم يذكر عنها سفرا الملوك 
فى الواقع شيكا » ولكن يقدم سفرا الأتحبار عنها تفصيلات 
تؤكدها شهادة النبي إشعياء , 


" - يوسيفوس : 
كتب فلافيوس يوسيفوس سجلا مترابطا عن تاريخ 
إسرائيل . ويعتير ما قام به تحت عنوان « تاريخ اليبود القديم » 
إذا أذت درجة الثقة به فى الاعتبار ‏ فى هرتبة أقل من 
. سفري أخبار الأيُام » حيث أن التقاليد اليبودية التى جاءت 
بعد ذلك قد أثرت فى روايته إلى حد بعيدءإلا أنه في الحالات 
التى استطاع فيها أن يستفيد من المصادر الأجنبية القدعة » 
مثل تارجم مانيتون المصرى والمولفين الفينيقيين » فإنه فى هذه 
الحالة يقدم لنا مادة ذات قيمة . كذلك فإنه يملا فراغا خخاصا 
بضعة القرون القليلة التى سبقت عصمه . وهو يعتبر بصفة 
53 د أفضل المصادر عن الأحداث التى اجتاز هو فيها والتى 
يسجلها فى أحد مؤلفاته عن ٠‏ الحروب اليبودية ؛ حنى وإن 
كان لم يخل من نوع من الانمياز الشخصي -كذلك يجب أن 
تؤخذ فى الاعتبار التقاليد المسجلة فى التلمود عن العادات 
والممارسات في العصور اليهودية المتأخرة . ومع ذلك فإن 
كتابات يوسيفوس « أجدر بالثقة 8 من كتايات المبودي 
الاسكندرى فيلو . أما الكتّاب الأجانب كالموؤرخين اليونانيين 
واللاتينيين » فإن مؤلفاتهم تحوى معلومات عن الأتم المحيطة 
بإسرائيل لا عن التاريخ القديم لإسرائيل نفسها . 
 “‏ الأثار 
من الناحية الأحرى » إن الاكتشافات الأثرية الحديثئة قد 
أثرت التاريخ القديم لإسرائيل ثراء كبيرا . أما فى فلسطين 
نفسها فإن الاكتشافات التاريخية والأثرية كانت تعتبر حتى 
العصر الحاضر هزيلة إلى درجة ما ء إلا أن التتقيب ف المواقع 
القديمة لتعنك ومجدو وزيا وجازر والسامرة قد كشف عن 
أشياء هامة » مما يدعونا إلى التطلع إلى اكتشافات أثرية وثقافية 
يمكن أن تلقي الضوء على الكثير من الأمور التي مازالت 
غامضة وغير مؤكدة . كذلكا فقد اكتشفت رثائق هامة في 
البلاد النحيطة بفلسطين ( مثل حجر مواب والنقوش 
لفينيقية ) 
كذلك فإن اكتشاف الكثير من الأثار فى مصر وأشور 
وبابل » وفك رموز الككتابات عليباءقد زاد كثيرا من معرفتنا بتاريخ 
إسرائيل نفسها . إن هذه الاكتشافات لم تكشف لنا بجلاء عن 
العلاقة بين تاريخ هذا الشعب وتاريخ العالم فحسب » بل إن 
تاريخ إسرائيل نفسه قد أصبح حقيقة ملموسة . وفي بعض الأمور 
التفصيلية أخلت الآاء التقليدية الطريق إلى مفاههم أكثر 


ارفس 


إسرائيل 


00 . مثال ذلك إن لرتيب ادع اللقة 0 
في هذه 57 ؛ أكدت الاكتشافات الأثرية الئقة 0 ف 


الكتاب ار - 00 . 
في الحقيقة إن القواعد المطبقة على 7 الدنيوي لا يمكن 


-دون تعديل - تطبيقها على الكتايات التاريخية للعبراتيين» فلقد اهم 


كتاب قصص التوراة يشيء أكثر من مجرد المحافظة على الحقائق 
والمعلومات التارجخية . وبنفس القدر لم يكن غرضهم تمجيد شعهم 
أو كلهم » يا نرى في اللوحات التذكارية هلوك المصريين 
والأشوريين «البابليين . فإذا نظرنا فقط من وجهة نظر التاريخ 
الدنيوي » تجد أشياء كثية لم ترد في أسفار العهد القديم 
التاريخية » وكانت موضوع الاعتراض. فهناك فترات بأكملها قد 
أغفلت أو عولجت باختصار شديد . كذلك أيضا قلما يذكر 
الفط السيابي أر الروابط المدنية في حركات الأم والأحداث 
التاريخية » ذلك لان هدف الكاتب كان دينيا . ويظهر هذا في 
حقيقة أن هذا التاريخ يبدأ بمخلق العالم ثم يسجل التقاليد القديمة 
المتعلقة بأصل الجنس البشري وتارتخه القديم في ضوء إعلان إله 
إسرائيل ء وهكذا يجعل من هذا التاريخ القومي جزءا من التطور 
التاريخي العام للجنس البشري . والأسفار الخمسة الأولى تقدم لنا 
صورة تاريخ إسرائيل بحسب خطة خالق الكون من نحو هذا 
الشعب . كذلك عندما كان الكتّاب يذكرون التغيرات القومية 
لإسرائيل ء» كان كل اهتامهم: هو إظهار قيادة العناية الإلهية 
بوضوح فهم يعطون أعمية خاصة للأحداث التي تظهر فيبا يد 
الله ؛ ويشرحون بتفصيل كامل حياة أولنك الذين استخدمهم الله 
لقيادة شعبه كموسبى وصموثيل وداود وسليمان وغيرهم . وم 
يكن هدف الكتاب تمجيد أولك الأشخاص في ذواتهم » ولكن 
بالأحرى بيان أهميتهم بالنسبة لتاريخ إسرائيل روحيا ودينيا . وفي 
هذا المجال يمكن أن نلاحظ الاتصار الشديد الذي ذكرت به 
حروب داود التي تجحت سياسياء كا جاعت في صموئيل 
الثاني » والملاحظات المقتضبة التي يسجل بها كاتب سفري الملوك 
تاريخ حكم الملوك الختلفين ؛ وكيف أنه باختصار شديد يشير إلى 
بقية التفاصيل الخاصة بؤلاء الملوك في أسفار أخرى لم تشتمل 
علها الأسفار المقدسة . ولكن من الجانب الآخر ثرى كيف 
يقدم الكتاب المقدس تفاصيل كاملة عن التاريخ الميكر لواحد 
كصموئيل أو داود حيث تظهر قيادة العناية الإفية وحمايتها بهذا 
الشكل الملموس » أو عندما يصف عملية بناء الهيكل بواسطة 
سليمان كأحد القمم في التاريخ الدينى لإسرائيل . أو في الحديث 
عن حخدمة أنبياء قادة كإيلي يليا أو أليشع . كانت خطة رواة قصص 
الكتاب هي ذكر القليل عن أعمال الناس والكثير عن أعمال الله 
في وسط شعيه . هذه الحقائق تفسر لنا أينضا ظاهرة عدم المحاياة 
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أو عدم الأنحياز » وهو الأمر الذي لايوجد في الكتابات القديمة 
حيث نجد الكتاب المقدس يسجل ضعفات وأخطاء أسلاف 
وملوك إسرائيل حتي عن أكثر ملوكهم احتراما » كا يذكر أكبر 
هزاثم الشعب المخجلة . 


ولكن هذه المميزات الدينية لاتبدو بنفس الوضوح في كل 
الأسفار ؛ فقصص يعقوب ويوسف وداود وغيرهم يبدو فيها طابع 
البساطة » بيها نرى في سفري الأخبار أن هذه الأمُور تذكر فقط 
عندما تقتضيها الأحداث الجارية . فقصص الأشخاص كشمشوت 
ويفتاح وأبيمالك وباراق وغيرهم تبدو كالأساطير أو قصص 
الأبطال القدماء , والتي نجد مثلها في تقاليد الأمم الأعرى . ولكن 
كاتب سفر القضاه يروي القصة كلها من وجهة النظر التأديبية . 


وإذا دققنا النظر فيها فإننا نجد أنه لايتقصها العنصر الدينى» وكان 
هذا العامل منذ البداية هو الخاصية الفريدة هذا الشعب وتاريخه » 
”ا تدين إسرائيل هذا العامل بانقرادها ووجودها كشعب متفصل 
بين الشعوب . ولكن بمرور الزمن أدركت أكثر فأكثر رسالتها 
كشعب الرب على الأْض » تعلمت أن تفهم كل تاريخها من 
وجهة النظر هذه . بناء على هذا فإن تقديم تاريخ إسرائيل لابد أن 
يراعى بصورة خاصة تطورها الديني . لأن أهمية هذا التاريخ 
بالنسبة لنا هي أن هذا التاريخ كان إعدادا للإعلان الأعظم في 
المسيح يسوع. ففى جوهره ولبه هو تاريخ فداء البشر. وهذا 
هو ما يعطي هذا التاريخ صفاته ومميزاته الواضحة» فلا ينبغي أن 
نقيس أشخاص واحداث هذا التارجخ بمقاييس الحياة اليومية 
العادية . فإن كنا جد في هذا التاريخ أعمال عناية اللهالحي تظهر 
بطريقة فريدة » فلا ينبغي أن نعتبر أن هذا شبيء غريب إذ أن 
النتيجة النهائية لهذا التطور التاريخي وهي ظهور يسوع المسيح » 
تسمو بما لا يقاس على كل التاريخ البشري . ومن الجانب الآخر 
لا ينبغي أن نعتير أن تاريخ إسرائيل هذا أمرا منفصلا تماما . فقَد 
أثبعت الأبحاث الحديئة كيف أن هذا التاريم يريط ارتباطا وثيقا 
بتاريخ الأعم الأنحرى . فقد وجدت فعلا علاقات كثيرة بين 
طقوس العبادة الدينية فى العهد القديم وطقوس الشعوب السامية 
الأحرى فالتعبيرات وطقوس العبادة الدينية عند الإسائلين كثيرا 
ما تشبه في اللغة والصور عبادات الكنعانيين والفينيقيين والأراميين 
والبابليين والمصريين . ولكن من الخطاً الاعتقاد بأن تاريخ 3 
إسرائيل قد انبئقت من البابلية . فكما كان الإسرائيليون يتشيقود 
بعناد بحياتهم القومية حتى عندما كانت تحاصرهم آم قوية 0 حتى 
عندما كانوا يتشتتون بين هذه الأمء 3 حدث في السبيء فإن 
ديانتهم كذلك على الأقل فى ممثليها الرسميين كانت قادرة على 
الدوام على أن تمتفظ بأصالتها العالية واستقلالها الواضح بعمل 
روح الله الذي كان يملوها , 


أصل إسرائيل قبل العصر الموسوى : 


1 المواطن الأصلي : 


5-5 


عرف الإسرائيليون في كل العصور أن كنعان لم تكن 
موطنيج الأصلي, ولكن أجدادهم قد هاجروا إلى تلك البلاد. 
إذأُ فما هو موطنهم الأول؟ نعلم أنهم جاعوا من حارات في 
وادي الفرات الأعلى » ولكن قبل ذلك كانوا قد جاءوا إني 
حاران من أور الكلدانيين أي من مدينة في جنوي بابل تدعى 
الآن ( مغير ؛ (©طيهنا84) . ومدينة أور ‏ المعروقة الآن 
جيدا من المخطوطات البابلية لم تكن بالتأكيد الموطن 
الأصلى لأبلاف إسرائيل » فهم على الأغلب ينتمون إلى قبيلة 
سامية خالصة شقت طريقها من مالي الجزيرة العربية إلى تلك 
المناطق . ويؤّكد هذه الفكرة جدا صورة وجدت على جدران 
مقابر بني حسن الصخرية في صعيد مصر . هؤّلاء الأجانب 
المرسومة صورهم هناك ( من عهد الاسرة الثانية عشرة ) يدعون 
و آمو »وهم بدو من شمالي شبه الجزيرة العربية أو من شبه 
جزيرة سيناء تيدو عليهم مات الوجه اليهودي التي لا جدال 
فيها » جما يغبت أنهم كانوا ينتمون تماما إلى القبائل التي جاء 
منها ا كذلك فإن قائد القافلة و أبشاع » (أو 
أبيشوع ) له اسم شبيه باسم « إبراهيم » . يرما لاشلك فيه أن 
مومى عندما هرب بعد ذلك إلى بلاد المديانيين رحب به قوم 
له بهم صلة قبلية . 
57 أصل نسبهم : 

يهتم الإسرائيليون على الدوام بتسلسل أنسابهم وعلاقتهم 
بالأتم الأخرى . فهم يعلمون تماما أنهم ينتمون إلى جماعة 
سامية يطلق عليها اسم العبانيين . ولكنهم يرجعون بأصلهم 
إلى أبعد من ذلك إلى أصل العشية وهو ه سام » . ويؤكد 
علماء اللغات والأجناس . بصفة عامة » العلاقة الوطيدة بين 
العشائر السامية المذكورة في التكوين ( 5١:٠١‏ ...الج ) 
فليس من ينكر هذه العلاقة بين الأشوريين والأراميين والقبائل 
العربية امختلفة . وكانت هناك جماعة سامية على نطاق ضيق 
تدعى بالعبرانيين » ولقد استخدم هذا التعبير في سفر التكوين 
بمعنى أوسع عما حدث بعد ذلك عندما أصبح يستخدم 
مرادفا لإشرائيل . وطبقا لعلم اشتقاق الكلمات » فإن الكلمة 
تعني « الذين في العبر » أى الذين يسكنون على الجانب 
الآخر من النهر أو الذين أتوا من عبر النهر . والنهر المقصود هنا 
ليس هو نهر الأردن بل نهر الفرات . وفي نفس الوقت تقرييا 
الذي هاجر فيه أسلاف إسرائيل إلى كنعان ومصر » هاجرت 
عشائر أخرى غربا » وكان الكنعانيون والمصريون يدعونهم. 
« أبريم ؛ وهذا التعبير نفسه هو نفس التعبير « حابيري » 
الموجود في رسائل تل العمارنة » حيث يذكر غزرهم للبلاد . 
ولا يمكن أن يكون إسرائيل هو المقصود هنا » ولكن المقصود 


احرون 
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قبائل من نفس الجدس ومن الممكن أن تكون الكلمة ١‏ أبريو ) 


: أصل الأباء وتاريخهم‎ ٠ 


يقرر الإسرائيليون أنبم قد انحدروا من عائلة. خاصة 
متميزة . فبناء على طبيعة الآباء في حياتهم القبلية لاشك في أن 
عشوتهم نمت من أسرة واحدة . وكان أبو العشيرة ١‏ إبراهيم ) 
هو راس هذه الأسرة الصغيرة » وقد أتجبت أطففالا كثيرين 
حتى أصبحت جملة عشائر أو أسباطءك ينبغى أن لا ننسبى أن 
مثل هذه العشيرة يمكنها أن تتسع بسرعة بدخول عبيد وأتباع 
فييا ( تك ١4: ١4‏ )ء فهؤلاء العبيد والاتباع كانوا يعتبرون 
رئيس العشيرة أبا لهم وبعتبرون أنفسهم أبناء له دون أن يكونوا 
في الحقيقة من نسله . ومن انحتمل أن العشية التي هاجرت 
أولا إلى حاران ومن هناك إلى كنعان كانت أكثر عددا مما يبدو 
من القصة الكتابية التي تأخذ في الاعتبار الشخصيات القيادية 
فقط . © يجب أن نذكر أن الإرائيليين يسبب تمسكهم 
نظام الأباء » اعتادوا أن يغلفوا كل علاقات الأثم في إطار 
الأسرة . ويبذه الطريقة جاءت هذه السلاسل من أنساب الأنم 
المذكورة في التكوين ( ١١6٠١‏ ) فهنا وضعت الشعوب 
والمدن والبلاد في هذه السلاسل من الأنساب دون أن يفكر 
الكاتب نفسه في أشخاص بعينهم يحملون هذه الأسماء » مثل 
مفراغ ( حصن ) كوت ( الخيشة )امزال ,كيرا يي الخقيقة 
أبناء لحام . وكان الغرض من كتابة سلسلة النسب بهذا 
الشكل هو التعبير عن الروابط الوثيقة أو البعيدة يبن مجموعة 
من الأمم . كم أن التكوين ( 75 ١١‏ ...امم ) يعطى لنا مثالا 
كيف أن هذه القبائل قد اتحدت معا بطريقة مستقلة . فمثلا 
زوجة جديدة كقطورة لم يكن من المناسب وضعها في سلسلة 
أنساب عائلة إبراهم . ولكن الكاتب أراد أن يشير إلى جماعة 
عربية أخرى تنتمى إلى نفس الدم الذي ينتمى إليه إسرائيل » 
ولكنها في الحقيقة تبعد عن الإسرائيليين أكثر من 
الإسماعيليين . بلا أساس الزاعم من يقولون إن أسماء 
شخصيات كإبراهم ويعقوب ويوسف ليت إلا أسماء 
تشخيصية لعشائر: وإن التاريخ اللاحق لتلك العشائر قد 
تشخص في حياة أولئك الأشخاص عفمثلا اسم إبراهم لا 
يمكن أن يكون اسما لعشيرة أو لاله . فقد وجد في اللوحات 


البابلية القديمة أن اسم إبراهيم كان اسما لشخص يدعى ١‏ أبو. 


رامو » ولكنه كان بلاشك ينطق في العشائر البدوية « أييرام » 
ومعناه 9 أنى ( أو إهي ) قد تعظم »ونفس الشيء ينطيق على 
يعقوب ( وهو في الواقع يعقوب إيل ) ويوسف ( يوسف 
إيل ) وإسماعيل وغيرهم .ونهد أسماء مشابهة لما في الأسماء 
العربية القديمة . 


9 


إسراثيل 





الظروف التي أحاطت بالآباء ( تك 14 ) : 


إن رسائل تل العمارنة ترينا أن ظروف الحياة المرسومة في 
تاريخ الأباء في الكتاب تنفق تماما 5 ماجاء بتلك الرسائل ظ 
عن الظروف التي كانت سائدة في أُرض كنعان» فبالرغم من 
التأكيدات السابقة بأنه كان من المستحيل لعشيرة واحدة أن 
تشق طريقها عنوة إلى أرض كنعان في الوقت الذى كانت فيه 
البلاد مكتظة بالسكان . أصبح من المعروف الأن في نفس 
الوقت الذي دخل فيه أسلاف الإسرائيليين/كانت هناك قبائل 
أخرى مشابهة لحم شقت طريقها إلى هناك أيضا بالطرق 
السلمية أحيانا وبالعنف أحيانا أخرى . وني ذلك الوقت كانت 
مصر تتحكم في تلك البلاد ولكن سيادتها وقكذ لم تكن قوية . 
ولقد سببت عشية إبراهيم وغيرها من القبائل التي اقنحمت 
تلك البلاد معاعب كثيرة للسكان الأصليين . والاصحاح 
الرابع عشر من سفر التكوين يسجل الحادث الوحيد الذي فيه 
نجد فترة من التاريم العالمي طريقها إلى قصة أجداد تلك 
العشية » فتصبح وثيقة عظيمة القيمة إذ أنها تعكس بطريقة 
رائعة واقع الأحوال في أسيا في ذلك الوقت . هذه الحملات 
الغازية التي اتحهت إلى بلاد البحر المتوسطاء قام 
بها ل في عصر مبكر ‏ الحكام البابليون أمثال وسرجون 
الأول ) وأبنه « نارام سين © فقد قام هدا الأخير بحملة إلى يلاد 
« ماجان » بنفس الطريقة المذكورة في الأصحاح الرابع عشر 
من التكوين عما حدث في أيام أمرافل أو حموراني . وحقيقة 
أن حمورالي نفسه كان تحت سيادة عيلام » تتفق تماما مع 
القصة التي وردت في النقوش البابلية التي يذكر فيها أن حموراني 
البايلي كان قد حرر نفسه من سيطرة عيلام . كا أن حقيقة أن 
حوراي حسب اريت المقبول, قد حكم بعد "٠٠.٠‏ سنة 
ف بقليل » تتفق تماما مع توقيت الكتاب د الذي 
يضع إبراهم في هذا الوقت بالذات . هذه الحملات في بلاد 
( مارتو ؛ 5 كان اليابليون يسمون « سورها » كانت ترمى إلى 
الاستيلاء على الغنام وا حصول على الجزية . 


وقد اكتشف العلماء منذ زمن بعيد الكثير من المصادر 
التي تؤيد هذه القصة والتي يمكن منها بسهولة ملاحظة أن 
موقف الاباء عندما كانوا غرباء في تلك البلاد » لم يكن مريحا 
على الاظلاق . وأي رواية شعرية أو خيالية كان ولابد أن تضفي 
صورة البطولة والكمال على الآباء » ولكننا نجد أن ضعفات 
وأخطاء أولتك الآباء والأمهات لم تُغفلولكن حقيقة أن الرب 
الذي اتكلوا عليه في كل الأْقات والذي أعانهم ولم يسمح بأن 
يبيدواءبل جعل منهم أساس مستقبل شعبه » هذه الحقيقة هي 
الخنيط الذهبي الذى يربط كل هذا التاريخ»ولذلك يظهر جليا 
الفرق بين الشخصيات المختلفة٠‏ فمثلا نجد صورا مسجلة 
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لشهامة إبراهم بمشاعره الكريمة المرهفة بالنسبة للأمور العالمية 
رانظر تك 38211-55117451 1 اا 
7 ) وهي صورة على النقيض مما يذكر عن يعقوب واصراره 
على الحصول على حقوقه ومصالحه الخاصة.هذا الاتساق في 
تصوير الشخصيات المختلفة لابد أن يوكد الثقة في الصفة 
التاريخية هذه القصص . كذلك فإن التواقق مع الأحوال 
والعادات المصرية » في قصة يوسفاء حتى في أدق 
تفاصيلها ‏ ا أكدها بصورة خاصة غالم المصريات 
« اييرز  »‏ تؤيد هذه الثقة في تاريخيتها . 
الا اسم أفكار عن الله : 

أما الفكر أو العقيد عن الله التي اعتنقها هؤلاء الآياء فقد 
كانت بسيطة في خصائصهاء إلا أنها احتوت كل عناصر 
التطور الد 

ج - الترول إلى مصر : 

في أثناء فترة طويلة من الجوع وجد أبناء يعقوب سس في ظل 
العناية الإلهية التي استخدمت يوسف أداة لها ملجأ في 
مصر ء في مناطق المستنقعات التي كثيرا ما وجدت القبائل 
السامية مستقرا مؤقتا لها هناك » على امتداد حوض النيل 
الأسفل .ولقد تين أن رض جاسان في الشمال الشرقي من 
الدلتا وهي: المنطقة الحيطة بفاقوس ( صفط الحنة ) ولم تكن 
هذه المناطق وقتئذ قد امتد إليها تنظ الحكم المصرى الدقيق » 
ومن ثم كان من الممككن أن تستقر فيها هذه العشائر البدوية . 
ولأ أبناء يعقوب كانوا إلى ذلك الحين رعاة متجولين» حتى وإن 
تحولوا بين الحين والحون مثل سائر هذه العشائر » إلى حرفة 
الزراعة ( تك 55 : ؟١‏ )ء ولأنه من المحتمل أنه كانت 
تحكم مصر السفل في ذلك الحين أسرة من المكسوس 
الساميين » يصبح من السهل ادراك أن العشائر ‏ التي تمت 
لهم بصلة القرابة ‏ كانت تفضل الاقامة في مناطق الحدود 
هذه . وإذا أخذنا في الاعتبار أن تلك المناطق الخصية كانت 
وفية المياه » لأدركنا كيف تزايد عدد الناس والحيوانات 
بسرعة » بل تستطيع القبيلة القوية في قرون قليلة أن تدمو 
لتصبح أمة فوية . فبينا قامت جماعة من هذه العشائر برعي قطعانها 
ذهابا وايابا في البرارى ؛ قامت جماعة أخرى ببناء البيوت 
والإقامة في وسط المصريين والاشتراك معهم في المشروعات 
الزراعية وفلاحة البساتين ( عدد ١١‏ :ه ).5 وجدت الفنون 
المصرية والتجارة طريقها إلى هذا الشعب » وكان من بينها وبلا 
شك فن الكتابة » على الأقل في حالات فردية معينة. وهكذا 
نرى أن رحيلهم إلى هذا البلد كان عاملا فعالا في تعلم هذا 
الشعب . هذه الإقامة توضح لنا جزئيا السبب في أن 
الاسرائليين في كل الأزمان كانوا أكثر تقبلا للثقافة ا كانوا 
أكثر قدرة في هذا المجال ‏ من جيرانهم الأدوميين والعموتيين 


والموابيين وغيرهم . فقد تعلم موسى 5 تعلم يوسف كل أسرار 
حكمة المصريين . ولكن من الجانب الآخر كان التغرب في 
هذا البلد العريق المتحضر خخطرا على عقيدة الشعب 
الإمرائيل . فطبقا لما جاء في يشوع ( 54 ١4:‏ ) , وحزقيال 
(:5 الا م ناتجم» 5# ]لم )1١9‏ نراهم قد اكتسبوا 
عادات وثنية أخذوها عن جيائهم . ولذلك كان نافعا لهم أن 
يذكروا أنهم فيها قد علنوا من مرارة الظلم القامبي . 


رابعاً ‏ قوميتهم بقيادة موسى : 


١س‏ إسرائيل في مصر : 


جاء في المخروج ( ١‏ :8 ) أن فرعونا جديدا اعتلى العرش 
م يكن يعرف يوسف ء وهذا يعني بلاشلك أن أسرة فرعونية 
جديدة جاءت إلى السلطة وتبدت سياسة جديدة في معاملتها 
لجيرائها الساميين . كان قد سبق هذا طرد الحكسوس 
وأصبحت هناك معارضة حادة ضد الساميين. م أن الحكومة 
الجديدة اتجهت بقوة إلى التوسع في اتجاه الشمال الشرقٍ . في 
ظل هذه الظروف » ليس غريبا أن تفرض قوانين الامبراطورية 
بعنف في مناطق الحدود هذه » ويبذا اتنبت الحريات التي 
كانت تتمتع بها قبائل الرعاة غير المرغوب فيهم.ولقد نتج عن 
هذا زيادة مضطردة في استخدام أساليب العنف.وببذه الطريقة 
زادت تعاسة الشعب حتى اضطروا إلى الهجرة أخيرا . 
الأحداث التاريخية : 

مازال الاعتقاد السائد هو أن رمسيس الثاني هو فرعون 
الاضطهاد . وقد كان هذا الملك شديد الولع بتشييد. المباني 
بصورة خارقة وقد حدد « إدوارد ماير اتاريخ ملكه الطويل من 


٠‏ 114١ق.م‏ ويبذا يكون ابنه منفتاح هو فرعون 


الخروج . ولكن إذا اقترضنا هذا , فإن التسلسل التاريخي 
للكتاب المقدس لا يواجه صعوبات خطيرة فحسب » بل يلزم 
خرئة سفر القضاة إلى أجزاء صغيرة جداء وهناك أيضا معلومات 
تاريفية محددة تؤيد تاريخا مبكرة لخروج إسرائيل . فإن 


املك منفتاح يفخر في أحد النقوش بأنه في إحددى حملاته على 


سوريا حطم رجال إسرائيل ( وهنا يذكر اسم إسرائيل لول مرة 
على أحد الاثار المصرية ) كذلك فإن الملك سيتى أبا الملك 
رمسيس الثاني يذكر اسم ١‏ أشير » بين الذين همهم في شمالي 
فلسطين وهي المنطقة التي احتلها هذا السبط فيما بعد . هذه 
المعلومات التاريخية تبرر القول بأن الخروج حدث في زمن الأسرة 
الثامنة عشرة , وهو شيء محتمل في ذاتهسخيث أن حكام هذه 
الاسرة المقتدرين قد ساروا على خطة جديدة في تعاملهم مع 
هذه المنطقة . وبذلك يكون الذي فرض السخرة على إسرائيل 
هو تحتمس الثالث ( حسب رأي ماير ؛ من سنة 15١6٠0١‏ 
٠7‏ 4 ١ق.م‏ ع وأن الاروج قد حدث في عهد خلفه أمينوفيس 

537١ 
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الثاني . ويتفق مع هذا ما سجله مانيثون المؤرخ من أن 
والبرص ©» ( وبيقصد بهم الإسرائيليين ) قد طردهم الملك 

وطبقا لما جاء في التكوين ( ١١:1٠‏ ) نرى أن مدة 
تغرب الإسرائيليين في مصر كانت بالتقريب حوالي +٠0١‏ 
سنة » وبتحديد أكثر حسب الخروج ( 50:15 و١4‏ ) 
كانت 4*٠‏ سنة . ولكن هذا النص الأحير جاء في السبعينية 
ا بلي « مدة تغرب أبناء يعقوب التي عاشوها في مصر وفي 
أرض كنعان ؛ ( وتوجد نفس القراءة في النسخة السامرية مع 
ذكر كنعان قبل مصر ) . وحيث أن الاباء عاشوا 7١5‏ سنة 
فى كنعان » فتكون مدة تغريهم فى مصر 7١6‏ سنة أيضا وهذا 
يتفق مم التقليد الوبودي الذي ذكره الرسول بولس ( غلاطية 
١7: “‏ ) وكذلك مع ما ذكره يوسيفوس . وتؤيد قائمة 
الأنساب هذه الحقبة القصية » ولكن لعدم اكتاها » لايمكتبا 
أن تحسم الأمْر . ولتأبيد فترة إقامة أطول لتغربهم في مصر ء 
فإننا نستطيع الرجوع ليس. فقط إلى تكوين ( ١١:18‏ ) 
وهو نفس الموجود هنا في السبعينية » ولكن أيضا إلى العدد 
الكبير للذين غادروا مصر بحسب ما جاء في سفر العدد 
الأصحاح الأول والأصحاح السادس والعشرين» فقد ذكر أن 
عدد الرجال 50.0,..٠.‏ وبذلك يفترض أن تعدادهم جميعا 
كان نحو مليوني نسمة . 


ب مومى : 


بيذا لا يذكر بالتفصيل تاريخ مدة تغرب إسرائيل في مصر » 
فإنه يذكر بالتفصيل تاريخ الخروج نفسه والذي يحدثنا عن 
مولد إسرائيل كأمة ع ففي هذه الأزمة كان مومبى هو الوسيط 
النبوي الذي تمت عل يديه أعمال الله العجيبة.فكل أعمال الله 
التي تمت بواسطة هذا النبي أصبحت إعلانات الله هذا 
الشعب.إن موسى نفسه لم تكن له أي سلطة أو قوة إلا تلك 
التي أعطيت له>كأداة في يد الله لقد كان الآلة البشرية 
لتحقيق الصلة بين إسرائيل ويبوه على توالى العصور . وبعمله 
هذا نادى بإله الاباء القدم» ولكن تحت اسم جديد هو 
( يبوه » الذي لم يكن معروفا للشعب من قبل » وقد أصبخ 
علامة. مميزة للإعلانات الموسوية . وباسم هذا الإله المطلق 
السلطان طالب موسى بالخرية لإسرائيل حيث أن هذا الشعب 
هو د اين الله البكر ؛ ( خروج 4 :77 ). والصراع الذي 
احتدم بين موسى وفرعون » باسم هذا الإله » أصبح شيعا 
فشيئا صراعا بين هذا الإله وبين اهة مصر الذين كان فرعون 
يمثلهم على الأيض . أما الضربات التي حلت بمصر فقد قامت 
على الظروف الطبيعية لهذا البلد .» ولكنها حدثت بقوة وبسرعة 
خارقتين للعادة وبناء على تنبو موسو بل ويناء على أمره لكي 


تدرف 


تقنع هذا الشعب ». وأخيرا تقنع فرعون نفسه بالقدرة المطلقة 
هذا الإله على تربة هذه البلا ٠‏ 5 أن عملية الخلاص عند 
البحر الأحمر يمكن تفسيها أيضا بتضافر القوى الطبيعية 
وخاصة الرياح والمد والجزر » ولكن حقيقة أن هذه القوى 
لعناصر الطبيعة ‏ التي أثبتت في هذا الوقت الحرج أنها 
كانت في خدمة شعب الله يا كانت مدمرة لإعداءه ‏ لدليل 
لابخطيء على قوة الله المعجزية . ولقد اختبر الإسرائيليون هذا 
أيضا في رحلتهم عبر الصحراء عندما كانوا يعتمدون كلية على 
القيادة والعناية الافيتين. . ولقد كانت محصلة هذه 
الاختبارات ‏ وف نفس الوقت ذروتها العظيمة ‏ هي إعطاء 
ناموس العهد في سيتاء . ومنذ هذا الوقت قصاعدا أصبح الله 
إله هذا الشعبءوأصبح إسرائيل شعب الله . ولقد أعلن الله أنه 
هو الحا الوحيد والمطلق على هذه الأسباط , التي اتحدت في 
أمة واحدة » ونتج.عن هذا تلقائيا أن أصبح عوسى ‏ كأداة 
لله ليس فقط السلطة التي تتخذ القرار الصائب في كل 
النزاعات ولكنه أصبح أيضا الشخص الوحيد الذي منه 
صدرت كل التشريعات الجديدة الكاملة » لقد أصبح هوسى 
هو معطي الناموس . 


+» الخصائص التاريخية للخروج : 


لايمكن أن تكون المخصائص التاريخية للخروج من مصر 
موضعا للشك بالرغم من أن البعض يتشككون في أن تكون 
الأّة كلها قد اشتركت في اجتياز البحر الأحمر » ويظنون أن 
بعض الأسباط كانت قد سبقت قبل ذلك بالهجرة نحو 
الشرق . ويجب أن لانسبى أن أغنية الاتتصار في الأصحاح 
الخامن عكر ن ار ا الكروب الاندكن كلمة والكدة لقن 
هلاك فرعون نفسه في البحر . ؟ أن الادعاء بان أمة باكملها 
لابمكن أن عباجر في ليلة واحدة ؛ لايمكن التمسلك به إذا ما 
أخذنا في الاعتبار حقيقة أن سكان نفس وادى الطميلات 
الذي سار في هالاسرائيليون, قد هاجروا هم أيضا في ليلة 
واحدة في أواخر القرن الماضى ولنفس الأسباب . 


: الرواية المصرية عن الخروج‎ ١ 

وكون أن الأثا, المصرية لاتذك شيعا عن هذه الحادئة » 
المشينة للمصريين ‏ فهو أمر طبيعي حيث أنها سجلات رسنية 
كان المتبع فيها » إغفال الحقائق غير المرغوب فيها والتي فيها 
إهانة للمصريينء ومع ذلك فإن التاريخ المشهور لهذا الشعب 
الذي كتبه ١‏ مانيثون » قد احتفظ لنا ببعض الإشارات إلى 
هذه الحادثة . وفي الواقع فإن مايذكره مانيثون عن المشكسوس 
لايرتبط بهذا الشعب حيث أنهم ليسوا هم الفكسوس :على أي 
حال فإن يوسيفوس يروي قصة بمكن أن تكون ببساطة هي 
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التقليد الخاص بخروج بنى إسراثيل بعد أن تعدل نتيجة للتداول 
الشعبي له. لقد أراد الملك أمينوفيس 60 يقول 
يوسيفوس ‏ أن يرى الالحة » ولقد وعده الرائي الذي يحمل 
نفس الاسم بأن أمنيته ستتحقق إذا ما تطهرت يلاده من 
ابيص وجميع النجسين ٠‏ ويقال إنه طبقا لهذا 
طرد 0,6٠٠‏ من هؤلاء الأشخاص إلى المحاجر شرق اليل . 
ونا كان هذا الراثي يخشى أن تتسبب هذه الإجراءات في 
غضن الأة » وفى الحضاع البلاد لمدة ١‏ سنة لسيطرة 
الأجانب ٠‏ فقد أعطى لؤلام البرص » المدينة التي تدعى 
أفاريس ولتي كانت للهكسوس فعينوا لهم كاهنا يدعى 
أسارسيف ؛ الذي سمى فيما بعد ( بموسى » رئيسا عليهم 
وهو الذي أعطاهم مجموعة خاصة من القوانين ؟! قاه ممحارية 
المصريين؛ وبمعونة المكسوس حكم مصر مدة ١١‏ سنة: طرد 
بعدها هو بأتباعه إلى سوريا . وتوجد قصص مشابهة في 
كتايات ١‏ خيرومون » وه ليسيماخوس © وغيرهم . وعندما 
نلكر أنه من غير المعقول أن يسمح للبيص بالعمل في 
المحاجر : وأن المصريين أيضًا من التاحية الأحرى كانوا يسمون 
الساميين ١‏ الوباء » فلابد أن تعتبر أن هذه القصة تشير إلى أمة 
غير مصرية . ويقدم ٠‏ هيكاتيوس الأبديري » رواية عن هذا 
الأْر تشبه إلى حد كبير ماجاء بقصة التوراة » بأنه عندما 
انتشر الوباء في مصر ء اعتقد الئاس أن الألهة غاضبة على 
المصريين لاهمالهم الطقوس الدينية » وهذا طردوا كل 
الأجانب . ويقول إن جزءا منهم قد هاجروا بقيادة موسي إلى 
اليهودية » وهناك أسسوا مدينة أورشلم . 


ب- القضايا الجغرافية : 


البحر الأحمر الذي اجتازه الإشرائيليون بقيادة موبى » هو 
بلا شك الامتداد الشمالى هذا البحر حيث كان يصل في 
الأيسنة القديمة إلى الداخل أبعد مما يصل إليه خليج السويس 
الان ( انظر كتاب فيئوم مدينة المخازن لإدوارد نافيل وطريق 
الخروج ) وهذا العلامة شرف تحديد موقع ١‏ سكوت © بناء 
على الآثار ‏ على أنها «١‏ تل رماشوتا » الحديثة والتي هي 
( فيثوم ) وهو اسم المعبد الذي كان موجودا في ذلك الموقعءثم 
أطلق على المدينة فيما بعد اسم ( هيروبوليس 6 وطبقا هذا . 
سار الطريق مخترقا وادي الطميلات إلى البحيرات المرة شمالي 
السويس .وإنه لأمر بالغ الصعوبة أن نقتفي أثر الطريق جغرافيا 
على الجانب الاخخر من البحر ء لأ هناك تساؤلا عما إذا كان 
و جبل الرب ٠‏ الذى كان هدفا للرحلة هو الذي يقع في شبه 
جزيرة سيئاء » أُو في بلاد الأدوميين » أو على الساحل الغربي 
للعربية . إن العلآمة « سايك » وآخرين يرفضون الموقع 
التقليدى لشبه جزيرة سيناء هذا الجبل » ويقولون إن 


إسرائيل 





الاسرائيليين ساروا مباشرة نحو الشرق في اتجاه ليج العقبة 
يذكر و سايك » أسبابه لذلك ( في كتابه « ذلائل الآثار » 
صفحة 555 ) ولكن وإن كان هذا الافتراض ينبي عددا من 
المشاكل , إلا أن هناك حججا كثيرة تؤيد الموقع التقليدى في 
سيناء وبخاصة روعة وعظمة هذه السلاسل الجبلية نفسها التي 
لم يكتشف ما يماثلها في بلاد الأدوميين ولا في الشمال الغرني 
للعربية . لقد وصف الرحالة « بالمر » الذى جاب سيناء » 
روعة المناطق الحيطة بتلك السلاسل الجبلية وبخاصة « جبل 
موسى » وه رأس الصغصافة » التي يرى أنها المكان الذى تم 
فيه إعطاء « العهد ؛ . 


ج - رحلة البرية : 


تقدر فترة الرحلة في الببية ‏ في كل مكان في الكتاب ل 
كا في ( عاموس © :75 ) بأربعين سنة . ويتفق مع هذا 
حقيقة أن القليلين فقط ممن تزكوا مصر عاشوا ليدخلوا 
كنعان . ويبدو أن الإسرائيليين قضوا الجزء الأكبر من هذه 
الأيعين سنة في قادش . على أي حال فقد كان هناك 
« مقدس للرب © حيث كان يقوم موسى بالقضاء للشعب/بينا 
يحتمل أن بقية الأسباط كانت مبعثة في البرارى والمناطق 
الصاحة للزراعة . أما المقدس الرئيسي الذي أقامه موسى فكان 
« خيمة الاجهاع » التي كانت تحتوى على « تابوت العهد 2. 
وكان هذا التابوت المقدس وعليه الكارويم بمثل عرش الله 
الجالس فوق الكارويم. أما التابوت نفسه فقد كان قاعدة 
كرسيه . و5 كان يحدث دائما في معابد المصريين فإن 
القوانين المقدسة كانت توضع تحت قدمي تمثال الآنة وهكذا 
فإن نواميس الله المقدسة ( الوصايا العشر ) التي كانت على 
اللوحين كانت موضوعة في هذا التابوت . وثابوت العهد هذا 
يفترض وجود إله غير منظور ولايمكن أن يشبه بصورة ما . أما 
القوانين والفرائض الأخرى التي أعطاها موسى للشعب فقد 
شملت كافة التشريعات العامة وللخاصة التي أعطيت عندما 
ظهرت الحاجة إلى أهميتها لجسم هذه الأمور .وف هذه القوانين 
( الناموس ) ربط موسى بين نظامه وبين المباديء التقليدية 
القديمة التي كانت شائعة قبلا بين القبائل.وقد تأكدت هذه 
الحقيقة من مجموعة تشريعات حمورابي التي تحتوي على شرائع 
ثمائلة ويخاضة مع الخروج (70: .)١9 179-1١‏ ولكن موسى 
سما بالقوانين التقليدية القديمة للقبائل الأحرى وأضفى عليها 
صفات إنسانية أكثر » ووضع كل تشريع في ضوء عبادة 
الرب ( يبوه ) وذلك محدف كل شيء لا يتفق مع هذه 
العبادة وهكذا استطاع أن يرتفع با حالة الروحية والأخلاقية 
هذا الشعب إلى مستوى اعلى . 


تذرينا 
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طريق الخروج ورحلات البرية لشعب اسرائيل 


ولكن كانت التياراتالخفية للخرافات والفجور ما زالت ها 
قوتبا . وكان على مومبى منذ البداية أن يعمل الكثير لمقايمة 
المعارضة التي واجهها من اللفيف امختلط الموجود بين 
الشعب . ؟آ أن حقيقة استطاعته في فترة 4٠‏ سنة أن يمسك 
بزمام قيادة هذا الشعب العنيد » بغير قوة عسكرية » إنما همي 
ظاهرة واضحة تبين تماما معونة الرب الرائعة له . إلا أنه على 
كل حال لم:ينجح ماما في الازتفاع بكل الشعب إلى مستوى 
معرفته هو بالله وإيمانه به وكان لابد لهذا الجيل أن يموت في البرية 
لأنه كانت تنقصه الشجاعة المقدسة لامتلاك أرض الموعد . 
لكن مومى كان قد وضع أساس الحكم الي والذي يجب 
ألا نخلط يبنه وبين الرياسة الكهنوتية . 


5 


د الدخول إلى كتعات : 


كان يشوع خليفة موسى هو الذي استطاع أن يتمع 
العمل وأن بمتلك الأرض » فعلى بعد قليل من أَريحا قاد الشعب 
عبر الأدن واحتل المديتة التي كانت تعتير منيعة لايمكن 
اقتحامها . وبجيشه الشعبي تمكن بعد ذلك من هريمة 
الكنعانيين في معارك حاسمة بالقرب من جبعوثء وعند مياه 
ميروعثم عاد ونزل بخيامه في الجلجال عند الأردن . وبعد ذلك 
تقدم بسبطه أفرايم إلى عمق البلاد » بينا استطاع الأسباط 
الآخيرون في الجنوب أن يقتحموا المناطق المعينة لهم . ولكن 
وبدون مبرر يهاجم النقاد هذه الرواية كشيء لايمكن تصديقه. 
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ولقد ظن النقاد أن سائر الأسباط بمبادراءهم الخاصة » احتلوا 
أراضيهم سواء بالسلم أو بالقوة . ولكن من الطبيعى تماما أن 
نفترض أن سكان البلاد الذين عبأوا أنفسهم لمقاومة هذا 
الاحتلال الإسرائيل » كان لا بد أولا من إخضاعهم بهزائم 
حاسمة » قبل أن يسمحوا لأسباط إسرائيل بالدخول . هذا 


الدخول الذي غالبا ما تم بناء على ذلك بدون مقاومة ' 


خطيرة .ويتبين من الأصحاح الأول من سفر القضاة بالتفصيل 
أن هذا الاحتلال لم يكن كاملا . وكذلك فإنهم لم يقوموا 
عرب الإنادة في المناطق التي أصبح لإسرائيل فيبا اليد العليا ) 
كا كان قد أمرهم مومبى . ولكنهم اكتفوا بأن يجعلوا من 
الكنعانيين الذين سكنوا معهم عبيدا خاضعين هم . ولكن 
هذه العلاقة أصبحت في أوقات لاحقة ١‏ قابلة للتغيير بسهولة 
ونخاصة في الحالات التي كان فيبا السكان الأصليون للبلاد 
يمثلون الاغلبية . 

كا يجب أن نذكر أيضا أن هؤلاء السكان الأصليين كانوا 
على درجة أعلى من المدنية بما كان عليه الإسرائيليون » وهكذا 
كان من السهل طبقا لهذا أن يعتنق الإسرائيليوك عادات 
وأفكار الكنعانيينء ولكن لو تم هذا لتعرضت ديانتهم للخطر, 
كا استولى الإسرائيليون على الأماكن المقدسة للسكان 
الأصلبين ومذابحهم ومعابدهم بل أصبح الكثير من هذه 
الأشياء من بين مقدسات أحفاد إسرائيل وبها ارتبط الكثير من 
ذكرياتهم . ونتيجة لهذا حدث بسهولة أن إسرائيل اتخذت ها 
رموزا قديمة وطقوسا دينية بما فيبا عبادة البعل وعشتاروث » 
ومهما كانت هذه قليلة , إلا أنه كان من الممكن أن تند في 
عبادهم لله . ولكن لو فقد الإسرائيليون ديانتهم الفريدة 
لاصبحت علاقتهم بإخوتهم من الاسباط الأخرى ء وكذلك 
استقلالهم في طي النسيان ولذابوا بسهولة في الككنعانيين . 


خامساً ‏ عصر القضاة : 
١‏ الخصائص العامة لذلك العصر : 


في مثل هذه الفترة التي ضعفت فيها الحياة القومية والدينية » 
كان من السهل أن تفقد إسرائيل تفوقها الذي أحرزته بالسيفم ع 
أمكن للكنعانيين أن ييسطوا سيطرتهم على أجزاء كبيرة من 
الأْض . كذلك استطاعت قبائل البدو كالعمونيين ولموابيين 
والشعوب المحاربة الأخرى كالفلسطينيين » أن تخضع البلاد ] 
حدث فعلا في عصر القضاة . ويذكر سفر القضاة عددا من 
هذه المرات التي خضعت فيبا إسرائيل للأعداء » وإن كان هذا لم 
يشمل كل البلاد إلا أنه حدث فى أجرزاء مختلفة ٠»‏ وفى نفس 
الوقت لم يشترك سبطا بوذا وشمعون في الجنوب في هذا 
الصراع بل كانت شما معاركهما الخاصة. وهدا ما حدتث بالنسبة 


للأسباط شرق الأردن » وقد كان منسى وأفرابم في تحالف وثيق . 
وكانت تتبع كل فترة من الإذلال ‏ طالت أم قصرت ‏ انتفاضة 
للروح القومية ضد هذا الإذلال ٠‏ وف جميع هذه الحالات كان 
البطل الشعبي الذي يتقدم لتحريرهم » كان يستنفر وعيهم الديني 
الذي كان هو رباط الوحدة بين كل الاسباط الإسرائيلية وإههم 
يموه. دمهما كانت الطريقة الجاجمة التي عبر بها الشعب عن 
الانتفاضة الفتية في هذه المناسبات , فقد كانوا على أي حال 
مدركين أنهم يخوضون حربا مقدسة . كانت في كل مرة تنتهى 
بالانتتصار على الروح الوثنية والعبادة الزائفة التي وجدت طريقها 
إلى إسرائيل . وتعتبر أغنية دبورة ( قض ه ) أن أثر تاربخي لذلك 
العصر فهي كلمراه تعكس بأمانة ظروف وأحوال وأفكار ذلك 
العصر . 
وترجع بنا الأصحاحات من 7١ ١٠‏ من سفر القضاة إلى 
بداية ذلك العصر . وتذكر أول هذه القصص القديمة هجرة جزء 
كبير من سبط ٠‏ دان » إلى أقصى شمالي البلادءوكيف نشأت 
عبادة الأسنام في ذلك الإقلم رص ١7‏ و 18 ). ولكن 
القصة الثانية أيضا في شكلها ومضمونها تعتبر ‏ على الأقل في 
جزء منها ل قدية جداء أن سفر هوشع 9:10:5١‏ ) 
يؤيد قيمتها التاريخية ضد هجمات التقاد المحدثين . فهذه القصة 
الترضية اللازمة عن جريمة يشعة ارتكبت في جبعة في أرضهمء 
وبدافع التضامن الوثيق والمسئولية العليا | يبدو من عمّاب هذه 
الجرعة 3 يمكننا أن ترى الاثر الذي كانما زال باقيا مم أيام مومسى 
وبشوع . 


؟ ‏ القضاة امختلفون : 


تأتي أرلا قصة ملك ارام النبرين الذي أذل إسرائيل ثماني 
سنوات ( قضاة © :8 ) ومن امحتمل أن المقصود بهذا هو 
ملك الميتانيين الذين كانوا في ذلك الحين يشقون طريقهم إلى 
مصر عبر كنعان: فخلصهم عشيثيل بن قناز وهو من عشيرة 
تنتمي إلى سبط يبوذ' . أما تحلص الثاني فكان إهود البنياميني 
وهو الذي خلص القسم الجنونى الشرقي من البلاد من عبوديتهم 
لعجلون ملك الموابيين بعد أن قتله إهود ( قضاة ١:‏ 
٠‏ ).ولكن كانت هناك معركة فاصلة واسعة النطاق ضد 
ملوك الكنعانيين في الشمال الذين تحالفوا معا وتسلطوا على 
إسرائيل مدة ”٠١‏ سنة . وبناء على دعوة من ديورة جاء باراق 
وهزم سيسرا رئيس جيش الملك المعادي » والذي كان يقود 
جيشا عظيما من المركبات » ني وادي قيشون ( قضاة 4 و 
© ) . وفي نفس المنطقة حدثت معركة جدعون مع جحافل 
المديانيين البدو الذين أذلوا إسرائيل كثيرا ( قضاة ١‏ + ). 
أما أبيمالك فقد كان ابنا منبوذا من أبيه البطل الذي كان 


كيف 
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تقسسم أرض كنعان بين الأسباط 
دعام 
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يخاف الله » فكان بعد موت أبيه أنه أقام مملكة حلية في شكيم 
لم تدم طويلا ٠‏ وانتبت نباية غير كريمة . ثم يأتي بعد ذلك 
أشخاص لا نكاد تعرف أكثر من أسمائهم أمثال « تولع » من 
سبط يساكر ١‏ ويائير الجلعادي ) رص 1١:3١‏ ه )ثم 
تذكر بعد ذلك بتفصيل اكثر قصة يفتاح الذي خلص البلاد 
من العمونيين الذين جاءوا من المشرق ( ص ١١‏ ) » وبرتبط 
بهذه القصة الصراع مع الأفراميين الذين حسدوه ( ص؟١‏ ) , 
ثم تأتي بعد ذلك القصة بتفصيل أكثر عن الغزوات الشخصية 
لشمشون النذير الذي كان ينتمى لسبط دانممع الفلسطينيين 
الذين زحفوا من الجنوب والذين برهنوا ‏ عبلى مدي سنوات 
كثيرة ‏ على أنهم أخطر أعداء إسرائيل . 


ولقد أطلق اسم القضاة على كل هؤّلاء الأبطالوآخرين 
غوهم أقل منهم شهرة . ويسجل لكل واحد منبم بالتتابع م 
قضى لاإشرائيل . إلا أنهم لم يكونوا حكاما بالمفهوم العادي 
للكلمة ؛ ولكنهم كانوا 9 محررين للشعب ٠‏ الذين بوحي من 
الله أعطوا إشارة البدء لحروب مقدسة . وبعد أن أحجرزوا النصر 
كرجال لله أصبحت لهم مكانة مرموقة على الأقل بين 
أسباطهم . ونتيجة لما قاموا به من تحرير لقومهم » أصبحت 
هم السلطة العليا في الامور السياسية والشرعية » ويحتمل في 
الأُّور الروحية أيضا . لقد أطلق عليهم اسم ٠‏ قضاة » للتفريق 
بينهم وبين السلطان الملكي ‏ الذي كان عند إسرائيل وقفا على 
الله وحده»حتى إن جدعون ‏ عندما أراد الشعب أن يجعله 
ملكا رفض ذلك على اعتبار أن الرب هو المتسلط عليهم 
(ص 8 :55 و78 ).لقد أدرك الشعب عمل روح الرب في 
قدرتة العظمي التي حلت على هؤّلاء الرجال » ودفعتهم 
للنبوض يشعبهم من سباتهم المعيب . وشذا السبب أيضا 
منحت: لهم الثقة فيما بعد لاصدار القرارات القضائية في 
تجاوب مع فكر الله وروحه»م حدث من قبل بالدسبة للنبية 
دبورة. ولكن لا يحتمل أن يكون شمشون ( بالرغم من ص 
)*١: 5‏ قد قام بشكون القضاء.م أنه لم يذكر عنه إطلاقا 
أنه حارب على رأس الشعب ء ولكته قام يغزواته على 
الفلسطينيين بنفسه ولو أنه كشخص نذير للرب كان شاهدا 
لقوة الله . 
“* ب توقيت عصر القضاة : 
جنال فلن المغريات لمعيال توفت عع القطناة فلن 
جمعنا معا المدد التاريخية المذكورة بالتتابع في سفر القضاة 
لوجدنا مجموعها حسب القضاة (” :م5١1:3”‏ “)ع هو 
٠‏ من السنين . ولكن هذا الرقم يعتبر كبيرا جدا لا يتوافق 
مع ال60 سنة المذكورة في الملوك الأول ( 5 ١:‏ ) والتقليد 
اليبودي » ( سيدهر عولام ) بناء على هذا لا يدحل في هذا 


الحساب سنوات الإذلالء ولكنه يعتبرها جزءا من زمن كل 
قاض منهم وعلى هذا يحذف حوالي ١١١‏ سنة . ولكن يبدو 
أن كاتب سفر القضاة لم يأخذ بهذا الرأي فإن التقاد 
المعاصرين يعتقدون أن الكاتب قد جمع بين طريقتين في تحديد 
أزمنة القضاة إحداها على أساس فترات يبلغ كل منها 4٠‏ 
سنة ء بينا الأخرى اشتملت على أرقام محددة . وبهذا يمكن 
اختصار هذه الفترة 5 يفعل التقليد اليبودي ء ومن السهل 
تبير ذلك»فبناء على ما جاء في الأضحاح العاشر ( عد 07 ) 
يمككن اعتبار الفترة التي أذهم فيها العمونيون ( ٠١‏ :م 
)١١‏ كانت معاصرة لفترة إذلال الفلسطينيين لهم ( ص 
٠: ٠‏ ) . كذلك فإن الأحداث الأخرى التي ورد ذكرها في 
القصص كأنها متعاقبة » يمكن أن تكون قد حدئت في وقت 
واحد أو في تتابع مختلف ومع ذلك فإنها قصة تاريخية صحيحة 
تتحدث عن شخصيات كدبورة ويفتاح وإهود وجدعون 
وأبيمالك وشمشون كوقائع تاريخية ملموسة . وحتى في حالة 
شمشون لا يمكن أن يكون مجحرد شخصية أسطورية » ولكنه كان 
ولابد شخصية. قومية بطولية في ذلك العضر يتمثل فيه الكثير 
من المميزات الجسمية والعقلية للأمة الفتيةهوكذلك ثياتهم وعدم 
اكترائهم ولا مبالاتهم عند مواجهة الاعداء الغادرين . 


كنفكك العظم الشعبي : 

كان هناك احساس قوى بعدم وجود قوة سياسية مركزية في 
عهد القضاة » إلا أنه بسيب حالة الشعب الممبعغر قي تلك 
البلاد التي قسمت بينهم إلى أقسام صغية وكذلك يسبب 
ضعف الحماس الديني الذي غير به الجيل السابق . اخمفت 
الوحدة القلبية والفكرية العميقة » وليس صحيحا أن نتصور 
أنه لم تكن هناك في ذلك العصر أي سلطة حكومية على 
الإطلاق » فقد كان هناك مذ البداية نظام أبوي فمّالء فأبو 
العائلة كان الرئيس. الشرعي لكل من ينتسب للعائلة»؟ أن 
العشيرة كانت تخضع « لشيخ » له حقوق إدارية واسعة في 
تنفيذ القانون . ولكن كان عليه أيضا واجب حماية أتباعه 
ورعايتهم وقت الحاجة . ولكن للأسف ليس لدينا معلومات 
عن كيفية اختيار هؤْلا الشيوخ . أو عما إذا كانت مناصيهيم 
ورائية »ولككن بعض الفقرات القليلة كالتي وردت في إشعياء 
5:5 و7 ) تلقي شعاعا من الضوء على هذا ا موضوع . 
فقد كان موسى هو الذي أنشأ نظام الشيوخ الذي استقر 
وتطور بعد ذلك ( خروج 371:١8‏ ) . ولقد استمر 
هذا النظام في كل أدوار تارعخ إسرائيل » فعندما بدأ أفراد 
الشعب يعيشون في مراكز أكبر » كان من الطبيعي أن تتكون 
مجالس من شيوخ المدينة »م كان على رأس الأمسباط شيوخ 
أيضا . ولكن هذا النظام لم يكن كافيا بالنسبة لعمل مشترك 


؟ 
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على مستوى الأمة كلها . ونخاصة في حالة الحرب » فلم يكن 
بنو إسرائيل يشعرون بأنهم يتمتعون بالامتياز الذي يتمتع به 
أعداعم الذين كان هم ملك يقودهم . لهذا السبب نمت في 
إسرائيل الرغبة في وجود ملك هم . أما الحكام الدكتاتوريون في 
عصرالقضاة » فقد حققوا للشعب حاجاتهم وقتيا . 


سادسا ‏ المملكة : إسائيل ويهوذا : 


لقد شعر الإسرائيليون بحاجتهم إلى ملك وبصفة خاصة في 
الوقت الذي أذهم فيه الفلسطينيون » فبعد أن مات شمشون » 
حدث للشعب ‏ فى ختام عصر الانتصارات هذا أن وقع 
تحت سيادة شعب محارب استقر في الآونة الأخخبرة على 
الساحل الغربي لفلسطين , ومن هذا الموقع بدأوا يقتحمون 
طريقهم إلى عمق البلاد . 


: صموئيل‎ ١ 
بعد الهزاكم المنكرة والمحزنة والتي فقد في ألنائها تابوت‎ 
» العهد ء قام من أجل الشعب أب ومخلّص هو صمرئيل‎ 
الذي أنقذهم في قترة من أخطر الفترات.وما فعله في الإزتفاع‎ 
لا يمكن تقييمه بدرجة كافيةءلكن كان فوق كل‎  بعشلاب‎ 
شيء وفي زمن السلم  الحارس الأمين لمقدسات إسرائيل . كا‎ 
كان نييا لم ير الشعب له نظيرا منذ عهد موسى » ؟ أنه كان‎ 
بلا شك المؤسس لدارس بني الأنبياء الذين أصبحوا فيما بعد‎ 
أصحاب الأثر البالغ في تدمية الروح الدينية في إسرائيل » فقد‎ 


كان بكل قواه حارسا لكل الأمة بالقضاء هم حسب الشريعة» 


وغرس التقوى في البلاد . 

؟ س مملكة شاول : 
ش ولكن تشاع شددل أيضا » واستنتج الشعب 
لاسباب وجيبة أنه لن يخلفه أشخاص جديرون بذلك ١‏ عددئذ 
لم يكن ممكنا أن يصمتوا أكثر من ذلك فطليوا لهم ملكا.وعيئا 
حاول صموئيل أن يثيهم عن طلبهم هذا الذي كان يبدو له أنه 
دليل على شكهم في عتاية الله:ولكنه اضطر بناء على وحي من 
لله » أن يخضع لرغبتهم وسح لهم ملكا عينه له الله. ويزعم 
النقاد أنه توجد روايات متعددة في سفر صموئيل فيما يختص 
باختيار شاول للمملكة ء وأن هذه الروايات تختلف فيما 
بينبا » فإحداها تعتبر أن المملكة بركة والأخرى تعتبرها لعنة . 
ويقولون إن وجهة النظر الأولى ‏ والتي يزعمون أنها الأقدم ‏ 
موجودة في صموئيل الاول ( 4 : ١ل ١٠١‏ و كثاءض 
)١‏ بينا يقأل إن الثانية موجودة في صميئيل الأول 
( الأصحاح الثامن 2378 لل 597 05:3114 
4) ولكن الحقيقة التى لاشك فيها هي أن صموئيل آخر 

7” 784 


القادة الحقيقيين الذين كانوا يؤمبون بالسلطة الإلغية هو الذي 
وضع أساس المملكةءولكن ما لاشك فيه أنه اتخذ هذه الخطوة 
عن غير رضبى داخلي .حيث أن هذه البدعة كانت في نظره 
تعني اهدار المثل العليا للشعب والتي ظل هو وفيا لها كل أيام 
حياته . إن طلب الشعب ملكا كان نتيجة لدوافع عالمية » 
ولكن الله حوها للخير « فمسيح الله » كان خطوة متقدمة في 
تاريخ ملكوت الله , 

واستطاع شاول في البداية بقوة وكفاية أن يحل المشاكل 
الفورية وأن ينتصر على أعداء الشعب . ولكنه بسرعة بدأ 
يتصور أن مملكته كممالك الأم الوثنية فلم يخضع لله ولا 
لممثل الله المعين من قبله » وسرعان ما نشب صراع واضح بينه 
وين صموثيل . وتظهر حقيقة أن روح الله قد فارقه في حالة 
الاكتشاب العقلي الذي أصابه وجعله يقادى في أعمال العنف- 
وتحت هذه الظروف فارقته أيضا بركة الله » الأمر الذى تاكد 
بانتباء كل جهاد حياته في هزائمه الأحية أمام الفلسطينيين . 


*“ - داوة : 


وفي مقابل هذا , نرى داود أعظم ملوك إسرائيل » الذي 
خلف شاول . فققد كان لديه مفهوم صحيح عن مركزه الملكي. 
وحتى في ذروة نجاحه . لم ينس قط أنه دعي ليحكم ١‏ كعيد 
الرب © وكحآم موهوب عمل على تقوية بملكته من الداخلوم 
يكن هذا أئرا سهلة سب العلا الطبائم .هذا 
الشعب . م عمل على اتساعها من الخارج بالتغلب على 
الجيران الحاقدينء وبهذا أصبح هو المؤسس الحقيقي لمملكة قوية. 
كا أن فتحه لأورشلم واختيارها عاصمة له يدلان أيضا على 
حكمته السياسية . إلا أنه من الحق أيضا أنه كانت له أيضا 
سقطاته الخاصتيفقد ارتكب غدة أخطاء سببت له متاعب 
سياسية استمرت حتى إلى شيخوخته . ولكن تواضعه في كل 
الأحوال جعله قادرا على أن يخضع تحت يد الله » وكان هذا 
التواضع مبنيا على موقفه الروحي من نحو الله » ا يظهر ذلك 
في مزاميه . وببذه الطريقة أصبح بحق حلقة الاتصال بين الله 
وشعبده وعلى هذا الأساس واصل الأنبياء التنزه فقد تنبأوا عن 
وحدة أوق بين الله والشعب في ١‏ ابن داود ؛ . 

وبينا كان شاول من سبط بنيامين»كان داود من سبط يبوذا» 
وملك لفئرة قصبرة على سبطه في حبرون قبل أن تختاره سائر 
الأسباط ملكا عليهم » بعد أن عانوا من حكم ابن شاول . 
وبعذ ذلك مباشة شيد مدينة أو رشلم لتكون عاصمة لمملكته 
الجديدة وكانت في الحقيقة تقع في نصيب سبط بنيامين» آ أنه 
أفرز هذه المدينة لتكون المركز الديني للشعب » بنقل تابوت 
العهد إليباءوببذا تبح داود بحكمته وشجاعته المشهورة في أن 
يزيد من اتحاد الأسباط تحت سيادته » واستطاع بصفة خخاصة 
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أن يزيد من ارتباط سبط بهوذا يسائر الأسباط بعد أن كان 
إلى ذلك الحمين ‏ يعيش لذاته . وأصبح إسرائيل تحت 
خكم دايد تملكة مزموقة +.وي الواقع م يكن هذا الركر القري 
مقبولا من جيرائهم المحيطين بهم » ولقد حاول الفلسطينيون أن 
يحطموا هذه المملكة الطموحة » ولكنهم انبزموا مراراء ولكن 
شعويا مجاورة أخرى لم يأخذ منها داود موقفا معاديا ‏ 
ناصبوه العداء لأنهم خشوا قوته. وم كانت ا حورب قاسية وشرسة 
ضد تحالف العمونيين والأراميين . .قمع أن الأدوميين اعتبروا أن 
ذلك الوقت كان ملائما لمهاجمة إسرائيل» فإن كل هذا الصراع 
قد انتهى بانتصار كامل لداود » وخضعت له كل البلاد المجاورة 


يساس صم اس" 





قيممميه 


ا 2 


لمن 


من البحر المتوسط إلى حماة ( ؟ صم 8 :4 ) ومن حدود 
لبنان ‏ وقد وقف شعيه من داوه موقف المودة ‏ إلى حدود 
مصر التي اعترفت أيضا بنظام الحكم الجديد , 


+ - سليمات : 


أما سليمان بن داود فقد عمل على التنمية الداخلية 
للمملكة القوية التي ورثها عن أبيه » وكان في رأي أبيه الرجل 
المناسب هذا ا منتصب يسيب ميوله السلمية وفدرا أته العقلية 
الرفيعة» ولقد حقق الآمال الموضوعة فيه . ولولائه لله بنى 
ميكل على جبل صهيون » ا نظم شئون الدولة وادارة 
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القضاء . وباتفاقياته التجارية مع الفينيقيين ( الملك حيرام ) 
جلب الرععاء للبلاد,..لقد ‏ كان عصره بحق العصر الذهبي 
لإسرائيل . 5 عمل على تقدم الثقافة والحضارة بصورة واضحة 
ين الشعب . حيث عمل على توسيع أفقهم ؛ وأدخل أدب 
الأمثال الذي كان إلى ذلك الحين مزدهرا على نطاق واسع عند 
الشعوب انجاورة ( أدوم ‏ العرب ‏ المصريون ) » بل عمل 

على تطوير هذا الأدب إلى أعلى مستوى . ولكن من الجانب 
الآخر تسيب الحكم الرائع لسليمان في مخاطر شديدة للملكة 
ففكره المتحرر في معاملته لنسائه الأجنبيات بالسماح هن 
بالاحتفاظ بعبادعبن الوثنية ٠‏ لأنه على الأجح كان يرى 
أنمن س بعد كل شيء ‏ يعبدن نفس الإله في صور مختلفة . 
كل هذا كان يعرض للخطر العبادة الدينية بطقوسها المهيبة 
وأخلاقياتها الصارمة . ويبذا السلوك ٠‏ خسر المللث 
بالضرورة ‏ تعاطف الإسرائيليين الأتقياء . وفي الوقت 
نفسه فقد تجاوز حبه للمباى الضخمة كل المقاييس التي 
كانت تعتبر سليمة بالنسبة 9 لمسيح الرب ؛ . ؟ أن مجهوداته 
التي لا غبار علييا في ذانها ‏ لإرساء نظام أكمل 
للمملكة . كانت سببا في إثارة روح التذمر ؛ فلم يعرفه 
سليمان ‏ 5 عرف أبوه ‏ كيف يحترم الاتجاهات الشعبية 
الموروثة في حب الحرية . لقد شعر الشعب بعبء الخدمات 
المضنية والضرائب الفادحة التى أجيروا على الرضوخ ا 
وتخاصة الأفرايميين الذين كانوا بين الحين والحين يظهرون روح 
الخرق يك( سيور أن كرا ملطاي الضائع . 


© انقسام المملكة : 


لاشك في أنه طالما كان سليمان الحكم ومشيروه في مركز 
القيادة لم يكن ممكنا للاتجاهات المتمردة المتنوعة أن تظهر . 
ولكن بعد موته حلت النكبة . فقد برهن ابنه رحبعام على أنه 
م يتغهم الموقف إطلاقا عندما قدم له الأفرايميون في شكم نوعا 
من الشروط قبل تنويجه . ولقد تسبب موقفه المتغطرس في أن 
تصل الأمُور إلى ذروتبا. ولابد أنه كان سعيدا لبقاء سبط يبوذا 
على الأقل مواليا له . أما الأسباط الشمالية فقد اختارت يربعام 


الأول ملكا عليهم » وكان قبل ذلك قد اشترك في اضطرايات 7" 


ثورية » عندما تبأ له النبي أخيا الشيلوني بأن المملكة ستؤول 
إليه 75:1١ لم١ (١‏ .4 ). وهكذا تمرقت إسرائيل إلى 


ا مصادر تاريخ المملكة : 


وبهذا الفزق انتبث المسلكة القوية التي أسسها داود:أما فيما 
يختص ببهذه الفترة الزاهرة من تاريخ إسرائيل فإننا نستقي 


معلوماتنا على وجه العموم من الكتتاب ب ونخاصة ماجاء في 
صموئيل الثاني من الأصحاح العشرين » والأصحاحين الثاني 
والغالك من الملوك الأول حيث نرى أن الراوي لابد كان معاصرا 
للأحداث التى سجلها . ويقول ١‏ كلوسترمان » إن هذا 
الراوي ربما كان « أخيمعص بن صادوق » ( ا؟صم 
© :0؟ ) عبينا يعتقد ( دوم ) و ( يودي 4 و « سيلين 0 
وغيهم أن الراوي هو « أبباثار الكاهن ».أما سفرا الأخبار 
فلا يرويان إلا القليل عن حياة داود الخاصة ولكنهما يذكران 
بالتفصيل قصة الاستعدادات التي قام بها داود لتشييد 
الميكل » وكذلك تنظيمه خدمة اللاويين . أما فيما يختيص 

بسليمان فإن سفري الملوك يقدمان عنه تارينا أكثر اكتالا . 
وفيما يختص بالملوك الذين أتوا بعد ذلك فإنهما يقدمان لنا 
مقتطفات قليلة هوهي مقتطفات ثبت أنه يمكن الاعتاد عليبا. 
وكان هدف الراوي من قصته هدفا دينياءفاهتم بصورة خاصة 
بذكر علاقة الملوك امختلفين بالعبادة.ء 5 يسرد لنا سفر الملوك 
القصص التفصيلية عن النبيين الكبيرين إيليا وأليشع » والتي 
ادمجت في تاريخ المملكتين . ومن الجانب الآخر نرى أن 
سفري الأخبار لم يتضمنا أي إشارة لعمل هذين النبيين في 
المملكة الشمالية» إذ ,انهما يتجاهلان كلية تاريخ المملكة 
الأفزايمية عإذ أن محور الاهتام فيهما هو الميكل الذي في 
أورشليم “وبالنسبة لتاريخ سبط يبوذا فإن سفري الملوك ‏ وهما 
الأقدم ‏ يقدمان لنا صورة أكثر تفصيلا.ومع ذلك فإنتا 
مدينون لكاتب الأخبار بكثير من العطاء لهذا التاريئخ» والزعم 
بآن كل ماتضمنه سفرا الأخبار مما لم يأت في سفري الملوك غير 
تاريخي , ثبت أنه لاأساس لددفمثلا من المستحيل فهم النبوات 
الأرل لإشعياء في أثناء حكم يوثام لو لم نعرف من سفر 
الاخبار مقدار التقدم والنجاح والقوة التي استعادها شعب 
أورشللم في ذلك الوقت , لأن سفر الأخبار الثاني هو الذي 
يعطينا صورة عن. الازدهار الذي حدث في عهد سلفه 
« عزيا ؛ » وهو الأّمر الذي رواه سفر الملوك باختصار . 


7ل التوقيت التاريخي للأحداث : 


يعتمد ترتيب الأحداث في الفترات الأول لعصر الملوك على 
تاريخ انقسام المملكة . هذا التاريخ يمكن تحديده على أساس 
التوقيت التاريخي الدقيق لسفري الملوك والذي يكن مطابقته 
مع توقيت الأحداث في الكتابات الأشورية. فإذا اتفقنا مع 
كامبيوزن وأوتلى وكيتل على اعتبار أن سنة 9717 ق.م هي سنة 
الانقسام ع نجد أن سليمان حكم من سنة 477 إلى سنة 
37 وداود من سنة ٠١١7‏ إلى /5171 ق.م أما مدة حكم 
شاول فغير معروفة إذ أن ماجاء في صموثيل الأول ( ١: ١‏ ) 
غير واضح ومكن أن نعتبر مدة حكمه حوالى 7٠١‏ سنة 
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إسرائيل 


كما يذكر يوسيفوس . أي من سنة ١١*00‏ ا 
١07‏ ق.م. وفي هذه الحالة يكون داود قد نقل مقر 
حكومته إلى أورشلم في سنة ٠١٠١‏ ق.م تقريبا .. ويكون 
اكتال تشييد هيكل سليمان قد حدث في سنة 855 ق.م 
ولكن هذا التاريخ الأساس 4*7 ق.م ) لا يقبله كل 
العلماء . فإن كلوسترمان يحدد تاريخ انقسام المملكة بسئة 
. أما كوهلر فيحددها بسنة 9197 . وتعتبر المصادر 
الأشورية مصادر هامة بالدسبة لتوقيت الأحداث اللاحقة . 
فقد اعتاد. الأشوريو أن يسموا كل سنة باسم واحد من 
الحكام ووصلتنا قوئم بأسماء من هذا النوع تغطى مدة 
سنة . وف هذه نهد إشارة لكسوف الشمس » تحدد 
حديثه فلكيا في ١©‏ يوليو سنئة 7717 ق.م وبذلك تغطى هذه 
القائمة الفترة من 88 إلى 517 ق.م + على هذا الأساس 
يمكن محديد التواريم الدقيقة للحملات العسكرية امختلفة التي 
قام بها الحكام الأشوريوت وصراعهم مع ملوك عبوذا وإسرائيل 
على افتراض أن المخطوطات الأشورية المستخدمة هنا تشير إلى 
هوّلاء الملوك حقيقة حت ولو أ#ملت عددا منبم.ييما يساعدنا 
على تحديد توقيت أحداث تلك الفترة » سقوط السامرة في 
سنة 7755 ق.م.وحملة ستحاريب على أورشلم سنة ١١/ا‏ ءثم 
سقوط أورشلم في سنة لامه ل 585 ق.م ولكننا نري أن 
توزيع السنوات من هذه التواريخ للملوك كل على حدة غير 
مؤكدة لاحتال وقوع أخطاء في نسخ الأرقام» وكذلك لاحتال 
تزامن بعض الالحداث التي تذكر وكانها متعاقبة . 
سابعاً ‏ عصر المملكتين المنقسمتين : 
| التتاقضات والتقلبات التي حدثت في المملكتين : 
كانت المملكتان المنقسمتان تختلفان اختلافا أساسيا .فقد 
كانت مملكة أفرايم أكنهما قوة . فقد ضمت بالتقريب عشرة 
أسباط » وبصورة عامة ظلت البلاد التابعة ها ل كمواب 
مثلا ‏ خاضعة ها حتى حررت نفسها . ولكن من الناحية 
الأخرى لم تكن هذه المملكة الشمالية ثابتة من الناحية الروحية 
كا أن مقر إقامة الملك تغير مرارا » إلى أن أسس ٠‏ عمري » 
مدينة السامرة التي أوفت بالغرض من إقامتها . 5 أن الأسرات 
التي ملكت كانت أيضا قصية الأجل » ولم يحدث إلا 
نادرا ‏ أن تمكنت أسرة مالكة من الاحتفاظ بسيادا على 
العرش أجيالا عديدة . فقد فشت في هذه المملكة الجركات 
الثوريةء وكانت هذه هي نقطة ضعفها المستمر . ومن الجانب 
الآخر فإن مملكة يهوذا الصغية التي كثيا ما عُلبت غلى 
أمرها » والتي احتفظت بولائها لنسل داود الملكي»اجتازت هي 
أيضا في أزمات خطية ؟ تولى أمرها عدد من الملوك غير 
الجديرين بها . ولكن البيت الملكي الشرعي امختار من الرب 


إسرائيل 





شكل رابطة .روحية قوية وحدت الشعب ؟ نرى مثالا لذلك 
في أقوال إشعياء الذي كان مقتنعا اقتناعا كاملا بأمية بيت 
داود بغض النظر عما يبدو له من عدم جدارة الملك الحام في 
ذلك الوقت . ومن الناحية, الدينية أيضا فإن الانفصال الشرير 
عن صهيون كان عاملا حاسها في تقرير مصير المملكة 
الشمالية . 


ب الملوك المتعاقبون : 
١‏ - يربعام : 


كان الأنبياء الأمناء لله أمئال « أعيًا الشيلوني  »‏ الذي 
سبق ذكره ل ١‏ بشمعيا )ل ( ١مل‏ 57:15 إلى آخره ) » 
قد أعلنوا أن إنقسام المملكة كان قضاء إطيا مقصودا من الربه 
ولكنهم سعان ما اضطروا لإدراك أن يربعام لم يعتبر نفسه عبدا 
لله بل ملكا طاغية استطاع أن يحتفظ بالحكم يقوته الشخصية 
واستالته للشعب . ومن ثم استطاع باستبداده أن يقرر كل 
الأمور الخاصة بالعبادة والأاكن المقدسة للشعب . وبإرادته 
الحرة ولأُسباب سياسية أقام معبدا جديدا للشعب في بيت إيل 
واخر في دان » وفي كلا المكانين عبدوا الله في صورة عجل » 
ليكون بديلا وينيا لتابوت العهد الذي في جبل صهيون » 
وبارتكاب هذا الأّمْر » سار الملك وراء العادات الشعبية القديمة 
التي انحرفت عن نقاوة العقيدة الموسوية . ولاشلك في أن رحلته 
إلى مصر حيث عاش هناك كلاجيء .أنشأت فيه الدوافع لهذا 
الاتجاه » ما ابتدع كهنوتا خاضعا لرغباته » وأغفل .معارضة 
الأنبياء القلائل الذين احتجوا على سياسة الملك.وسار الملوك 
الذين أنوا بعده أيضا « في طريق يريعام 4 أما الأنبياء 
المستقلون » فلم ينقطع وجودهم » بل بالحري يلغت النبوة 
أوج نشاطها في هذه المملكة الشمالية بالذات . واستمر 
الأنبياء ‏ كقاعدة عامة ‏ في معارضة الحكومة » وقد 
نجحوا في بعض الأحيان في اعتراف الحكام بهم . 


"اس عمري : 


تميزت العصور الألى من انقسام امملكة ‏ من وجهة 
النظر السياسية ‏ بأن ممالك الفرات والدجلة في أشور 
وبابل ؛ كانت ما زالت مشغولة بالعلاقات فيما بينبسا. ومن ثم 
لم تقم بغزوات إلى بلاد البحر المتوسط »إلا أن الأثاميين كانوا 
سبب كثير من المتاعب للمملكة الشمالية فلم ينجح يربعام 
في تأسيس أمرة مالكة » فقد فتن بعشا المغتصب على ناداب 
بن يربعام وقتله 5 أغتيل 9 إيلة"» بن بعشا بعد حكم دام 
سنتين ء ومع ذلك فلم ينجح قاتله ٠‏ زمري » «١‏ ولاتبني » في 
الاستيلاء على الملكهولكن و عمري » هو الذي أُصبح ملكا 
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(امل )١5‏ وقد امتدت شهرته إلى الخارج حتى إن 
التخطوطات المسمارية ظلت لوقت طويل تطلق على إسرائيل 
١‏ بلاد عمري » » وظهرت قدرته كحآه في أنه هو الذي أسس 
مديئة السامرة لتكون العاصمة. كا تسجل نقوش حجر ميشعة 
( حجر مواب ) أنه أرسبى أيضا سيادة إسرائيل بقوة في 
عرق الأردن . 


+“ أخاب : 

أما أخاب ابنه فكان أيضًا حاما نشيطا وشجاعا نجم في 
إحراز عدة إنتصارات على الأراميين الذين أخذوا على عاتقهم 
في ذلك الحين مهمة الهجوم والعدوان بإصرار كذلك كان 
أخاب سياسيا بدرجة تكفي لاحتواء مملكة يبوذا لصالحه هو ع 
في حين عاش أسلافه في حالة حرب مستمرة معها. وكان 
سبب نجاحه في سياسته هذه أن الملك ويبوشافاط) كان نبيلة 
وصاحب قلب كبير » وكات أكثر تقبلا لهذه العلاقات الأأخرية 
على حساب مصلحته هو . ففي حملة مشتركة قام بها هذان 
الملكان ضد أرام تعرض يبوشافاط لخطر عظم » وانتبت يموت 
أخياب . 


وكانت مصيبة أخاب في زوجته «إيزابل» ابنة أتبعل ملك 
الفينيقيين والذي كان كاهنا للاغة عشتاروب . هذا التراوج 
مع أسرة وثنية متعصبة » جلبت على إسرائيل مصائب بالغة لم 
تنته . هذه المراة الخريئة الداهية » كان هدفها الوحيد هو 
الاطاحة بديانة 9 عهوه 6 واستيداها بعبادة البعل وعشتارونبك » 
وقد نحت كخطوة أولى ‏ في أن تجعل الملك يتساح مع 
هذه الديانة وأ صبح الميكل الرئيسي في هديئة السامرة مكرسا 
لعبادة البعل .وكان دخول هذه الديانة الوثنية الفاسقة خخطراً 
داهما على ديانة الشعب وأخلاقياته . 

واجتاحت البلاد أعداد ضخمة من كهنة البعل وكهنة 
السوارى وسرعان ما بدأت الملكة باضطهاد عبيد الرب الأمناء 
فقد اعتبرت احتجاج هؤلاء الأمناء ضد التساع مع هذه 
الديانة الأجنبية الباطلة » عصيانا ضد الملك » وكانت النتيجة 
أن قتل عدد كبير من الأنبياء الأمناء . وفي هذه الفترة الحرجة 
عندما أصبحت عبادة يبوه في مأزق حرج » ظهر النبي إيليا 
التشبى على مسرح الأحداث. وبعد صراع مرير أعاد عبادة 
يبوه . ولكن البذرة المميتة التي زرعتها تلك الرأة لم تكن قد 
تحطمت بعدء بل امتد أثرها إلى يهوذا أيضا . 


إسرائيل 





حتي لم يبق له سوى سبط يبوذا القوى والبعض من بنيامين 
ودان شمعون ولاوي » فقد تعرض رحيعام لتكبات أخرى 
وتخاصة الغزو المدمر « لشيشق © ملك مصر وفرضه الجزية 
عليهم . ( وهو شيشق مؤْسس الأسرة الثانية والعشرين 
١مل‏ 58:14 و55ء 'أخبار 1١١‏ :؟ 57 ). فبينا 
كانت العلاقات في عهد سليمان بين إسرائيل وبلاط مصر في 
البداية ودية » إلا أن هذا قد تغير عندما ارتقت العرش أسرة 
جديدة فبعد أن فشل يربعام في تمرده الأول على سليمان وجد 
ملجأ له في بلاط شيشق ( ١مل 10:1١‏ )4 ويحتمل أن 
يكون يربعام هو الذي أغرى ملك مصر يكتوز أورشلم . وني 
الحقيقة لم يتوقف المصريون عند تنوم أفرايم ولكنهم غزوا أجزاء 
من أراضي يربعام » ولككن كانت أورشلم .هي هدفهم الرئيسي 
وحملوا منها الكنوز التي كان قد جمعها سليمان . وقد نقش 
هذا الفرعون على جدران معبد الكرنك قصة هذا الانتصار 
وهذه الغنائم . ومن أسماء المدن الموجودة في هذه النقوش نعلم 
أن هذه الحملة امتدت إلى ١‏ مجدو ) و وتعنك ؛ . 


وجاء بعد رحبعام ابنه أبيا م جاء في أخبار الأيام ( ويذكر 
اسمه 9 أبيام 03 في سفر الملوك ) وحكم ثلاث سنن مورغم هذه 
الفترة القصية في الملك , اضطر للدخول في صراع مرير مع 
يربعام ( امل ١:58‏ الم كأ ل). 


كسدأاسا: 


كان حكم ١‏ آسا  »‏ الرجل الخائف اللهوالذي عمل على 
تحطمم الوثنية التي تغلغلت في العيادة . حكما موفقاء 6 أنه 
اختر أيضا معونة الله العجيبة عندما قام زارح الكوشي بغزو 
بلاده ( اأخ )١6١ 7 ١‏ . ويحتمل أن يكون زارح هو 
( أسركون الأول » الذي لم يكن يندمي الأمرة كوشية . وما 
أطلق عليه اسم الكوثيي » لأنه جاء إلى البلاد على رأس قوة 
نوبية . أما سلوك اسا في نزاعه مع بعشا فقذْ كان أقل نبلا » 
فعندما تعرض لضغط شديد من بعشاء دفع ثمنا باهظا 
للحصول عل معونة بنهدد الأل ملك أرام الذي كان في ذلك 
الحين حليفا لبعشا . وقد وبخ نبي جريء املك التقى لأنه قام 
برشوة الأجانب خاربة شركائه في في العهد/الأمر الذي تكرريعد 
ذلك مرارا . ولككن النبي تعرض للإهانة في السجن لشهادته 
الصريحة ( ؟أخ 7:1١‏ ) . 


: رحيعام : ا بيوشافاط‎  * 


أما في مملكة يبوذا » فبغض النظر عن ارتداد الأسباط » لقد كان يبوشافاط أكثر نبلا في علاقته بالمملكة 
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الشمالية» وكاتت غلطته أنه اندج كلية فيما عرضه عليه 
أخعاب بدوافعه الأنانية . وكانت أسوأ خطوة أنه لكي 
يوكد عهده مع أخاب ‏ أخذ عثليا ابنة إيزابل زوجة لابنه 
يهورام . لقد كان يبوشافاط حليفا شهما إذ أنه اشترك أيضا 
مع يبورام بن أخعاب في حرب خطيرة ضد الموابيين الذين 
تحرروا من نير إسرائيل بقيادة ملكهعم ميشع وناصبوهم 
العداء . أما بالنسبة للشكون الداخلية للمملكة فقد كان 
ملكه أسعد حظا . فقد كان يخاففى الله يأ كان قائدا نشيطا 
بذل الكثير للارتفاع بالشعب ماديا وروحيا » ا عمل على 
اكتهال أنظمة البلاد السياسية » ا حقق نباحا واضحاءوعلى 
كل حال فإن التحذيرات التي وجهها إليه الأنبياء الذين 
وبخوه لتحالفه مع بيت عمري شبه الوثني» لم تكن مبالغات 
من أنبياء متشائمين . إذ إنها تحفقت بعد وفاته مباشرة . 


تت عورام : 

فحالما ملك ابنه يهوزام » قتل جميع إخوته بالسيف 
حسب العادة الجارية عند الطغاةموكان هذا بلا شك بإيعاز 
من عثليا . لد حاولت تلك المرأة تقل سياسة إيزابل إلى 
بوذا » كأ كانت مخطط لإاسقاط بيت داود ومقدسه . 
ونتيجة لهذا أحذت قوة يبوذا في أثناء حكم يبورام في 
التدهور السريع . فاستقلت أدوم » ونهب الفلسطينيون 
والعرب أورشله . يقتل كل الأمراء باستثناء أخزيا الابن 
الأصفر لعثلياء وعندما اعتلى أخزيا العرش» قبضت عثليا على 
كل السلطة في يدها . 


ياهو : 

في أثناء ذلك كانت دينونة يت عمري تقترب بسرعة . 
وكان المنفذ للانتقام هو ياهو المتهور الذي. مسحه واحد من 
تلاميذ أليشع ملكا في مخيم راموت جلعادةوطبقا لما جاء في 
الملوك الاول ( ١١: ١5‏ ) فإن هذا الامر كان قد صدر 
إيليا بمسح هذا الرجل ملكا على إسراثيل, ولكن يبدو أن 
تنفيذ هذا الأمر كان قد أرجيء . وحالما علم ياهو باسناد 
هذه المهمة إليه » أسرع إلى يزرعيل حيث كان أخزيا ملك 
ببوذا في نيارة لمبورام وقتلهما كلرهما . وبقساوة لا ترحم 
امتدت اغتيالاته يس فقط لافراد بيت عمري بما فييم 
إيزابل » ولكن أيضا لأعداد كبيرة من بيت داود الملكي 
الذين وقعوا بين يديه . 6 حطم الموالين للبعل الذين دعاهم 
ليواجهوا الموت في بيت البعل بالسامرة.ونرى في سفر الملوك 
الثاني ( 70:٠١‏ ) أنه مع أن بيت يربعام كان يستحق 
القضاء الذي نفذه ياهو حسب الأمر العالي » لكنه نفذ هذا 
بفكر شرير وبقسوة ليحقق طموحاته لا أن الركابيين الأتقياء 


إسرائيل 





أقروا عمله هذا.ولكن عندما الكشفت حقيقة شخصية 
ياهو » خسر تعاطف الأتقيا»وأعلن النبي هوشع التقمة على 
بيته الجرائمه الدموية في يزرعيل ( هوشع ١‏ :1 ). 


الأشوريون : 

حدث في ملك ياهو أن زحف الأشوريون في انجاه 
الغرب » وكان هذا الشعب في عهد أحاب بقيادة الملك 
شلمناصر الثاني قد شق طريقه حتى قرقر على شمر الأورنت 
حيث التحموا في سنة 814 ق.م في معركة مع الاراميين 
وحلفائهم الذين ذكر بينهم أخحابء واستخدموا في هذم 
المعركة 7٠٠٠١‏ مركية وعشرة الاف جبدي . فإذا كان هذا 
هو حقا أخاب ملك إسرائيل ‏ مع أن البعض ينكرون 
ذلك فيكون حيعمذ هو الذي حارب الأشوريين متعاونا 
مع الأراميين الذين سبق أن هاجمهم بعنف.ومع أن الأشوريين 
يباهون ببذا الإنتصار ء إلا أنه يبدو أنه قد كلفهم ممنا باهظا 
فلم يتوغلوا غربا أبعد من ذلك . وعندما عاود شلمناصر 
اهجوم مرة أخرى في سنة 847 ق.مء لم يكن ياهو 
بالتأكيد بين حلفاء الأراميين. ويبدو أن الأشوريين في هذه المرة 
لم يعترضهم تحالف قوي فتمكنوا من مهاجمة الزاميين 
وهزموهم في موقعة جبل سنير ( حرمون مقابل لبنان ) هزمة 
منكرة » 5 حاصروا دمشق وخربوا البلاد امجاورة » وأصبحت 
حوران وباشان مقفرتين.وفي مسية الانتصار اكتسحوا البلاد 
حتى البحر المتوسطء ودفع الفينيقيون وبلاد أخرى الجزية . 
ومن بين هذه الشعوب يذكر شلمناصر بصورة خاصة 
٠‏ ياهو » ويسميه ٠‏ ياهو بن عمري » الذي أجبر على تسلم 
سبائلك من الذهب والفضة وأشياء أخرى ثمينةهولكن ياهو لم 
ينتفع كثيرا من تقديم فروض الطاعة لشلمناصر » فقد جاء 
عليه شلمناصر مرة أخرى في سنة 898 ق.م . وبعد ذلك 
مم يظهر الأشوريون مرة أخرى لفترة بلغت 70 سنة » ولكن 
زادت الهجمات من الأراميين وجبرانهم على إسرائيل . ويقدم 
لنا الأصحاح الأول من نبوة عاموس صورة للتخريب الرهيب 
الذي أحدثوه بإسرائيل . 


4 سرواحاز : 


وف أيام ببواحاز بن ياهو ازداد ضعف إسرائيل » وفي 
حيرته أرسل له الرب مخلصا ( "مل ١‏ الاسده)ءوم 
يكن هذا الخلص سوى هدد نيرارى الثالث ملك أشور 
(؟5-481م/ ق.م ) الذي استطاع في غزوة عسكرية 
أن يعيد تأمين سيطرته على منطقة أسيا الغربية » وبمحاصرته 
ملك دمشق أجبره على دفع جزية ضخمة . وبهذا تخلصت 
إسرائيل ‏ التي خضعت له بمحض إرادتها ‏ من معاناتها 
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إسرائيل 





بعد أن عمل ملك أشور على إضعاف أرام . 


5 - براش : 


أما يبواش بن يبواحاز فقد كانت الظروف حوله مواتية . 
فقد هزم أمصيا ملك يبوذا » 5 تجح ابنه يربعام الثاني في 
استعادة الحدود القديمة للمملكة م تنبأ النبي يونان ( ؟مل 
4 : 74 75 ) وكان ملكه هو نباية عصر الازدهار 


: عطيا‎ ١ 
» في ذلك الوقت اجتازت مملكة يبوذا أزمات قاسية‎ 
وكانت أشد هذه الأزمات استيلاء عثليا على الملك » فبعد أن‎ 
قتل ياهو ابنها أخزيا أحكمت قبضتها على أورشلم واستغلت‎ 
هذه السلطة في محاولة لاستعصال يبت داود من جذوره ؛ ول‎ 
ينج بحياته إلا يوآش ابن الملك . وإذ كان عمره سنة واحدة‎ 
وثولى يبوياداع رئيس الكهنة الذي‎ ٠ خبأته عمته في افيكل‎ 
كان من الجماعة المناهضة للملكة الوثنية»احافظة عليه لمدة‎ 
ست سنوات » وعندما بلغ الصبي السابعة » وف لحظة‎ 
مناسبة » نادى به يبوياداع ملكا . وباعتلائه العرش الأمر‎ 
الذي ارتبط به مقتل عثليا الشريرة بدأ في نفس الوقت رد‎ 
فعل نشط ضد الوثية التي كانت قد وجدت طريقها‎ 
بالتأكيد بتأثير الملكة الشريرة  إلى يبوذا. وكان المنتظر من‎ 
يواش أن يكون ملكا يدعو لعبادة الله » وفي الحقيقة سار في‎ 
ملازما للكهنة وأنبياء‎  ةنس‎ 4٠ بداية ملكه  الذي امتد‎ 
الرب »ولكن بعد موت يبوياداع سمح لرؤساء يبوذا بعبادة‎ 
وبهذا ديل في صدام‎ ) 735 ١0 : 74 الأصنام ( ؟أخ‎ 
مع زكريا النبي الأمين  ابن ولي نعمته يبوياداع ب الذي‎ 
ونخه على خخطيتهء حتى أمر الملك يرجمه . وكان الجزاء العادل‎ 
هذا الذنب أن حلت المصائب بالملك وبالبلاد . فعندما قام‎ 
حزائيل ملك أرام بحملته ضد « جت » استولى أيضا على‎ 
بعد أن أوقع هزيمة قاسية‎ ٠ أورشلم وأجيرها على دفع الجزية‎ 
بشعب يبوذاء فسقط كثيرون من الرؤساء ا جرح الملك‎ 
يواش جرحا شديدا » وقرب نباية ملكه حدث استياء شديد‎ 
٠١ : 17 بين رعاياهه وأخيرا قتله بعض رجال بلاطه ( امل‎ 

.)؟١١9‎ 

4 أمصيا : 

وعلى كل حال قام ابنه أمصيا ء بعد اعتلائه العرش » 
بمعاقية القتلة ع كا نجح الملك في مماربة الأدوميين فزاده هذا 
جسارة فغامر بمقاتلة يواش ملك إسرائيل»ولكنه انهزم ووقع في 
الأسر وذل شعب يبوذا جدا» وهدم جزء كبير من سور 


امقي 


أورشلم ( ؟مل 4 ١4-1١‏ ) وم يأمن أمصيا على 
نفسه حتى في عاصمة ملكه لعدم رضاء رعاياه عنه » فهرب 
إلى لخيش حيث قتل هناك وكان سقوط يبوذا عظيما » في 
حين بح يربعام الثاني في النبوض بمملكته إلى حد لم يكن 
يمخطر بالبال . 


6 - عزيا : 


ولكن تحسنت أمور يبوذا في عهد عزيا بن أمصيا ( وهو 
يدعى عزريا في سفر الوك ) إذ تمتع بملك طويل مزدهر . 


7 الأنبياء كتبة الأسفار : 


بقدر المظهر المزدهر الذي بدت عليه إسرائيل في أثناء 
حكم هذين الملكين يربعام الثاني وعزريا ء فإن الأمور الدينية 
والأخلاقية للشعب كانت غير مرضية . كانت هذه شهادة 
النبيين عاموس وهوشعءثم إشعياء وميخا اللذين بدأ خدمتهما 
النشطة في يهوذا بعد ذلك بقليل . وني الحقيقة لم يكن هؤلاء 
هم أُول الأنبياء الذين سجلوا بعضا من نبواتهم التي نطقوا 
بها . فتبوات عوبديا ويوئيل قد وضعها الكثيرون في تاريخ 
سابق . فوضعوا عوبديا في عهد ببورام في إسرائيل»وبوثيل في 
عهد يواش في بوذا على أي حال فإن أقوال الأنبياء منذ 
ذلك الوقت قصاعدا تكنّون مصدرا تاريخيا هاما معاصرا 
للأحداث . فهى توضح بصفة خاصة الحالة الروحية للأمة, 
وفي هذه الكتابات نهد الشكاوى ضد الخرافات والطقوس 
الوثبية التي انتشرت بين الشعبءريخاصة الفساد في تنفيذ 
القوانين وظلم الأثرياء والأقوياء للفقراء والمساكين . وكذلك 
حياة التعالى والرفاهية بأنواعها . وقد رأى الأنبياء في هذه 
جميعها الارتداد الرهيب من جانب إسرائيل . وكذلك 
السياسة الخارجية للملوك لمختلفين الذين افوا معونة القوى 
العالمية في ذلك الوقت » ( مصر وأشور ) تارة من هنا وتارة 
من هناك . محاولين شراء تأبيد هذه الأم . كل هذه اعتبيها 
الأنبياء زنا مع الأثم الأجتبية وخيانة للرب.وعقابا لكل هذا 
وحيث لم تفلح فيهم كل المصائب التي حلت بهم 
أعلن هؤْلاه الأنبياء وقوع غزو من أحد الفاتحين ‏ وقد 
أشار عاموس وهوشع بأنه ملك أشورء وكذلك سبي الشعب 
إلى بلاد وثنية ووضع نباية للدولة الهودية . ومع أن شعب 
السامرة الراضين عن أنفسهم اعتيروا هذه التهبديدات غير 
محتملة الحدوث ء فإنها تحققت بسرعة . 


7 خلفاء يربعام الثاني : 


بعد موت يربعام انهارت قوة المملكة الشمالية ولم يتمكن 
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ابنه زكريا من الاحتفاظ بالعرش أكثر من ستة أشهر ١‏ 
ا عد ؛ لم ببق إلا شهرا واحدا فقط . 
أما قائد الجيش منحم الذي أطاح بشلوم » فقد استطاع أن 
الل ل و ا ةلك مه 
دفع جزية باهظة لفول ملك أشور: وهو تغلث فلاسر الثالث 
الذي حكم من 52لا ١لا‏ ق.م ( كمل 8:15 
7 


فقح : 


أما ابنه فقحيا فقد قتله فقح بن رمليا ( امل 
٠5:‏ ) الذي تحالف مع أرام ضد يبوذا » فاستعان يبوذا 
بالأشوريين ليدخلوا البلاد . وبد خوهم في سنة 7914 ق.م 
وضعوا نهاية الحكم هذا المغتصب الذي قتل بالفعل في سنة 


هناك مستوطين جددا؛ من بابل ومادي بقارس (١‏ ؟مل 
: 54 7 5؟). وفي هذه الأعداد يتكرر ذكر 
«دكوث» المدينة البابلية» حتى أطلق اليبود فيما بعد على 
السامريين اسم «الكوثيين؛ . وكذلك نقرأ في هذا الجزء عن 
الديانات التوفيقية ( التوفيق بين خليط من الديانات ) التي 
نشأت بالضرورة عن اختلاط الشعوب . 


ولككتنا ينبغى أن لا نقلل من عدد الإسرائيليين الذين بقوا 
في البلاد فإن فريدريك ديلتر يبالغ جدا » إذ يذكر أن معظم 
سكان بلاد السامرة وكذلك الجليل كانوا ‏ منذ ذلك الوقت 
فصاعدا_ بابليين . 


: عزيا ويوثام وأحاز‎ - 2٠ 


وعلى كل حال استطاعت مملكة يهوذا أن تتفادى الخطر 


73 قم . الأشورى. وعندما أصيب الملك عزيا في أواخر حياته بالبيص» 
أشرك معه ابنه يوثام . وتبين من أقوال إشعياء والتي ترجع إلى 
226 شر 5 لتي ترجع 


كان هوشع آخر ملوك المملكة الشمالية ( ١لا‏ ل 
نعف ق.م ) هدينا بعرشه للأشوريين ولكنه " يحافظط على 
تبعيته الهم طويلا» فبمجرد موت تغلث خلاسر » حاول أن 
يطرح عنه نير الأشوريين » ولكن شلمناصر الرابع ( ٠/17‏ 
79 ق.م ) الذي جاء بعده والذي أخضع في السنة 
الأول من حكمه إليرلاوس ملك أرام المتمرد » أجبر هوشع 
على الخضوع لنفوذه أيضا . ولكن بعد سنتين اشترك هوشع 
في مؤامرة مع الفينيقيين ضد أشور اعتمدوا فيها على معونة 
ملك مصر الذي جاء ذكره في الكتاب المقدس باسم 
(سواة ('مل :1١٠7‏ 4ع لعله الاسم المصري 
و ساباكا »). وهنا نفذ صبر الأشوريين ٠‏ فجاءوا 
بجحافلهم » ويبدو أن هوشع استسلم فورا للملك العظيم 
الذي اعتقله » ولكن الشعب استمر في المقاومة وحوصرت 
العاصمة السامرة » ولكنها لم تسقط في يد الأعداء إلا في 
السنة الثالثة ( *7/!ا ق.م ) .وكان شلمناصر قد مات في 
تلك الأثناء وخلفه سرجون الثاني . وفي الواقع لم تدمر المدينة 
ولكن سبي جزء كبير من السكان ويخاصة الرؤساء ونقلوا إلى 
شمالي بلاد ها بين النبرين ومادي . ويذكر سرجون أن عدد 
المسبيين من اليبود كان 71,79٠0‏ نسمة.ولاشك في أنه كان 


من بين هؤلاء المسييين أشخاص مرموقون من مدت أخرى. 


ومن الجاني الآخر جاء ملك أشور بأسري الحرب البابليين 
والأراشين وأسكنهم في السامرة ( 77١‏ ق.م ) وجاء بالعرب 
أيضا في سنة 7١5‏ ق.م . ولكن ظلت البلاد في حالة 
شخراب إلى أن جاء أسرحدون كك لمكواق.م) 
وكذلك أشور بانيبال ( 7517--35705 ق.م ) فأرسلا إلى 


ذلك الوقت (إش  *‏ 4 :8ه ) أن الشعب في ذلك الوقت 
كان مازال يتمتع بثار وازدهار فترة سلام طويلة . ولكن بعد 
موت يوثام هباشرة, وعندما بدأ احاز الشاب في الحكم , 
انقض عليهم تحالف الأراميين وإسرائيل بقيادة رصين وفقح ء 
وكان الحدف من هذا التحالف القضاء على بيت داود في 
أورشلم بغرض إدخال هذا الشعب أيضا في حلف ضد 
الأشوريين الخطرين . ويبدو أن جيش يبوذا مع ضخامته سقط 
فريسة أمام جيش الحلفاء الذي كان يفوقهم قوة وذلك قبل أن 
يتحفق الموقف المذكور في 00 السابع من إشعياء » 

حيث يذكر أن حصار المدينة كان وشيك الحدوث ء 5 تقدم 
الأدوميون في ذلك الوقت أيضا نحو يبوذا وسقطت إيلات في 
أيدييم » وهي الميناء على البحر الأحمر الذي أرسل منه عزيا 
ها فعل سليمان من قبل سفنا تجارية:والأرجح أن ما جاء 
في ملوك الثاني ( 5 :5 ) يشير إلى أدوم وليس إلى أرام ( ؟أخ 
17:4 )مورغم نصيحة إشعياءء لجأ حاز ‏ في 
حيرته ‏ إلى ملك أشور الذي جاء فعلا في سنة 14*/ ق.م 
وانتصر على قوات أرام وأفرايم كا رأينا انفا . ومع ذلك فإن 
تدخل هذه القوة الكبرى العالمية لم ينفع يبوذا شيئادفيدون هذه 
الاستعانة المخزية كان لابد أن يحمى الله أورشلم حسبا ذكر 
إشعياء لو أن أحاز قد امن بذلكء فلم بمنع الاشوريون 
الفلسطينيين «الأدوسين من الحجوم على يهوذاء بل أن 
الأشويين أنفسهم أصبحوا أكير خطر بيذ جيوذا. ول يكن 
احاز شخصية مستقرة في الأُور الدينية ع فقد قلد المظاهر 
الوثنية في العبادة»بل قدم ابنه ذييحة لاله الشمس الغاضب 
ليكتسب رضاه . وكانت الجزية الثقيلة التي كان على الشعب 
أن يدفعها للأشوريين عبكا أثقل كاهل تلك المملكة الصغية . 
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1ل حزقيا : 


أما ابنه الرجل النبيل والخائف الله حزقيا (4؟/ا 
7 ق.م ) فقد عانى من نتائج هذه الحكومة الفاسدة ‏ 
تعرض لتجربة كبية للدخول في تحالف مع جيرانه ومع 
لتحرير يهوذا من نير الاشوربين الثقيل . 


وعبثا حاول إشعياء التحذير من هذه المعونة الشريرة. 
وحدث نتيجة لنصائح رجال حزقيا وكذلك للثقة التي 
وضعوها في مصر ء أن رفضوا دفع الجزية للأشوريين ع 
حاول حزقيا إقامة علاقات أرق مع « مرودخ بلادان ملك 
بابل وعدو الأشوريين ؛ الذي أرسل رسلا إلى أورشلم لتبنئة 
الملك باستعادة صحته بعد مرض خطير أصابه . هذه القصة 
الواردة في الأصحاح العشرين من ملوك الثاني ترجع حسب 
تاريخ الأخبار إلى ما قبل أحداث الأصحاح الثامن عشر من 
ملوك الثاني ( 1١4‏ :17 37 ) وعلى وجه الدقة إلى السنة 
الرابعة عشرة لحزقيا ( 1 ١17:‏ ).وعلى كل حال فإن حملة 
سنحاريب حدثت بعد ذلك بعدة سنوات» فطيقا للاثثار 
الأشورية كان ذلك في سنة 7١١‏ ق.م . 


؟ ال ستحاريب : 


في سنة 7١1‏ ق.م زحف ستحاريب على رأس جيش 
قوى إلى لبنان وأختضع الفينيقيين المتمردين وسار بمحازاة 
البحر إلى فلسطين . وكان سكان عقرون قد أرسلوا ملكهم 
٠‏ بادي ٠‏ الذي تود أولا إلى الأشوريين عإلى حزقيا » فجاء 
سنحاريب ‏ لعاقبة عقرون وأشقلون . ولكنه كان يتوق جدا 
للسيطرة على بلاد يبوذا التي دمرتها جحافله وأخلتها من 
سكاتها . وعندما أدرك حزقيا الخطر المحدق به » عرض أن 
يخضع لسنحاريب . الذي قبل هذا الخضوع بشرط دفع جزية 
باهظة قدمها حزقيا له ( ؟مل 1515:1148 ) . ولككن لم 
يقنع سنحارهب بالجزية وحدها 'فأرسل قواته لتدمير أورشاي 
ولكن النبي إشعياء الذي لم يقر اتفرد على سيادة أشور وتنباً 
عن العقاب الشديد الذي سيحل بسكان أورشلمءبدا من 
اللحظة التي نقض فيها سنحاريب الفاتح كلمته بخيث» 
يتحدث بكلمات التعزية؛ونصح بعدم تسلم المدينة مهما بدا 
الموقف ميكوسا منه (إش 77 :0 7 ) وفعلا لم تستسلم 
المدينة واضطر سنحاريب للتراجع نتيجة وقوع بعض 
الأحداث . وأخيرا بسبب حدوث وياء في جيشه اضطر إلى 
الانسحاب نبائيا فلم يرجع إلى أورشلم بل لقى حتفه بعد 
ذلك بايدى ولديه . 


وكان انقاذ أورشلم بعناية إهية معجزية هو اكبر انتصار 


إسرائيل 





للنبي إشعياء . أما في مجال مملكته فقد نبح حزقيا في 
حكمه . ؟ أنه طهر العبادة من النفوذ الوثني الذي كان قد 
تغلغل فيها . وكان سلفا ليوشيا الذي أبطل الذبائح التي 
كانت تقدم فوق المرتفعات نتيجة لهذه التأثيرات الوثنية . 


وللأسف لم يكن منسى جديرا يخلافته . فقد أيد بكل 
الطرق عبادة الأصنام التي كانت تنمو في الخفاء » 5 أوقع 
اضطهادا دمويا على أنبياء الله الأمناء . وطبقا لتقليد قديم 
( ينبغى أن نعترف بأنه لاتؤيده شهادة مرّكدة ) فإن إشعياء 
أيضال ركان قد أصبح شيخا ل وقع ضحية الحذه 
الاضطهادات . 6 أقيمت علانية تمائيل ومذابح للبعل 
ولعشتاروث , بل حتى في بيت الرب » الذي كان في جبل 
صهيون »أقيمت سارية لعشتاروث . وكان من نتيجة تلك 
العبادة الوثنية أن انتشر الفساد والدعارة بين الشعب . وف 
نفس الوقت كانت عبادة مولك الرهيبة في وادي ابن. هنوم 
تستلزم تقديم الأقلفال كذبائج حتى إن احاز قدم ابنه فعلا 
ذبيحة هذا الوثن. ويخبرنا سفر الأخبار عما حاق بمنسبى من 
المصائب ء وذلك أن أحد القادة الأشوريين ساقه إلى بابل 
مقيدا |بالأغلال لأنه نقض عهوده معهم , ولكنه أخلى سبيله 
بعد ذلك.ويبدو أنه اشترك في تمرد قام به شقيق ملك أشور 
الذي كان نائبا للملك في بابل . ولعل هذا الالحتبار الوم دفع 
منمى إلى نوع من التوبة فكض ‏ على الأقل س عن تدئيسه 
الرديء للمقدسات , ولكن ابنه امون تمادى في طرق أبيه 
القديمة فقتل هو أيضًا بعد أن ملك سنتين . 


"ل يرشيا : 


أما ابنه يوشيا الذي اعتلي العرش وهو في الثامنة من عمره 
فكان يبشر عخير كثير . ويحتمل أن تكون أمه قد أثرت كثيرا 
في شخصيته.أما فيما يختص بيوشيا فبالرجوع إلى الأصحاح 
الثاني والعشرين من ملوك. الثاني ( 7١ 1: 7١‏ ) تجد أنه 
شرع بكل قوة ووضوح في العمل على الاصلاح الديني . 
وكان اكتشاف سفر قديم للشريعة في اليكل دافعا قويا إلى 
هذا العمل . وقد كشفت قراءة هذا السفر للمرة الأوْلى عن 
الارتداد الرهيب الذي حدث في ذلك العصر . وم جاء في 
سفر الملوك الثاني ٠١  : 55١‏ ) كان اكتشاف هذا 
السفر مرتبطا يتجديد بيت الرب على نطاق واسع في ذلك 
الوقت . ويحتمل أن يكون رأي ١‏ إدوارد نافيل » صحيحا في 
أن هذه الوثيقة كانت مدفونة في أساسات جدران البناء 1 
كان يفعل المصريونولكن لايمكن الجزم بأن ذلك قد تم في 
أيام سليمان.ونستنتج من أوامر يوشيا أن هذا السفر كان سفر 
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النشنية الذي يركز بصفة خاصة على أنه يجب أن يكون هناك 
مكان واحد مركزي للعبادة » كا أنه يتضمن التبديدات التي 
أنعجت يوشيا . ولايمكن بأي حال » اعتبار أن سفر العثنية 
سفر الشريعة ‏ قد كتب لأوْل مرة في ذلك الوقت أو أن 
يكون حلقيا الكاهن ومعاونوه قد قاموا بكتابته ولكن من 
امتمل أن يكون سفر الشريعة القديم هذا الذي اكتشفوه » 
قد أعيدت كتابته عند اكتشافه بلغة تناسب ذلك العصر . 
وكان على الشعب إطاعة السفر الجديد الذي اكتشفوه وقاموا 
بدراسته . 


© إرميا : 


أما النبي إرميا الذي كانت دعوته للنبوة قد سبقت ببضع 
سنوات » فقد اشترك في نشر شريعة العهد هذه في أرجاء 
ابلاد . ولكن هذا التغيير لما هو أحسن » لم يغير من نبة 
أقواله النبوية عما كانت عليه من البداية » فقد واصل اتباماته 
وظل نبي الدينونة الذي أعلن أن خحراب المدينة والميكل 
وشيك الحدوث . وقد رأى بعمق فساد شعبه الذداحل فلم 
ينخدع بالمظهر الخارجي الذي جاء نتيجة أوامر الملك. وقد 
برهنت الاحداث المتلاحقة السريعة صدق تنبؤاته . وعندما 
دفن يوشيا الملك الخائف الله دفنت معه عبادة الشعب 
حسب الشريعة » وحلت اللعنة القديمة مرة أخرى في كل 
مكان . 


الكلداتيون : 


لابد أن إرميا كان قد تأثر أساسا يغزوات السكيئيين التي 
حدثت في صباه والذين زحفوا في ذلك الوقت من سهل 
يزرعيل إلى مصر ( هيرودوتس ) تلك الحادثة التي تركت أثرها 
القاتم أيضا في معاصرة حزقيال ؟! يظهر من الرقيا التي رأها 
عن جوج في أرض ماجوج . على أي حال ينبغى أن 
لانفعرض أن إرميا كان يقصد فقط عصابات قطاع الظرق 
هؤلاء : عندما وصف العدو الآتي من الشمال الذي راه منذ 
وقت دعوته للنبوة » إذ كانت في ذهن النبي » قوة عالمية على 
مستوى الأشوريين الذين كانوا دائما يدخلون كنعان من 
الشمال ولانوا في الواقع يقومون بعمليات تخريبية » وقد 
سقطت نينوي تحت وطأة هجمات الماديين والفرس في 
505 ق.م وم تكن مصر. التي كانت تتطلع إلى 
السيطرة الدولية هي وريث القوة الاشورية بل كانت بابل » أو 
باكثر تدقيق أسرة ,نبو بولاسار الكلداني الذي قام ابنه 
نبوحذ نصر ببزيمة المصريين في موقعة كركميش في سنة 
8 ق.م. ومنذ ذلك الوقت كان إرميا يشير إلى 
الكلدانيين ونبوعذ نصر الذي سعان ما أصبح ملكهم, 
6" 


إسرائيل 





باعتبار أنهم هم الذين سيقومون بتنفيد الدينونة على أورشلم . 


وكان نهم يبوذا ‏ قبل ذلك بسنوات قليلة ‏ قد أفل 
فعندما جاء « نخو الثاني » فرعون مصر إلى فلسطين عن 
طريق البحر لكي يسير نحو الشمال الشرق عبر وادي يزرعيل 
ليضرب ضربته النهائية القاتلة لمملكة أشور المتداعية»تعرض له 
الملك يوشيا في سهل مجدو لانه كان في الغالب مواليا للك 
أشور . وفي معركة مجدو سئة 704 ق.م جرح يوشيا جرحه 
المميت . وم كانت الفاجعة عظيمة ليبوذا بموت هذا الملك 
الذي بكاه كل رؤساء البلاد » والذي كان آخر من كان 
جديرا بالانتساب إلى بيت داود . 


لاا خلفاء يوشيا : 


وفي انتخاب شعبي وقع الاختيار على يبواحاز بن يوشيا 

الاصغر والذي اسمام إرمياشلوم ( ؟؟ 1١١:‏ ). ولكنه لم يحظ 
برضا الملك ١‏ نخو 4 الذي أسره في « ربلة ؛ ثم أحذه معه إلى 
مصر ( امل 78 :.”_ لا" ) واختار ملك مصر يبوياقم 
وكان اسمه قبلا ألياقم . اين يوشيا الأكبر الذي تجاهله 
الشعب ء لأ يكون ملكا عليهم وعمل الشر في عيني الله 
وكان مغرورا بنفسه محبا للرفاهية قامبي القلب » بالإضافة إلى 
أنه مخيانته جلب النكبات على بلاده . ؟ أنه دير مؤامرة ضد 
نبوحذ نصر الذي كان يقدم له الجزية منذ السنة الخامسة 
لملكهء وبذلك كان هو السبب في قيام الأراميين والموابيين 
والعمونيين الذين كانوا يناصرون الأشوريين بتخريب بلاد 
يهوذا » وأخيرا جاء ملك بابل بنفسه للانتقام من أورشلم . 
أما نهاية هذا الملك فليست واضحة فطبقا لسفر الأحبار الثاني 
( 5 :5 ) بالمقارنةمع سفر الملوك الثاني (؛ 5:5) يبدو أنه مات 
وهو مازال في أورشلم بعدوقوعه في أيدي أعدائه. ولم يكن ابنه 
يبوياكين أحسن منه مصيرا فبعد ثلائة شهور من حكمه 
أذ إلى يابل حيث ظل هناك سجينا لمدة /اا سنة أفرج عنه 
بعدها ( كمل 55نم بالاك2 501565 -952). 
وسبي مع الملك يبوياكين خيرة سكان أورشلم الذين بلغ 
عددهم نحو تففرءآ رجل »2 ؤخاصة من الحدادين 
والبنائين . 


مل صدقيا : آخر ملوك ببوذا : 


ومرة أخرى أقام البابليون ملكا في أورشلم » هو صدقيا 
عم يبوياكين والابن الثالث ليوشيا » وكان يدعى متنيا ولكن 
ملك بابل غير اسمه إلى صدقيا ء» وقد حكم نحو اثنتي عشرة 
سنة ( لاوه ‏ كه ق.م ) وكانت نتيجة فساده الخلقي 
والديني » أن خم مصير بيت وملكة داود » كا نفي من البلاد 
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أفضل طبقة من قادة الشعب ء لذلك حث رجال البلاط 
الملك للقيام مرة أخرى بالقرد على الحكام البابليين والتامر مع 
مصر ضدهم . وبالرغم من تحذيرات إرميا وحزقيال ضد هذه 
السياسة إلا أن صدقيا » كان دائما يخضع لمشييه الأشرار 
وللحزب الوطني العسكرى الذين كانوا مصممين على استرداد 
استقلال بلادهم بالحرب . ففى البداية ‏ ومن خلال سفارة 
له أكد للملك العظم ( ملك بابل ) ولاءه ( إرميا 
:” ).وني السنة الرابعة لملكه قام بنفسه بزيارة إلى بابل 
كدليل على ولائه ( إرميا 1ه :5ه ) ولكن في السنة التأسعة 
لملكه تحالف مع المصريين ضد البابليين الذين أبي تقديم 
الطاعة لهم . فجاء نبوخذ نصر وحاصر المدينة لكن عندما 
علم باقتراب جيش مصر رفع الحصار لفترة قصية»ولكن رجاء 
صدقيا المعقود على حليفته مصر قد خحاب إِذ بدأ البابليون مرة 
أخرى بتجويع المدينة . وبعد حصار دام ١8‏ شهرا انبارت 
المقاومة وحاول الملك سرا أن يخترق دائرة الخصار » لكنه وقع 
في الأسر ء وقلع ملك بابل عينيه وأخذه إلى بابل وأخذ أغلب 
الرجال البارزين والرؤساء إلى ربلة حيث قتلهم جميعا ‏ وهدم 
أسوار أورشلم وأبراجها وأحرق ببت الرب وبيت الملك وكل 
بيوت أورشلم وكل ببوت العظماء . وبقية الشعب الذين بقوا 
في المدينة ‏ بعد هذه الملجمة ‏ سباهم إلى بابل ونم يبق في 
البلاد إلا الطبقات الفقيرة لزراعة الارض ( ؟مل 1158م 
.)١‏ وعين جدليا ‏ وهو من النبلاءِ س حام على المدينة 
وجعل إقامته في المصفاة-ويبدو أنه في هذا المكان بدأت ثواة 
جديدة من الشعب في التجمع » وذهب إليهم إرميا » ولككن لم 
تدم هذه البداية الطيبة أكثر من شهرين .فقد اغتاله إسماعيل 
بن نثنيا وكان عدوا للكلدانيين ١‏ وحفيدا متعصبا ومنتقما لبيت 
داود . وقد ارتكب القاتل هذا بالتعاون مع بعض العمونيين ثم 
هرب إلى ملك بني عمون . ولقد اعتبر الييود ‏ فيما بعد 
أن اغتيال جدليا كان كارئة قومية وكانوا يصومون في يوم ذكرى 
هذه الجريمة . وخوقا ها انتقاء البابلين هاجر كثيرون من 
الشعب إلى مصر وأجيروا إرميا ‏ وكان قد صار شيخا ‏ على 
ندهاب معهم» مع انه تنبا بعدم جدوى هذه الخطة . واقاموا 
حول مدينة تحفنيس بالقرب من بليزيوم ثم انتشروا بعد ذلك 
في صعيد مصر وكذلك في مصر السفل . 


ثامنات عصر السبي البابلي : 

1 تأثير السبي : 

سكن شعب يبوذا الذين سباهم نبوخذ نصر في أوقات 
مختلفة , فى نانا عند :, تابور ( حؤقيال ١: ١‏ ) بالقرب 
من مدينة «نبوّره ولقد عرف من اكتشافات «هيلبرخت» 


في هذه المدينة أن هذا النبر أو أحد فروع نهر الفرات كان 


إسرائيل 





8 0 7 2 0 : 
موحوذا فى هذا المكان . مجحب أن لاا شخلط منه ونم م2 
جود الل 8 


خابوراس . 6 أن اللوحات الكثيرة التي وجدت في نبور 
ونتي عليها أسماء يهودية ء تبين أنه كانت هناك مستعمرة 
مهودية كبية في ذلك الموقع.أما مصير هؤّلاه الييود الذين ظلوا 
في المنفى لمدة ٠ه‏ سنة فلا نعرف عنه شيكا . ولكن يمكن 
معرفة أحوالهم في أثناء السبي من سفر حزقيال فقد كان لهم 
حق شراء الأراضي هناك 15 سمح لهم ببناء المساكن . . ( إرميا 
8 :ه ب 94)) وكانوا يتمتعون عرية الانتقال حول هذه 
المنطقة دون قيود . فلم يكونوا أسرى بالمعنى الضيق للكلمة . 
وباجتهادهم ومهارتهم في التجارة حققوا ثروات لاباس بها ع 
حتى أن معظمهم ‏ بعد انقضاء نحو نصف قرن ‏ شعروا 
بالاكتفاء التام ولم تكن لديهم الرغبة في العودة إلى الوطن 
بالدسبة للتطور الروحي للشعب فقد أثبت السبي أنه كان على 
حانب كم م الاهمية . ففى المقام الال قد الفصلوا عن تربة 
الوطنء وبذلك بعدوا عن التعرض للوثنية وعبادة الأصنام 
وعيرها . وقد برهنت الدينونة الرهيبة التي حلت باورشلم على 
أن الأنبياء الذين نادوا لهم بالتوبة الصادقة لمدة طويلة » ولككن 
بلا جدوى . كانوا على جق ولم يكن هذا بلا أي مر ( زكريا 
1 ). فبيها كانوا يعيشون في البلاد الوثنية » فقد رأوا 
الوثنية على أبشع صورها . ولكن وإن كان كثيرون من اليبود 
قد تنجسوا بها » إلا أن علاقة الإسرائيليين بصفة عامة بعبدة 
الاصنام من البابليين كانت علاقة عدائية » بل زادهم هذا 
غيرة على طقوسهم الدينية التي كان يمكنهم أن بمارسوها في 
بلاد أجنبية » مثل الراحة يوم السبت واستعمال أنواع معينة من 
اللحوم , والختان وغيرها . وبغيرة ملحوظة رجع الشعب إلى ما 
كان لديهم من مخزون روحي في كتبهم المقدسة . فجمعوا 
الشرائع والتارعخ والمزامير واختزنوهاء م أنه كان تقدما جديرا 
بالملاحظة أن الأنبياء أمثال حزقيال وإرميا ودائيال تلقوا رؤياهم 
النبوية في أرض وثنية . 5 أدرك الشعب أيضا أن الوثتيين الذين 
كانوا يعيشون في وسطهم . أصبحوا يتقبلون الحقائق العظمى 
في ديانة إسرائيل » وبدأوا يدركون الدعوة المرسلية لإسرائيل في 
وسط أ وشعوب العالم . 


؟ ‏ دانيال : 

يبين سفر دائيال كيف أن ببوديا مثله يخاف الله ويحفظ 
الناموس استطاع الوصول إلى مراكز مرموقة ذات نفوذ في بلاط 
ملوك مختلفين . بيمكدها من سفر حزقيال أن نعلم أن الأنبياء 
والشيو خ اهتموا اجات الشعب الروحية 3 فعقدوا هم 
الاجتاعات التي وإن لم يكن مصرحا لحم فيها بتقديم 
الذبائح ‏ كانت تعلن فيها كلمة الله . وهنا نرى بداية 

« نظام البجمع ؛ الذي جاء بعد ذلك . 
6١‏ 
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#" ل برديات معبد فيلة : 


اكتشفت أخيرا برديات بمعبد فيلة بمصر العليا » تعطيتا 
صورة قوية عن اليبود في الشتات . ويظهر لنا من هذه 
البرديات أنه في القرن السادس قبل الميلاد لم تكن هناك في 
هذا المكان مستعمرة يبودية كبرة ومزدهرة فحسبء بل أنهم 
قد أقاموا في هذا المكان هيكلا جميلا لييوه قدموا فيه ذبائحهم 
التي كانوا قد اعتادوا تقديمها وهم في بلادهم . وني رسالة 
أرامية ‏ مازالت محفوظة ‏ يعود تاريخها إلى سنة 
١‏ ق.مء وكانت موجهة ة إلى الوالى « باجوهي ٠‏ في اليهودية 
يشتكى هؤلاء اليبود من أن هيكلهم في « يائيب » ( فيلة 
بجوار أسوان ) قد دمر في تلك السنة نفسها . 6 تذكر هذه 
الرسالة أن هذا اليكل كان قد استبقاه قمبيز عندما كان في 
مصر من سنة 8؟ه ‏ سنة ١5ه‏ ق.م. كلا جاء في رد 
« باجوهى  »‏ مازال محفوظا أيضا ‏ أنه يريد أن يعاد بناء 
اليكل ٠‏ ويعاد تقديم التقدمات والبخور . ويحتمل. أن تكون 


الإشارة إلى الذبائح غير الدموية فقط في هذه الرسالة عن قصد” *- 


حيث ذكرت الرسالة الى اعرناتب أو يغلب أن الدبائح 
الحيوانية التي كان يقدمها اليبود أثارت غضب المتعصبين للإله 
«الكبش» الذي كان يعيد في ذلك الوقت في منطقة 
أسوان . ولكن حتى ءقتدا الحاضم الا لعاف ا افيكل الذي 
كان قد بني بعد ذلك بكثير لرئيس أونياس الرابع في 
ليونتوبوايس ( 17١‏ ق.م ). 


العودة من السبي والتجديد : 
١‏ سيرة كورش الملك : 

في تلك الأثناء حدث تغيير آخخر في القوي الدولية 
السياسية . فقد حرر كورش ملك فارس نفسه أرلا من سبيطرة 
«مادي ١‏ التي أضك جزءا من بملكته بعد احتلاله لمدينة 
«إكبتانا » ( في 44ه ق.م). في ذلك الوقت كان 
« نايونيدس » ملكا في بابل ( هه 8ه .م ) , وهو 
لم يغضب لاندحار مملكة مادي , ولكنه سعان ما أدرك أن 
الوالي الجديد أصبح يشكل خطرا عظيما عليه هو » إذ أن 
كورش أخضع الممالك الصغية التي في الشمال واحدة بعد 
الأخرى. ولكن نابونيدس لم يكن مولعا بالحرب حتى ينازل 
كورش ٠‏ فاكتفى بارسال ابنه علي رأس جيش إلى الحدود 
الشمالية لمملكته . ومن الداحية الأخخرى فإن الملك كورسيوس 
ملك الليديين الذي صاهر الملك استياجس الذي أخضعه 
كورش ء دخل مع الأخير في حرب بعد أن غقد حلفا مع 
مصر وأسبرطه . وفي سنة 645 ق.م عبر خبر ( الحالز » وتحرك 
كورش من نهر الدجلة وبذلك دخل فعلا الاراضى البابلية » 


5 


إسرائيل 





وسار إلى كروسيوس وهزمه واحتل عاصمته ساردس وقضى 
عل ملكة ليديا . أما الأسرائيليون الأتقياء الذين كانوا في 
السبي ‏ في ضوء نبوات إشعياء النبي ‏ فقد تابعوا هذه 
الأحداث باهتام بالغ » لأ النبي كان قد أخبرهم أن يروا في 
ذلك الملك ١‏ المنقذ » الذي سيستخدمه الله أداة في يده لعودة 
الإسرائيليين من السبي ٠»‏ وكان الأنبياء قد تنبأوا عنه بذلك وقد 
تحقق هذا الذي توقعوه بسرعة ملحوظة . وأصبح من غير 
الممكن الآن وقف ملك فارس المنتصر على طول الفط حتى 
عن طريق البابليين » وباءعت بالفشل كل محاولات نابونيدس 
بنقل قاثيل الآحة من البلاد الكثية إلى بابل ليجعل من 
العاصمة مدينة لا تقهر . وقد قتحت هذه المدينة أبوابها 
و لأجبارو » ( جوبرياس ) قائد 0 م 
دخلها كورش بعد ذلك بشهور قليلة . ولقد كان هذا الملك 
معتدلا ومسلما في معاملته لشعب الي فلم هدم المدينة ولكنه 
أمر بإزالة جزء من أسوارها ولكنها تحولت بمرور الزمن إلى 
أنقاض وخرائب . 

ولقد استطاع كورش أن يكسب ولاه ورضاء الأثم التي 
أخضعها وذلك باحترامٍ دياناتهم ومعتقداتهم » فأعاد إلى 
معايدهم الأصنام التي أحذها نابونيدسم وكان عنده اعتبار 


خخاص لليبود » الذين ‏ بلا شك شكوا إليه ما أصابهم » 
كا أطلعوه على النبوات المختصة به باعتباره المنقذ الاتي . 


؟ ل العودة الأولى على يد زربابل : 


في السنة الأولى لاستيلاء كورش على بابل » أصدر مرسوما 
(؟أخ 75 :ككو58 ععزرا 41:1١‏ )ي تك نه انيد 
بالعودة إلى بلادهم: وإعادة بناء الحيكل , هذا الغرض أمر بأن 
ا 0 : 
كا أمر الإسرائيليين الذين يرغبون في البقاء في بايل , 
يسهموا بأمواهم في إعادة بناء الميكل .: وكان على رأس 
العائدين شيشبصر الذي يمحمل أن يكون هو زيابل ‏ ( ولكن 
دم 10 ذلك )وكذلك رئيس الكهنة يشوع وكان 
حفيدا لرئيس الكهنة سرايا الذي قتله نبوحذ نصر . وعاد في 
رفقتهم عدد قليل من المسبيين يبلغ نحو 45,6١‏ من الرجال 
والنساء والاطفال » وعدد من الخدم الذكور والاناث ونخاصة 
من أسباط يهوذا وبنيامين ولاؤي » ومن السبط الأخير كان عدد 
الكهنة أكثر من عدد اللاوين الآخرين. وبعد عدة شهور 
وصلوا سالمين إلى فلسطين في سنة 7ه ق.م تقريبا » 
وسكن بعضهم في أورشلم والباقون في المدن والقرى امجاررة» 
وأقاموا منحا للمحرقات يتمكنوا في الشهر السابع من تقديم 
الذبائح عليه مرة أخرى . 
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* ب بناء الميكل : 


وفي السنة الثانية من العودة وضعوا حجر أساس اليكل 
(عزرا 7 : م ١‏ )ء ولكن بناء اليكل قد توقف بعد 
فترة قصيرة وِلم يستأئف العمل محماس إلا في السنة الثانية 
لداريوس ( 0٠0‏ ق .م ) بعد النداء القوى للنبيين حجي 
وزكريا » ولذلك ينكر الكثيرون من العلماء أن يكون حجر 
الأساس قد وضع في سنة 555 قى .م . ولكن يجب أن نذكر 
أن محاولات عديدة قد بذلت في هذا العمل حيث كان على 
هذه المستعمرة الفتية أن تكافح ضد الكثير من الصعوبات . 
وسفرا عزرا ونحميا يقدمان لنا شذرات فقط من هذا التاريج » 
ولككن البرديات الأنامية التي وجدت في صعيد مصر تؤكد 
القيمة التاريخية هذه المراجع الكتابية . 


4 عزرا ونحميا : 


في سنة 015 ق .م وبعد أربع سنوات من البناء تم بناء اهيكل 
وتدشينه ولكن ليس لدينا أي معلومات عن الفترة التالية التي 
امتدت نحو ,ره سنة . ولكننا نعلم أن عزرا الكاتب في السنة 
السابعة لأرتحشستا الأول ( 408 ق .م ) جاء من بابل إلى 
الارض المقدسة ومعه مجموعة جديدة من نحو .ه6٠‏ من 
الرجال ومعهم النساء والأطفال . وكان قد حصل عن الملك 
على أمر بإقامة الشريعة في بلاد الييود » مرة أخرى , وكان 
خبيرا ماهرا في الناموس ؛ وقد حاول أن يقوم بذلك بالحديث 
إلى الشعب وحثهم وتعليمهم بكل همة . وبلغ نشاط عزرا 
ذروته في لقائه مع الشعباء ذلك اللقاء المذكور في نحميا 
)٠١-4(‏ في عيد المظال » حيث تعهدت الامة كلها 
تعهدا حازما بأن تلتزم بالشريعة . وطبقا الموقعم هذه 
الأصحاحات في الوقت الحاضر .يكون هذا الأمر قد تم في 
سئة 5545 ق0.مء ولككن يحتمل أن يكون قد حدث قبل 
وصول نحميا » وبعد بضع سنوات جاء نحميا لمعاونة عزرا في 
عمله . وهو بودي تقي » كان ساقيا للملك الذي لبى طلبه 
بإعطائه أجازة يغيب فيها عن القصر ليذهب إلى مدينة 
أورشلم التي كان قد سمع أنها في شر عظم وعار » فأسوارها 
منهدمة بعد أن تمكنت الأم المجاورة من تعطيلهم عن البناء » 
بل حتى الأسوار التي أعيد بنائها على عجل » هدمت مرة 
أخرى . وجاء تحميا في سنة 418 سنة 444 قى .م . من 
شوشن إلى أورشلم »وشرع على الفور في العمل بدشاط في 
إعادة بناء الاسوار » وبالرغم من معارضة جيرانهم الحاقدين 
«مؤامراتهه فقد أكما العمل بنجاح . 

أما الحركات العدوائية فقد كان ا أساس ديني. فالذين 
عادوا من شعب الرب عاشوا بمعزل عن الشعوب اعحيطة بهم 
منخاصة شعوب السامرة المختلطة فقد كانت السامرة هي المكان 


إسرائيل 





الذي ترعرعت فيه هذه العدارة لأورشلم . وكان ستبلط حآم 

السامرة على رأس هذا التحالف العدوالى . وقد رقض المهود 

السماح للسامريين بالاشتراك معهم في إقامة الميكل أو أن 

تكون طم شركة دينية معهم . ءلبذ' الول الساميون مقف 
عدائيا منهم. وبذلوا أقصى ما يستطيعون لعرقلة بناء 
أسوار أورشدم التي استعوقهم عن الوصو إن اشيكل, ولكن 
باتكال نحميا على الله وبمثابرته في العمل تغلب على هذه 
العقبة . أما سياسة الأعتزال التي انتبجها عزرا ونحميا في هذه 
المناسبة وفي غيرهاءفتدل على أنبما كانا أكثر تزمتا من أنبياء ما 
قبل السبي . ففي موضوع رفض التزاوج مع الشعوب النحيطة 
بهم لعلهما قد ذهبا ( عزرا ونحميا ) إلى أبعد بما تفرضه 
الشريعة لأنهما أمرا بفسخ الزيجات التي كان الإسرائيليون قد 
عقدوها بالفعل مع النساء الأجنبيات . ولكن هذا الاعتزال 
كان حصيلة يقلة الضمير, وكان ذلك لازما فى تلك الفترة 
للمحافظة على شعب الرب . 

ه ملاخي : 
ويمكن أن نرى من نبوات ملاختي ‏ وهو يكاد يكون معاصرا 
لعزرا ونحميا ‏ أن الزواج بالنساء الاجنييات قد جلب معه 
تفككا في أقدس الروابط العائلية ( ملاخى 5 :4١و18‏ ). 
وبعد غياب دام 7١سنة‏ عاد نحميا إلى شوشن إلى بلاط 
الملك ؛ ثم عندما عاد إلى أورشلم اضطر مرة أخرى أن بمارس 
سياسة متشددة ضد التسيب الذي وصل إلى تدنيس قدسية 
المميكل ووصية السبت»ء5! طرد حفيدا لرئيس الكهنة يدعى 
مسبى كان قد تزوج ابنة ستبلط . ومنسى هذا ( حسب ما 
يذكر يوسيفوس ) هو الذي أقام المعبد على جبل جرزم»كا أقام 
كهنوتا في هذا المكان , وهذا بلا شك خبر صحيح »ء ولو أن 
ما يرويه يوسيفوس كثيرا ها يجمع بينه ويين عصر الإشكدر 
الأكبر ‏ بلا سبب مع أنه حدث قبل ذلك بنحو 1 
سس السنوات . 

أما تاريخ الييرد في العقود الأخيرة من حكم الفرس فلا نعرف عنه 

الكثير. فقد فسبى بود كثيرا يي عهد ارتعشستا الثالت 
( أكوس ) عندما اشتركوا في ترد مع الفينيقيين والقبارصة . 
وقد نفي الكثيرون من اليبود ‏ في ذلك الوقت إلى هركانيا 
على الساحل الجدوني لبحر قزوين . وجاء باغوس القائد الفارسي 
إلى أورشلم واقتحم طريقه إلى الميكل ( يوسيفوس ) وعزل 
يوحنا ( يوحانان ) وقام بتنصيب أخيه يشوع رئيسا للكهنة : 
إلا أن يوحنا قتل يشوع في اليكل .ولاول مرة تظهر وظيفة 
رئيس الكهنة على أنها وظيفة سياسية , الشيء الذي لم يحدث 
إطلاقا في عصور ما قبل السبي » كا أنه أمر لم يكن ليحدث 


وكا 
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الييود تحت حكم الإسكندر وخلفائه : 
1١‏ النتشار الطيلينية : 


حيث أن اليهود كانوا قد تعبوا من حكم الكهنة , فإنهم لم 
يضجروا من المسيرة الظافرة للإسكندر الأكبر » ويبدو أنه قد 
اتخذ موقفا وديا منهم : حتى ولو كانت القصة التي أوردها 
يوسيفوس تبدو غير تاريخية . كذلك كان خلفائه متساحون 
في الأمور الدينية . ولكن لأسباب سياسية وجغرافية عانت 
فلسطين بشدة في تلك الأؤقات » إذ كانت تقع بين سوريا 
ومصر وكانت هدفا للعدوان من كلتا الاسرتين الحاكمتين في 
هذه الفترة وما البطالمة ( البطالسة ) في مصر والسلوقيون في 
سوريا . كذلك نفذت افيليية إلى بلاد إمرائيل » بعد أن 
تقدمت بقوة في عهد الإسكندر كعامل من عوامل الحضارة 
والثقافة وهكذا انتشرت الثقافة اليونانية واللغة اليونانية بسرعة في 
فلسطين . وكانت لها الصدارة في أماكن كثية . لقد أدرك 
المتمسكون باليبودية أن امد عم عن شار الودري 
للحباة «العقدةٌ 2 
التقليدية. وقد أطلق على هؤلاء اسم «الحسيديين» أي الأتقياء 
زكمث 045:5 :1ل كمث 5:14 ) . أما الأفكار 
الميلينية التي غيرت؛العالم فقد التشرت ونغاصة بين الطبقات 
الأستقراطية والسياسية البارزة»بل وجدت ها أنصارا حتى بين 
الكهنة » بيها كان الحسيديون ينتمون إلى طبقات الشعب 
الأقل بروزا . 


فى امور 


و'أذهمى هذا غة «التعانا بالف 


الأسمونيون ( أو الحسمونيون ) : 

تسبب ملك سوريا أنطيوكس الرابع ( إبيفانى ) في 
الحياة والموت بين هذين الاتجاهين بعد إن وقعت السيادة على 
فلسطين بين يديه . إذ أذ على عاتقه اسنتصال الديانة 
للّهالذي في أورشلم لاله الاولب جوبتر . ؟! منع بكل صرامة 
حفط السبت والختان . وم يقاوم عدد كبير من الشعب هذا 
الظطلم بل خضعوا هذه الوثنية الفائمة )ع ولكن البعض الآخر 
قاوموا وماتوا شهداء . 


اليبودية المقيتة . ففي اسنة 1548 اق 


وأخيرا وفي سنة ١71‏ ق .م أعطى متياس الكاهن إشارة 
التصمم على المقاومة , التى وقف على رأسها أبناؤه الأسمونيون 
أو المكابيون . وتولى ابنه بوذا أولا قيادة أوليك الأمناء . ونجح 
في تخليص أورشليم من السوريين » واسترداد الفيكل على جبل 
صهيون » وجدد تكريس الميكل للرب » وأعيدت العبادة كم 
في القديم . وبعد عدة حملات ظافرة مات يبوذا المكاني موت 
الأأطال في سنة 11 ق .م . وحاول أخوه يونائان الذي حل 
محله على رأس الحركة » المحافظة على 0 البلاد بالتخطيط 


56+ 


الحكم والمدكة السياسية بدلا من القوة العسكرية» وجمع في 

ِ ع 2 
يديه رياسة الكهنوت بالإضافة إلى السلطة المدنية . و 
اغتياله في حركة من حركات العنف في سنة ١47‏ قام) 
خلفه أخوه جرعان كحامل دا الشرقي المزدوج وتحول 
الأممونيون بسرعة إلى الناحية الدنيوية ففقدوا تعاطف 
الحسيديين » وجاء بعده ابنه يوحنا هيركانس (0 1١8‏ 
ق .م ) فاتفصل تماما عن جماعة الأتقياء»وهوته انتبت 
أسرته بعك صراع دثئيء من أجل السلطة . وبذلك سفقعت 
البلاد تمت حكم هيرودس وهو طاغية من أصل أديمي 
استطاع أن يحظى بتأبيد الرومان . ومن سنة /ا© قى .م أصبح 
هو ملك الهودية المعترفف به , 

الحادى عشر الرومان : 

+ تقسم البلاد‎ ١ 
بعد موت هيرودس ( سنة 4 اق‎ 
وصيته الأحيرة بين أبنائه الثلاثة . فكانت ال‎ 


أرعيلاوس والجليل وبيرية من نصيب عام » أما التحخوم 
الشماتة م اليلاد فكانت من نفسيب فيليس 1 ولكن الرومان 


3 ا البلاد حسب 


ليبودية من نصيب 


سرعان ماخلعوا أرخيلاوس ركم وأصبحت اليبودية جرء]من 
ولاية سورية ولكنها وضعت تحت أمر الوافى الرومااى في 
قيصرية . هؤّلام الولاة (بأشهرهم بيلاطس البنطي 
5-55 م) كان لا هم هم إلا نبب البلاد والشعب 


"' - تدمير الرومان لأورشلم : 

نتج عن ذلك شيئا فشيئا نزاع بين الشعب وظايه انتبي بتدمير 
أورشلم على يد الرومان في سنة 8٠١‏ م . فقد بدأ هذا الصراع 
أولا في سنة +٠‏ م عندما قام والى سوريا بترونيوس بأمر من 
كاليجولا بوضع تمثال للامبراطور في هيكل أورشلم.وني ذلك 
الوقت جح الملك أغريباس الأول الذي كان يكم كل بلاد 
هلءدىي فى إيقاف هذا الصداء . أما انه أغريباء الثاني 
0 - ٠م‏ فقد أعطيت له مملكة أصغر بكثير. وقد 
حاول هو ايضا أن يمع الشعب م القيام بالخفاح ضصد 
الرومان ولكنه لم يفلجهولكن الأمير جسيوس فلورس ‏ بمعاملته 
الدنيئة للشعب اليبودي ل دفعهم إلى العصيان المسلجى 
واستطاع حزب الغيورين أن ينتصر فاضطر فلورس لغادرة 
أورشلم ( سنة 55 م ) وم يستطع الجيش الضخم الذي قاده 
سستيوس جالوس السيطرة عل المدينة إذ تغلب عليه اليو 

تماما عند انسحابه إلى بيت حورون . وهنا ثارت كل و 3 
فتحرك الرومان بقيادة فسباسيان ومعه قوة كبيرة واحتل أُرلا 
الجليل الذي كان وقشذ تحت حكم يوسيفوس ( 71 م ) وف 
نفس الوقت كانت الأحزاب اليبودية امختلفة في أورشلم تحارب 
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بعضها بعضا , ولكن لا كان على فسباسيان أن يسرع إلى 
روما ليعتلى عرش الامبراطورية بعد أن كان قد هزم بلاد شرق 
الأدن وكذلك الساحل الغرني ترك القيادة العامة لابنه تيطس . 
وف سنة 7١‏ م قبل عيد الفصح بأيام»قليلة أحاط تيطس 
بالمدينة تماما .ثم اقتحم الرومان الجانب الشمالي لسور المديئة 
الاؤل الجديد . ثم السور الثاني , أما الثالث فقد قاوم طويلا 
واجتاحت المدينة في نفس الوقت مجاعة مدمرة أحدثت بها 
الفوضى . وأخيرا احتدمت المعركة حول الميكل الذي كانت 
تلتهمه النيران . وطبقا للوصف الكامل ليوسيفوس » حاول 


رتنع وريم 1 


إسرائيل 


| _- نه معواس ؟ 





بيسالمه ‏ لي 00 


تيطس أن يحول دون تدمير اليكل ء وأما طيقا لا يقوله 
سولييكيوس سفيروس فقد كان ذلك هو هدفه.وبعد سقوط 
أورشلبم ظلت بعض المواقع تقاوم مثل قلعة مكاروس في شرق 


الأدن ولكنها لم تستطع المقاومة طويلا . 


: عصيان باركوكبا المسلح‎  * 


هرة أخرى انفجر الطموح الفومي للاستقلال في ثورة عصيان 
قام با باركوكبا ١١5‏ ل 58١1م‏ ).وقد قام معلمو 
الناموس الأتفياء وتخاصة المعلم أكيبا بإشعال هذه التار لتحرير 


دمه؟ 
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إسرائيل 


البلاد من حكم الأم . ولكن بالرغم من النجاح المقت » 
فشل هذا العصيان أيضا وعرّب الرومان الغاضبون المدينة 
والبلاد بصورة أشد وأنكى مما حدث في سنة 7١‏ م . ومنذ 
ذلك الحين فقد الييود أورشلم وعاشوا في الشتات في وسط 
الأم بلا مقدس لهم . 


فين 


الحالة الروحية لذلك العصر : 


لقد انطبعت الحياة الروحية والدينية لليبودهوني أثناء الفترة التي 
سبقت نباية دولتهم 2 بالطابع الناموبي وكعارضتهم للهيلينية ., 
بعيد . وكان التركيز الاكبر هو على إطاعة الفرائض والتقاليد 


والتي كانت بصفة رئيسية تفسيرات متعسفة . 


ه ‏ ظهور يسوع المسيخ : 
لقد كان ظهور يسوع المسيح هو تاج تارعخ إسرائيل ويبوذا 
ففى النظرة السطحية , يمكن أن يبدو 5 لو كانت شخصيته 
وحياته ل تؤثر كثيرا في تطور التاريخ القومي لإسرائيل » ولكن 
بنظرة أكثر تعمقا » نرى أن هذا التاريخ كله كان كل هدفه 
هو المسيح » قفيه يجد كاله-فبعد أن اكتملت الثمرة الكاملة 
هذا الجذع. ذبل الجذع ومات وجاء يسوع المسييح يقدم 


الخلاص لكل البشرية . 
إسرائيل ‏ المملكة ؛ 


أولا ب الفترة الأولى : 
١‏ المملكتان : 
لقد سنبق أن ذكرنا الظروف التي أدت إلى قيام مملكة 
إسرائيل الشمالية » أو ملكة الأسباط العشرة. وليست مملكة 
بوذا ذات أهمية عظمى من التاحيتين الدينية والثقافية 
فحسب . ولكن حكومتها أيضا ظلت في يد أسرة واحدة بينا 
نجد أن المملكة الشمالية قد تقلبت عليها أكثر من تمان أسرات 
خلال القرنين والنتصف من وجودهاء كذلك فإن المملكة 
الجنوبية استمرت زمنا يكاد يكون ضعف زمن الأخرى . 
؟" ‏ الأرة الأولى : 
لم يكد يربعام الأول ينار أول حآك للدولة الجديدة حتى بدا 
إدارة أمورها بالمقدرة التي كانت معروقة عنه ( ١مل‏ 
١أم)ء‏ وليكمل الانفصال أقام مقدسا لمناهضة 
الفيكل في أورشلم ( هوشع 8 »)١4 1١:‏ بنظامه 
الكهنوقٌ الخاص ( ؟أخ .)94:31,14:3١‏ 5 أسس 
عاصمتين » شك في الغرب وفنوئيل في شري الأيدن ( ١مل‏ 
ا ش 


إسرائيل 


: 8؟). بييدو أن السلام قد ساد بين الحكومتين 
المتنافستين خلال السبع عشرة سنة التي ملك فيبا رحبعام) 
ولكن عندما تولى ابنه أبيا العرش نشبت الحرب ( امل 
568 ولاء كأخ مر :م 7 858 ). وبعد ذلك بقليل 
مات يربعام وحلفه أبنه ناداب الذي اغتيل بعد سنة واحدة » 
وبذلك انتهت الأسرة الأول بعد حكم دام ثلاثا وعشرين سنة » 
وانحصر في الحقيقة في ملك واحد . 
” ل الأسرة الثانية : 


جاء الدور هنا على سبط يساكر الذي لم يسبق له أن قدم 
حاما لإشرائيل , ولم بخرج منه أحد من القضاة. ولكن بني 
يساكر كانوا قد قاموا بدورهم عند اجهاع الاسباط بقيادة 
« دبورة » وباراق التفتالي (قض ه:١5١1).‏ وبدا بعشا 
حكمه الذي دام 4؟ سنة بإبادة بيت يربعام ( ١مل‏ 118 
ا 8؟ ) وكانت ترصة هي العاصمة في ذلك الوقت 
( ١مل‏ 11:14 ع نشيد 5 :1 ) وهو مكان لم يحدد موقعه 
للآن. وكان اسا ملك يبوذا معاصرا لبعشاء وكا فعل أبوه 
أبيا » طلب معونة الأراميين ضد المملكة الشمالية . ولا لم 
يكن بعشا ندا لهذا التحدي المزدوج أضطر إلى الجلاء عن 
الأرض التي كان قد أخذها . 5 اغتيل ابنه « أيلة » بعد أن 
ملك سنة واحدة . وكان بعشا قد اغتال ابن مؤسس الاسرة 
السابقة . وقد قتل زمري كل أفراد بيت بعشا مع أوليائه 
وأصحابه ( امل 1١:55‏ و ؟١١).‏ 

4 الحرب الأهلية : 

وكان زمري القاتل ضابطا في سلاح المركبات » وهو غير 
معروف الأأصل أو السبط . ولكن لأنّ الملك كان بالاتتيخاب 
اختار اليش ١‏ عمري ؛ القائد العام الذي -حاصر « ترصة ) 
وأخذها , وعندئذ أشعل زمري على نفسه القصر بالنار وهلك 
في اللهيب . ثم قام مدع اجمر غير معروف الأصل يدعى 
« تبني » ( وهو اسم وجد في الفينيقية والأشورية ) ولكنه خلع 
سريعا وبذلك ثبتت دعام الحكم مرة أخرى . 


ثانياً : عصر الحروب الأرامية : 
1 الأسرة الثالشة : 
كان عمري هو مؤسس الأسرة الجديدة » وفي ذلك الحين 
أصبحت المملكة الشمالية وحدة متكاملة ولم يعد هناك أي 
فاصل بين الأسباط وبعضها البعض . ونحن لا نعرف إلى أي 
سبط كان ينتمى عمري وخلفاؤه . وفي عصره اتسع مجال 
العمل السياسبي عما كان عليه من قبل » كا استقرت أيضا 
الأمور الداعلية . وظل القانون المدني الذي وضعه عمري نافذا 
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حتى بعد القضاء على أسرته » وأقرته المملكة الجنوبية أيضا 
( ميخا 5 : ١5‏ ) . أما المدينة التي اختار موقعها لتكون 
العاصمة : فقد ظلت مكانا مأهولا حتى يومنا هذا . بقد 
اكتشفت في السنوات الأخيية بقايا مبانيه التي تبين مدى 
التقدم العظم في هذا الفن » عن تلك التي يعتقد أنها ترجع 
الى أيام رحبعام وسليمان . ولكنه كان مبيء الحظ في علاقاته 
مع أرام , إذ أنه فقد بعض المدن » ما أجبر على أن بمنح بعض 
التنازلات التجارية لجيرانه الشماليين ( ١‏ مل ٠١‏ : 74 ). 
ولكنه كان ملكا عظيما لدرجة أنه بعد موته بزمن طويل ظلت 
مملكة الأسباط العشرة معروفة عند الأشوريين باسم « بيت 
عمري 26 . ٠‏ 
5 السياسة العالمية: 

في زمن هذه الأسرة » اشتد ساعد فينيقية فأصبح لها نفوذ 
قوي على ملوك وشعب إسرائيل . ؟ بدأت أشور مرة أخرى 
في التدخل في سياسة أرام . وهنا بدأت المملكة الشمالية 
تلعب دورا في السياسة الدولية » وكانت في ذلك الوقت في 
سلام مع مملكة يبوذا » 5 أن تحالفها مع فينيقية قد تدعم 
بزواج أخاب من إيزابل ابنة أثبعل . ويبدو أن هذا قد نحدث 
بعد وفاة أبيه ( ١‏ مل 15 : 79 ) . ونتج عن هذا أن أقم في 
السامرة هيكل لعبادة « بعل 4 إله صور جنبا إلى جنب مع 


عبادة الرب التي استمرت ا كانت من قبل . وبذلك يبدو أن- 


الشعب قد انحدر من عيادة التوحيد التي أرساها موببى 
وداود : إلى ما يعرف بعبادة آلمة أخرى إلى جانب عيادة الله 
( الهينوثيزم ) . وقد احتتج إيليا ضد هذا الارتداد » وحاز نصرة 
حاسمة .. ولقد كان أخاب جنديا حكيما ماهرا » غير 
مندفع ء ولكته لم يكن حازما . لقد هزم تحالفا أراميا ف حملتين 
١ (‏ مل ٠١‏ ) » وفرض على بنبدد نفس الشروط التي فرضها 
هذا الأحير على عمري . وبانتهاء ملك « اسا » في يهوذا , 
توقفت الحرب بين مملكتي بني إسرائيل » وللمرة الأولى يصبح 
الملكان صديقين يحاربان جنبا إلى جنب ( ١‏ مل 56 ). 
ولكننا نرى في حكم أخاب بداية الاضمحلال في الدولة » 
وذلك فيما يتعلق بالحرية الشخصية والعدالة والمساواة . أما 
مأساة كرم نابوت اليزرعيلي فما كانت لتحدث لولا تأثير 
الأفكار الصيدينية . ؟ أنه حدث تقدم أكثر في فن البناء في 
ثناء حكمه . فقصر أحاب الذي اكتشف أخيرا ‏ نتيجة 
لأعمال الحفر 0 ت بها بعئات جامعة هارفارد بقيادة 
الذكتور ج . أ . بيزئر ‏ يدل على تقدم ملحوظ في مراعاة 
الدقة في 0 


“ل معركة كركر : 


يبدو أن هدف هجوم بنبدد على أحاب كان لإجباره على 


قر 


الدخول في تحالف المقاومة انتهاك أشور للبلاد المتاخمة للبحر 
المتوسط . ولكن هذا الحلف بقيادة بنبدده ‏ والذي كان 
أخحاب واحدا فيه انبزم أمام شلمتأسر الثاني في موقعة كركر. 
ونعرف من النقوش الأثرية أن هذا قد حدث فيما بين سنتى 
:هم "اهل ف . م . ويعتبر هذا أول تاريخ عبري مؤكد 
تماما . ومن هذا التاريخ يجب أن تحسب التواريخ السابقة 
بالرجوع إلى الوراء . وييدو أن أخاب قد اقتنص فرصة 
ضعف أرام لينفذ بالقوة الاتفاق الذي تم مع ينبدد ( ١‏ مل 
ا 


ضياع الأرض : 


ومن الناءحية الأحرى يبدو أن الملك ميشع ملك مواب قد 
استغل نفس هذه الكارية فتخلى عن تحالفه مع إسرائيل الذي 
كان يرجع إلى عصر داود » ومن الواضح أن هذا التحالف قد 
0 حتى جدده عمري بالقوة مرة أخرى ( حجر مواب 
: 4 وما بعده ) . ولكن بهورام بن أخاب وخليفته ( مع 
اسقاط أخزيا الذى اشتهر بعبادة بعل زبوب إله عقرون ) 
حاول ‏ بمساعدة يبوشافاط وتابعه ملك أدوم ‏ استعادة 
حقوقه » ولكن بدون جدوى ( ؟ مل ” ) . ولعله نتيجة 
لفشل هذه الحملة ؛ قَام الأاميون بمحاصة السامرة وضيقوا 
عليها الخناق جدا (؟ مل *“: 14؟65:١؟)ء‏ وإن 
كان ذللك التاريخ غير معروف.على وجه الدقة . وقد رد يبورام 
ببجوم مضاد على شرق الاردن . 
بس اللاضلاح الديني : 


مما لا شلك فيه أنه بسبب علاقة يبورام بملك يبوذا » حاول 
تعديل نظام العبادة والفرائض لازالة البدع الرديكة التي استشرت 
في المملكة الشمالية ( ؟ مل ” : ١‏ ”#) ولكن هذه 
الحلول الجرئية لم تشبع متطلبات العصر » فقد اكتسحته ‏ 
هو وأسرته ‏ الثورة التي جاءت بعد ذلك .٠‏ لقد استمرت 
أسرته 5 جاء بالكتاب المقدس أقل من نصف قرن ‏ 


الثشورة: 

لقد أحذ الإصلاح الديني أو بالحري الثورة التي اقتلعت 
كلتا الأمرتين الملكيتين ء أصرنا من النبوات ( ١‏ مل 1:39 
1ع كم ساندها يبوناداب بن ركاب . وكان الهدف الظاهري 
هذه الحركة التي تزعمها ياهو بن تمشي هو الانتقام لأنبياء 
الرب الذين قتلوا بأمر إيزابل ولكنه كان في الحقيقة أبعد من 
ذلك » فقد كان هدفهاالرئيسى هو استعصال عبادة البعل تهماما 
والعودة إلى الإيمان الصحيح والعبادة الأولى . فكما احتفظ 
الركابيون يبساطة الحياة البدوية الأول المتقشفة , هكذا أعاد 


/باه >" 
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ياهو الأمور لأوْضاعها التي كانت عليها عندما أسس يربعام 
الأول المملكة الشمالية . 


7 ل الأسرة الرابعة : 


لقد نفذ ياهو إصلاحاته وقضى تماما على بيت عمري الذي 
كان مسولا عن كل هذه البدع » يا حدث لأسلافه . ولكن 
سرعان ما انطفاً الحماس الديني وانتبى ملك ياهو بكارية . 
فقد تحول حزائيل بعد أن قضت القوات الأشورية على 
جبوشه » إلى الحدود الشرقية لإسرائيل ٠‏ وانتيز فرصة 
الاضطراب الذي ساد جلعاد موطن إيليا » والتي خاب أملها 
فى ياهواء فبسط سلطانه عليها . ( ؟ مل 7858:51١‏ د 
55 ). أما ياهو فقد أدرك أهمية اننتصارات الأشوريين 
الباهرة » وكان من الحكمة بحيث أرسل الجزية إلى شلمناسر 
الثاني » وكان ذلك في سنة 447 ق . م . أما في أيام حكم 
ابنه وخليفته يبواحاز فقد استمرت إسرائيل في الانحدار حتى 
فرض عليها حزائيل شروطا مذلة ها ( عاموس 1:1١‏ ه » 
؟ هل :١*‏ ١اهد؟9).‏ 


8 عودة الازذهار : 


وكان قرب نبهاية ‏ حكم 58 أن بدأت الأمور تتغير 
بقيادة شخصية عسكرية فذة لم يذكر اسمها ( 7 مل ١7‏ : 
©؟). واستمر التحسن بعد وفاة حزائيل » وذلك بقيادة 
يجواش ( يواش بن ييوآحاز ) الذي حاصر أورشلم ونهيها ( ؟ 
مل :1١4‏ لم 7 .)١4‏ ولكن لم يحدث أن عادت تخوم 
اسراثيل الى حدودها المثالية منذ إنشاء المملكة , إلا في عهد 
يربعام الثاني بن يبواش ء الذي حكم طويلا » فقد استرجع 
دمشق وحماة ( ؟ مل ١5‏ : 8” ) ولكن هذا الازدهار كان 
ظاهريا . 


تقد كان يربعام الثاني على رأن حكومة الأقلية العسكرية 
التي سحقت السواد الأعظم من الشعب . وكا عاموس 
التقوعي هو المداقع عن عامة 0 في ذلك الوقت » وقد 
تحققت أقواله الشديدة ؛ إذ أن هذه الأمرة التي قامت على 
إراقة الدماء والتي استمرت 9٠‏ عاما» حدث بعد اغثيال 
زكريا بن يربعام , أن أخلت المكان لاثنتي عشرة سنة من 
الفوضى . 


1 حلول الفوضى والاضطراب : 


وسرعات ما اغتال شلوم بن يابيش زكريا 3 ثم اغتال منحم 
شلوم بعد شهر واحد انتقاما لمقتل سيده . ومنحم محارب من 
سبط جاد أقام في ترصه . ويقدم لنا هوشع وصفا للحالة 


المره” 





الاجياعية السيثة في ذلك الوقت . ويذكر يوسيفوس في تاريخه 
الفظائع ألتى ارتكبها جنود عنحم . 


الا : الانحدار والسقوط : 


: ضياع الأنتقلال‎ -١ 


فى ذلك الوقت كان فول » قد أسس الامبراطورية 
الأشورية الثانية باسم تغلث فلاسر الثالث . وقبل أن هزم 
بابل » حطم قوة الحثيين في الغرب وسيطر على الطرق المؤدية 
إلى المواني الفينيقية . فكما أتاح كسوف شمس القوة الأشورية 
الفرصة للتوسع الإسرائيلي تحت حكم يربعام الثاني » هكذا 
أيضا سحقت نبضة أشور استقلال مملكة إسرائيل نبائيا . فقد 
دفع منحم رشوة ضخمة بلغت عشرة الاف وزنة من الفضة 
أو ما يساوى مليوني دولار ‏ بإعتبار أن الوزنة تساوى ألفي 
دولار ‏ ليشتري بها الاحتفاظ بعرشه . وقد جمع المال نفرض 
أناوة قدرها خمسون وزنة على كل واحد من الأثرياء المعروفين . 
وقد ذكرت هذه الجزية على الآثار الأشورية » وكان ذلك في 
عام مع قي م 


؟" النهاية: 


حكم منحم عشر سنوات ٠‏ أما ابنه فقحيا فقد اغتاله 
أحد قواده » وهو فقح بن رمليا في السنة الثانية من ملكه » 
ونصب نفسه ملكا بمساعدة بعض الجلعاديين . ونمالف مع 
« رصين ؛ ملك دمشق ضد يبوذا » وهزم .أحاز في معركتين 
ضاريتين » حيث أسر عددا ضخما, ا وصل إلى أسوار 
أورشلم . لكن كانت النتيجة قاضية على كلا الحليفين » فقد ٠‏ 
استنجد أحاز بالأشوريين » وعندئذ قضى تغلث فلاسر على 
مملكة دمشق وأجلى سكان شمالي وشرقي فلسطين . وتقلصت 
مملكة إسرائيل لتقتصر على إقلم السامرة . وقتل هوشع بن أيلة 
فقح وأصبح ملكا على إسرائيل تحت السيادة الأشورية . 
وامتلأت الأقالم التي أخليت من سكانها » بالمستوطنين الذين 
جاعوا من بلاد المشرق التي فتحها تغلث فلاسر » وكان ذلك 
في عام ؟كلا ق.دم. 


*- القضاء النهائي : 


لم يكن هوشع أبداً ملكا مستقلا » بل كان مجرد عميل 
للأشوريين » وبغبارة أوقف دفع الجزية السنوية وجا إلى مصر 
طليا للمعونة . في ذلك الوقت خلف شلمتأسر الرابع تغلك 
فلاسر الثالث وحاصر السامرة ولكنه مات في أثناء الحصار 
وخلفه سرجون الذي استولى على المدينة في نهاية عام 
؟كلاق لمعه 
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4+ الخلاصة: 


استمرت المملكة الشمالية نحو .74؟ سنةء يمكن 
تقسيمها إلى ثلاث مراحل » كل مها ثمانون سنة . كانت 
المرحلة الوسطى هي عصر الحروب الأزامية . وحيث أنها 
تكونت أساسا بانفصاها عن المملكة الجنوبية » فإن تاريخها لم 
يكن فيه أي تطورات أو مفاجاءات » لقد كان تاريخا متأرجحا 
بين الازدهار والانحطاط . فقد كانت في أحسن أحواها عند 
تأسيسها مباشة » ثم بعد ذلك في عصر يربعام الثاني » م 
كانت قوية في أيام بعشا وعمري وأخاب . ولكنها كانت 
ضعيفة بصفة عامة فى أيام الملوك الآخرين . وكات كل تغيير في 
الأسرة الحاكمة يعني الفوضى » وذلك عندما كانت تقع البلاد 
تحت رحمة الغزاة . كانت الاحوال في إسرائيل تعتمد كلية على 
أحوال أشور » فعندما كانت تضعف أشور » كان في ذلك 
قوة لإمرائيل » وكان تقدم أشور يعنى بالتأكيد خراب 
إسرائيل . وكان لا بد من هذا » وقد رآه هوشع بوضوح 
8:95 ... الح ) . والعجيب هو أن هذه الدولة الصغيرة 
التي كان حيط بها هؤلا الجيران الأقوياء » دامت كل ذلك 
الوقت . 


اسرئيل : 


معناه ( الله هو الام ) وهو أحد أيناء مبللقيل من سبط يهوذا 
(١أخ‏ 5:4). 


أسرئيل ‏ إشريثيل : 


اسم عبري قد يكون معناه ؛ عهد الله » وهو رجل من أولاد 
منسبى (عدد 55 ! 15١‏ )ايش ١١‏ : 5 ) وعشيرته هم 
الأسريعيليون » ويذكر بإسم إشريكيل في سفر الأخبار الأول ( 7 : 
4 ) على أنه ولد لمنسبى من سريته الأامية . 


. 


أساس 3 


تشتق معظم الكلمات الدالة على كلمة ( أساس » في اللغة 
العبرية من الفعل ١‏ ياساد »© ومعتاه ١‏ يوٌسيس » . أما اليونانية 
فهناك كلمتان للتعبير عن هذا المعنى : الأولى هى «كتابول» ا 
في عبارة « تأسيس العالم » أو « إنشاء العالم » » دهي الكلمة 
الموجودة في متى ( 1 : ه” , 5؟ : 54 ) وني لوقا ( 1١١‏ : 
٠‏ ) وفي يوحنا ( ١07‏ : 74 ) وغيها . أما الكلمة اليونانية 
الثانية فهي ‏ ثيمليوس © وهي تشير إلى الأساس الذي يوضع 
للبناء » بهي الكلمة المستخدمة في إنجيل لوقا (5 : 18 
وةكء ؛١‏ : 55) وبأعمال الرسل ( 5 : 5؟ ) وغيها . 


حقائق أخرى , منها أن المسيح هو أساس الكنيسة ( ١‏ كو" : 
١)ء‏ في مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح 
نفسه حجر الزاوية » ( أفسس ؟ : ٠ ) ٠١‏ وكذلك أساس التوبة 
(عب 5: .)١‏ 


ونلاحظ في المزمور الحادي عشر وفي العدد الثالث منه أن 
الكلمة العبرية المستخدمة هي ( شاث ») إذ يقول : ( إذا انقلبت 
الأعمدة » ( أي الأساسات ) ... . 


أساطين : 


بهي في اللغة العببية « أتوك أو أتك » ولا توجد إلا في سفر 
حزقيال حر 4١‏ : 18و5:4501559ده). سمعأن 
معناها غير معروف بصورة قاطعة » إلا أنه من المرجح أنها تشير 
إلى المعانى الآنية : عمود ‏ صف ل بهو الأعمدة ‏ رواق ‏ 
قاعة للعرض ‏ منصة ‏ مقصورة - شيفة . 


والأنجح أنها شرفة طويلة ضيقة تتكون من مجموعة من 
الأعمدة » أو بارتداد الطيقات العليا من المبنى مما يتمخلف عنه 
وجود شرقة . ونجد في الرؤيا التي شاهدها حزقيال للهيكل الذي 
سيعاد بنازه » وصغا هين النوعين من الأساطين ( الشرفات ) 
التي أحاطت بالطبقات الثلاث للمخادع الجانبية حول الميكل _ 
الأساسيء وأيضا بالمبنى ذي الطبقات الثلاث الحاوي لصفدف 
من الغرفات في الدار الخارجية مقابل امخادع الجانبية للهيكل . 
ويتضح لنا بكل جلاء أن تلك الشرفات المحيطة بالشيكل 
الأساسى كانت مدعمة بالأعمدة ومقامة عليها» لهذا فهى لم 
تقتطع أو تنتقص شيئا من اتساع غرفات الطابقين الثاني والثالك 
( انظر حز 4١‏ : »7 ) + بل كانت على النقيض من ذلك » فلم 
تكن شرفات المياني الخارجية مقامة على أعمدة » ومن ثم فلم 
ترتكز فوق بعضها البعض » وإأما تراصت في نفس السطح ء 
ولذلك اقتطعت من الطبقات العليا أكثر مما فعلت بالطبقتين 
الوسطى والسفلى . وهكذا صارت انخادع العليا أقصر حيث 
كانت ١‏ تضيق من الأسافل ومن الأؤاسط من الأأض » ( حر 
5147). 

هذا » ولقد كان هناك حائط منخفض يحجب أروقة الدار 
الثالنةءحيث كانت هناك اسطوانة تجاه اسطوانة عبر العشرين 
ذراعا التي للدار الداخلية والخدع الذي للدار.المخنارجية . وليست 
تلك الأساطين ( أو الأتكيم ) سوى واحدة من تلك الملاتح 
القليلة التي تميز اليكل الذي شاهده حزقيال في رقياه , 5 يبدو 
أن تلك الفكرة وكذلك تلك الكلمة قد استوحيتا من فن العمارة 
لتقن الذي برع فيه أهل بلاد السبي » مما ترك انطباعا بالغ الأثر 
على اليبود في عصر حزقيال . فالبناء ذو الأسطح والشيفات الذي 
شاهده حزقيال فى الدار الخارجية » شبيه تماما بتلك لطياكل 
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البابلية ذات الْأْراج المدتتجة والمعروفة باسم ( زيجورات » والموجودة 
أطلاها في بابل . : 


أسفانا: 


لفظ فارسى معناه ( عطية الفرس المقدس »© . وهو اسم أحد 
أبناء هامان العشرة » وقد أعدمه الييود مع إخوتة ( أس 8 
07 
أسفار : 

بركة في برية تقوع » تزل حوها يوناثان معان أخوه عندما 
هربا من وجه بكيديس ( ١‏ مك 4 : ٠‏ ) » ولعل موقعها الآن 
هو خخرائب ١‏ الزفرانة » حيث يوجد حوض قدي إلى الجنوب من 
تقوع وشرق هلهول . ولكن يرجح البعض أن موقغها هو 
بيسلهوب ٠‏ على بعد ستة أميال إلى الجنوب الغرني من عين 
جدي » وتعرف الجبال المحيطة بها باسم « سفرا » التي لعلها 
تحتفظ بشيء من الاسم القديم . 


إسفنج : 
والكلمة اليونانية هى 9 سبوجوس » ومنها اشتق معنى الكلمة 
فى اللغات اللائينية . ولقد عُرف الإسفنج منذ أزمنة قديمة » فقد 
ذكره هوميروس وأسكليوس وأرستوفان وغييهم من الكتّاب 
.القدامى . وما زالت مصايد الإسفنج في شري البحر المتوسط من 
أهم مصايد الإسفنج في العالم . والإسفنج عبارة عن حيوانات 
أولية بسيطة تلتصق بالصخور أو يأجسام أخرى مما يعيش في 
مياه . والإسفنج الصالح للعرض ف الأسواق عبارة عن كتلة من 
. الألياف التأعمة المتشابكة » هي أصلا هيكل الحيوان الحي . 


ويغوص صيادو الإسفنج في البحار بأجهزة غطس أو بدوتها » 
ويفصلون الاسفنج عن الصخور بايديهم . ثم يترك الإسفنج فى 
الحواء يموت ويتعفن . ثم يغسل جيدا حتى لاا يبقى منه شيء 
سوى الميكل . والإسفنج الذي له هياكل جيرية أو سيليكونية لا 

وقد ذكر بلينى أنه كان من عادة الجتود الرومان حمل قطعة من 
الإسفنج للشرب بها . وعتدما كان المسيح على الصليب » ركقض 
واحد من الواقفين وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة 
وسقاه (مت 59 : 48 »2 مرقس "5011١8‏ .ايو :١8‏ 
)2 

كلمة «أسقف »# مأخوذة عن الكلمة اليونانية 
«أبسكوس 6 . 
لحن 


: استخدامها في-الترة السبعينية‎ ١ 


استخدمت فى الترجمة السبعينية للدلالة على ( مشرفين » » 
ونظار وء «بقباء » , وروكلاء » رعد 14 21١5:‏ 1”#: 
4 ) سواء فيما يختص بالكنيسة أو في الجيوش ( قض ؟ : 
مل 11١:17‏ 7أخ 1:74 لولاا امك 
١‏ 4ه ). وقد استعملت الكلمة أيضا في اليونانية 
الكلاسيكية » وقد استخدمها هوميروس في الألياذة فيما 
بختص بالآخة . وكذلك استخدمها بلوتارك . وفي أثينا كانوا 
يطلقون هذا اللقب على حكام الولايات التي يفتحونها . 

؟ ل استخذاهها في العهد الجديد : 


استخدمت الكلمة مرة واحدة عن المسيح نفسه : ( كتتم 


٠‏ كخراف ضالة لكنكم رجعمم الآن إلى راعي نفوسكم 


وأسقفها » ( ١‏ بط ؟ : ١5‏ ) . ولكن الكلمة ترد مرارا في 
رسائل الرسول بولس مرادفة لكلمة ٠‏ شيخ أو قسيس ؛ (أع 
0١‏ :لا وك؟اني ١‏ :ا دولاء١نلي”‏ :اك :؛: 
غأء)ه:لااو85١)2.‏ 

وأقدم الخدمات الكنسية في تاريخ الكنيسة هي خدمة 
الشيوخ والشمامسة » أو بالحري الشمامسة والشيوخ . حيث 
أنه سرعان ما شعر المجتمع المسيحى في أورشليم بالحاجة إلى 
خدمة الشمامسة (أع 1 : ١‏ 5 ). 5 أن الشيوخ 
وُجدوا في الكنيسة منذ عهدها الباكر (أع "١ : ١١‏ ) . وقام 
الشيوخ بخدمتهم جتبا إلى جنب مع الرسل ( أع 18 : ؟ و 
و7505 و 8؟. ٠5‏ : 4 ). وقد أقام الرسول 
بولس . منذ منتصف القرن الأول » شيوخا في كل كتيسة من 
الكنائس التى تأسست في أسيا نتيجة لكرازته بالإنجيل . ولكنه 
في رسالته إلى فيلبى )١ :1١(‏ يذكر عبارة « أساقفة 
وشامسة » مما يدل على استخدام هذه الألقاب في كنائس 
الأم » ولا نجد كلمة « شيوخ » إلا في الرسائل الرعوية . 
وكلمة « شيخ » عند الهود تشير إلى العمر والمكانة في 
الكنيسة » بيها كلمة « أسقف » تشير بالحري إلى خدمتهم . 
ولكن كلتا الكلمتين تشيران إلى نفس الأشخاص » وعملهم 
هو ١‏ التدبير » ( رو ؟١‏ : 4 )ء والنظارة أو الاشراف ( أع 
7:4 و78 2 ١‏ بط ه : ؟ ) . ولكن لم تستخدم 
مطلقا كلمة : أرخن ؛ أي « يحكم أو يسود » بالمعنى 
الكمنوق ديل كان :يكل كيش مسرعة من لويخ 
والأساقفة رأع .8 ١:‏ رمك في 1١‏ دل ١‏ لي؛: 
4 ) وواضح أنه في حياة بولس » لم يكن هناك أدفى تمييز بين 
الشيوخ والاساقفة . 


يا لا توجد أي إشارة 9 للتعيين » الرسمي بالمعنى الكهنو 
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الحديث : فالكلمات المستخدمة هي : ١‏ انتخبا ) (أع 
14 : +7 ) و«تقيم ) (في :١‏ ه)ء وكلتا الكلمتين 
اليونانيتين المستخدمتين لا يمكن أن يفهم منبهما ١‏ التعيين ) » 
رغم أن هذا المفهوع قديم في الكنيسة . أما موضوع « وضع 
اليد » المذكور في العهد الجديد (أع ١ ١”:‏ لي 4: 
4لء”؟ في 1١‏ :اءانظر أيضا أع +11: 55 , 18: 
٠‏ ) فيشير إلى الشركة في المواهب الروحية أو الفاسهاءأكثر 
منه إلى خلع صصقة رسمية . 


تطور الفكرة فيما بعد : 


تقول كنيسة روما ا عبرت عن ذلك قرارات مجمع 
ترنت ء وفكرة الأسقفية عموما ‏ إن التنظيم الكهنول الذي 
نشأ في القرن الثالث » كان موجودا منذ بداية الكنيسة في 
العهد الجديد ء ولكن بالإضافة إلى الآيات التي اسبتشهدنا بها 
من العهد الجديد ‏ 5 ذكرنا انفا ع فإن شهادات اباء 
الكنيسة تؤيد المطايقة الكاملة بين «الشيوخغ» و 
والأساقفة ». م ذكر أكليمندس الروماني وإبريناوس 
وأمبروزيوس وفم الذهب , بصورة لا تحسل أي لبس أو 
تأويل : « أن الشيوخ كانوا يسمون قديما « أساقفة » . 
والاساقفة: شيوخا » . وكذلك يقول جيروم : « إن الشيخ هو 
نفسه الأسقف » . ؟! كان أوغسطينوس وغيره من الآباء في 
القرنين الرابع والخامس » يعتنقون نفس الرأي ٠.‏ بل إن 
بيترلومبارد ‏ الذي برز قبل الأكويني كأكبر معلم للكنيسة 
في العصور الوسطى ‏ كان من نفس الرأي . ولكن 
« هاتش © عن اكسفورد و « هارناك ؛ من برلين يقولانت ‏ 
رغم كل هذه الشهادات.- بوجود فرق بين الشيوخ كمسئولين 
عن تنفيذ القانون والنظام فى الكنيسة.والاساقفة كمسئولين عن 
رعاية الكنيسة والوعظ والعبادة . ولكن هذا الرأى يستند على 
الأحوال الاجتاعية والأفكار السائدة في الكنيسة اليوم » أكثر 
ما يستند على الأدلة الكتابية » فلا يمكن اثبات وجود فرق بين 
الأساقفة والشيوخ ٠‏ إلا بالاعتساف في تفسير الكتاب » 
ولكن الفو السريع للفكرة الكهنوتية ‏ نتيجة لانتشار الفكر 
الأبيوني في الكنيسة ‏ كاستمرار حتمي لتدبير العهد القديم » 
أدى إلى هذا التطور » فقد كان هذا الفكر الأيوني أكبر الأثر 
في تاريخ التطور الداخلي للكنيسة في القرون الستة الأولى من 
نشأتها , 


الفكر الأنجيليكانى 


ع 


و ل تعريف النظام الأسقفي 5 
يقضي النظام الأسقفي بأن يحكم الأساقفة الكنيسة 


أسقف ‏ أسقفية 


المسيحية . والقاعدة في الكنائس الالثوذكسية في الشرق " 
والكنائس الكائوليكية والكنائس الإنجبليكانية » أن الذي 
يقوم بتكريس الأساقفة الآخخرين وتعيين الكهنة والشمامسة 
هو ( الأسقف » » والأسقف وحده , ؟ أن الأسقف ‏ 
عندهم ‏ يجب أن يتولل وظيفته عن خلافة تاريضية من 
عصر الرسل وخلفائهم . 


نيا س الوظائف في الكنيسة الأولي : 


لا يحدد العهد الجديد عمل الأسقف » وفي الحقيقة 
يبدو أنه كانت هناك درجات كثية للخدمة في الكنيسة 
الوليدة : رسل ع2 أنبياء , مبشروك »> معلمون ء» شيوخ .2 
أساقفة أو رقباء » وتعامسة . 

لاابال الرققم المكري لق والكيتنة الاية 
الال ؛ عادة نصيبه من الاعتبار » فلقد كانوا يتوقعون يحي ء 
للسيح سريعا » ولذلك لم يعنوا كثوا نظي الكنيسة يمي 
في طفولتها » ولكن م امتد ها العمر » كان من اللان القيام .. 
بذلك . وهنا السب فإنه بينا لم يتداخل عمل هلام 
الأشخاص الغتلفين من الخدام المسيحيين » وم يكن 
يتعدى عمل أحدهم على عمل الآخر » فإنه لم تحدد المرتبة 
بالنسبة لكل حادم أو مدى أسبقيته بالدسية لغيو . 


: الرسل‎ ١ 


كان للرسل ‏ بلا أدنى بيب - المكانة الأول ؛ وفهم 
تركرت كل السلطة » بل كانوا هم مستودع السلطة التي 
أعطيت طم من المسيح , 


؟ ‏ الأنبياء : كان الأتبياء يلون الرسل في المكانة ( أع 1١‏ : 


7 ع)ء يم كانوا يذكرون بعد الرسل . وتبدو أصميتهم في 
الكنيسة الأولى » من أن الكنيسة في أورشلم قد أرسلت إلى 
الكنيسة في أُنطاكية التي كانت تتزايد بسرعة + لتحذيرها من 
المجاعة العتيدة أن تحدث . ثم نقراٌ عن أنبياء مقيمين في 
أنطاكية » وكانوا من الرجال البارزين إذ تذكر أمماقهم : برنابا 
معان ولوكيوس ومناين وشاول ( أع ١ : ١‏ ) وقد أمرهم 
الروح القدس : « أفرزوا لي برنابا وشاول » ١‏ فوضعوا علييما 
الأيادى ثم أطلقوهما ؛ للقيام يخدمتهما. ويبدو أن الانتخاب قد 
تم على نفس النوال الذي انتخب به الاحد عشر رسولا 
متياس . ودعي برنابا وبولس بعد ذلك رسولين ٠‏ إنه تعيون. 
لأّفع المراكر في الخدمة المسيحية بواسطة ١‏ الأنبياء 
والمعلمين » . ملا يمكن الجزم بما إذا كانت الكلمتان ١‏ أنبياء 
ومعلمين ) تدلان على خدمتين متميزتين أو أنهما تدلاك عل 
خدمة واحدة , ولربما كان البعض من هؤلاء الخمسة أنبياء 
والبعض معلمين , 
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ونجد في سفر الأعمال ( ١‏ : ؟7 ) امعي نبيين آخرين 

ما بهوذا وسيلا. ويكتب الرسول بولس للكورتثيين ( ١‏ كو 
١‏ :14 ) أن الله « وضع أناسا في الكئيسة : ألا رسلا » 
وثانيا أنبياء » وثالكا معلمين ١‏ ويكتب لكنيسة أفسس : 
« يهو أعطي البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء والبعض 
مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لجل تكميل القديسين لعمل 
الخدمة ؛ رأف 5١:14‏ و؟)ء رس 95 
الترتيب أي بعد الرسل ء » كا يقول إن سر المسيح و قد 
ا لياه فين الي ار مراف 0 0 
يقول الرسول بولس في تصويره الرائع للمؤمنين كمبنيين مسكنا 
لله في الروح أنهم مبنيون 9 على أساس الرصل والأنبياء وسوع 
المسيح نفسه حجر الزاوية » ( أف ؟ 5906). 


وف تعيين تيموثاوس الذي يقول عنه الرسول يولس ل 
بكل وضوح ‏ أنه ثم بوضع أيدي المشيخة » تجدر بنا 
ملاحظة أن الرسول بولس يقول لتيموثاوس إن 'تعبينه كان 
« حسب التبوات التي سيقت عليك » ( ١‏ ىق )١8 1:1١‏ 
ويبدو من هذا أن الأنبياء بإرشاد الروح القدس ‏ ! حدث 
في حالة بولس وبرنابا ‏ انتخبوا تيموثاوس ليكون ناظرا أو 
مراقيا أو أسقفا.ولعل تيموثاوس ‏ وهو أمر محتمل ‏ قد أفرز 
بوضع أيدي الأنبياء ليكون شيخاء وهذا لا يتضمن تعيينه 
« ناظرا » ولكن من الواضح ‏ على أي حال أنه في 
انتخاب تيموثاوس ١‏ كان الرسول بولس يؤكد دائما أنه َم 
بواسطة الأنبياء ( ١‏ قي 216:1١‏ 4: 4ا1ء؟ في :1١‏ 


.) 7 


أما في سفر الرويا فإن كلمة ٠‏ نبي 4 تدل على مرتبة معادلة 
لرتبة ٠‏ رسول » حيث نقرأ : « الرسل القديسون والأنبياء » 
رذ :١١‏ ١ك‏ ددم أنبياء وقديسين » ( رو 18 : 
14 15 : 5" )ء ويقول الملاك عن نفسه : ١‏ لأني عبد 
معلك ومع إخوتك الأنياء » ( رؤ:؟؟ : 4 ) . وكلمة نبي 
تستخدم هنا بمعناها الواسع الذي لا يقتصر على مفهوم العهد 
القديم لكلمة « نبي » . 
س الشيوخ : لقد كانت خدمة الشيوخ في الكنيسة المسيحية 
على نمط الخدمة في المجمع اليبودي حيث كان يوجد شيوخ 
ومعلمين . ويحتمل أن الشيوخ المسيحيين كانوا يكونون مجلس 
شورى في كل كنيسة محلية » إذ يبدو أنهم كانوا يعملون 
كفريق وليس كأقراد ( أع ١8‏ : 4 وك و؟؟4:15.5ء 
؟: لا١اويعمع‏ 1:86 54١)ع.‏ 


4 المعلمون : كان هؤلاء المعلمون يمائلون المعلمين في المجمع 
المبودي»الذين جلس الرب في وسطهم يسمعهم ويسألهم ( لو 
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ل 0 


المبشرون : الأرجح أن البشرين كانت لديهم موهبة 


الخطابة » فقد كانت خدمتيم هي الكرازة بالأخبار الطيبة » 
وكان فيلبس أحد هؤلام المبشرين ( أع 7١‏ : 8 ) ويطلب 
الرسول بولس من تبموثاوس أن يعمل عمل المبشر » أي أن 


يكرز بالإنجيل . فقد كان هذا جرءا من خدمته . 


كا يكتب الرسول بولس لتيموثاوس بأن الله جعله « كارزا 
ورسولا ومعلما ؛ ( ؟ تي ١١ : ١‏ ) ؛ ولكن ليس معني هذا 
أنه كان يقوم بثلاث درجات من الخدمة » ولكنه كرسول كان 
من واجباته أن يكرز ويعلّم . وكون أن الرسل قد دعوا أنفسهم 
« شيوخا » لا يثبت الرأي الذي يقول بأن الأماقفة الذين 
أقاموهم لم يكونوا على مرتبة أعل بن تفرع هدادعا الرسل 
أنفسهم أيضا معلمين ومبشرين . ويس معنى هذا أيضا أن 
المعلمين والمبشرين كانوا على مستوى واحد مع الرسل . 
الأساقفة : يحتمل أن الأساقفة ( أو النظار ) كانوا بعض 
الشيوخ انتخبوا من بين جماعة الشيوخ في الكديسة المحلية . 
وفي النظام اليبودي » كان الشيوخ يمكثون في ببوتهم ولا 
يقومون مخدمة الزيارات » ولكن سرعان ما ظهرت الحاجة في 
الكنيسة المسيحية إلى قيام بعضهم بالخدمة الخارجية للقيام 
بشرح الكتاب وإقناع الآخرين لريحهم للمسيح . وكان هذا 
يستلزم زيارة العائلات في محيطهم , 6 أصبح من اللازم رعاية 
القطيع ‏ وكان لا بد من وجود من يراقب أو يشرف على العمل 
المتشعب . لقد كان للشيوخ اليبود دائما رئيس ١‏ وكانت 
الشروط التي يجب أن تتوفر في الرئيس في المجامع الكبيرة هي 
نفس الشروط التي كتبها الرسول بولس لتيموثاوس بمخصوص 
الأساقفة » فكان يجب أن يكون أبا لعائلة » غير واسع الثراء » 
غير مرتبك بأعمال أخرى . له صيت حسن ء وأن يكون قادرا 
على التعليم ... الج . 

لقد كانت كلمة ١‏ إبسكويس »© معروفة جيدا في العالم 
الهيليني بين اليبود والأم ؛ ولذلك أصبحت الكلمة اللملائمة 
لوصف الرجال الذين دعوا من بين الشيوخ ء للقيام بهذا 
العمل المميز في الاشراف والرعاية . ثم أن الكلمة أصبحت 
عزيزة جدا عند المومنين الأوائل لأنها أطلقت على الرب نفسه : 
« راعي نفوسكم وأسقفها » ١(‏ بط *: 5؟) ولكن 
واجبات الشيوخ غير محددة بوضوح في العهد الجديد . 

وترد الكلمة في اليونانية مرتين ي سفر الأعمال » مرة عن 
يبوذا ٠‏ ليأخذ وظيفته ( أو أسقفيته في اليونانية ) آخخر » ( أع 
١‏ ١7)غ‏ ثم في خطاب الرسول بولس لشيوخ أقفسس 
(وكلقة شيرق هنا مرحة و لحز «يتسون 910+ 
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١7‏ )ع يوصيبم أن يرعوا كنيسة الله التي أقامهم الروح 
القدس فيها ٠‏ أساقفة » أو ه نظارا » » ويستحيل الجزم بما إذا 
كان يشير بهذه « النظارة 4 لكل الشيوخ الذين خاطبهم أو أنه 
كان يشير فقط للشيوخ الذين قد تمت إقامهم نظارا أو 
أساقفة . 


أما في الرسائل » فنرى الكنيسة وقد أصبحت أكثر 
تنظيما » لذلك يتكرر ذكر الأساقفة وواجباتهم ( في ١‏ : 1ع 
١‏ في :ركعي ءا بط :0؟). 


يقول الرسول بولس لتيموثاوس : ( إن ابتغى أحد الأشسقفية 

( أو النظارة ) فيشتبي عملا صالحا » فيجب أن يكون 
الأسقف بلا لىع » ١١)‏ في" :ا اوركا)ء ٠‏ ؟! يوصى تيطس 
أن يقم ذ في كل مديئة شيوخا ... يجب أن يكون الأسقف 
بلا لوم كوكيل الله ... » ١ق‏ 1:1 ه ولا). 


ومن الناحية |الأعرى يذكر الشيوخ وواجباتهم كرا » دون 
أي إشارة إلى الأسقفية سقفية أو النظارة ء فيبدو من الرسائل أن الأمر 
استلزم تنظيم الخدمة على نمط المجمع البيودي حيث كانت 
خدمة الأسقفية أو النظارة توكل لبعض الشيوخ » وفي نفس 
الوقت الم تكن مرتبة الأسقف أو الناظر قد أصيحت أعل 
المرتبات » فلم يذكرها الرسول بين وجوه الخدمة في كتابته 
لكنيسة أفسس حيث ذكر : ورسلاء أنبياء, مبشرين » 
ورعاة ومعلمين » ( أف 4 : )2 


وواضح أن تيموثاوس كان له الإشراف على الشيوخ من 
فول الرسول بولس له : ٠‏ لا تقبل شكاية على شيخ إلا على 
شاهدين أو ثلائة شهود . الذين يخطبون ونفهم أمام الجميع » 
١(‏ ني ه: ١9‏ و ١٠)ء‏ بهذا بالطيع ‏ ب 
المحاكمة الرسمية من شخص له السلطة على أشخاص أقل منه 
في المرتبة . ويؤكد البعض أن كلمتي « شيخ » « وأسقف » 
في العهد الجديد كانتا مترادفتين وتدلان على وظيفة واحدة أو 
درجة واحدة من الخدمة » ولكن ليس لهذا التأكيد ما يرّيده » 
فهما لا تدلان ‏ بديبيا ‏ على نفس الدرجة » بنفس القدر 
الذي لا تدل كلمتا رسول ومعلم + أو ملاك ونبي على نفس 
الشخص . ٠‏ 


الشمامسة : كان الشمامسة هم السبعة الذين عينوا لتولي 
مسئولية الأمُور الزمنية في الكنيسة ؛ ولعل جامعي الصدقات 
في المجمع كانوا أساس اقتراح تعبينهم ؛ ولا يبدو من العهد 
الجديد أن الشمامسة كان لهم دور في الخدمة المقدسة » إلا 
في حالة فيلس المبشر ء إذا افترضنا أنه كان أحد الشمامسة 
وهو أمر غير مؤكد ‏ فلا يذكر مطلقا أنهم قد وضعوا 





أيديبم على أحد أو كانت لهم القدرة على منح أي نعمة . وقد 


ذكروا في الرسالة إلى فيلبي مع الأساقفة : « أساقفة 
وتعامسة » ( ١ : ١‏ ) مما يبين أن طبيعة عملهم هي مساعدة 
الأساقفة في إدارة الشئون المالية » أو إدارة ممتلكات الكنيسة . 


الأسقفية ة بحسب العهد الجاديد : المواضع التي ورد فيها 
00 الأساقففة في العهد الجديد محدودة » فهي الأعمال 
00١‏ : 1 و18 ) حيث يخاطب الرسول شيوخ أفسس 
الذين يطلق عليهم أيضا « أساقفة ؛ ( نظارا أو رقباء ) لكي 
برعو كنيسة الله , وفيلبي ( ١ : ١‏ ) حيث يوجه الرسول 
وتيموئاوس التحية إلى « أساقفة وشمامسة 4 ٠‏ وتيموئاوس 
الأيل 91١:‏ 5)ء تيطس (0:1): حيث 
يكتب الرسول لتيموئاوس وتيطس باعتبالهما يشغلان مركز 
أسقف . وفي بطرس الاولى ( ” : 78 ) حيث يتحدث 
الرسول بطرس عن المسيح قائلاً : ٠‏ لكنكم رجعتم الآن إلى 
راعي نفوسكم وأسقفها » . 


رابع الديداك ( تعلم الرسل ) : فإذا انتقلنا من أسفار 


العهد الجديد إلى الكتابات المسيحية الميكرة : نهد أمامنا 
ما يسمى بتعلم الاثني عشر رسولا » وإذا تركنا جانبا 
موضوخ لأي فة من المسيحيين كتبت هذه الوثيقة 
فإن الحقيقة الواضحة التي تبرز أمامنا هي . أنه في 
التاريخ الذي كتبت فيه » كانت أرفع الدرجات في 
الخدمة المسيحية هما الرسل والأنبياء . وقد نسبت هذه 
الوثيقة إلى تواريخ مختلفة تنراوح بين سنتي ١50 + 2٠١‏ 
ميلادية . 


وفي ختام الأصحاح العاشر من الديداك الذي يتناول 
موضوع الشكر أو الأفخارستيا » نجد هذه العبارة : ٠‏ ولكن 
ائذن للأنبباء أن يقدموا الشكر حسها يشاءون ؛. ويتناول 
- الأصحاحان الحادى عشر والثالث عشر بوضرع 
الرسل والأنبياء » الذين يجب معاملتهم ٠‏ حسب أمر 
الإنجيل »ء ويجب ألا يسمح للرسول بالبقاء أكثر من 
يومين » ويجب ألا يأحذ أي أموال بأي حال من 
الأحوال » وإلا يعتير ‏ نبيا كذابا » . بمكن للنبي أن 
يستعطي من أجل الآخبرين ولكن ليس من أجل نفسه . 
كا يمكن للنبي أن يستقر بين جماعة من الجماعات , 
المسيحية » وفي هذه الحالة يمكنه أن يأخذ الباكورات 
من المال والثياب 'وغيرها من الأشياء » يا كان يأخذ 
رئيس الكهنة في العهد القديم . ونلاحظ أن الأنبياء ؛ 
وإن كانوا في المرتبة الثانية ‏ في الواقع ‏ لككن كان من 
الواجب معاملتهم بأعظم احترام » فمتى استقر النبي في 


رون 
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ممع .طااصه خواصطء 


أسقف ‏ أسقفية 





سادساً 


سابعاً 


5335: 


جماعة » يصبح الرجل الأول في تلك الجماعة . 


ويتناول الأصحاح الخامس عشر موضوع الأساقفة 
والشمامسة » فيقول. لنا إن الأساقفة متى عينوا فإنهم 
يقومون بعمل الأنبياء والمعلمين » ويعطى هذا التحذير : 
( لذلك لا تحتفروهم لأنهم المكرمون بينكم مع الأنبياء 
والمعلمين » ء ومعنى هذا أن الأساقفة كانوا أساقفة 
مخليين » ومع أنه كان من الممكن تعيينهم على جماعة 
ما لكنهم لم يكونوا يعتبرونهم في مرتبة مساوية المرتبة 
الانبياء . 


أكليمندس الروماني : يقول أكليمندس الروماني في 
رسالته إلى الكورشين إن الرسل ل وهم يكرزون 
بالإنجيل في أنحاء البلاد والمدن ‏ أقاموا باكورات تعبيم 
أساقفة وتمامسة ( أصحاح ؟1 ) . ويرجح البعض أن 
أكليمندس كان يعني الشيوخ يكلمة الاساقفة » ولكن 
من المحتمل جدا أيضا أنه كان يعني ما قاله » أي بتاء 
على التقليد الذي وصله ‏ أن الرسل قد عينوا أساقفة » 
أي أنهم عينوا أساقفة من بين الشيوخ المذكورين في سفر 
الأعمال . وفي الأصحاح الرابع والأربعين » يحذر 
أكليمندس من خخطية طرد أحد من الأسقفية يكون قد 
قدم قرايين ٠.‏ ويقول : « مبارك أولتك الشيوخ الذين 


أكملوا سعيهم » . 


وسبب هجران استعمال كلمتي ١‏ الرسل والأنيباء » 
لم يكن من قبيل الاستهانة بالرسل الأصليين ٠‏ ولكن 
بالاحرى لاك الرسل في العصر التاللي لعصر الرسل » 
أصبحوا محرد مبشرين متجولين من مرتبة أدنى » كا أن 
الأنبياء هبطوا ممنزلتهم وأصبحوا برد متكهنين أو عرافين 
يصرح راعي هرماس؛ بكل وضوح. وبانتهاء الرسل 
والانبياء برز دور الاساقفة والشمامسة . 


الأساقفة والشمامسة : عمل الشمامسة أمناء سر 
( سكرتيرين ) وخازئين للأساقفة ع فكانوا أيادييم 
المنى ٠‏ يثلونهم في كل الامور الدنيوية . وعندما ازدادت 
أعداد المسيحيين : أصبح من اللازم أن يفوض الأساقفة 
رجالا من الصف الثاني للقيام ببعض مهام سلطتهم 
الروحية . 

الأساقفة والشيوخ ( كهنة ) : يهكذا ظهر - 
ببطء شديد ‏ من بين جماعة الشيوخ » الشيوخ 
الرتعيون أو الكهنة » وقد خوهم الأسقف الحق في التعليم 
والكرازة والمعمودية وخدمة الأفخارستيا المقدسة » ويظهر 


أسقف ‏ أسقفية. 


مدى هذا البطء من أن مجمع : فرن » الذي اتعقد في 
هل م منع الكهنة من أن يقرموا بالمعمودية إلا بإذن 


ثامبا ‏ الرسائل الإغناطيوسية بخصوص الرتب الثلاث : إذا 


انتقلنا إلى الرسائل الإغتاطيوسية التي كتبت فيما ين 
10.6٠‏ مع نجد ثلاث رقب متميزة» فيذكر أسماء 
داماس الأسقف ٠.‏ وباسوس وأبولوئيوس الشيخين » 
وزوتيون الشماس . وفي كل هذه الرسائل نجد ‏ بدون 
أدفى ليس أن الأسقف يشغل أسمى مكانة » وأنه لا 
ذكر مطلقا للرسل «الأنياء » فالأسقف يتولى كل 
السلطات التي كانت للرسل والأنبياء . وها كان الخال مع 
الشيوخ من اليبود » هكذا أيضا كان الشيوخ المسيحيون 
يكوئون مع الأسقف مجلسا لإدارة الكنيسة » وهنا نرى 
بوضوح ‏ ماكنا نتوقع حدوثه في زمن الرسل ‏ مجلسا 
من الشيوخ مع وجود رئيس لهم » ووجود مامسة 
للإشراف على الشئون المالية . 

ولا أهمية بالمرة لعدد الشيوخ الذين تحت رياسة 
الأسقف » سواء كانوا عشرة أو ماثة , كا لا أهمية للمدينة 
التي يقوم الأسقف فيها بعمله , سواء أكانت مدينة كبية 
أو صغيرة » فموضوع الأعداد التي تحت رياسته لا تأثير 
لها في سلطته الخولة له » فعظمة المدينة التي يمارس فيها 
سلطته قد تضفي كرامة أعظم على مركزه » ولكن لا تأثير 
لها على سلطته الأساسية . 


ويعترف الجميع بأنه منذ ذلك العهد » وجد الأساقفة 
والكهنة والشمامسة بصفة مستمرة . لقد طرأ تغيير على 
سلطاتهم وواجباتهم » فكانت تنكمش أحيانا بتعدى رتبة 
على سلطة رتبة أخرى » ولكن كانت هناك على الدوام هذه 
الرتب الثلاث وبالتدريج استولى الشيوخ أو الكهنة على 
بعض سلطات الأسقف » حتى لم يترك للأساقفة الآن في 
الكنيسة الإنجيليكانية سوى سلطة التعيين والتشبيت 
وتكريس الكنائس . 


تاسعاً ب آراء المصلحين : علت الصيحات في عهد 


المصلحين . ضد الأساقفة وذلك لأن الأساقفة في عهد 
الاقطاع أصبحوا سادة عظاما وانغمسوا في الأمور السياسية 
والفخفخة المادية » بل وكثيرون منهم قادوا جيوشهم لي 
زمن ارب . ما كان الكثيرون منهم متكبرين متعجرفين » 
ونسوا أن واجبهم كاباء نحو أولاد الله » هو أن يرعوا من 
أوكل أمرهم إليهم » بكل حنان أبوي ومحبة صادقة » وكرعاة 
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مامء. طاتاصه ا ككاتصحاء 


اسقف أسقفية 


كان عليهم أن يردوا الخروف الضال بصبر لي ومحبة غير 
معديدة . 


وقد تخلى أتباع الإصلاح عن الاحتفاظ بوظيفة الأسقف 
على أساس ما رأوه من الأساقفة في زمنهم » وما عرفه 
اباقعم أيضا عنهم » ولو أن بعض قادتهم ‏ مثل كلفن 
قد تاسفوا لعدم وجود الاساقفة » وتمنوا لو عاد 
الأساقفة من طراز أساقفة الكنيسة الأول . ويبدو أن 
الأسقف الإنجيليكاني ‏ في العصر الحاضر ‏ تجتمع في 
شخصه ووظيفته كل المواصفات التي وضعها كلفن . 


عاشراً اللفاقة : وهكذا يبدو صحيحا ما يقوله الإنجيليكانيون 
في مقندمة كتاب الرسامة : ١‏ إنه لمن الجلي لكل من يقرأ 
بعناية ‏ الكتاب المقدس وكتابات القدامي. » أنه قد 
وجدت منذ أيام الرسل ء هذه الرتب من الخدام في 
كنيسة المسيح : الأساقفة » الكهنة » والشمامسة . 


رأي الكنائس المستقلة 


كنيسة العهد الجديد جماعة روحية دموقراطية : لا تجد 
الكنائس المستقلة ‏ -كجماعات روحية دموقراطية ‏ أي 
أساس في العهد الجديد للمفهوم الأسقفي الشائع لكلمتى 
وأسقف » « وشيخ 26 فهما ترجمة لكلمة 9رأيسكويس * 
أي ناظر » ولا تدل على مركز كنمبي رفيع » بل باحر على 
خدمة روحية ء ويرون أن ادعاء كنيسة روما بأسبقية بطرس 
على سائر الرسل تأسيسا على ما جاء في إنجيل متى ( ١5‏ : 
) ء يتعارض ثماما مع كل تعلم المسيح » فهو عندما تكلم 
عن الأثم وكيف أن رؤساءهم يسودتهم وعظماءهم يتسلطون 
عليهم » قال : ( فلا يكون هكذا فيكم ). 6 أنه وضع 
أساس العظمة الحقيقية عندما قال : « إن ابن الإنسان لم يأت 
ليُخدم بل ليخدم ١ . ٠‏ ومن أراد أن يكون فيكم عظيما 
فليكن لكم عادما » (مت 5١‏ :58-175 ). وشهادة 
الرسول بولس تؤكد هذاء فهو لا يذكر أي أسبقية بين 
الرسل والأنبياء ‏ ولكنه يقول إن « يسوع المسيح نفسه حجر 
الزاوية ؛ ( أف ؟ : ١‏ )ء ويؤيد هذا الرأي نظام وتاريخ 
الكنيسة الأولي ببساطتها وديموقراطيتها . 


والكنيسة التي تكونت في يوم الخمسين كانت الاجقاع 
التلقاني للتلاميذ المائة والعشرين » والثلاثة الآلاف الذين 
امنوا ء للشركة والعبادة والخدمة تحت إرشاد وقيادة الروح 
القدس » وكانت عقيدعبا الوحيدة عي الإيمان بالمسيح المقام 
وقوة الروح القدس الجددة » والشرط لعضويتها هو التوبة 
والمعمودية . 


ضوا مم 


أسقف ‏ أسقفية 





؟ ‏ انتخاب الموظفين بالاقتراع العام : تولى الرسل # 


نبت القيادة » ولكتبه تخلوا ع كل سلطة ., «أكلما 
للكنيسة ككلء اختيار خدّامها وتسيير شتونها الزمنية 
والروحية . إن مركز يبودا بين الرسل لم يمل بالمخلافة أو التعيين 
الأسقفي ( أع ١‏ : 5 75 )»ع كا أن السبعة الشمامسة 
تم انتخابهم بالاقتراع العام ( أع 5 ؛ 1١‏ 5 ) ء وقام أحدهم 
وهو فيلبس - بالتبشير وبدون أن يحتج عليه أحدء ؟ قام 
يخدمة المعمودية ( اع 4 : .)١50 1١5‏ 


كانت الكنائس في زمن الرسل مستقلة تدير شكوتنها 
بنفسها , لا سلطان لاحد عليها . ويبدو جليا أنه لم يكن هناك 
شيء من قبيل السلطة الكنسية المركزية » وذلك من أن المجمع 
الذي انعقد في أورشلم . للنظر في موضوع قبول كنيسة 
أنطاكية لغير امختونين » كان مجموعة من المندوبين تتكون في 
معظمها من أعضاء علمانيين , ولم تكن لهم سوى سلطة 
استشارية ( أع 1:18 2-1 58؟). 


رسائل الرسل : إن رسائل الرسل - التي تكن جزءا 


كبيرا من العهد الجديد ‏ ليست قرارات سمية » بل هي 
خطابات تحوى تعليمات ونصائح رعوية نابعة من الحبة » 
وكلمات أسائفة وشيوخ ورعاة ومعلمين مي مترادفات 
تستخدم كل منها مكان الأخرى » وعليه فإن الوظائف 
الكنسية تقتصر على اثنتين : رعاة وشمامسة . 


4 استعادة المثال الأصلي : في أيام طغيان كنيسة انجلترا في 


عهد هنرى الثامن وادوارد الرابع ومارى ١‏ الدموية » والملكة 
اليزابيث » ل رجعت الجماعات المعارضة وعلى رأسهم 
المستقلون ؛ إلى البساطة والحرية الروحية اللتين تميزت بهما 
الكنيسة الأول » وقد دفعهم إلى ذلك المرسومان التعسفيان 
اللذان أصدربما البيلات في عهد اليزابيث ء يهما مرسوم 
السيادة ومرسوم النظام » ولم يمكن التحرر من الازهاب الفكري 
والديني لهذين المرسومين إلا بعد يذل العدد الكبير من 
الشهداء . 


وقد خلقت هذه الصراعات والاضطهادات 2 في خخلفاء 
روبرت براون أبى المستقلين في العصر الحديث » معارضة 
عميقة لكل أشكال السلطات الأتوقراطية في الكنيسة وفي 
الدولة أيضاء فتحدوا « الحق الإممي للملوك وللأساقفة » 
معرضين حياءبم للموت . لقد أمنوا أنه في المسيح يسوع قد 
جعل جميع المؤمنين حقيقة ويقينا « ملوكا وكهنة لله » ( رز 
:١‏ 36)ء فهم ملوك روحيون مستقلون تماما.عن كل سيادة 
أو سلطة بشرية 2 أمور الإيمان والعيادة . وقد اغترب 
المهاجرون عن أوطائهم لضمان هذه الحرية الروحية . وبرجع 
تمن 
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لمع طااصه خواصطء 


ع 9 


اسقف ‏ أسقفة 


اسكتدر ‏ الإسكتدر 





الفضل في الحرية الدينية والديمقراطية المدنية في أمريكا إلى هذه 
المعارضة المتأصلة لكل سلطة موروثة أو سيادة مفروضة سواء 
كانت مدنية أو كنسية . 


كينوت السكسد: 


ومعني الكلمة « المدافع عن الناس » » وقد ورد هذا الاسم 
بصور مختلفة » خمس مرات في العهد الجديد : في إنجيل مرقس 
5١ : ٠6 (‏ وقد ترجم في العربية « الكسندروس » ) وفي سفر 
الأعمال ( ؛ :5 باسم الاسكندر ) ء وفي الأعمال(5؟ : مم 
باسم إسكندر ) وفي تتيموثاوس الأول 3١ :1١(‏ باسم 
الإسكندر ) وفي تبموثاوس الثانية ( 4 : ١4‏ باسم إسكندر ) ' 
كا أنه اسم الإسكندر الأكبر المللكُ المقدوني الشهير ؛ واسم 
إسكندر بالاس » وسنتناول الكلام عن كل منهم . 


١‏ اسكيدر بالاس : ابن انطيوكس الرابع » وهو ألذي هزم 
ديمتريوس الاول في 1٠6١‏ قى . م» ثم خلعه ديمتريوس الثاني 
( ابن ديمتريوس الأول ) في ١48‏ ق . م . وقد عجلت هذه 
الحروب الأهلية بنباية قوة السلوقيين » وهيأت ليوناثان أخي 
بهوذا المكابي وخليفته » الفرصة لتولي رياسة الكهنوت في 
أورشلم ١١‏ مك .)١18 2:3١ 1:1١‏ 

” س ألكسندروس : وهو أول من ذكر. في العهد الجديد بهذا 
الاسم ( مرقس 7١ : ١٠١‏ )4وهو أحد أبناء سمعان القيرواني 
الذى حمل صليب المسيح , ومن هنا يبدو أنه ولد في شمالي 
أفريقيا . ويسجل متى ومرقس ولوقا هذه الواقعة مع بعض 
الاحتلاف في التفصيل . فقد حدث أن سمعان كان مارا في 
نفس الوقت الذي كان فيه يسوع يساق خارج المدينة 
ليصلب على جبل الجلجثة . ومرقس وحده هو الذي يذكر أن 
معان هو أبو ألكسندروس وروفس ء ومن هذه الحقيقة التي 
ذكرها البشير مرقس . يتضح لنا أنه في وقت كتابة مرقفس 
لإنجيله ؛ كان ألكسندروس وروفس من الممنين بالمسيح » 
وأنبما كانا معروفين جيدا بين جماعة الممنين » فمرقس يفترض 
أن القراء الأؤاتل لإنجيله سيعرفون من كان يقصدهما بذلك . 


ولا يذكر أسم الكسندروس مرة أخخرى في العهد الجديد , 
ولكن يرجح أن أخاه روفس هو الشخص الذي ذكره الرسول 
بولس في رسالته إلى كنيسة رومية ( ١*5 : ١5‏ ) : « سلموا 
على روفس الختار في الرب وعلى أمه أمي » » فإذا صح ذلك » 
فإننا نستطيع القول بأنه لم يكن الأولاد فقط هم الذين آمنوا 
بالرب » بل أن الأ أيضا صارت مسيحية » وإنهم جميعا ظلوا 
على مدى سنوات طويلة أمناء للرب ء» بل أنهم كانوا من 
الأصدقاء المقربين للرسول بولس . حتى إنه يقول عن أم روفس 


مدن 


أمي » ومعنى هذا أنه في وقت مطبى أولت هذه السيدة 
الرسول بولس رعاية حانية كالتي توليها الم ابنها . 


ويرد اسم روفس وأمه بين أسماء المؤمنين المقيمين في رومية » 
ويقول ليتفوت في تفسيره لرسالة فيلبى : ١‏ ليس ثمة ما يدعوتا 
للشك في أن مرقس كتب إنجيله للرومان بمخاصة » حيث أن 
مرقس هو الوحيد بين البشيرين . الذي يقول عن سمعان 
القيرواني » إنه ٠‏ أبو ألكسندروس وروفس © . ويبدو أن 
«روفس 0 هذا كانت له مكانته الخاصة بين المؤمنين في 
رومية » ولهذا فهناك أساس قوى للقول بأن روفس الذي تحدث 
عنه الرسول بولس هو روفس الذي ذكره البشير مرقس . وتذكر 
النقوش الأثرية كثيين من يبت الامبراطور . ببذين الامين 


١‏ روفس وألكسندروس » ولكن لاقيمة لذلك » لأنهما كانا من 


الأسماء الشائعة . 


والخلاصة هي أنه يحجمل أن و ألكسندروس © كان يبوديا 
من شمالي أفريقيا . بالمولد ثم صار مسيحيا وعضوا معروفا جيدا 
في الكنيسة ؛ والأرجح أنه كان في الكنيسة في رومية . 


الاسكندر قريب حنان رئيس الكهنة : ويذكره لرقا في 


سفر الأعمال ( 6  :‏ ) كواحد من الحاضرين في اجتاع 
السنهدريم الذي مثل أمامه الرسولاك بطرس ويوحنا لاستجوابهما 
في موضوع شفاء الرجل الأعرج عند باب الفيكل . إلا 
نعرف شيئًا عن هذا الاسكندر إلا ما ذكره لوقا هنا . ويظن 
البعض أنه كان أخا لفيلو الذي كان حا لمدينة الإسكندرية 
ولكن لاسند إطلاقا هذا الظن . 


4س إسكندر والشغب في أفسس ؛ إذ نقرأ في سفر الأعمال 


8:15 و 56 ١)‏ فاجتذبوا اسكندر من الجمع . وكان 
اليبود يدفعونه فأشار اسكندر بيده يريد أن يحتج للشعب » 
فلما عرفوا أنه مبودي صار صوت واحد من الجميع صارخين 
نحو مدة ساعتين : عظيمة هي أرطاميس الأفسسيين © . وتقع 
المسئولية كلها في ذلك الشغب ؛ على كاهل ديمتريوس الصائغ 
صانع هياكل الفضة لأطاميس ٠‏ قفي حنق ديمتريوس على 
المسيحيين بعامة » وعلى بولس الرسول يخاصة بسبب كرازته 
الناجحة بالإنجيل : دعا لعقد اجماع لكل الصناع لأ تجارتهم 
أصبحت في خطر . ومن ذلك الاجهاع بدأ الشغب وعمت 
الفتئة المدينة كلها ء وكان اليبود أبرياء تماما في كل ما حدث » 
فلم تكن هم يد في تلك الفتئة » ولككن الشغب كان قد بدأ 
فعلا وليس من يستطيع أن يتنب ما يمكن أن يودي إليه . وإذ 
أدرك اليبود أن هياج الشعب في أفسس قد يصل إلى سفك 
الدماء » وأنه في وسط هنا الغليان . قد يصبحون هم 
الفريسة » لذلك ‏ يقول الكتاب  ١‏ كان اليبود يدفعونه » 
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( أي اسكندر ) لعله بموهبته كخطيب مفوه » يستطيع أن 
يبرئهم من تهمة إحداث هذا الشغب » ومن خهمة مناصرتهم 
للرسول بولس . ويقول السير رمزى ( في كتابه : ٠‏ القديس 
بولس الرحالة » ) : ١‏ دفع اليبود شخصا اسمه اسكندر 
ليخاطب الشعب » ولكن هذا العمل زاد من حدة الاضطراب 
والشغب : ولم تكن هناك فكرة واضحة عند محدثي الشغب 
عما يريدون » فقد اختلطت المظاهرة ضد اليهود بالمظاهرة ضد 
المسيحيين» ولعل اسكندر قصد أن يحول الشعور العام بعيدا 
عن الوهود . ويحتمل أن يكون هو إسكندر النحاس الذي 
أظهر شرورا كثيرة للرسول بولس (؟ في 4 : .)1١4‏ 


ه ‏ الاسكندر هرطوق من أفسس : وهو أحد اثنين من 
المعلمين المراطقة في أقسس و«الثائي سمه هيمينايس ١‏ ويحذر 
الرسول بولس تلميذه تيموئاوس منهما ( ١‏ تي :1١‏ ١؟1).‏ 
لقد رفضا الإيمان والضمير الحسن ء ؟! رفضا ‏ عن عمد 
الحقائق الأساسية العظيمة الختصة بالربب يسوع المسيح » 
وهذا انكسرت ببما السفينة من جهة الإيمان أيضا . 


كانت هرطقته هي بداية الغنوسية » ففي تيموتاوس الثانية 
(؟: لالحو 8) نجد الرسول يجمع بين هيمينايس 
وفيليتس » ويقدم لنا تفاصيل أخرى عن تعالههم المزيفة » 
ويقول عنها إنها : باطلة ودنسة » لأنها تؤدى إلى أكثر فجور 
٠‏ وترعى كأكلة » ( أي كغنغينا ) . لقد كانت هرطقتهم 
تنادي بأن « القيامة قد صارت وء ونجحت هذه التعالم 
فقلبت إيمان بعض الناس . لقد كانت تعالم هؤلام المراطقة 
الثلاثة هيمينايس والإاسكندر وفيليتس هي أحد الأشكال 
الأولى للغنوسية التي تعلم أن المادة شر أصلا , وهذا فالجسد 
ليس بالضرورة جزءا من الطبيعة البشرية » وأن القيامة الوحيدة 
هي أن يستيقظ كل إنسان من موت الخطية إلى حياة البرء 
وبذلك تكون « القيامة قد صارت » فعلا لكل من تاب عن 
خطاياه » وأن الجسد لا نصيب له في سعادة الحياة المستقبلة » 
وأن الخلاص هو خلاص النفس الكامل من كل ما يربطها 
بالعالم المادي والجسد المادي . 


وهكذا كانت هذه التعالم ‏ وهي بداية الغنوسية في 
الكنيسة المسيحية ‏ من الخبث لدرجة انتشرت معها بسرعة 
وأصبحت ترعى كاكلة . وانكار قيامة الجسد في المستقبل , 
يعني أيضا اتكار قيامة المسيح بالجسده بل وانكار التجسد 
نفسه .وقد ذهب الرسول بولس_ في تعامله مع هؤلاء الذين 
علّموا بهذه الضلالات؛ إلى أقصى الحدودء ا حدث في 
حالة الرجل الزاني في كنيسة كورنثوس ( ١‏ كو ه: 95)ء 
فقد أسلمهما ( هيمينايس والإسكندر ) إلى الشيطان لكي 


يؤدبا حتى لا يجدفا ( ١‏ لي 1:1 ١5؟).‏ 


5 اسكندر التحاس : وهو آخر من ذكر بهذا الاسم في 
العهد الجديد ( ؟ تي 4 : ١4‏ و ١5‏ ) حيث يقول الرسول 
يولس : (١‏ إسكيدر النحاس أظهر لي شرورا كثيرة ٠‏ ليجازه 
الرب حسب أعماله . فاحتفظ منه أنت أيضا لأنه قاوم أقوالنا 
جدّاه وكان إسكندر هذا نحاسا أو حدادا . ولا يمكن الجرم " 


وه)1١ و‎ 1١9:1 تي‎ ١ ( بأن الإسكندر المذكور في‎ ٠ 


نفسه إسكندر الماكور في أعمال ( ١5‏ : 58 ) أو المذكور 
في (؟ تي :لا وله١ا)‏ .بلا بد أن نذكر أن كل هؤلام 
الثلاثة كانوا من سكان أفسسء وأن الرابع والخامس منهم كانا 
في أفسس في نفس الوقت تقريبا » قالفترة التي تفصيل بين ما 
ذكره الرسول بولس عن كل منهما لا تتعدى العام أو العامين 
حي لم يمض أكثر من هذا الوقت بين كتابته للرسالة الأول 
وكتابته للرسالة الثانية » ولهذا فمن المحتمل جدا أن يككون 
الإسكندر المذكور في الرسالة الأول هبو نفسه إسكندر المذكور 
في الرسالة الثانية . 


يعلى أي حال فإن اسكندر النحاس أظهر الشرور الكثية 
التي كانت في داخله هو . بقيامه بأعمال شريرة ضد الرسول 
بولس في أثناء زهارة قام بها الرسول مؤخرا لأفسس ء وقد 
أخذت هذه الاعمال شكل مقاومة عنيفة لتعالم الرسول » 5 
ظهر عداء اسكندر الشخصي للرسول ومقاومته الكرازة 
بالإنجيل م كان ينادى به بولس. .ولك تيموثاوس كان وقنشذ هو 
المسثول عن الكنيسة في أفسس » فإن الرسول يحذره بشدة 
ليكون يقظا محترسا من ذلك العدو . 


؛ ل الاسكندر الأكبر : أو الاسكندر المقدوني موضوع البحث 
التالى . 


ا واللأه وطفولته ولد في عام 5ه" ق . م.وهو ابن 
فيليب ملك مكدينية وأمه أومبياس ابنة نيوبوطلموس ملك 
إببروس . ومع أن الاسكندر لا يتكر بالاسم فى الأسفار 
القانونية في الكتاب المقدس ء إلا أنه يشار إليه بصورة 
واضحة جدا في سفر دانيال (م : ه و )7١‏ . أما سفر 
المكابيين الأول » وفي العدد الأول منه » فيذكر اسمه على أنه 
الملك الذى قضى عل الامبراطورية الفارسية » وأنه مؤسس 
الامبراطورية اليونانية. ولو لم يككن فيايب هو والد الإسكندر » 
ما صار الإسكندر إلى ما صار إليه . لقد كان فيليب رهينة 
هدة من الزمن في طيبة ( اليونانية ) وعرف وهو هناك أهمية 


كس 
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ب 


التغييرات التي أدخلها أبامنونداس في النظم والفنون الحربية . 
ولا شك في أن فيليب قد اكتسب الكثير من أسرته التي 
تنسب إلى هرقل » والتي ارتبطت بعلاقات قوية مع رجال 
أثينا مع أمثال أبقراط ء 6 تأثْر فيليب شخصيا 
بأبامنونداس . ل يبدو أنه جمع إلى إعجابه بالفنون 
الإغريقية » شيئا من الثقافة الحيلينية والتقدير لأثينا باعتبارها 
أعظم مراكز تلك الثقافةءوأدى إعجابه بالفنون الحربية إلى 
تطبيق النظام العسكري الطيبي على جنوده من الفلاحين في 
مكدونية » ”ا أثبت نظام ١‏ الكتائب » في الجيش المكدوني 
أنه أقوى سلا حتى ذلك الوقت . وقادته الحضارة اليونانية 
التي لبس قناعها ‏ إلى التأكيد على نسبه الحيليتي حتى 
يصبح له الحق في مجتمع هلاس من ناحية » ومن الناحية 
الأحرى ليعيّن أرسطو مدرسا خاصا لابنه الإسكندر , ومزيج 
من العنف والدهاء وللظروف المواتية » تغين فيليب قائدا عاما 
للولايات اافيلينية » ثم أثار هذه الولايات لتعلن الحرب ضد 
« الملك العظم » . وفي كل هذه كان يمهد الطريق لابنه الذي 
كان سيخلفه بعد القليل . 


إعداده للعمل : اهتم فيليب بإعداد ابنه للمستقبل ‏ 
فالإسكتدر وقد تتلمذ على أرسطو ء. كان يمتىء بمشاعر 
وأفكار إغريقية أكثر من والده . وقد بدأ مبكرا بالاشتغال 
بأمور الحكم والحرب ء قبيها كان فيليب مشغولا بتحصار 
بيزنطة؛ أرسل ابنه ليحل حل أنتيباتر في إدارة البلاده وكان 
عمر الإسكندر في ذلك الوقت لا يتجاوز الستة عشر ربيعا . 
وكان عليه وهو يشغل ذلك المنصب أن يعد حملة عسكرية 
ضد اللبيكيين »ولعلها كانت حملة تأديبية . وبعد ذلك 
بعامين » وني المعركة الفاصلة في كايرونيا » قاد الإسكندر 
سلاح فرسان مقاطعات مكدونية ١ ٠»‏ الرفاق ٠‏ ء بنجاح 
ومهارة فائقة » فكانت هي المعركة التي حددت مصير المدن 
اليونائية المستقلة . وفي تلك المعركة » لم ينقذ حياة: أبيه 
قحسب ء بل ببراعته وشجاعته ‏ أسهم كثيرا في إحراز 
النصر . 

اعتلاوة عرش اليونات : عندما كملت كا الخطط لَغزو 
فارس» حتى إن جزءا من الجيش عبر بالفعل الدردنيل» في 
ذلك الوقت بالذات» قل فيليب. وعندما اطمأن الاسكندر 
على توليه العرش خلفا لأبيه » تقدم إلى كورنئوس حيث تنبت 
من حلوله حل أبيه كقائد لخلآس ضد داريوس 3 وقبل أن يعبر 
إلى أسياء كان عليه أولا أن يرهن .الحدود الشمالية ضد 
غزوات محتملة من القبائل البريرية » فغزا تراقيا » وخلع 
الترباليين » ثم عبر الدانوب وهزم الجيتائيين.وفي أثناء غيابه في 
تلك الأقالم غير المعروفة عند كثييين » التشرت إشاعة بأن 
الإسكندر فد قتل » وشرع الطيبيون في حركة للتحرر من نير 


كنا 


المكدونيين » ولهذا عند عودته إلى اليونان انتقم نقمة رهيبة من 
طيبة » ليس فقط باعتبارها زعيمة هذه الحركة بل باعتبارها 
أيضا أقوى الولايات اليونانية . 





عثال لرأس الاسكتدر الأكبر 


د خملته في أسيا الصغرى : حالما أَمّن الإسكندر موّخرته » 


جمع جيشه في ٠‏ بلا ؛ ليعبر الدردنيل لكي ينتقم لليونان من 
الفرس الذين كانوا سبب الام كشرة ومعاناة لليونانيين على يد 
أجز ركسيس (أحشويرش) الذي قيل عنه : «هوذا ثلاثة ملوك 
أيضا يقومون في فارس والرابع يستغني بغنى أوفر من جميعهم 
وحسب قوته بغناه يبيج الجميع على مملكة اليونان » ( دائيال 
١‏ : 5 ).ولإعجابه بقصيدة الإلياذة ع نجد أنه عندما جاء 
إل موقع طروادة » كيم أخيلوس الذي ادعى أنه أحد 
أسلافه ‏ بتقديم ذبائئح وألعاب مختلفة . ولعل ذلك يرجع إلى 
طبيعته الرومانسية » كا أنها كانت سياسة حكيمة منه » فقد 
كان اليونانيون على استعداد لمصالحة من سلبهم حريتهم » إذا 
كان في مقدوره إحياء أبطال الإلياذة في شخصه . ويجدر بنا 
ملاحظة مدى الدقة التي وصفت بها غزوة الاسكندر في نبوة 
دانيال ( 8 : ه ) . ومن طروادة تقدم جنوبا حيث حدثت 
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المواجهة ببنه وبين القوات الفارسية عند تبر جرانيكوس. وقد 
أبدى الإسكندر الأكبر في المعركة من الشجاعة ما يشبه 
شجاعة أبطال هوميروس ء ؟ أظهر براعته كقائد متمرس في 
فنون الحرب ء فولت قوات فارس الأدبار بعد مذيحة رهيبة » 
وقبل أن يتوغل أكثر في فارس » أكمل سيطرته على أسيا 
الصغرى بسرعته الخاطفة وخططه المحكمة . وهنا أيضا أظهر 
الإسكندر معرفته بحساسية الشعوب من نحو التفاؤل » 
فذهب إلى ١‏ جورديوم » وقطع العقدة التي ترتكز عليها 
امبراطورية أسيا ٠‏ © تروى الأساطير . 

ه ‏ معركة أسوس واختراق سوريا إلى مصر : وما فعله 
الاسكندر رمزيا بقطع العقدة الجوردية » كان لا بد أن يتم في 
الواقع » فلم يكن هناك بد من حل مسألة السيادة على أسيا 
بالسيف » فقد علم أن داريوس قد جمع جيشا جرارا وأنه قادم 
للقائه » ومع أن العدو الفارسي كان يقدر عدده بحوالي نصف 
مليون رجل » إلا أن الإاسكندر أسرع للقائه . وكانت سرعة 
حركة الإسكندر ‏ ا رمز له في سفر دانيال بتيس المعز 
الذي و جاء من المغرب ... ول يمس الأْبْض » ( دانيال م : 
ه) ‏ إحدى مميزاته العظيمة . والتقي الجيشان في سهل 
أسوس الصغير نسبيا حيث فقد الفارسيون ميزة عددهم 
الكبير » فانبزموا هزيمة ساحقة » وقتل منهم عدد كبير » وكان 
داريوس نفسه قدوة لجيشه في الروب » وتعقب الإسكبدر 
الجيش المنهزم حتى قضى عليه تماما . ثم بدأ مسبرته جنويا على 
امتداد ساحل سوريا متجها إلى مصر » الدولة التي أهبت 
خبال اليونانيين على الدوام . ومع أن مدنا كثييرة فتحت أبوابها 
أمام هذا الظافر المنتصر ء إلا أن صور وغزة لم تستسلما إلا 
بعد حصار طويل نسبيا . ولعدم استسلام غزة ومقاومتها 
الباسلة » صب الإسكتدر عليها غضبه وأخذ قائدها العظمم 
١‏ بائيس » وسحيه حيا خلف مركبته | سحب أخيلوس 
هيكتور ميتا خلف مركبته . ويجب أن نذكر هنا أن هذه 
الحادثة لم ترد في كتابات ١‏ أريان ؛ الذي يعتبر أدق مؤرخي 
الاسكتدر . ويقول يوسيفوس إنه بعد أن أخذ الإسكندر غزة 
ذهب إلى أورشلم وتقابل مع ١‏ يدوع » رئيس الكهنة ‏ 
الذى أراه نبوة دانيال عنه » ولكن لم يذكر أحد من المؤرخين 
اليونانيين هذه الحادثة ما يجعلها موضع شك ء ومع ذلك 
فهي حادثة محتملة لأن تلميذ أرسطو . وهو يبحث عن 
المعرقة » وفي أثناء حصاره لغزة » ذهب مع قوة صغيرة من 
جيشه إلى تلال البهودية يتن خضوع أورشلم لهء فقد 
كان لموقعها أهمية خاصة لاتصالاته » وني نفس الوقت ليرى 
هذا الشعب الغريب الذي يعبد إلا واحدا ولا توجد عنده 
أصنام 5 

و تأسيس الإسكندرية وزيارة معيد آمون : عندما دخل 


يه 


الإسكندر الأكبر 





الإسكددر مصراء خضعت البلاد كلها له دون أدى مقاومة , 
وقد دفعته حقيقة ورود اسم « فاروس »© في الأوديسا 0 وأنه 
يستطيع أن يحكم مصر من شاطيء البحر » إلى تأسيس 
مديئة الإسكندرية على شريط الارض مقابل جزيرة « فاروس »* 
الذي كان يفصل بين بحيرة مريوط والبحر المتوسط . وتشكل 
هذه الجزيرة حاجزا طبيعيا جعل من الممكن إنشاء ميناء 
مزدوجا واسعا » يا أن البحية تتصل بالتيل وبذلك تفتح 
الطريق للملاحة الداخلية . وكعادة الإشكندر » كانت 
الرومانسية والسياسة تسيران جنبا إلى جنب »؛ وأصبحت 
المدينة التي أسسها عاصمة. للبطالسة وأكبر مدن العالم 
اليوناني . وف أثناء قيامه بترتيب الحكم في البلاد » قضى 
تعض الوقت في زيارة المعابد امختلفة » وأشهر أحداث تلك 
الفترة ذهابه لزيارة معبد « امون رع » حيث تم تتويجه ابنا 
للإله امون , ول يكن هذا عند المصريين ‏ يعني أكثر من 
اعتباره ملكا شرعيا » ولكنه ادعى أن هذا اللقب يضفي عليه 
صفة إهية كأي بطل من أبطال هوميروس . ومنذ ذلك الوقت 
ظهرت صورة رأس الإسكندر على العملة متوجا بقرن كبش 
مثل امون رع . وقد شدت هذه الواقعة خيال الشرقيين حتى 
إنه دعي فيما بعد 9 إسكندر ذا القرنين ٠‏ . ومن المستحيل أن 
نعتقد أن كاتب سفر دانيال ‏ في مواجهة اللقب العالمي 
للإسكتدر ذى القرنين ‏ كان يستطيع أن يصف فارس ل 
القوة التي هزمها الإسكندر ‏ بكبش ذي قرنين ( دانيال 
:5 و 0٠‏ )إلا إذا كان السفر قد كتب قبل أن يذهب 
الامكندر إلى مصر . 


المعركة الأخيرة مع داريوس : بعد أن انتبى الإسكندر من 
ترتيب أمور مصر بدأ يعد العدة للمواجهة الأخيرة مع 
داريوس ٠‏ وباطلا حاول داريوس أن يعرض على الإسكندر 
اقتسام الامبراطورية . ويقول الكتاب : ١‏ ورأيته وصل إلى 
جانب الكبش فاستشاط عليه » ( دانيال 8 : 7 ) . ولم 
يقبل منه إلا التسلم المطلق ء فلم يكن أمام داريوس إلا أن 
يعد للصراع الاخير » فحشد جيشا جرارا أكثر من الجيش 
الذي كان معه في موقعة أسوس » وقبع في السهل الواقع شرق 
خبر دجلة » فأسرع الإسكندر للقائه . ورغم أن السهل حول 
جوجاميلا كان موقعا ممتازا الحركة الجيش الفارسي الذي كان 
يتكون معظمه من الفرسان » وكانت للفرس فرصة أفضل 
للاستفادة من عددهم الكبير بالمقارنة مع جيش الإسكندر 
القليل » إلا أن النتيجة كانت هي نفس ما حدث في 
أسوس » هزيمة ساحقة ومذبحة كبرى . وكان من نتيجة هذا 

النصر استسلام الجزء الأكبر من إمبراطورية فارس . 
وبعد عمل بعض الترتيبات اللازمة الحكم الأقالم الجديدة . 
واصل الإسكندر زحفه وراء داريوس الذي لجا لحماية 
» 
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إسكندرية 


امبراطوربة الاسكندر الأكبر 
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«بسوس ) حآم « بكتريا» (وهي الآن أفغانستان 
وكازاخستان ) » وأخيرا قتل بسوس داريوس لكي ينال رضى 
الإنكندر أو لعله لفُشله في ذلك . ولكن الاسكندر أسرع 
إلى احتلال بكتريا وسوجديانا » وقبض على بسوس وقتله . 
وفي محاولة من الإسكندر للتمثل « يباكوس »© تقدم لغزو الحند. 


إسكندرية 





اليونائية في الجنوب الغرني من أسيا حتى أن بعض الفلاسفة 
أتوا من شواطيء الفرات ليعلّموا في مدارس ألينا . وعن طريق 
انقصارات الاسكندر صارت اللغة اليونانية هي لغة الأدب 
والتجارة في كل البلاد من شواطى البحر المتوسط إلى ضفاف 
نبر دجلة . ولقد كان لانتشار اللغة اليونانية أثر بالغ في نشر 


وهزم كل من قابلهم في طريقه حتى وصل إلى تبر ستلج الإنثجيل » يستحيل علينا تقييمه . 
( الفرع الشرق لبر السند ) ء وهنا رفض انحاريون المكدونيون 
مواصلة الزحف إلى ما وراء ذلك . اسكندرية: 


١‏ تاريخها : في عام 9١‏ ق . م . والاسكندر الأكبر في 
ح ‏ نهاية حياته : وهكذا اضطر الإسكتدر إلى التخلي عن 


أماله في غزو الشرق الأقصى » ورجع إلى بابل التي أراد أن 
يبعلها العاصمة الكبرى لامبراطوريته » وشرع بكل طاقته 
الخارقة » في تنظيم أقطار الامبراطورية وليجعل من بابل 
عاصمة تليق به . وبينا هو منبمك في كل هذه . أصابته 
الملاريا التي اشتدت وطأتها عليه لإفراطه في الأكل والشرب » 
فمات في الثالثة والثلاثين من عمره . 


ط أثره : لا يمكن النظر إلى الإسكندر كمجرد قائد حربي 
عظم فحسب » فلو أنه كان هكذاء لما ترك من الأثر في 
تاريخ العالم أكثر مما ترك تيمورلنك أو أتيلا » ولكته عندما فتتح 
أسيا » عمل على نشر الثقافة الميلينية في ربوعها » فأسس 
مدنا يونانية كشيرة في كل مكان . كان لا حق الحكم 
الذاتي . وعن هذا الطريق انتشرت الثقافة الهيلينية واللغة 
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طريقه لزيارة معبد امون في صحراء مصر الغربية : لينال رضى 
الالحة , توقف عند جزيرة ‏ فاروس » في غربي الدلتا » وهو 
مكان هبوط ( أودسيوس »6 5 جاء ف الأوديسا»ء 


وببصيرته النفاذة » أدرك الإمكانيات الاستراتيجية لهذا الموقع 


الذي تحتله القرية المصرية الصغيرة (راقودة» 
(أو راكوتيس ١)‏ فقرر أن يبني هنا وسرعة مدينة عظيمة 
تسيطر على مدخيل أغنى أقطار إمبراطوريته » وأن تسمى هذه 
المدينة باسمه . ومنح حرية كاملة لأشهر مهندس معمارى في 
عصره » وهو ١‏ ديتوكراتيس © الذي اشتهر ببناء هيكل ديانا 
الشهير . وكالحلم شيدت أشهر المدن وأجملها في العالم القديم 
تميزت بشوارعها المستقيمة والمتوازية » كان عرض بعضها أكثر 
من ماثتي قدم 2 وأقيمت فيها قلاع ومعابد وقصور ومباني 
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إسكتدرية 


حكومية وحدائق غناء » نسقت جميعها في تصميم هندسي 
فني رائع . ويذكر بلينى أن محيط المدينة كان خمسة عشر 
ميلا . ومن كان ينظر إليها من أعلى . كان يراها مثل المعطف 
المكدوني الذي كان يرتديه أسلاف الإسكندر الأبطال . م 
أقم حاجزر ضخم ليربط الجزيرة بالشاطيء » وبذلك نش ميناع 
مزدوج , أصبح أفضل المواني . وقبل وفاة الإسكندر » كانت 
الإسكندرية قد أصبحت العاصمة التجارية للعالم ٠‏ وضهها 
وضع تابوته الذهبي في ضرعم يليق به + 


وقد بلغت مدينة الاسكندر قمة رخائها في عصر البطالسة 
الأولين بفضل عندايتهم بها » فكانت منتجات الصعيد تأتي عن 
طريق بر النيل إلى بحبرة مريوط ء وعن طريق البحر الأحمر 
كانت تأتي السفن محمله على الدوام بكل ثروات الند وبلاد 
العرب . ؟ تميزت الاسكندرية بمصانعها الكثيرة » وكان من 
أهم الصناعات بناء السفن . السفن التجارية والسفن الحربية 
الكبوة التي كانت تصل حمولتها إلى ألف شخص » ؟ كانت 
تطلق اللنوان بقوة رهيية . واحتفظت الإسكندرية بمكاتها 
الرفيعة في أيام حكم الرومان إلى القرن الخامس الميلادي حين 
بدأت في التدهور ر. ورغم ذلك عتدما استولي العرب عام 
١‏ م على الإسكندرية في أيام الخليفة عمر بن المخطاب » 
أرسل القائد عمرو بن العاص تقريرا عن الاسكندرية يقول 
فيه : « استوليت عل مدينة بها 4,٠٠9‏ قصر 4,2٠6.84‏ 
حمام . +٠٠‏ مسرح 4 وسموها ٠‏ مدينة المرمر »ء واعتقدوا أن 
المسلات العظيمة الضخمة التي تقف على قواعد من البللور » 
وجزيرة فاروس والبرج الحجري الأْيض الذي يبلغ ارتفاعه 
٠‏ قدم والذي كان يعتبر من عجائب الدنيا » اعتقدوا أن 
كل هذا ليس من صنع بشر بل من صتع الجن ! ! وبشيء من 
المبالغة التي عرف بها الشرقيون » ذكروا أن أحد المسارح يتسع 
لمليون متفرج ء وأنه كان من العسير السير ليلا في المدينة 
بسبب الأنوار المنعكسة من القصور ناصعة البياض . ولكن 
المدينة بدأت في التدهور بعد الفتح العربي » وضعفت قيمنها 


عندما أصبحث القاهرة عاصمة للبلاد ( حوالي عام 
قاضية على المدينة ( حوالي عام ٠6.١‏ م) . والييم تقع 


الإاسكندرية القديمة إما تحت مياه البحر أو أسفل المدشات 
الحديثة . والشيء الوحيد الباق من الآثار القديمة » والذي 
يمكن مشاهدته اليوم هو ما يسمى عمود بومباي ر عمود 
السواري ) الذي يرجع تاريخه إلى حكم دقلديانوس 

وبدأت بعثات إنجليزية عمليات التنقيب عن الآثار في. عام 
محمكء ثم بعثات أخانية ( ١894‏ د 1899 ) ولكن 
النتائج كانت ضفيلة » رغم أن د . ج . بوتي اكتشف معيد 
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إسكندرية 





سيرابيس ويعض المقابر الشاسعة » وفي /ا٠9١‏ ثم اكتشاف 
بعص تماثيل ألي المول . ووصل تعداد المدينة في أوج ازدهارها 
إلى مايين .., 56.١‏ إل ي.. 6٠,‏ نسمة ع كأن نصفهم 
على الأقل من العبيد . وفي نباية القرن السابع عشر لم يكن 
عدد سكانبا يتجاوز ٠‏ ٠لا‏ لنسمة . ولكنها برعاية الخديويين 
استردت أهميتها ا ويربو عدد سكانها اليوم على المليونين . 
اليبود في الاسكندرية : يقال إنه وجد بين أوراق 
الإسكندر الأكبر الخاصة مسودة لخطة طموحة لتأسيس 
إمبراطورية يونانية تجمع جميع الاجداس في وحدات منسجمة » 
لهذا وجد الأوربيون والأسيويون والأفارقة » في الإسكندرية موطنا 
هم . وني أيام البطالسة ‏ الذين واصلوا هذه السياسة ‏ 


كان الأجانب في مدن عديدة يتمتعون بامتيازات تفوق 
امتيازات أهل البلاد . وثم التوافق بين اليونانيين والمصريين عن 
طريق اعتناق ديانة مشتركة تجمع بين الديانتين اليونانية 
والمصرية القديمة » فعيدوا إله اليونان العظيم باعتباره 
٠‏ أوزوريس » إله العالم السفل عند المصريين ء والذي تظهر 
روحه في شكل العجل أبيس . وانتشر هذا الدين الجديد 
انتشارا متقطع النظير . وتشيا مع هذه السياسة أمكن لليهود 
في الإسكندرية أن يحصلوا على امتيازات خاصة وإن كانوا ل 
يتمتعوا بكافة الحقوق المدنية » إلا أنه و كان لهم من النفوذ في 
الإسكندرية أكثر مما كان لحم في أي مكان آخخر في العالم 
القديم 6 (إدائرة المعارف الببودية ) .2 ولتجنب 
الاحتكاكات ‏ التي لا داعي لا أعطى لليبود قسم 
خاص بهم » ولليونانيين قسم خاص بهم أيضاءوللمصريين 
كذلك . وكانت قصور البطالسة والمتحف والمكتبة في القسم 


اليوناني . وكان في القسم المصري معبد سيابييس 
( أوزويس ‏ أييس ) الذى لم يكن يضارعه في الجمال 


والروعة إلا الكابيتول في روما نفسها.وكان لليبود مجامع كثية في 
القسم الخاص ب بهم ء وفي أيام فيلو » كان لليهود حرية الانتقال 
بين هذه الام جميعها » ولعل بعض المجامع اليبودية كانت 
تعتبر حرما مقدسا مثلها مثل المعابد الوثنية . وكان لكل قسم 
حكومة مستقلة , وكان القسم اليبودي في البداية » يحكمه 
حآم عبان لكن في أيام أوغسطس قيصر , أصبح يحكم 
القسم اليبودي مجلس من الشيوخ مكون من ١‏ أرخنا . وقد 
وصل اليبود إلى عراكز هامة بسيب ثرائهم وتعليمهم ووضعهم 
الاجتاعى . ففي أيام بطليموس السادس وكليوباترا كان قائدا 
الجيش من اليبود » ا كان في جيش بطليموس الأول 

ب" جندى من اليبود » وقد. اكتشفت تكناتهم من 
عهد قريب .ولعل الاضطهاد في أيام أنطيوكس .إبيفانش ( في 
القرن الثاني قبل الميلاد ) كان ذا نفع ء لأنه أوقف تحول الببود 
إلى الثقافة اليونانية . وفي أثناء حكم الريمان » احتفظ اليبود 


ا" 
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بحقوقهم. في ماعدا فترات قصيرة من الاضطهاد على يدي 
الحم امجنون « كاليجولا » . 5 كان اليهود يحتكرون معظم 
الصناعات الهامةيوكذلك كانوا يحتكرون تبارة القمح . وعندما 
أصبحت المسيحية هي ديانة الدولة » بدأ اضطهاد اليبود » 
فعندما انتصر هرقل على الفرس في عام 774 م ء أعقب ذلك 
مباشرة منجحة للببود » ومازال أقباط مصر » إلى اليوم » يسمون 
الأسبوع الأول من الصيام الكبير ( الذي يسبق عيد القيامة ) 
٠‏ بصوم هرقل و. ؟ أن كتابات الحكمة من الكتابات 
المبودية » قد كتبت أصلا في الإسكندرية . يما لا شك فيه 
أن معظم الوثائق التي اكتشفت حديثا في القاهرة ومقابرها 
جاءعت أصلا من: الإسكتدرية . ولكن الأهمية الحقيقية 
لالإسكددرية » بالنسبة لليهود كانت في التعاليم التي هيأهم 
لقبول الإنجيل الذي صار للعالم كله ء والذي كان على وشك 
أن يكرز به عبرانيون من الجليل قد تثقفوا بالثقافة الهيلينية . 
عت الإسكندرية والكتاب المقدس : 

أ نجد في الأصحاح الحادى عشر من سفر دانيال , أن 
بطالسة الإسكندرية وزوجاتهم هم موضوع هذه النبوة . 6 
أن « أبلوس ؛ الرجل الفصيح كان من الإسكندرية ( أع 
: 18 ). ويذكر لوقا مرتين أنه وبولس قد أبحرا في 
« سقينة إسكنديية » ( أع 1:58:11 ١1)ء‏ أن 
اس سار ار 
اللييرتينيين : والاسكندريين 1 لله 2-1 ٠‏ ومع أن 
الإشارات إلى الإسكندرية قليلة » إلا أن أ 3 في الكتاب 
المقدس أثر بالغ . 

ب تحتفظ الترجمة السبعينية التي ترجمت في 
الإسكندرية فيما بين القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد ؛ بترجمة 
نص عبري يرجع إلى ذلك العهد . وهذه الترجمة . إن لم يكن 
الرب يسوع قد استخدمها » فمن المؤٌكد أن الرسول بولس 
وغيره من كتبة العهد الحديد قد استخدموهاء »ا يتضح من 
الاقتباسات المأكورة في العهد الجديد. وهي ترجمة , 
واضح ‏ حتى من أبسط الأشياء فيها أنها ترجمة مصرية : 
وهذه التوراة باليونانية » لم تفتتح الباب للمرة الأول » أمام الأم 
إلى الأقوال الإلية » وبهذا أصبح للعهد القديم أثره في كل العالم 
فحسبء بل كان لها أيضاً أثرها البالغ في التطور الييودي 
والمسيحي أيضا . 

ج ‏ المخطوطة المعروفة « بالإسكندرانية ( ما بين القرنين 
الرايع والخامس ) هي أول مخطوطة قديمة تقع بين أيدي العلماء 
في العصر الحديث ء وقد وجدت في الإسكندرية » وقدمت 
هدية لملك إنجلترا ( عام ١768‏ م ) من كيرلس لوكاريس 
بطريرك القسطنطينية . م أن المخطوطتين السينائية والفاتيكانية 

يض 


لها 


وغيرهما من المخطوطات الكتابية الحامة عبرية ويونانية وقبطية 
وسريانية »ء جاءت أصلا من الإسكندرية , 

ويرى البعض أن إنجيل يوحنا والكثير من كتابات 
ل 
مكنا فهم أسلوب وأفكار الإنجيل الرابع » إلا في عالم انتشرت 
فيه تعاليم الإسكندرية : 
أثر الإسكندرية في الحضارة : بتأسيس جامعة الإسكندرية 
بدأت ١‏ الحقبة الثالثة العظيمة من تاريخ الحضارة ؛ ( ماكس 
مولر ) . وقد بنيت هذه الجامعة على نمط مدرسة أثينا العظيمة 
بل وتفوقت عليها لكونها أساساً « جامعة التقدم» 
ل ل نشكت مدرسة جمعت بين 
العلى الدب اء ا يا :عدت تلك الجامعة بإمكانات ضخمة 
للقيام بالأعماث الأصلية: 5 أن مكتبتها الشهيرة التي حوت 
في أزمتة مختلفة ‏ ما بين 200,569 إلى بتترر.8 
من الكتب والرقوق. وكان للرقوق من الأهمية ما للكتب تماما. 
وكانت مبنى رائعا متصلا بالمتحف بهو من الأعمدة الرخامية . 
كا توفر في تلك الجامعة أشياء هامة مثل : مرصد ومعامل 
خاصة للتشريح وحدائق للنبات-ولخيوان » © كان للأساتذة 
المشهورين من مختلف الكليات أماكن خاصة لاقامتهم داخل 
قاعات المتحف ء وكانت طم رواتب ثابتة من الحكومة . 5 
كان هناك اهام خاص بالرياضيات والفلك والشعر والطب 
( وكان يجرى عادة تشرخ المجرمين ) وكان العالم كله يتطلع إلى 
مهندسي الاسكندرية للاستهادة مليم ع تمتع المخترعون 
الانكندريون بشهرة علمية مماثلة . ومازال أثر الفن 
الإسكندرى واضحا في ١‏ بومبي ) . وكان أي رسام إسكندرى 
يعتبر منافسا غير مرغوب فيه « لأبْلس » أشهر رسامي عصر 
الإسكندر . في تلك الجامعة كتب إقليدس « مبادىء علم 
الهندسة » , وهنا سجل أرتعيدس الذي يعتبر 9 أشهر عالم 
في الرياضيات والمخترع العبقري في العالم القديم  »‏ اكتشافاته 
المذهلة في الميدروستاتيكا والمحركات المائية » وهنا أُيضا حسب 
أرانسطيني حجم الكرة الأْضية وغيرها من الاكتشافات 
الخالدة » وهنا درس بطليموس للدة اربعين سنة ونشر دراساته 
عن الكون والنجوم التي أقرها العلماء طيلة أربعة عشر قرنا » 
ووضع نظريات في الرياضة مازالت حتى الآن أساس علم 
حساب المثلثات . ويقول أ . ويير : « منذ أن بدأت هذه 
الحقبة من الزمن ونحن نجد أفكارا كثيرة مازالت سائدة إلى اليوم 
بين العلماء مثل كروية الْأْض وقطبيها ويحورها وخط الإستواء 
والدائرتين القطبيتين الشمالية والجنوبية » ونقطتى الاعتدال , 
والانقلايين الصيفي والشتوي . واحتلاف المناخ باختلاف 
المكان على سطح الأيْض . 6 كان النظام القمري بأوجهه 
اختلفة معروفا جيدا . كا درسوا باههام ‏ وإن لم يكن بنجاح 
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كامل ‏ الأبُعاد بين النجوم امختلفة . كأ ازدهر الأدب والفن 
تحت حماية ورعاية الدولة » وأصيح الأدب وتاريخه وأصول اللغة 
والنقد علوما تدرس » . ولعل تلك الحقبة لم تأت بجديد أو 
بشىء أصيل في الأدب رغم أن ١‏ قصص الحب » والشعر 
الرعوي الذي يصور حياة الريفء بدأت في تلك الحقبة 
ماهاني ) . ومع ذلك فإن عصر أوغسطس لا يمكن فهمه 
تماما « دون التقدير الواجب لمدرسة الإسكندرية » . وليس في 
وسع أحد أن ينكر الصير الطويل والجهد الكثير اللذين 
احتاجت إليهما كتابة وترجمة ونشر الخطوطات في ذلك 
العصر . ا أن النصوص المعترف بها للشاعر هوميروس 
والكتابات الكلاسيكية الأحرى » إنما جاءت إلينا من 
الإسكتدرية وليس من أثينا » فكل الكتب المشهورة كانت 
ترسل إلى مكتبة الاسكتندرية لنسخهاءوليس مة ما يدعو إلى 
الشك في رواية يوسيفوس من إن بطليموس فيلادلفوس طلب 
من اليهود ترجمة العهد القديم إلى اليونانية » فقد كانت هده 
سمة ذلك العصر . ويقال إن بطليموس ايرجيتس أرسل إلى 
أثينا وأحضر كل أعمال أسكيلوس وسوفوكليس وأوربيدس 
وغيرهم إلى الإسكندرية , ونا تم نسخ هذه الاعمال » احتفظ 
جميع الأصول في الإسكندرية وأرسل نسخا خطية جميلة إلى 
أثينا ١ولم‏ تكن هناك مكتبة أخرى في العالم تضارع مكتبتي 


0 





الاسكتدرية باستثناء المكتية التي حوت الأسفار النبوية في 
أورشلبم . وأما قصة حرق العرب للمكتبة في القرن السابع 
الميلادي »فما زال ينقصها الدليل كا يقول بتلر.على أي حال 
يذكر التارية وجود مكتبات خاصة عظيمة في الإسكندرية بعد 
ذلك العصرء أما المكتبة الكبرى التي كانت تعتبر من 
عجائب الدنيا» فقد اختفت . 

أثر الاسكندرية في الفلسفة : رغم أنه لم يكن هناك قسم 
خاص بالفلسفة في المتحف الكبير » إلا أنه من القزن الثالث 
قبل الميلاد إلى القرن السادس بعد الميلاد » كانت الإاسكندرية 
تمثل مركز الثقل فى عالم الفلسفة » فهنا نشأت ١‏ الفيقاغورثية 
الحديدة » » كا بلغت « الافلاطونية الجديدة » ذروتها في 
الاسكندرية؛ وهي الفلسفة التي نادت بالتأملية والتقشفية كرد 
فعل للمادية الرواقيةء» وتأثير الأفلاطونية الحديثة على التفكير 
الديني يفوق كل تقديرء فقد امترجت أعمق التأملات الآرية 
بأسمى المفاهم الساميّة في هذه الفسلفة. ولقد اعتبر أفلاطون نبيا 
من الأنبي واعترفت اليونان بالوحدة الإلمية التي التزم 
بها ابعهد القديم . وهنا اعترف لبود باك اثينا ‏ مثلها مثل 
أورشلم ‏ كان ها رؤية عن الله نادت بها . وكانت هذه أول 
محاولة لتشكيل ديانة عالمية واحدة » وكانت فلسفة الإسكندرية 
كإيليا في إعداد الطريق مخلص العام . وقد تأثرت أفكار 


القن 
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إسكددرية 


الصدوقيين والفريسيين ببذه الفلسفة»ك أن الأدب المبودي 
الذي سبق ظهور المسيحية » قد تشبع بها . فقد نببت 
الأفلاطونية الجديدة إلى العلاقة الحقيقية بين المادة والروحهوبين 
الخير والشر ء وبين المحدود وغير المحدود » كا أظهرت التنافر 
والعداء بين عالم الطبيعة وعالم الروح » بين الواقع والمثالية . كأ 
نادت بضرورة وجود شيء من الاتحاد السري بين البشر وبين 
الله . إنها عبرت عن المشكلة ولكنها لم تستطع أن تحلها . 
وآخر ما قالته هذه الفلسفة هو الهروب وليس المصالحة . ويقول 
كيرد ؛ ١‏ إن الأفلاطونية الجديدة'وهي البذرة التي خرج منها 
علم اللاهوت المسيحي »؛ ولو أنها بعد ذلك صارت قوة 
معادية » ورغم خطورة تعليمها عن الشر ء إلا أنها كانت 
تدعو إلى التقوى» فمهدت الطريق للتصوف وتعاطفت مع 
أعمق وأنقى عناصر الديانة الروحية . 


0 الكنيسة المسيحية في الإسكندرية : تتفق التقاليد جميعها 
.على أن مرقس البشير هو .الذي حمل رسالة الإنجيل إلى 
الإسكندرية » وأن جسده بقي هناك حتى نقل إلى البندقية في 
48 م ( وقد أقم احتفال عظم عام ١9155‏ بمناسبة إعادة 
الجسد إلى مصر في عهد البابا كيرلس السادس ) . ومن 

. الإسكندرية انتشرت المسيحية في: كل مصر ومنها إلى النوبة 
والحبشة . وفي خلال القن الرابع عقدت عشية مجامع في 
مدينة الإسكندرية باعتبارها مركز الدراسات اللاهوتية 
والكنسية . وفي الإسكندرية بدأ أول اضطهاد عنيف ضد 
المسيحية على يدى الاميراطور ديسيوس ( قي 551 م ) وتبعته 
اضطهادات أخرى كثيرة » حدث أقساها في أيام دقلديانوس 
80١ ”.(‏ م) حتى إن الكنيسة القبطية تؤرخ به 
تقويمها وتسميه عصر الشهداء . وعندما أضبحت :للفشيحيين 
القوة السياسية » استخدموا نفس الوسائل في تحطم المعبد 
القيصري في 55” م ء ثم معبد السرابيوم في 55١‏ م2 وقد 
كان سيراييس ( أوزوريس - أبيس ) أحب الآفة للشعب » 
وقد كان معبده مبنيا من أن أنواع المرمر وازدحم باتفاثيل التي 
لا تقدر يشمن » وبين جدرانه كانت المكتبة الثانية بعد المكتبة 
الكبرى التي كانت بالمتحف . 


وعندما أصبحت المسيحية الديانة الرسمية في مصر » قام 
الفلاسفة المصريون بدافع من وطنيتهم بمظاهرة تأييدا للإله 
سبراييس ٠»‏ ولكن الامبراطور يودسنيوس حرم عبادة لئان في 
عام اقلم فقامت مظاهرة بقيادة الاأسقف هاجمت المعبد 
واستولت عليه » وكسر أحد الجنود بفأسه التمثال الذي لعله 
كان بمثل العبادة الوئنية في أفضل صورها ء وبعد أن حطموه 
جروه في شوارع المدينة » وا يقول تشيندورف : ذلك 
اليوم تلقت الوثنية المصرية الضربة القاضية وتحولت إلى أشلاء » 
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إسكددرية 





( كتاب تاريخ مصر ) . ومنذ ذلك الحين لجأت العبادة الوثنية 
إلى الإختفاء في المغاير والكهوف ورغم ذلك كان الولاء السري 
لسراييس سيبا في اضطهاد تابعيه حتى الموت أحيانا . وحدثت 


أفجع الماسي في عام 4١6‏ م عندما جروا الفيلسوفة العذراء 
هيباتيا ‏ التي اشتبرت أيضا يجمالها وفضيلتها وعلمها ‏ إلى 
الكاتدرائية وهناك جردوها من ثيابها وقطعوها إربا إربا أمام 
المذبح . وقد استخدم الكثيرون من القادة المسيحيين كل 
نفوذهم لإبقاف هذه الأعمال الوحشيةء ولكن المسيحيين 
المصريين كانوا يشتهرون بميلهم للإثارة والتطرف ١‏ فقد كانوا 
يقعلون الحراطقة بسهولة » كا كانوا يفضلون أن يموتوا هم 
أنفسهم . عن أن يتنازلوا عن أبسط شىء في عقيدتهم 
اللاهوتية » 'فكان ‏ مثلا ‏ تغيير كلمة واحدة في الترجمة 
الألوفة ع كافيا لإثارة مظاهرة عنيفة . وقد خخرجت إلى النور 
حديثا بعض المخلفات الغريبة للكنيسة المصرية . وقد ثبت من 
أقدم خطاب خطي معروف ( من القرن الثالث الميلادي ) أن 
الكنيسة استخدمت كبنك . إذ كان ينتظر من رجال 
الكنيسة (سواء كانوا كهنة أو أساقفة, كانوا يطلقون عليهيم 
لقب ١‏ بابوات » ) مساعدة تجار البلاد في تعاملهم في 
الأسواق الرومانية . ج يوجد ستون خخطابا من القرن الرابع 
مرسلة لضابط مسيحي من سلاح الفرسان في الجيش 
اللصرى . ا تدل البديات والقطع الخزفية التي يرجع تاريخها 
إلى حوالي عام >٠٠‏ مء على أنه في ذلك الوقت , كان لا 
يمكن تعبين شماس إلا بعد أن يحفظ عن ظهر قلب إنجيلا 
بأكمله أو خمسة وعشرين مزمورا ورسالتين من رسائل بولس 
الرسول . 5 يوجد خطاب. من أسقف في نفس ذلك 
العصر ؛ مليء بالشواهد الكتابية » يعلن فيه الحرم على كل من 
: يظلم الفقير ؛ ويقول إن من يظلم الفقير كمن بصق على 
وجه السيد الرب على الصليب ؛ وكمن ضرب يسوع على 
رأسه بالقصبة ( أدولف ديسمان في كتابه ؛ 9 نور من الشرق 
القديم » ١15٠١‏ م ) . ولم يكن اضطهاد الييود والراطقة أمرا 
منوعا في ذلك العصر . بل أن مصر كانت ف القرنين الخامس 
والسادس مسرحا للمعارك بين مختلف الطوائف » فكانت كل 
طائفة تضعلهد الأحرى . حتى عندما استولى العرب في عهد 
عمر بن الخنطاب على المدينة في يوم الجمعة الحزينة عام 
1 مع قضت الكنيسة يوم عيد القيامة في تعذيب من 
رمتهم بالهرطقة ! ! وأخليت المدينة في صباح اليوم التالي » 
وحظي اليبود والأقباط من العرب بمعاملة أقضل من معاملة 
الرومان أو رجال الكنيسة اليونانية . وبعد الفتح العربي » 
استراحت الكنيسة من الاضطهاد فازدهرت وريحت كثيرا من 
النفوس حتى من بين غير المسيحيين . ولكن سرعان ما سادت 
الحضارة العربية والديانة الإسلامية بطريقة منتظمة . واضطرت 
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الديانة والثقافة الوطنية إلى المروب إلى الصحراء . وتحلول القرن 
الثامن » حلت اللغة العربية محل اللغتين اليونانية والقبطية ع 
ليس في المكاتيات الربمية فحسب ». بل وفي الحياة اليومية 
أيضا . ومنذ ذلك الوقت ‏ ولدة ألف عام لم يعد 
للكنيسة القبطية أي أثر في الحضارة أو في علم اللاهوت بعد 
أن كان الها أبلغ الأثر الذي يمكن ريته في الفن والعمارة 
والطقوس ؛ بل وفي الفلسفة وعلم اللاهوت . ولعل أبرز أثر ها 
هو تشجيعها لاحترام الصور والايقونات واهتهامها بحياة الرهينة 
والتقشف . وما يستدعي النظر هو أن أول ناسك 
( انطونيوس ) كان مصريا . وأول مؤسس لدير جماعي هو 
: باخوميوس ؛ وكان أصلا راهبا مصريا ونيا قبل أن يتجدد 
ويصير مسيحيا . 


واليوم أصبحت الاسكندرية ‏ مرة أخرى ‏ مدينة كبيرة 
ومقرا لأسقفية قبطية ويوجد بها كنائس للأقباط والروم 
الكاثوليك واليونان الأُوذكس والأمن والمارونيين والسريان 
والخلقيدونيين و«البروتستانت ومثلهم الكنيسة الإنجيليكانية 
وكنيسة اسكتلندة الحرة والكنيسة الإنجيلية الأكانية والكنيسة 
الإخييلية المصرية المشيخية وغيها . 


٠‏ المدرسة اللاهوتية في الاسكندرية : تأسست في 
الاسكندرية أول مدرسة لاهوتية في المسيحية, ولعلها قامت على 
نظام المدارس الغنوسية السابقة » التي أقيمت لدراسة فلسفة 
الأديان . وكانت الدراسة بها تستغرق ثلاث سنوات وكانت 
الدراسة مجانا » فكان الأغنياء من الطلبة يقدمون العطايا 
للمحاضرين . وكان 3 بانتنيوس » أول رئيس لها ( 18٠‏ م) 
وكان أصلا من الفلاسفة الرواقيين قبل أن يتجدد . ثم خلفه 
أكليمندس عام ٠١7‏ م ء ثم أوريجانوس عام 7*5 مع وفي 
أيامه وصلت المدرسة إلى قمة مجدها . وكانت المدرسة تقوم 
بالدفاع فلسفيا عن المسيحية . ومن أعظم كتابها « يوليوس 
أفريكانس ٠‏ (١١17م)‏ وديونيسيوس ‏ (51598م)» 
وغريغوريوس (0١1510م)ء»‏ ويوسايوس  #*1١98(‏ ا م)» 
وأثناسيوس ( *307 م )» وديديموس ( 747 م ١)‏ ولكن 
أوريجانوس كان قمة محد هذه المدرسة » فإليه يرجع الفضل في 
الانتصار على الوثنية وعلى الغنوسية» مستخدما في ذلك 
أسلحتهم ع ما استطاع أن يزود الكنيسة بما يسمى ١‏ بالوعي 
العلمي » . وتفسيو الثلائي للكتب المقدسة , كان له أثره 
الواضح في تفسير الكتاب حتى القرن الماضي . ؟ أن اربوس 
كان معلما في تلك المدرسة . م أن أثناسيوس المعروف ١‏ بألي 
الأيُوذكسية » والشخصية الرئيسية في العصر النيقوي 
( شاف ). رغم أنه لم تكن له علاقة سمية بهذه المدرسة » 
لكنه ‏ بلا شك . تأثر بها لأنه نشأ وتعلم في الإسكندرية . 


أسلة ‏ أسل 





واغلقت المدرسة في أواخر القرن الرابع بسبب المنازعات 
اللاهوتية في مصر , ولكن استمر عملها في قيصرية ومراكز 
علمية أخرى ء وكان لما أثرها القوي في حياة علماء الغرب مثئل 
جيروم وأمبروزيوس. 6 أنها سيطرت تماما على الفكر الشرقي. 
ومنذ البداية كان هناك اتجاه وميل إلى الصوفية والدوستية » 
فوجهات نظر هذه المدرسة. عن الوحي وطرق تفسير 
الكتاب » التي كانت تفترض على الدوام وجود معرفة سرية لمن 
تتوفر فيه الشروط . قد نبعت من الأفلاطونية الجديدة . وعلل 
مدى بضعة قرون ؛ بعد اغلاق تلك المدرسة » ظلت مدرسة 
أنطاكية تقاوم عقائدها » ولكن بحلول القرن الثامن » كان 
العالم كله شقا وغربا قد قبل أراء مدرسة الإسكتدرية 
اللاهوتية . 


الامكندريون : 


هم يبود من الإسكندرية كان لهم مع الليرتينيين والقيراونيين 
مجمع خاص في أُورشليم » وكانوا بين الذين قاوموا استفانوس ( أع 
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أسلة ‏ أسل : 


هى نوع من الحلقاء التي تنمو في الغيضان والمستنقعات» 
وهي ترجمة للكلمة اليونانية « أجمون ٠‏ المشتقة من « أجمة » 
( هي نفس الكلمة العربية لفظا ومعنى ). وكان الأسل 
يستخدم في صنع الحبال : « أتضع أسلة في خطمه » أم تثقب 
فكه بخزامة » ؟ ( أيوب 4١‏ : 17)ء. 5 كان يستخدم وقودا 
(أيوب )7١ : 4١‏ حيث يترجم أحد مشتقات الكلمة 
و بمرجل © وهو شبيه باستخدامها في العربية » فيقال « تاجمت 
النار » إذا ذكت واشتدت ) . ويستخدم الأسل في الكتاب مجازا 
للدلالة على الشعب الذليل الوضيع بالمقابلة مع النخل رمز الرفعة 
والعظمة ( إش 89 : 61١5‏ 5:19 و50١)-.‏ 5 يشبه به 
إحناء الرأس تذللا لأن الأسلة تنحني أمام تيار المياه أو أمام الريج 
(إش 8ه : ه ) . وتطلق كلمة ٠‏ الأسل » على أنواع عديدة 
من النباتات البردية التي تنمو بكثة في فلسطين . 


ومعناه 9 الله يسمع : أو « سوف يسمع 0 ., وهو اسم : 
أولاً ‏ إسماعيل بن إبراهم من هاجر الجارية المصرية لزوجته 
سارة. وتبدو لنا الآن الظروف التي ارتبطت بمولده» ظروفا غريية» ولكن 
كانت العادة عند الشعوب القديمة؛ أنه في حالة عقم الزوجة يمكن 


حفن 
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معالجة المشكلة بالزواج من جارية . وفي حالة إبراههم نرى الزوجة 
الشرعية تؤؤيد هذا على أساس أن النسل الناتج عن هذا الزواج 
يعتبر نسلا لحا ( لعلي أرزق متها بنين » والترجمة الحرفية هذه 


العبارة هي : « لعل حياتي تبنى بها » ( تلك 1١١‏ : 


١ 


2) 


هولده : تحققت انتظارات سارة عندما ولدت هاجر ابنا 2 
إلا أن الأمر لم يرق تماما في عينى زوجة إبراهيم » إذ حدثت 
نكسة خطية , لأن هاجر بمجرد أن و رأت أنها حبلت » 


تغير سلوكها من نحو سيدتها تغيرا جذريا إذ ٠‏ صغرت مرولاتها 


520 


في عينيها ) ولولا تدخل ملاك الله لولد الصبي بمصرء لأنه 
عندما أذلتها سارة » هربت الجارية نحو تلك البلاد » وبينا همي 
في طريقها إلى مصر » أمرها ملاك الرب أن تعود إلى مولاتها 
وتخضع و تحت يديبا » » فأطاعت . وولد الطفل الذي سوف 
« يكون إنسانا وحشيا» يده على كل واحد ويد كل واحد 
عليه » . وحدث ذلك عندما كان أبوه في السادسة والهانين 
من عمره (اتك 1:15 41ل .)١5‏ 

ختان إسماعيل : عندما بلغ إسماعيل الثالئة عشرة. و ختن 
الصبي ؛ ( تك ١7‏ : 558 ) حسب الأمر الإلمي لابراهم : 
« يختن منككم كل ذكر ؛ ( تك ٠١ : ١7‏ ) وهكذا اشترك 
الصبي إسماعيل في العهد الذي قطعه الله مع إبراهم أبيه . ولا 
شك في أن ختان كل من إبراهم وابنه في يوم واحد ( تك 
7 : 75 ) زاد من أهمية اشتراك إسماعيل في اتمام الفريضة 
المقدسة : مما جعله يدرك على وجه اليقين ‏ 5 كان أبوه 
يحبه » وم كان مهتا بخيره الروحي . ويمكننا أن نفترض أنه ريما 
جاء وقت نظر فيه إبراهم لإسماعيل على أنه النسل الموعود به » 
ولكنه اكتشف خطأه عندما وعده الله بابن من سارة . وبدا 
هذا الوعد ‏ في البداية ‏ أمرا لا يصدق حيث كان إبراهم 
ابن مائة سنة » وسارة ابنة تسعين سنة » ومع ذلك كيف 
يمكنه أن لا يصدق كلمة الله ؟ إن أفكاره من نحو إسماعيل ‏ 
مع أنها كانت خاطئة ‏ وشكوكه فيما يتعلق بإمكانية أن 
تصبح سارة أما » والشعاع الضكيل للمعنى الحقيقي لوعد الله 
كل هذه عبرت عنها تلك الطلية الحارة التي قدمها لله : 
و ليت إسماعيل يعيش أمامك * ( تك ١18 : ١7‏ ) . ولكن 
بالتدريح أشرقت عليه الحقيقة فأدرك أن أفكار الله ليست 
كأفكار البشر » ولا طرقه كطرقهم . ولكن ليس ثمة ما ييرر 
الاعتقاد بأن هذا التغيير الجذرى في اتجاهات إبراهم الفكرية 
من نحو إسماعيل ٠‏ قد انعكس على معاملته لحذا الابن ١‏ المولود 
حسب الجسد »؛ (تك ١؟1: .)١١‏ فإذا كانت هناك 
متاعب مخبوءة لهذا الصبي ‏ الذي شببههملاك الرب بجحش 
وحشي ‏ فإن الخطأ كان أساسا خطأ الصبي . 


طرد إسماعيل : عند فطام إسحق . كان إسماعيل في 
ون 


حم 


السادسة عشرة من عمره تقريبا . ذكان الفطام مناسبة 
لاحتفالات عظيمة . ولكن ببجة ذلك اليوم » قد عكر صفوها 
تصرف إسماعيل غير المقبول » إذ « رأت سارة ابن هاجر 
المصرية الذي ولدته لإبراهم يمرح ؛ ( تك :035١‏ 9). إن 
غيرة محبة الأ أيقظت فيها حاسة الملاحظة والقدرة على قراءة 
شخصية الأطفال . ونحن لا نعرف بالضبط ماذا تعنى الكلمة 
العببية المترجمة ه يمزح » . ولقد ترجمت في السبعينية والفولجاتا 
هكذا : لما رأت سارة اين هاجر ... يلهو مع إسحق » . 
أما الرسول بولس فيقول : 9 ... الذي ولد حسب الجسد 
يضطهد الذي حسب الروح ... » ( غلاطية 4 1 159 ). 
ويقول ليتفوت ( في شرحه للرسالة إلى أهل غلاطية ) : على 
كان الأمر فإن سارة رفضت أن ينشاً ابن الموعد 
كل حال يبدو أن الكلمة تعبى ٠‏ يمزح أو بيزأ ) . ومهما 
مع ١‏ المازح ١‏ . وهكذا طردت الم وابنبا من خيام إبراهم . 


وهنا واجه إماعيل فترة من أحرج فترات حياته » فعندما 
صرف إبراهم هاجر وابنها وضع على كتفها بعضا من الخبز 
وقربة ماء . وكا يبدو . سار الاثنان على غير هدى في برية بر 
سبع . وسرعان ما نفذ الماء» فضاع كل أمل وكل قوة . وإذ 
أصيب الغلام بالإغماء نتيجة العطش ومشقة السير المتواصل 
تحت وطأة حرارة الشمس اللافحة » بدا وكأنه يحتضر» فطرحته 
أمه تحت ظل بعض الأشجار . وماذا كانت تستطيع الأ أن 
تفعل لابنها الذي تحبه ؟ لقد ( مضت وجلست مقابله بعيدا 
نحو رمية قوس © متوقعة موت أبنها » وربما موتها هي أيضا . 

وللمرة الثانية اختبرت اختبارا رائعا ( سمع الله صوت 
الغلام ) وعزى الام التعسة بطريقة مدهشة » فبفم ملاكه جدد 
وعده السابق الخاص بابنهاءثم أراها بكر ماء : وهككذا نيا الصبي 
( وكا ينمو رامي قوس وسكن في برية اران وأحذت له أمه 
زوجة من أرض مصر » ( تك 15١ 1415١‏ ). 
أبناء إسماعيل : عند موت إبراهم . عاد الابن من منفاه 
ليساعد أخاه في دفن أبهما تك 58 : 1) وفي نفس 
الأصحاح نهد أسماء أبناء إسماعيل الاثتي عشر (( 1١8‏ ل 
6)ء 7 نجد تقريرا موجزا عن موته عندما بلغ 17019 سنة 
.)1١١/(‏ وبناء على ما جاء في التكوين ( 58 : 9)ء 
كانت له ابئة تدعى « محلة » وهي التي تزوجها عيسو » 
وذكرت في التكوين ( 75 : ”3 ) باسم ( بسمة ©) . 


ه ‏ أحفاد إسماعيل : لقد وصف ملاك الرب إسماعيل ونسله 


بكل دقة ووضوح : « إنه يكون إنسانا وحشيا » يده على كل 
واحد ويد كل واحد عليه » ( تك 241١5 :1١5‏ فهؤلاء 
البدو يجوبون البراري والصحاري ء يغارون على استقلالهم » 
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ويقتحمون الخاطر والحروب . وعتدما نذكر جدهم الأول » ابن 
الصحراء المتكر مجارت الحسور , يعود ينا الخاطر إلى الصبي 
الفقير الملقى بين حي وميت من الارهاق والعطش تحت شجرة 


في برية بثر سبع . 


5 إسماعيل في العهد الجديد : تحطي شخصية وتاريج 
إسماعيل بن إبراهم « المولود حسب الجسد » باههام خاص 
عند دارمي العهد الجديد » لأ الرسول بولس يستخدمه في 
الرسالة إلى أهل غلاطية رمزا لليبود الذين يتمسكون بديانة 
الآباء بطريقة تجعلهم غير قادرين على إدراك الطبيعة المؤقنة 
لبادىء العهد القديم وتخاصة تلك المرتبطة بناموس موسى : 
ويبذا لم يستطيعوا أن يروا المعنى الحقيقي للناموس » وعوضا 
عن القسك بنعمة الله كالوسيلة الوحيدة لتحقيق الناموس 
حاربوا بقسوة وعناد العقيدة الأساسية للمسيحية ٠»‏ بل 
واضطهدوا المدافعين عنها . فكانوا كإسماعيل المولود من 
هاجر الجارية » فهم مثله أبناء لابراهم ولكن ٠‏ حسب 
الجسد ٠‏ فقطاء ونرى صورة المصيرهم النهانُ في طرد 
هاجر وابنها » فلا صلة هم بإسرائيل الحقيقى » حتى ولو 
أعلنوا أن المسيح هو المسيا الذي يتتظرونه ء فلن يكونوا قادة 
للكنيسة أو من المفسرين لتعالهها ( غلاطية 75811:4 ) . 

ثانا إساعيل بن نشيا : ١‏ إبميا .1 :م ب 4١‏ اهدده 
* هل 558: 5# ل 75). لقد سجل إرهيا في 
الأصحاحين الأربعين والحادي والأربعين من تبوته تلك 
القصة المحزتة التي تنم عن الحسد والغدر والخيانة . فبعد 
خراب أورشلم وسبي أفضل طبقة من الشعب المبودي ء 
كان من اللازم إقامة نوع من الحكم في تلك البلاد التي 
أخليت من معظم سكانها » وكان لابد من استعادة النظام 
العام واستتبابه » 5 كانت المحاصيل في الجقبول معرضة 
للتلف وني حاجة إلى من ,يعنى بها . ولذلك فإن الحدكة 
السياسية أملت على ملك بابل أن يقيم واليا على البقية 
الباقية من يبوذا » فاحتار جدليا بن أخيقام لتلك المهمة 
الصعبة . واخحتار القائد الجديد مدينة المصفاة ممّرا له 
حيث لمق به إرميا . 5! جاء كل رؤساء جيوش البلاد 
البودية مع رجاهم إلى المصفاة » ووضعوا أنفسهم تحت 
تصرف جدليا ( إرميا .1 : ١5‏ ) وكان من بينهم 
إجماعيل بن نثينا بن أليشمع من النسل الملكي ( ١‏ مل 
59١ :‏ ) ولا شك أنهم جميعا قدموا الولاء للحام 
الجديد ء» ولكن 5 كانت خيبة أمله شديدة ء فقد كان 
هناك خائن في وسط رؤساء الحجيوش الملتفين حول 
جدليا » وكان في استطاعة جدليا أن يحول بينه وبين تنفيذ 
خطته الخسيسة » فقد حذره يوحانان بن قاري وبعض 
قادة الجيش امخلصينء من خيانة إسماعيل » إذ أخبروه أنه 


ثالاً 


رابع 


موفد من بعليس ملك بنى عمون لاغتياله » ولكن ثقة 
جدليا في إسماعيل لم عبتز واعتبر كلام يوحاتان كذبا 
ومحض افتراء ( إرميا .)١١ : 5٠‏ 


وبعد خراب أورشلم بشهرين » أصبح إسماعيل 
مستعدا ليضرب ضربته القاتلة » فجاء إلى المصفاة ومعه 
عشرة رجال ء وفي أثناء مأدبة أقيمت تكريما له , قام 
إسماعيل بقتل جدليا وكل اليبود والكلدانيين الذين كتوا 
معه ‏ ونح في نكمم الأرء لأنه بعد يومين من فعلته 
الشنيعة استدرج نحو ثمانين من اليبود المندينين لدخحول 
المدينة » وهناك قتلهم جميعا ‏ فيما عدا عشرة منهم ‏ 
وألقى ببنشهم في الجب . وكان هؤّلاء الرجال قد أنوا ‏ 
من خرائب اليكل بالتقدمات التي كنوا ينوون 
تقديمها للهيكل في أورشلم » ولكنهم اكتشفوا ‏ 
لدهشتهم العظيمة . أن المدينة صارت رابا وأن الميكل 
قد دمر ولذلك جاعوا إلى المصفأة محلوق اللحي 
مشقوق الثياب ومخمشين ( إرميا 1١‏ : ه ) . ويدفعنا 
الغيظ إلى أن نسأل : لماذا كانت هذه الملكحة الغادرة 
الجديدة ؟ ولعلنا نهد الإجابة في أن إسماعيل لم يقعل كل 
الرجال ولكنه أبقي على عشرة منهم لأنهم وعدوه بخزائن 
مخبوءة ء» فهذا يكشف عن دوافعه . لقد كان رجلا متهورا 
يائسا , فقام بعمل متهور » لقد قتل أوليك المواطنين 
الآمنين طمعا في أُموالهم التي كان يحتاج إليها لتحقيق 
خططه ؛ وهي خطط حائن لبلاده » كان ينوي أيضا 
إجلاء سكان المصفاة إلى أرض حليفه الكبير ملك بني 
عمون . وكان إرميا وبنات الملك اليبودي من بين الاصرى » 
ولكن محاولاته باءت بالفشل » فعددما علم يوحانان وباقي 
رؤساء الجيش بما فعله إسماعيل ‏ مما لم يسمع بمثله ‏ 
قاموا في الحال بتعقب المغامر المتبور حيث لحقوا به ( عند 
مياه الكثيرة » التي في جبعون ولكنهم للأسف فشلوا في 
إلقاء القبض عليه لأنه هرب ومعه ثمانية رجال إلى بني 
عمول . 


إسماعيل أصيل من بني بنيامين : ( ١‏ أخ + :58 , 
415 4)). 


إسماعيل أو يشمعيل أبو زبديا : ٠‏ الذي كان الرئيس 


على بيت بهوذا في كل أمور الملك يبوشافاط ( 7 أخ 
ك1 هراك 


خامساً ‏ إسماعيل بن مبوحانان : وكان رئيس مائة في عهد 


ببوياداع وبواش ( ؟ أخ 58 : .)1١‏ 


يفف 
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سادساً ‏ إسماعيل أحد أبناء فشحور الكاهن : ركان واحدا 
من الرجال الذين اتخذوا نساء غزيبة وأجبروا على ترك 
زوجاهم ( عزرا 1:5٠‏ ١؟1).‏ 


الإأسماعيليون : 


من المفروض أن يككون الإسماعيليون هم أحفاد إسماعيل بن 
إبراهيم من هاجر » الذي طرده إبراهم بعد ولادة إسحق. ( تك 
7١-140١‏ ). وقد جاء ذكر أيناء إسماعيل في ( تك 
15:9 و .)١4‏ وكان عددهم اثني عشر ومنهم خرجت 
عدة قبائل . ولكن يبدو أن كلمة و الاسماعيليين » كان لها دلالة 
أوسع ؟! في التكوين ( تك 7 : 78 و75 )ء حيث تطلق 
على المديانيين . ومن التكوين ( 15 : ١7‏ ) يمكن أن نستنتج 
أنه أطلق على البدو المقيمين في المنطقة الصحراوية شرق الأدن 
بصفة عامة . إذ أن الصفات التي قيلت عن إسماعيل : 9 يده 
على كل واحد ويد كل واحد عليه ... » تتمشى مع عادات البدو 
في كل العصور ء وهي نفس صفات المديانيين كا ثقراً عنهم في 
الأصحاح السابع من سفر الفضاةء والذين يقال عنهم 
«إسماعيليين » (8 : 74 ) . وهذه الشواهد تبين أن كلمة 
و إسماعيليين » لم تقتصر فقط على أحفاد إسماعيل بن إبراهم من 
هاجر ء ولكنها أطلقت على القبائل الصحراوية بصفة عامة » | 
يقال « بني المشق » ( قض 7 : ؟١).‏ 


الزركونيوم ) وهو ضرب من الباقوت لأررق " الشفاف . ؛ وقد 


يكون لونه مممرا أو برتقاليا أو بنيا ويوجد مختلطا بغييه من 


أملاح الزركون في صخور سيلانكا ٠‏ ونقرأ في سفر الرؤيا أن' 


الفرسان الذين ظهروا عتدما بوق الملاك السادس كاتت 9 لهم 
دروع نارية وأسمانجونية وكبريتية ( 4 : ١7‏ ) م أن الحجر 
الحادى عشر في أساسات أورشلم السمائية هو و أسمانجوني » 
1:5١ (١‏ 56). 


؟ س اللون اللازوردي » لون السماء , وكان يوذ من بعض أنواع 
الحيوانات الرخوية التي تكثر في مياه شواطيء فينيقية » لذلك 
كانت « صور » مركزا هاما لصناعة هذه الصبغة وغيرها من 
الأصباغ ( ؟ أخ :7و 15ء خر 57 : 54 ) . وتطلق 
أيضا كلمة أسمانجوني على المنسوجات المصيوغة بهذا اللون 
(خر 58: 14؛ ١ : 5١6‏ .. الح ). وقد استخدم 
الأسانجوني بكثة في سجف وستائر خيمة الشهادة في 
الببية » وني ثياب الكهنة ومناطقهم ( خر 58 : 58.8 : 


الكل 


او ة؟ ) ولي الرداء وأريطته ( /م؟ : 5 و 8؟ ) . وكان 
على الإسرائيليين ١‏ أن يصنعوا حم أهدابا في أذيال ثيابيم .. 
بعل هدب الذيل عصابة من أسانجوني » (عدد :١٠‏ 
8 ) كا استخدم الأسماتبوني في هيكل سليمان ( ؟ أخ ؟ : 
“» و )١4‏ وني الحجاب (*: 4١).5م‏ زين قصر الملك 
أحشوبرش ١‏ بأنسجة بيضاء وخحضراء وأسمائجونية ؛ ( أس ١‏ : 
١‏ ) يا كان اللباس « الأسمانجوني والأبييض » دليلا على الكرامة 
الملكية ( أس + : ١5‏ )بوالعظمة والرفعة ( حر "5 : 5 ) . 
وقد أخذ يبوذا المكابي من بين الغناام بعد هزيمة جرجياس 
وأساغريا» ( ذا مك 78:14). 


أسمونيون 5 


عائلة كهنوتية مشهورة من مودين في اليبودية » ويطلق عليهم 
أيضا اسم « الحسمونيين » أو « المكابيين » ء وهم ينتمون إلى 
تلك الفعة من الأمة اليبودية التي ظلت أمينة للرب رغم كل 
الضيقات والتجارب ؛ حنى في الأيقات التي وصلت فيها الحياة 
القومية والدينية إلى الحضيض . وقد نجحوا ‏ لفترة محدودة ‏ في 
استعادة العزة القومية . وكان الأسمونيون أسرة من اامحاريين ولكن 
تاريخ الأسمونيين يدل دلالة قاطعة على شدة تعصبهم القومي الذي 
استنزف قوى أمتهم أكار جما فعلت كل الاضطهادات التي صبها 
علرهم أعدائهم , وقسمت الأمة إلى أحزاب متنازعة يضمر بعضها 
لبعض أمر العداوة . ولم يستطع الأسمونيون ‏ في كل تاريخهم ‏ 
أن يجمعوا كل الشعب ليقف كرجل واحد من ورائهم » فقد 
مزقتهم المنازعات الداخلية مثلما واجهوا الأعداء من الخارج ؛ ونم 
يستطع جزء كبير من الشعب مقاومة التأثير الوئني في أيام سيادة 
المكدونيين والسوريين » ولا شك أنه من هذه الناحية ‏ كان 
للآلاف من الجنود العبرانيين الذين حاربوا تحت علم اليونان » 
تأثير بالغ . وأهم مصادر معلوماتنا عن هذه الفترة هي أسفار 
المككابيين وتارعخ اليبود وحروبهم ليوسيفوس وكتابات بعض المؤرخين 
القدماء . وتدل محتويات كتاب تاريم اليبود ليوسيفوس على أنه 
قد استند على أسفار المكابين بقدر ما استطاع » ولكنه استقى 
أيضا من مصادر أخرى لا نعلم عنها الآن شيكا . وكلمة أسمونيين 
مشتقة من الكلمة العبية « هسمان »؛ ( أو أمونوس ) أي 
« الغني ‏ . وكان هسمان كاهنا من عائلة يبوياريب ( أو يوياريب 
١‏ مك 8 : ١ء ١‏ أخ 7:54 ) أما اسم المكاسين 
فماحوذة. عن لقب يبوذا بن متتيا ولعله اشتق من الكلمة العبرية 
( مكبة ) بمعنى « مطرقة » أو و مكبي © بمعني « الخمد ) أو 
أنها الحروف الأولى من عبارة عببية تقول : « من بين الآلة 
يارب » من يمكن أن يشببك ؟ » وكانت هذه الحروف الأولى 
تكتب على أعلام المكابيين . 
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١‏ ل الثورة المكابية : رجع أنطيوكس إبيفانس في عام 
9 ق . م . من حربه مع مصر » التي حرمته قوة روما من 
جني ثمارها » لآنبا ‏ بعد ذلك بسنة » في حربه الرابعة ‏ 
أمرته بكل حزم عن طريق بومبلوس أنياس أن يغادر مصر فورا 
ونهائيا وهكذا أضحت حروبه الأربعة مع عدوه التليد » عقيمة 
بلا ثمر . فساورته الظنون الرديئة ضد اليبود » وعندما أتاح له 
نزاعهم حول رئاسة الكهنوت الفرصة؛ عزم على القضاء على 
شوكة المهودية وأن يمحو ديانتها البغيضة. وهكذا ظهر أبولوئيوس 
( ويقول يوسيفوس إله الملك نفسه ) في عام ١١8‏ ق.م. 
أمام أورشايم ثم دمر المدينة ونجس افيكل بتقديم خنزيرة على 
مذبح الحرقة » وأباد كل ماوصلت إليه يده من الكتب المقدسة 
وباع أعدادا كبرة من اليبود وعائلاتهم في سوق الرقيق » وحرم 
الختان وجعل عقوبته الموت » وهكذا افتتح الفترة المظلمة التي 
تنبا عنها دانيال النبي ( 3 : 31 + 70:11 ) ؛ وهكذا 
نقش أنطيوكس اسمه دما ودموعا على صفحات التاريحخ 
الببودي , وأمام هذا الطاغوت الرهيب ء وهذه المحاولة العاتية 
نحو ديانة إسرائيل وليمانهم العريق » ثارت أسرة المككاييين وتزعموا 
صراعا مستميتا دفاعا عن الاستقلال اليبودي . وسنرى في 
الموجز التالي إلى أي مدى نبحوا في جهادهم . 

؟"' ‏ هتتيا : كان متتيا كاهنا من بيت يبوياريب في وقت قيام 
الثورة . ويغلب أنه كان لالجها من أورشلم يعيش :في مودين في 
مرتفعات المبودية غربي أورشلم ٠‏ ولعله اقتنى هناك مزرعة . 
وعندما حاول السوريون إجباره على تقديم ذبيحة للأوثات » لم 
يكتف بأن يرفض فحسب ؛ بل وقتل رجلا ببوديا تقدم إلى 
المذبح » 5 قتل أبلس القائد السورى وعددا من حرسه 
( تاريخ اليبود ليوسيفوس ء المجلد الثاني عشرء الباب 
السادس ) وسار في طريقه إلى البرية هادما للمذابح الوثنية » 
وتبعته جماعة كبرق من اليهود الأمُناء . وعندما قُتل ألف من 
أتباعه نتيجة لامتناعهم عن القتال في يوم سبت ؛ سمح لليهود 
بالقنال في ذلك اليوم . وني ١7‏ ق . م . انهار تحت ثقل 
العبء الكبير تاركا استكمال العمل لأبنائه الخمسة : يوحنا 
( جديس أو كديس ) معان ( متى ) » يهوذا ( المكابي ) » 
ألعازار ( أواران ) » ويوناثان ( أفوس ) . وعين وهو على فراش 
الموت ممعان مشيرا ويبوذا قائدا عسكزيا للحركة ( ١‏ ملك ؟ : 
هك و 5 ) فكان على هذين مع يوناثان غلبا استكمال 
العمل . 

٠‏ بوذا المكاني : ( من 15 ١5١‏ ق .م . ) : ولقد 
برهن يبوذا على أنه أهل للثقة التي وضعها فيه أبوه ببصيرته 
النفاذة » فقد كان ذا عبقرية عسكرية فذة ع 5 كان شديد 
الدهاء » وكان كالأسد في الشجاعة » وكالنسر في سرعة 


الانقضاض» فهو يذكرنا بشدة بيشوع قائد إسرائيل العبقري . 
كانت كل معاركه ضد قوات تفوقه عدة وعدداء ل أن 
انتصاراته ألقت الرعب في قلوب السوريين . فاجاً ذات ليلة 
قوات القائد أبلونيوس فأوقع به وقتله وقتل الكثيرين من قواته 
وشتت الباقين » 5 فعل نفس الشيء بسارون ( ١‏ مك ” : 
٠‏ ب 14 ). وإذ عزم أنطيوكس على تأديب الأقالم 
الشرقية » أوكل أمر الخرب في الببودية إلى ليسياس قريبه الأثير 
عنده » وكلفه بأن يمحو إسرائيل وديانتهم البغيضة من على وجه 
لاض . فاختار ليسياس بطلماوس ونكانور وجرجياس لقيادة 
جيوش جرارة للقضاء على إسرائيل » فنزلوا بجيوشهم في 
عماوس جنوبي مودين : بينا وقف يبوذا وجيشه الصغير في 
الجنوب الشرقي . وعندما أراد جرجياس أن يفاجمه ليلا » نزل 
بوذا كالصاعقة على باقي جيش سوريا وسحقهم . ثم قابل 
جرجياس ومن معه وهزمهم وغنم منهم غنائم كثيية . 5 
استطاع في ١١6‏ . م . أن يستولي على أورشلم ويطهر” 
اليكل ويعيد تدشينه بعد تنجيسه بخمس سنوات لا غير » 
بهكذا ظهر في الوجود ٠‏ عيد الأنوار 6 الييودي ؛ وصرف العام 
التاللي في الاستيلاء على أجزاء من أدومية وما حول الأردن وبلاد 
بني عمون وغيرها من حصون العدو ؛ بيها حف سمعان شمالا 
واسترد الأسرى اليهود من الجليل ومنابع الأيدن 1 
وفي تلك الأثناء مات أنطيركس وهو يحارب في الشرق » 
وكان موته إيذانا بانهيار الامبراطورية لسورية » فقد تعين فيليب 
وصيا على الملك الطفل » بينا كان عمه ديمتريوس يحاول خلعه 
بمعاوة الرومان . وحصار بوذا المكابي الحصن أورشلم الذي 
كان مازال في أيدي السوريين » دفع فيليب للقيام بعمل 
بطولي لسحق يهوذا وقوته النامية » فسار إلى الببودية بجيش 
جرار ملح تسليحاً قويا , فلم يستطع يهوذا الوقوف في وجه 
هذه القوة التي كانت تتقدمها الافيال في معركة بيت زكريا » 
فارتد أمامها , 5 قتل ألعازار أحوه الأصغر » واستولى السوريون 
على أورشليم » وهدمت أسوار الحيكل ٠‏ ولم ينقذ المكاييين 
عر نيه ماكر من عجوم عدر خرن و مالعدميين ) 
فتراجع ليسياس بعد أن ترك حامية قوية في أُورشليم ؛ وبدا أنه 
قد ضاع كل شيء » فقد عين ألكيمس زعم الخائنين من 
الييود » وعدو يبوذا اللدود » رئيسا للكهنة ع فاستنجد 
بديمتريوس الذي استولى على العرش السوري ليساعده ضد 
المكابيين في ١١9‏ ق2. م. فأرسل بكيديس ومعه جيش 
قوي , فحاول إلقاء القبض على يبوذا بالحيلة والخداع » وأعمل 
السيف في اليهود » وم يفرق بين عدو وصديق » ثم عاد إلى 
الشرق فخلفه نكانور الذي فشل أيضا في أخذ يبوذا بالحيلة 
والغدر . وفي معركة كفر سالمة » انهزم نكانور واضطر للتراجع 
إلى أورشلم ومنها إلى بيت حورون حيث هاجمه يهوذا وهزمه 


ايض 
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وقتله . وفي ذلك الوقت الذي كان يتنازع بوذا فيه الأمل 
والخوف , لجا إلى التحالف مع الرومان » وذلك التحالف 
الذي لم بر خاتفته . ومنذ ذلك اليوم تغير مرقفه ومصيه » فقد 
جمع السوريون جيشا جديدا بقيادة بكيديس والكاهن الخائن 
ألكيمس ١‏ وزحنفوا نحو أورشلم » فقابلهم يبوذا في ٠‏ إلازا » 
في ابريل 15١‏ ق . م . واستطاع بثلاثة آلاف رجل أن ييزم 
الجناح الأيمن من جيش سورها بقيادة بكيديس » ولكن الجناح 
الأيْسر استطاع أن يكر على يبوذا وبيزمه » وإذ انسدت أمام 
يهوذا أبواب النجاة » جمع حوله أشجع رجاله واستبسل في 
القتال حتي سقط الكثيرون منهم قتلى كان بينهم بوذا نفسه . 
ومن عجب أن السوريين سلموا جثته لأخويه يوناثان وسمعان 
اللذين دفتاه هانب أبيه في مودين . 
 :‏ يوناثات : ( من ١41*1١٠.‏ ق .م ) : لقد شل موث 
يبوذا الحركة الثورية بعض الوقت ٠‏ بينا زاد من عزم السورينن » 
فألغوا كل الامتيازات التي سبق أن منحوها لليبود » واضطهدوا 
أنصار المكابيين اضطهادا عنيفا » ولكن ذلك عمل على زيادة 
الترابط بين المكابيين الذين تولى قيادتهم يوناثان الأخ الأصغر , 
وكان مثل يبوذا في البسالة » ولكنه كان يفوقه في الدهاء والحيلة 
فلجاً إلى الببية وترك مسعولية النساء والألاد لأحيه يونا » 
ولكن بني يمري استطاعوا أن يقضوا على يوحنا ومن معه.ء 
فانتقم يوناثان لأحيه إنتقاما دمويا . وإذ فاجاه بكيديس القائد 
السوري ٠‏ أوقع به خسائر جسيمه ثم عبر الأردن هاربا . وقد 
أنقذ موت ألكيمس الخائن ( في ١١٠١‏ ق . م ) . الموقف » 
ونمت قوة المكابيين بسرعة . وقام بكيديس ببجمة أخرى على 
يوناثان القائد الباسل الداهية وأخيه سمعان , ولكنه فشل في 
هجومه واضطر لعقد صلح معهما ( يوسيفوس , المجلد الثالث 
عشر الفصل الأول : ه و 5 ).ولكن ظلت قلعة أورشلم 
وبعض الحصون الأحرى في يد العدو . ولكن أحداث 
لاه! ق . م. غيرت الموقف كله » فإذ وجد «ديمتريوس 
عرشه مهددا من اسكندر بالاش (ابن أنطيوكس ) حليف 
لرومات الأثير » ولكي يضمن معونة اللكالمين » زاد في 
امتيازاتهم » وعندما يزه الاسكتدر في الكرم وعيّن يوناثان 
رئيساً للكهنة بسلطات ملكية » لعب المكابيون لعبة مزدوجة 
بإثارة الواحد منهما على الآخر . لقد ظلت رياسة الكهنوت 
شاغرة لمدة سبع سنوات بعد موت ألكيمس , لذلك كان 
تعيين يونائات مبعث رضى للهود » وذهب ديتريوس في 
استرضائه هم إلى منحهم ما يشبه الاستقلال التام » ولكن 
المكابيين كانوا قد عرفوا جيدا ‏ باختبار مر قيمة مثل هذه 
الوعود . فحنكة يوناثان جعلته يتجاهل كل وعود ديمتريوس » 
وأن يضع ثقته في اسكندر بالاس » فبيهن على حكمته إذ قل 
ديمتريوس في معركة مع بالاس . لقد بز يونائان كل إخوته في 
5 


كن 


سمو نيون 





الدهاء فكان ينحاز للجانب الذي يتوسم غلبته » 5 يتضح 


فلما ناصر أبولونيوس ‏ حا سورها ‏ دمتريوس ١‏ أظهر 
يوناثان العبقرية الحربية المكابية » بأن أحرز نصرة بارعة عليه » 


فأعطاه بالاس الإذن ‏ الذي طالما تاق إليه ‏ بهدم القلعة 
السورية في أورشلم التي ظلت أمدا طويلا شوكة في جدب 
المكابيين » ولك. للأسف حدث في أثناء الحصار أن مات كل 
من بالاس وفيلومائر» فوجد ديمتريوس فرصته للانتقام من 
يونائات » ولكن يونائان استطاع ببراعته أن يغلب الملك بعطاياه 
الكثية ورضي بالحريات المحدودة التي أعطيت له » واستغل 
ببراعة » المؤامرات التي كان يعج بها البلاط السورى » 
فسرعات ما انضم إلى تريفون المطالب الجديد بالعرش » 
وبمساعدة أيه سمعان استطاع أن يمد النفوذ المكابي حتى شمل 
كل فلسطين تقريبا . وفي حربه الثالئه ضد السوريين أحرز ‏ 
بصورة معجزية ‏ نصرا على العدو ( ١‏ مك 59:1١‏ 
4 ) ء وإذ تعب من طول الكفاح » واشتاق إلى العثور على 
ذراع قوبة يستند عليها ‏ مثلما فعل أخوه يهوذا ‏ سعى إلى 
تجديد التحالف مع روما » ولكنه لم يعش حتى يرى نتيجة هذا 
التحالف » لأ تريفون ‏ الذي كان يخشى يونائان ‏ احتال 
عليه حتى سجنه في بطلمايس » وقتل جميع الذين كانوا معه » 
ثم قتل يونائان أيضا في بسكا في داخل سوريا . 

سمعان : ( من ١188  ١1*‏ ق . م ) : وهكذا واجه 
المكابيون أزمة حادة مرة أخخرى ع ولكن سمعان الوحيد الباقي من 
أبناء متنيا » ويب إلى الثغرة وأحبط كل خطط تريفون 
ومكايده » وقابل مكره بمكر مثله » وجدد تحالفه مع 
ديمتريوس » وحصل منه على رياسة الكهنوت » © تجددت كل 
الامتيازات القديمة ١‏ وغفر له تحالفه مع تريفون » وقرر المككاييون 
اعتبار هذه الفترة بداية حريتهم الحقيقية ( ١‏ مك 4١ : 1١‏ 
و 45 ) وسقط في أيديهم حصن جازر البغيض » وآخر 
الكل. قلعة أورشلم . 5 أمهم في خلال السنوات الثلاث 
التالية » هدموا تماما التل الذي كانت القلعة قائمة عليه ء فبلغ 
محد المكابيين ذروته في عهد سمعان » وقد ساعده على ذلك 
تدهور النفوذ السوري . وأهم عمل معمارى شيد في تلك 
الحقبة » هو القبر الفخم للأسمونيين الذي بناه سمعان في 
مودين . وكان يشاهد من البحر المتوسط . 5 كان سمعان أول 
من سلك عملته من المكابيين ؛ ووقف بمعونة ابنيه يوحنا ويهوذا 
في وجه أنطيوكس سيدتس في 175 ف . م . المغتصب لعرش 
سوريا ء وأخيرا وقع فريسة لغدر صهره بطلماوس بن أبوبس 
١(‏ مك :١١5‏ ١١)في‏ أثناء ومة أعدت له ( 18 ق . 
م ) وأذت زوجته وابناه متنيا ويبوذا أسرى في نفس الوقت . 


5 يوحنا هركانس : ( من ه١1 ٠١١‏ ق . م) : خلف 
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يوحنا أباه في الحكم وني رياسة الكهنوت » وقد أظهر حكامه 
الطويل الخواص المميزة للمكابيين على حقيقتها » وقد اختفت 
كل المراجع القديمة عن هذه الفترة » وكل ما نعرفه عنبا مستمد 
من كتابات يوسيفوس . 

بدأ يوحنا هركانس حكمه في وسط صعاب عظيمة » فلم 
يكد يتخلص من بطلماوس . حتى ظهر أنطيوكس أمام 
أورشلم بجيش قوي » وضيّق عليها الحصار » فعقد هركانس 
هدنة مع الملك بشروط مواتية بقدر الإمكان » مع دفع فدية » 
والسماح له بهدم أسوار أورشلم حتى يسوبها بالأرض . ولكى 
يحصل على امال اللازع » فتح قبر داود ونبب ها فيه 
( يوسيفوس ء المجلد الثالث عشر 8 : 4 )» واستطاع أن 
يجمع جيشا للدفاع عن البلاد » وسار بهذا الجيش مع الملك 
حاربة البارثيين ء» فقتل الملك أنطيوكس في الحرب » فحانت 
الفرصة أمام جركانس ليطرح عن عنقه نير السوريين » وليبداً 
حربا. ظافرة » ففي محمة خاطفة هزم المقاطعات شرق 
لد » ودمر السامرة ومعبدها » وخرب أرض'أدومية » وأدج 
شعبها في شعب اليبود بإجبارهم على الختان . وللمرة الثالثة في 
عهد المكابيين أرسل سفارة إلى روما لعقد تحالف معها . وفي 
خلال ذلك ء ثارت رفح التحزب ضدة 2 وطنه انه أانفصل 
عن حزب الفريسيين وانضم إلى حزب الصدوقيين أعدائهم 
الألداء وهكذا أثار الفسسة ضده نفس الرجال الذين كانوا منذ 
البداية عصب الثورة المكابية وقلبها النابض . لقد كانت النظرة 
المقدسة للحياة اليبودية ‏ من البداية ‏ هي لب الحركة 
الاسمونية 5 وكرور السنين ؛ انتسعت شقة الثلااف بين الحزيين 
الكبيين في إسرائيل » فكان انفصاله عن الفريسيين أشبه 
بالانفصال عن كل من سبقه من الأسمونيين . وكان لب 
المشكلة هو السلطة المزدوجة لركانس » فقد جمع في شخصه 
السلطتين الملكية والكهنوتية » ما يتعارض” تماما مع التعلم 


الفريسي . وكأ ما الفريسيون في القوة » نموا كذلك في المحافظة .| 


على تقاليد الآباء » بيها اهم الصدوقيون بالشهادة المكتوبة 
فقط , 5 أنهم كاتوا متحررين في أفكارهم عموما . واستطاع 
بشعبيته الكبيرة أن يكبح جماح العاصفة . وبعد أن حكم 
ثلاثين سنة . مات في سلام محسودا على ثلاثة أشياء : امتلاك 
السلطة العليا في إسراثيل , امتلاك رياسة الكهنوت » وموهية 
النبوة ( تاريخ يوسيفوس ‏ المجلد النالث عشر 11٠١‏ 17). 


بيت يحتضر : ( من هط الا" ق . م): بدأ نهم 
المكابيين في الأقول بموت هركانس ء فلم تبق منه إلا ذيول 
استشرى فيها الانحلال . ولأن هركانس كان يعرف أبناءه 
جيدا ؛ أوصى بالسلطة العليا لزوجته » وبالكهنوت لابنه الأأكبر 
أرستوبولس . ولكن ما أن استقر أرستوبولس في وظيفته حتى 


اسمونيون 





خلع عن وجهه القناع » واستولى على السلطة العليا متخذا لقبا 
ملكيا » وسجن أمه حبى ماتت جوعا ء» وسجن إخوته الثلائة 
الصغار » وم يترك أحدا متهم حرا سوى أنتيجونوس الذي 
سرعان ما أمر به أن يقتل في نوبة مجنونة من الغيرة على 
السلطلة . ومات أرستوبولس بعد ذلك بوقت قصير بمرض في 
أمعائه » فلم يحزن عليه الشعب كثيرا » فأقامت أرملته أكبر 
أبناء هركانس الأحياء بهو أوئياس اسكتدر على العرش 
وتزوجته . وبدأ أونياس حكمه بقتل أحد إخوته الباقين وانضم 
إلى الصدوقيين 7 فعل أبوه . وخاض حروبا كتيية من كل 
جانب أثبت فيها أن عبقرية المكابيين الحربية لم تنطفىع,وعندما 
اشتدت فتنة الفريسيين ضذه » سحق حركتهم بوحشية حتى 
جرت دماؤهم أنبارا ( يوسيفوس المجلد الثالث عشر 14 : 
؟ ) . وفي الحرب الضروس التي تلت ذلك » قتل أونياس تحو 
,مه من بني شعبه إذ كان يحكم بالقوة الغائمة فكانت 
السنوات الأحيرة من حكمه سنوات ككيبة مظلمة . ولا يذكر 
يوسيفوس إلا القليل من أحداث تلك الفتنة التى كانت تتميز 
بالوحشية البالغة من الطرفين ( يوسيفوس - المجلد العالث 
عشر 5:14 ) . ورغم أنه كان يعاني من حمى رباعية ع 
واصل الحرب حتى النباية ومات في أثناء حصاره ١‏ لرجبة » . 
وفي فراش الموت أوصى زوجته بأن تلقي بنفسها على رحمة 
الفريسيين ٠١‏ وكانت هذه مشورة طيبة 5 ثبت فيما بعدء 
حيث استطاعت أن تمتفظ بالعرش » وأن يعين ابنبا هركائس 
رئيسا للكهنة » فحكمت تسع سنوات ( 59-418 ق. 
م ) وعند موتها تطلع ابنها أرستوبولس الذي أبعدته عن 
الشئون العامة » والذي انحاز إلى الصدوقيين ‏ إلى العرش 
فقامت حرب ضروس أخرى انتصر فيها أرستوبولس ء فقبل 
هركانس لاعتبارات مالية كبيرة ‏ أن يتخلى عن الشكون 
العامة تماما . وهنا ظهرت على المسرح عائلة هيرودس التي 
كانت تدين بكل شيء للمكابيين » فقد أغرى انتيبائر صديقه 
هركانس على الالتجاء إلى أرتاس ( الحارث ) ملك العرب في 
بترا فعقد حلفا معه , فامهزم أرستوبولس في الخرب وحوصر 
في أورشلم مما اضطره للاستنجاد بالرومان الذين استطاع 
بمعونتهم أن يطرد العرب . وني تلك السنة وصل بومبي إلى 
دمشق ء فوجد نفسه بين ثلاث نيران » حيث لم يكن هناك 
الاخوان فقطا, بل كان هناك حرب مقدس كبير من 
الفريسيين يرفع صوته أيضا . وكان هذا الحزب الأخير يرفض 
كلا الأخوين أرستوبولس وهركانس . ونتيجة لدهاء ألتيباتر 
ومكايده » ناصر بومبي هركانس فاستعد أرستوبولس للحرب » 
فزحف يومبي على أورشلم ء فقابله أرستوبولس الخائر بوعود 
الخضوع وبالهدايا » ولا رفض أتباعه تنفيذ هذه الوعود » قام 
بومبي بسجن أرستوبولس وطوق أورشلم التي أخذت عنوة ني 
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أسنات 





يوم الفصح عام لاقام بعد حصار دام ثلاثة أشهر » 
ودخل بومبي قدس الأقداس في الميكل . وبذلك أقام حاجزا 
نفسيا بين الفريسيين وروما » ولكنه لم ينبب الميكل » وأقام 
هركانس رئيساً للكهنة » وبذلك اتهارت سلطة المكابيين » وما 
تلا ذلك لم يكن سوى سكرات الموت ء فقد أخل أرستوبولس 
وابناه الاسكندر وأنتيجونوس أسرى إلى روما . وفي الطريق 
هرب الاسكندر واستأنف الكفاح العقيم في اليهودية حتى 
سحقه القائد الروماني غابنيوس . وبعد ذلك بقليل هرب 
أرستوبولس وعاد إلى الوطن » وقام الأول كابنه ‏ بحرب 
شديدة قصية ولكن بلا جدوى . فأخذ مرة أخرى أسيرا إلى 
روما حيث مات مسموما في 44 ق . م . أما الاسكندر فقد 
أعدمة بومبي في أنطاكية »وهكذا 0 يبق من أمراء المكابيين 

صوى أنتيجونوس وهركانس ء وتعاظمت قوة الأدوميين لتحل 
محل المكابيين » فانحاز هيرودس بن أنتيباتر ‏ مثلما فعل أبوه 
إلى جانب هركانس ضد أنتيجونوس . وقد ساعدت 
الاضطرابات و«لمنازعات بين الأحزاب في روما وني كل 
الابراطورية ؛ على كتابة الفصل الأخير في قصة الأسمونيين في 
الصراع بين هركانس ‏ و أنتيجونوس . فقد كان هيرودس في 
الييودية مع هركانس عندما اكتسح أنتيجونوس مع جحافل 
البارثيين البلاد » وأجير هيرودس على إخلاء فلسطين . وبعد 
استيلائه على أورشلم في 4٠‏ ق . م . أرسل عمه هركانس 
أسيرا إلى الشرق بعد أن صلم أذنيه حتى يبعله غير لائق نبائيا 
لرياسة الكهنوت ( يوسيفوس ‏ الجلد الرابع عشر 7١77‏ ؛ 
100). 


في ذلك الوقت حصل هيرودس على معونة روما والإذن 
له في إعادة غزو اليهودية» فاستطاع في هجمة شرسة 
تميزت بأشد أنواع الوحشية , أن يحل الجزء الأكبر من البلاد » 
ثم نجح أخيرا في 70 قى . م . في الاستيلاء على أورشلم 
واستسلم أنتيجونوس » ولكن أنطونيوس أعدمه في أنطاكية 
بتحريض من هيرودس » وهكذا قضى هيرودس على 
المكابيين . 


أسنات . 


وهي زوجة يوسف التي أعطاه إياها فرعون » وكانت ابنة 
فوطى فارع كاهن أون » وأم منسى وأفرايم ( تك 4١‏ : 45 و 
٠ه‏ . 45 : 7٠١‏ ) وكانت امرأة مصرية تحمل اسما. مصريا معناه 
المنعسبة إلى « نيت » ( الهة مصرية ) وتقول بعض التقاليد 
اليبودية إنها عند زواجها من يوسف ء» هجرت ديانتها الوثنية 


وأصبحت متعبدة ليهوه . 


دين 


أستفر : 


ذكر هذا الاسم في عزرا ( 4 : ٠١‏ ) في خطاب من رحوم 
صاحب القضاء وششماي وسائر رفقائهما إلى أرتحشستا ملك 
فارس ليوغروا صدره ضد اليهود فيأمر بوقف بناء أسوار أورشليم . 
والأرجح أن أسنفر هذا هو أشور بانيبال ( ومعناه : أشور قد 
صنع ابنا ) الذي خلف أباه آسرحدون على عرش أشور في 
65 ق .م . وقد غزا طيبة عاصمة مصر في 557" قى . م . 
وقام بحملات تأديبية ضد السوريين والفينيقيين والعرب . وفي 
0 ق .م . دمر أشور بانيبال سوسا عاصمة عيلام » هما يؤيد 
الرأي بأنه هو أسنفر : إذ جاء بخطاب رحوم ورفقائه أن العيلاميين 
كانوا من بين من سباهم أسنفر وأسكلهم مدن السامرة ( عزرا 
5 5و9١٠٠2)2.‏ 


أستحة : 


ومعناه ٠‏ شجية شائكة » وهو أبو جماعة من النثتيم الذين 
رجعوا مع زربابل من السبي ( عر ؟ : 50 ):. 


أسوان 1 


وهي مدينة أسوان الحالية في صعيد مصر وتقع على نهر النيل 
بالقرب من الشلال الأول » وقد ذكرت في العبارة ‏ من مجدل إلى 


أسوان » ( حر 4؟: ٠. , 1٠١‏ : 5) وقد تم اكتشاف 


مستعمرة يبودية ومعبد ليبوه في جزيرة إلفنتين بالقرب من أسوان من 
القرن الخامس قبل الميلاد . 


أسوس . 


مدينة قديمة في ميسيا الولاية الرومانية في أسيا الصغرى » 
مكث فيها الرسول بولس ولوقا بعض الوقت في طريقهما من 
ترواس إلى جزيرة ميتيليني ( أع ١١ : ٠١‏ ) وهي في موقع من 
أروع المواقع في أسيا » إذ تقوم على صخرة ترتفع نحو ٠.٠.‏ 
قدم » وسفوحها تغطيها مدرجات بعضها طبيعية وبعضها 
ضناعية : وهي شديدة الانحدار حتى قال عنها ستراتوريكوس : 
ومن أراد أن يعجل بموته » فليحاول الصعود إلى أسوس © . 
والمنظر من فوق القمة في غاية الروعة . 

ويقال إن المدينة القديمة قد أسسها العولسيون ( من قدماء 
اليونان ) » وكانت على الدوام مدينة يونانية . وبدأت نسك عملتها 
منذ القرن الخامس قبل الميلاد » وظلت هذه العملة في التداول 
حتى 586 م . وكاز أحد حكامها القدماء الطاغية هرمياس وهو 
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خصي كان يوما عبدا رقيقا » وقد أعطى ابنة اخته زوجة لأرسطو 
الفيلسوف » فقد مكث أرسطو في أسوس ثلاث سنوات من 
4 ه86 ق . م . وفي عهد ملوك برغامس كانت المدينة 
تسمى أبولونيا » وعرفت في العهد البيزنطي باسم مكراميون » أما 
الآن فتسمى المدينة ‏ التي هبط قدرها تحت الحكم التركي - 
باسم 3 بكرام » وهو تحريف تركي لاسمها البيزنطي . 

وأطلال أسوس من أروع الأقطلال في أسيا الصغرى » ومع 
ذلك طلما استخدمت كمحجر تؤخذل أحجارها مختلف 
الأغراض » فقد أحذت أحجار عمائرها لبناء أحواض السفن في 
القسطنطينية » م أهدى السلطان التركى مراد الثاني اللوحاث 
المنقوشة الجميلة الكثيرة من معبد الالحة أثينا. ( الذي أقامه 
الدوريون من قدماء اليونان ) إلى الحكومة الفرنسية وهي محفوظة 
الآن في متحف اللوفر . وقد قام بالتتقيب في أطلانها مستر كلارك 
من معهد الآثار الأمريكي في 1881/١887‏ ء وكشف عن 
رسم تخطيط المدينة بكل وضوح ؛ فكان على قمة التل معبد 
أثينا الذي يقال إنه شيد في ق. م . وقد وجد كلارك في 
أطلاها ثماني لوحات منقوشة أخرى وهي الأن في متحف 
يوسطن » وهذه اللوحات أهمية خاصة لأنها تجمع بين الفتين 


| غريطة ترضح موقع أسوس ظ 





الشرتي واليوناني . وكانت تقوم على المدرجات الكثية على سفوجح 
التل ‏ التي قاموا بتوسيعها صناعيا ‏ المباني العامة مثل الملعب 
الرياضي والخزانة العامة » والحمامات والسوق والمسرح الذي لم ببق 
منه الآن سوى القليل . وكانت المدينة محاطة بسور مزدوج 
مازالت بعض أجزائه باقية في حالة جيدة . وكان السور الداخلي 
من حجارة منحوتة م يوضع بيتها ملاط )ع وكان سفكه عانية 
أقدام . وكان الطريق القدي الصاعد إلى ترواس مرصيفا جيدا 
بالحجارة. وقد ردم مكان الميناء الذي أبحر منه بولس وغرست فيه 
الحدائق » ولكن يوجد إلى جانبه الميناء الحديث يحميه حاجز 
صناعي بحيط به عدد قليل من البيوت التي تككوّن قرية 
٠‏ بكرام » . ويوجد على قمة التلى » حول أطلال المعبد » أحواض 
مياه » وحصن تركى وكتيسة بيزنطية تحولت إلى مسجد . ويوجد 
خارج أسوار المدينة مقبرة » وتوابيتها الكثيرة من كل الأجيال 
والأحجام والأشكال مصنوعة من حجر يركاني ( تراكيت ) كان 
القدماء يعتقدون أن له خخاصية امتصاص الالجسام التي توضع 
فيه . وني العصور القدهة كان القمح يزرع بكارة في الحقول 
احيطة بأسوس ء أما الآن فإن أشجار الفالونيا ( نوع من البلوط 
تستخدم أقماع ثماره في الدباغة ) تكون المحصول الرئيسي 
للتصدير . 

ركنا 
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اسيا 


اسيا الصغرى 





أسيا: 


والمقصود بها في العهد الجديد هو الاقلم الروماني الذي كان 
يشمل الجزء الأكبر من غرني أسيا الصغرى وكات يضم الأقطار 
القديمة ميسيا وليديا وكاريا وجزءا من فريجية وكذلك بعض المدن 
الساحلية المستقلة مثل ترواس وكذلك بعض الجزر مثل ليسبوس 
وساموس وبطمس .وكوس وغيها من الجزر الصغيرة امجاورة 
لساحل أسيا الصغرى (أم 65:15 ٠١:14‏ و 98؟) 
ويصعب جدا تحديد تخوم هذه الأقطار التي كان يتكون منها 
الاقم الروماني » إذ أن هذه الحدود لم تكن واضحة عند الأقدمين 
أنفسهم فقد كانت متغيرة على الدوام » وهذا فمن المستحيل 
تحديد أسيا الرومانية بدقة . وتاريخ هذا الاقلم القديم قبل 
١“‏ ق . م. هو نفسه تاريخ أسيا الصغرى فقد كان جزءاً 
منباء وفي ١+‏ ق. م. أوصى الملك أتالوس الثالث 
( فيلوماتر ) ملك برغامس بمملكته للامبراطورية الرومانيةء ولم 
يتم تككوين إقليم أسيا بصورته .النبائية ضمن الامبراطورية إلا في 
8 ق .م . وكانت برغامس ‏ العاصمة القديمة لميسيا ‏ 
هي عاصمته الأولى » ولكن في عهد أوغسطس قيصر عندما 
أصبحت أسيا أغنى أقالم الامبراطوريةءانتقل مقر الحآم إلى أفسس 
وكانت سميرنا منافسا قويا ها . وكان الحم برتبة وال يختاره مجلس 
شيوخ روما بالقرعة من بين الولاة السابقين الذذين تركوا الحكم 
مدة لا تقل عن خمسة أعوام . وقلما كان يبقى الوانلي في الحكم 
أكثر من عام واحد . وكان مجلس الاقليم يتكون من ممثلين لبلدانه 
الختلفةءيجتمعون مرة كل سنة في المدن الكبيرة بالحاوب ء وكان 
يشرف عليه مجلس ١‏ وجوه أسيا ٠‏ الذي كان من مسكولياته أيضا 
تقديم الذبائح لأجل سلامة الامبراطور وأسرته . 

وفي عام ٠م؟‏ م صغر حجم الاقلم لأ كاريا وليديا وميسيا 
فريجية انفصلت فلم يبق منه إلا القايل مع المدن الساحلية . 
وتاريخ أسيا هو تاريخ مدنها الكبيية الهامة مثل . أدراميتية وأسوس 
وكنيدس وأفسس و«لاودكية وبرغامس وفيلادلفيا وساردس وسمبينا 
وثباتيرا وترواس ... وغيها . 


أسيا الصغرى : 


بالجهد تجد أسيا الصغرى خا مجالا في دوائر المعارف الكتابية » 


لأن الاقلبم المعروف الآن بهذا الاسم لا يذكر بهذا الاسم في 
الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد , وأول من أطلق عليها 
هذا الاسم هو الكاتب أورسيوس في القرن الخامس الميلادي » 
وهكذا أصبح الاسم يطلق الآن في كل اللغات على شبه الجزيرة 
التي تكن الجزء الغربي لتركيا الأسيوية . 
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والسبب الذي يبعلنا نهم بأسيا الصغرى من كل النواحي 
الجغرافية والتارعخية وأحوال شعوبها اجتاعيا وسياسيا في أيام العهد 
الجديد » هو ما قاله ٠‏ جيبون ) من ١‏ أن الاقلبم الواسع الغني 
الذي يمتد من نهر الفرات إلى بحر إيبه » كان هو المسرح الرئيسي 
الذي ظهر عليه الرسول بولس . رسول الأم بكل غبوته وتقواه » 
ولا توجد منطقة أخرى ‏ خارج مدينة روما قد احتفظت 
بكل هذه السجلات عن نمو وطبيعة المسيحية الأولى . 


أولاً - الاقلم : 


١‏ موقعه وحدوده : أسيا الصغرى ( تمبيزا لحا عن سائر أقالم 
قارة أسيا ) أو الأناضول » هو الاسم الذي يطلق على شبه 
الجزيرة التي تمتد بين البحر الأشود ( بحر بنطس ) في 
الشمال » والبحر المتوسط في الجنوب . مكوثة معبرا مرتفعا 
بين أسيا الوسطى وأوربا » حيث يفصل الركن الشمالي الغربي 
من شبه جزيرة أسيا الصغرى عن أوربا » مضيق البسفور ويحر 
مرمرة ومضيق الدردنيل » ويتاخمها من الغرب بحر إيجه بججزائره 
العديدة المنتشرة فيه بين أسيا الصغرى ويلاد اليونان . والساحل 
الغربي تتخلله وديان الأنبار التى تشق طريقها وسط الجبال » 
وهو كثير التعاريج فيبلغ طوله أربعة أمثال المسافة المستقيمة ين 
أقصى نقطة في الشمال وأقصى نقطة في الجنوب » لذلك 
كثرت فيه المواني الصالحة للملاحة » فازدهرت تجارتها في كل 
العصور . أما في الشرق فقد جرت العادة على تحديد أسيا 
الصغرى خط يمتد. من الإسكندرينة إلى #مسون على البحر 
الأسود » ولككن بالنسبة لتاريخ العهد الجديد » يجب أن نذكر 
أن جزءا من كيليكية وكبدوكية وبنطس ( غلاطية ) تقع شرق 
ذلك الخط ( بين خبطي طول 5؟* إلى 575 شرقا ٠»‏ وبين 
خطي عرض 585 إلى ؟54 شالا ) . 


؟ ‏ الوصف العام : هناك اقليمان متميزان في شبه جزيرة 
الأناضول ع من ثم هما تاريخان منفصلان , هما الاقليم 
الساحلي واقلم الحضبة الوسطي التي تحدها سلاسل الجبال من 
الغرب والشرق والشمال . وتنحدر الهضبة الوسطى المرتفعة نحو 
الشمال والغرب حيث أن سلاسل الجبال في هذين الجانبين 
ليست من الارتفاع مثل جبال طوروس فى الجنوب والجنوب 
الشرق » فجبال طوروس ‏ فيما عدا في طرفها الجنوني الشرق 
ترتفع ارتفاعا حادا مباشرا من الساحل الجنوني حتى إنها همي 
التي تشكل تعاريجه . أما في الشمال فإن جبال بنطس ‏ التي 
هي امتداد لسلسلة جبال أرمينية ‏ تعطي للساحل الشمالي 
شكله أيضا . ولا توجد ميناء صالحة على هذا الساحل 
الشمالي سوى ميناء سينوب » حيث لا يوجد سهل ساحللي 
بالمرة . أما الساحل الجنوبي » فتوجد السهول الخصية في 
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بمفيلية وكيليكية » 5 توجد ميناء مكري وميناء مارياريكى 
وجليجا أداليا والاسكندرونة . أما في الغرب فإن الحضبة ترتفع 
تدريبيا من الساحل » وتوجد مسافة أكثر من مائة ميل تفصل 
ما بين جبال فريجية التي تبدأ منها الحضبة الشرقية وبين الساحل 
الغربي عنخلجانه الصغيرة ومدنه التجارية » وتتكون هذه المائة من 
الأنيال من وديان الأنهار التي تفصل بينها سلاسل الجبال . 
وهذه الوديانت هي قنوات الاتصال ما يين الداخل وساحل 
البحر ومع أن هاتين المنطقتين هما جزءان من اقلم واحد » إلا 
أنه من الواضح - فيما يتعلق بمميزات كل اقلم من نيات 
وحيوان ومناخ وظروف الحياة والتاريخ ‏ أن المنطقتين مختلفتان 
تماما » فالحضبة ترتبط طبيعيا بالشرق ء فنباتاتها ومناخها 
وتغيرات درجات الحرارة فيها » وتربتها الجافة وهواقها الجاف . 
مشابهة تماما للمنطقة الممتدة شرقا حتى أسيا الوسطى . أما 
المنطقة الساحلية فشبيبة 'في مناظرها وطبيعتها العامة ببلاد 
اليونان وجزرها » فهي تطل على بحر إيجه » وقد أثرت وتأثرت 
بسكان الشاطيء المقابل من بحر إيجه » ففي سميرنا كان يمكن 
للسائح أن يرى صورة للحياة الدنشطة المتألقة لجنوبي أوربا ؛ 3 
يرى في أيقونية.هدوء الحياة الشرقية الجامدة . ولقد كانت أسيا 
الصغرى في تركيبها الجغرافي وني سكانها ‏ على مدى التاريخ 


ملتقى -حضارات الشرق والغرب مع اختلافها الكبير » سواء 
عن طريق الاختلاط السلمي أو الالتحام في الحروب . 





؟ ‏ الجبال : تمتد سلسلة الجبال الأُمينية غريا حتى تصل إلى 


صم 


الخط الوهى الذي قلنا إنه يحدد أسيا الصغرى من الشرق » 
وهناك تتفرع إلى سلسلتين : جبال طوروس في الجنبوب » 
وجبال بنطس في الشمال . ويقع جبل أرجيوس ( ويزيد ارتفاعه 
عل ٠٠٠‏ قدم ) عند زاوية تفرع هاتين السلسلتين )» 
ولكنه أقرب إلى جبال طوروس منه إلى الجبال الشمالية . 
ويشق جبال طوروس في الجانب الشمالي من سهل كيليكية 
ممر يسهل اختراقه وف نفس الوقت يسهل الدفاع عنه ‏ 
ويعرف باسم « بوابات كيليكية » . 5 يوجد طريق آخر 
طبيعي يصل من وسط كبدوكية إلى أميزوس على البحر 
الاسود . وهاتان السلسلتان من الجبال ( ومتوسط ارتفاع 
جبال طوروس من ٠١,٠٠٠  7,..٠0‏ قدم ء أما السلسلة 
الشمالية فأقل من ذلك كثرا في الازتفاع ) تضمان فيما يينهما 
غلاطية وسهول ليكأونية التي يحدها من الغرب « داغ 
السلطان ؛ وجبال فريجية التي تمتد منها إلى الساحل الغرني » 
ثلاث سلاسل من الجبال تكتنف وديان كايكوس وهرمس 
ومياندر ( مندرس ) التي تمتد من الشرق إلى الغرب كطرق 
طبيعية للمواصلات والتجارة . 


الأنهار والبحيرات والسهول :. تقع السهول الكبرى في 
الداخل وتشتمل على أجزاء من غلاطية وليكأونية وكبدوكية على 
ارتفاع يتراوح بين 4,٠٠٠ + 5,٠٠٠‏ قدم وتصل إليها الانهار 

هم ؟ 
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آسيا الصغرى 


من الجبال المحيطة بها لكي تنتبي في حيرات مالحة 
ومستنقعات . وفي العصور القديمة كان الكثير من هذه المياه 
يستخدم في الري ء فقد كانت المناطق - التي لا تضم الآن 
سوى عدد قليل من القرى الفقية ‏ يغطيها في العصر 
الرومائني عدد كبير من المدن الكبيية » تحيط بها زراعة متقدمة 
جداء في تربة شديدة الخصوبة بطبيعتها . أما باقي الأتهار 
فتشق طريقها في عمرات صخرية ضيقة في أطراف الجيال 
امخيطة بالهضبة وفي الجانب الغربي من شبه الجزيرة» وتنحدر 
هذه الأمار إلى وديان متسعة منها وديان كايكوس وهرمس 
وسياندر ( مندرس ) وهي من أخصب الوديان في العالم . وني 
هذه الوديان الغربية » وفي وادي سنقارها ( سنجاريوس ) في 
الشمال الغربي ع تجري الطرق العامة العظيمة من الداخل إلى 
ساحل البحر وني هذه الوديان قامت أعظم المدن التي ازدهرت 
في العصور الهيلينية والاتحريقية الرومانية » ومنها انتشرت الثقافة 
الأغريقية والديانة المسيحية إلى كل البلاد-وأعظم أنهار أسيا 
الصغرى هو تبر الالز ( قيزل ) الذي ينبع من جبال بنطس 
وبعد أن ينحني في دائرة كببية نحو الجنوب الغرني » يتجه 
شالا ليصب في البحر الاسود . والهالز والايريس » شرقٍ 
أميزوس ع هما النهران الوحيدان اللذان هما أهمية في الساحل 
الشمالي . أما الأنهار في الساحل الجنوني ‏ باستثناء ساروس 
وببراموس اللذين يبريات من كبدوكية ويرويان سهول كيليكية 
فهي لا تعدو أن تكون سيولا جبلية تنحدر إلى البحر . 
ومن أهم معالم أسيا الصغرى أنهارها التي تختفي تحت الأْض في 
الصخور الجبية » ثم تظهر مرة أخرى بعد أميال كثية 
كينابيع أو رؤوس أنهار . 5 تنتشر اليتابيع المعدنية والحارة في 
كل الاقلم » وتكثر بصورة خاصة في وادي مياندر 
( مندرس ) . 5 توجد بحيرات مالحة كثيرة » كبراها عي 
بحرة « أنا » في ليكأونية . كا تنتشر حيرات المياه العذبة مثل 
كراليس وهو في الجيال في الجنوب الغرني . 

_الطرق : تحدد طبيعة أسيا الصغرى نظام الطرق فيها » وقد 
نشطت الحركة في تلك الطرق منذ فجر التاريخ , فالقادم من 
الفرات أو من سوريا يدخل أسيا الصغرى عن طريق مليتيني 
وقيصرية أو عن طريق بوابات كيليكية . فمن قيصرية يستطيغ 
أن يصل إلى البحر الأسود عن طريق نيلا وأميزوس + وإذا 
واصل سيو غربا فإنه يصل إلى منطقة بحر إيمه » بإحدى 
الطرق التي حددتها الطبيعة ما ذكرنا أنفا » عن طريق وديان 
مياندر أو هرمس أو كايكوس . وإذا كانت وجهته البسفور 
فإنه يسير في وادي ستقارها . كا توجد طرق أخرى تمتد من 
خليج أداليا إلى أنطاكية بيسيدية أو إلى أباميا أو إلى لاإدكية 
على نهر ليكوس ومنها إلى مياندر فأفسس . وقد حدد موقع 
العاصمة الحئية في « بتريا 4 الطريق الشمالي من السهل 
كخم" 


ل 


آسيا الصغرى 





الأوسط للقادمين من الشرقٍ إلى الغرب . وقد تبع ذلك المسار 
أيضا الطريق الملكي الفارسي . وبعد ذلك كانت الطريق من 
الشرق تسير بمحازاة الجانب الجنوني من أكسيلون مالي أيقونية 
وأنطاكية بيسيدية إلى سهل ليكوس ومياندر وأفسس . وهو 
ينطبق على نفس الطريق من بوابات كيليكية في نقطة إلى 
الشمال الشرقي من أيقونية . ولكي يمكن السيطرة على قبائل 
بيسيدية في عهد أوغسطس قيصر » تم إنشاء سلسلة من 
الطرق في بيسيدية تخرج من أنطاكية » كانت إحداها تمتد من 
أنطاكية إلى لسترة وفيها سار الرسول يولس في رحلته من 
أنطاكية إلى أيقرنية ( أع ١"‏ : ١ه‏ ) . 


المناخ والحاصلات : الشتاء فوق الحضبة طويل وقارس 
البيد ء أما الصيف فحار وقصير » ولكن النسم البارد القادم 
من الشمال مخفف من درجة الحرارة في الأصيل ( العصر ) 
والساحل الجنوني حار صيفا وتتتشر فيه الملارها » أما فى الشتاء 
فمعتدل الجو . ويسقط التلج كثيرا في المناطق امجاورة للبحر 
الأسود . أما مناخ الساحل الغربي فشبيه بمناخ جنوني أوربا . 
وبالإقلم ثروات معدنية كبية » وقد استغل القدماء الكثير من 
المناجم . 5 توجد غابات من الصنوبر والبلوط وغيرها في 
الجبال في الشمال والجنوب . أما الهضبة الوسطى فقد اشتبرت 
على الدوام بقطعان الأغنام . وكان الملك أمينتاس ملك غلاطية 
بمتلك قطعانا ضخمة كانت ترعى في سهل ليكأونية . يا 
اشتبرت أسيا الصغرى بصناعة السجاد والمنسوجات ع فقد 
أعتمدت المدن في ثرائها ‏ إلى حد بعيد ‏ على المنسوجات 
والصباغة . 


ثانيا ‏ التاريج : ما سبق يتضح أن تاريخ أسيا الصغرى ١‏ 


- 


يتوقف | إلى حد أبعد من أى اقلم آخبر ‏ على جغراقيتها » 
فباعتبارها « معبرا بين أسيا وأوريا 4 كانت على مدى التاريخ 
البشرى ٠‏ ملتقى الشعوب من الشرق ومن الغرب ٠»‏ وساحة 
للمعارك . فمن أقدم العصور ‏ التي يصل إليها علمنا ‏ 
كان سكانها خليطاً من الأجناس والديانات والنظم الاجتاعية التي 
مازالت اثارها باقية . وعلى مدى التاريخ زحفت إلى شبه 
الجزيرة أجئاس جديدة وديانات جديدة ونظم اجتاعية 
جديدة » لتجد لها مستقرا فيها . 


الحشيون : في فجر التاريخ حكم أسيا الصغرى شعب 
أربي » هم الحثيون الذين مازالت تتجمع المعلومات عنهم 
بسرعة حتى لا يمكن الجزم بالقول الأخير عنهم . وأسيا 
الصغرى تعتبر الآن أنها كانت مركز حضارتهم » وهو ما 
يختلف عن النظرة القديمة إليهم باعتبار أصلهم من بين 
النبرين . فقد اكتشفت قبورهم وكتاباتهم الميروغيليفية في كل 
مناطق أسيا الصغرى من سميرنا إلى الفرات . ويرجح الآن أن 
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عاصمتهم كانت في ١‏ بوغازكيوي » ( على نبر المائز مقابل 
أنقرة ) . وقد أمكن تأكيد أن موقعها هو موقع 9 بتريا » التي 
ذكرها هيرودوت ولتي فتحها كبروسيوس ( قارون,) عند 
زحفه ضد الفرس » ما يستنتج منه أن الأَيِض الحثية التي 
كانت تقع شرقي نهر الهالر كانت في ذلك الوقت ولاية فارسية 
بقد قام بالتنقيب في المديئة القديمة 9 بوغازكيوي ٠‏ ونكلر 
وبوخحشتين اللذان اكتشفا بقايا المكتبة الملكية » وهي سجلات 
مكتوبة على ألواح خزفية بالخط المسماري بعضها باللغة البابلية 
وبعضها باللغة الوطنية ( ؟! بظن ) والتي لم تفك رموزها 
للان . وتدل الوثائق التي باللغة اليابلية على أنه كانت هناك 
علاقات سياسية وثيقة بين الحثيين والممالك الشرقية . وفي' 
القرن الرابع عشر قبل ايلاد » يبدو أن الحشيين غزوا جزءا 
كيدا من سورها ورسخوا أقدامهم في كركميش » وبذلك 
أصبحوا على اتصال ببلاد بين النبرين . ومنف بداية القرن 
العاشر قبل الميلاد » كان الحثيون على انصال داهم سواء 
كأعداء أو كمحايدين ل بأهل نيوى . ولذلك فإن فنهم 
تبدو فيه المميزات الأشورية الملحوظة حتى أنه لا يعتبر فنا 


؟ ‏ الهجرات الفريية والبينيية : لا يمكن تحديد تاريخ 
هجرات الفريعبيين «البيثنيين من جنوب شرق أوربا على وجه 
البقين » ولكن هذه الهجرات حدثت في بداية القرن العاشر 
قبل الميلاد عندما بدأت قوة الحشيين في الضعف . فبعد تبوال 
كثير وجد الفريحيون موطنا لهم في الجانب الغرني من الهضية » 
ولم يكن لشعب من الشعوب من الأثر في تطور أسيا الصغرى 
قديما مثلما كان للفريجيين . منخاصة في مجال الدين . فملوك 
فريجية « أثروا في الفكر اليوناني » أكثر مما فعلت أي دولة 
أخرى ء فكانت لغتهم هي اللغة الأصلية للالهة نفسهاء 
وكانت بلادهم هي بلاد المدن الحصينة ء وكان ملوكهم رفقاء 
الآغة أنفسهم ؛. ومن أهم آثار ١‏ اقلم فريجية » : « قبر 
ميداس والحصن فوقه » وغيه من القبور الصخرية المحيطة به » 
كا توجد بعض التقوش الشبيبة بالنقوش الأيونية ( اليونان ) 
الأولى » على بعض القبور . كا ثبت من حوالي سبعين 
نقشا ‏ أن اللغة الفريجية ‏ وهي لغة هندية جرمانية فيها شبه 
باليونانية والطليانية ‏ ظلت تستخدم في العصر المسيحى . 
ويدل نقشان ‏ قد اكتشفا حديثا ل عل أنها كانت 
مستخدمة في أيقونية نفسها ١‏ أقصبى مدن فربجية » على 
الجانب الليكأوني » حتى القرن الثالث اللميلادي . وجاء في 
هذه النقوش اسما د ما ( سيبل ) وأتيس » اللتين كان لما أثر 
بالغ في ديانات اليونان وروما . 


+ - الليديون واليونان والفرس : والدولة التي قامت بعد ذلك 


في أسيا الصغرى هي دولة ليديا ‏ التي مازال أصلها غامضاء 
لقد سقطت الامبراطورية الفريجية أمام غزوات الكيميريين 
في القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد . وفي 11" ق . م صد 
ألياتس ملك ليديا هجوما ثانيا للكيمييين » ؟! أن كروسيوس 
ملك ليديا ( وقد اشتبر كلاهما بثرائهما ) كان سيدا لكل 
اقلبم اغالز ولكل المستعمرات الإغريقية على الساحل » وقد 
بلغت هذه المستعمرات ‏ التي أسسها هلاس ‏ قمة مجدها 
في القرن الثامن قبل الميلاد » وانتشيت على سواحل أسيا 
الصغرى الثلاثة . ولفشلها في الاتحاد معاء» أصبحت تحت 
رحمة كروسيوس » ثم تحت رحمة الفرس الذين هزموه ( في 
5 ق .م ) . وقد قسم الفرس أسيا الصغرى إلى ولايات » 
ولكن المدن الإغريقية وضعت تحت سيطرة أمراء يونانيين 
يعترفون بسيادة فارس . ا ظلت أجناس كثية في الداخل 
تحت حكم أمرائهم الوطنيين وهزيمة اجزركسيس 
( أحشويرش ) أمام اليونانيين » حررت المدن اليونانية في أسيا 
الصغرى , وظلت حرة في عصور ازدهار أثينا . وي 1م؟ 
ق . م . استعادها الملك الفارسي نتيجة دبلوماسية سيرطة 
الانانية . 


غ ‏ الإسكيدر الأكير خلفاؤه : عندما عير الاسكندر الأكبر 
مضيق الدردنيل في 7*4 ق . م . بدأ عصر جديد لليونانيين 
الأسيويين » فإلى ذلك العهد كانت المدن اليونانية في أسيا 
الصغرى مجرد مجتمعات تهازية » ورغم الجهود المتقطعة 
للاتحاد » ظلت كل منها مستقلة عن الأخرى بل وفي تنافس 
فيما بينها م تحاول كل منها تدمير الأحرى سعيا وراء المنفعة 
الأنانية.وظلت هذه المستعمرات محصورة في المناطق الساحلية 
وفي وديان الأنجار المفتوحة للغرب . وكان الإسكندر الأكبر هو 
أول من فكر في إنشاء امبراطورية يونانية في أسيا الصغرى ونفذ 
ذلك فعلا » ومع ذلك استمر التنافس بين المدن رغم أنها 
جميعها أصبحت أعضاء في امبراطورية واحدة لها رسالة 
واحدة » وهو ما أثار فيما بعد سخرية الرومان . وفي تلك 
الفترة بدأ نشر الحضارة الهيلينية في المناطق الداحلية في أسيا 
الصغرى . فقد كان هم خلفاء الإسكندر من الأتاليديين 
والسلوقيين أن يوطدوا دعام الحكم اليوناني على كل الأجداس 
والقوميات ؛ وأهم كل شيء أن يرتفعوا بهم إلى مستوى الحضارة 
والثقافة اليونانيتين » وقد نبحت هذه الجهود جزثيا ولفترة 
محدودة » ولكن هذا النجاح وما تلاه من جهود الرومان أيضا » 
كان له أثر بالغ في انتشار المسيحية في القرن الأول . 


ه ‏ الغلاطيون : جاء الغلاطيون ‏ وهم قبيلة كلتية ‏ من 
أوربا في 777/7078 ق . م .. ليستقروا نهائيا في شرق فريجية 
القديمة وعلى جانبي نهر الحالز ( قيزل ) وطريقة دخوهم إلى 


امام ؟ 
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أسيا الصغرى واستقرارهم بها وطبعها بطابع شخصيتهم القوية » 
إنما تذكرنا بالملامح الاساسية هجرة الفريجيين إليها قبل ذلك 
بألف عام . 9 إن منطقة غلاطية التي كانت في عصور 
سحيقة المركز الرئيسي لحكم الشرقيين للمناطق الداخلية في 


أسيا الصغرى ‏ «التي مازالت تحتفظ ( في تماثيلها الصخرية 


الشهية الموجودة في ١‏ بوغازكيوي ٠‏ التي هي مدينة بتريا 
الملكية القديمة ) بالمجد القديم الذي كاد ينسى ‏ صارت على 
مر القرون جزيرة كلتية ‏ لغة وحضارة ‏ وسط أمواج من 
الشعوب الشرقية » وظلت هكذا في نظامها الداخلي حتى في 
أيام الامبراطورية الرومانية » . ولكن هؤلام الغاليين وقعوا تحت 
تأثير شرق قوي » فطوروا .إلى حد ما الديانة الحلية 
واعتنقوها تماما حنى إنه لم يظهر في كل نقوشهم وآثارهم سوى 
اسم واحد لإله كلتي » 5 أنه لم تكتشف فيها مطلقا أي 
كتابة باللغة الغلاطية » مع أننا نعلم أنها ظلت لغة الطيقات 
الدنيا حتى القرن الرابع الميلادي . ويبدو أن الغلاطيين قد 
قضوا على اللغة الفريجية في الجزء من غلاطية الذي كان قبلا 
فريجيا » فلم تكتشف إطلاقا أي كتابة أو نقوش فريبية في 
غلاطية » رغم وجودها بكثرة في المناطق المتاخمة ها من الجنوب 
والغرب ولكن اللغة الغلاطية لم تستطع منافسة اليونانية كلغة 
للطبقة المثقفة » بل حتى الطبقات الأدنى التي كانت تعرف 
الكتابة » كانت تكتب باليونانية . مآ حل نظام المدن 
الإغريقي الروماني محل النظام الكلني القبلي في وقت مبكر 
وبصورة أكمل مما حدث في بلاد الغال نفسها . ورغم ذلك 
ظل الغلاطيون بمعزل عن اليوناتيين والشقيين » وقد أدركت 
الدبلوماسية الرومانية ذلك » حتى إنه في صراع ريما ضد 
الشقيين «اليونانيين في عهد ميثرادتس » وجدت ها في 
الغلاطيين حليفا قويا . وكان الغلاطيون يعتبرون أفضل الجنود 
في عصر الامبراطورية . 


الرومات في أميا الصغرربى : أصبح للرومان نفوذ قوي في 
شكون أسيا الصغرى بعد هزيمتهم لأنطيوكس الكبير في 
8 ق . م . ولكن لم يبدأ احتلال الرومان لها إلا بعد أن 
أوصى أتالس ملك برغامس بمملكته « أسيا » للدولة الرومانية » 
فكانت هذه المملكة هي ولائية أسيا ء ثم أضافت إليها ولاية 
ييئينية عند موت نيكوميدس الثالث في 74 ق . م ؛ وإليبا 
أضيفت بنطس فيما بعدء ل ألحقت بها في عام 
٠‏ ق.م كيليكية التي أهدت للامبراطورية وللكنيسة 


الرسول يولس ؛ وأعيد تنظيمها في عهد بومبي في 6" ق . م. 


وكان الحكم الروماني قد استقر في هذه الولايات عند تأسيس 
الامبراطورية » وبناء على مبدأ أن كل منطقة يستتب فيها السلام 


تخضع لإدارة مجلس الشيوخ » بينا يحكم الامبراطور بصورةر 
مباشة المناطق التي كانت في حاجة لوجود جيوش رممانية ' 
584 


0 


56 


فيها » بناء على ذلك خضعت كل هذه الولايات الأسيوية 
باستنداء كيليكية ‏ مجلس الشيوخ . ينا بقيت كل منطقة 
في أسيا الصغرى ‏ أضيفت بعد ذلك في يد الاميراطور » 
ونظمت كل هذه المناطق التي خضعت لروما في ولايات تحت 
حكم الامبراطور » ومن ينها كانت غلاطية التي أضيف 
إلها » في أيام ملكها الأخير أمينتاس » جزء من فريجية 
وليكأونية وبيسيدية وبمفيلية » وأصيحت دلاية رومانية عند موته 
في 0؟ ق . م ( واستيلاء غلاطية في عهد أمينتاس على 
أنطاكية وإيقونية ولسترة ودربة » وادماج هذه المناطق في ولاية 
غلاطية » هو الأساس التاريخي لنظرية « غلاطية الجنوبية »  )‏ 
كا ضمت إليها بافلاجونيا في / قى . م . وكبدوكية في ١1‏ م 
ويكأونية في *؛ م ء وفي 51 م أضيف من بنطس الجزء 
امحصور يين أريس وأرمينية . وكانت أسيا الصغرى الرومانية في 


عهد الرسول بولس تشمل كل هذه المناطق . 
أسيا الصغرى في القرن الأول : 
السكان : إن تقسيم أسيا الصغرى إلى ولايات رومانية لم 


يتبع التقسيمات العرقية » بل إن هذه الاقسام نفسها لم تكن 
واضحة على الدوام 5 هو واضح من الموجر التاريخي السابق » 
كان سكان أسيا الصغرى من أجناس مختلفة جاوت جنسا 
بعد جنس ء وتخلوا ‏ إلى حد ما ل عن شخصياتهم » 
وتطبعوا بالطابع الأناضولي الأصلل . وتجاوبا مع ما ذكرتاه 
سابقا عن انقسام أسيا الصغرى إلى اقليمين متميزين » 
واعتبارها ملتقىٍ الشرق والغرب ؛ نستطيع أن نستنتج من هذا 
الخليط من الأمجناس والثقافات » وجود نظامين اججتاعيين 
متزامنين هما النظام القومي والنظام الهيليني . يقد امتزج هذان 
النظامان واختلط أحدهما بالآخر ( وتخاصة كنتيجة للحكم 
الروماني ) , ولكنهما يتجاوبات ‏ بصورة عامة ‏ مع الميبز 
بين نظام المدن . والحياة بمقتضى الاسلوب القروى ( ؟ لاحظ 
سترابو ) فقد كانت هناك هوة عميقة تفصل بين هاتين 
النظام الاجتّاعي القومي : كان الاتجاه العام في أيام الحكم 
الروماني » هو امتصاص الأناضوليين الأصليين في المدن 
اليونانية والمواطنة الرومانية » ولكن في العصر الرسولي » لم تكن 
هذه العملية قد تعمقت في داخل الاقلم » وكان النظام 
الاجتتاعي القومي ما زال قائما يعيش في ظله قطاع كبير من 
السكان ؛ وكان يجمع بين الشكل الثيوقراطي ( حكم رجال 
الدين ) للحكومة وأتماط مشتقة من مجتمعات منقرضة كانت 
السيادة فيها للأم . وكان مركز المجتمع القومي هو معيد الإله 
بمجموعته الكبيرة من الكهنة الذين يعيشون من موارد المعبد ع 
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وسائر الشعب الذين كانوا نخداما أو عبيدا للإله يعملون في 
مزارع المعبد . وكانت القرى التي يعيش فيها هؤلاء العمال 
ملاصقة للمعبد . وكان للكهنة ( أو الكاهن ) السلطة المطلقة 
على الشعب . وكانت هناك طبقة 9 مقدسة ٠‏ تقوم بخدمات 
خاصة ( ربما لفترة محددة ) في المعبد » وكانت هذه تتضمن 
أحيانا ‏ في حالة النساء ‏ ممارسة الدعارة الدينية . ففي 
أحد النقوش تفخر امرأة من ليديا ( من طبقة رفيعة ؟! يبدو 
من اسمها الروماني ) بأتها من سلالة خدمت الآلحة ببذه 
الطريقة وأنها هي نفسها قد مارستها . وكانت أولك النسوة 
يتزوجن فيما بعد من طبقتهن دون أن يكون فى عملهن هذا أي 
عار . وكثير من النقوش تدل على أن الإله ( عن طريق 
كهنته ) كان له الاشراف الدقيق على كل اللحياة الأدبية واليومية 
لشعبه » لقد كان حاكمهم وقاضييم ومعينهم وشافيهم . 


٠‏ عبادة الافبراطور : لقد حدث تطور في مفهوم الحكومة 
الدينية ( الثيوقراطية ) بدخول عبادة الامبراطور , لقد أصيح 
الولاء للإله مرادفا للولاه للاميراطور » فملوك السلوقيين ومن 
بعدهم أباطرة الرومان ‏ على أرجح الآراء ‏ أصبحوا ورثة 
ممتلكات الكهنة الذين جردوا منها ء فقد ظهر إلى جانب الإله 
الأناضولي إله آخر هو الامبراطور الإله » وهكذا شارك 
الامبراطور الإله أو حل محل الإله القديم مثل زيوس وأبولو الح . 
وهناك نقوش تسجل تكريس المعايد للإله القديم وللاميراطور 
معا . واقيمت في كل مكان وتخاصة في المدن , معابد جديدة 
لعبادة الامبراطور » وأصبحت أسيا الصغرى موطنا لعبادة 


الامبر اطورء فقد وافقت النظام الديني الذي كان موجودا فيبا, 2 
أكثر منه في أي مكان آخر. وقد كشفت النقوش حديقا ع ' 


وجود جماعة ١‏ الرفقاء الضيوف من ذوي العلامة السرية » 
كانوا يعيشون في إحدى مزارع المعابد بالقرب من أنطاكية 
بيسيدية » وأصبحت في يد الامبراطور الروماني . وكان يدير 
المزرعة وال ( لعله رئيس كهنة المعبد الي ) نيابة عن 
الامبراطور . وهذه الجماعة صورة لجماعات ممائلة كثيرة في 
داخل أسيا الصغرى لم تكتشف إلا حديثا . كانت هذه 
الجماعات هي التي أيدت عبادة الامبراطور في مجتمعاتها  »‏ 
أنها كانت هي الثي أثارت رجال الحكومة. الرومانية ضد 
المسيحيين في أوقات الاضطهاد . ومرور الوقت أصبح الناس 
في المزارع الامبراطورية مستعدين. للبقاء رقيقا للامبراطور ولكنه 
كثيرا ما رفع الامبراطور بعضها أو جزءا منها إلى مرتبة المدينة , 


؛ - التظام الفيليني : لقد كانت تحكم أغلب المناطق الداخلية ” 


في أسيا الصغرى حكومات ثيوقراطية » أما المدن اليونانية فقد 
تعدت شيئا فشيئا على ممتلكات وامتيازات المعبد القديم . وقد 
أسس السلوقيون والأتاليديون الكثير من هذه المدن ء وكان 


٠. 


معنى ذلك أحيانا ‏ إقامة نظام جديد » أي إقامة حكومة 
مدئية يونانية في المدينة. القديمة مع إضافة سكان جدد ء وفي 
أغلب الأأحيان كان هؤْلاء السكان الجدد من اليبود الذين كان 
السلوقيون يعتبرونهم أهلا للثقة » والأرجح أن اليبود في أنطاكية 
بيسيدية ( أع ١1‏ : 14 ) كانوا من هذه الطبقة وكان الغرض 
من هذه المدن صبغ البلاد بالصبة الهيلينية وأن يتتقل تأثييها 
إلى المدن المجاورة . وكان التناقض واضحا بين نظام الحكم 
الشرقي المطلق ونظام المدن الإغريقية والرومانية . وفي القرون 
الأولى من تاريخ الامبراطورية الرومانية » كانث هذه المدن تتمتع 
بنوع من الحكم الذاتي , وكان القضاة ينتخبون ء وكان الأغنياء 
في نفس المدينة ينافسون بعضهم بعضا ء» 5 كانت كل مدينة 
تنافس الأحرى » في إقامة المباني العامة الفخمة وإنشاء المدارس 
ونشر التعلم وكل ما تعنيه الأنم الغربية بالحضارة . ودخل ‏ 
عن طريق المدن الإنمريقية ‏ البانثيون ( مجمع معابد الالغة ) 
اليوناني » واقصر دور الهة هلاس على مجرد إضافة أسمائهم إلى 
أسماء المة البلاد » فحيئا نجد تفصيلات عن عبادة في داخل 
الأناضول نرى على الفور الملا الأساسية للإله الأناضوي 
القديم تحت ستار الإله اليوناني أو الروماني . 


لقد احتقر الإغريق على الدوام تطرف الديانات الأسيوية » 
كا أن ثقافة اليونانيين من أهل الأناضول , الأكثر تقدماء لم 
تستطع أن تقبل هذه الديانات المنحطة التي سعت للحفاظ 
على الأوضاع الاجياعية التي قامت في ظلها » في أقبح صورها 
رأحطها . د لكن امجتمع في الريف كان أفضل من ذلك بينا 
ظل النظام الاجتّاعي البدائي سائدا في المعابد العظيمة كواجب 
ديني ‏ مازع للطبقة المقدسة في فترات خدمتهم في المعبد .. 
وكانت الفجوة التي تفصل الحياة الدينية عن حياة الثقافة تزداد 
باستمرار اتساعا وعمقا . كانت هذه هي الأحوال السائدة 
عندما دخل الرسول بولس إلى هذه البلاد » فحيعا كان التعليم 
قد انتشر فعلا » فإن الرسول كان يبد أناسا مستعدين وتواقين 
لقبول رسالته.؛ ويفسر لنا هذا »التأثيز العجيب السريع 
لكرازة الرسول في غلاطية » كا جاء في سفر الأعمال » ( سير 
ولم رمزي : مدن وأسقفيات فرعية ‏ ص 55 ) . 


المستعمرات الرومانية : نستطيع أن نلحظ تطورا تدريجيا 
في تنظم المدن على الفط الروماني للبلديات » وكا من العوامل 


| الرئيسية في ذلك انشاء مستعمرات رومانية في جميع الجهات 


الداخلية في أسيا الصغرى» التي كانت «قطعاً من روماء في 
تلك الولايات » فقد انشعت هذه المستعمرات على المثال 
الرومائي تماما . وكانت أشبه بمعسكرات من المحاريين للمحافظة 
على استتباب الأّمن في بعض المناطق المتمردة . وعلى هذا المثال 
كانت أنطاكية ولسترة ( وأيقوتية التي كانت تعتبر مستعمرة 
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أقامها كلوديوس » ولكن المعروف الآن أن الذي رفعها إلى هذه 
الدرجة هو هادريان ) . وفي القرن الأول كانت اللاتينية همي 
اللغة الرسمية في المستعمرات هولكنها لم تتخلب معطلقا على اليونائية 
في الاستخدام العام , وسرعان ما حلت محلها اليونائية في 
المستندات الرعية . وقد بلغ التعلم أعلى المستويات في المدن 
البوناتبة والمستعمرات الرومانية » وهي التي توجه إليها الرسول 
بولس للكرازة بالإتجيل . 


رابعاً ‏ المسيحية في أميا الصغري : لقد رسخت أقدام 
المسيحية ‏ في حياة الرسول بولس ‏ في الكثير من المراكز 


الكبرى للثقافة اليونانية الرومانية في أسيا وغلاطية . وقد كان. 


التبشير بالإنيل في أفسس ‏ عاصمة أسيا » وإليها كانت 
تنتبي إحدى الطرق العظيمة التي كانت تخترق شبه الجزيرة # 
عاملا كبيرا في نشر المسيحية في المناطق الداخلية من أسيا 
يفناصة في فريجية » وبناء على خطة الرسول يولس » رسخت 
المسيحية ألا في المدن ومنها انتشرت إلى كل مناطق الاقلم . 


النقوش المسيحية : وأول مقر لها كان في فريجية حيث نجد 
. الكثير من الوثائق التي ترجع إلى نباية القرن الثاني وبداية القرن 
الثالث الميلادي . وأهم ما بميز هذه النقوش القديمة هو خلوها 
بعامة س من أي شيء يدل بوضوح على مسيحيتها » وهي 
ظاهرة تجعل من الصعب تمييزها ؛ وكان الهدف من ذلك تحجدب 
' استلفات أنظار أشخاص قد يثيرون السلطات الرومانية لاتمخاذ 
اجراءات ضدهم .وترجع النقوش الليكأونية إلى نحو قرن بعد 
ذلك ء ول يحدث هذا لأ المسيحية لم تنتشر من إيقونية ولسترة 
وغيها بنفس السرعة التي انتشرت بها من المدن الأسيوية » 
ولكن لأ الثقافة اليونانية استغرقت وقنا أطول في الوصول إلى 
السهول قليلة السكان في الحضبة الداحلية عنبها في المناطق 
الغنية بمدنها . ويتضح من رسائل بلينى إلى الامبراطور تراجان 
1١5-19‏ م) أن الديانة الجديدة كانت قد رسخت 
في بيثينية في أوائل القرن الثاني » ولكن كان تقدم المسيحية 
أبطاً في الجهات الشرقية حيث كانت المعابد العظيمة مازال لها 
تأثييها الكبير . ولكن في القرن الرابع أنتعجت كبدوكية رجالا 
عظاما من أمثال باسيليوس والجريجوريين . وقد اشتعلت 
الاضطهادات بعنف ‏ ؟ تنبت الككتابات والنقوش الكثيرة 
في أسيا الصغرى . ويبدو تأثير الكنيسة في أسيا الصغري 
في القرون الأولى من الامبراطورية من تلك الحقيقة : أنه لا 
يكاد يوجد أثر لديانة مغرا ‏ النافس الرئيسي للمسيحية ل 
في كل الاقلم . ظ 


ومنذ مجمع نيقية ( 770 م ) أصبح تاريخ أسيا الصغرى 
هو ثاريم الاميراطورية البيزنطية » فتوجد أطلال الكنائس من 
لل 


العصر النيزنطى فى كل نواحى شبه الجزيرة » وتكثر بصورة . 
خاصة في المناطق الوسطى والشرقية » وقد نشر سير وليم رمزى 
ومس ج . بل كتابا مفصلا عن مدينة ليكأونية التي كان بها 
عدد كبير جدا من الكنائس » بعنوان ١‏ ألف كنيسة 
وكنيسة 6 . وظلت القرى المتحدثة باليونانية في أجزاء كثيية 
من أسيا الصغرى على اتصال داتم بالامبراطوبية الرومانية . 


أسيا الصغرى ‏ أركيولوجيعها : 


إنه لمن الصعوبة بمكان أن نوفي هذا الموضوع حفه حيث أن 
المنقبين ما زالوا يكتشفون كل يوم جديدا » ويبذلون جهودا جبارة 
لفك رموز النقوش البالية . وتجمعون الوثائق » وأصبح: من الواضح 
الآن أنه قد انفتح في أسيا الصغرى محال واسع للاكتشافات 

الأثرية لا يقل إغراء عما في وادي الفرات ووادي النيل . 

| التأثير المبكر من بلاد بين النهرين : كتب بروفسور سابك‎ ١ 
في 19-7 ليذكر قراءه بأن علماء الجغرافيا الإغريق كانوا‎ 
أي أنهم رجعوا بأصل:‎ ٠ يقولون إن كبدوكس هو ابن نينياس‎ 
أنهم رجعوا بأصل أمزة‎ 5 ٠ الثقافة الكبدوكية إلى نينوي‎ 
المرمناديين ملوك ليديا إلى نينوس بن ببلوس أي من بابل عن‎ 
طريق أشور . والأجح أن هذه الأساطير تحمل شيعا من التاريخ‎ 
)يود ذلك حيث‎ "71:٠ الحقيقي » فجدول الأثم ( تك‎ 
نهد أن لود ( ليديا ) كان أبنا لسام وأخنا لأشور'ء ولكن ليس‎ 
معني هذا أن أعدادا كبية من نسل سام قد استوطنوا أسسيا‎ 
' الصغرى ؛ وإن كان يروفسور ونكلر واخخرون يرون أن اللغة‎ 
والكتاية والأفكار والقوانين المتميزة للحضارة البابلية كانت‎ 
واسعة الانتشار بين شعوب أسيا الغربية » وأنه منذ العصور‎ 
القديمة تأثرت أسيا الصغرى بها . ويسجل سترابو تقليدا يقول‎ 
إن «زيل وتياناء قد شيدتا وفوق ركام سمبراميس» وبذلك‎ 
5 . ربط بين هذين الموقعين القديهين وثقافة بلاد بين التهرين‎ 
يرجح ذكتور دافيد روبنسون أن أساسات سينوب القديمة هي‎ 
أساسات أشوربة » ولو أن التاريخ لا يقول لنا بالتفصيل كيف‎ 
استقر الميليزيون في هذا المكان الواقع في أقصى شمالي -شبه‎ 
الجزيرة وأفضل ميناء فيها . كا لم يستطع سترابو أن يعود‎ 
بتأسيس سمسون  ( أميزوس القديمة ) والميناء التجارية الحامة‎ 


شرتي سينوب ‏ إلى الميليزيين؛ ولكن الصورة على الصفحة 


التالية تبين بوضوح التأثير الأشوري. وهي تمثال خزني 
اكتشف حدينا في سمسون القديمة . وهكذا يبدو أن التأثير 
الديني والثقافي لبلاد بين النهرين قد صبغ بلونه أسيا الصغرى 
على الأقل في بعض. النقاط ‏ حتى شواطىء البحر 
الأسود ء وني الحقيقة أن أسيا الصغرى تبدو في شكلها كأنها 
يد صديقة تمتد من قارة أسيا نحو قارة أوربا . | 
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رأس من مدينة “عسون القديمة 
تبين التأثير الاشورى 


؟ ‏ الألف الثالثة قبل الميلاد : لقد بني بروفسور سايك_أراءه 
المذكورة سابقا على الألواح المسمارية التي اكتشفت في ١‏ كارا 
إيوك » أو ١‏ الركام الأسود ؛ » وهو موقع قديم داخل منحنى 
نهر لالز ( قيزل ) بالقرب من قيصرية مازاكا . وقد فك رموز 
هذه الألواح بروفسور سايك نفسه ومعه بروفسور ينشرّ » وثبت 
أنها من عهد إبراهيم - أوحموراني ( حوالي 556٠‏ قى . م ) . 
وقد كتب بلهجة أشورية » فقد كان المستوطنون في المكان 
جنودا من القسم الأشورى من الإمبراطورية البابلية » يعملون 


ف المناجم والتجارة » 0 لت أهم المعادن التي يستحخرجونها . 


الفضة والنحاس وربما الحديد أيضا ١‏ وكان الزمن يحسب ‏ في 


أشور بواسطة موظفين يطلق عليهم اسم ٠‏ يي » ومنهم أخذت ' 


السنة اسمها . وكان ؤلاءم المستعمرين معبد له كهنته » وكان 
التبادل المالي يتم تحت الاشراف الديني . وكانت هناك طرق 
وعربات بريد تمتىء بالرسائل المكتوبة بالمخط المسمارى على 
ألوابحع من الطوب ٠‏ وبالتجار المتجولين بالثياب الفاخرة » مما 
يجعل من الطبيعي أن يجد عخان رداء شنعاريا فاخرا بين غنائم 
مدينة عاي ( يش / : 7١‏ ) . ا كان الرق أمرا معترفا به » 
كا نرى صبيا يرسل للحلاق لختانه » وبيتا وزؤّْجة وأطفالا 
يرهنون ضمانا لدين » وشخصا و يقسم على رأس عصاه » 
مما يلقي ضوءا على الأعداد التي تصف يعقوب وهو على فراش 
الموت يبارك أرلاده ( تك /1؟ : #99 ا عب 11١‏ 71). 
وهكذا نرى أن أسيا الصغرى منذ العصور القديمة قد استضاءوت 
في نواح كثيرة ‏ بحضارة ما بين النهرين» ؟! بعت ببعض 


الأشعة المتفرقة إلى العالم اليوناني . 


٠‏ الألف الثانية قبل الميلاد : أول القبائل الهامة التي 
استوطنت أسيا الصغرى هم الحثيون . فمنذ عام ١/1995‏ 
عندما رجح دكتور رايت أن الكتابة افير وغليفية الغريية على 
الاربعة الألواح البازلتية التي اكتشفها في حماة » هي من الفن 
الحثي : أخذت تتجمع كميات هائلة من هذه الاكتشافات 
أمام الباحثين . فهناك تمائيل من نفس الطراز لصور رجال 
أمام الباجثين. فهناك تمائيل من نفس الطراز لصور رجال ونساء 
والطة وأسود وغيرها من الحيوانات » والنسور برؤوس مزدوجة ع 
وائيل أني المول » والانت موسيقية » وعجلات مجنحة والكثير 
من الأشكال الأخرى التي لا يمكن معرقتها تماما. ومعها 
جميعها كتابات هيروغليفية لم تفك رموزها حتى الأناء 
والنقوش تقرأ من ابمين إلى الشمال ومن الشمال لليمين . ”| 
اكتشفت 7 بأسوار ومتاريس وبوابات وانفاق وخنادق 
وقصور ومعايد وغبيها من امبانى » وأكثر من هذا وجدت 
بعض الأواح. المسمارية على وجه الأض بم أدي إلى الاعتقاد 
بأنه لا بد أن هساك وثائق مكتوبة ذات قيمة مدفونة في 
الأرض . فهناك آثار حثية في مالاتيا وماراش وقرة بل وسكجى 
جيزي وجوران وبوغازكيوي وإيوك وستقاريا والعديد من 
اراقع . وكانت كركميش وقادش على نهر الأورنت مدنا كبيى 
في سمالي سوريا . وكان الحثيون في الاراضى المقدسة ‏ سواء في 
أيام إبراهيم أو في أيام داود وسليمان ‏ فروعا من نفس الأمَة 
التي كان موطنها الأصلي في أسيا الصغرى . 





أسد حثي من بوغاز كوى 
؟ 


01.6»00م 005اط. 5كاه6-60 1م60 


لمع .طااصه خواصطء 


آسيا الصغرى 


آسيا الصغرى 





وقد أصبحت بوغازكيوي في السنين الأخبية أشهر مدن 
الحثيين في أسيا الصغرى » فهي مدينة نموذجية تقع في شمالي 
كبدوكية إلى الجنوب من سينوب . وتوجد في يازيلي ‏ إحدى 
ضواحيها ‏ صخور مكتوبة أو منحوتة على شكل تمائيل . كا 
أن إيوك بمعبدها الذي تحرسه تمائيل أني المول تقع على بعد 
ميلا إلى ثماها . لقد كان من حسن حظ بروفسور هيجو 
ونكلر من جامعة برلين الحضول على اتمويل اللازم » وكذلك 
إذن الحكومة التركية » فاستطاع في صيف ١505‏ أن يكشف 
عن حوالى "7.٠٠‏ لوح أو أجزاء من ألواح مكتوبة بالمخط 
المسمارى باللغة الحثية . وكان هذا أول اكتشاف لخزن من 
الكتابات الحثية التي لم تفك رموزها » وقدمت للعلماء عملا 
عظيما ليقوموا به . وهذه الألواح من الطين مكتوبة من الجهتين 
ثم حرقت حتى احمرت - والكتابة في الغالب في أعمدة 
منتظمة وكانت الحروف المسمارية ‏ مثلها مثل الأبجدية 
اللاتينية في العصور الحديثئة ‏ مستعملة في جهات كلية 
بعيدة عن موطبها الأصلي » وعلى مذى آلاف السنين ‏ 
والقليل من ألواح بوغازكيوي باللغة البابلية ٠»‏ وعلى الأخص 
نسخة من المعاهدة التي عقدت بين رمسيس الثاني ملك مصر 
وجيتاسار ملك الحثيين في وسط أسيا الصغرى » وم يستخدم 
الكتبة الحروف البابلية فحسب » بل استخدموا أيضا بعض 
الصور الرمزية » وهي التي قدمت المفتاح لمفردات مئات 
الكلمات التي نشيها بنشز وسايك . وعندما ينشر ونكلر 
ومعاونوه من الألان الألواح التي أودعوها متحف القسبطنطينية » 
فيمكن أن نستمع إلى نخمات شاخر حشي ( وكأنه هوميروس ) 
يتحدث إلينا من خلال هذه الألواح الخزفية التي كتبت في 
زمن معاصر لمومى . وتبدو أبراج طروادة أمام بوغازكيوى وكأنها 
قرية صِغْيْة محصلة . 


والقاثيل الحثية تمثل نوعا محددا من الناس بوجوه. عريضة وعيون 
مائلة وأنوف بارزة وملاخ منغولية » مما يجعلنا نفترض أنهم من دم 
طوراني أو منغولي » فهم قطعا ليسوا ساميين » والأنجح أنهم لم 
يكونوا ارين . وحيث أنهم احتلوا كثيرا من المراكز الداخلية في 
أسيا الصغرى قبل وفي أثناء الألف الثانية قبل الميلاد » فالأبجح 
أنهم قد احتلوا كل أو معظم المناطق التي تتخللها » فعاصمة 
عظيمة مثل بوغازكيوى بتحصيناتها الضخمة كانت تحتاج إلى 
ولايات شاسعة تموينها وكان لا بد أن تبسط سلطانها على كل 
المناطق المحيطة بها حتى لا تترك عدوا لها على مسافة يستطيع أن 
يضريها منها » و«المعتقد الآن عموما أن ١‏ الأمازونيات » كن 
الكاهنات الحثيات لخدي الإلاهات اللواتي انعشرت عبادتهن في 
كل أسيا الصغرى . تمت ١‏ جبال الأمازون  »‏ التي ماازالت 
تحتفظ هناك باسمها القديم . موازية لساحل البحر الأسود 
بالقرب من نهر إيريس . والرأي الشائع هناك هو أن النساء أقوى 
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من الرجال وأكثر جلدا منهم على العمل » وأطول منهم عمرا 
وأصلب منهم في القتال والدراسة المقارنة للأوانى المخزفية المزخرفة # 
التي توجد بكاة في المواقع القديمة من البلاد ‏ تجعل من الابجح 
أن تكون الرواني الصناعية ‏ وهي إحدى معالم الأناضول ‏ 
والمقابر الصخرية المنحوتة ‏ والتي لعل أشهرها تلك التي في أمازيا 
هن صنع الأبّدي الحثية . 

واتماثيل الحثية توحي بقوة بأنها كانت لأغراض دينية أكثر منها. 
سياسية أو حربية » فقد كان الشعب شعبا وثنيا له أطهة كثيرون 
وإلاهات كثيرات؛ كان يُعتبر واحد منها أو زوجان على رأس 
البانثيون ء فألقاب مثل سوتخ كركميش وسوتخ قادش . وسوتخ 
بلاد الحثيين دليل على أن الاله الرئيسي كان إها محليا في مختلف 
الأماكن ٠‏ ولعله كان يختلف أيضا في الأوصاف . وكانت إحدى 
الالاهات الرئيسية تسمى ١‏ أنتاراتا » » فكانت هي الإلاعة الم 
لأسيا الصغرى التي بزت قربهاكوتصور في الفاثيل مع وجه شاب 
ذكر ء كرفيق لاء لعله كان تصويرا لاسطورة ١‏ تموز » الذي 
كانت النسوة العبرانيات المخطكات ييكين عليه ( خر 8 : 6)1١15‏ 
وقد سمى ١‏ أتيس ؛ فيما بعد ذلك » وهو يشير إلى الحياة بعد 
الموت ء والريبع بعد الشتاء » وجيل بعد جيل . وكان الله الرئيسي 
المعبود في يوغازكيوى هو « تيشوب 20 وإله آخبر اسمه 
و خيبا » » ويظهر هذا الاسم نفسه. في ألواح تل العمارنة المرسلة 
من أورشلم » مما يفسر قول النبي لأُورشليم : ٠‏ أمكن حثية » 


ر(خر؟١:‏ ه:). 


وما زالت عبادة الحثيين .. في زمن معاصر للخروج ‏ مصورة 
على صخور ١‏ يزيل كايا » فقد كانت هذه البقعة هي مقدس 
العاصمة » ي يوجد بها بهوات صخريان مكشوفان » أكبهما به ' 
على الجانبين : حوالي ثمانين صورة محفورة على الحائط الصخري 
الطبيعي الذي صقل هذا الغرض حتى صار أملس . وبجتمع 
الجانبان في الطرف الداحلي من اليبو . والصور بالقرب من 
المدخل في نحو نصف الحجم الطبيعي وكلما اتجهنا إلى الداحل 
كلما زاد ارتفاع الصور حتى تصبح الصورتان عند رأس البهو 
أكبر من الحجم الطبيعي . وهما يمثلان الكاهن الرئيسي والكاهنة 
الرئيسية أو الملك والملكة ء وكل منهما تقف خلفه حاشية من 
جدسه . ويرتفع الملك الكاهن فوق رأسي اثنين من رعاياه أو أسراه 
والملكة الكاهنة فوق فهد ويقف خلفها ابنها . 


وأطلال يوك متراكمة وتتكزن من معيد صغير » يحرس بابه 
تمثال لأني الول » مع صفين بهما حوالي أربعين من العابدين » 
والحجرة الرئيسية للمعبد ١‏ ©< 8 ياردة مربعة » وهي شبيبة 
بالقدس في حيمة الاجتاع الإسرائيلية التي كانت تعاصرها تقربيا » 
فكلتاهما لم تكن تتسع لجماعة العابدين » بل تتسع فقط للكهنة 
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اميا الصغرى 


آسيا الصغرى 





الذين عليهم الخدمة . وقائيل ألي الحول عند المدخل تذكرنا 
بالكروبيم في الميكل الإسرائيل . كا كانت هناك نسور مجنحة 
برؤوس مزدوجة تزين الحوائط الداخلية للمدخل . ويين هذه 
الصفوف من القفاثيل على الصخور البازلتية من ناحية المقدس » 
مدذبح ينتصب أمامه ثور على قاعدة ؛ ويقف خلفه كاهن يلبس 
قرطا كبيرا » وخلفى الكاهن مباشرة تقف ثلاثة خراف وعنزة 
بالقرب من المذبح ( قارن ذلك بما جاء في خروج *”*) . 
عندما أخذ هرون أقراط الذهب من الشعبء ٠‏ وصنعه 
عجلا ٠‏ ٠و‏ بني مذبا أمامه » : وأصعدوا محرقات وقدموا 
ذبائح سلامة . وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب 8 . 
كانت عبادة الإسرائيليين في بعض الطقوس شبيبة بعيادة 
الحشين » ولكنها كانت تختلف عنها في محتواها الروحي اختلافا 
كليا . أما الآلات الموسيقية » فنرى في صور إبوك بوقا 
( فضيا ؟ ) ومايشبه الجيتار . وتمثل المملكة الحيوانية ثور أخخر 
على ظهره صندوق أو تابوت » وأسد جيد النحت ٠؛‏ وأرنبان بين 
مخلبي نسرء وهناك نبع قريب كمورد للماء اللازع للعابدين 


لْطْقو, العبادة . 
سم 
ويقول بروفوسور جارستانئج في كتابه « أرض الحثيين © إن 


القوة التي كانت قد بدأت تضعف بعد سنة ١١٠١‏ ق دمع 
نبضت مرة أخرى في القرنين العاشر والتاسع قبل الميلاد وينسب 


هذه الفترة آثار و سكجي غيزي »© التي اكتشفها مع اثار حنية 


أخرى في أسيا الصغرى . 5 قامت في الشمال الشرق دولة 
د فإن » المعروفة باسم « أورارتو » ( أراراط ) وهم من أقرباء 





لوحة مسمابية من بوغاز كوى تحمل إسم خيبو 


الحشيين ء ولكنهم كانوا منفصلين عنهم » يا بدأ الفريجيون يسودوت 
في الغرب » وزحف الأشوبيون على الجنوب الشرق » ثم أجهزت 
جحافل الكمرانيين اتخربين على الحثيين » وبعد أن استولل 
الأشوريون على كركميس في ١07‏ ق . م.لا نجد أثراً للحثيين في 
الاكتشافات الاركيولوجية . 


غ ‏ الألف الأولي قبل الميلاد : قبل اختفاء الحثيين من أواسط 
أسيًا الصغرى » استقرت أشتات من شعوبه آرية قريبة 
لصلة ‏ إلى حد ما باليونانيين » في نقاط مختلفة على 
0 . وكان ١‏ شلمان » رائد الاكتشافات الأركيوليوجية في 
هذا الميدان » فبحماسته المتقدة وسعة حيلته ومثابزته » أماط 
اللثام عن كنوز مدينة 3 بريام » واسترجع ذكريات الأيام الغابرة 
حين كان العالم في صباه.ومن أتمْن المجموعات في متحف 
القسطنطينية » مجموعة طروادة التي تشتمل على فؤوس من 
البرونز ورؤوس رماح وأدوات من النحاس ووزنات من الفضة 
وأكاليل وأقراط وأسورة من الذهب وخناجر وإبر من العظام » 
ورؤوس مغازل من الطين الحروق : وأعداد من: الأصنام 
والتقدمات وغيها من الأشياء التي وجدت في طروادة . 


وقد جاء المهاجرون من الفريبيين والتراقيين ثم من الغلاطيين 
من الشمال الغرني عبر الدردنيل واستقروا بين السكان 
القدامى . بهناك بعض الأشياء المشتركة بين الحضارتين 
الكريتية والإيجية وحضارة أسيا الصغرى:» وإن كان بروفسور 
هوجارت يقول إنها قليلة . ويذكر هيرودوت أسماء اثنتي عشرة 
مدينة عولسيةءواثنتي عشرة مدينة إيونية ( قدماء اليونان ) 
وست مدن دورانية على الساحل الغرني أسسها مستعمرون 
جاءوا عبر بحر إيجه واختلطوا بالسكان الأصليين . وكانت 
مبليتس . إحدى هذه المستعمرات اليونانية ‏ عامرة . 
بالسكان حتى إنها أرسلت ‏ من ستين إلى ثمانين مستعمرة 
تتبعها ‏ حشودا متتابعة من المغامرين إلى الشمال والشرق على 
سواحل بحر إيجه وعبر البسفور وعلى امتداد الشاطىء الجنوني 
للبحر الأسود . وقد نشر زيتوفون والعشرة الآلاف معهء ثم 
00 ورجاله من القدونيين إلى مدى بعيد»يذور الثقافة 
هيليئية في تربة كانت مهيأة لاستقبالها . فالنقوش والمائيل 
والمعابد والقبور والقصور والقلاع والمسارح والحلي والدمي 
الصغيية من البرونز أو الخزف : والعملات الفضية أو 
النحاسية وغييها من مخلفات ذلك 'العصر + يظهر فيها الفن 
والحضارة والديانة التي يحسن أن نسميها الأناضولية » ولكنها 
قريبة جدا لليونانية الأصلية . والتنقيب الأركيولوجي في أفسس 
ويرغامس وساردس وغيرها من المواقع الهامة» قد أثبت تطعم 
الحضارة المحلية بالحضارة اليونانية . 
وأحد الملامح البارزة التي بقيت من تراث الحشيين هو عبارة 
وان 
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٠‏ الإلاهة الأم »ع فسواء تحت اسم ١‏ ما » أو « سيبل ؛ أو 
٠‏ أنبتيس » أو «ديانا » أو أي أسم آخر, لقد كان زعم 
البانثيون ( مجمع الالهة ) أنثي لا ذكرا . ومع الثقافة اليونانية 
جاء نظام أو حكومة دولة المدينة » وكانت المجتمعات البدائية 
الأولى منظمة على أساس القربة » فكان لكل قرية معبدها في 
حراسة الكهنة أو بالحرى الكاهنات ء فكانت الأيض ملكا 
للإله وللالاهة » فكانت العشور تدقع للمعبد » م كانت 
تقدم الذبائح والقرايين في المكان المقدس الذي كان يوجد 
عادة على تل مرتفع تحت شجرة مقدسة ويجوار نبع مقدس » 
وكان التعلم قليلا » ولم يكن هناك قانون أو حكومة سوى 
الأقوال الصادرة من المعبد . 


وفي الجزء الأول من ذلك العصر ( الألف السنة الأول قبل 
الميلاد ) أصبح. للفريجيين الأمر والنبي في الجزء الغربي من شبه 
الجزيرة . ويقول بروفسور هوجارت عن منطقة قبر الملك 
ميداس : ولا توجد منطقة أخرى للاثار القديمة أكتر 
استحقاقا للتتقيب © من المنقبين والباحثين . 


م جاء دور ليديا ‏ التي كانت عاصمتها ساردس ل 
ويقوم بروفسور بتلر ومعاونوه الأمريكيون بالتنقيب فيها . وقد 
سقطت ساردس في أيدى الفرس وخلعوا ملكها كروسيوس 
( قارون ) في حوالي 4ه ق . 'م.وظل الفرس يبسطون 
نفوذهم على أسيا الصغرى لمدة قرئين حتى جاء الإسكتدر 


الأكير . 


9 


الرومان بعد الميلاد : في حوالي ٠٠١‏ ق . م بدأ الرومان 
في التدخل في سياسات الممالك الأيع الرئيسية في أسيا 
الصغرى في ذلك الوقت ء وهي : بيثينية وبرغامس: وبنطس 
وكبدوكية . وبالتدريج اتسع نفوذهم واشتدت سواعدهم بزعامة 
قادة مدنيين وعسكريين من أمثال سولا ولوكولوس وبومبي 
وشيشرون وبوليوس قيصر . وقد سلم أتالوس ملك برغامس» 


وروسياس ملك بيثينية للايتهما لتلك القوة الصاعدة في 


الغرب . وني ١١‏ ق . م شرع الرومان في تنظم ولاية أسيا 
مشتقين الاسم من اسم. مقاطعة ليدية ضمتبا الولاية . وشيئا 
فشيئا أخذت الحدود الرومانية تزحف نحو الشرق . وكان يقال 
عن ميغزيداتس السادس ملك بنطس : ١‏ أقوى الأعداء الذين 
واجبتهم الجمهورية » ء ولكنه ركع أمام ذراع روما المنتصرة . وقد 
أدب يوليوس قيصر الفارنكيين في ١‏ زيل » في أواسط أسيا 
الصغرى وأعلن تباحه بعبارته المشهورة : : جعت ورأيت 
وغلبت »-وأخيرا وقعت شبه الجزيرة الجميلة في اليد الحديدية » 
واستمر الحكم الروماني ها أكثر من خمسمائة سنة الى 588 م 
حين قسسم ثيودسيوس الامبراطوربة بين ولديه فأعطي الشرق 


23ظ> 


آسيا الصغرى 


لأركاديوس ٠‏ والغرب هونوريوس » وهكذا انقسمت الامبراطورية 
الرومانية إلى فسمين : 


وكالعادة شق الرومان الطرق المرصوقة جيدا بالأحجار » بين 
المدن الرئيسية في ولاياتهم الشرقية » وكثيرا ما يسير علماء الآثار 
أو المسافرون فوق أجزاء من هذه الطرق ‏ بين الغابات 
الكثيفة أحيانا ما زالت تحتفظ بصوبتها التي كانت عليها 
وقشذ . وكانت هناك علامات تبين مراحل الطريق والمسافات 
بين المدن مكتوبة عادة باللغتين اللاتينية واليونانية . وحل رموز 
هذه العلامات يساعد على معرفة ذلك التاريخ المفقرد  .‏ 
شيدت الجسور ( الكباري ) فوق مجاري المياه الهامةووكانت ترثم 
على توالي الأجيال . لقد كان الرومان مغرمين بالبناء » فالكثير 
من المباني الحكومية وقنوات المياه » والحمامات والمسارج 
والمعابد وغيرها من العمائر تبدو ظاهرة للعيان ء والكثير منها 
أيضا يحتاج إلى التنقيب عنه . ودراسات النقوش ‏ مثل التي 
قام بها بروفسور ستريت ‏ تدل على أن هناك كنوزا من 
النقوش باللاتينية واليونانية في انتظار من يكشف التقاب , 


عنها . 





درهم لسيانيوس امبراطور الشرق 1" م 


في أثناء ذلك العصر الروماني » أشرقت المسيحية على أسيا 
الصغرى » وقد استخدم التلاميذ المسيحيون » وكذلك حكام 
روما وجيوشها هذه الطرق والجسور والمباني . فهناك الكثير من 
المبانفي الكنسية القديمة والمؤسسات الدينية التي تستعرض أمامنا 
مشاهد التاريخ . فما أروع أن تقرا في اللغة اليونائية على 
أحجار المقابر التي ترجع إلى القرنين الأول والثاني مثل هذه 
الأقوال : ١‏ هنا يرقد خادم الله دانيآل » ؛ 9 هنا ترقد جارية 
الله مابية ؛ . وأهم مرجع لتاريخ هذه الفترة هو سير وليم 
بعري »2 فمؤلقاته عن الخغرافية التاريخية لاسيا الصغرى وغيرها 
يجب أن يقرأها كل فرد يريد أن يعرف شيعا عن هذا الحقل 
الواسع القراء . 


العصر البيزنطي : وشيئا فشيا ارتتدى العصر الروماني الزي 
ابيزنطي » وهنا تنتقل من دائرة علم الأركيواوجي إلى التاريخ 
الأكيد , مما يدعونا للإيجاز . ظلت الاميراطورية الشرقية قائمة 
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الأسينيون 





على مدى ألف سنة بعد سقوط.روما » حيث انتشرت جماعات 
يونانية مع الاحتفاظ بالنفوذ الروماني ؛ وكانت القسطنطينية هي 
قلبها النابض »؛ وكان طابع العصر دينيا خالصا , ومع ذلك 
كانت المسيحية السائدة هي مسيحية توفيقية تتضمن اليكثير 
من عبادة الطبيعة التي كانت شائعة في الأناضول في الأيام 
الغابرة . وقد انعقدت المجامع الكنسية الكبرى الأولى فوق تربة 
أسيا الصغرى . وانعقد المجمع الرابع في أفسس في 41١‏ م وني 
ذلك المجمع اضيفت إلى قانون الإيمان عبارة « والدة الآله » » 
ولقد رأينا أنه على مدى خمسين جيلا أو أكثر عبد شعب أسيا 
الصغرى « الإلاهة الأ  »‏ وفي أغلب الأحيان مع ابنها الملازم 
ها. وفي أفسس مركز عبادة ديانا » أضافت السلطات 


الكنسية ‏ والكثيرون منبم لم تكن طم إلا معرفة ضكيلة 


بالمسيحية # هذه العبارة إلى قانون يمانهم . 





قنطرة رومانية فوق نبرافالز فى آسيا الصغرى . 


٠‏ عصر الأتراك السلاجقة : دمرة أخرى تغيرت حكومة 
البلاد » وتغير الجنس الحآم وتغيرت الديانة واللغة والثقافة » 
وعندما غزاها الأتراك السلاجقة أسلاف الأتراك العهانيين . 
جاء هؤلا السلاجقة إلى أسيا الصغرى قادمين من أسيا 
الوسطى في حوالي نفس الوقت الذي استقر:فيه النورمان على 
سواحل أوربا الغربية » وهم في التاريخ مكان واضح »ولكتا 
نذكرهم هنا ونمن نتحدث عن الأركيولوجي للعمائر الضخمة 
التي خلفوها في أسيا الصغرى » من مساجد ومدارس ومبان 
حكومية وخانات وحصون ونافورات وغيها » ما زالت قائمة 
بأعداد كبية والبعض منها في حالة جيدة» وهي تتميز 
بضخامتها ونقوشها الدقيقة المنمقة . 

والأتراك العؤانيون ‏ هم أبناء عمومة للسلاجقة ‏ خحرجوا 
من أسيا الوسطى بغد ذلك واستولوا على القسطنطينية بطريقة 
بارعة في ١07‏ م . ويمكن أن نقول 'إنه بهذه الحادئة يتدحى 
علم الأركيولوجي ليأخذ التاريخ مكانه . 


أسيا الصغرى ‏ وجوه أسيا : 


وهي ترجمة للكلمة اليونانية « أسيارخس ؛ ومعناها « رؤساء ٠‏ 


أسيا » وهو اللقب الذي أطلق على عدد من الرجال ذوي المكانة 
الشرفية الرفيعة في ولاية أسيا الرومانية . ولا نعلم على وجه الدقة 
ماذا كانوا يعملون . وقد أثبت برانديس أنهم لم يكونوا « رئساء 
كهنة أسيا + 6 كان يظن + ولكنهم كانوا مندويين من مختلف 
المدن إلى مجلس اللاية الذي عليه ننظم عبادة روما وعبادة 
الابراطور ‏ والأنجح أنهم كانوا مجتمعين في أفسس ‏ © كانوا 
يجتمعون في غييها من الأماكن ‏ للاشراف على الألعاب العامة 
وإقامة الطقوس الدينية والأعياد تكريما للآلهة والامبراطور , عندما 
أرسلوا إلى بولس تلك النصيحة الودية ٠‏ أن لا يسلم نفسه 
للمشهد ؛ ( أع 5١ : ١5‏ ) . ويمكن أن يطلق هذا اللقب على 
أي مركز مدني » كا على رئيس الكهنة في أي مدينة . وكانوا 
يشغلون مراكزهم لمدة سنة ء ولكن كان يمكن إعادة اتتخاييم 
( ويقول سير وليم رمزي :إن المدة كانت أربع سنوات ) . ولا بد 
أنهم كانوا يحظون بالتكريم . إذ توجك أسماء الكثيرين منهم على 
النقود والنقوش , فلا يمكن أن يشغل 0 إلا أناس من 


ذوي الثراء»حيث أنهم كانوا يقومون بدفع الجزء الأكبر من 


مصاريف إقامة الألعاب 5 


أسّير : 


اسم عبري هو نفس كلمة و أسير » في العربية لفظا ومعنى » 

وهو : : 

:5 أخ‎ ١ +75 :5 لازي من عائلة قورح (خخر‎ ١ 
0 

؟ ‏ ابن أبياساف وحفيد أسير المذكور ألا » وهو من أجداد. 
صموئيل ( ١‏ أخ 5: ”"؟). 

“" س ابن يكنيا ملك يهوذا ( ١‏ أخ “8 : 110) . 


أسيدكريتس . 


ومعناة ل اليوتانية دلاييارى » أو ولا نظير لهو وهر اسم 


' أحد المسيحيين في روما » أرسل إليه الرسول بولس تمياته » ويذكر 


اسمه في أول أسماء أربعة مما قد يدل على أنه كان متقدما ( رو 
115 4) ويبدو أنه كان اسما شائعا إذ أنه يرد كثيرا في 
البرديات والنقوش . 1 
الأمينيون 8 

وهم جماعة من الجماعات اليبودية التى ازدهرت في القرن الأول 
قبل الميلاد والقرن الأول بعد الميلاد. وكانت هذة الجماعة تكون 
إحدى المدارس الثلاث الرئيسية للفكر اليبودي في زمن المسيح 
( مع الفريسيين والصدوقيين ) . 

نحن 
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لامع .طااصه خواصطء 


الأسينيون 


١‏ الاسم : يدور حول الاسم جدل كثير » فيرى البعض أن 
الاسم مأخوذ عن الكلمة الأامية «هاسياس ٠‏ أي 
٠‏ الأتفياء » بينا يرى البعض الآخر أنه مشتق من الكلمة 
اليونانية « أجيوس © بمعنى «قدوس » أو ومقدس» أو 
٠‏ أجوس » معني و معادل »»أو كلمات عبرية مختلفة بمعنى 
الأتقياء كرا سبق أو بمعنى « يعمل » ( أي أنهم منفذون 
للناموس ) أو ١‏ شريف »؛ أو « قري » أو ١‏ الآمي » ( أي 
الطبيب المعالج ) أو غير ذلك . وهذا التخبط في معرفة أصل 
الاسم . له ما يبرره حيث أن الأسينيين أنفسهم'لم يستخدموا 
هذا الاسم وصفا لهم . ومازال الاسم غامضا منذ عهد فيلو . 


بأنهم الفريق الثالث من الفلاسفة أو مدارس الفكر الديني 
لليبودية المعاصرة له . وعلاوة على وصف يوسيفوس » هناك 
روايات أخرى عن عقائد الأسينيين وعاداتهم في كتابات 
معاصرؤ اليبودي فيلو الإسكندري » وكذلك في كتابات 
الكاتب الرومائي بليني الكبيرء ثم بعد ذلك في أقوال 
هرب وليتس المبنية على مؤّلفات يوسيفوس,ىوإن كان قد استقى 
البعض منها مصادر أخرى . 


الأسينيو نَ 





أ يوسيفوسص : مع أن المعروف ع هذا الكاتب الذي عاش 


في حوالي 07 ل 38 م أنه كان يبدف أحيانا إلى تجوير 
الحقائق التاريخية لخدمة أغراضه الدفاعية وغيبعاء إلا أن 
وصفه للأسينيين يحمل في طياته الدليل على أنه وصف صادق 
من شاهد عيان . وأُول ما جاء عنهم في كتاباته ( الحرب ‏ 
الجزء الثافي ‏ الفصل الثامن ) هو ما ذكره في مؤلفه الذي 
كتبه عقب سقوط أورشليم ( 7١‏ م )هما توجد إشارات كثيية 
إلى الأسينيين في أجزاء مختلفة من مؤّلفناته الأخمرى » بالإضافة 
إلى ما جاء عنهم في كتابه و تارءخ اليبود » الذي كتبه. في 
حوالي ام 


كتب يوسيفوس “في سيره الذاتية » أنه كجزء من دراسته 
للثقافة اليبودية انضم إلى جماعة من البرية يتزعمها رجل 
اسمه بانوس . مكث معه ثلاث سنوات قبل أن يعود إلى 
أورشلم وينضم إلى الفريسيين. وسيظل موضوع تتلمذ 
يوسيفوس على يد الأسينيين موضع شك » وثخاصة في ضوه 
شروط الأسينيين التي وضعوها لمن ينضم إليهم . وأكمل رواية 
ليوسيفوس عن الأسينيين هي ما جاء في كتابه ٠‏ حروب 
الييود » الذي يذكر فيه أن هذا الفريق. الثالث من الفلاسفغة 





000 


خرائب . أفمران 
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طمع. طااصهاخواصطء 


الأسينيو نَ 


الأسينيون 





هم مشاعر أقوي من نحو رفقائهم . وقد رفضوا المسرات 
الدنيوية باعتبارها شرا » 5 اعتبروا كيح جماح النفس وضبط 
الانفعالات من الفضائلىورفضوا الزواج مفضلين تربية أبناء 
الآخرين ليشكلوهم حسب أنماط حياتهم . وبيها ثم ينكروا على 
الاخرين الزواج » فإنهم اعتبروا أن موققهم من الزواج هو 
الموقف الشرعي الوحيد أمام انحلال النساء وعدم أمانتين بوجه 
عام 5 


كان يعتنئق نظظاما أضيق 


ويستمر يوسيفوس في وصف حياة الشركة عند الأسينيين 
التي قامت على أساس أن امتلاك الثروة أمر مكروه » وكانوا 
يطلبون من ينضمون إليهم أن يأتوا بكل ما بمتلكون ليصبح 
جزءا من ممتلكات الجماعة كلها » حتى تختفي مظاهر الفقر 
أو الغنى بين الجماعة . وكان يقوم على تدبير شئر: نهم وكلاء 
يعينون لهذا الغرض بيدف خير الجماعة كلها . وواضح أن 
ل ل 0 
الاندماج في المجتمع بكل مستوياته » فكانوا يوجدون في كل 
مدينة كبيية » وكانوا يلقون قبولا حسنا عند جموع الشعب 
اليهودي . 


وكان لتقوى الأسينيين أثر قوي في يوسيفوس ١‏ فيتحدث 
بشيء 1 من الاطناب عن عاداتهم في العبادة والخدمة. وكانوا 
يبدأون يومهم قبل الفجر بالصلاة » م يتفرقون ليقوم كل عضو 
مهم بمختلف الأعمال الدنيوية المؤهل حاء وكانوا مشهورين 
بأماتهم ودقتهم وضميهم الحي في القيام بواجباتهم . وفي 
منتصف النبار يستحمون بلماء البارد» ثم يجتمعون في قاعة 
الطعام ليتناولوا جميعا طعاما بسيطا بعد الصلاة » ثم يستأئفون 
أعماهم دك المساع يكررون ها فعلوه 1 في الظهية من 


0 يدل على دقة نظام الجماعة » عدم وجود 'صراع أو 

٠‏ وكان الشيء الوحيد المتروك للحرية الفردية هو تقديم 

0 للمحتاجين والقيام بأعمال الرحمة . ومع أنه لم يكن 
مسموحا بأن تغتصب الرحمة مكان العدالة » فقد كان 
الأسينيون مشهورين بالأمائة والاستقامة والانسانية » وقلما 
كانت الظروف تستدعي اجراءات العدالة الصارمة » مع كل 
هذه المميزات التني اشتهروا بها . وكان الانضمام هذه الجماعة 
يستلزم أن يقضي المبتديء سنة تحت الاختبار » يلزم أن تظهر 
خلاها كل السجايا التي تهدف إليها الجماعة » وعندما يقبت 
أنه تتوفر فيه المؤهلات اللازمة . كان عليه أن يقضى سنتين 
. أخريين تحت الاتحتبار » يقبل بعدها ميا في جماعة 
الأسينيين ٠‏ وعتد ذلك يجب أن يتعهد بقسم أن يكون أمينا 
وتقيا نحو الله » 0 ذلك يسمح له 


بالاشتراك ف طعام الجماعة كعضو معترف به تماما في 
الجماعة . 


وتتضح صرامة النظام عند الأسينيين » في العقوبات 
الموضوعة للتعديات الكبيرة » فكان المذنبون يعزلون من بين 
الجماعق ولأعهم كاتوا مقيدين بعهود موثقة بأقسام» بعدم 
تناول الأطعمة العادية ع فا نهم كانوا يتضورون جوعا قبل أن 
ميدق الركيم بين الماح ل ركو ها كدايم هنا بداقع 
الشفقة لاغير . وكانت حياتهم المشتركة تسير تحت اشراف 
عدد من الشيوخ الذين كانوا يفرضون الوقار الدقيق في 
الاجهاعات العامة , 


ويقول يوسيفوس إن الأسينيين كانوا يعتقدون أن الجسد. 
فا أما النفس فخالدة» وهو ما يضفي صبغة أفلاطونية على 
تعابههم » إذ كانوا يرون أن الجسد ليس إلا سجنا للنفس » 
0 السموات . وكان المجتمع 
الأسيني يراعي بكل دقة عن العمل في أيام السبت 
والانقطاع للعبادة. - 0 الكبير لمؤمى ‏ مشرعهم. 
يقتضيهم أن يعكفوا على دراسة التوراة وتنفيذ ما فيها . 
واشتهر بعض الأسينيين بعمق بصيتهم في نيوات العهد 
القديم ٠‏ ومقدرتهم على التنبوٌ بأحداث ما زالت في طي 
المسقيل:. ء' 


ويقول يوسيفوس أن حزبا من الأسينيين انشق عن العقيدة 
العامة في موضوع الزواج . وقد جعل هذا الحزرب من الزواج 
وسيلة لانجاب التسل أكثر مله لاشباع اللذة الجنسية » 
معتقدين أن باقي الأسينيين بامتناعهم عن الزواج ‏ يحرمون 
أنفسلهم من ( الجانب الأسابي في الحياة البشرية © » أي 
استمرارية تعاقب النسل . مدعمين موقفهم بالحجة القاطعة 2 
بأنه إذا اعتئق كل فرد ما يعتتقه سائر الأسينيين من الامتناع 

عن الزواج » لانتبى الجنس البشري . 


ويقدم لا يوسيفوس في تاريخه » صورة موجزة لتعاليم 
الأسينيين وعاداتهم ٠‏ فيصفهم بأنهم يعتقدون عخلود الفس 3 
وحتمية ارجاع كل الأمور إلى الله . وكانوا مستقلين عن 
عبادات الميكل إلى حد بعيد » ولأنهم كانوا يعتبرون أن بعض 
شعائرهم الدينية أطهر من شعائر كهنة الميكل » فلم يكن لهم 
الحق في ارتياد فناء الميكل » ورغم ذلك كان الأسينيون 
يشتهرون باهم يزيدون في فضائلهم وبرهم عن الكتبة 
والفريسيين . وفي الوقت الذي كان يوسيفوس يكتب فيه » 
كانوا على العهد بهم ٠‏ وكان شبب هذه الحالة الروحية العالية 
في نظر يوسيفوس ‏ هو حياتهم المشتركة . 


ب بليني الكبير : وهو مرح .حر من مؤرخى القرن الأول 
ا ؟ 
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لمع طااصه خواصطء 


الأسينيون 


الميلادى » وقد تحدث عن حياة الأسينيين وسلوكهم ‏ وكان 
بليني رفيقا لفسباسيان في الحيش » ولعله سار مع الفرقة 
العاشرة في وادي الأردن سنة 54م. وفي ناريخه الطبيعي ‏ الذي 
أكمله في سنة لام كتب وصفا طبوغرافيا للجانب 
الغربى من البحر الميت مبتدئا من أريحا ومنتهيا بقلعة ماسادا 
التي كانت تحمى التخم الجنوني لليبودية . وفي هذا الحديث 
يذكر جماعة دينية كانت تعيش بالقرب من واحة بها اشجار 
نخيل . ولعل هذه الجماعة هي جماعة قمران التي كانت 
تزرع بعض المحصولات في واحة « عين فشقة © . ويذكر 
بليني موقعها ‏ في عبارة عابرة ‏ بأنها تقع على 9 الجانب 
الغربي للبحر الميت» ولكن شمالي عين جدي. ويقول عن 
هذه الجماعة : إنها والجماعة المتعزلة عن الأسينيين» التي 
اشتهرت بالزهد في النساء والأشياء العالمية . وقد تأثر بليني 
كثيرا بوفود أعداد ضخمة من المتعبين في الحياة إلى هذه 
الجماعة الماسا للسير حسب القواعد الصارمة للحياة التي 
يطليها الأسينيون من أتياعهم . ومع أن عبارة بليني تبدو من 
قبيل البلاغة : إلا أنه من الواضح أنه اعتبر جماعة قمران نوعا 


فيلو : نهد في كتابات فيلو وهو يبودي اسكتدرى 
حوالي ٠١‏ ق.م ‏ 1دم ) معلومات أكثر عن الأسينيين 
عموما » في مؤلفين من مؤلفاته . وواضح أنه يستند على 
مرجع معين . وقد كتبهما في مصر قبل .5 م والوصف 
الواقعي الذي سجله لنا فيلو : يمكن اعتباره مرجعا هاما عن 





554 


صورة مقعد حجرى فى نهاية غرفة اجتاع بقمران 


الأسينيو نَِ 


ير ا ا ار ا اك 


الأسينية الفلسطينية في العقود الأولى من العصر المسيحى ء 
ولكن أقواله قابلة للمناقشة » حيث أنه كان يدافع عن فكر 
معين عند كتابته عن الأسينيين » فكان موقفه محكوما 
باعتبارات أدبية » فقد كان يستخدم قومه مثالا لإثبات 
افتراضه بأن الفضيلة لم تنمح كلية من العالم اليوناني 
العاصر .ا 

وقدر عدد الاسينيين في فلسطين بما يزيد على 4,٠٠٠‏ 5 
فعل يوسيفوس بعد ذلك , وزعم أن اسمهم مشتق من الكلمة 
اليونانية ٠‏ هوزيؤتس. 6 أي « القداسة »2 وهو ينسب هذا 
اللقب لا إلى إتُباعهم فرائض مذهبية» بل إلى تصممم 


الأممينيين أنفسهم على خدمة الله خدمة مكرسة وكذلك , 


تقديس أفكارهم . ويذكر فيلو تفضيل الأنسينيين للحياة في 
القرئ عنها في المدن » حيث أن المدن أقوى أثرا في إفساد 
الشخص الذي يسعى أن يحيا حياة روحية صادقة .. م لالحظ 
مثابرتهم على العمل اليدوي » وتعجب من الطريقة التي جردوا 
بها أنفسهم من كل ثروة أو ممتلكات شخصية معتبرين 
القصد في الانفاق والقتاعة هما أعظم الغنى . م استلفت 
نظر “فيلو » موقف الأسينيين المسالم فلم يقوموا بصناعة 
الأسلحة أو الاتجار فيها » والانسجام مع هذا الرفض لكل 
الصناعات الحربية » كان تحريمهم لكل أنواع الرق والعبودية 
حيث كانوا يؤُمنون بالتبادل الحر للخدمات » وأن من يقتنون 
عبيدا » يكسرون ناموس المساواة بين الناس . 


كان الأسينيون شديدى اهسك بقوانين الأسلاف التي 
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طمع.طااصهاخواصطء 


الأسينيون 


وصلتهم بإعلان سماوي ٠+‏ فهي بالغة الأهمية للإيمان 
والسلوك . وبناء على ما يقوله فيلو » كان الأسينيوت يتمسكون 
بحفظ الأحكام الأحلاقية للتوراة حفظا دقيقا » مظهرين محبتهم 
لله بطرق مختلفة مثل الطهارة الدينية والامتتاع عن الحلف » 
ومحبة الفضيلة »والتحرر من الاستعياد للممتلكات المادية » 
وضبط النفس » والقصد في الانفاق والتواضع والقناعة . وكان 
احترامهم لرفقائهم يبدو في أعمال الحبة والرحمة » وني 
احساسهم القوى بالمساواة بين الأفراد » وروح المشاركة 
الواضحة . وكانت حياتهم المشتركة بالغة الأهمية إذ لم يكن لها 
نظير في أي مجتمع آخر . فكانت ثيابيم وطعامهم ملكا 
مشتركا للجميع » وكان كل أجر يحصل عليه أي واحد منهم ؛ 
يوضع في صندوق الجماعة حتى ينتفع به الجميع كل حسب 
الحاجة . وكان الأصحاء يرعون المرضىىوكانت تكاليف العلاج 
تدفع من مدخخرات الجماعة . وكان الشيوخ بيهم موضع 
الاحترام والتكريم بالنسبة لسنهم » فكانوا يجدون كل تقدير 
ومعاونة في سنوات ضعفهم . 

ويؤكد فيلو مثلما يؤكد يوسيفوس المكانة الكبية 
التي كانت لدراسة الأسفار الإفية في دوائر الأسينيين » 
وكيف كانوا يراعون أيام السبوت » فقد كانوا يتخلون عن كل 
عمل في ذلك الوقت ويذهبون إلى أماكن مقدسة يسمونها 
( مجامع ؛ حيث يصطفون في صفوف حسب أعمارهم » 
فكان الصغار يجلسون في أماكن خلف شيوخهم . وفي 
خلال العبادة » كان أحدهم يقرأ جزءا من الأسفار الإلهية ) 
ثم يقوم بعده شخص مقتدر ليفسر بطريقة مجازية أي شيء 
عسر الفهم في الجزء الذي قريء . ويذكر فيلو أن الأسينيين 
كانوا يتدربون على القداسة والتقوى والعدالة والسلوك العائلي 
والاجتواعي . وخص معتقداتهم بمارساتهم في عبارات ثلاث » 
هي : محبة الله » محبة الفضيلة » ومحبة الناس . 


وفي المؤلف الثاني لفيلو » « الغرض ؛ يعلق على اجتهاد 
الأسينيين وانكبابهم على العمل » كا ذكر ملكيتهم المشتركة 
لكل شيء من أمتعة وأموال ‏ يا يعلق على اصرارهم على حياة 
البتولية على أساس أن النساء والأثلاد يعملون على تحويل 
الجماعة عن الحدف المعلن وهو الوصول إلى الصلاح والحق . 
وكانوا يعتقدون أن النساء اللواتي لحن أبناء » هن خطر 
شديد » حيث أنهن يمان .- بدون أي وازع من ضمير ‏ 
إلى استخدام أبنائهن وسيلة لتنفيذ إرادعين على الآخرين 
بصورة تعكر صفو الوحدة الروحية للجماعة . 

وني كتاب آخخر.عنوانه ٠‏ عن حياة التأمل © » يوجه فيلو 
اهتاما خاصا إلى نشاطات جماعة دينية أخرى تحمل بعض 
وجوه الشبه الضعيفة للأسينيين . كانت هذه الجماعة تعرف 


الأسينيون 


باسم ١‏ الأّساة أو المداوين ١‏ . وقد ازدهرت هذه الجماعة في 
مصر على مدى قرئين من الزمان 2 قبل بداية العصر المسيحي . 
وكانه جماعة الأساة ينتظمون على أسس رهينة الأديرة » 
ولكنهم في الواقع كانوا نساكا متوحدين شغلوا كل وقتهم 
بالصلاة والتأمل ودراسة كتبهم المقدسة » ولا يجتمعون إلا 
للعبادة كجماعة في أيام السبوت والمواسم المقدسة . وبقول 
فيلو إن « الاساة » يصلون مرتين يوميا » في الفجر وني 
الغسق . ويصرفون باقي اليوم في التأمل وقراءة العهد القديم 
وتفسيره تفسيرا مجازيا . وعلاوة على هذه الدراسة كانوا يولفون 
الترانم والمزامير في خلوة صوامعهم . 


وفي يوم العبادة من كل أسبوع كان الأناة » يجتمعون 
بترثيب أعمارهم » يستمعون إلى حديث يقدمه لهم أحد 
شيوخ الجماعة » ثم يعودون إلى صوامعهم للتأمل والدراسة . 
وكانت النساء تشكلن جزءا من هذه الجماعة » وكنا يخضعن 
لنفس نظام الحياة » مثل الرجال . وكان ضبط النفس هو 
أساس فلسفتهم في الحياة » ولكنه ‏ من بعض الوجوه ‏ لم 
يكن في صرامة ضبط النفس عند الأسيتيين في فلسطين 
لعوامل مناحية وغيرها . ومع أن ١‏ الأساة » قد يمثلون مرحلة 
متأخرة من جماعة يبودية من قبل العصر المسيحي : لعلها 
كانت هي أصل الأسينيين , إلا أنهم قد يكونون من أصل 
آخر . وعلى أي حال فإن وجوه الشبه بين الأسينيين 
: الأساة » تجعل للأساة اعتبارا كبيرا في دراسة الأسينيين. 
الفلسطينيين . 


د هيبوليتس : يمكن إيراد شهادة كانتب مسيحي هو 


هيبوليتس (./ا1 بل 5808 ثم#) كإضافة هامة لشهادة 
يوسيفوس وفيلو عن الأسينيين »ففى مؤلفه « تفنيد كل 
الطرطقات © علق على المحبة المشتركة التي يتميز بها الاسينيون »* 
وقد ذكر هيبوليتس + في ملحوظاته عن الذين استتكروا الزواج » 
أعهم لا يسمحون ‏ بأي حال من الأحوال ‏ بدخول المرأة في 
زمرتهم » حتى عندما تتقدم لتصير راهبة وتبدي كل الدلائل 
على عزمها على الاندماج في حياة الجماعة على نفس الاسس 
لملزمة للرجال . لكنهم كانوا يتبنون أولادا صغارا ويربونهم على 
المبادىء الأسينية » ولكنهم لم يكونوا يمنعوتهم من الزواج متى 
أرادوا ذلك فيما بعد . 


أما المباديء التي كانت تحكم الشئون المالية فواضحة في 
ملحوظات هيبوليتس » فبينا كان الأسينيون يحتقرون الثراء » إلا 
أمبم لم يعترضوا إطلاقا على اقتسام ممتلكاتهم مع امحرومين الذين 
كانوا يقصدونهم التمهاسا للعون . فعند الانضمام لجماعتهم 2 
كان يطلب من الراهب المبتديء أن يبيع كل ما يملك » وأن 
يقدم الثمن لرئيس الجماعة الذي كان مسفولا عن توزيعه 


ءاحل 
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الأسينيون 


الأسينيون 





حسب حاجة كل فرد .ولااحظ هيبوليتس امتناع الجماعة عن 
استخدام الزيت على أساس أنه ينجس المدهون يه . 


وكان سلوك الجماعة محكوما بقواعد صارمة استلفعت نظر 
هيبوليتس ؟ استلفتت أنظار الكتاب الأثإئل . كان الأسينيون 
يعيشون ويعملون تحت إشراف الشيوخ أو المراقيين » وكان 
علييم أن يحيوا حياة ضبط النفس الصارم ء فلم يكن يسمح 
مطلقا بأي إخلال بالنظام » وكان الحلف أمرا خطيرا بصورة 
خاصة » حيث كان كل ما يقوله الواحد منهم ملزما أكثر مما لو 
أقسم عليه ؛ فكان القسم ‏ على الدوام ‏ يقلل من قدر 
المقسم في نظر الجماعة » 5 يقلل من الثقة فيه أو الاتمتهاد 
عليه . 


وشروط الانضمام لحم ؟ يرويها هيبوليتس ‏ هي بعيتها 
التي يذكرها غية 
الاختلافات في التفاصيل , مثلما في ملحوظته عن المبتدثين » 
وكيف كان يعيش الذين يريدون الانضمام للجماعة » في أثناء 
السنة الأول » في بيت منفصل عن مكان التقاء الجماعة » ولو 
أنهم كانوا يأكلون من نفس الطعام وبراعون نفس القواعد 
للحياة . ويبدو أن هيبوايتس اعتقد بأن فترة الإعداد كانت 


من الكتاب , وإن كانت توجد بعض 


سنتين وليست ثلاث سنوات 5 ذكر يوسيفوس وقد كان 
يوسيفوس المصدر الذي استقى منه هيبوليتس الكثير من 
معلوماته عن العهود التي كان على المبتديء أن يقطعها على 
نفسه للانضمام للجماعة ؛ والطوائف امختلفة التي كان ينقسم 
إليها الأسينيون » والعقائد اللاهوتية التي كانوا يعتنقونها . ومن 
اغتمل جدا أن هيبوليتس استخدم مصدراً آخر المعلوماته ع 
حيث توجد بعض الاحتلافات اهامة بين وصفه للأسينيين 
ووصف يوسيفوس لهم . فقد اعتبر هيبوليتس ١‏ الغيوريين » أو 
« السيكاريين » ( أي أصحاب الختاجر أو المغتالين ) فرعا من 
جماعة الأسينيين . وني وصفه لممارسات الأسيتيين الدينية » 
أغفل الإشارة إلى ما يزعمه الآخرون من التعبد للشمس في 
الفجر كجزء من عبادتهم الصباحية . والأكثر من هذا , أنه 
بيها ينسب يوسيفوس للأسينيين -ككل_العقيدة الهيلينية من 
أن الجسد يشكل سجنا للنفس لا تنطلق منه إلا بالموت » فإن 
هيبوايتس يذكر أن الأسينبين كانوا يعتقدون بقيامة الجسد ا 
يعتقدون بالطبيعة غير المادية والخالدة للنفس ٠‏ وأنبما كليهما 
سيتحدان مرة أخرى في يوم الدينونة . وفي ضوء هذه 
الاختلاقات » يبدو أن هيبوليتس كان يستقي معلوماته من 
مصدر أقرب لحقائق الموقف من ذلك الذي استقي منه 
يوسيفوس . 
 ”‏ تار الأسينيين : لا نستطيع أن نرسم صورة دقيقة لتاريخ 
الأسينيين » وذلك لقلة المعلومات المتاحة لناء 6 أنه 


ع 


للصعوبات التي تكتيف تفسير بعض المراجع ء لا يمكن 
الاجماع على رأي علمي قاطع عنم . على أي حال هناك ' 
أسباب وجيبة لاقتراض أن الأسينيين نشأوا أصلا بين 
«والحسيدين » أي « الأمناء » ( ١‏ مك *: 2:97:45 
٠7‏ )ء فد كانوا غيورين للناموس اليبودي في عصر كانت 
الأفكار اهيلينية والأنماط الهيلينية للحياة » تجتاح أرض فلسطين 
في بكور القرن الثاني قبل الميلاد » وقد تحول هذا الموقف تمولا 
خطيرا في عهد حكم سلوقس الرابع 1١87(‏ ل 
ق.م ) ابن أنطيوكس الكبير وخليفته » عندما حدث 
نزاع بين رئيس الكهنة أونياس الثالث وسمعان رئيس حرس 
الميكل مما جعل سلوقس ينبب خخزائن الميكل لأنه كان يريد أن 
يسدد شيكا من الدثون التي استدائها أنطيوكس في أثناء حربه 
ضد الامبراطورية الرومانية » وقد أدى كل ذلك إلى ازدياد التوتر 
في الببودية بين اليهود الْأُودكس وأولنك الذين استسلموا لخداع 
الحيلينية » فد كان أولفك ‏ بزعامة سمعان وأخيه منلاوس ‏ 
يؤيدون السلوقيين ٠‏ بينا كان اليهود الأبُوذكس موالين الأؤنياس 
الثالث ويتطلعون إلى مصر لمساندتهم » فقاوموا زنحف الميلينية 
بقوة » واثقين أن معتقداتهم الدينية التقليدية » لا علافة 
بالثقافة الهيلينية المملوءة بالشكوك والإللحاد والانحلال الخلقي . 

وعندما أصبح يشوع- أخو أونيا سالثالث الأصغر ‏ قائدا 
للحزب المؤيد للهيلينية في أُورشلم ؛ واتخذ لنفسه الاسم 
اليوناني ٠‏ ياسون » ء أقنع أنطيوكس الرابع « إبيفانس » الذي 
خلف سلوقس الرابع في سنة ١0‏ ق.م بخلع أونياس وتعيين 
ياسون رئيسا للكهنة . وتم الاتفاق على ذلك بشرط أن ينجح 
ياسون في تحويل أورشلم للهيلينية في أسرع وقت ممكن . وهو 
ما بذل فيه ياسون غاية الجهد ء فقام الحسيديون بثورات عنيفة 
احتجاجا على ذلك الأّمرء» وكان بعضها موجها إلى كهنة 
افيكل . 

واشتعلت نيران العداء مرة أخرى في سنة ١78‏ ق.م 
عندما عزم أنطيوكس إييفانس على بحو الديانة الهودية » وجعل 
الييودية موطنا للمؤيدين للهيلينية » فأصدر مرسوما ملكيا 
بإزالة كل ما يمت للوبودية بصلة » فدنس ميكل وأحرق كتب 
الناموس المقدسة ومنع تقديم الذبائح الببودية » واستبدها 
بالطقوس اليونانية الوثنية » وأجبر الشعب على الاشتراك فيها 
وإلا تعرضوا للقتل » ففضل الكثيزون من الحسيديين الفرار 
إلى الصحراء » عن التصدى للسلطات السورية » ولكن العداء 
المستحكم من جانب الحزب الهيليني » لم يترك الهم خيارا » 
فهلك عدد كبير من الحسيديين في ملحة سنة ١537‏ ق.م, 
وعندما تبلورت المقاومة النشطة ف مودين بقيادة متياس » 
انضم الباقون من الحسيديين إلى العصابات المسلحة » وحاريوا 
إلى جانب يبوذا المكاني بن متياس ٠‏ وعقب ناح الثورة 
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الأسينيوت 


المكابية وعقد معاهدة مع ليسياس »ء استعادوا بمقتضاها حريتهم 
الييودية ( 1١‏ مك ”5 : 89ه) دخلت الامة إلى مرحلة 
جديدة » حيث بدأ الصراع على السلطة بين حلفاء الثورة . 
وها كانه مازال في المبودية ريه التي قري +اإفإن المتواد 
الأعظم. من الشعب كان يويد المكابيين الذين أصبحوا يعرفون 
باسم عائلتهم « الأسمونيين » والذين برزوا في النباية كالحزب 
السيامبي الغالب الذي له أهداف قومية معلنه . 


وفي خلال هذا الصراع على السلطة » ظهرت الطوائف 
الدينية الكبرى الثلاث : الصدوقيون والفريسيون والأسينيون » 
وكانت تراودهم جميعا الطموحات الروحية الي اشعلت الثورة 
المكابية » أي أن يكون لليبود وجود قومي كوحدة قائمة بذاتها 
بين عالم الأثم » وأن يحفظوا ناموس موسى بالتدقيق . وكان 
الصدوقيون هم جماعة الكهنة وهم تثبل قري في الدوائر الدينية 
ذات. النفوذ » وحظوا بتأييد الحكام الأسهونيين حتى عهد 
الكستدر سالومي ركلا الاك ق.م) الذى فضل عليهم 
الفريسيين ثاني أكبر الأحزاب في المهودية . 


وقد حظي الفريسيون بالتأييد الشعبي في عهد يوحنا” 


هركانرس الأول ٠١4 1١١4‏ ق.م)ء ولكن ظل 
وضعهم السياسي غير مستقر إلى أن بدأ حكم ألكسندر 
سالومي » فحصلوا على مركز السيادة في السنبدريم . ويبدو أن 
الفريسيين والأسينيين قد نشأوا من الجماعات المتنافسة من 
الحسيديين الثوريين الأرائل + ولعل الانقسام الحقيقي حدث 
بينبما في سنة ١4١‏ ق.م عندما صدر مرسوم في الرهودية 
باعتبار سمعان هو الوارث لركز رئيس الكهنة وحآم الشعب 


الييودي ( ١‏ مك 4١ : ١4‏ ) » ومن هنا يمكن تعليل وجوه 
الشيه الكبيرة بين الفريسيين والأسينيين » بناء على على أصلهم 


المشترك . وكان الفريسيون ‏ بلا شك يشكلون الأغلبية » 
وسعيهم الدائب نحو أهداف سياسية في اليبودية » حرر 
الأسينيين من كل وهم » فقد يكسوا من الناس ورأُوا أن.الطريق 
الوحيد للخلاص هو التدخل الإنهي الاسخاتولوجي . ويذكر 
التقليد اليهودي أن الأسينيين ظلوا نشطين في أورشلم إلى زمن 
أرستويولس الأول 169-640 ق.م ) ا يذكر 
يوسيفوس . ولكن عندما ماث ألكسندر بأنياس في سنة 
75 ق.م . اختلف الأسينيون اختلافا حادا مع الأسونيين » 
وأصبحوا شديدي النقد للأهداف السياسية التي تسعى وراءها 
سائر الأحزاب في اليبودية » فانسحبوا ف إلى مذى بعيد ل 
من الحياة العامة » وقد حدث ذلك في نفس الوقت الذي بدأ 
فيه نهم الأسمونيين في الأفول عندما اعتلي أرستوبولس الثاني 
العرش في سنة /ا51 ق.م . 


ولعل سلسلة المحاولات تالفاشلة التي قام بها الأسمونيون لخلع 


الأسينيو نَ 





أسرة هيرود س 2 قد أنعشت الآمال التقوية عند الأسينيين 
وينخاصة في زمن هيرودس الكبير ( لا" ق.م ل 14 م)ء 
وكانت أكبر المشاكل السياسية التي واجهها هذا الحآمّ هو 
مقاومة الشعب لدعواه في أنه الحآم الشرعي للريودية » وقد فعل 


: ذلك استنادا إلى قوة روما العسكرية من جانب » ومن الجانب 


هام. ولكننا لا ندرى - على وجه اليقين ل 


الآخر مصالحة العناصر المعارضة للأسمونيين ء مثل الأسيتيين 
ففى حركة سياسية بارعة أعقى الأسينيين وبعض الفريسيين 
عن أن يقسعوا يمين الولاء التي فرضت عل اليبود في الفترة 
الآولى و حكيه؛, وهكذا منح* الأسينيين نوعا سن الحرية 
عادوا إلى أورشلم إذ حصلوا من هيرودس على الأمان » 
وأن مفاهيمهم الناموسية الخاصة لن تتعرض للسخرية من 
جانب كهنة الميكل والأرجح أنه في ذلك الوقت قام الأسينيون 
بتنقيكث برناجهم ف نشر تعالعهم 2 وهكذا تأسست الجتمعات 
الأسينية في كل القرى والمدن الصغية في اليبودية » والإشارة 
الوحيدة لوجودهم ف أورشلم هي العبارة التي أطلقت عل 
أحد مداخل المدينة في السور الجنوني : 
( يوسيفوس ‏ الحروب اليبودية ‏ الجزء الخامس ؟ : ؟ ) , 
والأسينيين كانت معروفه جيدا في زمن يوسيفوس » ولو أنه لا 
شك أيضا في أن الاسينيين كانوا ينظرون ‏ بوجه عام ل 
نظرة عدم الرضى إلى أعمال هيرودس الكبير . ومهما كان 
الأمر فقد شغل أحد الأسينيين مركزا في البلاط الملكي في 
الفترة التي أعقبت موت هيرودس ( تاريخ يوسيفوس ب الجزع 
السابع  1١‏ :” ) . ولي سنة 5ع ,غندها تشبت الحرب 
مع روما » كان أحد قادة اليبود من الأسينيين واحمه يوحنا . 
0 يوسيفوس أن الكييين من الأمينيين 0 بناع 
ا لي باركوكبا في سنة 
شيئا عن 
دورهم في تلك الثورةهولو أن من المحتمل أن باركوكبا نفسه كان 
أسينيا . وفي النباية لا بد أن الأسينيين قد امتصتهم الجماعات 
البيودية المسيحية أو الجماعات البهودية الأخرى التي نجت من 
الغورة اليبودية الثانية . 

وهناك جماعة أخرى ازدهرت في نفس عصر الأسينيين ٠‏ 
وكانت بينهم وبين الاسينيين وجوه شبه كثيرة » وهي الجماعة 
المعروقة ياسم ٠‏ متعاهدي دمشق ) وقد اكتشف وجود هذه 


0 بوابة الأسينيين 


: الجماعة من التنقيب في خحزانة أحد المجامع بالقاهرة في سنة 


5 م . وقد نشرت بعض المخطوطات التي وجدت بها 
تحت عنوان : 5 شذرات. عن مؤلف صدوق ١‏ . وهي وثيقة 
تروي مصير جماعة من الكهنة في أورشلم يبدو أنهم كانوا 


١ 
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جزءا من حركة إصلاح » وكاتوا يسمون أنفسهم ١‏ أيناء 
صادوق 4 » وبقيادة شخص اسمه ‏ الكوكب » انتقلوا إلى 
مكان أسموه « دمشق ‏ وقد يكون هو مدينة دمشق التاريخية 
أو لا يكون - وهناك انتظموا في حزب أو جماعة تعرف باسم 
وجماعة العهد الجديد » » وقد انديجوا في حياة رهيانية تحت 
قيادة قائد مشهور أطلقوا عليه اسم ١‏ المعلم البار » وازدهرت 
الجماعة لنقدها لطموحات الفريسيين الدنيوية والسيأسية » 
وبدرجة أقل لنقدها للصدوقيين أيضا ورغم ذلك احتفظت 
هذه الجماعة بصلتها الوثيقة بالهيكل في أورشلم ا تدل 
و الشذرة الصدرقية » » فقد ظلوا يعتبرون أورشلم مدينتهم 
المقدسة وأن الميكل هو مقدسهم الصحيح . وتظهر مشاببتهم 
للأسينيين بوضوح في إصرارهم على الولاء لناموس مومى » 
ولزوع التوبة كشرط للدخول إلى جماعة العهد ‏ والتأكيد على 
السلوك المستقم والاهتامات الإنسانية وسائر الامور التي يعتز 

وعندما كان الأثريون يتقبون في كهوف قمران .» كشقوا 
عن بعض القطع من امخطوطات في الكهف السادس » 
وجدت مطابقة لحزء من « الشذرة الصدوقية »6 وقد تايد هذا 
الكشف أيضا بالكشف ف الكهف الرابع عن سبع قطع من 
الخطوطات تحتوي على أجراء من « الشذرة الصديقية » وإذا 





جمعنا بين كل هذه المصادر » فإننا نجدها تدل على وجود صلة 
وثيقة بين الجماعة الدينية التي كتبت مخطوطات قمران » 
والجماعة التي خلفت لنا « الشذرة الصدوقية »-وبناء على الشيه 
الشديد بين القم الدينية » اعتبر الكثيرون من العلماء أن 
النظامين متطابقان في طبيعتمما . وقالوا إنه من المحتمل أن 
جماعة دمشق قد عاشت في قمران على مدى خمسة وسبعين 
عاما قبل ختام فترة الاحتلال الأول ء ثم اتتقلوا بعدها إلى 
دمشق . 

ويعتقد كثيرون من يعتبرون جماعة دمشق جزءا من 
الاسينيين , أنه من امحتمل أنهم رجعوا إلى أورشلم بناء على 
نوع من الاتفاق , في عهد هيرودس الكبير » ومن ثم عادوا. 
إلى قمران بعد موته » ولككن لا يوجد دليل قاطع على ذلك كم 
يحوم بعض الشك حول اعتبار أصحاب ١‏ الشذرة الصدوقية » 
من الأسينيين حقيقة » وذلك لتأكيدهم على الذبائح 
الحيوانية ٠‏ ولكنهم كانوا ينتمون ‏ بلا شلك الحركة 
الحسيديين » ومن الواضح أنهم اعتبروا أنفسهم أبناء صادوق 
الحقيقيين . وتوجد بعض العناصر المشتركة في عقيدتهم وعقيدة 
الصدوقيين » وإن كنوا يختلفون عنهم في إيهمانهم بالخلود 
( الشذرة الصدوقية ١‏ : ل/الا, 10 ه51 
وبظهور المسيا ( الشذرة ؟ : ٠١‏ ) » واعترافهم بالنبوات 
والكتاباتت المقدسة ( هاجيو جرافا ). وكانوا ‏ مثل 


لوحة من كتاب النظام عند الأسينيين 
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الأسينيون 


الفريسيين ‏ :يعترفوث بوجود كائنات سماوية ( الشذرة ” : 
:5 2).: وبالتعيين الإلمي السابق ( الشذرة ؟ : 7 و 
6٠‏ وبالإزادة الحرة ( الشذرة " : 51142و 
٠‏ ) ومن الناحية الأخحرى كانوا يكرمون الطلاق ( الشذرة 
ا : ١‏ و © )ء واعتقدوا أن الفريسيين دنسوا الميكل بما كانوا 
هم يعتبرونه شذوذا جنسيا ( انظر الشذرة )ا : 8م و 9). 

وقد أدى التنقيب في خرائب أحد مقارهم في قمران » وما 
اكتشف من مخطوطات في الكهوف انجاورة » إلى دراسة طبيعة 
الجماعة الدينية » التي عاشت في تلك البقعة . وقد أمدتنا 
إحدى لفائف البحر الميت « قانون الجماعة أُو كتاب النظام » 
( مخطوطة من الكهف الأول ) بأغلب المعلومات عن تكوين 
وتنظيم جماعة قمران » وواضح أنها نشأت كجزء من حركة 
الحسيديين . وتبلورت بعد زمن أنطيوكس الرابع ( إييفانس ) 
عتدما أصبحت رياسة الكهنوت والسلطتان المدنية والعسكرية 
في يد الأسمونيين » فانسحبت جماعة قمران » تحت قيادة 
( المعلم البار ) إلى برية اليبودية احتجاجا على ١‏ زمن الشر ) ١‏ 
ونظموا أنفسهم « كجماعة عهد » لإعداد الطريق للمجيء 
الإلمي في العصر الجديد . وكان من أهم ما بميز موقفهم هو 
رفضهم العلني للاعتراف بكهنوت أورشلم » وقد جاء في 
تفسيرهم الحبقوق » حديث عن «الكاهن الشرير » » 
والأزجح أنه كان أسمونيا أظهر عداء خطيرا لتلك الجماعة 
وقائدها . وواضح أن هذه الجماعة احتفظت بجماعة من 
الكهنة واللاويين والصدرقبين لتأدية العبادة والذبائح الناموسية 
في أورشلم عندما يطرد أولقك الكهنة غير الجديرين يخدمتهم . 

والخلفية التاريخيبة العامة لحذه الحركة هي نفسها خلفية 
الحركة المكابية والفترات اللاحقة بما فيها مدة حكم هيرودس 
الكبير ‏ ويظن بعض العلماء أن جماعة قمران ‏ ويعتيرون من 
الأسينيين في حقيقتهم ‏ نقلوا دائرة عملهم إلى أورشليم » 
حتى عادوا إلى قمران بعد موت هيرودس . 

ويبدو من و كتاب النظام » أن جماعة قمران عاشت حياة 
مشتركة في تكريس صارم وطاعة كاملة لله وبينا كان يسمح 
للأعضاء من الجنسين بالانضمام للجماعة » كان يلزم قضاء 
سنة تمت الاتحتبار » وإذا توفرت شروط الجماعة في المرشح 
للانضمام ؛ كان يسجل اسمه عضوا في الجماعة في نهاية السنة 
الثانية ( كتاب النظام < : 5١‏ و 578 )ع بعد إجراء طقوس 
مطولة ( النظام ١8 : ١‏ وما بعده ) . وكان يطلب من 
الأعضاء في كل سنة بعد ذلك »ع تجديد عهود الول لمبادىء 
الجماعة ( النظام ؟ : ١9‏ وما بعده ) ؛ والعضو المهمل كانوا 
يذكرونه بالتزاماته ( النظام © : 5١‏ وما بعده ) . وكانوا في 
قمران يعطون أهمية كبية للتطهيرات الطقسية والولاتم شبه 
التعبدية . ويبدو أن أتباعهم كانوا يتجنبون كل اختلاط ‏ لاا 


اللأسينيون 





نيهم له مع العالم الخارجي » مفضلين العيش والعمل 
كجماعة معتمدة على ذاتها على النقيض من الأسينيين الذين 
كانوا كثيرى الاختلاط بالمجتمع وكان أتباع جماعة قمران 
يكرسون بعض ساعات النهار «الليل للتأمل والدراسة في 
الناموس . وكانوا في تفسيرهم للناموس أكار تدقيقا من أشد 
الفريسيين تزمتا » وكانوا يفسرون الاسفار الإلحية بعبارات 
غامضة مثل عبارات الرؤى » والتي كان عليهم أن يقوموا بدور 
هام لتحقيق مجيء العصر الجديد . وقد أعطى الله إرشادا 
معينا للمعلم البار يخصوص هذا العصر الجديد » فتقل هذه 
المعرفة الخاصة إلى تلاميذه ؛ وعلى أي حال لم تتم توقعاتهم 
بالصورة التي كانوا يرجونها ؛. حي دمر مقرهم في الحرب سنة 
- سنة 8# ام بعد تأسيس الكنيسة المسيحية بأكثر من 
عشرين عاما , 

والعلماء عموما يجمعون بين جماعة « الشذرة الصدوقية » 
وجماعة قمران على اعتبار أن كليهما من الأسينيين » ولككن 
توجد بعض الفوارق الهامة بين ' ممارسات الأسينبين «ممارسات 
جماعة قمران . وهذه الفوارق تسترعي النظر فواضح أن أتباع 
جماعة قمران لم يعتبروا أنفسهم أسينيين في حقيقتهم » حيث 
أن كلمة ١‏ الاشينيين » لا تذكر مطلقا في لفائف البحر 
الميت . وبينا كان للأسينيين جماعات في كل قرية ومديئة في 
الهودية » ؟ كانوا يختلطون كثيرا بامجتمع حولم » فإن أتباع 
جماعة قمران تهجوا سبيل الاعترالهوم يكن هم أي تعامل مع 
الذين هم من خارج جماعتهم . والدمشقيون وكذلك أصحاب 
عهد قمران لم يكونوا يثقون في المرأة ‏ على عكس معظم 
الأسينيين ‏ ولكنهم كانوا يتفقون مع الأقلية من الأسينيين 
الذين كانوا يوافقون على الزواج. ويبدو أن فترة الاختبار عند 
الأسينيين كانت تمتد إلى ثلاث سنوات ء بينا لم تكن على 
الأبجح ‏ تزيد عن ستتين في قمران . وبينا كان الأسيئيون 
مسالمين تماما بطبيعتهم » فإن أتباع قمران لم يكونوا كذلك إذ 
كانت مخطوطاتهم العسكرية دليلا على موقفهم »م أن جماعة 
قمران لم تكن تتوجه إلى الشمس عند الفجر » 5! كان يفعل 
الأسينيون حسب رواية يوسيفوس” » الذي لعله كان يشير إلى 
جماعة شبه أسينية هم ١‏ الساموسيون » ( نسبة إلى مدينة 
ساموس  ١‏ مك ١8‏ : 77 ) الذين كانت عندهم هذه 
العادة . 

هذه الفوارق تكفي للدلالة على أنه بالرغم من أن كلمة 
« أسينيين ؛ كانت في مصر ما قبل المسيحية» كلمة 
مطاطة » فإن جماعة قمران يمكن اعتبارها منهم بالمعنى العام » 
ولعلها كانت في الواقع أقرب إلى بعض جماعات الكهوف التي , 
ازدهرت في القرن الاول قبل الميلاد » وبناء عليه يصعب علينا 
في الوقت الراهن أن نضع جماعة قمران ‏ على وجه اليقين ‏ 


ين 
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في مجرى تارخ الأسينيين . 
حياة الأسينيين : والآن لنحاول أن نعطي موجزا لأسلوب 
حياة الأسينيين من المصادر المعروفة لنا . كان السواد الأعظم 
من الأسينيين ينتشرون في كل قرى الهوذية متجنيين الإقامة في 
المدن الكبرة لتلوثها بعناصر أمية » وكان من الأمور الميزة 
للأسينيين مراعاتهم الشديدة لقواعد الطهارة المذكورة في 
التوراة . وكذلك تمسكهم الشديد بطهارة الحياة » 9 
يشتبرون بملكيتهم المشتركة لكل شيء نتيجة المقنهم الشديد 
للغاء العالمي » وكذلك نحبتهم الشديدة لأعضاء جماعتهم » م 
كانوا بمتازون بالاحساس القوى بالمسكولية المتبادلة » حيث كان 
امحتاجون يجدون كل الرعاية . وكانت حياءهم « فاشستية » 
( مخضع فيها الفرد خضوعا كاملا لمصلحة المجموع ) في 
طبيعتها » فيما عدا أعمال الرحمة والإحسان » فكان كل شيء 
خاضعا لإشراف المستولين عن الجماعة . وكان الانضمام 
لجماعة الأسينيين ا سبق القول ‏ يستلزم وضع المرشح 
لذلك » تحت الاحتبار لمدة ثلاث سنوات » وعندما تثبت 
صلاحيته » كان عليه أن يتعهد بسع بالطاعة والتقوى » وأي 
إخلال بهذه العهود كان يؤدي ‏ ا حدث كيرا إلى 
الفرز من الجماعة . وكانت العبادة اليومية جزءا هاما في حياة 
الجماعة : فتبدأً عند الفجر بالصلاة » م كانوا يدون طقوسا 
خاصة في المواسم 'المقدسة والأعياد . وكانت الذبائح التي 
يقدمونها في مثل تلك المناسبات ؛ تتم داخل الجماعات 
الاسينية اختلفة لتشددهم في مراعاة شروط الطهارة » ما كان 
يمنعهم من الاشتراك في العبادة مع الطوائف الختلفة في هيكل 
أورشليم » ولككن كان من عادتهم أن يرضلوا إلى اليكل بعض 
الأشياء التي كرسوها لله . وكان من الحبخ في عبادتهم اليومية 
دراسة أسفارهم المقدسة » وكان ذلك يأخذ صورة خاصة في 
يوم السبت » فكانت دراسة الأسفار في مثل هذه المناسبات 
عملا مشتركا » مثله مثل أشياء كثيرة في حياة الأسينيين ع 
حيث كانت الجماعة تجتدمع في قاعة الاجهاعات « المجمع » 
بحسب ترتيب أعمارهم . وكانت دراسة الكتاب' تشمل 
القراءة » ثم يقوم أحد المسئولين المتعلمين بتفسير الجزء الذي 
قريء » ويقول فيلو إن الأسينيين كانوا يدرسون كتبهم المقدسة 
لاستخراج المعاني الرمزية » معتقدين أن المواعيد الإنمية لأنبياء 
إسرائيل ستتم في عصهم . وبعض التفاسير في مخطوطات البحر 
اميت 2 تلقي ضوءا على ذلك » وتنخاصة إذا كانت جماعة 
قمران تتمي بأي شكل للأسينيين » حيث أن مؤلفي هذه 
الكتابات علقوا على نبوات معينة » ثم أخذوا في تفسييها في 
شكل أحداث معاصة أو كان حديوثها متوقعا في المستقبل 
القريب . 
وببدو أن موضوع الزواج قد قسم الأمينيين إلى فسمين 


5 


أحدهما كبير » والآخر صغير . وكان القسم الكبير يشدد على 
البتولية كأحد الخصائص المميزة لحياة الجماعة » بين كان 
القسم الآخر يسمح بالزواج كوسيلة للمحافظة على استمرار 
الجماعة ٠‏ ومع أن الأغلبية ُ تكن تدين الزواج كمبداً إلا 
أنها كانت تتحاشاه لتأثيراته الضارة على الحياة المشتركة . 
وحيث أن الأسينيين كانوا يعتبرون “أنفسهم جنودا إسرائيليين 
يحاربون حربا مقدسة ‏ كان في أيام موسبى ويشوع . كان 
الزواج غير مناسب لمن يتطوعون للحرب زمنا طويلا ( انظر 
نث 58 : 4 ب ١4‏ ) . وبالرغم من سلوكهم المتزمت ء فلا 
شك في أنه كان هم تأثير روحي كبير على الحياة اليهودية في 
بداية العصر المسيحي ( وسيأتي الكلام في موضعه عن 
مخطوطات البحر الميت ):. 

أشبات : 


لعل معنأة « مفكر أو ذكي » وهو اسم أحد أبناء ديشان 
الحوري أحد رؤساء جبل سعير ( تك 54 : 535 » ١‏ أخ ١‏ : 
51). 


أشبعل : 


وتعناه 9 رجل البعل » وهو الاسم الأول لإيشبوشث بن شاول 
الملك ( ١‏ أخ م : 38 . 9 : 6" انظر ايشبوشث ) . 
اسم معناه ( شبع أو وفرة » وهو اسم عائلة من العاملين في 
البز أو الككتان » ذكرت باسم « بيت أشبيع » ( ١‏ أخ 4 : 
)1١‏ ؛ وقد تكون ؛ بيت أشبيع ؛ هو موطنهم , ؛ ولا يعلم شبيء 
عن مكان بهذا الاسم 17 بكري مكاد دربي 
الكتاب . 


أشبيل هو الابن الثاني لبنيامين » وأبو عشيرة الأشبيليين ( تك 
1١ : 45‏ ء علد 38:55 2 ١‏ أخ ل : ١‏ ) ويرجح أنه هو 
يديعثيل ( ١‏ أخ ١‏ : 5 ) والذي معناه « مدعو من الرب » أو 
(١‏ معروف من الرب »6 بدلا من « أشبيل » أو و أشبعل » أي 
« رجل البعل 4 . 
أشتأول : 


اسم عبري لعله مشتق من ١‏ السؤّال » وهو اسم مدينة في 
تخوم بوذا جاء اسمها بعد صرعة ( يش 11 ”2 1:١4‏ 
١‏ ) وتقع محلة دان بين هاتين المدينتين » وفي. محلة دان ابتداً 
روح الرب يحرك شمشون ( قض ١١‏ : 5؟ ) وهناك دفن أيضا 
( قض ١ : 3١١5‏ ) . ومن أشتأول وصرعة خرجت فرقة عسكرية 
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استأول 


أشدوديون 





قوامها ستّائة من الدانيين واستولت على لايش ( قض ١8‏ : ” 
)١‏ ويحتمل إنها الآن « أشوع ؛ الحديثة على بعد حوالي الميل 
والنصف شرق صعة . 


أضتأولي 8 


وهو منسوب لأشتأول » وقد ورد ذكر الأشتأولي بين نسل 
شوبال بن كالب ( ١‏ أخ ؟ : "اه ). 


2114 : 5١ مدينة من مدن اللاويين في تلال يبوذا ( يش‎ ١ 
: ١8 ( لاه ) وذكرت باسم أشتموه في يشوع‎ : 5 خأ١‎ 
ويرجح أن مكانها الآن في بلدة ( السموعة ) أو‎ ) 
و سموع » على بعد تسعة أميال جنوبي حيرون . وعندما انتصر‎ 
داود على العمالقة كان من بين الذين أرسل إلمهم من الغنائم‎ 
صم 1 )ل‎ ١ ) بركة » الذين في « أشتموع‎ 

؟ اسم رجل مع هو ابن يشبح من سبط يهوذا ( ١‏ أخ 
١0:‏ و5 .)١‏ 


. 
اا 


اشتموة : 


اسم آخر لأشتموع ذكر في يشوع ( 50:18 ). 


أشصون 


وهو اسم عبري لعل معناه « مفتون بزوجته » أو ( نخانع لها » 
وهو ابن جمير من نسل يبوذا ( ١‏ أخ 1:4 11١‏ و؟١1).‏ 


0 
م 


أشحور : 

لعل معناها في العيرية ( سواد » وهو اين حصرون بن بوذا » 
واسم أمه أبياه ( ١‏ أخ ؟ : 54 ع 4 : ه ) ويكنى « أبا تقوع » 
والأرجح أنه أسس قرية تقو التي سكنها أبناؤه . وقد يعني الاسم 
أصلا «رجل حور »» ولعل عشيرته هي الملكورة باسم 
ا ا 8 

: 9 )»ء وقد جاء هذا الاسم في الترجمات العربية والسريانية 
ل الصغية في الجنوب 
أو الجنوب الشرق من دمشق » ولكن يعترض على ذلك بأنه في 
أيام إيشبو: شث كان ملك جشور هو تلماى الذي تزوج داود 
بابنته معكة ( 5 صم * ف 8ع 90:١"‏ ) 6 أن جشور 
كانت بعيدة جدا عن المنطقة التي حكمها إيشبوشث . ويرجح 


: ١ الأشوبيين » إشارة إلى الأشييين ( قض‎ « ٠ 


البعض مثل كوهلر وكلوست وكيركباترك وبودي ان 
“” ) وكان 
موقعهم غربي الاردن شمالي يزرعيل . 


أشدود : 


ولعل معناها « حصن » أو ١‏ قرة » وهي إحدى مدن 
الفلسطينيين الخمس الرئيسية (يش ١.“ :1١‏ صم ": 
) وتقع إلى الغرب: من أورشلم بالقرب من ساحل البحر 
المتوسط . وتبدو قوتها ما ذكره هيرودوت من أن بسماتيك الأول 
ملك مصر حاصرها لمدة 9؟ سنة . وقد وجد بها بعض العناقيين 
في أيام يشوع ( يش ١١‏ : 7 ) . وقد وقعت في نصيب بهوذا 
ولكنها استعصت عليهم في ذلك الوقت ( يش ١6, ” : ١"‏ : 
م ا ا ل 
عندما أخذ تابوت العهد ‏ بعد هريمة الإسرائيليين ‏ إلى بيت 
ا 
أن داود قد احتل أشدود رغم انتصاره على الفلسطينيين مرارا ء ولا 
يذكر أنبا ضعت لنكم يبوذا إلا في أيام عزيا الملك ( ؟ أخ 
5 دمن نلا ل 45لا قام ). 

وقد خضعت أشدود كفيرها من مدن الفلسطينيين لملوك 
أشور وورد اسمها في سجلاتهم . وثارت ضد سرجون الثاني في 
1 ق.مء وعزلت الحام الأشورى «أخمتي » الذي عينه 
سرجون في 77١‏ ق.م-فأرسل سرجون حملة بقيادة ترتان لإخحضاع 
المتمردين وأوقع بالمدينة عقابا شديدا » وتوجد إشارة لذلك في نبوة 
إشعياء ( ١ : 7٠١‏ ) . وقد سبق أن تنبا عاموس ببذه الكارئة 
(عا 8:1١‏ )ء ويشير إرميا إلى 9 بقية أشدود ٠‏ أي أنها ظلت 
ضعيفة إلى أيامه ( إميا 78 : ١‏ )ء كا يشير صفنيا إلى 
خراب أشدود ( صفنيا ؟ : 4 ).ويشير زكريا إلى الحطاطها ( زك 
8 : 5 ) . وقد تزوج بعض اليبود ‏ بعد العودة من السبي ل 
من نساء أشدوديات ( ثح ١‏ : 5 و 56 ) . ونقرأ في سفر 
المكايين أن يبوذا ويوناثان قد أخذا المدينة وطهراها من الأثان ( ١‏ 
مك ه : لم5اك. ٠١‏ : 86 ) . واستولى عليبا الرومان بقيادة 
جابنيوس في زمن الملك هيرودس.وقدمها أوغسطس قيصر هدية 
لسالومي أخمت هيرودس . وذهب إليها فيلبس بعد افتراقه عن 
الخصي الحبشي (أع 8 : ٠‏ 4). وفي القرن الرابع بعد الميلاد أصبحت 
مقرا لأسقفية . 


وهي الآن قرية صغية على بعد ١8‏ ميلا إلى الشمال الشرق 
من غزه . 
أشدوديوت : 
هم سكان أشدود ريش 1 : ”, تح 1:4 7(). 
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أشدو ديودت 





أحد أبناء أساف » الذين عينهم داود للخدمة في الميكل ( ١‏ 
أخ 5؟ : ؟ ) ويسمى يشرئيلة في العدد الرابع عشر من نفس 
الأصحاح . وقد يكون المقطع الأخير من الاسم هو : إيل ؛ أي 
الله » ولكن المقطع الأول لا يعلم معناه على وجه اليقين » ويظن 
البعض أنه يعني « يربط © فيكون المعنى « من يربطه الله » . 


ومعناه « عهد الله » ( ١‏ أخ 7 : ١4‏ ) ويسمى في سفر 
العدد « إسريثيل ؛ ( انظره في مكانه ) . 
أشعان : 


ولعل معناه « السند » وهو اسم مدينة في يبوذا في مرتفعات 
حبرون ذكرت مع دومة وحبرون ( يش 16 : 5ه ) ولا يعلم 
موقعها الآن على وجه اليقين . 


إشعياء : 


يرز إشعياء بين جميع أنبياء إسرائيل كملك عليهم جميعا , 


ان 


إشعياء 


وموضوعه هو « الخلاص بالإيمان 0 فإشعياء هو بولس العهد 
القديم : 


أولاً ‏ اسمه : وهو في العبرية « يشوع ياهو ؛ فاسمه يدل على 
رسالته إذ معناه « يبوه يخلص » أو ١‏ ياه ( الرب ) خلاصى » 
أو و خلاصى ياه 6 . 


ثانياً ‏ تاريخه الشخصي : هو إشعياء بن اموص ( وليس 
عاموس ) » ويبدو أنه كان يتتسب إلى أسرة عريقة ؟آ يتضح 
الوثيقة بالكاهن ( 8 : ؟ ) . ويقول التقليد إنه كان ابن عم 
الملك عزيا » عاش في أورشلم وصار واعظا للقصر . كان 
متروجا وله ابنان : « شاريشوب © بمعناه ( بقية ستؤوب أو 
ستعود 4 7 : 2607 ( ومهير شلال حاش بز ) ومعناه 
« سريع إلى النبب والسلب متعجل إلى الغنيمة © رمزا لشهوة 
أشور امجنونة للغزو ( 8 : ” ) . ويقول تقليد مهودي استنادا 
إلى تفسير خاطيء لما جاء في (10: 5١)ء‏ أنه تروج 
مرتين . 

ثالياً ‏ دعوته : في سنة وفاة الملك عزيا » تلقى إشعياء ‏ بينا 
كان يتعبد في الفيكل ‏ الدعوة ليكون نبيا ( ص ” )ءولبى 
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طمع.طااصهاخواصطء 


إشعياء 


إشعياء 


م 1 م لست سمي 


الدعوة بنشاط ملحوظ » وقبل القيام بالرسالة مع أنه علم من 
البداية أن مهمته ستكون الانذار والتحريض»: ولكن بلا 
جدوى (5: 9 ١18‏ ). وحيث كان يقم في أورشلم » 
أصبح أهلا لأن يون المستشار السياسبي والديني للأمة 2 
ولكن الانعتبار الأسمى الذي أعده ‏ أكثر من أي شبيء آخخر 
لعمله الام » كان الرؤيا العظيمة للإله المثلث القداسة التي 
رأها في الفيكل في سنة وفاة عزيا الملك . وليس ثمة سبب وجيه 
يدعونا إلى الشك في أن هذه كانت رؤياه الأولى » رغم أن 
البعض يعتبرونها حدئت له بعد عدة سنوات من الخبرة في 
الوعظ والتبشير » وكان القصد منها تعميق حالته الروحية ٠.‏ 


ومع أن هذه الرويا كانت الرقيا الواضحة الوحيدة التي راها 
إشعياء إلا أن السفر كله من أوله إلى آخره » هو 3 رقا  )‏ 
كا يذكر في فاتحنه ( )١ : ١‏ . لقد كان أفقه السياسي 
والروحي واسعا بلا حدود » و5 يفول « ديلتز » : كان إشعياء 
( نبي إسرائيل العالمي » بمعنى الكلمة . 
رابعاً عبقريته الأدبية وأسلوبه : ليس هناك من يفوق إشعياء في 
براعة التعبير وتألق الخيال» فأسلوبه قمة في فن : الأدب العبري] 
فجمله وتعبيراته الوصفية دقيقة رفيعة المستوى . وهو فنان 
بارع في اختيار الكلمات ء ويتميز السفر كله بالجمال 
والقوة ٠»‏ فعباراته البارعة واستعاراته الجميلة ونخاصة عن 
الفيضانات والعواصف بالأصوات ( ١‏ : 1 , 18 18 و 
ع ا اللا لاوا :1 
4 و 0" )موكذلك أسلوب الاستفهام والحوار ( 5 : 8 » 
١:موة)عءولطياق‏ والحجناس ( "1١8:1١‏ :255 


با : .رو ؟وعء كذلك الاطناب والأمثال (؟ : ؟ 

م١‏ 2# 77:4 59)ء وأساليب التورية 
والتلاعب بالألفاظ , كل هله تميز سفر إشعياء وتضعه في قمة 
أداب اللغة العبية . ا أنه يشتبر يثرائه في الكلمات 
والمترادفات » فمثلا يستخدم حزقيال ١*5‏ كلمة » وإرميا 
١٠١6‏ كلمة » وسفر المزامير 5١7١‏ كلمة بينا يستخدم 
إشعياء 7١85‏ كلمة » 5م كان إشعياء يجبد الخطابة » ويشببه 
جيروم بديموستنيس خطيب اليونان » م كان شاعرا مطبوعا » 
وكثيرا ما كان يصوغ رسائله في عبارات منظومة أو أسلوب 
شعري 550265-1١ :552005071١ 11١5١‏ :1 اس 
لعل" : 5524-1١01:‏ 1 أ 
8ه : 5 ساق 5ه ١#:‏ ”3ه : 75د سه 
:هه 568). ولي كثير من الأقات كان 
يستخدم الأوزان الشعرية الحزينة يآ في ( 797 : 55 784 ) 
حيث نجد قصيدة ساخرة عن سنحاريب »؛ ولي 11١14(‏ 4 
78) قصيدة أخرى عن ملك بابل » وك يقول 
درايفر © :ل كان لإشعياء ملكة شعرية رائعة). 


خامساً ‏ التقليد الخاص باستشهاده : لا نعرف على وجه 
التحديد » شيئا عن نباية النبي ؛ ولكن ظهر قرب نهاية القرن 
الثاني الميلادي » تقليد مؤٌداه أنه استشهد في وقت الردة الوثنية 
التي حدثت في عهد الملك مسى ٠‏ بسبب أقوال معينة عن 
الله والمدينة المقدسة ء زعم معاصروه أنها مخالفة للناموس ء 
وتذكر ١‏ المشنا » المبودية بوضوح أن منسى قتله » م أن 
الشهيد يوستينوس ( ١6١‏ م ) في حواره مع ترايفو اليبودي » 


ل ١‏ 1 !| قزر 76 | 


83 ع 86 - 006 ام 


13 أهتم نا + 6 - هج - قت - جطر 





المبودى 


. حرقيا 


اس اي له ا لح اتا 


لام الم بز < 3 50 - نا أ 


أورشلم مدينة 


ين م - 6ن اه ينو أمنووة مرماما 


0 طير فى قفص . مثل 


4-1 جور و - 


#أ5ى - © 5 - ع - يممرنة نك 


00000ا0ا0ا00ة0ة000 222222222220000 
التى أحاصرها المدينة ‏ عاصمتة 


جبسيزء منالقسسوش اعى تسجل قلات سستحار يب اللمبسة 
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إشعياء 


7 3 


إشعياء 





يعير اليبود ببذا الاتهام : ١‏ الذي نشرعوه بمنشار خشبي 4 . 
ويويد هذا التقليد » أحد أسفار الأبركريفا البهودية من القرن 
الثاني الميلادي هو كتاب« صعود إشعياء 4وما ذكره إييفانيوسق 
كتابه ٠‏ سير الأنبياء » . ويحتمل جدا أن يكون هناك تلميح 
إلى استشهاده في الرسالة إلى العبرانيين ( ١١‏ : لا ) حيث 

با بعر شا ؛ كن لامك تكد ماك ذامل 
أي حال ؛ لقد عاش بعد كارئة حصار سنحاريب لأؤرشلم 
( في سنة 1 ق.م ) وبعد موت الملك حزقيا ( سنة 395 
ق.م ) لأننا نقراً في سفر أخبار الام الثاني ( ؟" : +" ) أن 
إشعياء كتب تاريخ حياة الملك حزقيا . وعلى هذا تكون 
خدمته النبوية قد امتدت 0 ما يربو على الأزبعين عاما » بل 
يرى البعض ( دكتور ج . أ . ميث ) أنها امتدت لأكثر من 
خمسين سنة * 


سادساً ‏ زمانه : نعرف من مقدمة السفر )١ :1١(‏ أن 
إشعياء تنبا في أثناء حكم ملوك يهوذا عزيا ويوثام واحاز 


وحزقيا. ويقول إن رؤياه الأولى حدئت في سنة وفاة عزيا املك (9: 7 


١‏ )كن ذلك في ق.م تقرييا ٠‏ كم نعلم أنه كانما زال 
يواصل خدمته عندما حاصر سنحاريب أورشليم في 
0١‏ ق.مء ولذلك فإن فترة خدمته كنبي شملت المدة من 

75 س١‏ كو م ب ل ور 
السريع لمملكة يهوذا اقتصاديا وعسكريا لأنه 2 أيام عزيا » 
بلغت يبوذا درجة من الازدهار والقوة » لم تتمتع بها منذ أيام 
سليمان . ففي أثناء حككم عزيا الطويل المزدهر ‏ الذي دام 
سنة س تحقق ليهوذا بناء الأسوار والأبراج والقلاع » وإنشاء 
جيش عامل كبير + وإقامة ميناء تجاري على البحر الأحمر » م 
ازدهرت التجارة الداحلية » ددع العمونيون الجزية » وانتصرت 
يبوذا في حربها ضد الفلسطينيين العرب. ولكن إلى جانب القوة 
والغراء » ساد الجشع والظلم والفساد وتحولت العبادة إلى عبادة 
شكلية . لا شلك في أن :دخل الميكل ازداد جدا ء لكن لم 
تكن هناك رابطة بين الدين والحياة العامة . كان نجاح الأمة 
تجاحا مادياء وفي أثناء حكم يرثام ( 40 5لا ق.م ) 
الذي حكم عدة سنوات كنائب ملك في أثناء حكم أبيه 
تت بدأت تظهر في أفق المشرق قوة جديدة » فقد. بدأ 
الأشوريون س الذين احتك بهم أخاب في معركة كركر في 
5م ق.م » والذين دفع لهم ياهو الجزية في 845 قى ..م ‏ 
بدأوا في الظهور من جديد ء تدفعم شهوة عارمة للغزوات » 
فقد وجه تغلث فلاسر الثالكث ‏ الذي يسمى «١‏ فول ؛ في 
الملوك الثاني ( ١9 : ١6‏ )ء والذي حكم أشور من 945 
لالالا ق.م ‏ وجه اهتامه إلى الغرب . وفي 8؟لا ق.م . 
أخضع أرفاد وكلنو وكركميش وحماة ودمشق وأجبيها على دفع 
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الجزية . وبسبب تواجده في الغرب » تحالف « فقح 4 ملك 
إسرائيل مع 3 رصين » ملك دمشق لقاومة أي عدوان من 
جانب ملك أشور . وعندما رفض أحاز أن ينضم إلى هذا 
التحالف . حاولا خلعه عن عرشه وإحلال ١‏ ابن طبثيل 6 
مكانه على عرش داود ( ؟ مل 11 : ه ؛ إش 7 51 )موقد 
عرف هذا الصراع « بالحرب الأفرايمية الأّامية» 
( 784 ق.م ) وتعتبر من أهم الأحداث في عصر إشعياء . 
وفي فزع بالغ استنجد أحاز بتغلث فلاسر ( * مل 315 : 
) الذي أسرع بالاستجابة» وكانت التتيجة أن مارب 
الأشورى القوي , نبب غزة وأسر كل سكان الجليل وجلعاد 
( 754 ق.م )ع وأ خيرا احتل دمشق ( ”لا ق.م )» 
واضطر احاز إل دفع ثمن غال لحمايته » وعندئذ ذلت يبودا 
جدا ( ؟ مل 156194:18: 10 3ء١أخ14:‏ 
8 إش 7 : .)١‏ لقد أدت سياسة احاز الدينية 
والسياسية إلى الدمارءفلكى يرضى أحاز تغلث فلاسر » ذهب 
إلى دمشق للاشتراك في أعياد انتصاراتهء وف أثناء تواجده 
هناك » رأى منيحا أراميا » فأرسل مه إلى أورشلم » وعمل 
نظيره في الميكل في أورشلم بدلا من مذبح النحاس الذي 
عمله سليماتن . وهكذا أدخل اخاز ‏ بكل نفوذه كملك 
عبادة الأصتام إلى أورشلم » بل عبر بنيه في النار ( ؟ مل 
215 ؟أخ5158). 


وخلف حزقيا أباه أحاز » وهو في الخامسة والعشرين من 
عمره » وملك 54 سنة (9*/ا ل 5934 ق.م )» ركان 
إشعياء يكبو بنحو ٠١‏ سنة على الأقل وورث الملك الشاب 
عن أبيه تركة ثقيلة » إذ بدأت عظمة عصر عزيا ويوئام » في 
الذيول بسرعة أمام تهديدات الأشوريين المستمرة وجشعهم . 
لقد بدأ حزقيا حكمه بالإصلاح ١‏ فأزال المرتفعات وكسر 
اتقائيل وقطع السوارى وسحق حية النحاس التي عملها موسى 
(؟ مل ١8‏ : 4 و ؟9)ء كك دعا البقية الباقية في المملكة 
الشمالية ( إسرائيل ) ليشتركوا في عيد الفصح (:؟ أخ ٠١‏ 
١‏ ) . ولكن نباية دولة إسرائيل كانت تقتره ب لأن هوشع مللا 

إسرائيل المتذبذب ( ك7 قم )0 سد بتشجيع من 
مضر رفض أن يدفع الجزية السنوية لأشور ( 7 مل 17 : 
4) ومن ثم ظهر في الحال شلمناصر الرابع ‏ الذي جاء 
بعد تغلث فلاسر ‏ أمام أبواب السامرة .في 7/714 ق.م 
وحاصر المدينة حصارا رهيبا لمدة ثلاث سنوات ( ” مل ١7‏ : 
ه ). وأخيرا احتل سرجون الثاني الذي جاء بعد 
شلمناصر الرابع ‏ في سنة 7/717 ق.م. المدينة؛ وسبي نحو 
5 من أفضل شعب إسرائيل ( طبقا لوصف سرجون 
نفسه فيما خلفه من نقوش ) إلى أشور ؛ وجاء بمستوطنين من 
بابل وأماكن متفرقة أخرى وأسكنهم مدن السامرة ( ١‏ مل 
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07 : 5 9 74) وهكذا اختفت مملكة إسرائيل في طي 
النسيان » وأصبحت يبوذا بعد ذلك وحيدة معرضة للنبب 
والتخريب سياسيا ودينيا من جيرانها البابليين والأشوريين » وم 
تسلم يبوذا في الواقع من التخريب إلا بدفع جزية باهظة » 
وكانت هذه هي الأزمة السياسية العظيمة الثانية في أثتاء خدمة 
إشعياء . ثم توالت الازمات تباعا , كانت إحداها مرض حزقيا 
الخطير الذي واجه معه الموت المحقق في سلة 4١لا‏ ق.م . 
ولأنه لم يكن له ولد كان قلقا جدا على مستقبل بيت داود » 
ولذلك رفع قلبه في صلاة حارة إلى الله فاستجاب له ومد له في 
عمره خمس عشرة سنة ( ؟ مل 3١‏ » إش 78 ) . وحدث 
مرضه هذا في فترة استقلال بابل بقيادة مرودخ بلادان عدو 
أشور الطموح العنيد ؛ الذي حقق لبابل استقلانها واسترد لها 
سيادتها على مدى اثنتي عشرة سنة ١5لا‏ ل 0ه 
ق.م ) . وقد التهز مرودخ مناسبة شفاء حزقيا ‏ هذا الشفاء 
العجيب فأرسل سفارة إلى أورشلم لنعته على شقائه 
7١١‏ ق.م #وعجمل أنه بحث معه ‏ في نفس الوقت ‏ 
موضوع تكوين حلف بينه وبين يبوذا لمقاومة الأشوبيين ( ؟ 
مل ١5 : ٠6‏ ل هاء إش 9” ). يعلى أي حال لم 
يحدث شيء نتيجة لهذا التحالف ؛ لأ جيش سرجون ظهر في 


١ 0-5‏ 
00 وميا 
جامد يشيع ري بسرت بجا 


ليهو أي جمدراب ووو يديوه عون 


جا وام ب 1 جمد ويد 
4 : ا ماس أمرميت 


موسي ا بيجاي موا 0 


جهو مج ريدب ابو وأ عيب يجيجزه جه ثم 


فلسطين في العام التالي لتأديب أشدود على تامرها مع ملك 
مصر ( ١١لا‏ ق.م )ع وهنا بدأت أعظم الأيمات ء فلقد 
عانت يهوذا وجيرانها كثيرا جدا من الابتزاز الأشورى الثقيل » 
وحدث بعد اغتيال سرجون وتولي سنحاريب العرش في سنة 
هن ق.م . أن انفجر القرد على كل الجبهات»ولكن مرودخ 
بلادان الذي كان قد طرده سرجون في سنة 05ل ق.م . 
استعاد بابل واحتفظ بها ستة شهور على الأقل في سنة 7.8 
ق.مء فكان أن حزقيا ‏ بتشجيع مصر وكل الفلسطينيين 
باستثناء بادي في عقرون » الذي كان ألعوبة في يد سرجون ‏ 
رفض دفع الجزية لأشور ( ١‏ مل 7:18 )ء فقد ظهر في 
تلك الأثناء حزب قوي متشيع لمصر » في أورشلم . وفي ضوء 
كل هذه الأحداث والظروف زحف ستحاريب ف سلة 9.31 
ق.م . بيش عظم نحو الغرب مكتسحا كل ما صادفه » 
وحاصر صور ولكنه لم يفتحها ‏ ولكن يافا والتقية وعقرون 
وأشقلون وعمون ومواب وأدوم » كلها خضعت فورا لمطاليه » 
أما حزقيا ‏ وقد أصيب بهلع شديد ‏ فأسرع بتقديم جزية 
سخية جردا الميكل والقصر من كل كنوزهما لكي يجمع تلك 
الجزية الباهظة (؟ مل .)١5 1١#” :1١4‏ ولكن 
سنحاريب لم يقنع ببذه» بل اجتاح يبوذا . 5 يقول 
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ستحاريب في نقوشه أنه فتح 45 مدينة ذات أسوار © وقرى 
بلا عدد » وحمل معه 5٠١,١5٠‏ من شعب بهوذا الى السبي 
في أشور » كا فرض ٠١‏ وزنة من الفضة وثلاثين وزئة من 

الذهب » جزية على يبوذا » أي ما يساوى نحو ١,60١,٠٠٠‏ 
دلار . كا أخذ معه ‏ م يذكر هو بنات حزقيا ونساء 
القصر والمغنين والمغنيات؛ مع غنيمة ضخمة. ولم يكن هذا 
هو كل شيء » فقد عرج سنحاريب نفسه ‏ على رأس 
جيشه الضخم ‏ على خيش ٠‏ وفي نفس الوقت أرسل فرقة 
قوبة بقيادة « ربشاق » رئيس جيشه مخاصرة أورشلم ( " مل 
14ل ل 15 :ضح إش 5:55 30 :1 4). 
ويصف سنحايب ‏ في نقوشه ‏ هذا الحصار بالقول : 
«لقد حبست حزقيا في أورشلم كطائر في قفص ) . 

ولكن ربشاق فشل في احتلال المدينة » وعاد إلى 
سبحاريب الذي كان في ذلك الوقت قد فتح لخخيش وتوجه 
نحاربة لبنة . وبينا هو يدبر حملة أخرى ضد أورشليم مع أن 
ترهاقة ( القائد العام للجيش المصرى » والذي أصبح فيما بعد 
ملكا على كوش) قد خرج ليحاريه , فاضظر إلى الاكتفاء 
بإرسال سفارة نه برسالة إلى حرقيا يطالبه فيها بتسلم المدينة 

فورا (؟ مل 4:19 تك إش 1597 2)١3-95‏ 
ولكن حزقيا رفض ذلك » بناء على أقوال إشعياء النبي » ومع 
أن سنحاريب تخلص من جيش ترهاقة بدون مشقة كبية » إلا 
أن جيشه الضخم » أصيب بضرية مفاجئة بطريقة خفية س 
سواء بطاعون أو بغيه ‏ فاضطر الفاتح الأشورى العظم أن 
يعود إلى نينوى » ولعله أيضا بسبب عودة مرودخ بلادان إلى 
الظهور ني بابل . ولم يعد سنحاريب ‏ على قدر علمنا ‏ مرة 
أخرى إلى فلسطين خلال العشرين سنة التالية » مع أنه قام 
بحملة مستقلة على شمالي العربية ( 591 5884 قاام ). 
أما غزوة سنحاريب ليبوذا في سنة 7-١‏ ق.م » فتعتير أهم 
حدث سيامي في أثاء -خدمة إشعياء ولولا مركز إشعياء كرجل 
دولة » لاستسلمت أورشلم » ولا نجت إلا بقية قليلة جدا من 
شعب يبوذا » وكان قد مضبى على إشعياء في سخدمته النبوية نحو 
أربعين سنة ء أما 3 من الوقت استعر في خدمته بعد ذلك » 

< فأمر غير معروف لنا . 

سابعاً ‏ التحليل واغتوى : ينقسم السفر إلى ستة أقسام 
رئيسية : 

١‏ القسم الأول ويشمّل الأصحاحات 1١‏ ؟٠غ‏ وهي 
نبوات عن يهوذا وأورشلم » تخم بمواعيد الرجوع ؛ ثم مزمور 
شكر. 

؟ ‏ القسم الثاني ويشمل الأصحاحات ١١‏ 35 » وحي 
عن الدينونة والخلاص » ويختص ‏ في معظمه ‏ بالأم 
الأجنبية التي ارتبط مصيرها بمصير يهوذا وأورشلم . 

لسن 


© القسم الثالث ويشمل الأصحاحات 174 772 عن 
دينونة الله للعالح 0 وقداء إسرائيل . 

القسم الرابع ويشمل الأصحاحات ١4‏ 395 ؛. وهي 
سلسلة من التحذيرات النبوية من التحالف مع مصر ء تتم 
بنبوة عن أدوم ووعد بفداء إسرائيل . 


حم 


ه ‏ القسم الخامس ويشمل الأصحاحات 55 84 وهي 


نبذة تاريطية ونبوة » تتخللها ترنيمة : ويمكن أن يعتبر هذا 
القسم تذييلا للأصحاحات ١‏ 80 ومقدمة للأصحاحات 
40 -55. 


١‏ القسم السادس ويشمل الأصحاحات 4١‏ 55 ء يعي 
نبوات للتعزية والخلاص والمستقبل المجيد الذي ينتظر إسرائيل . 
وإذا فحصنا هذه الأقسام العامة بالتفصيل » يمكننا أن 
نتابع أفكار النبي بصورة أفضل. وهكذا نرى أن 
الأصحاحات ١١ ١‏ تكشف عن خطايا يهوذا الاجتئاعية 
١١‏ - 5 ) وتورطها السياسي ( 1 15 ) . والأصحاح 
الأزل مقدمة يعزف فيها النبي الألحان الرئيسية للسفر كله » 
فمثلا الاعداد من ؟ ‏ 4 عن عدم الفهم » من ١97-5١‏ 
عن العبادة الشكلية » من ١4‏ 8؟ عن الغفران » من 4 ؟ 
"١‏ عن الدينونة . 


أما الأصحاحات من ؟ ‏ غ4 »ء فتحتوي على ثلاث صور 
مختلغة لصهيون : 

أ- عظمتا وارتفاعها (؟ :5 7 14). 

ب ل عبادتها للأصنام في ذلك الوقت ( 7 : © ل 4 : 
.)١‏ ش 

ج ل تطهيرها وتنقيتها نبائيا ( ؛ : ؟* 5 ), 


أما الأصحاح الخامس فيحتوي غلى ادانة واتهام ليهوذا 
وأورشلبم ويتكون من ثلاثة آجزاء : 

اسمتال عن كرم الرب ( 0-1١‏ ). 

ب مجموعة من ستة ويلات ضد ا جشع (8: 
٠‏ )ء: و«الانغماس في اللذات 1١١‏ سد الالين 
والاستخفاف الوقح بالرب :1١8(‏ 9١)ء‏ وعدم ادراك 
الفروق الاتعلاقية ( عد ٠١‏ ), والغرور السياسي ( 7١‏ ) 
والبطولة المنحرفة ١‏ ؟1؟ و "اا ). 

ج ‏ إعلان الدينونة الوشيكة » فالأشوريون في طريقهم 
إلها ولا مهرب 5151 700 ). 

وفي الأصحاح السادس يسجل النبي رقياه الأول 
وارساليته . وني الحقيقة هي رثيا دفاعية » تأتي بعد تحذير 
النبي لمعاصريه ؛ فعندما رفضوا رسالته عن التهديد بالخراب » 


لامء.01م095اط.ككا 6-600 11م 60 





طمع.طااصهاخواصطء 


ظ إشضعياء 


إشعياء 


اب اا بي 


استطاع أن يجيب بأنه وقد أعلن الويل لنفسه في سنة وفاة عزيا 
املك , فله الحق في أن يعلن الويل لهم 52 : 5)ء 
فيخبرهم بوضوح أن خطايا بوذا لا شفاء لحاء فقد فقدوا 
كل احساس روحي » فلهم أعين ولكنهم لا يبصرون » وبذلك 
فلا حل إلا بالقضاء أو الدينونة العادلة من الإله الذي 
نسوه » » ولكن « زرعا مقدسا 4 مازال باقيا في جذع إسرائيل 
(98:5ا). 


وعندما تأتي إلى الأصحاحات 7 ؟١‏ فإننا نرى إشعياء 
يقوم بدور .رجل الدولة العملي » فيحذر احاز من ارتباطه 
السياسي بأشور . أما الجزء من / : ١‏ 8 : /ا» فنيوة عن 
عمانوثيل » يمزرج فيها التارع بالنبوة . 


فهي تصف الحركة الأامية الأفرايمية التي قامت في سنة 
كلل ق.م . عندما رأى فقح ملك | إسرائيل ورصين ملك 
دمشق ‏ في محاولة منهما للدفاع عن بلادهما ضد الأشوريين 
أن الأّمر يتطلب أن يتحالف احاز ملك أورشلم معهما . 
ولكن احاز فضل صداقة أشور ورفض الدخول في تحالف 
معهما» ونكت حنمي اقنه: انس تعر شور + لإا 
سفارة تحمل ككوزا ثمينة ملكية ومقدسة » لرشوة تغلث 
فلاسر . وني تلك اللحظة الفاصلة دخل إشعياء ‏ بإرشاد 
من الله في حوار مع آحاز بخصوص هذه المخطوة المصيبية 
القاضية ؛ التي كان على وشك اتخاذها » وإشعياء ‏ كرجل 
دولة عملي يحذر احاز ١‏ الملك عديم الإيمان » بان طريق 
الأّمان الوحيد هو في التسلم لله وعدم الاإتباط بأيى تحالف 
أجنبي لأ « الرب معنا » ليخلصنا ء ولا يمكن أن تنجح أي 
ومؤامرة » إلا إذا وقف الرب أيضا ضدنا . وعندما لم تجد 
رسالة النبي للوعد بالخلاص ترحيبا من الملك » سلمها إشعياء 
لتلاميذه مصرورة ومختومة » لتتحقق في المستقبل » مؤكدا 
لسامعيه أنه سيولد لهم ولد ويعطوا ابنا . في أيامه تنبت مملكة 
داود على العدل والبر . وكان أساس رجاء التبي هو النسل 
المسياوي . هذا الرجاء » الذي لم يسبق له مثيل ‏ إلا أنه 
كان يؤكده منذ بداية خدمته مكتوبا ومختوما » للدائرة 
الداحلية من تلاميذه . 


أما الجزى من 8 : لم ٠١‏ : 4 فيحتوي على إعلان 
لمملكة إسرائيل عن الغضب المتجمع والخراب الوشيك » مع 
جرء متكرر كقرار ( .)41:15١ 5١و ١و 1١5:95‏ 
وف قصيدة فنية تتركب من أربع مقطوعات شعرية » يصف 
النبي التكبات العظيمة التي جلبها الرب على مملكة إسرائيل 
العالية لتر فغيت: هيام فلم رسية قا الله وديعي التي 
الأحبي ( 5 : م 1١‏ ) ء والمزمة في المعركة ( 9 : ١١‏ 
ل 7١)ء‏ والفوضى السياسية ( 5 : م8١‏ - ))”5١‏ 


والسبي الوشيك ( ١ : ٠١‏ غ ) . ومع ذلك فإن دينونات 
الله قوبلت بعدم المبالاة : 0 مع كل.هذا لم يرتد غضبه بل يده 
ممدودة بعد » لقد فشل التأديب الإلحي ولم تبق إلا الدينونة . 


وفي ١٠:ه‏ 4*ء نجد أشور آلة في يد الرب ل 
قضيب غضب الله وفي الأصحاحين الحادي عشر والثاني 
عشر نبوة عن عودة إسرائيل من السبي متضمنة رقيا عن 
المسيا » ملك السلام الكامل , لأ رؤيا إشعياء عن مستقبل 
الأتم امتدت إلى ما بعد السبي » فكان يرى في سقوط أشور 
علامة لبدء عهد جديد من تاريخ إسرائيل » فلا مستقبل 
لأشور لأن في سقوطها هلاكها » ولكن يبوذا ها مستقبل ». 
وليست النتكبات التي تحل بها إلا لتأديبها » فسيقوم ملك 
مئالي تبتبج كل الخليقة بمجيكه » حتى الحيوانات البكم أيضا 
1119 ١٠)ء‏ وسيحدث خروج ثان عظم لأنه في 
ذلك اليوم يعيد السيد يده ٠‏ ثانية  »‏ ليقتني بقية شعبه » .. 

من أربعة أطراف الأمْض ( ١5 و5١١ : ١١‏ ) وفي ذلك اليوم 
رام لا عير طون لالجاء اه نر 11 
١١‏ ) » يل إن الأمة المتحدة المفدية ‏ بعد أن تسكن في 
أرضها (  ) ١17-114 :131١‏ ستغني ترنيمة الشكر معلنة 
خلاص الرب لكل الأْض ( الأصحاح الثاني عشر ) . 


أما الأصحاحات ١١‏ ؟5 فتحتوى على أقوال عن 
القضاء والخلاص » تختص في معظمها بالأمم الأجنبية التي 
تأثرت يبوذا وإسرائيل بمصائرها . ولقد جمعها الكاتب معاء 
تماما يا جمعت الأقوال عن هذه الأم الغريبة في إرميا ( 45 : 
١ه‏ ) ء وني حزقيال ( 5؟ ‏ ؟" ) . لقد اتسع أفق إشعياء 
فشمل كل العالم . وأُول نبواته عن الأتم الأجنبية » هي وحي 
من جهة بابل :1١58 1١ :1١(‏ 5# ) حيث يتنبا 
باخراب الكامل للمدينة ( ١1‏ :١؟ ‏ 18 ) غ ثم ينشد 
مرئاة حزينة أو ساخرة لسقوط ملكها ( 4:14 ٠#‏ )ء 
والملك المشار إليه هنا هو بلا شك ملك أشوري 
( وليس بابليا ) من القرن الثامن قبل الميلاد » والنبوة الموجزة 
التي تأتي بعد ذلك مباشرة 4:13 7379 ) واللختصة 
بأشور تؤكد هذا التفسير . 5 أن هناك أقوالا مختصرة عن 
بابل 5١ (١‏ : 01ب ١١‏ ) تصف سقوط المدينة الوشيك . 
ويبدو أت كلنا النبوتين قد كتبتا في أورشلم 1 : 7اء 
١١‏ : ةو )٠١‏ للا يمكن مطلقا أن يقال إن أيا منبما لا 
يتصل فكرا أو لغة بعصر إشعياء ( 1١5‏ :0171:5167 )» 
فكل منبما تنبىء بالدينونة التي ستقع على بابل ( 137 : 
5١ 48‏ : 1) عل يدي مادي ١7‏ : لا3اع :5١‏ 
؟ ) وكلاهما تصفان إسرائيل في السبي ولكن ليس بالضرورة 
كل الإسرائيليين . 


51١ 
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أما الجزء من :١4‏ 54 ل 7؟ فيخبينا عن الخراب 
المؤكد للأشوريين . 


أما الفصل ١4‏ : 8 75 فعبارة عن وحي يخقص 


أما الأصحاحان الخامس عشر والسادس عشر » فهما 
وحي ضد مواب حيث يشبه لحتهما الحزين ما جاء في 
الأصحاحين الثالث عشر والرابع عشر . وهما نيوان منفصلتان 
تنتميان إلى فترتين مختلفتين من خدمة إشعياء ( 15 : ١7‏ و 
15). 


أما النقاط الثلاث بالغة الأهمية في هذا الوحي فهي : 


أ - تعاطف النبي بشدة مع موآب في محنتهما ( ١6‏ : 
١ : 56‏ ) فيمزج النبى دموعه بدموع الموابيين ١‏ و15 
يقول ديلتر : ١‏ لا توجد في سفر إشعياء نبوة مثل هذه النبوة 
حيث نرى قلب النبي يذوب ألما لما تراه روحه ويتباً به فمه » . 

ب ل اماس مواب الحماية من أعدائها ونخاصة الأساس 
الذي نستمد إليه » وهو الرجاء المسياني بأن بيت داود سيظل 
قائما قادرا على صد أعدائه ( ١١‏ : ه ) ء وهذه النبوة صدى 
للأصحاح التاسع ( 9 : 7-5 ). 

ج ‏ الوعد بأن بقية مواب ‏ رغم صغرها ‏ سوف 
تنجو .)١4 1150١‏ وبعد أن تتعب مواب من الصلاة 
لكموش على الرتفعات ؛ فإن النبي يتنبأ بأن مواب سوف 
تطلب الله الحي 1:15 ؟١).‏ 


أما الجزء الأول من الأصحاح السابع عشر ( 1:11 
١‏ ) فإنه وحي من جهة دمشق وثمالي إسرائيل حيث يتنبا 
النببي عن مصير هذين الحليفين أرام وأفرايم » في الحرب الارامية 
الأفايمية في سنة غ٠‏ ق.م . بأن بقية صغيرة كالمخصاصة 
ستيقى ( 177 : 5 ).وفي الجزء الباقي من الأصحاح السابع 
عشر ١4 - ١١:19‏ ) يعلن النبي بكل جراءة » الإيادة 
التامة لأعداء يبوذا ‏ دون أن يذكرهم بالاسم ‏ وهم 
الأشوريون . 

أما الأصحاح الثامن عشر فيصف كوش وهي في 
اضطراب عظيم ‏ ترسل سفراءها إلى هنا وهناك ‏ ويحتمل 
أن يكون إلى أورشليم ‏ وهي تزعم البحث عن العون » بينا 
هي تستعد للحرب » وكانت أشور قد احتلت دمشق في سنة 
7 ق.م . والسامرة في سنة 7/7١‏ ق.م ؛ وهذا كانت مصر 

وكوش: في توف -عظم :من الغزو هيقن يطلسيه إشعياء..من 
السفراء او الرسل العودة إلى بلادهم وأن يترقبوا ‏ في هدوء ل 
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الرب وهو يحبط محاولة أشور . المعتدة بذاتها ‏ لاختضاع 
يبوذا . ويضيف أنه عندما يرى الكوشيون يد الله في خلاص 
يهوذا وأورشلم ( سنة 7١١‏ ق.م ) © فإنهم سيأتون معهم 
ببدية للرب إلى مسكنه في جيل صهيون . 

أما الاصحاح التاسع عشر ؛ فهو وحي من جهة مصر 
يتوى على تهديد ( الأعداد ١‏ ل ١7‏ )ء ووعد 9م8١1‏ 
) + وهو يعتير من أبرز رسائل إشعياء للأم الأجنبية » 
وفيه نرى ضربة مصر . فتتخل عن أوثاتها لتعيد الله ( 1١8‏ 
١‏ ) . ولكن أكثر ما يشد الانتباه في هذه النبرة » أنه في 
ذلك اليوم تتحد مصر وأشور مع يهوذا في تحالف ثلاني لعبادة 
الله ؛ وليكونوا بركة للاخمرين ( 77 75 ) ونظرة إشعياء 
المرسلية هنا بالغة الروعة . 

ويصف الاصحاح العشرون زحف سرجون على مصر وكوش 
ويحتوى على نبوة مختصرة ‏ في صورة رمزية ‏ عن انتصار 
أشور على مصر وكوش » فبسيره معري وحافيا ثلاث سنين » 
حاول أن يعلم شعب أورشلم أن حصار أشدود ليس إلا 
وسيلة لغاية في خطة حملة سرجون » وأنه لمن الحماقة أن 
يستمر المنحازون لمصر في أورشليم » في تشجيع الاستناد على 

أما الأسحاح الحادي والعشرون ( 1١:7١‏ و ؟١)‏ 
فوحي مختصر عن « سعير » أو ١‏ أدوم » » ١‏ وهو القول الرقيق 
الوحيد ‏ في العهد القديم ‏ عن عدو إسرائيل التليد » فأدوم 
في قلق عظم » وكانت إجابة النبي مخيبة لآمالهم . رغم أن 
نغمتها كانت نغمة المواساة . أما باقي الأصحام ( ١7‏ ل 
١١‏ ) فوحي مختصر من جهة بلاد العرب » وقيه نداء لسكان 
أرض تيماء ليقدموا نحبزا وماء لقوافل الددانيين الذين هربوا ‏ 
بسبب الخرب ‏ من طريق القوافل المعهودة . 


أما الأصحاح الثاني والعشرون فيختص بالنزعة الغريبة في 
الحكم الثيوقراطي , وهو يتكون من ججزءين : 


١‏ وحي من جهة ٠‏ وادي الرئيا » أي أورشلم ( ١‏ ل 
14). 

؟ ل خطابمملوء بالتقريع والقول القارص ضد شبنا الذي 
كان على البيت ( القصر ) , وهنا نرى إشعياء يتوقف في 
وسط توبيخات للأم والشعوب الغريبة ليوبخ النزعة الغريبة 
لسكان أورشلم الغابثين » وتخاصة « شبنا » أحد كبار موظفي 
الدولة . فهو يصور مواطني أورشلم المتقليين المتجاهلين لله 
وهم منخمسون في شراهة الأكل والشرب » بينا كان العدو # 
في تلك اللحظة ‏ يقف عل أبواب المدينة . ومن الناحية 
الأخرى فإن شبنا ‏ الذي يبدو أنه كان رجلا غريب الأطوار 


مامء.+ممكوواط.ككاهه16-6+ممء 





طمع.طااصهاخواصطء 


إشعياء 


إشعياء 





معجبا بنفسه » ولعله كان أرامي المولد # يحتمل جدا أنه كان 
من أنصار مصر الذين كانت سياستهم معادية لرأي إشعياء 
والملك . وقد تحققت نبوة إشعياء عن سقوط شبنا بسرعة 
50 :05" 1 5). 


ويختص الأصحاح الثالث والعشرون بصور » فيتنبا إشعياء 
عن خرابها ( عدد ١‏ ) » وعن القضاء على مجدها التجاري 
(9) » واستقلال مستعمراتها عنها )٠١(‏ © وإنها هي نفسها 
ستنسى ١‏ سبعين سنة » )١8(‏ » ولكن بعد نهاية السبعين 
السنة » ستنبض تجارتها » وسيعود الازدهار إلى أعمالا , 
وستكرس مكاسب تجارتها قدسا للرب (18) . 


أما القسم الثالث الحام من سفر إشعياء فيشتمل على 
الاصحاحات 4؟ ‏ 57 التي تتحدث عن دينونة الله للعالم 
وفداء إسرائيل . هذه النبوات لا صلة قوية بالأضحاحات ١١‏ 
58 ء فهي تعبر عن نفس المشاعر الرقيقة التي سبق أن 
رأيناها في هذه الأصحاحات ( 8 1: 68 1:15 »)١١‏ 
وهي تلخص في عبارات رائعة كل وحي النبي عن جيران 
إسراثيل . ولا يعلو عليها شيء من ناحية الاهمية الدينية » فهي 
تعلن ضرورة التأديب الإلي والفداء المجيد الذي ينتظر الأمناء 
في إسرائيل » هي تفسير روحي للأزمة الأشورية في القرن الثامن 
قبل الميلاد » وهي رسائل خلاصية لم يكن القصد منها 
استعراض الفصاحة والبلاغة » بل التفكير والتأمل . ويحتمل 
أنبا قيلت بصفة خاصة للحلقة الداخلية من تلاميذه (8 : 
005 

بهذه الأصحاحات صبغة رؤوية » ولكنها ‏ بكل تأكيد 
نبوات وليست روؤىء فهو لم يصعد قط إلى السماء ولا 
تحدث مع ملاك ا نرى في الأصحاح السابع من سفر 
دانيال » والأصحاح الرابع من سفر الرؤيا . فهي رؤى من 
جهة أنها نبوات عن أشياء معينة ستأتي أو ستحدث يقينا . 
ولقد كان إشعياء مغرما جدا بهذا النوع من النبوات » فكثيرا 
ما يحلق بالقاريء خخارج مجال التاريخ المجرد ؛ ليرسم صورا عن 
المستقيل البعيد ( ١‏ :5 8 6 5:85 7ب35 51:1١‏ 
إرا : كو - ادن شك ور 0 


وفي الأصحاح الرابع والعشرين-» يعلن النبي عن الدينوئة 
العامة للأرض ( أرض يبوذا ) » ثم بعد ذلك سيشرق يوم أفضل 
١5 - 1١‏ ). ونرى وكأن-النبي يستمع تسابيح الخلاصء 
ولكن للأسف مْ يكن قد جاء أوانب ء إذ لا بد أن تتوالى 
الدينونات . ففي الأصحاح الخامس والعشرين ينتقل النبي إلى 
زمن ما بعد الكارثة الأشورية » ويعتبر نفسه واحدا من 
المفديين . واضعا في أفواههم تسبيحات الحمد والشكر من 
أجل خلاصهم . وتصف الأعداد  <‏ 8 ويمة الرب » ومة 


السمائن على جيل صهيون لكل الشعوب والأم الذين ( طبقا 
لا جاء في * :  *‏ 4 ) يجيثون إلى أورشلم ليصنع لهم 
٠‏ وعة سمائن ممخة 6 » وبينا يككون الشعب في الوبة » يشفي 
الرب بنعمته الغنية عماهم الروحي حتى يروه الواهب الحقيقي 
للحياة والنعمة » م أنه يقضبى علي العنف القائل أي الخروب 
(؟ : 4 ) وما يتبعها من « دموع » حتى لا تصبح الأرض 
( أرض يبوذا ) فيما بعد ميدانا لمعارك الأثم والشعوب ٠‏ بل 
مسكنا مبازكا للمفديين يعيشون فيه في سلام وسعادة . ولم 
يكن هدف النبي من كل هذا سياسيا بل دينيا . 


وف الأصحاح السادس والعشرين ( 75 : ١ذ-9١ا)‏ 
يغني ببوذا أغنية لأورشلم مدينة الله الحصينة » ومرة أخرى 
يشترك النبي مع البقية المفدية من الشعب مقدما صورة حية 
لاتكالهم على الرب وشكرهم له ؛ لأنه كان هم « صخر 
الدهور ؛ الحقيقي ( عدد 4 ) ء ثم يبتف فرحا وهو مدفوع 
بالرجاء : « تحيا أمواتك ! تقوم الحشث 61 . لأن الرب 
سيخرج الحياة من الموت ( عدد ١9‏ ) . وتعتبر هذه أول 
إشارة واضحة في العهد القديم عن القيامة : لكنها قيامة قومية 
وتخنص بإسرائيل ( عدد ١4‏ ) "ا كانت هذه طريقة إشعياء 
للتعبير عن رجاء عودة الأمناء في إسرائيل من السبي ( انظر 
هوشع * : ؟ ؛ حزقيال 39 : ١د +١4‏ ذانئيال ؟1: 
)0 


وفي الجزء الأخير من الأصحاح السادس والعشرين 
وبداية الأصحاح السابع والعشرين (55: 50 015:19 
ييين النبي أن تأديب إسرائيل هو أمر صحي ومفيد » ولذلك 
يبدأ بتحريض جماعته ‏ أي تلاميذه ‏ عل مواصلة خلوتهم 
للصلاة إل أن يبدد غضب الله القوى العالمية ( 55 : ٠٠‏ 
9؟ : .)١‏ ثم يتب بعد ذلك بأن كرمة الرب الحقيقية 
ستكون فيما بعد في حراسة آمنة ‏ ضد الشوك والحسك في 
القتال أي الغزو الأجنبي ( 77 : 5 5 ) . وبعد أن يبين 
النبي أن تأديب إسرائيل يعتبر هينا بالمقارنة بدينونة سائر 
الشعوب (7* :لا ١١‏ ء يعدهم بأنه لو أن إسرائيل 
تاب فسيجمع الرب بقية شعبه « واحدا واحدا » من أشور 
يمن مصر ١5 :1١(‏ )2 ويسجدون للرب مرة أخرى في 
الجيل المقدس في أورشلم ( 57 :١1و .)١"‏ 

ووجهة النظر الأساسية في الأصحاحات 74 /0؟ هي 
نفسها كأ جاءت في الأصحاح الثاني (؟: * ل 4) 
وكذلك في الأصحاحات ١١‏ 38 ء إلا أن النبي كثيرا ما 
يستشرف المستقبل البعيد منتقلا بين عصره هو والأيام التي فيها 
سيرد إسرائيل. وإنه لأمر جدير بالملاحظة أن نرى بصفة 
خاصة كيف أنه يويد أقواله بالانتقال إلى المستقبل البعيد » إلى ٠‏ 
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عصر فداء إسرائيل » كا أنه يتصور نفسه ضمن إسرائيل 
الجديد الذي سوف يخرج من فوضى الاحداث السياسية 
المعاصرة له . إن رؤياه لفداء إسرائيل تحمله ‏ في نشوة 
غامرة ‏ إلى المستقبل البعيد » إلى زمن تنتبي فيه كل معاناة 
الامة, حتى إنه عندما يسجل ما شاهده في رقياه » فإنه 
يصفه وكأنه تأديب قد مضى » فتراه ‏ مثلا ‏ في الأصحاح 
الخامس والعشرين ( 5؟ :  ) 8 ١‏ وقد انتقل إلى غباية 
الزمن ‏ يشيد في أغنية عذبة » بما راه » ويصف كيف أن 
سقوط ممالك العالم يتبعه تجديد الأم الوثنية . 


وفي الأصحاح السادس والعشرين ( 55 : 8 و 4 )يعود 
النبي بص إلى الماضي ‏ من وجهة نظر المفديين في آخر 
الايام ‏ فيصف كيف أن إسرائيل اشتاق طويلا لإظهار بر 
الله الذي قد حل الآن ( في آخر الأيام ) . 

بينا في الأصحاح السابع والعشرين ( 0 - 8 ) يضع 
النبي نفسه في وسط معاناة الامة ‏ في نظرة كاملة لمستقبلها 
مجيد - ويصور كيف أن معاملات الله لإشرائيل لم تكن دينونة 
الغضب بل تأديب امحبة . هذا النوع من الرؤى أو النبوات » 
كان في الحقيقة من الأمور المتوقعة مئذ بداية هذه المجموعة من 
النبوات التي تبدأ عادة بكلمة 9 هوذا » ؛ فهذا الأسلوب في 
التقديم من خصائص إشعياء » ويجعلنا نتوقع رسالة من نوع 
ا : 


أما القيمة الدينية العملية لهذه النبوات . بالنسبة لعصر 
إشعياء نفسه,» فعظيمة جدا » ففي عصر الحروب والغزو 
الأجنبي المتكرر » حيث لم يبق في البلاد سوى أناس قليلين 
1١8: 55603١595: 54(‏ )ء وصارت مدن يهبوذا خربة 
وخالية ( 54 291580151٠١:‏ 5ه ل؟: 
٠‏ ) + وبطل فرح الدفوف » وانقطع ضجيج المبتيجونعوبطل 
قرح العود ( 4؟ : 8 ) :وما زالت الامة متمسكة بأصنامها 
(؟ : 4 ) والتريب الذي يقوم به الأشويون لم يكمل 
بعد ولا بد أن تنوالي المصائب ( 54 : ١5‏ ) . فإن مما 
يدعو للعزاء أن يعرفوا أن الغفران مازال ممكنا ( /ا؟ : 8 ) وأن 
الرب ما زال حارسا لكرمته ( /9* : ” و 4 ) وأن دينونته 
ليست إلا إلى لحيظة ( 77 : 7٠١‏ ) - ومع أنه لا بد لشعبه 
أن يتشرد » إلا أنه سوف يحميهم بعناية فائقة « واحدا واحذا + 
9375:1507 9١)ء‏ وأنمهم ومعهم جميع الشعوب ع ا 
سبق القول ‏ سوف يعبدون معا على جبل صهيون بدعوة من 
الرب ( 58 : ” و7 و ٠١‏ )ء ومن ذلك الوقت فصاعدا 
تصبح أورشلم مركزا للحياة والعبادة لجميع الأثم ( 54 : 
١8 : 3075:1568 : 51‏ ) . مثل هذا الإيمان بالرب » 
. مثل هذه التحريضات » ومثل هذه الأعغاني والاعترافات التي 
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يقدمها المفديون ء والتي رأها النبي فى رثياه ء لا بد أنها كانت 
مصدرا غنيا للعزاء الروحي للقديسين القلائل المتألمين في يهوذا 
وأُورشلم ء وكوكبا هاديا للعلاميذ الأمناء الملتفين حول النبي . 


ونحوى الأمسحاحات 4 ب 2598080 بمجموعة من 
التحذيرات النبوية ضد التحالف مع مصر جم بنبوة عن أدوم 
ووعد بفداء إسرائيل. وكأ جاء في الأصحاح الخامس 08: م 
3 ) ينصق التبي بست مجموعات من الويلات : 


ا ويل للسكارى » للساسة الطازئين ١‏ ص 78 ) . ويعتبر 


هذا الأصحاح من أروع الأصحاحات في سفر إشعياء » 
ففي الأعداد الأولى ( ١‏ 5 ) يشير النبي محذراء إل 
سكارى أفرايم المتكببين » الذين سيذبل إكليلهم سريعا 
( السامرة )» ثم يعود بعد ذلك إلى ساسة أورشلم المترنحين 
من الخمر ء مونخا إياهم ؛ ونخاصة الكهنة المدمنين للمسكر 
الذين يتعثرون في القضاءء وكذلك الانبياء المترنحين الذين 
ضلوا في الرقيا (/ا ‏ 755 )ء ثم يخم بمثل غزير المعنى 
مأخوذ من الزراعة » معلما إياهم أن أحكام الله ليست 
اعتباطية » فكما أن الحايث لا يحرث ويمهد حقوله طوال 
العام » هكذا فإن الله لا يعاقب شعبه إلى الأيد » وم أن 
الدارس لا يدرس كل أنواع الحبوب بنفس الشدة ء» كذلك لا 
يودب الله شعبه فوق ما يستحقون ١‏ “؟ : 105 )., 


ب ويل للديانة الشكلية ( 9؟ : 1١‏ ل ١4‏ ) » وينصب هذا 


الويل الثاني علي ١‏ أريكيل » مكان مذبح الله » أي أورشلم » 
مركز تقديم ذبائح إسرائيل » فداود هو.أول من أقام مركزا 
لعبادة الرب في صههيون » أما الآن فقد أصبحت العبادة في 
صهيون تقليدية شكلية : ولذلك هي غير صادقة » بل مجرد 
عبادة روتينية ( 59 : ١7‏ ءانظر ٠١ : 1١‏ 6١اء‏ ميخا 
5:5 8 )» ولذلك يقول إشعياء إن الله مضطر أن 
يعمل عملا عجيبا في وسطهم ليعود بهم إلى معرفته المعرفة 
الحقيقية ( عد )١4‏ . 


ج ل ويل للذين يكتمون اراءهم عن الرب ( 58 : ١١‏ 


4 ) ء فما هي أراؤهم التي يكتمونها ؟ إن النبي لا يكشف 
عنها , ولكنه بلا شك يشير إلى تأمرهم مع المصريين ء 
وهدفهم الذي يرمي إلى تحطم علاقتهم بالأشوريين الذين 
عاهدوهم على دفع جزية سنوية لهم . وهنا يحتج إشعياء علييم 
بشجاعة لافتراضهم أن السياسة التي لا تأخذ بمشورة وحكمة 
القدوس » هي التي ستدجح ء مع أُنهم ليسوا إلا من طين 
وهو الفخاري . وعند هذه النقطة -يتطلع إشعياء نحو 
المستقبل » إلى المسيا . ومع أن هذا يبدو قطعا لسياق 
الحديث » إلا أنه يقول إنه في مدة يسية جدا سيتحول لبنان 
الذي كانت تجتاحه جيوش أشور ‏ بستانا مثمرا » | 


لامء.01م095اط.ككا 6-600 11م 60 


طمع.طااصهاخواصطء 


إشعياء 


وسوف يفرح العمي والصم و«المساكين بالروح بقدوس 
إسرائيل . 


د - ويل للمنحازين لمصر ( ص ”١‏ ) : فيوجه إشعياء ويله 
الرايع إلى السياسيين المتمردين الذين في عنادهم يعلنون 
صراحة تأييدهم للتحالف مع مصر » ومن الواضح » أنهم 
استطاعوا أن يكسبوا الملك إلى جانهم . وكانت هناك سفارة 
في طريقها إلى مصر » تحمل معها ‏ عبر صحراء الخروج ‏ 
كنوزا ثمينة لشراء صداقة مضطهديهم القدماء . وهنا نرى 
إشعياء يدين مالم يستطع أن يمنعه . إن مصر هي و رهب 
الجلوس » أي إنها وحش بحرى أسطوري في مظهره الخارجي 
يبدد ويتوعد » ولكنه في حقيقته متخاذل » فعندما تحل 
الكارثة » تجلس صامتة معرضة إسرائيل ( للخزي والعار ) . 
ويل للذين يستندون على الخيل ويتوكلون على المركيات 
( ص 5١‏ و 6" ) فما زال إشعياء في الويل الخامس يشجب 
بشدة أولنك الذين يستندون على خيل مصر ومركباها ) 
ويتتجاهلون قدوس إسرائيل : فإن الذين يفعلون ذلك ينسون أن 
المصريين ليسوا إلا أناسا وأن خيلهم جسد لأروح ٠‏ وأن 
الجسد وحده لا يستطيع أن ينفع في صراعه مع الروح ١‏ 
ولكن في النهاية يريد الرب أن ينقذ أورشلم » إن رجع بنو 
إسرائيل عن أصنامهم إليه » وفي ذلك اليوم تكون أشور قد 
اندثرت » ويشرق عهد جديد على يبوذا ويتجدد المجتمع ويبدأ 
الإصلاح من القمة » وتستيقظ الضمائر فلا تختلط المعايير 
الأحلاقية ( ؟ : ١‏ 8 ) . وك يقول العالم ديلتر : ٠‏ تحل 
الازستقراطية الأحلاقية حل ارستقراطية المولد والثراء.ك أنه في 
ذلك اليوم لا تبدد النساء العايئات غير المكترثات » مصالح 
البلاد الاجتاعية ( 85 : 4 ل 4١1)ء‏ وبانسكاب روح 
الرب ينبثق مجتمع مثالي يسود فيه العدل الاجتاعي والسلام 
واخير الوفير والأمان . 

ويل للمخرب الأشورى ( .ص *” ) : فينصب ويل 
إشعياء الأحير على الخرب الغادر .نفسهء الذي أخرب مدن 
يهوذا وبدأ الآن حصاره لأْورشلم ( 7١١‏ ق.م ) . وبدا النبي 
يصلي ١‏ وبينا هو يصلي « رأى » وماذا رأى ؟ رأى جيوش 
الأشوريين الجبارة تبيد وسكان أورشلم المنعصرين ‏ بعد أن 
طال حصارهم يندفعون كالجراد نحو الغنيمة التي أجير 
العدو المنبزم على تركها وراءه » وباعت محاولة الخرب الاستيلاء 
على أورشلم بالفشل . وسترى كل الأض مشهد غزيمة 
أشور » وستمتلىء باللخوف والدهشة على عمل الرب 
العجيب » وحيتعذ سيسكن الأبرار فقط أورشلم » وسترى 
عيونهم المسيا الملك في بهائه ستراه يملك ‏ لا كحزقيا على 
بقعة محدودة » ولكن على أرض بلا حدود حيث يستمتع 
سكانها بسلام الرب وحمايته » بلا خطية ومن ثم بلا مرض 


إشعياء 





أيضا ( /ا١‏ : 75 ) . وببذه الصورة الجميلة للمستقبل » 
ا 
أبدا أي ويل بدون أن ب يضيف إليه وعدا وأملة مقابلا له , 


وفي الأصحاحين 54 و 5" يطلق النبي صرخة عنيفة من 
أجل العدالة ضد ٠‏ كل الأنم ؛ » ضد أديم بخاصة » بنغمة 
الدينونة حيث أن أدوم قد ارتكبت جراتم فظيعة ضد صهيون 
(4” :م و 4 ) ولذلك قضبي عليها بالخراب ؛ ولكن في 
الجانب الآخرء» سيعود من السبي كل مشتتي إسرائيل 
« وابتهاج وفرح يدركانهم . ويبرب الحزن والتنهد » ( ص 
56 ). 


أما الأصحاحات امن كك اآيار فتحتوى على مريج من 
التاريم والنبوة والأناشيد وهذه الأصحاحات تؤدي 
غرضين » فهي تذييل للأصحاحات ١‏ 0 » ومقدمة 
للأصحاحات 4٠‏ 55 . وفيها تجد ثلائة أحداث تاريخية 
هامة » كان إشعياء عاملا بارا فيبا : 


أ المحاولة المزدوجة لستحاريب للاستيلاء على أورشلم 
رص 307.556 ). 

ب ل مرض حزقيا وشفاه ( ص 38 ) . 

ج ل بعئة مرودخ بلادان رص 359 ) . 


وتكاد هذه الأصحاحات ‏ مع بعض الحذف والإضافة 
لأجزاء معينة ‏ تنطابق حرفيا مع ما جاء في الملوك الثاني 
٠١ 1١+ :14(‏ : 19) وهي تبدأ بعيارة تاريضية : 
و وكان في السنة الرابعة عشرة للملك حزقيا ... » ولقد بذلت 
محاولات متعددة لحل غموض هذا التاريخ ء فلو أن الكاتب 
يشير إلى حصار سنة ١١‏ ق.م » لشكل ذلك صعوبة » لأ 
هذا الحادث لم يحدث في ١‏ السنة الرابعة عشرة ؛ لحزقيا » 
ولكن في السنة السادسة والعشرين طيقا لتوارمخ حياته م هي 
مدونة في الكتاب المقدس . أما إذا أرخنا اعتلاء حزقيا لعرش 
يبوذا في سنة 7٠٠‏ ق.م . فإن حصار سنة 01لا ق.م . 
يكون قد حدث ‏ ا هو واضح ‏ في السنة التاسعة عشرة 
لحزقيا » ويحتمل أن ١‏ السنة الرابعة عشرة للملك حزقيا » 
كانت هي السنة الرابعة عشرة من ( الخخمس عشرة سنة 4 التي 
أضيفت لعمره » ولكن الأنجح أنها تشير إلى السنة الرابعة 
عشرة من ملكه » ويبدو أنه يستحسن أن تحمل هذه العبارة 
على أنها عنوان تاريخي لكل هذا الجزء ينخاصة للأصحاح الثامن 
والثلاثين الذي يتحدث عن مرض حزقيا الذي حدث فعلا في 
السنة الرابعة عشرة ( ١54‏ ق.م ) » والذي كان مع وجود 
مرجون في أشدود ‏ أكبر أزمة شخصية في حياة الملك 
حرقيا . 


لمن 
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لمع طااصه خواصطء 


لقد قام سنحاريب بمحاولتين في سنة ١١/ا‏ ق.م. 
لاخضاع أورشلم . إحداهما من لفيش ببيش بقيادة ربشاق 
دم : ؟ ‏ لا” : لمعء والثانية من لبنه حيث أرسل 
رسلا يحملون عبديدا لحزقيا 9( 57 : 8 ١7‏ ) . أما الجزء 
الموجز المدكور في الملوك الثاني ( 1١8‏ : 14 15) فلم 
يذكر فيما بين العددين الأول والثاني من الأصحاح السادس 
والثلاثين من إشعياء » لأن النبي لم يشأ ‏ فى ذلك الوقت ‏ 
أن يعيد إلى الأذهان مذلة الشعب . وآخر و كلمة 6 لإشعياء 
بخصوص أشور ( 307 : ١؟ ‏ 75 ) هي واحدة من أعظم 
نبوات النبي ء وهي تتكون من ثلاثة أجزاء : 


أ الجزء الأول » قصيدة ساخرة في صورة رثاء لإذلال 
ستحاريب اتوم ( 17" : 55 595 ). ١‏ 

ب الجزء الثاني » قصيدة مختصبة مختلقة اللحن » 
موجهة إلى حزقيا لتشجيع إهانه ( ١ 5٠١‏ 35 ) . 

ج ‏ الجرء الثالث ء نبوة محددة عن الخلاص المؤكد 
لأورشللم ( +7 : 35 )» ولقد تحققت نبوة [شعياء حرفيا . 

أما الجزء الوارد في الأصحاح الثامن والثلاثين ( 58 : 8 
7٠٠١‏ ) فيحتوى على أغنية الشكر التي رفعها حزقيا إشادة 
بشفائه من مرض مميت . إنها انشودة جميلة شجية لم تذكر في 
سفر الملوك . لقد مرض حزقيا في سنة 1 الا ق.م . وبعد 
سنتين أرسل مرودخ بلادان ‏ عدو الأشوريين اللدوه ب 
رسائل وهدية لتبتعة حزقيا إذ سمع بشفائه العجيب ء ولا شك 
في أن الملك البابلٍ الداهية ع كان مدفوعا يدوافع سياسية » 
ومهما كانت دوافع مرودخ » فإن زيارة الوفد الذي أرسله 
جعلت حزقيا ينتفخ » وني لحظة من لحظات الضعف اراهم 
كل كنوزه الملكية » وكانت هذه حماقة خطية » إذ كان من 
الطبيعي أن رؤية ممتلكاته الثمينة الكثرة » لا بد أن تثير الجشع 
البابلي للاستيلاء علل أورشلم . وهنا نرى إشعياء لايدين 
تصرف الملك بشدة فحسب »ء بل يعلن أيضا ببصيرة خارقة 
أنه ستأتي أيام تحمل فيباكل كنوز أورشلم الكثية إلى بابل 
(59 :8 هء انظر أيضا ميخا 4 : ٠١‏ ) . وتعتير هذه 
النبوة الأحية عن الدينونة أروع تبديدات إشعياء » لأنه يؤكد 
بوضوح أنه ليس الأشوريون ‏ الذين كانوا في ذلك الوقت في 
قمة قوتهم ‏ بل البابليون هم الذين سيكونون وسائل الانتقام 
الي : لتنفيذ خراب أورشلم . وليس ثمة سبب يدعو إلى 
التشكك في صحة هذه النبوة » بل الحقيقة هي أنها أساس 
نبوي للأصحاحات التالية ( 54٠‏ : 55 ). 


وإذ نأي إلى الأصحاحات 4٠‏ 55 » نرى نبوات 
التعزية والخلاص «المستقبل المجيد الذي ينتظر إسرائيل ٠١‏ وتنقسم 
هذه الأصحاحات إلى ثلاثة أقسام : 


دين 


إشعياء 





أ الأصحاحات من 4٠‏ 48 » وهي تعلن الخلاص 
من الأسر بواسطة كورش . 

ب الأصحاحات من 49 لاهء وصف لالام 
١‏ عبد الرب »© » ويكتم هذا القسم كسابقه , بالقول : « ليس 
سلام قال إشي للأشرار » ( لاه : 5١‏ مع 1715:1544 ). 

ج ‏ الأصحاحات من مه 55 »ء إعلان القضاء 
النهائي على كل الفوارق القومية والمستقبل للمجيد لشعب الله . 
ويعتبر الأصحاح الستون هو الأصحاح المتميز في هذا القسم 
تماما كالأصحاح الثالث والخمسين في القسم الثاني والأضحاح 
الأبعين في القسم الأول . 

وبالدخول في تفاصيل أوسع ء نجد أن القسم الأول ( ص 
م - 48 ) يبين بوضوح لاهوت الرب عن طريق قدرته 
الفريدة على التنبوٌ . إن أساس التعزية التي يعلنها النبي هو إله 
إسرائيل الذي لا شبيه له ( ص 4١‏ ) . إن رب إسرائيل كلي 
القدرة » لا يقارن بالاهحة الاخرى . ففي مقدمة هذا القسم 
١١-3١ :140(‏ ) يسمع النبي أربعة أصوات : صوت 
النعمة ( ١‏ و 5 )2 وصوت النبوة ( و © )2 وصوتث 
الإهان 52 لس مع ؛ وصوت البشارة ( 5 ل .)١١‏ ثم 
بعد أن يشيد بعظمة إله إسرائيل الذي لا شبيه له » والذي قد 
نسوه ( 1١7‏ 35 ) , يهم على أن لا يظنوا أن الرب غافل 
أو غير مبال بمذلة إسرائيل » فلا بد لإسرائيل أن ينتظر خلاص . 
ارب ٠‏ إتهم يطلبون الخلاض العاجل » لكنه يكرر لهم القول 
بآن ينتظروا » لانه مع هذا الإله الحكم القادر ؛ ينبغي على 
إسائيل أن لا جرع 50١‏ اع 

أما في الأصحاح الحادي والأبعين » فإن النبي يعلن أن 
البرهان الأعظم على لاهوت الرب الفريد هو قدرته على التنبؤٌ » 
فهو يتساءل : 5 من أنبض من المشرق ... ؟ 0 ومع أنه لا 
يذكر اسم ذلك البطل » إلا أن كورش كان بلا شلك في فكر 
النبي ( انظر 44 : 58 » 45 : ١‏ ). لم يكن قد ظهر بعد 
في أفق أحداث التاريخ ‏ كا يزعم البعض ‏ ولكنها كانت 
نبوة بأنه سيأتي بالتأكيد . فأزمنة الأفعال المستخدمة تدل على 
أفعال تامة حدوثها أكيد » ( واستخدمت بنفس الطريقة التي 
استخدمت بها في ”1 : لم 0:8 5١اء 5١‏ : 8) آما 
الإجابة على تساؤله فهي : ١‏ أنا الرب الأول ومع الآخرين أنا 
هو ) ( 4١‏ : 4 ) . إن إسرائيل هو عبد الرب » ويستمر 
الحديث ولكنه لم يعد بين الرب والاتم م هو الحال في الاعداد 
من ١‏ الاء لكنه يجرى الآن بين الرب والأئان ( 97١‏ 
5) . وإذ يتحدث إلى الأئّان الصم ء يقول : 9 لو كنتم 
حقا آأطة فتنبأوا » أما أنا فسأنيض بطلا من الشمال » 
سيخضع كلى من يقف في وجهه . ها أنا أعلن مقصدي 
مقدما ١‏ من البدء 4 ( ومن قبل ؛ أن يوجد أدني تفكير في 


لامء.01م095اط.5كاة 6-60 11م 60 


ملوء. طتاضه ا +كتعطع 


إشعياء 





وجود مثل هذا البطل 0007 سيوجد في يوم من الأيام 
وعد 0 سيثبت المستقبز 50 

ل 0 
إلى المستقبل . فيتحدث من موقع اتمام نبواته »وهذا م-رأينا 
من قبل هو ما تميز به إشعياء في الأصحاحات من 4؟ ‏ 
لالا 5 

وفي ”5 : 1١‏ 7ب 498 : ١٠ء‏ يعلن النبي عن وسيط 
القداء الذي هو « عيد الرب © » ليس فقط الوسيط المؤقت 
( كورش ) الذى سينبض كوسيط لفداء إسرائيل » الذي 
يعتبر الخطوة الاولي في عمل الخلاص الشامل المتوقع » بل أيضا 
الوسيط الروحي » حيث أن عبد الرب سيكون سبب إعلان 
أخبار الخلاص السارة للمسبيين ولجميع الأم أيضا ففي 
الأصحاح الثاني والأربعين 0 4 ) يصف النبي هذا 
الشخص المثالي والعمل الذي سيقوم باتمامه . ورقية هذا 
المستقبل المجيد تدفع النبي ليتغنى بأغنية شكر قصية من أجل 
الفداء الذي يراه في المستقبل ( 5+ : 1١‏ 19 ) . لقد 
ظل إسرائيل زبنا طويلا أعمى وأصم لا يرى ولا يسمع أوامر 
الرب ( 5 : ١8‏ و ١14‏ )ء ولكن الآن يعلن الرب عزمه 
على فدائهم ولو على حساب أتم العالم الكثيرة حتى ينشروا 
شريعته لجميع الشعوب 515١‏ :8م د48 : .)1١‏ 


وفي “8 : ١4‏ 44 : *5ء نرى أن الغفران هو 
ضمان الخلاص » وأن عزم الرب على فداء إسرائيل إنما هو 
بالنعمة » فالخلاص هبة » لقد محا الرب ذنوبهم من أجل نفسه 
هو 49١‏ : 55)ء بهذا الفصل الكتابي  ١‏ يقول 
ديلمان  ١‏ صورة ار لأسمى درجة للنعمة في العهد 
القديم » . أما الة الخشب والحجر فلا وجود لا » والذين 
يصنعون الأسنام هم عميان ومظلمو القلوب. « يرعون رمادا ) 
٠ 509‏ ) . أما الفصل الأوسط من الأصحاح الرابع 
والأبعين 5 ٠‏ ) فيكشف بلا رحمة ‏ حماقة عبادة 
الأصنام . 


وف 55 : 4؟ ‏ 5غ : 385 , يذكر النبي أعوائب 
اننم .بطل خلاضن إسرائيل وبصت مهمته | نه كورش الذي 
ب سيبني أورشلم ريضع أساس الميكل ( 44 : 178). ا 

سييخضع الأنم وير المسبيين ( 48 : ١‏ و .)١18‏ وهو 
يتحدث عن كورش بعبارات رائعة » فهو و راعي » الرب 
( 44 :178)ء وهو أيضا ١‏ مسيح ٠؛‏ الرب أي ١‏ المسيا » 
١») ١ : 45 (‏ ورجل مشورتي ) 45 : ١١)ء‏ الذي 
دعاه الرب باسمه ولقبه » وهو لم يكن يعرفه ( 48 : ”* 
5ع)ء 6 أنه هو الذي و أحيبه الرب »© ( 48 : 4١)ء‏ 


إشعياء 


والذي يمسك بيمينه ( 45 : ١‏ ) والذي سيتمم كل مسرة 
الرب ( 44 : 58 )2 مع أنه طائر « كاسر من المشرق ) 
(5::كك). 


إن الوضوح الذي يتحدث به النبي عن كورش ء يجعل 
البعض يفترضون أنه كان قد ظهر في الأفق : وهذا خطا 
واضح ؛ فلم يكن في استطاعة معاصر أن يتحدث بمثل هذه 
العبارات عن كورش الحقيقي الذي ظهر في سنة 2ه ق.م . 
فالنبي يعتبره ( كورش النبوات وليس كورش التاريخ ) ١‏ يعتيرة 
تحقيقا لنبواته التي نطق بها قبل عصره بزمن طويل ؛ ففي نفس 
الوقت الذي يتنبأ النبي فيه ع نكورش» يتتحدث عنه كبرهان على 
تحقيق نبواته ( 44 : 4؟ ا 4لاء 148 : .2)017١‏ هذه 
الظاهرة النبوية يمكن تفسيرها باعتبار أن النبي قد دفع بنفسه 
إلى المستقبل » قبل موجده بزمن طويل. الأروع من كل هذا أن 
نرى النبي في الأصحاح الخامس والأأبعين ( ١4‏ -32) 
يحلق بالفكر , فيرى ‏ تتيجة لانتصارات كورش ‏ الأنم 
المهزومة ترتد عن أصنامها » وتلتفت إلى الرب كمخلص كل 
البشرية ( 45 : 7١‏ ) . ومهما يكن الرأي ء فإن العنصر 
النبوى في هذه النبوات واضح لا لبس فيه . 


أما في الأصحاحين السادس «الأربعين والسابع والأربعين » 
فإن النبي يستمر في وصف العمل المتميز الذي سيقوم به 
كورش » بينا لا يذكر اسم كورش سوى هرة واحدة . لأن 
هناك تأكيدا خاصا على الانبيار التام للديانة البابلية » فواضح 
أن النبي يبت باذلال الأصنام البابلية » أكثر من اهتامه بسقوط 
مدينة بابل نفسها . ومن الطبيعي أن خراب المدينة يعني هزيمة 
التها ( أصنامها ) وتمرير إسرائيل . ولكننا نرى هنا مرة أخرى 
أن الكل يشير إلى المستقبل . والحقيقة هي أن سيادة الرب 
المطلقة التي لا مثيل ا , ولاهوته الفريد . يتجليان في قدرته 
على التنبؤٌ : و مخبر منذ البدء بالأخير » » قد تكلمت 
فأجريه . قضيت فأقعله » (45 : 1١‏ و .)١١‏ 


أما الأصحاح السابع والأبعون » فهو مرثاة لسقوط المدينة 
الملكية » ويشبه إلى حد بعيد , اللهجاء الساخر على ملك بابل 
(14: 4 س؟). 


والأصحاح الثامن والأربعرن هو ملخص موجز للحوار 
المذكور ف الأصحاحات 1٠.‏ 7ب 597 . قالنبي يؤكد مرة 
أخرى ؛ التقاط التالية : 

أ قدرة الرب الفريدة على التنبوٌ . 

ب إن الخلاض هو بالنعمة . 

ج. .. إن ظهور كورش سيكون البيهان القاطع على 
حضور الرب الداتم في وسط شعيه . 

”م 
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إشعياء 


د إن قصاص الرب كان للتأديب فحسب . 

ه ‏ إنه حتى ذلك الوقت يوجد رجاء » متى قبلوا 
خلاص الرب المقدم لحم. ولكن باللحسة ! لا سلام 
ولا خلاص الأشرار ( 158 :106 ؟؟). 

وهكذا ينتبي القسم الأول من ١‏ رفيا » إشعياء الرائعة عن 
خلاص إسرائيل من السبي يواسطة كورش . 

آما القسم الثاني  45(‏ 7م ) فيتعلق بوسيط 
الخلاص , « عبد الرب » المتألم . فبداية من الأصحا اح التاسع 

والأزبعين » يترك النبي محاولة إثبات لاهوت ( يبوه » بقدرته على 

التنبؤ ويتوقف كلية عن وصف انتصارات كورش وسقوط 
بابل » ليقدم بتفصيل. أوسع ء شخصية وإرسالية 7 عبد 
الرب » المتألم » ففي الأصحاحات .14ل 48 قد أشار 
مرات كثيرة إلى هذه الشخصية الفريدة والغامضة إلى حد 
ما ؛ متحدثا عنه تارة بصيغة الجمع » وتارة أخرى بصيغة المفرد 
175215١4151‏ :فوخلا 8؛:: 
ل 4غ :سد هوا ا شاءه:؛: ؤايل؛: 
-2)1750 ولكنه الآن ‏ بتحديد أوضح ‏ يذكر 
وظائفه النبوية والكهنوتية ومؤعلاته للعمل » والامه واتضاعه » 
وأيضا تمجيده الهائي . وفي كل هذه النبوات » يذكر كلمة 
عبد » نحو عشرين مرة . ولكن توجد بالتحديد أربعة أناشيد 
يطلق عليها « أناشيد عبد الرب » » فيها يخلق النبي فوق كل 
جموع إسرائيل ؛ ليصل إلى تجسيد أتقي شخصية في إسرائيل » 
بل بالحري إلى شخص فريد تتجسد فيه أفضل شخصية » 


هذه الاربعة هى : 

-1١: 4589-1‏ 4 ) قصيدة تصف وداعة عبد الرب 
وإرساليته لكل العام . 

بد(ؤ؛: )١8 5١‏ يصف إرسالية ( عبد 
الرب © ونخاصة روحيا . 


ج ا (ءه: 4 ب )١١‏ مناجاة عبد الرب 

دل (؟ه ١١:‏ *ه ١١:‏ ) الامه النيابية ومجيده 
مهائيا . 

وف القصيدة الأحية من هذه القصائد الأبعم نصل إلى 
ذروة سيمفونية النبي _. الموحى له بها وقمة الرجاء العبراني 
من جهة عصر المسيا . ففي هذا الجزء نجد أعمق إعلاتات 
العهد القديم » إنه إعلان جلي وواضح عن بر « العبد 4 » في 
عبارات قوية بليغة رائعة » جعلته يتصدر كافة النبوات عن 
عصر المسياء ويسميه بوليكاربوس : وكتاب الآلام الذهبي 
في العهد القديم ؛ . وقد تحقق جميعه في يسوع المسيح . 

أما الأصحاحات مه 55 ء قتصف المستقبل المجيد 
5184 


إشعياء 





كورش الوسيط المؤقت في خلاص إسرائيل » ووصف في 
الاصحاحات 15 لاه ء ١‏ عيد الرب » الوسيط الروحي 
لخلاصهم ؛ فإن النبي يستطرد في هذا الجزء الأخير ليصف 
كيفية تمتع الشعب بهذا الخلاص » فهو يبدأ 5 سبق ا 
بأمر مزدوج : « ناد بصوت عال . لا تمسك » ( انظر 20 : 
أدقةة8 : .)١‏ 


ففي الأصحاح الثامن والخمسينء يتحدث عن 
الصوم الحقيقي وحفظ السبت يامانه . وفي الاصحاح التاسعم 
والخمسين » يحث إسرائيل على ترك اثامهم , لان خطاياهم ‏ 
ا يقول لهم هي التي سترت وجه الرب » وعطلت خخلاصض 
الشعب . وفي العدد التاسع ومايليه » يشترك النبي مع 
الشعب ء ليقودهم في تعبدهم للرب » فقد حزن الرب على 
حالة إسرائيل اليائسة العاجزة » فيلبس ثياب الحرب ليجري 
قضاءه العادل (ه١ 1‏ 4١)ء‏ إذ لا بد أن يفدي 
إسرائيل . وكنواة لأّمة جديدة » سيدخل الرب معهم . من 
جديد ‏ في علاقة عهد » وسيضع روحه عليهم يمكث معهم 

من الآن وإل البّد . 


أما الأصحاحان الستون والحادى والستوت ء فيصفان 
المستقبل المبارك لصهيون . إن « النور » الذي انتظروه طويلا » 
بدأ يشرق : ١‏ قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ويجد الرب 
أشرق عليك ؛ ( 70 : ١‏ ).وعند هذه النقطة يتوقف النبي 
ليسم صورة للجماعة المفدية » م في ( 0 : ”8 و 4 ) نرى 
الأم يبرعون إلى صهيون التي ستصبح سيدة كل الأنم ع 
وسيبني بدو الغريب أسوارها » وستفتح أيوابها دائما » بلا 
خوف من حصار » وستعترف الأثم بصهيون « مركزا روحيا 
للعالم ) » بل إن بني الذين قهروها ع سيعتيرونها « مدينة 
الرب » ء ١‏ فخرا أبديا » حيث يكون الرب لها ١‏ نورا أبديا » 
ا ا نا 

أما الأصحاح الحادى والستون الذي يسميه دراموند 
« برنائج المسيحية » فيقدم مرة أخرى 3 عبد الرب  »‏ بدون 
ذكر اسمه ‏ مناديا بالخلاص ( ١‏ 5 ) » فبعد أن يقدم 
« عبد الرب ٠‏ رسالة الإنجيل » يأتي الوعد باستعادة أورشللم 
مجدها وبركتها ( 4 ١١‏ ) » وهكذا ترى النبوة تتقدم بثيات 
نحو غايتها في يسوع المسيح ( انظر لوقا ؛ : 5١-148‏ ). 
وفي 5*5 : 573701١‏ : 5ع يصف خلاص صهيون 
الوشيك ٠‏ وأن الأم ستشهد هذا الحدث العظم . وستعطي 
صهيون اسما جديدا يدل على حقيقتها » وهذا الاسم هو 
« حفصيبة »ع « لأ الرب يسر بك ؛ لأنه عن أُورشلم : 
« لا يقال بعد لك مهجورة ‏ ولا يقال بعد لأرضك موحشة ‏ 
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زمن الجانب الآخر سيبيد كل أعداء صهيون . وف قصيدة 
درامية موجزة رائعة الجمال ( 77 : 5-1١‏ ) يرسم النبي 
صورة لنقمة الرب كمحارب مظفر يقضي على كل من يعمل 
على إعاقة خلاص إسرائيل . وكان ١‏ أدوم  »‏ بصفة خخاصة 
عدو إسرائيل الذي لا يهدأ » لذلك فإن النبي يمثل قضاء 
الرب على الأم كشيء سيحدث على أرض أدوم النجسة أما 
الرب صانع الخلاص بيده القوبة » فسيعود منتضرا بعد أن 


يكون قد قضى على كل أعداء إسرائيل . 


وفي “4 : 9 54 :17 يلجأ ٠‏ عبيد الرب » إلى 
الصلاة » فيتطلعون إلى أيهم جابل كل الأنم ( 15:5 
154 )2 . وبهذا الفكر الذي تشبعت به لغة إشعياء عن 
9 الله » يبدأ النبي حديقه الأول إلى بوذا وأورشام ( انظر 
: ؟ ) وكلما تمتد الصلاة » تشتد لحجتها » فقد خم اليأس 
اي لو ا :)2 
ويدركون أن حالة أورشلم ميئوس منها ٠‏ بيت قدسنا وجمالنا 
حيث سبحك اباؤنا قد صار حريق نار وكل مشتهياتنا صارت 
خرابا » ( 55 : ١١‏ ) . وهذه اللغة هي لغة صلاة حارة 
ويجب ألا تؤذ بحرفيتها تماما ( كا يتبين بوضوح من 21 : 
مل" :ق3). 


وأخيرا نرى في الأصحاحين الخامس والستين والسادوس 
والستين » الرب يستجيب لتضرعات شعبه مميزا تماما بين 
؛ عبيده » وبين المرتدين في إسرائيل . فإن نسله الختار هو 
وحده الذي سيخلص ( 55 : 9  )‏ أما الذين بعناد يغيظون 
الرب وينكون في الجنات ( 58 : * 6 55 : 17 ) والذين 
وروا للسعد الأكبر مائدة وملأوا للسعد الأصغر خمرا 
بمزوجة » ( 55 : ١١‏ ) وبجلسون بين القبور ملتمسين وحيا 
من ا موتي » ويأكلون ال 0 كانوا 
يظنوها تتميز بضفات سحرية » وبيتون في القبور والمدافن 
مارسون فيها أسراراً وثنية ( ه5 : 4 )» وني الوقت نفسه 
يعصورون أنهم بممارسة مثل هذه الأسرار الوثية » يصنبحون 
أقدس من غييهم : ولذلك فليس عليهم القيام بواجبات الحياة 
العادية ( 8" : ه) هوؤلاء هم الذين سيعاقبهم الرب إذ 
يكيل الرب عملهم الأول في أحضائهم مهلكا إياهم بالسيف 
وه :7 و ؟١١)ء‏ وفي الجانب الآخر سيرث عبيد الرب 
جبال الرب المقدسة » وسيفرحون ويترنمون من طيبة القلب » 
ويتركون بالإله الأْين » إله الحق ( 78 : 5 و .)١5915‏ 
وسيخلق الرب سموات جديدة وأرضا جديدة حيث يسكن 
الناس ويتقدمون في السن كالآباء الأوائل » وسيملكون بيوتا 
وحن جا لل عا ادق لسلا الشاعزى تيد 
بمجيء عصر ملك المسيا الذي فيه ستتغير حتى طبائع 
الوحوش » وتعيش أشرس الحيواناث المفترسة معا في تاخ 


إشعياء 





وانسجام ( 55 : ١‏ ل 5؟ ) وتصبح العبادة روحية غير 
مقيدة بمكان معن ١‏ وستتختفي العبادات السرية » وسينقطع 
صوت المازئين الماجنين » وسيتكائر عدد سكان صهيون 
بصورة عجيبة » وسيفرح الشعب ويتعزى (55: 1ل 
4 ) . وفوق ذلك ستأقي كل الشعوب إلى صهيون لترى محمد 
الرب ١‏ ويكون من هلال إلى هلال ومن سبت إلى سبت أن 
كل ذي جسد يأتي ليسجده أمام الرب» (55: 16ل 
7 


ومن الواضح أن سفر إشعياء يم ؟] بدأ س بهجوم 
عنيف على العبادة الزائفة وجزاء الأبُرار وعقاب الأشرار . والفرق 
الأسامبي الوحيد ين أقوال. النبي الأولى وأقواله الأخيية » هو أن 
إشعياع ‏ بعد خحبية ما يقرب من نصف قرن في خدمته ب 
برسم صورة مستقيلية أكثر لمانا بما في خدمته الأول » 
فالصورة التي يرسمها عن عصر ملك المسيا لاا تسمو فقط فوق 
ما رمه المعاصرون له من أنبياء القرن الثامن قبل الميلاد: 
بل ينفذ إلى مناطق أبعد من كل الآفاق الروحية التي وصل 
إليها أنبياء العهد القديم . إن اللغة المستخدمة في 55 : ١‏ و 
؟ تسبق فتبين بصفة خخاصة اميد العظم الذي أعلنه يسوع 
في إنجيل يوحنا ( 5 : 75 ) بأن ١‏ الله روح والذين يسجدون 
له فبالروح والحق ينتغي أن يسسجدوا 6.وأنه لمن المستحيل تماما 
محاولة تحديد تاريخ هذه الأقوال على أساس الأدلة الداخعلية . 
ومن وجهة نظر الإنسان يمكن ‏ بكل بساطة ‏ أن تصدر 
هذه الإعلانات عن أي عصر من العصور بدون تميز بين 
عصر وعصر , ولكن لا يمكن أن تأتي مطلقا ‏ في أي عصر 
ل بدون روح الله . 

الترئيب الزمني لنبوات إشعياء : إن ترتيب أزمنة كتابة 
نبوات إشعياء موضوع بالغ الأهمية » وترد هذه النبوات ل 
أساسا ‏ في ترتيبها الزمني » فيمكن أن يقال إن كل التواريخ 
المذكورة تأتي في تتابع تاريخي دقيق يمثلا : ١‏ في سنة وفاة عزيا 


املك ... -١:5( ٠‏ في .4لا ق.م)ء ذووحدث في 


أيام أحاز » (7 : ١‏ فى + “لا ق.م ) وفي سنة وفاة الملك 
احاز  ”8:154(‏ في ااا ق.م )ء « وفي سنة مجيء 
ترتان إلى أشدود حين أرسله سرجون ملك أشور ١: 7١٠‏ 
في ١١ل‏ ق.م ) » « وكان في السنة الرابعة عشرة للملك 
حرقيا ...» (5”: ١‏ د في ١اءما‏ ق.م) كل هذه 
الأحداث جاءت بترتيب زمني دقيق . وإذا أخذنا هذه 
الأحداث في مجموعات , فإننا نرى أن رسائل إشعياء العظيمة 
قد رتبت بالمثل في تتابع تارخي صحيح » فالأصحاحات ١‏ 
” يرجع معظمها إلى السنوات الأخيرة من حكم يوام ( 75٠‏ 
85ل ق.م ) ؛ والاصحاحات لال؟١‏ ترجع إلى الفترة 
التى قامت فيا الحرب الأرامية الأفرامية ( 7/14 ق.م) 

1 ل لقن 
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والأصحاح العشرون يرجع إلى سنة حصار سرجون لأشدود 
70١ (‏ ق.م ) » والأصحاحات 78 7١‏ ترجع إلى وت 
غزو سنحايب ليبوذا ( 7١١‏ ق.م ) ء بينا تبد الاجزاء 
امختصة بالمواعيد ( الأصحاحات 4٠‏ ب 55 ) تتم هذه 
المجموعات ختاما طبيعيا . ولكن في حالات ثانوية عديدة نهد 
خروجا ملحوظا عن التعاقب الزمني الدقيق ؛ فمثلا الأصحاح 
السادس الذي يصف دعوة النبي الأولى للخدمة يأتي بعد 
التوبيخات والتحذيرات المذكورة في الأصحاحات الخمسة 
لأولىم ولكن يحتمل أن ذلك لأن النبي استخدمها توطثة 
لدعوته . ا أن النبوات ضد الأتم الغريبة في الأصحاحات 
١١‏ 378 » تنتمي إلى تواريخ متنوعة جمعت معا لاتفاقها 
على الأقل في الموضوع » وشبيه بذلك الأصحاحان 78 و 
9” عن قصة مرض حزقيا الملك وبعثة مرودخ بلادان إليه بعد 
شفائله (4١ا‏ ل ”5١لا‏ ق.م )2» فهي تسبق زمنيا 
الأصحاحين +7 و 707 اللذين يصفان حصار ستحاريب 
لأورشلم ( 7١١‏ ق.م ) . على أي حال فإن هذا التقاطع في 
الترتيب ٠‏ قد يعود إلى الرغبة في جعل الاصحاحين 75 و 3107 
( عن ستحاريب ملك أشور ) ختاما مناسبا للأصحاحات ١‏ 
5" ( التي تذكر الكثير عن أشور ) , ومن الناحية الأخخرى 
الجعل الأصحاحين 78 و 54 ( عن مرودخ بلادان ابابل ) 
مقدمة مناسبة للأصحاحات 1٠‏ 55 ( والتي تتحدث 
كثيرا عن بابل ) . 
إن محاولة تأريخ رسائل إشعياء على أساس المعايير الداخلية 
فحسب » تكاد تكون ضربا من المستحيل » ومع ذلك فليس 
سبيل اخخرء فغالبا ما نجد أجزاء متجاورة رغم أنها تشير إلى 
اتجاهات مختلفة . وفي الواقع هناك فقرات معينة تبدو وكأتها 
تتكون من مقتطفات متنوعة ترجع في تاريخها إلى فترات 
مختلفة ‏ يا لو كانت هناك نبوات ‏ يفصل بين بعضها بعض 
فترات طويلة ‏ قد صهرت معا . وفي مثل هذه الحالات يجب 
أن نعطي وزنا كبيرا للظواهر التي تشير إلى أصل مبكر بسب 
الطبيعة النبوية السائدة في كتابات إشعياء . 


لقد كان إشعياء يتطلع دائما إلى المستقبل » إن نبواته التي 


لها علاقات تاريخية بمياة أشخاص معينين, يمكن تأريخها بسهولة» . 
ولكن أحاديثه المستقبلية عن المسياء ترجع ب إلى حد 0 


كبير ‏ إلى مزاجه النفسبي أكثر ما للظروف التاريخية لذلك 
العصر . وفيما يلي بيان بنبوات إشعياء مرتبة ترتيبا زمنيا : 


الأصحاحات التاري العمل لكتابتها 
ا حوالي .4 لالسةل قم , 
١١-0‏ حوالي ‏ 784ل ققدم . 


1 ل 15 1لا حوالي ‏ #4/ا7”*لا قدم . 


ام 





إشعياء 
وا الك رق بين | ؟الا”؟لا ق.م . 
فلن شين بين الا 75لا قا.م. 
ا ا 7 ان شك رين حوالي* االالا قم . 
رف : قبيل ق.م . 
شين قبيل ققدم . 
0 قبيل 0 قم 
حل حوالي 0 قم 
8 حوالي 14 ق.م. 
18 حوالي ا ق.م. 
الو 5و1 لا١ ‏ حولي ١الاق.م.‏ 
ل ا م دن حوالي ١الاق.م.‏ 
١٠١15‏ حوالي 5 قم . 
١٠١-1١‏ حوالي قم 
14 :ما 8" :5:1 قبيل ١لا‏ ق.م. 
14 حوالي ادلاق.م. 
ار نان حوالي االاق.م. 
كم ا بم مباشرة بعد اللاق.م. 
4 س05 مباشرة بعد ا ق.م. 


إن موقف النبي في الأصحاحات 4٠‏ ب 55 هو هو 
موقف إشعياء بذاته » لأنه إذا كان إشعياء ‏ في الأجزاء التي 
يعترف الجميع بأنبا له استطاع ‏ قبل 74 ق.م  .‏ أن 
يصف في بعض الفصول أن مدن يهوذا « محرقة بالنار » > 
« فبقيت ابنة صهيون كمظلة في كرم كخيمة في مقثأة » 
7:1 و8 )ع وأت أورشلم ١‏ عثرت ويبوذا سقطت "(٠0‏ : 
8 ) وشعب الرب قد و سبي » ( ه :18 ) » فبالتأكيد أن 
كل هذه الأحداث حدثت: بعد الخراب والدمار الذي حل 
بيبوذا بواسطة أشور في السنوات 7597 . .7/9 ١1لا‏ 
١‏ ق.م . إذا كان الأثْر كذلك » فإن نفس النبي » 
وبنفس قدرته الشاعرية » استطاع أن يعلن أنهم قد ٠‏ داسوا 
مقدسك » ( 5 ١18:‏ )ء وأنه و قد صار حريق نار » وكل 
مشتبيات يبوذا قد و صارت خعرابا » ( 545 : .)1١١‏ وني 
توافق كامل مع نبواته السابقة استطاع أن يضيف أنهم ٠‏ يبنون 
الخرب القديمة » ويقيمون الموحشات الأول » وبجددون المدن 
. الخربة موحشات دور قدور؛ :5١(‏ 4 انظر 45: ك0 
ح+ه:١١).‏ 


أو إذا كان إشعياء بن آموص قد استطاع أن يعزي أورشلم 
بالوعد. بحمايتها عندما يأتٍ عليها الأشوريون ( 74 ق.م ) 
كتير جارف ( 8 :5و :3٠١+1١١‏ 054 و0؟)ء ويقدم 
العزاء في تصوير جميل ( 378 : +37 878 )2 وينسج في 
ثنايا الانذارات والتبديدات القائقة عن سنة 7١8‏ ق.م» 
مواعيد كثية لمستقبل مشرق لا بد أن يأني بعد غزوة 
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ستحاريب (158: 19 4154 1*6 84؟ اخ 
١‏ :4 و 8 )»ء وفي وسط حصار سنة 7١١‏ ق.م يصور 
عصر المسيا العجيب برؤى كالتي وردت في ( 77 :17 سم 
4 )»ء والتي بها يبدد فزع ورعب مواطنيه » إذا كان قد 
استطاع كل هذا » فبالتأكيد يمكننا أن نتصور هذا النبي نفسه 
ير عرس يقري كان متهيرن الننن. لاقواميعد عاد 
سنة 7١١‏ ق.م » فالنبي الذي قام بالدور الأول » كان مهيأ 
للقيام بالدور الثاني . 

هناك ظاهرة واحدة جديدة ‏ كثيرا ما أغفلت ‏ في 
موقف النبي بعد سنة 7١١‏ ق.م . هذه الظاهرة ما كان ممكنا 
تطبيقها على أي شيء آخر ل بنفس الدرجة ‏ كحجة 
لإثبات رسالته قبل سقوط أشور ونجاة أورشلم ٠‏ وهي 
: تحقيق النبوات السابقة كبرهان على ألوهية الرب ) ومن هذه 
الفصول الكتابية يمكن أن يفهم الموقف التاريخي الحقيقي للنبي 


ال ا ا ا ا ال ل ا 20 
" ) . أما النبوات القديمة فقد تحققت فعلا (5: 1١‏ 
ل 584 :لا 5 1 ات 5" :ضرع ل : لاار 


*) . وعلى هذا الأساس يتجرأ النبي فيتنبأ عن أشياء 
جديدة بل ومذهلة جدا » عن هزمة بابل وسقوطها على يد 
كورش ء وخلاص إسرائيل بواسطته أيضا من أيدي الذين 
سبوهم ( 47 : 5 ) . إن سفر إشعياء متليء ‏ بصورة بارزة 
بمثل هذه النبوات 19 :م و ١3--5١861م:‏ دو 
مار 51 رلا 5115ل 
لال 5 :ع :586011-55 51س 
ا اع ا ل ا ا شت ري ال ا ل ل لم 
ه )١ه‏ كتب بعضها وختمه وسلمه للحلقة الداحلية من 
تلاميذه ليستخدموهاويتاًكدوا منبا عند وقوع الأحداث الخطية 


القادمة ( م : )١‏ . إن 0 عن ادراكِ هذا العنصر في 
سفر إشعياء » هو أمر مدمر للتفسير الصحيح لرسالة النببي 
الحقيفيةة., 

تاسعاً ‏ مشكلة النقد : يقول أ . ب . ديفيدسن ( في كتابه 


نبوات العهد القديم 1١9.‏ ل ١558‏ ) إنه لمدة خمسة 
وعشرين قرنا تقريبا لم يشك أحد اطلاقا في أن إشعياء بن 
آموص هو كاتب كل جزء من السفر الذي يحمل اسمه » ك] 
أن الذين مازالوا يتمسكون بوحدة السفر » تعودوا على أن 
يشيروا باقتناع كامل ؛ إلى إجماع الكنيسة المسيحية على هذا 
الأمر » حتى: قام بعض العلماء الألان ‏ منذ تحو قرت 
وجعلوا وحدة السفر موضعا للتساؤل » ولكن التقليد يويد 
بالإجماع وحدة السفر . 

تارجخ النقد : بدأ النقاد في تجرئة السفر بظهور ١‏ كوب » 
الذي أبدي تشككه في سنة 6 م في صحة الأصحاح 
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الخمسين » وبعد تسع سنوات ارتاب « دودرلين » في 
الأضحاحات 5٠‏ 55 . وجاء بعده « روزتمولر © الذي 
كان أول من أنكر أن يكون إشعياء هو الذي تنب ضد بابل 
34-١:‏ 78). وني بداية القرن الماضى حذف 
١‏ ايخهورن ؛ الجزء الخاص بالنبوة ضد صور في الأصحاح 
الثالث والعشرين © أنه ومعه ٠‏ جيسينيوس © ١‏ وايوالد ) 
أنكروا أيضا أن يكون إشعياء بن اموص هو كاتب 
الأصحاحات ١4‏ ا1. 5 تنسب ( جيسينيوس 0 
الأصحاحين الخامس عشر والسادس عشر إلى نبي غير 
معروف . وذهب ١‏ روزغولر ؛ إلى أبعد من ذلك فاسكر 
الأصحاحين الرابع والثلاثين والخامس بالثلاثين » ولم يمضى 
وقت طويل ( ١84٠‏ ) حتى جعل ١‏ ايوالد ٠‏ الاصحاحين 
الثاني عشر 0 والثلائين أيضا موضعا للتساؤل . وهكذا 
نرى أنه في منتصف القرن التاسع عشر 4 أنكر النقاد سبعة 
وثلاثين أو ثمانية وثلائين أصحاحا » من أن تكون جزءا من 
كتابات إشعياء حقيقة . وفي 188٠١ 7 ١41/4‏ خضع 
استاذ ليبزج الشهير « فرائز ديلتز ؛ ‏ والذي ظل على مدى 
سنوات سابقة يدافع عن صحة السفر كله » خضع أخيرا 
للمرقف النقدي الحديث ء وفي طبعته الجديدة لتفسيه 
المنشور في 1884ء اعتير ‏ في تردد ملحوظ ‏ أن 
الأصحاحات .4 255 كتبت في نهاية فترة السبي 
البايل . وفي نفس الوقت تقريها 18848 --89.0١1)غ‏ 
أعطيٍ الذكتور « درايفر © والدكتور « ج 
قوية لأفكار ل أصبح 
نقد سفر إشعياء أكثر حدة ودقة مما كان عليه من قبل ء فقام 
العلماء « دوهم وستيد وجوته وهكمان وكورنيل ومارتي ؛ في 
القارة الأوربية » ١‏ وكين وهوتيهاوس وبركس وجلازيروك وكينيث 
وجراي وبيك » وغييهم في بريطانيا العظمى و«أمريكا 

بالتشكيك في أجزاء كانت تعتبر من قبل صحيحة . 
تقسيم إشعياء الثاني : بل إن وحدة الاصحاحات 4١‏ ل 
5 والتي كانوا يفترضون أنها من عمل « إشعياء الثاني ؛ » 
أصبحت مرفوضة, وما كان قبل 8 بديعتير بر الانتاج 
الفريد لرائي قدير مجهول الاسم عاش في بابل حوالي سنة 
.هه ق.م» قد فسموه إلى أنجزاء » ثم قسموا هذه الأجزاء إلى 
أجزاء أصغر . ووزعوها بين عدد من الكتّاب الختلفين من 
عصر كورش إلى عصر سمعان المكاني ( أي من 588 
4 ق.م). فقد رأوا في البداية أنه يكفي فصل 
الأصحاحات 5 55 باإعتبارها إضافة متأخرة إلى نبوات 
إشعياء الثاني » ولكن أصبح 
اتمييز يين الأصحاحات همه التي يزعمون أنها كتبت 
بواسطة إشعياء الثاني في بابل فيما بين 19ه 2 8ه ق.م 
والأصحاحات +ه ‏ 55 التي يذعون الان أنها كتبت 
5 


|. سميث دفعة 


من الشائع في الأونة الأحيرة 2 
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بواسطة إشعياء ثالث في حوالي 47٠0‏ 4408 قم . 


أفكار حديثة : وبين آخر من بمثوا المشكلة الأستاذ ر . 
هار كينيت من كامبردج » الذي يلخص 3 محاضراته 
( ( سفر إشعياء في ضوء التاريخ وعلم الآثار » » 1 
4 وما بعدها ) نتائج الأبماث 5 بلى : 

أ كل الأصحاحات 0# 08 56.105 ”م 
وأجزاء كبية من الأصحاحات 01 5 242 شاف .ل 
ودع بارع +ع 78 يمكن ان تنسب إلى إشعياء بن 


ب كل الأصحاحات 1 ء 4١‏ + 407 وأجزاء كبيرة 
من الأضحاحات 041١ 11١1١4‏ 64# 245 246 
5 : 48 »ء يمكن أن ترجع إلى عصر كورش . 

ج ‏ كل الأصحاحات 16 +0 لإ" . 9 وأجزاء 
من الأصحاحين ١5‏ :88 يمكن أن تنسب إلى الفترة ها بين 
نبوخحذ نصر والإسكندر الأكبر » ولكن لا يمكن تحديد تاريخها 
بدقة . 

داطلا: ١4 ١‏ يمكن أن ينسب إلى عصر 
الإسكندر الأكبر . 

ه ‏ كل الأصحاحات 21١‏ 217 418 74 ا 
كفك .52#" داه ؟ 45 5574356 وأجزاء 
من الأضحاحات 01 01 4 2 مع هع م 
552 144241 ع4 6غ يمكن أن تنسب 
إلى القرن الثاني قبل الميلاد ١4.0 151/١‏ ق.م). 


ويضع الأستاذ س.ف. كينيت أيضا في «مواعظ ورسائل ورؤى. 


أنبياء إسرائيل 4 ١9١١‏ ص 59 وما بعدها ) الملحوظات 
النقدية الآنية على الأصحاحات 4٠‏ ل 55 » ( إن نبوات 
حجي وزكريا يمكن ‏ إلى حد بعيد ‏ أن تكون خير معين 
على دراسة المشكلات الصعبة النختصة بإشعياء 48 ل 
4 ... فالأصحاحات 1 55 يرجح أنها كتبت بعد 
السبي ... ففي إشعياء 05 والأصحاحات التالية » نجد 
إشارات متكررة إلى الهيكل وخدماته مما يدل على أنها كانت قد 
عادت مرة أخرى . وعلاوة على ذلك » لا تقتصر هذه 
الإشارات على الجزء الأخير من السفر ... بل الحقيقة ‏ من 
ناحية ‏ هي أن هناك تلميحات قليلة لأحداث معاصة » في 
هذه الأصحاحات . ومن الناحية الأأحرى نحن لا نعيف إلا 
القليل جدا ‏ أو قد لا نعرف شيئا ‏ عن ظروف وآمال 
المبود في تلك الأثناء ( السنوات الأخيرة من السبي البابلي ) 
مما يجعل تحديد تاريخ هذه النبوات أمرا مكنا ولكن ليس على 


بديضن 


هم 


وجه اليقين . كا أن الزعم بأن كاتب هذه الأصحاحات عاش 
في زمن السبي البابلي » لا يؤيده إلا الفحص الدقيق لهذم 
النبوات نفسها , ويحتمل أن يكون كاتبها واحدا من القليلين ‏ 
مثل زربابل ‏ الذين ولدوا في بابل وعادوا بعدها إلى فلسطين » 
وعالج هذه المشاكل الكبية الشاملة » فلم يذكر إلا إشارات 
قليلة لتاريخه هو ومكان إقامته . ولكن كل الدلائل الموجودة في 
السفر » تدل على أن أورشلم كانت المكان الذي عاش فيه 
وكتب نبواته ... ويتركز اهتام النبي على أورشليم ء ويبدو 
واضحا أنه أكثر معرفة بظروف فلسطين مما بظروف بابل 
البعيدة . وكل صوره التوضيحية استمدها من واقع الحياة 
الزراعية في فلسطين . بل إن مفردات أقواله » هي ؛ مفردات 
شخص عاش في فلسطين » وهي من هذه الناحية » تختلف 
تماما عن المفردات التي استخدمها حزقيال نبي السبي 
البايل » . 

ومعنى هذا أن اثنين من أحدث الباحثين في سفر إشعياء 
قد وصلا إلى نتائج متعارضة تماما مع الآراء التي دافعوا عنها 
في سنة ١854٠0‏ عندما صرح ديلتر مكرها بأن الأصحاحات 
55 يمكن أن تكون قد صدرت في عصر السبي 
البابلي » وها هما يقولان إن هذه الاصحاحات السيعة 
والعشرين الأخيرة » قد كتبت بعد السبي , ويحتمل أن يكون 
ذلك في فلسطين وليس في بابل ء ‏ اعتقدوا من قبل ء وم 
تعد تعتبر موجهة إلى المسبيين المتأمين. في الأسر كا كان يظن 
من قبل . 


الموقف الحالي من هذا الموضوع : أقل ما يقال في الموقف 
الحالي من الموضوع امختص بسفر إشعياء » هو أنه موقف 
محير » ويمكن تقسمم الذين ينكرون وحدة السفر إلى جموعتين 
يمكن تسميتهما بالمعتدلين «المتطرفين ١‏ الراديكاليين ) وبين 
المعتدلين الأساتذة درايفر وعيث وسكيئر وكيركباترك وكون 
وديفدسن وبارنز وهوابتباوس » وهم جميعا متفقون على أن 
الاصحاحات والاعداد التالية ليست لاشعياء : 137 شل 
كعك ”3 1 ه15 :6005 :1 اس ١5‏ : 
!ل :1 مل وم 
8 #ء .55-4 أي ما يقرب من ١٠م‏ عدد من 
5 عددا ليست من أصل السفر . ومن المتطرفين 
الأساتذة كين ودوهم وهاكان وجوته ومارق وكينيث وجراي ‏ 
وهم جميعا يرفضون نحو ١٠١٠١‏ عددا من مجموع الاغداد 
( 19957 ) مستبقين الأجزاء الآتية فقط باعتبارها من انتاج 
إشعياء وعصيه : 555:١‏ و9 95! 5:5١‏ 
41" :ا أاوهوطا رفوالا لاا :1 :لاه: 
اغا ولا١‏ 1/7/5255 و2255 5: 
١435:15١4‏ :"9 او ةأاولا؟ا ١/5‏ : 
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ل ا ل لي ل الى ا ل ا ل للق 
ا ل ا الا الل لينل 0 
لاع 2:3١‏ ١1ل‏ 4 .أي أن 557 عددا 
فقط من جملة الأعداد ( ١155‏ ) يمكن اعتبارها صحيحة » 
بهذا كا نعتقد ‏ عرض صادق لأراء النقاد المنقسمين فيما 
يختص بسفر إشعياء في الوقت الحاضر . 


ومن الجانب الآخر هناك الذين دافعوا ومازالوا يدافعون عن 
الوحدة الجوهرية لسفر إشعياء كله مثل ستراكي 
(1894)ء و«اجلزباخ (0ا8١‏ )4 وبردتكامب 
١41(‏ ).ء ودوجلاس ( 4184836 وكوب ( 18487 ل 
١9.04‏ )» وجرين 2)1١89475(‏ فرش (14584ا سس 
818 ) وتيرئل ( 19017 )ء ممارجوايوس ( ١91١)غ2‏ 
وأليس (؟١9١1).‏ 


ه ‏ أسباب تجزئة السفر : من بديبيات النقد الأساسية أن 
القول الفصل هو أن النبي تكلم دائما من موقف تاريخي 
محدد , حسب الالجتياجات القائمة للشعب الذي عاش في 
وسطه . وأن كل نبوة ترتبط بموقف تاربخي محدد . هذا 
الافتراض الأساسي الذي يعتبر ‏ بصفة إجمالية ‏ معقرلا 
ومشروعا ‏ إن ل يُغال فيه يشكل أساس كل النقد 
الحديث لنبوات العهد القديم . وعلى كل حال ليس من 
الممكن دائما ربط نحة من حديث وعظي بموقف تاريخي محدد 
بعيدا عن قرينته » وعلارة على ذلك » فإن الأنيياء كثيرا ما 
كانوا يتكلمون .عن وعي تام لالجيلهم فحسب ٠»‏ بل 
أيضا للأجيال القادمة , فقد أوصى إشعياء بصفة خخاصة : 
وصر الشهادة ؛ اختم الشريعة بتلاميذي » ( 1:84 »)1١5‏ 
أي احفظ تعائمي للمستقبل . م يقول : « تعال الآن اكتب 
هذا عندهم عل لوح وايمه في سفر ليكون لزمن أت للأبد 
إلى الدهور » ( 7٠‏ : 8 )ء وكذلك ومن منكم يسمع 
هذا ؟ يصغي ويسمع لما بعد ؟ )492 : 59 ). 
وهنا افتراضات مسبقة » كثيرا ما تتحكم في النقاد في 
تهزئتهم للسفر ويمكن تقديم أمثلة قليلة للإيضاح : 


أ ( تجديد الأم الوثبية » يقع عند البعض خارج أفق 
نبي القرن الثامن قبل الميلاد » وبناء عليه فإن إش ؟ : ؟ ل 
4 وكل الفصول الممائلة التي تنبىء بتجديد الذين ليسوا من 
الشعب الختار » ينبغي أن تسب إلى عصر لاحق لعصر 
إشعياء . 

ب ل وصورة السلام ( الذي سيعم العالم » (إش 
8-0١‏ )هي غند أخخرين ء دلالة على تاريخ متأخر » 
ولذلك يجب حذف هذا الجرء والأجزاء المشاببة . 


ج ‏ وفكرة 9 الدينونة الشاملة © التي ستأتي على « كل 


الأرض » :١4(‏ 758ء وأماكن أخرى من السقر) 
تتجاوز ‏ عند البعض ‏ حدود فكر إشعياء , 

د الخصائص الرؤوية الموجودة في الأصحاحات ١4‏ 
ا عند آخرين » تمثل الفكر العبراني الذي ساد في 
إسرائيل بعد حرقيال . 

ه ‏ بل إن الذين نعتبرهم ' معتدلين » يروت أن 
« الخاصية الشعرية » ا في الأصحاح الثاني عشرء 


والإشارات إلى «عودةه من السبي :051١(‏ ١411ل5١)ء2‏ 
. والمواعيد والتعزيات ؟! في الأصحاح الثالث والثلاثين» إنما 


هي الأساس لنسبة هذه وغيرها من الفصول المشابية لعصر 
متأخر جدا . أما الراديكاليون المتطرفون » فيتكرون كلية 
وجود كل الفصول المختصة بعصر المسيا بين نبوات إشعياء 
بن أموص » وينسبون الرجاء في مجىء المسيا إلى عصر متأخر 
جدا . 


ولكن أن ندكر على إشعياء القرن الثامن قبل ايلاد » كل 
شمولية النعمة » كل عمومية المخلاص والدينونة » وكل فكر 
رفيع عن عصر المسيا » وكل إشارة غنية بالمواعيد والتعرية » 
وكل إيمان سام عن صهيون المقدسة ٠‏ إن إنكار كل هذا 5 
يفعل البعض » إنما يخلق ‏ بلا مبرر س إشعياء جديدا في 
حدود ضيقة جدا » ليصبح مجرد كارز بالبر » أو رج دولة 
لا يجري في عروقه إلا القليل من التفاوّل » أو مجرد رائد لدين 
أخلاق جامد خال من دفء ووهج الرسائل التي تتسب عن 
حق إلى نبي القرن الثامن قبل الميلاد . 


وأخيرا يستئد بعض النقاد إلى سفر الأخبار الثاني ( +5 : 
"١‏ و *؟ ) كدليل خارجي على أن الأصحاحات 4٠‏ 
51 كانت موجودة كمجموعة منفصلة في عصر كائب سفر 
الأخبار . ولكن هذا الدليل المستقي من هذا المصدر , لا 
حجية فيه ولا قيمة له , لأن كاتب سفر الأخبار لا يشير هنا 
إلى نبوة إشعياء عن كورش وكأنه ينسبها إلى إرميا ‏ ا 
يزعمون س بل يشير إلى السبعين سنة التي سيطر فيها 
البابليون » والمذكورة في العدد الحادي والعشرين » والتي 
تنبا عنها إرميا فعلا ( إرميا .)1١١:592604١١ : 7٠‏ ومن 
الناحية الأخرى » فإن الأصحاحات 4٠‏ 75 تنسب يقينا 
إلى إشعياء منذ ١١‏ ق.م . لأن يشوع بن سيراخ يعحدث 
عن إشعياء النبي الذي .9 رأى بروح سام ما هو عتيد أن 
يحدث في النباية » وعزى النائحين في صهيون » ( يشوع بن 
سيراخ +4 5١:‏ -9؟ » مع إشعياء .)١ ١1: 1٠١‏ 
وبالإضافة إلى هذا , فإنه لا يوجد اطلاقا أى دليل على أن 
الأصحاحات 1١‏ 54 أو الأصحاحات 4٠‏ 55 أو أي 
جزء آخر من نبوات إشعياء » وجبدت في وقت من الأوقات 


انفيض 
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كمجموعة منفصلة . ؟ أنه لا يوجد أي أساس حقيقي 
للزعم بأن الأجزاء الختصة بالمواعيد وعصر المسيا » قد دسها 
في السفر » كتّاب جاءوا بعد عصر إشعياء بزمن طويل » فلا 
شك أن الأنبياء الأوائل قد فعلوا أكثر من مجرد التبديد . 


5 البراهين على « إشعياء واحد » : ليس من المعقول أن 
نتوقع إمكان إثبات وحدة سفر إشعياء » مثلما أنه ليس من 
المعقول أن نفترض العكس » فالبراهين الداخخلية ليست 
حاسمة بالنسبة لكلا الجانيين . وعلى كل حال هناك براهين 
تعرز الاعتقاد بأنه لا يوجد إلا إشعياء واحدء وإليكم 
البعض منها : 
5 دائرة الأفكار الواحدة التي تدور في كل السفر بصورة 
ملحوظة جداء فمثلا الاسم المميز لله الذي ينفرد 
باستخدامه إشعياء : « قدوس إسرائيل » : هذا اللقب 
المستخدم للرب ء يذكر في سفر إشعياء 5؟ مرة » بينا لا 
يذكر سوى ست مرات في باقي أسفار العهد القديم » واحدة 
منبا جاءت في فصل مشابه في سفر الملوك . هذا اللقب 
الفريد « قدوس إسرائيل » يربط كل أجزاء السفر بعضها 
ببعض » ويطيعها بالطابع الخاص بمن رأى الإله العظم جالسا 
على كرسي عال ومرتفع . وسمع الملائكة يسبحون قائلين : 
« قدوس » قدوس ». قدوس رب الجنود . مجده ملء كل 
الأرض »؛ (5 : * ) . إن وجود هذا اللقب الإهي في كل 
أجزاء السفر الختلفة » له من الدلالة القوية بأن إشعياء هو 
كاتب كل هذه النبوات , أكثر ثما لو ذكر اسمه في بداية كل 
أصحاح ٠»‏ وذلك لأن هذا الفكر اللاهوتي عن الله 
« كالقدوس ه» نراه منسوجا في كل سدى ولحمة السفر 
كله . فهذا اللقب يذكر اثنتي عشرة مرة في الأصحاحات ١‏ 
59 » وثلاثة عشرة مرة في الأصحاحات 4٠‏ 0 565ء» 
وليس من العلم أو الحق في شيء أن نقول إن الكاتبين 
لمتنوعين المزعومين للأجزاء موضع التزاع ل قد 
استخدموا جميعهم نفس اللقب تقليدا :١(‏ 14 » 2:5 
ل 0 ل ل ا لي يا اده 
رت الي ا ب ال ا لش نه 
وأيضا 4١‏ :14و 49215015 :"9 و؛4لاءه:: 
0١‏ لاغ : 5 نطة: لاكل ةة : لاء1ه: هم 
مه : 5ه 1:56 9و4١)ء‏ ولا يذكر هذا اللقب إلا في 
(؟ هل 195: ؟كاا هر ١لا‏ اا طظلا: اك كلم: 
حمل إرميا ٠ه:‏ ذأك5ك (ه: #©), 

وهناك أيضا كلمة فريدة يتكرر وروده في سفر إشعياء 
بطريقة ملحوظة ‏ ألا وهي ١‏ السكة أو الطريق أو السبيل » 
1 كلع ه؟” الا :4#" :1 تتض0 5:: 
أكأعلاه : 5015 .)٠١:‏ ك أن هناك فكرة أخرى 


54 


مميزقء ألا وهي ١‏ بقية » 68:10 58:1١‏ و9١5ار‏ 
ا اا ا ل لل نا ل 8 3 
#1 اا ا لو لمن 1 م72 : 
,#١‏ 45 : ”*»انظر أيضا 55 : م و 4 ). وخاصية 
أخرى واضحة في السفر وهي المركز الذي تحتله « صهيون »© 
في أفكار النبي (؟ : “.84 :181.48: 210 75: 
ا ا ا ا ا ند ا لشت ا 
م ار هاواءلاء 4" 2 لم452 :1 21# 1:48 5ع 
١ه‏ ”ا و 15 5ه5: 545 :1 "ع ١5خ‏ 5و2 
0 لواللء 55 :م). ‏ أن هناك تعيرا يتردد 
كثيرا » وهو : ١‏ أوجاع ومخاض الوالدة ؛ ( انظر ١7‏ : 8 > 
١‏ :”55 لاوطا 415 :4111 1:51 +4١‏ 
5 : 7 ) . هذه كلها وكثير غييها ‏ أقل بروزا ‏ تطبع 
السفر بطابع شخصي يصعب تعليله إذا قطع السفر إلى شظايا 
عديدة » ووزع ‏ ما يفعل البعض ‏ على عدد من القرون . 
ب الأسلوب الأدبى : والأسلوب الأدبي ‏ كدليل سلبي ‏ 
ليس هو الدليل الأمئل الأكيد . لأنه 5 يقول الأستاذ 
ماكوردي » : في حالة كاتب من بيثة إشعياء » فإن 
الأسلوب ليس هو المعيار الذي يعتمد عليه في تحديد شخصية 
« الكاتب » ( في كتابه : 9 التاريخ والتبوة والآثار  »‏ جزء 
ثان ‏ ص 517 ) ومع ذلك فمما يلفت النظر بالتأكيد » 
أن التعبير ؛ لأ فم الرب تكلم 4 قد تكرر ثلاث مرات في 
سفر إشعياء » ولم يذكر في أي موضع آخر من العهد القديم 
راش 1:1١‏ 6٠4.),5؛‏ هءله :1 54١)ء.‏ 5 يستلفقت 
النظر أيضا ورود عبارة « مجاري المياه » مرتين في إشعياء دون 
سائر الأسفار ( ." : 58 . 44 : 4 ) وهناك سخاصية 
أخرى هي ميل النبي إلى التكرار للتأكيد ( 5 :؟ا ولمع 
85 ةم 55036 1 تلو" 1 1:15 
وهال :همأ اكه :ااا لاه :”1:5 
٠‏ ). ولي الواقع » ليس من المغالاة في شيء أن نقول إن 
أسلوب إشعياء يختلف كثيرا عن أسلوب أي نبي آخر في 
العهد القديم : إنه بعيد كل البعد عن أسلوب حرقيال وجميع 
أنبياء ما بعد السبي . 
جب إشارات تاريفية : خذ ألا » على سبيل المثال » إشارة النبي 
باستمرار إلى بوذا وأُورشلم » إلى بلده وعاصمتها ( ١‏ ؛ لا 
بن ا ال ا ا ل ا 
7 : 8 ). وبالمئل إشاراته المتكررة إلى الهيكل وطقوس 
العبادة والذبائح » ففي ( )١0 1١١ : 1١‏ عندما عم 
الرخاء » شكا النبي من أن الشعب كانوا مسرفين وشكليين في 
عبادتهم وذبائحهم . وعلى العكس من ذلك » نرى في 
( 48 : 75 و 56 ) أنه عندما اجتاح الأشوريون البلاد » 
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ما 


وعندما حاصر سنحاريب المدينة » يذكرهم النبي بأنهم لم 
يحضروا للرب شاة محرقتهم وِلم يكرموه بذبائحهم » بينا في 
59-1١ :550(‏ 59 و 78١‏ ) لانراه يعترض عبلى وجود 
الفيكل وممارسة الطقوس فحسبء بل ويدين الذين يتكلون 
على الهيكل المادي والعبادة الشكلية الخارجية في الميكل . أما 
بالنسبة للسبي ؛ فإن موقف النبي في كل السفر » كان موقف 
الترقب والانتظار الوائق . وهكذا نرى في ( لاه : ١‏ ) التبديد 
بالقضاء وايس وقوع القضاء : «من وجه الشر. ( الشر 
القادم ) يضم الصديق ؛ أي أن السبي يوصف كأمرما زال 
في المستقبل . ومن الجانب الآخر نقرأ في "١‏ : م ) : ١‏ لأن 
أورشلم عثرت ويبوذا سقطت » وكأنه يصف السبي كشيء قد 
حدث في الماضي . ومع ذلك فهذه كلمات إشعياء القرن 
الثامن ‏ ؟! يعترف الجميع ‏ : ١‏ أن السيد يعيد يده ثانية 
ليقتني بقية شعبه ... من أربعة أطراف الأَيض » ( ١١ : 1١‏ 

و 1١١‏ )»2 وتفسير مثل هذه العبارة حرفيا وميكانيكيا » دون 
اعتبار للأحوال في القرن الثامن .م » أو موقف النبي الواضح 
من السبي ء لا بد أن يؤدي إلى الارتباك , فلم يدرك نبي آخر 
مصير العبرانيين بمثل هذه الروعة » وكثل هذا الوصف الحي . 

العنصر النبوي : ويعتبر أقوى برهان على وحدة السفرء 
فالتنبوٌ هو جوهر النبوة ( تث ١8‏ : ؟؟ ) . لقد كان إشعياء 
نبي المستقبل المبرز ء فهو يقفز مرارا وبسرعة لا تبارى » من 
اليأس إلى الرجاء » من الوعيد والتبديد إلى الوعد » من الواقع 
إلى المثالي . إن ما يقوله الاستاذ « كينيت 9 عن إشعياء 
الثاني » يمكن أن يقال بحق عن إشعياء بن أموص نفسه : 
( إن النبي العظم غير المعروف » في وسط ظروف عصره ء 
يعيش في جو الماضي والمستقبل » ( مواعظ ورسائل ورؤى 
أنبياء إسائيل ‏ 8؟ ) . لقد تحدث إشعياء إلى عصره : 
ولكنه خاطب أيضا الأجيال اللاحقة . لقد استخدم الأفعال 
في صيغة المستقبل كا في صيغة الماضبي النبوي التام . وما 
أصدق ما يقوله ٠‏ ديفدسن » عن سفر إشعياء : و إذا فحصنا 
أي سفر تبوي ... نجد أن التعالم الأحلاقية والدينية تأني في 
الدرجة الثانية » أما الشبيء الأسامي في السفر أو في الحديث » 
فإتما هو نظرة النبي إلى المستقبل » ( قاموس الكتاب المقدس 
تأليف هيستنجز ‏ خمسة أجزاء ‏ الجزء الخاص بالنبوة 
والأنبياء ‏ المجلد الرابع ص ١١9‏ ) . 

لقد كانت خدمة إشعياء خدمة نبوية ‏ في أساسها ‏ 
بدرجة بالغة » وهكذا نراه : ١‏ 

١‏ قبل الحرب الأرامية الأفرايمية ( 74 ق.م ) يتنبا أنه 
في خلال 76 سنة سينكسر أفرايم ( 7 : 8 ) » وكذلك قبل 
أن يعرف الصبي مهير شلال حاش بر أن ١‏ يدعو ياأبي 
وياأمي تحمل ثروة دمشق وغتيمة السامرة.قدام ملك أشور » 


.)1١5 : 7+4 :8(‏ وليست هاتان سوى نبوتين من 
النبوات العديدة ‏ ا سبق وبينا س بين نبواته الأولى ( انظر 
ا ل ا الل كت 
 #‏ ة لل 21 185). 

١‏ ل وقبيل سقوط السامرة في سنة ؟؟لا ق.م . تنباً 
إشعياء بأن صور ستنسى سبعين سنة » ثم بعد سبعين سنة ع 
تكرن تجارتها وأجرتها قدسا للرب ( 55 : 18و .)1١8‏ 


“ ل وكذلك قبل حصار أشدود في سنة ١١لا‏ ق.م» 
أعلن النبي أنه في ثلاث سنين يبان مجد مواب 31503: 
14)»ء واأنه في مدة سنة يفنى كل مجد قيدار ( 5١‏ : 
2.05 

4 وقبيل حصار سنحاريب لأوْرشلم في سنة 
0١‏ ق.م . تبأ أنه في الحظة بغتة » يصير جمهور أعدائها 
و كالغبار الدقيق وجمهور العتاة كالعصافة المارة  »‏ 578 : 
© ) ولكن « في مدة يسيرة جدا يتحول لبنان بستانا » 
١7 :59(‏ ) وسوف ١‏ يسقط أشور بسيف غير رجل 
وسيف غير إنسان يأكله ... ١/1.‏ و90 #0: 
8 ) . وأكثر من هذا فإنه لأيُام على سنة سوف ترتعد النساء 
والمطمثنات والواثقات ( *”" : 7١ 1١09و ٠١‏ ) وسيرى 
الأبرار في صهيون أورشلم مسكنا مطمثنا » ١‏ ومفديو الرب 
يرجعون ويأتون إلى صهيون بترثم وفرح أبدي على رؤوسهم . 
ابتهاج وفرح يدركانهم » ويبرب الحزن والتنبد » . ( 8" : ١17/‏ 
154 ء ه#” : 4 و ٠١‏ ) . ولكن على النقيض من ذلك 
سوف يسمع سنحاريب برا ويرجع إلى أرضه دون أن يرمني 
سهما واحدا على المدينة ( /ا” : 38-757 وم ا 
). 


وبعد انتباء حصار سنحاريب لأورشلم في سنة 170١‏ 
يبدو أن النبي استمر ‏ على نفس المنوال ‏ يتنبا » ولكي 
يبين للبقية المتألمة عديمة الإيمان » المحيطة بهء ألوهية الرب 
وحماقة عبادة الأرئات » أشار إلى النبوات التي سبق أن قالها في 
سني خحدمته الأولي » وإلى حقيقة اتمامها .. وهكذا يقول : 
؛ من أخبر من البدء حتى نعرف . ومن قبل حتى نقول هو 
صادق +78١: 14١(‏ 175 )ء وهوذا الأوليات قد 
أنت والحديئات أنا مخبر بها » قبل أن تنبت أنا أعلمكم بها » 
(45 :3و *؟)ء دعن منهم يخبر بهذا ويعلمنا بالأثليات 
( أي الأشياء التي سعحدث عن قريب ) ... أنا أخبيت 
وخلصت وأعلمت ... ) ( 4*9 : 8 و5١‏ )+ و من مثل 
ينادي فليخبر به ويعرضه لي ؟ والمستقبلات وما سيا 
ليخبروهم ( أى لتخبر الأصنام ) بها .. أما أعلمتك منذ 
القديم وأخبرتك ؟ فأنتم شهودي ... القائل عن كورش راعيّ 

نت رضن 
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فكل مسرق يتمم ويقول عن أورشليم ستبنى وللهيكل 
ا ا 0 
يدعوك باسك إله إسرائيل ‏ .. دعوتك باسمك . لقبتك وأنت 
لست تعرفنى ... إسألوني عن الآتيات ... أنا قد أتبضته 
( كورش ) بالنصر ... هو يني مدينتي ويطلق سببي لا بشمن 
ولا بهدية ؛ ( ه54 :“" و و الاو *١)ء ١‏ مخبر منذ 
البدء بالأخير وسذ القديم بما لم يفعل داع من المشرق الكاسر 
(كوش) + من أرض بعيدة رجل مشورتي . قد تكلمت 
فأجربه قضيت فأفمله » ( 45 : ٠١‏ و ١١)ء«‏ بلأليات 
منذ زمان أخيت » ومن فمي خخرجت بأنبآت بها . بغتة 
صنعتها فأنت ... أخبرتك منذ زمان قبلما أنت أنبآتك . ليلا 
تقول صنمي قد صنعها وضحوتي ومسبوكي أمر بها » ( 48 : 
#« واه)ء قد أنبأتك بحديقات منذ الأن ويمخفيات لم 
تعرفها ... لم تسمع ولم تعرف ومنذ زمان لم تنفتح أذنك .. 
من منهم أخبر بهذه ؟ ... أنا أنا تكلمت ودعوته ... لم أتكلم 
من البدء في الخقاء ) ( 58 :6-5 و5١اسه5١).‏ 
كل هذه نبوات واضحة وأكيدة . 
رش موضوع النبوة : من كل هذه النبوات الواضحة 
التي سبق ذكرها . والتي تكررت مرارا » يتضح شيء واحد » 
ألا وهو أن هناك تأكيدا قويا من النبي على النبوات في كل 
أجزاء سفر إشعياء . وينبغي أن نوضح بقوة أن النبي يقدم 
١‏ كورش  »‏ من كل وجهات النظر ‏ كموضوع للنبوة » 
والسؤال ب كر الكو ا ا ل 
حقيقة أنه هو شخصيا يتنبأ عن مجيء كورش م أن هناك 
نبوات سابقة مختصة بكورش ء .بدأت الآن تحدث أمام أعين 
ع ع ل ا ره ع يعم 
فيقول : « إن الكاتب الذي ي يعتنق بلا شك نظرية النبوة 
الييودية في العصور المتأخرة » ربما 00 
فصول كتابية » شقاصة من ( 5١‏ : "5 548 :#1 5و 
14 )ء أن هناك نبيا قديما قد سبق فتنباً عن ظهور كورش » 
وإذ لاحظ عناصر معينة لإشعياء في عبارات هذه 
الأصحاحات» فإنه ينسيها إلى إشعياء ابي) (مقدمة لسفر 
إشعياء ب 78 ) . م يظن دكتور ج . | . “ميث أيضا أن 
كورش إما هو تحقيق لنبوات سابقة » فيقول : ٠‏ لا يمكن 
إثبات ‏ ؟! يحاول البعض أن النبي كان يتنبا عن هذه 
الأشياء  »‏ لو أنها قد حدثت بالفعل . لأ عنصرا من 
عناضر إثبات ألوهية إله إسرائيل » أن كورش ء ٠‏ حيا لا 
يقاوم » مؤيدا بالنجاح » يشار إليه كالدليل الذي لا يخطيء » 
على أن النبوات السابقة عن خخلاص إسرائيل على وشك 
الحدوث؛ وباختصار, فالحديث عن كورش ليس مجرد نبوة بل هو 
دليل على تحقيقنبوة ( قاموس الكتاب المقدس - هاستنجز 
ل عن إشعياء ل ص ”487 ) 2 ثم يقول : « إن الدعوى 
سرون 


إشعياء 


الرئيسية ( في الأصحاح الأبعين » وما بعده ) عن إله إسرائيل 
هي قدرته على توجيه تاريخ العالم وفقا لقصد ثابت سبق التنبؤ 
به منذ وقت طويل . وتبدأ هذه الدعوى بإثبات أن الرب قد 
أنبأ منذ أمد بعيد بأمور تحدث الآن أو هي على وشك 
الحدوث » تدور حول كورش . لكن هذا يعتير أكثر جدا من 
أن يكون مجرد برهان على نبوات منعزلة بذاعها » مع أنها تدل 
ضمنا على علم الله غير النحدود . إنها إعلان عن وحدة التاريخ 
الموجه إلى الغايات السامية التي قد أعلنت فعلا لإسرائيل ع 
وباختصار هي دليل واضح على علم الله غير المحدود وثبات 
عناية الله الإله الواحد الحقيقي . 

من الواضح إذا ‏ على أي حال سواء أكانت هذه 
الأصحاحات مبكرة أو متأخرة » أن ( كورش » كان هو 
موضوع النبوة » ولا يغير من الأمر شيعا ء الموقع الذي يقفه 
الواحد هنا من التاريخ » سواء أكان في القرن الثامن ق.م . مع 
إشعياء بن اموص ء أو في القرن السادس ق.م . مع إشعياء 
الثاني المزعوم » لأ كورش كان بالنسبة لكاتب هذه 
الأصحاحات ‏ هو موضوع النبوة . وبعبارة أخرى سواء 
كان الكانب يتنبا حقيقة عن « كورش » مسبقا قبل أن يتم 
شي 2 أو أن كوش كان تحقيقا لبعض النبوات القديمة 
بواسطة شخص آخر , فإن كل هذا لا يغير شيئا من تلك 
الحقيقة وهي أن كورش كان موضوع نبوة شخص ما . وبناء 
على هذا 5 ذكرنا منذ البداية ‏ يكون السؤّال هو عما 
يريد النبي أن يؤكده : (1 ) هل يريد أن يؤكد حقيقة أنه هو 
الذي يعبأ؟ ب) أم أن هناك نبوات سابقة لشخص 
آخرء بدأت الآن تتحقق ؟ والحقيقة هي أن النبي كت 
يبدو كان يعيش في جو الماضي والمستقبل م في الحاضر » 
فكلها حية في ذهنه النبوي . وهذه هي الخاصية المميزة 
لاشعياء . فقد رأينا ذلك في حديثه عن رقياه الاول ( في 
الأسحاح السادس ) التي يعلق عليها « ديلتر » بالقول : 
إنها نبوة على طريق التحقيق » + ويصدق نفس القول عن 
الأصحاحات 4؟ ‏ 77 » حيث ينتقل النبي إلى المستقبل » 


1 ويتحدث من موقع تحقيق نبواته » ويصدق هذا بصفة خاصة 


على الأصحاحات 4٠.‏ 48 »ع فتارة يؤكد النبي تلك 
الحقيقة وهي أنه يتنبا » ثم لا يلبث أن يعلن أن نبواته على 
وشك الحدوث . وطيبقا لهذا فإنه عندما نريد أن نقرر متى تنبا 
الكانئب عن كورش » فمن الطبيعي أن نفترض أنه فعل ذلك 
قبل ظهوره الفعلي بزمن طويل . وهذا ‏ في الحقيقة ‏ يتفق 
مع اختيار صدق النبوة الواردة ف سفر التثنية ( ١4‏ : 
؟ ) : ١‏ فما تكلم به النبي باسم الرب وم يدث وم يصر 
فهوالكلام الذي لم يتكلم به الرب يل بطغيان تكلم به النبي فلا 


تخف منه ©» . بالإضافة إلى هذا ١‏ هناك نبوة واضحة مشابهة 


عن الملك يوشيا الذي تنبا عنه النبي بالاسم قبل مميئه بقرنين 
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من الزمان ( ١‏ مل ١‏ : 5 , ؟ مل 15 :180و .)١5‏ 

أما دكتور « كوب »© فيقول د بضالة كورش » لأنه لم 
يذكر إلا في الأسحاحات 4٠‏ 48 ء ثم لا يذكر بعد ذلك 
مطلقا . أما دكتور « تيرتل  »‏ من الجانب الآخر ‏ فيقول 
إن « كورش » هو مجرد لقب ( وليس اسم علم ) وأصله ليس 
« كورش © بل «هورش ؛ ( أي « عامل » أو : صانع 
ماهر ؛ أو ٠‏ محطم تمائيل » ) وأن العددين السابع والعشرين 
والثامن والعشرين من الاصحاح الرابع والاربعين ليسا إلا حاشية 
( مشاكل العهد القديم ب ص 544 545 ) . ولكن 
كاتب هذا المقال ‏ على عكس كل هذه الآراء ‏ يفضل 
كتابة كلمة 8 كورش © بمخط كبير على أنه اسم علم » ويعلن 
بكل وضوح أن « كورش » هو موضوع النبوة الخارقة 
للعادة , أن أهم نقطة يريد إشعياء إثباتها هي أنه يتنب عن 
أحداث في قدرة الرب وحده أن ينبىء بها وأن يتممها أيضا . 
وبعبارة أخرى » إن علم الله السابق للأحداث ء طو الدليل 
على ألوهية الرب . لقد عاش إشعياء في عصر فيه أعلن الله 
سرائره ‏ بصورة خخاصة ‏ لعبيده الأنبياء ( عاموس © : 
7 ) . لقد كانت الظروف السياسية غير مستقرة بل دائمة 
التبدل والتغير : كا كان هناك ما يدعو إلى التنيرٌ ولقد تأيد أن 
إشعياء قد نطق بهذه النبوات العجيبة » بما جاء في حكمة 
يشوع بن سيراخ ( 448 : ٠١‏ 7”6807ء كتب في حوالي 
٠‏ ق.م )ء وبما ذكره يوسيفوس في تاريخه ( المجلد الحادي 
عشر ١ :١‏ و ؟ «يرجع إلى حوالٍ ٠٠١‏ م )2 وكلاما 
مؤرخان قديمان جديران بالثقة . 

وفي الآونة الأحيرة » استطاع مستر ١‏ إزوالد أليس © في 
تحليله النقدي الدقيق الشامل « للتركيب العددي البالغ 
الروعة » للقصيدة الموجودة في إشعياء ( 54 : 54 
8 ).ء استطاع أن يصل إلى أن أهم الملاجم البارزة فى 
القصيدة تؤيد وجهة النظر بأنه إذا كان الكلام في حد ذاته ذا 
قيمة كبرة » فإن أهميته الرئيسية تتضح بصورة أقوى في ضوء 
الظروف الاستثنائية التي قبل فيها » أي في ضوء تاريخها 
المبكر » فالترتيب الزمني للقصيدة يعزو ١‏ العودة ؛ ١‏ وكورش 4 
إلى المستقبل . إن الرؤية الواضحة للقصيدة » بالإضافة إلى 
التغيير المفاجىء ‏ في الشخصية التي يتحدث عنها ‏ في 
المقطوعة الثانية من القصيدة » تبين أن المستقبل إنما هو 
المستقبل البعيد » وأخيرا فإن الذرؤة المزدوجة في هذه الصياغة 
الدقيقة » تزيد من أهمية تجديد الكلام الذي يمكن تعليله 
بسهولة متى كان هذا المستقبل بعيدا » بحيث أن إعلانه بهذا 
الوضوح - قبل وقنه بزمن طويل ‏ يصبح بالغ الأعنية » ثم 
يردف بالقول : « إنه من المستحيل  »‏ إذا تونحينا العدل » 
بصدد إعلانات الكتاب الواضيخة ‏ أن محد الأقق النبوى 


للنبي إشعياء بفترة ما قبل السبي + وإنه ... إن أدركنا تركيب 
القصيدة » لوجدنا السبب القوي لأن ننسيها لنبي سابق 
للسبي » أي إلى إشعياء بن أموص ء حيث أن تركيب 
القصيدة حسوب بطريقة عجيبة لتأكيد تلك الحقيقة رهي أن 
كورش والعودة ينتميان إلى المستقيل البعيد , ومن الجلي أنه بناء 
على هذه الحقيقة ذاعها » كان تحديد النبوة بدقة وذكر كورش 
بالاسم » أمرين بالغي الأهمية وجديرين بالاعتبار » ( دراسات 
في الكتاب المقدس واللاهوت ‏ أعده أعضاء كلية برنستون 
اللاهوتية ‏ المجلد المتوى ١51١5١‏ اص 558 و5599) 
ثم أخبرا» لاذا يعترض الناس على التنبرٌ بمثل هذا 
الشمول ؟ فما لم يكن هناك تحديد بالنسبة. للنبوة.ومالم تسم 
هذه النيوة عن مجرد التكهن ؛ فلن تكون لها قيمة في ذاتها » 
فإذا اعترض البعض على أن نبوة بمثل هذه الدقة » تعتبر « غير 
معقولة » ء فإن الإجابة على ذلك سهلة » فقد تكون « غير 
معقولة » ولكنها خادمة « للإيمان » . فالإيمان يتجه إلى 
المستقبل تماما » ؟! أن النبوة ترتبط بالمستقبل ‏ والعهد القديم 
يتميز يأنه كتاب يشجع الإيمان . وني الواقع » ليس ثمة 
اعتراض سلم على النبوة عن كورش . لأن أهم ما بميز الديانة 
الببودية عن غيرها » هو ١‏ التنبوٌ عن المستقبل 4 . لقد تنباً 
الأنبياء العبرانيون عن مجىء المسيا » بل أن العبرانيين ‏ في 
الحقيقة ‏ هم الشعب القديم الوحيد الذي يقع ( عصره 
الذهبي » في المستقبل أكثر منه في الماطبئي . وعليه فإن النبوة 
بمجيء كورش كالواسطة البشرية لخلاص إسرائيل » ليست إلا 
الجانب الآخر لنفس الصورة التي ينمها النبي عن الوسيط 
الإنمي » « عبد الرب » المتألم المطيع الذي سيفدي إسرائيل من 
خطيته . فإن أنكرنا على إشعياء بن أموص نبوته عن كورش ‏ 
فمن المنطقى أيضا أن ننكر عليه نبواته عن الرجاء بمجيء المسيا 
الذي ارتبط دائما باسمه . وإن أنكرنا على إشعياء بن آاموص 
نبواته عن العودة من السبي,فإننا نسلب نبوات سَفره صفتها 
الجوهرية وفحواها الفريد .وإن بترنا من سفر إشعياء هذه 
الأجزاء التي تكشف عن المستقيل » لأصبح مجرد تكهنات » 
ولفقد ‏ إلى أبعد الحدود ‏ قيمته الدينية كأقوال الله . 


إشيياء ل صعودة : 


لقد ورد ذكر سفر صعود إشعياء ‏ وهو سفير غير قانوني ‏ 
كثيرا في كتابيات اباء الكنيسة الاوائل وتخاصة أورجانوس الذي 
يسميه ١‏ أبوكريفون إشعياء » أي السفر الأبوكريفي لإشعياء . أما 
« صعود إشعياء » ويقول أوريجانوس إن ما جاء في الرسالة إلى 
العبرانيين ( :1١‏ /ا” ) فيه إشارة إلى هذا السفر في. الحديث 
عن الذين ١‏ نشروا ؛ من القديسين . 5 أن الشهيد يوستنيوس 
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يتحدث عن موت إشعياء بعبارات تدل على معرفته بهذا السفر . 
ولقد اختفي هذا السفر حتى وجد رئيس الأساقفة لورئس 
نسخة منه باللغة الأثيوبية عند أحد باعة الكتب في لندن ء» ا 
كشف التنقيب في مجدل عن بعض المخطوطات منه, وهناك جرء 
١‏ الموجز : استدعى الملك حزقيا ‏ في السنة السادسة 
والعشرين من ملكه ء» إشعياء لتسليمه بعض الرسائل » 
فأخيه إشعياء أن الشيطان « شمعثيل مالكيرا » سيسيطر على 
ابنه منسى » وأنه هو إشعياء سيّشر بأمر من منسى . وعندما 
سمع حزقيا هذا, أمر بقتل ابته» ولكن إشعياء أخبه بأن 
« الشخص المختار » سيبطل مشورته . 
ولا همات حرزقيا » اتجه منسى لعبادة بريال ( بليعال ) 
ماتانبوك » فاعتكف إشعياء في بيت لحم » ثم ارتل مع بعض 
الأنبياء ‏ ميا ويوثيل وحبقوق ٠‏ وأيضا حنانيا وابنه يواب ‏ 
إلى جبل في الصحراء . ولكن بالكيرا السامري عرف مخبأهم » 
فجىء بهم إلى أمام منسبى لاتهام إشعياء بالكفر لأنه قال إنه قد 
رأى الله مع أن الله أعلن لموسى أنه لا يقدز إنسان أن يرى 
وجه الله » يا اعهم أيضا بأنه أطلق على ١‏ أورشليم © اسم 
و سلدوم ؛ ووصف رؤساءها بأنيم رؤساء ( عمورة »يموكان 
بليعال غاضبا أشد الغضب على إشعياء لأنه تنبا عن بحىء 
المسيح وخدمة الرسل . وهنا يبدو الخلط ين مجىء المسيح 
الأول ومجيعه الثاني.ثم بعد ذلك رواية عن تجسد « بليار ٠‏ في 
شخص نيرون « الملك قاتل أمه » واضطهاد الرسل الاثتي 
عشرء» وأن أحدهم سيسلم ليده ولعل الإشارة هنا إلى 
استشهاد بطرس » فإذا كانت الإشارة إلى بولس ء ففى ذلك 
إنكار لاستشهاد بطرس في رومية ؛ وإذا كانت لبطرس ء 
فهي إنكار لرسولية بولس ٠‏ وان مدة ملك « ضضند المسيح » 
هي ١‏ ثلاثة سنوات وسبعة أشهر وعشرون يوما » أي أنها 
ه8١‏ يوسا بالحساب الرؤماني . ويبدو أن هذه المدة محسوبة 
على أساس فترة اضبطهاد. نيرون للمسيحيين . ثم يذكر عبارة 
فريدة : «إن السواد الاعظم ممن ارتبطوا معا في قبول 
و ابوب © » سيجذبهم وراءهن» وهي عبارة تعني حدوث 
ارتداد واسع المدى تحت ضغط الاضطهاد أكثر ما نعلم من 
المصادر الأخرى . وفي تباية هذه المدة ٠‏ سيأتي الرب مع 
ملائكته » ويلقي بيليار وجيوشه إلى جهنم » ء ثم تأتي الإشارة 
إلى نزول ١‏ النحبوب » إلى شكول ( الاوية ) . 
ويصف الأصحاح الثاني استشهاد إشعياء » وكيف : نشر 


بمنشار حشبي»» وكيف سكخر منه و بالكيرا ل وحاول أن حمل 
إشعياء عل جحد" أقواله. ثم يدأ سن الأصحاح السادس» 


الجزع الرئيسي من السفر عن صعود إشعياء 3 وما الأصحاح 
1 


السادس إلا مقدمة » ففي الأصحاح السابع يروى كيف أن 
النبي قد صعد في الجلد ثم إلى السماء بعد سماء حتى بلغ 
السماء السابعة » وكان يقوده في صعوده أحد عظماء 
الملائكة . وفي الجلد ملائكة الشيطان يتحاسدون . ثم بعد 
ذلك صعد إلى السماء الأول حيث رأى في وسطها عرشا 
والملائكة يحيطون به عن المين وعن الشمال » وأعظمهم من 
كانوا عن المين . وهكذا كان الشأن في السموات الثانية 
والثالثة والرابعة والخامسة , إلا أن كل سماء كانت تمتاز عن 
سابقتها في المجد . وفي السماء السادسة لم يكن هنا عرش في 
.الوسط ع كا لم يكن هناك فارق بين الملائكة الذين عن اين 
والذين عن اليسار بل كان الجميع متساوين. ثم رفع إلى السماء 
السابعة وهي امجدها ‏ حيث راأى لا الله الاب وحده ,2 
بل رأى أيضا الاين والروح القدس » ويقال لنا إن الابن سينزل 
إلى الأرْض وسيأخذ صورة بشرية ويصلب بفعل رئيس هذا 
العالم . وبعد أن ينزل إلى شئول » ويسبي منها سبيا » يصعد 
إلى الأعالي . 
وفي الأصحاح العاشر ند أقوالا مفصلة عن نزول الاين 

عبر السموات المتوالية » وكيف أنه في كل سماء منها أخذ صورة 
الملائكة الساكنين فيها حتى لا يعرفوه . وني الجلد ظهر 
الشياطين المتحاسدين المتشاحنين » لكي يعوقوه . ونجد في 
الاصحاح الحادى عشر رواية شبه دوسيتية ( تنكر حقيقة 
ناسوت المسيح ) عن الميلاد المعجزي : ثم بنتبي السفر بييان 
أن هذه الإعلانات كانت السبب في نشر إشعياء . 

؟ ‏ تركيب السفر : يقول دكتور تشارلز إنه قد جمعت في هذا 
السفر ثلاثة كتب هي : عهد حزقيال: واستشهاد إشعياء ورقيا 
إشعياء . وقد أخذ هذه الأسماء التي أطلقت على هذا السفر 
في كتابات الاباء » وي ليست وصفا دقيقا للمحتوى » 
يتخاصة الكتاب الأول . والترتيب الزمني المضطرب ‏ في 
الكتاب الذي بين أيدينا ‏ قد يرجع إلى أخخطاء التسخ 
والترجمة . ويبدو من الفقرة الاقتاحية » أنه كان هناك كتاب 

يستدعي منسى أمام أبيه لكي يسلم له د كلمات بر قد 

راها الملك نفسه غ عن ١‏ الدينونة الابدية ع» العذاب في 
جهنم » ورئيس هذا العالم وملائكته ورؤسائه وسلاطينه ») ل 
وهي عبارة تدل على معرفة الكاتب بالرسالة إلى أفسس ‏ ثم 
لا نجد يعد ذلك تفصيلا هذه العيارات الموجزة . 


ولا تذكر ريا إشعياء شيئا عن سلاطين ورؤساء مملكة 
الشيطان . ويبدو أنه من الأفضل اعتبار السفر الحاللي مكونا 
من كتابين : استشهاد إشعياء ورؤيا الصعود . والإشارات سواء 
إلى الماضي أو إلى المستقبل تدل على تشابه شديد في 
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أشفتب 





حم 


الأسلوب . مما يدل على أن الكاتب واحد . 
بالأحوال الرومانية في عصر سقوط نيرون » أكثر مما كان ممكنا 
لأي إنسان مقيم في فلسطين أن يعرف ,ما يبدو معه أن 
الكتاب قد كتب في رومية . 

اللغة : يبدو أن الأصل الذي أخذت عنه الترجمات 
الأثيور بية واللاتينية والسلافية » هو اليونانية » وهذا واضح من 


أسماء العسلم التي تنتبي في العبرية ٠‏ بيا » وفي اليونانية « نياس » . 


مثلما في حزقياس وإشعياس وزكرياس » ا هي في اليونانية » 


المؤكد. كم سبق القول ‏ أن النسخ المذكورة قد نقلت عن 


اليونانية » إلا أنه من امحتمل أن تكون اليونانية قد أخذت عن 
العببية » فتركيب الجمل يدل على نفس الشىء ( انظر ١‏ : © 
في اليونائية ) » واللقب الذي يطلق على « بريال » وهو 
ماتابنوكس  »‏ الذي لا يذكر في اليونانية ‏ ليس له معني 
إلا إذا اعتبيناه مأخوذا عن العبرية : ماتان بوكاه » أي عطيته 
« الخواء أو الفرلغ » » ولقب ١‏ مالكيرا » الذي يطلق على 
معيل , يبدو أنه يعني 9 ملك المراقيين » أي ١‏ الايريم )وهم 
الملائكة الذين لم يحضظوا باهم الأول م جاء في سفر 
أخفوخ ‏ يل تنجسوا مع النساء . م أن ( بلكيرا » معناه 
ملك الحصن أو « بعل كير » وهكذا يبدو من المحتمل أن لهذا 
السفر أصلا عبريا كسائر الأسفار المشابية . 


تأريضه : من يقرأ سفر 9 صعود إشعياء 4 لا يمكن أن يفوته 
إدراك أنه يقرأ كتابا ينتمي إلى العصر المسيحي في بدايته » 
ولعله كانت وراءه رقيا مبودية أقدم منه » وإن كان هذا في 
رأينا ‏ ليس أمرا ضروريا . ويتكون الكتاب من وثيقتين » 
ولكن العنصر المسيحي يبدو منسوجا في كلا الجزثين . ويبدو 
انقاقه إلى بدء تارعخ الكنيسة » من ترقب مجىء المسيح بسرعة 
في العالم أي ٠‏ ظهوره 4.والنزاع في الكنيسة بين الشيوخ والرعاة 
يعطينا صورة للصراع بين دعاة التبود وبين المسيحيين 
البولسيين ثم إن اكيز عل الاثتى عدر فقطء+ وعدم ذكر 
بولس بالمرة » دليل على أنه من تأليف أحد دعاة التهود . 
والنفكر الدوسيتي ( الذي يذكر حقيقة ناسوت المسيح ) في 
ميلاد المسيح » واستناده إلى الأناجيل القانونية » يدلان على 
كتابته في تاريخ مبكر . ويبدو نا أنه من المستطاع تحديد 
التاريخ بدقة . فمدة حكم « بريال ؛ الذي حل على نيرون 
وتجسد فيه » هي ثلاث سنوات وسبعة أشهر وسبعة وعشرون 
يوما أي ١١76‏ يوما ( 4 : ١7‏ ) وهو العدد الوارد في نهاية 
نبوة دائيال :1١+(‏ 7١)غ6‏ وهو محسوب بالحساب 
الروماني ‏ مما يدل مرة أخرى على أن الكتاب قد كتب في 
رومية . ولكن هذا العدد يقرب بصورة مذهلة » من أيام حكم 
نيرون بعد بدء الاضطهاد . فمن رق روما ( في ١9‏ يوليو 


مدن الفلسطينيين الخمس الرئيسية ( يش ١7‏ 


4 ) إلى موت نيرون ( في 5 يونيو 74 ) ١57١‏ يرماء أي 
بفارق 87 يوما . ولا بد أنه مر شهر ‏ على الأقل ‏ على 
حرق روما قبل أن يبدا الاضطهاد » ثم مرت مدة أخرى 1 
أن تبلغ الحملة المجنونة على المسيحبين ذروتها » بإلقائهم 

القار المخلي »أو إشعال النيران فيهم لإضاءة حدائق نيرون . 
وأي مسيحي في روما شهد هذا الاضطهاد , كان لا بد أن 
يعمني نباية هذا الحكم الرهيب » ولحدد زمنه بما جاء في نبوة 
دانيال . ويبدو أن الألف والمائتين والتسعين يوما كانت قد 
مضت ء وهو يرجو أن ينتبي هذا الطاغية بنهاية الألف 
والثلاث: ماثة والخمسة والثلاثين يوما . وهناك مشكلة حول 
ذكر العدد على أنه 585 في 4 : ١4‏ ء والأزجح ‏ ا يقول 
لوك وديلمان وتشاراز ‏ أن رقم الألف قد سقط من العدد » 
وأن رقم الأحاد هو خمسةء وذلك للوصول إلى العدد 
الصحيح, وني هذه الحالة لابد أن هذه الرؤيا قد كتبت قبل 
وصول أخبار ثورة فيندكس إلى روما وقبل موت نيرون . وإذا ' 
أخذنا بهذا الرأي ‏ مع أن الحقيقة أن العدد الأقل وهو 7+5 
موجود في المخطوطات الاثيوبية الثلاث + ويجب عدم حل 
المشكلة بإضافة رقم معين سد فإنه يذل غل .وفك سايق مياشرة 
موت نيرون . وتظل المشكلة : من أين جاء الكاتب بهذا 
العدد ؟ إذا كان العدد صحيحا ء فلعله العدد المسوب بناء 
على حروف أحد أسماء الشيطان ‏ فالعدد الذي يقابل اسم 
« بريال » هو 87 ء ويبدو أن هناك دلالة أخرى على الزمن 
في كتاب استشهاد بطرس الذي يمكن تحديد حدوئه بالسنة 
الرابعة والستين بعد الميلاد . ثم هناك دليل سلبي » وهو عدم 
الإشارة البتة إلى سقوط أورشلم » فلو أن سقوط أورشلم كان 
قد حدث » لما فات يبوديا مسيحيا ‏ إذ يرجم إن الكائب 


كان يبوديا ‏ ذلك . بل لدفعته محبته الشديدة لسيده 


المصلوب » إلى رقية نقمة السماء على المدينة التي أسلمته 
للموت » ولكان هذا موضع زهوه . فلا بد إذآ من أن الكتاب 


أشفيرز : 


اسم رئيس خصيان الملك نبوخذ نصر ( دانيال ١‏ : م 


الذي أمره الملك أن يحضر من بني إسرائيل ومن نسل الملك ومن 
الشرفاء فتيانا لا عيب فيهم حسان المنظر حاذقين في كل حكمة 
ليعلموهم كتابة الكلدانيين ولسانهم ليخدموا في قصر الملك . 
وكان يعتقد قبلا أنه. اسم فارسي بمعنى « ضيف © ؛ ولكن يرجح 
الآن أنه اسم 


أشقلون : 


بابلي معناه « أشب كاهن أنو قوي » . 


مدينة على ساحل البحر المتوسط بين يافا وغزه » وهي إحدى 
: * ) وقد استولل 


0 
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( قض 18:3١‏ ). ويجمع داود بين أشقلون وجت في مرثاته 
لشاول ويوناثان ( ؟ صم 3 : ٠‏ ) ممايدل عل أهميتها في ذلك 
الوقت. ويذكرها عاموس مع غزة وأشدود وعقرون في نبوته عن 
خرابها ( عاموس ١‏ : ” و + )ء ويشير إليها بمثل ذلك أيضا 
إميا ( 8؟ : 8٠١‏ 47 : ه وا لاعء 5 يتنبا صفنيا أيضا 
مخرابها ( صفنيا ” : 6 و 10)ء ويذكر النبي زكريا خحوف 
أشقلون عند رقتها ما يحل بصور ( زك 5 : 8« ) . 


وأقدم إشارة لأشقلون في التاريخ جاءت في -نقش هيروغليفي 
من الأسة الثانية عشرة الفرعونية ( حوالي 18٠١‏ ق.م). م 
جاء ذكرها في ألواح تل العمارنة . وقد ثارت ضد رمسيس الثاني 
فأوقع بها القصاص وسجل ذلك على حوائط معبد الكرنك » 
ولكن يبدو أن للاء الأمراء لم يكن صادقا » فاضطر ابنه منفتاح أن 
يعيد فتحها وسجل ذلك أيضا على لوح في معبد طيبة 





عليها سبط يبوذا ( قض ١8 : ١‏ ) وأرسل أقطابها أحد بواسير ( الأقصر ) وفي هذا اللوح هد أقدم إشارة إلى ١‏ إسرائيل » . 
الذهب التي ردها الفلسطينيون مع التابوت 10 صم 5 
وكانت أشقلون في يد الفلسطينيين في أيام شمشون 


وتذكر أشقلون بين البلاد التي خضعت لأشور في أيام تغلث 





صورة قمة عمود أثرى فى آشقلون 
ف 
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فلناسر الثالث ( المسمى 9 قول » في + مل ١ ء١9 : ١8‏ أخ 
© : 56 ) . ويقال إن ملكها ١‏ ميتيني ١‏ فقد عقله عندما سمع 
بسفوط دمشق في 717 ق.م . ولكنها ثارت في زمن ستحاريب 
فأرسل حملة لتأدييها » وظلت خخاضعة لأشور إلى أن زال سلطانهاء 
وف زكن المكابيين استولى عليها يوناثان ( امك 1:٠١‏ المع 
>0١ ١‏ ). وفي أشقلون ولد هيرودس الكبير . وقد أصبحت 
مقرا لأسقفية مسيحية في القرن الرابع الميلادي . وقتحها العرب 
في القرن السابع » ثم غزاها الصليبيون » ولكن صلاح الدين 
استرجعها في ١١81‏ م . ولكنه في ١١9١‏ م جردها من كل 
شيء عندما توقع سقوطها في يد رتشارد قلب الأُسد ملك انجلترا 
حتى لا يفيد منها شيئا » وقد استولى عليها رتشاردٍ فعلا في السنة 
التالية » ولكن صلاح الدين هاجمها ودمرها . وكانت مدينة 
حصينة لها أهميتها لوقوعها على طريق التجارة بين مصر وسوريا . 


والاشقلونيون هم سكان أشقلون وكانوا من الفلسطينيين ( يش 
1:17 5"). 


أب شكياز : 


وهو اسم ابن جومر بن يافث بن نوح ( تك ١١ ” : ١‏ أخ / 


١‏ :5 ) وقد تسمى باسمه شعب جاء .ذكره في إرميا مع أراراط 
ومني ( إرميا 5١‏ : 37 ) + ويبدو أنهم هم السنكيثيون الذين 
سكنوا في زمن إرميا بالقرب من عحيرة يورمية في منطقة أراراظ ٠‏ 
( أرمينية ) . والنصوص الأشورية تذكر قبيلة باسم « أشكوزو ) 
التي تحالفت مع الينيين ( أهل مني إرميا ١ه‏ : 50 ) في 
50 ضد الأشوريين , وكان السكيئيون شعبا من _المحاريين 
الأحلاف الذين كانوا شوكة في جنب الامبراطورية الأشورية . 
ويذكر هيرودوت غزوهم للكمربين ( جومر ) . وقد أصبح الاسم 
مرادفا لليابرة . وقد أطلق يبود القرون الوسطى اسم 
0 أشكدارم ) على يبود شرق أوربا اعتقادا منرم أن أشكنازر هي 
ألانيا , 


كلمة عبرية معناها « عنقود ) , 

١‏ أخحو ممرا وعائر الأموريينءوكانوا جلفاء إبراهيم وقد شاركوه في 
مطاردة قوات كدر لعومر وهزيمته ( تك ١4‏ : # اخو 54 )2 
وكانوا يقيمون بالقرب من حبرون ( تك 187:07 ). 

#اجة الوادي الذي جاء إليه الجواسيس وقطفوا من هناك غصنا به 
عنقود واحد من العنب ( عدد 1: 7؟ و7540 7”9: 
5 قود رذ لاع .وان وادي أشكول بالقرب من 
حبرون » غنيا بالكروم ٠‏ وما.زالت الكروم المثمرة من أهم ما يميز 
منطقة حبرون ويخاصة في الشمال . إلا يمكن تحديد موقع 
وادي أشكول بدقة ولو أن التقليد يقول إنه الوادي الخصيب 


المتسع بالقرب من الموقع التقليدي ( لبلوطة إبراهم ١‏ ويبعد 
قليلا إلى الغرب من الطريق العام قبل أن يدخل حدود حبرون 
( ويوجد نبع يسمى : عين أشكالي » على بعد نحو ميلين 
شمالي حبرون ) . 
أشتان : 
وهي ترجمة للكلمة العبرية ٠‏ بوريت »؛ المشتقة من 9 بور » أي 
الطهارة » فهي تعني شيكا ينظف أو يطهر . 
والصابون بمفهومه الحديث ٠‏ أي باعتباره ملحا الخمض 


اددي » نتيجة معالجة زيت الزيتون بالصودا الكاوية 2 5 يكن 


معروفا في عصور العهد القديم . وحتى اليوم توجد مناطق داخل 
سوريا لا يستتخدم سكانها الصايون ء بل تنظف الأّعية والملابس 
بل والأجساد باستخدام الرماد » إذ يجمع رماد الأفران لاستخدامه 
في هذه الاغراض . 

والمادة المنظفة المذكورة في إيميا ( 5 : >7 ) وفي ملاخبي 
١ : (‏ ) بالمترجمة « بالأشئان » هي على الأغلب ‏ المادة 
المعروفة 9 بالقالي 6 ( وهي الكلمة العربية التى أذت عنها كلمة 
«ألكلي» «تلهطلى» في اللغة الانجليزية)» وهي عبارة عن خليط من 
خحامات كربونات الصوديوم وكريونات البوتاسيوم » وكانت تباع 
عبى شكل كتل رمادية اللون , وكانث تحضر بحرق بعض النباتات 
الصحراوية ء ثم إضافة الماء لرمادها لتصبح كتلة متاسكة . وقبل 
اكتشاف لابلانك لصناعة الصابون » كانت تصدر كميات 
كبوة من هذه المواد القلوية من سوريا لأوربا . 

ولغسل الثياب » كانت النساء تبللن الثياب بالماء ثم ترششن 
عليها المسحوق القلوي وتضعنها على حجر ء ثم تضرين الثياب 
بقطعة من الخشب ء ثم تشطفنها بالماء . أما الافتسال فكان يتم 
بان يدهن الجسم بالريت ثم يدعك بلمادة القلوية ثم يشطف 
بالماع . 

ونفهم من ملاخي ( 9 : ؟ ) أيضا أن الأشنان أو المادة 
القلوية » كانت تستخدم في تنقية المعادن الثمينة . 

وما زال صانئعو الصابون في سوريا » يفضلون استخدام هذه 
المادة القلوية في صناعة الصابون » بدلا من استيراد الصودا 
الكاوية من الخارج . 


أشنة : 
اسم مدينتين : 

١‏ ل مدينة في سهل يهوذا بالقرب من أشتأول وصرعة ء ولعل 
موقعها في ١‏ أسلين ١‏ والتي تقع أطلالها يبن هاتين المدينتين » 
والتي تحتفظ بصدى الاسم القديم (يش ١١6‏ : 8#). 

؟ ‏ مدينة تقع إلى الجنوب من الأولى ولا يعرف موقعها بالضبط 
ريش 195:18 ).2 

كرض 
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أشور 


ظ 


سور : 


وهو أصلا أسم العاصمة الأول للبلاد» م ثم أصبح علما علي 
البلاد كلها : 


أولاً ‏ جغرافيتها : يرجع أصل المدينة ( وهي الآن قلعة 
شرجات ) التي بنيت على الضفة الغربية لبر الدجلة بين الزاب 
الأعلى والزاب الأسفل إلى عهد ما قبل السامية ( تك ؟ : 
5 حيث يذكر أن نهر حداقل أي الدجلة يجري شرق 
أشور ) . وإلى الشمال من نقطة التقاء نهري الدجلة والزاب 
الأعل 6 وأمام مدينة الموصل الحديثة كان يوجد معبد للالحة 
«إستار » قامت حوله مدينة نينوى ( وهي الآن كويونجيك 
والنبي يونس ) . وكان هناك معبد قديم آخبر لاستار عند أربيلا 
شرق الزاب الأعلى ٠وإلى‏ الشمال من مدينة نينوى كانت هناك 
دور سارجينا ( خورزياد حاليا ») حيث بنى سرجون قصره 
( ١٠لا‏ ق.م ) وضمت مملكة أشور كل هذا الاقم حيث 
أمتدت من بابل حتى جبال 'كردستان شمالا وفي بعض الاوقات 
ضمت البلاد التي تقع غربي الفرات وخابور . 


تاريخها القديم : كانت المنطقة كلها تعرف عند البابلين 
0 باسم د سوبارتر ؛ وكانت ملكيتها مثار نزاع يبن 
١‏ أمورو ؛ ( أي الأمويين الساميين ) وبين شعب غير سامي 
من الشمال هم الميتانيون . وأقدم رؤساء كهنة أشور الذين 
وصلت إلينا أسمائهم » حملوا أسماء ميتانية . وحوالي سنة 
ق.م احتل البلاد البابليون الساميون الذين جلبوا معهم 
للبلاد العقيدة والقانون والعادات والكتابة واللغة البابلية السامية 
وتك 1١:3١‏ و ؟١‏ حيث يجب أن تقرأ : « وخرج إلى 
أشور » عوضا عن ٠‏ خرج أشور ؛ ( انظر ميخا ه ك)ء 
وبنسب إلى هؤلاه تأسيس نينوى ورحوبوت عير ( وهي 
بالأشورية ٠‏ ربة عالي ؛ أي ضواحي المدينة ) وكالح ورسن 
( دهي بالأشورية ٠‏ رس :عيني ٠‏ أي رأس العين أو النبع ) . 
وقد أحاطث التتخصينات ١‏ المدينة الكبية ؛ ‏ في وقت لاحق 
على المثلث المكون من حداقل ( الدجلة ) والزاب الذي 
كان يضم هذه المدن ( تك ١5:1١‏ ءيونان # : 18). 
وكيز العهد القديم دائما بين أشور وبابل . ولا يخلط بينبما أبدا 
مثلما فعل هيرودوت وغيره من الكتاب القدماء . 
ثالنأ # المناخ والزواعة : كانت أشور » بصقة عامة . عبارة عن 
هضبة من الحجر الجيري ذات مناخ معتدل » يارد يطب 
شتاء » دافيء صيفا . وعلى ضفاف الأنبار قامت زراعة بفيرة 
بالإضافة إلى المراعي التي يتوفر فيها الكلاً » فكانت تدمو 
أشجار التفاح في الشمال مع شجر النخيل في الجنوب , | 
كانت تزرع أشجار التين والزيتون والرمان واللوز والتوت 
تحرضسن 


أشور 





والكروم ». بالإضافة إلى ذلك كل أنواع الحبوب ء 6 يذكر 
القطن ( في نقوش الملك سنحاريب ) . 


زكانت الأسود تقطن الغابات » ا كانت تعيش في 
السهول الثيران البرية والحمير الوحشية والماعز البري والغزلاك . 
واستوردت الجياد من كبدوكية » 5 كانوا يربون البط » 
ويستخدمون الكلاب الضخمة في الصيد . 


رابعاً ‏ السكان : كان الساميون يكوئون السواد الأعظم من 


السكان ٠‏ وكانوا ذوي شفاه ممتاعة وأنوف معقوفة بعض الشيء 
وجببات عريضة » وشعور سوداء وعيون سوداء ٠‏ وبشرات 
ناعمة ,ع ولحيات كثة . 


وكان الأشوريون جبابرة قساة في الحروب » وتجارا حاذقين » 
محبين للنظام بصورة صارمة . وني أمور الدين كانوا متعصبين 
لا يعرفون التسايح . ومثل الأتراك العهانيين أقاموا دولة عسكرية 
على رأسها الملك الذي كان هو القائد في الحرب » م كان 
كبيرا للكهنة . وكانوا في ذلك على النقيض من البابليين الذين 
كانت دولتهم ثيوقراطية ( يحكمها رجال الدين ) . ويحتمل أن 
كل ذكر كان خخاضعا للتجنيد الإجباري . وف أيام 
الامبراطورية الثانية ‏ إن لم يكن قبل ذلك كان هناك 
جيش كبير مسلح » تكون جزء منه من المرتزقة وامجندين من 
الشعوب الخاضعة هم . ولذلك اضطروا مخوض حروب متصلة 
ليشغلوا الجنود ويسدوا حاجاتهم من الغنام والأسلاب » وكانت 
النتيجة أن حدثت ‏ م حدث في مملكة إسرائيل الشمالية ‏ 
ثورات عسكرية كان يغتصب فيبها القائد المنتصر العرش . وك 
هو متوقع كان التعلم مقصورا على الطبقات العليا ونخاصة 
الكهنة والكتية . 


خامساً ‏ التجارة والقانون : منذ عصر إبراهم عندما كانت 


أشور ما زالت تابعة لبابل » قامت التجارة مع كبدوكية 
واستقرت جالية أشورية من التجار في كرايوك بالقرب من 
قيسارية وجاءت الفضة والنحاس «البرونز من أسيا الصغرى 
محمولة على الجياد » عبر نبر الفرات . وكان يوي مخشب الأرز 
من جبل أمانة . وقامت التجارة مع بلاد البحر المتوسط عبر 
سورها . ولعل نينوى نفسها بنيت لتنشيط التجارة مع 
الشمال . وفي الأيام الأخبية » كانت الأهداف التجارية هي 
العامل الأكبر في محاولات الملوك الأشوريين لقهر أسيا الصغرى 
الشرقية وسواحل سوريا وفلسطين المطلة على البحر المتوسط . 
وني أيام الامبراطورية الثائية » لم يدخروا وسعا في الاستيلاء على 
المدن الفينيقية ونقل تجارتها إلى أيدي الأشوريين . ومن هنا نرى 
اشمية استيلاء سرجون على كركميش حصن الحثيين في 
7 ق.م . لأنها كانت تتحكم في الطريق المودي إلى سوريا 
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أشور شور 
عير الفرات . وفي ذلك العهد كانت نينوى قد أصبحت وكانت الوثائق التجارية المكتوبة بالحروف المسمارية مزودة بقوائم 
بالفعل ملجاً كبرا للتجار » كان بينهم الكثيرون من الأراميين مكتوية بالألامية . ويا كان الخال في بابل » كانت الْأض 
الساميين » حتى أصبحت الأرامية هي لغة التجارة ثم أصبحت والمنازل تؤجر وتباع » والأموال تقرض بالربا » واستخدمت 
أيضا اللغة الدبلوماسية ( انظر ملوك الثاني 1/4 : 5؟) الشركات الرئيسية العديد من الوكلاء التجاريين . وأذ القانون 
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الأشوري - بصمه عامة ل غن القانون البايلٍ » وكان في 

معظمه مرتبطا بالتجارة » ركان أساسه هو قانون حمورابي 
( أمرافل ) » وكانت الالجراءات القانونية من مرافعة أمام القضاة 
والاسياع للشهود والاستعناف للملك » © هي نفسها في كلا 
البلدين . ْ 


سادساً ‏ الفن : زحوت أشور ‏ على النقيض .من بابل 
بالحجارة » وبالتالى استبدلت مباني بابل القرميدية ( المبنية 
بالطوب ) . بالبناء بالحجارة والجدران الملوئة » أَوْ القرميدية 
المزخحرفة بألواح حجرية منحوتة . ويمكن أن نتتبع ثلاث مراحل 
للطور الفني في الكتابات البارزة التي اكتشفت في نينوى : 
نفي أيام شوق ناصريال » كان النبحت أعمق وأبرز ولكنه م 
يكن دقيقا وكانت أبعاده غير متناسقة . 

ومن بداية الامبراطورية الثانية إلى حكم أسرحدون ٠‏ كثيا 
ما نجد خلال هذه الكتابات البارزة » زخارف على الحجر » 
ومحاولات لمحاكاة التفاصيل الفنية والتصميمات الدقيقة للنقوش 
المحفورة على العاج » ومتىء الخلفية بالكثير من الموضوعات » 
وعناك الكثير من الواقعية في تحديد خطوطها . 

والمرحلة الثالثة همي عصر أشور بائيبال » حيث تمينبوا 
الزحام تاركين الخلفية عارية » 5 تتميز أشكال الحيوانات 
والنباتات بدرجة من النعومة أقريب إلى اللمسة الأنثوية . 





افر 





أما' البحت فكان متخلفا جدا عن فن النقوش البارزة ع 
فياثيل أشور تقل فنيا كثيا عنها في بابل . ومائيل الثيران ذات 
الرؤوس الآدمية ٠‏ والأسود الجنحة » هي الوحيدة التي يمكن أن 
تعتبر ناجحة ع وكانت توضع على جانبي اليوابة ة لمنع دخول 
الأرواح الشريرة » وكانت ذات أبعاد ضخمة لترهب الناظر إلييا 
( قارن وصف الأربعة الحيوانات في الأصحاح الأول من 
حزقيال ) . وبرع الأشوريون في أشغال ا الذي كان 
معظمه من السبائك )2 ولكنبا ‏ بصورة عامة ‏ كانت 
مصنوعة يطريقة الطرق . وتعتير المناظر البارزة المطروقة على 
البوابات البرونزية التي اكتشفها مستر ١‏ ريام » في 
١‏ بالاوات » بالقرب من نينوى » من أفضل الأنئلة للأشغال 


المعدنية في .الشرق القديم . والمعروفة في الوقت الحاضر . ] 


وجدت أشكال فنية. مصنوعة من الذهب والفضة » أما الحديد 
فكان يستخدم في أغراض أنفع . ويحتمل أن النقوش الجميلة 
انحفورة على العاج ١‏ التي وجدت في نينوى كانت من عمل 
صناع أجانب . أما الأحجار الكرعة والأحتام الاسطوانية » 
فقد نقشها فتانون وطنيون تقليدا لأمُثاها في بابل » 5 قلدوا 
الفن البايل في طلاء القرميد وتزجيجه . أما تمائيل التراكوتا 
( الطين الحروق ) التي يمكن نسبها إلى العهد الأشوري » 
فرديثة . 5 صنع. الأشوريون الزجاج . 


الملك أشور بانييال يسكب سكيبا فوق أسود اصطادها وأمامه 
مذبح ومبخرة وموسيقيان يعزفان من نينوى ( نخو 56٠‏ ق .م) . 


رض 
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لوحة تبين صيد الأسود والحمير الوحشية من عصر أشور بانييال 


سابعاً ‏ الميكانيكا : برع الأشوبيون في نقل الكتل الكبوة من 
الحجارة » سواء كانت منحوتة أو غير منحوتة » فقد عرفوا 
أستخدام الرافعة والبكرة والاسطوانة المتدحرجة » واخترعوا 
آلات حرب عديدة هدم أو تفويض أسوار المدن » أو لحماية. 
المهاجمين . وتم العثور في كويونجيك ( نينوى ) على عدسة 
بللورية مدورة على اللخرطة ء ولا بد أنها كانت نافعة للكتبة » 
قفي أغلب الأحيان كانت الحروف المسمارية المنقوشة على 
الالواح ؛ صغيرة ودقيقة جداء ا استخدموا الشادوف في رفع 
المياه من النبر . 


ثامنأ ‏ الأثاث . والخرف . والمطرزات : كان الأثاث قليلا 
حتى في القصور » فكان يتكون بصورة رئيسية من أرائك 
وكراسي ومسائد للأقدام ؛ ومناضد ع وأبسطة وستائر . دكثيرا 


ما كانت الأزائك والكراسي ذات أشكال فنية » ومزودة بأرجل 
على هيئة أرجل ثور . وكل أنواع الأصص «الأقداح والأطباق 
كانت مصنوعة من الخرف », ولكنها قلما كانت تزخرف ء بيها 
كانت الثياب والستائر والأبسطة ملونة ومطرزة بوفرة ومصنوعة 
من الصوف والكتان » ومن القطن' ( في عصر الامبراطورية 
الثانية ) وكان البساط ‏ ومثله جاليا السجاد العجمي ‏ 
اختراعا بابليا . 


تاسعاً ‏ اللغة والأدب والعلوم : كالت لغة أشور سامية » 
تختلف في اللهجة فقط عن لغة بابل السامية » ومع ذلك 
فبمرور الوقت اتسع الاحتلاف بين لغة الحديث ولغة الأدب 
التي ضمبت كلمات سومرية عديدة واحتفظت بالنبايات 
اللغوية التي تخلت عنها اللغة الدارجة ولكن هذه الاختلافات لم 
تكن أبدا كبية . وكان الأدب الأشورى مشتقا أساسا من 

ناوضن 
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بابل » فقد استخدم أشور بانيبال عملاء لنبب مكتبات بابل 
وارسال محتوياتها إلى نينوى » حيث امتلأت مكتبته بالكتية 
الذين اشتغلوا بنسخ النصوص القديمة وتنقيحها . وكثيرا ما 
كانت تضاف ب تعليقات وحواش ٠»‏ وتوضع القواعد 
اللغوية » ومعاني المفردات بين السطور لتمكين الطالب من فهم 
اللغة السومرية المندثرة » والتي كانت لفترة طويلة ‏ 0 
لبابل » ما كانته اللاتينية لروما . وكان الطفل ( الصلصال ) 
هو مادة الكتابة » فكانت ترسم عليها الحروف المسمارية 
بالمرقم ( بالأزبيل ) وهي مازالت رطبة , ثم تجفف الألواح في 
الشمس أو في الفرن ( في أشور ) . وتنوعت محتويات مكتبة 
نينوى من دين وأساطير وقانون وتاريخ وجغرافيا وعلم الحيوان 
وفلسفة اللغات » و«الرياضيات ء» والقلك ٠»‏ والتنجم » 
واستطلاع الفأل . كل هذه كانت في تلك المكتبة » بالإضافة 
إلى الشعر والقصص الأسطورية . 

الحكومتواجيش : كانت أشور مملكة عسكرية نشأت 
عن ثورة ناجحة ضد بابل ؛ مثلما قامت مملكة إسرائيل 
الشمالية بثورة ضد رحبعام . وعلى النقيض من بابل التي 
كانت نحكمها الثيوقراطية فكان الملك تابعا للكاهن ‏ كان 
ملك أشور هو السلطة العليا . وبينا كان المعبد في بابل هو 
دار الشعب الرئيسية » كان القصر الملكي في أشور يسيطر 
على كل شيءء وم يكن العبد إلا مصلى ملكيا ملحقا 
بالقصر . 5 كان الملك هو قائد الجيش ء وكان هذا الجيش 
هو كل شعب أشور . ومازلدا لا نعلم على وجه اليقين , إلى 
أي مدى كان جميع الذكور خاضعين للتجنيد الإجباري » 
ولكن حقيقة استنفاد حروب أشور بانيبال لقوة الأمّة الحربية 
حتى أصبحت غير قادرة على مقاومة الغزاة القادمين من 
الشمال . تبين لنا أن غالبية الذكور كانوا ‏ بلا بد 
جنودا . وهذا كانت الحروب مستمرة لشغل الجيش ومنع التقرد 
من ناحية » والحصول على الغناتم الدفع مرتبات الجنود من 
الناحية الأخرى ٠.‏ وطهذا أيضا حدثت الثورات العسكرية ابي 
نتج عنها كاة التغير في الأسرات المالكة » ! إذ كان القواد 
المنتصرون يغتصبون العرش مثلما حدث في إسرائيل 1 سبق 
القول . وكان للقائد الأعلى أو التورتانو  »‏ الذي كان يحل 
حل الملك في قيادة الجيش عندما لا يستطيع الملك-أو لا 
يرغب في قيادة قواته ‏ المنزلة التالية بعد الملك . ومع ذلك 
فمنذ عهد تغلث فلاسر الرابع » خففت البيروقراطية المركزية 
من حكم الفرد » وعين حآم مدني بجانب القائد العسكرى في 
الأقالم . وبين الطبقة العليا من الموظفين في البلاط المملكي » 
كان ١‏ الرابساكى 4 ( ربشاق ) أو ١‏ الوزير 4 ٠‏ والربساريس أ 
لوجم هر ؟ مل هد لال). 


وكان الجيش يتكون من الفرسان «المشاة ورماة السهام » 
بن 


والرماة بالمقلاع ؛ بالاضاقة إلى فيلق من سائقي المركبات . 
وبعد قيام الامبراطورية الثانية زاد عدد الفرسان على حساب 
عدد المركبات » وزودوا بسروج وأحذية » بيها أصبح سائس 
الخيل غير المسلح ا كان يجري بجوار الحصان ء راميا 
للسهام ممتطيا صهوة جواد » وبالإضافة إلى ذلك » ألبس 
سنحاريب » الفارس سترة من الدروع . وكان المشاة نحو عشرة 
أضعاف الفرسان , وف أيام سرجون » انقسموا إلى رماة 
للسهام ورماة للرماح » ثم قسم رماة السهام مرة أخرى إلى 
مسلحين بأسلحة ثقيلة » واخرين بأسلحة خفيفة » ويبدو أن 
هؤلاء ( ذوي الأسلحة الخقيفة ) كانوا من أصل أجنبي . 
وأنشأ سنحاريب فيلقا من الرماة بالمقلاع يلبسون الخوذات 
والدروع ء وسراويل وأحذية من الجلد » وجرّد رماة السهام 
المسلحين بأسلحة ثقيلة من الثياب الطويلة التي تعودوا على 
ارتدائها , وأقام محهم جماعة من الطلائع بفئوس مزدوجة 
الرأس » وخعوذات وأحذية تصل إلى منتصف الساق . وارندت 
كل فصائل الجيش التروس ٠‏ وحمل الجيش معه أعلاما وخياما 
وجانق لدك الحصون » وعربات لحمل الأمتعة . وألحقت بخيمة 
النوم الملكية » خيام للطهي وتناول الطعام . وفي الحقيقة لم 
يدخروا جهدا في جعل الجيش آلة حرب لاتقاوم من حيث 
التسليح والتدريب ء ولهذا من السهل أن ندرك ما أثاره هذا 
الجيش من رعب في أسيا الغربية ( |ش :5١‏ هل 4١اء‏ 
ناحوم 5 21171١:‏ ”3 : اسه 1). 


حادى عشر ‏ الدين : أخحذت الدولة الأشورية دينها عن بابل ع 
فكان دينا بابليا في خطوطه الرئيسية ٠‏ ولكنه احتلف عن ديانة 
بابل في نقطتين هامتين : ( ١‏ ) كان السيد الأعلى هو الملك 
وليس الكاهن الأعظم . ( ؟ ) كان على رأس هذه الذيانة 
الإله القومي ‏ أسور أو أشور » الذي كان الملك ممثلا له 
وكاهته الأعظم . وكآان «أسور » ف الأُصل «أسير » أي 
« القائد » في الحرب , وبالتالي صوروه إله حرب مسلحا 
بقوس » وهو نفسه الذي اعتير إله الشمس في العهد الذي 
شاعت فيه عبادة الشمس في بابل » ولكن لتشابه الأسماء » 
اختلط اسمه باسم مدينة أشور حيث كان يعيد في وقت 
عظمت فيه مدن شمالى بابل لدرجة إدعاء الألوهية ؛ رما مقائرة 
في ذلك بالحثيين . ومع ذلك فقد فنمّر الكتبة اسمه على أنه 
تحريف لاسم الإله الكوني العتيق « أن سار ؛ أي ١‏ الجلد 
العلوي » الذي كان ينطق ١‏ أسسُور » في العصر ابابل 
الجديد . واتحاد صفات إله الحرب الذي كان الإله الخصوصي 
لقائد الجيش مع المدينة الوؤّة التي انتمى إليها الجيش » جعل 
من ٠‏ أسور ؛ الإله القوني لأممة عسكرية » بطريقة عجز عنها 
أي إله بابل آخرء فكان الجيش هم «١‏ جنود أسور )2 
والأعداء هم ( أعداء أسون ) » ما استلزم ضرورة اعترافهم 
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بسيادته وإلا هلكوا . ول يتفوق « أسور » على بقية الآلحة 
فحسب ء بل كان في الحقيقة يختلف عنهم أيضا في أله كان 
بلا أب وبلا زوجة » ولكن في الأصل وقفت بجانبه شريكته 
النسائية ٠‏ أسيرتو ؛ ( أو ١‏ أشية ؛ أي السارية في العهد 
القديم ) . وحاول الأدباء المتحذلقون العثور له على زوجة في 
بيلبت ؛ ( أي « السيدة » ) أو في « اشتاز » أو أي المة 
بابلية أحرى » ولكن ظلت هذه الحاولات مجرد محارلات أدبية 
وعددما حلت نينوى محل أشور كعاصمة للمملكة » أعذت 
اشتار ‏ التي نشأت نينوى حول معبيدها ‏ في مشاركته 
بعض شرف العبادة رغم أنها ظلت في المكانة الثانية حتى 
النباية . وهذا هو نفس ما حدث بالنسبة لاله الحرب « نين 
إيب » المدعو « ماس » في أشورء الذي اتخذه ملوك 
أشور شفيعا لهم . 


ثاني عشر ل الاكتشافات الأثرية : قام « ريتش  »‏ أول من 
زار الموصل في 181١‏ مء بفحص الأكام الموجودة في الجهة 
المقابلة لها في ١8٠١‏ م ء وانتبى إلى أنها هي موقع تيتوى 
القديمة » وحفظت الآثار القديمة القليلة التي اكتشفها في 
أبماله إلا في 1855. وفيما بين 1840/1857 م قام 
الفرنسي ( بوتا » بالتنقيب عن قصر سرجون في خحورزباد التي 
تبعد ١6‏ ميلا إلى الشمال من نينوى . بينا ألقى « ليارد » 
 8:5(‏ ١أهمام)‏ الضوء على خرائب القصور 
الأشورية الكبيرة ومكتبة أشور بانيبال في تمرود ( كالح ) 
وكويونجيك ( نينوى ) وأكمل ١‏ رسام » عمله 9 14601١‏ 
5عم١ا).‏ وم يدث شىء بعد ذلك حتى ؟الاما م, 
عندما استأنف جورج ميث التنقيب عن الآثار في مكان 
مكتبة أشور بائيبال » ثم جاء رينَام و ١410‏ 18194 م) 
واكتشف اليوابات البرونزية في « بالاوات » ضمن أشياء 
أخرى . ثم قامت بالعمل. بعثة ألمانية تحت إشراف ١‏ أندريه » 
في قلعة « شرجات » (أشور ) حيث عثر علماء الآثار 
البييطانيون على الأحتام الاسطوانية لتغلث .فلاسر الأول . 


ثالث عشر ‏ التقرم : حسب الأشوريون الزمن بواسطة 
« الليمي » وهم موظفون يعينون في رأس كل سنة » وكان 
يسمى العام الحكومي باسمهم . وقوائم ؛ الليمي 6 أو 
٠‏ الإلبونيمز ؛ التي وصلت إلينا » تعطينا أساس التقوم 
الأشوري . وقد اكتشفت أجزاء من تاريخ معاصر لأشور 
وبابل » بالإضافة إلى شظايا من سفرين تاريخيين بابلين » كتبا 
من وجهة نظر بابلية:وتقدم لنا قواكم 9 الإييونيمز © توقيتا زمنيا 
دقيقا من بداية القرن العاشر قبل الميلاد . وقبل ذلك يذكر 
ستحاريب أن تغلث فلاسر الأول حكم قبله بمدة 4١8‏ سنة ع 


ويقول لنا تغلث فلاسر إن : مس رمّان » بن « أسعداجون » 
بى معبدا في أشور قبل ذلك بمدة 14١‏ سنة ء بيها يضع 
شلمناصر الاول « سمس مان 4 قبل حكمه هو بمدة ١6م‏ 
سنة » ١‏ واريزو » قبل ٠‏ سمس رمان » بمدة ١58‏ سنة » رغم 
ان اسرحدون يعطى هذه التواريخ بصورة مختلفة . وبصرف 
النظر عن الوثائق الخلية » فإن بيانات العهد القديم هي المصدر 
الوحيد الجدير بالثقة فيما يتعلق بتاريخ أشور » وإن كانت 
قوائم ١‏ الإييونيمز 4 قد مكنتنا من معرفة التقوم الصحيح 
لسفري الملوك . 


رابع عشر ب التاريخ : 
١‏ المرحلة الأولى : يبدأ تاريخ أشور بكهنة أشور العظماء 


( الباتسيز ) . وأقدم المعروفين لنا هما « أوسبيا وكيكيا 4 اللذان 
بحملان اسمين ميتانيين.. ومع هذا كان الحكام الساميون 
القدماء خاضعين نابل » وكانت أشورما زالت ولاية بابلية تحت 
حكم حمورابي ( أمرافل ) وبناء على ما يقوله أسرحدون » قد 
أسس المملكة ١‏ بل باني » بن ٠‏ أداسبي ؛ وهو أول من استقل 
ببلده » ومع هذا ينسب ١‏ هددنيارى » تاسيسها إلى 
« زوليلي » . وقد وصل العجار والجنود الأشوريون بالفعل إلى 
كبدوكية التي أحضروا منها النحاس والفضة إلى أشور ء 
وانشعت مستعمرة أشورية في « كارا ايوك ؛ بالقرب من قيسارية 
حيث كان يستخدم الأسلوب الأشوري في حساب الوقت 
بواسطة « الليمي .٠‏ وفي عصر ألواح تل العمارنة 
١400 (‏ ق.م) كان « أشوروباليد » ملكا على أشورء 
وتراسل مع فرعون مصر ء وزوج ابنته لملك بابل » وبذلك 
أعطى نفسه الحجة للتدخحل في شكون بابل . وكانت لتيجة 
ذلك أن قتل صهره . وأرسل « أشوروباليد » قواته إلى بابل 
فقتلوا الجناة وأجلسوا حفيد ملك أشور على عرش بابل . 
وضعفت بابل » واضطرت حماية نفسها من قرة أشور 
الصاعدة ؛ إلى عقد تحالف مع الميتانيين ( ما بين النبرين ) 
ومصر . ولا ابتلع الحثيون الميتانيين الذين أصبحوا عمليا تابعين 
ملك الحثيين » كرس شلمتأسر الأول ( ٠٠١‏ ق.م ) نفسه 
لشل قوة الجثيين وقطع صلتهم يبابل » فسارت الحملاتت سس 
واحدة بعد الاتمرى ‏ ضد المقاطعات السورية » والمقاطعات 
الأبعد شرقا في امبراطورية الحثيين » ودمرت ملاطية وهددت 
كركميش . وجنى ١‏ توكولتي ماس » بن شلمتأسر 
وخليفته » ثمار جهاد أبيه . وفقد الحثيون قوتهم بسبب غزوات 
البرابرة الشماليين » هكذا أصبح ملك الأشوريين 'حرا ليسحق 
بابل » فأخذ بابل عنوة في هجوم عأصف » وأصبح « توكولتي 
ماس 4 سيدا لجميع الاراضى التي يرويها خبر الدجلة والفرات 
لمدة سبع سنوات » وحمل تمثال مرودخ إلى أشور كعلامة على 
انتقال صولجان الملك من بابل إلى أشور » ومع ذلك فقد 

خسن 
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, أعادت ثورة ناجحة الفاتح الأُشورى في التهاية إلى بلاده » 
وعندما قتله ابنه بعد ذلك بقليل » رأى البابليون في هذا 
الحادث عقابا أوقعه يه إله بابل . 


0 


الافبراطورية القديمة : بعد ذلك بسنوات قليلة » فقد 
الملك الأشورى ١‏ بل كدر أوزر » حياته في معركة ضد 
البابليين » واعتلت أسرة مالكة جديدة عرش أشور . وحوالي 
ق.م كان ملك أشور هو تغلث فلاسر الأول الذي 
وسعحت حرويه الناجحة الامبراطورية الاشورية غربا إلى 
كبدوكية . وني إحدى حملاته » شق طريقه إلى البحر المتوسط 
وتلقى هدايا من ملك مصرء كان من ينها تمساح . وني 
أشور زرع .حديقة نباتية » غرست بها أشجار من البلاد التي 
غزاها . ثم أخذت قوة الأشوريين في الأفول بعد موته » ووقعت 
١‏ بيترو ؛ ( فتور ‏ سفر العده؟7 : ه ) في أيدى الأثاميين 
وهكذا أغلقوا الطريق إلى البحر المتوسط . وحدث اتتعاش في 
أيام أشور ناصربال الثالث ( 4م ل 850 ق.م ) الذي 
أعاد بناء كالح » واتخذ من نينوى عاصمة للحكومة » وشيد 
فيها قصراءواستمرت الحملات في اتجاه أرمينية وكوماجين » 
ووصف الملك الفاتح بالتنفصيل الأعمال الوحشية التي أرقعها 
بهم . وبعد ذلك اتجه غربا » وبعد أن قدم له ملك كركميش 
الحثي فروض الولاء » وضع الفينيقيين تحت الجزية » وبذلك 
صار الطريق إلى الغرب آمنا مرة أخرى أمام تجار أشور . 
وخلف أشور تاصربال ابنه شلمناسر الثاني ((4هم ‏ 
4856ق.م). الذي لم يقنع مثل أبيه س بمجرد شن 
غارات لأجل الغناام » 'بل عمل على تنظيم وإدارة البلاد التي 
أعضعتها جيوشه » وهو الذي أقام البوابات البرونزية في 
؛ بالاؤات » إحياء لذكرى انتصاراته . وفي عهده اتصل 
الإسرائيليون والأثاميون ( في دمشق ) لأول مرة اتصالا مباشرا 
بالأشوريين . وفي سنة 04م ق.م . هاجم حماة » وهزم في 
كركر جيشا ضخما ١,7٠١‏ عركبة حربية » ١,5٠٠‏ من 
الفرسان » 60٠٠٠‏ من المشاة لبنهدد ملك دمشق » 
نكي حريية » ٠١,.٠٠‏ من المشاة لأحاب ملك 
إسرائيل » إلى جانب قوات لابأس بها من عمون وأرواد والجزيرة 
العربية وغيرها . وفي سنة 847 ق.م . وصل شلمنأسر إلى 
دمشق حيث حاصر حزائيل خليفة بنهدد ( الذي كان قد هزم 
بالفعل في الساحة المفتوحة ) ٠‏ وتهب البلاد المجاورة وبادر 
« ياهو بن عمري » يدفع الجزية للفاتح . وهذا المشهد منقوش 
على المسلة السوداء التى اكتشفت في ترود ء وهي الآن في 
المتخف البريطاني . ولم يقتصر شلمنأسر على الغرب » بل غَزا 
أزمينية التي كانت قد قامت فيها في ذلك الوقت مملكة 
« فان » , وشق طريقه إلى طرسوس فى كيليكية واستولى على 
مناجم الفضة والملح والمرمر في جبال طوروس في التابال أو 
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التوبال » وأرغم ملك بابل على الاعتراف بسيادته عليه » وفي 
آخر أيامه عندما تقدم في السن وِلم يعد قادرا على قيادة 
خيوشه بنفسه ء قام على قيادة الجيش ١‏ التورتانو » أو القائد 
العام » وحدث تمرد في البلاد بزعامة ابئه 0 أشور. ‏ دانين - 
بال » ( ساردانا بالوس ) لأ نينوى وأشور غارتا من المييز 


' الظاهر لكالح ومع ذلك استولى ابن آخر هو « سمس 


يمان ) الرابع عل نينوى » وأخمد العصيان الذي استمر 
سنتين ء ونجح في الاستيلاء على العرش بعد موت أبيه بفترة 
قصيرة ( 54م ل ؟ام ق.م ). وكانت حملاته الرئيسية 
موجهة ضد ميديا ( مادي ) . وكان ابنه و هدد نيراري ) 
الثالث ( ١كام‏ سس كملا ق.م). هو الذي خخلفه على 
العرش . وكانت أمه هي ٠‏ سامو رامات » ( سمبراميس ) » 
وبدعي أنه أعاد اخضاع كل سوريا بما فيا فينيقية وأَدوم 
وفلسطين وأنه أخذ « ماريعا» ملك دمشق أسيرا إلى 
عاصمته . ومع هذاء وقعت أشور بعد ذلك في حالة من 
الانخطاط مرة أخرى » خلصها منها قائد حربي هو بولو 
( فول ) الذي قام بثورة قضت على الأمرة الملكية القديمة » 
وأطلق على نفسه اسم تغلث فلاس الرابع ( 748 
لاقام ). 


* ل الامبراطورية الثانية : أقام تغلث فلاسر الامبراطورية 
الأشورية الثانية » وجعل أشور القوة المسيطرة في أسيا الغربية » 
وأعاد تنظيم الجيش حتى أصبح لا يقاوم » وأنشاً نظاما إداريا 
جديدا تجتمع كل خيوطه في نينوى تحت حكم ببروقراطي على 
رأسه الملك . وكانت سياسة تغلث فلاسر ذات شقين : 
توحيد أسيا الغربية في امبراطورية واحدة تربطها معا قوة 
عسكرية وقوانين مالية واحدة » وأن يومن تجارة العالم أمام تجار 
نينوى . وظلت هذه الأهداف نصب الأعين باستمرار خلال 
عهود تغلث فلاسر وخلفائه . وى سلة 906/ا ق.م ٠‏ وضع 
تغلث فلاسر نهاية لاستقلال مملكة حماة وأصبح منحيم ملك 
السامرة خاضعا له . وفي سنة +7 ق.م بدا حملته ضد 
رصين ملك دمشق » التي انتهبت بسقوط دمشق ووضع 
المدينة تحت حام أشوري . وفي نفس الوقت ألحق أرض نفتالي 
باشور واصبح « ياهو خازي » ( احاز ) مللك يهوذا تابعا 
لأشور » بيها عين هوشع ملكا على إسرائيل بعد مقتل فقح في 
سنة الا ق.م (امل .)١7 1١١‏ تُوّج تغلث فلاس 
بكل إجلال في بابل في سنة 764 ق.م . وتوف في العام 
التالي . وكان خخليفته مغامرا حربيا آخر هو شلمتأسر الرابع 
١لا‏ لالالا .م ) واسمه الأصلى « أولولا » . ومات 

شلمنأسر في أثناء حصاره للسامرة أو قتل واغتصب قائد آخر 
العرش » باسم و سرجون ٠‏ (؟"لا ل وول ق.م): 
واستولى. سرجون على السامرة في 7١١‏ ق.م ونقل مع. 
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من سكانها إلى السبي . وصرف جزعا كبيرا من 
حكمه في صراع مع التحالف الكبير للأم الشمالية ( أرمينية 
ومانا وغبرها ) ضد أشور » واستولى على كركميش عاصمة 
الحثيين في 7١7‏ ق.م . وأخمد ثورة الولايات الجنوبية في 
فلسطين في 7١١‏ ق.م. وأجبر مرودخ بلادان الكلداني 
( الذى جعل من نفسه ملكا على بابل في 75 ق.م ) على 
التراجع إلى أرض المستنقعات عند رأس الخليج الفاربي . وفي 
سنة 7١5‏ ق.م . قتل سرجون وخلفه ابنه سنحاريب ٠‏ وم 
تكن لسنحاريب ( 5./ا  58١‏ ق.م ) المهارة العسكرية 
ولا القدرات الادارية التي كانت لابيه . وفشلت حملته ضد 
حزقيا ملك يبوذا » 5 فشلت سياسته في بابل فظلت في حالة 
ترد مستمر ضد حكمهء مما أدى إلى تدميه مدينة بابل 
المقدسة وتسويتها بالأيض في 784 ق.م . وقبل ذلك بتسع 
سنوات . اضطر لإرسال قواته إلى كيليكية لاخماد عصيان 
هناك حيث دارت معركة بينه ويين اليونانيين . 


4 المرحلة الأخيرة وسقوط الامبراطورية : ركان ابنه 
اسرحدون ‏ الذى ملك عوضا عنه ( "581١‏ ل 558 
ق.م ) بعد أن قتله ابنان آخران في العشرين من شهر طيبت 
(؟ مل ١4‏ : #ما) ‏ قائدا ماهرا وإداريا بارعا » على 
عكس ما كان عليه أبوه . ( انظر اسرحدون ) . وتحت قيادته 
وصلت الامبراطورية الثانية إلى أوج قوتها ونجاحها . فأعيد بناء 
بابل » وجعلها العاصمة الثانية للامبراطورية » وأصبحت 
فلسطين ولاية خاضعة ٠‏ وهزم مصر ‏ (4ا5 2 
١‏ ق.م )2 ورد غزوة الكيمييين ( جومر ). وأرسل 
حملات إلى قلب كل من ميديا وبلاد العرب . 

ومات (ر أسرحدون » وهو في طريقه لإعادة إخماد عصيان 
في مصرء وملك ابنه #أشور بانيبال» عوضا عنه على عرش 
الامبراطورية ( 579 55١‏ ق.م ) . بينا تولي ابن آخر 
هو «ساماس ‏ سوم يوكن» حكم ولاية بابل. وكان أشور 
بانيبال نصيرا سلخيا للتعلم » وتدين مكتبة نينوى بمعظم 
كنوزها له » ولكن الترف المفرط غزا البلاط الملكي ء وأدار 
الملك حروبه من خلال قواده » بيئا ظل هو في عاصمته » 
وبني القصر العظم في نينوى واسترعت مصر اههامه الأكبر » 
وأجبر ( ترهاقة » الأثيوبي ‏ الذى تزعم حركة المرد فيها ‏ 
على العودة إلى بلاده . وتمتعت الامبراطورية بسلام بعض 
الوقت . ثم تمردت مصر مرة أخرى بزعامة 9 تاندامان » خليفة 
ترهاقة”. وفي هذه المدة كان عقاب الاشوريين لا مروعا , 
فدمروا طيبة أو ١‏ نوأمون » ( نا # : 4 ) . وحملت غنائمها 
ِل نينوى » 5 نقلت أيضا مسلتان إلى نينوى تذكارا لهذا 
النصر . وفي هذه الأثناء اضطرت صور ‏ التي تمردت ‏ إلى 
طلب. الصلح . وجاء سفراء من ١‏ جيجز ؛ ملك ليديا طلبا 


للعون ضد الكيميريين » ورغم ذلك ضنت عيلام مستقلة ٠‏ 
وحاولت اثارة السخط في بابل » وهذا اضطر أشور بانيبال ‏ 
رغما عنه ‏ للتدخل في الشون الداحلية لولاية بابل » وانكسر 
العيلاميون في النباية في معركة عتد أسوار و سوسا» 
( شوشن ) وقسمت البلاد التي تم غزوها يين نائبين للملك , 
ثم ثار فجأة تمرد في الجزء الأكبر من الامبراطورية الأشورية 
بزعامة أخي بانيبال ء نائب الملك في بابل » وظلت النتيجة 
معلقة بعض الوقت + واستعادت مصر استقلاها بقيادة 
بسماتيك مؤسس الأسرة المالكة السادسة والعشرين 
( 550 ق.م ) » والذى تلقى عونا من, ليديا » ولكن أعيد 
فتح بابل التي عانت من المجاعة تحت حصار طويل » وأحرق 
ساماس ‏ سوم يوكين » نفسه وسط خرائب قصره . وأجل 
التصرف في شأن عيلام . وشق جيش أشورى طريقه إلى سوريا 
فدكها وسواها بالأض وانتبك حرمة متب » وأخرجوا عظام 
ملوكها القدامى من قبورهم . ثم جاء دور بلاد العرب 
الشمالية » فأجبر الشيوخ المتمردين على الخضوع . ولكن 
هذا الصراع المتواصل أنبك أشور » واستدزف مواردها المالية 
فأصبحت: خزانتها خاوية » وسقط شبابها قتل في الحروب » 
وهكذا وصلت إلى حالة لم .تعد قادرة فيها على مقاومة 
الكيميريين عندما هجموا على الامبراطورية بعد ذلك بقليل . 
وف عهد «أشور ‏ إتيل ‏ إيلاني » بن أشور بانيبال 
وخليفته »عسقطت كالم ونهبت . وبعد حكم ملكين آخرين 0 
سقط آخر ملوك أشور « سين سارإسكن » وهو يحارب 
السكيثيين ( 705 ق.م ) ودمرت نينوى تماما فلم تسكن بعد 
ذلك أبداء وسقطت بابل الشمالية في يد نبوبولاسار والى 
بابل الذي انضم إلى الغزاة الشماليين . ومع ذلك ظلت أشور 
العاصمة القديمة للبلاد قائمة حتى عهد كورش الفارسي .٠‏ 
ولكنها كانت قد أصبحت مجرد قرية ريفية صغيرة . 
أشور بانيبال : 
ومعناه ٠‏ أشور يخلق ابنا » » وهو ابن آسرحدون ملك أشور , 
وقبل أن يشرع أسرحدون في الزحف على مصر للمرة الأخيية ‏ 
وقد أحس أن أيامه قد أطبيقة معدودة ‏ تادى بابنه كوو 
بانيبال وليا للعهد على عرش أشور ( 574 ق.م ) ؟! نادى بابنه 
«ساماس ‏ سوم ل يوكين» وليا للعهد على بابل. ولكن عند 


ا 


والاعتقاد العام هو أن أشور بانيبال هو « أسبفر العظم » 
( عزرا 4 : ٠١‏ ) فإذا لم يكن ذلك صحيحا . يكون معنى 
ذلك أن أشور بانيبال لم يذكر بالاسم في العهد القديم . وفي 
حوليات الملك أشور بانيبال » يذكر قائمة بأسماء عشرين ملكا 


0 
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من اللتاضعين: 4 من ينبم امتلى «عللكا بوبوذاا.. وكات عدم 
القائمة تطابق القائمة التي سجلها أسرحدون ,أبوه . ونعلم من 
أخبار الأيام الثاني أن رؤساء الجند الذين لملك أشور أخمذوا منسى 
مخزامة وقيدوه بسلاسل نحاس وذهبوا به إلى بابل ( * أخ 6” : 
.)١‏ وملك أشور المشار إليه هنا هو إما اسرحدون أو ابنه 
أشور بانيبال . فإذا كان هو أشور بانيبال » يكون رده لمنسى إلى 
عرشه » شبيه بما فعله مع نخو ملك مصر الذي ثار أيضا ضد 
الأشوريين ء فهزموه وأسروه ولكن أشور بانيبال أعاده مرة أخرى 
إلى عرش مصر. ' 


وهناك إشارة أخرى ‏ على الأقل ‏ في العهد القديم لهذا 
الملك وذلك في نبوة ناحوم الذي تنبأ بسقوط نينوى : « هل أنت 
( يانينوى ) أفضل من « نو آمون ؟ » وقد سجل أشور بانيبال 
ذلك في حولياته ووصف تدمير المدينة . وكلمة « نو امون ) 
معناها « مدينة امون ؛ أكبر الة مصر . 


وقد مات اسرحدون وهو في طريقه إلى مصر ء التي كان قد 
غزاها من قبل : ولكن قام فيها عصيان مسلح . فإن ترهاقة الذي 
هزمه اسرحدون ففر إلى إثيوبيا » عاد ونحف على الولاة الذين 
أقامهم ملك أشور » وعقد حلفا مع نخو وآخرين وبعد جلوس 
أشور بانيبال على العرش بقليل » زحف على مصر وهزم القوات 
المتمردة » وأخذ قادة المرد إلى نينوى مكبلين بالأغلال » ولكنه 
أعاد نخو ( م فعل مع منسبى ) إلى عرشه في سايس عاصمة 
مصر في ذلك الوقت . وقد مات ترهاقة بعد قليل » فتولى القيادة 
بعده ابن احته تأنوت امون ( تندامي ) . وبعد رحيل الأشورين 
زحف تانوت آمون على الحآم الذي ولاه الأشوريون » ولكن الجيش 
الاشورى عاد وفك الحصار فرجع تانوت إلى طيبة فطارده 
الأشوريون إليها وقتحوها ونهبوها في 771 ق.م » وهذا هو ما أشار 
إليه النبي ناحوم ( ”7 : 8 ) . وبعد ذلك ببضع سنوات قام 


بسماتيك بن نخو ( الذي حافظ على ولاثه للأشوريين بعد أن. 


أعادوه إلى عرشه ) » وأعلن استقلال مصر ‏ ولانشغال جيش 
أشور في أماكن أخرى » استطاع بسماتيك أن يحرر مصر من نيز 
الأشوريين . 

5 سلم لأشور بانيبال بعل ملك صور بعد حصار طويل » 
كا قدم له فروض الولاء ودفع له الجزية « ياكنلو » ملك أرواد 
رأى المتمردون الآخرون ما حل بترهاقة » استسلموا صاغرين . 
ولكن عيلام العدو القديم والتي ظلت مسالمة لأشور مدة طويلة » 
بدأت بقيادة « أورلاكي » ف القيام بغزوات ضد بابل » ولككن 
أشور بانيبال عبر جبال زاجروس وظهر بغتة أمام سوسه مما جعل 
« تيومان  »‏ الذي خلف أورلاكي يعود إلى بلاده » وهكذا 
ذلت عيلام أمامه . 


وفي 67 ق.م. ترد عليه أخوه «ساماس سوم يوكين» الذي 
5 


جعلة ثائبا للملك عل بابل 3 وأراد أن يستقا عن أو 3 ولكن 


| أشور بانيبال انتصر عليه واستولى على بابل فلجأ ساماس إلى 


أحد القصور واشعل فيه الدار » فمات محترقا بها . 


ولكن السنوات الأحيرة من حكم أشور بانيبال يلفها 
الغموض » إذ يبدو أن الملك العجوز قد اعتكف في حاران» 
وترك ابنه «أشور إتيل إيلانيه حا على أشورء وابنه 
٠‏ سن شوم ليشير » لحقاومة الأسرة الكيدانية بقيادد بوبولاسار 1 
52035 ق.م . لقد بدأ في ذلك الوقت نجم أشور في الأفول » فلم 
تفقد سيطرتها على البلاد النجاورة فحسب » بل اندثرت تماما قبل 
نباية ذلك القرن » فقد قامت جحافل ١‏ أومان ماندا ) بتدمير 
تينوى وسوتها بالأْض » ولم تقم لها قائمة بعد ذلك » وما زالت 
أطلالا. خرابا ( ناحوم 5 : 4 ل 7 ). 


ا يشتهر أشور بانيبال بالمباني التي شيدها والتي تدل على 
براعة معمارية » ففي كل مدن أشور جدد ووسع وزحرف الكثير 
من المعابد والمياكل » وشيد في نينوى قصرا جميلا فاق كل ما بناه 
الأشوريون ع فخامة وروعة . 


وقد شجع في عهده الفنون بشدة ء فبعض الماثيل والنقوش 
التي خلفها لا تمثل قمة الفن الأشورى فحسب » بل تعتبر من 
تمن كنوز العالم القديم وروائعه . وكان الكثير منها يمثل مناظر 
الصيد الذي كان الملك مغرما به . 


وأعظم ما يشتهر به أشور بانيبال هو المكتبة التي أنشأها والتي 
من أجلها يعتبر أعظم مشجعي الأدب في العصور القديمة , 


ومعناه في اللغة الأكادية ٠‏ أشور قد حرس أو نصر الوارث » 
عع ملك أشور ١9‏ من 64م ب 659 ق.م ) ١‏ ابن توكولتي 
ا ول يذكر اسمه في العهد 


ومع أنه استمر في غَزو القبائل في شمالي وشرني أشور 
لتظل طرق التجارة مفتوحة . كان هدفه الرئيسبي هو إحياء النفوذ 
الأشورى في الغرب » فغزا ٠‏ بيت عدن » الولاية الأرامية بين غهري 
البلخ والفرات اد لتي ذكرت في (؟ مل )١5 11١9‏ 7 بني 
عدن »وء وفي حزقيال ١‏ /ا؟ : 5 ) و عدن وء وفي عاموس 
١) 2 :1(‏ بيت عدن ) . ولي غزوة كبرى زحف عن طريق 
كركميش والأورينت حتى بلغ ساحل البحر المتوسط وأخذ البزية 
من صور وصيدون وبيبلوس وأمورو . ثما مهد الطريق لحف 
حلفائه غربا وغزو إسرائيل 


وقد بني اشور ناصربال أسوارا ضخمة ومعابد وقصورا ني كالح 
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رتك ١١ : ٠١‏ و )١١‏ وكان القصر مزدانا بنقوش باررة 
ورسومات تصور حروبه وصيده . واكتشف حجر من أحجار 
الأساس مسجل عليه قصة تأسيس المدينة في 9م ق.م ) 
حيث كان يسكنها 53,91/8 نسمة » وقد احتفلوا ببذه المناسبة 
لمدة عشرة أيام » وكان أغلبهم من أسرى الحروب الذين استخدمهم 
في أعمال البناء وكانوا هم نواة سكان المدينة . وهذا العدد يويد ما 
جاء عن سكان نينوى في يونان ( 4 : .)1١١‏ 
الأشوريون : 

وهو اسم قبيلة ملك عليها إيشبوشث بن شاول مدة قصيرة 
ولعل المقصود بهم هم الأشيريون أي سبط أشير 5 جاء في ترجوم 
يوناثان»فسبط أشير كان في حدود مملكة إيشيؤشث . ويجب عدم 
الخلط بينهم وبين ١‏ الجحشوريين » لأ الجشوريين كانوا مستقلين 
نحت حكم ملكهم تلماى بن عميهود ملك جشور ( ١‏ صم 
؟ :“8 .507:37 )ء ولنفس هذه الاسباب يجب عدم الخلط 
ينيم وبين الأشوريين ( من أشور ) ء ولا بينهم وبين « أشوريم » 
من بني دادان العرب : 


اشوريم : 


ذكروا بين أبناء دادان بن يقشان بن إبراهم من سريته قطورة 
رتك 51:56"). 


ع 


أشسير : 
اسم عبري معناه « سعيد أو مغبوط أو مباريك » 

» اسم الابن الثامن ليعقوب ؛ والانن الثاني لزلفة جارية ليئة‎ ١ 
وكان أخره الأكبر جاد ( تك 8" : 55 ) . وقد ذهب إلى‎ 
وعند‎ . ) ١7: 15 مصر ومعه أربعة ابناء وابئة واحدة ( تلك‎ 
: 80 ولادته قالت ليئه : بغبطتى » لأنه تغبطني بنات ( تك‎ 
وقد تنبا له يعقوب عند مباركته لاولاده » بمحظ‎ .) ١ 
أشير خبزه سمين وهو يعطي لذات ملوك » ( تك‎ ١ : حسن‎ 
باركه موسبى أيضا : « مبارك من البنين‎ 5 2) 7١ : 8 
أشير . ليكن مقبولا من إخبوته ويغمس في الزيت رجله 6 ( تنث‎ 
: .)51 1# 

وقد ما هذا السبط في مصر حتى أصبح تعداده في وقت 
الخروج ٠٠‏ من الل ر البالغين (( عد »)14١ :5١‏ 
وني التعداد الثاني أصبح عددهم ٠.9,15ه‏ (عدد 55 : 
/ا؟). 

وكان موقع سبط أشير في البية إلى الشمال من الخيمة » 
مع دان ونفتالي تحت راية دان . وكان الرئيس لبني اشير 


فجعيغيل بن عكرن ( عد 7 : 77 ) . ركان ممثل سبط أشير 


شير 





بين الجواسيس هو ستور بن ميخائيل ( عد .)1١8 :1١*‏ 
ويبدو أن السبط لم يلعب دورا هاما في التاريخ بعد ذلك » فلم 
يقم عنه بطل أو مخلص للأمة » ويبدو أنه لم تكن له أضية في 
زمن داود حتى إنه لم يذكر له رئيس بين رؤساء إسرائيل ( ١‏ أخ 
/ا1 :5 -55). 


وكانت المنطقة الخصبة التي وقعت في نصيب أشير تتحدر 
إلى السهل الساحلى في فينيقية » وبذلك جاور الفينيقين الذين 
كانت لهم شهرة عالمية في التجارة ؛ والأرجح أنه أصبح شريكا 
لهم في مشاريعهم المربحة » وفقد الرغبة ‏ لو أنه كانت لديه 
رغبة أصلا ‏ في طردهم من مدنهم ( قض 3١ : ١‏ ) ول عيتم 
بمن يحكمه طالما كانت له الحرية فى بلوغ أهدافه من التجارة . 
فزبولون عرض نفسه لخطر الموت مع نفتالى على رواني الحقل 
لكسر شوكة المحتل الأحنبي . أما أشير ٠‏ فأقام ( أو جلس 
ساكنا ) على ساحل البحر وفى فرصة سكن » ( قض 8 : 
١07‏ و ١8‏ ). ولعله اندمم بعد ذلك في الشعوب التي 
ارتبطت مصالحه بهم » ومع ذلك فإن و قوما من أشير » 
استجابوا لدعوة املك حزقيا « وتواضعوا وأتوا إلى أورشليم » 
(؟ أخ ١١:36‏ ).وكانت حنة النبية ‏ التي كانت تتعيد 
في الميكل عندما جاءت مريم ويوسف بالصبي يسوع إلى 
الميكل ‏ كانت حنة“ هذه من سبط أشير ( لو ؟ : وام 
88). 


وقد ظهرت نظرية حديثا تقول بأن التنوية بأن الجارية زلفة 
هي أم أشير » دليل على أن السبط كان من دم مختلط » ونتح 
عن التزاوج امختلط بين الإسرائيليين والكتعانيين » وزعموا أن 
الاسم قد يكون مأخوذا عن القبيلة الكنعانية المذكورة في ألواح 
تل العمارنة ٠‏ ماري عبد أشيرق ؛ أي أبناء خادم أشيرا ) . 
كا يوجد اسم مشابه في نقوش سيتى الأول ملك مصر ( القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد ) » هو « أسيرو ؛ اسم ولاية في الجليل 
الغرني .. ويزعمون بان هذه القبيلة قد اندمجت مع الغزاة 
القادمين من الببية . ومع أنها فكرة مغرية » لكن من المستحيل 
اثبات وجود أي علاقة بين هذه القبائل وسبط أشير . 

وتخوم منطقة أشير مذكورة بالتفصيل في سفر يشوع 
(4:59؟سدء5*ءانظر أيضا قض 71 ١و‏ بم, 
يش ” : ٠١‏ و ١١‏ ) بلا نعلم على وجه اليقين موقع الكثير 
من هذه الأماكن الآن . فدور ‏ وهي تانتورة الحديقة ‏ 
كانت في أشير ولككن سكنها سبط منسبى . ١‏ ووادي الزرقا ٠‏ 
جد نالك لرند راودو ميد ا زر لاحر 
جنوبي دور كان التخم الجنوبي . وكان نصيب أشير عبارة 
عن شريط من الْأض يتراوح عرضه ما بين 4 - ٠١‏ أميال 
ويمتد شمالا على الساحل حتى قرب صيدون » ويتاخم يساكر 


5١ 
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لمع طااصه أخواصطء 


أشير 


أصل يسى 





وزبولون ونفتالى من الشرق . ويبدو. أن أشير'قد استولى على 
ل الو ا ل 
الفينيقيين من مدنهم ؛ فظل سهل عكا الخصيب والمساحات 
الخصبة بين الجبال وعلى ساحل البحر بالقرب من 

وصيدون في أيدي الفينيقيين . وكانت الوديان 0 ك 
الغرب والمنفتحة على السهول الساحلية تنتج محاصيل وفيرة من 
الجبوب . ومازالت هناك بقايا غابة قديمة من البلوط في شمالي. 
جبل الكرمل . وقد ازدهرت الكروم وأشجار الزيتون بكارة . 
والكميات الهائلة من زيت الزيتون التي ما زالت إلى هذا اليوم 
تصدر من المنطقة » تذكرنا بما جاء في تلك البركة القديمة : 
بيت رجليه » ونث #«"1: 4؟). 


ل و سر 
بعد حوالي أحد عشر ميلا إلى الشمال الشرتي من شكم على 
الطريق إلى بيت شان ( بيسان ) . ولكن يقول بعض العلماء 
ران المقصود بها هنا هو تخم سبط أشير نفسه . 


( يغمر في ار 


”سس اسم مدينة على الح 


الأضبريون : 
هم نسل أشير الاين الثامن ليعقوب ( قض ١‏ : 89) . 


ع 


اشيما: 


- 


معبود أهل حماة ( ١‏ مل "٠ : ١7‏ ) ولا نعلم عنه شيئا 
أكثر من ذلك . ويقول البعض إنه نفس اسم الإلاهة ٠‏ سيمى ؛ 
ابنة الإله الأعلى ٠‏ هداد » الذي كان يعبد في منبج ؛ ولكن ليس 
ثمة ها يؤيد هذا الرأي . ويرى البعض أن حقيقة الاسم هو 
١‏ أشيرا » الإلاهة الأ عند الكنعانيين » 5 أن كلمة 9 ذنب » في 
العبارة ١‏ ذتب السامرة ؛ في عاموس ( 8 : ١6‏ ) هي « أشيما » 
في العبرية . 
أ صبوت : 

ولا يعلم معناه على وجه التحديد . ويظن البعض أن معناه 
« بهاء 0 : 


ابن جاد بن يعقوب ( تك 45 : ١5‏ ) ويدعى « أزني ) 
في سفر العدد ( 1:55 .)1١5‏ 


؟ ل حفيد لبنيامين فهوابن بالع , بن بنيامين ( ١‏ أخ ل : لالع 


م 
اصل : 
وهي كلمة وشورش؛ العبرية» وترد كثيرا في العهدين 
والجديد . لكن دائما بمعنى مجاتي مش «أصل 


غ5 


الصديقين » ( أم ١) ١١و # : ١١‏ أصل يثمر علقما » ( نث 
١) ١6:9‏ تكون أصلهم كالعفوئة » ( إش © : 4؟ )ع 


« وأصل مرارة » (عب 115 .)١8‏ 


ا تستخدم فى الإشارة إلى الشعوب : «مقرهم (أي 
أصلهم) بين عماليق» (قض ه : 
على مياه كثيرةة (حز ):5١‏ «أفرابم مضروب». أصلهم 
قد جف ) (هو 5 (/)١5:‏ ويعود انا جوك من بيت بوذا 
الباقون يتأصلون إلى أسفل ؛ ( * مل 18 : ١١‏ مع إش لا" : 
3١: "95‏ )ء< أصل يسبى » و ١‏ أصل داود » (روؤٌ ه : 
5195468 ). 


أصل يسى : 
الكلمة العبرية هي ١‏ شورش يسبى ) (إش )١٠١ :١١‏ 
والكلمة اليونانية هي « بيزا » ( رو 2)1١75:‏ هما نفس 
المعني « أصل © 5 تعني أيضا ذرية أو فرع من أسرة » فالمسيا 
الملك كان يجب أن يكون من بيت يس أني داود » والرسول 
١5 :‏ )يقتبس ماجاء في إشعياء ( ١١‏ : 


5) وعن أشور وأصله كان 


بولس في رومية ( ١١‏ 
)ع 
ع 0 

أصلت الشجرة جذويرها , أي تعمقت جذورها ورسخت 
( انظر مر 6١‏ : 8 »؛ إرميا ؟١‏ : 5 ) ومتاصل معناها راسخ 
الجذور ( انظر أف "1 146اء كو 015 ا1). 
استأصل : 

أحذه من أصله , أي اقتلعه من جذوره فلم يبق منه شيئا 
زتثتة؟ نمك 5عمل ٠١‏ المت أيوب #١‏ دموالهء 
مر ةع :167540501 


أصليا: 


هيع حر 8١‏ :؟7١).‏ 


ومعناه ( الرب قد أفرز » وهو ابن مشلام وأبو شافان الكاتب 
الذي أرسله يوشيا الملك إلى حلقيا الكاهن العظم في الميكل 
لحساب الفضة المدخلة إلى بيت الرب ء فجاء شافان بن أصليا 
إلى الملك ومعه سفر شريعة الرب الذي وجده حلقيا الكاهن في 
افيكل » وقرأه شافان أمام الملك . فكان ذلك بدء حركة إصلاح 
ونبضة شاملة ( ؟ مل 1:55 0315# 5 أخ 8154م ل 
ا 


أطاد : 


انظر آبل مصرام . 
أطسير : : 


جمع إطار وهو ما خخيط بالشيء ( ١‏ مل / : #” . حر 1١411‏ ). 
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حصمع.طتاصهتخداصطء 


أفبواس 


سب يبب بيت 


انظر اطير . 
اغابوس 8 


ربما كان الاسم من أصل عبري بمعنى ١‏ محبوب » وهو أحد 
أنبياء الكنيسة المسيحية في أورشلم » ورد ذكره مرتين في سفر 
أعمال الرسل : 


١‏ في سفر الأعمال ( ١١‏ :٠؟‏ وما بعده ) حيث نجده في 
أنطاكية يتنبا ؛ أن جوعا عظيما كان عتيدا أن يصير على جميع 
المسكونة » ويضيف الكاتب قائلا : « الذي صار في أيام 
كلوديوس قيصر » وحدئت زيارة أغابوس لأنطاكية في شتاء 
“4 ل 44 مء وكانت فبوته سببا في إرسال المسيحيين في 
أنطاكية معونة للإخوة في اليهودية بيد برنابا وشاول . وهنا لا 
بد لنا أن نذكر أمرين : 


أل تأخذ موهبة التبوة هنا شكل التنبؤ عن المستقبل , 
كان عمل التبي الأساسبي هو إعلان الحق الروحي أو الأدني » 
بمعنى أنه يعلن حقا لا أن يتنب عن المستقبل » ولكن تفسير 
رسالة الله كان يأخذ أحيانا شكل التنبوٌ بالأحداث . 


ب ل بأما عيارة « على جميع المسكونة ) ( وكان تعبيرا 
مرادفا للامبراطورية الرومانية ) فهي تعبير بلاغي , ولكن هناك 
أدلة قوية تؤكد أنه حدثت مجاعات قاسية في أيام كلوديوس في 
مواقع مختلفة » وأن قحطا عظيما حدث في الهبودية في أيام 
كاسييوس فادوس وطيباريوس الكستدر ( 4 سدم م ) ولعل 
هذا القحط بلغ ذروته حوالي 55 م . 


؟ ‏ في سفر الأعمال ( ٠١ : 5١‏ وما بعده ) نجد أغابوس في 
قيصرية يحذر الرسول بولس بعمل رمزي وقوي ( على طريقة 
أنبياء العهد القديم ‏ انظر إرميا 51 ١‏ خز# .4 )عن 
سجنه والامه التي سيعانيبا عدد ذهابه إلى أورشلم . 

 *‏ يقول تقليد متأخر إن أغابوس كان واحدا من تلاميذ 
المسيح السبعين . 


هو هيرودس أغريباس الثاني ابن هيرودس أغريياس الأول ( أع 
)١‏ هن زوجته قبروس ء وعندما مات أبوه في 414 م كان شابا 
ذا اجاح مدو طيوون! تاعير أعتر امن انتوق تيع 
المبودية ٠‏ فوضع ال كلوديوس الاقليم تحت وصاية وال 
آخر . وقد تعلم أغريباس تعليما ملوكيا في قصر الامبراطور نفسه 


وما يذكر يوسيفوس )ع ولكنه لم ينس شعبه تماما ‏ كا يظهر 
ذلك من توسله من أجل اليبود عندما طلبوا أن يسمح هم بحراسة 
ثياب رئيس الكهنة الرسمية التي كانت إلى ذلك العهد فى أيدي 
الرومان ولا تستخدم إلا في مناسبات محددة . وعند موت عمه 
هيرودس ملك كالكيس » عينه كلوديوس حا للولاية سنة 
مء و يقول يوسيفوس كان يدافع عن قضية اليبود كلما 
سبحت الفرصة 2 وبعد ذلك بأربع سنوات ( 5ه م ) وسع 
كلوديوس دائرة ولايته بأن ضم.إليه ولايات فيلبس وليسانيوس » 
وكان وهو في كالكيس قد خلعوا عليه لقب « ملك »© وقد أصبح 
له هذا اللقب سعيا بعد توسيع دائرة ملكه . وفي سنة 5ه م 
أضاف نيرون بعض مدن الجليل وبيرية إلى مملكة أغريباس » وكان 
تاريفه كله حمل الطابع الغالب للدم الاسمونى الذي كان واضحا 
في أبيه أيضا . 


ويرد اسم هيرودس أغريباس الثاني في العهد الجديد في سفر 
الأعمال (ه+: «1, 5 : 5”) ويدعوه بولس ملكا 
(55:: ؟) ويتحدث إليه كشخص له معرفة بالكتب 
المقدسة ء بلأنه كان صهرا لفيلكس فقد رحب به في تلك 
المناسبة . وكان اليهود والأنم يتهمونه بوجود علاقة شائنة بينه وبين 


وإذ علم أغريياس بعدم جدوى المقاومة المبودية » حذر الييود 
من التمرد ضد روما » ولكن لم يستمعوا له » وعندما نشبت 
الحرب . وقف بجراءة في صف روما وحارب تحت أعلامها ؛ 
وأصابه جرح من حجر مقلاع رمى به فى حصار جامالا . 
وخطابه لليبود لتحذيرهم من القرد ضد روما » قطعة رائعة من 
الأدب يحتفظ بها التاريخ » وعندما وقعت الواقعة وجاءت النتيجة 
امختومة » وانتبت مملكة أغريياس بانتهاء مملكة المبود » ذكر 
الرومان ولاوه هم ؛ فانتقل مع أخته برنيكي إلى روما حيث منح 
لقب ١‏ بريتور » ( أي وال ممتاز ) ومات في روما حوالي سنة 
٠م‏ في السبعين من عمره» في بداية حكم تراجان . 


ويعني « الأنف أو المنخرين » وهو ابن ناداب بن يرجمثيل من 
سبط يهوذا ( ١‏ اخ 586:5 ). 

جاء ذكره في ( ؟ تي 5 : 7١‏ ) » ومعلى اسممه ( ذو مشورة 
صالحة ) وقد كان عضوا في كنيسة رومية حيما كان الرسول 
بولس أسيراً للمرة الثانية في سجن رومية . فيذكر الرسول ‏ في 
هذه الرسالة ‏ كيف تنكر له معظم المسيحيين في رومية » إذ ل 
يظهروا أي ولاء له » وذلك عند احتجاجه الأول دقاعا عن: نفسه 
رحنن 
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لمع طااصه خواصطء 


افتيخيوس 


أفر ايم 





أمام كرسي الامبراطور حيث يقول : « لم يحضر أحد معي بل 
الجميع تركوني ) ( ؟ تي 4 : ١5‏ ) ولكن 5 كان رائعا ‏ في 
وسط تلك الظروف الحالكة من هجر وفراق ‏ أن ترى حفنة 
قليلة من المسيحيين في رمية مازالت باقية على عهد الوفاء 
والاخلاص للرسول بولس ء ولقد كان أفبولس من زمرة أولك 
القلائل الأوفياء » هذا فإن الرسول بولس حين يكتب آخخر 
رسائله » لا ينسى أن يرسل السلام من افبولس إلى تيموثاوس 
ونحن لا نعرف المزيد عن أفبولس »ء إلا أنه يمكتنا أن تستنتج 
أنه كان أممي المولد حيث أنه يحمل اسما يونانيا . واسم أفبولس 
يرد كثيرا في البرديات والنقوش . 

أفتيخوس : 


معنى هذا الاسم هو « محظوظ أو سعيد الطالع © وترد قصة 
أفتيخوس هذا في سفر أعمال الرسل » بل وفي ذلك الجزء الذي 
يستخدم فيه كاتب السفر ضمير المتكلم في صيغة الجمع 
« تحن » على وجه التحديد ء ولذلك فإن راوي هذه القصة هو 
أحد شهرد العيان الذين تابعوها بأنفسهم (أع 7١‏ : لا 
) . ففي أول الأسبوع اجتمع المسيحيون في ترواس ليقيموا 
خدمة مسائية في العلية . وقد حضر ذلك الاجتاع أيضا بولس 
ورفقاقه . ولا كان بولس مزمعا أن يمضى في الغد « أطال الكلام 
إلى نصف الليل ؛ . وكان هناك و شاب امه أفتيخوس جالسا في 
الطاقة متثقلا بنوم عميق 4 إذ كان الوقت متأخرا . ويبدو أن 
أفتيخوس ‏ ”م قد يدل اسمه ‏ كان عبدا رقيقا » اشتغل اليوم 
كله شغلا شاقا حتى أنخذ التعب منه كل مأخذ .فلما جلس في 
الطاقة ليستريح » غلب عليه النوم » فسقط من الطبقة الثالثة إلى 
أسفل « وحمل ميتا .هذا وقد حاول و دى فيته » ١‏ وأولس 
هاوزن » تجنب هذه العبارة الصريحة » وذلك باستبدالها بالعبارة 


و وحمل على أنه ميت 6 . 


يا يدعي « فاير » بأن هذه العبارة :تعير عن حكم هؤلاء 
الرجال الذين حملوه . ولكن رغم كلى ما قيل ء يقدم لوقا الطبيبب 
شهادته » إذ هو يدم بكل جلاء بأن بولس قد أجرى تلك 
المعجرة بإعادة الحياة إلى ذلك الجسد الميت. وإذ يروي لوقا 
الطبيب هذه الحادثة » فإنما هو يبدف إلى الشهادة عن .تلك 
المعجزة المباركة » فلقد نزل بولس ووقع عليه واعتنقه مما يرجع بنا 
إلى ما فعله إيليا ( ١‏ هل 7١ : ١07‏ )يوأخذ يعزي الجمع 
المنتتحب قائلا : 0 لا تضطربوا لان نفسه فيه » » ثم صعد وكسر 
خبزا وأكل وتكلم كثيرا إلى الفجر . « وأتوا بالفتى حيا وتعزوا 
تعزية ليست بقليلة ) . 
إففا: 


كلمة أرامية استخدمها المسيح ( مر 7 : 54 ) وهي صيغة 


575 


الأمر من الكلمة الأرامية «فثاه أي دفتح» في العبرية وهي نفس 
الكلمة العربية لفظا ومعنى ‏ انظر إشعياء 5" : © ).وكانت 
الأامية هي اللغة الشائعة في فلسطين . واستخدامها هنا يعطينا 
صورة نابضة بالحياة لشاهد عيان » كان هذه الكلمة الشعبية وقع 
عميق عنده . وهي إحدى المرات القليلة التي تذكر فيها الكلمة 
الأرامية التي نطق بها المسيح ء وتذكر ترجمتها بعدها مباشة . 
وتقال هذه الكلمة عند اللمس بإصبع مندى بلماء في طقس 
معمودية الأطفال في الكنيسة الكائوليكية . 


أفرات ( أو أفراتة ): 
ومعناها ( مثمرة 0 وي زوجة كالب الثانية التي ولدت له 


الخيمة في البرية ( خر ١,١ : "١‏ أخ 5 .)١51‏ 

أفراتة : 
ومعناها و مثمرة ) وهي : 

١‏ مدينة في منطقة اليهودية ترتيط يبيت لحم ؛ ولعلها كانت 
أصلا مدينة منفصلة » ولكنها اندجت فيما بعد في بيت لحم . 
وكان أهالك وأسرته أفراتيين من بيت لحم يبوذا ( راعوث ١‏ : 
١:١١:14 67‏ صم )١5 : ١١!‏ . ويجمع النبي ميخا 
بين الاسمين » فيذكر « بيت لحم أفراتة » ( ميخا ٠‏ : ؟ ) . 
كا أن أفراتة كانت المكان الذى دفنت فيه راحيل ( تك 78 : 
لعل 5# :1 ل7ا). 


؟ ‏ حيث أن المكان الذي دفنت فيه راحيل كان في بنيامين 
١(‏ صم ١٠5:3ء‏ إنميا 1١١ : 5١‏ )ء وحيث أن المفهوم 
من التكوين ( 5" : ١5‏ ) أنه كانت هناك نسافة بين بيت 
إيل وأفراتة » فيبدو أنه كانت هناك أفراتة أخرى على الحدود 
الشمالية لبنيامين . 


متطقة في فلسطين ( مر ١+‏ : 5 ) يبدو أنها كانت 
مرتبطة بقرية يعارم ( ١‏ صم 5" : 76171 : 5031 ٠١اأخ‏ 
؟ : .6 و 5ه ) التي نقل هنبا تابوت .عهد الرب إلى 
أورشلم في أيام داود الملك . 


أفرايم : 
ومعناها « تمر مضاعف © . 

١‏ أفرايم بن يوسف : أصغر ابني يوسف وأسنات ء ولد في 
مصر » وقد تبناه يعقوب هو وأنخحاه منسى ١‏ واعتبرهما في مرتبة 
أولاده » وأصبح كل منهما أيا لسبط من أسباط إسرائيل . وعند 
بركة يعقوب لاحفاده ورغم احتجاج يوسف فضل يعقوب 
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الابن الأصغر » متنبئا بمستقبل رفيع لنسله ( تك ١5:44‏ 
7١‏ ) وعند بركة يعقوب لأولاده كانت بركته ليوسف 
شاملة لابنيه ( تك 59 :1590 ). 


52 


أفرايم السبط : عند أول تعداد بعد خروجهم من مصر 
كان غدد رجال الخرب من أفرايم للشرءة اولي الالحصاء 
الثافي كانوا "5,4٠.‏ (عدد 2:1١‏ 2# 1:85 لا" )ء 
وكان رئيس السبط عند المخروج أليشمع بن عميبود . وتحت 
راية سبط أفرايم إلى الغرب من الخيمة في البية » كان يسير 
سبطا منسى وبنيامين ( ؟ : ١8‏ و 51 ) وبين الجواسيس كان 
الأفريمى هو هوشع ( يشوع ) بن نون ( ١+‏ 8 ). وعند 
تقس الأض كان يمثل أفربم الرئيس قموئيل بن شفطان ( عدد 
4 : 754 ). وتنبأ موسى في بركته للأسباط عما سيكون 
لسبط أفرابم من القوة ( تث “*" : ١7‏ ) وعندما مات موسبى 
خلفه واحد من سبط أفراتم هو يشوع الذي امتاز ( هو 
وكالب ) عن باق الجواسيس بالإيمان والشجاعة . حنى تولى 
الرياسة في إسرائيل . كان من الطبيعي أن يختار مكان 
الاجتماعات القومية » ومركز عبادة الشعب » داخل الارض التي 
شغلها أبناء يوسف » في شكم وشيلوه على التوالي . وتأكدت 
قيادة أفرام بتولي صموئيل القيادة . ومنذ بداية الحياة في 
فلسطين كان لأفرابم مقام خاص , فكانوا حساسين جدا من 
ناحية الكرامة ( قض .)١ 11١561 :8/ 460114 : ٠‏ 
ولعل قبوهم لشاول وولاعهم له كأول ملك على إسرائيل » كان 
بسبب انتائه إلى سبط بنيامين من نسل راحيل » والعلاقات 
الوثيقة والعواطف الرقيقة التي كانت بين يوسف وبنيامين » 
ولكنبم لم يرضوا إطلاقا عن انتقال صولجان الحكم إلى سبط 
يهوذا في شخص دابءد ( * صه 7 :8 ) 1 يكن إسرائيل على 
استعدادا للخضوع لأبشالوم أكثر مما لداود» ولكن ثورة أبشالوم 
هيأت الفرصة التسديد ضربة عنيفة السبط يهوذا (؟ صم 
6 :8١)ء‏ وقد كانت شدة سليمان وحمق رحيعام سيبا في 
إثارة السخط الشديد , مما مهد الطريق اثورة يربعام . ومنذ يوم 
انقسام إسرائيل إلى يوم سقوط المملكة الشمالية » ل ينازع 
أحد أفرايم السيادة » بل أصبح اسم أفرايم مرادفا لإسرائيل . 
وأشهر أبناء أفرابم هم يشوع وصموئيل وبربعام الأول . 


؟ ‏ منطقة أو إقلم أفرم : كان الجزء الأرسط من غرفي 


فلسطين من نصيب ابني يوسف . وبينا تذكر حدود كل من ٠‏ 


القسمين اللذين كانا من نصيب أفرابم ومنسبى في الاصحاحين 
السادس عشر والسابع عشر من يشوع . إلا أنه يبدو أن 
الأرض كانت مشتركة بينهما لفترة من الزمان ( يش ١7‏ : 
14 )ء هلم يطردوا الكتعانيين من بعض المدن في كلا 
القسمين » ولعلهم رأوا أنه من الأفضل لهم أن يستعبد وهم 


زيش 1١.1١:15‏ : *١)ء‏ للا يمكن تحديد تخوم 
أفرايم بدقة » ولككها كانت بالتقريب كالآتي : 


الحد الجنونى ينطبق على الحد الشمالي لبنيامين » فيبداً من 
بيت إيل وينزل غربا إلى تخم بيت حورون وإلى جازر وينتبي 
عند البحر ( يش ١١‏ : 5 )2 ثم يتجه شمالا إلى الشاطيء 
الحنوني لنبر قانة ( وادي قانة ) ويسير معه شرقا ( يش ١7‏ : 
٠‏ )إلى المككمتة ( سهل مخنة ) ثم شمالا على طول الطرف 
الغرني لسهل شكم ‏ ثم ينجه شرقا ثم جنوبا مارا إلى تانة شيلوه 
ثم ينوحة ( يانون ) ومنها إلى عطاروت ونعرات ثم إلى الأيدن 
زيش 7:15 ) ويحتمل أن عطاروت هي عطاروت أدار 
( عدد ه ) ولعلها هي الترونة الحديثةوصل الحد الجنوني إلى 
بيت إيل . وعلى طول الحبهة الشرقية تنحدر الارض انحدارا 
شديدا إلى وادي الأردن ١‏ وتخترقها أغوار كثيرة » وهي صخرية 
قاحلة ؛ أما المنحدرات الطويلة إلى الغرب فهي تشكل أجمل 
مناطق فلسطين . وحيث أنها جيدة الرى فإن الهديان تبدو جميلة 
مزدانة بحقول القمح والكروم والزيتون وأشجار الفاكهة 
الاخرى . والمرتفعات يسهل الوصول إليها من نقاط كثيرة من 
السهل المجاور للبحر » ولكن المدخل العظم إلى البلاد يسير 
مع وادي الشعير إلى نابلس » ومن ثم يشق طريقه يبن جرزيم 
وعيبال » ثم ينزل إلى وادي الاردن . وقد عاش الناس في 
الأغلب في هذه المنطقة المحظوظة حياة سعيدة موفقة . و5 
كانت تلك الإشارات النبوية مناسبة هذه الأحوال في أيام 
انغراف أفراعم ( إش 58 : ١1و‏ ءإرميا ”1١‏ :لم ءهو 8: 


1١‏ انح). 


:١١ ك2‎ 


أفرايم : 


(أ) موقع له أهميته يتحدد بالقول إن مراعى غنم أبشالوم كانت 


في بعل حاصور عند أفرابم » ( ” صم ١١‏ : 75 ) ويبدو أنها 


كانت تقع شمالي أورشلم (” صم ١١‏ : 54 ) ولعلها هي 
أفرايم أونوم » على بعد عشرين ميلا مالي أورشلم»أي أنها في 
مكان قريب من سنجيل» وتختمل أنبا هي أفييمة في السامرة 
المدكورة في المكاييين الأول + 54:1١‏ ). 


( ب ) مدينة قريبة من البرية » ذهب إليها يسو ع بعد إقامة لعازر 
من الأموات (بو ١١‏ : 04). ويظن البعض أنها هي «أفرام أونوم» 
التي تبعد خمسة أميال شرق بيت إيل» وربما هي التي 
ذكرها يوسيفوس مع بيت إيل » ولعلها هي « الطيبة » وهي قرية 
كبيرة على بعد نحو أربعة أميال شمالي « بيتين » . وما يؤيد ذلك 
وجود ابار قديمة وقبور صخرية » وهي تقع على تل عال يطل على 
سهول أرتحا والبحر الميت . ويظن البعض أنها عقرون . 


هع؟ 
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أفرايم : وعر أفرايم : 


الكلمة في العبية ٠‏ يعر ؛ وهي تتفق في المعنى مع الكلمة 

العربية « وعر » التي تدل على وعورة المكان لكثرة الصخور 
والأحجار به مع بعض الأشجار القليلة . وفي ذلك المكان عزم 
يواب أبشالوم وقتله ( < صم ١8‏ : 5 )ع ومن ثم يجب أن 
تكون شرق الأردن بالقرب من محنايم ء ولكن لا يعلم موقعها 
بالضبط ( انظر أيضا يش 1١9‏ : 016و0ا١1).‏ 


كان أحد أبواب أورشلم وني الجهة الشمالية منها على بعد 
5٠٠‏ ذراع من باب الزاوية ( ؟ مل ١١:14‏ ؟ أخ 55 : 
"٠‏ ) . أعاد نحميا بناء ويحتمل أنه هو نفسه الباب العتيق ( نم 
15 89). 


أفرايم : جبل أفرايم : 


وهو ذلك الجزء من الجبل الذي وقع في نصيب أفرايم ( يش 
لا : 2868:1١95 61١‏ ).ويتحدث المواطنوكن اليوم عن جبل 
نابلس وجبل صفد ... للدلالة على الجزء من سلسلة الجبال 
الرئيسية » المجاورة لكل مدينة وكان من أخصب بقاع الهودية 
ونخاصة في منحدراته الغربية . وكان أحد المناطق القليلة التي 
استطاع الإمرائيليو أن يوطدوا أقدامهم فيها بعد عبور الأدن » 
ولذلك كان يقع فيه المكانان اللذان اختيرا لعبادة الرب في زمن 
القضاة وهما بيت إيل وشيلوه . 


أفرايمسي ا 


لقب كل فرد من سبط أفرايم ( يش ٠١ : 1١‏ الم ). 
أفرستكيون ‏ أفرسكيون : 


هم إحدى القبائل التي استوطنت السامرة والتي احتجت على 
إعادة بناء الميكل في أورشلم » وأرسلوا بشكواهم إلى داريوس 
(عزة :1 5:56551:8+95). هلم يعثر حتى الآن على 
اسم هذه القبيلة في المخطوطات القديمة . ويزعم « رولنسون » أنها 
قبيلة من الفرس ٠‏ وآخرون يتفقون مع ١‏ ماركواردت » في أن هذا 
اللقب ليس اسما لقبيلة بل لقبا لبعض الموظفين في أيام داريوس . 
ويظن ١‏ فردريك ديرلتر » أنهم سكان المدينتين الميديتين 
المشهورتين « بارتاكا » أو « بارتوكا » المذكورتين في وثائق 
( اسرحدون » ا يظن البعض أنها كلمة أرامية قديمة معناها 
« الحآع الأصغر » ويقول البعض إنها مشتقة من إحدى كلمتين 
فارسيتين قديمتين ء إما من ٠‏ فراسكا » بمعنى ( باحث » أو من 
965 


( فرستاك ؛ بمعنى « رسول » , 


اسم قبيلة نقلها الملك « أسنفر » ملك أشور إلى السامرة 
(عز 4 : 5 ) ويقول ١‏ رولدسون »© إنهم هم الافرستكيون أو 
الأفرسكيون ( المذكورون سابتقا ) ويعتبر أن الكلمة هي تكرار غير 
متعمد لنفس كلمة الأفرستكيين في نفس العدد . ويعتقد أن 
ميدية ورد ذكرها في نقوش سنحاريب باعتبارهم سكان إقليم 


بارستو . 


١‏ أفريقية كا عرفها الأقدمون : لم يرد هذا الاسم في الكتاب 
المقدس فلم تعرف القارة بهذا الاسم إلا مؤخرا باعتبارها أحد 
أركانالعالم الاربعة فقد كانت تعرف قديما باسم ليبيا الذي كان 
يطلق على الجزء المقابل لليونان والموجود غربي مصر . ومن 
الطبيعي أن تكون مصر بهي أهم الأقالم المعروفة عند 
العبرانيين . ولكن ذكرت ايبيا تحت أسماء لهابيم ولوديم ( تك 
3١: ٠‏ )لوبسين ( ؟ أخ 5:١‏ )ء وهذه الكلمات ‏ 
كالعادة في اللغات السامية ‏ تطلق على سكان البلاد وليس 
على البلاد نفسها , 


وقد عرف العبرانيون أجزاء أخرى من أفريقية مثل كوش أو 
الحبشة وفوط وقد اعتبروهم حاميين . أما كنعان وهو من نسل 
حام فلم يكن ينتمي لقارة أفريقية » مما يدل على أن تقسم 
العالم وقهذ إلى أقسامه المعروفه الآن ( أوربا » أسيا » أفريقية ) 
لم يكن قد حدث عند كتابة قائمة الأسماء الواردة في 
الأصحاح العاشر من سفر التكوين » فهذا التقسيم ُ يبدأ 
التفكير فيه إلا بعد ذلك بقرون طويلة ٠.‏ ولعل تفتوحم 
وكسلوحم كانوا من شعوب أفريقية ( تك 1١:1١‏ و )1١4‏ 
رغم أن موقعهم عموما غير مركد للآن . وقد بدأ للعبرانيين 
أن أقصى الجنوب في أفريقية هو كوش أو إثيوبيا التي دعاها 
الأشوريون والبابليون ٠‏ كوسو » ١‏ وملوحا » ( مروى )»وكانت 
تشمل ما يعرف الآن بالسودان أو بلاد السود . وأبداء كوش 
وأبناء بكره سبا جميعهم قبائل عربية كانوا عادق تحت حكم 
مصرايم أو مصر . وعلى هذا القياس كانوا يحسبون .من ذرية 
حام . 
- الككوشيون والزنوج.: وهكذا نرى أن أقالم الرنوج لم تكن 
معروفة عند العبرانيين القدماء رغم أُنهم لا بد قد عرفوا رجالا 
ونساء من الزنوج . ومن المحتمل أنه لم ترد في الكتاب إشارة إلى 
هذا الجبس سواء كجماعة أو كأفراد , فكلمة ١‏ كوشي » 


ا 
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تشير إلى الأحباش 4 لذ إل الرنوج وقد دعيت زوجة موسي 
0 ؟١:١)‏ + ومن غير المحتمل أن 
يكون مشرّع الناموس قد نزوج بزنجبية ولابد أن التجارة 
جعلت العبرانيين يتصلون ببلاد كثيرة وشعوب متعددة في 
أفريقية » 6 أنهم ‏ ولا بد قد عرفوا مصر جيدا في أثناء 
إقامتهم فيهاء ك أنهم ‏ ولا بد قد التقواء في أثناء 
وجودهم بمصر » بضيوف وزائرين من الجنوب » مم يرد ذكرهم 
في العهد القديم , لأنه لم يكن هناك اتصال مباشر بين هذه 
الشعوب وبين إسرائيل بعد خروجهم من مصير ع دفيما 0 
مصر ء كان تاريخ الجزء المعروف للعبرانيين من أفريقية » تارهفا 
ملونا بألوان الحضارات المصرية والفينيقية واليونانية والرومانية 
التي تأر بها على التوالي » إذ لم تجتاحه جحافل برابرة 
اجنوب 8 سَُ يتأثر جيم .2 فالصحراء الكبرى تعزل الجزم المتأحم 
للبحر المتوسط عن وسط القارة وجنوبها . 


+ أفريقية في العهد الجديد : وني أثناء الشتات استوطن 
الكثيرون من اليبود مالي أفريقية » وقد هربت مريم وبوسف 
بالصبي يسوع إلى مصر ( مت ؟ :-١5)ء‏ أن 
الرجل الذي سخروه لحمل صليب المسيح كان قيروانياً أي من 
شمالي أفريقية ( مر ١8‏ : 1اعء يا كان هناك كثيرون من 
الود من مصر بالقيروان في أورشلم في يوم الخمسين (أع 

٠‏ ) 5 اشترك المؤمنون القيروانيون في الكرازة .بالإضجيل 
في أنطاكية ( أ ٠١ : ١١‏ ) . ركان أبلوس الفصيح من 
الإسكندرية ( أع ١8‏ : 74 ) . والخخصي الحبشي الذي تجدد 
على يد فيلبس المبشر ( أع 8 : 55 الم ) كان وزيرا في مملكة 
« مروى ) وكان رجلا متعلما لآنه استطاع أن يقرأ العهد القديم 
في الترجمة اليونائية ( السبعينية ) وقد حمل الإنجيل إلى يلاد 
الحبشة . ويذكر ١‏ يوسابيوس ٠‏ أن عرقس هو الذي بشر 
أفريقيا وقد قامت كنائس قوية في مصر مالي أفريقية في أواخر 
القرن الثاني . 


منطقة تقع بين سوكوه وعزيقة ( ١‏ صم )١ : ١97‏ فيها 
عسكر للفلسطينيون » ميت « فس دمم ه في الأخبار الأول 
١15:11‏ ) . وكلمة ١‏ أفس » تعني نباية أو حدود , والانسم 
كله قد يعني « حد الدم » . وقد لوحظ أن اللون الأحمر الداكن 
هو لون الأرض التي تم حرثها حدينا في تلك المنطقة . ولعل ذلك 
كان السبب في هذه التسمية » وإن كان البعض يظن أنها ميت 
كذلك لكثرة المعارك التي حدثت فيها بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين . ويظن البعض أنها هي 9 بيت فاصد » في الجنوب 
الشرقي من: سوكوه » وإن كان الشائع أنها أطلال « دامون » على 
بعد أربعة أميال إلى الشمال الغربي من سوكوه » ولكن لا يمكن 





الجزم تماما بموقعها الحقيقي . 

وتعني في اليونانية « المرغوبة ٠‏ وهي مدينة في اقليم أسيا 
الرومانية » وتقع قرب مصب نهر كايستر على بعد ثلاثة أميال من 
الساحل الغربي لأسيا الصغرى ‏ فى مقابل جزيرة ساموس , وها 
ميناء صناعي يتسع لاكبر السفن وينافس ميناء ميليتس6وتقف 
على مدخل الوادي الذي يمتد إلى مسافة بعيدة داحل أسيا 
الصغرى . وترتيط أفسس بالطرق العامة بالمدن الرئيسية بالاقلم » 


: فكان الوصول إلى أفسس برا وبحرا أسهل منه إلى أي مدينة أخرى 


في أسيا الصغرى , لذلك دعم موقعها الممتاز تطورها الديني 
والسياسي والتجاري » 5 كانت أفضل مركز لقيام بولس بخدمته 


الكرازية . 


وتقوم المدينة على سفوح جبلين متجاورين » وعند قاعدتيهما » 
وهما جبلا « بريون وكوريسوس 4 وتطل على منظر رائع . 5 كان 
مناحها جميلا على نحو ممتاز » كا كانت تربة الوادي شديدة 
الخصوبة بدرجة غير عادية . 

ويقول التقليد إنه في أيام موغلة في القدم » وبالقرب من المكان 
الذي ولدت فيه الالهة الام الارض ء بنت النساء الامازونيات مدينة 
وهيكلا ليتعيدن فيه . وقد حملت هذه المدينة الصغيرة 
للكمازونيات أسماء مختلفة في العصور امختلفة » مثل سامورنا وتراكيا 
أوريتجيا وبتليا . وكانت مزدهرة في أيام اليونان الأول حتى ,أنها 
أثارت جشع أندروكلوس أمير أثينا فاستوللي عليها وحوها إلى مدينة 
يونانية . ويقول تقليد آخر إن أندروكلوس هو الذي أسسها . 
وعلى أي حال . حلت الحضارة اليونانية في أيام الحكم اليوناني » 
محل الحضارة الشرقية تدريجيا » 5 حلت اللغة اليونانية » محل 
الأسيوية » وانتحلت الالحة الأسيوية شخصية أرطاميس اليونانية » 
لهذا كانت أفسس وكل ما يتصل بها خليطا من الشرق واليونان . 
ع أن التاريخ المبكر للمدينة يحوطه الغموض » لكنٍ يبدو أنها في 
أوقات مختلفة كانت في أيدي الكاريين والليلجيين الأبونيين . وفي 
زمن تاريخي قديم كانت إحدى اثنتي عشرة مدينة تكون حلفا 
أيونيا . وفي عام ٠ه‏ ق.م وقعت تحت حكم الليديين » وبعد 
ثلاث سئوات ١‏ أي في عام /اده ق.م استولى عليها الفرس » 
وخلال السنوات التالية تنازع اليوتانيون والفرس على امتلااكها , 
وأخيرا استولى عليها الإسكندر الأكبر » وعند موته آلت إلى 
1 ليسيماخوس © الذي أطلق عليبا اسم « أرسينو »» اسم 
زوجته الثانية . وعند موت أتالوس الثاني ( فيلادلفوس ) ملك 
برغامس خضعت للامبراطورية الرومانية » وفي ٠15ق3.م.‏ 
عندما تكون أقلم أسيا الرو ماني أصبحت جرءاً منه وكانت , 
أفسس وبرغامس عاصمة أسيا » أعظم مدينتين متنافستين في 


إن 


مامء.01م095ا1ط. 5كاهه116-6م60 





لمع طااصه خواصطء 


ع 


أفسس 


أفسس 





الاقلم . ومع أن برغامس كانت مركز الديانة الرومائية ومركز 
الحكومة , فإن أفسس كانت أكثر انفتاحا والمركز التجارى ومقر 
الالهة القومية دياتا » وبسبب ثرائها وموقعها أصبحت شيعا فشيئا 
المدينة الرئيسية للاقلم . ويرجع الفضل في عظمة أفسس وثرائها 
إلى وجود معبد ديانا الذي يرجع تاريخه ‏ مثل المدينة ‏ إلى زمن 
الأمازونيات » إلا أنه لا سبيل إلى معرفة شكل الميكل الأول , م 
لا نعلم إلا القليل عن تاريخها فيما عدا أنها قد دمرت بالحريق 
سبع مرات وأعيد بناؤها كل مرة على نطاق أوسع وأفخم من ذي 
قبل . وقد أمدها الملك الثري ‏ كروسوس » ( قارون ) بالكثير 
من أعمدتها الحجرية » وقدم لها الحجاج من كل العام الشرق من 
ثرائهم » وني وقت من الأوقات امتلك الميكل الكثير من الأراضي 
الخصبة . وسيطر على المصايد , وكان كهنة المعيد هم المتصرفون 
في الموارد الهائلة » وبسبب قوتها استودع الناس أمواهم في هيكلها 
لصونها في أمانءبذلك أصبحت أفسس للعلم القديم مثل بنك 
دولي بالنسبة للعالم الحديت . 


ويقال إنه في سنة 555 ق.م . في نفس الليلة التي ولد فيها 
الإسكتدر الأكبر احترقت المدينة » وعندما كبر وصار رجلا 
عرض أن يعيد بناءها على تفقته وأن ينقش اسمه على أبوايها » 
ولكن كهنة أفسس لم يسمحوا له بهذا » ورفضوا هذا العرض 
بأدب » قائلين إنه ليس من المناسب أن ييني إله معبدا لاله 
آخر 08 وقام اهل أفسس الاغنياء بإعادة بنائها بانفسهم ومرت 
سنة قبل أن تكتمل نبائيا . 
كان متحفا تحفظ فيه أفضل مجموعة من الماثيل والرسومات 
البالغة الروعة , من بين هذه الرسوم واحدة سمها « أبيليس » 
المشهور » وكان مواطنا من أفسس » و«الرسم يمثل الإسكندر 
الأكبر وهو يقذف بصاعقة . 5 كانت أفسس أيضا ملاذا 
للمجرمين كنوع من مدن. الملجأ » فلم يككن ممكنا القبض على 
شخص مهما كانت جريته عندما يكون على بعد رمية سهم من 
أسوارها , لهذا قامت حول اليكل قرية فيها إستقر اللصوص 
والقتلة وغيرهم من الجرمين.للم يجتذب الميكل أعدادا كبيرة عن 
ضخمة من الناس بالإضافة إلى الكهنة والكاهنات » وكان بينهم 
عدد كبير من الفنانين الذين صنعوا تمائيل للالهة ديانا وأشياء 
مقدسة ليبيعوها للحجاج الغرباء . هكذا كانت أفسس عندما 
زارها الرسول بولس للمرة الاولى في رحلته التبشيبية الثانية ( أع 
5١-3:‏ ) . ولا زار المدينة في رحلته الثالثة ( أع 18 : 
)5١ 1: 56.4‏ مكث هنا سنتين وكرز بالإانجيل في 
المجمع :١9(‏ 8 و ١٠)ء‏ وفي مدرسة تيرانس :1١9(‏ 
5 )ء وني بيوت خاصة ( 7١ : 3١‏ ) . ومع أنه من المحتمل أن 
بولس لم يكن أول من حمل الإنجيل إلى أفسس لان كثيرين من 
58 


الييود عاشوا هناك زمنا طويلا من قبل (أع ؟:9:5)8 ).2 
لكئن بولس كان أول من أحرز نجاحا ضد عبادة ديانا » حيث أن 
شهرة تعاليه 6 جعلتٍ الحجاج يحملونها إلى أوطائهم البعيدة » 
فامتد تأثييه إلى كل أجزاء أسيا الصغرى . وهكذا قل عدد 
الحجاج إذ ضعف الإمان بديانا وهبطت مبيعات الأشياء 
المقدسة الرتبطة بعبادتها » بدرجة كيبي » ولم تعد أرطاميس 
الأفسسيين عظيمة » وتأسست كنيسة مسيحية هناك نمت 
وازدهرت ٠‏ وكان الرسول بولس أحد قادتها الأوائل . وأخيرا في عام 
م عندما احترق معبد ديانا مرة أخرى ٠‏ كان نفوذها قد 
ضعف بدرجة كبيرة » حتى إنهم لم يعيدوا بناءه » وهكذا انيت 
ديانا » وأصبحت أفسس مدينة مسيحية عقد فيها مجمع مسكوني 
للكنيسة المسيحية في عام 84١‏ م . ولككن سرعان ما فقدت 
المديئة نفسها أهميتها ونقص عدد سكانها » والأحجار المنحوتة 
التي شيدت بها مبانيها الشاهقة التي هجرت ء اغبارت وتحولت 
إلى خرائب » ونقل بعضها إلى إيطاليا وغيرها من البلاد ونخاصة 
إلى القسطنطينية حيث بنيت بها كنيسة القديسة صوفيا . ثم 
استولى الأتراك في عام ١5١8‏ على ما بقى من المدينة ونفوا 
سكانها أو قتلوهم » وغطت مياه فيضان نهر كايستر التي كانت 
تزحف على شاطئية المكان الذي كان يقوم عليه معبد ديانا بطبقة 
من الرواسب الطينية حتى نسبي موقعه تماما . 


إن القرية الصغيرة ٠‏ أباسلوك © التي تبعد عن سميينا حوالي 
1" ميلا على تبر الأدين لا تدل على موقع مدينة أفسس القديمة » 
ولكنها تقع بالقرب من خرائها واسم « أباسلوك ؛ هو تحريف 
لغلاث كلمات يونانية تعبي ١‏ كلمة الله المقدسة » ء وعندما يمر 
الإنسان من وراء القرية يرى خرائب قناة قديمة وأسوار المدينة 
الساقطة والكنيسة المسماة باسم القديس يوحنا ء والحمامات 
والقلعة التركية التي تسمي أحيانا بسجن يولس » والمدرج 
الضخم الذي كان مسرحا للمشهد الصاحب في زمن بولس 
الرسول ولكنه الآن بكل رخامه المتساقط ليس إلا مجرد حفرة في 
جانب تل ١‏ بريون ). 


في عام لم١‏ م حصل «ل. ت وود ) من المتحف 
البييطاني على تصرخ من الحكومة التركية للبحث عن موقع معبد 
ديانا المفقود » وقطبى ١7‏ سنة في التنقيب في أفسس » وصرف 
فيا 68١,.٠.٠‏ دولار واكتشف بعض المدن الاثرية القليلة » 5 
اكتشف سور مدينة ليسيماخوس ووجد طوله "57.٠.٠‏ قدم 
يحيط بمساحة قدرها /ا*١٠١‏ فدانا, مك السور عشرة أقدام 
ونصف قدم. وبالسور أبراج لتقويته ييعد كل منها عن الآخر 
٠‏ قدم ؛ وبالسور ست بوابات تدل على موقعها الاك أكوام 
القمامة . وقد أمكن التحقيق من مواقع وأبعاد المباني العامة 
العديدة والشوارع والميناء وأساسات الكثير من المنازل الخاصة . 


لامء.01م095اط.ككا 6-600 11م 60 





طمع.طااصهاخواصطء 


1 
0 


0 00 
1 





منظر من ساحة السوق (أجورا) للشارع الرخامى فى أفسس 
ادحو 


لامء.01م095ا1ط. 5كاهه116-6م0» 


لامع .طااصه خواصطء 


أفسس 


ع 


أفسس 





اكتشفت نقوش كثيرة ومنحوتات وعملات . ومع هذا فلم 

يكشف مموقع المعبد إلا في أول يناير سنة 7807١‏ بعد ست 

سنوات من العمل الحاد » لقد وجده بالصدفة تقريبا في الوادي 
خارج أسوار المدينة وتحت السطح الحائي بعدة أقدام . وقد 
مكنت أساساته ‏ وهي الأثر الوحيد الباق عنه ‏ أن يستعيد 

٠‏ وود » رسم المعبد بأكمله . لقد يني المعبد على أساس يصعد 

إليه بعشر درجات من السلال » وكان المبنى نفسه ©7540 قدما 

طولاء 7١٠١‏ قدما عرضا . وكل واحد من أعمدته المائة والسبعة 
والعشرين التي تحمل سقف ببو الأعمدة » كان ارتفاعه .> 
قدما . ومثل المعابد اليونانية كان صححنه مفتوحا للسماء ( غير 

مسقوف ). 

أفسس ‏ الرسالة : 

أولاً ‏ أصالة الرسالة أو صحتها : لا توجد رسالة من الرسائل 
المنسوبة إلى الرسول بولس لها سلسلة من الأدلة والبراهين 
بالنسبة إلى استخدامها المستمر منذ أوائل عهد الكنيسة ع 
أقوى مما نعرفه عن الرسالة إلى أهل أفسس . 

١‏ دليل خارجي : لنترك للحظة مسألة العلاقة بين الرسالة 
إلى أفسس وباقي كتابات العهد الجديد » فنجد أن الرسالة إلى 
أفسس لم تلون عبارات الآباء الرسوليين فحسب ء لكنهم كثيرا 
ما اقتبسوا منها » فأكليمندس الروماني ( 46 م ) قد ترجع 
علاقته بالرسالة إلى أقسس إلى وجود صيغ تعبدية شائعة في 
ذلك الوقت ء ا في.العدد السادس من الأصحاح السادس 
والأربعين من رسالته ( انظر أف 4 : ١‏ ) » والتشابه قريب 
جدا لدرجة أننا تحس أن الرسالة إلى أفسس كانت معريفة تماما 
لأكليمندس . ا يظهر من هذا الشاهد ومن غير أيضا 
( انظر رسالة أكليمندس 84 مع أف 8:1١‏ 78264 
مع أف 88205١:‏ معأفا 4 :18 5ه معأف :1١‏ 
حك ة : ق1ا). 

كا نجد دلائل عديدة في كتابات إغناطيوس وبوليكاريوس 
وراعي هرماس وغيرهم » عبلى معرفتهم الوثيقة بالرسالة إلى 
أفسس ؛: سواء باستخدام عبارات بذاتها أو بالتطابق في 
الأفكار . 


هذا الدليل القديم ء يدعمه الدور الذي لعبته الرسالة إلى 
أفسس في القرن الثاني حيث نعلم من هيبوليتس أن الأثفيتيين 
والباسيليديين والفالنتينيين استخدموها . وقد اقتبس فالتتينوس 
من رسالة أفسس (”: ١5‏ ل م١)‏ قائلا : وهذاما 
كتب في الكتاب المقدس » بينا ذكر إبريناوس أن بتلمياس 
تلميذ فالنتيوس قد نسب ما جاء في الرسالة إلى أفسس 
(©: ؟١)‏ إلى القديس بولس بالاسم . 5 يذكر 
أكليمندس الإسكتدري أن تيودوتس المعاصر لفالنتينوس اقتبس 


وهم 


27 


هن رسالة أفسس ( 4 : ٠١‏ و 0.*) بعد قوله : « يقول 


'الرسول ٠‏ + 5 ينسب ( أف 4 : 15 ) إلى القديس بولس ء» 


كا عرف ماركيون الرسالة إلى أفسس . ويخينا ترتليان » 
قائلا : إنها الرسالة المشار إليها في الرسالة إلى كولوسي ( كو 
)١5 :‏ بأنما إلى كنيسة اللاودكيين ع ثم نجدها في 
القصاصة الموراتورية كثاني الرسائل التي كتبها بولس الرسول 
على مثال سلفه يوحنا . 5 تستشهد بها الرسالة من كتيسة 
ليون وفينا . وكذلك يستشهد بها إيرنياوس وترتليان وأكليمندس 
الإسكندري وأوريجانوس ومن جاء بعدهم من الكتّاب . ومكننا 
قبول رأي د . هورت : « بكل تأكيد ع بناء على هذا الدليل 
كانت الرسالة موجودة في عام 8 بم »2 ومن المؤكد جدا 
أنها كانت بعد ذلك بحوالى ١8‏ سنة أو بعد ذلك بقليل » . 


الدليل الداخلي : إلى هذه السلسلة القوية من البراهين 


'الخارجية التي ترجع إلى بداية القرن الثاني إن لم تكن إلى 


نهاية القرن الأول «التي تدل على أن الرسالة إلى كنيسة 
أفسس كانت جزءا من المجموعة البولسية الأصلية التي 
استخدمها ‏ بلا أدنى شك . إغناطيوس وبوليكاربوس ‏ 
يحب أن نضيف الدليل الداخلي من الرسالة ذاتها» 
فلتفحصها لترى ما إذا كان هناك أي سبب ينع من أن 
تنسب هذه الرسالة ‏ التي لها مثل هذه الشهادة المبكرة ‏ 
للرسول بولس : 

أ إن كوتها من الرسول بولس ء لا يظهر في التحية : 
« بولس رسول يسوع المسيح , بمشيئة الله إلى القديسين 
الذين في أفسس» فحسبء بل أيضا في : «يسيب هذا أنا 


00 بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيا الأثم :.2)١ 1: (٠‏ 


ويكرر نفس العبارة : « وأطلب إليكم أنا الأسير في الرب » 
.)١ : :(‏ كا يؤيد ذلك السياق العام للرسالة المكتوبة 
بأسلوب بولس المميز بالتحيات والشكر ء ثم تقديم التعلبم 
العقائدي المطلوب في الرسالة » وهذا دائما هو القسم الأول في 
الرسالة البولسية» ويتبعه على الدوام تطبيق التعلم في الحياة 
العملية » الذي ينتبي بدوره بالتحيات الشخصية , ثم البركة 
الأخيرة التي كان يكتبها الرسول عادة بيده . في مسألة واحدة 
فقط رجت الرسالة إلى كنيسة أفسس عن هذا الخط » إذ 
لا توجد التحيات الشخصية » وهو أمر ملفت للنظر في هذه 
الرسالة » وسيأتي الرد على ذلك في الجزء الخاص بالجهة التي 
أرسلت ها الرسالة . 

ب يوجد برهان على أن الكتابة بولسية في الأسلوب 
العام ولغة الرسالة . ولعلنا نتفق مع ٠‏ فون سودن » ( الأدب 
المسيحي في العصر الأول : 564 ) في أن ٠‏ كل عبارة تحوي 


صدى لفظيا لرسائل بولس » إنها صورة ناطقة بالعبارات 
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: ابولنية . إننا نشعر وحن نقرأها أن بين أيدينا عمل شخص 
اقد صار مألونا عندنا من رسائله الأرى”, ومع هذا فإئنا 
ندرك وجود احتلافات دقيقة معينة » يتخلذ منها النقاد تكأة 
لإنكار أن بولس هو كاتب الرسالة . 

لم يحدث هذا التشكيك في كتابة بولس للرسالة إلا في 
بداية القرن الماضي منذ عهد «١‏ شليساخر © وتلميذه 
« أوسترى 4 

هاجم علماء توبنجن الرسالة على أساس أن بها اثار من 
الغنوسية أُو المونتانية » أشبه بما يتسب إلى الرسالة إلى 
كولوسبي . وقد تخى الكتاب اللاحمون عن هذا الادعاء » 
ليقدموا ادعاءات أخرى مؤسسة على الاختلاف في الأسلوب 
( دى ويت » وتبعه هولتزمان وفون سودن واخرون ) وإنها مبنية 
على الرسالة إلى كولوسي ( هتزج وهولتزمان ) ثم موقفه من 
الرسل ( فون سودن ) والامتلافات العقائدية ويخاصة ما يتعلق 
منها بشخص المسيح ومجيء المسيح ومفهوم الكنيسة ( كلوبر » 
ريد » واخرون ) . والاتجاه العام الآن هو أن معظم الذين لم 
يعترفوا بان بولس هو الكاتب , يتفقون مع ٠‏ جوليخر » الذي 
ينسبها إلى مسيحي بولسي بير برسائل يولس وعلى الأخص 
بكولوسي . أنه كتبها حوالي سنة 30 م لكي يضع أساسا 
للكنيسة الجامعة بأسلوب يولس وياسمه . 

ج تتطللب بعض هذه المواقف أن تفحص الاعتراضات 
العقائدية : 

١‏ أول هذه الاعتراضات أن لأفسس مفهوم خاص عن 
شخص وعمل المسيح يختلف عن بائي رسائل الرسول بولس 
المعروفة ‏ ولكننا لا نجد رفعة المسيح التي نجدها في ( كو ١‏ : 
5) فحسب بل لرى هذه الحقيقة الاحرى » إنه كان قصد 
الله من البداية 9 ليجمع كل شىء في المسيح ما في السموات 
وما على الأض » (أف ٠١ : ١‏ ) بهذه ليست أكثر من 
تفصيل لعبارة جميع الأشياء المنسوبه للمسيح في كورنئوس 
الأول ( ١‏ كو هم : 5 )ء وهي فكرة نجد تلميحا إليها في 
زرو :15و١٠‏ ء؟ كوه :ماو .)1١95‏ ثم العلاقة 
بين المسيح والكنيسة المذكورة في ( 55:1١‏ 2 1:8 *5) 
تتفق تماما مع تعلبم بولس في ( رو ١ ١١١‏ كو ١١‏ ) وي 
نفس الصورة البولسية للكتيسة “من أنها جسد المسيح . 
والرسالة لا تتناول التعلم عن الصليب من وجهة نظر الرسائل 
الأولى » ولكن التعلم هو هو بكل دقة » فهناك فداء ( “١ : ١‏ 
واعك 9"60:4)ء ممصالحة (؟ : 1١15‏ 57١)ء‏ 
وغفران (1: لاء + : *” )ع ودم المسيح الذى سفك 
على الصليب يطهرنا من خطيتنا ويقربنا إلى الله » بل نرى 
المجيء الثاني ( ؟ : 7 ) كشيء بعيد في المستقبل فقد نخل 
بولس منذ أمد بعيد عن فكرة المجيء قورا » فحتى في ( ” تس 


؟ ) يبين أنه يجب أن تمر فترة غير محدودة » وفي ( رو ١١‏ : 
“6 0 يرى أن هناك فترة من الوقت لا بد أن تأتي قبل النباية . 
؟ ‏ إن التعلم عن الكنيسة في هذه الرسالة يختلف عنه 
في الرسائل الأولى . لقد تكلمنا .من قبل عن علاقة المسيح 
بالكنيسة : إن مقهوم الكتيسة الجامعة في أفسس يبدو متقدما 
جدا عنه في الرسائل الأولى » ولكنه الذروة الطبيعية لتطور 
مفهوم الرسول عن الكنيسة كا يرى في الرسائل الأول » فهو 
يكتب من روما وأمامه فكرة الامبراطورية » فكان من الطبيعي 
أن يرى بولس الكنيسة ككل عظم. ويستخدم الكلمة 
« اكليزيا ) بكل ما تعنيه هذه الكلمة لتوضيح وحدة الأحوة 
المسيحية . وفي الحقيقة استخدمت الكلمة في هذا المعنى 
المطلق في ( ١‏ كو ١8:15‏ ) قبل رسائل الأسرء أي التي 
كتبت في السجن (انظر ١‏ كو 13١ 25:1١‏ )ىم 
والتوكيد هنا على وحدة اليبودي والأتمي في الكنيسة . وله نظيره 
في الرسالة إلى رومية » ولو أنها في أفسس ». تبني على أساس 
قصد الله والإيمان المسيحي أكثر مما على الناموس والمواعيد . 
وليس حقا أنه تحدث عن الناموس في أفسس بطريقة تتسم 
بالاستخفاف ‏ 5 يقول البعض - بالإشارة إلى الختان 
.)١5 5:9‏ وليس حقا أن الجزء العقائدي ني الرسالة 
لرسائل بولس المعروفة ٠‏ ولو أنه في موضوع الكنيسة 
وعلاقة المسيح بها وبالكون ؛ يوجد تطور في مفهوم الرسول 
عن الحقائق المختصة بها : ولكننا نجد ها صدى في الكتايات 
الأولى » فوجود أفكار جديدة أو بعض الأجزاء الجديدة في هذه 
الأفكار , لينين ديلا على أن الكاتب ليس واحدا . 


" س في موضوع التنظم ؛ لا يختلف الموقف في الرسالة 


إلى أفسس عله في الرسالة الأولى إل كورنثوس . 


إن الخوار اللغوي موضوع فني يختص باستخدام 
الكلمات اليونانية » مما لا يمكن أن يناقش هنا بالتفصيل » 
والاختلافات في الأسلوب , مثل الجمل الطويلة والتكرار من 
جانب ء والإيجاز والوقفات القصيرة من الجانب الآخر ؛ لما ما 
بمائلها في بعض الأجزاء من الرسالة إلى رومية . والاتحتئلافات 
الصغيرة التي تبدو في كلمات جديدة أو غريبة ينقص عددها 
جدا إذا حذفنا منها الكلمات التي يرجع استخدامها إلى 
الموضوعات التي لم يسبق للكاتب مناقشتها في أي مكان آخر 
( مثلا : قائمة السلاح في 5: ١+‏ ب ١١‏ ) ويقول لنا 
« هولترمان » إن عدد هذه الكلمات هو ست وسيعون 
كلمة . ويقول ١‏ لوك ) إنه لا توجد كلمة من هذه 
الكلمات ؛ كان في إمكان الرسول بولس ألا يستخدمها» 
وإن كانت توجد كلمات معينه لم يستخدمها ني أي مكان 
آخخر , وكلمات أخرى لا توجد إلا في كتاباته المعترف بنسبتها 
إليه . ويقوم الاعتراض أساسا على العبارات الآتية : 


5١ 
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والسماويات ) :”5150569 ”1 ١اء5:‏ 
١7‏ ) فهي خاصة ببذه الرسالة » ولككن هذه العبارة لها ما 
يقابلها ولو جزئيا ني ( ١‏ كو ١٠١‏ : 48 ) » كا أن الفكرة 
موجودة في ( في * : ٠٠١‏ ) . وكلمة ١‏ إبليس 9( 5 ١:‏ » 
)١١‏ مستخدمة عوضا عن الكلمة العادية 


م" 





١‏ الشيطان 46هولكن في سفر الأعمال يستخدم الرسول بولس 
« إبليس » في :١* 9١‏ ١٠)ء‏ والشيطان في ( 55 )1١8:‏ 
ومن الطبيعي جدا أن يستخدم اللفظ اليوناني عندما يكتب 
من روما للمجتمع الناطق باليونانية 3 ويسقط الاعتراض على 


التعبير «لرسله القديسين» ( : 2) عندما تذكر أن 
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أفسس 


كلمة ؛ قديسين » هي الكلمة التي يستخدمها الرسول عن 
لمحي ال وبانها عن سوال لس بود ارا 
:8 ). وبالمئل نجد كلمات « سر » (إهاستر بون ) 
وتدبير ؛ ( ايكونوميا ) في الرسائل الأخرى بنفس المعني 
المذكور في هذه الرسالة . 


وعكنا يتشل المجوع عل الرسالة سواء من جهة التعلم + 
أو اللغةءولا أساس مطلقا لأي شك في صدق التقليد 
المسيحي بأن الرسول قد كتب الرسالة التي نعرفها باسم 
الرسالة إلى أمل أفسس . 

ثانيأ مكان وتاريخ الكتابة : يتوقف تحديد وقت ومكان كتابة 
الرسول بولس للرسالة إلى أهل أفسس » على ترتيب أحداث 
ارخ الرسول: بولين في مسلسلها الومسي ب وغلافة الرسائل التي 
كتبت في السجن بعضها ببعض . «المسالة الثانية هي هل 
كتب هذه الرسائل من قيصرية أم من روما . ويكفى أن نقول 
هنا إن المكان بدون أدنى شلك « هو روما »ع وأنها كتيت في 
أواخر سنتي السجن المذكور في أعمال ( 58 : 7١‏ ) » لذا 
فالتاريخ هو عام 58 أو 54 ب.م . في التوقيت المتأخر : أو 
حوالي عام 5 ب.م في التوقيت المبكر , وهو الأفضل من 
وجوه كثيرة . 

ثالثاً ‏ الجهة التي أرسلت إليها : 

١‏ العنوات : يذكر في العنوان أنها ٠‏ إلى أهل أفسس » وتتفق 
شهادة الكنيسة الأولي بعامة على هذاء وقد جاء ذلك 
بوضوح في الوثيقة الموراتورية ( 1١‏ بل 11١‏ 50 ), 
ويستشهد « إيرنياوس » بها على أنها الرسالة إلى أهل أفسس ء 
وكذلك يستشهد بها ترتليات وأكليمندس الإسكندري 
وأوريجانوس . وعلاوة على أولفك » هناك برهان المخطوطات 
والترجمات الموجودة والتي تجمع على أن الرسالة كتبت إلى أهل 
أفسس » والاستشناء الوحيد هو ماكتبه ترتليان عن ماركيون 
( حوالي ١٠١‏ ب.م ) الذي يقول عنها إنها ١‏ إلى أهل 
لاؤدكية » ولا أقول شيعا هنا عن رسالة أخرى عنواتها « إلى 
أهل أفسس ؛ ولكن المراطقة يقولون : « إلى أهل لاودكية ... 
وطبقا للإيمان الحقيقي للكنيسة نحن نتمسك بأن هذه الرسالة 
قد أرسلت إلى أهل أفسس وليس إلى أهل لاؤدكية » ولكن 
ماركيون يحرف العنوان لكي يبدو باحثا مدققا » . 


؟ ‏ المقدمة : هذا الدليل الذي يكاد يجمع عليه بأن الرسالة 
كانت إلى أفسس ,ينهار عندما نرجع إلى العدد الأول من 
الرسالة . فحسب النص لمقبول لقرأ « بولس ... إل 
القديسين الذين في أفسس و«الوُمنين في المسيح' يسوع » 
وعندما نبحث موضو ع هاتين الكلمتين « في أفسس » نحدهها 


أفسس 


غير موجودتين في النسخة السينائية ولا في النسخة 
الفاتيكانية » مآ أن مصحح المخطوطة المكتوبة بأحرف متصلة 
والمعروفة « برقم 71 © قد حذفهما من نسخته وبالإضافة إلى 
هرْلام فإن المخطوطة التي اكتشفت حديثا والمعروفة بمخطوطة 
«لورا ١84‏ » والتي تعطينا نصا قزيبا جدا ما استخدمه 
أوريجانوس , حتى أن الكاتب يظن أنها مأحوذة من كتابات 
أوريجانوس ؛ هذه المخطوطة ليس بها عبارة في أفسس . إلى هذا 
الدئيل القوى من هذه الخطوطة ‏ التي ليس بها هاتات 
الكلمتان ‏ يجب أن نضيف هنا ما ذكره « أوريجانوس » 
٠‏ وباسيليوس » . فيكتب أوريجانوس : ٠‏ في الرسالة إلى أهل 
أقفسس وحدها نجد التعبير إلى القديسين » « الذين في » ( أى 
الكائئين ) ونسأل : إذا لم تكن عبارة ( الذين في » عبارة زائدة 
فماذا يمكن أن تعني ؟ ريما تعني ك! في سفر الخروج حيث من 
يتحدث إلى مومبى يعلن أسمه أنه هو « الاله المطلق الوحيد » 
وهكذا أيضا الذين صاروا شركاء المطلق يصبحون موجودين أينا 
يدعون » "ا لو كانوا يدعون من العدم إلى الوجود » . وواضح 
من هذا أن أوريجانوس لم يكن يعلم بوجود عبارة « في أفسس » 
ولكنه يعتبر الكلمات « الذين في » ( أي الكائتين ) بمعنى 
« المطلق أو فوق الطبيعي » . ولعل باسيليوس بعد قرن 
ونصف . كان يشير إلى تعليق أوريجانوس هذا قائلا : 3 أكثر 
من هذا فإنه عتد الكتابة إلى أهل أفسس ا لرجال قد اتحدوا 
حفيقة مع المطلق بمعرفة واضحة ء يدعوهم ١‏ الكائتين » في 
عبارة عجيبة قائلا إلى القديسين « الكائبين » والمؤمنين في 
المسيح يسوع «٠‏ لان الذين قيلنا قد سلموها لنا هكذا 5 أننا 
وجدناها هكذا في السخ القديمة © . وني تعليق جيروم على 
هذه الآية . ريما توجد إشارة إلى هذا التعليق لاوريجانوس » 
ولكن بطريقة يصعب معها معرفة المقصود . وليس في كتايات 
من جاءوا بعد جيروم ما يجعلنا نرفض النص الموجود بين 
أيدينا » هذا يمكننا أن نقول إن العبارة 9 في أفسس » غير 
موجودة في كثير من المخطوطات القديمة مما يجعلنا نشك في 
وجودها ف المخطوطة الأصلية . 

ولكن التفسيرات المقترحة للنص بدون هاتين الكلمتين » 
يسيء إلى استخدام بولس لمات » حتى إنه لا يمكن لنا 
قبوها , باعتبار « الذين أو الكائتين » كشيء مطلق 5 فعل 
أوريتجانوس أو بمعنى « حقا » أمر مستحيل . من الممكن أن 
نأخذ الكلمتين مع الكلمة التي تليهما ١‏ والمؤمنين » ونفسر 
هذه الكلمة الأخيرة إما بمعنى العهد الجديد « موّمنين » أو 
بالعنى الكلاسيكى ٠‏ ثابتين » وبذلك تكون العبارة ٠‏ إلى 
القديسين الذين هم أيضا موّمنون أو إلى القديسين الذين هم 
أيضا ثابتون » ولكن لا شيء من هذه التفسيرات يتمشى مع 
استخدام الرسول يولس طذه الكلمات . ومع ذلك قد تكون 


م 


لامء.01م095ا1ط. 5كاهه116-6م0» 


لمع .طااصه خواصطء 


أفسس 


البرهان هن الرسالة ذاتها : إن العامل الذي يفصل في 
مسألة الجهة التي وجهت ا الرسالة هو الرسالة ذاتها . يجب 
ألا نسي أنه فيما عدا كنيسة كورنئوس لا توجد كنيسة ارتبط 
بها الرسول بولس بمثل ما ارتبط بكنيسة أقفسس ع فإقامته 
الطويلة هناك التي نقرأ عنها في سفر الأعمال ( الأصحاحات 
70١ 8‏ ) لا نجد لها صدى في رسالتنا هذه فلا تحيات 
لأي واحد في المجتمع المسيحي الذي كان عدد كبير منهم 
أصدقاء حميمين له ء ولا نجد إشارة أو تلميحا إلى الروابط 
الشخصية الوثيقة التي يبين لنا مشهد سفر الأعمال ( 7١‏ : 
1 لثم" ) وجودها بينه وبين المتجددين على يديه في 
أفسس . ان الرسالة عبارة عن حوار هادىء خالية من حرارة 
ودفء العواطف الشخصية فيما عدا تلك الحقيقة من أن 
الكاتب كان أسيرا (#: ١ء‏ 4: )١‏ ومن مدحه 
لتبخيكس ( 5 : 7١‏ 7859 ) الذي كان يحمل إلههم أخبار 
الرسول بولس في روما . هذا الغياب للمسة الشخصية يقويه 
ما يبدو في الاضحاحين الثالث والرابع من أن قراءه لم يعرفوا 
مدى درايته باسرار المسيح » فتوجد في :“”١(‏ 0 
1) عبارة « إن كنتم » التي تدعو إلى التساؤل عما إذا كان 
الرسول بولس نفسه هو الرسول الذي بواسطته آمنوا . وفي 
كل الرسالة لا توجد تلك العتاصر الثابتة في الرسائل الأعرى 
التي تميز الشركة الشخصية القريبة والصلة الوثيقة بين الرسول 
والذين يكتب إلييم . 


النتيجة : هذا العنصر في الرسالة مع ما نسبه ماركيون 
للرسالة من أنها « إلى اللاودكيين » ومع العبارة في ( كو 4 : 
١5‏ ) التي يشير إلى رسالة آنية من لاردكية إلى كولوسي كل 
ذلك أدى بمعظم الكتاب في الوقت الحاضر لقبول رأى 
« أشر » (©اوونا) بآن الرسالة في الحقيقة كانت رسالة دورية 
للكنائس إما في أسيا أو رما الأفضل في ذلك الجرء من فريجية 
القريب من كولوسي ‏ وكان القراء كا هو واضح من الأنم 
(5835:50* :793 )»ومن أن مهمة تيخيكس كانت 
بلا شك موجهة لمكان معين ١‏ ولكنه بالقطع لم يكن أفسس 
وحدها . انه لمن الممككن جدا أن تكون المدن التي أمر الرسول 
يوحنا أن يكتب الها سفر الرقيا ( ريا ١‏ ” ) هي نفس 
المدن التي كتب إليها الرسول بولس هذه الرسالة أو لعلها 
كانت الكنائس في وادي ليكوس والمنطقة الجاورة . ولا يمكن 
تحديد الموقع بدقة وحيث ان « ماركيون » ينسب الرسالة إل 
لاؤدكية ‏ ولعل ذلك كان مكتوبا في العدد الاول » ومن 
العلاقة مع . كولوسي » فمن المحتمل أن تكون هاتان 
الكنيستان » كولوسي ولاؤدكية » من بين الكنائس التي وجهت 
إليها الرسالة . بناء على هذه النظرية يبدو أن الرسالة قد 
كتبت من ريما إلى الكنائس في المناطق الجاورة لكولوسى أو 
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أفسس 





القريبة منها » لشرح الوحدة والشركة المسيحيتين والعلاقات بين 
المسيح والكنيسة » وأرسلت الهم بيد تيخيكس , وكان غلى 
حامل الرسالة كتابة اسم الكنيسة أو القيام بكتابة نسخ من 
الرسالة لكل كنيسبة محلية من الكنائس الختلفة . والأرجح أنه 
من أفسس اللمدينة الرئيسية في أسياء وصلت هذه الرسالة 
الدورية إلى الكنيسة في العالم ؛ ومن هذه الحقيقة عرفت 
الرسالة في الكنيسة بصورة عامة بأنها « الرسالة إلى أهل 
أفسس ) فكتب العنوان « إلى أهل أقسس » وأصبح العدد 
الأول « إلى القديسين الذين في أفسس ٠‏ . 


رابعاً ‏ العلاقة بكتابات العهد الجديد الأخرى : يدور حول 


6 


أفسس الكثير من التساؤلات بسبب أوجه التشابه الشديد بينها 
وبين كتابات العهد الجديد الأخرى . 


مع بطرس الأُولى : هناك تساؤل حول العلاقة بين الرسالة 
إلى أفسس ورسالة بطرس الأول بالرغم من انكار كاتب مدقق 
مثل ١‏ د . بيج » فإنه من المستحيل تتبع وجوه الشبه التي 
ذكرها ١‏ هولتزمان ) وآخرون . دون أن تدرك أن الرسول 
برس إما أنه عرف الرسالة إلى أفسس أو على الأقل قد 
تدارس هذه الموضوعات مع كاتب الرسالة إلى افسس . وكا 
يخبرنا و د . هورت » إن التشابه هو في الفكر والتركيب أكثر 
ما في العبارات واليك الآيات التبي تسترعي النظر مع ما يقابلها 
في بطرس الأول : أف ١‏ :8 مع ١‏ بط 8:1١‏ ,أف :١‏ 
لامع ابيبط :ع دهءأف 18:7 
مع ١‏ بط 54:5 ءأف 30:11 78 مع ١‏ بط 
* : الاءأفا"”: ومع ا بط 50:1 ءآف” 5١:‏ 
مع ١‏ يط 1:1١‏ ؟395ءأف ١9:4‏ مع ١‏ بط 2١1:3‏ 

والزعم بأن بطرس الأولى رأقسس كلاهما بقلم نفس 
الكاتب أو أن أفسس مبنية على بطرس الأول قد سقط بسيب 
التقارب الوثيق بين أفسس وكولوسى جانب أسباب كثيرة 
أخرى . 


 ”‏ مع كتابات الرسول يوحنا : تقوم العلاقة بسفر الرؤيا على 


أف ؟ : ٠١‏ بالمقارنة مع رو 7١‏ : 114١ء‏ أف 7 : ه مع رق 
4:٠‏ أف 8 : ١١‏ مع رؤ 18 : 4 2 وصورة عروس 
الحمل (شه 1:١5‏ ؟7) مم أف' : 58 فيضيف 
« هولتزمان » مشاببات أخرى مختلفة » ولكنها لا تكفي 
لاثبات أي معرفة حقيقية بالرسالة إلى أفسس أو الاعتاد 
عليها » ولكن العلاقة بالإنجيل الرابع أكثر إيبابية فالمحبة 
( أجابي ) والمعرفة ( غنوسس ) مستخدمتان بنفس المعنى في 
كل من أفسس وإنجيل يوحنا . أما استخدام اللقب: المسياني 
١‏ النحيوب » ( أف ١‏ : 5 ) فلا يظهر في إنجيل يوحنا ولكنه 
موجود في إنجيل متى ( مت 7 : 177 ) ولكن ذكر محبة الأب 
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له يعكرر دائما . والإشارة إلى صعود المسيح ونزوله ( أف 4 : 
9 ) شييه تماما بما جاء في يوحنا ( يو ” : ١ ) ١*١‏ وليس 
أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ... ٠‏ ج أن 
دأف ه: و ١"‏ طا صداهاني دير “: واو 
عءوأف 4:14 ولانيير 1:9 4مر ين وأفاه: 
5 في يو :975 وء وأف ه :4 ع شبيه بما ني و ايو 
اناا وأف 1:5" بالىي زير :1 .2)1١‏ 


 '"‏ رسالة كولوسي : عددما نرجع إلى كولوسي جد موقفا لا 
مثيل له في العهد الجديد , فمن ه5١‏ اية في أفسس » نجد 
8 أية منها موجودة في كولوسي بدرجات مختلفة من التطابق 
من بين هذه وأف ”:1١‏ مع كو 01١:1١‏ ء(أف١:‏ 
مع كو :1١‏ 484غ (أفا 5١ :١‏ مع كو :١‏ 
31ع(أف ١5:18‏ مع كو 8: وءأف 4:؟ 
مع كو " :1105 وء وأف 1 : دامع كو 261١95175‏ 
وأف 8:4 معكر 1:9 95 وءورأف 4 :"الا مع كر 
:1 (عءوأق ه: ومعكر9: دن وأف ه: 
مع كو 115 2615 وأف 1:5 4 مع كو ”1 : 
الى وأف 5: 98 مع كو 1:9 55 7 1: 
١‏ ». وليس هذا فحسب بل يوجد تمائل في تناول المواضيع 
وتشابه كبير جدا في الحوار . وعلاوة على ذلك » توجد على 
الأقل ١١‏ كلمة يونانية في كل من هاتين الرسالتين لا توجد 
في أي رسالة أخرى . وأمام هذا التشايه يوجد اختلاف » إذ 
لا يعالم الموضوع العام للرسالتين من نفس وجهة النظر 
الواحدة » ففي إحداهما المسيح هو رأس كل الخليقة 'وواجبنا 
لمترتب على ذلك . وفي الأخرى نرى الكنيسة ملء المسيح 
وواجينا ‏ بنفس الكلمات ‏ المترتب على ذلك . ونجد في 
أفسس عددا من الاقتباسات, من الههد القديم وني كولوسي لا 
نجد إلا اقتباسا واحدا. وتجد في أفسس عبارات فريدة » 
يستلفت: النظر منها تعبير « السماويات ؛ » وكذلك معاجته 
للعلاقة بين اليبودي والأنمي في الكنيسة » ورابطة الزواج ممثلة 
بالعلاقة بين المسيح والكنيسة ونجد في كولوسي أقوالا ليس ها 
شبيه في أفسس ء ينخاصة الجزء الجدلي في الأصحاح الثاني ع 
وكذلك التحيات ويقول « وأخيرا في تعليقه على رسائل بولس 
إلى أفسس وكولوسي وفيلبي 4 ٠‏ من الصعب القول فيما يختص 
بالعبارات المتطابقة في الرسالتين » ,أييما أكغر وضوحا أوجوه 
الشبه أم وجوه الاتلاف » وقد كان هذا الوضع سببا في قيام 
نظريات متنوعةء أكثرها تعقيدا نظرية «هولتزمان» الذي 
يعتقد بأن بعض الآبات تشير إلى أولوبة كولوسي » وأخرى 
تشير إلى أولوية أفسس . ونتيجة لهذا فهو يعتقد أن كولوسي ‏ 
كا هي بين أيدينا ‏ هي خليط مؤسس على رسالة أصلية 
للقديس بولس والتي بسطها كاتب أفسس » وهو كاتب غير 


أفسس 





بولس الرسول ء وبعد ما كتب بولس تلك الرسالة . يعكذا 
يري و هولتزمان » أن كولوسي الأصلية هي البولسية وأن 
أفسس مؤسسة عليها » أما كولوسي الحالية » فليست 
بولسية » ولكنها مبتية على السابقة من خلال الرسالة الأحيرة . 
ولكن هذه النظرية تنهار من أساسها حيث أنبا تفترض أن 
كولوسي م هي الآن , محرفة عن النص الأُصِلي . 

والتفسير المنطقي المعقول هو أن كلا من كولوسي وأفسس 
من عمل الرسول بولس وكتبتا في نفس الوقت » وأنه في الكتاية 
عن نفس الموضوعات لأناس مختلفين » لايد أن نهد 
الاعتلافات والمتشاببات التي نراها .في الرسالتين . والاعتراض 
أن القديس بول الامكن أن.يكرر ننه ونع هذا جضان © 
تختلف الرسالتان » هو اعتراض وهمي بحت . ويقول لنا 
« زاهن » إن الناس يفعلون نفس هذا الشيءءفهناك تقريران 
عن حديث (١‏ لبسمارك » في موضوع معين إلى جماعة من 
الضباط وبعد ذلك لجمهور كبير من الناس » يستخدم فييما 
لغتين مختلفتين . أكثر من ذلك فإن الرسول بولس لا ينفر من 
أن يكرر نفسه متى رأى أن ذلك يحقق هدفه ( انظر ريمية 
يغلاطية وتيموثاوس الأولى والثانية ) . إن الحقيقة هي أن 
الكتابة تمت في وقت واحد يمن كاتب واحد هو الرسول 
بولس ؛ هذا هو التفسير الوحيد الذي يفسر كل الحقائق في 
هذه المسألة ويضعها في مرضعها الصحيح . 


خامساً ‏ الغرض : إذا كان تفسينا للظروف «التركيب والجهة 


لمرسلة إليها الرسالة إلى 9 أفسس » صحيحا ء فعلينا إذاً أن 
نمعن النظر فيها » ونسأل لماذا كتيها الرسول . ولكي نفهم 
موضوعها الرئيسي يجب أن نذكر أن القديس بولس أسير الرب 
يكتب في هدوء السجن بعيدا عن الضوضاء والضجيج 
والصراع والنضال الذي تميزت بها حياته فيما مضى . إنه 
يستطيع الآن أن يطل على الكنيسة ويراها في كفا » يرى 
الدور الذي يهب أن تلعبه في خطة الله لاستعادة الجنس 
البشرىءوليرى هدف الله منها ونا وعلاقتها به . يمن هنا يمكن 
أن يكتب إلى الكنائس حول أفسس بناسبة عودة 
( تبخيكس » إلى كولوسي » لا ليصحح أراء خاطئة في بعض 
النقط » ولكن ليوّكد الحق الرئيسي العظم الذي ذكره في 
صدر رسالته . ان هدف الله الأبدي هو أن يجمع في واحد 
كل الكون الخلوق ؛ ليستعيد الانسجامْ بين خلائقه » وبينهم 
وبينه . كانت صلاة الرسول كلها من أجل هذا الهدف » وقد 
توجه بكل جهده وأشواقه نحو تحقيق هذا ال هدف » أن تكون 
لحم معرفة كاملة واضحة عن قصد الله الذي يعمله بواسطة 
يسوع المسيح . الذي هو رأس الكنيسة » ملء الذي يلا 
الكل في الكل . إن كل شيء ‏ للرسول . وهو يتطلع إلى 


الامبراطورية ‏ يتركز في قصد الله . إن الثلاف بين عناصر 


مه 
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الكيسة ؛ والقيز بين الييودي والأمي ٠‏ كل ذلك ينبغي أن 
يتنحي أمام هذا القصد الأعظم . إن الرؤية السليمة هي 
الوحدة العظيمة في المسيح . وبه في الله » وحدة ولادة ولهان 
وحياة ونحبةوكأناس » لمستهم نار هذا القصد الإنمي ‏ يسعون 
لتحقيق ‏ كل في نفسه ‏ الدور الذي أعطاه اياه الرب 
ليقوم به في العالم » ويحارب ضد أعداء الله وليغلب أخيرا . 


إنه قصد نبيل ء أن يضع أمام الناس هذا السر العظيم 


للكئيسة كوسيلة الله التي بها في المسيح » يسترد كل الناس 
إلى الاتحاد معه . إنها رؤية مستحيلة إلا لشخص ‏ مثلما كان 
الرسول بولس في ذلك الوقت في موقفء لا يككون فيه 
للصراع والضجيج من الخارج ء إلا أقل أثر » ولكنه موقف 
يستطيع فيه أن ينظر نظرة هادئة » وني وسط ضجيج العالم 
يستطيع أن يميز عمل الله بين الناس . 





منظر عام لخرائب أفسس 


كوم 
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سادساً ‏ موجز الرسالة : 

١‏ ١او؟‏ نحية 

٠١ ١‏ تسبيحة حمد لله لإعلان قصده للناس في 
المسيح يسوع » مختارين منذ البداية لحياة مقدسة في محبة , 
معينين سابقا للتيني بيسوع المسيح الذي فيه ء هو المحبوب » 
قد أعطانا النعمة ( ؟ ‏ 5 ) مفديين بدم المسيح الذي به لنا 
غفران الخطايا بنعمته الفائقة علينا والتي بها استطعنا أن نعرف 
سر مشيثته أن يجمع الكل . الكون بأكمله » في واحد ( 7" 
1 


١8 ١:0١‏ هذا استخدم الله إسرائيل للإعداد 
لذلك » وهذا قد أني بالأثم » ومجتموا للخلاص بالروح القدس 
روح القوة . 

, الشكر من أجل ايانم‎ 556:١ 

١:ب-١؟‏ : صلاة ليعطيهم الله روح الحكمة 
والمعرفة ليعرفوا ما ينتظرهم » وقوة الله التي تعمل لاتمامه . 


٠١ 1:73 1١‏ ل ملخص ما صنعه الله في 
المسيح . سيادة المسيح ١*١‏ ل )»2 ورياسته في 
الكنيسة ( 77 و58 ) . عمله للناس محمييا إياهم من موت 
الخنطية التى غرق فيها الإنسان » ومرفعا إيانا للشركة مع المسيح 
بنعمته »هو الذي قد لقنا لاعمال صالحة كجزء من خطته 
الأبدية (؟ : ١-١١).ء‏ 


؟ ١5-1:‏ المقارنة بين حالة الأم السابقة كغرباء 
ونزلاء وحالتهم الحاضرة إذ صاروا ١‏ قريبين 0 بدم المسيح . 


:18-14 2 المسيح الذي هو سلامنا يجمع بين 
اللبودي والآمميءويصالح الإنسان مع الله بالصليب» وبه نتقدم 
إلى الاب . 

7١-14:‏ أصبحوا ‏ كرعية مع القديسين مبنيين 
على أساس الرسل والأنبياء ‏ هيكلا لله في الروح . 


١: «‏ ١؟ ‏ استطراد على السرء أي اعلانه للقديس 
بولس + مع صلاة من أجلهم لكي. يستوعيوا السر . والسر هو 
أن كل الناس بهودا أو أثما هم شركاء في الموعد + الذي كان له 
الرسول بولس خحادماءفله قد أعطيت وكالة هذا السر ليكشف 
لكل الخليقة حكمة الله بحسب قصده الأبدي  ١(‏ 
١٠‏ )ء ثم صلاة ليسلكوا بحسب ما أنعم الله به عليهم ( ١4‏ 
18 )ء ثم تسبحة شكر لله ( 50 و 50). 


١ :4‏ 5 نتيجة هذا الامتياز » اتام القصد 
لاني » ينبغي أن يظهر في وحدة الحياة في الشركة المسيحية . 


أفسس 





4 :ا ١5‏ المواهب امختلفة التي أعطيت للمؤمنين 
لبنيان الكنيسة إلى الوحدة الكاملة التي في المسيح . 


١7: 4‏ 4” 7 الظلمة الروحية وفساد الحياة الأمية 
القديمة معقابل استنارة ونقاوة- وقداسة الحياة الجديدة في 
المسيح . 

:ه16 ”5 :8 المميزات الخاصة للحياأة المسيحية 
الناتهة عن اتحاد المؤمنين بالمسيح » والتي تبني الشركة في 
الكنيسة. ومن جانب الفرد: خطايا في الكلام (4 : 155 سس 
٠‏ )» فى المزاج ( 5١‏ و 55 )»التضحية بالنفس مقابل 
الانغماس فى الشهوات ( ه : 8-1١‏ )»ء مقارنة بين الماضى 
والحاضر (ة 7 4١)ء‏ اللوك العام ( 8٠1ل 5١‏ ). 
وفي العلاقات الالجتاعية : الزوج والزوجة ؟! تمثلهما مرة أخرى 
علاقة المسيح بالكتيسية ( ه : ++ 58 )ء الأثلاد والآّاء 
1١50‏ 4)ء و/الخدم والسادة ره ل 4ة). 

٠6١:5‏ ب 8١‏ حرب المسيحي : أعدائه وعدته 
وسلاحه . 

5 8؟ الخائمة , 


سابعاً ‏ التعلم : تتضح الفكرة الأساسية لتعللم الرسالة منذ 


البداية » فتئجه تسبحة الحمد إلى فكر الله أني ربنا يسرع 
المسيح فهو وحده المستحق أن نباركه فهو الذي قد اختارنا 
منذ البدى الذي فيه لنا الفداء  ” : 1١ ١‏ الاي فالله هو 
قلب ولب كل شيء وهو : على' الكل بالكل وني الكل ؛ 
5 :5) هو الاب الذي منه ياتي كل إعلان ( 1:1 )»م 
ومنه تستمد كل عشيرة صفاتا المميزة ((" : 2)1١6©‏ بهو 
ليس فقظ الآب في علاقته بالكون . ولكنه بمعني خاص « أبو 
ربنا يسوع المسيح » :1١1(‏ ؟) ويؤكد بوضوح أزلية ربنا 
يسوع المسيح إذ أنه من قبل تأسيس العالم » الذي فيه يجتمع 
كل شيء ما في السموات يما على الْأض ( عدد ٠١‏ مع * : 
١18: 4 >‏ ) وهو المسيا و النحبوب م :-١‏ ” ء وهو بلا 
شك تعبير مسياني إذ قد صار صوت من السماء غند 
معمودية المسيح : و هذا هو ابنى الحبيب الذي به سررت »6 
امت ” : ١٠7‏ )»2 فيه أحيانا ( ” : ه )ء وقد صار 
جسدا ( عدد ١6‏ )ء ومات عل الصليب ( عدد 1١5‏ )ء» 
ويدمه ( 7:1١‏ ) لنا الفداء « ؟ : ٠‏ ) + والمضائحة مع الله 
.)١15:7(١‏ يقد أقامه الله من الأموات ( ٠١ : ١‏ ) وهو 
الآن في السماء ( ٠١ : ١‏ ؛ 4 : 8 »في المكان الذي يأتي 
مئه ( 5 : 8 )ء ويعطي الناس عطايا » وهذا التفسير يجعل 
النزول بعد الصعود . وهو الذي هلأ الكل ( 4 : ٠١‏ ) من 
غني لا يستقصى ( ” : 8 ) » وكرأس الكنيسة ( 751:1١‏ ) 
يسكب نعمته ليحررنا من سلطان الخطية ( ” : ١‏ )ء وهذا 


م 
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الغرض يوٌيدنا بالقوة بروحه ( ” : ١‏ ) . هذا التعلم عن الله 
الاب ولابن والروح القدس ليس مجرد تنظير ( وضع 
نظريات ) ولكنه أمر عملي في الصمم يتضمن قصد الله من 
الدهور » الذي © رأينا ئما سبق هو استعادة وحدة كل 
الأشياء ثانية فيه ( ١‏ : 4 و ٠١١‏ ) ليرأب الصدع بين الله 
والانسان (” : ١5‏ و ١7‏ ) ويحطم الحاجز بين البيودي 
المي ومحو العداوة ؛ ليس فقط بين بعضهم بعض » بل 
أيضا بينهم وبين الله . وينبغي أن يم قصد الله في مجتمع 
منظور هو الكنيسة الواحدة » المبنية على أساس الرسل 
والأنبياء (عدد ١٠)؛‏ والمسيح نفسه هو حجر الزاوية, ويُقبل 
المؤمنون امختومون بالروح القدس في الكنيسة حيث يعترفون 
برب واحد » ويتمسكون بإيمان واحد في إله واب واحد على 
الكل وبالكل ( 4 : + 7 ). 

والتعيم بخخصوص الكنيسة هو أحد العناصر بالغة الأهمية ‏ في 
الرسالة . وأول كل شيء نرى المعنى المطلق للكلمة ا ذكرنا 
سابقاء إذ يرى الرسول المجتمع المسيحي كله في كل ججهات العالم 
مرتبطاً معا في وحدة وشركة واحدة وجسد واحد. لقد 
سما إلى رقيا أعلى من كل ما سبق لأ إنسان أن رآه . ولكن 
يوجد تعلم آخر في الرسالة» فليست الكنيسة في كل العالم 
جسدا واحدا فحسب » بل انها جسد المسيح وهو رأسها 
1(9: ١5؟).‏ 55 يقول ١‏ ليتفوت » إن علاقته بالكنيسة 
شبية بعلاقته بالكون ( عدد ٠١‏ ) », فهو رأسها ١‏ الملهم 
والمسيطر «لمرشد والرابط والقوة الحافظة والنبع الرئيسي 
لنشاطاتها ومركز وحدتها وأساس حياتها ؛ . ولكن العلاقة أيضا 
أقوى وأشد . لو قبلنا تفسير « ارمتياج روبنسون ٠»‏ لكلمة 
« ملء ؛ ( بليروما ‏ عدد 55 ) الذي بدونه يظل الثيء 
اقصا , حيكذ تكون الكنيسة بطريقة سرية عجيبة هي ملء 
للسيح الذي هو في ذاته كامل لا يعوزه ملء » إنه في حاجة 
إلينا لكى يصبح هو الكل في الكل . هو رأس البشرية 
المستردة » ادم الثانى في حاجة إلى الكنيسة ليحقق الوحدة 
التي جاء إلى الأيض لينجزها.ما ند أيضا في هذه الرسالة 
صوتين للكنيسة كهيكل للروح (؟1: )5١‏ وكعروس 
المسيح (ه: “*“؟ ‏ ©" ). ولي الصورة الأخيرة نرى 
علاقة اقتران الرب بإسرائيل الظاهرة في كل العهد القديم 
( هوشع * : ١١‏ إغيها ) مطبقة على ارتباط المسبح 
بالكيسة . و«المقصود بذلك هو العلاقة الوطيدة التي 
تربطهما ؛ بمحبة المسيح التي جعلته يبذل نفسه » وحضوع 
العلاعة من جانب الكنيسة. والهدف من ذلك هو أن تتحرر 
الكنيسة من كل عيب وتكون مقدسة بلا لوم . وني صورة 
الميككل التي هي امتداد للصورة المذكورة في ( ١‏ كو ” : 
0 ؟! كو 5 : ١5‏ ) نهد فكرة البناء الروحي ء الميكل 


لحن 


أ ا 2 





: المقدس حيث تنمو كل عناصر الكنائس الختلفة إلى وحدة 
واحدة . تجمع هذه الصور فكر الرسول عما يراه الله اتماما 
لقصده . إن التقدم نحو انجاز ذلك يرجع إلى الجهد المشترك 
من الله والإنسان ‏ « فالكنيسة مجتمع المؤمنين ... تبني ومع 
هذا تدمو . وتجتمع المساعي البشرية مع القرة الإغية لاتمام 
ذلك ٠‏ ( وستكوت ) . من هذا المنطلق العقائدي » يوضح 
الرسول أسس الحياة العملية التي يمكن أن يتم بها القصد 
اللي فبالقبول في شركة الكنيسة بالمعمودية الواحدة تصبح 
أعضاء بعضنا لبعض ( 4 : 79 ) » وعلى هذا الأساس يحض 
على الأنّانة والصبر والصدق في أحاديئنا بعضنا لبعض » ا 
يجب أن نكون لطفاء متساعين (عدد ه58 ببل75)ء2 
وكأتباع مسي انين صا الناتجة عن الكبرياء 
والانغماس في اللذات » وعن أي شر ركة مع روح الشر ( © : 
١4-9‏ )ء وينبغي أن نحيا في سعي دائب لاتمام قصد الله 
في كل شكون الحياة ( ه : ١‏ 5 : 4 ) » ويم هذا بلبس 
السلاح الكامل للجندي المسيحيء اللازم لمن يحاريون الأعداء 
الروحيين ( 5: .)1١١‏ 
إن الرسالة عملية إلى أبعد حد » تكشف لنا عن أهمية 
الإعلان العظم لإزادة الله في كل واجبات الحياة اليومية » 
وتسمو بكل الأشياء إلى أعلى مستوى حيث تبلغ الذروة في 


سكنى المسيح في قلوينا حتى متلىء إلى كل ملء الله ( © : 
/ا ,)١85-‏ 


يطلق هذا الاسم على المواطنين أو المقيمين في مدينة أفسس 
(أع,ة1: ماو 4" و ه058 )١19 : ١‏ والذين كتوا 
متمسكين بعبادة الآلهة ديانا . ولعله لم يكن يطلق على المبودي أو 
المسيحي المقم في أفسس لأن كليما كان يفضل أن يدعى 
بصفته كيهودي أو كمسيحي . 


أفستتين : 


والكلمة في العبرية هي ١‏ لا اناه ) رتث 374: 218 أم 
هن ءاسا ؟ :هك 58 :وكا ماني * :ها وواء 
عا ه: لاء 5: ؟١١)‏ أما في اليونانية فالكلمة هي 
«ابسنتوس» (دؤ )١ ١:4‏ ومعناها دما لا يشرب04) ويعرف 
باللاتينية باسم «أرتميزنا أبسنتيوم». والكلمة العبرية تعني مادة مرة. 
وللأفستتين خمسة أنواع من الأعشاب والشجيرات الموجودة في 
فلسطين؛ ولكل منها مذاق مر. والاسم مشتق من خاصية أنواع 
كثيرة تعمل كطاردة للديدان » أو الحفظ الصوف من العث » 
بينا تستخدم أنواع أخري في « تصنيع » ١‏ الابسنت » المسكر 
القوي . وتستخدم الكلمة مجازيا لوصف الحزن والمصائب المرة . 
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الأفسندين ( كوكب ): 

( ريا + : 1١١‏ )اسم مجازى يطلق على نجم عظم . فعند 
سماع صوت البوق من الملاك الثالث سقط من السماء على الجزء 
الثالث من الأنبار وينابيع المياه محولا إياها إلى مرارة مات منها 
الكثيرون . 


يستخدم الأفسنتين. للتعبير عن النكبات المرة ( مرائي " : 
)»ء ولعله يعني هنا نوعا من الدينونة من قائد شهير » للتأثير 
أساسا على المصادر الداخلية لرخاء البلاد. قال المفسرون القدامي 
إن البوقين السابقين يشيران إلى سقوط المملكة الرومانية . ورأوا 

. » لأتيلا » : أو جسريك‎ ١ في الكوكب رمزا للغزو البربري‎ ٠ 


أف ل تأفف : 


تضجر رأكثر من قول « أف » وقد وردت في نبوة ملاخي 
الجنود » ( ملاخى .)١" :1١‏ 


أآفاق : 


الرخ دوتمتلىء منك الافاق » ( حجر ل 


أفلال : 

بمعناه « ديئونة » وهو اسم رجل من نسل يبوذا من عشيرة 
يرحثيل ( ١‏ أخ 597:5 ). 
أفود: 

رداء مقدس كان يرئديه ئيس الكهنة ( خر 8؟” 4 ل 
14 4م : ؟ 7 7) وكان يصبع من ذهب وأسمانجوني 
وأرجوان وقرمز وبوص مبروم . وكان له كتفان في طرفيه » 5 كان 
يشد على الوسط بزنار ( منطقة ) صنعة حائك حاذق . وكاك 
يوضع على الكتفين حجرا جزع منقوشة عليهما أسماء أسباط 
اسرائيل الاثني عشر . ولا نعلم هل كانت الأفود تمتد إلى أسفل 
الردفين أم إلى الوسط فقط . وكانت ترتبط بالأقود ‏ بواسطة 
سلاسل من الذهب النقي . صدرة عليها اثنا عشر حجرا ينا 
في أربعة صفوف. وكانت تلبس تحت الأفود جبة الرداء من 
الأسمائهوني » تمتد إلى أقدام الكاهن . فكانت جية الرداء تشعمل 
على الأفود وصدرة القضاء بالإضافة إلى الرداء الطويل . 


بنعلم من الأسفار التاريخية أن الأفود ارتداها أشخاص غير 


رئيس الكهنة » فكان الصبي صموئيل يتمنطق بأفود من كتان 
وهو يخدم أمام إلرب كمساعد لرئيس الكهنة الشيخ ( ١‏ صم 
5 :8 ). 5 أن الكهنة في نوب ؛ كانوا : ( خمسة انين 
رجلا لانسبي أفود كتان ١١‏ صم ١8:7‏ ).نطق داود 
بأفود من كتان وهو يرقص أمام تابوت الرب عند احضاره إلى 
مدينة أورشلم ( * صم ” : 1١4‏ )ء فقد اعتبروا أنه من اللائق 
أن يلبس الملك داود أفودا في تلك المناسبة الفريدة » ولكن لا يحق 
لنا أن نستنتج من هذه الحادثة أن العابدين من غير الكهنة » 
كانوا يرتدون الأقود بانتظام » وليس لنا أيضا أن نفترض أن الكهنة 
الآخرين ‏ غير رئيس الككهنة ‏ كانوا يرتدون أفودا فخمة مثل 
تلك التي كان يرتديها رئيس الكهنة . 


وبعد أن أصبح أبياثار رئيسا للكهنة بعد أن قتل دواغ الأدومى 
أباه » أحضر معه إلى معسكر داود الأفود التي كان يرتديها رئيس 
الكهنة في خدمته في نوب ١١‏ صم 5:59 ). وقد طلب 
داود في بعض الأزّمات أن يعرف إرادة الرب بواسطة هذه الأقود 
(؟ : وء .” : 7 ع . وحاول البعض أن يثبتوا أن الافود 
التي أحضها أبياثار في يده كانت تمثالا وليست ثيابا كهنوتية » 
ولكن ليس ثمة دليل على أنها كانت شيا آخر غير رداء رئيس 
الكهنة . 5 أن الأفود التي حفظ وراءها سيف جليات ء ملقوفا 
في ثوب . ريما كان رداء معلقا على الحائط أو ملفوفا في قطعة من 
نسيج لحفظه ( 1:5١‏ 59). 

أّما الأقود المذكورة في سفر القضاة ( )1١4 118٠8 : ١10‏ 
وكذلك في هوشع ( ” : 5 ) مرتبطة بالترافيم والقاثيل الوثنية » 
قلا نعرف شيكا عن شكلها أو حجمها » أو كيفية استخدام 
الأفود في تلك الحالات . مع أنه من الجائر أن الأفود المذكورة هنا 
كانت أيضا ثيابا كهنوتية . بهذا أيضا ينطبق على الأقود الذي 
صنعه جدعون والذي أصبح موضوعا للعبادة الوثنية في إسرائيل 
( قض 8 : 77 ). ويعترض البعض بالقول بأن الرداء لا يمكن أن 
يكلف ألفا وسبع مئة شاقل من الذهب ؛ لكن من الممكن أن 
جدعون أقام صرحا للعبادة محتويا على أشياء أخرى » تماما مثلما 
فعلت أم ميخا التي بدأت بالوعد بأن تصنع تمثالا منحوتا وقثالا 
مسبوكال وبعد ذلك أضافت «أفودا وترافم» (17: 1 هم 
ثم إذا كانت الجواهر والماس الثمين وضعت في أفود جدعون فمن 
يقول إنها لم تكلف ألفا وسبع مثة شاقل من الذهب ؟ 


أفودية : 

( هذا الاسم يعنى « رحلة موفقة » » ويرى البعض أن معنى 
هذا الاسم هو « زكية الرائحة » . يقد جاءت الإشارة إليها فير 
قيلي 1:5 .)١‏ 
١‏ نساء بارزات في كنيسة فيلبي : كانت أفودية امرأة 
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أفسودية 





مسيحية موّمنة من بين أعضاء الكنيسة في مدينة فيلبي » ولقد 
تبوأت هي وسنتيخى ‏ التي يذكر اسمها في نفس الآية ‏ 
مكانا بارزا في خدمة الكنيسة هناك حيث تتعتا بصيت 
ذائع . فالكرازة بإنجيل المسيح ني فيلبي قد بدأت أرلا بين 
النساء (أع .)١+ :1١5‏ هذا فلا عجب أن تتكون 
الكنيسة ألا من النساء » وذلك في بيت ليدية على وجه 
التحديد ( أع ١١ : ١١‏ واءخ ) . ونحن نرى هنا الرسول 
بولس وهو يقدم طلبا ورجاء إلى أفودية وسنتيخي ء بمع أن 
الكلمة المستخدمة هنا « أطلب » لم ترد قط في وصف ما 
نرفعه من صلاة إلى الله . إلا أن الرسول هنا يطلب منبما 
ويتوسل إليهما » فهو يناشد أفودية وما يلبث أن يناشد 
سنتيخي أيضا أن تفتكرا فكرا واحدا في الرب . 


؟ ‏ الخلاف الذي دب بينهما : ويعتقد ليتفوت أنهما كانتا 
شهاستين في كنيسة فيلبي » وأا كان وضعهما في الكنيسة » 
إلا ان الخلافات بدأت تدب يينهما فيما يتعلق بموضوع لا 
تعلم.عته شيئاء إلا أن الأمْر قد صار من الخطورة بمكان » 
بهكذا بدلا من رأب الصدع بينبما » أخذت الأمُور فى 
التفاقم والانساع ووصلت أنباء ذلك الخلاف إلى أسماع 
الرسول بولس وهو في سجنه في روعية . 


 »‏ بولس يتوسل إلييما : لقد امتلاً قلب الرسول بولس 
بالسعادة والرضا من جهة الحياة المسيحية السائدة في كنيسة 
فبلبي: افقد لالظ بعين. الفرح إعانبع وسبخايهم :وثباتيم., فلم 
يكن في تلك الكنيسة أي تعلم غريب أو أي انقسام مرير . 
ولككن الشيء الوحيد الذي كان يورق هو الحاجة الماسة إلى 
التوافق والانسجام بين هاتين الأحتين :أفودية وسنتيخي . هذا 
فهو يطالبهما بنبذ كل الخلافات بينهماءوبالعيش بفكر واحد في 
سلام في الرب ء كان هذا هو الدافع الذي وضعه الرسول 
أمامهما لتحقيق المصالحة بينبما » فكم هو حري بالمفديين 
الذين هم « في الرب » أن ينبذوا كل خلاف وعداوة » وهكذا 
يصبح غرض حياتهم الأوحد هو إرضاء الرب . 


4 ذلك الشريك اتخلص : مضي بولس في حديئه موجها 
الكلام إلى أحد الأشخاص والذي لا يذكر اسمه صراحة ولكته 
يشير إليه بالقول « ياشريكي الخلص +٠‏ وهو يسأله أن 
يساعد أفودية وسنتيخي لأنهما و جاهدنا معي في الإتجيل ١‏ . 
وليس من المعروف على وجه التحديد من هو المقصود بذلك 
« الشريك المخلص » . فربما كان المقصود يبذه العبارة هو 
أبفرودتس إذ انه قد حمل تلك الرسالة من رومية إلى فيلبي. . 
كذلك يظن البعض بأنها قد تشير إلى لوقا أو سيلا أو 
تيموئاوس .إلا أن البعض قد زعموا بأن هذه العبارة تشير إلى 
زوجة الرسول بولس أو إلى ليديا » ولككن هذا الزعم ليس له ما 

0 


يؤيده أو يدعمه وذلك يسبب كلمات الرسول نفسه ( ١‏ كو 
7 ) التي نفهم ما أنه كان عازيا أو مترملا ,. 6 أن 
الزعم بأن ذلك الشريك المخلص هو ليدية يجانب الحقيقة لأن 
صفة «امخلص » ترد في اللغة اليونانية في صيغة المذكر . 
هناك رأي يقول إن ٠‏ الشريك الخلص ٠‏ هو اسم علم 
لشخص «١‏ سيزيجوس » وعليه فإن الرسول يوجه حديثه إلى 
( سيزجوس 4 أما إذا لم تكن هذه الكلمة اسم علم » فهو 
يخاطب ذلك «١‏ الشريك المخلص » غير المعروف الاسم » طالبا 
منه أن يساعد أفودية وسنتيخي نظرا لأن جهادهما في الإنجيل 
لم يكن شيكا جديدا بالنسبة لهما . 


ه ‏ الحجة التي يتذرع بها بولس لأجل المصالحة 
(مصاحتهما): لقد كانت كل من هاتين السيدتين المسيحيتين في 
الماضى ؛ المعين الصادق والخادم الخلص في نشر رسالة المسييح 
حينا قدم بولس للمرة الاولى إلى فيلبي حاملا رسالة الإنجيل » 
هذا 5 كان مخرنا أن يدب الخلاف بينهما » بل وأن يستمر إلى 
ذلك المدى وهكذا يطلب الرسول أيضا من أكليمندس ومن 
باق المسيحيين في فيلبي العاملين معهء بأن يساعدوا أفودية 
وسنتييخيءرأن يشاركوا في عمل المصالحة هذا . مع أن الرسول 
بولس لا يذكر باق المسيحيين في فيلبي بالاسم ء إلا أنه 
يكفيهم بأن اسماعهم مكتوبة في سفر الحياة . وما من شلك في 
أن توسلات الرسول بولس لم تذهب أدراج الرياح» ونا كللت 
بالنجاح . 
أفسوس : 
وهو اللقب الذي أطلق على يوناثان بن متتيا ( ١‏ مك 7 : 
ه ) فكل أبناء متنيا الخمسة أطلقت عليهم ألقاب » ولعلها هي 
الأسماء الأولى التي أطلقها علهم أبوهم . بينا الأسماء الأخحرى 
هي التي اتخذوها لأنفسهم بعد أن صاروا قادة للشعب ء ويظن 
البعض أن الاسم مشتق من الكلمة السريانية و هبوس » ومعناها 
و الخداع ؛ ويحتمل أنها اطلقت على يوناثان لخديعته لبني يمري 
الذين قتلوا أخاه يوحنا ( ١‏ مك 4 : لالط 4١‏ ) . ولكن لا 


أفنيكي : 
وردت الإشارة إليها في ؟ في :١‏ ه سعنى اسمها هو 

( المنتصرة بحق » أو « النصرة العليبة » . 

١‏ موطن أفنيكي : هي أم تيموثاوس . معي تحمل اما يونانيا 
ثما قد يقود إلى الاعتقاد بأا كانت أممية المولد ء ولكن ما نقرأه 
عنها في أُع 1 : ١‏ من أنها كانت بهودية لكفيل بدحض 
ذلك الاعتقاد الخاطىء » إلا أن زوجها كان يونانيا وثنيا . ولقد 
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كانت أفنيكي بنتا للوئيس جدة تيموثاوس . ذا فحن نجد 
الرسول بولس يتحدث عن هاتين المرأتين المسيحيتين معا في 
عبارة واحدة » حيث يمتدح إهانهما ويثني عليهما . 


كيف قامت بتربية ابنها : مع أن تيموئاوس لم يخسن في 
طفولته ‏ وذلك غاليا يسبب والده الأممي ‏ إلا أن كلا من 
أمه وجدته لم تدخرا وسعا في تربية تيموئاوس وتنشئته في عخافة 
الرب وفي معرفة كتب العهد القدي المقدسة , فلقد قادته أمه 
أفنيكي « منذ الطفولية » إلى أن يعرف «٠‏ الكتب المقدسة » 
( ؟ تي ” : ٠١‏ عء هذا فإنه لمن الصواب أن نربط بين تلك 
التربية المنزلية التي تلقاها تيموثاوس في مخافة الرب + وبين 
تجديده هو وأمه وقبوهم لإنجيل المسيح ( لبشارة الإنبيل ) . 6 
يتضح لنا يجلاء أن الاسم « تيموثاوس  »‏ والذي يعني « من 
يخاف الله » أو ( عابد الله  »‏ لم يكن اختيار ابيه بل من 
اختيار أمه أفنيكي . إن حكمة العبرانيين لم تكن لترتكز على 
فطنة عالمية أو تأمل فلسفي قائم على الظواهر » وما كانت 
تكمن في مخافة الرب » كا ترى ذلك بكل جلاء في أجزاء 
متعددة من العهد القديم مثل : مزمور 11١١‏ ١٠ء‏ أيوب 
8. لأيضا في كل سفر الأمثال . أما فيما يختص بتيموئاوس 
فإنه يمكننا أن نرى كيف أن اسمه المميز» وكذلك نشأته 
العائلية منذ نعومة أظفاره » قد مهدا الطريق أمامه كيما يعطي 
أذنا صاغية للرسول يولس ولرسالة الانجيل الذي بشر به » وقد 
كان ذلك في أثناء رحلته التبشوية الأولى حينا جاء الرسول 
بولس إلى مدينة لسترة ‏ وهي إحدى مدن ليكأونية أو جنوبي 
غلاطية ‏ حيث كانت ,تعيش أفنيكي مع أسرتها . ونستنتتج 
هذه الحقائق من التفاصيل المدونة عن رحلة بولس العبشيرية 
الثانية في أع ١ : 1١‏ حيث نقرأ عن بولس أنه وصل إلى 
لسترة وهناك التقى بتلميذ اسمه تيموتاوس ابن امرأة بهودية 
مؤمنة . 


+ قبوها المسيح وتجديدها : إنه لمن “المؤكد أن أفنيكي 
وتبموثاوس لم يقبلا إلى معرفة الإنجيل للمرة الأو في أثناء زيارة 
الرسول بولس الثانية لمدينة لسترة» لأنهما كانا قد أصيحا 
بالفعل مسيحيين قبل تلك الزيارة » حيث توصف أفتيكي 
بأنها ١‏ امرأة يبودية مؤّمنة » كا يوصف تيموئاوس بأنه 
تلميذ » » وبناء على ما تقدم فإنه يمكننا أن تخلص إلى القول 
بأن حياة كل من أفنيكى ولوئيس وتيموثاوس قد تجددت 
وتغيرت في أبناء زيارة بولس الرسول الأولى لمدينة لسترة . هذا 
وان ما جاء في ١‏ تي ” : ١١‏ ليؤكد هذا الاستنتاج » حيث 
يذكر الرسول بولس تلميذه تيموثاوس بحقيقة معرفة الأخير 
بالاضطهادات «الالام التي أصابت الرسول بولس في لسترة . 
هذا فإن الرسول بولس يككرر ‏ الحديث عنها إذ أن تيموثاوس 


أفيق 





قد عرف أية اضطهادات قد تحملها الرسول بولس .. وها أن 
تلك الاضطهادات قد أصابت الرسول بولس أبان زيارته الأول 
لتلك المدينة » لذا كان من البديبي أن نفهم أن أفنيكي كانت 
من بين أولكك الذين تتلمذوا في ذلك الوقت . لد كان إيانها 
بالمسيح إيمانا حقيقيا صادقا وكذلك كان إيمان ابنها . وهكذا 
اسغطاع ذلك الإيمان الراسخ أن يجتاز .اختبار الضيقات الكثيرة 
التي أنبأهم بها بولس ( أع 5١ : ١4‏ ) . لذا فكم اهترت 
أوتار قليها فرحا عند مقدم الرسول بولس ثانية إلى لسترة سس 
حين يقع اختياره على ابنها ليصبح رفيقا له في عمله التبشيري . 
بمع أن اسم أفنيكي لا يظهر بعد ذلك على صفحات العهد 
الجديد , إلا أنه لمن الممكن أن تكون هي المقصودة بالإشارة 
في الحديث عن الأامل وألادهم في ١‏ لي ه: 4 داه. 
أفيح : 
ولعل معناها ويفوح؛ وهو اسم شخص من سبط بنيامين 
ومن أسلاف لملك شاول ( ١‏ صم 5: .)١‏ 
أفيرمة : 
إقلم من الأقالم الثلاثة التي أحذت من السامرة وأضيفت 
للبودية في أيام الملك «ديتريوس ( ١‏ مك :1١‏ 74). 
افق ٠‏ 
كلمة عبرية بمعنى ( حصن 6 . 
١‏ جاء ني سفر يشوع (15: ١ )١8‏ ملك أفيق واحد 
ملك شارون واحد »© ينا جاء في السبعينية ملك أفيق في 
شارون ولعل هذا يجعل منها أفيق الواردة في صموثيل الأول 
(4: ١)»ء‏ وكانت مدينة ملكية للكنعانيين » ذبح يشوع 
ملكها » ولعلها أفيق التي ذكرها يوسيفوس على أنها قربية من 
أنتيباتريس ( أع 7 : 3١‏ ) . وهناك مدينة اسمها و كاكون » 
تتحكم في المدخل الرئيسي إلى السامرة » تتفق وهذه 
الأوصاف » ولكن الاسم القديم اتفى . ويرد اسم « أفيق في 
لوحة منف بين أسماء المدن التي غزاها أمبحتب الثاني في غزوته 
الثانية لشاروب ويزرعيل ( حوالي ١44٠‏ ق.م ). 


؟ ‏ اسم مدينة في نصيب أشير ( يش ١‏ : 4 ) » لم يطرد 
أشير السكان الأصليين للبلاد , يا لا يذكر سفر القضاة أتهم 
خضعوا للجزية كسكان قطرون يبلول (قض 7٠ :١‏ و 
١‏ ) ولعلها « أفقة ؛ الحديثة على خبر إبراهم. شرق جبيل » 
وإن كان هذا الموقع يقع إلى الشمال أبعد مما ينتظر . 


 “‏ أفيق التي جمع الفلسطينيون إليها جيوشهم » بينا نزل 
الإسريليون. على العين التي في يزرعيل ( ١‏ صم 88 : )١‏ . 
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قتي * 


أكزيب 





وكان الاعتقاد السائد هو أن هذين الموقعين يواجه أحدهما 
الآخر . ولذلك كانوا يبحثون عن أفيق في سهل ازدرالون » 
ولكن لم يجدوا فيه مكانا تنطبق عليه هذه الأصاف . فلا 
يمكن أن تكون هي مدينة ٠‏ فقوعة ؛ على جبل جلبوع ولكن 
إذا كانت أفيق محرد بقعة تجمعت فيبا قوات الفلسطينيين 
ليصعدوا منها إلى يزرعيل ( ١‏ صم 55 : ١١‏ ) فيمكن أن 
تكون هي أفيق التي في سهل شارون ( المذكورة أولا ) . 

4 اسم مدينة تقع على هضبة شرق الأدن حيث حلت المزيمة 
ببدد ملك أرام ١ ١‏ مل 55:8٠‏ و ٠‏ ) ولعلها أيضا 
المككان المقصود في ملوك الثاني ( ١١ : ١‏ ).ويرجح أن 
موقعها الحاللي هو ١‏ فيق » أو « أفيق » الموجودة على حافة التل 
خلف قلعة الحصن شرق بحر الجليل . 


أفيقة : 


ومعناها « قوة ؛ وهو اسم مدينة في مرتفعات الهودية لا يعلم 
الآن مرقعها يش :١8‏ 7ه). 


مدينة على -حدود اليبودية وأدومية فيها أحرز يبوذا المكابي نصرة 
حرية على الأدوسيين ( ١‏ مك ه : * ).ويذكر يوسيفوس مديئة 
ودام جنوبي شرقي شكم ولعلها هي نفسها المذكورة في 
المكابين الأول ( ه : 7 ). 


أكال : 


يعي في العبية : أوكهال » ومعناها ٠‏ أنا قوي » وذكر هذا 
الاسم مع إيثيعيل ( أم ١ : 3٠١‏ ) واعتيره قدامى المفسرين أحد 
التكماء القدامى » وظن البعض أن أكال هو كلكول ( ١‏ مل 
4 : 1 )ء يا فسر البعض هذه الكلمة على أنها تعني « أنا 
أستطيع » أي أستطيع أن أحتفظ بطاعتي لله . أما الترجمة 
السبعينية وغييها من الترجمات اليونانية القديمة فلم تعتبر هذه 
العبارة أسماء علم بل اعتبيتها أفعالا بمعنى « لقد تعبت » 9 لقد 
فنيت » وبذلك يصبح معتى العبارة إلى إيثيثيل إلى إيثيثيل وأكال 
عهو: « لقد أتعيت نفسبي ء لقد أتعبت نفسى , ياالله » لقد 


فنيت 4. 
أكد: 

وقد ورد ذكرها في سفر التكوين ( ٠١ : ٠١‏ ) مع بابل وأرك 
وكلنة » كواحدة من المدن الكبرى التي أسسها تمرود في أرض 
شنعار » ولا يعلم على وجه اليقين مكان خرائب تلك المدينة 
بون 


البابلية القديمة » وإن كان البعض يقول إنها تل الدير أو تل 
ششوبار أو هي بابل نفسها . كا لا يعلم التاريخ الذي تأسست 
فيه المدينة » ولكن منذ .5؟؟ ق.م ازدهرت في أكد أسرة ملكية 
كان قد أسسها ملك سمه سرجون » وقد حكمت تلك الأثمرة كل 
جنوي بابل » وأرسلت بعثات تجارية وعسكرية إلى سوريا ووسط 
أسيا الصغرى وعيلام . ومع أن تلك الأّرة لم تستمر أكثر من 
قرنين » ولكن ظل البابليون في الأجيال اللاحقة يعتبرتها 
امبراطورية تموذجية ٠‏ والعصر الذهبي للمملكة ؛ يمن هنا جاء 
أسم 9 سرجون + أي ٠‏ الملك الحقيقي ؛ . ثم اطلق اسم « أكد » 
فيما بعد على كل شمالي بابل كا أطلق اسم سومر على جنوبي 
بابل . والعلماء المحدثون يطلقون كلمة « أكادية » على اللغة 
نفسها . ولا يستعملونها صفة للمتكلمين بها » وهي أقدم لغة 
مكتوبة وما زالت توجد أجزاء من بعض الوثائق من عهد سرجون 
الاكادي » وهي لغة سامية قريبة من اللغتين العربية والعبرية . 


أكزيب : 


بمعنى الكلمة ‏ 5 هو واضح  ١‏ كاذب أو مخادع ) يوهي 

اسم مدينتين في فلسطين : 

١‏ مدية في غرلي اللبودية في المنطقة المنخفضة ورد ذكرها 
بالارتباط مع قعيلة ومريشة بين المدن التي وقعت في نصيب 
بوذا يش ١٠8‏ : 44 4ء 5 وردت أيضا في ميخا ( 1١‏ : 
4 ) حيث تتضح التورية اللفظية بين اسمها ومعناه « الكاذبة 
أو الخادعة » . ولعل المدينة أحذت هذا الاسم من نبع فيها 
كان يجري شتاء ويجف صيفا . وقد سميت ( كزيب ١‏ في سفر 
التكوين ( 8” : ه ) وفيها ولد شيلة بن ببوذا ء 5 دعيت 
أيضا « كزيبا » في أخبار الام الأزل ( 4 : 5١‏ )+ وواضح 
أنها كلها تدل على نفس المدينة من الأماكن المذكورة معها , 
ولعل موقعها الآن هو « عين كزيبة » في وادي أيلة شمالي 
عدلام . 


؟ ل اسم هدينة صغيرة تقع على بعد أُميال معدودة شمالي عكا 
على شاطيء البحر المتوسط » ورد ذكرها في يشوع ( ١9‏ : 
9) كجزء من تصيب سبط أشيرء ولكنهم لم يحتلوها 
مطلقا » م لم يحتلوا المدينة المجاورة لها ع لان السكان الفينيقيين 
كانوا قد استقروا هناك وثبتوا أقدامهم حتى أصبح من الصعب 
على أي شعب بدون أسطول قوي أن يقتلعهم منها . ولا شك 
أن مدن الساحل ساعدت بعضها بعضا » وكانت مديئة صيدا 
قد أصبحت مديئة غنية وقوية من قبل » فكان في إمكانها 
حماية هذه البلاد الصغيرة ضد أي هجوم . وكانت مدينة 
أكزيب مدينة ساحلية » وتعرف الآن باسم « الزيب 4 + 
وتظهر في وثائق أشور تحت اسم « اكزيبي ٠٠‏ ويذكرها 
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أكتناف 





سنحاريب بين مدن الساحل التي استولى عليها في نفس الوقت 
الذي استولى فيه على عكا ( 7١7‏ ق.م ) وهي اليوم قرية 
صغيرة تقع بين الكثبان الرملية على الساحل » وكانت تقع على 
حدود الجليل من ناحية الغرب . 


أكشاف : 


ومعنى الاسم سحر أو افتان ) فهو أسم مدينة من العصر 
البرونزي في الجزء الشمالي للاقلم الذي غزاه يشوع . وكان ملك 
أكشاف أحد الملوك الذين تامروا مع يابين وسيسرا على إسرائيل . 
وقد ذكرت مع حاصور يتجدو وتعنك وغيرها من المدن التي هرم 
يشوع ملوكها. م كانت احدى المدن على تخم سبط أشير 
ريبش :١1١‏ ط١ء‏ ؟1: ه, :١9‏ 558). ورغم المحاوللات 
العديدة لتحديد مرقعها , إلا أن المنقبين لم يتفقوا على رأي 
قاطع : وان كان الأنجح أنها : تل كيسان » على بعد سبعة أميال 
جنوي شرق عكا . بقد ذكرت و أكشاف » كثيرا في الأثار 
المصرية ء فجاء اسمها في قواتم معبد الكرنك بين المدن التي غزاها 
تحتمس الثالث 149809 ب ١175‏ ق.م ) وني ألواح تل 
العمارنة في القرن الرابع عشر قبل ايلاد . 
آكلة: 

استخدم الأطباء اليونانيون القدماء هذه الكلمة لوصف قرحة 
( غنغرينا ) زاحفة تأكل وتلتهم كل ماحولا من أنسجة رخوة 
وسرعان ما ينتبي الامر بالفساد والتحلل ثم الموت . والرسول بولس 
ف تبموثاوس الثانية ( * : ١٠7‏ ع يقازن ذلك التأثير الفاسد 
للأقوال الباطلة الدنسة أو كلمات اللغو والغثرة بذلك المرض 
اللعين ؛ وهو ببذا يؤكد أن هناك أمورا يجب معاملتها بكل حرص 
وعناية . 


أسم يوناني معناه « المعتدل » أو 0 الرحم كان عاملا مع 


بولس في فيلبي » ويذكر بالاسم ‏ دون الباقين ‏ في الرسالة إلى 
فيلبي ( 4 : “ )ء وحيث أن الاسم كان شائعا » فلا يمكن 
الجرم بأنه هو نفسه كاتب الرسالة إلى كورنثوس المعزوفة بهذا 
الاسم . والذي كان أيضا الاسقف الثالث لروما ( بعد بطرس 
وبولس ا يقول ايريناوس - 7 يقول انه مات في السنة الثالثة 
لتراجان ) بهذا القول ‏ بالرغم من وروده في كتابات أوريجانوس 
ويوسابيوس وأبيفانيوس وجيروم ‏ لا يمكن إثباته أو دحضه حتى 
إن السلطات الكائوليكية نفسها تشك فيه لوجود مسافة كبيرة 
بين الاثنين في الزمان والمكان . 


أكليمندس : الرسالة الأولى : 


1 الكاتب : لا يظهر اسم كاتب هذه الرسالة الحامة في 
سطور الرسالة مطلقا » ولكن ليس ثمة ما يدعو إلى رفض 
نسبتها إلى أكليمندس أحد شيوخ الكنيسة في روما . ويقول 
ابريناوس إنه كان الاسقف الثالث لريما بعد الرسولين بطرس 
وبولس ٠‏ ولكن واضح من الرسالة نفسها أن مثل هذه الخلافة 
الأسقفية لم تكن معريفة في ذلك الوقت ء فالكاتب لا يزكر 
شيئا من ذلك . وكان رجلا ذا علم ومقدرة » ولكنه لم يكن 
فيلسوفا ولا لاهوتيا مبرزا . ومعرفته بالعهد القديم تدل على أنه 
لم يكن من أصل ببودي . ويظن أنه كان عبدا رقيقا عند 
تيطس فيلافيوس كليمنس » ثم صار حرا » وقد استشهد في 
65م في عهد دومتيان بتهمة معارضته للمذهب 
الامبراطوري . لقد عاش في الجيل الذي أعقب جيل الرسل 
مباشرة واعتبر نفسه مسئولا عن مواصلة رسالهم . 


التاريخ : كتبت الرسالة بعد زمن نيرون » ولكن يبدو أن 
الأساقفة الذين أقامهم الرسل كانوا ما زالوا قائمين يعملهم 
( 44 :” ) »ء ومن المحتمل ‏ وان لم يكن من الموؤكد . أن 
التاعب التي أشار إليها في العدد الأول من الأصحاح الأزل » 
هي التي حدثت في عهد دومتيان ( الم 45 م ) والتي 
ازدادت اشتعالا في أواخر عهدهء ولذلك فالأنجح أن تاريخ 
كتابة الرسالة يرجع إل موام. 


؟ ‏ الغرض وامختهيات : كتبت الرسالة من ٠‏ كنيسة الله 
المتغربة في روما إلى كنيسة الله المتغربة في كورتثوس »© . ويذكر 
الأسحاحان الألاك فضائل كنيسة كورنتوس » و(باما 
وتواضعها وكرمها , ثم يذكر بايجاز بعض الانقسامات التي 
حدثت ء واستعاد تاريخ المحاسدات المذكورة في الكتاب ثم 
الحض ‏ على التوبة» وكيف أن ناموس المسيح يصنع السلام؛ وان 
المسيح في اتضاعه قد حمل خخطايانا » فالتواضع والسلام هما 
أعظم الفضائل . ثم يتحدث عن قيامة في المستقبل » مع ذكر 
قصة العنقاء ( الطائر الخرافي الذي يحرق نفسه ثم ينبعث ثانية 
من رماده يهو على أتم ما يكون شبابا رجمالا ) . 
ثم تحريضات مباشرة على القداسة والإيمان والأعمال 
الصالحة » وكيف أن الموؤمنين مثل جيش عليهم إطاعة أوامر 
قادتهم ‏ وأن الظروف تقتضي التعاون المشترك والنظام » والقادة 
يقيمهم الله ويجب الاعتراف ببم » ويجب أن يتوقف كل 
إنقسام وكل عصيان للشيوخ » والمحبة هي الحل لكل المتاعب 
والصعاب وهي تستلزم نكران الذات ء والرب هو الذي سيأتي 
بالسلام . ويختم الرسالة بالتضرع للرب طلبا للمعوتة والتطهير 
والسلام » ثم البركة . 


و 


ارحس 
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وهذه الرسالة هي أقدم ما كتب بعد أسفار العهد 
الجديد . ويمكن الجزم ‏ إلى حد بعيد ل بتاريخ كتابتها 
يمكان كتابتها وكاتبها أيضا ء لذلك فهى ذات أهمية خاصة . 
وها قال أدولف فون هارناك » إنه بهذه الرسالة بدأ تاريخ 
الكنيسة القديم » فهو يبدأ بالنظر في اطمفنان إلى الكنيسة 
فيما بعد عهد الرسل » ويشير إلى بطرس وبولس كشهيدين 
للإيمان بعد أن وصل بولس إلى « حدود الغرب » ( 8 : 
ا )ء وإن الحق الذي تعلم به الكنيسة إما جاء من الرسل . 
ويذكر دم اللسيح ١‏ الذي سفك لخلاصنا » ؛ ويكرر نفس 
هذه العبارة ثلاث مرات ( ل : 4 : 5١‏ :1 51:148315)ه 
ويذكره بعبارة إشعياء ه مرة أخرى ( ١5‏ : ه ) . والقيامة 
هي الموضوع البارز في الأصحاحات 54 38 . 


يما تجدر ملاحظته أنه في هذه الرسالة » التي كان الباعث 
إلى كتابتها هو أهمية النظام ؛ لا يذكر. وجود سلطة أسقفية في 
أي من الكنيستين » م أن الكاتب لا يتكلم باسمه كفرد أو 
كخادم في الكيسة + بل يتكلم بانيم الكتيسنة © يتكلم عن 
جماعة القيادة في الكنيسة كأشاقفة » وفي.الغدد التالي مباشرة 
و يسمهم شيوخا » ( 44 : 4 و ه ) . ان الرسالة لا تشير 
مطلقا إلى وجود سلطة أسقفية في رهما في ذلك الوقث » بل 
بالحري تدل على العكس من ذلك . 


التنصوص : تحتوي المخطوطة الإشكبدرانية على النص 
اليونانى للرسالة ( ماعدا الجرء من لاه : 5 بل 54: )١‏ 
وموضعها في المخطوطة بعد سفر الرؤيا مباشرة . أما امخطوطة 
التي نشرها برينيوا في 1880 م فتحتوي على كل النص 
باليوناي ماخوذا عن « الديداك » ( تعلم الرسل ). وتوجد 
مخطوطتان سريانية ولاثينية » ومخطوطتان قبطيتان . بقد حدث 
تعديل في الخطوطة اللاتينية في العصور الوسعلى لتدعيم سلطة 
روما » كما جرى نفس الشبيء في احدى المخطوطات السريانية . 


ويونانية الرسالة سهلة . بمتوازنة بالقياس إلى الككتابات 
المسيحية الأحرى من ذلك العهد . ويستشهد أكليمندس 
برسائل كورنتوس الأولى ( لا في 47 : ١‏ 4 ) ورومية 
رك في *؟ : ه ودعء ولعبرانيين ( كا في 1:95 ”2 
ل الع ة: 5)ء ويطس (”9: ١‏ في 5 )2 
وبطرس الأيل ( 4 : 8 وفي 44 : © ). كا يعدو بوضوح 
أن قصة الأناجيل كانت معروفة عنده جيدا . 


جم 


أكليمندس - الرسالة الثانية : 


مع أن خاتقة الرسالة تنسبها إلى أكليمندس ( الروماني ) » إلا 
أنه من الواضح أنها ليست من كتابته . وي عظة أكثر منها 
55 


أكمة 


رسالة ما يظهر ذلك من التص 1:59 13١92431‏ "). 
والأنجح أنها أقدم موعظة مسيحية كاملة وصلتنا ٠.‏ وموضوع 
العظة هو « أن تفتكروا في يسوع المسيح كالله » ( :1١‏ ١1)ء‏ 
وان تطيعوا وصاياه , فالناس في العالم لزمن وجيز » فاحفظوا تم 
المعمودية ( : 5 و 8 : 5 )ء وأن الجسد سيقوم وسنواجه 
الدينونة » وأن القداسة هي الطريق للخلاص » وأن : انحبة تستر 
كة من الخطايا ؛ + أما » الصلاة فتنجى من الموت ١‏ والصوم 
أفضل من الصلاة » « والصدقة خير من الاثنين » (311: 
)0 


ولعل هذه الموعظة ألقيت أصلا في كورنئوس ني جو الألعاب 
الكورتثية ( انظر 7 : ١‏ 4 ) 5 يقول ليتفوت ء أو لعلها 
أرسلت من ريما إلى كورنئوس . ويظن هارناك أنها خطاب من 


سوتر من روما ( ١١5‏ ل 174 م ) الذي أشار إليه يوساييوس 


( المجلد الرابع ا ولكنها ليست رجلة وأسلوبها 
خطالي يعظي » بلكنها تخلو من البلاغة . والأرجح أنها تعود إلى 
منتصف القرن الثاني . 


ويوجد النص اليوناني في المخطوطة الإسكندرانية وفي المخطوطة 
التي اكتشفها برينيوا في ١410/7‏ مء ا توجد في ترجمة سريانية . 


أكمة: 


وبالعببية و ها عوفل » سعناها و الأكمة ؛ ( * أخ /ا؟ : 
لا اخ #5 5ل ]إش 1355 1١ء؛‏ 
عيضا + : لم ”7 مل 4:8؟١).‏ 


أ معنى الاسم : لقد اختلف الرأي كثيرا حول معنى هذا 
الاسم . فتذكر في بعض الترجمات على أنها « البرج أو 
الحصن أو القلعة أو التل أو المكان الخفي » وقد ترجمت هذه 
الكلمة في صمرئيل الأول ( ه: 4 و2550 5: هع 
٠‏ بواسير »وف نبوة حبقوق ( 7 : 4 ) تأتى بصيغة فعلية 
وتترجم ١‏ منتفخة 6 . ويبدو أن أحد معاني الأصل المشتقة 
منه هو ١‏ الانتفاخ أو التورم » . 


ب  -‏ ثلاث أكات : توجد ثلاثة أماكن أطلق عليها هذا 
الاسم : 

١‏ مكان ما على التل الشرقي لأورشليم جنوبي الميكل 
وهو المشار إليه في كل الآيات المذكورة بعاليه ماعدا الشاهد 
الأآخير . 

7“ الأكمة التي في السامرة ( ؟ مل ه : 54 ) حيث 
أخذ جيحزى الفدايا من غلامي نعمان الأامي : يمن المحتمل 
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أكمة 


أكيلا 





أنبا كانت مرتفعا في سور السامرة أو هي القلعة ذاتها . 

* س جاء على حجر موابء وهو نقش لميشع ملك 
مواب ) الذي كان معاصرا لعمري ١‏ أنا بنيت كرهاه » 
وسور يعايم وسور عوفل ( الأكمة ) « وبنيت أبوابها 
وأبراجها » . ١‏ 

وكقارنة ١‏ و" يتضح أنه لو أن « عوفل » تعني مجرد 
تل » فهو بالتأكيد تل محصن » وقد تعني نتوها صناعيا في 
حصن » أو بروزا فيه » أو حصنا مسوراء ونقرأ في إشعياء 
:)١4 : "+ (‏ ولأن القصر قد هدم. جمهور الأنم قد 
ترك . الأكمة والبرج صارا مغاير إلى الأند ) » وهنا نجد قصرا 
ومددينة ويرجا » وكلها من أعمال البناء » أفليس من الأرجح 
أن تكون « الأكمة » أيضا شيئا من هذا النوع ؟ 


ج ‏ أكمة أورشلم : بموقعها تحدد بوضوح » فمن الاشارات 
إليها في الكتاب ( غ :55 ولاك ؟ أخ لم2 
١4 : "6‏ ) تعلم أنها كانت على القل الشرق إلى الجنوب من 
الميكل . ويذكر يوسيفوس أن سور المدينة الشرق كان يمتد 
من سلوام حتى يصل إلى مكان اسمه و عوفلاس © حيث 
يتصل برواق الميكل الشرقي . ولا يوجد أساس للقول بأن 
الأكمة ؛ كانت تشمل التل الجنوني الشرق كله . وني أيام 
يوسيفوس كانت جزءا من التل الواقع جنوني أسوار الميكل 
مباشرة » ولكن الاشارات إليها في العهد القديم تدل على أنها 
كانت في مكان أقرب إلى منتصف التل الجنوني الشرق . 
ويبدو من نبوة ميخا ( 4 : 8 ) أنها تشير إلى صهيون : 
« وأنت يابرج: القطيع » أكمة بنت صهيون 2 حيث أن 
« برج القطيع » يشير إلى قلعة داود الراعي ٠‏ ويبدو أن برج 
القطيع هنا مرادف ١‏ للأأكمة بنت صههيوت » . 


فمن المحتمل إذ أن الأكمة كانت موقعا حصينا ؛ عرف 
في الأيام القديمة باسم ١‏ صهيون ؛ أو مدينة داود » وقد بنى 
الملك يوثام كثيرا على سور و الأكمة » (* أخ 8 : 
؟ )» 5 بنى الملك منسبى 3 سورا خارج مدينة داود غربا إلى 
جيحون في الوادي وإلى مدخل باب السمك ء وحوط 
الأكمة بسور وعلاه جدا ) (* أخ 8" : 2)١4‏ فمن 
الواضح أنها كانت مكانا محصنا بالخ الأعمية , ولا بد أن 
موقعها كان قريبا جدا من ( صهيون ؛ القديمة , 


أكمة جحارب : 
تل بالقرب من أورشلم كان أحد النقط الحامة الي ذكر النبي 


إرميا ( 5١‏ : 54 ) أن المدينة ستمتد إليها . ولا يعلم موقعها 
بالضبط » ويربط +« كين » بينها وبين « الجبل الذي قبالة وادي 


هنوم غربا » ( يش ١5‏ : 8 ) ولكن هذا الموقع يبعد كثيرا جدا 
إلى الجنوب ء بلا يعقل أن النبي رأى أن المدينة ستمتد كل هذا 
الانتداد إلى الجنوب ٠‏ فالأتجح أن التل كان يقع إلى الشمال . 
حيث أنه الامتداد الطبيعي الوحيد للمدينة » وهو يقع الآن فعلا 
في حدود ضواحيها . 


أكوس : 


هو اسم جد أوبولس الذي أرسله يهوذا المكاني إلى ريا 
للتفاوض في عقّد ممحالفة « للموالاة والمناصرة » ( ١‏ مك لم : 
٠‏ ) وقد ورد الاسم في العهد القديم لكاهن في أيام الملك داود 
١(‏ أخ 4؟: )٠١‏ ياسم وهقوص 6. 5 ذكر من بني 
الكهنة « بنو هقوص بن برزلاي ؛ الذي أذ امرأة من بنات 
برزلاي الجلعادي وتسمى باسمهم ؛ (عزرا ؟ : .)5١‏ 


أكيلا : 


ب 


اسم يوناني معناه 9 نسر 6-ورد أسم أكيلا وزوجته بريسكلا 
( تصغير بريسكا ) في سفر الأعمال لعلاقتهما ببولس الرسول » 
فقد قابلهما ألا في كورنثوس (أع ١ : ١8‏ ) . ركان أكيلا 
مواطنا من بنتس أو بنطس احدى المستعمرات اليهودية التي جاء 
ذكرها في سفر الأعمال ( ؟ : 4 ) ورسالة بطرس الأولى 9 ١‏ : 
١‏ ) . وقد جاءا إلى كورنثئوس لاجئين بناء على مرسوم كلوديوس 
القابي الظالم » الذي قضى بطرد كل اليبود من روما في عام 
؟ه م . وقد صدر هذا القانون م] يقول سيتونيوس نتيجة لشغب 
أحلثه اليبود » ويذكر بالذات شخصا امه ٠‏ كريستوس » ( أي 
المسيح ) وحيث أنه من السهل أن تختلط عليه كلمة 
٠‏ كريستوس » على أنها إشارة إلى شخص بهذا الاسم كان مثيرا 
للشغب وسببا لهذه الاضطرابات فيمكن استنتاج أن الييود 
المتعصبين كانوا يضطهدون اخوانهم المسيحيين » فحدثت 
الاضطرابات» ولم يكن سبب الاضطراب بذي أهمية عند 
كلوديوس ٠‏ لذلك طرد كل اليبود بدون اجراء أي تحقيق . والظطن 
بأن أكيلا كان عبدا محررا» وان « سيده » كان أكيلا البنطي 
أحد أعضاء مجلس شيوخ ريما » وعنه أل أسمه ء» هذا الظن 
ليس له أي أساس . ولا شلك أنه كان له اسم عيراني » لكننا لا 
نعرفه . لقد كانت عادة شائعة بين اليبود خخارج فلسطين أن 
يتخذوا لهم أسماء ريمانية » بهو ما فعله هذا الرجل . فنحن لا 
نعرفه إلا بهذا الانسم الروماني . 


وعندما طرد أكيلا من روما » لجا إلى كورتئوس حيث التقى 
ببولس في رحلته التبشيية الثانية لأنه كان من نفس حرفته يهي 
صناعة الخيام من التسيج الصقلي ( أع ١8‏ : ” ) وما ذكر عنه 


لض 
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ألاى 


لا يبرر الاستعتاج بأنه وزوجته كانا موّسنين فعلا عندما قابلهما 
بولس » فلو كان الأمر كذلك لذكره ثوقا بكل تأكيد » يتخاصة لو 
كان بولس قد بحث عنبما بناء على هذا الاقتراض . وبناء على ما 
نعرقه من نشاطهما في العمل التبشيري ء لاند أنبما جمعا حوطما 
جماعة صغيرة من الباحثين عن الخق أو ريما من الموؤْمنين فعلا » 
على الرغم من أنهما لم يمكثا هناك سوى فترة قصيرة. والأبجح ‏ 
بناء على ما جاء عنهما في الكتاب ‏ أن بولس قابلهما كزميل في 
المهنة وأنه اغتنم فرصة عمله معهما ليبشتما بالمسيح » ويعلمهما 
حتى يصبحا بدورهما قادرين على تعلم آخرين أيضا ( أع 18 : 
5) . ولم يصبحا مجرد مسيحيين » يل صارا رفيقين مخلصين 
ليولس الذي بادفما اغبة ( رو 13١5‏ " و4509). 


بقد رافقاه عندما غادر كورنثوس إلى أفسس » وأقاما هناك » 
بينا واصل بولس رحلته إلى أورشليم » وكانا مازالا في أفسس حينا 
كتب رسالته الأولى إلى كنيسة كورنئوس » وكان بيتهما هناك مقرا 
لكنيسة مسيحية ( ١‏ كو 1:15 .)١4‏ 


فقد. طرد. مرسوع. “كلوديوس. المبو:.من: :ريما 'مؤقنا . ولذلك 
فنحن نرى الرسول بولس هناك بعد فترة» ولابد أن حاجته 
للأصدقاء مع محبتهما له قد دفعتهما للعودة أيضا إلى تلك المدينة 
( رو 5:١5‏ ) . وني وقت كتابته للرسالة الثانية إلى تيموثاوس 
كانا قد عادا مرة أخرى إلى أفسسء والأرجح أن بؤلس أرسلهما إلى 
هناك للمساعدة في العمل قي تلك المدينة ( ؟ لي 4 .)١5:‏ 
ومع أننا لا نعلم شيقا آخر عنهما ؛ إلا أنه مما لا شلك فيه أنهما 
ظلا الصديقين المخلصين لبولس حتى الهاية . 


وذكر اسم بريسكلا قبل اسم زوجهاء أثار كثيرا من 
الافتراضات والظئون » ولكن يبدو أن أفضل تعليل لذلك هو أنبا 
كانت الشخصية الأقوى . 


ألاى : 

أحد أجداد يبوديت ( يبوديت ل : )١‏ بهو من سبط 
شمعون , ويرد في بعض الترجمات باسم « البهو ؛ . 
ألتقون : 

بمعناها « أسسها الله وهي مدينة على تلال بوذا ( يش 
: 5ه ) بالقرب من بيت حانوت إلى الشمال قليلا من 
حبرون » ولا يعرف موقعها حاليا . 
إلعقى ‏ إلتقيه: 

ومعناهما ٠‏ الله خوفها أو تقواها » وترد باسم « إلتقى » في 


ايان 


الجائنات 


يشوع 2(١؟:‏ 81 ) وياسم « إلتقيه »" في يشوع :1١50(‏ 
4 ) وهي مكان في تخوم دان بين عقرون وجبثون ؛ وقد أعطيت 
لببى قهات ( يش 7١‏ : 8؟ ) ومن الواضح أنبا هي « التاقو ) 
الأشورية حيث هزم ستحاريب القوات المتحالفة من الفلسطيئيين 
والمصريين » والأنجح أنها تقع شرق عقرون وعلى بعد ميلين 
ونصف الميل إلى الجنوب الغربى من يبت حوروث العليا . 
ومعناها « إله الميلاد » بهي من مدن يبوذا في النقب بالقرب 
من تخوم أدوم ( يش ١8‏ : 7 ) وقد وقعت في نصيب سشمعون 
ريش ١9‏ : : ) والأنجح أنها هي ١‏ ترلاد ) ( ١‏ أخ 4 :75 ) 
بعد حذف أداة التعريف ( ال غء ولا يعرف موقعها حاليا . 


الحانات : 


ومعناه « الله تحنن » أو من « أعطاه الله » وهو اسم لرجلين 
في العهد القديم : 


١‏ رجل بيتلحمي . هو ابن يعري أرجمم » كان في جيش داود 
في حربه ضد الفلسطينيين في جوب « بقتل جليات الجتي 
وكانت قناة رمه كنول التساجين ؛ ( ؟ صم .)1١9 : 15١‏ 
أما في سقر الأحبار فيذكر اسم أبيه على أنه « ياعور + وأنه 
١‏ قتل لحمي أخخا جليات الجتي » ( ١‏ أخ .)٠ : 7١‏ 

وهناك جملة افتراضات لحل هذه المسألة : 

أ افتراض وجود جبارين باسم جليات , أحدهما قتله 
داود » والثاني قتله ألحانان » أو افتراض أن « جليات ٠»‏ كان 
لقبا لطائفة من الجبابرة . 

ب الزعم بأن كلمة وأخ) سقطت من سفر 

ج ‏ الزعم بأن كاتب سفر الأعبار أضاف كلمة 
« أخ ؛ لحل المشكلة . 

د يزعم ايوالد وكنيدي أن القصة كانت أصلا عن 
ألحانان ثم نسبت إلى داود , أما من قتله داود فجبار مجهول 
الاسم . 

ه ‏ ذكر جيروم والترجوم العبري ‏ بناء على تقليد قديم ‏ ' 
أن داود وألحانان اسمان لشخص واحد ء ويرجح الكثيرون 
الآن أن ه داود » لم يكن اسما شخصيا بل كان ١‏ لقبا ملكيا » 
لالخانان . 


؟ ‏ الحانان بن دودو من بيت لحم ء وهو أحد أبطال داود ( + 
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صم 7# : 14 ؛ ١‏ أخ 551:1١‏ ) . ويعتقد بعض النقاد 
أنه لم يوجد سوى شخص واحد حمل هذا الاسم » وأنه هو 
ابن دودو من عشيرة ياعور . 


ألداد : 


ومعناه في العبرانية ١‏ الله قد أحب ٠‏ أو ( الله ودود » » وهو 


لكي يحملوا معه ثقل الشعب ( عدد ١5 1:1١١‏ 58؟) وكان 
لألدادٍ رفيق آخر يدعى ميداد ( ومعناه المودود أو انحبوب ) » لم 
يكونا مع سائر الجماعة في خيمة الاجتاع » إلا أن الروح الذي 
حل عل الجماعة » حل عليهما فتنيا في الغحلة ( عدد 11١‏ : 5؟ 
9 6 


ألداد وميداد وسفهما: 


لما لم تسجل طبيعة نبوهما » ترك هذا النجال فسيحا أمام 
الخيال ء فكان ذلك أساسا لكتاب مفقود اققبس منه راعي 
هرماس ( 5 :” ) حيث يقول : ١‏ الرب قريب لمن يرجعون إليه 
كا هو مذكور في ألداد بموداد اللذين تنبا للشعب في البية » يا 
أن الترجوم الفلسطيني ملأ هذا الفراغ فذكر نبوتهما وهي تتعلق 
بمجيء جوج وماجوج على إسرائيل في اخخر الايام . وجاء في 
ترجوم منها : ٠‏ الرب قريب لمن هم في ضيق » والانجح أن كتبة 
الترجوم استقوا من ذلك الكتاب المفقود . 


ألدعة: 

» » الله قد دعا » أو « المدعو من الله‎  : ويعني في العبرانية‎ ٠ 
١ + 4 : 58 وهو ابن مديان بن إبراهم من سريته قطورة ( تك‎ 
78)ء وأولاد قطورة وأحفادهم هم أسلاف القبائل‎ : ١ أُخ‎ 
. العربية‎ 


الزاباد : 


ومعناه ( الله قد أعطى » , وهو اسم : 
١‏ التاسع من أبطال داود من الجاديين ٠»‏ وقد انضم إل داود 
وهوافي صقلغ ( ١‏ أخ 1 ؟١١).‏ 


؟-بواب من القورحيين ء وهو ابن سمعيا من بني عوبيد أدوم 
أصحاب بأس بقوة في الخدمة . ( ١‏ أخ 86 : 17 ). 


الصافان ‏ أليصافان : 


ومعناه : الله قد ستر أو حمى 6+ وهو اسم : 


١‏ أليصافان بن عزيعيل بن قهات بن لاؤي ١‏ والرئيس لعشيرة 
القهاتيين (عد “*: .”ا ١‏ أخ 18:لء ؟ أخ 9؟: 
) وكانت حراسة القهاتيين التابوت والمائدة والمنارة والملكين 
وأمتعة القدس . ويكتب : ألصافان » في سفر الخروج ( 5 : 
؟؟) وفي سفر اللاويين ( 4:1١‏ ). 

؟ ‏ أليصافان بن فرتاخ رئيس بنى زبولون ٠‏ الذي مثل السبط 
عند تقسم الارض ( عدد 4" : 58 ), 


ألعاد : 


ويعني في العبرية « الله قد شهد » وهو ابن لأفرايم قتله 
رجال جت في أثناء تزوله مع اخوته ليأخذ ماشيتهم » وقد دفع 
هذا أفربم إلى أن يدعو الاين الذي ولد له بعد ذلك « بريعة » لأن 
بلية كانت في بيته » ( ١‏ أخ 11 708--173). 


ألعادا : 


ويعني في العبرية ٠‏ الله قد زان + أو 9 من زاته الله » وهو 
رجل من سبط أفرايم كان لأنيه ولابنه نفس الاسم « تحث © . 


ألعازار : 


ومعناه في العبرية « الله معين ؛ » وهو اسم : 

١‏ الابن الثالك لغحرون من زوجته أليشابع أحتك نحشون 
( خروج 5 : 35 ء عدد © : ؟ ) وقد تروج ألعازار واحدة 
من بناث فوطثيل » فولدت له فينحاس ( خخر ١‏ : 55 ) وقد 
كرس ألعازار مع أبيه وثلاثة من اخوته لخدمة الكهنوت ( خر 
)١ : 8‏ وبعد موت ناداب وأبييو. احتل العازار مكانة 
بارزة في خدمة الكهنوت مع أخيه إيثامار , فقاما بالخدمة أمام 
هرون أبهما لا 5:1١‏ ءعدد ١14:‏ أخ 54: 
١‏ ) . وقد تولى الرياسة على الرؤساء اللاويين وحراسة الخيمة 
وكل ما فيها ( عد ”“ : ١5 : 4  ##*‏ ) . وأذ العازار على 
عاتقه مسئولية صنع غشاء لمذبح النحاس من مجامر قورح 
والذين تامروا معه لاغتصاب الكهنوت ( عد 15: 0" و 
9) . وبعد موت هرون خلفه العازار ( عد ٠٠‏ : 58 ل 
) . وساعد ألعازار موسبى في الالحصاء الذي قام به موسى 
بعد الوباء في سهول مواب ( عدد ١ : 7١‏ ) وبع مع موسى 
والشيوخ شكوى بنات صلفحاد اللواتي أردن أن يرئن ميراث 
أبيين ( عد 719 : ١‏ ) وبعد دخول كتعان , نفذ العازار 
ويشوع هذا الأمر وأعطياهن نصيبا .مع سبط منسى ( يش 
٠‏ : 4 ) وظل ألعازار كاهنا ومشيا ليشوع خليفة موسى 
(عد 151 : )١5 1:30 01١5‏ وساعده في تقسم ارض 
كنعان بين الأسباط ( عد 4" : 1 ءيش 86831:014: 


يسن 
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+ اهء .)١ : *6١‏ مات العازار ودفن في جبل أفرايم في 
جبعة ابنه فينحاس (يش 54 : 5" ) . ولاصباب غير 
معلومة » أخذ نسل إيثامار رئاسة الكهنوت من زمن عالي 
الكاهن حتى ولاية سليمان الذي طرد أبيائار من خدمة 
الكهنوت . وجعل محله صادوق الكاهن » وكان صادوق من 
نسل العازار ( ١‏ مل * : 7١‏ ) 5 أن عزرا كان من نسل 
صادوق ( عزرا /ا : ١‏ و 7 ) وظلت وظيفة رئيس الكهنة في 
نسل صادوق حتى زمن المكابين . 

؟ ‏ ألعازار بن أبيناداب ٠‏ الذي قدسوه لحراسة تابوت عهد 
الرب عندما جاء به الفلسطيئيون من بيتشمس إلى قرية يعارم 
راصم0ا: .)١‏ 

© ألعازار بن دودو ؛ أحد الأطال الغلاثة الذين كانوا مع داود 
املك » وقد قام بعمل رائع في فس دممم إذ ضرب الفلسطينيين 
حتى كلت يده ولصقت بالسيف وصنع الرب خلاصا عظيما 
(ع81اصم؟"؟: فى ١‏ أخ 165165:؟15١).‏ 


4 ألعازار اللاوي بن محلي بن مراري ء وقد ذكر أنه لم يكن له 
بنون بل بنات فقط ء تزوجن من أبناء عمهن قيس ( ١‏ أ 
# :و1545 58). 


ه ‏ ألعازار بن فينحاس وهو كاهن رافق عزرا في العودة من بابل 
١‏ عرزا ١م‏ : 9" ). 


5 ألعازار الكاهن الذى اشترك في تدشين سور أورشلم 
( نحميا 17 : 49 ) ولعله هو نفسه المذكور برقم ( 5 ) . 


٠7‏ ل ألعازار بن متتيا » أخي يبوذا المكابي ( ١‏ مك 5 : هء 
5 9ك4ء لامك م:؟5). 


م ألغازار ألي ياسون أحد الرسولين اللذين أرسلهما يبوذا 
المكابي إلى رومية ليعقدا معهم عهد الموالاة والمناصرة ( ١‏ مك 
.)١ 7:84‏ 


4 ألعازار الشيخ الطاعن في السن الذي أجبروه على أن يفتح 
فمه ليأكل لحم الختزير » فاختار أن يموت مجيدا على أن يميا 
ذميما » فقذف لحم الختزير من فيه وانقاد للاستشهاد ( ؟ 
مك 5:م١).‏ ْ 

ألعاسة : 
ومعناه في العبرية و الله قد عمل »ع وهو اسم : 

١‏ شخص من ألاد فشحور الكاهن . تزوج زوجة أجنبية 
(عررا ١1:35؟5؟).‏ 


يان 
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ألفا 


5 ابن شافان الذي أرسله الملك صدقيا مع شخص آخر 
اسمه جمريا إلى بابل » وقد حملا معهما رسالة من إرميا إلى 
المسبيين ( إيميا 59 : ”5 ). 


١ ( ابن حالص بن عزريا » وأني سسماي » من نسل بوذا‎  * 
أخ :هك و0.:).‎ 


5 يجل بنياميني من نسل شاول الملك ( ١‏ أخ م : لا"ا) 
ويسمى ألعسة في ( ١‏ أخ 5 : ”1 ). 


ألعالة : 


ومعناها في العببية « الله قد علا أو قد صعد » , وهو اسم 
مكان في عبر الأرذن في جلعاد أخذ من سبحون؛ وقد أعطي مع 
بعض المدن الأخرى لسبط رأوبين فأعادوا بناءها وأطلقوا عليها 
أسماء إسرائيلية ( عد +" : ” و 9" ولم” ) وقد عاد الموابيون 
والعمونيون لاحفلال الأْض فتازعهم عليها يفتاح الجلعادي » 
وظلت موضع نزاع طيلة عصور العهد القديم » فتذكر ألعالة مع 
حشبون في نبوات إشعياء وإمياء ضد مواب ( إش 4:18 ب 
3 »ء إرميا م4 : 74 )ء ويحدد العالم الأكالى أونوم موقعها 
الحالي في « العال » وهو ربوة على بعد ميل من حشبون , تعلوها 
الخرائب . : 
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ألعسة: 
انظر ألعاسه ( الفقرة الرابعة ) . 


إلعوزاي : 


ومعناه « الله قوتي » وهو اسم أحد أبطال داود ( ١أخ ١١‏ 8 

6 ( : 
بهو الحرف الأول من الأحبدية العبية ( كا في العربية ) وهو 
حرف ١‏ ألفا » أول الأعبدية اليونانية وانتقل منها إلى غييها من 
اللغات اللاتينية والانجليزية » فهو أول حرف في أبجديات جميع 
هذه اللغات » وكان يستخدم في العبرية أيضا للدلالة على الواحد 

الصحيح . 
ألفا : 


و ألا وأرميجا » أي « الألف والياء » رهما الحرفان الأول 
والأخير في الأبجدية اليونانية ولذلك فهما يرمزان إلى ١‏ الأول 
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والأحر » ١‏ البداية والنهاية » ( رق ١‏ : لم2 25:51 ؟5: 
١‏ ) وهذه العبارة في المواضع المذكورة تنطبق على الآب الأزلي 
والاين الأزلي » ويقول تيودريت : ١‏ نحن نستعمل الألف حتى 
الياء أي الكل ؛ » ويقول ترتليان في شرحه للعدد الثامن من 
الأسحاح الأول من سفر الرقيا : « لقد وصف الرب نفسه 
بحرفين يونانيين » الأول والأنحير ‏ بهذا يعنى أن البداية والنهاية 
يلتقيان في شخصه ؛ فكما أن الألف تتقدم حتى تصل إلى 
الياء » والياء تعود أيضا إلى الألف . هكذا يرينا أن تطور البداية 
حتى تصل إلى الباية إنما هو في ذاته » وأيضا عودة النباية إلى 
البداية نما في شخصه أيضا ؛ . ينهد ني كتابات الآباء والكتابات 
اللاحقة » أن هذا التعبير يطلق دائما على « الابن » . 


ألفالط : 


بمعتاه « الله نجاة » أحد أبناء داود ( ١‏ أخ 14 : ه226 
ويدعى أليفالط أيضا ( ١‏ أخ 5 : 5). 


الألف السنة : 


هناك آراء مختلفة حول هذا الموضوع » فالسواد الأعظم من 
المسيحيين الانجيليين يومنون بأن ملكوت الله ستكون له السيادة 
على كل الأض ». وسيعم لير والسلام بمعرفة الله كل العالم » 
ويطلق على ذلك العصر السعيد « الألف السنة » أو ١‏ الملك 
الألفي » . بعناك العديد من الآراء المتباينة عن كيفية حدوث 
ذلك . فالكثيرون من المومنين يعتقدون أنه سيم نتيجة العوامل 
الجارية الآن » وعلى رأسها الكرازة بإنجيل المسيح وامتداد الكنيسة 
إلى كل العالم » 5 توجد أعداد متزايدة من المؤمنين ‏ لا يقلون 


عن السابقين صدقا واخلاصا ‏ يعتقدون أن الملكوت سيبداً 


بظهور الرب يسمو اح المسيح . وستحاول قي هذه العجالة 
استعراض بعض الأسس الكتابية التي يقوم عليبا هذا الرأي 


تسبقهة . 


والذين يعتنقون هذا الفكر . يعتقدون أنه لا المسيح ولا أحد 
من تلاميذه قد علم ‏ على أساس التفسير السلم المقبول ‏ أن 
الملك الألفي سيسبق مجيكه ثانية . ْ 


أولاً ‏ تعلم المسيح : لم يذكر المسيح مطلقا شيئا عن تجديد 
العالم كله في أحاديثه لتلاميذه فيما يختص بارساليتهم ( مت 
194:14 و0050 مرقس :1١١‏ هعلو 451:74 
مع أع ١‏ : 3 ). لد أمرهم أن يكونوا له .شهودا وأن 
يحملوا رسالته إلى كل الجنس البشري » ولكنه م يعدهم بأن 
العالم سيقبل شهادتهم » أو أن الناس عموما سيقبلون 
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خلاصه ؛ بل على العكس من ذلك » حذرهم بكل جلاء من 
أنبم سيكونون مبغضين من كل الناس » وأن ها ينتظرعم هو 
الآلام والاضطهادات » ولكنهم إن ظلوا أمناء الى النباية ستككون 
مكافأهم مجيدة . والكرازة للخليقة كلها لا تعني مطلقا أن 
العالم سيتجدد . فتقديم الخلاص لكل العالم لا يعني أن كل 
العام سيقبله . وفي كل أحاديثه ونبواته لم يذكر الرب مطلقا سس 
لا تلميحا ولا تصريحا ‏ أن كرازتهم لكل العالم ستؤدي الى 
تجديد كل العالم» أو أنه ستكون نتيجة هذه الكرازة إقامة 
للك الألفي الذي طال انتظاره » ولكن سيأتي وقت فيه تغطي 
معرفة الرب الأأض كا تغطي المياه البحر , ولن يحتاج أحد لأن 
يعلمه آخر » لأن الجميع سيعرفونه من الصغير إلى الكبير ؛ 
وعليه فإن هذا الدهر الحاضر ليس هو اخير الدهور لاك 
الأحوال فيهما مختلفة تماما . ولنعد الآن إلى إعلان المسيح 
لمياشر بهذا الخصوص ٠‏ قفي مثلين من أمثاله يعلن بكل 
وضوح طبيعة عصر الإنجيل وختامه » وستدرسهما 
باحتصار : 


مغل القمح والزوان : مت 054:1« كع 
48 ) . ونشكر الله لأنه لم يتركنا تخبط في البحث عن 
معنى هذا لمثل ومداه. فقد قدم لنا الرب نفسه تفسيرة » . 
يمن هذا التفشير انمي » تبرز بعض الحقائق البالغة الأهمية ؛ 

أ أن المثل يغطي كل المدة بين الجيئين الأول والثاني » 
وأن الزارع هو المسيح نفسه » فقد بدأ هو نفسه هذا العمل 
الطيب » وافتتح هذا العصر الجديد . 

ب ل الحقل هو العالم » فلم يعد عممل المسيح محصورا في 
البشري . 

ج ‏ أن الزرع الجيد هو شعبه . جماعة المفديين الذين 
ولدوا من الكلمة والروح القدس , وأنه من خلاهم سيكرز 
بإنجيل نعمته لكل العام . 

د أن الشيطان أيضا يزرع » فهو دائما يزيف عمل 
الله » فزرع هو أيضا الزوان أي بني الشرير . 

ه اليس الزوان هم الناس الأشرار عموما » ولكنهم طبقة 
معينة من الأشرار لهم علاقة يثيقة بأولاد الله وتأثير مفسد 
عليهم . ويقول دكتور دافيد براون : ( يوجد زوان داخل نطاق 
الكنيسة المنظورة ؛ . والمقصود من ذلك هو فساد العالم 
المسيحي » وهي حقيقة رهيبة لا نستطيع أن نغمض أعيننا 
عنها . 

ول أن الضرر الذي بقع لا يمكن إصلاحه : ( دعوسما 
ينميان كلاهما معا إلى الخصاد و. فالعالم المسييحي . وقد 
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ممع طتاصمتغوتمصطء 


الألف السنة 


الألف اللنة 





دخله الفساد » سيظل هكذا إلى الهاية . 


زل أن الحصاد هو انقضاء العالم , نباية هذا الدهر » 
فسينتبي بمجيء ابن الله والدينونة » فسيرسل ملائكته 
فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الاثم » ويطرحونهم في 
أنون النار ... حينئذ يضيء الأثرار كالشمس ف ملكوت 
أبهيم ل 


فتجد هنا إذاً » بداية ومسار ونهاية هذا الدهر , وقد بدأه 
المسيح نفسه » وكان في غاية النقاء والسمو ١‏ ولككن سرعان ما 
تشوه هذا الترتيب المجيد للحق » بخداع الشيطان ومكره » 
وليس في طوق عبيد الله » مهما بذلوا من جهد , أن يصلحوا 
هذا الفساد المتأصل » فقد منعهم الرب من محاولة قلع الزوان 
لبلا يعرضوا الخنطة الجيدة للخطرء فقد امتزجا كلاهما 
بشدة ! ويجب أن يترك جمع الزوان للملائكة في يوم الحصاد . 


هذه هي الصورة التي مها الرب لهذا الدهر . انه حقل 
يختلط فيه الأشرار والأبرار » أولاد الله وأولاد الشرير » يعيشون 
جنبا إلى جنب إلى يوم الحصاد أي النباية ٠‏ فسيستعصني 
الفساد الذي تطرق إلى العالم المسيحي 8 على كل علاج بل 
بالحري سيستشري ويستفحل . فمن المستحيل استفصال هذا 
المحصول الغائل من التعالم الكاذبة والمعلمين الككذبة والأساتذة 
الكذبة » وستبقى إلى النهاية كلمات الرب الخطيرة : 
٠‏ دعوجما ينميان كلاهتما معا إلى الحصاد ؛ . وني مثل هذه 
الظروف يكون قيام الملك الألفي » عصر البر الشامل ومعرفة 
الجميع للرب » أمرا مستحيلا » حتى يتم فصل الحنطة من 
الزوان عند الحصاد , 


مفل العشرة الأنناء ( لوقا ١1 7 11 : ١8‏ ) : كان 
المسيح قد اقترب من أورشلم في رحلته الأخيرة إليها » وكان 
الناس في شوق وطفة » يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر 
في الحال » فقال لمم المسيح هذا المثل لتصويب هذا الفكر 
الخاطيءٍ ء ولاعلان بعض المتصائص الجوهرية : « إنسان 
شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا 
ويرجع » ولا يحتاج الأمر إلى جهد كبير لإدراك المعنى الرئيسي 


3 


يسوع المسيح نفسه ؛ والكورة البعيدة هي السماء » والملك 
الذي ذهب ليأحذه هو ملك المسيا » الذي يتوق كل أرلاد 
الله إلى إقامته الظافرة » والعبيد هم الذين وضعهم الرب في 
مركز المسثولية وأوكل إليهم الخدمة . أما المتمردون العصاة » 
فهم الذين يرفضون الخنضوع لازادتة” وينكرون سيادته . وعودته 
هي جميئه الثاني » ومثل يغطي كل المدة ما ين صعوده ويجيئه 
ثانية » أي المدة التي تستغرق كل عصرنا الحاضر ء فالمثل 


سن 


يذكر ذهاب الرب » ويصف تصرف عبيده وسائر الرعية في 
أثناء غيابه » وينبيء بعودته وما يعقبها من حساب . ولالحظ 
هذه الكلمات : « ولا رجع بعدما أخيذن املك )ع ففي 
السماء سيتسلم صولجان الملك ( رو ه : 5 ) ويقوم بمسكولياته 
على الأْض . وعبارة « بعدما أخذ الملك » , لا يمكن ‏ مهما 
بلغ التفسير من براعة ‏ أن تعني نباية الزمان أو نهاية الألف 
السنة » أو أخحذه الملك في نباية العالم » لأنه في النباية سيسلم 
الملك لله الآب ( ١‏ كو 1:18 .)١8-54‏ 


فنجد أن الأحداث في ترتيبها وتعاقبها في هذا المثل » مطابقة 
تماما لما جاء في مثل القمح والزوان ١‏ أي أنه لا موضع اطلاقا 
للألف السنة. ‏ برها الشامل ورحائها الوفير ‏ في المدة يين 
صعوده ويجيئه ثانية » ولكن الكتاب يؤٌكد لنا أن هذا العهد 
السعيد بكل بركاته » سيملاً كل الْأْض » بمتى كان الأمر 
كذلك فلا بد أنه سيحدث بعد مجيء المسيح ثانية . 


انياً ‏ تعلم الرسل : 


١‏ انتظار الظهور : لا يوجد أي دليل أو شبه دليل على أن 
الرسل كانوا ينتظرون ألف سنة من السلام والنجاح في أثناء 
غياب المسيح في السماءء فتقرأ في أعمال الرسل ( ١‏ : 
)١‏ أن الزائرين السماويين قالا للرسل : ١‏ أيها الرجال 
الجليليون مابالكم واقفين تنظرون إلى السماء ؟ ؛ وهذا الموقف 
من الرجال الجليلين ظل هو موقف الكنيسة الأول » إنه 
موقف الشخوص إلى السماء . وكلمات الرسول بولس التي 
تفيض ببجة «تبليلا » في رسالته للتسالونيكيين » يمكن أن 
تنطبق على كل مؤمني ذلك العهد : د كيف رجعم إلى الله 
من الاوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي » وتنتظروا ابنه من 
السماء » ( ١‏ تس ١‏ : 58 و ٠١‏ ). بهذا هو الموضوع 
الرئيسي لرسائل العهد الجديد , فقد ورد ذكره 7١4.‏ مرة أي 
أنه ذكر مرة في كل ثلاثين عددا + ونرى هذا الرجاء السعيد 
يتلألاً بنور ساطع في رسالتي الرسول بولس إلى الكنيسة في 
تسالونيكى , وهما أول ما كتب من رسائل» م نجده كذلك في 
آخر ما كتب من رسائل وتهي رسالته الثانية إلى تيموثاوس» 
حيث كان يتلألاً أمامه إكليل البر الذي سيناله عند ظهور 
الفادى . كأ يشدد يعقوب العزائم الواهنة والنفوس الخائرة » 
فينادى قائلاً : ٠‏ فتأنوا أنم وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد 
اقترب » (ر ه : 6 ). ؟ رض الرسول بطرس على السيرة 
المقدسة والتقوى بمثل هذا الحافز : ٠‏ منتظرين وطالبين سرعة 
مجيء يوم الرب » ( ؟ بط © : ١7‏ ) . وبين الغيوم المتليدة 
والعواصف المتحفزة للأيام الأخيرة » تجد الرسول بيوذا ( ١4‏ ) 
يببج قلوبنا بنبوة أخدوخ السابع من أدم : «هوذا قد جاء 
الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب 
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طمع.طااصهاخواصطء 


الألف السمنة 


؟ 


<2 


جميع فجارهم 4 . 5 يختم يوحنا أسفار الكتاب المقدس بالقول 
في رياه : وهوذا يأق مع السحاب و. و بها أنا اتي 
سريعا » . لقد عرف هؤلاء الرجال الذين تكلموا بروح الله 
المي ء أنه لا يمكن أن يكون هناك حكم للبر شامل لكل 
العالم » ولاعتق للخليقة من الأنين , ولا فداء للأجساد , ولا 
تقييد للشيطان » بلا الألف السنة » طالما كان الزوان ينمو 
جنبا إلى جنب مع الحنطة » وطاما أن العالم الفاجر ما زال 
يرسل سفارته الوقحة وراء الإنسان الشريف الجنس : « لا 
نريد أن هذا يملك علينا » . وطالما كان الشيطان ‏ ذلك 
الروح الشرس الشرير المنطلق في هذا الدهر ما زال يضل 
ويسبي ويبتلع وبخرب 5 يريد » لذلك ملا الشوق المتقد واليقين 
الراسخ بقرب النجاة بمجيء الرب ء هذا المكان الكبير ني 
يهان وحياة التلاميذ الاوائل . 


إمكانية البقاء وما تعنيه : يتكلم الرسول بولس في الرسالة 
الأول إلى تسالونيكي ( 4 : ١7‏ ) عن نفسه وعن غوه ممن 
يحتمل أن يكونوا أحياء عند مجيء الرب « ثم نحن الأحياء 
الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب للاقاة الرب في 
الحواء ؛ ( انظر أيضا ١‏ كو ١١‏ : ١ه‏ و 51 ) ويتضمن هذا 
بكل وضوح أن الرسول لم يكن يعلم أنه سيمر زمن طويل بين 
أيامه ويوم بجحي ء المسيح ثانية » كان في فكره احتهال مجيء الرب 
في أيامه » وف الحقيقة » يبدو أنه كان يتوقع ألا يعبر أبدا 
أبواب الموت » وأنه سيعيش حتى يرى الرب عند مجيئه المجيد » 
لأن يوم ذلك المجيء وساعته مخفيان تماما حتى عن الرجال 
الذين أوحى لهم الروح القدس » والاستنتاج المنطقى الواضح 
هو أن بولس ورفقاءه من التلاميذ لم يتوقعوا أنه لابد من مرور 
ألف سنة بين أيامهم ويوم مجيء الرب . 


النبوة عن إنسان الخطية : وبالاضافة إلى ذلك ٠‏ وقع 


التسالونيكيونفي خطأ فادح (١؟‏ تس 1١1:17‏ ؟١)غ»‏ 
فعن طريق روح كاذب أو رسالة مزيفة على أنها من بولس » 
انساقوا وراء الاعتقاد بأن 9 يوم المسيح قد حضر ؛( عد ”7 ) 
ويصحح هم الرسول فكرهم عن هذا ا موضوع الملطي + 
فيؤكد هم بأنه لابد من أن تسبق ذلك اليوم بعض الأمور 
بهي : ( الاوّداد » وظهور مقاوم قوى يسميه « إنسان 
الخطية © ويصفه بأنه « ابن الحلاك ٠‏ ء ونم يكن شيء من ذلك 
قد حدث في أيامهم : ولكن كان الطريق لذلك يتهياً بسرعة » 
فقد كان « سر الاثم ؛ يعمل يقشذ وإن كان ثمة ما ييحجر , 
ولكن حالما يرفع هذا الحاجز » يظهر الارتداد الذي سيسفر 
عن ظهور و إنسان الخطية » الذي سيبطله الرب يسوع 


وكان هذا هو الظرف المناسب لكي يوضح الرسول خبائيا 


الألف السنة 





ولا المؤمنين وللجميع أن هناك دهرا طويلا يجب أن ينقضي 
قبل مجيء الخلص ثانية » فما كان أيسر على الرسول أن 
يكتب : «أيها الإخوة؛ قبل أن يأتي أولا زمن من السعادة الشاملة 
والسلام الكامل لكل العالم » يجب أن تمر الألف السنة » وبعد 
ذلك سيق الإتداد واستعلان إنسان الخطية الذي سيبيده 
الرب بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيثه » ولكن بولس لم يقل 
شيما من ذلك ٠‏ بل يقول بكل وضوح : ١‏ ان سر الاثم الآن 
يعمل » إلى أن يسفر عن الازتدادوبعدئذ يظهر المقاوم العظم 
الأم الذي سيلقى مصيه عند ظهور مجيء الرب يسوع 
المسيح » ولكن هناك ما يحصر سر الثم . ولكن ألا يمكن أنه 
عندما يرفع الذي يحجز يأتٍ العصر الألفي ثم بعده الارتداد 
وإنسان المخطية » ابن الهلاك ؟ لا يمكن أن يكون هذاء لأنه 
حالما يرفع الحاجز سيستعلن الأثم »ذلك العدو الكبير » 
«ضد المسيح »؛ . لان هذا العدو له ظهور وله مجيء مثلما 
للمسيح نفسه » ولذلك فإن رفع الحاجز سيحدث بغتة. وإيس 
بعملية ممتدة تستغرق زمنا طويلاً . 


+ لا مكان للألف السنة : يتحدث الرسول عن بداية 


. 


ومسار وختام فترة معينة بدأت وقما كتب رسالته » وتنتبي 
بمجيء المسيح , ولكن ما الذي يحدث بين البداية والنهاية ؟ 
استمرار الشر الذي يعمل في الخفاء في جسم المسيحية 
الاسمية » وتقدمه من حالته الأثلية إلى مرحلة البلوغ حيث 
يسفر عن الشر المستبيح الفاجر الذي سيظهر في إنسان 
الخطية»وستسود هذه الحالة على كل الفترة إلى مجيء الرب . 
إذا قبلنا كلام الرسول . 5 هو بالحقيقة كلمة الله الموحى 
بها فليس ثم مكان للألف السنة في تلك الفترة التي 
يتحدث عنها الرسول » والمهرب الوحيد من هذه النتيجة  »‏ 
كا نراها ‏ هو نكران أن مجيء المسيح ‏ المذكور هنا هو 
مجيئه الشخصي الحقيقي ثانية . ولكننا تجد الرسول هنا يجمع 
بين الكلمتين « ظهور » و «مجيء ؛ اللتين تستخدمان في 
مواضع أخرى منفصلتين للدلالة على مجيئه » وذلك لاعطاء 
١‏ صورة حية ؛ ويقينية للمجيء ء تنفي كل احهال للتفسير 
لمجازي .- والنتيجة الحتمية هي أنه لا يمكن أن تقع الألف 
السنة قبل مجيء المسيح . 


التوافق بين أقوال المسيح وأقوال الرصل : وتتفق نبوة 
المسيح التي نطق بها هو على جبل الزيتوك ١‏ مت 54 
وه؟ءهر 19 ءلو 5١‏ ) تمام الاتفاق مع تعلم الرسل عن 
هذا الموضوع ؛ ففي ذلك الحديث أنبا عن حروب وكرب 
الأم وأورشلم مدوسة من الأثم » وتدمير الهيكل » ونشتت 
إسرائيل » واضطهاد المسيحيين بهم يحملون شهادتهم لكل 
العالم » واضطرابات كونية » وضيق لا نظير له وأوجاع ٠‏ كل 
هذه لن تنتبي إلا بمجيعه . بمنذ أن نطق الرب بهذه النبوة إلى 

ان 
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لمع .طااصه أخواصطء 


اليف 





ساعة مجيكه » لا يشير أدنى إشارة إلى الألف السنة) ل 


يترك ‏ في حديثه ‏ يجالا لألف سنة من السعادة على 
الأأض . 

هذه هي بعض الأسس التي يبني عليها الذين يعتقدون بأن 
ني ء يسبق الالف السنة , عقيدتهم . 


إلف ‏ أليفه: 

وهي في العبرية « ألوف » بمعنى قرين أو مرشد أو صاحب ء 
وقد وردت بهذا المعنى في المزامير ( هه : 1 )ء وني الأمثال 
(؟ :لااديء ولي إميا "١‏ : 15 ). 


ومعناه ( الله قد فعل » وهو ابن شجرايم من زوجته حوشم 
وهو من سبط بنيامين ( ١‏ أخ + : ١1و8915١).‏ 


ألقانة : 


ومعناه « الله قد ملك أو اقتنى 6. وهو اسم : 

١س‏ رجل من جبل أفرم ( ١‏ صم :1١‏ م55:١١‏ 
50 )ء وكانت حنة العاقر أحب زوجتيه إليه » فذهيت 
إلى خيمة الرب في شيلوه وسكبت نفسها أمام الرب » 
فطمانها عالي الكاهن بالقول : « اذهبي بسلام وإله إسرائيل 
يعطيك سؤّلك الذي سألته من لدنه » . «وكان في مدار 
السئة أن حنة حبلت وولدت ابنا ودعت اسمه صموئيل قائلة 
لأني من الرب سألته » . وذ ألقانة وحنة الصبي صموئيل 
ع بعد فطامه ‏ إلى شيلوه وتركاه مع عالي الكاهن تقدمة 
للرب . وقد باركهما الرب وأعطاهما ثلاثة بين ل غير 
صموئيل ‏ وبنتين . 

؟ ‏ الابن الثاني لقورح ( حر ” : 54 ) وقد نجا من قضاء الله 
على قورح وداثان وأببرام ( عد 55 : .)1١١‏ 

 *‏ ثاني الملك في أورشلم في أيام احازء وقد قتله زكري جبار 
أفرايم في الحرب التي انتصر فيبا فقئح بن رمليا ملك إسرائيل 
على احاز ملك بوذا ( ؟ أخ 07:54 ). 

4 أحد القورحيين من أبطال داود آلذين جاءوا إليه إلى صقلغ 
١‏ أخ ؟د: دوت)ل. ١‏ 

هلاي يحتمل أنه المذكور في ( ؟ ) بعاليه بهو من أجداد 
صموثيل ( ١‏ أخ 5١:5‏ و 5؟)ع. 

5 لازي آخر من أجداد صموئيل أيضا ( ١‏ أخ 56:5 و 
)0 


فض 


ا لازي آخخر جد برخيا ( ١‏ أخ 1:9 .)1١5‏ 

8 - لاوي ار يحتمل أن يكون هو المذكور ف ( 4 ) بعاليه 
وكان أحد حراس الأبواب حيث كن العابوت ( ١‏ أخ 
59:16 ). 


القاين . 


مدينة في نصيب سبط بهوذا في أيام يشوع » وتذكر مع جبعة 
ونة ريش ١١:لاه).‏ 
الألقرشي : 

وهو لقب ناحوم النبي ( ناحوم ١ : ١‏ ) نسبة إلى وطنه ء 
١‏ - يبجل النسطوريون ما يظنونه قبر النبي ناحوم فى قرية ألقوش 
التي لا تبعد كثيرا عن شاطىء نبر الدجلة» على مسيرة يومين 
إلى الشمال من الموصل . 
؟" ل يقرر جيروم في مقدمة تفسيره لسفر ناحوم ء بأنه قيل له 
بأن قرية « حلقيسيا » في الجليل هي « ألقوش © ولعلها 
« الكوزة » بين الرامة وبيت جبيل . 
*؟ ‏ في الرسالة التي تنسب زورا لأّيفانيوس ٠‏ نقرأ بأن تاحوم 
جاء من الكليسيا » في عبر الأزدن في اتجاه يبور وأنه كان 
من سبط شمعون. ويقول «نيسل» إن الأسم الصحيح هو ابيت 
جيرا ؛ التي هي ١‏ بيت جبرين » الحالية في جنوي فلسطين » 
ويؤيد هذا الرأي » بعض الحقائق : 

أ توجد أسماء بعض القرى قريبة من اسم «١‏ الألقوشي ( 

ب ل لعل الكلمة مشتقة من اسم إله الأدوميين 
« كوش » الذي يظهر اسمه في أسماء ملوك أدوم في اللخطوطات 
الأزامية من القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد » مثل ٠‏ كوش 
ملكا » وما أشبه . 

ج ب القرائن الداخلية في النبوة » ترجح أن النبي كان 


انظر إسكتدر . 
الكيمس 9 


ومعناه ( الرب يقوم » أو « الشجاع الباسل © » وهو اسم 
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أحد رؤساء الككهنة الذي شغل هذه الوظيفة لمدة ثلاث سنوات 

15١ -157(‏ ق.م ).ونجد تاريخه وخدمته في سفري المكابيين 

امك ا :ياه ة: الام ؟أمك ,)١4‏ 

وهو من نسل هرون ولكنه لم يكن من عشيرة رؤساء الكهنة ( ١‏ 

مك ” : ١4‏ ) . ولا كان يطمح للفوز بهذا اللنصبءأسرع إلى 

أنطاكية لينال الحظوة لدى الملك الجديد ديمتريوس الذي انتصر 
على أنطيوكس أو باتور » وجعل نفسه ملكا . ولأ ألكيمس كان 

من الحرب اليوناني » فانه كان مبغوضا من المكابيين بشدة » 

ولذلك أرسل دمتريوس جيشا قوبا بقيادة بكيديس ليثبت 

ألكيمس في منصب رئيس الكهنة في أورشلم » وقد استقبله 
اليبود في البداية بالترحاب لأنه من سبط هرون » ولكن سرعان ما 
أنقلبوا عليه بسبب قسوته وعنفه » وعندما رجع بكيديس يبيشه 
إلى أنطاكية » قام سمعان المكاني وهجم على الكيمس وانتصر 
عليه وطرده إلى سورية » فأرسل دمتريوس معه جيشا آخخر بقيادة 
نكانور الذي. فشل في أخذ سمعان المكالي بالخداع والخيانة » 
فدخل معه في حرب . ولكن سمعان انتصر عفيه وقتله » وأخيرا 
أرسل دمتريوس جيشا ثالثا أقوى بقيادة بكيديس لاعادة الكيمس 
الى وظيفته » فهزم سمعان المكالي يقتله » وتربع ألكيمس على 
رظيفة رئيس الكهنة » وبقيت معه قوة كبرة في أورشلم الحمايته 
وتامين مركزه » ولكنه لم يستمتع طويلا بهذا النصر . ققد فاجأه 

الموت عقب اصابته بالشلل . 

7 

الاسار: 

١‏ الاسم وأصله : ٠‏ الاشار » هو اسم المدينة التي كان 
ملكها أنيوك ( تك :1١4‏ ١)ء‏ واسمها البايل هو وال 
لارسا » أي « مدينة لازسا » بابدال موضعي حرفي الراء 
والسين في العببية » ووضع حرف الألف يينهما . والاسم 
السومري هو « أراروا » بمعناها ‏ على الأغلب  ١‏ مقر 
التور » . وأطلال تلك المدينة العتيقة تسمى ٠‏ سنكارا ) وتقع 
على الشاطيء الشرق للفرات في منتصف الطريق. بين واركا 
( أرك ) مموكايار ( أور الكلدانيين ) . 

وبالإضافة إلى الاسم « لازسا » ؛ يبدو أنها كانت تدعي 
أيضا « أستي عزاقا » أي « العرش الأِيض المقدس ١»‏ وقد 
اطلق عليها الاسمان ‏ 5 يبدو لانها كانت مدينة عظيمة 
لعبادة « إله الشمس + عند البابليين . 

؟ ‏ الأماكن المقدسة فيها :كان فيبا مثل أغلب المدن الرقيسية 
في بابل برج للعيادة يسمى  1«‏ دور أن كي » 
أي و بيت اتصال السماء بالأرض » ء وكان المعيد يحمل نفس 
اسم للعبد في و صبار ٠‏ أي و بيت التور » حيث كانت 
عبادة إله الشمس . وأعاد بناء هذا اليكل حموراني ( أمرافل ) 


وبورنا باريوس وتبوخخذ نصر ونبونيدس . وبعض اللوحات التي 
اكتشفت ٠‏ تعطي مقاييس الطول والجذور التربيعية والتكعيبية 
مما يدل على أنها كانت أحد المراكز العظيمة للحضارة 
البابلية . وتوجد بين أطلال هذه المعابد أثار الاسوار وبقاياً 
يبوت الأهالى . وكان يحكم هذه المدينة في البداية ملوكها , 
ولكنها أصبحت جزءا من المملكة البابلية بعد أيام جموراني 


إلال : 

جمع آلة بهي الحرية أو سلاح في رأسه شعيتان لصيد السمك 
رأي 4 :7). 
الله : 


وهو فى العبية : « إلوهم » إيل » عليون » شداي ء عبره » 
ل البرائية ل لبوين 0 


أولاً ‏ مقدمة عامة : 


١‏ الفكرة فى الخيرة والعقل : تقدم العقيدة الدينية فكرة 
الله , أما علم اللاهوت فهو الذي يفسر وينظم محتواها ء ييا 
تقوم الفلسفة بتثبيت العلاقة بين فكرة الله وخيرة الانسان . 
وقد يبدو لنا ‏ من أول وهلة ‏ أن الترتيب المنطقي لتناول 
هذه الفكرة .» هو ألا التأكد من الحقائق وائباتها ببراهين 
فلسفية » يثانيا شرح محتواها فى صورة قضايا لاهوتية » وأخيرا 
النظر فى تطورها وتفاعلها فى داخل العقيدة الدينية ذاتها » بقد 
كان هذا اكثر الأُساليب استخداما فى معالجة الموضوع ء 
ولكن التاريخ الفعلي للفكرة » كان على عكس ذلك تماما , 
فقد كانت لدى الناس فكرة عن الله » وكان هذه الفكرة قوة 
خلاقة قي صنع التاريخ. قبل أن بيدأ الإنسان النظر فيها 
ودراستها وِتنظم سائر الجوانب المتعلقة بها في نظام عقيدي 
متكامل . وبالإضافة إلى ذلك فقد اعتنق الناس العقيدة قبل 
أي محاولة » بل حتى قبل الشعور بالحاجة لتحديد محتوى 
الإيمان وعلاقته بالواقع الإنساني . وهنا يظهر. أن منطق التاريم 
نفسه هو الفلسفة الحقيقية » وإذا أردنا الوصول إلى الحق 
افص بهذه الفكرة » فيجب أن نبداً بجانب معين من 
الخبية » وأن محدد محتوى هذا الجانب : وبعد ذلك ندرس 
علاقة هذا الجانب بالخبرة كلها', ثم نحده مدى واقعيتها . 

والديانة ظاهرة عالمية مثل ظاهرة الإنسان نفسه ؛ ولكل 
ديانة فكرة معينة عن الله » وكذلك لكل فكرة فلسفية عن الله 
ما يقابلها في يعض الديانات الكائنة » كان هو أساس الفكرة 
الفلسفية» فمذهب وحدة الوجود 3 بانثيزم ) (لتاعطاصوط) هو 


نفس 
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فلسفة الوععي الديني فى الند » والاعتقاد بوجود إله « ديزم ») 
(واع©) كان سائدا قرونا عديدة فى الصين واليهودية وغيها 
باعتباره موقفا واقعيا للناس من نحو الله » قبل أن يتحول هذا 
الابمان إلى نظرية عقلانية فى فلسفة القرن الثامن عشر. وعلم 
اللاهوت ليس إلا محاولة لتحديد محتوى الفكرة المسيحية عن 
الله وعلاقته بالعالم في مصطلحات عامة . وإذا كانت فكرة 
التعددية ( ضد الوحدانية ) لها مكانها فى النظم الفلسفية » 
فذلك راجع إلى الوعي الديني عند قطاع كبير من البشر 
تمسك حتى اليوم بمبدا تعدد الألحة . 


: لكن كل .الديانات لا تنبع من تخمينات حول محتويات 
فكرة الله » ينما الواقع هو أن كل ديانة ‏ إلى حد ما هي 
فلسفة لا شعورية نابعة من تفاعل العقل بكل طاقاته مع الخبرة 
الإنسانية » وهذا فإن كل فكرة عن الله تتضمن تفسيرا ما 


للعالم » أما الإدراك الواعي محتواها فلا يظهر إلا في عدد محدود. 


من الديانات التى تطورت تطورا كبيرا فالبراهمية والبوذية 
والمبودية والإسلام والمسيحية هى التى استطاعت أن تقدم 
نظما عظيمة من الفكر فى صورة عقلانية واضحة + أما 
ديانات اليونان ورمما القديمة فقد عجرت عن البقاء في عصر 
الفكر » فلم يككن للديانات أي فكر لاعوتي يمكن أن تدعمه 
الفلسفة السائدة » وبالأحص الفلسفة اليونانية التى كانت منذ 
البدء ‏ إلى حد كبير ‏ انكارا للديانة الإغريقية وناسخة 
لها 


وأسفار الكتاب المقدس تستعرض الخبرة الإمائية كتطور 
تلقائي , فلا تقدم لنا إلا دراسة قليلة نسبيا , وتأملا نحدودا في 
الخبرة الامانية نفسها. ولا نجد إلا فى سفر إشعياء 
( الأصحاحات .4 55) وق أسفار الحكمة » وق 
بعض الزامير » أن العقل البشري يبدى © لو كان يرجع إلى 
نفسه ليسأل عن معني مشاعره وعقائده » وحتى هنا لا يظهر 
أي شيء يمكن أن نرى له طبيعة فلسفية عن الإيمان بوجود الله 
أو عقيدة محددة أو فكر لاهوتي ١‏ وبالتالي لا يمكننا أن نعثر 
على تعريفات واضحة لبناء فكرة عن الله . يما يؤكد ذلك أن 
كتّاب العهد القديم لم يحاولوا أن يقدموا برهانا على وجود الله, 
لأنه لم يكن أحد في حاجة إلى هذا البرهان . كان كل 
اههامهم أن يأتوا بالناس إلى علاقة صحيحة مع الله » وقد 
قدموا وجهات النظر الصحيحة عن الله في حدود ما كان 
ضروريا لأهدافهم عمليا . حتى الجاهل الذي قال في قلبه 
: ليس إلهه (مر 14: 0.5*#ه: .2)١‏ وكل الأنم الشريرة 
والناسين الله » (همر 4 : )١٠7‏ ليسوا ملحدين نظريا » 
ولكنهم أناس أشرار فاسدون هملون أو يرفضون وجود الله في 
سلوكهم وحياتهم . 
نض 


أما العهد الجديد فيحوى فكرا لاهوتيا أثمل وتأملا أعمق فى 
لمحتوى العميق لفكرة الله وفي دلالتها الكونية » وبع ذلك لا 
نجد نظاما متكاملا فائما على عقائد ذات صياغة دقيقة » رلا 
أي بناء فلسفي للاختبار ككل » وعلى هذا الأساس يبدو أن 
يجال إعلان فكرة الككتاب المقدس عن الله » لن يكون جمع 
عدد من النصوص الكتابية ء أو كتابة تاريخ علم اللاهوت » 
وثما شرح مركز الحق الإلحي في حياة المجتمعات العبرانية 
والمسيحية . 


؟ ا لتحديد فكرة الله في الكتاب المقدس : ترتبط فكرة” 


الكتاب المقدس منطقيا وتاريخيا ‏ مع عدد من الأفكار 
الأحرى . وهكذا ظهرت مماولات لايباد تعريف له طبيعة 
عامة » بحيث يحتوي كل هذه الأفكار. بشكل متكامل غير يجزأء 
حتى يمكن فهمها بصورة صحيحة: يقد قبل اللاهوتيون 
القدامى وجهة النظر المسيحية وجمعوا في تعريفاتهم المحددة 
خلاصة العقيدة المسيحية والفلسفة المسيحية » فيقول 
ميلانكثون : ١‏ الله جوهر روحي عاقل ٠‏ أزلي أبدي , 
حقيقي , صالح . طاهر . عادل » رحم » له كامل الحرية » 
' وله قوة وحكمة مطلقتان غير محدودتين غ6. ويقول توما 
الأكويني عن الله بصورة أكثر إيبازا ‏ إنه ‏ الشخصية 
المطلقة » . وهذه التعريفات لا تولي اهتاما لوجود الديانات 
الأدني والأفكار البدائية عن الله » ولا تنقل تماما واقعية الله 
واقترابه 5 هو معلن في المسيح » وهناك تعريف معاصر يأخخذ 
بالمفهوم المسيحي » قدمه البروفسور كلارك : ١‏ الله هو روح 
اذو شخصية » كمل الصلاح » خلق في محبته المقدسة كل 
الكائنات من العدمء وهو الذي يحفظها وينظم وجودها » 
( مختصر اللاهوت المسيحي ‏ 55 ) . وظهور علم الديانات 
المفارن كشف عن حقيقة هامة هي أنه «بيها تتضمنه كل 
الديانات وجود علاقة واعية بكائن يدعي ١‏ الله ؛ » إلا ان 
ادراك هذا الكائن الإنفي يتتلف باختلاف الديانات » فأحيانا 
هو واحدء واحيانا هو كة من الألهة . مرة هو جزء من 
الكون المادي » بمرة أخرى هو كائن روحي » أحيانا له شبيه 
أو ظاهر ني كل شبيء في السماوات من فوق أو على الأض من 
تحت . في الجبال وني الأشجار , في الحيوانات وفي البشر » أو 
أنه على النقيض من ذلك - لا يمكن تشبيبه مطلقا بأي 
صورة محدودة مهما كانت » وقد يكون إها خاصا بأسرة معينة 
من البشر أو بأمة من الأثم أو بكل الجنس البشرى » ( كبيد 
في تطور الديانات ‏ اللجلد الأول ؟5 ) . وقد بذلت 
محاولات للوصول إلى تعريف جديد يضم في مقولة واحدة كل 
الأفكار امختلفة عن الله . التي عرفها البشر على مدى التاريم. 


5 والمثال الفوذ جي هذه المحاولات هو التعريف الذي وضعه 


البروفسور أدامز برلون : « الإله في المفهوم الديني هو كائن 


01.6»00م005اط. دكا 6-600 11ممع. 


طمع.طااصهاخواصطء 


الله 


الله 





غير منظور » كائن حقيقي أو مفترض » يرتبط به فرد أو 
جماعة طواعية بروابط من الاحترام والخدمة » ( موجز علم 
اللاهوت المسيحي ‏ * ) . بهناك الكثير من التعريفات 
المشاببة مثل : « كائن أو كاثنات فوق ادراك الحواس » ( لوتز 
فبربرين )» «قوة عليا» (ألان منزيس ) » « كثنات 
روحية » (أ. ب . تيلور ) » « قوة: عادلة متايزة عنا » 
( متى أرنولد ).وهذه التعريفات تعاني من خلل مزدوج : 
: إنها تقول أكثر مما يجب ء لتحتوى أفكار الديانات البدائية » 
وتقول أقل بما نادت به الديانات السامية » فليس كل الآلهة 
ولا ترى » أو و فوق متناول الحواس » أو وقوة عادلة و 
فكل هذه الصفات تشترك فيها كاثئنات أخرى غير الآلمة ولا 
تعطي المحتوى الجوهري في الأفكار الأسمي عن الله . يقد درس 
الدكتور كيرد مختلف هذه التعريفات ونظر إليها من خلال ميدأ 
مو البذرة وتطورها باعتبار أن الديانات إنما هي بذرة تدمو 
وتتطور » ووضع فكره على هذا النحو : ١‏ الله هو الوحدة 
التي يفترضها الانسان بين النفس واللانفس » والتى من 
خعلاتها .تراز وتتأثر كل منهما بالأُعرى ؛ ( المرجع السايق ‏ 
النجلد الأول 4٠‏ و45 ) . ولكن هذا المبدأ لا يتحقق كامله 
إلا في الديانات العليا فقط؛ ومع هذا فهاك شك في أنه 
يصلح كمبداً عادل يفسر الشخصية السامية الفائقة لاله الحبة 
المعلن فى يسوع المسيح . أما في الديانات البدائية فهذا المبداً 
يظهر فى صور مجزأة ناقصة » حتى إنه لا يمكن اكتشافه في 
هذه الديانات البدائية » إلا بعد أن أعلن فى شكله المطلق في 
الديانات العليا . بهذا التعريف قد لا يكون كافيا ولا حقيقيا » 
إلا أن المنبج الذي أدى إليه » يؤكد أنه لا يمكن أن توجد إلا 
فكرة واحدة حقيقية وتعريف واحد صحيح عن الله » أما سائر 
الأفكار المتعلقة بهذه الفكرة الحقيقية الوحيدة ‏ فهي 
عناصر تابعة ها أو قريبة منها بشكل أو بآخر . أما الفكرة 
الكتابية عن الله فهي ‏ ليست فكرة منعزلة ‏ كجزيرة فى 
وسط النميط , ولكنها مصدر الضوء الذي يشع بنوره على 
العقائد والديانات الأحرى بدرجات متفاوتة من النقاء . 


وليس الحهدف من هذه المقالة » هو البحث في فلسفة 
الأديان » ونا الهدف هو تقديم خلاصة عن فكرة الله في 
مراحل معينة من تطورها في اطارفكري محدود . وعدم وجود 
تعريض نهالي كامل لله » لا يشكل صعوية حقيقية لأ عطاء 
أكلمة ‏ الله ؛ عطاء كاف وواضح , فكلمة ٠‏ الله » تتضمن 


كل شيء كان أ مازال موضوع العبادة » وسيظل المعتي 
ممالا للدراسة والتأمل . 


معرفة الله : هناك مجموعة ثالثة من التعريفات تستلزم 
اهتاما خاصا لأنها تشير سؤالا جديدا عن معرفتنا بالله والحق 


الموجود في أي فكرة نعتنقها عن الله » ينهد مثالا لذلك في 
تعريف الفيلسوف هريرت سينسر : م الله هو السبب امجهول 
للكون ء والذي لا يمكن ادراكه أيضا ء بعو قوة غامضة معلنة 
لنا من خلال كل الظواهر الكونية » ( المباديء الأولي للفلسفة 
ه : 9١‏ ) بهذا يعني أنه لا يمكن أن يوجد تعريف محدد 
لفكرة الله » لأننا لا نستطيع أن نحصل على معرفته بالمعني 
الدقيق لكلمة معرفة » ولكن يكفينا هنا أن نعلم أننا فلك عدة 
أفكار عن الله » نستطيع تحديدها لأنها قابلة للتحديد » بهذه 


الأفكار تصبح أكتر اكتالا وتعقيدا كلما ازتقت في سلم الفكر 


الديني . ومكن جمع هذه الأفكار من الأدب الشعبي 

( الفولكلور ) ونراث الأجناس البشرية غير المتحضرة » ومن 

الكتب المقدسة وعقائد الإيمان للديانات العليا » ولكن الفكرة 
الرئيسية عند الفيلسوف سبنسر هي أنه طالما أن هذه الأفكار 
قابلة للتحديد والتعريف فهي غير صحيحة'لأن الله غير معلوم . 
وكلما حددناها» صار الموضوع خياليا وزائفا بدرجة 
أكبر . وبينا لا يوجد ما هو أكثر يقينية من أن الله موجود ؛ 

إلا أن كيانه غامض إلى أقصى حد أمام الفكر البشري . 

وتتوع الأفكار يبدو مدعما لهذا الرأي . ولكن علينا أن 

تلاحظ أن اختلاف الأفكار هو أمر ظاهر جدا بالنسبة لأي . 
موضوع في مجال للعرفة البشرية م يشهد بذلك التقدم 
العلمي وبالتاللي فاختلاف الأفكار لا يثبت شيئا وليس دليلا 
و 


أما تيريد الفكر وعزله تماما عن الواقع » فأمر لا يمكن أن 
يقوم » وحتى سبنسر نفسه لم يجح في ذلك » فهو يقول 
الكثير عن الله « غير المعروف » مما يعني ضمنا معرفة واسعة 
عنه . وقد بدأت المشكلة بالبراهين التقليدية عن وجود الله » 
فهي التي ضللت اللاأدريين » ولكن وجود الله لا معني له إن 
لم يكن له وجود في فكر الإنسان , وإذا كان الله هو العلة 
الأولي التي تقبع كامنة في سر الوجود المستغلق الذي لا يمكن 
اختراقه » وإذا كانت العلة الأولي نفسها وراء كل الظواهر 
الكونية » فلا يمكن أن تكون العلة الأولي مجرد وهم . يعكذا 
نرى أن فكرة سبنسر عن الله « غير المحدود » « واللطلق » 
متناقضة ولا يمكن قبوها فكريا . ١‏ اللا محدود » الذي يخرج 
عن دائرة كل ما هو معروف ». لا يمكن أن يكون غير محدود » 
والمطلق الذي لا علاقة لها بالكائنات؛ لا يمكن تخيله. وإذ كان نمة 
حق في فكرة « المطلق ٠‏ » فلا بد أن تكون حقيقة في الخبرة 
الإنسانية والفكر الانساني . واللاحدود الحقيقي يجب أن 
يحتوي في ذاته كل كال واقعي . وني الحقيقة إن كل فكرة عن 
الله وجدت في الديانات . إما تدحض اللاأدرية م لأ كل 
فكرة إنما تساعدنا على فهم الخبرة وتصحيحها » ويبقي أمامنا 
هذا السؤال الوحيد عن مدى صدق هذه الأفكار وكفايتها . 


نفيض 
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لامع .طااصه خواصطء 


الله 


الله 





4+ الأفكار الوثنية عن الله : مما نقدمه هنا من أفكار موجزة 

عن الله في الديانات امختلفة » سوف يساعدنا على وضع 

الفكرة الكتابية عن الله في اطارها الصحيح بما حوفا من 
أفكار : 
ر؛ 


هذهب حيوية المادة د أنيميزم » (مدتسامة) القائل 
بأن كل شيء مادي فيه روح حية تحركه . وقد ظهرت هذه 
الفكرة في الديانات البدائية » ولعلها أول الأفكار التي اعتنقها 
الإنسان.. بل لعلها هي بداية كل الديانات » فهي تقوم على 
الاعتقاد بوجود كائنات روحية كونية » في كل.الكائنات المادية 

تور وتسيطر على كل أحداث العالم المادي وحياة الانسان 
هنا على الأض وني العالم الآخر بعد الموت . واعتقد البدائيون 
أن هذه الكائئات الروحية تتصل بالبشر » وأنها تسر أو تستاء 
من تصرفات البشر ء والايمان بوجود هذه الكائنات يودي حتا 
إن عاجلا أو اجلا ‏ إلى احترام هذه الكائنات وعبادتها 
رتحاولة ارضائها » ( تيلور ‏ الحضارات البدائية امجلد الأول 
455 7 4590 ع)ء ويناء على هذا الرأي ء العالم مملوء 
بأرواح لا أجساد لها » شببية بنفس الإنسان . وأي روح من 
هذه الأرواح أو كلها » يمكن أن تعتبر ألحة . 

ب الفتشية («نواطعناء : وحسب هذه الفكرة تعتير 
كل قار الأِضِ وكل الأشياء بعامة » كاثنات إهية أو تحيا 
بأرواح قوية ( فريزر في كتابه : الالمة أدوئيس 5 أتيبس اوزوريس 
داص 5558 ) . كا تستخدم هذه الكلمة احيانا للتعبير عن 
الاعتقاد بأن الأرواح ١‏ تسكن في بعض الكائنات بشكل عابر 
أو بشكل دام ... وهكذا تصبح هذه الأشياء أو الكائنات 
آلحة تعبد اباعتبارها مسكنا لذه الأزواح ( تيل. في كتابه : 
مختصر تاريخ الديانات ‏ ص 5١5‏ ) . 


5 


ج ل عبادة الأوثان : وهو تعبير له دلالة أكثر تمديداء 

وهو يعني أن موضوع العبادة قد ثم اختياره » باعتباره مسكنا 

دائما أو رمزا للألوهية » وبصفة عامة » يقوم الإنسان بصناعة 

هذه الرموز ببراعة واتقان لتكون أقدر على تمثيل الإله على تحو 

يفي بالغرض . ولا يعني هذا أن الإنسان يعبد مجرد « قطع من 

: ليان أو الأأحجار 04 ولكنه يوجه عيادته إلى هذه 
الأشياء » سواء كانت أشياء رمزية أو تماثيل للاهة » على أنها 

مساكن أو صور لتلك الآلهة . ومن الطبيعي أن تظهر فكرة 

أن الأزواح التى تسكن هذه الأشياء لها شكل أو صورة الأشياء 

التى تسكنها . وقد عبر الرسول بولس عن الفكرة الوثنية بدقة 

بقوله : ٠‏ لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة 

أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان » ( أع ١17‏ : 4؟) . 


د تعدد الآفة (تسقاءطاترله20) : وهو الامتقاد بالهة 


كا 


كثيرين وعبادتهم جميعا » وهو اتجاه لا يختلف جوهريا عن 
مذهب حيوية المادة والفتشية وعبادة الأثان ٠‏ ولربما نش تعدد 
الآلحة مستقلا عن كل هذه الانجاهات . وعبارة « تعدد 
الآغة ؛ تسعخدم ‏ على الأقلب ‏ للدلالة على عبادة عدد 
معين من الالح المعروفين المحددينء سواء كانت هذه الآلحة 
أرواحا لا أجساد لها » أو أرواحا تسكن في الأجرام والموجودات 
الطبيعية العظمي كالكواكب و«الجبال » أو في تماثيل هي 
« نقش صناعة واختراع إنسان » وى بلاد اليونان القدية أو 
لهند الحديثة » هناك آغة معريفة ها أسماء يمكن حخصرهاء 
ولكن من المفهوم جيدا أنه رغم أنه يمكن التعبير عنها بالقائيل 
والصور , إلا أنها تعيش منعزلة في عالم روحي فوق سائر 
العالم . 


ه - الاعتقاد بوجود إله أعلي وآلهة أخرى دونه 
(تسعاء15دهع11) : يهو أتجاه عند بعض الأقراد 0 الجماعات » 
حيث يعتقدون بوجود الهة كثييين » إلا أن أحد هؤّلام الآغة 
هو الإله الأعلي الذي يسمو فوق الآخرين » وبالتالي توجه 
العبادة له هو وحده ء وقد مهد هذا الطريق للتوحيد عند 
بعض الشعوب عندما تطورت حضاتها ووصلت الى مستوى 
معين من الثقافة . ويوجد تفاوت في مدى ظهور هذا الاتجاه .- 
فسواء درسنا بابل أو مصر أو الحند أو اليونان » فإننا نيد أثار 
هذا الاتهاه واضحة يميزة في الميل نحو تركير الظهورات المتنوعة 
للقوى الإلحية .في مصدر واحد ( جاسترو ‏ دراسة الأديان ‏ 
5)ء بهذا المبج الفكري يطلق عليه اسم ١‏ اهينوسيزم » 
أو ١‏ مونولاترى ) (امأةامده1) أي عبادة إله وأحد مع 
الاعتقاد بوجود الحة كثيين » ويصاحب هذا الاتجاه فلسفة 
ميتافيزيقية واتجاهات أخلاقية » ودوافع شخصية » إما بواسطة 
الاتجاه العقل نحو التوحيد> أو نتيجة الاإتباط الشخصي بمبدأ 
سياسي أو أخلاقي . 


و وحدة الوجود أو ألوهية الكون (سبعاعطاضه” : 
وحيث يسود المبدا السابق ( الفينوسيزم ) » فإن مذهب تعدد 
الآلية يسفر عن الاعتقاد بوحدة الوجود » وخير مثال لذلك 
هو الهتد حيث يعتبر ‏ براهما » ليس الإله الأعظم والأسمي من 
كل الآلحة فحسب » بل أيضا الكائن الفريد وكل الآهة الأحرى 
ليست الا ظهورات وأشكالا له . ولكن ما حدث في الهند هو 
أن الآلهة التي قهرها براهما » قد انتقمت منه » فأصبح براهما 
فكرة مجردة نائية حتى إن العبادة تقدم أساسا للأهة الأحرى 
التى هي ظهورات مختلفة له 5 سبق القول ‏ وهكذا نجد 
أن أفضل يصف للهندوسية الحديثة » هو أنها ليست عبادة 
إله واحد مع الإيمان يوجود الحة أخرى , بل بالحري الايمان بإله 
واحد مع عبادة الهة كثيرين . 
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طمع. طااصهاخواصطء 


الله 


ز ب الاعطاد بوجود إله (#هاه0© : يمكن أن تتحول 
النزعة إلى التوحيد إلى الاتجاه العكسبي ؛ إلى مجرد الاعتقاد 
بوجود إله » ومع ذلك تؤدي إلى ظروف دينية مشابية » 
فالكائن الأسمى الذي هو الحقيقة المطلقة والقوة المهيمنة. على 
الكون » يصبح موضوع إمان غامض بفكرة مجردة بعيدا عن 
العالم » ممتعاليا إلى درجة استحالة الاقتراب منه » ويصبح من 
اللازم أن لذ الفراغ الناشيء ببنه وين العالم » كاثنات متعددة 
أدلي منه وخاضعة له بأقرب إلى الانسان يسهل عليه الاقتراب 
منها وعبادتها . وقد حدث هذا في اليونان القديمة حيث كانت 
ذ الضرورة » هي ذلك الإله ؛ أما في الصين فقد كان الإله 
« تيان أو السماء » هو الإله الأعظم » ولكن كان هناك الغة 
أدني تقدم لها العبادة » فالملائكة في الزرادشتية ولي اليهودية ... 
وغيرهما : والقديسون في الطقوس الكاثوليكية » تعبير عن هذا 
الاتجاه . ووحدة الوجود والاحتقاد بوجود إله » رغم أنه كان 
هما رواج ملحوظ كتظريات فلسفية ؛ إلا أنهما لم يستطيعا 
البقاء بشكل -راسخ كديانات لأنهما تحولا إلى نوع من تعدد 
الالحة وعبادة الأئاد » ما يدل على أنهما صورات زائفتان 
للاتجاه إلى التوحيد . 


ح -_ التوحيد عند الساهيين : والانجاه التوحيدي عند 
الساميين ربما كانت له أسباب فرعية كثيرة مثل العزلة القبلية » 
أو العظمة القومية » ويعتقد أن قبائل سامية كثيرة كانت قبائل 
موحدة لأحد هذين السببين أو لكليهما » ولكن سرعان ما 
قضى الاتصال بين القبائل في الحروب أو التجارة أو المصاهرة 

على ذلك ما أدي إلى اندماج هذه الألحة القبلية في الايمان بإله 
إقليمي واحد مع عبادة الحة آخرين . 


ط ‏ التوحيد الأعلاقي والشخصي : يمكن اضافة عنصر 
واحد آخير إلى الاتجاه التوحيدي » ليصبح توحيدا ثابتا 
مستقرا » وهذا العنصر هو ادراك أن لله علاقات أدبية مع 
الانسان » وعندما ينظر الإنسان إلى السلوك على أنه سلوك 
أخلاقي » يدرك أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى مثال أو 
مرجع أخلاقي واحد » وعندما يدرك أن الله هو هذا المثال 
والمرجع . لا بد أن يؤدي ذلك إلى معرفة الله باعتباره الأسمي 
والفريد . ومع هذا قد يظل الاعتقاد في وجود كائنات أخرى 
تسمى اغة » بعض الوقت » ولكنها سرعان ما تفقد صفات 
الألوهية حالما يرى الإنسان أنها أقل من الاله الواحد » أو أنها 
تختلف بل وتتعارض مع هذا الإله الذي يهيمن على ضمير 
الإنسان .: فلا تبطل عبادتها فحسب » بل يصل الامر إلى 
اعتبار أن تقديم العبادة لها دنس وشر » وهكذا بمنع الجانب 
الأعلاني في المفهرم التوحيدي لله الجنوح إلى الاعتقاد 


بوحدة الوجود أو تأليه الكون ء مما يتحدر يه إل مذهب تعدد 


الله 





الآلحة » لأن 'الفكرة الأحلاقية عن الله تتضمن بالضرورة 
شخصيته فعره الفائق المتميز عن العالم والمتعالمي فوق العام 3 
وكذلك علاقته الوثيقة والدائمة بالإنسان ‏ وإذا كان الله هو 
المهيمن على ضمير الإنسان ؛ فهو لا يمكن أن يختلط بالطبيغة 
الميتة أو الكائنات الخيالية النايعة من فكر الإنسان , م لا 
يمكن إبعاده إلى ما وراء السموات وجمهور الملائكة , يهكذا 
يظهر للمرة الأول مفهوم أدني سام عن الله » في العهد 
القديم ء فهذا هو الفكر السائد في كل أسفاره . 


ثانياً ‏ فكرة الله في العهد القديم : 


١‏ مسار تطور الفكرة : إن أي محاولة لكتابة التاريخ الكامل 
لفكرة الله في العهد القديم , لا بد أن تستدعي دراسة تمهيدية 
للجوانب اللغوية والمميزات التاريخية للأسفار » وهو ما لا يتسع 
له هذا البحث وهدف الكاتب منه . والعنهد القديم لا يقدم 
لنا تعليما نظاميا عن عقيدة الله » 5 لا يقدم لنا سلسلة 
متتابعة من العبارات التي لا تمحتاج إلا إلى تجميعها في محتوى 
متكامل متناسق . إن العهد القديم سجل لحياة غنية متنوعة 
تمتد عبر أكثر من ألف عام » والأفكار التي سيطرت على هذه 
الحياة وألهمتها , يمكن الاستدلال عليها من الأفعال والقواتين 
التي تحققت في ظلها » والتي لم تكن أفكارا جامدة وثابتة عند 
مستوى واحد . إن الإعلان الاغي في العهد القديم كان إعلانا 
متطورا باضطراد » وأن الفكرة عن الله التي يقذمها لنا هبي 
فكرة متطورة » ومن اليسير التعرف على بعض مراحل التطور 
دون الدخول إلى مجال الدراسات التقدية المطولة.ولا جدال في 
أن عصر الخروج ‏ الذي يدور حول شخصية موبى ‏ 
شهد مرحلة جديدة وهامة في تطور العقيدة العبرانية . ونعرف 
من أقدم الأسفار أن الله أعلن نفسه لإسرائيل لأوْل مرة بالامسم 
الشخصي ١‏ يبوه أدوناى ٠‏ أي ١‏ الرب السيد ٠»‏ وهكذا أصبح 
« يبوه ٠‏ هو المخلص الذي خلصهم من أرض مصر ء وإله 
الحرب الذي أعطاهم الوعد الأكيد باخضاع أرض كبعان » 
يهكذا أصبح . ملكهم الذي: بيده كل مصائرهم في أرض 
ميرائهم الجديدة . ولكن استقرار الشعب في أرض كنعان » 
واستقرار عبادة يبوه قد واجها تحديا من الآخة انحلية والشعوب 
التي تعبدها . 


وني القرن التاسع قبل الميلاد » ترى كيف وصلت الحرب 
ضد الرب إلى انحلة ذاتها » فحاولت عبادة البعل أن توطد 
أقدامها داخل إسرائيل : مما استلزم أن يقاوم الأنبياء ذلك 
معلنين أن الرب وحده هو الذي يجب أن يبد . وقد دعم 
الانبياء العظام في القرن الثامن قبل الميلاد هذه الحقيقة على 
أساس السمو الأدلي الذي يتميز به يوه » وهكذا يكشف 
فض 
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لمع طااصه خواصطء 


الله 


ا 


هوّلاء الأنبياء عن أعماق جديدة لطبيعته الأدبية ويعلنون 
وحدانيته وتفرده موه » ويرسون ذلك على قواعد سامية 
راسخة . وني أثناء السبي وبعده تتسع نظرة الإسرائيليين 
بسبب: اتصاهم بالعالم الواسع ء مما يودي بالمفاهيم الضمنية 
المنطقية للتوحيد الأعلاتقٍ إلى علم لاعوت أكم شمولا وأبعد 
تجريدا . وهكذا نرى ثلاث فترات يمكن تحديدها بكل 
وضوح » تقابلها ثلاث مراحل في نطور الفكر عن الله » في 
العهد القديم »؛ مرحلة ما قبل الأنبياء التي سادت فيها المفاهم 
الموسوية » ومرحلة الأنبياء التي توطد في أثنائها التوحيد 
الأدبي , ثم مرحلة ما بعد السبي التي تميزت بالتوحيد المطلق . 


ولكن عندما نتناول هذه التقسيمات الواسعة 00 
الضروري أن لضع في اعتبارنا حكمة الفيلسوف : « إن الور 
ل يفصل فا بفأس »إن الأنكار المي لكل مرلة مك 
دراستها في اطار مرحلتها » ولكن لا ينبغي أن نفترض أن هذه 
الأفكا د يكن لها وجود ل المرحلتين ا 3 وعل الألحص 
لا جب أن نفترض أن الأفكار والحياة التي عثلها 0 يكن للها 
وجود قبل أن يرصدها التاريخ بوضوح ء فالشريعة الموسوية 
كان ها جذورها ‏ دون شك في حياة بني إسرائيل من 
قبل ء ولكن أي محاولة لتقصي ذلك » لابد أن تؤدي إلى 
مستنقع ضخم من التخمينات والاقتراضات الأكيولوجية 
والنقدية والفلسفية » ولذلك فأي نتائج نصل إليها » هي 
اسهامات في علم مقارنة الأديانء أكثر منها في علم 
اللاهوت . 
أشكال ظهور الله : لابد أن كان للخبرة الدينية جانب 
روحي باطتي «ذاتي » ولكن تطويع اللغة الموضوعية للحياة 
العادية لاستخدامات التجربة الذاتية» عملية عسيرة وشاقة 
٠‏ فالناس ينظرون للخارج قبل أن ينظروا للداخل » وفن هنا 
فإننا نجد أن الناس يعبرون عن وعمم ومعرفتهم بالله: في العهود 
المبكرة ٠‏ بلغة مستعارة من العالم المرلي وا موضوعي ٠‏ ولا يستتبع 
ذلك أنهم فكروا في الله بشكل حي ٠‏ لأنهم يتكلمون عنه 
بلغة الحواس التي كانت متاحة 7 . وفي الجانب الآخر فإن 
الفكر غير مستقل أبدا عن اللغة ء وطريقة تفكير الناس الذين 
الا وك نك روحية » تختلف 


وجه الله : تعبير طبيعي عن محضره . والمكان الذي يرى 
فيه الله يدعي ١‏ فنيثيل » ء أي «١‏ وجه الله » ( تك : 
) ووجه ألرب هو بركة شعبه ( عد 5 : 58 )ءوبوجهه 
( حضرته ) أخرج إمرائيل من مصر » ووجهه ( حضرته ) 
يسير معهم إلى كنعان ( خخر 1 : ١4‏ ) » والطرد من أمام 
الله معناه الاختفاء من وجهه ( تك 4 : ١4‏ ) أو أن يحجب 


لضن 


:الله 





الله وجهه (تث 5١:89 .١م89و ١0 : "١‏ ) وعلى 
نقيض هذه الفكرة نقرأ في موضع آخر أن الإنسان لا يستطيع 
أن يرى وجه الرب ويعيش ( خر #” : 7٠‏ , وانظر انث ه ؛ 
+4 » وقض 5 : 515 1 : 78 ) وفي هذه النصوص 
الأحيرة تدل كلمة و وجه » على الوجود الكامل لله متميزا 
عما يمكن أن يعرفه الإنسان عنه .. وهذه العبارة والعبارات 
المشاببة طا تنطوي أيضا على مخافة الله التى تجعل الإنسان 
يتضاول أمام عظمة الله حتي في حالة الاقتراب إليه والتي هي 
جرء من كل عبادة . 


الانسان منذ أقدم الام وحتى الوقت الحاضر . والفكرة تتراوح 
بين الصوت المنخفض ال حقيقي الذي لا يكاد يسمع ( ١‏ مل 
١7 : 8‏ ) واعلان الناموس الكامل للسلوك ( تنث ه : ؟؟ 
568 ) إلى رسالة النبي (إش » : ١ع‏ إر »)153:1١‏ 
بتجسيد مشورة الله الكاملة وعمله ( مر ه.١: 62١9‏ 


.)81: 41٠١0 :ما رو 015 )هر ": ه05 إش‎ ١41 


جح مجد الله : وهو ظاهرة طبيعية متميزةءوكذلك ظهور ألله في 


أعماله وعنايته وفي بعض الفصول في سفر الخروج » ند المجد 
يتجل في نور باهر « كنار أكلة » ( خر 54 : )١0‏ يملا 
خيمة الاجياع ويقدسها ب خر 594: 419 14.0: 55 
د )» كا ينعكس كأشعة من نور على وجه موسى ( خر 
54 : 55.) . وفيٍ سفر حزقيال تتكرر عبارة » ١‏ مجد الله » 
بالاشارة إلى رقيا النبي » ١‏ لمعان 4 كمنظر القوس في السحاب 
و(حر 58:1١‏ 64:36 5:45 )4 وف موضع آبحر 
يعبر عنه بكل جود الله الظاهر مصحوبا بالمناداة ياسمه ( خخر 
5# :75807 )-وفي سفر إشعياء توجد آيتان يبدو أنهما 
تطويان تحت هذه العبارة فكرة الظهور الطبيعي مع حضوره 
الفعال في العالم ( إش ” : 8 + 5 : ” ) . ووجود الله في 
الخليقة وفي التارعخ يعبر عنه في المزامير « يمجده ) (مز :1١8‏ 
أء لاه: هوا اكع 35*9 1 '"الءلاة: 
كثيرون من العلماء أن الفكرة موجودة في إشعياء فى أقدم 
صورهاءوأن المعني الطبيعي جاء متأخرا » ومع هذا فإنه يبدو 
مغايرا لكل قياس منطقيءولو أن ظاهرتين مثل قوس قرح 
والبرق يبدوان أمام العقل البداني إعلانا عن ظهور الله . 

ملاك الله : أو ملاك الرب صورة تتكرر كثيرا لاعلان الله 
عن نفسه في شكل بشري «لأغراض خاصة» وهو مفهوم 
بداني » وغبر ثابت في أي موضع العلاقة الدقيقة لهذا الممهوم 
بالله أو مشابهته للإنسانء ففي نصوص كثيرة يبدو أن الله 
وملاك الله هما نفس الكائن » فيستخدم التعبيران كمترادفين 
ركافياتك 551١5:‏ : هكلو5ا وخر ”: 


5 ) ويعتفد 
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اللسه 


١‏ 4ع قض * : 4 و ه ).وني نصوص أخرى تلوح 
الفكرة مختلفة بدرجات متباينة ( تك 4١ : 54 ١ ١8‏ غء خخر 
صا ‏ #" كو" ع نض "8:1 و 5 ):؛ ولكنه 
في كل مكان يمثل الله بصورة كاملة متحدثا أو عاملا في ذلك 
الوقت. ويب القييز بين ذلك وبين الكائنات التابعة والوسيطة 
آلتي تتناوها دراسة الملائكة المتأحرة . وارتياطه ب ( المسيا » و 
« الكلمة ‏ ( لوجوس ) إما هو صحيح بمعنى أن هاتين 
العبارتين المتأخرتين أكثر دقة في التعبير عن فكرة الإعلان التي 
كان يشير إليها ٠‏ الملاك ؛ في الفكر البدائي . 


ه- روح الله : وروح الله في الزمن المبكر شكل من أشكال 
فعاليته في تحريك محارب أو نبي للقيام بمهمته في الحرب أو 
الكلام ( قض 5 : 94 2 258:1 ١‏ صم )1١١ 1:٠١‏ 
وني عصر الأنبياء أصبح واسطة توصيل أقكار الله للناس . 


و اسم الله : وهو أكثر التعبيرات شمولا » وأكاها استتخداما 
في العهد القديم للدلالة على إظهاره لذاته » وللدلالة على 
شخصه ليكون معريفا للناس . والاسم هو شيء مرف أو 
مسموع لتقديم الله للناس + وعلى ذلك يمكن القول إنه يقوم 
بأعماله ويحل محله في علاقته بالئاس . والله يعلن نفسه عن 
طريق إعلان اسمه ١‏ خر " : ”2 ””" #461١5:‏ : مر 
5 ) وخدامه يستمدون سلطائهم من أسمه ( خر ” ١7:‏ و 
هلء ١‏ صم ؟١‏ : 45 ) . وعبادة الله معناها أن تدعو 
با١مه‏ تك :1١‏ لمء :١"”‏ 4 1:51 #8" 5502: 
١ 8‏ هل 18 : 75١-374‏ )ءوأن تخشاه أو تبابه ( تنث 
:مه )اوتمده (؟ صم 175 ل.هءعمز 219:0 
14 : 5 )»شجده ( مز 5م : 4 ).ومن الشر أن تحلف 


باسم الله باطلا ( حر ٠٠١‏ :7 )»أو أن تدنسه وتجدف عليه 


ولاه ١5:54 25١:‏ ) . ممكان سكتى الله هو المكان 
الذي يختاره الله ليحل فيه اسمه ( ؟ صم لا : *1: ١‏ مل 
0# :ام 186" وهءلم :5ل 5١اءلم ١‏ :1515 
تنث *3: ١١‏ و 7١‏ ). واسم الله يحامي عن شعبه ( مز 
:ا لءإش .” : /31؟ ) يمن أجل سمه لا يهملهم ( ١‏ 
صم ١١‏ : 307 ) . اما إذا فنوا. فإن اسمه يختفي ( يش 7 : 
5 ) . والله معروف بأسماء مختلفة تعبر عن أشكال متنوعة من 
إعلانه عن ذاته ( تك 1:55 8١3علا١:‏ ا وخر" رلكء 
4 : 5 ) بل إن الاسم يعطي الملاك هيبته ( خر 78 : ٠؟‏ 
588 ) ولذلك فإن أسماء الله كلها لها أهميتها في الإعلان 
عن ذاته , 

ز صور عارضة : وبالإضافة إلى هذه الصور الثابتة بدرجات 
مختلفة »ع . فإن الله أيضا يظهر في صور عاضة استنائية 
ومتتوعة ء قفي سفر العدد ( 5:17 8 ) نقرأ أن موسى 


الله 





دون الآخرين ‏ كان يعاين شيه الرب . والتار والدغان 
والسحاب صور أو رموز تتكرر كثيرا للدلالة على محضر الله 
ني تك ١١‏ :لاك خر ”284-75 6:15ماء 
4 : 17 ) وبصورة خاصة و عمود السحاب تارا وعمود 
النار ليلا » ( خخر 3 5١:‏ و55 ). وعندما أكمل موسى 
عمل خيمة الشهادة » و غطت السحابة خيمة الاجتاع وملا 
بهاء الرب المسكن 4 ( خحر .4 : 74 ) . وفيها تراءى الله 
فوق غطاء التابوت ( لا ١‏ : ؟ ) والأحداث الخارقة للعادة 
أو المعجزات ‏ في الفترة المبكرة ‏ كانت علامات على قوة 
الله ( خر لا ١‏ مل ١7‏ ء وما بعده ) ؤوسائل موضوعية؛ 
وهذه الأشكال أو كلها وعلاقتها بالجوهر الإلحي الكامل تثير 
قضايا واسعة, ففكر العهد القديم تقدّم كثيرا جدا عن ' 
الفكر البدائي الذي كان يربط ما بين الله والظاهرة الطبيعية » 
ولكننا لا ينبغي أن نقرأ في لغته الرمزية المميزات الميتافيزيقية 
لعلم لاهوت ,اغريقي مسيحي . 


ثالناًً ‏ أسماء الله : 


كانت كل أسماء الله أصلا تدل على صفاته ء» ولكن 


اشتقاقات الكثير منها ‏ ومن ثم معانيها الأصلية ب قد فقدت , 
فكان لا بد من البحث عن معان جديدة ها : 


١‏ الأسماء العامة : من أقدم أسماء الله المعريفة للجنس 


البشري وأكدها انتشارا اسم ٠‏ إيل » مع مشتقاته ‏ إيلم 0 » 
«إلوهم .٠‏ وإلوي », وهو مصطلح عام مثل «١‏ ثيوس 
يديوس © في اليونانية» ويطلق على كل من يشغل مرتبة 
الألوهية » بل قد يدل على مركز من التوقير والسلطة بين 
الناس . وقد كان موسى إها « إلوهم » لفرعون ( خخر 0 : 
١‏ )ء روث ( خخر 4 ١57:‏ قارن قض ه :م + ١‏ صم 
*!: ه”2 خخر 0١‏ :ا ه و 5اء 5" : لا بما بعده . مز 
١ 18511١ 8‏ ) . وعلى هذا فهو مصطلح عام يعبر عن 
العظمة والنفوذ » واستخدم كاسم علم لاله إسرائيل في الفترة 
المتاخرة من فترات التوحيد عندها اعتبر اسى العلم القديم 
ديام» أو وبهوه؛ أقدس من أن يتردد على الشفاه . 
والغموض الكامل يلف معنى الأصل « إيل ٠.٠‏ وحقيقة 
العلاقة بينه وبين « إلوهيم ٠‏ و ١‏ إلوى 4 وأكثر الأشكال 
المستخدمة عند كتّاب العهد القديم هو الاسم الجمع 
( إلوهم ؛) ولكنهم يستخدمونه بصورة منتظمة مع الأفعال 
والصفات المفردة للدلالة على « مفرد » وقد قدمت تفسيرات 
عديدة لاستخدام صيغة الجمع للدلالة على مفرد » مثل أنها 
تعبر عن الكمال والتعدد في الطبيعة الإفية ».أو أنها جمع 
جلالة أو عظمة آ يخاطب الملوك » أو أنها إشارة مبكرة 


"7/4 
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للثالوث . ينهد تعبيرات أخرى من هذا النوؤع ( تك ١‏ : 
5:55 مل 155 :واوا إش41:5)هء 
وقد تكون هذه النظريات أبرع من أن تخطر على بال العقلية 
العبية في ذلك الزمن المبكر , وهناك من يظن أمبا أثار لغوية 
باقية من مرحلة سابقة من مراحل الفكر هي مرحلة تعدد 
الالهة » وفي العهد القديم تشير فقط إلى الفكرة العامة عن 
الألرهية . 


؟ ‏ الأسماء الوصفية : تقميز 9 إله إسرائيل » باعتباره أمي عن 
كل الآخرين المدعوين الة » كثيرا ما تضاف ألقاب وصفية . 
فايل عليون » يشير إلى إله إسرائيل كالأملي بين الآلهة ( تك 
٠١7-814‏ )ء وهكذا ( ياه عليون » الرب العلي ( مز 
١07 : 0‏ ) و دعليرن » ( العلي ) فقط يتكرز كثيرا فى 
المزامير وني إشعياء ( .)١4 : ١4‏ 


إيل شداي فقطء مصطلح يترجم بناء على تقليد قديم 
و الله القدير » ولكن اشتقاقه ومعناه غير معروفين تماما . 


وهناك أسلوب آخر للدلالة على الله » وذلك عن طريق 
علاقته بعابديه » كإله إبراهم وإسحق ويعقوب ( تك 54 : 
؟لء خر ”3 : 45)ء وإله سام ( تك 94 : 55 )ء وإله 
العبرانيين ( خر ” : )١8‏ » وإله إسرائيل ( *” : 3٠١‏ ) . 


وقد استخدمت بعض الأسماء للتعبير عن قوة الله 
وعظمته » وهي «صخر) (تث :5 : 21١4‏ إش #8 : 
«ولعرير ه؛ زتك 49 : 0514 إش 1:1١‏ 74اءمز 
؟3 : ؟) و «١‏ الملك » و «١‏ السيد» (أو المولي » و 
(سيدي)( خر؟” :الال إش 1١51:13٠١‏ و79 اتك 
54 إش ” : )١‏ وكذلك « بعل » أي « لمالك » 
أو ( السيد » حيث أنه يظهر في بعض أسماء الأعلام العبية 
مغل يربعل وأشبعل. وهذه الأسماء الأخيرة تصف الله كالسيد 
الذي يقف الانسان منه في موقف الخادم»ولكن بطل استعماهًا 
عندما نشأت الحاجة إلى تمبيز عبادة الله عن عبادة المة الأم 
المجاورة. وهناك مصطلح له معنى غير معروف تماما هو «يبوه 
صباعوت» ( رب الجنود ) أو وإلوهم صباعوت » ( أو إله 
الجنود ) وفي المفهوم العبري قد تعني الكلمة جيشه من الرجال 
أو الكواكب «الملائكة فهما معا أو كل منهما على انفراد 
و جند السماء » . وقد كان رب الجتود في الأزمنة المبكرة يعني 
« إله الحرب » الذي قاد جيوش إسرائيل ( ١‏ صم 4 : 4 ٠‏ 
؟ صم لا :م )» وق ١‏ صم ١!‏ : 85 يقابل هذا اللقب 
« إله صفوف ( جيوش ) إسرائيل » . ولذلك فإن كل إسرائيل 
يطلق عليهم ١‏ أجناد الرب » (خحر .)41١ :١*‏ و 
الأنبياء حيث أصبح ورب الجنود ) هو الامسم الشائع 


م 


الاستعمال . فإنه يشير إلى جميع أشكال قوة الله وعظمته 
الطبيعية والأدبية ( 5 في إش 5 : +235 1:5" واه 

5١‏ 69” ). وهو يظهر جنبا إلى جنب مع اللقب” 
المميز الذي يستخدمه إشعياء ٠‏ قدوس إسرائيل » ( إش ه : 
4 و 4” ).من هنا جاء الامتقاد بأنه يشير إلى أجناد 
للم ال سا ا سردم 
يكون معناء الأصلى قد : نسبي أو سقط » ولككن لا يستتبع ذلك 
أن دلالة خاصة جديدة كانت مرتبطة 00 ( جنود )> 
والمعنى العام للمصطلح كله تعبر عنه الترجمة السبعينية ‏ الرب 
كل القدرة » . 
 *‏ بهوه : وهذا هو اسم العلم الشخصي لاله إسرائيل ‏ كان 
كموش إله مواب وداجون إله الفلسطينيين . ولا تعرف المعنى 
الاصلى ولا مصدر اشتقاق الكلمة . وتظهر النظريات الحديثة 
لمتنوعة أنْه من ناحية تاريخ اللفظ وأصله فإنه من الممكن وجود 
جملة اشتقاقات» ولكن لأن المعاني المرتبطة بأي منها هي دخيلة 
على الكلمة ومفروضة عليها » فهي لا تضيف لعرفتنا شيكاء 
والعبرانيوت أنفسهم ربطوا الكلمة مع كلمة «هياه؛ أو 
رحياة ) أره يكو » ني الخروج ل : ١4‏ ) يعلن الرب 
بأنه و أهيه » يعو صيغة مختصرة ل ١‏ إهية أشير إهية » المترجمة 

( أهيه الذي أهيه » أي ١‏ أنا هو الذي أنا هو ».ويظن أن هذا 
يعني ( الوجود الذاني ؛ للتعبير عن الله كالمطلق . ومع هذا 
فإن مثل هذه الفكرة يمكن أن تكون تجريدا ميتافيزيقيا 
مستحيلاء ليس فقط بالنسبة للعصر الذي ظهر فيه الانسم 
ولكنه أيضا غريب عن العقل العبراني فى أي وقت. والترجمة 
الدقيقة للفعل الناقص ٠‏ إهيه » هي « أكون الذي أكون » 
وهو مصطلح سامي معناه (سأكون» كل ما هو لازم حسها 
يقتضى الحال؛ وهي فكرة شائعة في العهد القديم ( انظر مز 
1 


وقد كان هذا الاشم مستتخدما هنذ عصور التاريخ المبكرة 
إلى ما بعد السبي . وهو موجود في أقدم الأسفار وطبقا لما جاء 
في الخروج ( ” : 1١‏ ) وبخاصة في الخروج ( 5 : 7 و8 ) 
« كان موسى أول من ذكره»وكان وسيلة لإعلان جديد إلى أبناء 
إسرائيل عن إله ابائهم . ولكن في بعض الأجزاء من سفر 
التكوين يبدو أنه كان مستخدما منذ العصور المبكرة . 
والنظريات. التي تنادي باشتقاقه من مصر أو أشور أو التي 
تربطه إولوجيا ( من ناحية أصل اللفظ وتاريغه ) بزيوس و 
غيره » لا يسندها أي دليل . 


عا نت مفاهق ما قبل عصر الأنبياء عن الرب : 
١‏ الرب وحده إله إسرائيل : يعكون علم اللاهرت العبري 
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أساسا من عقيدتهم في الرب وما تتضمنه من معان » فالمعلمون 
بقادة الشعب في كل الاوقات كانوا يعبدون الرب : ويامرون 
أيضا بعبادته وحده . « والحقيقة » الجلية التى لا جدال فيا » 
هي أنه إلى زمن الملك أخاب » لم يقم رجل بارز في إسرائيل ‏ 
باسثناء سليمان » وإن كان هذا أمر فيه شلك » بعيادة إله غير 
الرب ١‏ بهره » وى كل أزمة قومية أو متعلقة بسبط من 
الأسباط » وفى كل أيقات الخطر والحرب ٠‏ فييوه ‏ ويبوه 
وحده ‏ هو الذي يتضرعون إليه من أجل النصر والنجاة 
( مونتفيور ‏ محاضرات هبرت ل 1١‏ ). 

ومن الضرورى أن نميز بين تعاليم القادة الدينيين » 
معتقدات هارسات الناس بصفة عامة ٠»‏ فوجود ديانة لقية 
سامية » لم يستبعد كلية الممارسات الخرافية » فاستخدام 
الترافم ( تك ١ . 758 : "١‏ صم 15:19 و5"اءهو 
* : 4 )ء والأفود ( قض 5١ ١7 : ١8‏ ) والأويم ( ١‏ 
صم 58 : 5 ) للعبادة والعرافة كان شائعا في إسرائيل . ا 
مارسوا تحضير الأرواح في مختلف العصور ( ١‏ صم 8؟ : /اء 
تنث :١٠1و‏ ١١اءإش8 ١19:‏ )» ولكن كل هذه قد 
شجبها القادة والأنبياء ؛ وهي لا تدل على أن الديانة اليبودية 
كانت تومن بحيوية المادة أو بتعدد الألحة » بل بالحري أن عبادة 
الرب دافعت عن ابد الوحدوي » وتغلبت على الاتهاهات 
العدائية الكثيرة » فعبادة البعل عند الكنعانيين وغيرها من 
دياتات القبائل انجاورة » كانت فتنة قوية الجماهير الإسرائيليين 
رقض 209:5" الام :"9" 10 لكل راصم 
548 ٠ع‏ امل ١١‏ :د ه و8" هو ”اه 
ولالاء حر ١5ت‏ خر 5١‏ : ه86 ع)؟" :542056" ١5:‏ 
و 1١1)ء‏ وفي ظروف الحياة في كنعان كانت عبادة الرب 
ذاتها في خحطر التكيف مع هذه العبادات الوثنية . 


عندما استقر الشعب فى علاقات سليمة مع جيرانهم » وبدأوا 
في التبادل التجاري والدبلومابي معهم , كان لا بد من أن 
يقدموا لالهة جرانهم نوعا من الاحترام والتوقير فقد تطلبت 
الصداقة النجاملة لكثير من مثل هذا (انظر ” ملوك ه : 
4) . وعندما عقد سليمان محالفات أجنبية كثيرة عن 
طريق المصاهرة » اضطر إلى إدخال العبادات الوثنية إلى 
أوشلم ( ١‏ مل ١١‏ : ه )ء ولكن كان أخاب هو أول 
ملك حاول أن يجعل من عبادة البعل » ديانة قومية جنبا إلى 
جنب مع عبادة الرب ( ١‏ مل ١9 : ١8‏ ) + ولكن وقفة إيليا 
الشجاعة ء وثورة ياهو الظافرة سددتا ضربة قاضية لعبادة 
البعل » فعاد الشعب ليلتصق بالرب وحده ( ١‏ مل 18: 
اوة؟). 


ولكن اتبرؤ من اسم البعل ثم يكن بالضرورة يعني - 


2 


التخلص تماما من تأثير عبادة البعل » فقد كافح أنبياء القرن 
الثامن ضد هذا الشر » فيتكلم هوشع.عن عبادة البعل ( هو 
* :لم و١١‏ و5١‏ ءانظر أيضا عاموس ؟ :م »إش ١‏ : 
١6 -‏ )ء بل بلغ الأمر من إنتشار الات حتى قال إربيا 
النبي ؛ على عندد مدنك صارت الحنك يايبوذاء (إرميا ؟؛ 
2)158. 


ومع ذلك فقد قاومت عبادة الرب بنجاح تأَثير الديانات 
الوثنية » فلم يرتبط اسم الرب ‏ في أي وقت من الأيقات # 
بإحدى الالهاتء ؟ كان الآمر في الديانات الوثنية. وعلى الرغم 
من أن الممارسات الشهوانية الفاسدة كانت تشكل جانيا 
كبيرا من العبادات الوثنية » إلا أنها لم تسعطع أن تقتحم 
طريقها إلى عبادة الرب . 


ظهور طبيعة الله وصفاته في أعماله : إن العهد القديم لا 
يذكر شيا عن جوهر الله » وتركنا نراه من خلال عمله في 
الطبيعة والتاريخ وبعاملاته مع البشر . 


وفي تلك الفعرة كانت أعماله تغلب عليها الصبغة المادية 
الملموسة باعتباره منقذ إسرائيل وتخلصه من مصر ء فهر 
« الرب رجل الحرب 6( خر ١5‏ : 5 ) كا نقرأ عن ٠‏ كتاب 
حروب الرب 6 ( عدد )١4 : 5١‏ . وبالانتصار في الحرب 
أعطي شعبه أَرضْهم ( قض 7628 صم © : 14 نث 
«” : 507 )ء وهو عبتم بالناس والأم من الداحية الأدبية أكثر 
مما يهم بالعالم المادي . 


واهتامه بالطبيعة مرتبط أولا ببذه الناحية » فالأرض والنجوم 
والسحب تشترك في معركته ( قض.* : 4 و 7٠١‏ و9 »)17١‏ 
وقوى الطبيعة تؤدي نفس الشيء/قتتمم أوامر مخلص إسرائيل 
من مصر (خر هم ل 05١ :14 01٠١‏ ). وهو يأمر 
الشمس والقمر أن يقفا إلى أن يخلصهم من الأموريون ( يش 
16١‏ ) . ويستخدم قوى الطبيعة ليدب شعيه لأنهم 
خانوا عهده "١‏ صم 4" : ١ .١8‏ مل .)١ 1:١9‏ 
ويعلن عاموس أن ناموس الرب الأدبي ينطبق على الأثم 
الأحرى » وأنه يخدد مصائرهم » ويتسق مع هذه الفكرة » أن 


|كوارث عظيمة مثل الطوقان ( تك 7 ) وإهلاك مدن الدائرة 


( تك ١9‏ ) تنسب لارادة الرب . 

ولكن كان العامل الأحلاتي , أكثر الصفات المميزة لييوه » 
وهو الذي جعل منه ومن ديانته ” إها فريدا بلا مثيل أو نظير . 
وعندما نقول إن الرب ١‏ يبوه كان إطا مثالياءفإننا تعني أنه قد 
تصرف بكامل الحرية والاختيار في انسجام تام مع الأهداف 
التي وضعها لنفسه » والتي فرضها أيضا قانونا للسلوك على. 
من يعبدونه . 


سن 
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وأهم مظهر جوهري لطبيعته الأدبية » هو في شخضيته 
اللحية المشرقة التي تتللاً ‏ في كل مزحلة من مراحل إعلانه 
عن نفسه ‏ بلمعان باهر لا يقاوم . 


والشخصية السماوية والروحانية الإلمية لا يظهران بكل 
وضوحهما في العهد القدبم » ومع ذلك فهما في العهد القديم 
أوضح منهما في أي مكان آخر في تاريخ الديانة . وأساليب 
التعبير عنهما » تستخدم الصفات واللخنصائص البشرية 
بمحدوديتها الأدبية والطبيعية » فغيرة الرب ( خر 5١‏ : مء 
تث 9:8 6)": ١5‏ )#وغضبه سخطه ( خر ؟" : ٠١‏ 
١5‏ ءنث 7 : 4 )ء وقداسته التى لا يستطيع أن يدنو 
مها أحد خر 5١:15‏ و55 ا صم5: وا ؟ 
صم 5 : 7 ) تبدو في نظر البعض غير معقولة ولا مقبولة » 
ولكنها تاكيد لطبيعته الفريدة ومعرفته بذاته التي تمتاز عن كل 
من عداه » بلغة العصر الأدبية » وإعلان عن طبيعته الأدبية . 
كا أنه ينتقل من مكان إلى آخر ( قض ه : ه )ع يقد يراه 
الناس في. صورة منظورة ( خر +17 : 2٠١‏ عدد :١7‏ 
) » كا يتحدث عنه الكتاب كا لو كان له أعضاء كأعضاء 
البشر ؛ فله ذراعان وقدمان ويدان وفم وعيتات وأذنان » فبمثل 
هذه اللغة الحسية واتمثيلية أصبح الله الحي معروفا للناس . 


وطبيعة الرب الأدبية معلنة في العهد القديم » فمع أن 
أعماله ملموسة جداء فهي أيضا عادلة يقرم على تنفيذها 
القضاة والكهنة والأنبياء.وكان هناك « الناموس ؛ « والأحكام ؛ 
منذ زمن مومى. الأول منهما مجموعة من القوانين التي تحدد 
العلاقات .بين الناس وبعضهم البعض ٠‏ والثانية للحكم فى 
قضايا الشعب » وكان كلاهما صادرين عن الله , وكان الشعب 
يجيء إلى موسبى ليسأل الله عند الاختلاف في أمرء فكان 
يقضي ١‏ بين الرجل وصاحيه ويعرفهم فرائض الله وشرائعه » 
(خر م١1: 1١٠١‏ و09 .)١5‏ ويظهر القضاة فى أغلب 
الأحيان » كقادة حرب » ولكن الواضح ‏ ؟ يدل على ذلك 
اسمهم ‏ أنهم كانوا يقضون بين الشعب ( قض ” : 1١‏ 
٠04‏ :5و ١١8‏ صم 7 : 1١‏ ).ويتكلم الأنبياء 
الأثئل عن « ناموس » قد أهمله. الكهنة والأنبياء بل ورفضوه 
(هو 4 :65.لم: ١او8”#اءعا‏ ؟ : 4 ). بمعنى هذا 
أن الله كان يتصرف بموجب مبدا أدبي راسخ » قد ألم شعبه 
به أيضا . لقد تأرجحت حياة الشعب الأحلاقية وأهترت في 
أبقات مختلفة » ولكن كان أمامهم دائما الشريعة التي أعطاها 
لهم الرب عن يد مومى » وقد ربط الناموس بين الحياة 


الأحلاقية والفكرة الدينية » وقد علمهم أن جرائم القتل والسرقة * 


والزنى وشهادة الزور ممقوتة عند الرب الذي نبي عنها . 


تنا 


وقد جعل هذا التعلم الأحلاتي في العهد القديم » أن 
تتحول العلاقة مع الرب من علاقة قومية شاملة » إلى علاقة 
شخصية فردية . وأهم قصور في مباديء الأحلاق عند 
العبرانيين » هو أنهم طبقوها في حدود إسرائيل فقط ء وم يكن 
ها إلا أثر قليل في علاقة الإسرائيليين بالشعوب الأخرى ؛ وكان 
هذا القصور مرتبطا بمفهومهم القاصر عن التوحيد » أي 
اعتبارهم الرب إِها لإشرائيل فقط + ونتيجة لهذا المفهوم القومي 
عن الرب » لم تكن هناك روابط دينية وأخلاقية تنظم سلوك 
العبرانيين تجاه الشعوب الالخرى . 


وقد نادى الأنبياء بتوسيع وتعميق مطالب الرب الأحلاقية» 
فأزالوا هذه الحدود الأحلاقية واللاهوتية » ولم يكن هذا أمرا 
جديذا ولكنه كان كامنا من قبل في طبيعة الرب وفي 
تأفوسة . 


خامساً ‏ فكرة الله في عصر الأنبياء : 


لقد استدعي رسالة الأنبياء في القرن الثامن من قبل الميلاد 
وحددها» أمران هما : امحطاط أخلاق الشعب وديانته في 
الداخعل , والخطر المتزليد الحيط بإسرائيل بوذا من الأشوبيين 
الظافرين . ويعلن الأنبياء بصوت واحد خخطايا إسرائيل الآدبية 

والالجتاعية ويدينونها ١‏ هو 4 : 1١‏ »عا 4 : 1١‏ عإش 5١1:3١‏ 

#؟)-لقد غطت الديانات الوثنية المجاورة على عبادة الرب 

زعا ؟ :د همءهرو *:1ء إش 06 :88). لقد أدى 
الرحاء إلى انتشار الترف والفسق ء والطمأنيتة الكاذبة استنادا إلى 
الروابط الخارجية مع الأنم المجاورة » وعلى الطقوس الدينية . ويرى 
الأنبياء ‏ في ضوء تبديدات أشور ‏ اكتال خطية إسرائيل 
وخيانته » وهو ما استجلب غضب الرب عليهم » وكانت تلك 

هي أدواته (إش :3١‏ 28 و5). 

١‏ البر : أبرزت هذه الظروف بر الله وهي طبيعة أصيلة 
ظهرت حتى في أعماله الحربية ( قض ١ ١ 4 : ٠‏ صم ؟١١:‏ 
) . ولكن تحليل النبي لتازعخ إسرائيل » كشف محتواه فى 
صورة أثمل . فلم يكن الرب مثل الآحة الوثنية مقيدا بأهداف 
ومصائر شعبه » ولم تكن علاقتهم به رابطة طبيعية » ولكنها 
كانت عهد نعمة»أنعم :بها عليهم مطالبا لهم بالولاء له وإطاعة 
ناموسه . ولم تكن الكواريث التي تتهددهم راجعة الى عجز 
الرب أمام الحة أشور » 5 يوميء بذلك المنادون بالمذهمب 
الطبيعي ( إش ١ : ١‏ » ولكن إلى قضاء الله الذي به وضع 
لسلوك شعبه مقياسا للبر الذي فيه هو ء والذي أعلنه في 
قضائه عليهم . وني باديء الأمْر لم يغير الأنبياء فكرة البرء 
بقدر ما أكدوا تطبيقها على العلاقة بين الشعب والرب » 
ولكهم ف عملهم هذاء رفضوا أيضا وجهات النظر 
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السطحية, فهي لا تقوم على الهبات غير المحدودة ولا على 
التقدمات التي تكلفهم الكثير : ٠‏ .. ماذا يطلبه منك الرب 
إلا أن تصانع الحق وتمب الرححة وتسلك منواضعا مع نك » 
( مي 1 : م ) وأن الله سيتعامل كقاض عادل مع كل الأنم 
بما فيهم إسرائيل » وإسرائيل كشعب العهد يحمل المسثولية 
الأكبر (عا ١‏ * ) . وهو كقاض بار يتعامل بالعدل مع 
كل الأم لا بد أن يتعامل مع الأفراد بنفس الطريقة . وقد 
مرت خدمة الأنبياء وعيا قويا بعلاقة الناس الشخصية والفردية 
مع اللة . ولم يكن الأنبياء أنفسهم أعضاء من طبقة معينة أو 
مدرسة معينة أو مهنة معيتة » ولكنهم كانوا أناسا مسوقين 
بدعوة شخصية داخلية من الله وكثيرا ما كان ذلك على 
غير رغبة منهم ‏ ليعلنوا رسالة قاسية ( عا لا : ١4‏ و »1١8‏ 
إش 5“ء إنهيا 1:1١‏ 28 حر“ :142 ).يقد شجب 
إرميا وحزقيال الفكرة الشائعة عن المسئولية الجماعية ( إرميا 
:ف وء*ء حز م١‏ ) . وهكذا نرى أن الأنبياء في 
تطبيقهم لفكرة البر على عصهم » قد سموا بمفهوم اثنتين من 
التحديدات التي لازمت فكرتهم عن الله حتى ذلك العصر » 
في المفهوم الشائع » فلم تعد سيادة الرب مقصورة عل 
إسرائيل » ولا علرهم كأمة فقط , ولكنه يتعامل بغير محاباة مع 
كل فرد وكل أمة على حد سواء . 5 تتفي أيضا تحديدات 
أخرى ء فغضيه وسخطه اللذان كانا يبدوان غير معقولين وغير 
عادلين » يصبحان الآن نتيجة لشدة بره وصرامة عدله » وهو 
ليس برا أو عدلا قضائيا ‏ يرتبط بالجزاء والعقاب فحسب » 
ولكنه بالأحرى يبدف إلى غاية أدبية عيّرة » يحققها بالرأفة 
والاحسان والرحمة والغفران » © يحققها بالعقاب أيضا.ء والفكر 
العبراني لا يرى أي تعارض بين بر الله وصلاحهءولا بين العدل 
والرحمة » وعهد البر شبيه بالعلاقة بون الزوج والزوجة » أو بين 
الأب والابن » علاقة الرأفة والاحسان وانحبة الأبّدية ( هو ” : 
١١ ١‏ 4ء إش :اا 50١‏ !لامي 7 :! 
مه :44 5ه : لىاء إنسيا ”١‏ :1" 7 754» 
7 54). والأحداث المثيرة التي صنعها الرب مع إسرائيل 
الا ل ال ا 
كانت كامنة دائما في علاقته بشعبه ( تك "” : 21١١‏ ” 
صم 354: 14) وكانت موجودة في ثنايا الوصايا العشر 
(خر 0:58 5)ء يقد أعلنها لهم الرب في جلال. منقطع 
النظير» بالقول : « الرب إله رحم ورؤوف بطيء الغضب 
وكثير الاحسان والوفاء. حافظ الالحسان إلى ألوف غافر الاثم 
والمعصية والخطية » ( خر 84 : 5 و 107). 


؟ ‏ قداسة الرب : وقداسة الرب عند الأنبياء لها معني قريب 


جدا من بره فهي كفكرة ‏ أكثر ما نكون دينية متميزة وأكثر 


ما تكون مقصورة على الله كانت عرضة لتغيرات كبيرة 


ع 


في معناها حسب الحالة الدينية من القوة أو الاتحطاط» وقد 
اطلقت على أي شيء» مما يستخدم في الحياة اليومية إلى ما 
يستخدم فى العبادة » مثل : الادوات المنزلية » الاماكن » 
المواسم ع الحيوانات والناس . وكانت أصلا بعيدة عن معناها 
الأدني الحالي » وذلك لأنها كانت تطلق على الفاجرات 
« المقدسات ٠.‏ لخدمة الفسق في العبادات الكتعانية ( تث 
* : 8(غء فإن كانت الفكرة الأصلية في الكلمة هي 
و الانفصال » أو ٠‏ الانعزال + أو لم تكن ء فلا شك في أنها 
ألفك: عل الله لي: شعهد. القدم التعير. من اتفصاله هل 
الناس موه عليبم . ولم تكن ها دائما هذه الصبغة الأدبية » 
لأنه لم يكن من المستطاع الاقتراب إلى الرب بسبب عظمة 
قونه ورهبته ( ١‏ صم 5 : 3١‏ » إش 8 : ١١‏ )ء ولكنبها في 
الأنبياء ونخاصة في إشعياء » أصبح ها معني أدبي واضح . 
ومع إشعياء في رثياه إعلانا عن الرب بأنه ١‏ قدوسي قدوس 
قدوس © فامتلاً بالاحساس يخطيته هو شخصياء “شخطية 
إسرائيل ( إش 5 : ١‏ 4 .عا 7:5 ): وللكلمة هنا 
معنى أعمق سن الكمال الأدبي » فالرب هو ١‏ العلي ا مرتفع 
ساكن الابد القدوس اسمه » ( إش 1 : ١5‏ ) فهي تعبر عن 
ألوهية الرب مطلق الكمال في تفرده ووجوده الذاتي ( ١‏ صم 
5 :”*ععا 4 :5 :هو ١١‏ : 5 ) + وقد يبدو أن الكلمة 
تناقض البرء حيث إنها تعبر عن صفات الله اميتافيزيقية 
والأدبية التي يتميز بها عن الإنسان وينفصل عنه » بينا يتضمن 
البر تلك النشاطات الأدبية والعلاقات التي يمكن للإنسان أن 
يشارك الله فيها » أما فى الأنبياء . فإن الله كائن أدبي كل 
أعماله بارة . فالكلمتان » مع أنهما ليستا مترادفتين إلا أنهما 
مرتبطتان » فقداسة الله تتحقق في البرء « ويتقدس الاله 
القدوس بالبر » ( إش ١5 : ٠‏ ) » وعلى ذلك فإن عبارة 
إشعياء المميزة : ( قدوس إسرائيل » تعلن الله المرتفع العظيم 
السامي في علاقة معرفة وتعامل أدبي مع إسرائيل . 
التأويل الأدبي للبر والقداسة جعل من الله إنها عاليا : 
يعلن عاموس ومن بعده من الأنبياء أن سلطة الرب الأدبية» 
وبالتاليي سلطاتة المطلقءمتدان إلى كل الأم المحيطة بإسرائيل » 
يما قوة أشور العالمية العظيمة » إلا عصا غضيه وأداة بره ( عأ 
١--5*ء‏ إش ..2١ 1:15 65 1:١”:‏ ).وقد 
أدانوا كل صور الشرك وعبادة الأثان » وكان الهدف من وقوع 
الدينونة على القوتين العظميين مصر وأشور » هو رجوعهم إلى 
عبادة الرب ( إش ١8‏ : 54 و55 ء انظر أيضا ؟ : ؟ ل 
4 » ميخا 4 : 1١‏ " ) . ومن أقاصى الأْض سوف تأني 
كل الأم إلى الرب ويعلئون أن الحة آبائهم كانت « ... كذبا 
وأباطيل مما لا منفعة فيه » 9 إرميا ١89 : ١“‏ ) . وبلا قيد ولا 
شرط : « الرب هو الإله في السماء من فوق وعلى الأيْض من 


رين 
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أسفل ليس سواه » (تث 4 : 8" ) , 


4 وححدانية الله : وكانت هي الفكرة الرائدة في إصلاح 
يوشيا ء فقد طهر أورشليم من عبادة البعل ومن سائر 
العبادات الوثنية التي كانت أقدامها قد رسخت إلى جانب 
عبادة الرب ( ؟ مل *5 21 الم و١1 .2)١4‏ # 
استؤصلت العبادات شبه الوثنية التى أساءت إلى وحدانية الله 
في كثير من المعايد الحلية ( ؟ مل *؟ : 8 و 4 )ء بقد امتد 
الاصلاح إلى المملكة الشمالية ( ؟ مل 5 : ه١1١5‏ ) 
لنظل أورشلم المسكن الوحيد للرب على الأض » لتكون 
عبادته هناك رمزا لوحدة الشعب العبراني كله , 


ونجد عقيدة التوحيد بصورة كاملة جلية فى إشعياء ( 40 
35 ) : ليس إله إلا الرب ٠‏ وما الآلحة الأخرى إلا تجرد 
أصنام منحوتة » وعابدوها يقترفون سخافة عبادة عسل أيدييم 
(إش 208:45 44:لم 5١‏ ). ويعلن الرب ألوهيته 
في سيادته المطلقة على العالم » في الطبيعة وني التاريخ . وقد 
رأى النبي قيام أشور وسقوطهاء رتنبأ عن مجيء كورش » 
ورحيل المسبيين من سبط بوذا ورجوعهم ١‏ لتربية إسرائيل 
للقيام برسالته للعالم 58 ونورا للأم» «وخلاص الرب إلى 
أقضى الأرض؛ (إش 49: ١س‏ لاء 494: 3 5). 
وإرسالية إسرائيل إلى كل العالم تتفق مع توجيه حركة التاريج, 
إلى الهدف النباني العظم في خلاص كل الأثم (إش ه1: 
70 )»الذي هو فلسفة التاريخ اللحققة لعقيدة وحدانية الله 
وسلطانه المطلق على كل العالم . 
ه ‏ الخالق والسيد : فهو الخالق والسيد على كل الكون 
الطبيعي .» ودعوة إسرائيل واساليته هي من الرب « خالق 
السموات وناشرها . باسط الارض ونتائجها » معطي الشعب 
عليها نسمة والساكنين فيها روحا » ( إش 47 : ه » انظر 
أيضا .4 : 3157و255 054:44 م4 : ملاتك 
١‏ )- وشكذا نرى كل عناصر التوحيد الأساسية ظاهرة » ليس 
في عبارات ميتافيزيقية مجردة » ولكن باعتبارها دوافع عملية 
للحياة الدينية . فله وحده المشورة والتصرف ( إش 14٠‏ : 
*١1)ء‏ ولا يخفي عليه شيء » والمستقبل كالماضي ء كلاهما 
معروف عنده ١إش 4١‏ : لا" ,. 55 : 45 25 :ا مغ 
: 5 ). على الرغم من ارتباطه الخاص بالميكل في 
أورشلم فهو « العلي المرتفع ساكن الأ » السماء كرسيه » 
ولأ نيه بيت أو مكان ( إش لاه : 55218 : 
تحد مقاصده أي قوة من قوى التاريخ أو الطبيعة ( إش 4١‏ : 
45056 :275231 
والآخر » ء « الإله الأنْدي » ( إش 
114 ؟١)‏ الس م ا 


"84 


0 وهو الاول 
:م 2 5١‏ 4» 


0 


كل 


55 


«)ء ويا علت السموات عن الأيْضِ هكذا علت طرقه 
وأفكاره عن طرق وأفكار البشر ( إش 58 :8 و 4 ) » ولكن 
استمرت التعبيرات التي تنسب الصفات البشرية إلى الله ؛ 
فله عينان يفم وأذنان » وأنف ويدان وذراعان ووجه » يهو رجل 
الحرب (إش 47 :01 1:58 ١1)غ‏ وهو يصيح كامرأة 
او م 1 : )١4‏ وكراع يطعم قطيعه ( إش 

ْ عيذ عط انطع ابي اد يمن اخن الرعييه 
0 


حنانه ومحبته : ويعبر عنهما بطرق مختلفة تقودنا رأسا إلى 
تعلم العهد الجديد عن أبوة الله » فهو يحمل إسرائيل في 
حضنه بين ذراعيه 5 يحمل الراعي الحملان (إش +٠‏ 
١)ء‏ وبنو إسرائيل المبعثرون في كل مكان هم أبناؤه وبناته 
يفديهم ويردهم لبلادهم ( إش 47 : ©  -‏ )»وهو يستر 
وجهه الحيظة في غضبه » أما رحمته ويحسانه فإلى الأبد ( إش 
4 : 8 )2 وحبة الرب لإشرائيل أعمق وأصدق من قلب 
الأموإش 45 : 16 55 ١١:‏ )ء وقد لا نجد في الأنبياء 
أن « الله روح »و ولكننا في الحقيقة نجد في لغة النببي 
تعبيرات عن روحانية الله وشخصه أوضح ,أقوى هما في 
التجريدات اليتافيزقية الجامدة . 

- فكرة الله فيما بعد السبي : أصبحت عبادة الرب وحده 
أكثر وضوحا ورسوخا » وقد ارتبطت تعالم الأنبياء بخبرات 
السبي . لقد تعلم الأمُناءِ من المسبيين أن سلطان الرب يمتد 
إلى كل الأم ويشمل كل الكون ء فكان ذلك حافزا لهم على 
الهسلك بعقيدة التوحيد وغدم العودة لعبادة الاوثان » فالهة 
كنعان بل والهة أشور وبابل قد قهرت , وحضعت شعويها 
للفرس الذين كنوا أقرب ‏ في الديانة الزرادشتية ‏ إلى 
التوحيد من أي شعب أمي آخر ء لأنهم ‏ بالرغم من أ 
قد وضعوا مبدأين للوجود: إله الخير وإله الشر ‏ فإنهم عبدوا «أهورا 
مازدا إله الخير وحده . وعندما استسلمت فارس لليونانيين 
الأعرق ثقافة ء كان لدى اليونانيين ثقافتهم لينشروها في العالم 
وقد أسسوا مدارس في أنطاكية والاسكندرية لها اتجاهات 


توحيدية . 


ومنذ أقدم العصور ربط الفكر العبراني بين الألم وعقاب 
الخطية؛ وبين السعادة وجزاء الفضيلة, وفي عصر ما بعد السبي 


أصبح الجمع بين البر والمجازاة » وبين الخطية والعقاب » أكثر 


وضوحا , وأصبح الفكر الشائع أن كل كارثة أو شر يصيب 

الناس» هو عقاب مباشر وعادل للخطيبة التي ارتكبوها 5 
وقد ظهرت هذه الاتاهات فق النظرة. السطحية الضيقة 

للكتبة والفريسيين في زمن الربه يسوع المسيح . فاستبدلوا 
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معرفة الله المعرفة الشخصية » وعبادته عبادة شخصية » بأفعال 
عيكانيكية سواء في العبادة أو في السلوك « 


وكان الرجاء المسياني اعترافا صريحا بعدم اكمال الاعلان عن 
الله . 


سادساً ‏ فكرة الله في العهد الجديد : 


 )9(‏ الاستعاد على العهد القديم : يستند العهد الجديد تماما 
على العهد القديم . وقد أقر الرب يسوع المسيح وتلاميذه 
الفكرة المعلنة عن الله في العهد القديم » علي أنقى ما تكون » 
وكان هذا أمرا بالخ الأهمية لحم ولعاصرهم ء فلم يشعروا بأن 
هناك حاجة إل تعديلها أو تغييرها . لقد أرادوا فقط تصويب 
بعض المفاهم الخاطئة التي نادت بها المبودية المتأخرة » ولكن 
نقطة الانطلاق كانت دائما التعالم السامية في الأنبياء 
والمزامير . وكل الأفكار الامة المتعلقة بالله -في العهد القديم : 
تظهر أيضا في العهد الجديد ء فهو إله واحد سام » حي » 
كائن روحي ء قدوس »ء بارء عادل ؛» رحم ء كلي القدرة » 
وكلى العلم ء لا يحده زمان أو مكان . بليس ثمة صفات 
جديدة محددة تعزى إلى الله في العهد الجديد ؛ لم تكن واردة 

فى العهد القديم . ومع هذا فهناك فرق » إذ يوضع المفهوم 
كله في علاقة جديدة مع الإنسان ومع الكون » فيتلألاً بكل 
لمعانه ويزداد جمالا وثراء » وختفى كل أثر للتخصصية ( أي إن 
الله يختص بإسرائيل) فلم يعد الله يعمل اسم علم خاص يربطه 
بإسرائيل , لأنه هو إله كل الأَيْض ٠‏ وهو لا يحاني أشخاصا أو 
أتما.. وقد دخل عنصران جديدان إلى الفكر الديني عند 
البشر » فرفع محتواه إلى مستوى جديد » يهذان العنصران 
هما : إعلان يسوع المسيح للاب السماوي » وإيان الكئيسة 
بأن المسيح نفسه كان الله ء وأنه الإثعلان الكامل والنهائي لله . 


 )1(‏ النفوذ الأتمي : لم يكن للفكر اليوناني أي تأثير على يحتوى 
العهد الجديد » قد يكون أثر فيه بعض الشيء من جهة 
الشكل , ولكن لم يكن له أي تأثير في فكر وتعلم يسوع 
المسيح . قد يظهر الفكر اليوناني في القييز القاطع. بين الجسد 
والروح » بين العقل والجسم ء ”ا يبدو في رسائل الرسول 


بولس» وقد ساعد ذلك على تعريف روحاية الله يصورة 1 


دقة . وفكرة اللوغس في إنجيل يونا » والفكرة القربية منها عن 

أن المسيح مجو صورة الله عند بولس » وف الرسالة ليل 
العبرانيين » لهما ما يشبههما عند المدارس الأقلاطونية 
والرواقية . وتستخدم العبارتان لتحديد العلاقة الجوهرية بين الله 
والمسييح مما يعطي مفهوما جديدا للوحدانية . 


 )5(‏ خلو العهد الجديد من الردين اللاهوتية : لا تظهر 


-)5( 


الفلسفة في العهد الجديد كموضوع قائم بذاته»ولكن ترتبط 
بالخبرة المسيحية ؛ فوجود الله في العهد. الجديد ‏ 5 في 
المهد القديم ‏ مسلم به تماما علن أنه الأساس الشامل للحياة 
وللفكر : ينحن لا نجد شيئا قريبا من علم اللاهوت الطبيعي » 
إلا في ثلاث فقرات فقط في أقوال الرسول بولس الموجهة إلى 
الوثنيين » وعي عبدف إلى تعريفهم بطبيعة الله أكثر مما تيدف 
إلى اشبات وجوده . عندما أوشك أهل لسترة على تقديم العبادة 
لبولس وبرنابا باعتبارهما إهين ونين , احتج الرسول بأن الله 
ليس شبيها بالناس ء ويثبت سلطانه وجلاله على أساس أنه هو 
الذي خلق كل شيء ( أع ١١ : ١4‏ ) . ويقدم نفس الحجة 
في أثينا » مستندا في توكيدها إلى دلائل حاجة الإنسان إلى 
ل ل لي 
ونفس الشهادة الطبيعية للنفس في مواجهة الكون ‏ نراها مرة 
أخرى في رسالته إلى أهل ريمية »باعتيارها أساس المسمولية» 
الشاملة أمام الله ( رو 5١ ١4 : ١‏ ) . وليس ثمة برهان 
منبجي في العهد الجديد عن وجود الله » ولا عن صفات الله 
المتافيزيقية » سرمديته » وقدرته على كل شيء ؛ وعلمه بكل 
شئيء مثلما نجدها في علم اللاهوت النظامي . ولكننا نهد ٠‏ 
أساس هذه الاستدلالات في الخبرة الروحية التي ترى الله في 


المسيح كلي الكفاية . 


الأبُوة الإفية : إن الفكرة الرئيسية عن الله في تعليم العهد 
الجديد عي أبوته»فهي أساس كل تعلم . ولم تكن هذه الفكرة 
مجهولة تماما في الديانات الوثنية » فاليونان والرومان عرفوا الأب 
زيوس أو جوبيتر باعتباره خالق الطبيعة وحافظها » وعلى علاقة 
خخاصة بالناس . وتظهر الفكرة كثيرا في العهد القديم بمحتوى 
أغنى » فالله ليس خمالق إسرائيل وحافظه فحسب ولكنه 
يتعامل معه ا يتعامل الأب مع ابنه : هك يترأف الأب عل 


البنين يترأف الرب على حائفيه» (مر ٠١7‏ : 1 انظر أيضا 
انث "92١ :1١‏ : 5ع إرعيا " : *# و9 ١ه :"١‏ 
"ء إش ”": "ادهو :1١١‏ أءهل ”“*: ا١)‏ 


وحتى في تألأيبه لحم : و كا يؤدب الانسان ابنه » ( تن م : 
هء إش 54 8١‏ ) . وند نفس الفكرة معبرا عنها بحنان الأ 
ورعايتا لوليدها ( إش 49 : ه001 55: ل مر لا؟: 
٠‏ ) يعي جزء من علاقة العهد . ولكن في العهذ القديم » 
لا تشغل الفكرة المركز الرئيسي الحاسم الذي تشغله في العهد 
الجديد » 5 انها كانت دائما مقصورة على إسرائيل . 


في تعليم يسوع المسيح : الله هو الأب بسورة فائقة » 
وهو الاسم الذي كان يستخدمه عادة للكائن الأسمى » يما 
تهدر ملاحظته أن استخدام يسوع لهذا الاسم لم يصبح عاما 
مطلقا ء فنحن نقول « الله » بها كان يسوع يقول « الآب » 


ملم 
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وهو يقصد أن طبيعة الله الأساسية » وعلاقته بالناس يعبر عنها 
أفضل تعبير بعلاقة الأب بأبنائه » ولكن الله أب بصورة أسمى 
وأكمل بما لا يقاس > من أي إنسان , فهو « صالح » و 
و كامل » الاب السماوى بالمقابلة مع الئاس . الذين ‏ حتى 
باعتبارهم آباع ا عم أشرار (مت 8 مى /ؤ1: أن 


وللثال الذي يتحقق فيهم بصورة جرئية غير كاملة وغير ؛ 


دائمة » يكتمل فيه هو بصورة كاملة . ولم يقصد المسيح 
العلاقة الطبيعية من جهة الأّصل "أو المدش بل العلاقة 
الشخصية , علاقة المحبة والرعاية » التي بمنحها الأب لأبنائه » 
وني الواقع » هذه العلاقة شاملة » لأن الآب كان يعمل في 
العالم دائما ( يو ه : ١7‏ ) وكل الاشياء في سلطانه ( لو 
47:7 »#وبقوته الحافظة تعيش أضعف الخلوقات وأعظمها 
أيضا ( مت 5: 55 + :37١‏ 5؟1)ء هما يرّكده المسيح 
ليس قوة الله الخالقة والحافظة والمهيمنة فحسب ٠‏ بل الكيفية 
ألتي تظهر بها هذه القوة » فهو صالح صلاحا مطلقا في كل 
أعماله وعلاقاته ( مت : 1١١‏ مر )١8 :1١‏ وإليه 
يتجه الناس وسائر الخلوقات في كل ما يحتاجون إليه » وفيه 
يجدون الأمْن والراحة والسلام ( مت 55:5 97.3750 : 
١)»ء‏ ويفيض صلاحه تلقائيا على كل الأحياء حتنى على 
الظالمين والأعداء , مت ه :له »وهو يجازى الطائع , مث 
5١: 761:5‏ ) ويصفح عن العاصي التائب ( مت 5 : 
14 و8 :١‏ ه*") ويسترد الضال (لو ١١ :1١١‏ 1 
؟ © فالأبوة هي مخبة أصيلة وليست مصطنعة؛ سبّاقة 
بالفضل على غير استحقاق . صفوحة ممعلمة » تفتش عن 
البعيدين وجتذبهم لقلبه.( بيشلاج ‏ علم لاهوت العهد 
الجديد ‏ المجلد الأول : 8 ) . وعلى هذاء يجب على الناس 
أن يصلوا للاب من أجل كل شيء صالح ( مت 5 : 1 ) . 
وهو مثال كل كال ء يجب عليهم أن يسعوا لبلوغه ( مت © : 
44). 


هذه هي الصورة العامة لله كا تعلنها أبوته » ولكنها تتحقق 
بطرق مختلفة للذين يرتبطون به بعلاقات مختلفة . 


والرب يسوع يعرف الآب م لا يعرفه أحد آخخر ٠»‏ ويرتبط 
به بطريقة فريدة . وهذه الفكرة مركزية في تعليمه » لأنها 
حفيقة جوهرية في خبرته . وفي أول ظهوره وهو صبي ؛ يعلن 
أنه يجب أن يكون في ما لأبيه ( لو ؟ : 44 ) » وفي النهاية 
يستودع روحه بين يدي أبيه » وطوال حياته كان وعيه بهذه 
الببوية كاملا غير منقطع « أنا والآب واحد » ( يو :3٠١‏ 


5“ )ء وك أنه يعرف الآب , كذلك الآب يعرفه ويعترف * 


به » وفي بد خدمته كأ في ذريتها في التجلى » يشهد الأب 
لبنوته الكاملة الفريدة ( مر 401١١ : ١‏ :7 ) . لقد كانت 


كخم 


علاقة حب وثقة متبادلة أصيلة وبلا حدود و الأب يحب الابن 
وقد دفع كلى شبيء في يده؛ (يو " : )٠‏ وقد 
أرسل الآب الابن إلى العالم واتدمنه على رسالته ودقع إليه كل 
سلطانه ( ملت 1١١‏ : 597 ع وأعطاه الذين امنوا به ليقبلوا 
كلمته (يو ": لا” و44 و489 "51:1١!‏ ول )ببهو 
يعمل كل الأعمال التي يعملها الآب ويتكلم بكلام الآب 
الذي أله يو 875:8 : 6لا وو ةك :1١4‏ 
4 ) . واتكاله على الآب وُقته فيه كاملان تماما ( يو 1١‏ : 
ذ4 :ا" وكم؟ ويو 1١07‏ ). وفي هذه الوحدة 
الكاملة بين المسيح والله التي لا تظللها غيوم الخطيةءوالتي لا 


ول هع 


يغصم عراها شيء , صار الله للحياة البشرية على الأض . 


كل ما يستطيع ويود . وكان المسيح كاين الله هو الإغلان 
الكامل والنبائي لله و ليس أحد يعرف الاين إلا الآب ء ولا 
أحد يعرف الأب إلا الابن ومن أراد الاين أن يعلن له » ( مت 
١‏ 4ت ينحن نستطيع أن نرى في المسيح لاكال هذه 
البنوية فحسمب ٠‏ بل نرى أيضا في مشاعره البنوية صورة الآّب 
منعكسة عليه جلية كاملة حتى إننا نستطيع أن نعرف الآاب 
الكامل أيضا : ١‏ الذي راني فقد رأى الآب » ( يو 114: 
5 + أنظر أيضا يوالم : ١9‏ ) » نعم ء إنها أكثر من صورة 
منعكسة » حيث أن فكر المسيح وإرادته يماثلان فكر الأب 
وارادته » بل في اندماج كامل » تتلألاً أفوال الآب وأعماله من 
خلال المسيح : ٠‏ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به 
من نفسى لكن الاب الحال في هو يعمل الأعمال.صدقوني 
أني في الأب والآب في » (يو 114: ١1و‏ ١3ح‏ لكا 
يكرم الناس الأب أو يكرهونه » هكذا يكرمون الاين أو 
يكرهوته ( يو © : 71 , 16 : 75 ).وني اليوم الأخير عندما 
أت لينشذ الدينونة التي عهد بها الآب إليه » فإنه سيأئي في 


مجد الأب رمت :١5‏ لاكء مر لم: 78 ءلو و: © 


5 . وفي كل هذا يعلم المسيح أن علاقته بالآب فريدة » 
والذي فيه هو أصيلا أو أكيد! » ليس عند الآخخرين إلا هدفا 
مثاليا يتحقق بالتدريع عن طريق الإتباط به : ٠‏ أنا هو الطريق 
والحق والحياة » ليس أحد يأتي إلى الأب إلا بي » ( يو ١4‏ - 
5 ) يعلى هذا فهو بحق « الابن الوحيد »( يو" : ١١5‏ ) وقد 
امن معاصروه بأنه قد جعل نفسه معادلا لله يو ه: 
06). 


ومن خلال المسييح 0 استطاع تلاميذه وسامعوه أيضا أن 
يعرقوا الله كأبيهيم» فهو يتكلم عن «أييكمى» «أبيكم الذي 


في السموات » ء وبالنسبة لهم كأفراد » فإن هذا يعني علاقة . 


شخصيةء فهو « أبوك (٠‏ مت 5 : 4 و6م١1).سايجب‏ 
أن يحدد سلوكهم كله » هو ادراكهم أنهم في محضر الأب 
( مت 5 : ١1و‏ 4 )ء والحياة المثل هي عمل مشيكته ( مت 
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٠ :3 7‏ ) . وبعبارة أيضح عي أن تعمل ؟ا 
يعمل هو وأن تحب وأن تغفر ؟ يحب هو ويغفر ( مت 8 : 
0 ع وأخيرا أن تكون كاملا يي هو كامل (مت ه: 
4 )ء بعكذا يصبح الناس أبناء بيهم الذي في السماء . 
وسلامهم سلاتي ف مرقيم عنايته التي لا تتغير والتي فهها 
لهم كل الكفاية ( مت 1:5 88097 ) . والحدف النهاتي 
لعلاقة الناس بالمسيح هو أنه بواسطته عليهم أن يصلوا إلى 
علاقة مع الآب مثل علاقته مع الاب ومعهم » حيث يشكل 
الاب والاين والمؤمنون وحدة اجتاعية ( يو ١04 15١ : ١4‏ : 
7 مع عدد .)15١‏ 


وبينا تتجلي أَبُوة الله وتتحقق بصورة أصيلة وكاملة في 
المسيح ؛ وبشكل جزثي مشتق منه في المؤمنين » فإن لها أيضا 
أهميتها لكل الناس ؛ فكل إنسان يستطيع أن يكون ابنا لله في 
المسيح واريًا لملكوته ( لو ١5 : ١4‏ ) . وفي الطفولة » كل 
الناس موضوع محبته وعنايته ( مت 148: ٠١‏ ) وليمست 
مشيعته أن يبلك أحد منهم (.مت ١8‏ : 4١)غ‏ وحتى إن 
صاروا أعداء له ء فهوما زال يبب احسانه للأشرار والظالمين 
رمت 44:8 وه4؛ءلو50:5)ء ؛ وقد يصبح الاين 
الضال غير مستحق أن يدعي ابناء لكن الآب يظل أبا 
دائما . وقد يصبح الناس - إلى حد بعيد غير أمناء ع فلا 
تظهر عراطف الأْوة في دواخلهم » وفي أعماق أرواحهم لا 
يعترفون بالله » بل يعترفون بالشيطان أبا هم ( يواهم : ”4 
كا اط لحر الا إل فت 1 
ولكن طبيعته وموقفه منهم لا يتغيران ٠‏ فهو الآب على الاطلاق 
وكاب هو كامل ( مت ه :4ة)ع . الأبوة السماوية الجوهرية 
الشاملة تجد غرضها الأبْدي والداتم في الاين الوحيد الذي هو 
في حضن الآب . وتتوقف علاقة الناس بالله على موقفهم 
منه » فبيا لا يفيد البعض - لعدم الإيمانت ‏ شيعا » فإن 
الآخرين ‏ عن طريى الطاعة ‏ يصبحون في واقع اختبارهم 
أبناء أيهم الذي في السماء . 


ب في تعليم الرسل : مع أن أبُوة الله لا تظهر بصورة بارزة أو 
بكترة في تعلم الرسل . لا كان الحال مع الرب يسوع 
المسيح ؛ لكنها هي أساس كل تدبير الخلاص المعلن في تعليم 
الرسل . وتعلم الرسول بولس الرئيسي عن التببير بالإيماك ليس 

إلا الصورة اللاهوتية لمثل الابن الضال . وما كان يملا فكر 
الرسول يوحنا أن : الله محبة ٠6‏ ليس إلا تعبيرا مطلقا عن 
أبونه . وني انساق كامل مع تعليم المسيح ٠‏ لا يعرف الناس 
الاب ولا يأتون إليه إلا عن طريق المسيح وحده ؛ فكل تعليم 
الرسل عن نعمة الله هو أنها تتحقق عن طريق المسيح ابن الله 
الذي أرسله لأنه و هكذا أحب الله العالم » ( يو :1 15) 


وموته يمكن أن يتصالح الناس مع الله ( رو © : ١عءكم:‏ 
* ) . وهو يتكلم إلى الناس عن طريق الابن الذي و هو بهاء 
مجده ورسم جوهره ة ( عب ١‏ : ؟ و ؟ ) /المركز الرئيسي 
النسوب للمسيح هو أنه مركز أبوة الآب. 


ونستطيع أن نيز ثلاث علاقات مختلفة في تعليم الرسل ج 


في تعلبم المسيح » فيها تتحقق الأْوة يدرجات مختلفة : 


١‏ ألا : أنه هو الله وأبو ربنا يسوع السيح ( رو 
:5ع ؟ كو 7:1 ) بهذا فهو مصدر ١‏ كل بركة 
روحية في السمارهات في المسيح » ( أفسس ادع 
وبالمسيح « لنا قدوم إلى الأب » (أف 1:5 18). 


؟ ‏ وعلى هذا فهو الله أبونا ( رو ١‏ : لاء ١‏ كو :١‏ 
* ) . والمؤمنون هم أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع ( غل 
: 5 ) «لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولعك هم 
أبناء الله » ( رو م : 4 ) هؤلام يأحذون ٠‏ روح التبني 
الذي به نصرخ ياأبا الآب » ( رو ه : 16 ء غل 8 : 5) 
وقد فهم البعض أن التبني يعني انكار بنوة الإنسان الطبيعية 
وأبوة الله الأساسية » ولكن هذا يكون اشتطاطا بامجاز بعيدا 
عن الغرض الذي يقصده الرسول يولس . 


" ل وتعلم الرسل ‏ مثله مثل تعليم المسيح تماما ‏ 
هو أن الانسان في الخطية لا يستطيع أن يمتلك الوعي الببوي 
أو يعرف الله كاب ء ولكن الله في موقفه من الإنسان » هو 
أب دائما وأبدا » ففي معني الخلق والاعتاد ؛ الانسان ‏ على 
أي حال ل هو ابن الله ( أع ١07‏ : 58 ) . ولا معني 
للحديث عن أي بنوية طبيعية أخرى لا تتحقق أيضا بصورة 
أدبية . ومن وجهة نظر الله » الإنسان ب حتى ف خطيته ‏ 
يمكن أن يكون ابنا بالمفهوم الشخصي والمعنوي ؛ وكل العملية 
والقوة اللازمتين لتحقيق بنوبته تنبع من ممبة الله الأبُوية » الذي 
أرسل ابنه وأعطي روحه ( رو © : 8و 8 ) فهو و الأب » 
بصورة مطلقة « إله واب واحد للكل ء الذي على الكل » 
وبالكل وني كلكم . ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة 


حسب قياس هبة المسيح ٠‏ ( أف 4 :5 وا). 


(8)- الله ملك : والمفهوم الثاني في تعلم يسوع ء بعد الأبوة 


الإفية » هو ملكوت: الله ( مرقس ولوقا ) أو ملكوت 
السموات ( متى ) ٠‏ وك أن تعلم الأبوة يوضح علاقة الناس 
الفردية بالله » فإن الملكوت يشير إلى د كجماعة وجتمع 
تحت سيادة الأب : 

أ ملكوت الله : .لقد أقر المسيح فكرة العهد القديم عن 
سيادة الرب: وحوّها إلى مبدأ داخلي روحي للإنحيل» ولكن 


امم 
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بدون أن يفصلها تماما عن الذكر الخارجي والرقوي الذي كان 
في عصره . فد أقر الفكرة اليبودية عن سلطان الله الأكيد » 
وأنه في المستقبل القريب »- يتوقع إعادة تنظم الظروف 
الاجزاعية في استعلان. ملكوت الله على الناس والطبيعة » على 
أساس أنها سوف تصل في النهاية إلى إعادة تجديد كل الأشياء 
6٠لا‏ مت 3:16 
+1ء 19: ١18‏ ). وبركاث الملكوت أدبية وروحية في 
طبيعتهاء وشروط الدخول إليها أدبية أيضا ١‏ مت م : ١١ء‏ 
١‏ 0 و45 552 :ل وظ؟ء لو “31: 5؟) 


حسب مشيئة الله ١‏ مر 9 : :١١+1١‏ 


وهي التواضع : والجوع والعطش إلى البراء وحب الرحمة ‏ 


والنقاوة » والسلام ( مت © : " 138463١٠١‏ 1و”3ء 
انظر أيضاا مت 5:50 --1584ء 17508 20/74 
اأءيو "1 "ولو 76٠:1١‏ و ١؟)‏ على ذلك فإن 
ملك هذا الملكوت بار ونحب ورحم من نحو كل الناس » وهو 


يملك عن طريق الشركة الداخلية للروح بالروح ء وتوافق النحبة. 


بين إرادة رعاياه وإرادته هو . 


ب مليكها : ولكن من هو الملك ؟ 1 

١‏ بصفة عامة في مرقس ولوقا » وفي بعض الفصول من 
متى ء يطلق على الملكوت ١‏ ملكوت الله » وني أمثال عديدة 
يأحذ «الآب » مركز الملك . فالآب هو الذي يعطي 
الملكوث (لو ؟١1:‏ 58 ): بعلى هذا فالله الأب هو 
الملك » فارادة الله هي قانون الملكوت , والمثل الأمل 
للملكوت هو شخصية الله . 


؟ ‏ ولكن في بعض الفصول ٠‏ يكشف المسيح عن أنه 
هو الملك » ويوافق على اعتراف بطرس بأنه « المسيح » » وهذا 
يتضمن الاعتراف بأنه و لللك » ؤمت 2:35 5١ا)ء‏ 
ويتحدث عن وقت في المستقبل القريب فيه سيرى الناس 
وابن الإنسان أتيا في ملكوته ؛ ( مت 1١5‏ : 58 ) ليدين 
كل الئاس باعتباره الملك مت ه©؟: 94:, لو :١9‏ 
4" )ء بهو يقبل لقب ١‏ الملك © من بيلاطس ( مت 37 : 
و5 لاعس ١٠8‏ : ءالو ؟؟: "ايو 11١8‏ 
7 )2 ويقول إن ملكوته ليس من هذا العالم ( يو 14 : 
5 ) . وينتظر منه تلاميذه أن يرد الملك لإسرائيل ( أع ١‏ : 
5 ) وملكوته ‏ مثل ملكوت الله تماما ‏ ملكوت أدبي 

 *‏ ولكن لا يمكن أن يكون هناك إلا ملكوت أدني 
واحد» وسلطة عليا واحدة فقط في الدائرة الروحية . والارتباط 
بين الملكوتين ء يكمن في علافتهما بابوة الله . والفكرتان غير 
متناقضتين أو غير مستفلتين » فعن طريقهما أوصل إلهم 
المسيح فكرته عن الله كالآب الذي يحكم مملكة روحية باغحبة 
84 


والبر » 5 أنه نظم الطبيعة والتارعخ لاتمام مقاصد نعمته » 
ويجب أن يصلي الناس من أجل مجيء الملكوت ( مت 5 : 4 
و ٠١‏ )ء وهم يدخلون الملكوت بعمل مشيئة الآب ( مت 
7١ :‏ )»وقد سر الله أن يعطييم الملكوت ( لو 1١5‏ : 
) . والأبوة أساسية ولكنها تحمل معها السلطة والحكم 
والقانون والنظام والعناية والتدبير لإقامة وإدارة مملكة تعكس محبة 
الأب وتعبر عن رارادته . 


وحيث أن المسيح هو معلن أبوة الله كا أنه وسيطها ؛ فهو 
أيضا رسول الملكوت وحامله » والملكوت مائل أمام الناس في 
شخصه وفي تبشين وفي أعماله (مت 4 : ١‏ و 19# 
05 8)ء بهو كملك هذا الملكوت يطلب للايعم 
بطاعتهم ( مت 80١‏ 5 8؟)ء وينوته هي أساس 
علاقتة بالملكوت . وكابن فهو يطيع الآب ؛ ويتكل عليه » 
وثله أمام الناس , وهو واحد مع الآب ء ويناء على هده 
العلاقة » هو رسول الملكوت ورئيسه » يهو يشارك الآب في 
سلطانه وفي ملكوته . 


ج التعلم الرسولي : ونجد فى كتابات الرسل » التأكيد على 
عناصر الملكية والسلطان والقانون والبر أعظم مما في الأناجيل 
فالملكوت ينسب إلى الله ( غل © : ١؟‏ »كو 4 ١١1١١:‏ 
تس 35: 58315 تس ١‏ : هه وإلى المسيح ( كو 1١‏ : 
«دء؟ لي 4 :١ل‏ وكمدء؟ بط ١١:1‏ ) وإلييما معا 
رأف ه: همه انظر ١‏ كو :1١١‏ 54). ولعبارة , 
و ملكوت ابن ممبعه » تجمع خلاصة فكرة الملوكية المشتركة 
المؤسسة على العلاقة بين الاب والابن . 


()4- صفات أدبية : تظهر ظطبيعة الله رصفاته فى العلاقة 


المزدوجة للآب والملك بالنسبة للناس » وأي عبارات مجردة تقال 


الملوكية , 


ا الشخصية : وكون الآب املك شخص ( اقنوم ) لا يحتاج 
إلى مناقشة » ومن قبيل اللغو » أن نقول إن الأقنوم هو روح » 
والمسييح ينسب بصورة مباشرة روحانية الله لأبته 9 الساجدون 
الحقيقيون يسجدون للب بالروح والحق لأن الآب طالب 
مثل هؤلاء الساجدين له . الله روح* (ير 1:4 #'ا رو 
4 ). وهتاك تعبيرات مجازية تعطي نفس الحقيقة 5 في 
عبار يوحنا « الله حياة » ١(‏ يو 8: (١ ٠) 7١‏ ولله 
نور ؛)( اير 1:١‏ 90), 


ب_ أنحية : يعي أقرى الصفات المميزة للأبوة » وهي اللفظ 
الجرد الذي يعبر بصورة كاملة عن الصفة الواضحة لله كب » 
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ويستخدمها الرسول يوحنا لتلخيص كل كالات الله فى صيغة 
واحدة شاملة و الله محبة » » وحيث لا توجد محبة » فليس ثمة 
معرفة بالله ولا ادراك له ( ١‏ يو 4 : 8 و5١)‏ . ولا تظهر 
عبارة «حبة الله» في الأنجيل ‏ باستناء واحد في لوقا (11: 
 )‏ إلا في الصورة المقدمة في. الإنجيل الرابع للتعبير عن 
رباط الوحدة والشركة النابع من الله ء والذي يربط امجتمع 
الروحي كله ء الله والمسيح والمومنين ( يو 18 : :١4 61١‏ 
١‏ ورسالة المسيح كانت ربالة إعلانء أكثر منبا 
رسالة تعلم » ومن كان يمثله المسيح - شخصيا وعمليا أمام 
الناس ‏ كلاب الحيء هو الذي يصفه الرسل يانحبة 
الشاملة والقادرة على كل شيءء وقد رأوا هذه المحبة وتحققوا 
منها في الابن : وتخاصة في موته الكفاري » فهو محبة الله التي 
في المسيح يسوع بينا » ( رز 8 : 58 )ء ه الله بين ميته لنا 
لأنه ونمن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا » ( رو © : م » 
انظر أف ؟ : 4 ) + فقد تهلت المحبة بكمالها في موت المسيح 
ايو 8 :١١)ء‏ وعملية التجسد كلها » وموت المسيح 
أيضا كانا بذلا وتضحية من الله » والإعلان الأسمي عن طبيعته 
كمحبة ( ١‏ يو 4 : 98 و ١١‏ انظر يو ” : ١6‏ ) . وتحبة 
الله هي علاقته الأبوية بالمسيح » وقد امتدث للناس من خلال 
المسيح . وبناء على محبة الله الممنوحم لنا في المسيح » ندعي 
تحن المومنين ألاد الله ( ١‏ يو 7 : )١‏ والمحبة ليست مجرد 
عاطفة حنان واحسان تسكب على الناس أعظم الهبات 
والعطايا » ولكنبا علاقة مع الله تشكل' كل قانون حياتهم » 
وهي نضع على الناس أعظم الالترامات الأدبية » م تمتحهم 
الطاقة الأدبية » التي بها وحدها يمكنهم أن يتمموا هذه 
الالتزامات . إنها الناموس والنعمة مرتبطان معا » وحبة الله 
تكمل فقط في الذين يحفظون كلمة يسوع المسيح البار( ١‏ 
؟ : ه ١)‏ فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه » ( ١‏ 
يو © : * ) » يوهي تظهر بشكل خخاص في المحبة الأخحوية ( ١‏ 
يوا4 :اكور ٠‏ ).وهي لا تستطيع أن تجتمع مع محبة العام 
والأشياء التي في العالم ( ١‏ يو 7 : 16 ) أو مع الأنانية 
البغيضة ( ١‏ يو ” : ١7‏ ).والانسان يستمدها من الله عندما 
يصبح ابنا لله مولودا منه ( ١‏ يو 4 : لا ). 


ج ‏ البر والقداسة : البر والقداسة مفهومان مألوفان في أقوال 
يسوع وتلاميذه كعنصرين من عناصر الطبيعة الإلقية » وكانا 
متداولين فى الفكر المعاصر » كا كانا من أبرز مفاهيم العهد 
القديم . وعلى ذلك فقد أقرهما العهد الجديد تماما ولكن في 
سياق مختلف » فهما مرتبطان بل ونابعان من فكرة لنحبة . 
وموقع الملوكية من الأبوة شبيه بموقع البر والقداسة من انحبة . 


١‏ ل نهد الرب يسوع يقول مرة : ١‏ أيها الآب القدوس ع 


ريو 1: ١ااءانظر‏ أيضا ١‏ بط 1١6 :1١‏ و5١١).‏ 
ولكن فكرة القداسة ترتبط بصفة عامة بالله في عمله من 
خلال الروح القدس الذي يجدد وبنير وينقي ويطهر حياة 
الناس . وكل أثر لأى معني مصطنع أو طقسي أو لا أخلاقي » 
يختفي تماما من فكرة القداسة في العهد الجديد » وييقي فقط 
معنى الانفصال علي أنه انفصال عن الخطية . وهكذا نرى أن 
المسبيح كرئيس كهنة ( قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل 
عن الخطاة » ( عب 7 : 5١‏ ) وحيث يحل المسيح » يجب 
ألا تكون هناك نجاسة ( ١‏ كو 5 : 19 ) » والقداسة ليست 
خلقا مجردا أو ناموسيا » ولكنها حياة قد صارت طاهرة وسامية 
بمحبة الله التي انسكبت “في قلوب الناس ( رو © : 5 ) 
د ملكوت الله ... بر وسلام وفرح فى الروح القدس » ( رو 

.) ١:14 


؟ ‏ البر » كنوع من الصفات ء يماثل القداسة عمليا في 
العهد الجديد » فهو ضد الخطية (( رو 5: ١"‏ و0١؟٠1)‏ 
والاثم ( ١‏ كو 5 : ١4‏ ) ء وهو يقترن بالصلاح والحق كثمرة 
للنور (أف ه: وء انظر ١‏ لي 5: 721١‏ تي ؟: 
»ء بهو يعني قاعدة أو مثالا للسلوك فهر واحد في تاثيره 
مع حياة الحبة والقداسة » وهو يتحقق في الناس بتبكيت 
الروح القدس ( يو ١5‏ :8 ) . وفٍ أصله هو بر الله ( مت 
5 :9 ء انظر يو ١0‏ : 5 ) وفي الفكر اللاهوتي لبولس : 
« بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين 
يؤمنون » ( رو " : ؟؟ ) . مهو عمل الله بالنعمة المجانية ع 
مبررا للخاطيء ستعاملا معه كبار » حتى يمكنه بذلك أن 
يصبح بارا حقا » فنحن ٠‏ نحبه لأنه هو أحبنا ألا » ( ١‏ يو 
.)١9 : 5‏ وطبيعة الله الكاملة إِدْلَ سواء سعيتاها محبة أو 
قداسة أو براء تظهر في عمله في الخلاص حيث يتقدم إلى 
الناس بالنحبة والرحمة حتى يصيروا مواطنين في ملكوته » وارثين 
لبره » وشركاء في محبته . ش 


(1) صفات ميتافيزيقية : يتضمن العهد الجديد وجود الله 


المطلق وصفاته الميتافيزيقية » ولكنه لا يعطيئا تعريفا محددا لها » 
فسرمديته وعدم محدويته وقدرته الكلية وعلمه الشامل المطلق ع 
لا نبدها معلنة في كلمات ممددة ,» ولكنبا موجودة في كل 
تدبير الخلاص الذي يتممه هو ء فهو رب السماء والْأيض 
(مت ١١‏ : 5؟ )ء بقوى الطبيعة طوع أمره ( مت © : 
70:5 »يهو قادر على استجابة كل صلاة وسد كل 
احتياج ( مت 7 : لا ل ١5‏ )4وكل شىء مستطاع عنده 
زمر 1:1١‏ 9ا. 750:14 )ع فقد نخلق كل الأشياء 
(أف " : 4ه )ءوكل السلطات العالمية مستمدة منه (:رو 
١‏ : ١1)ء‏ ويقوته أقام المسيح من الأموات وأخضع له كل 
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ف رياسة وسلطان يقوة وسيادة » في السماء يعلى الأض ( أف 
6١‏ و١56ءانظر‏ مت لم5 : 1١4‏ )ء وكل قوة وكل 
صور الوجود خاضعة لقوة محبته من أجل قديسيه ( رو 8 : 
5 و 59 )ء للا يمكن أن يحده زمان أو مكان , فهو الإله 
الأرلي الأْدي ( رو 1١‏ : 55 ) بعلمه لا نباني مثل قرته » 
وهو يعرف قلوب الناس ( لو ١5 : ١١‏ )كوكل احتياجاتهم 
(مت 8:5 و 36 )ويظهر علمه ‏ بشكل خاص ‏ في 
حكمته التي بها يحقق غرضه في الخلاص » ١‏ حكمة الله 
المتنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع 
ربنا » ( أف ” : ٠١‏ و ١١‏ )-ويتضمن تعلمم العهد الجديد 
أن كل لالت القوة والقدرة والوجود تجتمع في الله ء وأنها معلنة 
في محبته» وهي ليست موسسة على قواعد ميتافيزيقية » ولكنها 
نابعة من أبوته الكاملة » فالآباء الأضيون يعملون كل ما في 
استطاعتهم من صلاح لألادهم » ولكن الآب السماوى يعمل 
كل الأشياء على أفضل ما يكون خير أولاده » « كل الأشياء 
تعمل معا للخير للذين يحبون الله ) لأنه لا حدود لقدرّه أو 
مشيئته أو حكمته رمت 110 601١‏ رو 18 8؟). 


3ت وحدة الله - : والعهد الجديد يعلن بصورة صيحة قاطعة 


مطلقة بدون أي فيد ؛ أن الله واحد ( مر ؟١‏ :585 2)2رور 
+« .يم أف : 5 )ء ولم تكن هناك حقيقة أكثر 
استقرارا أو عمقا فى الفكر الييودي في ذلك العصر » من 
حقيقة وحدة الله : 


أ ألوهية المسيح : ومع هذا فالواضح من كل ما هو مكتوب 
أن يسوع المسيح له من القوة والسلطان والمكانة مركزا فريدا » 
لا يمكن معه إلا أن ندعوه « الله » » وقد اعترفت الكنيسة 
الرسولية ‏ في العبادة وني العقيدة ‏ له بهذه الكرامة > وكل 
ما عرفوه عن الله » وكل ما أعلن لهم الآن بصورة كاملة 
منبائية » قد تجمع في شخصه «فإنه فيه يحل كل ملء 
اللاهوت جسديا » ( كو ” : 4 ) © ولقد عرفوا فيه وأطلقوا 
عليه كل ما كان الله يعنيه لحم . 


ب الروح القدس : رعلاوة على ذلك فإن « الروح القدس 
تعبير ثالث يثل أقنوما إلهيا » في حياة وفكر ولغة المسيح 
وتلاميذه » ويسجل لنا يوحنا تعلم الرب يسوع عن الروج 
القدس » وكيف أنه معادل تاما للرب المقام نفسه ( يو ١4‏ : 
53 و ١18917‏ )» 5 أن الرسول بولس يقول عن الروح 
القدس إنه الرب » ٠‏ وأما الرب فهو الروج ) ( ” كو ” : 
)١‏ . ولكن في أماكن أخرى ند الأسماء الثلاثئة مذكويين 
جنبا إلى جنب ء لثلاثة أقانم متميزين ( مت 1:78 70015 
كوا( : 4ل أقف 8:4 -5). 


0 


ج معضلة الكنيسة : ولكن كيف تتفق وحدة الله مع المنزلة 


الإغية الرفيعة والوجود المتميز للروح القدس ؟ لقد أكد يسوع 
الوحدة بينه وبين الأب ( يو ٠ :٠٠‏ )ء ولكنه لا يعلن أي 
مقولة تفسر وحدة اللاهوت في ظهوراته المتنوعة . لقد وجد 
المسيحيون الأؤثل في المسيح كل الكفاية لسد كل احتياجاتهم 
الروحية » فهو مملوء بكل ملء الله . فلم تزعجهم تلك 
المشكلة العويصة التي اعترضت الفكر ء ويعبر الرسول يولس 
عن مفهومه عن العلاقة بين المسيح والله باستخدام 
«الصورة؛ مجحازياء فالمسيح هر «صورة الله غير المنظور بكر 
كل خليقة » ( كو :1١‏ ها ء 7 كو 4 : 4 )+ ويستخدم 
كاتب الرسالة إلى العبرانيين استعارة أخرى » فالمسيح هر 


. زعياء مجدةه ( الله ) ورسم جوهره » (عب :1١‏ 7# )ء 


ولكن هذه العبارات المجازية لا تحملنا بعيدا عن الحقيقة 
الواضحة الجلية في كل مواضع العهد الجديد » يعي أن المسيح 
في كل شيء» كان يمثل الله لأنه واحد معه . وفي مقدمة 
الإنميل الرابع » نجد التعلم بمخصوص « الكلمة » وكيف أن 
« الكلمة هو الله » . ٠‏ عقل الله » الأبدي الذي كان دائما 
معه ومنه ينبثق كفكر معلن » أو كلمة مقولة » » في شخص 
يسوع المسيح الذي هو الكلمة الازلي » الله المتجسدء و إلى 
هنا يسير ينا العهد الجديد . ولكنه لا يذهب بنا إلى أبعد من 
ذلك » يسوع المسيح هو الله المستعلن » ونحن لا نعرف شيئا 
عن الله سوى ما أعلن في المسيح » فمحبته وقداسته وبره 
وقصد نعمته وهيمنته وسيطرته على كل الأشياء لاتمام مقاصد 
وبواسطته » فالروح القدس يأحذ مما للمسيح: ويعلنه للناس 
يو .)١5 1١١‏ ومشاكل اتفاق «الواحده مع (الثلاثة» 
ووالفرد» مع «الجمعة؛ وواللا عدوده مع واغدودف والله 
الأْدي مع الكلمة الذي ضار جسداء كل هذه المشاكل 
تركت للكنيسة لتحلها . وقد أعطي الروح القدس ليعلم 
الكتيسة كل الأمور ولبرشدها إلى كل الحق ( يو ١:15‏ ) 
د بها أنا معكم كل الأيّام إلى انقضاء الدهر » ( مت 58 : 
). 


الله : أسماؤه : 


أولاً ‏ مقيمة ! أعطي الناس الذين كانوا يعيشون في بلاد وأزمنة 


الكتاب المقدس » قيمة كبيرة لام الشخص » بصورة تفوق 
ادراك الأذهان في العصر الحديث ‏ يخاصة في الغرب ل 
وأعطوا للاسم دائما معاني رمزية أو معاني تدل على صفات 


وبينا الأسماء التي نطلقها الآن هي في الغالب ‏ جرد 
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تحديد الشخص ء فإن الأسماء في الكتاب المقدس هي أسماء 
وصفية أو نبوية غالبا » وتكاد جميعها أن تكزن لا دلالة 
دينية » فالأ يمخصص ابنه لله أو يعلن تكريسه لله عن طريق 
ربط اسم الله بالخدمة التي سوف يقدمها الطفل » أو ليذكر 
عن طريق الاسم فضل الله عليه في عطيته الكرعة له » 
ألا وهي الطفل » فمثلا : « نشائيل » » معناه « عطية 
الله 4 و و صموئيل ؛ معناه و(سسموع من الله وبع 
٠‏ وأدونيا » معناه و الرب سيدي » ومكذاءوقد يبدو غرييا لنا 
الآن أن حياة الطفل أو صفاته يتكهن بها أبواه عندما يطلقان 
عليه اسما معينا » والدليل على أن هذا كان يحدث كثيرا هو 
الام الذي أعطي للرب: يسوع عند ولادته : 9 وتدعو اسمه 
يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم »مت .)15١ 11١‏ 


ومن انتمل أن اعطاء أسم يدل على صفة إما كان يمثل 
هدف الوالدين الذي يبذلون جهدهم في تربية الطفل 
لتحقيقه » فاسم الطفل ممثل أمنية يصلون لأُجلها ويسعون 
لتحقيقها . ”ا كان لارتباط الاسم بالشخص أثر سيكولوجي 
في حياته . وتقدم لنا أسفار العهد القديم الكثير من الأمُثلة 
المتنوعة » تبدو في أقوى صورها في تغيير الأسماء للدلالة على ما 
طرأ على أصحابها من تغيير » فمثلا تغيير اسم « أشبعل » 
ررجل الحل »إل« ايتسرضث » الرجل العار ل )عنم 
١‏ ءكأخم: +00 وحذف اسم ويبو ) أي يبوه 
من اسم الملك المرتد احاز ( ؟ مل 78:19)؛ 5 غير 
تبوخذ نصر اسم آخخر ملوك يهوذا من متانيا إلى ٠‏ صدقيا © 
ليكون أكثر تعبيرا عن تأكيد ولائه لسيده الذي ولاه الملك ( ؟ 
مل 54 : 337). 


عبارة و اسمه » : حيث إن أسفار العهدين القديم والجديد 
تهدف إلى إعلان الله لنا ؛ ومن. حيث إن العبرانيين قد وضعوا 
هذا العدد الكبير من الأسماء , فلابد أن نتوقع منهم » أن 
يجعلا اسم الله وسيلة ‏ من الدرجة الأولي ‏ للإعلان عنه » 
فهؤْلاء العبرائيون الذين اعتادوا استخدام الأسماء المعبرة عن 
شخصياتهم ء لابد أنهم كانوا يعتبرو أسماء الله معيرة عن 


ولفظة « ياه ؛ ( الرب ) أو و أسمه » سل م تستخدم فى 
الكتاب للدلالة على ٠‏ الله  »‏ هي لفظة هامة تحوى الكثير 
من المعاني » بل هي تعبر بصورة شاملة عن استعلانه فى 
الطبيعة ( مز م : ١‏ انظر مز 1١84‏ : ؟١)ء‏ أو تحدد 
مكان عبادته حيث يدعو الناس ياسمه 9 تث +115 ه)ء أو 
تستخدم مرادفا لصفاته المتعددة » مثل الامانة ١‏ إش 48 : 
5).» النعمة ( مر ؟؟ : «ع , جد رمر 0798 : 2)9..: 


الله 





الم... ومن حيث أن اسم الله يشير إلى الله نفسه © يريت 
أن يكون معروفا عند خلائقه » فعندما يقال إن الله سوف 
يصنع لنفسه اسما بأعماله العظيمة » أو أنه يصنع لنفسه 
اسم مجد و تستطيع أن نفهم بسهولة أن اسم الله كثيرا 
ما يكون مرادفا جد الله ؛ وأن التعبير عن الأمْرين » كثيرا ما 
يكون واحدا أو بطرق مختلفة أو بصورة تبادلية » ( شولتز ا 
الفكر اللاهوت في العهد القديم , المجلد الأل ص ١76/١54‏ 
انظر أيضا مر 78 : 2319 إش 57 : 14) . 


؟ ‏ أنواع الأسماء : ولا شك في أننا نتوقع لأهمية الاسم الإنمي 
في الكتاب . أن يتردد كثيرا مع تنوع في الشكل ء وهذا هو 
الواقع ٠‏ ويمكن وضع الأسماء المتنوعة تحت الأقسام الآتبة : 
١‏ الأسماء المطلقة أو الشخصية . 
؟ ‏ الأسماء الوصفية . 
 ”‏ أسماء الله فى العهد الجديد . . 
ونلاحظ أنه بمرور الوقت تميل الأسماء الوصفية إلى التبلور 
بالاستخدام الكثير والاحترام التعبدي. لتصبح أسماء شخصية: 
مثل اللقب الوصفي «قدوس؛ الذي نجده اسما شخصيا في سفري 
أيوب وإشعياء. ويمكن الرجوع إلى كل اسم في موضعه بالتفصيل.. 


ثانياً ‏ الأسماء المطلقة أو الشخصية : 


١‏ 9 إلوهم » ( الله ) وهو أكثر الأسماء استخداما في العهد 
القدم. مثله مثل الاسم اليوناني «ثيوس» في العهد الجديد. 
ويظهر الاسم « إلوهم ) في سفر التكوين وحده حوالي مائتي 
مرة » إمرة في الكتاب المقدس » وهو صيغة من جملة 
صيغ مشتقة من أصل واحد ء مثل ١‏ إيل وإلوه العلي » . 


أ ١‏ وإلوهم ؛ في صيغة الجمع » ولكنه يعامل معاملة 
المفرد. » فياخحذ فعلا في صيغة المفرد » وكذلك ياخذ صفة 
مفردة مالم يطلق على جمع من الآة الوثنية ( مز 52 : م6 
17 : 7 ). ومن خصائص اللغة العبرية أن يعبر بصيغة 
الجمع عن الانساع والعظمة والرفعة , بالإضافة إلى التعددية 
الحقيقية . وعلى هذا فليس من المعقول أن نفترض أن صيغة 
الجمع تشير إلى تعدد الآخة كعقيدة بدائية عند الساميين » إذ 
على النقيض من ذلك هد أن الديانة العبرانية التاريخية ديانة 
توحيد » بشكل مطرد لا يحتمل شكا أو جدلا . 

ب للا يعلم اشتقاق الكلمة على وجه اليقين» 
فجسنيوس وإيوالد وآخرون يرون أن الاسم مشتق من كلمة 
«أول » () أي ١‏ يقوى ؛ والتي يشعق منها أيضا كلمة 
ويل » (اثلإه) بمعنى كبش » « وايلاه » (0137) بمعنى 
« بلوطة » . فهى صيغة الجمع من كلمة ١‏ إيل » (/8) , بينا 
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يردها أخخرون إلى كلمة. و أله ٠‏ بلاق أي ويرعب 6. 
والصيغة المفردة موجودة في الكلمة قليلة الاستعمال .. #اه » 
(8قهلة) التى يكثر استخدامها في الأسفار الشعرية ومين 
البعض ( براوه وداريفر ويرجز في القاموس العبري الاتجليزى 
للعهد القديم ) إلى اعتبارها مشتقة عن ١‏ أله » (6/27) وأنه 
أصل الصيغ الثلاث ( إيل » إلواه » إلوهم ) على الرغم من 
الاعتراف 'بأن الموضوع كله يلفه الغموض . هة رأي غريب 
يقول بأن اللفظ مشتق من أصل عربي هو « أول » بمعني الرائد 
أو المتقدم » ومته يأتي معنى « القائد » ؛ والأكثر غرابة هو 
القول بأنه يتصل بحرف الجر إلى » 0 للدلالة على أن الله 
هو و هدف ؛ حياة الإنسان وغايته » وسيظل الاسم موضع 
بحث حيث أن الموضوع يرجع إلى ما قبل التارعخ + والااسم 
والألفاظ القريبة منه 3 إيل » و ١‏ إلوه » شائعة في اللغات 
السامية وفي الديانات السامية أيضا . 


ج ‏ يمن المعقول أن يكون المعنى هو « القدرة » أو 
والقرة » كا هو معروفف في اللغات السامية » وعليه فإنه 
يستخدم في صيغة الجمع للتعبير عن الجلال أو « القدرة 
المطلقة » , وأنه اسم عام أكثر منه شخصبي محدد و لله » ا 
يدل على ذلك اطلاقه على من يمثلون الله ( قض ه : 8 » مز 
؟م : )١‏ أو لماثلين في حضرته ١١(‏ صم 738 : .)1١5‏ 


؟ ‏ (إلواه » وهي صيغة المفرد من « إلوعمم » ويكاد 
استخدامها يكون مقصورا على الأسفار الشعرية أو التعبيرات 
الشعرية وتخاصة في سفر أيوب » فهر يتكرر في هذا السفر 
أكثر من سائر أسفار العهد القديم.وتستخدم الصيغة الارامية 
«إلاه » (687) كثيرا في سفري عزرا ودانيال . 


+ إيل 6550 : وأكثر الألفاظ شيوعا في اللغات السامية » 
للدلالة على الله » هي كلمة « إيل » التي تمثلها الكلمة 
البابلية « إلو » (4) » والكلمة العربية ‏ الله » . ويستخدم 
هذا اللفظ في جميع أجزاء العهد القديم » ولكنه يرد في سفر 
يوب وفي المزامير أكثر من سائر الأسفار » وقلما يستخدم في 
الأسفار التاريخية » ولا يرد اطلاقا في سفر اللاويين . ومن 
امحتمل أن يكون مشتقا من « أول » م أي ١‏ القوي © أو 
٠‏ المتقدم ؛ » والتي جاء منها ‏ كا سبق القول ‏ « إيل » أي 
٠‏ الكبش » لأنه يسير في مقدمة القطيع » أو من ١‏ إلاه ؛ أي 
البلوطة الضخمة الشاعفة . ويوجد هذا اللفظ مركبا في كثير 
من الأسماء القديمة . كا يستخدم مثل ( إلوهيم » للدلالة علي 
الآلحة الوثنية . وقد يستخدم مضافا إلى اسم أو صفة للتعبير 
عن دلالة معينة مثل ١‏ إيل عليون » ( الله العلي تك ١4‏ : 
و0 559)ء دول رثني » رتك :1١‏ 
«آ). 
كان 


4 


ن 


وأدوث وء ١‏ أدوناي » : بهو أصلا اسم وصفي » 
أصبح اما علما من أسماء الله في عبرية ما قبل التاريخ » 
ويترجم في العربية بلفظ « السيد ؛ أو ٠‏ الرب » وقد ورد في 
العهد القديم نحو 5٠٠‏ مرة في صيغة الجمع » وحوالي 5١٠‏ 
مرة بصيغة المفرد للبشر . ١‏ وأدوناي ‏ ( صيغة الجمع ) 
باعتياره اسما من أماء الله يؤّكد سيادته ( مز ؟ : 4 ؛ إش 
: 7 ) وهو يطابق كلمة ١‏ كبيوس » في اليونانية في العهد 
الجديد » وكثرا ما يرتبط بالاسم 9 ياه » : + السيد الرب » 
رتك 16:لمء إش 7 : 7 ...الج ) بالوهىم : ١‏ الرب 
إلهي » (مز 5م: .)1١7‏ ويستخدم في النص العبري 
المسوري ؛ في مخاطبة الله بخنشوع ووقار وهيبة » عوضا عن 
لفظ 9 يبوه » الذي لم يكونوا ينطقونه على الاطلاق . وجاء فى 
المزمور المائة والعاشر : « قال الرب ( هوه ) لربي ( أدوناي ) 
اجلس عن يمينى حتى أضع أعذاءك موطنا لقدميك 6.ونعلم 
من اقتباسات هذه الآية في العهد الجديد أنها حديث بين الله 
الآب والله لان ( مت 39 : 4١‏ ل ه4ء أع 84:17 
وه"يعب ٠١ 1ا١“ :١‏ : ارو" ١‏ ). 


دبهوه » : مهو أكثر الأسماء المميزة لله كإله إسرائيل. 
كنب «١‏ عرد يكن الج ااي ٠‏ لجداتية» .ولا للم 
حقيقة اشتقاق الكلمة » ولكن يبدو أن الحقائق تبرر 
الاستدلالات الأنية : 


أ كان هذا الاسم شائعا في الديانات غير الإسرائيلية 7 ” 
يقول البعض ( فريدر وديلتز وهومل وونكلر وجوت ) على 
أساس أنه قد وجد في النقوش البابلية . ويبدو أن بعض الأسماء 
العمونية والعربية والمصرية تحتوي على هذا الاسم مركبا فيها 
( انظر ه لاهوت العهد القديم » ص 55 لدافيدسن ) لكن 


.رغم أن الاسم كان شائعا في الديانات السامية البدائية يم كان 


« إلوهم 4لا أنه أصيح الاسم الإسرائيل المميز للدلالة على 
والله و 


ب ل وعليه فإنه لم يعرف لأوْل مرة عند دعوة موسى ( خر 
*:-5١5:56-لم)ء‏ ولكنه في ذلك الوقت 
أصبحت له دلالة خاصة أوضح ‏ فسيعرف الله لإسرائيل بهذا 
الاسم « يبوه » كالله « الواحد 6 الذي أرسل موسى ليخلص 
إسرائيل : ٠‏ رأقول هم إله أبائككم أرسلني إليكم » فإذا قالوا لى 
ما اسمه» فماذا أقول لهم . فقال الله لمومى : أهيه الذي 
أيه ... أهيه أرسلني إليكم » ( خر ” : ١7‏ و4١‏ ) ويبدو 
أن اللفظ كان معروفا للاباء في سفر التكوين » فهر يظهر في 
بعض الأسماء قبل عصر موسى » مثل ٠‏ يركايد أو ييؤكابد » 
رعرة: دىعء ولأعيا أوأعيام»( ١أخ‏ 5:ه5)ء, 
ويوعاش أو يهوعاش ( ١‏ أخ 07 : 8). 
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ج ‏ الأرجح أن الاسم مشتق من ١‏ الحيوة » 5 ميت 
د حواء ؛ بذلك لأنها أم كل حي ( تك © : ٠‏ فأهيه 
هي « أحيا و بابدال الجاع هاء , وهو أُمر وارد كثما . 


د ل واضح من القرائن في سفر الخروج ( خر ” و5 ) 
أنه صيغة المستقبل من الفعل اللازم وليس من الفعل المتعدي » 
أي بمعنى ١‏ محبي أو معطي الحياة » » ؟ أنه لا يحمل المعنتى 
الذي يقول به البعض من انه يعني المستقيل والحاضر والماضي 
أي « الذي سوف يكون » والكائن » والذي كان » ( انظر 
« ستير » وأخرين في « لاهوت العهد القديم » لأعار ) : 


ه ‏ ويمكن أن نقول بشيء من الثقة أن المعنى هو الذي 
ذكره أوريجانوس في ترجمته لأسماء العهد القديم » فالدلالة 
الواضحة من الأصحاح الثالث من سفر الخروج وغيره من 
الفصول : هي أنه يدل على المستقبل البسيط أي أن ١‏ يبوه » 
تعني « سوف أكون »ء فهي لا تربط العلة بالمعلول » ولا تعبر 
عن الوجود في صورة ميتافيزيقية ؛ ولكن عن وعد العهد 
بالحضور الإلمي في الوقت الحاضر وف العصر المسياني في 
المستقيل . وهكذا أصبح هذا الاسم مرتبطا بالرجاء المسياني 
كا يبدو من العبارة ١‏ يوم يبوه ٠‏ أو « يوم الرب » . 


و إنه الاسم الشخصي لله متميزا عن الأسماء العامة 
مثل ١‏ إيل » إلوهم , شداي ... الم والعهد القديم يؤكد 
امكانية معرفة الله شخصيا ؛ ١‏ ويبوه 4 هو اسمه الشخصي . 
يقد أحسنت الترجمة الأنريكية المنقحة في استخدام لفظ 
١‏ يهوه » لتأكيد أهميته بدلالته كاسم شخصي ١‏ لله » قد أعلن 


به ذاته . 


و صخر ؛ ( وهي «١‏ صور » بالعيرية ) : وتتكرر كلمة 
الصخر ؛ أو « صخرنا » خمنس مرات كلقب من ألقاب 
الله » في نشيد موسى الماكور في سفر التثنية ( 9" : 4 و 
وزوماو0.“" و ١8)ء‏ م تذكر أيضا في المزامير وفي 
إشعياء وفي العبارات الشعرية في الأسفار الأحرى » وكذلك في 
بعض أسماء الأعلام مثل ( اليصور » ١‏ وصوريل » الح . 
وكثيرا.ما تستخدم في الكتاب المقدس هذه الأسماء الوصفية : 
و(صخر »ع١‏ حصن » »3 ترس +ء 2 نور » ... لما تضفيه 
هذه الصور المجازية من قوة وثراء على المعنى المراد . واستخدام 
اداة التعريف ‏ في اغلب الحالات ‏ يويد وجهة النظر بأن 
المقصود من الكلمة أن تكون لقبا وصفيا » وليست اما ١‏ لإله 
الطبيعة ؛ وهذا اللقب ٠‏ صخر » يعطي معني أن الله ثابت » 
راسخ ؛ وطيد » ويستخدم بشكل رائع مضافا إلى الضمائر 
مثل ٠‏ صخرنتي » « وصحرتهم » للتعبير عن الثقة اليقيئية ( مز 
.)١14‏ 


الله 





7 و فدوس » ( وهي بالعبرية « قدوش © ) : ويستخدم 


كثيرا في إشعياء ولمزامير وأحيانا في الأنبياء الآخرين . وهو اسم 
مالوف عند إشعياء » حيث يذكر اثنتين وثلاثين مرة في نبوته , 
اكيها في عبارة 9 قدوس إسرائيل » . بعناك شك في حقيقة 
ا معنى والاشتقاق » ولكن الأبجح هو أنه من «وقدش » أي 
انفصل أو انفرز ء ينا له دلالته أن الكلمة تستخدم لكل من 
الله والإنسان » وعندما تستخدم للذلالة على الله ع فإنها تشير 
إل : ْ : : 
أ مفوه وانفصال. فوق كل الكائنات؛ وتفرده بالنسبة 


' لسائر الالحة , 


ب علاقته الخاصة يشعبه إسرائيل » الذي خصص 
نفسه من أجلهم » وهوما لم يفعله لأنم أخرى . . 

وبالمعنى الأول » يستخدمه إشعياء عن ألوهيته الفريدة التي 
لا نظير لها ( إش 4٠‏ : 50 )ء وبالمعني الثاني يستخدمه 
بالإشارة إلى علاقة العهد المتميزة وغير المتغيرة ( إش 49 : 
6“ » لم4 : ١٠١‏ ). ويعبر عنبا بصورة واضحة : ١‏ قدوس 
إسرائيل » . والأصل أن لفظ ٠‏ قدوس » صفة أكثر منه اسم 
شخصي ؛ ولكنه أصبح اسم علم ا في أيوب وإشعياء » وهو 
يعبر عن جوهر الألوهية أكثر مما يعبر عن اسم شخصي . 


٠» +‏ شذّاى ٠‏ رالقدير ): رتك ١: ١07‏ ). وقد ورد في 


العهد القديم 48 مرة أغلبها في سفر أيوب . ويذكر أحيانا 
مر كبا «إيل شدّاي». ومفردا في أحيان أخرى. وير البعض 
أنه مشق من الكلمة العببية 9 شدد » بمعنئي « يدمر » أو 
و يرعب وء بهو أمر يبدو محتملا جدا » للتعبير عن الله 
الظاهر في أعماله الجبارة المرعبة . يقول البعض الآخخر ؛ إنه 
يعني ١‏ الله العاصفة » من ١‏ شد » ( في العبربة :58647 ) 
معني «يعصف». ولكنه اشتقاق بعيد الاحهال. وأكثر منه 
إمعانا في الخيال » القول بأنه مشتق من ٠‏ شي » داي » بمعنى 
الكاني . واستخدام هذا الاسم في عهود الأباء ؛ يدل على 
ارتقاء مفهومهم ‏ فوق المفاهم. السامية الضعيفة ‏ إلى القدرة 
المطلقة التي تدل على التوحيد بصورة أوضح » وهو ما يتفق 
مع الوعي المبكر بالله كاله الميبة التي تبععث على الرعب . 
وصفته ( كالله الواحد » تتفق مع استخدامها في أيام إبراهم. 
ويقابلها في الترجمة السبعينية وكذلك في العهد الجديد الكلمة 
اليونانية « بانتوكرائر » أي ٠‏ القادر على كل شيء » . 


ثالناً ‏ الأسماء الوصفية : 


وليس من السهل دائما أن فيز بين أُسماء الله الشخصية » 


. وتلك التى تدل على صفة ء. فكلا القسمين يلقي ظله عل 
الآخر . وبعض الأسماء السابقة » هي في الحقيقة أمماء وصفية » 


لكان 


.01م 1095ط. 116-0005 مم6 


لمع طااصه خواصطء 


الله 


أصبحت شخصية لطول شال ال نذكر أهم 
الأسجماء الوصفية : 


١ 


0 


0 


«العزيز » ( وبالعبرية « أبير » ) : وهو يرتبط دائما 
بإسرائيل أو يعقوب. والمعني الأصلي للكلمة العببية » يحمل 
معنى القوة » منه تشتق كلمة ١‏ إبر » (66767) أي « جناح 
قري » (إش 2)75١ : 4١‏ كا يستخدم النسر مجازيا في 
الإشارة إلى الله ( تث ١١ : 3١5‏ )- ويستخدم يعقوب هذا 
الاسم في بركته لألاده رتك 25 : 154 )ء م يستخدم في 
الصلاة من أجل القدس ( مر ١605‏ : ؟ واه)ء وني 
إشعياء ( ١‏ : 14254 7555 ء. .5 : 15 ) للتعبير عن 
تأكيد القوة الإغية في نصرة المظلومين في إسرائيل ( اش ١‏ : 
4+")ء أو من أجل إسرائيل ضد ظالمهم . ونلاحظ أن 
يعقوب نفسه هو أول من استخدم هذا الاسم , 

١‏ إيل » إله إسرائيل : ويقترن الاسم : إيل » بعدد من 
الأسماء الوصفية للدلالة على الله في صفاته امختلفة » وشيئا 
فشيعا أصبحت هذه أسماء أو القابا لله « إيل » إله إسرائيل 
وتك 1# ).ل 


» » عليون » ( الأعلي ) : ويترجم في العربية : بالعلي‎ ١ 


وهو مشتق ( في العبية ) من « علا © أي ارتفع » ويستخدم 


جم 


للأشخاص ولأشياء للدلالة على الاتفاع والعلو »ء وعن 
إسرائيل : ١‏ يجعلك مستعليا على جميع. القبائل ٠‏ ( نث 55 : 
4 )»يعن بركة الماء في عبارة ٠‏ البركة العليا » ( إش 7 : 
* )ء وكل هذا يد على أن المعنى عندما يطلق اللقمب على 
الله ؛ هو و المستعلي 6 أو المرتفع فوق كل الآلمة وكل الئاس . 
ويرد منفردا ( نث :” : ل ء مز 1١4‏ : 7١1)ء‏ أو مقترنا 
بأسماء أخرى » وفي أغلب الأحيان » مع « إيل ».أي الله 
تك 18:14 مزه : 58 )ء ومع دياه ) أي الرب 
مزلا :لال ءلاة :و ) ممع و إلرهم + أي الله ( مز 
لاه : 5ء للا : 5ه ) واستخدامه المبكر في التكوين 
١8:14‏ و )١5‏ يدل على مفهوم سام عن الله » وعل 
١‏ توحيد ٠‏ لا شلك فيه » منذ بدء التاريم العبراي . 


وجبار» ( وبالعبرية « جبور ٠‏ ): كان العبرانيون 
القدامى في صراع دام » من أجل أرضهم ومن أجل 
حرياتهم » صراع بلغ غايته وقوته ني أيام شاول وداود » تلك 
الأيام الحافلة بالبطولة » حين ظهرت عصبة من الرجال » 
كانت أعماهم العظيمة سببا في أن يطلق عليهم هذا اللقب 


المشرف « أبطال أو جبابرة » » كانوا رجال بسالة وشجاعة . ' 


وعلى هذا التهبج كان فكر العبراني عن إهه الذي يحارب عنه 
فأصبح من السهل أن يطلق هذا الاسم على الله باعتبار أنه 


ان 


الله : 


٠‏ الجبار في القتال » م جاء في مزمور داود عن الدخول الظافر 
لتابوت العهد ( مز 4؟ : 8 )ء وكذلك في الصورة انمجانية 
عن المسيا الملك ( مز 45 : ” ) . ويذكر الاسم منفردا أو 
مرتبطا ٠‏ بإيل ١‏ ( ويترجم في العربية  :‏ إنها قديرا » أي جبارا 
إش 8 :5ء إسيا 5 : 8١1)ء‏ رأحيانا مع وياه» 
راش 45 ١":‏ ). 


إيل رشي : عندما كانت هاجر هاربة من اضطهاد سارة 
هاء تكلم الرب إليها في برية شور بكلمات الوعد والتشجيع » 
فدعت اسم الرب الذي تكلم معها : «أنت إيل ريه (نتك 
8:57 )غ بهي مشتقة من الكلمة العبرية ١‏ رأى » بهي 
نفس الكلمة العربية لفظا ومعني . بهذه هي المرة الوحيدة التى 
يرد فيها هذا اللقب في العهد القديم , 


١ 5‏ العدّيق ؛ ( أي البار ) : وبر الله هو ما يتصف به 


كإله العهد . وبتكرر الحديث كثيرا عن بره » حتى إن الكلمة 
تتحول من صفة إلى اسم علم » فهو يدعي «١‏ بارا » 
( صديقا ) , أو «البار ». والكلمة 9 صديق + كثيرا ما 
تكتب بلفظها في العربية أو تترجم إلى ١‏ البار ؛ مع أنها تعتبر 
لقبا من ألقاب الله مثل ٠‏ عليون » « وقدوس ». وأصل 
الكلمة في العبرية و صدق ٠»‏ وهي نفس الكلمة في العربية 
لفظا بمعنى » فهي تدل على الصدق والحق والأثانة » 
وتستخدم للتعبير عن أمانة الله كطبيعة فيه لوعد العهد 
الذى ارتبط به ١‏ إش 4١‏ : ١٠1ء‏ 47 : 5ء انظر أيضا 
هوشع 7 : ١9‏ ) . بهي قد ترد بمفردها « صدّيق » ( نث 
"7" : 1 ,مر :١١‏ ه ) أو مع ١‏ إلوهم » في ١‏ الله * 
البار ؛ ( مر 7 : 48)ء وكثيرا ما ترد مع الرب : 3 الرب 
صدّيق ؛ ( مز 154 : 4 .. الم ) وني سفر الخروج ( 5 : 
) يعترف فرعون منطيته نحو الله ويقول عنه : « الرب هو 
البار ؛ ( الصدّيق ) باداة التعريف . وعبارة « الرب برنا » هو 
الاسم الذي يطلق على « غصن البر » من نسل داود » وينبغي 
أن يوذ كاسم علم للمسيا الملك . ش 


٠7‏ الغيور ( وبالعبرية « كنا » ) : ويرد كثيرا في أسفار 


موسى الدمسة » وتخاصة في المرات الثلاث التي تذكر فيها 
الوصايا العشر ( خر ١؟‏ : ه, 4" : ١4‏ تث ه: 
9 ) » فيقال عن الله إنه « غيور » يتخاصة في الآية : ٠‏ لأن 
الرب أسمه غيور » إله غيور هو » ( نخر 94 : ١4‏ ) ولككن 
الكلمة لا تحمل المعنى الشرير للغيرة » ولكنها تشير إلى الغبوة 
الصالحة » غيرة الرب من أجل اسمه بمجده ( إش 4 : لاء 
«دغيرة ريب الجنود ؛ » وأيضًا زكريا :1١‏ 1:45 7). 


لم وصاؤوت » (رب الجنود ): تترتبط كلمة 


(ا0ء. أو مدوةاط.ككامهط-ء أ أممء 





طمع.طااصهاخواصطء 


الله 


اللسه : 





« صباؤوت  »‏ احيانا كثيية ‏ باسم العهد دياه » ( أي 
الرب ) » وتترجم بصورة مطردة بكلمة و جنود » (إش 1١‏ : 
1عمزر 45 :لاو ١١1..الح‏ )ع كا تستخدم نفس الكلمة 
في اليونانية في العهد الجديد وتترجم أيضا 0 رب الجنود » ( رو 
5 5 ويع 0 : 4 )»ع وهي في الرسالة إلى رومية مقتيسة 
عن إشعياء ( ١‏ : 8 ) عن الترجمة السبعينية التي لا تترجم 
العبارة بل تنقلها كا هي بحروف يونانية . ولا يعلم على وجه 
اليقين أصل الكلمة بمعناها » وهي تطلق على الأجرام السمادية 
والقوى الارضية ( تك ؟ : ٠ ) ١‏ وعلي جيش إسرائيل ( ١‏ 
صم 8 : ١1)ء‏ على الكائنات السماوية ( مر ١١#‏ : 
0١‏ 5:18 ء دانيال 4 : 85 ) . ويحتمل أن القصود 
بالكلمة كل القوى والكائنات السماوية التي خخلقها الله 
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١‏ أهيه الذي أهيه » : بعو الاسم الذي أعلنه الله لموسى 
عندما ظهر له في سيناء ليرسله لإنقاذ بني إسرائيل » وإذ كان 
موسبى مدركا جدا لصعوبة افناع الشعب برسالته » سأل الرب 
عن الاسم الذي يذهب به إليهم : « فإذا قالوا لى ما اسمه » 
فماذا أقول لهم ؛ ؟ فقال لموسى : « أهيه الذي أهيه أهعيه 
( أنا الكائن ) أرسلني إليكم » ( خخر 9 : ١4‏ ) . واسم الله 
هنا مشابه .للاسم ١‏ ياه » ( يبوه أي الرب ) فيما عدا أن 
الصيغة هنا ليست للغائب ا هي في « يبوه »+ ولكن في 
صيغة المتكلم « أهيه ؛ لأن الرب هنا هو المتكلم , والأفضل 


أن تترجم بصيغة المستقبل ١‏ سأكون » مشيرا بذلك إلى . 


ضمان عهده بأن يكون مع الشعب وهم في كل الدهور 
الآنية . 


رابعاً ‏ أسماء الله في العهد الجديد : 

إن تعدد الأسماء الذي يتميز به العهد القديم , غير موجود في 
العهد الجديد حيث لا نهد سوى اسمين اثنين » كل منهما يقابله 
العديد من الأسماء في العهد القديم : 


١‏ و فيوس 6( الله ) : وهو اكه الأسماء استخداما في العهد 
الجديدء إذ يذكر أكثر من ألف مرةء ويقابل « إيل » 
و و إلوهم » وغيثما في العهد القديم . ويمكن أن يستخدم 
مثل « إلوهم » للالحة الوثنية » ولكنه في معتاه الحقيقي يعبر 
عن جوهر الألوهية » ولذلك فهو يطلق على اللسيح ؟! يطلق 
على الأب ريو ١58:5”ء‏ رو 4: 8). 


 ةملك كبريوس » ( الرب ) : م تستخدم أيضا‎ ١ - ١ 


٠‏ دسبوتس » اليونانية خمس مرات في العهد الجديد ١‏ وتترجم 
و السيد أو الرب » (لو ؟ : 8؟ء أع 4: 5254 بط 


٠١:‏ ءسوذا 4 »رؤ 5 : )٠١‏ وفي كل خالة من هذه 
الحالات ء» نهد التأكيد الواضح على السيادة » فهي تقابل 
كلمة ٠‏ أدون » في العهد القديم . أما الكلمة اليونانية الأكثر 
استخداما والتي تترجم ١‏ الرب 6 فهي « كهيوس » التي ' 

تقابلها ل الحدية ياه .و وأؤاي4.. ورد أكار من ...> 
مرة في العهد الجديد ؛ وقد استخدمتها الترجمة السبعينية 
للكلمتين يبوه ١‏ وأدوناي 4 ولذلك فكل الاقتباسات من 
العهد القديم التي يذكر فيها هذان الاسمان » فإنهما يترجمان إلى 
١‏ كميرس » يعي تطلق على الآب والابن والروح القدس 
بدرجات متساوية للدلالة على أن الأمال المسيانية التي يشير 
إليها الاسم « ياه » ( الرب ) كانت بالنسبة لكتبة العهد 
الجديد قد تمت في يسوع المسيح الذي فيه قد تحقق الرجاء 
الذي طال انتظاره رجاء ظهور « ياه » ( الرب ) . 


٠‏ أسماء وصفية ومجازية : توجد في العهد الجديد ‏ ؟ في 
العهد القديم ‏ أماء وصفية أو مجازية معي تقابل الأسماء 
الوصفية في العهد القديم » فيستخدم اسم « العلي ؛ ( لو 
”5:١‏ وه“ و كلاء 5: ١4‏ الح) وهو يقابل اسم 
وعليود »». «١‏ ولقدير » "١‏ كو ": 6ماء رو 1:1 
الح ). وهو يقابل ٠‏ شداي ؛ « والآب ٠‏ 5 في الصلاة 
الربانية وأماكن اخرى ( مت 5 : 9 78:1١‏ وير ا1: 
8 > كو 1:5 6م١ا)ء«سلك‏ الدهور » ( ١‏ لي :١‏ 
١) ١١‏ مملك لملوك » ( ١‏ تي 5 : 1١‏ )ء ١‏ مملك الملوك 
ورب الأياب » ( رؤ )١5:14214 : ١1‏ إالعزيز ( ١‏ 
يا ددلع وصيدمء رأف 5 :و ؟بط ١:١‏ 
مترجمة «الرب 6و. رو 5": (١ 4)1١٠١‏ والراعي » 
د والأستف » (ابط :80). 


الله ل صورته : 


في سفر التكوين ( ١‏ : 5 و7307 ) نجد تلك الحقيقة وهي 
أن الله عمل الإنسان على ٠‏ صورته » « كشبهه » » والعبارتان 
مترادفتان » ومفهوم أن الإنسان قد خخلق على صورة الله هو 
أساس كل إعلان ؛ سواء تصريما أو تلميحا » ففي التكوين 
( 5:5 ) نجد أن أساس النبي عن سفك دم الإنسان هو ٠‏ لأ 
الله على صورته عمل الإنسان » » وهو ها يتردد صداه في المزمور 
الثامن : ويتكرر المعنى كثيرا في العهد الجديد ( ١‏ كو :1١‏ 
لاء أف 4 : 74ء كو ” : ١٠ء‏ وسنتناول هذا الموضوع 
بالتفصيل في هادة « أنغزويولوجي » ) ومن طبيعة الحال » الصورة 
لا تتكون في شكل مادي » ولكنها تتشكل في الأوصاف الروحية 
في عقل الإنسان» والخصائص الاديبية كعامل مدرك عقلاني 
شخصي قادر على اتخاذ القرار والطاعة للناموس الأدبي » بهذا ما 


ادن 
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لمع .طااصه خواصطء 


الله 


يعطي الإنسان مكانته كسيد على الخليقة » ويعطي لكيانه 
حرمته . إن صورة الله في الإنسان قذ تشوهت بالخطية » ولكنبا 
لم تفقد تماما » وقد استردها الإنسان وبصورة اكمل » بالفداء 


بيسوع المسيح . 
آلهة: 


يعتبر الاسم العيري « إلوهم » ب بوجه عام بأنه جمع 
د الجلالة أو العظمة ؛ وهو الاسم المالوف عن ١‏ الله » '. ويبدو 
أن معنى الجمع هو ١‏ كال القوات ووفرتها » وهو يشير إلى ملء 
صفات القوة التي نسبت للكائن الالممي . وعلي هذا فإنه يترجم 
عادة في صيغة المفرد « الله » عندما يشار إلى إله إسرائيل . 
وعندما يشار إلى المة الأم الأحرى فإن الكلمة تعرجم في صيغة 
الجمع و آلهة » وكان للأم الوثنية عادة مجموعة من الالة » وكان 
من المعتاد يين الساميين أن يكون لكل أمة أو قبيلة إهها الخاص 
بها . وحتى إذا كان في الأنّة الواحدة عدة قبائل أو أسرات أو 
جماعات»كان لكل واحدة إهها الخاص بها . وعلى هذا فسند الأم 
السامية يمكن أن يكون للأمة الواحدة الهة كثيرة» وبذلك تعبد 
عدة الحة . وبين الأيم الأخرى الآربة والحامية وغييها كان هناك 
دائما عدد من الالهة يصل عددها في بعض الاحيان إلى مجموعة 
كبيرة. وفي العهد القديم إشارات كثرة هذه الأغمة : 


أولاً ‏ في العهد القديم : 


أ كائنات أسسمي من البشر تشمل الله واللائكة : نذكر فيما 
بلي أكثر استخدامات الكلمة أهمية في العهد القديم ؛ فترجمة 
وهر لم : هت » قابلة للمناقشة فبعض الترجمات تذكر 
« ملائكة » وبعضها تترجمها « الله 6 وف الرسالة إلى 
العبرانيين ‏ ملائكة » ٠‏ ويبدو أن هذا يتمشى مع فكر .العهد 


القديم عن العلاقة بين الله والناس والملائكة . وني الآية: 


« أسجدوا له ياجميع الآلة » ( مز 41 : 7 ) من الممكن أن 
تشير إلى الهة الأنم » ولكن الأنجح أنها تشير إلى الملائكة أو 
الجبابرة , 


ب القضاة والحكام : وكان ينظر إلى القضاة وإلى المحكام 
و إما باعتبارهم مثلين لله في مواضع مقدسة ء أو كمن 
يعمكسون العظمة والقوة الالميتينء فقّد كان هوّلاء أناسا معينين 

لبمثلوا الله في قضايا الناموس المهمة . ولي خروج ( 55 :8 ) 
تستخدم 'الكلمة بنفس المفهوم .ومن الأفضل أيضا أن تترجم في 
العدد التاسع إلى « القضاة » ( انظر أيضا ١‏ صم ؟ : هلاء 
مز 8م : 58901١‏ ) حيث أن المراد هم الذين يقومون بعمل 
القضاة . 
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آلهة 





ب آهة الأم : 


١‏ كان لأسلاف الإمرائيليين في عبر النبر التهم 
(يش:4؟ : ١4‏ و ١5‏ ) وبينا لا يوجد ذكر لعبادة الأصنام 
قبل الطوفان فإن أسلاف إبراهم وعشيرته كانوا من عبدة 
الأصنام . وكانت أور الكلدانيين مركز عبادة الإله و سين » 
إله القمر . وني مدن بابل لمختلفة عبدت آطة أخرى كثيرة . 


؟ ‏ آطة لئان وأسرته ( تك "٠. : "١‏ و08 ه"”" : 
* وغ ) كانت الهة العائلة أو «الترافير» وقد سرقتها راحيل 


وحملتها معها عند رحيلها مع يعقوب . 


 ”‏ آغة مصر : ولعدة قرون قبل زمن إبراهم كانت 
هناك أشياء كثيرة موضوعا للعبادة في مصر . والكثير منها 
كانت حيوانات أو طيور أو أشياء ظبيعية » فكان حوس 
الصقر واحدا من أقدمها جميعا . ! عبدت القطة والعجل 
وغرهما في بعض الأقات . وقد وجهت ضربات مصر بصورة 
خاصة إلى هذه الآغة العاجزة ( عدد 8" : 4 ع خخر ١7‏ : 
).يقد انتقم الرب من كل الحة مصر . وقد أظهرت هذه 
الأجدات الرعة أن واارب أعقلما عن جيم الأفة )راغي 
)١ 2:14‏ وقد فدى شعبه من (١‏ الشعوب والتهم » ( 7 
صم 7 : 7 )وقد تنبا إرميا عن اليوم الذي سوف يحطم فيه 
الرب اهة مصر (إر "8 : 8554631 :1 58). 


4 ولا توجد أسماء لآهة الأموريين ( قض 5 : ٠١‏ )ء 
ولكن من المحتمل أنهم كانوا هم الة الكتعانيين . 

ه ‏ وكانت اطة الكنعانيين الحة طبيعية»فكانوا يعبدون 
قوى الطبيعة المنتعجة وعلى الأحص القوى التناسلية. ولعله لهذا 
كانت عبادتهم أكثر العبادات انحطاطا وفسادا وكانت مرتفعات 
ومذابح آهة البعل الختلفة عشتاروث وغييها » محثرة فى كل 
أرض كنعان ء وكانت هذه الألهة تصور دائما بتاثيل وصور » 
يشير موامى أدبا امات عديدة محذرا ضد هذه العبادة الفتانة 
زتث 7 :م9:55 و50 وكا 5 دلا 
الا ا ل ١515‏ اللم). 

١‏ آفة الفلسطينيين : وقد لعن جليات الجبار ذاود 
بآلمته ( ١‏ صم ١07‏ : 48 ) ولعله من الأفضل أن تترجم 
والحة » وقد وضع سلاح شاول في بيت المة الفلسطينيين 
لك 0 00 1 


٠7‏ العججلان الذهبيات : اللذان أقامهما يربعام في دان 
وبيت إيل لمنع الناس من الذهاب إلى أورشلم للعبادة؛يسميان 
آفة رامل 1:3١‏ 18لء؟ أخ :مولعل 
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آلهة 





الم آغة دمشق : كان بنبدد يعبد في بيت الاله رمون 
(؟ مل 8:6١).يلا‏ تذكر أسماء الهة أخخرى » ولكن من 
الأعبار الثاني (8؟ : *7 ) يتضح أنه كانت توجد آلة 
كثيرة في سوبها . 


4 وقد عبدت نساء سليمان الكثيرات التهن » وقد 
جهز لمن وسائل هذه العبادة » وكان الإلمان الرئيسيان بين 
هذه الألمة هما كموش لمواب ومولك لبني عمون ( ١‏ همل 
2:١١‏ كا و4 ولم). 


٠‏ وكانت للشعوب انختلطة التي أسكها سرجون 
السامرة اللتها المتعددة واختلطت عبادتها مع عبادة الرب بعد 
أن علمهم أحد كهنة الرب . وأسماء بعض هذه الألهة هي : 
سكوث . بنوث ء نرجل » أشيما + بنحز » ترتاق » أدرملك 
(١‏ هل :65و١7‏ و" و38 )2, 


١‏ أما ألحة بني ساعير ؛ التي أحضرها أمصيا إلى 
أورشلم فلم تذكر أساقها ( ؟ أخ .)١+ : 8٠‏ 


5 الحة البلاد التي هزمها سنحاريب واباه » وهي 
حماة أرفاد وسفروايم » وهنيع , بعوا ( ؟ مل 18: 8# ل 
د )١ : ١3‏ والذين أهلكهم اباء سنحاريب : «جوزان 
وحاران ورصف وبني عديك الذين في تلاساره (. ١‏ مل 18: 
١ش‏ 5 :اهرك أن ال دكار 
000 


 ١*‏ الهة الموابيين فى راعوث ١ .,١80:159(‏ مل 
١ ١‏ و7 ) ولعل الأفضل أن تترجم كلمة ١‏ الحة ؛ في 
راعوث ( ١8 : ١‏ ) إلى (إله » . 


١4 '‏ ل آفة بابل : وهناك إشارة إلى تهائيل بابل المنحوتة 
في إشعياء ( ١7: 45053: 5١‏ )ء بل ونبو ( إش 45 : 
١‏ ) والهة أخرى من الفضة والذهب ( عز ١‏ : 7 ؛ ذاتيال 
:موث وطلء 4:5 ولكار4*ار 58 ). 

: 1١ ( آغة نينوى : يثار إليها فقط في ناحوم‎ ٠٠ 
).وعندما قام ابنا سنحاريب بقتله كان يتعبد في بيت الإله‎ ١4 
.) 189:19 نسروخ (* مل‎ 

5 وكانت للجهات الساحلية والتخوم وأشباه الجزر في 
بحر إحبه انها الوثنية المتعددة ومعابدها والمتحمسين لعبادتها , 
وقد تحداهم إشعياء أن يرهنوا أنها اطة ( إش 4١‏ : 78 و 
#), 


د سمو الرب فوق كل الآغة : لكن «لرب أعظم من جميع 


الآغة وخر ١١ : ١8+1١ : ١٠‏ ) فهر و إله الآلحة ورب 
الثياب » (نث ”)1١7914 :1٠١‏ القدير ا( يش 5١6‏ : 
٠) 1‏ المرهوب فوق جميع الألحة » ( ١‏ أخ 11: وى ؟ 
أخ ؟ : ه ء مز : 4 وه )» الملك على جميع الالهة » 
زهررهة: ”690262 :لا و 25م نضا 11١175‏ م2 
15 ك8 ١‏ : ك2 إر :٠١‏ كاق2 صفنيا 17 : 
8:0١‏ و45 ).وبتقدم إرميا أبعد من ذلك نحو 
توحيد لقي محدد عندما يقول عن كل الآلهة الأحرى بأمها 
ليست آطة » فهي بالتسبة له لا وجود فا ( إر ‏ : »1١١‏ 
8ه : لاء 5 : ٠‏ ).يتمد مثل ذلك في إشعياء ( 4١‏ و 
اي المع . 


م تعليمات بخصوص ألغة الأثم : يتكلم الناموس بكل 
وضوح وجلاء ضد المة الأمم , فالوصايا العشر تبداً بالقول : 
ولا يكن لك الهة أخرى أمامي » واضح تماما أنه كان على 
إسرائيل أن لا يكون لهم إله إلا الرب ( خر 7٠١‏ : ”ءا تث 
ه : 7 )م كان عليهم ألا يصنعوا صورا أو تمائيل ( خبر 
١‏ و" 64" الازءلا 5 :١‏ :وتث هم زمو 
4 ءالا يذكروها رخر 5# : لويش *؟ الاي وأا 
تعبد بل تحطم ( خر ” : 54 )#رألا يقطعوا عهدا مع تلك 
الشعوب ولا مع الحتهم حتى لا تكون فخا لهم ( خر ؟” : 
ءانث 15 714 : 4 و78 )-وسوف تتبع اللعنة 
أي ارتداد عن الرب والذهاب إلى الهة أخرى (تنث :31١‏ 
ا 11 لا ا ا لإ اه 
ع ٠7:9‏ ).وهذه الآهة مكروهة من الرب ( نث 
ا اك 5 هلأ 595 :لال 55 ا للاء حر 
07 :5.6 ١مل 1١١‏ :د هء ؟ مل 58 ١15:‏ ).وبالتسية 
لإشرائيل يجب أن تعتبر الهة غربية ( ١‏ صم 7 : " و4 ويش 
4: وك قض 15118 ؟ أخ 114 جع 
مم1 16). 


و هيل إسرائيل للذهاب وراء آلهة أخرى : إن ميل إسرائيل 
المستمر للذهاب وراء الهة أخرى ..ظهر لأول مرة في سيناء 
(خخر؟”: او شك وهو9او6” 2 ١١:84‏ ).ويقول 
هوشع ( هو ١ ) 7 ١‏ كل ما دعوهم ( الأنبياء ) ذهيوا 
من أمامهم ) - ويصرح حزقيال ( حر 15 : *) ١‏ أبوك 
أموري وأمك حنية » مشيرا دون شك إلى اللطخة الوثنية التي 
كانت في دم إسرائيل . وقد أسفر هذا الاتجاه عن نفسه أيضا 
في بعل فغور عندما اتجرفوا إلى طقوس الموأيين الخليعة ( عدد 
: ؟ و" ).وقد رأى مومبى تلك اللطخة فى دمهم وأدرك 
الخطر قبل وقوعه وحذرهم منها مرارا وتكرارا (.تث 130 : 7 ء 
ل ا لون ا ؤما)ع. ويا 


حامق 
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تكون أكثر الأصحاحات لفتا للأنظار في سفر التثنية هي 
الاصحاحات ؟١‏ و 8” و "١‏ حيث نرى صورة نتائج 
الذهاب وراء ألهة أخرى ريا يحذرهم يشوع أيضا ( يش 7 : 
؟ ).وبَاريخ عصر القضاة هو قصة ارتدادهم المتكرر عن الرب 
والعقاب المترتب على ذلك ( قض 5 : ١5‏ و7١‏ و9١اء‏ 
:م6٠:5‏ ولاء ١‏ صملم :ثم ). بل كان 
سليمان نفسه قوة دافعة في هذا الاتجاه ( ١‏ مل 1١‏ : © ا 
8 ). وبعد انقسام المملكة فسدت الديانة في المملكة 
الشمالية جدا ( ١‏ مل 4:14 , 7 أخ 8:1 و4 )فقد 


:فتح عجلا يربعام الذهبيان الباب لتدقق الأصنام والآلهة' 


الأخرى . وقد هدد زواج أخاب بإيزابل بمحو عبادة الرب 
وإحلال عبادة البعل محلها » وكان من الممكن أن يؤدى 
تأنيها إلى مثل هذه التتيجة لولا قوة خدمة إيليا وأليشع » فقد 
توقفت -جزئيا لفترة من الزمنءإلا أن الشر سرعان ما انفجر في 
صور أخرى ٠‏ بل إن وعظ عاموس وهوشع فشل في أن يغير 
الثتهاه الموجة لعبادة الأصنام. وكانت النتيجة دمار المملكة ( ١‏ 
مل ١07‏ : لاء إرميأ * تح له رامن 
المملكة الجنوبية سارت بصورة أفضل . وقد أيد رحبعام وأبيا 
وعثليا يبورام وآحاز ومنسى وآمون وبوياقم وغيهم الآلمة 
الأحرى . وقد قام اسا ويبوشافاط وحزقيا وبوشيا بحركات 
إصلاح » ولكنهم لم يغيروا الأمر كلية . وني حكم منسى 
اندفعت الأنّة نحو عبادة آالة أخرى» وم تستطع خدمات 
إشعياء وإرميا وغبرهما أن توقف المد ( ؟ أخ 4" : 35 » إرميا 
هلل ”5 مل ؟5 : لادء ]سا :1١‏ 
ل ل د ل يل 0 اك لل 
4 : © وله ) وقد أنعذت الأنة إلى السبي يسبب ذعابها 
وراء الهة أخرى ( ؟ مل ؟5: لالء انث 1:58 دكار 
5) وقد كان للسبي تأثيره المطلوبءفإن إسرائيل الذي عاد 
من السبي لم ينحرف مرة أخرى إلى عبادة .الهة أخرى . 


ثانياً ‏ في أسفار الأأوكريفا : 
تذكر أسفار الأبوكريا الكثير من تعاليم العهد القديم وارتداد 


إسرائيل ( ؟ إسدراس ١: ١‏ كواهة الأثم ( بهوديت 2 :ما 


والآلحة التي عبدها اباقهم ( ه : 7 )» وخطية إسرائيل ( بقية 
سفر أستير ١4‏ : 7 ) . وبشير كتاب الحكمة إلى الخلائق التي 
زعموا أنها الهة ( الحكمة 5:1١ 251/11١‏ ز"# و١(اء‏ 
١8: ٠‏ ).وقد ذكرت المة بابل في ( باروخ ١‏ : 5055 : 
5 لاه بقصة بعل والتنين ( دائيال ١ : ١4‏ لت 45 ). 
اليا في العهد الجديد: 
ترد كلمة آلحة في ستة مواضع في العهد الجديد : 

55384 


النهسة 





١‏ س فالرب يسوع في رده على الفريسيين عندما تساءلوا بأي 
حق يجعل نفسه إِها + اقتبس ما جاء في المزمور ( 5م : 5 ) 
اأنا قلت إنكم الخة. ٠.‏ ويخلص من هذا إلى أنه إن كان الله 
نفسه قد دعاهم الحة ٠‏ الذين صارت الهم كلمة الله » أي 
القضاة الذين قاموا بدور الله في القضاءءأفليس من الممكن له 
وهو ٠‏ الذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم » أن يقول عن 
نفسه بحق إنه ابن الله ؟ لقد كان جوابا مفحما ( يو 

64 دالاا), 


؟ ل عندما. بشر بولس وبرنابا بالإنجيل في لسترة وشفيا إنسانا 
كان مقعدا من بطن امه » صرخ اللبكأونيون بلغتهم قائلين : 
٠‏ إن الألهة تشبيوا بالناس ونزلوا إليناءفكانوا يدعون برنابا فس 
. يولس هرمس © (أع 14: )١١‏ يهكذا خلعوا على 

الرسولين صفة الألوهية ما يدل على معرفتهم بالآغة 000 


 *‏ وبيها كان بولس يبشر بيسوع وبالقيامة في أثينا قال الناس 
إنه يظهر مناديا باهة غريبة إذ يبدو أن مفهوم الإله الواحد كان 
روا ان مول د ا 


4 وف كورنثوس الأولي ( 8 : © ) يقول بولس إنه ٠‏ يؤجد 
الحة كثيرون وأرباب كثيرون » ولكن سياق الكلام يدل على أنه 
لم يكن يعتقد في و جود أي إله إلا الله الواحد (.. نعلم 

أن ليس وثن في العالم 0 . 

وبينا كان بولس في أفسس » اتهم بأنه « ... اسهال وأناغ 

بولس هذا جمعا كثيرا قائلا إن التى تصنع بالأيّادى ليست 

أفةع رأع 19: 55). 


4 # قال بولس للغلاطيين و استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة 
الحهة ع ر(غل 4 : م 

وتوجد إشارات غير مباشرة في سفر الأعمال ( ١0‏ : 

5) عندما للحظ بولس أن أثينا مملوءة بالأصنام, ونفس 

الشيء في رومية ( ١‏ : ؟*” و 75 )»حيث يشير بولس إلى 

الحة العالم الوثتي العديدة؛ وكانت هذه أصناما وطيورا ودوابا ٠‏ 

وزحافات. ويعدد نتائج هذه العيادة المخزية في الاعداد التالية . 


آلهة غريبة : 

تشير كلمة «غرية» التي ترد في هذا الختصوص في العهد . 
القديم إلى حقيقة أن هذا الإله الغريب أو الألهة الغريبة » لاعلاقة 
ها بإسرائيل ء ولككنها الآلحة التي عبدتها القبائل أو الأثم الأحرى 
(تك ه#: 5و وايش 1:54 الءتث 5” :1 ا ععر 
2015٠١5‏ 1481 5). ش 
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وفي بعض الترجنات لا ترد العبارة في صيغة « صفة 
بموصوف ه بل في صيغة و مضاف ومضاف اليه » فتعطي معنى 
أكثر دقة , و رنفجر وراء الخة الأجنبيين » ( تث 3١‏ : تجع أو 
تضاف كلمة' ١‏ الهة » لشعب من الشعوب © في ١‏ الحة 
آرام ... »( قض 1١5:٠١‏ )ء أو قد تستخدم الصفة وحدها 
للدلالة على نفس' المعنى ا في : أغاروه بالأجانب وأغاظوه 
بالأبجاس » ( نث 58 :15 ) « وليس بينكم ( إله ) غريب » 
رإش "4 :؟0١2)1.‏ 


فالانمة الغريبة هي تلك التي تعيدها الشعوب الأخرى » إذ 
كان ذلك محظورا على إسرائيل الذين كانوا تحت التزام أن يعبدوا 
عيوة وحدام . ١‏ 

وفي العهد الجديد ترد العبارة مرة واحدة في قول الفلاسفة عن 
كرازة بولس فى أثينا ( أع ١87‏ : 18 ) 9 إنه يظهر مناديا بالحة 
غريبة ؛»رهنا يبدو الأمْر واضحا ء فقد اععبروا أنه بتبشيره لحم 
بيسوع ء يقدم لهم إها جديدا ء إها غربيا أو أجنبيا بالنسبة 
للأثينويدن الذين لم يسمعوا عنه من قبل ؛ فالأثينويون ست مثل 
الرومانيين في ذلك العصر ‏ كانوا يبئمون بالديانات الجديدة 
المتعددة التي كانت تثير أنتباههم نتيجة للاتصال المستمر مع 
الشرق . : 


الليريكون : 


| لاثة روماتية تقع في الشرق والشمال الشرقي من البحر 
الآدربائيكئي ( سواحل يوغوسلافيا ) ويذكر الرسول بولس في 
رسالته إلى رومية » مدى امتداد خدمته الكرازية » فيقول : حتى 
إني من أورشلم وماحوها إلى اللويكون قد أكملت التبشير .بإنجيل 
المسيح » ( ريعية .)1١5 :1١©‏ 

وتثير هذه العبارة ثلاثة أسعلة هي : ماذا تعني العبارة 9 ... إلى 


اللييكون ؟ ؛ مما المقصود باللييكون ؟ وفي أي وقت وصل 
بوس إلى هذه المنطقة التي يتحدث عنها ؟ 


١‏ معني العبارة : 3 الى اللميكون »ء كلمة و الى » في 
اليونانية » قد تعني أنها تشمل ما بعدها أو أنها تقف دينها » 
أو بعبارة أخرى ء رما أراد بولس أنه كرز بإلاتهيل في كل 
مقدونية حتى وصل حدود اللويكون » أو قد يكون المراد انه 
تبول أيضا داخخل اللبييكون نفسها حتى وصل إلى ديراكيوم 
( دورازو الحديثة ) على الساحل الأدياتيكي » ولتي كانت 
تنتمي سياسيا لمقدرنية ولكنها كانت تقع في و ايلايا» / 
اليونانية » ولكن حيث انه لم يذكر مطلقًا في سفر الأعمال » 


أن بولس تجاوز حدود مقدونية » وحيث أن عبارة و قل 
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الليريسكون 


العم 





أكملت التبشير » ثنفي الاشارة إلى رحلة سريعة خخاطفة, إلى 
اللييكون ٠‏ فالأفضل أن تأخذها بمعنى أن بولس قد كرز في 
كل مقدينية حتى حدود اللبيكون . 


١‏ المقصود بالليريكون : ماذا يقصد بكلمة اللبريكون ؟ انها 
تستخذم أحيانا استخدام الكلمتين اليونانيتين : « ايللبييس » 
. و و وايللبييا ٠.»‏ لتعني مساحة شاسعة بين نهر الدانوب في 
' الشمإل ومقدوزية ؤراقها في الجنوب » وقتد من البحر 
الأدياتيكي وجبال الألب غربا إلى البحر الود شرقا » وكان 
يقطنها عدد من القبائل امحارية نصف لمتحضرة » كان 
اليونائيون يعرفونهم باسم اللميين ». وبذلك كانت تشمل 
ولايات اللييكون ( بمعناها الضيق ) «يانونيا ومونيا ٠‏ وقد 
شكلت جميعها ‏ لباب اقتصادية وعسكرية ‏ منطقة 
' إدارية واحدة من شربط ساحلي بين دناتيا واييووس. وفي زمن 
متأخر شملت أيضا داشيا ء بل إن الموّرخ أفيان يجعلها تشمل 
رأنيا ونوركوم أيضا . ولكن يبدو أنه كان مخطنا في ذلك . 


لكن ١‏ اللريكون ؛ لها أيضا معنى أضيق وأكثر تحديدا » 
فهي تدل على ولاية رومانية واحدة اختلفت في اتساعها حسب 
تقدم القتوحات الرومانية » وأخيرا نظمها الامبراطور أوغسطس 
قيصر ء وكانت تحمل في البداية اسم ١‏ للاية اللبريكون 
العظمي » ثم أصبحت تعرف باسم دلاطية (؟ في 4 : 
)٠‏ وحيث أن بولس كان يكتب إلى الكنيسة في رومية » 
فيمكننا أن نستنتج أنه إنما قصد المعنى الأكثر تحديدا ( رومية 
لط 0 


علاقة بولس بالليريكون : لا شك في أن وصول بونس إلى 


حدود اللبييكون كان في رحلته التبشيية الثالفة » أي في زيارته 
الثانية المقدونية » فتحركانه في زيارته الأوَلي لها مسجلة 


اللييكون في تلك المرة ( أع 117:15 19: 2)1١١6‏ 
ولكن ما جاء فى الأعمال ( 7٠١‏ : * ) عن جولته الثالئة 
( الثانية لمقدونية ) ليس موجزا فحسب ء بل أن العبارة نفسها 
« ولا كان قد اجتاز في تلك النواحبي » توحي بأنه قد جال 
جولة واسعة فى الولاية استغرقت ( 5 يقول سير رمزي ) صيف 
وخريف سنة 5ه م , 


بهي على الأنجح » « عيلام » في العهد القديم » وقد اطلق 
الاسم على مقاطعة في بلاد فارس تقع في جنوني ميديا وشمالي 
سوسيانا » وكانت شوشن تقع في دائرتها » ويذكر في المكابيين 
الأول ( 5 : ١‏ ) أن ألمايس كانت مدينة غنية في بلاد الفرس » 
0-3 


ولا توجد إشارة أخرى هذه المدينة إلا في يوسيفوس الذي يقتبس 
من المكابيين.ويرى العلماء أنه يجب قراءة العبارة هكذا : ( إنه في 
ألايس في فارس كانت توجد مدينة » ولا يعلم شيء يقيني عن 
ملوكها أو تاربخها حيث أن المصدر الوحيد لذلك هو التقود التي 
وجدت في خررائها » ولكن النقود التى وجدت في « تارضجي ' 
سارواك » تدل على أن سكانها كانوا يتكلمون الأرامية . 


ومعناها ٠‏ بلوطة الملك © وهي مدينة كانت من نصيب سبط 
أشير ولا يعلم موقعها الأن على وجه التحديد ريش 15 : 
5). 


الموداد: 

ومعناه ٠‏ النحيوب ؛ أو ف الله النحبوب » وهو أول أبناء يقطان 
الللائة عشر ( تك ١ 258 58 :17١‏ أخ 1١9411‏ 
77 ) ويشير إلى قبيلة عربية في الجنوب . 


ألمودام : 


بمعناه ( امتداد » وهو أحد أسلاف المسيح كا جاء في لوقا 
:8؟) في الجيل السادس قبل زربابل . 


ألنائان : 


ومعتاه والله أعطي» وهو اسم : 

.)8:54 أبي نحوشتا أم الملك ببوياكين (5مل‎ ١ 

؟ س ألناثان بن عكبور أحد رجال بلاط الملك يبوياقم؛ وكان 
أحد الذين أرسلهم الملك إلى مصر ليأتوا بالنبي أوريا ( إرميا 5 : 
). م كان أحد الذين سمعوا كلام الرب عند قراءة السفر الذي 
أملاه إرميا النبي عللى باروخ الكانب في السجن ار 
ألا يحرق الدرج فلم يسمع لهم (! إرميا 55 : ١١‏ و50 ) ويجتمل 
أن يكون هو نفس الشخص المذكور سابقا . 

* و4 وه ثلاثة من اللاويين, اثنان منهم من الرؤساء: والثالث 
كان من القهيمين (المعلمين )» أرسلهم عزرا من مكانه على شمر أ اهوا 
1 رحلته إلى أورشلمء إلى إدو الرأس في المكان المسمى 
كسفيا ليأبَوا بخدام لبيث الله (عر 8 : 18 و15). 


ألبعم : 


ومعناه ٠‏ الله سرور أو بيجة أو نعي » وهو أبو يرييئي ويوشويا 
من أبطال جيش داود ( ١‏ أخ 21١‏ ومع 0 


للهع.01م1005ط.5كا 16-000 1م60 


لطلمء. طأاصه أ خواتصطء 


ألوتارس - الوطارس 


أأباداع ‏ أليداع 





ألونارس ‏ ألوطارس : 
وهو اسم نير يفصل بين سورية وفينيقية » ينبع من جيل لبنانث 
ويصب في البحر المتوسط ( ١‏ مك 1:0١ 10:1١‏ 50). 


اسم مكان في الصحراء. حل فيه بنو إسرائيل في أثناء 
ارتحاهم في البية ويقع بين دفقة ورفيديم ( عدد "” : ”ااو 
14) إلا يعرف موقعه الآن على وجه اليقين . 


ألون : 


ومعناه «١‏ بلوطة » وهو اسم : 
١‏ مدينة في سبط نفتالي في شمالي فلسطين ( يش 19 : 


*" ) وتذكر في بعض الترجمات على أنها بلوطة وليست اسم " 


علم . 
؟ - رجل مشهور من نسل جمعون ( ١‏ أخ 4 : ا" ). 


ألون باكرت : 


ومعناها ١‏ بلوطة البكاء » بهي المكان الذي دفنت فيه دبورة 


مرضعة رفقة ( تك 8”  :‏ ) . وواضح من القصة أن دبورة , 


ارتبطت ببيت يعقوب عتد رجوعه من فدان أرام » وكان في ذلك 
الوقت قد وصل إلى بيت إيل ء وبالقرب منها توجد ١‏ بلوطة 
البكاء 4 التي دفدت تحتها دبورة . 


إلوهم : 
انظر أسماء الله . 


الوى : 


انظر أسماء الله . 


إلوى إلوى للا شبقسي أو ١‏ إيلي إيلي للا شبقسي » 
وردت هذه العبارة بالصورة الأولي في إنجيل مرقس ( ١١‏ : 
4" ) وبالصورة الثانية في متى ( 57 : 45 ) » وهي عبارة نطق 
بها الرب يسوع على الصليب قبل أن يسلم الروح ومعناها ٠‏ إلمي 
إلهي لماذا تركتني » ( مر 55 : ,)١‏ 
ويبدو أن العبارة خليط من الأنامية والعببية فالكلمتان الألتان 
سواء في العببية أو الأنامية تشابهان اسم إيليا » جما ييرز ظن 


الواققين بأن المسيح كان ينادى إيليا وذلك لعدم فهمهم اللغة 
تماما . 

والقراءات المفتلفة تضفي بعض الخموض أمام محاولة تفسير 
العيارة الأصلية بدقة ولاشك فى أن اتيز اللغة الأر امية لعب دورا 
هاما في ترجمتها أو بالحري نقلها عن الأصل العبري . والروح 


التي نيدو في النطق بهذه العبارة » تشبه ‏ إلى حد بعيد ‏ ما 
حدث في البستان عندما صلى المسيح قائلاً : ٠‏ ياأبتاه إن إمكن 
فلتعبر عني هذه الكأس » . 

ألياب: 


ومعناه في العبرانية « الله آب » ؛ وهو اسم : 

١‏ ألياب بن حليون رئيس سبط 'زبولون في أيام الخروج من 
مصر ء وكان جنده المعدودون سبعة وخمسين ألفا وأربع ممة » 
وقد قرب قربانه » عند تدشين الخيمة في اليوم الثالث ( عدد 
5 5235 :لاء"7 : 54 و55 5:11 .)١‏ 


؟ ل ابن فلو من سبط رأوبين » وهو أبو داثان وأبيرام اللذين 
اشتركا مع قورح وجماعته في مقاومة موسى هرون في الببية 
(( عدد "521١ »8و1١ 131١5‏ :لماتك .)"501:1١١‏ 


) 3 : ١١ صم‎ ١ ( أكبر أبناء يسى البيتلحمي ألي داود‎ ١ 
كانت له طلعة مشرقة‎ )١8 : ٠0 أخ‎ ١ ( ويدعي أيضا ألييو‎ 
صم‎ ١ ( جعلت صموئيل يظن أنه هو الذي اختاره الرب‎ 
بعندما كان يخدم في جيش الملك شاول في أثناء‎ ) 5 5 
المواجهة مع الفلسطينيين بزعامة جليات » غضب على أحيه‎ 
داود مجيئه ليرى الحرب(؟ عم 7 : 78 ) وكانت ابنته‎ 
.)١8 1:1١ أبيجايل زوجة لرحبعام ( ؟ أخ‎ 

لاي من نسل قهات , وكان ابن نحث وجداً لصموثيل 
النبي ( ١‏ أخ 5 : 7؟ ) وكان يدعى أيضا إيليثيل ( ١‏ أخ 
94 )لمر ١‏ صم .)١:١‏ 

ه ‏ شخص من سبط جاد كان واحدا من الأحد عشر. جبارا 
الذين جاعوا إلى داود يهو فى الحصن في البرية» مطاردا من 7 
شاول املك ( ١‏ أخ :م .)١4‏ 

5 أحد المغنين من سبط لاؤي الذين أقامهم داود للخدمة في 
الفيكل ١‏ أخ 118 هاو 11515 0). 


أبدع : 


١ 
- وا‎ 


ألباداع 


1ك 
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١‏ أحد أبناء دايد (؟ صم 6 ١5‏ .ع ١‏ أغ م ومع  »+‏ ألياشيب والد بوحانان ( عزرا ٠١‏ : 5 ) ولعله هو نفسه 


بيدعى أيضا و بملياداع ؛ ( ١‏ أخ 14: 7 ). 


؟! سل شخص من سبط بنيامين وأحد قواد جيش ببوشافاط » 
وكان معه من المتسلحين بالقسي والأتراس معنا ألف ( ؟ أخ 
ال). 


اليداع أني رزون أخد خخصوم الملك سليمان ( ١‏ مل 1١‏ : 
). 


ألياساف : 


ويعني في العببية : الله قد أضاف أو « الله قد زاد » أو ه من 

زادة الله و » بهو اسم : 

١‏ ألياساف بن دعوثيل ( أو رعوئيل ) وكان ريسا لسبط جاد 
عند الخروج من مصر ( عدد :15+١4 :1١‏ 8١003ا:‏ 
ولا 4 1156 50). 

؟ ‏ ألياساف بن لايل رئيس يبت الجرشونيين في زمن موسى 
(عدد " : 5؟1), 


ألباشيب : 


بمعناه في العببية « الله يرد » أو هن رده الله )ء. وهو 
اسم : 

: 5 أخ‎ ١ ( أحد بني اليوعيني من نسل سليمان الملك‎ ١ 
. 14 


؟ ل رئيس الفرقة الحادية عشرة من الكهنة الذين أقامهم داود 


.2)15:؟4خأ١(‎ 

* ل رئيس الكهنة في عهد نحميا يقد ساعد هو واخوته في بناء 
سور أورشلم ( نح ” : ١‏ ) ولكنه تحالف أخيرا مع طوبيا 
العموني ( نح ١١‏ : 4 ) بهياً له « مخدعا » في بيت الرب 
رغ ٠١‏ : ه) وأحد أحفاده ( ابن يوباداع ) تزوج ابنة 
ستبلط الحورونىي ولذلك طرده” نحميا من الكهنوت ( عدد 
0 

4 ألياشيب أحد اللمغنين في عهد عزرا ممن اتخذوا زوجات 
0002 اق ا 
ا 5:؟). 

١‏ - ألياشيب من بني باني من بين الككهنة الذين اتخذوا زوجات 
أجنييات في عهد عزرا ( عزرا 1١‏ : 75 ) . 

4 


رئيس الكهنة في عهد نحميا الماكور في ( ” ) بعاليه . 


ألياقم : 


يعني في العبية « الله يقم » أو « من أقامه الله » » وهو 

اسم : 

١‏ ألياقم بن حلقيا الذي خلف شبنا ونيا ومديرا للفصر في 
عهد الملك حزقيا (إش “5 : )٠‏ يكن أن نرى 
مسكوليات رظيفته من نبوة إشعياء التي تنبا فبها عن سقوط 
شبنا » وتولي ألياقم عوضا عنه (إش *5: 2)15 فهو 
لين أو الوكيل ١‏ الذي علي :البيت »» وعندما أقم ألياقم 
ألبسوه. ثوبا ومنطقوه بمنطقة » الثياب النمية لوظيفته . وإذا 
أوكلت إليه مسكولية الحكومة » أصيح ١‏ أبا لسكان أورشلم 
ولبيت بوذا » ( إش 59 : .)١‏ وقد وضع مفتاح بيت 
داود على كتفه . وكان هو وحده الذي يستطيع أن يفتح وأن 
يغلق » وهذه كناية عن سلطانه المطلق كممئل للملك ( إش 
؟* : +7 ).2 وقد اطلقت عبارة ٠‏ على البيت ؛ على أحد 
المسثولين في عهد سليمان ( ١‏ مل 4 : 5 )ء وظلت هذه 
وظيفة معرافة في مملكة يبوذا شلكة إسرائيل ( ١‏ مل ١١5‏ : 
:ع ؟مل١٠:هء‏ ه٠١‏ :ه). يكن أن 
نرى اهمية هذه الوظيفة من تلك الحقيقة » بهي أنه بعد ضرب 
الملك عزيا بالبيص'. كان ابنه ووريئه يوئام هو الذى يشغل 
هذه الوظيفة » فقد قيل عنه : « كان على البيت يحكم على 
شعب الأنْض » ( ؟ مل 118 8). 1 

وعندما حاصرت جيوش الملك ستحاريب أورشليم في عام 
ق.مء كان ألياقم واحدا من الأمراء اليهود الذين أيفدهم 
الملك حزقيا للتفاوض مع الأشوريين ( ؟ مل 8 : 55903148 
ولاماءإش 4" :* و ١١و‏ ؟؟)ء وأمام تبديد الجيوش 
الغازية » أرسل الملك حزقيا ألياقم وهو مغطي بمسح . إلى 
إشعياء النبي 9 00 للرب من أجل نا مل 
تلش ”1 5). 


؟ ‏ ألياقم بن يوشيا الملك » وهو الاسم الأصلي للملك يبوياقم 
وقد غير اسمه املك نخو فرعون مصر ء عندما أقامه ملكا على 
يهوذا بعد أن أسر يهواحاز في 8 ٠‏ قدم ( ؟ أخ جم 1 4)ء 
وعندما استولي الكلدائيون على فلسطين صار عبدا لتبوحذ 
نصر ملك بابل ثلاث سنوات » ولكنه عاد فتمرد عليه » 
« فأسل عليه الرب غزاة الكلدانيين وغزاة: الأاميين وغزاة 
الموآبيين وغزاة 'بني عمون وأرسلهم علي يبوذا ليبيدها حسب 
كلام الرب » ( ؟ مل 54 : ١‏ 5 ع ثم اضطجع مع ابائه 
في ذه ق.م ملك ابنه يهوياكين عوضا عنه . ١‏ 
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أيافم 





تدشين أسوان أورشلم التي بنيت بعد العودة من ل "0 


غ13 48). 
و البابلي 


رمت ١1:؟١).‏ 


أحد أسلاف المسيح ء من عصر قبل السبي البابلي ( لو 


م 


أليعيل ‏ إيليغيل : 
ويعني في العببية « إيل هر الله » يعو اسم : 
ولت *عثلائثة من أبطال داود ( ١‏ أخ :1١‏ 15 و 
41 2135 11)ء. 


43 وينن من سبطا منمى في شرق الأو 02 أ ما: 
14 . 


595 ) ريسين من سبط بنيامين ( ١‏ أخ 4 : 5١‏ و 
00 
( 7 ) رئيس لاؤي من حيرون في أيام داود ( ١‏ أخ 1١١‏ : 4 
و9١١).‏ 
( 4 ) شخص من نسل قورح من أسلاف القانة وصموئيل 
وعيمان ( ١‏ أخ 5: 94).. 


8١‏ ) لازي من المشرفين على العشور والتقدمات في أيام حزقيا 
(؟ أخ مدلل 


البحبا: 
يعني في العبية + الله يخبىء » أو من « خبأه الله » وهو 


أحد أبطال داود الثلاثين ويلقب بالشعلبوي ( ١‏ صم "58 : 
١‏ أخ 11١‏ 55). 


أليحويرف : 


بمعناه ‏ إله الخريف » وهو ابن شيشا وكان كاتبا لسليمان 


مع أخيه أخيا ر ١‏ مل 50:4 ). 
أليداد : 

يعني في العبية ٠‏ الله قد أحب » يهو رئيس 
تقسم الأض » واسم أبيه كسلون ( عدد 4؟ : 73١‏ ).ويظن 
البعض أنه هو نفسة ألداد أحد الشيوخ السبعين الذين اختارهم 
موسى ليحملوا معه ثقل الشعب'( عد 1١51:15١١‏ 80؟). 


بنيامين عند 


أابيغة 


أليداع : 
انظر ألياداع 8 


وتعني في العبية 9 أقسم الله » , مهو اسم بنت عميناداب 
أخعت نحشون »وزوجة هرون وأم ناداب وأبيهو والعازار وإيثامار أبناء 
هرون الكهنة ( خر " : ”7 ). 


اليشافاط : 59 


وكان أحد رؤساء المىات 0 20 ادا الكاهن في 
القيام بالمغامرة ( * أخ 7# : .)1١‏ 


ألبشاماع : 


ويعني في العبرية 3 الله قد سمع »و ء وهو اسم : 

» كاتب لملك يهوياقم الذي اجتمع الرؤساء في مخدعه‎ ١ 
وأرسلوا إلى باروخ بن نيها ليأتي بالدرج الذي به أقوال إرميا‎ 
يهودي ؛ فأخذ السفر وأقي به إلى‎ ٠ النبي » ثم أرسل الملك‎ 
١17 : 5 الملك فألقاه إلى النار حعى فني كل الدرج ( إرميا‎ 
ش‎ .)؟١وكعاو‎ 


؟ ‏ أحد افراد النسل الملوكي وجد إسمعيل بن نثنيا الذي قتل 


جدليا بن أحيقام الذي أقامه نبوحذ نصر ملك بابل واليا علي 
يهوذا ( إرميا 4١‏ لاوس الحم في الملوك الثاني 
(56:56). 


أليشامع : 


ويعني في العبية : الله قد مع ؛ ؛ وهو اسم أحد أبناء الملث 
داود ( ١‏ أخ ؟ :1 ) يهسمي أليشوع في صموثيل الثاني ( ؟ 
صم 5 :© .)١‏ 


أليشة: 


ومعناه و الله يخلص » . وهو اسم الاين الأكبر لياوان ( تلك 

١‏ : 4 )ء وقد اطلق على منطقة معيتة » كانت مصدرا حصل 
منه الصوبيون على الأسمانموني ( خر 77 : 7 ) ؛ وقد جرت 
محاولات لائيات أنها الجزء الجنوبي من إيطاليا أو شمالي أفريقيا:» 
ويقول يوسيفوس إنها جزر « عوليس ؛ . أما ترجوم حزقيال فيقول. 
وف 
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إنها مقاطعة ,إيطالية ويظن البعض أنها و هلاس » أو « إلسا  »‏ 
وقد ورد الاسم الأخير في ألواح تل العمارنة » ولككن لا يعلم 
موقعها على وجه اليقين . 

ألبشع : 


ومعناه و الله خلاص ع ء يهو ابن شافاط وتلميذ إيليا النبي » 


عاش في آبل عحولة في شمالي وادي الاردن وإلى الجنوب قليلا من . 


بحر الجليل .وم يذكر عن والديه شيء سوى اسم أبيه » ولا شك 
أنه كان غنيا تقيا  .‏ لا يوجد ما يدل على عمره أو مسقط 
رأسه ء وإن كان من المرجح أنه ولد ونشأ في ابل ممولة . ويبدو 
أنه كان شابا عندما دعاه إيليا . وقد صرف أليشع الجزء الأول من 
حياته في بيت أبيه في عائلة تخاف الله وفي ظروف مواتية » وكان 
لذلك أثره القوي على أليشع . وبينا كان يعمل في حقل أبيه » 
جاءته الدعوة ليكون تلميذا لإيليا النبي . 


أولا ‏ دعوته واعداده : يذكر اسم أليشع لأول مرة في الملوك 
الأول ( 15 : 1١‏ ) عندما كان إيليا في حوريب » يتلقي 
أعظم دروس حياته » وقد كلفه الرب بواجبات ثلاثة » كان 
أحدها أن ممسح أليشع بن شافاط من ابل محولة نبيا عوضا 


ععلة الى 
٠.‏ 


١‏ دعوته : سار إيليا ‏ فى الخال نحو الشمال » وعندما 
اجتاز في أرض شافاط رأى أليشع يحرث أرض أبيه واثنا عشر 
فدان بقر قدامه ( ١‏ مل ١4 : ١5‏ )ء فمر به إيليا وطرح 
رداءه عليه . ويبدو أن أليشع قد فهم معني هذا العمل 
الرمزي » وفي الحال أدرك أنها دعوة ليكون ابنا لايليا م وخليفة 
له فى النبوة . وقد تردد قليلاً قبل أن يتخذ هذا القرار اهام 
وعندما عبر إيليا شعر أليشع بالقوة القاهرة لدعوة الله » وركض 
خلف النبي العظم معلنا استعداده لذلك ؛ لكنه غب أن 
يقبل أبريه ألا ( 19: ١؟).‏ 

ويبدو أن إيليا أدرك ما يعتمل في نفسهء فأمره قائلاً : 
اذهب راجعا لأني ماذا فعلت لك ؟ © فلم تكن الدعوة 
ملحة كا تصور أليشع » والاستجابة لها ينبغي أن تكون على 
دراسة وعن رغبة كاملة . ولكن أليشع كان قد اتخذ قراره » 
فذبح فدان البقر وسلق اللحم بخشب احراث » بأقام حفل 
وداع لأصدقائه » وتبع إيلياء وقطع كل الربط العائلية وتخل عن 
كل المسرات والامتيازات » وصار خخادما لإثليا. فئمة عبارة 
واحدة تين العلاقة بينبما : + كان يصب ماء » على يدي 
إيليا » ( ” مل ”" : .)١١‏ 


؟٠‏ ل اعداده : يبدو أتهما قد صرفا سنوات معا ( ١‏ مل 57 : 


*+8* 


١‏ * مل 7:1١0)1“فقد‏ أصبح أليشغ معروفا عند 
مدارس الأتبياء الختلفة بينا كان يخدم معلمه الذي تعلم منه 
دروسا هامة وعميقة وتشرب كثرا من روحه . ونمت حياته 
الروحية وقدراته حتي أصبح مهيأ للخدمة النبوية . وواضح . 
أعهما عاشا بين مدارس الأنبياء وليس في الجبال والتلال # كان 
يفعل إيليا من قبل . وفي تلك الأداء توطدت أواصر الشركة 
بيئبما بعمق بفاعلية . كانت سنوات هامة جدا للنبي الناشيء 
وسنوات تدريب دقيق من جانب النبي الكبير » فلم ينس إيليا 
الدرس الذئ تعلمه في حوريب » ا كان له أثر قوي في النبي 
الشاب » وقد أثبتت حياته بعد ذلك .أنه قد أتقن ما تعلمه . 


عطية إيليا عند رحيله : يعلن لنا المشهد الأخير عمق 
العواطف الرقيقة التي كان يكنها أليشع لمعلمه » وإذ أدرك أن 
النهاية قريبة ء صمم أن يكون معه إلى المنتبي . لا شيء يمكن 
أن يقنعه بترك إيليا . وعندما سأله ماذا يفعل له قبل أن يوّخذ 
منه » طلب نصيب الاين البكر » نصيباً مزدوجا من روج 
معلمه ( ١‏ مل * : 4 ) » وهي طلبة تين كيف أنه تشرب 
روح إيليا بعمق . يختفي سيده في العاصفة ؛ ويوؤخذ هو 
بالمنظر الرهيب ء فيمزق ثيابه » ويأحذ رداء إيليا ويعود إلى 
الأدد » ويضرب الماء ليرى إن كانت روح إيليا قد استفرت 
عليه فعلا.وعتدما انشق الماء عبر علي اليابسة . وأبناء الأنبياء 
الذين كانوا يرقبون المشهد من التلال » لاحظوا على الفور أن 
روح إيليا قد استقرت على أليشع »فسجدواله في احترام 
وخضوع ( ؟ مل 11:7 ١9‏ ).يهنا بدأ أليشع خدمته 
التي دامت خمسين عاما لأنها امتندت طيلة حكم يهورام وياهو 
ويبواحاز ويواش . وما حدث فيه من تغيير أُمَّله لأ يكون 
خليفة لإليا والقائد الديني لمدارس الأنبياء . وشكوك بني 
الأنبياء بخصوص صعود إيليا لم تجد استجابة عند أليشع ‏ 
ولكنه رغم ذلك سايرهم من قبيل الدعابة ( ؟ مل 5 : ١5‏ 
كما). 

ثانياً ‏ سيرته النبوية : 

١‏ سجل خدمته : عندما ندرس حياة أليشع ء نلاحظ أن 
الجزء المسجل في ملوك الثاني ( ؟ : 119 9:5" ) يتبع 
في الغالب الترتيب الزمني للأحداث.أما الحوادث المذكورة في 
الأصحاحات 9+ 8 ) فلا يمكن أن تكون بحسب الترتيب 
الزمني » فلا يذكر اسم ملك إسرائيل . وفي الملوك الثاني 
(:*7)ء نقرأ أنه و لم تعد جيوش أرام تدخل إلى أرض 
إسرائيل » » وني العدد الرابع والعشرين بعد ذلك مباشرة نقراً 
عن حصار بنهدد للسامرة حصارا شديدا . وف الأصحاح 
الخامس نقرأ عن ضرب جيحزى باليص » ييا نراه في 
الأصحاح الثامن يتحدث حديثا وديا مع املك (8 : 4 و 
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«) . وفي الأصحاح الثالث عشر نقرأ عن موت يواش 
:)2 وبعد ذلك نقرأ عن مقابلته الأخحيرة لأليشع 
في مرضه الذي مات به ( ؟ مل 17: 19-14) يهي 
مقابلة لا بد حدثت قيل موت يواش ببضع سنوات . 

؟ ‏ تخدمته الممتازة : عند بده خدمته حمل رداء إيليا » ولكننا 
لا نسمع شيكا عن الرداء بعد ذلك » فكان أليشع يلبس 
كمواطن عادي ( ” مل ؟ : *١1)ء.‏ 5 كان يحمل عكازا 
عاديا يجرى به. معجزات (” مل 4 : 78 ). وبيدو أنه 
عاش في مدثه مخلفة متقلا بين بيت إيل وخا مع بني 
الأنبياء » أو مقيما في بيته فى دان أُو السامرة ( ٠‏ مل 5 : 
30-4 ). وكان يمر على شوم سيرا على الأقدام » وقد 
أعدت له السيدة الشوفية عليّة خاصة ( 4 : لم ل )١١‏ . 


أ بدأت خدمة إيليا باغلاق السماء ثلاث سنوات 


وتصف السنة » وبدأ أليشع حدمته بابراء نبع الماء في أريحا 
وكانت المياه ردية والأرض مجحدبة » فأخذ ملحا في إناء جديد 


وطرح الملح في الماء فشفيت المياه ولم يعد فيها موت ولا جدب : 


(؟ مل ؟:01). 


ب ثم يترك أريما و بهي مكان مري » وير فى أقالم 
أفرايم المرتفعة في طريقه إلى بيت إيل أحد مراكز عبادة البعل 
بمعقل الوثنية . وأثار رأس أليشع الأصلع ( أو المقصوص 
قصبرا جدا بالمقابلة مع شعر إيليا ) استهزاء بعض الصبيان 
' الصغار فسخروا منه قائلين : ٠‏ اصعد ياأقرع »وقد أظهرت 
سخريتهم مدى احتقارهم واستبانتهم بالله وبكل ما هو 
مقدس ٠‏ فغضب أليشع بحقء والتفت. إليهم ولعنهم باسم 
الرب » وني الحال خرجت دبتان من الوعر في تلك المنطقة 
الموحشة » يفتكت بالأؤلاد فتكا ذريعا . ويرى البعض أن أليشع 
أظهر قسوة في هذا الأمر » ولكن لا يمكن أن نلومه على ما 
أصاب الألاد من قصاص », فلم يكن له دخل في خروج 
الدبتين ء وم يكن مسكولا عما فعلتاه بالألاد . وتضيف الترجمة 
السبعينية ‏ أنهم رموه بالحجارة"؛ ويقول الربيون إن الرب عاقب 
أليشع أيضاء لكن كل.هذه المحاولات للتخفيف من الأثْر لا 
داعي لا ولا جدوى منها ( ؟ مل 5 18 5,97؟ و49؟). 

ج ‏ يمن يبت إيل عبر أليشع إلى جبل الكرمل حيث 
كانت توجد مدرسة للأنبياء ؛ وصرف بعض الوقت هناك ثم 
بجع إلى السامرة ( ” : 55 ) » وكان عمله التالي من أعمال 
الرحمة حيث سد أعواز أرملة أحد الأنيياء » ولم يذكر اسم 
الكان ( 1:4 1--ل8ا). 


د في رحلاته المتواصلة ذهابا وإيابا » مر بالقرية 


اشع 





الصغيرة و« شوم »2 عل منحدرات جيل 9 حرمون الصغير » 
واسمها الحديث هو ٠‏ سول » يوهي على بعد ثلاثة أميال من 
يزرعيل . وقبل أن تستضيفه إحدى السيدات » التى تأثرت 
من وبعه قطلبت من زوجها أن يقم عليّة « لرجل الله المقدس 
الذي يمر علينا دائما » . وفي مقابل هذا الكرم ؛ أعطي الرب 
امرأة ابناء ولكنه مات بغتة بهو بعد غلام صغيرء فأعاده 
ابي إلى الحياة ( 4 :2 -- 97" ).. 


ه ‏ بعد ذلك ذهب أليشع إلى الجلجال ليقم مع بني 
الأنبياء وكان وقت مماعة فكانوا يقتاتون بما نبدونهء فوجد 
أحدهم قثاء بريا فجاء به وقطعه في قدر السليقة » وما أن بدأيا 
في تناول الطعام؛ حتى ذاقوا طعم السمء فصرخوا إلى أليشع : 
و في القدر موت يارجل الله » » وعندما ألقي أليشع فى القدر 
بعض الدقيق » أصبح الطعام سليما خاليا من أي شيء ردكيء 
(45-958:5). 1 


و بعلى الأنْجح أنه في ذلك الوقت وني نفس المكان » 


' وفي وقت المجاعة » جاء رجل من بعل شليشة وأحضر معه 


عشرين رغيفا من شعير وسنابل حنطة ء فأمر أليشع بتقديم 
الخبز للجميع لياكلواء وإذا بالخدام يقول إن الكمية كلها لا 
تكفي مئة رجل » ولكن أليشع تنبا بأنها ستكفي وتفيض 
4 :47 48 ) بهذه المعجزة صورة مصغرة من معجزني 

المسيح في إشباع الآلاف . ٍ 
زح المعجزة التالية كانت شفاء نعمان قائد جيش ملك 
آرام ( ه : ١س ١5‏ ) وكان مصاباباليص الأبيض . أخبث 
أنواع اليص ( ه : 717 ) ء ولكن فتاة بهودية أخمذدت أسيرة 
في إحدى الغارات على شري فلسطين ١‏ وبيعت في سوق 
الرقيق مع عدد غفير آخر , هذه الفتاة أخبيت سيدتها ع 
زوجة نعمان » عن معجزات أليشع » يقالت لها إن النبي 
ألبشع يقدر أن يشفيه من برصه . ويقرر تعمان أن يذهب 
إليه » فيحصل من ملكه على إذن بزيارة أليشع ببعه هدايا 
غينة 6 .. فوسل أليشع غلامه ليخبره بأن ينزل إلى الأزدن 
سبع مرات فيطهر من برصه » فيحمي غضب نعمان ء لما 
قابله به أليشع من عدم المبالاة » فيرجع في طريقه غاضيا » 
وبحت مشورة عبيده الحكيمة , في اقناعه » فخضع لما أشار 
به النبي » وهكذا شفي من برصه . أما اليشع فقد رفض - 
رفضا باتا دايا الثمينة التى قدمها نعمان؛ ومح لنعمان 
السرياني أن يأخذ بعضا من تراب أرض إسرائيل ليبني منيا فى 
أرام لعبادة يهوه إله إسرائيل » ظنا من نعمان أن الله إله حلي لا 
يمكن عبادته إلا في أرضه كا سمح أليشع لنعمان أن يدخل مع 
مليكه للسجود في بيت رمون حسب الظاهر ء ولككنه في قلبه 
يعبد الله الحقيقي . لقد قدر النبي: ظروف نعمات » جما أمامه 
ش 148 
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من عراقيل » ووثق في اخلاصه ء وهذه الموافقة لا تدل على أنه 
كان يؤمن بوجود إله اسمه ٠‏ رمون » أو أن الله محصور في بلاده 
فقط ؛ أو أنه يرضي عن العيادة الوثنية » 
التسام ‏ تصرف على أفضل ما يمكن في ذلك الموقف . 


ح ل ثم نقرأ بعد ذلك عن عمل من أعمال القسوة ع 
ولكنه كان في مله تام فقد أسفر جيحزي عن حقيقته » 
فطمع في هدايا نعمان الثمينة » وركض وراءه » ولفق قصة 
محبوكة أخذ بها هدايا ُينة من قائد جيش أرام . ولِكنٌ أليشع 
يكشف الخدعة وبحكم على جيحزي ونسله بالإضابة ببيص 
تعمان إلى الأد ( ؟ مل 56:5 997). 


ط ‏ يرى فريق من بني الأنبياء أن المككان ضيق عليهم ‏ 
ويغلب أن ذلك كان في ارما ويقررون إقامة مكان جديد 
بالقرب من الأدن وبينا هم يقطعون الخشب + سقطت فأس 
أحدهم في الماء وغاصت فيه وكانستعابيةوإنه من العبث 
البحث عنها في هذا المجرى الموحل والسريع ا : 2 
صرخ إلى النببي مستنجدا » فقطع أليشع عودا من 


وألقاه في المكان حيث سفطت الفاس 0 
فطفى الحديدر؟ : 0-1١‏ ). 


ثالئا ‏ خدمته العلنية والوطنية : كانت خدمات أليشع للملك 
وللأمة متعددة مهامة : 

١‏ كانت أولاها عندما حاول يهورام اختضاع مواب التى 
عصت عليه بقيادة ملكها ميشع ء وتحالف مع يبوشافاط 
ا 0 
أدوم » وأصبح الموقف حرجا » وعندما اكتشفوا رجود أليث 
نزل إليه الملوك الثلاثة » ووفض ألبشع معاونة هورام وأبره أن 
يذهب إلى أنبياء أبيه أخاب وأنبياء أمه إيزابل » ٠‏ ولكنه قبل أن 
يساعدهم هن أجل يبوشافاط: فطلب أن يأتوه بعرّادء ولما 
ضرب العواد, كانت عليه يد الرب, فأمرهم بأن يحفروا في 
الوادي جبابا كثيرة لجمع الماء الذي سيأتي يقينا عن طريق 
أدوم دون أن يروا ريحا أو مطرا ء كا تنبأ لهم بهزيمة مواب هزيمة 
منكرة » وقد تم كل ما تنيأ به ؛ وحاصروا ميشع في عاصمته » 
وني الحصار أصعد ابنه البكر حرقة على السور على مرأى من 
إسرائيل»فانصرفوا عنه ورجعوا إلى أرضهم . 


؟ ‏ حيدئت خحدماته التالية في السامرة : وجد ملك أرام أن 


خططه السرية تكتشف بطريقة خارقة » وفشل أكثر من مرة 
في مباغتة ملك إسرائيل » فظن وجود خحيانة في جيشه » ولكنه 
يكتشف أن ذلك كان يحدث بسبب أليشع النبي » وكان 
ألبشع يقمم في درثان » فأرسل ملك أرام جيشا ثقيلا للاتيان 
به » وتم حصار المدينة ليلاء لم ينزعج أليشع كا انزعج 
كم 


لكنه ‏ بروج , 


> 


غلامه ‏ بل صل للرب ليفتح عيني الغلام » ف فقتح الرب عيني 
الغلام فأبصرء وإذا الجبل مملوء خيلا يمركبات نار حول 
أليشع ؛ وغندما اقترب الأراميون إليه » طلب أليشع من الرب 
أن يضربهم بالعمي ( والكلمة المستخدمة هنال ترد مرة أخرى 
إلا في تنك ١١ : ١9‏ ء والأرجح أنها تعني العمي الذهني أو 
التشويش في الذهن مما يؤدي إلى الخداع البصري ) : وبقول ٠‏ 
نحم أليشع إتهم أخطأوا الطريق والمدينة » وطلب منهم أن يتبعوه 
ليسير بهم إلى الرجل الذي يطلبونه » فسار بهم إلى قلب 
السامرة » تحت سطوة ملك إسرائيل . أراد الملك ضريهم ولكين 
اليشع ينه وأمره بأن يطعمهم ويصرفهم ( ؟ مل 5 : 8 
1 ) ولتأثرهم البالغ من هذه القوة المعجزية لم تعاود جيوش 
أرام اهجوم على إسرائيل . 


والأيجح أن الحادثة التالية وقعت في وقت سابق , فقد 
حوصرت السامرة واستبسل الإسرائيليونت في الدفاع عن 
عاصمتهم إلى النباية » وحدئت المجاعة في المدينة » وارتفعت 
الأسعار » وطبخت النساء أطفاهن وأكلنهم . ففزع الملك 
وراد أن يصب غضبه على أليشع » ويكتشف النبي قصد 
الملك ويحبط محاولاته » ويتنبا بأن الطعام سيتوفر بكثرة هائلة في 
اليوم التالي . وفي تلك الليلة أصاب الذعر الشلايد جيش 
أرام » ققد تخيلوا أن جحافل الحثيين زاحفة عليهم » فهربوا نحو 
الأدن تاركين خيامهم وخيلهم وكل شيء . واكتشف أربعة. 


. رجال برص المعسكر المهجور وذهيوا وأخبروا المللك الذي ظنها 


خدعة , ولكنه اقتنع بأ يرسل نهر قليلا للاستطلاع » 
فوجدوا المعسكر خاليا والأمتعة تغطي الطريق حتى الأّدن . وم 
يضع السامريون وقنا قبل نهب عحلة الأراميين وهكذا تحققت 
نبوة أليشع تماما (؟ مل 5: 54 158:7 ). 


كان العمل التالي عظم الأهمية » فقد كان تنفيذا للأمر 
الأول الذي أعطاه الرب لإيليا فى حوريب » يقد أن الأان 
لإقامه » فيذهب أليشع إلى دمشقء وكان بنبدد ملك أرام 
مريضا , وعندما سمع الملك بمقدمه » أرسل له هدية عيبة بيد 
رئيس جيشه حزائيل » ليسأله إن كان سيشفي من مرضه » 
فيعطيه أليشع جوابا مزدوجا , فالملك سيشفي من مرضه لأنه 
لم يكن مرضا عضالا ؛ ولكن الملك سيموت غم ذلك , 
وثبت أليشع نظره عبش حزائيل فرأى فيه خليفة شرسا قاسيا » 
وسيكون سوط تأديب لإشرائيل , وبكي رجل الله حتى خجل 
يس الجيش + وعندما أخبه اليشع بما سيفعله » شبه نفسه 
بكلب لا يقرى على فعل هذه الأمور . يلكن الأْر كان 
مغزيا » فأخير بتهدد بأنه سيشفي » « وفي ألغد أذ اللبدة 
وغمسها بالماء ونشرها على وجهه بماث . وملك حزائيل عوضا 


علدو (م: لا .)١6‏ 
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ه ‏ كان التحرك التالي لأليشع أكثر أهمية : كان اماما للأمر ' 


الثاني الذي أعطاه الله لإيليا في حوريب . كان الإسرائيليون 
يحاربون أرام دفاعا عن راموت جلعاد » وجرح الملك بهورام 
ورجع إلى بيته في يزرعيل ليبرأ من جروحه ٠‏ ونتهز أليشع 
لفرصة اننفيذ الانتقام من بيت أعآب لشرورهم الكثيرة . 
فيرسل واحدا من بني الأنبياء بقنينة الدهن إلى راموت جلعاد 
وبأمره بأن يمسح ياهو بن نمشي أحد قواد الجيش ‏ ملكا 
على إسرائيل . فاطاع الغلام النبي ؛ وفعل ما أمره به » وهرب . 
وحاول ياهو أن يخفى طبيعة تلك المقابلة » ولكنه اضطر 
لإعلانها ».وي الحال نودي به ملكا . ويصعد ياهو إلى مركبته 
ويسوق بجبنون إلى يزرعيل ويتقابل مع الملك عند حقل نابوت » 
ويرميه بسهم في قلبه فيقتله وبأمر بطرح إيزابل من الكوة فتلقى 
حتفها » ويذبح أبناء الملك ويقضي قضاء تاما على العائلة 
المالكة . ثم جمع كهنة البعل بمكر وقتلهم . وهدم بيت البعل 
واستاصله من إسرائيل . وهكذا بحت الثورة نجاحا كاملا 
وانتهي بيت أخاب » وجلس ملك قوي على العرش ( " مل 
.)١٠١05‏ 


5 - ويحتفظ أليشع بروحه الوطنية الوثابة إلى النباية » وكان عمله 
الأخير متفقا مع كل ما كام به طيلة حياته من جلائل 
الأعمال . فقد رأى وهو على فراش الموت » المضايقات الرهيبة 
التي ضايق بها حزائيل إسرائيل حتى داسهم كالتراب تحت 
قدميه . ويقوم الملك الشاب يواش بزيارته ويبكي عليه قائلا : 
د ياأبي ياأبي يامركبة إسرائيل وفرساتها » فيأمره النبي أن يأنحذ 
قرسه وسهامه ويرمي تجاه الشرق وبزا لنصرته على الأراميين . 
وعندما أمره أن يضرب على الأيض . ضرب ثلاث مرات 
ووقف ء فغضب النبي وأخبره بأنه كان يجب أن يضرب خمس 
أو ست مرات ليضرب أرام إلى الفناء» أما الآن فإنه سيضريها 
ثلاث مرات فقط (؟ مل .)١59-1١4 1:1١“‏ 

/ا ل حدثت المعجزة الأحيرة بعد وفاته » حيث نقرأ أن عظامه 
كانت لها قوة محيية ( 7٠١ : 1١‏ و 7١‏ ) . ويقول التقليد 
الييودي بأن الرجل الذي عاد إلى الحياة لم يعش سوى ساعة 
واحدة . والقصة توضح مدى ما كان لأليشع من مكانة . 


رابعاً ‏ خصائص خدمته : 


١‏ بالمقارنة مع إيليا : في نواح كثيرة » كان أليشع على 
التقيض من سلفه العظم , فعوضا عن ظهور إيليا مرات قليلة 
في أحداث مشهورة بارزة » كانت حياة أليشع حياة الخدمة 
المتواصلة . وعوضا عن الحياة في البية والجبال المقفرة » كان 
أليشع يعيش في الوادي الغاديء بين الحقول . وعوضا عن 
العزلة » عاش أليشع حياة اجتاعية » ول يكن يظهر فجأة ثم 


بشع 





يختفي . بل كان الشعب يعرف أين يده . لم تكن هناك 
أوقات للاختباء والاعتزال » بل كان دائم التتقل. بين الناس»أو 
بين مدارس الأنبياء . لم تكن ثمة ثورات مثية » بل خدمة قوبة 
مستمرة . لقد كانت حياته أقرب الى الجزء الأحير من حياة 
إيليا أكثر مما للجزء الأول منها . لقد تعلم إيليا في حوريب 
الدرس جيدا » عرف أن الله ليس في العاصفة ولا في النار ولا 
في الزلزلة » مثلما هو في الصوت ١‏ المنخفض الخفيف » ( ١‏ 
مل 19 : ؟١‏ ) . كان إيليا نبيا ناريا » ينا كان أليشع راعيا. 
أنزل إيليا نارا من السماء لتأكل الذين أنوا لالقاء القبض عليه » 
أما اليشع » فم أن الملك تهدده بالقتل» فقد أعطاه وعوداً 
بالفرج ( ؟ مل 5 : 77 و 58 ) لقد طلب العمي للجيش 
الذي حاصره في درثان » لكنه عمل على نجاتهم عندما أراد 
الملك أن يضربهم (5: ١؟ ‏ 985 ). كان إيليا صارما 
مخيفاءأما أليشع فكان رقيقاً أليفا » حتى إن المرأة الشوفية بنت 
له علية . كان يحب الموسيقي أكثر من عزلة الجبال ( مل * : 
9 ) بعض معجزاته تشبه حعجزات إيليا » فمعجزتا الزيت 
والخيز أشبه بمعجزة كوار الدقيق وكوز الزيت مع أرملة صرفة 
صيدا ١١‏ مل 1١ : ١7‏ 5١1)ء‏ وإقامة ابن الشوغية 
مثل إقامة ابن أرملة صرفة صيدا ( 71 : 117 ل 174). 


؟ ‏ مظاهر عامة في خخدمته : كانت خدمته الرعوية أيرز من 


معجزاته .. قد يكون قاسيا في مواجهة الخطأً , عنيفا حازما 
عند الحاجة . بكي أمام حزائيل » عارفا بما سيفعله بإسرائيل » 
يمع ذلك مسحه ملكا على أنام ( ؟ مل 8 : ١1س‏ 
٠٠‏ ) . وعندما أن الأوان » قاد الثورة التى أحاطت بأسرة 
مالكة وقضت علييها » وقتلت كل كهنة البعل ( الأصحاحان 
الثامن والتاسع ) » وحاز ثقة الملوك حتى اعتبروه أبا وهم الأبناء 
(؟ مل 5: ٠5سء‏ 318 : )١4‏ . رافق الجيوش الفانحة , 
وكان مستشارا لثلاثة ملوك ( ” : 1١9-11١‏ )ء ا استشاره 
ملك أرام فى مرضه (م: 7 وم ). كانت له خبرة 
عسكرية » وفي مرات كثيرة أنقذ جيش املك ( 5 : .)1١‏ 
نزل إليه ملك إسرائيل ليحظى بمشورته قبل انطلاقه ( ١7‏ : 
.)١5--14‏ كانت نصيحته ومشورته ثقبلان بلا تردد . 
وكان اسهامه في الحياة الدينية لإشرائيل يشكل جانبا هاما 
من خدمته ء ففي أيام ياهو قضى على عيادة البعل في صورتها 
المنظمة » وف أيام حزائيل ديست الامة وكادت تبيك يسبب 
الارتداد :0 ولسيلب خدمته ع نها الكشيرون من أن ينوا ركبهم 
للبعل » وكات تأثيره الشخصي في مدارس الأنبياء قويا وبنّاء 5 
ومن نجا من سيف حزائيل » مات بسيف ياهو , ومن نها من 

سيف ياهو قتله أليشع ( ١‏ مل 18: 1١19‏ ). 
في أيام أليشع استؤصلت عبادة البعل ‏ مهو العمل العظيم 
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٠‏ اليشمع 


أليعازر ‏ اليعسرز 





الذي بدأه إيليا . لم يكن عمله إضافة للدين بقدر ما كان 


تنقية للدين مما علق به. . إنة لم ينقذ الأمة كلها ء ولكنه أتقل ' 


بقية كبيرة » ونم يتم القضاء على الفساد نبائيا » فقد استمرت 
خطايا يربعام بن نباط . لقد عانى في أيام معاناة الأمة » ولكنه 

. قابلها بالرجاء . كان يراقب عن كثب كل مجريات الأمور » 
وكان يقدم النصائح فيقبلها الناس م لم يقبلوها من أي نبي 
آخر. كان «مركبة إسرائيل وفرسانهاء .)١4 : ١8(‏ كان 
ىه صراع. بين عبادة يبوه وعيادة البعل » وظلت هذه العبادة 
ل لان 
عهر اليشع , 


خامساً ‏ التقويم العام : 


كانت حياته مطابقة لما كان ينادي به من مباديء , كان 
صديقا للغرباء ك. للإسرائيليين » كان كبير القلب » كريما 
صبورا إلى حد بعيد » وكان شجاعاً في المواقف التي تستلزم 
الشجاعة » كان رجل سياسة ورجل دولة » عنيفا حاسما في 
مواجهة الشر . كانت حياته حياة الراعي النشيط » جال 
يصنع “خيرا ع كآن حكيما محنكا : اشتبر بأنه « رجل الله » 
وقد أثبت جدارته بهذا اللقب بسبب غيرته لله وخدمته ومحبته 
للإنسان . 


أليشمع : 
ومعتاة ١‏ الله قد سمع 6 يهو اسم : 

١‏ س جد يشوع وابن عميهود » رأس سبط أفرايم في أيام الخروج 
زعد د داكلء ل نمع وه ١‏ أخ 1:10 55؟). 

؟ ب أحد أبناء داود» ولد فى أورشلم ( ”؟ صم 8 ١ ١1٠5:‏ 
أغ » نمع. 

* ل ابن يقمية بن شلوم من سبط يبوذا ( ١‏ أخ * : 45). 

4 أحد الكهنة الذين أقامهم يبوشافاط تتعليم الناموس 
للشعب فجالوا في جميع مدن يبوذا لهذا الغرض ( ؟ أخ ١0‏ : 
4). 

. ه ‏ جد بمعيل بن تثنيا الذي قتل جدليا بن أخيقام الذي 

أقامه نبوخذ نصر ملك بابل على يبوذا ( ١‏ مل 8* : 88 ) 
ويسمي في إرميا ( ١ ء)1١ : 4١‏ أليشاماع ٠‏ . 


ويعني في العببية ٠‏ الله غني » أو ١‏ الله خلاص .مهو اين 
داود ( ؟! صم ه: ١4 خأ١ 21١6‏ : ه ) ولد له ني أورشلم.» 
وبدعي « البشامع » في الأحبار الأل 0 5 ) ويحتمل أن 
يكون ذلك قراءة محرفة لاسم ‏ أليشوع ؛ . 

4مم؟ 


أليصابات : 


وهى الصيغة اليونانية للاسم العيري « أليشابع » الذي معنام 
٠‏ الله قد أقسم » ( انظر أليشابع ) . وأليصابات هي زوجة زكريا 
الكاهن يقد كانت عاقرا زمتقدمة في الام مع زوجها » ولكن 
الرب أعطاها ابنا هو يوحنا المعمدان . وكانت من سبط لازي إل 
أنبا كانت نسيبة للعذراء. مريم . وعندما بشر الملاك جبرائيل 
العذراء مريم » كانت أليصابات حبلي في شهرها السادس » وقد 


ذهبت إليبا العذراء إلى أرض بهوذا الجبلية ‏ وعندما دخلت بيت 


زكريا » وسلمت على أليصابات ارتكض الجنين في بطنها » 
٠‏ وامتلأت أليصابات من الروح القدس ٠‏ وصرحت بصوت عظمم 
يقالت : مباركة أنت في النساء بمباركة هى. مرة بطنك + فمن أين 
لي هذا أن تأت أم ربي إليّ » فهوذا حين صار صوت سلامك في 
أذني ارتكض الجنين بابتهاج في بطني» فطوى للتي آمنت أن يم ما ' 
قيل ها من قبل الرب » (لو ١ه‏ 148). 


أليصافان : , 
انظر ألصافان . 


أألبصور : 


ويعنى في العببية « الله صخرني ». وكان رئيس سبط رأوبين 
عندما عد مومبى الشعب في البرية في أول الشهر الثاني من السنة 
الثانية لخروجهم من أَرض مصر ( عدد ١‏ : 28 5 : ١61لا‏ : 
57 وه" 1:1١‏ ل4١ا).‏ ْ 


أليعازر ‏ أليعرز : 


ويعني في العبرية ١‏ الله عوني ٠‏ وهو اسم : 

دلا ريس خدم إبراهم تك :1١6‏ ؟) يعي اليعازر 
الدمشقي تمييزا له عن غيره » وقد دعاه إبراهم « مالك بيتي » 
أي أنه كان يعتبره وارثا بعد انفصال لوط عنه ( تك 317 ) . 
والأْجح أن اليعازر هذا هو نفسه الذي قيل عنه كبير بيته 
المستولي على كل ما كان له ( تك 514 : ”5 ) وهو الذي 
أرسله ليأخذ زوجة لابنه إسحق , 


؟ - الاين الثاني لموسبى من زوجته صغورة.وقد دعاه بهذا الاسم 


لأنه قال : إله أي كان عولي وأنقذني من سيف فرعون 
« ويسمى أليعزر ف سفر الأخبار الأول » ( خر ١ 4 : ١8‏ 
أخ "نر ملع. 

* ب أليعزر ين باكر ين يتيامين ( ١‏ أخ 48:1 ) . 

4 أليعزر الكاهن الذي اشترك في النفخ في الأبواق عند إعادة 
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اليعام 


أليفاز 





تابوت عهد الرب من بيت عوبيد أديم إلى أورشلم ( 0 أخ 
11٠8‏ 4؟)., | 

ه ‏ أليعزر بن زكري وكان ريسا للرأويشيين في عهد داود الملك 
د أخ لاك كن. 


5 اليعزر بن دوداواهو من مريشة وقد تنبا عن دمار السفن . 


التى بناها يبوشافاط ملك يبوذا , لأنه بناها بالاتحاد مع أخزيا 
ملك إسرثيل ( ؟ أخ ٠.‏ : 55 ب-90"). 

0 أليعزر أحد الرسل الذين أرسلهم عزرا إلى إدو ٠‏ الرأس 
في المكان المسمي ‏ كسفيا » ليطلب خحداما لبيت الله ( عزرا 
1:4 35١ا).‏ 

أليعرر كاهن من بني يشوع بن يوصاداق ممن تزوجوا 
بنساء غريبات وأعطوا أيديهم لإخراج نسائهم مقرين كبش 
غنم لأجل مهم (عزرا 1:1١‏ 18و9١).‏ 

5 آليعزر أحد اللابيين الذين تزوجوا بنساء غريبات ( عزرا 
). 

٠‏ 7 أليعزر من بني حاريم وأحد الذين اتخذوا نساءً غرييات 
(عررا .)"#5:31٠١‏ 

5 أليعزر بن يوريم أحد أجداد المسيح في سلسلة السب 
التى ذكرها البشير لوقا ( لو ” : 58 ) . 


:5 أليعام: 


ومعناه في العبرية « شعب الله » وهو اسم : 

» أني بتشبع امرأة أوريا الحشي التى أخذها داود له زوجة‎ ١ 
ويسمى ايضا عميثيل في الأبار الأول ( © : ه ) والاسمان‎ 
. لما نفس المعنى مع تبادل وضع المقطعين‎ 

؟ ‏ أليعام بن أخيتوفل الجيلوني » وكان أحد أبطال داود 
الثلائين » ويسمى أخيا الفلوني في سفر الأعبار الأول ( ١١‏ : 
*” ) ويرى البعض أنه هو نفسه أليعام ألي بتشبع وانه هذا 
انضم اخيتوفل أبو أليعام إلى أبشالوم فى الفتنة ضد داود الملك 
زا صم :7 رواسا لاط ل 58؟). 


أليعيناي : 


َه 


ولعل معناه و عيناي نحو الله » » وهو أحد رؤساء سبط 
بنيامين ( ١‏ أخ م: ١؟).‏ 


. أأليفاز: 


ومعني الاسم في العببية ٠‏ الله ذهب مصفي 6غ وهو اسم : 


وعماليق واخوتهم.( تك 35 : 4 ١ ١15‏ أخ 1 : هلاو 
2 


 "‏ أليفاز التيماني أول أصحاب أيوب الثلاثة وأشهرهم ( أي 
؟ : ١١1)ء‏ يقد جاءوا من بلاد بعيدة ليواسوا أيوب ويعزوه 
عندما سمعوا بما أصابه . 


ويتضح من أقواله في الأصحاحات ( 4 » هع ولء 
7 ) أنه كان مقدام الثلاثة » وذلك لعمق أقواله وأصالتها » 
فلم تكن أقوال الآخرين سوي صدى وترديد لأفكاره » # أن 
الرب خاطبه كممثل لجميع أصحابه ( أي 49 : 7 ) عندما 
تحدث إليهم من العاصفة » موضحا لهم خطأهم في الإساءة 
إلى أيوب وإلى الحق . ش 


ويبدو أليفاز فى صورة حك وقور من حكماء تيمان. في 
أدوم ( فتيمان مشهورة بأنها بلد الحكمة ‏ هيا 19 : 0 ؛ 
مع كل بلاد أدوم . كانت هذه الحكمة وليدة أزبنة من الفكر 
والاختبار ( أي ١4 ١07 : ١5‏ ) كا من الدراسة المتأنية 
الناضجة ( أي ه : 907 ). وفي حديثه الأول يستخرج 
النتيجة من المقدمات ني بلوي أيوب ( أي 4 :10 )1١١‏ 
فهو يستند في مقدمته إلى فساد الطبيعة الأصلية ( أي 4 : 
1١/‏ ب 9١)ء‏ ويبدى هدوءا جعل أيوب. يغلي .من الغيظ 
(أيه: ؟و”ءانظر رد أيوب في 7:5 #046 : 
14 ) ء ويعده برد سبيه عند التوبة والخضوع ( أي ١ : ٠‏ 
5ع 


وفي حديثه كان ثائرا بسبب كلام أيوب الذي يناقض 
التقوى ( ١9‏ : 4 ) ويعزو ذلك للإثم ( ه : 5 ) ويكرر 
الحديث عن فساد الإنسان ( 18: ١١-114‏ ) ويصف 
المصير المروع للرجل الشرير وقد تبعه أصحابه في ذلك ' 
(6اداء؟ 786). 


وفي حديته الثالث تحرك من منطلق نظريته » ليلصق 
الخداع وارتكاب الجرام بأيوب » ويعدد اثامه التي انغمس 
فييا» لأن الله أبعد من أن يرى ( ؟* : ه ل ١١‏ ) ولكن 
الباب مازال مفتوحا أمامه للتوبة وهجران الاثم » واسترداد 
الصحة والغزوة ( ؟5 : 5١‏ س350 ). 


تبدو أقواله حكيمة رصينة » ولككن أيوب رأ أنها نظريات 
جامدة باردة ( 1١‏ : 4 و ه ) مليئة بالازشادات الدينية من 
وجهة تجريدية . وكان خنطأ أصحاب أيوب .هو ظنهم الراسخ 
في شر أيوب ٠‏ وفسكهم بنظرباتهم في مواجهة الحقيقة » دون 

اعتبار لمشاعر الصدافة الإنسانية . 
فءدع 
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ايفال 


اليفليا 





أليفال : 
ال ووم م و ١‏ أخ 
:١‏ 92 )ء وجاء في الترجمة الانجليزية المنقحة ‏ في الحامش 

أنه واليغفلط» بن أحسباى بن المبكي؛ (5 صم 1598 

.) 5# 


أليفالط : 


ومعناه « الله شجاة ». وهو أحد أبناء داود ( ١‏ أخ © )2 
هدعى أيضا ألفالط ( ١‏ أخ :١4‏ 8« ) . 


أليفانا : 


وهو قائد جيش نبوخذ نصر ( أو نبوكد نصر ) الكلك حسها 
جاء في يبوديت وقد أرسله .إلى جميع ممالك الغرب وخاصة الذين 
استهانوا بأمر املك » وأمره ألا يشفق على مملكة وأن يخضع له 
جميع المدن النخصنة » فسار بجيش جرار بمراكبه وفرسانه وأرباب 
القسبي » وكانوا يغطون وجه الأْضِ كالجراد ؛ ونحف على جميع 
القلاع فى طريقه واستولي عليها ونبب البلاد وغنم ثرفتها » وكل من 
قاومه قتله بحد السيف حتى جاء إلى صحاري دمشق قى ف أيام 
الحصاد وأحرق جميع الحقول وقطع كل الأشجار والكروم » فوقع 
رعبه على جميع سكان الأض . كان الهدف من هذه الحملة هو 
اجبار الناس في كل مكان عل عبادة تبوخذ نصر » فاضطهد 
أليغانا اليهود وأصبح العدو اللدود هم . فاحتالت عليه يهوديت 
يقطعت رأسه في أثناء حصاره لبيت فلوى . ملا رأى الأشوريون 
ذلك طارت عقوم وولوا الأدبار ٠‏ فسعي بنو إسرائيل وراعهم 
وتهبوا غناتم كثرة خلفها الأعداء وراعهم . 


ول يرد ذكر لأليفانا هذا إلا في سغر يهوديت » ويبدو من 
الاسم أنه مشتق من أصل فارسي 


أيغلط - 


ومعناه ( الله نجاة اوهو اسم : 

ءىدعخأ١ أحد أبناء داود الملك ( ؟ صم 8 :5 ع‎ ١ 
.)7 14 

؟ ‏ أحد أبطال داود الثلاثين وهو اليفلط بن أحسباي ابن 
العك ( ؟ صم 75 : 74 ) ويظن البعض انه هو اليفال بن 
أور: ١‏ اخ ١8:15؟).‏ 

* ب الابن الثالث لعاشق أخي أصيل من نسل ببوناثان بن 
شاول الملك ( ١‏ أخ م 86). 

4 أحد أبناء أدونيقام » وقد جاء مع عزرا من بابل إلى أورشلم 
٠ك‏ 


في أيام ارتعشستا املك (عزرا لم : 18). 


ه سد أحد بني حشوم » وواحد من الذين اتخذوا لهم نساء غريبة 
(عزرا .)58:16١‏ 


أيفليا : 

ومعناه : الله يميزه ؟ أو « الله يعظمه 6.وهو الحادي عشر من 
الأربعة عشر بوابا المذكورين بأمهم ٠‏ اخوتهم الثواني »ء الذين أمر 
داود الملك بأن يقفوا مع إخوتهم المغنين » عند احضار تابوت 
الرب من بيت عوبيد أدوم إلى أورشلم  ١‏ أخ .)1١8 :1٠‏ 


أأيقا : 

بمعناه ١‏ الله يرفض »>ويلقب بالحرودي , يعو أحد أبطال 
داود الثلاثين ( ؟ صم 1:7 178). 
أليكرنسس 5 


كانت أليكرنسس أكبر المدن وأقواها في اقلم كارية القديم في 
أسيا الصغرى . وكانت تقع على شاطيء أحد الخلجان وعلى بعد 
نحو خمسة عشر ميلا من جزيرة "كوس . وكانت تتميز بموقعها 
الجميل ومناخها المغتدل اللطيف» 5 تميزت الأراضي المحيطة با 
بالمخصب الشديد وبوفرة أشجار التين والبرتقال واللوز والزيتون . 


وقد مح لملوك كارية بالاستمرار فى الحكم بعد أن سقط ذلك 


الاقلم في أيدي الفرس . ولقد كانت الملكة أرطيميزيا من أشهر 


حكام ذلك الإقلم وقد اشتركت في معركة سلاميس البحرية . أما 
أشهر ملوك ذلك الإقلم على الاظلاق » فهو الملك 8 موسولوس » 
الذي امتدت فترة حكمه من 7/ا” .م إلى “اه ق.م وقد 
دفن عند موته في قبره الشهير الذي ظل طويلا يعتبر من بين 
عجائب العالم القديم . ويقول بلليني إن القبر كان دائري 
الشكل ؛ ارتفاعه ١4.‏ قدماء وكان محيطه يبلغ نحو 4١١‏ 
قدما, وبالإضافة إلى ذلك » كانت الأعمدة تحيط يبذا القبر» 
حيث بلغ عددها 7١‏ عموداء 5 كانت. تعلوها قبة هرمية. وحين 
يصف الكاتب القديم فيتروفيوس تلك المدينة يقول إن الساحة 
كانت تقع على طول الشاطيء ؛ وكان يقوم إلى الخلف منها ذلك 
الضريح الفخم « الموسوليوم » , ثم يقوم هيكل الإله مارس وراء 
كل ذلك.أما هيكل فيتوس وعطارد فكانا إلى يمين الساحة وكان 
يقوم إلى يسارها قصر الملك موسولوس . 

يما يجدر ذكره , أن الاسكندر الأكبر لم يتمكن من فتح 
المديئة وتدميها. إلا بعد حصار طويل » 6 أنه لم يتمكن من 
الاستيلاء على الحصن المنيع داخل المدينة . ومع أن أحدا لم يقم 
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ببناء تلك المدينة مرة أخرى لتعود 5 .كانت » إلا أنه من المرجح 
أنها كانت مسقط رأس كل من هيرودوت وديونيسيوس ٠‏ 6 أنه 
من اللؤكد أن عددا من اليبود قد استقروا هناك , إذ تعلم أن 
مجلس الشيوخ الروماني قد أصدر خطايا ىق ١1*78‏ ق.م لصالح 
الود » وذلك م جاء في سفر المكايين الأول , 5 )-أما 
في القرن الأول قيل الميلاد » فقد صدر مرسوم في اليكرنسس 
يقضى بملح الييود فيها حرية العبادة « بحسب الشرائع اليبودية ) 
وأن يقيموا عباذتهم بقرب البحر حشب عادات أجدادهم» (يوسيفوس 
المجلد 14 ء الفصل العاشر : 57 ) . 


وتقوم الآن مدينة ٠‏ لودرون ؛ الحديثة في موقع اليكرنسس 
القديمة وتغطي جزءا كبيرا من موقعها القديم . وهى تقع إلى 
الجانب الغرني من قلعة القديس بطرس » والتى شيدها فرسان 
رودس فى عام ١5١4‏ م بانتقاض الضرع الفخم ( الموسوليوم ) . 


وقد قام اللورد « رذكليف »© باستكشاف تلك الاثار في عام 


مء وأرسل الكثير من الألواح الأثرية المنحوتة ‏ التى 


وجدها في تلك القلعة ‏ إلى المتحفى البيطالي بلندث » حيث 
تقبع هناك الآن . ثم تلاه السير « نيوتن » والذي قاد الحملات 


41١ 
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لمع .طااصه خواصطء 


أليسكرنسسس 


أليو عيناي 





الاستكشافية في عامي 1861 ٠‏ 188 » فاستطاع أن يضيف 
الكثير من قطع النحت الأثرية إلى المجموعة السابقة في المتحف 
البيطاني » وقد تمكن في أثناء حملته من العثور على أساسات 
المعبد الهائل لاقروديت » ا استطاع العثور على الأساس الحجري 
الأحضر للضرع الفخم ( الموسوليوم ) والذي أقيمت عليه المنازل 
التركية الحديثة » م اكتشف العديد من المقابر خارج المدينة 
القديمة - وجدير بالذكر أن أسوار المدينة ». التي بناها الملك 
موسولوس في حوالي 7٠١‏ ق.م والتى تبين حدود المدينة القديمة » 
مازالت قائمة إلى يومنا هذا . أما الميناء القديم وحاجزه الأثري # 
الذي بني لكسر حدة الأمواج المتلاطمة أمام الميناء# ققد اخحتفيا 
عن الانظار تماما . ويمكن للسائح الوصول إلى تلك الاثار 
ياستخدام أحد القوارب التي تقلع من جزيرة كوس . 


أليمالك : 


ومعناه ( إلهي ملك )»وهو رجل من سبط يهوذا من بيت حم 
يهوذا » وكان ذا ثروة ويحتمل أنه كان رأس العشيرة ( راعوث ١.؛‏ 
؟و”.؟: رو # ). عاش في زمن القضاة ؛ وكان له 
ميراث في بيت لحم » وكان رجل نعمي حماة راعوث الموابية . 
وبسبب الجاعة القاسية في اليبودية » هاجر إلى مواب مع امراته 
٠نعمىي‏ وولديه محلون وكليون. ومات بعد فترة وجيزقء وتروج ابناه 
من امرأتين موابيتين هما عرفه وراعوث . وبعد نحو عشر سنوات 
في مواب » مات الابنان وهكذا ترملت النساء الثلاث » وسرعان 
ما فكرت نعمي في العودة إلى اليهودية ( راعوث 5:1١‏ ل 
؟05)). 


أليهو: 

ومعناة و إلحي هو 6ك وهو اسم : 

١‏ أحد أسلاف صميثيل النبي ( ١‏ صم )١ ١‏ ويدعى 
أيضا « إيليئيل » ( ١‏ أخ 5 : 74 ) وأيضا « أليآب »؛ ( ١‏ 
أخ 507:5 ). 

ل أحد إخوة داود ١(‏ أخ 507 : )١8‏ ويسمى أيضا 
«ألياب » الأخ الأكير لداود املك ( ١‏ صم 5:15): 
 *‏ شخص من سيط منسى انضم إلى داود في صقلغ ( ١‏ أخ 
اا )0 

س شخص من بني قورح البوابيين ( ١‏ أخ ٠0‏ ا 
أحد أسلاف يبوديت ويسمى ألأي ( بهوديت 8 : .)1١‏ 
5 أحد أصحاب أيوب » أصغى صامتا للحوار الذي دار بين 
أيوب وأصحابه » وبنظرته العادلة للحق » قاد الفريقين إلى 
جادة الصواب . كان من عشيرة بوز (اتك :5 : )17١‏ 
4 ش 


أخنى عوصن من عشيرة رام أو أرام . ولم يرد ذكرة إلا بداية من 
الأصحاح الثاني والثلاثين . عندما كف أصحاب أيوب عن 
الكلام وانتبت نتبت أقوال أيوب 2 الي لجال لأليهو وحده )ع 
حتى تل الرب في العاصفة . وأحاديثه الأبعة تشغل 
الأمحاحات ؟عا ا ل9” هن سفر أيونين 1 


ويزعم بعض النقاد أن هذا الجزء من أيوب قد أضيف إليه 
في وقت لاحق يبد كاتب آخير » ويزعمون وجود غوامض 
واسهابات واختلافات في الأسلوب » ليثبتوا شخصا آخر ‏ 
أقل مقدرة ‏ قد أضاف هذه الأصحاحات ؛ وذلك لاجم 
ينظرون إليها كمبحث تعليمي أو كحوار لاهوتي ٠‏ لكن الأ 
يبدو مختلفا تاما عندما نقرأها كقصة درامية ٠»‏ ومعنى آخر 
عندما نتحقق من أن أهم ها يكُنى به السفر ليس الحوار 
الجدلي بل القصة ذاتها . ومتى نظرنا إليها هذه النظرة » تهد أن 
أقوال ألييو كانت عاملا قويا في الاعداد لحل عقدة القصة . 


لقد دافع أيوب عن كله » وأبدى استعداده لعرض قضيته 
أمام الله ( الأصحاحات 5١9‏ , 58 9" ) . أما أصحاب 
أيوب فقد فرغت جعبتهم ء فظلوا صامتين أمام ثلائة احاديث 
ليوب » لاججيرون جوابا . عند ذلك ظهر ألييو مد حوارهم 
يدم جديد » دم شباب » ويترافع عن قضيتهم باقضل مما 
يستطيعون . لقد اتفق معهم في توجيه اللوم لأيُوب ( 4" : 
4“ 7 597 ) . وكان المخلاف بينه وبينهم ء هو أنهم لم يجسنوا 
تقديم حججهم "”»"١(‏ 1 ” و 2)8. * 


وأقواله مليئة بروح الحزم الذي لا يخلو من السخرية » وهو 
يضيف إلى ما سيق عن قيمة الألم في التقوم » وعن وسائل الله 
في الاعلان بالأحلام والرؤى»يعن المرسل الوسيط ( +" : ١‏ 
١8‏ ) ويتحدث عن قوة الله وحكمته في الطبيعة . 


“بهذا نرى أنه كان لأليبو دور حقيقي في القصة . ( انظر 
, أيوب 7). 


ألبيو عيناي : 


ويعني في العبية « عيناي إلى الله »بهو اسم : 
لد اح موس موري اساف ء وكان أحد 
اس الأيُواب سس عشية القورحيين في أيام الملك داود ل 3 
ٍّ لل ا ا 0 


؟ ل من بني فحث مواب ؛ وكان أحد رؤوس اليبوت التي 
1:4). 
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أليود 





أليود : 
ومعناه 9 الله نشيدي ».أحد أسلاف يوسفى خطيب العذراء 
مريمء ويسبقه بأريعة أجيال ( مت .)١8 :١‏ 


أليوعيناي : 


ومعناه ‏ غيناي الى الله » وهو أحد بني الكهنة الذين تزوجوا 
من أجنبيات , وأعطوا أيديهم في أيام عزرا » لاخراج نسائهم 
رعزيا ١٠:؟؟).‏ 


أمام 3 


اسم مدينة في جنوني فلسطين وقعت في نصيب ببوذا عند 
تقسم الارض » وتذكر مع شماع ومولادة » ولم تذكر إلا في سفر 
يشوع 595:16 ).ولا يعرف موقعها الآن . 


أمانة : 


اسم جبل ذكر في نشيد الأنشاد ( 4 : 8 ) مع جبل لبنات 
وشغير وحرمون» وقد يعني 01 الثابت 01 أو 01 الدائم 0 ل كاب 
قريبا من نهر أبانة أو أمانة » ويقول البعض إنه جبل امانوس في 
أقصي شمالي سوييا . 


امبراطور :5 


وهو لقب ١‏ أباطرة » الرومان ( أع 5؟ : ١و8‏ ؟). 
ونستخدم كلمة امبراطور حاليا للدلالة على من يحككم مساحات 
شاسعة تزيد عن مملكة واحدة . وني القانون الروماني » نهد 
فكرتين هامتين : أولا ‏ أنه مهما بلغ من الدكتاتورية » فإنه كان 
يمارس هذه السلطة كمفوض عن الدولة » بينا كان الملوك 
يحكمون بالشرعية الشخصية. ثانيا ‏ كان ينادى به امبراطورًا بناء 
على موافقة الجيوش الرومانية . ولكن هذا القايز لا نهده في 
الكتاب المقدس فكورش ونبوخدل نصر وقيصر يشار إليهم جميعا 
على أ: مهم ملوك ( عزرا ١ : ١‏ » دانيأل + :008 يروحنا 19 : 
© بالترتيب ) . والمسيح هو و ملك الملوك » (رؤ 19: 
5)ء ولا يقال عنه امبراطورا . 


وهو لفظ ترخم من « أمبلياتوس ؛ » وهو اسم شخص من 
مؤّمني الكنيسة في رومية»أرسل إليه الرسول بولس تحياته ( رو 
5: 8)ء ويقول عنه و حبيبي في الرب » . وكان اسم 
أمبلياتوس شائعا » جاء فى النقوش القديمة بالاتتباط مع البيت 


أمرافل 


الفبراطوري . تيا يذكر مرتين في مقبرة دوميتيلا » وقد وجد 
الاسم الأول على شاهد قبر يرجع إلى نهاية القرن الأول أو بداية 
القرن الثاني . .ولعل أمبلياس هذا كان أحد أفراد تلك الأصرة » 
وكان عضوا بارزا في الكتيسة الأولي في رومية . 


أمتاي . 


ويعني ١‏ الأنْين » عو اسم والد يونان النبي » وكان من مدينة 
جت حافر ( ؟ مل ١4‏ : 590”ء يرنات .)١ 15١‏ 


أمرافل : 


حمورابي الشهير في التاريخ القديم عر ا د 0 
)4--1١:54(‏ عل أنه ملك شنعار . 


١‏ الحملة ضد سدوم وعمورة : اشترك أمرافل ملك شنعار 
وأريوك ملك الأشار وكدرعومر ملك عيلام وتدعال ملك جويم 
في الحملة ضد مدن السهل . لقد استعبد بارع ملك سدوم 
وبرشاع ملك عمورة وشناب ملك أدمة وثمثيير ملك صبوئم 
وملك بالع التى هي صوغر ؛ استعيد هوّلاء الملوك كد يلعومر 
اثنتي عشرة سنة » وفي السنة الثلثة عشرة عصوا عليه ٠‏ وفي 
السنة الرابعة عشرة حاريهم كدرلعومر مع الملوك السابق 
دكرهمه يفزتهم ل عنيق: السبدم الذي بهو عبن لللج ويل 
هذه الموقعة » هاجم العيلاميون وحلفاقهم ١‏ الرفائيين ( أي 
الغمالقة ) في عشتاروث قرنابم » والزونيين ( الأبطال ) في هام 
والإعيين ( أي اللخيفين ) في شوى قريتايم . والحوريين في 
جبلهم سعير في البية » فأصبح أولك أضعف من أن 
يساعدوا المتمردين » ثم رجعوا وجاعوا إلى عين مشفاط التي 
هي قادش . وضربوا كل بلاذ العمالقة وأيضا الأموريين 
الساكنين في حصون تامار » . 

؟ ‏ الاستعداد واشهجوم : يهنا خرج ملوك مدن السهل 
وتصدوا لهم بصفوفهم الحربية في عمق السديم » وأسفرت 
المعركة عن هروب ملكي سدوع وعمورة وسقوطهما في آبار 
الحمر المنتشرة هناك » بينا هرب الباقون إلى الجبل . 

واستولي كدرلعومر وحلفاوه على كل أملاك ملوك السهل 
وجميع أطعمتهم ومضوا إلى بلادهم ء وأخذوا معهم لوطا ابن 
أخي أبرام بين من سبوهم ء إذ كان ساكنا في سدوم . 

+ إنقاذ لوط : وجاء أحد الفارين وأخخير أبرام العبراني ‏ 
الذي كان يسكن عند بلوطات مرا الأموري. بنتيجة المعركة. 
فسار أبرام لتوه مع رجاله المتمرنين وتبعهم إلى دان حيث قسم 
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إمسري ' 





1 


إن 


قواته » وهاجم جيش العيلاميين وحلفائهم ليلا , وجعلهم 
يفرونء فتبعهم أيضا إلى حوبة التي عن شمال دمشق. وكانت 
نتيجة هذا الحجوم اللفاجيء ء أنه أنقذ لوطا مع النساء 
والشعب واسترجع أملاك لوط التى حملها. حلفاء أمرافل 
مغهم 1 . 

الصعوبات في تحديد شخهمبة أمرافل : لا شك في أن 
القول بأن أمرافل هو حمورابي المذكور في النقوش البابلية » هو 
أفضل الحلول رغم وجود بعض صعوبات معينة في ذلك » إلا 
أنها يمكن أن تكون محرد صعوبات ظاهرية اكثر منها حقيقية إذ 
عرفنا المزيد عن تاريخ بابل . وعناك نقطتان يصعب 
تفسيهما : وهما وجود اللام في آخر أمرافل بدلا من الياء في 
آخر حموراني » بأيضا الفاء فى أمرافل بدلا من الباء في 
حمورإني » كا أن الدملة نفسها لم يعفر لها على ذكر حتى الآن 
يبن حملات حمورابي. ورغم ذلك فإن مواصلة البحث 


العواقق مع التار خخ : « الجدير بالذكر , أنه في الآية الأولي 
من الأصحاح الرابع عشر من سفر التكوين » يذكر أمرافل 
أولا » وهو ما يمكن فهمه بسهولة لو أنه هو حموراني » وذلك 
لصيته الذائع الذي تفوق على صيت سيده كدرلعومر . ومع 


ذلك فان كد رلعومر وحده هو الذي يذكر قُِ العددين الرابع ْ 


والخامس ء ويتصدر قائمة الملوك الشرقيين في العدد التاسع 
وبليه تدعال ( وهو ترتيب طبيعي ماما إذا كانت جويم هي 
و جوت البابلية أي الماديين »ءثم يأ بعده في الترتيب أمرافل 
ملك شنعار وأريوك ملك ألاسار الذي يذكر في آخر القائمة . 
ويمكن افتراض أن أمرافل قاد قوة بابلية ضد سدوم كحليف 
لكدر لعومر قبل أن يصير ملكاء بل عندما كان وليا للعهد. وني تنث 
الحالة » فإنه دعي ملكا مثلما حدث مع بيلشاصر ‏ بناء 
على ما كان ينتظر . 


إمسري : 


بهو اختصار أمريا الذي معناه ١‏ قال عبوه أو أمر موه 200 


وهو : 


١ 


5 


إمري بن باني من بني فارص بن يبوذا » أحد الذين سكنوا 
في أورشلم بعد العودة من السبي ( ١‏ أخ 9 : 4 ) . 


إمري أبو زكور الذي بني جزءا من السور بجانئب رجال ٠‏ 


أركا في أيام نحمبا ونح © : ؟). 


أمريا : 


ومعناه و كال يبوه أو أمر يبوه © ؛ وهو : 


15 


أمصي 


١‏ ل لاي من نسل أليعازار بن هرون » وهو ابن مرايوث وجد 
صادوق الكاهن الذي عاش في أيام الملك داود ( ١‏ أخ 5 : 
لاوكاة 5 صم 1:١6‏ 0؟). 

١‏ لاي من نسل حبرون بن قهات جاء ذكره في أخبار الأيام 
الأ ( *” : قدء 54 : 78 ) عندما قسم داود اللاويين 
إلى فرق . : 

* س لازي من نسل أليعازار بن هرون » وهو ابن عزريا الذي 
« كهن في البيت الذي بناه سليمان » ( ١‏ أخ: )ع 
يم انه أحد أسلاف عزرا ( عزرا /ا : 3# ) . 

4 رئيس الكهنة الذي عينه يبوشافاط قاضيا ٠‏ في كل أمور 
الب » (؟ أخ 1:16 ).ا 1 
“أحد الذين عاشوا في أورشليم بعد سبي بابل ( نح :1١١‏ 
). 

5 لاؤي عمل مساعدا ٠‏ لقوري » الذي عينه حزقيا لتونهع 
تقدمة الرب لاخوعم ( ؟ أخ .)١١ : "١‏ 

7 ابن باني من سبط يهوذا » وقد تزوج امرأة غربية ( عزرا 
1:٠‏ 47 انظر و أمريا ٠‏ في (مع بعاليه ) . 

م كاهن حم الميئاق مع نحميا ( ثح ٠١‏ : ” ) وكان قد عاد 
مع زيبابل إلى أورشلم » وهو أبو يبوحانان ( انظر ٠‏ حناني » 
في عزرا ٠١ : ٠١‏ ) الذي كان كاهنا ني أيام يوياقم ( خم 
١1895‏ ) وقد يكون هو بير أو إمير ( ١‏ أخ 54 : 
كلء عزرا ؟ : لالااء 2:1١‏ الخ 1:1 158). 

8 أحد أسلاف صفنيا النبي وابن حزقيا » الذي يحتمل أن 
يكون هو حرقيا الملك ( صفنيا .)1١ : ١‏ 


ومعناه « كوت 26 وهو : 

.) 45 :5 أخ‎ ١ ( لاي من عائلة مراري‎ ١ 

؟ ‏ أمصبي بن زكريا وجد عدايا الذي كان كاهتا في زيمن نحميا 
اك ادح ا 000 


بمعناه « الرب قوري »ء وهو : : 

١‏ أحد ملوك يهوذا( ؟ مل ١٠ 7١1١:1484‏ أخ 8؟) 
ابن يواش ع والملك العاشر ليبوذا . ملك بسلام في الخامسة 
والعشرين من عمره . وكانت الخرانة خاوية والمعبد والقصر 
منهويين والشعب خبائر العزيمة نتيجة الحرب أبيه مع حزائيل 
ملك أرام . وعندما جلس على العرش ٠‏ قدم الرجال الذين 
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طمع.طااصهاخواصطء 


أمصيا 


ِ 


أسميا 





1 


اغتالوا أبيه إلى العدالة قنالوا جزاءهي. ولكنه الم يقتل أبناء 
القاتلين » قائلا : ١‏ لا يقتل الأباء من أجل البنين , والبنون لا 
يقتلون من أجل الأثّاء » ( ” مل 5:14 ) حسب ما هو 
مكتوب في شريعة الرب ( تث 374: )١5‏ مما يغبت أن 
أحكام هذا السفر (سفر الشية) كانت معروفة ومعترفا بها 
كشريعة الرب » وأن الأمة ملتزمة بها . والأبجح أنه جلس على 
العرش في 8١5‏ ق.م ( ويقول البعض إنه تولي العرش بعد 
ذلك بقليل ) واسم أمه يبوعدان من أورشلم . وقد ملك تسعا 
وعشرين سنة في أورشلم . 


0 


المعنوية لشعبه » هي استعادة الهيبة الحربية للمملكة ؛ التى 


هبطت: كثيرا في أثناء حكم أبيه . فنظم. جيشا حربيا مكونا ‏ 


من كل الشباب فوق سن العشرين ع ووضعه على ' أهبة 
الاستعداد ( ؟ أخ 8" : ه ) ويبدو أن جيشه المكون من 
7٠,٠٠‏ ءلم يكن كافيا لتنفيذ خخمططه ء فأرسل ماثة وزنة 
من الفضة لاستعجار قوات مرتزقة من إسراثيل » وعضدما جاء 
هؤلاء . استطاع رجل الله أن يقنع الملك بعدم الاعتاد عليهم 
(؟أخ مون «ضيها صل عذا إلى مع رفك امنود 
ورجعوا دون الاشتراك في الحرب » استفزهم هذا ورجعوا إلى 
مكانهم: بحبو الغضب ( 58 : .)1١‏ 


ب ظروفها : إن هدف أمصيا من القيام بهذه الاستعداذات 
الواسعة للحرب في وقت كان السلم فيه مستبا » لمو هدف 
واضح » فإلي الجنوب الشرقي من يهوذا ء تقع مملكة الأدوميين 
وعاصمتها سالع ( بترا ) » وكانت أدوم نخاضعة ليبوشافاط 
سنين عديدة وكان يحكمها وكيل عبراني من قبل الملك ( ١‏ 
مل 11 : 40 ) وفي أيام ابنه وخليفته يبورام » تزع حلف 

من الفلسطينيين والعرب والأدوميين لبنة وأغاروا على أُورشلم » 
واقتحمت جماعة منهم القصر الذي نهبوه » وسبوا بعض 
النساء وقنلوا كل الأثراء الصغار ماعدا اصغرهم ( * أخ ١؟‏ : 
ع 55 : .)١‏ ان الاضطراب و«القلق وما نتج عن هذا 
الحادث من فوضى وحزن » نستطيع أن نراها في النبوة القصيرة 
التى نطق بها عوبديا النبي على أدوم ( اذا صح ما يقوله البعض 
من أن نبوة عوبديا ترجع إلى مثل هذا التاريخ المبكر) . 

ج - الانعصار في وادي الملح : منذ ذلك الوقت ‏ ملك أدوم 
على أنفسهم ملكا وظلوا مستقلين عمليا على مدى خمسين 
عاما بعد ذلك . وصمم أمصيا أن يمحو هذا العار عن 
أورشلم والاضم الحسن لبيوذا ء فتقدم بجيشه للانتقام » وبعد 
أن انتصر على الأديميين في وادي الملح جنوبي البحر الميت » 
تقدم إلى سالع مهي تقع في منخفض محيط به الجبال ولا 
مدخل إليه » إلا من خبلال واد ضيق منحدر يفيض فيه سيل 


الحرب هع أدوم : كانت خطة الملك الصغير لرفع الروح 


من الماء»واخذها أمصيا عنوة ( 7 مل ١4‏ : ا ).وحدثت 
منبحة رهيبة إذ أذ بنو يبوذا عشرة آلاف أحياء د وأنوا بهم إلى 
رأس سالع وطرحوهم عن رأس سالع فتكسروا أجمعون » ( 0 
أخ 8: ؟١‏ ) . وسفح الجبل هناك مغطي الآن .بالقبور 
الصخرية من العصر الإتغريقي الروماني . 

الارتداد وعقوبته : وهكذا نحت حملة أمصيا تماماء 
ولكن كان لها نتائج سيئة » فقد انتشى أُمصيا بالنصر ء ٠‏ فأني 
8 14) . وبسبب هذا الارتداد , حمي غضب الرب عليه 
« وأيسل إليه نييا » لينذره بافلاك ( ؟ أخ 88 : 14 
) . وسرعان ما جاءت أنباء مزعجة عن سلوك القوات 
التي أعيدت إلى السامرة , فقد اقتحموا مدن يبوذا من السامرة 
إلى بيت حورون في المجنوب ينهبوا القرى وقتلوا ثلاثة اللاف 
نفس من الأهالي الذين حاولوا الدفاع عن ممتلكاتهم  (‏ أخ 
6 : 15 ) . وكان رد يواش على طلب أمصيا للصلح ردا 
مهينا » مهو المثل المعروف عن العوسج وأرز لبئان . 


ه ‏ معركة بيت همس : وأصبح لا بد من الحرب » فتقابل 
الملكان مواجهة في وادي بيت #مس حيث يوجد سهل فسيخح 
مناسب لتركة المشاة . وانهزع يهوذا » وعربوا كل واحد إل 
حيمتى وان الملل تعبط أسير يرا. ولعدم وجود كلوز في 
العاصمة التي كانت قد نبت موّخراء فقد اكتفي يوآش 
بأخذ الملث والرهناء لضمان حسن سلوك يبوذاء وهدم 
أربعمائة ذراع من سور أورشلم عند الركن الشمالي الغرلي من 
التحصينات ( ؟ مل 214 ١1و14‏ ؟أخ ه18 ؟؟ 
-54). شْ 


د 


و السنوات الخنامية و النباية المأسوية : انتبي بذلك تارجم 
أمصيا كمجارب » ولكنه عاش خمس عشرة سنة بعد يبواش 
ملك إسراثيل ( ؟ مل 14 : 1١‏ )*وقضى سنواته الأبرة في 
عزلة وفزعء وانتبي نهاية مفجعة. وسبب عدم شهرته ليس 
مستعصيا على البحث ». فإن مسئولية الحرب مع يهواش ملك 
إسرائيل يضعها الكاتب الملهم على عاتق أُمصيا (+ مل 
١١-14‏ )ء انه هو الذي لم يسمع » , وم يكن 
التزاع بين الملكين مما يصعب علاجه بالطرق الدبلوماسية » 
ولكن 0 تحدث أي محاولة أخوبة من أي من الملكين لرأب 
العا ؛ وقد أسفرت الحرب عن هزفته » وكآن على التسيب 
فيها أن يتحمل تتائجها . 


لقد كان خزيه شديدا والاحساس بالهوان الوطني عميقا , 


فصمم حزب في الدولة على التخلص من أمصيا حالما يوجد 
من يحل محله . إن العدد الأكبر من ملوك يبوذا » قد ملكوا 
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وهم في السادسة عشرة من عمرهم ؛ وعندما بلغ ابن أمصيا 
هذه السن » كانت المؤامرة على 'حياته ( أمصيا ) قد نضجتٌ 
ووضحت » فجعلته يبرب إلى لخيش » ولكنهم تعقبوه إلى 
هناك وقتلوه » وحملوا جسده ‏ فى مهانة ‏ على الخيل إلى 
أورشلم » فلم يحمل على محفة أو فى تابوت( ؟ مل 314 : 
8 50 ؟ أخ 507:58 و8 ؟) . وكان في الرابعة 
والخمسين من عمره بعد أن ملك تسعا وعشرين سنة . ولا 
يكاد المؤرخ يخفي فرح الشعب بتغير املك عندما أصبح عزيا 
ملكا . 


والحاشية الفريدة لقصة أمصيا في سفر الملوك الثاني 
١4 (‏ : ؟؟ ) القصد منها الاشارة لحقيقة أن ميناء أيلة على 
البحر الأحمر قد سقطت في يدى كل من أمصيا وابنه عزيا » 
ولكن الأخير هو الذي استردها ليبوذا كجزء من ممتلكائه , 
ويذكر أمصيا في سلسلة الملوك في سفر أخبار الايام الأول 
(» : ؟١)غ‏ ولكنه لا يذكر في سلسلة نسب المسيخ 
الموجودة في الأصحاح الأول من إنجيل متى حيث يغفل فيما 
بين رحبعام وعزيا» ثلاثة ملوك هم أخزيا ويواش وأمصيا . 


؟ ‏ لاي من نسل مرارى بن هرون ( ١‏ أخ ” : 15 ) وكان 
من بين ال مغنين الذين أقامهم داود للخدمة في مسكن بيت 
الله . 


؟ ‏ كاهن بيت إيل الذي أرسل إلى يربعام الثاني ملك 
إسرائيل » كل أقوال عاموس ضد يربعام » وقال لعاموي : 
و اذهب اهرب إلى أرض يبوذا وكل هناك خخبزا وهناك تنبا » أما 
بيت إيل فلا تعد تنبا فيها بعد لأنها مقدس املك وبيت 
الملك » فواجهه النبي بما سيصيبه ويصيب بيته ( عاموس 7 : 
اشلال). 


َ مفيبوئيس : 

مدينة في مقدونية على الضفة الشرقية لنبر ٠‏ ستريمون ؛ وعلى 
بعد نحو أثلاثة أميال من مصبه » بالقرب من نقطة دخوله إلى 
بحيرة براسياس أو سيرسينيكس » بينا ميناقها : إيون » يقع على 
الساحل بالقرب من مصب النهر . 

والاسم مشتق إما من كونها محاطة بالنبر من كل جانب 
تقريبا » أو لأنها ظاهرة من كل ناحية » وهي 'حقيقة لفت إليها 

وكانت تسمي ألا ٠‏ عنيا هودوي » أو ١‏ الطريق المتسع » » 
يهو اسم يوحي بأهميتها الاستراتيجية والتجاربة » وكات تحرس 
الطريق الرئيسي من تراقيا إلى مقدونية » وأصبحت بعد ذلك محطة 
حل 


م 


هامة على طريق « اغناطيا » الطريق الريماني العظم من 
ديرهكيوم ؛ على الأدرياتيك إلى :هيروس » ( ماوّيزا ) » 
وكانت مركزا لمنطقة خخصيبة تنتج النبيذ والزيت والتين والحنشب 


بكوة. ا كانت غنية بمناجم الذهب والفضة » وكانت بها 


مصانع كبيرة ونخاصة لنسج الصوف . 

وفي عام 4417 ق.م -حاول أرستاجوراس أمير ميليتس المظرود 
أن يستقر هناك , وحاول الأثينويون محاولة ثانية فاشلة في 458 
454 ق.م ولكنبم نجحوا في إقامة مستعمرة لمم هناك في 


الماع ق.م بقيادة هاجئون . وكان الشعب خليطا بدرجة 0 


تسمح بالتعاطف القوي مع الأثينوبين . وفي 4؟4 ق.م سقطت 
المدينة في يد القائد الاسبرطي ١‏ براسيداس 4 » واستعصت على 
كل محاولات الأثينويين لاستردادها بعد ذلك . 


ثم أصبحت تحت حماية بيرد كاس وفيليب المقدوني الذي أقام 
من نفسه سيدا عليها في 758 ق.م.وعندما قام الرومان بتقسم 
مقدونية بعد معركة وبيدنا» ١54(‏ ق.مع)ء أصبحث 
أمفيبولس مدينة حرة وعاصمة لمقاطعة مقدونية » بقد اجتاز فيها 
بولس وسيلا في طريقهما من فيلبي إلى تسالونيكي. ولككن يبدو . 
أنهما لم يمكنا فيها طوبلا ( أع ١ : ١0‏ ) . وكان الموقع ‏ في 
العصور الوسطي ‏ يسمي بوبوليا » أما الآن فتوجد في مكانه 
قرية نيوكوري ( وبالتركية ينيكوي ) . 


َم : 

١‏ وضعها في العهد القديم : بهي في العبية ١‏ أم »-لا نهد 
في الكتاب المقدس شيئا شبيها بوضع المرأة ‏ باعتبارها أدني 
من الرجل ‏ في المجتمعات الشرقية . فوضعها ‏ ا نراه في 
الكتاب المقدس ‏ يختلف عن ذلك كثيرا » فنجد النساء في 
الكتاب المقدس على نفس المستوى الاجّاعي للرجال ٠‏ بل 
كثيرا ما شغلن مراكز قيادية ( خخر 7٠6:68‏ ياقض 4 : 
٠.4‏ ” مل ؟5: .)١4‏ وحب الذرية عميق الجذور في 
قلب المرأة العبرائية ع وهذا كانت للأمومة أرفع منزلة ٠‏ وفي 
عصر الآباء كانتت الأنهات تشغلن مكانا بارزا » فعند زواج 
رفقة » يبدو أنه كان لأمها رأي في ذلك مع أبيها بتوثيل وأخيها 
لجان و تك 78:54 و.ه ولاه و ه6ه)2ك ان يعقوب 
و سمع لأثيه وأمه » ( تك .58 : 7 ) بل كانت أمه هي مشيره 


الأول . وقد أمر الناموس باكرام الأب والأم ( خر 7١‏ : 1). 
والابن الذي يضرب أباه أو أمه أو يشم أيا منبما » كان يقتل ' 


قتلا (خر 17١‏ : 16و 1١7‏ ). يي كان نفس المصير ينتظر 
الالبن المعاند والمارد الذي لا يسمع لقول أبيه ولالقول أمه ( نث 
١‏ 5). 
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بل جاءت الأ قبل الأب في اللاويين ( 194 : 8 ) في 

الوصية : ٠‏ عبابون كل إنسان أمه وأباه ؛.ويصف ارم الحزن 
العميق بالقول : « كمن ينوح على أمه ) (هز وم + 
.)١4‏ ونجد في كل سفر الأمُثال تشديد' قويا على احترام 
الأبناء وطاعتهم لأهاتهم . وأعظم راحة أو تعزية يمكن 
تصورها » هي التعزية التى تعزي بها الأ انها ( إش 35 : 
ا). 


١‏ وضعها في العهد الجديد : ونجد نفس الثيء أيضا في 
العهد الجديد » نفس المستوى الرفيع للمرأة » ونفس الالحترام 
والتوقير للأم » فمولد المسيح سما بمقام الأمُومة إلى أرفع مكان » 
وجعله قبلة الأنظار . واخخر شيء عمله يسوع على الصليب » 
هر أنه عهد بأمه ليوحنا الحييب كرديعته الغالية . وما وصلت 
إليه المرأة اليوم » وما تحظى به الأنومة من تقدير وتبجيل ؛ إنما 
يرجع إلى المكانة السامية التي يضعها فيها الكتاب المقدس . 

وأحيانا كان يطلق لفظ ١‏ الأ » على زوجة الأب ( تك 
/ا“ : ١٠١)ء‏ وأحيانا على الجدة مهما علت ( تك * : 
٠‏ ع ١هل ١8‏ : ١٠)ع‏ 5 قالت دبورة عن نفسها : 
وقمت أما في إسرائيل » قض ه: ا ). 


كا يطلق لفظ » الأم » مجازيا على ٠‏ الأمة ٠‏ فهي آم 


.)58 1:54 1 "| ل هو‎ ) 6٠ 


م يطلق نفظ « الأ » على المدن الكبيرة ( ؟ صم ٠١‏ : 
8 انظر غل 4 : 55 ) . بل أن أيوب يقول عن الأبض 
إنها أمه : عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك » 
و أيوب .)50:١‏ 

أمة: 

بمعتاها « أم ؛ أو و بداية » وهو اسم تل في أرض بنيامين » 
توقف عنده يوانت وأبيشاى عندما غابت الشمس وما يسعياك 
وراء أبنير وجيشه بعد هزيمته على يد.بما في موقعة جبعون . وهو 
تل يقع مقابل جيجح في طريق برية جبعون. ولا يعرف الان موقعه 
بالضيط ( ؟ صم 5 14؟١).‏ 
أمسم : 

ومفردها في العبرية ( جوي » والجمع جويم ( تك 1١14‏ ١و‏ 
9 ) وف اليونانية « أثنوس » ومعناها شعب أو أمة » وهي نطلق 
' عادة على الشعوب غير الإمرائيلية » ولكنها تستخدم أحيانا في 
الإشارة إلى الاسرائيليين أيضا ( تك :1١7‏ .انث *“: 


أمدم 


مايش 9« 110١:1410:‏ 1# ؟ صم0: 
1 . إش :١‏ 4: صف * : 8 ). أما الكلمة العببية 
( عم » فهي التي تستخدم عادة في الإشارة إلى شعب الله . وفي 
العهد الحديد نجد كلمة ( ألنوس ) اليونانية تقابل كلمة 
( جويم ) العبرية في العهد القديم ‏ وتترجم ١‏ أم 6 بينا نجد 
كلمة ١‏ لاوس » اليونانية هي التي تقابل كلمة 9 عم » العببية . 


وني العهد القديم » لم يكن ١‏ الأم ؛ غير الإسرائيليين ‏ أي 
الذين ليسوا من نسل إبراهيم ‏ مكروهين أو محتقرين على هذا 
الأساس » بل كانوا يعاملون عادة على قدم المساواة فيما عدا 
بعض قبائل معينة من الكنعانيين الذين أعطيت ابني إسرائيل 
بشأنهم أوامر خاصة بعد الاعتلاط بهم . 'فكان الغريب الأمي 
يتمتع بكرم الضيافة عند الإسرائيلي الذي أوصاه الرب بأن يحبه 
رتث 1:3١‏ 9١)ء‏ وأن يعطف عليه : ( لا تضايق الغريب 
فإنكم عارفون نفس الغريب » ( خخر 5 : 4 )ء وقد عومل 
الفينيقيون كاخوة يثخاصة أولاد ركاب (قض 2١5:1١‏ م: 
4؟عء إرميا ه" )ء ركان ١‏ أوريا الحثي » ضابطا موثوقا به في 
خيش دايد ( ؟ صم ».)١‏ 5 كان « إتاى الجتي © قائدا 
لحرس داود ( ١‏ صم ١8‏ : 7 ). وكان أرونة اليبوسي مواطنا 
محتما في أورشلم ( ١‏ صم 1١١:74‏ 58 ) . وكان للأممي 
حق الالعجاء إلى مدن الملجا مثل الإسرائيليين تماما ( عدد مم : 
© بل كان له حق امتلاك عبيد من الإسرائيليين (لا 55: 
40 )72 كان يجب ألا يظلم الأجير الأنمي أو يبخس أجره ( نث 
١5 : 4‏ و .)١6‏ كان يمكتهم أن يرئوا في أرض إسرائيل 
حتى بعد السبي ( حر 47 : 7790177 )ء وكان مسموحا طم 
أن يتقدموا بذبائحهم الى اليكل في أورشلم © يؤكد ذلك 
يوسيفوس » بل مة إشارة ضمنية لذلك في الناموس ( لا 5١‏ : 
)»2 5 كان يجب تقديم صلوات وذبائح من أجل الحكام 
الاتميين ( إميا 55 : لاء باروخ ٠١ :1١‏ و١١‏ وعرة: 
١٠‏ مك 978:07 ) م كانت تقبل منهم العطايا ( ؟ مك 
8 51ل). 


ولكننا عندما نصل إلى عصر المسيحية » ند أن موقف اليهود 
من الأنم قد تغير كثيرا ؛ حتى انه تحول ‏ في أزمنة العهد الجديد 
إلى بغضة واحتقار وكراهية شديدة » إذ اعتبروهم نيسين لا 
يسمح بالاختلاط الودي بهم » فهم اعداء لله ولشعبه » ولقد 
أنكروا عليهم معرفة الله إلا متى تهودوا وصاروا دخلاء » وحتى في 
هذه الحالة لا يمكنهم أن يقبلوا في شركة كاملة يأ كان الأ في 
الازمنة القديمة. وكان محرما على اليهود التشاور معهم في شيء » وإذا 
سألوا عن الأور الإغية فيجب أن يواجهوا باللعنة » # أن كل 
الأزلاد المولودين من زواج مختلط . كانوا يعتبرون غير شرعمين . وكل 
هذا جعل الرومان واليونانيين يكرهون اليهود بشدة » ؟. يظهر 
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ع 


أمسم 


إيمان 


صم و ا د 


ذلك بوضوح في كتابات شيشرون وستيكا وتاسيتوس ٠‏ كا ترى 
شيئا من هذا التغييرء فنجده فيما قاساه اليبود المسبيون من 
معاملة مريرة على أيدي الذين سيوهم من الأم ع 3 ابن يعيد 
عودتهم من السبي وإقامتهم في اليهودية » ظلوا في صراع دام مع 
الشعوب امحاورةء ونقاصة مع حكام اليونانيين. 6 أن الاضطهاد 
القابي من انطيوكس الرابع ( إبيفانس ) . الذي حاول أن يمحو 
ديانتهم وينشر بينهم الثقافة اليونانية » والكفاح المستميثت 
للحصول على الاستقلال , قد خلقا فيهم عصبية وطنية متقدة 
وغيرة مشتعلة في إيمانهم » بلغتا الذروة في هذا الاتفصال الحاسم 
العصور التالية . 


أما في المفهوم المسيحي « فلا فرق بين الييودي واليوناني' لأ ربا 
واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به ه (رو :٠١‏ 
5 «وليس يهودي ولا يبونالي. ليس عبد ولا حر. ليس ذكر 
لا أني, لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع » ( غل ” : 
)0 لأن الله قد وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون 
على وجه الأرض» كا نادى الرسول بولس لقوم من 
امسق اموي بغر رأ ار : 5 ) 2 وا يقول الرسول 
بولس أيضا : و لذلك اذكروا أنكم نتم الأم . .. الان في المسيح 
يسوع أ نم الذين كنم قبلا بعيدين صرم قربيون يدم المسيح » ؛ لأنه 
هو سلامنا الذي جعل الاثنين ( اليهود والأم ) واحدا ونقض 
حائط السياج المتوسط . أي العداوة ... لكي يخلق الاثنين في 
نفسه إنسانا واحدا صائعا سلاما » ويصالح الاثنين في جسد واحد 
مع الله بالصليب قاتلا المذاوواية ابي للح إذا بع اوور 
بل بعية مع القديسين وأهل بيت الله » ( أف ؟ : 1ل 
48). 


الذي حدث في 


الأم ‏ جزائر الأمم : 


دوعن هؤلاء تفرقت جزائر الأمي رتك 51٠١‏ ه)أو 
الأراضي الساحلية للام في الإشارة إلى البلاد التي سكنها بنو 
يافث والمقصود ببا هنا الشواطيء الغربية للبحر المتوسط بما فيه 
لخو م ساس سوق 


لم١‏ الج). 
الأهم افناء الأم : 


وهو الجزء الخارجي المتسع من هيكل هيرودس ؛ وكان مرصوقا 
بالرخام » وكان يجلس فيه باعة الطيور والحيوانات الطاهرة التي 
كانت تقدم منها الذبائح في اليكل .» وكذلك كان يبلس 
الصيارفة لاستبدال النقود ل 1 والأنجنح 
أنه المكان الذي طرد منه المسيح هلام الناس مت 7١‏ : 
5 عيبو *: ١٠.14‏ ). ولم يكن هذا الجرء من الميكل 
514 


يعتبر مقدسا بل كان مباحا للأم ؛ وكان الناس يحدمون فيه بظل 
الحوائط من أشعة الشمس المحرقة » وكان مكانا لاجتّاع الناس من 
مختلف الأجناس والفكات والطيقات » فكان أشبه بالمنتدى . 


أولا ‏ في العهد القديم : 

١‏ إيمان وأمانة : إنبما كلمتان كثيرتا الورود في الكتاب 
المقدسءفهما ترتبطان بالعلاقة بين الله والانسان » وتدلان على 
أمرين متلازمين ء لأن إيمان الإنسان يتجاوب مع أمانة الله 
ويستند إليها”» © أن الإيمان من جانب الإنسان يجب أن 
يؤدي إلى أمانته لله - وفكرة الإيمان يمكن أن تنتقل من موقف 
ذاتي » موقف الثقة . إلى « الإيمان » الذي أعلنه الله موضوعيا 
بالعمل والكلمة والأيات . حتى يمكن الركون إليه والثقة فيه . 
ويشتق من أصل الكلمة » الكلمات : «أمين 2 مؤمن »2 
يؤْمن ... » ويتكرر الفعل ٠‏ يرّمن » في الكتاب المقدس أكثر 
من الاسم . ويؤكد الكتاب المقدس أن الايمان هو من عمل 
الله أساساء وأن الله في الحقيقة ‏ هو الذي يريد أن 
يدخل في علاقة مع الناس ١‏ وأنه قد أثبت لهم أنه جدير 
بنقتهم » وهو ما يعطي للإيمان الكتالي صفته المميزة . والإيمان 
في العهد القديم يبدو أمراً ضروبيا » ولكن ليس في الصورة 
الكاملة التي يبدو بها في العهد الجديد ١‏ في المسيح » . 


؟ أصول الكلمات في العبرية : توجد ثلاث كلمات رئيسية 
في العهد القديم للتعبير عن هذه المعاني » 5 توجد كلمات 
أخرى مشتقة من هذه الثلاث » والكلمات هي : 


أ و أمان » وهي مشتقة من أصل معناه و ثبات » أو 
رسوخ »2 ومن هنا تأني فكرة ( الثقة » و ٠‏ الاستقرار ؛ 
وهو المعني البارز في العهد القديم . وكلمة ١‏ امين 4 التي 
تستخدم كثوا في العهدين القديم والجديد » تبين التوكيد 
الوائق المرتبط بالفعل . وقد يستخدم الفعل ‏ في صيغته 
الانعكاسية ‏ لله نفسه ( تث 7 : 4 ) » أو عبيده ( عدد 
7:5 )ء ويمكن ان يمتد استخدامه إلى الشهود ( إش 8 : 
إميا ؟: : هعء وإلى مدينة رإش 15١‏ و2)559. 5 
يمكن استخدامه عن الشهادة ( مز ١5‏ : 8 ) » والمواعيد 
5١‏ أخ 511١‏ ) وقد يستخدم دون أن يكون له مفهوم أدبي 
ا وصفت به « ضربات عظيمة راسخة ) وتث 78: 
8). 15 يستخدم في صيغته الإبجابية بمعني « يوّمن ) أو 
١‏ يثق » أو ؛ يتكل » وقد يكون ذلك في صويّه المطلقة ( مز 
765١٠)ءأو‏ بمعني ( يصدق )( خخر 4 : ه ). وقد 
يأتي بعده حرف الجر ١‏ الباء » سواء للتعبير عن الإيمان بالله 
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لمع.طااصهاخواصطء 


إيمساتن 


رتك 5:18 »ء إش "4 ٠١:‏ ) »ء أو بالنسبة للناس ( حر 
4 : 9ع ٠8‏ : 5)ء أو للأشياء مثل الأقوال أو الرسائل 
(اعل 10:٠١‏ ء مز .)105:3١5‏ بشي ل سواء مع 
حروف الجر أو بغييها ‏ تحمل نفس المعنى » ونترجم في 
السبعينية بكلمة ١‏ يوّمن ؛ للفعل ؛ « وأمين ؛ للصفة . 
ويشتق من كلمة و أمان » اسمان يستعملان في العهد 
القديم هما : « يميت » و ١‏ ايميوناه ؛ » هما أقرب إلى الصيغة 
السلبية » أي إعطاء مفهوم « الأمانة » أكثر من الصيغة 
' الإيجابية بمعنى «١‏ يؤمن 6 لذلك تترجمان في السبعينية بكلمة 
«الحق » ١١9‏ مرةء وبكلمة « إيمان ) 55 مرة فقط.وقد 
يستخدمان في الإشارة إلى أمانة الله و مز 58 : "62+5٠‏ : 
ه )ء أو آمانة غبيده ايش 55 : ١ 62١14‏ صم "؟: 
7 )2 ويبدو أنه ليس ثمة فرق بين الكلمتين فهما يرتفعان 
إلى مستوى الكلمة العيرية و صدق » أي « بر » ء والكلمة 
«هد) أي « رحمة » أو ( عهد محبة » وهي جميعها كلمات 
بالغة الأحمية في العهد القديم ويخاصة في سفر المزامير . 
ب ل و بشه » وتستخدم في العهد القديم ستين مرة بمعنى 
غير ديني » وسيعا وخمسين مرة بمعني ديني » وها مكانة 
خاصة في سفر امزامير لا تنقله من معنى التعيد ‏ فتذكر في 
سفر المزامير 30 مرة » وهي توّدي معنى الطمأنينة » وقد 
تكون طمأنينة كاذبة ((قض 07:18 و5090 ل حيث 
توضف ببها مدينة غافلة عن الخطر ) ٠‏ أو بمعنى ‏ يتكل » 
ولو اتكالا كاذبا على قوة الانسان ( إرميا /ا١‏ : ه ) ء أو على 
الأسنام ( مز ١١5‏ : م ) . ولكنها في معناها الإيجاني تعبر 
عن الموقف من تحو الله » عندما يثق المؤمن أنه إله ( مز 
١‏ : 4١).وكلمة‏ «وبشهه كاسم تحمل معني الأمّان 
والطمأنينة » و رأينا قد تعبر عن طمأنينة صادقة أو كاذية . 
أما الفعل فيترجم عادة في السبعينية بمعنى « يتكل » أو 
«يؤمل ). 


ج ‏ و همه ) ومعتاها ( يلجأ ؛ أو 9 يحتمي » وتستعمل في 
العهد القديم في مرماها الديني في أغلب الأحوال ( مز 7 : 
١‏ ) وهي كثيرة الاستخدام في سفر المزامير حيث يبرز معناها 
التعبدي . 


دس توجد جملة كلمات أخرى تحمل فكرة « الإيمان » 
١‏ والأمانة » في العهد القديم ويخاصة التي تعبر عن الرجاء » 
مثل ٠‏ بوكال ؛ بمعنى « يصبر أو يرجو » ولكن أحمها هي 
كلمة ٠‏ همد » بمعني « رحمة » ( كأ سبق القول ) لأنها تدل 
على علاقة الله بالانسان وعلاقة إنسان بالإنسان تحت العهد 
الذي كان يشكل لب ديانة إسرائيل » والذي قدم هم أوسع 
الفرص للتعبير عن أمانتهم ولهانهم . 


إيمان 





ثانيا ا لكلمة ف اليونانية : 


تترجم الكلمة في العهد الجديد عن الكلمة اليونانية 

( بيستيس ©) ومشتقاتها : 

١ل‏ وهي تدل على معاني الحق والصدق «الأصالة » بهي 
شديدة الاإتباط أيضا بمفهوم الأمانة ٠‏ كا أنها تعني ١‏ الثقة 
والاتكال » في الغالبية العظمي من الآيات . ويمكننا اقتباس 
العديد من الفصول الكتابية لإيضاح هذه الحقيقة » ولكن 
يكفينا في هذا المقام أن نلفت النظر إلى الطريقة التي استخدم 
بها الرب يسوع هذه الكلمة » فمن بين نحو عشرين .فصلا 
كتابيا في الأناجيل الأبعة » يستخدم فيها الرب يسوع كلمة 
« بيستيس ) ء لا نجد سوى فصل كتابي واحد » تستخدم فيه 
هذه الكلمة للدلالة على معنى الأُّانة والصدق ء في العبارة : 
« الحق والرحمة والايمان » ( مت "8 : +7 ) . أما في باقي. 
الفصول ٠‏ فإن المعنى المقصود هو « الثقة » و« الاتكال » , 
وينطيق هذا أيضا على معظم كتابات الرسل » فمن سياق 
النص بد أن كلمة « الايمان » يما تعبر عن معاني ( الثقة 
والاتكال » , 


اس 


الإيمان بمعني العقيدة : هناك معنى آخر لكلمة 
« بيستيس * يمكننا أن نراه في عدد قليل من الفصول ‏ وهذا 
المعنى « العقيدة » أي الحق أو مجموعة الحقائق التي أَوقَنا عليها 
أو التى تبرر إهاننا وثقتنا . وأهم هذه الأجزاء الكتابية التي 
توضح هذا المعنى » هو الجزء الوارد في رسالة يعقوب ( 5 : 
14 5؟)ء ومع أن هذا الجزء أضحى مثار حيرة وبلبلة 
عند الكتيرين » حيث يرون أنه يمثل تناقضا ظاهريا مع تعالم 
الرسول بولس » إلا أن هذه العقدة تنحل وتتلاشى عندما ندرك 
أن الكاتب ‏ في هذا الفصل من يعقوب ‏ إنما يتحدث عن 
« الإيمان ١‏ بمعنى « العقيدة ؛ أي المعتقدات القويمة التي نؤمن 
بها . ويتجلى هذا بوضوح في العدد التاسع عشر » حيث يبين 
المعنى المقصود بكلمة ١‏ الايمان » هنا » إذ يقول : ( أنت 
تومن أن الله واحد » فقد كانت هذه العبارة هي كلمات 
الشهادة التي ينطق بها كل يبودي أَربُو كسي أي قوم الرأي 5 
( « الشمه و» انظر تث 5 : 4 ) والتي قد تؤحذ على أنها 
جواز. المرور إلى الخلاص ٠‏ ولذلك يؤكد الرسول يعقوب 
بطلان العقيدة بدون الحياة العاملة » بينا يؤكد الرسول بولس 
أهمية الثقة والاتكال للحصول على الحياة والسلام ( انظر يبوذا 
2 


* -.. تفسير فصل كتابي هام : إنه لمن الأهمية بمكان أن نعرف 
أن الآية المدكورة في الرسالة إلى العبرائيين ( )١ :1١‏ لا 
تشكل اسشناء من القاعدة السابقة , ألا وهي أن كلمة 


+45 
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ا إيمان 


0 0 
- 


مين امانة 





« الإيمان 4 تعني . عادة  ١‏ الثقة والاتكال » . وفي ضوء 
أحدث الأيماث في أسلوب اللغة اليونائية الذي استخدمه 
كناب العهد الجديد. يمكننا أن لقرأ هذه الآية .على هذه 
الصورة : ٠‏ وأما الإيمان فهو الثقة ( أو ضمان ) بما يرجى ء 
والإيقان ( أو الببعان القاطع ) بأمور لا ترى © . ويفهم 
البعض هذا النص على أن الايمان ‏ في نظر الكاتب ‏ يمثل 
بديبة غامضة أو بصيرة خارقة لمعرفة أمور العالم الروحي لكن 
هذا الأصحاح يبين بكل جلا أن الإيمان الممثل في حياة 
إبراهم وموسى وراحاب و ... لم يككن سوى الاتكال على إله 
هو أهل لكل ثقة وجدير بالاععاد الكل عليه . لقد مكنت 
تلك الثقة وهذا الاتكال أولئك المؤُمنين من مواجهة المستقبل » 
وكأنه حاضر أمامهم ء يمالا يرى كأنه منظور لأعينهم . 
وبالاجمال فإننا نحن نرى بين التعبير الكتابي ‏ وأما الايمان فهو 
الثقة بو وبين القول المأثور : « وأما المعرفة فهي القوة » , 
تواكبا واتساقا. . 


4 هلاحظات : لعله من المفيد الآن أن نعرف شيكا عن تارجم 
استخدام الكلمة اليونانية « بيستيس 006 ففي الترجمة 
السبعينية » تحمل هذه الكلمة ‏ عادة ‏ الجانب السلبي من 
المعنى ؛ ألا وهو معنى « الأنانة ؛ ( والإيمان الصالح ١»‏ في 
حين نبد أنه ليس من النادر أن تحمل هذه الكلمة الجانب 
الإيجالي “معني معنى ١‏ الثقة والاتكال » في اللغة اليونانية 
الكلاسيكية , أما في اللغة اليونانية التى كانت شائعة في 
العصر المسيحي ( بالمعروفة باسم « كويته » ) ء فإن الجانب 
الإيجالي من المعنى كان هو المعنى السائد على كل الالسنة » 
وكأن اللغة اليونانية قد هيأت نفسها ‏ ف الوقت المناسب ل 
لكي تنقل أقوال ذاك الذي كانت رسالته العظمى هي الدعوة 
إلى الثقة والاتكال ء وما برح تلاميذه من بغده يحملون مشعل 
هذه الرسالة وينشرونها بألسنتهم وأقلامهم . وهكذا أصبحت 
كلمة ( الايمان » بمعناها الايمالي هي شعار المسيحية الأعظم 
وكلمة سرها . 1 


ه _ الخلاصة : وخباما نود أن نوجه عناية القاريء إلى أهمية 
تلك المكانة التي يتبوأها « الإيمان © في المسيحية » ودلالاتما 
العميقة . فالايمان في معناه الصحيح هو الثقة والاتكال ‏ 
أبكل بساطة ‏ على كلمة الله وقوته وعبته » فهو يكيف 
الإنسان ويجعله متأهبا للتعامل مع الاله الحي المحباء 
ولاختبار قوة أعماله. فهو الجدير بكل ثقة واعتاد. فالإيمان في 
طبيعته هو الحالة الوحيدة التي تمكن الإنسان من أن يفتح 
يديه ليأخذ من الله » ومن ثم فالانسان لا يقدم شيكا » بينا 
هو يأخذ وينال كل شيء» وعليه فالإيمان هو الموقف الذي 
يتخذه ليتمتع بالاتحاد بالمسيح ء وهكذا يصبح الإيمان هو 


ليق 


وسيلتنا الوحيدة للتمتع يغفران الله وتبريره وتطهيره » ولاختبار 
حياته وسلامه ومجده , 

ولشن كانت المعاني السايقة لكلمة « الإيمان » هي المعاني 
السائدة في الكتاب المقدس . فإننا نلاحظ أنها تطابق نفس 
معاني هذه الكلمة في حياتنا اليومية . فالايمان ‏ في حياتنا 
اليومية ‏ يعني « الثقة والاتكال » أ من أي شبيء آخخر . 
ولا غرو فكلمات الكتاب المقدس هي نبراس حياتنا اليومية . 


0 


موؤمنلوك : 


وهي ترجمة للكلمة اليونانية « بستيونتس »© ومشتقاتها ومعناها 


« الذين يؤسون » ( أع ه : ١4‏ )ء (اتي 4 : .)١١‏ يقد 


استخدمت كثيرا في العهد الجديد رصفا للذين اعترفوا بايمانهم 
بالمسيح وانضموا الى الكنيسة المسيحية » فقد كان الشرط اللازم 
للانضمام لجماعة المسيحيين هو أن يؤمن الانسان بالرب يسوع 
المسيح ( أع ”١ : 1١‏ ). وقد اخحتلفت الخبرات العملية عند 
هلاه المؤمنين » ولكن لا يوجد في العهد الجديد أدني عميز بين 
« الموّمنين » « والعارفين » ا يدعي الغنوسيون الذين يقولون إن 
و المؤمنين » طبقة أدني من ١‏ العارفين 6 . 


المُانة صفة أو خاصية تنسب في الكتاب المقدس إلى كل من 
الله والانسان » وسنقتصر في هذا البحث على تعلم الكتاب عن 
المّانة فيما يختص بالله . 


تعتبر الأّانة احدى الصفات المميزة لطبيعة الله الأحلاقية إذ 
أنها تشير إلى ثبات الله ويفائه في علاقاته بالناس وتخاصة مع شعبه 
فهي إذك أحد جوانب صدق الله وحقه وعدم تغيره , 


إن الله صادق ليس فقط لأنه هو الله حقا بالمقابلة مع كل 
ماليس إِنا » وفيه تتحقق فكرة الألوهية » ولكن لأنه ثابت وأمين 
في حفظ مواعيده » وهذا فهو جدير بالثقة . فالله غير متغير في 
طبيعته الأدبية » وكثيرا ما يربط الكتاب بين عدم تغير الله 
وصلاحه ورحمته » وأيضا بصدقه وثباته من جهة مواعيد عهده 
وهذا هو ما يعنيه العهد القديم بأمانة الله . 


١‏ أمانة الله في العهد القديم تسب هذه الصفة إلى الله في 
العهد القديم في آيات لا تذكر فيها تصريحا الكلمات العبية ' 
الدالة على الأّمانة » فهي متضمنة في اسم العهد « يبره 5 
يعلنه سفر الخروج (” : )١5 ١‏ فهو لا يعبر فقط 
عن وجود الله الذائي وعدم تغيره بل .س م توضح القرينة ‏ 
يضع عدم تغير الله في علاقة خاصة بمواعيده الكريمة » وهكذا 
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امين # آمانة 





يدل على أمائة الله الثابتة غير المتغييرة » التى يوّكدها العهد 
القديم لتغبيت الثقة في الله ١‏ تنث. لا : 9و .مز "5 : همء 
إش :١١‏ هءهرو 5:١١‏ و9؟9), 


بالإضافة إلى ذلك فإن أمانة الله وعدم تغيره » تتضمتها 
الآيات التى تتحدث عن الله بأنه « الصخر © باعتباره 
الأساس المضمون الأكيد للاتكال عليه ونث 8" : 4 و 
دلء مر 18 1525 افا إش 1:1١‏ ١23.الح).‏ 
وهذه الصفة نفسها يتضمنها إعلان الله نفسه لموسى ولإسرائيل 
بأنه إله إبراهم وإسحق ويعقوب » إله ابائهم ( خر " : ” و 
هو) . والحق المعلن هنا فيما يختص بالله » ليس هو 
ببساطة ‏ أنه يقف موقفا كرا من الآباء فحسب » لكنه 
أيضا أمين لوعوده الكريمة لأبائهم » وم كان مع ابائهم , فإنه 
سيظلل كدذلك لوسى ولإشرائيل . 

هذه هي الفكرة الأساسية في العهد القديم فيما يختص 
بأمانة الله . ويكن أن نري هذا أيضا في الكلمات العبرية 
المستخدمة لتعبير عن طبيعة الله وعمله . هذه 
الكلمات هي : « تيامان.» اسم المفعول المشتق من 
« أمان ) وتستخدم صفة بمعنى ١‏ أمين » كأ تستخدم 
ايميت ) و( ايميوناه » بمعنى ( أمان ) . ومصدر الكلمة 
« أمان » يعني أن تكون ٠‏ امنا » أو « ثابتا » فهي تدل في 
هذه الصيغة ( اسم الفاعل ) على ثبات شيء يدعم شيئا 
آخر . إذ تستخدم للتعبير عن المربية التى تحمل طفلا ( عدد 
151:1١‏ 4 ا_اصم 11 41 إش 58:49). 


وفي اسم المفعول تدل على ثبات الشيء المحمول أو 
المدعوم ؛ على سبيل المثال : الطفل المحمول ١‏ إش 5٠0‏ : 
4 )ء أو البيت الراسخ الأساس ( ١‏ صم * : 8«ء ه«: 
4)ء والخائط الذى يمسلك الوتد بشدة ( إش ؟*؟ : "5و 
8*)»ء والمملكة الراسخة ( ؟صم 3ء والقلب الأمين 
(غ 4 : 8 ). فالفعل المبني للمجهول يؤدي معنى 
الصدق . أي أن الكلمات والتأكيدات تتفق مع الحقيقة » 
على سبيل المثال : للأقوال والاعلانات ( تك 45 : 5٠١‏ 0 هو 
هنوع والأشخاص ( إش ١‏ : 5 » إميا +4 : ه)ء 
؟ أن له معنى أن يكون أمينا عندما يستخدم للناس ( عد ؟١:‏ 
لاع هر 4531:31١١‏ تح 1:18 218...الحع . وني هذا 
العنى يستخدم في وصف « بهوه » حافظ العهد . للتعبير عن 
الحقيقة أنه ثابت غير متغير» أي أنه أمين بالنسبة لمواعيد 
عهده , فهو لابد أن يتممها ( تث 7 :8 »إش 48 : لاء 
هو ١١:١١‏ ). ويستخدم الاسمان ( ايميت © و( ايميوناه » 
بنفس الصورة . وعلاوة على الحالات التي تستخدم فيها 
« ايميت »0 للدلالة على فكرة الحق أو مطابقة الكلمات 


والأفكار للحقيقة » والحالات التي تشير الى اتفاق الأعمال 
والكلمات مع النوايا » وهذا هو الاخلاص » تستخدم أيضا 
للدلالة على فكرة الأّمانة يا سبق القول ١‏ أما بالنسية للاسم 
« ايميوناه » » فمع وجود ايات قليلة » قد يدل فيها على 
الصدق » فانه عادة يشير الى فكرة الأمانة » وهكذا نجد كلا 
الاسمين يستخدمان للدلالة على فكرة الأمانة » والاخلاص 
والثبات » ويخاصة في اتمام كل الالتزامات . في هذا المعنى لا 
تستخدم هذه الكلمات في وصف الناس قحسبء بل 
لوصف الله أيضا للتعبير عن أنه دائما صادق ,أمين لمواعيد 
عهده ؛ رهذه هي الصفة التي يتحدث عنما المزمور ( 40 : 
٠‏ ) » والعظمة التي يوكدها بالقول بأن أمانة الله الى الغمام 
مز 5:85 )ء وهي موضوع الحمد (مز 9:1,1:84؟9: 
؟ ) وآلتى يقول عنها إنبا يجب أن تكون موضوع الحمد والثناء 
من كل الئاس ( مز :6,5 ) . وتوصف هذه الأمانة ذاتها 
بالعبات لأن المرنم يقول. إنها تدوم الى الأبْد ( مز 06:60 
ولأنبا صفة مميزة من صفات الله » فهى مميزة أيضا لخلاصه » 
وبذلك فهي أساس الثقة في أن الله سيسمع الصلاة 
( مر 1:14 )ء ا أن فيها الأمان للانسان التفي ( مز 41: 
؛ )2 ومصدر معوئة الله لشعبه ( مز 0:5١‏ ). ويتفق مع 
ذلك » أننا نجد في النبوات أن خلاص شعبه لا يستند على 
استحقاق أو فضل فبهم ١‏ ولكنه يعتمد كلية على رحمته ونعمته 
وأمانته . 


وعندما جلب اسرائيل على نفسه دينونة الله ؛ بدا كم لو أن 
الوعد » قد خاب , ولكن حاشا لله فهو أمين لكلمة وعده التي 
تنبت الى الابد (إش 4١‏ : 8 )» ومنذ الازل تتميز كل 
مشوراته بالأمانة والصدق (إش 55 : ١)ء‏ وهذا ليس 
بسبب أمانة إسرائيل » بل لأجل نفسه قد محا ذنوبهم ( إش *4: 
585 ميخا ا .)5١0 ١46:‏ 


وفي سفر الخروج ( 54 : 5 ) يشار إلى أمانة الله 
( اميت ) على انها تعنى ‏ بكل جلاء ‏ ثباته من جيل إلى 
جيل . ولي الضية 059 : 4) نجد أيضا أمانة الله 
« ايميوناه ) بالمقارنة مع أمانة إسرائيل ٠‏ وهو ما ينطبق على 
كلمة « ايميت » المترجمة بكلمة و حق © إمر 9" : هع 
١‏ : 4 )غ كا ينطبق على المواضع العديدة حيث ترتبط رحمة 
الله محقه ( ايميت ) وحيث رحمته هي مصدر مواعيده الكريمة 
وعر 58: 14316١‏ لام :1 5١"‏ الات ممه ارك 
الم : 86١ا).‏ 


وحيث أن يبوه حافظ العهد أمين . فالأانة أيضا من 
مميزات العهد الجديد الذى هو عهد أبدى ( مز هم : م١‏ 
انظر أيضا نفس الفكرة في إش 84:لم ل ٠١‏ , إرميا 
5”_. 
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وفي هذا الصدد ترتبط أمانة الله ارتياطا وثيقا بره ( أو 
عدله ) ففي النصف الثاني من نبوة إشعياء » وني كثير من 
لمزامير ينسب البر إلى الله لأنه يسرع إلى معوئة وخلاص 
شعبه » فالبر ينسب الى الله » تماما ا تنسب اليه النعمة 
والرهة والأّانة و إش 4١‏ :نكا 49 51 م4 7 *لر 
١: 558506‏ ) . ويبدو في هذه المواضع » أنها تتسع 
مع حدودها القضائية ‏ أو الشرعية » لتصبح صفة الله 
كمخلض لشعبه . ويستغيث المرثم في المزامير بهذه الصفة في 
الله كاساس الرجاء في الخلاص والتجاة ( مز ١‏ : اع 
ه” : 4 ١لا‏ : 1:١4:‏ 
الصفة برحة الله ونعمته ( مز "" : هع كم: 2)١4‏ 
وأيضا بأمائته ( رك ٠‏ :م مر 5" :420,5 :الل 
خخ 1 ١‏ كال كل : 1552014 201 ١959‏ 1: 
/ا١‏ و ١251145‏ : ١)ء‏ وطبقا لهذا كان مفهوم العهد 
القديم عن بر الله أو عدله من الناحية العملية . مرادفا لامانة 
عهدهء أو ما يشبه ذلك , عند كتّاب مثل كوتزخ وهم 
وسيمند وريتشل » حتى إن ريتشل ‏ انسياقا وراء ديستل ل 
قال إن فكرة العدالة ‏ التى تكانيء وتجازى ‏ لا تسب إلى 
الله فى العهد القديم . وبالنسبة هذه النتقطة الأحيرة » يجب 
في ملحوظة عابرة ‏ أن تقول إن هذا الانكار لفكرة نسب 
البر القضائي أو الشرعي إلى الله في العهد القديم , لا أساس 
له , ليس فقط لأن العهد القديم يدسب هذه الصفة إلى الله 
بطرق كثيرة » ولكن أيضا في ضوء الحقيقة » أنه في مواضع 
كثيره تنسب فكرة ‏ الجزاء ‏ بصفة خخاصة إلى بر الله , 

وبالنسبة هذه العلاقة الوثيقة بين البر والأمانة » يجب مراعاة 
عدم الذهاب إلى حد اعتبار أن البر والأمانة مترادفان في هذه 
الآبات من الزامير والنصف الثاني من إشعياء . ويبدو أن 
الفكرة هي أن إسرائيل قد أخطأ ولم يعد له أى حق عند يبوه » 
قلا رجاء له في الخلاص » الا في رحمته وأمانته » ولكن هذه 
الحقيقة ذاتها » أن يبوه رحم وأمين » تصبح هي أسلس رجاء 
إسرائيل في النجاة من أعدائه » ومن ثم على أساس هذه 
العلاقة بشعبه ‏ يقال إن الله بار في اظهار رحمته وأمانته » 
هكذا ارتبط البر ارتباطا وثيقا في هذه الحالات بالأمانة » ولكنه 
ليس مرادفا لها » لم يفقد أبدا نغمته القضائية . ويبدو ‏ 
بوجه عام أن هذا هو المقصود بالبر أو العدل في المزامير 
والنصف الثاني من إشعياء » ويمكن أن نقول هذا أيضا عن 
ميخا (5: 9) وركريا (8:8). 


)١١‏ ومن ثم ارتبطت هذه 


ويتضح تأكيد هذه الصفة من صفات الله » في العهد 


؟* 


ِ ع 


سين ل أمانة 


القديم ؛ في أنه في كل أجزاء العهد القديم ١‏ تقوم علافة عهد 
بهوه بشعبه على أساس نعمته فحسب ء وليس على أساس أى 
استحقاق فيهم . فلو أن علاقة هذا العهد قد تأسست على 
أي حق لإسرائيل ء لكانت الأمانة من جانب الله أمرا حتميا 
لا جدال فيه » ولكن حيث أن علاقة يبوه بإسرائيل » 
ومواعيده للخلاص ء قد نبعت واعتمدت تماما على نعمة الله ع 
فإن ما أعطى اليقين الأكيد بأن الاختبار الماضي لنعمة الله 
سيستمر في المستقبل . هو أمانة يبوه الثابتة غير المتغيرة . 
وهذا أصبح لاحتبار الآباء قيمة ديتية كبيرة عند إسرائيل من 
جيل الى جيل ؛ فكما امتدت أمانة الرب من الماضى إلى 
الحاضر ء فإنها تريط أيضا بين الحاضر والمستقبل » وبذلك 
أصبحت هي الأساس الثابت لرجاء إسرائيل » كا في المزمور 
التاسع والانين الذى يبرز أمانة الله في عظمتها وثياتها كأساس 
العهد , الذي يقوع عليه الرجاء في معونة يبوه في المستقبل » 
لأن رجاء عهده يدوم إلى الأبد . وعندما ابتعد شعب الله 
عنه » أصبح التأكيد على أمانته أشد » حتى إن الرجاء الوحيد 
لشعبه لا يستند على نعمته ورحمته فقط بل أيضا على أمانته » 
بالمقابلة مع عدم أمانة وتقلب شعبه ء ولعل هذا هو معني الآية 
الصعبة في هوشع ( 1:1١‏ ؟15١1),‏ 


٠‏ أمانة الله في العهد الجديد : تتأكد في تعالم العهد الجديد 
المتعلقة بأمانة الله ء نفس فكرة الأمانة لمواعيده الكريمة 
كأساس الثقة الوطيدة في الله » ويعبر عن هذه الفكرة دائما 
بالكلمة ( بيستوس 4 وي صقة » ومرة واحدة بالاسم 
و ببستيس » الذى تدل ‏ غالبا على الإيمان أو الثقة . 

ويستخدم الرسول بولس في رسائله ‏ كثيرا ‏ الكلمة 
أليئيا » للدلالة على الحق ( أو الصدق ) الذي يعلته الله 
للإنسان عن طريق العقل والضمير » ولتدل على محتويات تعلم 
الاثجيل » ففي رسالته الى رومية ( " : 5 و6 8:18) 


نجد و أليئيس » وه أليئيا » تعبران عن أمانة الله ( أو صدقه )> 


ففي الأصحاح الثالث من رومية » يقابل الرسول بين أمانة الله 
وعدم أمانة الناس . فالكلمة « أليثئيس © في العدد الرابع » 
« وأليئيا » في العدد السابع » تدلان على نفس الصفة الإلحية 
كالكلمة ٠‏ بيستيس » المترجمة و أمانة » في العدد الثالث . أما 
في الأصحاح الخامس عشر ( ١5‏ : 8 ) فيقول إن إثبات 
أمانة الله في اتمام مواعيده للاباء » كان هدف خدمة يسوع 


المسينح لليهود . 


ويؤكد الرسول بولس كثيرا أمانة الله لمواعيده مستخدما 
الاسم « بيستيس © والصفة ١‏ بيستوس 6. وقد استخدم 
الاسم « بيشتيس » هرة في هذا المعتى ( رو 7 : " ) حيث 
يقول بولس إن عدم أمانة اليبود لا يمكن أن تبطل أمانة الله 
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أمين - أمانة أمسين ‏ أمانة 


ولقد قال الرسول إن الييود والأثم سواء بالنسبة للتبير » ومع 
هذا كان للييود امتياز عظم واحد ؛ إذ أنهم الشعب الذى 
أستومن على إعلانات مواعيد الله الكريمة » وستتحقق هذه 
امواعيد بالتأكيد رغم حقيقة أن بعض البود كانوا غير أمناء » 
لأن إتنام هذه المواعيد لا يتوقف على السلوك البشرى ولكن على 
أمانة الله التى لا يمكن أن يبطلها عدم أمانة البشر أو عدم 
إهانهم . وردا على اقتراض أن عدم أمانة الانسان يمكن أن 
تبطل أمانة الله » يقول بولس : « ليكن : الله صادقا 
( أليئيس ) وكل إنسان كاذيا » ( عدد 4 ) , والرسول يعني 
بذلك أنه من جهة أتمام مواعيد الله فبالرغم من الحفيقة أن 
الناس غير أمناء ‏ فإن أمانة الله تتأكد بشدة حتى وإن ثبت 
أن كل إنسات عدبم الأانة والصدق . ليس هذا قققط بل إن 
عدم أمانة البشر تعطي الفرصة لاظهار أمانة الله ( أليثيا ) 
بقوة مجده ( عدد ‏ ) . وأمانة الله هنا هي صدقه غير المتغير 
ووفاؤه الدائم لمواعيده » وإن هذه الامانة لمواعيده » أو حقيقة أن 
هبات الله الكرمة واخهياره لا يتغير فكر الله من جهتهما » هي 
ما أعطى الرسول بولس اليقين بأن كل إسرائيل سيخلص في 
النهاية ( رو :15١‏ 56 59؟)ء وأكفر من ذلك » إن أمانة 
الله هذه مؤسسة على ذات طبيعته » لذلك فإن رجاء بولس 
للحياة الأبدية يستند إلى حقيقة أن الله المنزه عن الكذب قد 
وعد بها قبل الأزمئة الأزلية ( ني ١‏ : ؟ ).ويقينه من أن الله 
سيبقي أمينا على الرغم من عدم أمانة البشر ؛ إنما يرتككز على 
حقيقة أن الله لا يمكن أن ينكر نفسه ( ؟ لي 1 1)ء 
فلأن الله أمين , فإن مواعيده في المسيح هي النعم والأنين ( * 
كو ١8:1١‏ و 5١‏ ) . بعلاوة على ذلك فإن هذه الصفة 
التى يتميز بها الله » هني أساس تأكيد بولس الراسخ بأن الله 
سيحفظ المؤّمن في التجربة ١ ١‏ كو ١ : 1٠١‏ ) ويثبته 
ويحفظه من .الشرير ( ١‏ تس ” : ” ) . وحيث أن الله أمين 
ومواعيده الكرعة ثابتة راسخة فإن هذه الصفة تنطبق على 
٠‏ الأقوال الصادقة » في الرسائل الرعوية والتي تلخص 
لانيل . مما يجعلها تستحق الثقة والقبول ( ١‏ في 1١‏ : 16» 
5ع في "41 ). 


كا أن أمانة الله بمعنى الوفاء لمواعيده تظهر بوضوح 
كموضوع الثقة الأكيدة والرجاء عند كاتب الرسالة إلى 
العبرانيين ؛ لقد كانت أمانة الله أساس إهان سارة بأنها ستلد 
ابنا حتى بعد أن فاتها السن ( عب »)١ :١‏ ولأك الله 
أمين لوعده في المسيح ..نستطيع نحن أن نقترب إليه في يقين 
الايمان ممسكين باقرار الرجاء راسخا ( علب 1:9١‏ ”8# ). 

كا ينسب يوحنا أيضا هذه الصفة لله حيث أن أحد 
مواعيد الله الثمينة للغاية بيسوع المسيح » هي غفران الخطية 





« بدم يسوع المسيح » . يقول يوحنا إن أمانة الله وعدله 
يتجليان في غفران الخطية ( ١‏ يو :1١‏ 9). 


وينظر بطرس إلى أمانة الله من ناحية مختلفة نوعا عندما 
يقول إن الذين يتألون كمسيحيين بحسب مشيئة الله » يجب 
أن يستودعوا أنفسهم م لخالق أمين في عمل الخير ( ١‏ بط 
,.)١5 1:5‏ 


فالأمانة التى ينسيبا الكتاب لله كثيرا في علاقته بالإنسان 
كالخلص الكريم وكأساس الرجاء في مواعيده الكرية » 
يستخدمها بطرس هنا لله في علاقته بالإنسان كخالقه ويجعلها 
أساس التعزية في وقت الاضطهاد «الآلام . إن حذف أداة 
التعريف في عبارة « خالق أمين ٠‏ تجعل من المؤكد أن هذه 
صفة من صفات الله كخالق » وترتيب الكلمات في الجملة » 
يجعل التأكيد الكبير على صفة الله هذه كأساس التعزية وقت 
الآلام » وكأن بطرس يقول للمؤّمنين المتأمين : « أنم تتألمون 
ليس عن طريق الصدفة » بل بحسب مشيئة الله . فهو الخالق 
القدير الذى خلقكم , وحيث أن الافكم بحسب مشيئته » 
فينبغي أن تستودعوا أنفسكم له حيث أن خالقكم أمين » . 
ومن الطبيعي أن المؤمنين هم الذين هم هذه التعزية » ولكن 
أمانة الله تمتد هنا لتشمل كل علاقاته بشعبه » ولتأكيد أنه لهم 
بكل صفاته . 

ويوصف الرب يسوع ‏ فى العهد الجديد ‏ ببذه الصفة 
عينها » حيث يسمي ٠‏ رئيس الكهنة الأمين » تعبيرا عن وفائه 
لالتزاماته من نحو الله وعمله الخلاصي ( عب ؟ : 5013 : 
؟ و59 ).ولكن عندما يسمي يسوع في سفر الرؤيا « الشاهد 
الأمّين » أو : الصادق الأمين » بصفة مطلقة » فواضح أن 
صفة الامانة بمعناها المطلق الكامل ‏ الذى يتميز به الله » 
باللقابلة مع تقلب البشر ‏ يوصف بها يسوع أيضا ( رؤ 
5611:561١‏ ١١)ء‏ ويتضح هذا بشدة في 
الاية الاخيرة » حيث تنفتح السموات ذاتها لتكشف عن 
المسيح الممجد وهو يظهر لا كمحارب منتصر يدعي : أمينا 
وصادقا » فحسب ء بل أيضا كالشخص الذى تظهر فيه 
جميع هذه الصفات بأسمي صورها ء فهو يتميز بها الى حد أن 
تصبح انما للراب المعظم ء وهذا يتضمن ‏ بكل جلاء ألوهية ' 
يسوع . 

وهناك ثلاثة أشياء جديرة بالملاحظة فيما يتعلق بتعلم 
الكتاب عن أمانة الله : أبها ‏ أن أمانة الله ترتبط عادة 
بوعوده الكرمة للخلاص » مهي إحدى الصفات التي تمعل 
الله الموئل الوطيد للاتكال عليه » وكا هو الحال في كل تعالم 
الكتاب المتعلقة بالله » نرى التأكيد على القيمة الروحية 


يف 
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لأنانته . ثانيها ‏ أن الصفات الأدبية ‏ والأانة إحداها ‏ 
هي صفات حتمية ٠‏ ليكون الله موضوع العبادة » مع سائر 
الصفات التي ينفرد بها مثل القدرة المطلقة والعلم بكل شيء 
والوجود في كل مكان وعدم التغير .. وإسقاط أي صفة من 


هذه الصفات عن الله . يجرده من لاهوته ‏ فلا يعود موضوعا 


للتكريم والاتكال عليه أو الثقة فيه . ثالثها ‏ بينا هذه 
الصفات الأدبية التي تنتمي إليها الأّانة » يمكن أن يوصف بها 
لسار القاية نع الطدات الى جردني لل بجي ا 

نسبى أن الله بحسب الكتاب ‏ أمين بمعتى مطلق بالمقابلة 
مع الناس الذين يوصفون بالأمانة بمعتى نسبي فحسبء فهم 
يبدون متقلبين وعديمي الأمانة مع أمانة الله . 


أمنوت : 
ومعناه « أمين 6 وهو : 

5--- لبن الأكبر للملك داود من امرأته أخينوعم اليزرعيلية ( 0 
صم © : ؟ ) ء ولأنه كان الاين الأكبر ويعتبر وليا للعهد ووارنا 
للعرش ء لذلك أبغضه أبشالوم بغضا شذيدا مما زاد في حنقه 
للانتقام من أمنون لاغتصابه أخته ثامار ( ؟ صم ” : يح 
١ #9 1١:1‏ أخ 5 :١)ء‏ وحطط لقتل أمنون بأن 
دعاه ‏ بعد سلتين من اذلاله لثامار ‏ إلى ولمة ‏ بريئة 
خسب الظاهر ‏ وبعد أن طاب قلب أمنون بالخمر » قتله 
غلمان أبشالوم حسب أمره لهم , وبذلك انتقم لأحته وتقلص 
من غريمه في ورائة العرش 


؟ ابن شيمون من سبط يبوذا ( ١‏ أخ 4 75٠:‏ ). 


أمة ( جارية ) : 


هناك كلمتان عبيتان في العهد القديم تترجمان بهذا المعني » 
هما : « شفهاه » و ١‏ أمة » . وتستخدم الكلمة الأو مثلا في 
التكوين (15: 01١١:981١‏ 54:79 و 9؟) ولي 
سفر الاقثال "٠ ١‏ : 5# )ء (نبوة إسيا ((8” : ١١دو‏ 
5)ء ونبوة يوئيل ( 5 : 59 ). وتستخدم الكلمة الثانية 
وأمةع في سفر الخروج »)1١ :.59١‏ وسفر القضاة 
(195:19)ء وصموئيل الثاني ( 5 : ٠٠١‏ ) وجمع أمة إماء . 

وتستخدم الكلمة الأولي تعبيرا عن الاستخقاف بالنفس 
والتواضع في محضر العظماء والأنبياء والملوك » 5 في راعوث 
دق : #)ء صموئيل الأول 238:1١‏ 4+ لك 
وصموئيل الثاني ( 1١15‏ : 5)ء ولملوك الالي ١‏ ؟ : ؟ و 
5ا). 


*"5 


وتستخدم الكلمة الثائية أيضا بنفس المعنى في راعوث (” : 
في صمويل الأول ( 215:1 1:98 4؟ وخ؟ رورس 
و١4‏ ). وصموئيل الثاني ( ١7 : ٠١‏ ) والملوك الأول ( ١‏ : 
؟ا ولع" :)ل 


كا تستخدم الكلمة الثانية ‏ دون الأوِلي ‏ للدلالة على 


التواضع في محضر الرب  »‏ في صموئيل الأول ( ١‏ : ١١1)ء‏ 
وللزامير ركم : 1١515‏ : 15). 


أما في العهد الجديد فتوجد أيضا كلمتان يونانيتان تترجمان 
بهذا المعنى ء هما : « باديسكا » في .متي ( 70 : 55 ) ؛ يوحنا 
(18 :37)ء وأعمال الرسل ( *15:35601:31)» 
وغلاطية ( 8 : ؟0؟ و 738 ) . والكلمة الثانية هي « دولة ) وترد 
في لوقا ١‏ : 58 و 6غ ) وأعمال الرسل ( 5:5 .)1١8‏ 


أولا ‏ تستخدم كلمة أمورى في 'العهد القديم للدلالة على : 
(أ) سكاك فلسطين بصفة عامة . ١‏ ب ) سكان الجبال 
والتلال في مقابل سكان السهول «البقاع . ( ج ) شعب 
معين يحكمه ملك معين . وهذا : 


١‏ س نقرأ عن وجودهم في الساحل الغرني للبحر الميت ( تك 
7:4ا)ء وف خبرون تك :1١4‏ 1)غ ولي شكم 
رتك 48 : ؟؟ ). وفي جلعاد وباشان ( تث "8 : ١1)ء‏ 
تحت جبل حرمون اث 7# : لم2 4 :لا؟ رلكم4). 
وذكر اسمهم بدلا من اسم الكنعائيين باعتبارهم سكان 
فلسطين المطلوب من إسرائيل القضاء علهم ( تك ١8‏ : 
1نث 50 :لال قض 5 1 حلاصم :216 
١هل 6551:375١‏ 5 هل .)١١ 1373١‏ 6 يطلق علي 
سكان أرض يهوذا القدامي اسم الأموريين ( يش ٠١‏ : ه 
5)ء بهو ها يتفق مع ما جاء في حزقيال ( 7:15 ) 
حيث يقول إن أورشلم كان « أبوها أموريا » » 5 قيل عن 
الجبعونيين إنبم من ٠‏ بقايا الأُُوريين »( ؟ عم 1:5١‏ ؟). 


؟ ل ومن الناحية الأأحرى » نقراً في سفر العدد ( 1 : 88 ) 
أن ١‏ الأُويين ساكنون في الجبل » مثلما .كان الحثيون 
واليبوسيون » ييا سكن العمالقة أو البدو في أرض الجنوب 0 
والكنعانيون عند البحر وعلى جانب الأردن . 


* د ثم نقراأ عن سيحون « ملك الأموريين 0٠‏ الذي غزا 
النصف الشمالي من مواب ( عدد 7١ : 5١‏ الا ونث 
الك ا 0 
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ثانيا ‏ الاستعمالات المختلفة للاسم : قدم لنا 


١ 


<2 


اكتشاف أثري 
من العصر الأشوري شرحا للاستعمالات الختلفة للاسم . 
فاللفظ العبرى للاسم ء نقل إلى البابلية إلى لفظ 
« أمورو ) ويستخدم مفردا وجمعا . وفي عصر إبراهم كان 
الأمُوريون هم الشعب السائد والمتسلط في غربي أسيا » ولذلك 
أطلق البابليون على سوريا وفلسطين اسم « أرض الأموريين » . 
وفي العصر الأشوري سميت ٠‏ بأرض الحشين ؛ ‏ وكان الحثيون 
في عصر موسى هم سادة سوريا وكنعان . ويرجع استعمال 
اسم ١‏ أمورى » بمعناه المعروف الى العصر البايل من تاريخ 
الشرق . 


المملكة الأقورية : وها تار قديم » ففي عام 55٠.٠‏ قبل 
اللادء كبح تفي اكز الأكبر من بلاد ما بين النبرين 
وسوريا » ويحتمل أن حاران كانت عاصمتها . 
قرون » جاءت أسرة ملكية أموربة واحتلت الجزء الشمالي من 
بلاد' بابل . وكانوا يرجيعون بتسبهم إلى ( سامو » ( وهو سام 
بن نوح ) واتخذوا من بابل عاصمة لهم » وإلى هذه الأشرة 
ينتمي حموراني ( أو خموراني ) وهو أمرافل المذكور في سفر 
التكوين .)١ :1١14(‏ وفي الوثائق الفلكية من ذ 
العصر ؛ يتكرر ذكر و ملك ارين » ؛ وكان هذا الملك 
الأنوبى خاضعا لبابل في عصر أسرة « أور » ربما قبل مولد 
إبراهم بقرنين أو ثلاثة . وقد أعلن هذا الملل سيادته على 
لالات أمورية صغيرة من بينها ٠‏ خانا ؛ على خبر الفرات 
بالقرب من مصب نبر خابور » حيث إنه في عصر إبراهم 
كان اسم إحدى الولايات هو.؛ خامو رابخ »)واسم أخخرى 
و أسارليم » ( أو إسرائيل ) . كا توجد اليوم في متحف اللوفر 
خريطة مساحية تم اعدادها في ذلك العصر لاغراض حربية 
ملك بابلي له اسم كنعاني هو ٠‏ يوريملك 0.واستوطن كثيرون 
من الأنوبيين في ١‏ أور » يغبيها من المدن البابلية » لأغراض 
تجاية على الأغلب . ويبدو أنهم تتعوا. بنفس الحقوق 
والامتيازات التي كان يتمتع بها الوطنيون البابليون » وكان 
بعضهم من التجار الجائلين » ولكننا نقرأ أيضا عن رؤساء 
شركات كبرة كانوا يسافرون أيضا إلى سواحل البحر 
المتوسط . . 


وفي كتابة: وجدت بالقرب عن « ديار بكر ة ‏ يعي 
مهداة الى « حمورالي ٠»‏ من ١‏ أبيروم » ( عابر ) حآم 
الاقليم » نجد أن اللقب الوحيد لملك بابل هو ٠‏ ملك 
الأموريين ١‏ » ' وبدلا من استخدام اسم « أمورو » أده 


. يستخدم كلمة «١‏ مارتر ٠‏ السومرية ( وبالعببية و موره ») . 


ويطلق أحد أحفاد حمواربي على نفسه . لقب « ملك يلاد 
الأمُوريين الواسعة » . وبعد ذلك بجبلين رغزا الحشيون بلاد بابل 


وبعد بضعة "2 


انتهي حكم الأثرة الأُورية » وظهر مرة كك 
الأنُوريين » الذي لم يكن ملكا على باب أيضا 


واستمرت مملكة الأموريين إلى وقت غزو الإسرائيليين 
لفلسطين » وورد ذكرها في السجلات المصرية القديمة , ا 
ورد أيضا في ألواح تل العمارنة المكتوبة بالمخط المسمارى » 
وكذلك في السجلات الحثية التى اكتشفت حديئا في 
٠‏ بوغازكوي » حيث كانت عاصمة الحثيين في كبدوكية . ثم 
جاء الغزو المصري لكنعان في أيام ملوك الأسرة الثامنة عشرة » 
ليضع حدا لحكم الأمراء الأموريين لتلك البلاد . ولكن ظل 
حكمهم يمتد شرقا إلي الحدود البابلية . أما حدودهم الجنوبية 
فكانت تنطبق تقريبا على ما أصبح فيما بعد التخوم الشمالية 
لنفتالي » وأصبح الملوك الأمُوريين خاضعين لفرعون مصر ء 


ويحكمون باسمه . 


وعندما بدأت الامبراطورية المصرية في التفكك في عصر 
الملك أمنحتب الرابع ( أخناتون ) في نباية عهد الأسرة الثامنة 
عشرة ( ١4.٠‏ ق.م )»كان من الطبيعي أن يلتفت الأمراء 
الأموريون ,لي جبرانهم الأقوياء في الشمال . ففي رسالة من 
رسائل تل العمارنة من فرعون ملك مصر الى ثائبه الأمُورى 
٠‏ أنيرو » بن و عبد أشيرا » يتهمه بالقرد ويتبدده بالعقاب . 
يهكذا وجد « أنيرو : أنه من الأفضل له أن يلجا إلى الحثيين 
ويدفع للحكومة الحثية جزية سنوية قدرها 500,5٠6‏ شاقل 
من الذهب . ومنذ ذلك الوقت أصبحت مملكة الأموريين 
خخاضعة للاميراطورية الحثية التي أعلنت بناء على ذلك ل 


سيادتها على فلسطين حتى حدود مصر . 


وتولي العرش بعد ١‏ أنيرو » «أني أمورو» (أو أي 
هدد ) , وقد حمل خليفته ‏ بالاضافة إلى الاسم السامي د 
اسما متيانيا هو « بنتسيناس. » » ولكن ملك الحثيين 
« موتالس » خلعه عن العرش وسجنه في كبدوكية . ويبدو أنه 
هناك تقابل مع الأمير الحثي ٠‏ خاتوسيل » الذي استولي على 
العرش بعد موت أخيه « موتالس » ورد ٠‏ بنتسيناس » إلى 
ملكتة ه: ,وزووج: + بتبدافن . انة:حاتوبيل ».ورج ابه 
الوحيدة لابن سيده الحثيء وأبرمت بينهما معاهدة » بان تظل 
وراثة عرش الأموريين في ذهتها . وبعد جيلين أو ثلاثة ؛ انبارت 
امبراطورية الحشين بسبب غزو « القبائل. البربرية » قبائل 
الفريجيين ( لعلهم من أصل يوناني ) التي سارت جنوبا نحو 


مصر مخترقة فلسطين ؛ وحاملة معها و ملك الاموريين »ء 


ولكن هؤلاء الغزاة لقوا هزيمتهم على يد رمسيس الثالث من 
الأسرة العشرين ( ١٠٠١‏ ق.م ) . ولعل الملك الأفوري الذي 
أسره المصريون في تلك المعركة » هو الذي خلفه في الحكم 
سيحون المذكور في العهد القديم . 


لقف 
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# غزوات سيحون : انتهي نفوذ مصر في كنعان . عندما غزا 
مصر الليبيون وشعوب إيبية ( نسبة إلى بحر ايجة ) في السنة 
الخامسة للملك منبتاح خليفة رمسيس الثاني ؛ في زمن خروج 
بني إسرائيل من مصر . ورغم أن المصريين قد صدوا الغزاة » 
إلا أن الحاميات المصرية اضطرت للانسحاب من مدن جنوبي 
فلسطين ٠‏ وحل محلهم الفلسطينيون الذين أغلقوا الطريق بين 
مصر والشمال . وهنا استطاع الأأموريون ‏ اعتاداً على صلتهم 
القديمة بالحثيين ‏ أن يحكموا الأقالم التي كانت تحكمها 
ممتر من فيل عل التق الداية رن لاطخل عوج زعم 
الأموريين باشان ونث ”7 : 8م )ء. واحتل سيحون ملك 
الأُوريين الجزء الشمالي من مواب . 


ولا بد أن هذا الغزو قد تم قبيل الغزو الإسرائيل » حيث 
نقرأ نشيد النصر الأمُورى في سفر العدد 5١9‏ : 97م ا 


9 ) ؛ وقد استخدمه الإسرائيليون للتعبير عن نصبتهم على - 


قد صير بنيه هاريين وبناته في السبي للك الاموريين 
سيحوك )6 . ولا بد أن اللهيب الذي التهم حشبون » ينتشر 
جنوبا إلى مواب . لكن حشبون نفسها سيعاد بناها وتصبح 
عاصمة للفائح المنتصر : ١‏ ايتوا إلى حشبون فتبني وتصلح 
مدينة سيحون ( مثل مدينة داود في ؟ صم ٠‏ : ؟ ) لأن نارا 
خرجت من حشبون » طيبا من قرية سيحون أكلت عار 
مواب . أهل مرتفعات أرنون 4 . وقد حال الغزو الإسرائيلي 
دون غزو الاموريين لجنوبي مواب . 

+ اختفاء المملكة الأمورية : لقد اختفت المملكة الأمورية بعد 
سقوط سيحون وحل محلها الاراميون ( السوريون ) من صوبة 
وحماة ودمشق . ومنذ أن قامت الامبراطورية الأشورية » انقطع 
ذكر الأموريين كممئلين لسكان غربي أسيا . لقد امتد نفوذهم 
في وقت من الأيفات ‏ إلى حدود بابل . وقد استدعي 
ملك الحثيين , الملك الْأُمُورى « بنكا ‏ سيناس »© الى كبدوكية 
لاستجوابه عن مهمة نقلها إليه السفراء البابليون » بأنه قد 
جرد 00 حربية ضد خمالي بابل ٠‏ وكان جواب بت الملك 
المُورى أن الغارة كانت جرد محاولة لاسترداد دين قدره ثلاثون 
وزنة من الفضة 5 


المميزات الجسمانية للأموريين : يصف سفر العدد 
(؟؟ : 59 ) الأمُوريين بأمهم سكان جبال ء وهو ما يتفق 


0 


وملحوظات الأستاذ م يتري »© ع فالفنان المصري كان يصورهم 


ملاح وسيمة وعيون زرقاء وشعر خفيف » ومن هنا يبدو أنهم 
كانوا ينتمون إلى الجنس الليبي في همالي أفريقيا » أكثر من 
إنتائهم الى الشعوب السامية . ويبدو أنهم في غربي أسيا قد 
اختلطوا بعناصر أخرى من الشعوب التي أخضعوها 3 ولائهم 


كا 


كانوا يتكلمون لغة سامية , فلا بد أن الجبس السامي كان 
أكثر الأجناس أثرا في جياتهم. وعلى وجه العموم, كان اسم 
« أمورى » في العصر البابلي يشمل كل الشعوب المتحضرة 
المستوطنة غربي الفرات مهما كانت الاجناس التى ينتمون 
الها . 

أمون نو: 
ورد ذكرها في نبوة إميا ( 47 : 55 )2 وتسمي في نبوة 

حزقيال باسم « نو » فقط ء وني ناحوم باسم « نو أمون » ( نا 

* :8 ) . وكلمة « نو » تعني ١‏ المدينة ؛ أي المدينة العظمي » 

فهي مدينة امون معبود مصر في عهد الدولة الحديئة من عصور 

الفراعنة . ويكاد إجماع. العلماء ينعقد على أنها هي « طيبة ) 

عاصمة مصر في تلك العصور ء وكانت تمثل مع بابل ونينوى 

عظمة الشرق القديم . بل لقد بزت « نو » منافستيها في كثير من 
مظاهر العظمة وتخاصة في روعة معايدها » بهي مدينة الأقصر 
حاليا » وبها معبد الكرنك الذي كان مخصصا لعبادة امون » وقد 
استغرق بناء هذا المعبد حوالي ألفي سنة حيث اشترك في بنائه 
كثيرون من ملوك الفراعنة » وبا أيضا معبد الأقصر » وفي البر 
الغري المقابل لمدينة 9 نو » ( الأقصر ) يوجد معبد الدير البحري 
لحتشبسوت » ومعبد الرامسيوم » ومدافن الفراعنة من الأشرتين 

النامئة غشرة والتاسعة عشرة في وادي الملوك ووادي الملكات » 

وهي من أروخ الأثار بامتدادها الكبير في قلب جيل القرنة » 

ونقوشها البديعة لمحتفظة بألوانها الجميلة وكأنها نقشت بالأمس ‏ 

وني أحد هذه القبور وجدت آثار الملك الشاب توت عنخ آمون 

التى طبقت شهرتا الآفاق . 

إمير: 
ومعتاها و غنم » وهو 
إمير أبو فشحور الكاهن في زين إرميا النبي ( إرييا 7١‏ : 
١‏ 8 ) وكا ناظرا على بيت الرب » فلما مع إرميا يتنبا 
بالشر القادم على أورشلم » ضرب إرميا « وجعله في المقطرة 
التى .في باب بنيامين الأعلي الذي عند بيت الرب ؛ وكان في 
الغد أن فشحور أخرج إرميا من المقطرة » فقال له إرميا لم يدع 
ارب اسمك م ا اد 
الرب : هأنذا أجعلك خوفا لنفسك ولكل حبيك .. 
يافشحور وكل سكان بيتك تذهبون قٍ السبي أن الى 0 
وهناك توت .. )0 

١‏ ب قوم من الذدين عادوا من السبي معزربابلولم يستطيعوا أن 
يبينوا نسبهم ( عز 5 : 4ه ء نح لا : 5١‏ ) , ويظن البعض 
أنه اسم مككان في بابل عاد منه أوليك القوم . 

 *‏ إمير أبو صادوق الذي ثم في السور مقابل بيته في زمن 
نحميا ( نح “3 : 595؟). 
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إمسير 





؛ ‏ كاهن في زمن داود يذكر باسم « ليمير ؛ في سفر الأأحبار 
الل ( 4؟ : ١5‏ ) وكات رئيساً للفرقة السادسة عشرة عندما 
قسم داود بني هرون إلى أربع وعشرين فرقة . ولعله هو الجد 
الا كير للكهنة المذكورين في ( ١‏ أخ 9: ؟١١.‏ عر 7: 
لال 1٠١‏ كوخ لان 1:11 138). 
أناثيما : 

وردت بلفظها اليوناني في الترجمة العربية للعهد الجديد . أربع 
مرات ( ١‏ كو ؟<: 0 5١ا:‏ 5ك غل 86:3١‏ و59)ء 
ووردت مترجمة إلى ١‏ محروم » في الرسالة إلى رومية ( 9 : ” ) » 
ومرة أخرى إلى ١‏ حرموا ؛ في سفر الأعمال ( 8 : ١١‏ ) . وقد 
استخدمت الكلمة اليونانية في الترجمة السبعينية للعهد القديم 
لترجمة كلمة « حَرَمْ ؛ العبرية » وبالتدريج أخذت الكلمة اليونانية 
المعني الكامل للكلمة العبرية للدلالة على « أي شيء خصص 
للهلاك » , وقد استخدمها الأباء اليونانيون بنفس المعني الذي 
استخدمها فيه المعلمون اليهود أي « حُرمٌ من المجتمع » . وللكلمة 
في العهد الحديد قوتها الكاملة » وصارت تدل في مجرى الحديث 
على معني ١‏ اللعنة ؛ » وهي تتضمن ما هو اكتر من الملاك 
الجسدي . فهي تعني أيضا الضياع الأدبي . وف الرسالة إلى 
رومية ( 4 : ” ) لا يعني بولس أنه في سبيل بني جنسه » 
مستعد أن يواجه الموت فحسب ء بل مستعد أن يحتمل الخزي 


كمنبوذ من ملكوث المسيح . «تعبير 9 يسوع أنائيما » في 
الرسالة الأولي إلى كورنئوس ( ١١‏ : © ) وما يحمله من معاني 
الازدراء والاستبانة » يصل إلى أدني درجات التحقير . في مقابل 
عبارة ٠‏ يسوع رب ٠‏ التي تبلغ قمة التقدير والتعظم . 
أنا حسرة : 
لا يعلم معناها على وجه التحقيق » وهي مدينة وقعت في 
نصيب سبط يساكر ( يش ١5 : ١5‏ ) وتقع في وادي يزرعيل 
نمو الشرق “وما زال الاسم الحديث للموقع « عين ناعورة ) يتردد 
فيه صدى الاسم القديم . 
أنعيدون : 
ذيئة فلسطنية : أأعيذ بناؤها مع السامرة وأشدود وغزة بأمر 
جابنيوس ( تاريخ يوسيفوس ‏ المحلد الرابع عشر ل © : ” ) . 
أنتيباتير : 
ومعناه ( الشبيه. بالأب » وهو ابن ياسون . وأحد الرسولين 
اللذين أرسلهما رؤساء اليبود إلى الرومان وأهل اسبرطة لتجديد ما 
كان بينهم قبلا من الموالاة والمناصرة ( ١‏ ملك 115 :1١5 6١571‏ 
5١‏ ). 
أنعيباتريس : 


وقد ذكرت مرة واحدة قُِ الكتاب المقدس عندما نرل يولس 





يفث 
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الرسول من أورشلم إلى قيصرية (أع م؟ : )لح وكانت 
مدينة كبيرة بناها هيرودس الكبير ونماها على اسم 0 
أنتيباتير » والأنجح أنها الآنّ هي ١‏ رأس العين ) وهي على رابية 
كبيرة عند منبع نهر العوجة في السهل الواقع في الشمال الشرق 
من يافا » حيث توجد هناك أطلال قلعة من أيام الصليبيين لعلها 
هي « مياييل » القديمة . 

أنتيباس : 


6-6 


وهو اخختصار كلمة أنتيباتير » وهو : 
١‏ اسم هيرودس رئيس الريع » وهو ابن هيرودس الكبير وأخو 
أخيلاوس ( مت ١:14‏ ءلو 5 841١:‏ :لا أع18: 
.)١‏ 
؟ ل شهيد كنيسة برغامس . الذى قال عنه الرب ( شهيدى 
القن » (ظؤ ؟:09ع. 


أنتروبولوجيا : 


ويقع تحت هذا العنوان كل ما يقوله الكتاب المقدس عن أصل 
الانسان وطبيعته ومصيره وغير ذلك من الموضوعات المشابية . 
ولا نجد نظرية منسقة بمخصوص الانسان وطبيعته » في الكتاب 
المقدس . ولكننا نهد الحقائق الجوهرية عن الطبيعة الإنسانية 
يعناصها » مقدمة في الكتاب المقدس في لغة مألوفة وليست في 
لغة المعاهد والأكاديميات ء ولقد أحسن ديلتز القول : و هناك 
سيكولوجية واضحة المعانم خاصة بالكتاب المقدس في كل 
أسفاره ؛ وهي تختلف اختلافا جوهريا عن السيكولوجيات الكثيرة 
الموجودة خارج دائرة الوحي ... وقبل كل شيء » نحن لسنا في 
حاجة إلى اقتحام تعلم الكتاب المقدس فهو كامل في ذاته ) 
( سيكولوجية الكتاب المقدس ١٠‏ و8١‏ )» وما يقال عن 
سيكلوجية الكتاب المقدس يمكن تطبيقه على أنثروبولوجيته . 


أولا ‏ العبارات المستعملة : تستخدم كلمات عديدة في العهد 
القديم للدلالة على « الإنسان ؛ . 

تسان إلى * 1 "ارو 3: 

١ 2014‏ كو ٠5‏ : 45 )ءأو كلقب بمعني الإنسان , أو 
الاسم العام للجنس البشري . وأصل الاسم غامض ففي 
التكوين :17١‏ 7 ) يقترن اسم «آدم) و بأدمة » أي 
تراب ٠‏ بالاشارة إلى الجزء التراني من طبيعة الانسان ء» وإن 
كان ديلمان واخرون ييادلون في اشتقاق ادم من ١‏ أدمة » . 
ويشير ديلتز إلى يوسيفوس الذي زعم أن أدم في الحقيقة يعني 
«أمر كالتار و بالاشارة إلى إجمرار لض التي صنع منها 
ادم . ويضيف ديلتزر : ( بمعني أدم) الأيْض الجميلة 
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ادم إِمّا كاسم عنم لأول ! 


العطرة الخصبة الحمراء في سلسلة جبال حوران » , والتى يظن 
أن لها قوة علاجية مدهشة ء ١‏ والتى يعتقد أنها تستعيد شبابها 
ذاتيا » . ولعل الرتباط بأدوم في التكوين ( 8؟ : .” ) يشير 
إلى نفس الاتجاه . وهناك من يحاول ربطها بالكلمة الأشورية 
١‏ أدمو » التى تعني ١‏ ولد » ونخاصة « فرخ الطيز » للدلالة 
على « الخلق أو الانتاج » » بينا يشد ديلمان الانتباه إلى كلمة 
أثيوبية هى و أدما » بمعنى ‏ ( مفرح ) أو « مقبول ) أو 
ساحر ) . ولكنه يرفض هذا الاشتقاق . ويكفي هنا أن 
نقول إنه لا يُحلم على وجه اليقين اشتقاق هذه الكلمة ؛ ولكن 
من الواضح ‏ من الكلمة نفسها ‏ أنها تشير إلى الجانب 
الترالي لاصل الإنسان . 


؟ ‏ ابن إفسان أو ابن أدم : (عدد 213:8 أيوب 
م : 5ع حزرقيال ؟ : ” ) . إتتردد هذه العبارة كثيرا 
للدلالة على ضعف الإنسان وعدم استحقاقه في نظر الله 
وهو ما نجده أيضا في الجرء الثير للجدل في العدد الثاني من 
الأصحاح السادس من سفر التكوين حيث جد المقابلة بين 
أبناء الله » وونات الناس » ( انظر أيضا مر 11١‏ 4 2 
5١و‏ 140 :7) . ومن الناحية الأحرى فإن كلمة 
ادم تستخدم أحيانا للدلالة على كرامة الإنسان يا في القول : 
و رجلا ( أدم ) واحدا بين ألف وجدت , أما امرأة فبين كل 
أوفك لم أجد » جام : 158 )2. 


د ألش : ومرم :061 اماف ا« “ال 
٠‏ )ء وتستخدم كثيرا في أيوب وني المزامير للدلالة على 
الانسان في عجزه وضعفه وفنائه , بالمقابلة مع ١‏ إيش 2( التي 
تشير إلى الإنسان في قوته وباسه » وقد استخدمت هذه 
الكلمة علماً أطلق على ابن شيث ( تك 4 : 55 ) . ويرجع 
ديلتر بأصل الكلمة إلى « عناش ٠‏ ( بالاتباط بالعبرية 
والأشورية ) وتعني أن « يكون أو يصير ضعيفا » ولبيان مدى 
هذا الضعف . تنجد عبارة « إنسان ( أنوش ) من الارض » 


.)١م‎ 11١١ زمر‎ 


 *‏ إيش : وهو يستخدم في المقابلة مع ١‏ أنشي 4 حتي 
للحيوانات ( تك 7 : ؟ ) أو بمعني « زوج » بالمقابلة مع 
امرأنه ( تك 7 : 8 و84 )ء أو الإنسان في كرامته 
وعظمته ( إرميا © : ١ : ) ١‏ طوفوا في شوارع أورشلم وانظروا 
واعرفوا وفتشوا في ساحاتها هأ ل تجدون إنسان»» أو أناساً ذوي 
مكانة كا في 3 لكم أيها الناس ( إيش ) أنادي وصوني إلى بني 
آدم» رأمم )حك عد المتايلة بين «نإيش 6و( بني 
ادم » . ويقول دليتر إن ٠‏ إبش ١‏ مشتقة من الأقصل ١‏ أوش ) 
أي «يقوى ٠.4‏ وإن «اششاه » ( امرأة) مشتقة من 
« عناش » التي تدل على المرأة في ضعفها ( ١‏ الإناء الإنساني 
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كالأضعف » جب انبط عا لومم وسكذا نجد أن 
وأششاه » و« أنوش » « تأتيات من أصل لغوى مشابه » 
ومفهوم أساسي واحد ا يقول ديلتز . واللفظ ١‏ إيش » 
يستخدم أحيانا بطريقة عامة للدلالة على « أي واحد » ( ا 
في خر 11١5١84 : 5١‏ 585؟)2, 


جبار : وتعني في العبرية « الانسان في قوته » ١‏ ويطلق هذا 
اللفظ على الرجال بالمقابلة مع النساء والأطفال ( أيوب " : 
* ) أو على « الصبي » بالمقابلة مع « فتاة » » وأيضا بالمقابلة 
مع غير المحاريين ( خخر .)١١ :5٠١‏ وكذلك في العهد 
الجديد حيث تستخدم كلمة « أنتزويوس ) ( مت 8 : 298 
يو 5:1 ) . وهكذا نقرأ : ٠‏ لا يلبس رجل ( جبار ) ثوب 
امرأة » راث +7 : ه ) » ويشار إلى الابطال والتحاربين بقاصة 
ببذا اللفظ ء كا في « ياجبار البأس » ( قض 5 : ١1)ء‏ 
وأحيانا يستخدم في وصف الوحوش أ في « الأسد جبار 
' الوحوش » (أم "١‏ : ." ) وأحيانا تطلق على الله بمعني 
« القدير » (إش ١٠:١؟‏ )» على المسيح ( إش * 
إلا قديراً » ) » وإذا اجتمعت مع ٠‏ إيش * فإنها تضيف 
قرة للمعني م في العبارة 9 رجلاً جباراً » ( ١‏ صم :١4‏ 
١‏ 0). 


» أناروبوس : بهي الكلمة اليونانية التي ندل على 1 إنسان‎ - <١ 
:3٠١ 7!اء مرقس‎ : 1١7 أو « كائن بشري 4 (هته‎ 
7)ء وإن كانت تستخدم أحيانا للدلالة على الانسان في‎ 
كو "1 ”" و 4)ء ولي مثل هذا‎ ١( نقصه وضعفه‎ 
التعبير : و أتكلم بحسب الانسان » (رو ”#*: ه)ء‎ 
»)١١ :١ والانجيل ليس « بحسب إلسان » (غل‎ 
أو للمقارئة بين القابل‎ . ) 88 : ١5 كو‎ ١ ( » وه كإنسان‎ 
حيث نجد‎ )١“* : 4 للغناء » وغير القابل للغناء ( * كو‎ 
٠ الداخل‎ ٠ الإنسان الخارج ؛ يفني أي يموت بيها الانسان‎ « 
يتجدد يرما فيوماً » . بهكذا يقارن بولس بين « الإنسان‎ 
الإنسان العتيق » وبين‎ ١ و‎ ) ١4 : * كو‎ ١ ( » الطبيعي‎ 
.)١٠١ «الانسان الجديد » رو 1:5 )اكو ”5 :1 ةو‎ 


7 أنير : معي كلمة يونانية تدل:على الرجل في .بأسه بالمقابلة 
مع المرأة قي ضعفها ( ١‏ كر ١ 279:1١‏ بط 8 :10)ء 
وأحيانا تستخدم للدلالة على الرجال بعامة ( مر ” : 44 ) » 
« وكان عدد الذين أكلوا من الأغفة خمسة آلاف رجل © . 


ثانيا_طبيعة الإنسان : 


١‏ التعبيرات الككتابية:يمكن تلخيص رأي الكتاب المقدس في 
طبيعة الإنسان في كلمات الرسول بولس : « الإنسان الأول 


من الارض ترابي © بالمقارنة وبالمقابلة مع ما جاء في سفر 


أنثرو بولوجيا 





التكوين : « فخلق الله الانسان على صوتته » ( تلك ١‏ : 
0). ويوصف عمل الخلق هذا كنتيجة لمشورة الله 
الخاصة » الكائن الالهي يستشير نفسه في الوضوع ( عدد 
205 . فالانسان إذا ٠‏ مخلوق صنع وبل وشكل من 
« الأْض ؛ « من التراب »ء وِعُمِلَ «على صورة الله». 
وتستخدم كلمات عديدة في العهد القديم للتعبير عن هذه 
الفكرة : 

أ «بارا » أي « يخلق »ء وهي كلمة «بيرأه فى 
لعربية » ولا يعلم على وجه اليقين اشتقاقها . وتتكرر خمس 
مرات في الأصحاح الأول من سفر التكوين للدلالة على أصل 
الكون ( عدد ١1)ء‏ وأصل الحياة في الماء ( عدد ١1)ء‏ 
وأصل الإنسان ( عدد ١!‏ ) حيث تتكرر فى هذا العدد 
تلاك عراف ل ورجظة واننا يفطل “الله كخالن وارلا سملم 
مطلقا حيمًا توجد « عوامل ثانوية » , 

ب ل ؤ يسار » أى يصور أو يسوي » يجبل » 5 في 
« جبل ... ترابا من الأض » (تك 18 10). 


جاحدابي ‏ في إشارة خاسة ان للرأة وبني الرب 
الاله الضلع التى أخذها من ادم امرأة وأحضها إلى ادم » 
رتك 5:١؟5).‏ 

ومداكل خا حن الله عار آدم وفيا يه ع حريتك 
توجد إشارة صريحة إلى نسمة الحياة » التى يشارك فيها الإنسان 
عالم الحيوان ( تك 7٠١ :١‏ و ١5ع‏ 54 ) ولكن مع هذا 
الفارق » أن الله نفسه هو الذي « نفخ في أنف الإنسان 
نسمة حياة ؛ » وياستثناء ما جاء في التكوين ( ا : 7١‏ ) » 
يقصر استخدام كلمة ( نسمة حياة » » على الانساك . 
ويشار في سفر أيوب إلى عمله كخالق . حيث يقول أليهو : 
« ولكن في الناس روحا ونسمة القدير ( شداي ) تعقلهم » 
( أيوب +8 : 8 ) ء وأيضا : ( هكذا يقول الله الرب خخالق 
السموات وناشها » باسط الْْض ونتائجها معطي ' الشعب 
ليها نسمة والساكنين فيها روحاً ؛ ( إش 45 : ©)» وفذا 
فالإنسان كاثن منفصل عن بقية الخليقة ولكنه مع ذلك واحد 
منها . 


؟ ‏ صورة وشبه : ويتضح الفارق يين الكلمتين في القول : 
و نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا ؛ . والسوّال الذي 
يتبادر إلى الذهن هو : هل تختلف الكلمتان جوهريا في 
المعني ؟ ويزعم البعض أن « صورة » تشير إلى الجانب 
المادي » وو شبه > إلى الجانب الاخعلاثي من طبيعة الانسان » 
ويعتقد البعض الآخر بأن ٠‏ الصورة » هي التي خلقت مع 
الانسان طبيعة له » وكأنبا قد طبعت عليه » وأن « الشبه » 
هو ما اكتسبه . بيها يعلن اخرون أيضا أن « الصورة » هي 
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الواقع » ١‏ والشبه » هو التجريد لنفس الفكرة . وقد يكون 
هناك أساس ضعيف في الكتاب المقدس لمذه الآراء . ولكننا 
لا نستطيع أن نقبل تفسير السونهنيين القدامي وبعض 
« المعترضين ؛ ( من اتباع أرمانيوس في أوائل القرث السابع 
عشر ) بأن صورة الله ظهرت في التسلط على كل الخلوقات 6 
يشار إلى ذلك في التكوين ( 58:1١‏ ). 


معني التعبيرين : وبالعودة الى القصة الكتابية » يظهر أن 
التعبيين ليس بينهما فرق حقيقي » ففي العدد السابع 
والعشرين تستخدم و صورة » فقط . للتعبير عن كل مأ 
يفصل الانسان عن الحيوان » ويربطه مخالقه . وهذا جاء التعبير 
وعلى صوتتنا ». ومع هذا ففي العدد السادس والعشرين 
وردت كلمة : صورة » ثم و كشبهنا » كأنه يشير إلى أن 
امخلوق الذي يحمل رسم صورة الله » مطابق تماما في 
٠‏ الشبه» للأصل . فالصورة المطبوعة " تمائل تماما الفوذج 
الاصلي . ولقد ترجم لوثر العبارة إلى : « صورة مشابهة لنا » » 
وفي الترجمة المولندية ا الجديدة للعهد القديم ( طبعة لندنت ل 
ترجمة كينين يعويكاس وآخرين ) ترجمت :«كصورتنا مشابها 
لنا و وهذا فالكلمتان يمكن اعتبارهما , النسخة أو المثال من 
الل . ففي الكلمة الأولي » يغلب مفهوم الصورة 


<2 


الأصلية » أما في الثانية فالمثال . وعلى أي حال فإن لدينا مبررا 


من الكتاب نفسه ( بنخاصة تك ؟ : 5 » يعقوب ”7 : 9 )ء 
لاعتبار أن ٠‏ الصورة هي الخاصية غير القابلة للتحول ٠‏ في 
الجنس البشرى » وهذا فسن الاهانة لأي إنسان دنيس الصورة 
الإغية المطبوعة عليه » وقد عبر كلفن عن ذلك بكل وضوح 
بقوله :إن صورة الله هي الامتياز الأسمي للجنس البشري © . 

مسائل فرعية : واثار آباء الكنيسة الأرلون وأساتذة 
الجامعات في العصور التالية » مسائل كثيرة »> لا يمال 
لمناقشتها هنا » فالبعض مثل ترتليان اعتبر أن « الصورة » عي 
صورة المسيح الآتي : وعم آخرون أن آدم خلق على صورة 
اللوغرس» ( الكلمة ء الاقنوم الثاني في الثالوث الأقدس ) + 
فقد طبقت على الإنسان عند خلقه .. ولكن الكتاب المقدس 
ليس به شيء من مثل هذا » فالإنسان قد خلق على صورة 
الله ( إلوهم ) وليس على صورة أقنوم واحد من الثالوث . 
ويدعو الرسول بولس الإنسان ٠‏ صورة الله ومجده ) ( ١‏ كو 
5 9) وني هذا فصل الخطاب . 


ه ‏ مكونات: الصورة : م إذاً تتكون هذه الصورة ؟ يقينا من 
كل ما هو بشري ‏ لا يمكن تغييره » من جسد كهيكل 
للروح القدس ( «١‏ بيت حيمتنا الارضي ») ؟ كو 8: ١)؛‏ 
ومن الروح العاقل الملهم الذي نفخه الله في الإنسان . وهذا 
فشخصية الإنسان التى تربطه بما هو فوق ٠‏ وتفصله عما هو 
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تحت ء تجعل منه كاثنا قائماً بذاته مخلوقاً عاقلاً واعياً بذاته » 
حر الإرادة » قصد منه خالقه أن يكون في شركة معه 
( فالحيوان يشعر بالكون ويتأقلم معهء أُّما الإنسان فيشعر 
بالكون ولكنه أيضا يفكر فيه » ( مشكلات الحياة والعقل ‏ 
ج. ه. لويس ). ويسلط العهد الجديد الضوء على 
الموضوع ينخاصة في الآيتين الرائعتين في الرسالة إلى أفسس 
( 5 :55 )» وف الرسالة إلى كولوسي ( ” : ٠١‏ ) حيث . 
يشير إلى الانسان الجديد بأنه و المخلوق بحسب الله في البر 
كذلية الى 146 وعجدة للتحقة ‏ حمنت عور الف هت 
وقد تعتبر المعرفة والبر والقداسة عناصر في طبيعة الانسان 6 
خلقه الله في الاصل ء وفذا فإن مشاببة الله هي امتياز 
الإنسان على كل الكائئات الخلوقة » وما قيل بصورة مطلقة 
عن ١‏ ابن الله ؛ من أنه « رسم جوهره » (.جوهر الله ) , 
ينطبق نسبيا على الإنسان » فالإنسان المخلوق ليس هو ١‏ ابن 
الله ؛ الوحيد . لأن الانسان ( الاين المخلوق ) خلق على 
« صورة الله » » وعند سقوطه . أعطاه الله الوعد بالتجديد 
بحسب تلك الصورة » أما الابن الأزلي الوحيد فهو معادل 
لله » غم أنه أذ «١‏ صورة عبد صائرا في شيه الناس » 
( فيلبي ؟ : 5 و 7 ) . بمشابهة الانسان لله ليست فكرة 
الكتاب المقدس وحده » إذ يبدو أن عدذا كبا من الأنم 
القديمة » قد أدرك هذه الفكرة أيضا ء فوضعوا عصر الإنسان 
الذهبي في الماضي السحيق وليس في المستقبل البعيد . وبقتبس 
الرسول بولس عبارة من شاعر وني : ١‏ لأننا أيضا ذيبته » 
(أع 58:30 لس والشاعر هو ١‏ أرإتوس » من سولي في 
كيليكية » التى كان عنها الرسول أيضا ) » 5 ترد هذه العبارة 
في نشيد جوبيتر المدسوب لكليتئيس » وهو رواقي من مواطني 
مدينة أسوس » وكان معاصرا لاراتوس . وعليه فإن وجهة نظر 
الانجيل لاما يبررها من الناحيتين السيكولوجية «التاريخية . 


ثالنا ‏ أصل الإنسان : 


١‏ القصة الككتايية : إن الأصل الإنمي للإنسان واضح جدا 
في الأصحاحات الأولي من سفر التكوين » فقد ذكرت قصة 
خخلق الإنسان مرتين » المرة الأولي بصورة مجملة ( تك ١ : ١‏ 
5 :”)2 ثم مرة ثانية بصورة مفصلة ( تك ” : 4 ل 
) . والإنسان في كلتييما هو تاج الخليقة . في الأولي نرى 
: ظهور الإنسان على مسرح مهيا . فهناك تقدم تدريجي في 
سلم الوجود المنظم » بدءا من الخراب والفوضي ء وارتقاء الى : 
الذروة في خلق الإنسان . يهناك ترتيب ملحوظ في سياق 
القصة ٠.‏ صوّره الكاتب بعملية استغرقت ستة أيام » أو 
أحقاب : قيست بظهور الظلام وانقشاعه . ففي الحقبة الأولي 

نرى حالة الفوضي رالخراب » يعقبهسا الفصل بين النور 
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أنثروبولوجيا 


والظلمة ‏ ثم« تعسب ذلك حقبة ثانية تم فيها الفصل بين المياه 
واليابسة » وي الأحقاب الأبع التالية عبد علي التوالي نشأة 
الحياة النباتية » ثم نشأة المخلوقات البحرية وطيور السماء ؛ ثم 
بهائم الأرض ووحوشها . وعندما أصبح كل شبيء معدا » خلق 
الله الإنسان . وبينا ظهرت سائر المخلوقات « كاجناسها ؛ » 
ظهر الإنسان على صورة فريدة من حكمة الله » « على صورة 
الله » مع تييز للجنس كرجل وامرأة » ومع ذلك يدعوهما الله 
بنفس الاسم : (١‏ ذكراً رأنثي. خلقه ... ودعا اسمة ادم يوم 
خلق » ( تك ه : ؟ ) . هذا هو موجز القصة الأولي » فلا 
عجب إذاً أن يدعو الكتاب ‏ في مكان اخر ‏ الإنسان 
الأول « ابن الله »زلوع :لمر ) . ولا يسعنا هنا أن تحدد ء 
هل هذا الترتيب محدد زمنيا بدقة » أو هل ١‏ الام » همي 
فواصل بين أحقاب متعاقبة من الظلمة » وليست فترات زمنية 
من أربع وعشرين ساعة محددة بشروق الشمس وغروبها » أو أن 
القصة كلها 5 يزعم البعض ‏ عبارة عن قصيدة منثورة 
عن الخليقة وأيست رواية علمية . 


القصتان : يختلف السياق في القصة الثانية عنه في الأولي 
( تك ” : ؟ ‏ ث5 ) فالإنسان هنا ليس هو ذروة الخليقة » 
ولكنه مركزها ء فهو مخلوق من التراب ولكن في أنفه نسمة 


| حياة من الله ( تك ؟ : 7 ) يتسلط علي كل الأشياء كنائب 
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عن الله على الْأْض » تدور الخليقة في فلكه وتخضع لسلطانه . 
ويشاف إلى ذلك وصف للموطن الأول للإنسان وعلاقاته 
العائلية » ولذلك تبدو القصة الثانية ‏ بوضوح ‏ تكملة 
للأولي وليست مناقضة لا » فوجوه الاتفاق بينهما في الواقع » 
أكثر من وجوه الاختلاف » « فالألي قد تسمي تموذجية » 
والثانية فسيولوجية  .‏ الأولي همي القصة الشاملة لخلق 
الإنسان » الجنس البشري » الموذج » أما الثائية فهي نشأة 
الإنسان في الواقع » نشأة ادم التاريخي » ( م يقول ليدلو ) . 
الاختلافات : لقد بالغ مؤيدو نظرية تعدد الوثائق الكتابية 
كثيرا في وجوه الاحتلاف بين القصتين ء فيقولون إنهما 
مختلفتان في الأسلوب « فالأولي بها دلائل واضحة على البحث 
والتدقيق : أما الثانية فتلقائية بسيطة » ( 5 يقول درايفر في 
تعليقه على سفر التكوين ) . ويختلفان أيضا في طريقة العرض 
أي في التفاصيل وترتيب الأحداث » فالأرض في القصة الثانية 
لم تظهر من الماع 5 في القصة الأولي » بل نراها أيضا يابسة 
جرداء غير صالحة نمو النبات » ويظهر الإنسان على المسرح 
أولاً ‏ ويس أخيرا ‏ وتجيء بعده الخيوانات والطيور » وأخيرا 
المرأة . ويقولون أيضا إن الوثائق تختلف في تصويرها للتدخحل 
الإلمي ء وبالتالي في اختيار الكلمات : فالأولي تستخدم 
كلمات مثل «خلق ).ع «قصل6)ء») «عمل)ء. 


أنثروبولوجيا 





و جعل ؛ : بعي لا تدل على شيء موضعي أو محسوس في 
الطبيعة الإلهية » أما الثانية فتنسب الى الله خصائص بشرية 
قالرب هو الذى .« جبل )2 و( وضع)2 و(غرس) 
وو أخذ » ووملا » ... الح . بالاضافة الى حص,ه في مكان 
تحدود ظاهر » فى و جنة » كمكان اقامته المعتاد » وبدون 
مصادرة على ها يثيره النقاد » قد تكون الإجابة هي أن القصة 
الأوبي تتسب فيها أيضا خخصائص بشرية إلى الله مثلما في 
القصة الثانية » فالله « جعل » و١‏ تكلم » ( تك ١‏ :لا١ء‏ 
؟-: 1 عء و ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حشن جداً » 
أي أنه و سر » بعمل يديه تك «١ ء)*١ :١‏ وقال » 
مخاطبا اللخلوقات الحية ( «١ ) 5١ : ١‏ واستراح ) في النباية 
)١: 79‏ . أما من ناحية إقامة الرب في « جنة » محدودة » 
فإننا نقرأ صراحة أن الإنسان لم يوضع في « بيت » خالقه بل 
إن إلرب قد ( غرس جنة ؛ لسكني الإنسان وليس لسكناه هو 
( الله ) . حقيقة قد يبدو ترتيب الاحداث عتلغا بعض 
الشجيء » ولكن المجال واحد والهدف واحد بكل تأكيد . 


غ ‏ اعتراضات : والأهم من ذلك هي الاعتراضات المقدمة 


ا 


على أسس علمية » فالبعض يستنكرون قصة اللكون م جاءت 
في سفر التكوين » ولقد عقدت مقارنات مفصلة بين النظريات 
الجيولوجية عن أصل العالم وبين ما جاء في سفر التكوين . 
ونقاط الاعتراض هي أن علم الجيولوجيا لا يعرف شيئا عن 
( فترات ) أو و أحقاب ») مقابلة ١‏ للأيام ) في سفر 
التكوين . قفي سفر التكوين يظهر النبات قبل الحيوان » بينا 
يزعم علم الجيولوجيا أنهما ظهرا في وقت واحد . وف “سفر 
التكوين . سبقت ٠١‏ الاسماك والطيور » كل حيوانات الايض 
بينا يقول علم الجيولوجيا إن الطيور جاءت بعد الأسماك التي 
سبقتها أنواع عديدة من حيوانات الأيض ( م يقول درايفر في 
تعليقه على سفر التككوين ) » وهناك إجابة مزدوجة على هذا : 


إن القصة في سفر التكوين ليست بيانا علمياءولم يقصد بها 
أن تكون كذلك » إإما هي تمهيد لتاريم خطية البشرية والفداء 
الإلمي . مع إعطاء رسم تخطيطي لاصل العالم وإعداد الارض 
لسكنى الإنسان » فهذا هو الحدف الوحيد هنبا . فتقطة 
البداية للقصة هي خلق الله للكون . ونقطة الذروة هي خلق 
الإنسان على صورة الله » وبين هذين الحدثين العظيمين 
نستعرض أمام أنظارنا بعض الأعمال الأخرى من أعمال الخليقة 
في تتابع مرتب ء في ارتباطها بالموضوع المخطير » موضوع 
الخطية والفداء » وهو ما تدور حوله القصة . والهدف من 
ذلك هدف عملي وليس هدفا نظريا ولا لاهوتيا ولا علميا . 
ويجب الحكم على كل قصة الخليقة من وجهة النظر هذه . 


ب إن الأمْر الذي أذهل الكثيرين من العلماء » ليس هو 


يق 
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أنثروبولوجيا 


الاتعتلاف أو التناقض بين سفر التكوين والابحاث الجيولوجية > 
بل بالحري التوافق الرائع في الخطوط العامة » بغض النظر عن 
بعض الاعتلاف في التفاصيل . ولقد عبر عن ذلك بوضوح 
بعض علماء الجيولوجيا مثل دانا وداوسن مثلما فعل هيكل 
الذي صرح علانية باعجابه الصادق والعادل وتبما كان 
للمشرع ( موسى ) من بصيرة نفاذة استجدى بها أسرار الطبيعة 
كا تدل على ذلك قصته البسيطة عن الخليقة ... والتي تبدو 
روعتها عند مقارنتها بالاساطير المشوشة التي شاعت بين الآثم 
القديمة عن الخليقة » ( تاريخ الخليقة ل جرء أول ل 
587 ). ويستلفت النظر إلى الاتفاق بين قصة مومى التي 
تقول « بالعمل المباشر لخالق بناء قدير 0 ء ونظرية التطور 
الخالية من أي إعجاز, بنخاصة فيما يتعلق بوجود « فكرة 
الفصل ولقييز بين المادة البْسيطة في أصلهاء والتطور 
المستمر وء وهو ما نجده في قصة المشرع اليبودي 
( مونى ). 

ه ‏ الأصل البابلي : زعم البعض ‏ موّخراً ‏ أن إسرائيل قد 
استقت قصة الخليقة من بابل » ولكن حتى أشذ أنصار هذه 
النظرية ٠‏ يسلمون بأن ادماج الأسطورة البابلية في القصة 
الكتابية » و سيظل مجرد تخمين » وأنه مما لا يمكن تصديقه » 
أن كاتب سفر التكوين الذي يؤمن بإله واحد ‏ مهما كان 
الزمن الذي عاش فيه يمكن أن يستعير أي تفاصيل ل 
مهما كانت قليلة ‏ من شعر مرودخ وتيامات القائل بتعدد 
الآغة » ( درايفر في تعليقه على سفر التكوين  3١‏ ) ع 'وما 
يقرله « وير » في كتابه ( الأساطير العببية ل :)1١4867‏ 
من و أنهمما لاشك فيه أن القصة كلها أسطورة » لم يعد 
مقبولاً » والأضع ف يمن ذلك » القول بأن ما جاء في سقر 
التكوين عن الخليقة إنما هو أسطورة بابلية أو فارسية أدمجت في 
القصة العبية فيما بعد السبي . 

5 آراء نقدية متأخرة : ولا نظن أن نظرية تقسم القصة :بين 
شيقتين » إحداهما تستخدم اسم « إلوهم » ء والثانية تستخدم 
اسم ١‏ يبوه » يمكن أن تصمد مع الزمن » وقد قال بروفسور 
إردمان عن ليدن » والذي يشغل كرسى كينان نفسه : « إن 
التطبيق الشامل لنظريات النقد من مدرسة جراف كينان 
وفلهاوزن , لا بد أن يؤدي الى نتائج غير معقولة » . 


رابعا ‏ وحدة الجنس البشري : 


١‏ ترابطه : يمكن القول بأن ترابط الجدس البشري هو نظرية 
علمية تامأ | هو عقيدة كتابية » تتضمنها قصة الخليقة وقصة 
الطوفان » ويؤكدها الرسول بولس بقوة في خطابه للأثينويين 
أع 107 :157)ء يوهي أساس خطة الفداء ( يو 1127) » 
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أنثروبولوجيا 


ويطلق على الجنس البشري كله في العهد القديم اسم ٠‏ بني 
ادم ) ونث ””" : لم )ع فجميعهم أبناء زوج واحد ( تك 
1١‏ )ء ومن كرد واحد ( تك * : كرك ” :50م ١‏ 
كو 8:1١‏ حيث وصفت الرأة بأمها من الرجل )» ولهذا 
تطلق كلمة ٠‏ آدم » على الجدس كله م على الفرد إ تك ١‏ : 
55 :1 هرلاء * : 54,57 5 : 1 ) . ويستخدم هذا 
التعبير في العهد الجديد فيما يختص بتاريخ الفداء » فالمسيح 
هو « الإنسان الثاني » أو « ادم الأأحير » الذي استرد ما فقد 
في دادم الأول » ج ١‏ كو 1:1٠‏ لكأركى لاكبة4). 
؟ - نظريات مختلفة : قامت نظريات كثيرة ‏ خارج الكتاب 
اللقدس ‏ عن أصل الجنس البشري وتاريخه والحالة البدائية 
| التي كان عليها . فنظرية « تعدد الأأصل ٠‏ وجدت قبولاً 
خاصا ء وهي تقول بانحدار أجناس مختلفة من أسلاف مختلفين 
( كا يقول باركلسوس وغيره ) » أو انحدار أجناس سوداء اللون 
من سلف عاش قبل آدم » وهو جد الييود » والأجناس فاتحة 
اللو بعض الشيء ء ( ا يقول زانينى ونخاصة دى لاببرير ) من 
جد آخخر وعكذا , ولكن لم تبذل محاولات جادة لتقسم الجنس 
البشري بين عدد من الأسلاف المنفصلين أصلا , 


. نظرية التطور : ولقد حاولت نظريات التطور الحديثة 
دحض رواية الكتاب المقدس . والداروينية نفسها لا تؤيد 
و تعدد الأصل » . رغم أن الكثيرين من شارحيها قد أعطوها 
هذه الصورة » ولكن دارون يرفض نظرية « تعدد الأصل » 
بكل وضوح,» حيث يقول : « هؤلاء الطبيعيون الذين 
يعترفون بمبدأ التطور » سيلمسون + بلا شك » أن كل أجناس 
الانسان قد انحدرت من أصل بدالي واحد ؛ ( نسب الإنسان 
الطبعه الثانية ١75‏ ).ونقراً في صفحة سابقة من نفس 
الكتاب : ١‏ لقد درس الإنسان بعناية أكثر من أي حيوان 
آخر » ومع ذلك مازال المخلاف محتدما » والبون شاسعاً بين 
العلماء المقتدرين » عما إذا كان يجب أن يعتير نوعا واحدا» 
أو اثنين ( فبرى ٠)‏ أو ثلاثة ( جاكوينوت) ٠‏ أو أربعة 
( كانت ) أو خمسة ( بلوضباخ ) » أو ستة ( بوفون ) ٠‏ أو 
سبعة ( هنتر ) » أو ثمائية ( أجاسيز ) » أو أحد عشر 
( يكرخج ) » أو خئسة عشر ( بورى سانت فنستت ) » أو 
ستة عشر ( ديسمولنس ) » أو اثنين وعشرين ( مورتون ) » 
أو ستين ( كروفورد ) أو ثلاثة وستين ( بورك ) » . 


امسا نظرية التطور بالنسبة لأصل الإنسان : 


يتقبل العلم الحديث نظرية التطور بوجه عام ) ولقد أعطاها 
دارون صورة لم تكن لا من قبل » ولككن منذ أيام دارون اتسع 
جال تطبيقها : « إنها تمتد من العالم العضوي الى العالم غير 
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العضوي , من كوكبنا ( الأض ) بامجموعة الشمسية الى الكون 
كله » من الطبيعة إلى مخلوقات عقل الإنسان : الفنون » 
والقوانين » والأنظمة » والدين . فنحن نتحدث ‏ في نفس 
الوقت - عن تطور الكائنات العضوية » أ عن. تطور الآلة 
البخارية أو المطابع أو الصحف » بل وعن الذرة » ( أور ‏ 
صورة الله في الإنسان ل 84 )ء ورغم هذا التطبيق الواسع 
الممتد للنظرية » فإن العوامل التي تدخل في عملية التطور » 
والأشسلوب أو الأساليب المستخدمة للوصول الى النتائج 
العظيمة » مازالت موضع جدل ء ويواجه تطبيقها على تعلم 
الكتاب المقدس عن الإنسان » صعوبات بالغة : 


١‏ الداروينية : يمكن تقديم حجة دارون بالصورة التالية : في 
الطبيعة المحيطة بنا ء يمكن ملاحظة صراع للبقاء يتعرض له كل 
كائن حي » وبه يستبعد الضعاف ويبقى الأقوباء أو الأفضل 
تأهيلا . وقد يقال مجازا عن الذين بقوا » إن الطبيعة انتخبتهم 
هذا الغرض » ومن هنا جاءت عبارة ( الانتخاب الطبيعي » ؛ 
ويساعده ‏ في الأشكال المتطورة للحياة  ١‏ الانتخاب 
الجنسي » حيث تختار الاناث أفضل الذكور لتكائر الأنواع » 
وتنتقل صفات الكائنات المنتخبة الى النسل . « وهكذا سس 
بقابلية غير محدودة للتنوع ‏ تطورت أشكال لا حصر لا » 
أكثر جمالاً وروعة » ومازالت تتطور من شكل واحد أو من 
عدد قليل من الأشكال التي تُفخت فيا الحياة أصلا » (أصل 
الأنواع الطبعة السادسة ل 459 )ء وبتطبيق هذا 
الأسلوب على أصل الانسان » فإن حجة دارون تكمن في 
وجوه الشبه بين الإنسان والحيوان » والتي يمكن تلخيصها فيما 


التصائص المورفولوجية في تركيب أعضاء الجسم وقابليتها 
لنفس الأمُراض وتشاببها القوي من حيث الأنسجة والدم .. 
ال . 

بس خصائص الأجنة في تطور الكائن البشري وتشابهها مع 
الحيوان » من حيث تطور الجنين من بويضة ‏ لا تختلف عنها 
في أي حيوان آخر ل ور في نفس عملية التطور . 

ج ‏ وجود أعضاء أثرية » تعتبر بلا فائدة بالمرة » بل تككون في 
بعض الأحيان ضارة » وكثيراً ما تسبب المرض ء أو ذات فائدة 
ضئيلة للكائن البشري » وهي تشير بهذا ك زعم الى 
أجداد حيوانية » رما كانت هذه الأعضاء لازمة لها . 

د خصائص عقلية » ا طبيعة واحدة » ولكن ربما ليست في 
الحيوان من نفس الرتبة م فى الإنسان . فقد تكون الفوارق بين 
الاثنين عظيمة » « مثلما بين جرو صغير والفيلسوف هيجل 
أو سير ولم -هاملتون أو كانت © . 


ه ‏ التشابه البالنتولوجى قي البقايا الحفرية ) » حيث أن 


مقارنة البقايا الحفرية تكشف التشابه القوي بين الإنسان 
الحضاري الحديث وس سلقه البداي الشبية بالانسان 3 
وبدافع أنصار نظرية التطور عن رأيهم بالتجارب التي قام بها 


«فريدنتال» بنقل الدم بين الانسان والقرد . 
ا الصعوبات : لقد أحاطت بالنظرية صعوبات كبيرة حتى 


إن علماء الطبيعيات المشهورين نقدوها نقداً عنيفا جداً لا 
يمكن تجاهله .:فبعضهم ‏ مثل دىبوا رموند ‏ قد أعلن 
جهاراً أن الايمان بما فوق الطبيعة قد أصبحت له ٠‏ الغلبة  »‏ 
واخرون مثل فركاو ء شجبوا الداروينية التي تدعي أن الإنسان 
قد تطور من القردة » حيث يمكن بناء على تلك النظرية أن 
نقول إنه تطور من الفيل أو الخروف أو أي حيوان آخر . 
وييدو أن اختلاف الرأي بين العلماء في هذه النقطة كبير 
جداً . فبينا تمسك دارون نفسه بعناد بأن سلف الإنسان هو 
القرد ء فإن الكثيرين من أتباعه يرفضون هذا تماما . ونرى هذا 
في مجلد كمبردج المهدى لذكرى عالم الطبيعة الببيطانى 


( دارون )» فبينا يماجج سكوالب كلا من كوب وأدلوف 


وكلاتسك واخرين ممن يدافعون عن أنساب مختلفة للإنسان » 
رغم أنفه  ٠‏ بأن سلسلة النسب تختفي في ظلمات 
نسب الثدييات ؛ » وميل الى افتراض ١‏ أن الانسان قد نشأ 
مستقلاً( الداروينية والعلم الحديث  ١14‏ ) . وعليه فهناك 
أمران واضحان » هما : إن العلم الحديث لا يؤيد قول دارون 
المأثور بأن « الطبيعة لا تقفز » الذي ٠‏ كبل به نفسه بغير 
ضرورة » ( 5 يقول هكسل ). وأن « الإنسان ربما نشأ 
بطفرة أي بتغير ضخم غير مستمر * ( الدازوينية والحياة 
البشرية ‏ ج.أ. طومسون  ١5+‏ ) . وهذا فإن ارتقاء سلم 
التطور ٠‏ بقفزات » أو « طفرات » ا يقول أو ( المذهب 
الطبيعى والدين  ١17‏ ) أصبح له معنى جديداً عند من 
يقبلون ما هو مدون في الأصحاحات الأولى من سفر التكوين 
كسجل تاريخي . « فليس هناك شيء ضد هذا الاقتراض » بل 
هناك الكثير في صالحه » وكانت القفزة أو الطفرة الأخيرة 
واسعة جداً حتى إنها جلبت معها حرية وغنى للحياة 
السيكولوجية لا يضارعهما أي شيء حدث من قبل » . 


تلخيص الاعتراضات : للاعتراضات الموجهة ضد 


الداروينية » ثلاثة جوانب : 


أ اتكارها لفكرة الغائية ( وجود غاية أو هدفا ). 


ب افتراضها أن عملية التطور تمت بتدرج بطىء غير 
ج ‏ تأكيدها على أن التقدم العضوي كان مستمراً 


إبضيتا 
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ومتواصلا من الصورة الأدنى إلى أسمى الصور ( أور ‏ صورة 
الله في الإنسان ل ٠١8‏ ) . ويمكن توضيح ذلك بتفصيل 


١‏ الصدفة ضد الخلق : إن انكار فكرة الغائية (-الاعتقاد بأن 
كل شيء في الطبيعة مقصود. به تحقيق غاية معينة ) » واضح 
جلي رغم أن البروضور هكسل قد تحدث عن ٠‏ غائية أوسع 
مدى » التي عني بها: ببساطة أن القائل بالغائية يستطيع 
الانتصار على مناوئه بتحديه أن يثبت أن تغيرات معيتة قد 
حدثت عن غير قصد . وفي الداروينية » يبدو أن الاختيار هو 
بين الصدفة والخلق . إن العقل والهدف » «التدبير والقصد 
المي اللفي والفيمنة الافية » قد أستبعدت جميعها من 
عملية التطور » 2 أن دارون نفسه مال أصاة الى الاستعائة 
بخائق ( أصل الأنواع الطبعة السادسة ل 455 ) إلا أنه 
تأسف بعد ذلك لأنه 0 أذعن للرأي العام واستخدم عبارات 
التوراة » وإن ما قصده حقيقة إما هو حدوث عملية كبيرة 
مجهرلة » 
لقد نسب دارون قوة أكبر مما ينبغي للانتخاب الطبيعي » 
ويعترف هو نفسه ( في أصل الإنسان ) بأن ذلك كان من 
أكبر الفوات غير المقصودة » وأنه لم يعتبر بدرجة كافية وجود 
تركيبات كثيرة ليست بمفيدة ولا ضارة » وأندهلربها نسب أكثر ثما 
يجب الى عملية الانتخاب الطبيعي في البقاء للأصلح » ( أصل 
الإنسان ‏ الطبعة الثانية  5١‏ ع . ويعتير الدكتور أ.س. والاس 
رغم أنه مثل دارون يقر بقوة الانتخاب الطبيعىي ‏ أ 
عمليات الانتخاب الطبيعي سلبية الى حد بعيد » فيقول في 
رسالة إلى صديق له : ١‏ إن الطبيعة لا تنتقي كثراً أنواعا خاصة 
بقدر ما تمحو الأنواع غير الصالحة » ( حياة دارون ورسائله ‏ 
الجزه النالث ‏ 45 ) . إن هذا الاضرار الشديد على أن التطور 
قد تم بتدرج بطىء غير محسوس » قوبل بمعارضة قوية من البدء » 
ويكتب دارون : ١‏ إن الانتخاب الطبيعي يعمل فقط بترآم 
تغييرات طفيفة متعاقبة ملائمة , لكنه لا يستطيع إحداث أي 
تعديلات كبيرة أو مفاجئة » بل يعمل بخطوات قصيرة وبطيعة 
فحسب » ( أصل الأنواع ‏ الطبعة, السادسة  ١9‏ ) » وعليه 
فالعملية كلها حسب رأي دارون ‏ قضاء وقدر » بهذا 
الجانب اللاغائي في نظرية دارون » نجده بارا في الكثير من 
الرسائل عن التطور . كر ويسمان بوضوح. أن الأهمية 
الفلسفية 'للنظرية تكمن في حقيقة استبدال « القوة الموجهة » 
«بقوي ميكانيكية » لتفسير نشأة التركيبات المفيدة . ويتحدث 
أوتو عن تعارضها الكامل مع فكرة الغائية » ومع ذلك فإن 
البريفسور ج.أ. طومسون ‏ وهو مؤيد غيور لنظرية دارون ‏ 
يقرر : « أنه لا يوجد دليل منطقي على نظرية تسلسل الانسان 
من كائن آخر ٠‏ ( الدارونية والحياة البشرية - 5١‏ ) . بهي 
5*5 


عبارة لها ما يقابلها في رسائل دارون نفسه : « لا يمكننا اثبات أن 
نوعا واحداً قد تغير » ( حياة ورسائل دارون ‏ الجزء الثالث ‏ 
') ويؤيد هذا بأكار وضوح وبلاغة » البروفسور ج.ا. 
طومسون قائلا : « إن حقيقة التطور تفرض نفسها علينا » ولكن 
العوامل تفلت عنا » ( كتاب الطبيعة  ١867‏ )ء وأيضا : 
وإن الانتخاب الطبيعي يفسر بقاء الأصلح , ولكنه لا يفسر 
ظهور الصالح » )١57(‏ . والأغرب هو الرأي الذي يعبر عنه 
البووفسور كورشنسكي من أن الصراع ( بمنع استقرار تغييرات 
جديدة ء بل إنه في الواقع يحول دور التطور الجديد » فهو عامل 
مضاد أكثر منه مساعد ؛ ( الطبيعة والدين ‏ أُوَو ‏ ”380 ) » 
بعكذا ند أنفسنا نعوذ ببطء الى الوراء » الي فكرة الغائية التي 
اعتبرها دارون قاتلة لنظريته . ويغرم بعض العلماء المشهورين 
بالحديث عن الهدف التوجدبي ‏ فيقول بروفسور طومسون :1 أينا 
نفتح صنبور الطبيعة العضوية » يبدو أنها تفيض ببدف © 
( كتاب الطبيعة ‏ 88 )» ويقول أيضا: ولو أن هناك 
لوجوس ( عقل ) في نهاية عملية ‏ التطور الطويلة المنتبية 
بالإنسان » فيمكتنا أن تجزم بأنه كان في البداية أيضا عقل » 
(46) . فحيها يوجد هدف ء لا بد من وجود عقل يعمل لهمدف 
ولغاية محددة » وحيها يوجد عقل » فيمكن أن توجد خليقة في 
البداية » ومتى سلمنا بالخليقة » فيمكن أن نقيل بوجود العناية 
المهيمنة . وإذا كان الانتخاب الطبيعى و يشذب الشجرة 
النامية » » وإذا كان عاملاً موجها وليس مبدعاً ( الداروينية 
والحياة البشرية ‏ ج.أ. طومسون ل ١9‏ )ء وإذا كان لا 
ينتج شيئا » وكانت عملية التطور تعتمد على قوى تعمل من 
الداخل وليس من الخارج . فلا بد أن الدوق أرجيل كان على 
صواب في قوله : « إن الخلق والتطور  »‏ عندما ينقى هذان 
التعبيران من البلبلة الذهنية ‏ ليسا مفهومين متضادين يعارض 
أحدهها الآخر » بل هتوافقين ومتممين أحدهما للآخر 4 » بهذا 
فالقصة القديمة التي تضع الله في البدء » وتنسب الكون لعمله 
كخالق : ليست بعد كل هذا قصة غير علمية » كا يرى 
بعض علماء التطور . 


؟ ‏ قابلية التغير غير النحدد : إن قابلية التغير غير المحدد التي 
اقترضتها النظرية , لا تساندها أي حقيقة . فهداك تطور بل 
شك ولكنه دائما ني إطار حدود محددة بعناية » قفي أي 
مرحلة يكون الحيوان أو النبات كاثنا كاملا ومتناسقا. بدون أي 
دلالة على تدرج مستمر بلا ناية » من الأقل تعقيداً الى 
الأكثر تعقبدأ . وتحول النوع يبدو دائما كتطور مستمر ١‏ 
مالانباية » ويبدو أن عقم الحجين احتجاج من الطبيعة ضد 
جعل قابلية التغير قانونا للتطور » ولقد ثبت مراراً أن حدوث 
تغيرات في أي عضوء ليست ميزة لصاحب العضو نفسه 
( قغدة دهنية متضخمة » أو بثرة ضئيلة على أنف سمكة ) أو 
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نقطلة مجهرية من التعظم أو التصلب بين عضلات أي حيوان » 
لا يمكن أن تعطي صاحبها أي تفوق على زملائه » ( رياح 
العقيدة ‏ عيلام ١١8‏ ). 


الفجوات القائمة : لا يمكن انكار أن جميع نظريات 
التطور لم تستطع اقامة جسور فوق الفجوات العميقة التي 
تبدو قائمة بين همالك الطبيعة » فليس في الطبيعة انتقال 
تدريجي من غير العضوي الى العضوي أو من المملكة النباتية 
إلى المملكة الحيوانية أو من فصيلة نباتية أو حيوانية إلى فصيلة 
أخرى » أو من الحيوان الى الإنسان , وهو أُمر مسلم به من 
مشاهير العلماء : ويؤكد دى بواقوند أن هناك سبعة ألغاز 
كبرى تضع حداً سباعيا أمام البحث : 

أ وجود المادة والقوة . 

ب أصل الحركة . 

ج _ أصل الحياة . 

د ظهور التتخطيط في الطبيعة . 

ه ‏ وجود الوعي والشعور . 

و الفكر الذكي وأصل الكلام . 

زح مسألة الازادة الحرة . 


ولقد وجد آخرون مثل هذه الصعوبات في نظرية تسلسل 
الإنسان من خلائق أدنى . لأنها تتجاهل وجود هذه 
الفجوات , لذلك فإن دكتور أ.ر. والالى ‏ وهو مؤيد قوي 
لنظرية الاتتخاب الطبيعي ‏ يقر بوجود ثلاث مراحل على 
الأقل في تطور العالم العضوي : ١‏ مرحلة دخول عامل جديد 
ولا بد أو قوة جديدة , أي مرحلة إدخال الحياة » 
ومرحلة إدخال الاحساس والوعي » بمرحلة إدخال الإنسان » 
( الداروينية » 278410/4 ). 


تطبيقها على الإنسابٍ : وعند تطبيق نظرية التطور على 
التوع البشري » فإن الصعوبات تزداد بشدة . فمن الناحية 
السيكولوجية » الإنسان قريب من الحيوان ء» ومع ذلك فهو 
مختلفْ عنه الى مدى بعيد . فالوعي والتفكير واللغة ( التي 
يقول عنها ماكس موللر : ١‏ الحد الفاصل بين عالم الانسان 
وعالم الحيوان ؛ ) » والأحلاقيات والدين » كل هذه لا يمكن 
تفسيرها بسهولة بأي نظرية من نظريات التطور . فالاعتراف 
بالالتزامات الاعلاقية ٠‏ وحرية الاختيار بين البدائل الاأحلاقية » 
والأمر الحاسم للضمير » والاحساس بالمسكولية » ولذعة الشعور 
بالندم » كل هذه لا يمكن تفسيها بنظرية التطور » فالإانسان 
يقف وحده مكونا مملكة بذاته من الناحية السيكولوجية : 
« يفترق لا نبائيا عن العائلة القردية الشبهة بالإنسان » 
( مكان الإنسان في الطبيعة ‏ هكسلي ٠١‏ ) . بهذا هو 
لغز الكون بغض النظر عن قصة الكتاب المقدس . وبطبيعة 


٠. 


الأشياء يتباعد الوعي واللابعي » و تأكيد الاختلاف بينهما لا 
يرتكز على جهلنا » بل على معرفتنا بالفارق. الواضح بين 
الجرئيات المادية في حركتها ء والوعي الداخلي المرتبط بالنفس © 
( الجلة الوعظية ‏ أور ‏ أغسطس منة ٠ ) ١501/‏ وإيس 
من الممكن الانتقال من الواحد للآخر » وتظل « الفجوة » يآ 
هي رغم كل النحاولات لاقامة جسر فوقها . ولقد سلم بهذا 
أشد أنصار نظرية دارون تحمسا . وعليه » فبالرغم من أن 
دكتور أ.ر. والالى يؤكد بشدة ( القائل الجوهري بين تركيب 
جسم الانسان بأجسام القدييات العليا » وتطوره من أحد 
الأشكال السلفية المشتركة بين الانسان والقردة العليا القريبة 
الشبه بالانسان » فإنه ينبذ نظرية 9 أن طبيعة الإنسان بكاملها 
وكل قدراته الأدبية والذهنية والروحية » قد تطورت من نظائرها 
في الحيوانات الدنيا » » ويعتبيها نظرية ينقصها الدليل 
الكاني ٠‏ وتناقض بصورة مباشرة حقائق كثيرة مؤكدة 
( الداروينية  45١‏ » والانتخاب الطبيعي ل 819" ) . 

عدم وجود الأشكال الانتقالية : إن عدم وجود الأشكال 
الانتقالية » يشكل صعوبة أخرى تقتلع نظرية دارون من 
أصوها . ولقد أيد زتيل ‏ عالم الحفريات ذائع الصيت ‏ هذا 
الرأى » عندما أعلن في زيورخ في 18958 ء ١‏ أن الحلقات 
المنقرضة الانتقالية » لا تظهر إلا في حالات قليلة » تداقص 
باستمرار 6 . ومن الصعب القول بأنه من الثابت أن الخصان 
الحديث قد تطور عن ٠‏ اليوهيبس » » وهو ما يستندون عليه 
كثياً » وخاصة عندما يوكد علماء لا يقلوك عن أواك 
شهرة 2 بأن 0 الباليوثريوم ( وليس 1 اليوهييس 0 أي الحصان 
البدائي رباعي الأصابع » هو سلف الحصان موضوع 
البحث . وكذلك بالنسية للإنسان » فإن اكتشاف ذكتور 
أ.دى بوا في جزيرة جاوة قمة جمجمة ورأس عظمة ساق 
وبعض الأنُئان حيوان : يفترضون أنه من القدييات الشبيبة 
بالإنسان ء لا يقدم لنا الدليل الحاسم المطلوب . ولقد انقسم 
الرأى في حقيقة الأْر منذ البداية » يصورة غربية بين علماء 
الطبيعيات » وقد شك وفركاو » في انتاء هذه الأجزاء الى 
نفس الحيوان الواحد » واعتبر رسومات دى بوا لمدحنيات محيط 
الجمجمة لاثبات الانتقال التدريجي من جمجمة القرد إلى 
جمجمة إنسان » اعتبرها تجرد أرهام » ومن بين أربعة وعشرين 
عالما فحصوا تلك البقايا عندما اكتشفت . ظن عشرة منهم 
أنبا لقرد » وسبعة منهم اعتقدوا أنها لانسان » وسبعة فى أنها 
لأحد الأشكال المتوسطة بينهما ( الطبيعة والدين - أُوتو ‏ 
٠٠‏ وفي مؤثمر الانثروبولوجياء الذي عقد في لنداو في 
سبتمبر سنة 18395 » قرأ دكتور بوميلار ورقة أعلن فيها أن ما 
يزعمونه ١ه‏ بيثيكانثروبس أركتس ) أى الانسان القرد المعتدل 
القائمة: أو إنسان حاوة) ليس إلا «جيبونا؛ (قرفاً رشيق 


ه"'*ظ2 
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الحركة ) ا قال فركاو من البداية ( اكسبوزتر ‏ أور سس 
19). 


5 المذهب الجديد للتطور : من الواضح أن نظرية التطور 
تتعرض لتغيرات كبيرة » ولقد أخضع فيشكمان ودنرت 
واخرون من ألمانيا » نظرية التطور للنقدد الدقيق المتعمق . ولقد 
أثار الأحير ‏ باعتياره أحد العلماء البارزين ‏ احتجاجا قويا 
ضد قبول نظرية دارون ء ويختتم أحائه ببذه العبارة القوية : « إن 
جميع علماء الطبيعيات ‏ تقريبا ‏ يقبلون نظرية التطور » 
ولكن رغم كل التأكيدات ؛ فإن النظرية لم تثبت تاماً حتى 
الآن .. ومن الناحية الأحرى » فإن نظرية دارون أي مذهب 
الاتتخاب الطبيعي من خلال الصراع للبقاء » قد اضطرت الى 
التراجع على طول الخط . وبنفس القوة » نادى ‏ حديثا ‏ 
البريفسور هوجو دي فريس من أمستردام ١ ٠‏ بنظرية 
الطفرة » » وهو تعبير استخدمه هو للدلالة على عملية نشاة 


أتواع جديدة أو ذات مواصفات خاصة جديدة » حينا يحدث - 


ذلك » بطريقة غير متصلة » في خطوة واحدة ( التقدم 
الحديث في دراسة. التغيرات ‏ لوك 1١‏ ) . ويقول دي 
فريس إن الأنواع الجديدة قد تنشأ من أخرى قديمة في قفزات » 
ليس في العصور الجيولوجية القديمة » بل في خلال حياتنا 
البشرية يتحت أبصارنا . ونظرية « الطفرة » أو التطور في 
قفرات واسعة . وليس بتدرج غير محسوس », لم تكن مجهولة 
تماماً للعلماء من قبل ء فقد أقر ليل ( في كتابه « العصور 
القديمة للإنسان »ء وقد أصبح شيئا فشيئا من أنصار نظرية 
دارون  )‏ بامكانية حدوث طفرات واسعة أحيانا » وثغرات 
في سلسلة متصلة من التغيرات السيكولوجية وبذلك: تخطى 
الإنسان ‏ في قفزة واخدة ‏ الفجوة الفاصلة بين أعلى مراتب 
الحيوان خامل الذكاء ء وبين أول وأدنى صور العقل النامي في 
الانسان . بل ان البروقسور هكسلي ‏ بهو من أقوى أنصار 
نظربة دارون ‏ أقر بأن ‏ الطبيعة تقفز من حن لآخر قفزات 
واسعة 6 وأن ( الاعتراف بهذه الحقيقة له أهسية كبيرة في 
التخلص من اعتراضات صغيرة على نظرية الطفرة » . ( صورة 
الله في الإنسان ‏ أور ل ١١5‏ ) . ويا ينكر « لير  »‏ 
بهو أقل مرونة من دي فريس وهكسلي  ١‏ نظرية الصدفة » 
لدارون » فإنه يضع مقابلها ١‏ التطور الموجه ؛ » ويقول إن 
١‏ الانتخاب الطبيعي غير كاف لتكوين الأنواع » ( المذهب 
الطبيعي والدين ‏ أوتو  ١74‏ ) . وبالتأكيد ؛ إن نظرية 
التطور تتعرض لتعديلات كثيرة قب يكون لها أهمية خاصة في 
تفسير'قصة سفر التكوين عن الخليقة , وتخاصة من جهة نشأة 
الإنسان . بعليه فالانسان ‏ من وجهة نظر علمية بحتة ‏ 
قد يكون كاثنا جديداً تماماً لم ينتج عن ارتقاء بطىء متدرج ع 
من قرد شبيه بالإنسان . قد يكون الانسان قد وجد في 


لد 
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طفرة » لا كتصف حيوان بدوافع بهيمية » ولكن ككائن 
عقلاني أخلاتي « متوافق داخليا له إمكانات الهو بلا حطية » 
ولكنه قضى عليها بتصرفه الحر ٠‏ . ومتى قبلت النظرية الجديدة 
عن التطور بالطفرة » فإن الرأى الكتالي عن أصل الإنسان 
يصبح ثابتا ليس هناك ما يدحضه , 


التطور وسفر التكوين : يمكن التسلم بالكثير مما سبق لأن 


الكتاب المقدس يقبل ‏ في حدود معينة 9 عملية تطورية ع 
فمن ناحية الحيوانات الدنيا فإن و خلق » ( تك 70١ : 1١‏ ) 
أو «عمل» :١(‏ 88 )2 لا توصف كعمل مباشر من 
القوة القادرة » بل كدافع خلاق أعطي للماء والأْرْض ؛ دون 
أن يستبعد ‏ بل بالحري يدعو القوى الموجودة في الماء 
واليابسة الى العمل ء ١‏ وقال الله لتنبت الأرض عشبا وبقلا ... 
ولتفض المياه زحافات ... ؛ ( الأعداد 154,90١‏ )ء, 
ولكن في لق الإنسان. وحده يعمل الله بطريقة مباشة : 
« وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا ... فخلق الله 
الإنسات » ( 57,55 ) . ان القفزة عند ليل:وهكسلي أو 
الطفرة عند فريس ما هي إلا أسماء تختفي في القصة البسيطة 
أمام العبارة المفعمة بالمعاني : ٠‏ وقال الله 4 . لقد أعطى علماء 
اللاهوت المشهورين صبغة إيمانية لنظبية التطور ( انظر فلنت 
في « الإيمان بالله ١45  »‏ ) طاما أن الطبيعة لا يمكن أن 
تكون بلا هدف أو بلا علة. ولأن الطبيعة :. وما هي إلا 
نتيجة | سببها هو الله » . إن الضربة القاضية ‏ التي يظن 
بروفسور هكسلي أن الحجة الغائية قد تلقتها من دارون ‏ 
ليست بمثل هذه الخطورة . وعلى أي حال فإن اللورد كلفن 
( السير ولبم طومسون ) دافع علانية ‏ أمام الجمعية البريطانية 
في اها ل عن ١‏ الحجة القوية التي لا يمكن دحضها » 
والتي قدمها بالي ... والتي تقول لنا إن كل الأشياء الحية 
اعتمدت على خالق مهيمن دائب على العمل ©» . 


سادسا ‏ أحوال الإنسان البدائية والراهنة : 


١‏ البعد الزمني لأصل الإنسان : لقد رجع علم الأجناس 


الجديد بأصل الجنس البشري الى عصور مرغلة في القدم , 
والتقديرات العادية تتراوح بين 
سنة » وتذهب التقديرات المتطرفة الى أبعد من ذلك بكثير . 
فهايكل مثلا يتكلم عن أبعاد فلكية ( مثل النجم سيروس أو 
الشعري الجانية ) لكل عملية التطور 3 وفكن ادراك ما يعنيه 


تدرف 5 للد لان 


إذا عرفنا أن الشمس تبعد عن الْأْيْض بمقدار ...,../ار؟ة 
ميل » و١‏ سيروس » على بعد مليون ضعف بعد الشمس عن 


الأْض » وعلى هذا فالبعد الزمني لتطور الإنسان من أدنى 
الكائنات من أول بزرة أو بويضة سا حسب قول هايكل ‏ 
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لا يمكن حسابه » وهكذا يرجع أنصار نظرية التطون بالجئس 
البشري إلى بعد لا يقاس من سكان الأْرْض الحاليين .. ويقول 
البعض إنه قد وجدث أجناس بدائية عديدة » ويزعمون وجود 
بقايا حفرية للإنساتن تصله بحيوانات منقرضة ء ومع ذلك فإن 
العلماء بعامة ‏ لا يشاركون أصحاب نظرية التطور في هذه 
الحسابات للزمن ء « فقد تلقى القائلون بهذه الملايين من 
السنين » ضربة قاسية عندما أثبت دارون آخخر هو السير 
ج.ه. دارون من كمبردج أن الأحوال الطبيعية كانت على 
صورة يلزع معها أن يحصر علم الجيولوجيا نفسه داخل فترة 
زمنية لا تتعدى 8..., ٠٠١‏ سنة ( و صورة الله ؛ ل أور ‏ 
) - يخ حلد بروفسور ( تايت ١‏ من أدنين » المجال بما 
لا يزيد عن ٠١,..0....‏ سنة » ونصح الجيولوجين بقوة 
أن 9 يسرعوا في حساباتهم » ويقول : ١‏ إلى أتجاسر على القول 
بأن كثيرين منكم يعرفون شطحات ١‏ ليل » وغيه » ونخاصة 
دارو الذي يقول لنا إن ثلؤائة مليون سنة لا تغطي سوى فترة 
قصية نسبيا من التاريخ الجيولوجي الحديث ! ونحن نقول إن 
في هذا إساءة كبيرة لعلم الجيولوجيا 5 يفهمه كبار علمائه » 
( الاكتشافات الحديثة في العلوم الطبيعية ا ص 8" ). 
ولقد شد الانتباه حديثئا » اكتشاف مصادر جديدة للطاقة 
ناتجة عن النشاط الاشعاعي . ويقابل « دنكان » في ١‏ المعرفة 
الجديدة » بين المفهوم القديم القائل بأن الله قد خلق الكون 
وبدأه فى زمن محدد ليسير في مجراه » وبين الرأي القائل بأن 
الكون خالد أو سرمدي سواء من جهة المستقيل أو الماضي 
(ص 160 ) . فلو كانت وجهة النظر هذه صحيحة ء 
لاستقام الأمر مع أصحاب نظرية النطور والأأحقاب اللانهائية 
التي يفترضونها » ولكن يبدو أن لورد كلفن ارتاب بشدة في 
صحة هذه الآراء » ؟ يقول بروفسور « أور » . 


قِدَمٍ الإنسان البدافي : لا يوجد اتفاق بين العلماء بالنسبة 
للإنسان البداي.. فالبعض . مثل ديلوني .ودي مورتليه 
كرا اك يعتفدون أن الإنسان كان موجودا في الحقبة الثالثة 
( العصر الترّيارتي ) » بيها يعتقد البعض الآخر مثل فركاو 
ونبتل وبرستوتش وداوسون ‏ أن الإنسان ظهر على الساحة 
في الحقبة الرابعة ( العصر الكواترزاري ) » وحيث أن الحدود 
بين هذه الأحقاب ليست محددة تماماً » فليس من السهل 
الجزم برأي . ولو فرض أن الإنسان قد عاصر الحيوانات 
المنقرضة  »‏ مثل الماموث ‏ فليس معنى هذا أن الإنسان 
قديم مثل هذه الحيوانات المنقرضة ء بل لكان معناه أن هذه 
الحيوانات حديثة مثل الانسان » وأن الحقبة التي حددت لهذه 
البقايا الحفرية يجب أن تكون أقرب الى الحياة في العصر 
الخاضر . 
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؟ ‏ حسابات مختلفة : إن الحسابات المبنية على حصباء السوم 


جر 


على سفوح جبل تنيير أو على المستنقعات الجافة في فرنسا 
والدافرك » وعلى الحفريات العظمية المكتشفة في كهوف ألمانيا 
وفرنسا » وتكوينات دلتا الأنبار الكبرى مثل التيل والمسسبي » 
ود ركام المطابخ » في الدافيك » وه منازل البحيرات » في 
سويسرا » كل هذه يجب فحصها بدقة . ولقد قال السير 
ج.و. داوسوك ‏ وهو جيولوجي شهير ‏ هذه العبارة 
الرصينة : « يحتمل ألا تعود أي من هذه الى أكثر من ستة أو 
سبعة الاف سنة ء وهي المدة التي مضت كقول د. أندرو 
منذ ختام تكوين الجلاميد الصلصالية في أمريكا » ء وأن 
< الببدول العلمي يجب أن يرجع إلى الوراء في هذا الاتجاه » 
( قصة الأأض والإنسان ‏ 598 ) . ولقد أمكن الآن تقدير 
زمن « العصر الجليدي ٠‏ بعد أن كان ذلك يفترض اعتباطاً . 
فقد انتهى ج.ف. رات وويدشل وأخخرون الى هذه النتيجة وهي 
أن العصر الجليدى في أمريكا ‏ وبالتالي في أوربا ‏ لا يرجع 
الى أكثر من ثمانية أو عشرة الاف سنة » ومتى ثبت ذلك » 
فان تاريخ الإنسان يصبح داخل حدود معقولة » وبالتالي » لا 
يتعارض مع أقوال الكتاب المقدس في هذا المخصوص . ولو 
قبلنا الحسابات الدقيقة المحكمة التى قام بها دكتور أندرو عن 
شواطىء بحية ميتشجان , لكان معنى ذلك أن أمريكا 
الشمالية قد برنت من مياه العصر الجليدي منذ حوالى 
6ر0 اسلة لد ءثه رلا سلة » وبذلك يكون زمن وجود 
الإنسان في قارة أمريكا ععصوراً في حدود أضيق كثراً مما 
يزعمون ( قصة الأرض والإنسان ‏ داوسو 898 ) . 
ومن المنجزات المتأخرة في هذا لمجال » أبحاث بروفسور روسل 
من جامعة ميتشجان ؛ وهو يعتقد ( أننا لا نجد برهانا ثابعاً 
أكيداً نوجود الإنسان في أمريكا قبل أو في أثناء العصر 
الجليدي 4 وهو يركد « أن كل الدلائل الجيولوجية التي تم 
جمعها عن زمن وجود الإنسان في أمريكاء تؤْدي الى هذه 
النتيجة الواحدة ؛ وهي أنه جاء اليها بعد العصر الجليدي » . 
وفي وسط كل هذا الغموض »ء والاختلاف بين العلماء » هذا 
الاختلاف الشاسع . يصبح من اللازع » الحذر عند تريب 
تواريخ أحقاب الزمن » وإذا كان قد حدث عقب العصر 
الجليدي مباشرة أن غمرت المياه الأْض » التي بدأت بعد ذلك 
في البروز هن المياه ‏ كا يقول علماء الطبيعيات ‏ وكان 
الإنسان موجوداً وقَعذ على الأض » فيكون هناك مبرر للتساؤل 
عما إذا كان هذا هو الطوفان المدون في تاريخ نوح امحفوظ لنا 
في سفر التكوين » ( داوسون ‏ في قصة الأرض والإنسان ‏ 
)0 . 


الترتيب الزمني : لقد زعموا أن تقويم الأمم القديمة مثل 


الصين وبابل ومصر » يتعارض مع الكتاب المقدس من جهة 
يضف 
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تقدير عمر الجنس البشري ‏ ولكن اختلاف الخبراء حول هذه 
النقطة » حقيقة معروفة جيداً » فهم يحسبون أن تاريخ مصر 
قد بدأ بعصر الملك مينا في 57مره ق.م. ( شامبليون ) » 
وفي 4,408 ( بروجسك ) » وفي 5,85١‏ ( ليبسيوس ) » 
وفي 73,؟ ( ويلكنسون ) . وبالنسبة لبابل فإن بنسين يجعل 
نقطة البداية لتاريخها في 8,84 ق.م. وبرانديس في 
458 ء واوبرت في 5,04٠‏ ق. وهي فروق بآلاف 
السنين . ولعل أبحاث المستقيل ستجعل وجهة النظر العلمية 
تطابق تماماً وجهة النظر الكتابية . وعلى أي حال » فإن 
كلمات ٠‏ هومل ؛ بخصوص هذه الحسابات » تسترعي 
الاميام الدقيق : ١‏ إن التوتيب الزمني للألف السنة الأولى قبل 
المسيح ثابت تماماً » وفي الألف الثانية قبل الميلاد هناك بعض 
النقاط التي تبدو ثابتة » أُما في الألف الثالثة أي قبل ...؟ 
سنة ق.م. فكل شيء غير مؤكد » » وهنا يمكن أن نلكر أن 
محارلات عديدة قد بذلت للتشكيك في الحسابات الزمنية 
للأصحاحات الأول من سفر التكوين ؛ ويكفي أن تقول إن 
هذه الحسابات مبتية على سلسلة نسب الأباء وأنسالهم » وإن 
التواريخ المقبولة بعامة » والتي حددها رئيس الأساقفة « أشر » 
والتي طبعت في حاشية بعض طبعات الكتاب المقدس »:: ليس 


مقطوعاً بها . وتختلف الترجمة السبعينية في هذه الناحية عن - 


الأصل العبري بما يزيد عن ١,5-.‏ سنةء فليست لدينا 
الارقام الزمنية الدقيقة » ولعلنا لا نخطىء كثما إذا قلنا مثلا إنه 
(قد همضت ١,ى]ا‏ لا لءءءره١‏ سلة هنذ ظهور 
الإنسان الأول على الأَيْض ٠‏ بل إننا نوفر العدالة الكافية لكل 
الحقائق المتاحة » ( صورة الله أور ل 180 ) . 


حالة الإنسان البدائية : ومن السهل إدراك أن كل هذه 
المناقشات لا صلة بوجهة نظرنا عن أحوال الإنسان البدائية . 
وبناء على الكتاب المقدس » كان على الإنسان أن يثمر ويكثر 
وملا الأض ويخضعها ويتسلط عل سمك البحر وعلى طير 
السماء وعلى كل. حيوان يدب عل الْأُْض ( تك ١‏ : 58 ) 
كوكيل الله ( تيطس ١‏ : 7 ) » وعامل مع الله ( ١‏ كو”: 


6).» ولذلك وضعه الله في جنة عدن ( فردوس النعم 


حسب الترجمة اللاتينية لجيروم ) » وقد ذكر الككتاب مكان 
هذه الجنة ولكننا لا نعرف علل وُجه اليقين مكانها الحقية 

رتك ؟ : 18,14 ). والبعض مثل درايفر يعتبر الموقع 
نموذجيا ( في تعليقه على التكوين ‏ 57 ) ١‏ وتبعد الشقة بين 
الآخرين عند تحديد الموقع الصحيح ع فلقد امتد تحديد موقع 
مهد الجنس البشري إلى كل قارة من القارات ٠‏ وثخاصة أفريقية 
باعتبارها موطنا للغوريلا والشمبائزى ( أسلاف الإنسان 


المزعومين ) . وهناك من يعتقد أن موطن الإنسان الأول كان ٠‏ 


جزيرة جرينلائد والمناطق امحيطة بالقطب الشمالي في أميكا 


تايف 


أنثروبومورفية 


الشمالية » ا حظيت بعض أجزاء من أوربا بنصيبها في هذا 
عند يعض الدوائر . وقال أخخرون إنها جزيرة وهمية ‏ لموريا ‏ 
تقع بين القارتين الافريقية والاسترالية . وكل هذا يقع خارج 
محال العلم وخارج دائرة الكتاب المقدس » ولكن يجب أن 
نبحث عن مهد الإنسانية في مكان ما شرق فلسطين وبالقريب 
من بابل . وليس ثمة أثر للإنسان البداني » ولا دليل على وجود 
الأجباس البدائية » والجماجم التي وجدت ( نيندرتال , 
انيس ء لانسئج ) هي لنوع راق » حتى إن البروفسور 
هكسلي يصرح قائلا عن الأيلى : ١‏ إنها لا يمكن اعتبارها بأي 
حال الوسط بين الإنسان والقردة » » وعن الثانية : 7 إنها 
جمجمة عادية » لعلها كانت جمجمة فيلسوف أو ريما كانت 
تضم داخلها عقلا خاملا لإنسان متوحش 4 ( موقع الإنسان 
من الطبيعة ل ٠5,١56‏ ) . وعن الثالثة التي وجدها 
لانسنج في كنساس في 1405 فبغض النظر عن موضوع 
الزمن الذى تعود اليه يجب أن نقول إنبا شديدة الشبه 
يجمجمة الفندي الحديثك. وحتى جمجمة رجل 
١‏ كروماجنون 6 ( كهف في فرنسا ) التي يفترضون أنها تنتمى 
الى العصر الحجري ( البالبوايسي ) » فإن البروفسور ج.و. 
داوسون يعتقد أنها كانت تضم مخا أكبر حجما من متوسط 
م الإنسان الحديث ( ملتقى الجيولوجيا والتاريخ ‏ 6ه ) . 
ومن العسير مقارنة الإنسان البدافي بالإنسان المتوحش »ء لأ 
الإنسان المتوحش هو تموذج منبحط لنوع أفضل قد اتقرض 
ببطء . والتاريخ لا يعلم شيئا عن خروج أى قبيلة همجية من 
حالة البربرية بدون معاونة من الخارج » ولكن التاريخ يعلم الكثير 
عن اطاط أنواع من البشر كانوا فى حالة أفضل». 
ومهما كانت نظرتنا الى الحالة الأصلية للإنسان » فيجب أن 
نضع هذه النقاط نصب أعيننا : يجب ألا نفترض أنه كان قرداً 
متأنسا إرتقى الى الإنسانية بعملية تدريجية بطيئة » ولا أن نصوره 
كمتوحش من النوع الناطق » كا لم يكن بأى حال مساوها تماماً 
للإنسان الحديث ١‏ الوارث لكل العصور » . والكتاب المقدس 
يصوره لنا كائنا عاقلا له « قابلية للتطورء بلا خخطيئة » وهو ما 
فقده بتصرفه الخر ؛ وهنا يمكن أن يستقر الْأّمر » وقد توافقه تماما 
العبارة التي جاءت في أحد الأسفار غبر القانونية : ١‏ إن الله 
خلق الإنسان خالداً وصنعه على صورة ذاته » ( سفر الحكمة 
ا ة 


أنثروبومورفية : ( أي خلع الصفات البشرية على 
الله ) : 


 'يَوَْللا تعريفها : نعني بهذه الكلمة  وفقا لاشتقاقها‎ ١ 
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التشبه بالإنسان » أن نتسب لله هيئة بشرية , وأن له أعضاء 
وعواطف مثلنا , وأخذ عبارات الككتاب المقدس التي تتكلم 
عن الله بأن لَه يدين ء أو عينين أو أذنين , بمعناها الحرفي . 
وقد اقنضت هذه الخواطر.ء الزجر الإلمي منذ اليداية :+ 
« ظنست أني مثلك . أيك وأصف خطاياك أمام عينيك » 
زمر 6:8١‏ 156), 


_- الأنزوبومورفية في الغهد لقم : والخوف من تهمة 
١‏ الأنزوبوموزفية » أي تصوير الله في هيثة بشرية » كان له 
تأثير شديد بطريقة غريبة على كثير من الأذهان 2 ولكن بدون 
داع. فهذه الكثرة الكاثرة من العبارات الأنثروبومورفية 
( الجسم ) الصريحة » يجب ألا تريكنا , فإن العهد القديم 
عندما ينسب لله صفات جسمانية أو عقلية أو أدبية شبهة بما 
للإنسان ٠‏ إنما يقصد تقيب الطبيعة الإلحية لأفهامنا » لا أن 
يبقل لله عيوب ومحدوديات الطبيعة والحياة البشرية : 


الأنثزوبومورفية عنصر ضروري : في كل صور التوحيد : 


الحقيقية ٠‏ هناك عنصر أنؤوبومورفي » لأنها جميعها تفترض 
تلك الحقيقة السيكولوجية » من وجود تشابه معين ولازم بين 
الله والإنسان . ومهما يكن ال مفهومنا عن الله » فإننا لا 
نتطليع أن نتفي في عالم الروح ب تماماً وجود عنصر 
الأنثزوبومورفية ( ( التجسم ) . الذي بدونه لا يمكن أن تكون 
هماك ديانة . إن من جوهر الوعي الديني ؛ أن تعترف بالتشابه 


الموجود في علاقات الله بالإنسان » وعلاقات الإنسان بأيه 


م 


الإنسان , ويحذروننا من التحدث عن ١‏ المشيئة الإحية » أو 
« القصد الإلهحي » عل أساس أن ذلك يدو أنثروبومورفية 
( تجسيما ) جاوزت الحد , لأنه تشبيه أكثر مما يجب بالبشرية 
البسيطة والسيكولوجية البشرية » ويسمحون لنا فقط بالكلام 
عن ١‏ الأصل الإللمي اأوهد الأساس الإلمي لوجودنا » , 


الأنؤوبومورفية والتفكير البشري : ولكن هذه 
الاعتراضات الذهنية تنش في الحقيقة ‏ عن تفسير 
سطحي للحقائق الأولية للوعي الإنساني الذي يتطلب ‏ في 
أعماق الخبرة الداخلية ل حقا لا يمكن مصادرته » في 
الحديث عن الطبيعة الإغية بتعبيرات بشرية ؛ على أفضل ما 
في استطاعتنا . إن الواجب الأول عل الفلسفة هو أن تقدر 
تقديراً صحيحا هذه الحقائق الأساسية الباشرة في طبيعتنا 
البشرية + فالحقائق الأماسية في كياننا » لا يمكن أن تتغير 
بحسب هواها . 

وإذا كان لنا أن نغبر عن القوة غير المحسوسة والموجودة في 


كل مكان ء والتي عنها تصدر كل الأشياء » في عبارات القرة 
العادية » فكما يقول فسك : إن في عبارة ١‏ القدرة غير 


المحدودة ٠‏ من الأنتروبومورفية ( التجسم ) مالا يقل عما في 
عبارة ١‏ الششخص غير الدودع. 


الأنزوبومورفية والإيمان بالله : وبالإضافة الى هذا فإن 
نفس الإنسان لا يمكن أن تقنع بالتعبير الأول ٠‏ لأن النفس 
تطلب ما هو أكثر من مجرد الديناميكية » ولككن إذا نسبنا لله 
صفات معينة تمشيا مع خصائص القوة الوحيدة المتنوعة التي 
تقف خلف كل ظواهر الطبيعة ‏ فإنما هذا ليساعد على تنقية 
فكرتنا عن الله من عناصر الأناروبومورفية غير المقبولة . إن 
متطلبات التفكير الإنساني تقتضي منا أن ترمز الى طبيعة الله 
بطريقة سبكولوجية » يصبح له بها معنى حقيقي بالدسبة لنا » 
ومن - ثم كانت صور التعبير « شبه الشخصية») أو 
الأنزوبومورفية ( التجسيمية ) تكمن في أكمل مفاهيمنا عن 
الله » م تكمن في الأفكار العتيقة الطائشة عن الأرواح ٠.‏ ولو 
تخلصنا من كل أنواع الأأنثروبومورفية هدمنا بذلك الاعتقاد 
بوجود الله . 


5 الفكر الرمزي : إن الكلام ذاته يقال عنه إنه رمز حمبي » 
وهو ما يجعل معرفة الله مستحيلة . الى هذا الحد تذهب 
اعتراضات النقاد على الأتغوبومورفية » والكلام بهذا المعنى » 
يمكن أن يكون رمزاً لله » ولكنه رمز به يمكن أن مير أو ندرك 
الأشياء التي تسمو عن الحس » وهكذا » فإن مفاهيمنا الجردة 
ليست على أي اعتبار ‏ حسية » حتى ولو كانت 
تعبراتنا قد انطلقت أصلا من معنى حسبي . ولذا قمن الخطاً 
أن نفترض أن معرفتنا بالله يجب أن نظل أنثروبومورفية فى 
محتواها » وأنه لا يمكن التفكير في الكائن المطلق أو الجوهر 
المطلق , إلا في صورة رمزية . والقاعدة في تطور الدين ‏ ؟آ 
للروح بعامة ‏ أن الروحي ينمو دائما متميزا عن الرمزي 
والحسي . وحقيقة أن معرفتنا لله قابلة للدمو » لا تجعل فكرة . 
و ا ا 2 يم 
الصفات والعناصر الجوهرية للروح الذاتية » يجب أن تعتير 
حقيقة أساسية للكون . ويهذه الطريقة أو بهذا المعنى لا بد أن. 
تكون أي فكرة حقيقية عن الله فكرة 
( أنثروبومورفية ) . 

7 وحدة الوجود : لا يمكنا أن نثبت بطريق مباشر سواء 
سيكولوجيا أو تاريخيا ‏ أن الإنسان قد خلق حقيقة على 
صورة الله . ولكن من الناحية الأخرى , لا شك مطلقا في أن 
الإنسان ‏ على الدوام ‏ تصور الله على صورة الإنسان » 
وليس في طوق الإنسان أن يفعل غير ذلك . ومع أنه قد نزه 
مفاهيمه عن الله عن الصورة البشرية » وم يعد يهم كثيرا 
بالكلام عن الله باعتباره إها يغار أو يندم أو يعاقب » حسيا 


بكرت 
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يقتضي الحال » فإنه لا يتبع ذلك مطلقا أن « إرادة الله ؛ و 
( محبة الله 4 لم يعد هما الاهمية القصوى للوعي الديني . وكل 

الطاقات الخلاقة في الإنسان ‏ العقلية والجمالية والأخلاقية 
والروحية ‏ تجتمع لاستنباط هذا المثل الأعلى » والإيمان بأنه 
الكائن المطلق والحقيقة المثالية في عالم. الحقيقة . وحتى في صور 
وحدة الوجود الفلسفية , لم تكف العوامل التي تتحكم في 
حياة الإنسان الشخصية عن إبراز نفسها في مفاهم وحدة 
الوجود في العمليات الكونية أو في كيان العالم . 


م - المعرفة التشخيصية أو التوسطية : والإنسان يتصور الله 
على صورة الإنسان » ل الله قد عمل الإنسان على صورته 
( صورة الله ) » والله الذي يصوره الإنسان لنفسه . هو قبل 
كل شبيء » إله حقيقي , وليس من صنع العقل ولا شكلا من 
اختلاق الخيال » بل هو أصل كل الأشياء والحقيقة الاؤلى 
المبدعة . وهكذا نرى أن أي قصور ناتج عن الطبيعة 
الأنثزوبومورفية اعرفتنا أو مفاهيمنا الدينية » ليس خطوا 
بالصورة التى يبدو بها لأْل وهلة » لأنه ليس إلا نتيجة للصفة 
التشخيصية أو التوسطية لكل معرفتنا مهما كانت . ولأن كل 
خبراتدا هي خبرات بشرية » وعليه فهى أنثروبومورفية » فليس 
هناك ما يزعج عمطلا في استخدام “هذه الكلمة 
١‏ أننزوبومورفية » التي يجب ألا يكون لها أي تأثير معوق على 


عقولنا ٠‏ حيث أنه في دائرة الروح » تتطهر مفاهيمنا من أي - 


شائبة أو صبغة أنزوبومورفية ويصبح وعينا البشري أكثر 
صفقاء . . 

4 - التقدم الديني : والقول ‏ 5 سلف بأن كل معرفة إنما 
هي معرفة أنازوبومورفية » ليس إلا لندرك طبيعتها المنطورة الجزئية 
القابلة للخطا . ولأن هذا صحخيح ‏ على وجه التحديد ل 
عن معرقتنا عن الله » فإن مفاهيمنا المتحسنة والمستكملة عن 
الله » هي أهم سمات تقدم البشرية دينيا . وفي المسار الديني 
الطويل الذي استطاع فيه الفكر أن يتخلص من العبء الثقيل 
لتعدد الاحة عند اليونان » ليصل في الباية الى التوحيد 
الأحلاقي الصارع في عصرنا الحاضر » تخلصت الديانة شيئا 
فشيكا من ثيابها الأنثروبومورفية الفجة . ويجب أن ندرك أن 
لمثال الديني الذي كونه الإنسان في مفهومه للشخصية 
الكاملة المطلقة » هو مثال متأصل في عالم الحقيقة والواقع » 
ولا يمكن بغير ذلك أن نعرف الله الذي هو فوق الطبيعة » إننا 
لا نستطيع أن ندركه إلا في ضوء خبرتنا الذاتية الواعية . 
٠‏ الفكر اليفاني : إنه لأ حديث جداً . ووالحري غير 
مستنير ‏ أن يساء استخدام تعبير 9 الأنازوبومورفية »» 
بإلصاقها ‏ للتحقير ‏ بكل محاولة لتشكيل مفهوم عن 
الله . وفي أيام الإغيق » كان إضفاء صورة بشرية أو 
44 


أنغروبومورفية 


جسمية على الآلهة » هو الذي جعل زينوفانس يشكو من 
الأنتروبومورفية . فقد رأى رزينوفانس هذا أنه لا يجوز مطلقا 
حماولة رقع نوع معين من الكائنات المحدودة » الى مكانة غير 
المحدود » ولذلك أعلن : « فناك إله واحد » أعظم من كل 
الآخة والناس » وهو لا يشبه الخلائق الفانية في الشكل أو في 
الفكر » . 

- الأننزربومورفية عند الإسرائيليين :2 ولكسن 
الأنثروبومورفية ؛ النامية عند اليونان » لم تكن تظهر في 
جعل الإله بشراً » بقدر ما كانت تبدو في القول بأن 
الناش اطة فانون » ( معرضون للموت والفناء ) . وكانت 
الفكرة في ذلك 5 قال أرسطو ‏ هي أن الناس 
يصبحون آطة لفضل عظم فائق الحد . وني تعظم طبيعة 
الإنسان ببذه الصورة » كانت الانثروبومورفية عند اليونان 
تختلف تماماً عنها عند الإمرائيليين » حيث كانت تميل 
لتصوير إهها , لا على شبه أي شيء في السموات من فوق » 
بل على شبه شيء على الأيض من تحت . وبعض أساتذة 
العلم انحدثين هم سبب الاستخدام الحديث الملوم لهذا 
التعبير المألوف عندنا » وهو مالا يحمدون عليه . 


الصعوبة المزدوجة للأنثزوبومورفية : والصعوبة هنا 
مزدوجة » فالديانة ‏ لا رأينا ‏ يهب أن تظل 
أنثروبومورفية » بمعنى أننا لا نستطيع أن تتخلص من أن نعزو 
للكون أشكالا من عقولنا أو من حياتنا » حيث أن الديانة 
متاصلة في خبتنا البشرية . وكا سبق القول » إن الدين ‏ 
في هذه الناحية ‏ ليس في موقف أسوأ من العلم » لأنه 
ليس هناك أبعد عن الحق من الادعاء بأن العلم أقل 
أنثروبومورفية من .الدين أو الفلسفة » وكق: العلم ليس من 
نتاج التفكير البشري ومظهره"» مثلهما . إنه لمن الجلي 
الواضح . أن رجل العلم ‏ في أي مجال يمكن أن يبلغه في 
معرفة الحقيقة ‏ لا يستطيع أن يبرب من ظله » أكثر مما 
طبيعته وقواه . لأن المعرفة ‏ من أى نوع كانت » دينية أو 
علمية أو افلشفة يلزمها نوع من الأناروبومورفية 
الصحيحة لانها من جوهر العقلانية » والطبيعة ‏ التي يقول 
العلم إنه يعرفها ‏ هي في الحقيقة من صنع تصور 
الإنسان » فهى مثل صانعها » وليقل العلم ما يشاء » فهذه 
هي الحقيقة الموضوعية للعلم » فهى معرفة ‏ إذا نظرنا إليها 
بعين النقد ‏ لا نصح إلا ذاتيا » وليس من سبيل غير 
الفوذج البشري » يستطيع به العلم أن يدرك كيان العالم . 
وإنه لأمر خخطير أن هذا العنصر أو العامل البشري كثراً ما 
اقنحم ‏ غلى نحو غير ملام عالم الله لينزل به الى 
مستوى الأعداف والمفاهم البشرية . 
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اللماجة الى الارتقاء : وهنا نأتي للوجه الثاني للصعوبة في 
ا وهو الحاجة الى تحرير الديانة من النزعة 


الأنؤوبومورفية » حيث أنها لا يمكن أن تكون الوسيلة الكافية " 


لإعلان الحق طالما كانت أنتروبومورفية مشوبة تبعل الحقيقة 
خاضعة لظروف نوع معين من الخلائق . إنه لمن الجلي 
الواضح ؛ أن الدين ‏ الذي يبدف الى رفع الإنسان فوق 
محدوديات كيانه الطبيعي ‏ لا يمكن أن يحقق غايته طالما 
يظل بكامله داخل الدائرة البشرية عوضا عن أن يكون 
كونيا شاملاً فائقا مستقلا تماما . وهذا هو على وجه 
التحديد ‏ السبب في أن الدين يعطي حياة الإنسان دفعة 
روحية بها يرتفع الى مركز جديد للجاذيية ‏ مركز اليقين 
الصادق ‏ في الكون » فيرتفع ‏ في الحقيقة ‏ فوق الزمان 
وبحدوديته ؛ الى مشاركة السرمدي في وجوده الكوني الفائق 
للطبيعة . إنه يفعل هذا بدون الإحناس بالحاجة الى 
الاستسلام للنزعة الأنثروبومورفية الموجودة في عصرنا » والتى 
تتسب الى الله احتياجه الى موضوع للمحبة » وكأن كاله 
في ذاته » لم يكن كفيلا بتحقيق مثال المحبة غير المحدود في 
ذاته » وبدون الاعتاد على مثل هذا ا موضوع : 

4 الله في المسيح : ونحن نوكد أن الله في المسيح ٠‏ بإعلانه 
لحقيقة مشابية الانسان لله في كونه أبديا » قد كشف عن 
الأناروبومورفية الصحيحة في معرفتنا بللله إنها تتعلق بالصغات 
الجوهرية والعناصر الأساسية للروح الشخصية » فمن السهل 
أن نرى كيف بدأ خلع الصورة البشرية وأعضاء الجسد 
البشري على الله » وغيرها من الصفات غير الجوهية في 
الشخصية . فما يذكره الكتاب عن يد الله » وعين الله 
وأذن الله » ليس إلا تقرييات تتمشى مع تمر الناس روحيا » 
إنه أسلوب للحديث ‏ ؟ا يقول كلفن ‏ شبيه بلغة 
المرضعة لطفلها » ولكننا نتخلص تمامًا من عقدة 
الأنزوبومورفية » متى أدركنا تَاماً ما يقوله إشعياء ( 8ه : 
4ع من أن أفكار الله ليست كأفكارنا ولا طرق الله 
كطرقنا . 


إنجيل : 

وهي مأحوذة من الكلمة اليونانية ٠‏ إفاجيليون ؛ ومعتاها 
٠‏ بشارة » أو و خبر طيب 6 » فالإنييل إعلان الأخبار المفرحة 
عن الخلاص . وتستخدم الكلمة أحيانا للدلالة على قصة حياة 
ربنا يسوع المسيح ( مرقس ١ : ١‏ ) بما في ذلك كل تعابهه ( أع 
:)2 . وكلمة «إنجيل » الآن تعني في المقام الأول 
الرسالة التي تكرز بها المسيحية فهي ١‏ الخبر الطيب » » فالإنجيل 
عطية من الله » إنه إعلان غفران الخطايا واسترداد الينوية لله 


بواسطة المسيح . إنه يعني مغفرة المخطايا والمصالحة مع الله ع 
وليس الإنجيل هو رسالة الخلاص فحسب » بل هو أيضا الوسيلة 
التي من خلاها يعمل الروح القدس ( رومية ١‏ :15 ). 
ويختلف الإنجيل عن الناموس في كونه معلنا بكامله من الله ع 
فهر واضح في كل مائه في الإعلان المعطى في العهد الجديد , 
ويوجد أيضا في العهد القديم وإن يكن بصورة غامضة . إنه يبدأ 
بالنبوة عن « نسل المرأة ؛ ( تك ” : ٠6‏ ) ووعد الله لإبراهم 
بأن فيه ستتبارك كل قبائل الْأَرْض ( تك (٠68 8 : 71١‏ : 8) 
يا نجد الإشارة الى ذلك في سفر الأعمال ( ٠١‏ : 47 ) وفي 
الحوار المذكور في الأصحاح الرابع من الرسالة الى رومية . 


وكلمة ١‏ إنجيل ؛ في العهد الجديد لا تعني مطلقا مجرد 
كتاب . ولكنها تعنى الرسالة التي نادى بها المسيح ورسله ع 
ويسمى في بعض المواضع « إنجيل الله » ( رو ١١1١ 1:1١‏ تس 
:5 ٠آني 1١:1‏ )5 يسمى 3 إنجيل المسيح » ( مر 
١‏ كارو ١‏ :كل هه :أل ١‏ كر 5 : ؟ا روطلا 
غل :١‏ 0 ويسمى أيضا ٠‏ بشارة نعمة الله » ( أع 6 : 
4 )ء وفي موضع آخخر ( إنجيل السلام »رأف : 18 )ء 
وفي موضع آخر « إنجيل خلاصكم » ( أف ١‏ 0 

يسمى أيضا « إنجيل مجد المسيح : (( ؟ كو 4 : 4 ) . والإنجيل 
هو المسيح » فالمسيح هو موضوعه وغايته وجوهره ؛ لقد كرز هو 
لاك :1١‏ مه مر :١‏ 315 ء لو 4: 
)ء وكرز به الرسل (أع 35 : ١٠اء‏ رو 1:31 152038: 
لاء ١‏ كو 9: 15)ء م كرز به المبشرون (أع 8 : 
6 ). 


به رمت 8: 


ويجب ملاحظة التباين الواضح بين الناموس والإنتجيل ١‏ فالقييز 
بين الاثنين بالغ الأهمية ١‏ لأن الإنجيل ‏ 5 يقول لوثر .... يحتوي 
على كل العقيدة المسيحية » كا يقول ١‏ إن الناموس لا يقصد به 
سوى كلمة الله والوصية التي تبين ما يجب عمله وما يجب تركه ع 
ويطلب منا طاعة الأعمال ‏ أما الإنجيل فهو تعلم كلمة الله » 
الذي لا يطلب أعمالنا , ولا يأمرنا بفعل أي شيء + بل يعلن لنا' 
النعمة الممتوحة لنا » لغفران الخطايا والخلاص الابدي ؛ فحن هنا 
في الإنجيل ‏ لا تفعل شيئا سوى أن تأخذ ما وهب لنا 
بالكلمة » . 


فالإنجيل إذاً » هو رسالة الله وتعليم المسيحية » والفداء في 
المنتيح يسرع + اين الله الوعيد: + بوواسطته + مفو مقدم لكل 
الجبس البشري . وي أن الإنجيل متبط تمامآً بحياة المسيح . 
فسيرته وسجل أعماله : والإعلان عما يهبه » جميع هذه تجتمع 
في هذه الكلمة الواحدة التي لا يمكن أن نقدم ها تعريفا أفضل مما 
قاله ملانكثون : « الإثهيل هو الوعد المجاني لغفران الخطايا من 
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إغيل إنجيل 
أجل المسيح » . والقسك بصلابة وعناد بأنه في هذا الإتميل لنا يسوع وما فعله » « وأن متى كتب الأقوال ( اللوجيا ) 


إعلان خارق للطبيعة » ليتفق تماماً مع روح البحث العلمي » 
فالإنجيل باعتباره رسالة الخلاص الكاملة » وباعتبار فعالاً بقوة في 
انسحاق القلب والإيمان والتبرير والتجديد والتقديس » فإنه يتناول 
حقائق الوحي والاحتبار . 


الأناجيل الثلاثة الأولى : 


3 


أولا س مقدمة : 


١‏ د مجال هذا البحث : يقتصر هذا البحث على دراسة 
العلاقات والمقومات العامة للأناجيل الثلاثة الأول ( متى 
ومرقس ولوقا ) » وتسمى عادة بالأناجيل المتشاببة » لأنها 
بالمقابلة مع الإنجيل الرابع ٠»‏ نجدها تكاد تتضمن نفس 
الوقائع ». ونفس النظرة العامة لحياة المسيح وتعليمه في أثناء 
خدمته على الأرض وموته وقيانته » أما الإنجيل الرابع في ذاته 
في علاقته بالأناجيل الثلاثة الاولى » مع سائر كتابات 
يوحنا » فسيعالج في موضع لاحق . 


١‏ الأناجيل في التقليد الكنسي : إن مكان الأناجيل في 
التقليد الكنسبي راسخ أكيدء إذ إن يوسابيوس يضع الأناجيل 
الأزبعة. بين الأسفار التي لم يدر حولها أي جدل في الكنيسة . 
ومن المعترف به أنه في نباية القرن الثاني + كانت هذه 
الأناجيل الأربعة س منسوبة للكتّاب الذين تحمل أسماءهم ‏ 
متداولة في كل المسكونة » ومستخدمة بلا أي اعتراض في كل 
الكنيسة » كا كانت على رأس قوم أسفار الكنيسة » في كل 
الترجمات وفي كل مكان كان يستخدمها الجميع ؛ ليس اباء 
الكنيسة ( إيريناوس » وترتليان وأكليمندس » وأوريجانوس الم ) 
فحسب ». بل استخدمها أيضا اغراطقة والوثنيون الذين كانوا 
ينسبونها أيضا الى تلاميذ المسيح . فيوستنيوس الشهيد ‏ في 
منتصف القرن الثاني بيقتبس كثيرا من « ذكريات 
الرسل » » التي تسمى ١‏ أناجيل » والتي كتيها الرسل والذين 
تبعوهم ). وما كانت عليه هذه الأتاجيل » يتجلى في 
« الدياتسرون » أو « اتفاق الأناجيل الأيعة ؛ » الذي كتبه 
تلميذه تاتيان ( حوالى 17 م ) جامعاً إياه من الأناجيل 
الأربعة التي بون أيدينا . وأول من ذكر متى ومرقس بالاسم هو 
بياس من هيابوليس ( حولي 76 ب 736 م ) . وهيل 
دكتور سانداي بالعودة الى المقتطفات الماخوذة عن بابياس » 
الى حوالي ٠٠١‏ م» 5 يقول دكتور موفات : ( لقد كانت 
كتابات متى ومرقس متداولة في خباية القرن الأول » . وجوهر 
شهادة بابياس هو وأن مرقس  -‏ وقد أصبح مترجهما 
لبطرس ‏ كتب بدقة » وإن يكن بغير ترتيب ‏ ما قاله 
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بالعبرية أي الأزامية. » وكل واحد فسرها بقدر ما استطاع » . 
وواضح أن يوسابيوس أذ ما ذكره عن متى ومرقس من 
بابياس في إشارة واضحة للأناجيز ل التي بين أيدينا » ولكن 
هناك مشكلة فيما يختص باللوجيا الأرامية التي يقول | إن متى 
فد كتبها » وعلاقة ذلك بإنجيل متى في اليونانية المعروف إنا 
وهو أيضا إنجيل متى الوحيد الذي كان معروفا عند الاباء 

الأثائل 1 ع3 أساس لاقتراض أن الإنميل اليبودي 
المسيحي ( نجيل العرانيين » كان هو أصل إنجيل متى 
0 قد يكون مأخوذا عنه . وقد استسخدم ماركيون 
الغنوسي إغبيلا مشوها من إنجيل لرقاء وسيأني الكلام 

. بالتفصيل عن كل إتجيل من الأناجيل . 


ثانيا ‏ مشكلة الأناجيل الثلاثة الأولى : 


١‏ طبيعة المشكلة : كانت على الدوام » ثم مشكلة بمخصوص 
الأناجيل الثلاثة الأؤلى » ناشئة عن طبيعتها الفريدة » منذ 
ظهور الأناجيل الثلاثة معاً في الأسفار القانوتية للعهد 
الجديد » فلا يستطيع أحد أن يقرأ بعناية هذه الأناجيل 
بالتتابع ء دون أن يدرك وجوه التشابه ووجوه الاحتلاف في 
محتوياتها . فكل كاتب من الثلاثة يدون تاريخه بدون الإشارة الى 
الاثنين الآخرين . وباستشاء لوقا ( 14-١ : ١‏ )2 لم يقل 
الكاتب لقرائه له شيئا عن مصادر إنجيله » هذا نشت مشكلة 
حول علاقة الثلاثة الأناجيل » أحدها بالآخرين . ورغم أن 
المشكلة تكاد تجد لها حلاً » إلا أنها لم تحل تماماً حتى الآن . 
ويوجد ملخص هذه المشكلة في الكثير من المؤلفات الحديثة » 
وأفضلها هي المقدمة التي كتبها ١‏ زاهن ) حيث يذكر 
باختصار ماهية المشكلة وكيف ظهرت في الكنيسة في القرون 
الأولى » ويعطي بالتفصيل تارع ما دار حوها من مناقشات 
منذ وقت ١‏ ليسئج  »‏ ( 7778 ) إلى وقتنا الحاضر . ولا 
يسعنا في إطار هذا البحث إلا أن نشير باختصار إلى هذه 
المناقشات » ولعله يلزمنا أن نقول إنه باستمرار المناقشات » 
أثويت مسائل كثية ‏ وببدو أن كل محاولة للحل زادت من 
صعوية الوصول الى حل واف . وهكذا بدا أنه لم تعترض النقد 
الأدبي مشكلة أعقد من تلك التي تثيرها المتشاببات 
والاختلافات في الأناجيل الثلاثة الأول . 

حلول مقترحة : من أهم الافتراضات التي تحاول تعليل 
وجود هذه المتشاببات واللحتلافات ء» ما ياتي : 

افتراض التقليد الشفهي : وقد سقطت هذه النظرية وم 
تعد تحظى بالقبول عند التقاد المحدئين » فيقول دكتور 
ولا يمكن تعليل العلاقات بين الأناجيل 
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ستانتون ‏ مغلا 


(لامء. +01م5و0اط.ككاهمهةط-6 1م60 





لمع طأاضه ا ل+كتعطع 


إنجيل 


الثلاثة تعليلا كافيا على أساس التقليد الشفهي » : وهكذا يقول 
موفات أيضا . والنظرية باختصار » تفترض أن كل واحد من 
البشيين كتب مستقلا عن الآخرين » واستقى المادة التى 
كتبها ؛ لا من مصادر مكتوبة بل من روايات شفهية لأقوال 
يسواع وأعمالى ومن كثرة تكرار هذه الروايات» الفذت 


صورة ثابتة نسسبيا . فتعلم الرسل الذي نادوا به في أورشليم 


ذاكرات مدربة بين المؤمنين » كل ذلك يكفي لتعليل العلاقة 
بين هذه الأناجيل الثلائة . وقد أذ الإتجيل الشفهي 


صورته الأساسية في فلسطين » وبدأت نسخ مكتوبة منه تظهر 
شيثا فشيئا بصورة تكاد تكون كاملة ( لو )١ : ١‏ . وأول 
: من دافع عن الفرض الشفهي هو جيسلر ( 1818 ) ٠‏ وأيد 
هذا الافتراض في بريطانيا الفورد ووستكوت » ويدافع عنه اليوم 


مع بعض التعديلات دكتور رايت في كتابه عن الأناجيل 
الثلاثة الأولى في اليونانية ( الطبعة الثانية ل 918:8  )‏ 


ب - افتراض الاستخدام المتبادل : هذا الافتراض القديم الذي 


يعود الى أوغسطينوس والذي يفترض استخدام اثنين من 
البشيرين للإنجيل الآخر منها » قد دافع عنه علماء مشهورون 
في تاريخ النقد . وقد ظهرت صور كثية هذه النظرية . فكل 
إتجيل من الأناجيل الثلاثة » اعتبر أنه الأصل . وأخذ عنه 
الآخران:واستخدمت في ذلك كل التباديل الممكنة ( وعددها 
ستة تباديل ) . وحيث أن المدافعين عن هذا الافتراض الآن 
قليلون ؛ فليس من اللازم دراسة هذه التباديل والتوافيق بدقة , 
ويمكن استبعاد اثنين منها: هما.الذين وضعوا لوقا أولاء والذين 
ظ لمشيو ل الا حرطت 


فا ء بوير ومدرسة توينجن ) . 


وضعوا مرقس اخيرا (راي 


5-85 


الميدان ف الوقت الخاضر 3 ييل النقاد 0 قبول مصدرين 
رئيسيين للأُناجيل الثلاثة : 


- المصدر الأول هو إنجيل شبيه إن لم يكن هو بعينه ‏ بإنجيل 
مرقس الموجود بين أيدينا . وفيما يتعلق بالإنجيل الثاني 
( مرقس )- فهناك شيه إجماع على أنه سابق للاثنين الآخرين » 
وأن الاثين الآخرين قد استخدماه مرجعا ما . وكثيرون من 
النقاد البارزين»ومن مدارس فكرية مختلفة » يتفقون على هذا 
الرأى » حيث أن معظم محتويات مرقس قد تضمها الاثنان 
الآخران » وأن ترتيب الأحداث في مرقس » قد سار على منواله 
ل الى حد بعيد » متى ولوقا » وأن الاختلاف عن أسلوب 
مرقس » يرجع الى افتراض تنقيح الكاتب . 


المصدر الثاني » والذى يعرف الآن بالاسم «© 4 » ظهر 


مل 


إنجيل 





أولا نتيجة فحص المادة التي لا يحتويها الإنجيل الثاني » ولكنها 
موجودة في متى ولوقا » وبيها توجد اختلافات حول طبيعة هذا 
المصدر الثاني . يوجد شبه اتفاق على وجوده » ولكن لا يوجد ' 
اتفاق عما اذا كان هذا المصدر قد احتوى على رواية الأأحداث 
وكذلك الأقوال » أو أنه كان سجلا لاقوال فقط ( والرأي 
الأولى » يعتبرونه الأُجح ) » كا لا يوجد اتفاق عما إذا كان قد 
احتوى على رواية أحداث أسبوع الالام ( انظر موفات 
عخصوص الاراء المختلفة عن « © » ) . وبينا توجد اختلافات 
في وجهات النظر حول هذه النقاط وغيرها , فان الإتهاه العام 
هو قبول نظرية 9 المصدرين » في صورة من الصور . لتعليل 
الظواهر الموجودة في هذه الأناجيل . 


مصادر أخرى : لكي تكون نظرية المصدر محتملة » لابد 
من اعتبار مصادر أخرى بجانب المصدرين المذكورين سابقا » 
اذ يحتوي كل من الإنجيلين الأول والثالث على مادة غير موجودة 
في هذين المصدرين . فهناك المقدمة التاريية في متى ( ١‏ : 
١‏ ) التي لا توجد إلا في هذا الإنجيل مع أشياء أخرى لم 
يسجلها سوى متى 50 : لاا - 58 4 75 1 ”5 6 115 
154ل8” 1:1097؟ .. الح ) . ثم ان لوقا ليس له مقدمة 
تاريخية فحسب ( ١‏ » ؟ ) ولكن جزعاً كبيراً منه يتكون من 
مادة لا توجد في الأناجيل الأخرى رمثلا : 7وع: 


لالكارة؟ له )ع اط : ه.. ولامئلة في 
الأسحاحات 1٠6‏ . 35اء 318: 181 الج ). ره 


الظاهرة ف إنجيلي متى ولوقا 3 سنتناوها بالتفصيل عند الحديث 
عن كل إنجيل على حدة, وهنا يكفي القول بأنه لا يمكن الجزم 


٠ . لما هو مشترك بينها جمعها‎ ١ 

؟ الما هو مشترك بين كل اثدين منها . 

+« ما هو قاصر على كن إنيل من الأناجيل . 
المؤلفات عن هذا الموضوع كثية ولا مجلدات ١‏ 0 5 
يسعنا إلا ذكر القليل منبا » بالاضافة الى ما سبق أن ذكيرناه » 
والمؤلفات الآنية تكفى لتوضيح الموقف من المشكلة : 
١‏ مقدمة للعهد الجديد » ومؤلفات أخرى تعليم ب . ويس ل 
ولوقا الطبيب »#ء وه أقوال يسوع و2 وه أعمال الرسل » » 
وه زمن كتابة أعمال الرسل » ء و« الأناجيل الثلاثة الأولى » 
وغارناك ‏ « دراسات في كل إنجيل من الأناجيل الثلاثة ) 
لفلهاورن. دراسات في مشكلة الأناجيل الثلاثة » لدكتور 
سانداي . 


ثالنا ‏ التحليل الأدبي والتقليد الشفهي : 
١‏ المشكلة ليست أدبية فحسب :.فإذا نظرنا إليها على أنها 


يدث 


.01م 005اط. 5ك ه116-0م0» 


لمع طااصه خواصطء 


إنجيل 


مشكلة تحليل أدبي . فإننا لا نتقدم كثيرا عما جاء في 
مؤلفات هارناك وسانداي ومعاونيه » وستانتون المشار إلبيم 
انفا . تقد استلزم العمل الذي تم » كثيراً من الصبر والمثابرة » 
فلم يهمّل خيط + وم يوفر جهد » ولقد استكشفت بصورة 
جامعة مانعة كل العلاقات بين الأناجيل الثلاثة » ومع هذا 
ظلت المشكلة بلا حل » إذ يجب ألا ننسى أن مواد الأناجيل 
الثلاثة الأولى » كانت موجودة قبل أن تنخذ الصورة المكتوبة . 
إن التحليل الأدبي معرض لنسيان هذه الحقيقة الواضحة » 
والاعتّاد عل المقارنة الأدبية وحدها . ويقر الجميع بأن الإنجيل 
كان ألا ولعدة سنوات ء إنجيلا شفهيا » ويجب أن يحسب 
حساب هذه الحقيقة عند أي محاولة جادة لفهم هذه 
الظواهر » فلا يكفي أن نقول مع دكتور ستانتون : إنه لا 
يمكن تعليل العلاقات بين الأتاجيل الثلاثة تعليلا وافيا » على 
فسيواجهنا الؤال: هل يمكن 
تعليل العلاقات بين الأناجيل الثلاثة الأولى بنتائج التحليل 
الأدني فحسب ». مهما كان هذا التحليل جامعاً مائعا ؟ 
لنسلم بأن التحليل الأدبي قد انجر عملا كبياً » وأنه قد حاز 
0 تقرييا ‏ على افتراض المصدرين » وأنه أثبت 
حت الأسبقية مرقس ء وأنه اكتشف مصدراً محتملا 
0 ؛ فستظل هناك مع هذا 
مشاكل كثية لا يمكن للتحليل الأدلي أن يلمسها أو على 
الأقل لم يلمسها . فتوجد مشكلة تريب الأحداث في 
الاناجيل » وهو الترتيب الذي سار عليه الثلاثة إلى حد 
كبير » فكيف لنا أن نعلل هذا الترتيب ؟ هل يكفي القول ‏ 
كا يزعم البعض بأن مرقس قد وضع أسلوب قصة 
الإخميل . وأن الآخرين قد سارا على نبجه ؟ وكل الأناجيل 
ينبغي أن تسير على على النبج الذي وضعه مرقس ء هكذا 
يؤكدون ! ولكن لو كان هذا صحيحا ء فكيف انحرف متى 
ولوقا عن هذا النهج » بكتابة مقدمة تاريخية ؟ لماذا كتبا 
سلسلتي النسب ؟ ولاذا أعطيا مثل هذا المكان الكبير لأقوال 
يسوع ء وأضافا ل د 
زعمهم ‏ قد وضع الفوذج لما يتبغي أن يكون عليه الاضميل ؟ 
هذه ل د سارا 
على نمط قد وضعه مرقس . وأحيانا يوصف الإنجيل الثاني ؟! 
لو أنه أطلق فجأة بقوة على العالم المسيحي ؛ وكا لو أن أحداً لم 
يسمع من قبل بالقصة التي يحتويها » قبل كتابة مرقس لها . لا 
شك في أن الكنيسة كانت تعرف الكثير من الحقائق في حياة 
يسوع. كا كانت تعرف الكثير من تعاهه قبل كتابة 
الاناجيل . ويتضح هذا بجلاء من كتابات الرسول بولس » إذ 
ها أكثر الحقائق عن يسوع ء وما أكثر التعالم التي يمكن 
استخراجها من هذه الرسائل » فنحن تتعلم الكثير من 


لتق 


أساس التقليد الشفهي» 


2 


١ 


الرسول بولس عن حياة يسوع . 


تأثير التعيم الشفهي : قامت الكنيسة الأولى؛ في صورتما 
الأول » على تعليم ومثال وتأثير الرسل في أورشليم » وقد 
تأسست على شهادة الرسل عن حياة وشخصية وتعلم وموت 
وقيامة يسوع المبيج . وكات موضوع هذه الشهادة » هو ما 
فعله يسوع وما علم به » ولَهِان الرسل بما كانه يسوع وبما 
ظل عليه . إننا نقرأ عن الكنيسة الأولى : ١‏ كانوا يواظبون على 


تعلم الرسل والشركة ... ؛ ( أع ؟ : ؛ ) . وكان تعليم الرسل 
يتكون من ذكرياتهم عن اليب وتفسير الحقائق المختصة 


بيسوع »2 الاتفاق يبن هذه الحقائق وما جاء في العهد 
القديم . وكان التعلم للكنيسة في البداية شفهيا » فلا شك في 
هذه الحقيقة مطلقاء ولكن 5 من الزمن ظل هذا التعلم 
شفهيا ؟ هذا مالا نستطيع الجزم به » ولكن يحتمل أنه ظل 
هكذا طيلة وجود الرسل معا فى أورشلم » فقد كان في 
للامكان الرجوع إلهم دائما . كا كان هناك تعلم بطريقة 
السؤال والجواب » كان يقدم للمتجددين وذلك حسها كان 
متبعا في المجامع البيودية ؛» حيث كان الاعتّاد أساسا على 
الذاكرة . ولا بد أنه كان هناك تعلم دقيق في الفصول 
التعليمية » ومواعظ لعامة الناس في الالجتياعات 
الأسبوعية ‏ على قدر ما يستطيعون استيعابه وتذكره » علاوة 
على الذين كانوا مجتمعين في يوم الخمسين وغيرهم من كانوا 
يترددون على أورشلم في الأعياد ويسمعون بشارة الإنجيل 
وبحملون معهم عند عودتهم الى بيوتهم بعض المعرفة عن حياة 
يسوع وموته وقيامته وصعوده . ولعل ما حمله هؤلاء إلى 
أنطاكية ورومية وغيهما من المدن التي كان يقمم فيها شتات 
اليودء كان إنبيلا بسيطا , وهذا لا شك فيه لأنه على أساس 
شيادمم قامت الكنيسة في أنطاكية حيث كان للمسبحيين 
ع ا فده بالإجبيل » فعليه بنوا إيمائهم وبه 
استرشدوا في كل تصرفاتهم 


رابعا ‏ ترتيب الأحداث وأزمانها في الأناجيل الثلاثة : 


مجال الشهادة الرسولية : نعرف من سفر الأعمال أن 
الموضوع الرئيسى لكرازة الرسل كان قيامة الرب : « وبقوة 
عظيمة كان الرسل يوّدون الشهادة بقيامة الرب يسوع » ( أع 
4: 7 )ع ومع هذا فمن الواضح أن شهادة الرسل لم 
تكن مقصورة على أحداث أسبوع الالام » أو على حقيقة 
القيامة . كان هناك عطش إلى معرفة كل ما يتعلق بحياة 
يسوع ؛ وكل ها فعله وكل ها قاله » وأسلوب حياته والتعلم 
الذي علّمه » ولا بد أن الرسل رووا كل ما يعلمونه » وظل 
المؤمنون يحتفظون بالقصة م سمحوها من الرسل . 
لطفل قصة . فسيطلب منك دائما أن ترويها بنفس الصورة 


إذا رويت 
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التي سمعها بها أول مرة . إن السامعين لقصة يتبيمون بأي 
تغيير في روايتها بعد ذلك . والذاكرة تعمسك جداً ما سمعته في 
لمرة الأولى وتقاوم أي تغيير . 


اتهاه الترتيب : من الواضح أن الدروس الأولى التي قدمها 
الرسل . كانت عن أحداث أسبوع الآلام وعن القيامة » 
ولكنها استرجعت أيضا الوقائع والأحداث في حياة يسوع . 
وإذ نقراً الأناجيل الثلاثة الأولى » نرى أن الأحداث نفسها هي 


التي أملت هذا الترتيب » وأنها لم تجمع معأ على هذه الصورة .. 


إلا لأنبا هكذا حدثت . ومعظم الأحداث يربط بينها خيط 
جغرافي واحد . وواضح لكل قاريء حصيف أن الإنجيل الثاني 
يحتفظ بالترتيب التقليدي بدقة بالغة » أما في الأناجيل الثلاثة 
الأخزى تان الكير عن القصصن: لها مرية لي" لقانت 
منتظمة . ولنأخذ مثالا واحداً ‏ بهناك الكثير من الأثلة : 
شفاء المرأة نازفة الدم » نراه وكأنه حدث في الطريق الى بيت 
يايرس ( مر ه : 7١‏ ) ء والتفسير الوحيد لذلك هو أن ذلك 
كان الأسلوب الواقعي إِذَ كانت تجري الأحداث والوقائع في 
أثناء رحلات يسوع وتلاميذه» 5 أنه كان أيضا يدلي 
بأحاديثه ني تلك الأثاء . وعندما كان التلاميذ يستعيدون 
ذكريات الرحلة ء كانوا يذكرون ما حدث في الطريق . وفي 
الحقيقة : إننا عندما نتابع الرحلة من الجليل إلى سواحل صور 
وصيدا مرورا بالسامرة ونزولا .الى وادي الاردن ء ثم مرورا باريحا 
الى أورشلم . نجد أن تنسيق مادة الأناجيل قد أملته الوقائع » 
فمعظم ما سجل منها حدث في أثناء التجوال , واحتفظت به 
ذاكرة التلاميذ: بترتيب حدوثه » فليس الترتيب اعتباطا ولا من 
نتاج التفكير » ولكنه محصلة الحقائق . وإذا تابعنا نبج كل 


واحد من البشيرين » لوجدنا أن لوقا أحيانا ‏ ومتى ‏ في ٠‏ 


أغلب الأحيان ‏ يخرجان عن ترتيب عرقس ء ولكن ما تجدر 
ملاحظته هو أنهما لا يفعلان هكذا معا أبداً . وم يقول 
بروفسور « بيركت »© : لا يتفق متى ولوقا أبداً في وضع 
حادثة في غير ما وضعها فيه مرقس » فأحيانا بخرج لوقا عن 
ترتيب مرقس » وكثيراً ما يفعل منى ذلك , ولكن في هذه 
الحالات . ند دائما أن الإنجيل الآخر يويد مرقس © ففي 
إنجيل متى بعد العدد الاول من الاصحاح التاسع عشر » تسير 
الأحداث في تتابع 5 في مرقس قاما . 


زمن الحدوث : عندما يدرس شخص المشاهد المتغيرة ‏ 
إلى حد ما للجغرافيا السياسية لفلسطين في الأبعين السنة 
الأيل بعد ميلاد المسيحء يجد كثيراً من البراهين على دقة 
الوضع التاربخي 6 هو في الأناجيل . كان ميلاد يسوع في 
زمن هيرودس الكبير عندما كانت فلسطين بأكملها تحت 
حكم واحد . ولكن بعد موت هيرودس أصبحت فلسطين 


مقسمة بين عدد من الحكام » فحكم أرخيلاوس اليبودية حتى 
السنة التاسعة بعد الميلاد» وأصبح الجليل تحت سيطرة 
هيرودس أنتيياس حتى عام 57 م2 وكان فيلبس رئيس ربع 
على إيطورية . وحوالي سنة 0+ م أصبحت فلسطين مرة 
أخرى تحت حكم حآء واحد هو هيرودس أغريباس . وواضح 
الآن أن وقائع الأناجيل حدثت في أثناء حكم هيرودس 
أنتيياس على الجليل وبدية » بيها كان بيلاطس واليا على 
الييودية . ولا تقتصر أهمية ذلك على مجرد التواريخ » بل كآ 
ذكر بروفسور بيركت ( في فصل يعنوان : « يسوع في 
المنفي » ) فى تعليقه على خخط سير الرحلة المسجل في 
الأصحاح الخامس من مرقسء أننا نجد أن الأجزاء التي تجنب 
الذهاب إليها هي التي كانت تحت حكم هيرودس أنتيياس » 
إذ نقرأ : 0 فخرج الفريسيون للوقت مع الميرودسيين وتشاوروا 
عليه ليقتلوه ؛ ( مر © : )+ وأضية هذا التحالف بين 
الفريسيين والهيرودسيين » يوضحها لنا جيداً بيركت في مؤلفه 
المذكور انفا » فمرقس البشير يذكر ذلك دون أي تعليق منه » 
ولكن المؤامرة كان لها تأثير عظم على عمل يسوع » فبعد 
ذلك بقليل لا نرى يسوع في أي مجمع من مجامعهم » فقد 
انصرف الى تعلم الاثنبي عشر في مناطق خارج ممتلكات 
هيرودس أنتيباس . ويجب ألا نسى أنه في أثناء هذه الشهور 
كان يسو ع منفيا من وطنه . وفي أثناء هذه الفترة من النفي ‏ 
بدأ يتكلم عهلاء عن هدف خحدمته » ومنذ أن ححدث الاعتراف 
العظم في قيصرية فيلبس » بدأ يعلن لتلاميذه ما كان ينتظره 
في أورشلم ( مت ١8:15‏ مما بعدها ) . 


خامسا ‏ تاريخ الأناجيل الثلاثة الأولى : 


ا 


ستتتاول موضوع التواريخ التى ظهرت فيبا الأناجيل الثلاثة 
الأولى » وانتشرت ء عند الكلام عن كل إنجيل منها . 


عودة الى التاريخ المبكر : يلزم القول هنا أن الرأى الآن 
ميل إلى الأحذ بالتواريخ المبكرة عما كان شائعاً حتى وقت 
قريب » فكل الكتّاب - ماعدا المتطرفين منهم ‏ يقرون الآن 
أن الأناجيل الثلائة الأول قد كتبت في حدود العصر 
الرسولي . ويقول هارناك في مقدمة كتابه عن لوقا مذكرا 
قراءه » ١‏ أنه منذ عشر سنوات . أصبحنا في نقد المراجع 
القديمة للمسيحية ؛ نتراجع شيئا فشيكا .الى التقليد » . فقد 
كانت التواريخ التي يؤّيدها سابقا . هي أن مرقس كتب فيما 
بين 258 ملاع ومتى بين .لا 2/6 ولوقا بين 8لا » 
+5 . أما رأى هارناك الأخير فيما يختص بتاريخ سفر 
الأعمال ء فهو أنه « يبدو الآن أنه قد ثبت بلا أدنى ريب 
أن كلا السفرين اللذين كتيهما هذا المؤرخ العظم » قد 
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كتبا والرسول بولس مازال حيّاً ( تاريخ الأعمال والأناجيل 
الثلائة  ١54‏ ) ء ولا شك أن هذا أثر حاسم في موقف 
النقاد . فإذا كان سفر الأعمال قد كتب في أثناء حياة 
الرسول بولس ( انظر أع 58 : 60 )ء فلا بد أن يكون 
الإنجيل الثالث قد كتب قبل ذلك . ويحتمل أن لوقا كان قد 
جمع كل مادته في أثناء سجن بولس في قيصرية » وإذا كان قد 
استعان بالإنجيل الثاني . فلا بد أن مرقس قد كتب إنجيله في 
تاريخ سابق , وبذلك يحدث انقلاب ثوري في تحديد تواريخ 
الأناجيل . والأمر الجرهري المرّكد هو أن الثلاثة الأناجيل قد 
كتبت وانتشرت قبل خراب أورشليم ( 7١‏ م )+ وليس في 
محتوياتها » ما يجعل الدفاع عن هذا الرأى صعبا . 


٠‏ امادة نفسها أقدم من ذلك : ويجب أن نذكر أيضا أن 
المواد التي نتكون منها الأناجيل كانت موجودة من قبل أن 
تدون كتانة » ويجب أن تؤخذ هذه الحقيقة في الاعتبار دائما . 
كا أن سائر أسفار العهد الجديد تستلزم افتراض وجود هذه 
القصص عن حياة يسوع المدونة في الأناجيل الثلاثة الأول : 
ولقراء الأناجيل كل الحق في أن يثقوا في صدقها وكفايتها 
كوقائع حياة يسوعوما كان عليه وما قاله وما فعله » بهي 
تحمل في طياتها أقوى دليل على صدقها . 


سادسا ‏ الفكرة المسيانية وأهميتها بالدسبة لتاريفية الأناجيل : 


١‏ المسيا عند البهود وعند المسيحيين : يذكر فلهاوزن في 
تعليقه على إنجيل مرقس » الفرق الواضح بين المفاهمم اليبودية 
والمفاهم المسيحية عن المسيا » ونحن نقتبس أقواله » رغم أن 
فلهاوزن لم يعتبر مرقس ”١ : 8١‏ ) مما بعده صحيحا من 
الناحية التاريخية » فهو يرى أن ما جاء بهذا الجزء ليس صورة 
ليسوع التاريخي ء بل صورة للكنيسة المضطهدة . يقول 
فلهاوزن : « إن اعتراف بطرس : أنت المسيح ( المسيا ) » 
كان فرصة لإعلان ما ظل حتى ذلك الوقت مستورا . لقد 
دقع سوال المسيح بطرس الى هذا الاعتراف . وقد قبله يسوع 
مع بعض التصويب » بأنه ليس المسيا ملك إسرائيل + ولكنه 
مسيا يختلف عن ذلك ء فهو لا يذهب إلى أورشلم ليقم 
مملكته » ولكنه يذهب إليها ليصلب ء وعن طريق الألم 
والموت ء يرتفع إلى المجد . إنه يبذه الوسيلة وحدها » يمكن 
للاخرين أيضا أن يدخلوا الى المجد . إن ملكوت الله ليس 
ملكونا مبوديا » ولكن الملكوت هو من نصيب أفراد مختارين » 
منهم التلاميذ . لقد اختفت فكرة التوبة للشعب كله » وحل 
حل الامر بالتوبة الموجه لجميع الناس , الامر باتباعه الموجه 
للقلة القليلة جداً . لقد تمول مفهوم الاتباع الآن ,إلى معنى 
أعظم وأسمى ؛ فلم يعد يعنى ما كان يعنيه حتى ذلك الوقت » 
أي مرافقته واتباعه في أثناء حياته » إنه يتخطى الآن هذا 


2*5 


المعنى . على الشخص أن يتبعه حتى ولو للموت » فالاتباع 
أمر ممكن فقط بعد موته . وهذا مالا يبلغه إلا القليلون . ينبغي 
على الشخص أن يحمل صليبه ويتبعه ..: إن موقف الكئيسة : 
الأولى . هو ما يتنبأ عته يسوع هنا وهو في طريقه ليواجه 


؟ ‏ أصالة المفهوم المسيحي : يقر فلهاوزن ‏ في مكان آخر 


بأن أقسام الأناجيل التالية للمشهد في قيصرية فيلبس » 
تحوي ما عرف بالإتجيل المميز للكنيسة الرسولية » ولككن هذا 
الإنجيل يدين بوجوده للكنيسة الرسولية ذاتها . إنها مسألة في 
غاية الأهمية » ولا يمكن القطع فيها عن طريق النقد الأدبي 
فقط . هل المفهوم المسيحي عن المسيا يرجع إلى يسوع ؟ أم 
هو راجع إلى تصور الكنيسة ؟ أبهما أكثر احتّالاً ؟ من المتفق 
عليه بشهادة فلهاوزن ‏ أن المفهوم المسبيحي قد قضى على 
المفهوم الهودي . وأن الاثنين على النقيض من وجوه كثيرة . 
من السهل أن نفهم الفكر المسيحي وانتصاره على المفهوم 
اليبودي بين الشعب المسيحي » لو أن السيد نفسه هو الذي 
أرضحه » ولكن يعسر علينا جداً اعتباره شيئا بدأ ونشأ في 
الجماعة ذاتها . إن مفهوم المسيا المصلوب وللخلص المتأنم » كان 
في أثداء خدمة يسوع على الأض » مفهرما في فكره وحدهء 
ولم يكن في فكر التلاميذ حتى قام من الأموات » وبالحري لم 
يكن في مفهرم معاصريه » لكنه كان المفهوم السائد في كنيسة 
أورشلم كا هو في رسائل الرسول بولس . بكل تأكيد » لم. 
يكن مفهوم المخلص التألم من اختراع الكنيسة » ولا نشأ من 
فكرها نتيجة لظروفها واحتياجاتها » ولكنه كان عطية لها من 
الرب المتألم المقام . إن الناس لا يستبدلون الأفكار التي 
ترعرعت في أذهانهم أجيالا طويلة » بدون أن يكون هناك دافع 
قري أو بدون مصدر قري للاقناع » وبدون هذا لا يمكنهم 
قبول الأفكار المناقضة والخدامة لكل ما كانوا يتمسكون به بكل 
قوة وصلابة , 


ولذلك فنحن نقبل هذه الأصحاحات على أنها أقوال 
تاريفية تتحدث عن يسوع التاريخي » وإذا فعلنا ذلك » 
قإن الموضوع يصبع واضحا ومفهوماء وليس العكس . وتلاحظ 
أيضا في هذه العلاقة » أن احتياجات الكنيسة كانت 
اجتياجات جديدة ؛ .فليس ف العهد الجديد ما يشبع 
احتياجات الإنسان الطبيعي . إن الرأي النقدي كثيرا ما يضع 
العرئة أمام الحصان ء وهذه صورة للواقع . إن احتياجات 
الكنيسة هي من صنع المسيح » وهي احتياجات جديدة » أو 
هي احتياجات لم تشعر بها البشرية ‏ قبل تسد المسيح ‏ 
إلا بصورة ناقصة , 


٠‏ الرجاء المسياني : لتكن احتياجات الكنيسة عظيمة بقدر 
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ما يمكن أن تكون , إلا أنها ليست خلاقة في ذاتها » إنها محرد 
استجابة للدعوة العليا . وليس م أساس لا يفترضه فلهاوزن 
وغبره من النقاد» فمنذ زمن « بوير وء كثيراً ما قيل إن 
الرجاء المسياني هو الذي أعطى للمسيحية واقعيتها وصلابتها » 
وإنه من خلال سيطرة هذا الرجاء المسياني » تمكنت المسيحية 
من مواصلة مسيتها إلى النصر . وهذه صورة أخرى لقلب 
الأوضاع . إن يسوع المسيح التاريخي هو الذي أعطى المفاهم 
المسيانية واقعيتها ووضوحها , لأنه في لب المفهوم المسيحي ع 
كانت هذه الصورة الراسخة الكرئة » وبسبب التأثير القوي 
الفعال ليسوع المسيح » دخلت هذه الصورة المسيانية ,إلى 
الحياة البشرية وازدهرت ورسخت مما زالت معنا حتى اليوم . 
أما الصور المسيانية الأحرى فليس لحا الآن إلا قيمة أثرية » 
يمكن مناقشتها كموضوع أدبي » ولكن لا قيمة لها من الناحية 
العملية . ولا شك في أن الكنيسة فحصت بكل تدقيق كل 
الأفكار المسيانية » لترى إمكانية استخدامها لبيان عظمة 
يسوع المسيح » ولككن جوهر الموضوع لم يكن فيها » بل فيه 
هو الذي عرفوه وأحبوه وتخدموه . لقد حان الوقت الذي يجب 
أن يوجد فيه فرض نقدي أحدث من الفرض القديم اين 
أن الكنيسة قد اخترعت المسيح . إننا لا نعرف إلا القليل عن 
الكنيسة الأولى » ولكننا نعرف قصورها ومحدوديتها ونعرف شيئا 
أيضا عن الييود في زمن وجود ربنا على الْأْض » ونرى من 
الأناجيل كيف تباوزوا قصورهم «انتصروا على محدوديتهم ء 
ولكن كيف حدث ذلك ؟ بحقيقة المسيح , إنه عظم جدا 
لدرجة لا بد معها أن يكون حقيقيا . 


العهد القديم وتأيده للأناجيل الغلاثة الأول : ينبغي 
أن 5 دائما أن العهد القدبم كان هو الكتاب المقدس للكنيسة 
الأيلى ء فقد قبلوه ككلمة الله له كامل السلطان للقيادة في 
الحياة والسلوك . إن الاقرار بهذا وتأكيده شيء » أما القول بأن 
قصة العهد القديم هي التي صاغت ووجهت قصة يسوع 6 هي 
في الأناجيل الثلاثة الأزلى » ع فشيء آخر . لقد زعموا هذا بشدة 
ولكن بدون دليل كاف . حقا إن المسيحية عندما قبلت العهد 
القديم على أنه كلمة الله » فسرته بطريقة لم تكن معروفة من 
قبل . لقد فسيته في ضوء يسوع المسيح . لقد أصبحت 
الأهداف والحقائق والمعالمي الواردة فْ في العهد القديم ؛ واضحة ٠‏ 
كان الكتاب المقدس للمسيحيين هو الكتاب الذي يشهد 
للمسيح . ما كان يركز عليه الييود » قد تراجع إلى الوراء » يما 
كائرا يهملونه برز إلى مكان الصدارة . وقد أوضح الرسول بولس 
هذا الرأي  :‏ لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى » الرقع موضوع 
على قلبهم (١‏ كو ”© : 6١١)ء‏ أو ا نقرأ في لوقا : ١‏ أيها 
الغبيان واليطيكا القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء » أما 


كان ينبغي أن المسيح يتألم ببذا ويدخل إلى مجده ؟ » ( لو 754 : 
6 )ء فالتفسير المسيحي يركز على المعاني التي أهملها 
القراء اليود » يهكذا قرأت الكنيسة العهد القديم في الضوء 
الجديد . والأُور التي كانت مستترة سابقا » قفزت إلى النور » 
فعبد الرب المتألم أصبح هو مفتاح العهد القديم » وأصبحت 
الذبائح الطقسية وأعياد العهد القديم » ذات معنى جديد » 
وأصبحت قصص إسرائيل «الآباء وموسى والكهنة ولملوك 


والأنبياء 3 غنية بالمعان 2 مفتشوا المزامير والنبوات لأمها تشهد 
. ويس اها محال البحث فى صحة هذا التفسير . 
ار 2 ولكنها حقيقة أذ يمكن انكارها . والخلاصة هي أن 


العهد القديم ‏ 5 فهمه اليبود ‏ لم يؤثر على مقاهم الكنيسة 
عن المسيح + بل بالحري لقد أعطى المسيح وشخصيته المسيطرة 
وتاريته الرائع ؛ معنى جديداً للعهد القديم , معنى لم يكن أحد 
يحلم به من قبل . ويمكن أن نعطي الرسالة إلى العبرانيين عنوانا 
بديلاً هو « كيف تجد المسيح في العهد القديم » . تقد كان 
لشخصية يسوع وحياته الكاملة وتعليمه وموته وقيامته » تأثير قوي 
للغاية على التلاميذ»حتى إنهم رأوا كل شيء في ضوء ذلك . 
والصعوبة في تبرير الاشارات الى النبوة » في ضوء النقد التاربخي » 
إما هي شهادة لحقيقة أن النبوة لم تصنع الحفيقة بل إن الحقيقة 
هي التي أعطت للنبوة عرماها . والحقيقة العليا السامية في هذا 
الصدد » هي شخصية يسوع . 


ثامنا ‏ يسوع الأناجيل كمفكر : 


١‏ أخلاق يسوع : إذ ننتقل من مفهوم الخلص الحم في 
الأناجيل » نأي إلى جانب آخر من حياة يسوع كمعلم 
وكمفكر » وهنا نجد وفرة من البراهين عل الصفة التاريخية 
لقصة الإتجيل ء ويكفي القول هنا إن مفهومه عن الأحلاق 
والسلوك م يظهر في تعليمه مفهوم بالغ الاتساع ٠‏ وبدراسته 
بالتفصيل هد إنسانا مثاليا في ذاته وني علاقته بالآخرين » ثما 
يفوق ويسمو على سائر التعاليم الأحلاقية التي عرفتها البشرية » 
وهذا ولا بد راجع الى شخصيته الفريدة » لا ,الى فكر 
الكنيسة , 


؟ ‏ يسوع كمفكر : لنلق نظرة على هذا الجانب من حياة 
يسوع كمفكر. وهنا يقفا يسوع فريداً . إنه يتكلم 
بسلطان ؛ وعلى كل من يفهم أن يطبع . والأناجيل الثلائة 
الأولى فريدة في هذا المخصوص ء بلا مثيل لها في كل الآداب » 
بل لا يوجد في سائر أسفار الكتاب ما يضاهيها » ولا نجد 
حتى في أسفار العهد الجديد الأحرى مثيلا لموقف يسوع من 
شعون الحياة العامة » وليس في كل الآداب في العالم ما يضارع 
أمثال الأناجيل » وهنا نقف على أرض صلبة عندما لقول إنها 
ليست وليدة فكر الككنيسة » فإن ها طابعها المميز الذي يؤكد 
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أنبا نتاج فكر واحد . ويمكن أن يقال الكثير عن الملا المميزة 
لفكر يسوع . إنه المفكر الوحيد الذي ينتقل مباشرة من 
الور العادية للحياة اليومية والاختبار اليومي إلى أعمق أسرار 
الحياة » فأعمق الأفكار التي يمكن أن يصل إليها إنسان ؛ 
يراها هو بكل بساطة في كل ما يقع تحت بصر أي إنسان أو 
كل ما يفعله » وليس من السهل تقدير هذا الجانب من 
الأناجيل الثلاثة حق قدره . فيسوع يعلم تماماً كل أمور الحياة 
العامة وكل مشاغلها , لأنه يدرك وجود الأب فيها جميعها , 
ويالها من مجموعة رائعة من صور العالم ومشاغل الناس . تلك 
التي يمكن أن نستجمعهاءطن هذه الأناجيل ! لطاما أهمل هذا 
الجانب » حتى عاد النامن ‏ بتأثير أعمال الشعراء والفنانين 
إلى الاستمتاع بمظاهر الطبيعة » وهكذا بدأنا نرى ما في 
هذه الأناجيل من ثروة في هذه الناحية . إن الاستمتاع 
الشاعري بالطييعة أمر حديث نسبيا » ومع هذا فهو موجود في 
الأناجيل » فالريج والجو » والجبل والوادي » ومواسم الزرع 
والحصاد ؛ والصيف والشتاء » والبيع والشراء » كل هذه وغييها 
نجدها متجلية في أروع صورها وأسماهاءناطقة بأسرار ملكوت 
الله . يتقدم المفكرون الاخرون ‏ تدريجيا وعخطوات وئيدة ‏ 
من الاعتبار العادي إلى ما يرونه أزاما علييم أن يستعرضوه من 
الفكر الأسمى والتعميمات الأشمل » التي من خلانها يحاولون 
تفسير سر الحياة والكون » أما هذا المفكر فلا يحتاج إلى هذه 
المراحل المتوسطة » فهو يرى ‏ على سبيل المثال ‏ امرأة تعد 
الخبز لعائلتها » وفي الخال يرى فبها سر ملكوت السموات » 
وحالما يلمس هذه الأشياء العامة : فإنها تتجى بصورة أروع 
وتتاُلاً بنور من العالم الروحي» فتمتلىء الأيض بالسماء » 
وتشتعل كل عليقة من مجد الرب . 

إننا نذكر هذه الأشياء لأن ها أهميتها بالدسبة لأأصل وطبيعة 
الأناجيل الثلاثة الأول . إنها تحمل طابع الشخصية الخلاقة 
الفريدة » فمهما كانت الخطوات التي مرت بها مواد 
الأناجيل , فإنها لم تطمس أو تمح المميزات الأساسية هذه 
الشخصية الفريدة » وبعد استنفاد كل المقارنات بين 
المتشاببات والاعتلانات في الأناجيل » تظل مشكلة أصلها 
قائمة » ويس من سبيل إلى حلها إلا بالاعتراف بهذه 
الشخصية الفريدة الخلاقة الني لم ير لها العالم شبيها أو مثيلا . 


تاسعا ‏ مشكلة الأناجيل : 


إن يسوع الأناجيل هو ابن الله » ولقد كانت أمام 
البشييين مشكلة من أعوص المشاكل » ألا همي كيف 
يستطيعون التعبير عن كائن إي في صورة بشرية » وأن يرسموا 
له صورة ليس فيها ما يغض من لاهوته » وما لا يتفق مع 
الأحوال البشرية التي فيها عاش وعمل . إنها أعوص مشكلة 
54 


إنجيل لوقا 


واجهها الأدب في كل تاريخه : ولكنا ند في الأناجيل كيف 
استطاع البشيرون حلها » حتى إن كاتبا مثل « بوسيه ؛ يقر 
بأنه « بالنسبة لمرقس ء لم يكن يسوع مسيا الشعب المبودي 
فحسب ء بل ابن الله الأزلي الأبْدي الذي أشرق نوره على 
العالم ... لأ لبان الجماعة » الذي كان يؤمن به أقدم 
البشيين ( مرقس )ء هو أن يسوع هو ابن الله العجيب 
الذي يؤمن به الناس ويضعونه جنبا الى جنب مع الله » » إن 
ما كانوا يزعمونه من وجود اختلاف بين يسوع الاناجيل ٠‏ 
الثلاثة ومسيح بولس ويوحدا , قد بدأ يتلاشى . إن الغرض في 
الأناجيل الثلاثة الأول . ا في إنجيل يوحنا أيضا » إنما هو 
قيادة الناس إلى الإيمان بأن « يسوع هو المسيح ابن الله ولكي 
تكون لكم إذا امنم حياة باسمه » يو .)17١ 1105٠‏ 


إغيل الآلام : انظر أبوكريفا 
إنيل بطرس : انظر أبوكريفا 
إنيل الطفولة : انظر أبوكريقا 
إغيل العبرانيين : انظر أبوكريفا 


إغيل لرقا : 

أولا ‏ النص : تشهد المخطوطات القديمة الخمس الرئيسية 
(السينائية والاسكندرانية. والفاتيكانية والأفرايمية والبيزية) 
بسلامة نصوص إنجيل لوقا » ويؤيدها في ذلك سائر اخطوطات 
القديمة الأعرى وكذلك الترجمات القديمة العديدة في اللاتينية 
والقبطية والسريانية » 6 أن الكثيز من الدسخ المكتوبة بالخط 
المتصل . وكذلك اقتباسات الاباء منه في كتاباتهم تؤيد 
ذلك . 


ثانيا ‏ قانوفيته : يقول ١‏ بلامر ؛ ( في تعليقه على إنجيل لوقا ) : 
و من الثابت أنه في النصف الثاني من القرن الثاني » كان هذا 
الإنجيل معترفا بصحته كسفر موحى به » ومن المستحيل 
اثبات أنه لم يكن معترفا به من قبل ذلك بكثير » . ويقول 
يوخر ( فى مقدمته ) : ١‏ يتفق القدماء بالاجماع على أن 
الكاتب هو لوقا تلميذ بولس ء الذي ذكره في رسالته الى 
فليمون ( 4؟ ع ء وفي الرسالة الثانية الى تيموثاوس ( 4 : 
١)ء‏ ويدعوه « الطبيب الحبيب » في الرسالة ,إلى كولوسي 
.)١4 : 4‏ والمرجح أنه كان من ١‏ أنطاكية ؛ . ووجود 
الإتجيل الثالث في الوثيقة الموراتورية ( ١7٠‏ م ) أمر له أضميته 
الكبيرة » كا أن تاتيان قد استخدمه في كتابه ( الدياطسرون » 
17١ (‏ م) باعتياره أحد الأناجيل الأربيعة المعترف بها . 
والحقيقة الثابتة هي أن ماركيون ( ١4٠‏ م ) حاول استخدام 
هذا الإنيل بطريقة مشوهة تتفق مع آرائه اللاهوتية . ؟آ 
استخدمته أيضا جماعات أخرى من الطراطقة مثل الفالنتينيين: » 
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إنجيل لوقا 


كا كتب هيراكليون شرحاً له . ويقتبس منه إبريشاوس ( في 


نهاية القرن الثاني ) كثياً » ويقول إنه كا لا توجد سوى 
الجهات الأبع الرئيسية » كذلك لا توجد سوى الأناجيل 
الأبعة . وهى وإن كانت حجة ضعيفة في ذاتها , إلا أنبا 
شهئادة قوية على اعتراف الكنيسة منذ البداية بالأناجيل الأربعة» 
التي إنجيل لوقا واحد منها . ولسنا في حاجة ,إلى الاستشهاد 
بوجود هذا الإنجيل ني النسخ السريانية والترجمات اللاتينية 
الأفريقية التي ترجع الى القرن الثاني » وكذلك في الترجمة 
القبطية المنفية التي ترجع إلى زمن مبكر » وقد ذكره واقتبس 
منه الكتّاب المسيحيون الأوائل ». مثل يوستينوس الشهيد 
٠6١ (‏ م ) وكتاب الآباء الاثتي عشر ( حوالي +14 م ) .» 
وسلسوس ( ١6١‏ م )؛ وإتجيل بطرس ١‏ القرن الثاني  )‏ 
والرسالة إلى ليون «فينا ( لا١‏ م )ء والديدياك ( القرن 
الثاني ) » وأكليمندس الاسكندري 707-1380 م)ء 
وترتليانت ( 550-1١9٠.‏ م). ولا نستطيع الجزم بوجود 
اقتباسات من إنجيل لوقا في كتابات أكليمندس الروماني 
وإغناطيوس . وبوليكاريوس ورسالة برنابا » ولكن أكليمندس 
الروماني وإغناطيوس وبوليكاربوس يقتبسون من سفر الاعمال . 
ولا شك إطلاقا في أن الإنميل الثالث كان مستخدماً في 
الكنائس في بكور القرن الثاني ؛ وليس من السهل تحديد متى 
بدأ استخدامه إذ ليس لدينا سوى معلومات قليلة عن القرن 
الأول . 





ال 
2 0 


ا 
/ ل 


لبيلينا 


دوم ا 


إنميل لوقا 





ولأك هذا الإنجيل لم يككتبه أحد الرسل » كان لذلك أثره في 
ترتيب وضع الإنجيل بين أسفار العهد الجديد في بعض القوائم 
التي وصلتنا » ولكن أغلب المخطوطات والترجمات القديمة 
تضعه في نفس موضعه المعروف لنا الآن » وإن كان الترتيب 
الغربي ( متى ب يوحنا ‏ لوقا مرقس ) موجوذا أيضا في 
النسخة البيزية » وني الكثير من المخطوطات اللائينية القديمة ع 
والترجمات القوطية والدستور الرسولى . ولعل ذلك نتج عن 
الميل إلى وضع الاسفار التي كتبها الرسل مع بعضها وأولا في 
الترتيب . وفي اللاتينية القديمة يوضع لوقا في المرتبة الثانية 
( يوحنا ‏ لوقا مرقس ‏ متى )» بينا في النسخة 
السريانية الكيورتونية يأتي لوقا آخعر الأربعة . وفي النسختين 
المكتوبتين بالخط المتصل والمرقومتين ٠ 5.٠‏ 588 ء يأق لوقا في 
المرتبة. الثانية . 


ثالنا ‏ الكاتب : المراجع الأولى التي تذكر اسم لوقا بالتحديد 
ككاتب للإجيل الثالث ء تنتمي إلى أواخر القرن الثاني » 
وهي : الفانون الموراتوري ( ويحتمل أن يكون كاتبه هو 
هيبوليتس ) وإميناوس وترتليان وأكليمندس الاسكندري ٠‏ وقد 
ذكرنا من قبل أن يونخر يصرح بالقول بان القدماء يتفقوك 
بالاجماع على أن لوقا هو كاتب الإخبيل الثالث . ولم يكن من 
عادة الكتّاب في بداية القرن الثاني , أن يذكروا اسم كاتب 
الإنجيل الذي يقتبسون منه » فليس من العدل إذاً أن نتخذ من 
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صمتهم عن ذلك حجة أو دليلا على جهلهم باسم الكاتب » 
أو عل انكارهم أن الكاتب هو لوقا . ويقول « بلامر » إنه لا 
يوجد في النقد الكتابي ما هو أثبت من ثلك الحقيقة وهي أن 
لوقا هو كاتب الإنجيل الثالث . 


وهناك إجماع على أن هذا الإنجيل يقدم لنا وجهة نظر 
الربول بولس » ويشير كاتب سفر الأعمال بجلاء إلى الكلام 
الأيل أو السابق الذي وجهه إلى ثاوفيلس ( أع ١ : ١‏ ) ؛ وهو 
نفس الاسم الذي وجه إليه لوقا الإنجيل ( لو ١‏ : 4 ) . أما 
النقاد الذين يقرون بكتابة لوقا لسفر الأعمال » ولكنهم ينكرون 
كتابته للإتجيل ء فلا يمكنا أن نعول على ما يقولون . 

ويلخص ١‏ بلامر 4 الموضوع في ثلاثة افتراضات : 

. إن كاتب الإنجيل الثالث هو كاتب سفر الأعمال‎ ١ 

. ل كان كات سفر الأعمال رفيقا لبولس‎ ١ 

. أن هذا الرفيق هو لوقا‎  * 

ولقد أثبت هارناك بكل دقة ومهارة ( في كتابه عن أعمال 
الرسل ) أن الخصائص اللغوبة لإنجيل لوقا موجودة في كل 
أجزاء سفر الأعمال بما فيه الأجزاء التي يستخدم فيها ضمير 
المتكلمين ( نحن » ونا ) . 


رابعا ‏ المصادر : إن مشكلة التوافق بين الأناجيل الثلاثة الأولى 
( انظر ها جاء عنها سابقا ) لمن أصعب المشاكل في مجال نقد 
العهد الجديد » ولكن إنيل لوقا يقدم لنا نتائج عرضية : 


وحدته< متى قبلنا أن لوقا هو كاتب الإنجيل ؛ لا ييقى 
هناك أدنى شك فيما يختص بوحدة الإنجيل وصحته . وإنجيل 
لوقا الموجز الذي استخدمه ماركيون » لا ينقض صحة الأجزاء 
التي حذفها من الإنبيل » فقد حذفها لأهداف عقائدية يريد 
إثباتها . وما أثبته ماركيون من هذا الانجيل , له أهميته في مجال 
نقد النص ء مثلما للاقتباسات الكثرة التي ذكرها سائر 
الكتاب الأوائل » ونسخة ماركيون لا تقلل مطلقا من أهمية 
إتيل لوقا . 

منهج لوقا : لقد صرح لوقا بمنبجه في مقدمته الرائعة البليغة 
(1:١1ل4)ء‏ فهنا نرى حة من شخصية الكاتب » وهو 
ما لا نجده في إتجيل متى ومرقس ء وإن كنا نراه في نحات 
عابرة في الإتجيل الرابع . ولكنا هنا تمد الكاتب يأخذ القارىء 


موضع ثقة ويكشف عن موقفه ومؤهلاته للقيام بهذا العمل 
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العظم . فهو يكتب كمعاصر عن الماضي القيب » وهذا” 


النوع من أعسر الكتابات التاريخية في تفسيو » ولكنه في 
الغالب من أهمها . فهو يكتب عن ١‏ الأمور المتيقنة عندنا » 
التي حدثت في زمننا . وكا سبق القول » لا يدعي لوقا أنه كان 


*6٠ 


شاهد عيان لهذه « الأمور » + فكما نعلم » كان لوقا أمميا » 
ومن الظاهر أنه لم ير يسوع في الجسد ١‏ فهو يقف في مكان 
خارج الأحداث العظيمة التي يسجلها . وهو لا يخفي اهتامه 
الشديد بهذه القصة » ولكنه يذكر أيضا أنه يكتب بروح 
المؤرخ المدقق . إنه يريد أن يؤكد لتاوفيلس هذه الامور 
( لتعيف صحة الكلام الذي علمث به » . ويقرر أنه قد تتبع 

أو فحص « كل شيء من الأول بتدقيق » » وهو ما يجب على 
كل مؤرخ صادق . ومعنى هذا أنه حصل على مقتطفات من 
مصادر مختلفة ومحصها وسجلها في قصة مترابطة « عل 
التوامي » حتى يعرف ثاوفيلس تماما التتابع التاريخي للأحداث 
الممتبطة .محياة يسوع الناصري . وحقيقة أن « كثيرين قد 
أخنوا يتأليف قصة في هذه الأمور ».لم تمنع لوقا عن العمل » 
بل بالحري دفعه ذلك للعمل ( 3 رأيت أنا أيضاً » ) لكتابة 
تاريخه عن حياة يسوع وعمله ؟ جمعه من بحثه ١‏ ونم يكن 
الزمن قد بعد به عن الجيل الذي عاش فيه يسوع ومات . 
فقد كان أمراً بالغ الأهمية عنده كأحد أتباع يسوع المثقفين » 
أن يتتبع أصل هذه الدعوة التي قد أصبحت حركة عالمية » 
وكان قادرا على الوصول إلى الحقائق لانه تقابل مع شهود 
العيان ليسوع وعمله » « 15 سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء 
معاينين وخداما للكلمة » . لقد كانت هناك فرصة واسعة 
أمام لوقا خلال السنتين اللتين قضاهما مع بولس في قيصرية 
(أع 7١14‏ ) ليقوم بدراسته وأيحائه الدقيقة ».فقد كان 
عدد كبير من أتباع المسيح » مازّالوا أحياء ( اكو )2 
وكانت هذه فرصة ذهبية للوقا » م كان عنده القصص' 
المكتوبة التي « كان كثيرون قد أخذوا » في كتابتها . ولا شك 
في أننا نننظر أن نرى في إتجيل لوقا كتابا مشابها لسفر الأعمال 
في الأسلوب والمنبج » مع غرام المؤرخ بالدقة والترتقيب » ومع 
استيعاب الكاتب واستفادته من كل ما سمع وقرأ . ولا يمكن 
أن نتوقع من مثل هذا الكاتب أي باون أو عدم مبالاة » 
بل نتوقع منه المرج الذكى بين ما جمعه من مواد ليجعل 


قصة الطفولة في الأامية : يبين القسم الأول من هذا 
الإثيل ( ١‏ : 5*5 : ؟ه) مدى أمانة لوقا ودقته في 
استخدام ها جمعه من مادة » وإن كان ١‏ فلهاوزن » يسقط 
هذين الأصحاحين من نسخته لإنجيل لوقا » على أساس أنهما 
غير جديين بالاعتبار » ولكن هذا نقد جاجح يبلغ حد 
الشططءولا ينبني إلا على مزاعم لا أساس لماءولا يبرره ما فعله 
ماركيون الذي يبدا إنجيل لوقا بالأصحاح الرابع . ويعتقد 
9 رايت ١‏ ( في تعليقه على إنجيل لوقا ) أن هذا الجزه هو آخر 
ما كتب من هذا الإنجيل » وإن كان يقر أنه بقلم لوقا نفسه . 
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م 


وبدافع « رايت ) بشدة عن أن لوقا استقى إنجيله كله من 
مصدر شفهي » ولا يقبل مطلقا النظرية القائلة بأن لوقا أعيذ 
إنجيله عن وثيقتين أو أي مصدر مكتوب ء ويقول ‏ وهو محق 
في قوله هذا إن لوقا أخذ معلوماته التي سجلها في هذين 
الأصحاحين من مصادر خاصة ء فلم تكن هذه المعلومات 
تشكل جزءاً من الإنجيل الشفهي المتداول . ومتى يذكر قصة 
لميلاد من وجهة نظر يوسف » ينا تتوارى ميم حسب 
العادات الشرقية ( رايت ) » أما لوقا فيروى القصة من وجهة 
نظر ميم ء ويحتمل جدأ أن لوقا قد قابل ميم نفسها في 
السنوات /اقةه ( أو لمقاءة )  .‏ أله ولا بد 
قابل بعض أصدقاء مريم الذين كانوا يعرفون الوقائع الحقيقية 
الدقيقة » فقد ذكر لوقا بوضوح : أن ميم كانت « تحفظ 
جميع هذه الامور في قلبها ؛ ( ” : ١ه‏ ) ول تكن تصرح بها 
إلا لمن كانوا موضع ثقتها المتعاطفين نمعها . ولا يمكن انكار 
قصة لوقا عن الميلاد العذراوي على أسس افتراضية » فالصبغة 
السامية الدقيقة هذه القصة برهان قوى على صحتها حيث أن 
لوقا كان يونانيا » ولا نعلم هل عرف لوقا الأزامية أو لم يعرفها ‏ 
وإن كان هذا محتملا حيث أنه صرف سنتين في فلسطين ء ولا 
تعلم إن كانت هذه المعلومات قد وصلته مكتوبة ( لالحظ 
بصورة خاصة ترنيمة مريم وترنيمة زكرها ) أو مشافهة . بلا 
يمكن أن ننسب لرجل يوناني اختاع هذه القصة عن الميلاد 
وهاتين الألشودتين ؛ وجميعها تنطق بالصدق والحق في انسجام 
مع البيئة العبرية والحياة العببية » فبعد أن يذكر لوقا بمثه 
الدقيق كمؤّرخ ٠‏ وكيف تنبع كل شيء بتدقيق » بسرد قصة 
ميلاد يسوع . فهي أول مار بحثه التاريخي الدقيق . 


علاقة لوقا بإنجيل مرقس : لقد تقابل لوقا ومرقس في رومية 
( كو 4 : ١4,1١ء‏ وفليمون 4” )ء ولعلهما تقابلا في 
فلسطين أيضا ء ولكن هل كان قد رأى إنجيل مرقس قبل أن 
يكتب إنجيله ؟ وهل كان إنجيل مرقس إحدى القصص الكثرة 
التي وقع عليها نظر لوقا ؟ ينكر ذ رايت ؛ أن لوقا عرف إنجيل 
مرقس © هو بين أيدينا » ويقول إنه من الحتمل أنه عرف ء 
عن طريق السمع ء رواية أولية لانجيل مرقس ء وليس إنجيل 
مرقس مكتوبا في صورنه الحالية » ويرى أن أفضل دليل على 
ذلك هو تلك الحقيقة أنه من بين 717 قسما في مرقس , لا 
يوجد منها 4ه قسما في لوقا » ولكن أغلب النقاد المعاصرين 
يرون أن كلا من متى ولوقا كان لديهما إنجيل مرقس مع غيه 
من المراجع ‏ فمتى ‏ إن كان قد استخدم إنجيل مرقس ‏ 
قد سار في الأصحاحات الأول » على ترتيب موضوعي جامعاً 
بين مرقس ومصدره الآخر أو مصادره الأخرى , أما لوقا فقد 


سار على ترتيب مرقس تماماً في ذلك الجزه » بل وف كل. 


الإنتجيل تقريبا ( فيما عدا الجن من 9 : 82١‏ : 9لا 


إنجيل لوقا 





فهناك مشكلة خاصة بهذا الجزء ). ولكنه في خطوطه العريضة 
ينبج نبج مرقس ‏ ولكن لا يمكن القول بأن لوقا لو أنه 
استخدم إُنجيل مرقس ‏ قد حاكاه محاكاة ساذجة » بل ترك 
طابعة على كل حادثة , كأ اختار منها ما يتفق مع هدفه . 
وليس من السهل دائما أن نقول ماذا كان دافعه » ولكن من 
الخطأ أن نظن أن لوقا قد سجل اعتباطا كل حادثة وجدها في 
مختلف الوثائق » أو كل رواية بلغت مسامعه ء فهو يذكر في 
مقدمته ما معناه أنه قد انتقى ما سجله من بين الكميات 
الضخمة من اللمعلومات ؛ ونسجها كلها في قصة متاسكة 
مرتبة . ويقول هارناك ( في كتابه « دراسات في العهد الجديد 
أقوال يسوع 1١  »‏ ) إن موضوع مرقس « قد عولج 
بدقة علمية » وإن لوقا قد استخدم إنجيل مرقس كاحد 
مراجعه . وهناك مؤّلفات كثيرة عن اتفاق البشيرين تبين 
مدى التطابق بين .لوقا ومرقس ‏ ش 


.© أقوال يسوع أو ”©“ : ويدور جدل كثير حول الأجزاء 


المشتركة بين متى ولوقا » ولكنها لا توجد في مرقس ء وهي 
عادة تختص بأحاديث يسوع . وأكثر النظريات قبولاً الآن هي 
أن متى ولوقا قد استخدما إنجيل مرقس » وكذلك مجموعة 
الأقوال » التى يطلقون عليها ”©“ ( وهى الحرف الأول من 
كلمة ألانية معناها : و المصدر » ) ويمكن قبول هذه النظرية 
باعتبارها جرد فرض من الفروض ٠‏ ولكن لا يمككن اعتيارها 
حقيقة ثابتة » فهناك علماء كثيرون » مثل زاهن وأرثركار » 
يدافعون بشدة عن أن إنجيل متى هو أقدم الأناجيل ؛ با 
يدافع فلهاوزن عن أن إنجيل مرقس هو أسبقها وأنه أسبق من 
الأقوال ”© . ونهاية المطاف للأبحاث النقدية هي وضع 
0" في نفس المستوى مع إنجيل مرقس . فحيث يذكر متى 
ولوقا أموراً لا توجد في مرفس ‏ فالأغلب كا يزعمون ‏ أنبا 
مأخوذة عن ”0'', وعلاوة على ذلك ع لعل © كان 
يحتوي على أشياء لا تذكر في متى ولا في لوقا » ولكن لو أن 
لوقا قد استخدم مرقس و "0" حقيقة ٠‏ فإنه لم يكن مجرد 
ناسخ ء فإن مسألة التشابه في الأناجيل الثلاثة الأولى , لا 
يمكن حلها على أساس أنها مجرد نقل عن وثائق سابقة » فهناك 
حرية واضحة في استخدام كل المواد المتجمعة » سواء كانت 
مكتوبة أو شفهية » 5 كان الكاتب يذكر وجهة نظره وتفسيره 
للأحداث . لقد صاغ الكاتب الوقائع بلغته هو , ولم ينقلها كا 
هي . والمنلاصة هي أن الكثير من النقد الموجه للأناجيل هو 
من قبيل محاولة المستححيل » لأن الكثير من الاختلافات لا يمكن 
إسنادها إلى أي مصدر . ويعير ٠‏ رايت » عن ذلك في عبارة 
محكمة : ١‏ إذا كنا نرى في إنجيل يوحنا أن فكر البشير يعكس 
أقوال_ربنا في هذه الصيغة الرائعة » فإنه يمكننا أيضا أن نرى 
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الأمر نفسه في صياغة إنجيل لوقا » وهو أقرب ها يكون إلى 
أسلوب يوحنا منه إلى إنجيلي متى: ومرقس © ٠‏ وفي الحقيقة هذا 
هو ما يجب أن نتوقعه , والاعتراف الصريح ببذا الرأي » يدل 
على تقدم كبير في النظرية- النقدية عن التشابه بين الأناجيل 
الثلاثة الأول . 


1 همراجع أخرى : توجد مادة كثية في لوقا (9: 
ه18 : 15 ) لم يسجلها أحد سواه » وهناك أقوال 
مختلفة شبييبة ببعض ما سجله مت متى أو مرقس في مناسبات 
مختلفة عن تلك التي ذكرها لوقا » يا أن بعض الأحداث 
شبيهة بما ذكره متى ومرقس . وثمة نظريات ممتلفة بخصوص 
هذا الموقف من لوقا . فبعض النقاد يعتقدون أن لوقا في هذا 
الجزى ‏ وضع كمية ضخمة من المعلومات كان قد أرجأ 
تسجيلها ‏ ]ا يقولو ‏ ولم يكن يعرف أين يضعها » بدون 
مراعاة أي تريب . ولكن يدحض هذه النظرية ما سجله' لوقا 
نفسه من أنه « قد تتبع كل شيء من الأول بتدقيق © وأنه 
يكتب « على التوالي » ( ١‏ : “,4 ) ولا بد أن فومن بما يقوله 
لوقا حيث أنه ليس م ما يناقضه ‏ فمن المألوف عن المبشرين 
الجائلين ‏ 5 كان يسوع ‏ أن تحدث لحم نفس الاحتبارات 
والأحداث في مختلف نواحي البلاد » وأنهم كثيراً ما يرددون 
أقوالهم الأثيرة عندهم » فالمعلمون يعيدون ‏ كل سنة ل 
الكثير من أقوالهم للفصول الختلفة . وفي الواقع أننا نجد في هذا 
القسم من إنجيل لوقا أروع الفصول ( أمثال السامري 
الصالح » «الابن الضال » «الفريسي والعشار ... اله ) : 
« وكلما تأملنا في هذه المجموعة من الفصول كلما انبهرنا بها » 
إنها زبدة الإنجيل » ومع ذلك ( وهذا وجه الغرابة ) » فإِن لوقا 
وحده هو الذي يسجلها ؛ ( رايت ل في قاموس ١‏ المسيح 
والأناجيل ولا ستنجز) » ويطلق عليها رايت اسم ١‏ المجموعة 
البولسية » » ليس لان ,ولس هو مصدر هذه المعلومات » 
ولكن لأ هذه الأصحاحات تبدو فيها روح بولس التي 
تحتضن كل العالم . وهذا صحيح ولكن يسوع قد أحب كل 
العالم » ولعل لوقا قد تجاوب بشدة مع هذا الجانب من تعالم 
يسوع لأنه وجده واضحا في بولس . لقد كان إنجيل متى ‏ 
في نظرته ‏ أقرب إلى الفكر اليبوبي ء ومرقس لم يلكر إلا 
القليل من أقوال المسيح . ويجب ملاحظة أن هذه المادة 
الخاصة تنتشر في كل الإتبيل نقرييا » ويسمى « بورتون » ( في 
١‏ بعض مبادىء النقد وتطبيقها على مسالة التشابه في 
الأناجيل الئلائة » ) هذه المادة الخاصة في لوقا ١‏ 59: 
ذا : 15 ) ١‏ بالوثيقة البيرية » ء ولا نعلم ‏ بالطبع 
سم أشي عن مصدر هذه المادة » وسواء أخخذ لوقا عن مرجع 
أو أكثر , فإنه ‏ ل في كل مكان آخخر ‏ قد وضع طابعه 
علها جميعها » .بينا احتفظ بشكل عجيب بروح يسوع . 
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وبقول ٠‏ بورتون » إن الأجزاء الألى من لوقا والثي لا توجد في 
سائر الأناجيل ( وهى * : 18-7 ,1ر238 4 1 1517 
وله : الا 5: 24913 1109 181 5) 
ترجع الى وثيقة أسماها ١‏ الوثيقة الجليلية » بيغا يفترض 
و رايت ؛ أن ١‏ مقتطفات مجهولة المصدر » هى المرجع الذي 
أخد عنه لوقا ما سجله مما لا يوجد في مرقس أو في ”©“ أو 
في كتابات بولس أو في الوثيقة البببية . على أي حال » 
فكلمات لوقا نفسه تحذرنا ‏ يقينا ‏ من تضبيق الخناق حول 
المراجع التي استخدمها » ٠‏ فالكثيرون » قد تعني عشرة مراجع 
أو أكثر » ولكن ما يمكنا أن نقوله باختصار هو أن كل ما 
وصلّ إليه النقد في هذا الموضوعء إنما قد أثبت حقيقة ما 
ذكره لوقا نفسه عن أسلوب بحثه كمورخ مدق" واستخدامه 
بأمانة ما تجمع لديه من مادة . 


خامسا ‏ جدارته بالثقة : يشكك بعض التقاد ‏ مثل هارناك 


في دقة لوقا كمؤرخ ويخاصة في سفر الأعمال أكثر منه في 
الإنجيل ‏ ولكن السير ولي رمزي ( في كتابه لوقا الطبيب ) 
يدافع بقوة عن دقة لوقا وأمائته ضد تشكيك هارناك » وهو 
تشكيك قد ضعفت حجيته حتى عند هارناك نفسه فقد عاد 
وراجع نفسه . 


ولكن الإثهيل لم يسلم من افجوم » وأهم نقطة تعرضت 
للنقد في إنجيل لوقا باستثناء قصة الميلاد التي يزعم بعض 
النقاد أنها أسطورة ‏ هي التعداد الماكور في لوقا ( ؟ : 
١1)ء‏ فحتى النقاد الذين أقروا ‏ عموما ‏ بدقة لوقا » 
حسبوه قد وقع في المخطأً وخلط بين الاكتتاب الذي حدث في 
عهد كبينيوس فيما بين السنتين السادسة والسابعة بعد 
ا ميلاد » عندما جاء كوينيوس بعد نفى أرخيلاوسء لاجراء 
الاكتتاب ولجمع. الضرائب » مما أثار سخط اليهود ( أع ه : 
3 ) » فلم يكن معروفا أن كبهنيوس قد حككم. سوبها قبل 
تلك المرة » كم لم يكن معروفا اجراء أي اكستاب في عهد 
أوغسطس قيصر . وكانت الحجة ضد لوقا قوية » ولكن السير 
رمي ( في كتابه : هل ولد المسيح في بيت الحم ؟ 
ص 7١7‏ ) أنبت أن النقش الريعيه لي تورات ريراظة على 
هذا و مومسن »© وغيو من الثقاة ‏ يثبت أن كبينيوس 
حك سزييا مقن وليااغلهارمن بقل أرضطي غسطس العظم » » 
فقد كان قنصلا في السنة الثانية عشرة قبل الميلاد » ولذلك 
فبعنته الأولى » كانت ولا بد بعد ذلك التارعخ . | 
أثبت السير رمزي أيضا من الببديات أن الدورة بين كل 
اكتئاب في الدولة الرومانية » والاكتتاب الذي يليه » كانت 
أربعة عشر عاماً ( وهناك الكثير من السجلات عن هذه 
التعدادات منذ عام ٠١‏ م وما بعدها ) ء ويقول إن الاكتتاب 
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الأول جرى بأمر أوغسطس في السنة الثامنة قبل الميلاد . وكان 
ماذونا فيرودس ‏ كملك تابع للقيصر ‏ أن يجيه حسب 
العوائد اليهودية 3 وليس حسب العوائد الرومانية 3 والأرجح أن 
اللاكنتاب تاخر بضع سنوات في الولايات . وهكذا ثبعت دقة 
لوقا وأمانته بصورة رائعة . 


وكذلك 2 ج سفر أعمال الرسل من أتهام التقاد برىء 
الساحة ماما بطريقة عجيبة » وهكذا أصبحت الثقة في لوقا 
كمؤرخ ء وطيدة جداً عند المؤهلين لمعرفة الحقائق ‏ لقد 
تعرض لامتحانات واختبارات صعبة ٠‏ ولكنه خرج ظافراً , 
حتى إنه ليعتير مصدر ثقة حتى في الأمور التي ما زالت لم 
تتحقق تاماً . 


سادسا ‏ الخصائص : كان لوقا شخصية متعددة الجوانب أكثر 
من سائر البشيرين ء فلقد كان يونانيا مسيحيا وطبيبا ورحالة » 
ذا نظرة شاملة للعالم » عطوفا مثقفا » ذا طبيعة شاعرية » 
روحيا » فنانا » واسع الفكر » ومقدمته هي أبلغ قطعة يونائية 
في العهد الجديد , أما باقي الأصحاح الأول والأصحاح الثاني 
فلهما صبغة سامية أكثر من سائر الأجزاء » وتبدو بوضوح 
قدرته الأدبية على الكتابة » وهو لا يكثر فقط من استخدام 
العبارات الطبية المألوفة في الدوائر الفنية » ولكنه يبدي أيضا 
اهتياماً ملحوظا بالمرضى والمصايين . ؟ يبدو في العدد الكبير 
من معجزات الشفاء التي سجلها : ولم يكن اهتامه بالفقراء 
نائجا عن انحياز إييوني ضد الأغنياء » ولكن عن عطف إنساني 
على المكروبين . وتأكيده على الجانب الإنساني من عمل 
يسوع ليس نابعا من إنكار إبيوني للاهوت المسيح ٠‏ ولكن من 
تقديره العميق لثاء الحياة الإنسانية ٠‏ لابن الله » . 


هذا التنوع والغاء في مفردات لغته ء دليل على اطلاعه 
الواسع واختلاطه بأعلى المستويات في عصره . وقد كتب سفريه 
باللغة الدارجة » ولكها اللغة الدارجة الرفيعة لإنسان متعلم له 
طابع أدبي متميز . ويظهر مزاجه الشاعري في احتفاظه لنا 
بالانشودتين العذبتين ليم ولركريا » وفي الامثال الرائعة التي 
نطق بها يسوع في الأصحاحات العاشر » والخامس عشر 
والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر ء فهو يرويها في 
مهارة وجمال نادرين . 5 كان لوقا مغرما باظهار عطف المسيح 
على النساء والأطفال  .‏ أنه تحدث” عن الصلاة أكثر من 
سائر البشيين . 5 يبدو اهتامه بالفرد في تقديمه سفربه 
لثاوفيلس . وتعاطفه مع كل العالم يتفق مح تعليمه وترائه 
الثقاني » ولكن يعود جزء كبير من ذلك ولا شلك - لرفقته 
اللرسول بولس ٠‏ فهو ينظر إلى يسوع من وجهة نظر عالية 
شاملة » فلم يكن عليه أن يتخلص من تلك المحدوديات 


الفريسية الضيقة التي تلازع إنسانا شب في فلسطين . إنه لمن 
المفرح أن يكون لنا مثل هذا السفر الجميل الذي يقول عنه 
٠رينان‏ » إنه أروع كتاب في العالم » يروى لنا قصة نشأة 
المسيحية من وجهة نظر يوناني » فهو يقف نخارج سياج 
المبودية » ويستطيع أن يرى بأكثر وضوح علاقات العالم 
ومصيره من هذه الحركة الجديدة . وعند لوقا » يسواع هو 
مخلص العالم بكل تأكيد . والخطية هي خخطية الجنس البشري 
كله وليست خخطية اليبود فحسب . 


وهكذا نجد إنجيل لوقا يتفق في نقاط كثية مع بولس 
ويوحنا وكاتب الرسالة إلى العيرانيين » في الاصلوب والنظرة 
الشاملة . وبينا أسلوب لوقا المتميز ظاهر في كل كتاباته , إلا 
أنه لا يقحم ذاته أو يعلن عن نفسهء فهو يثواري خلف 
الصورة الرائعة التي يتمها ليسوع في ألوان زاهية لا تشحب 


أبدا . 


سابعا ‏ تاريخ كتابته : لا داعي اطلاقا لتحديد تاريخ كتابة 
إنجيل لوقا فى القرن الثائي كا زعم 'بوير وزيار على أساس أنه 
استخدم إنجيل ماركيون » حيث أن من المعترف به الآن من 
الجميع هو أن ماركيون هو الذي استخدم إنجيل لوقا وليس 
العكس . ا يزعم البعض أن لوقا استعان بتاريخ يوسيفوس مما - 
يجعل تاريخ كتابته في نهاية القرن الأول ء' ولكن هذا رأى 
متطرف » وكا أثبت هارناك ( في كتابه تاريخ المسيحية ) » فإن 
من المقطوع به بالاجماع تقريبا أن لوقا لم يستخدم تاريخ 
يوسيفوس ١‏ وأن إنجيل لوقا بكل يقين ‏ قد كتب قبل 
سفر أعمال الرسل (أع )١ : ١‏ وفي حياة الرسول بولس, 
ينخاصة إذا اعتبرنا أن ( ١‏ فى ه : 18 ) هي أقتباس من لوقا 
٠١ (‏ :7 ) وهو مالا يمكن الجزم به . ولكن من الحق . أن 
التعليل الصحيح هذه النهاية الفجائية لسفر الأعمال بعد 
سنتين في رومية ( أع 78 : 7١‏ ) هو أن لوقا قد أنبى كتابه 
في ذلك الوقت كا يعتقد السواد الأعظم من العلماء » وهازناك 
نفسه يعترف بأن سفر الأعمال قد كتب فى بداية العقد 
السابع من القرن الأول » ويقول : ١‏ إنه لمن الثابت الآن ‏ 
فوق كل شك أن كلا الكتابين التاريضخيين العظيمين قد كتبا 
في حياة الرسول بولس » . ويقول البعض ‏ عثل بارتلت 
وبلومروساندي ورايت وغيرهم ‏ إنه كتب فى سنة ١ه‏ م على 
أساس أن ما ذكره لوقا ( 4١ : ١‏ ) عن بحثه وتقصيه 
يتضمن استعانته بقصص الم يكن ممكنا أن تكتب إلا 
بعد فترة طويلة من الدراسة » ولكنها حجة لا أساس 
هاء فليس ثمة سبب لاغتبار أن إنجيل مرقس ء و”'0*'* 
وقصص الطفولة وسائر المراجع التي أشار إلهها في 


*؟ 
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000 22222 222222222 


مقدمته » لم تكن متداولة في فلسطين في العام الخامس 
والخمسين من الميلاد » بل إن ١‏ ألن » يكتب : ٠‏ إنتي لا أرق 
داعيا لاعتبار أن إنجيل مرقس الأصلي في الأرامية » لم يظهر قبل 
عام ٠ت‏ م١‏ , 


والحجة الثانية لفحديد تاريخ متأخر » تبنى على ما جاء في 
الإنييل : ١‏ ومتى رأيم أورشلم محاطة بجيوش » (١‏ لو 5١‏ : 
6 ) بالمقابلة مع ١‏ رجسة الخراب » ( مرقس ١١‏ 00 
إنه اختلاف دقيق ء حتى إن بعض التقاد يرون أنه يرجع الى 
أن لوقا كتب بعد خراب أورشليم » ولكن من المحتمل ( ”ا 
يقول ماكلين ) أنه لوقا هنا يفسر التعبير العبري الملإكور في 
مرقس » لقرائه من الأثم » وعلاوة على ذلك كا أثبت بلومر 
أن لوقا ( ٠١‏ : 85" ) لم يسجل واقعة خخراب أورشلم 
كتاريخ قد حدث », ولم يغير أقوال المسيح ١‏ بالحروب إلى 
الجبال » إلى الحروب إلى ٠‏ بلا في شمالمي بيية 6 التي هريب إليها 
المسيحيون فعلا ‏ بالإضافة إلى تلك الحقيقة وهي أن سفر 
الأعمال لا يدكر شيعا عن رسائل بولس ما يدل على كتابته في 
وقت مبكر . وهكذا نرى أن كل هذه دلائل على كتابته في 


تاريخ مبكر . ولا نعلم على وجه اليقين أين كتب لوقا إغجيله ‏ ' 


ولكن التاريخ المبكر يقع في أثناء وجوده في قيصرية ( كا يقول 
بلاس وميكاليس وترسلك ) ء ولككن لا يمكن الجزم بهذا . 
امنا تحليل الإغيل ؛: 
:١ 5١‏ ١ل5؟‏ المقدمة 
:١‏ ه” : 1ه بلادة وطفولة يوحنا المعمدان ويسوع 
41١:‏ :73 بدأية خدمة يسوع 
814:41 : ”5 الخدمة في الجليل 
ه ‏ 5 : لل.ءت الاتصراف من الجليل 
815: ١هِ9!‏ : 58 الخدمة في اليبودية وبيرية 
لاس ١9‏ : 4؟!؟ : 0" ختام الخدمة الجهارية في أو رشليم 
م الاصحاحات 355١‏ النباية الأبجة 
أصحاح 54 قيامة المسيح 


إنجيل متى : 
أولا ب اسم الإغيل ووحدته وصحعه : يأقِ إنجيل متى َ 
الإنبيل بحسب رواية متى أول الأناجيل القانونية طبقا للترتيب 
التقليدي ؛ وإن لم يكن في جميع الحالات » وينسب- هذا 
الإثجيل ‏ دسب شهادة الكنيسة الأولى بالاجماع ‏ إلى متى 
الرسول رغم أن عنوانه لا يدل بالضرورة على مصدره المباشر . 
ولم تكن وحدة هذا الإنجيل وصحته محل تساؤل على 
الاطلاق في العصور الأول » وتثبت شهادة امخطوطات 
64 


الترجمات بأقوال الآباء بالاجماع صحة الأصحاحين الأول 
والثاني على وجه الخصوص ‏ أي قصة ميلاد يسوع من 
العذراء وطفولته ‏ كجزء أساسي من الإتجيل منذ البداية » 
ولذلك فإن حذف هذا الجزء من إنجيل الإبيونيين الفرطوقي » لا 
أساس له . ولا معنى . 

إن النظبية التي وضعها ايكورن ومارش ( 18-١‏ ) القائلة 
بأنه قد حدثت تنقيحات متتالية لإضيل متى » بدءا بإنجيل 
أرامي » والنظريات الأخرى المشاببة والتي وضعتها مدرسة 
توبنجن ( بوير وهيلجنفيلد وكوستلين .. الح ) وكذلك 
إيوالد » عن هذه التنقيحات المتتالية للإنجيل ( ويعتقد بليك 
بوجود إنميل يوناني أصلى ) ٠‏ جميعها تفتقر إلى الأساس 
التاريخي, وقد ثبت بطلانا » إذ إن المخطوطات والترجمات 
القديمة لا تعرف سوى الإنبيل في صورته الحالية . وهل يعقل 
أن تقبل الكنائس ‏ بكل هدوء ‏ التنقيح تلو التنقيح دون 
أن تنبس ببنت شفة 2 أو دون أن يبقى الهذه التنقيحات 
المتعددة ‏ 5 يزعموت ل أي أثر ؟ 


ثانيا ‏ قانونيته وكاتبه : 


١‏ قانونيته : اعترفت الكنيسة الأولى بالأصل الرسولي لإنجيل 
متى »2 ووضعته بين الأسفار القانونية بدون أي تردد أو شك » 
واستطاع أوريجانوس أن يتحدث عنه في بداية القرن الثالث » 
كأول ١‏ الأناجيل الأبعة التي لم تقبل كنيسة الله سواها » 
بدون أي نزاع » . ويمكن تنبع استخدام هذا الإتميل عند 
الاباء الرسوليين ؛ وبخاصة في رسالة برنابا حيث يقتبس من 
إنجبل متى ( ؟3؟ : 154 ) قائلا : د مكترب ) . 


كان إنجيل متى مصدراً رئيسيا استقى منه يوستينوس 
الشهيد معلوماته عن حياة الرب يسوع وأقواله رغم أنه لم يذكر 
هذا الإخهيل باللسم . ونجد أن الأصل الرسولي لانيل متى » 
ثابت فى كتابات يوستينوس لأنه جزء من « ذكريات الرسل » 
المسماة « بالأناجيل » والتي كانت تقراً أسبوعيا في اجتهاعات 
المسيحيين . وما يؤكد أنه هو إنجيل منى الذي بين أيدينا » 
وجوده يكل تأكيد في ١‏ الدياطسرون » لتاتيان تلميذ 
يوستينوس ٠‏ ا أن شهادة بابياس مذكورة فيما بعد . 

ويظهر الاعتراف القاطع بالإنجيل » في الشهادات الواردة 
عنه والاقتباسات المأخوذة منه في كتابات إريناوس وترتليان 
وأكليمندس الاسكندريي » ومن وجوده في القانون الموراتوري 
والترجمات الطليانية والبشيطة السريانية ... وغيها . 


؟ ‏ كاتبه : إن الأسثلة التي تجمعت حول الإنجيل الأول ء ها 
علاقة كبية بالعبارة التي ثار حوها الكثير من الجدل” 
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مسا سس يي يجيي يي شه 


والمنازعات » وهي العبارة التي ذكرها يوسابيوس نقلا عما كتبه 
بابياس بعنوان : « تفسير كلمات الرب » . وبابياس هو أول 
من ذكر متى بالاسم على أنه كاتب هذا الإنجيل » وهذه هي 
كلماته : « كتب متى ١‏ اللوجيا » ( الأقوال ) ٠‏ باللغة 
العببية ( الأّامية ) » وفسرها كل واحد حسها استطاع » . ولا 
يمكن أن تكون إشارة بابياس هذه إلى سفر كتبه متى واققصر 
| فيه على أحاديث أو أقوال اليب يسوع ء دون أن يذكر فيه 
شيكا ‏ أو مع ذكر القليل ‏ عن أعماله التي يزعم الكثيرون 
من النقاد أنه كانت توجد عنها وثائق هي أساس هذا الإنميل 
الذي بين أبدينا » حيث أن بايياس نفسه يستخدم تعبير 
د اللوجيا » في إشارة إلى القصة كلها 5 يقول هو نفسه عند 
كلامه عن مرقس : وعن الأشياء التي قلها يسوع أو 
فعلها ؛ . ثم يخرنا يوساييوس أيضا أن متى بعدما كرز بين 
مواطنيه من اليهود ؛ ذهب إلى أتم أخرى . يعد أن ترك للمبود 
إنجيلا مكتوبا بلغتهم كبديل لخدمته الشفهية . ويؤكد إبريناوس 
وأوريانوس شهادة بايياس بأن متى هو كاتب الإنبيل الأول » 
ويمكن اعتبار أن هذه الشهادة كانت هي العقيدة الراسخة في 
القرن الثاني » وأن الإنبيل كتب أصلا بالعبهة . ومن هنا ينشاً 
السؤّال عن العلاقة يبن الإتجيل اليوناني القانوني الذي عرفه 
الآباء » ويين ذلك الإتجيل الأصلي الذي كتبه متى بالعببية . 


ثالنا ‏ العلاقة بين الإنجيل اليونالي والإتجيل الأرامي : والمؤكد 
هو أنه مهما كان هذا الإنجيل العبري ( الأرامي ) » فهو لم 
يكن الصورة الأصلية التي ترجم عنها الإنضجيل اليوناني الذي يين 
أيدينا » سواء بواسلة الرسول نفسه أو بواسطة أحد آخر ا 
يقول بنجل ئيش وغيثما من العلماء . فإنجيل متى ‏ في 
الحقيقة ‏ يعطي الانطباع بأنه غير مترجم بل كتب أصلا في 
اليونائية » فهو أقل ني عبيته ‏ في الصياغة والفكر ‏ من 
بعض الاسفار الاخرى في العهد الجديد » كسفر الرؤيا مثلا . 
فليس من الصعب ‏ عادة ‏ اكتشاف أن كتابا في اليونانية 
من ذلك العصر , مترجم عن العببية أو الأامية » أو غير 
مترجم . وواضح أن إنجيل متى قد كتب أصلا في اليونانية » 
من أشياء كثيرة » منها كيفية استخدامه للعهد القديم » فهو 
أحيانا يستخدم الترجمة السبعينية » وأحيانا أخرى يرجع الى 
العبية » ويظهر ذلك بوضوح في الأجزاء ؟7 : 73148 ء 
: 16,15 حيث نهد أن الترجمة السبعينية كانت تكفي 
لتحقيق غرض البشير » لكنه ‏ مع ذلك يرجع إلى النص 
في العببية » مع أنه يستخدم الترجمة السبعينية أينا يجدها وافية 
بالغرض . 


والأدلة الخارجية على استخدام إنجيل منى أصلا في العبرية 


أو الأامية ٠‏ في الكنيسة الأولى » هي أدلة غير قاطعة ع 
فيوسابيوس يذكر خخبرا عن أن بانتينوس وجد ‏ في حوالى . 
ا م بين المسيحيين من اليهود ‏ ريما في جنوب الجزيرة 
العربية ‏ إنبيلا لمتى في العببية » تركه هناك برثلماوس . 
وعندما كان جيروم في سوريا سنحت له الفرصة لرقية مثل 
ذلك الإنميل الذي وجده عند الناصريين ١‏ والذي ظنه في 
البداية من كتابة الرسول متى » ولكنه صرح فيما بعد بأنه لم 
يكن كذلك . بل كان « إنجيل العبرانيين » الذي يسمى 
أيضا إخجيل الاثني عشر رسولاً أو إنجيل الناصريين وكان متدارلاً 
بين الناصريين «الأُيونيين ( انظر الأبركيفا ) » وهذا فان 
اشارات إييناوس وأوريجانوس ويوسابيوس إلى الإنجيل العبري 
لمتى ء يعتبرها الكثيرون من العلماء على أنها تشير إلى الإنجيل 
العبري الذي كان يستخدمه المسيحيون من اليبود والذي كانوا 
يظنونه من كتابة البشير . وهكذا يظل إنجيل. متى العبربي 
الذي أشار إليه بابياس ( على فرض أنه وجد حقيقة ) » لغزاً لم 
يحل بالوسائل المتاحة لنا الآن . وكذلك مسألة العلاقة بين 
النصين العبري واليوناني . ويبقى هناك احيال أن الرسول 
نفسه , أو أحد الأشخاص تحت ارشاده ( ؟ يقول جودث ) 


كتب نسخة يونانية منقحة عن نسخة أرامية سابقة . 


والتظرية الشائعة الآن بين النقاد هي أن إنجيل متى العيري 
الذي ذكره بابياس كان في أغليه مجموعة من أقوال المسيح 
( يسميها النقاد المتأخرون "0" ) والتي استخدمها في ترجماعها 
اليونانية كاتب إنجبيل متى باليونانية » ا استخدمها أيضا 
البشير لوقا » وهذا ما يعلل السمات المشتركة بين الإتجيلين » 
كا أهم يزعمون أن هذا الاستخدام للنسخة اليونانية المنسوبة 
إلى متى » هو الذي أدى الى اطلاق اسم الرسول متى على 
الإنجيل اليوناني » وقد سبق أن نوهنا بأنه لا يوجد دليل قوي 
على الزعم بأن ١‏ اللوجيا ؛ التى ذكرها بابياس كانت قاصرة 
على « الأقوال » فقط . 


رابعا ‏ انحتويات والغرض ؛ 
١‏ اتويات وطبيعتها : يمكن تقسيم إنجيل متى من جهة 
احتويات ٠‏ إلى ثلاثة أقسام رئيسية : 
أ مدخل يشتمل على مولد الرب وصباه ( الأصحاحان 
الأيل والثاني ) . 
ب ل خدمة يسوع في الجليل ( الأصحاحات 
5ل6م1ا). 
ج ‏ خدمة يسوع في البهودية وأورشليم التي أعقبتها 
أحداث الآلام والموت «القيامة ( الأصحاحات من 
58-58). 


هم؛ظ 
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أما من جهة طبيعة الإنجيل » فهو مثل سائر الأناجيل ليس 
إلا عختارات من التعلبم الشفهي الضخم عن أعمال وأقوال 
المسيح » والذي كان منتشراً في العصر الرسولي ودوائر 
الكنيسة الأولى . وقد اختيرت لغرض خاص وضعه البشير 
نصب عينيه » ولذلك فإننا نجد في إغبيل متى مادة كبوة بما 
في إنجيلي مرقس ولوقا » وإن كانت كمية غير قايلة منها لها 
صبغة خاصة في إنجيل متى » ما قد يمير من يحاول التوفيق بين 
البشوين » مثلما في أقوال منى عن التجربة » وعن مجنون كورة 
الجديين » وعن الرجل الأعمى في أكا ( ؛ : 2١١‏ 8 : 
”ع 338 : 5458 ). كا يوجد. فيه أيضا الكثير 
ما ينفرد به ء مثل الأصحاحين الأول والثاني والأجزاء في ( 8 : 


لاسكا ل او 1 شاللالا 4 يآ ادك 
1 ل لل ا 0 د 
سه عام 15 : خلا" 2 ك5 :1 لاواداة! ) 9/6( : 
#الالالا ا خا : متام 0 5 1 ا وضآأ]! : 6 :1 


ل 0ت | الككي إن 
6 ند الى ا ند اك ا 0 
كع لا لا ل لخ 1 له ). 5 
أن المواد غير مرتبة ترتيبا زمنيا بل بالحبي حسب ما بينها من 
نشابه . كا أن أحاديث وأمئال يسوع تروى متجمعة رغم أنها 
قيلت في أزمنة مختلفة . المواد المتفرقة في سائر الأناجيل ‏ 
يغناصة في إنبيل لوقا نجدها متجمعة في متى , مثلما نرى 
في الموعظة على الجبل ( الأصحاحات 7+5 ) . وخطاب 
ارسال التلاميذ ( الأصحاح العاشر ) ٠‏ و«الأمثلة السبعة 
ملكوت السموات ( الأصحاح الثالث عشر ) » والويلات 
ضد الفريسيين ( الاصحاح الثالث والعشرون )؛ والأحاديث 
الرائعة عن الأخرويات ( الأصحاحان الرابع والعشرون والمخامس 
والعشرون ) » بالمقابلة مع الأجزاء الممائلة في سائر الأناجيل . 


الغرض : لا يوجد لي إنجيل متى عبارة واضحة تحدد 
الهدف الذي وضعه الكاتب نصب عينيه » 5 يذكر الإثميل 
الابع مثلا (يو " : 5١,"‏ )ء ولكننا نستطيع أن 
نستخلص ذلك بسهولة من المحتويات العامة للإضجيل ومن 
بعض أجزاء معينة فيه » قالرأي التقليدي الذي يقول إن متى 
كتب أساساً لاثبات أنه في يسوع الناصري تتحقق وتم 
النبوات الختصة بالمسيا في العهد القديم : عو رأي صحيح 
ماما بلا أدى ريب » فهذه الحقيقة التي ينطق ببا استشهاد 
متى حوالى أربعين مرة + باقتباسات من العهد القديم » حتى 
فيما يتعلق بالتفاصيل الصغيرة عن حياة المسيح ٠‏ مثل رجوعه 
من مصر ( ؟ : ١5‏ ) ء لدليل قوي على هذه الحقيقة » رغم 
أن بعض هذه الالستشهادات ها صفة التأويل كالكثير من 
استشهادات العهد الجذيد بأقوال العهد القديم . 
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أما مسألة هل كتب الإنجيل أصلا للمسيحيين من اليهود » 
أو .لليهود غير الممنيحيين » فأمر قليل الأهمية » حيث إن هذا 
الإنجيل ‏ مثل رسالة يعقوب كتب في الفترة الانتقالية 
التى لم تكن: فيها المجتمعات المسيحية قد انفصلت تماماً عن 
المجتمعات اليبودية » بل كانوا مازالوا يعبدون معا . 


وهناك دلائل واضحة على هذا الغرض , من بداية الإنجيل 
إلى نهايته » مثلما في (.مت ١ : ١‏ ) حيث يقدم الدليل على 
أن يسوع هو ابن ابراهم الذي فيه تتبارك جميع قبائل الأرض 
( تك 7١‏ : * )ء وابن داود الذي سيئبت ملكوت الله إلى 
الأبد ( ؟ صم ؟ ) . أما سلسلة نسب المسيح في لوقا ( لو 
* : “م5 ) فواضح من صبغتها الشاملة للبشرية ؛ أنها 
عدف إلى اثبات أن يسوع هو فادي كل العالم » لذلك ترجم 
به إلى ادم أصل الجنس البشري كله . ثم بما أن سلسلة نسب 
المسيح في متى ‏ "ا هو واضح ‏ هي سلسلة نسب يوسف 
باعتباره الاب الشرعي الذي تبنى يسوع » وليست سلسلة 
نسب ريم كا هي الخال في إنجيل لوقا فمن السهل جداً 
أن نستشف أن الهدف هو سد حاجة القارىء المبودي » 
فالرواية الكاملة في إنجيل متى للموعظة على الجبل » والتي لا 
تشتمل على البرنائج الجديد لملكوت الله كا يقال أحيانا ‏ 
هي في الحقيقة لا تحتوى أبدا على المبادىء الجوهرية للإتميل » 
ولكنها التفسير العميق الصحيح للناموس » رداً على التفسير 
السطحى الذي كان شائعا عند الفريسيين » وهو ما دقع 
الرسول بولس إلى القول : « فلماذا الناموس » لكي يوجه 
أنظار سامعيه إلى إنجيل النعمة والإيمان الذي كرز به المسيح 
( انظر غل ” : 74 ) . كل هذا يبدو مفهوما عندما نذكر 
أن هذا الإنجيل قد كتب أصلا للقراء من اليبود . ؟ تتكرر 
كثراً في إتجيل متى » عبارة « كا هو مكتوب » أو ٠‏ 5 قيل 
بالنبي » إتَاماً لنبوات العهد القديم ء وهو أمر بالغ الأهمية 
ليود الذين كان العهد القديم هو لحم كل شيىء ولكنه لم 
يكن أمراً ذا أهمية عند الأم . نهد ذلك بالارتباط مع بلادة 
يسوع من العذراء وحمايته من هيرودس ٠‏ وعودته إلى الناصرة 
1:1 ؟كلرااء 17 شركره !رز ا,؟ ). وخدمة 
يوحنا المعمدان ”١(‏ : ”# ؛» ٠١ : 1١‏ )؛, واختيار الجليل 
لتكون منطقة عمل يسوع (4: 58١4‏ )2 فكانت 
خدمة يسوع تتميما للناموس «الأنبياء 8 : »)1١7‏ 
وأساليبه المادئة المتحفظة (15: 730١7‏ )2 وتعليمه 
وأمثاله ( 15 : 178 )ء ودخوله الى أورشليم ( 7١‏ : 
5 ) » والقاء القبض عليه ( 7١‏ : 4ه ) > وخيانة 
بوذا له ( /ا؟ : 4 )ء واقتسام ثيابه ( /اا : ه" ) . وني 
كل إنجيل متى ‏ 5 يقول البروفسور كوبل ‏ يبدو 
و الخلاف الجوهري بين المسيح و«الفريسية » . وردا على 
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الأككار اخاطفة عن المسيا.ء وقم العالم مس2 عند اليود : 
يخار متى تلك الحقائق من تعالم المسيح وأقواله » الني.تبين 
المسيا الحقيقي والمبادىء الصحيحة لملكوت الله . ومن هذه 
الناحية يمكن اعتبار الإنهيل دفاعيا وعجوميا في هدفه ؛ حسها 
يتفق: مع الصور ١‏ الحية التي يرتمهل لعداوة اليهود المتزايدة 
للمسيح ولتعالهه . .تلك العداوة التتى. تبدو في الجزء الأخير من 
إنجيل متى » على .نفس العنف الذي تبدو, عليه في إنجيل 
.يوخنا. فلا نهد .في موضع آخحن مثل هذه التوبيخات 
. للفريسيين بأساليهم » تنطق بها شفتا يسوع ( مثل 4 : 
8" , 1:39 اسلف 1:6 (إسوةء 3175: إل5) 
وفي نقاط محددة ه : 1:52 "3ء, ”5# : 75# انظر 
أيضا ل 5 18 ولك ا 4 10 1 
ومن وجهة النظر هذه التي تحدد التناقض في الآراء الفريسية 
الضيقة » نستطيع أن نفهم تأكيد الكاتب على شولية ملكوت 
يسوع. رانظر 1# 5ع 1 ل 259 
44 ؛ 738 : 3018 ) وهي أجزاء يظن البعض أنه 
يجد فيها مناقضة الاتجاه السائد عند اليبود للإنميل . 


خامسا ‏ مشكلات العلاقة الأدبية بين الأناجيل الثلاثة 


الأولى : وقد درسنا هذا الموضوع بالتفصيل في البحث” 


الغفتص بالأناجيل الثلاثة الأولى: 0 أو الأناجيل المتوافقة / وشي 
مشكلة تدور أساسا. حول العلاقة .الأديية بين. هذه الأناجيل 
الثلاثة ٠‏ فخحتوياتهاً أ في الأو من | الخخالات: نك متشاببة 
حتى في العبارات » مما يبحمل على على “الظخ بأنها: أحذت عن 
مصادر مشتركة » أو أنها أعذت عن بعضها البعض . ومن 
الناحية الأخرىا فإن كل واحد من هذة الأناجيل الثلاثة » فيه 
الكثير سْ © الاحتلافات عن الإنجيلين الآخرين حتى إنه لايد 
أذ كد مبااقن ابعم مزعم غير اي التتخدميا عيواء 
سواء كانت مراجع شفهية أو مكتوية . وعلى العموم يمكننا 
القول إن المشكلة ليس لها إلا أ*مية أدبية » وليس لها أي أهمية 
بالمة على ديانة العهد الجديد . مثلما لأسفار مومى الخنمسة 
بالنسبة للعهد القديم . ”ا أنه ليس شّة أساس تاريخي هذه 
المشكلة » ا كان للأسفار الخمشة في تاريخ إسرائيل . وليس 
من سبيل أمام العلماء لدراسة هذه المشكلة » إلا بتحليل 
ممتويات هذه الأناجيل والمقابلة بينها . وحيث أن التذوق 
الذاقي » والانطباعات الباطنية لها أثرها القوي في تناول مثل 
هذه الأمور » فمن غير المحتمل اطلاقا ‏ في غياب أي دليل 
موضوعق ات أن تمل مشكلة. هله الأناجيل + عل وجه 
العموم , أو موضوع مصادر إتجيل متى على وجه المخصوص » 
حلا يرضى السؤاد الأعظم من العلماء . والافتراض الذي 
يعظى الآن بأوسع قبول بين النقاد , هو نظرية 9 المصدر 
المزدوج » الذي يفترض أن إنجيل مرقس بصورته الراهنة ‏ أو 


انبل بيلس 





بصورة أسبق ‏ والأصل المزعوم لإنجيل متى والذي يطلقون 


عليه اسم ”0“ » هما أساس الإتجيل الموجود بين أيدينا . 


ويقولونة ‏ لاثبات: ذلك إن كل المادة القصصية ‏ 
تقريبا # الموجودة في إنجيل مرقس ؛' توجد. أيضا في إنجيل 


' الأخاديث المشتركة بين متى ولوقا ‏ 15 سبقت الاشارة ‏ 


تشيرن إلى مصدر من هذا النوع استخدمه كل من متى ولوقا . 
وتظهر الصعوبة بشدة ؛ غندما تمتد المقارنة ,الى التفاصيل 
ومحاولة تفسيها بالاتعتلافات في التعبيز والترتيب ٠»‏ وأحيانا في 


الفهوم في كل إنجيل من الأناجيل . 


. ورغم المكانة التي بلغتها هذه النظرية » فقد يكون الخل 
الحقيقي أيسر من. ذلك ال ا 
ذكرها » من خبته هو نفسه ومن التقليد الشفهي المتواتر 
وحيث أن هذه الحقائق ا كي 
لتداوها المستمر في الكنيسة الأول ٠‏ فإن, هذا يكفي لتعليل 
التشابه يبن إنجيل متى وإنجيلي مرقسٍ لوق بدون الداجة الى 


. افتراض اعتاد أي إنجيل منها على الاثنين الآخرين + فالمشكلة 


كلها إذاً هي مشكلة ظنية وذاتية ؛ ولا تستدعي كل ما أثير أو 


كتب حول هذا الموضوع . 


سادسا س تار كتابة هذا الإنجيل : هناك تقليد قديم ‏ يكاد 


يكون مقبولا. من الجميع ‏ بأن متى كتب إنجيله قبل. الثلائة 
الآخرين 03 وموضعه من أسفار العهد الجديد يدعم هذا 
التقليد . ويقول إيريناوس إنه كتب. بينا كان بطرس وبولس 
يكرزان في رومية . ويقول يوسابيوس إن ذلك حدث عندما 
ترك متى فلسطين وذهب ليكرز للاخرين . ويذكر أكليمندس 
الاسكندري أن الشيوخ الذين تعاقيوا الواحد تلو الآخر مند 
البداية > ب أن ن الإيلين 0 عل سلساتي نسب 


م عات نمر يي 
إنخيل مرقس ء مما يدعو إلى رفضها ٠.‏ وعلى أي حال » من 
المؤكد أن هذا الإنجيل قد كتب قبل خراب أورشلم في 7١‏ م 
(انظر امت 58 : 18 ) . والتازيخ المرجيح لكتابة هذا 
الانجيل في اليونانية هو العقد السابع من التارعخ الميلادي » 
وبرى النعض مثل زاهن "أنه قد كتب في الأنامية فى 51 م . 


إنيل مرقس : 


أولا د أغييلنا الثاني : 
العهد الجديد م هو بين أيدينا » راجعا إلى الاقتناج المبكر بأن 
هذا هو الترتيب الذي كتبت به الأناجيل » ومع هذا ».لم يكن 


من المحتمل أن يكون ترقيب الأتاجيل في 


2172 
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هنا هو العقيب في جميع ١‏ حوال . وقد قام التساؤل حول الترتيب 
عندما حلت الخطوطات ! لمدة ( وهي الشكل الخحالي للكتاب ) 
محل الدرج المطوي . وق انتشر هذا التغير في القرن الثالث 
الميلادي . وقد رأى أورث#انوس بعض المجلدات بالترزيب الآني : 
يوحنا ‏ متى # مرقس # لوقا . ومن المحعمل أن يكون ذلك 
راجعا إلى الرغبة في اعطاء الرسل مكان الصدارة . ويمكن اعتبار 
ذلك الترتيب والترقيب الشائع في وقتنا الحاضر هما الترتيبان 
الرئيسيان . الأول بحسب أهمية الكاتب ء والثاني بحسب الترتيب 
التاريضي . والترتيب الأول تزتبب مصري ولانيني ‏ أما الثاني فتؤيده 
معظم المخطوطات اليونانية والفهارس والاباء » وكذلك السريانية 
القديمة , 


وتوجد بعض الاختلافات في هذين الترتيبين ١‏ فالترتيب الأول 

قد يكون هكذا : يوحنا س عتى س لوقا هرقس ؛ أو متى ا 

يوحنا ‏ مرقس لوقا أو متى ‏ يوحنا ‏ لوقا مرقس . 

والثاني قد يكون ؛ متى ‏ مرقس ‏ يوحنا ‏ لوقا . ونلاحظ أن 

مرقس لم يوضع أرلاً أبداً » وعندما يوضع مرقس بعد لرقا » فلابد 

أن اعتبار الزمن قد أفسح المجال أمام عامل الطول . 
اعبات والمميزات العامة : 

١‏ اال : بيدأ الإتهيل بخدمة يوحنا المعمدان وينتبي بإعلان 
القيامة » إن استيعدنا الاثنتي عشرة آية الأخبرة » التي تذكر ما 
حدث بعد القيامة من الظهورات وارسالية التلاميذ والصعود 
وملخصا موجراً عن خدمة الرسل . وهكذا نهد أن حدوده 
تنطبق على ما ذكره بطرس ( أعمال الرسل ٠١‏ : 
409 ) ء فلا يذكر شيئا عن الخندمة الأولى في اليهودية . 
ويكاد الإتجيل يقتصر على خدمة يسوع في الجليل وأسبوع 
الآلام مع ما حدث في انتقاله من الجليل إلى أورشايم 
( الأصحاح العاشر ) . 


المادة المتميزة في إنجيل مرقس : «المواضيع التي ينغرد بها 
مرقس هي ما جاء في الأصحاح الرابع ( 4 : 6كسة1ا) 
عن البذار التي تدمو سراء ولي الأصحاح الغالث (” : 

١؟)‏ عن مخاوف أقربائه. وفي الأصحاح الثامن (لم : 

امنكنة عن الأعمى ء وفي الأصحاح الثالث عشر 
ل : “380 ) عن البواب والسهرء وفي الأصحاح 
الرابع عشر ( 15 : ١ه‏ ) عن الشاب اغارب . وبالاضافة 
الى هذا » هناك الكثير من الكلماتث الحية التي تضفي لمعانا 
على المواضيع الأخرى . ورواية مرقس أوق في غير قليل من 
الأحداث المشتركة بين الأناجيل , مثلما في موضوع موت 
يوحنا المعمدان 51 : 814 )ء والأثل بأيدي غير 
مغتسلة ( /ا : ١ل9”‏ مء والغلام الذي كان يصرعه الروح 
النجس ( 8 : 1415 ) » وحوار أحد الكتبة معه ( 7 : 


يفت 


ع 


54-4 ) . وهناك من مثل هذه الأجزاء ما يكفي لاثبات 
أن كاتب الإتميل دلم يعتمد اعتاداً كليا على البشيعين 
الأخرين . 


+ اقتباسات : مما يسترعي النظر أن متى في كثير من 


الفصول » يجذب الانتباه إلى أن يسوع قد أكمل النبوات » 
بينا نهد أن مرقس لا يقتبس سوى مرة واحيدة من العهد 
القديم ؛ ويضع هذا الاقتباس في صدر إنجيله . والجزء المقتبس 
من إشعياء يظهر في الأناجيل الأربعة » أما الجزء المقنبس من 
ملاخي : فلا يذكر إلا في إنبيل مرقس فقط » على الرغم من 
وجود تلميح لهذا الجزء في إنجيل يوحنا © : 58 ) . وهذه 
الحقيقة وحدها يمكن أن تعطى انطياعاً خاطكا عن موقف هذا 
الإثجيل من العهد القديم . ومع أن مرقس نفسه لا يقتبس 
سوى هاتين العبارتين » إلا أنه يقدم يسوع كمن يفعل ذلك 
كنا ٠‏ وفي هذه الناحية ليس الفرق بينه وين منى كبوا » 

فهو يذكر 14 اقتباسا. بالمقارنة مع 4٠‏ اقتباسا يذكرها متى » 
اقتباسا في لوفا » ؟1 اقتباساً في يوحنا ‏ وثلاثة من هذه 
الاقتباسات التسعة عشر ء لا توجد في مكان أنخر من العهد 
الجديد ٠»‏ وكل الاقتباسات في العهد الجديد هي ٠5.‏ 
اقتباساً » وعليه فلمرقس من الاقتباسات نصيب طيب . وإذا 
أحذنا في الاعتبار الاشارات إلى العهد القديم ٠‏ الصريحة 
والضمنية » فإن النتيجة .لا تتغير كثراً » فيذكر وسعكوت 
وهورت ( في كتابهما : العهد الجديد في البونانية ) لمتى ٠٠١‏ 
استشهاد, ولرقس 4ه ء وللوقا 5ه ء وليوحنا ١؟‏ 2 ولسفر 
الأعمال 1١7‏ . وهكذا نرى أن مرقس أيضا يستند إلى العهد 
القديم باعتباره كلمة الله الموثوق بها . ويذكر سوبت ( في 
كتابه : مقدمة العهد القديم في اليونانية ‏ 587 )ء أنه في 
تلك الاقتباسات المشتركة بين الأناجيل الثلاثة الأولى » 


تستخدم عادة الترجمة السبعينية » بينها تستخدم العببية ‏ علق 


الأنغلب ‏ في الاقتباسات الأحرى ( بهناك مثال طيب لذلك 
في مرقس 7 : 7 حيث تنظهر الترجمة السبعينية في العبارة : 
٠‏ باطلا يعبدونني » , وهي صياغة مقبولة للنص العبري » أما 
عبارة 9 وهم يعلمون تعالم عي وصايا الناس » فهى في العبية 
أصح عنبا في الترجمة السبعينية ) أما الثلاثة الاقتياسات التي 
ينفرد بها مرقس فهى (5: 158 ), «“ : كلا2 "37: 
0 


سفر الأعمال العظهمة : والأعمال تشغل جزماً كبيراً من 
إغجيل مرقس ء فهو إذاً إنميل الأعمال » فيسوع يعمل وحياته 
حياة النشاط المتدفق . إنه يسرع من عمل إلى عمل آخخر 
بنشاط وتصممم . ونرد كلمة ١‏ للوقت » 5 مرق في إنجيل 
مرقس ء برها لا يستخدمها متى إلا سبع مرات ء ولوقا مرة 
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واحدة . وفي أربع عشرة مرة من هذه ارات » بالمقابلة مع 
غرتِين في متى ( ولا مرة في لوقا ) » تسعخدم هذه الكلمة في 
الاشارة إلى الدشاط الشخصي ليسوع . وعلى هذا فليس غرييا 
أن يتغاضى عن الستوات الأول التي خخلت من الأحداث 
( قارن يوحنا * : ١١)ء‏ وليس غريبا أيضا أن تكون 
المعجزات أكثر عدداً من الأمثال . ويقول وستكوت ( فى 
مقدمة لدراسة الأناجيل ب 58514806 ) إن مرقس يذكر 
تسع عشة معجزة وأربعة أمثال » بينا يذكر متى ١١‏ معجزة و 
٠5‏ مثلاً » ولوقا تج و2 15 ناد .صن المشدرات 
ينفرد مرقس بذكر أثنتين  »‏ يتفرد بذكر مثل واحد . 5 
يسجل البشير مرقس أعمال المسيح أكثر بما يسجل أقواله . 
وهذه الحقائق تقدم لنا نقطة التقاء أخرى مع حديث بطرس 
(أع 8١‏ : لالدكة )2 فهي أعمال خير واحسان ( أع 
١‏ : 8؟) ونا دلالات قوية ( أع ؟ : 75 ء انظر مرقس 
1الاكء 1:5« الم). 


وفيما يلى المعجزات التي سجلها مرقس ؛ 

الروح النجس :1١(‏ 5ل588): المفلوج (5: 
7235١‏ )ء اليد اليابسة (7 : ١ه‏ )ء تبدثة العاصفة ( 5 : 
6لغ2 )ء مجنون كورة الجدريين ( 5 : ١71١‏ )ء ابنة 
يابييس ( ه : 5455,ره 18 )ء والمرأة نازفة الدم ( ه : 
74 ). اشباع الخمسة الآلاف (5: 44058 )2 
واشباع الأربعة الآلاف ( م : ٠١١‏ ) ء المشي على الماء ( 5 : 
4ه )ء ابنة المرأة الفينيقية السورية ( 7 : 83514 ) > 
الأسم الأعقد (7: لا)ء الأعمى (8: 
54 )ء الغلام الذى به شيطان (9: 744 )» 
برتيماوس الأغمى ( ٠0‏ : 65545 )ء شنجرة التين التي 
بيست :1١(‏ “عس4؟ 4ع القيامة 159١‏ : ١ل8م)»‏ 
والمعجزات الثلاث الأخية فقط هي التي حدثت في الهودية , 


العامل المعلم : ومع أن كل ما سبق صحيح : فإن مرقس 
م ار 1 . كان يوحنا 
المعمدان كارزاً ( مر ١‏ : 4ل )-وكذلك كان يسوع كارزا 
يواصل رسالة يوحدا ويوسعها » وكثواً ما يذكر عنه أنه كان 
يعلم ( مثلا في ١‏ :35:5 5:56 ال ) . وتتكرر 
كلمة يعلّم » في إنجيل مرقس أكثر بما في أي إنجيل آخر . 
وهناك إشارات تلفت النظر إلى أصالة أقواله وأساليبه وشعبيته » 
فقد كان معلما لا مثيل له (مرقس :١‏ 075 4ه 4: 
ارا 1 لا( : لا وخاصة 7١‏ : 34 ). 
وقد ذكرت إحدى المعجزات بصورة خاصة لاظهار حقيقته 
وسلطانه (”؟ : ٠١‏ ). ولم تكن معجراته بدافع حنوه 
وشفقته فحسب ء بل كانت أيضا للاعلان عن شخصه 


(ه: 3,185 2 1١‏ : 738 ). هلم يكن هو معلما 
فقط ء لكنه اهتم كذلك باعداد الآخرين ليُكونوا معلمين 
١4,1" :*”(‏ ء؛ 4 : ١30086‏ ). ولا يقل هرقس وضوحا 
عن متى في لفت النظر إلى تلك الحقيقة وهي أن يسوع ‏ في 
مرحلة معينة من خدمته ‏ بدأ يعلم الجموع بأمثال ثم يفسر 
الأمثال لتلاميذه ( 4 : 155 ) . ومع هذا فمرقس لا يذكر 
منها سوى أربعة فقط : مثل الزارع ( 4 : ١ل‏ ) ؛ ومثل 
البذار التي نمت سرا ( 4 : 5955 )ء ومثل حبة الخردل 
(4: #س7)ء سثل الكرامين ( 321١ 1:1١‏ ١ا).‏ 
وعدد الأحاديث الطويلة الى حدما ل وكمية التعلم » 
لأكبر .مما يظن البعض . فالأصحاحان الرابع والثالثك عشر 
يكادان يبلغان في الطول » الأقوال الواردة في متى ٠‏ ويطابقان 
ما جاء في الأصحاح الثالث عشر والأصحاح الرابع والعشرين 
.من عتى ؛ على الترتيب . وف مرقس 7١‏ : ل”"5 6 8: 
امه ع ٠١‏ : هلسللر الاك ع 15 1 4421 ) 
نجد أقوالا كثيرة'ء فإن كان يسوع عاملاً » فقد كان على 
الأكثر معلنا ء وكانت أعماله تمهد لأقواله أكثر مما تمهد أقواله 
لأعماله . وكانت تعالهه تنساب طبيعية حسب المناسبات 
والظروف . لقد عمل وعلّم » ولأنه عمل ما علَّم » فقد 
استطاع أن يعلم بتأثير وفاعلية » فكلا أعماله وأقواله تعلنان 


5 تفاصيل نابضة بالحياة : هناك الكثير من التفاصيل 
النابضة بالحياة » ويذكر مرقس أعمال يسوع وتحركاته ( /ا : 
الشردة 8 6” ع ٠8‏ : 5١1)ء‏ وعن نظراته المستطلعة 
(ه: ؟“")ء ونظراته في الصلاة (( 5: 245١‏ /7و: 
4*)ء وف الاستحسان ١‏ : 78 ), والححية ( ٠١‏ : 
١‏ ) ء والتحذير ( ليهوذا بصفة خاصة ل ما : 57 )ع 
والغضب ( 3 : ه )ء والحكم على الأمور ( ١ : 1١‏ ) . 
كا يجوع يسوع ١(‏ : 9 ) ويطلب الراحة في موضع 
خلاء 10 : ١15)ء‏ وينام على وسادة في موّخر السفينة 
(4: 8١)ء‏ ويشفق على الجموع :5١(‏ 4”#): 
وتصعب من عدم إيان النان ( :6.25 )© ويعن وينبد عل 
عمى الشعب وأحزائهم (/ا: 4" 6 8م : 15 )2 ويحزن 
لقساوتهم 3 : © ) ع وينتهر . حزينا ‏ الفكر المقاطىء 
لبطرس ٠١‏ 5 ينتهر في غيظ غيةٍ تلاميذه اللخاطئة ومطامعهم 
الأنائية ١م‏ : ##”ى ٠١6‏ : 14). وبين مرقس أن 
معجزات الشفاء كثياً ما كانت فورية 9 1١‏ : ا 7 : 
, ” : 5)ء وأحيانا تمت شيعا فشيئا أو بصعوبة 
(72551:01 : ؟اللدمل0 15 لاا )ءا كلم 
يستطع مرة أن يصنعها ( بسبب عدم إيانم ؛ ( 5 
5" ) . ويحدثنا مرقس في لمسات نابضة بالحياة » عن سلوك 


انا 
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الناس ومدى تأثرهم بما كان يسوع يقوله ويعمله . كانوا يأنون 
بمرضاهم عبر الشوارع » ويحولون الساحات إلى مستشفيات 
(1: 795)ء ويزحمونه ويمتكون به عند شاطىء البحر 
٠١ :#”( -'‏ )ع ويعبرون عن دهشتهم لأنه كان يكلمهم 
بسلطان :١0(‏ 57)ء وبقرةٌ (7: 5١1)ء‏ ويخاف 
التلاميذ خوفا عظيما من سلطانه على البحر ( ؟ : 58١‏ ) . 
ويدهش التلاميذ والآخرون ويتزعجون لنظرته الغيية وهو يسمير 
متوجها إلى أورشلم وإلى الصليب ( ٠١‏ : 307 ) . وهناك 


الكثير من التفاصيل الحية الرائعة » مثل 9 كان مع الوحوش 6" 


(١1:"١1)ء١2وكشفروا‏ السقف ؛ (؟: 14)ء (وكان 
هو في المرؤخر على وسادة نائماً ؛.( 4 : /15 )2 ووضف 
مجنون كوزة الجدريين ( 5 : 4 )2 والجموع المتكعة على 
العشب في ثيابهم الملونة الزاهية كبستان من الزهور على سفوح 


الجبال الخضراء (.* : 4س ) . والتفاصيل الأعرى التي يتميز ٠‏ 
بها إنجيل مرقس هي : الأسماء )3: ليت ين 5 115 لو 


6: «)ء بالأصاد (ه: و, و : 17اعء والوقت 
١‏ 1:ه” 1١١:‏ : لزلء 5 : 5)ء والمكان 
يح ير ار ا ا ال ل ا ار ا 
5 : 6اء ه1: 4*). وهذه كلها تدل على أنما 
نلحوظات شاهد عيانء فهي مرجع حاسم. 5 أن 
الاشارات الجغرافية تدل على أن الكاتب كان يعرف تماماً المعالم 
الرئيسية للبلاد وخاصة أورشلم وما حوها . 


النص : أهم المشكلات المتعلقة بالنص هي ما يختص 
بالجزء الأحير من الأصحاح السادس عشر (15: 
89 )» فيرجون وميلار وسالمون يعتقدون أله نص 
أصيل , ويفترض ميللر أنه إلى هذه النقطة » قد سجل مرقس 
بصورة عملية أقوال بطرس , ولسبب ما كتب الأعداد من 
5 بناء على معلوماته هو . ولكن معظم العلماء يعتيروتها 
غير مرقسية أصلا » ويعتقدون أن العدد الثامن ليس هو الخائّة 
الملائمة » ولو أن مرقس كتب خاتمة . فلا بد أن هذه الخاتة 
قد فقدت . وأن الأعداد من 3ل التي نضم ترائا من 
العضر"الرسول + هد أضيفت يفك ذلك ابت وقد .وجد 
١‏ كونيبير 6 في مخطوطة أرمينية إشارة إلى أن هذه الأعداد كتبها 
أريستون الشيخ الذي يقول إنه أبيستون تلميذ يوحنا ء الذي 
يتحدث عنه بابياس . وعلى هذا فإن الكثرين يعتبرونها 
صحيحة ؛ والبعض يقبلونبا على اعتبار أن الرسول يوحنا قد 
خلم عليها سلطانه » وهي بدون شلك ترجع إلى نهاية القرن 
الأول » وتؤيدها المخطوطات الاسكندرانية والأفراىية والبيزية 
وغبرها » مع كل الخطوطات المتأخرة المنفصلة الحروف » وكل 
المخطوطات المكتوبة بحروف متصلة ؛ ومعظم الترجمات وكتابات 
الآباء . وكانت معروفة عند ناسخي المْخطوطتين السينائية 
ك1 


إغيل مرقس 





والفاتيكانية 2 ولكنهم م يقبلوها . 


ومن الممكن أن يكون الإخبيل قد انتهى بالعدد الثامن , 
وهذا الوقف المفاجيء » يدل على أنه-يرجع إلى وقت مبكر 
عندما كان المسيحيون يعيشون في جو القيامة » فكان يعتير 
خاتهة مناسبة لإنجيل ١‏ العيد المتألم » » فالعبد يأَني ويتمم عمله 
ثم برحل ء فلا داعي للبحث عن نسبه أو تتتع تاريخه 
اللاحق . 


رابعا # اللفة : 
١‏ صفتها العامة : يستخدم مرقس اللغة اليونانية الدارجة اله 
يستخدم مرقس 2 


كانت شائعة في ذلك العهد , والتتي كان يفهمها الئاس في 
كل العالم الروماني » لقد كانت بكل تأكيد ‏ لغة الشعب 
٠‏ المعريفة والمقرودة من جميع الناس 4 ء ومفرداته خالية من 
الكلمات الغنية التي لا يستخدمها إلا العلماء » م أنها خالية 
من الكلمات السوقية . لقد استخدم مرقس لغة نظيفة نابضة 
بالحياة والقوة » موجهة مباشة إلى الطبقة المتوسطة . 


؟" ‏ المفردات : يبلغ عدد المفردات في إنجيل مرقس ( في 


الأصل اليونائي )» ”,1 كلمة » منها ستون كلمة أسماء 
أعلام ؛ ونسع وسبعون كلمة ينفود مرقس باستخدامها ( فيما 
يختص باسفار العهد الجديد ) » ومائتا كلمة وثلاث كلمات 
لا توجد إلا في الأناجيل الثلاثة الأولى » ومس عشرة كلمة في 
إنجيل يوحنا » وثلاث وعشرون كلمة في كتابات الرسول بولس 
( بما فيها الرسالة إلى العبرانيين ) » وكلمتان في الرسائل 
الجامعة و واحدة في يعقوب » والثانية في بطرس الثانية ) » 
وخمس كلمات في سفر الرؤيا . ونحو ربع الكلمات التسع 
والسبعين التى ينفرد بها مرقس . هي كلمات غير بليغة » 
بالمقابلة مع السبع في لوقا ء وأكثر من السبع قليلا جداً في 
متى . كا يذكر ه وكنز ثلاثاً وثلاثين كلمة أو عبارة غريبة غير 
شائعة 


وثمة دلائل لغوية على أن الكاتب كانت ثقافته في صباه 
أرامية » وييدو ذلك في استخدامه كلمات أرامية أكثر مما في 
متى وضعف ما في لوقا أو يوحنا , وأهمها طليثاقومي (٠‏ 08: 
١؟)ء‏ (إنشا) (9ا: :؟)ء ١و‏ وبوانرجس :*”(٠‏ 
1). 1 


+_الأسلوب : أسلوب إنجيل عرقس بسيظ جد ٠»‏ ويتكرر 


حرف العطف ٠‏ الواو » كثيراً » وهو يخلو تماماً من العبارات 
البليغة الطنانة . والأسلوب القصصي موجر محكم ؛ وأحيانا 
نجد تكرار المعنى في عبارات مختلفة منعا من كل اببام ( ؟] في 
1ع 7:هلاء ١9:6‏ وأمثالها ىوهي خاصية ثميزة 
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م 


لأسلوب مرقس . أما الوصف فنابض بالحياة بصورة عجيبة » 
ييرزها بشدة :استخدامه لصيغة الفعل في المضارع ١6١‏ مرة » 
مقابل 8/ مرة في متي ١‏ وأربع مرات في لوقا وذلك في غبر 
الأمئال حيث أن مرقس لا يستعمله مطلقا في الأمثال , بينا 
يستخدمه متى ١5‏ مرة ء ولوقا خمس مرات . ويستخدم 
يوحنا صيغة الفعل المضارع ١١7‏ مرة ( أكثر قليلا مسن 
مرقس ) ؛ ولكن مرقس يضفي على استخدامه له تنوعا 
وحيوية بانتقاله السريع بأفعاله بين الأزمنة امختلفة . 


اللغة الأصلية : إن خلاصة ما نستجمعه من أقوال الآباء هي 
أله كتب أصلا في اليونانية . وترجمات هذا الإنجيل تمت نقلا 
عن اليونانية لا إليها » فقد كانت اللغة اليونانية هي اللغة 
المستخدمة في كل العالم الروماني » وبخاصة في الرسائل » 
فكتب بولس لأهل رومية باليونانية . ويونانية إنجيل مرقس 
تحمل طابع الأصالة » ووحداتية الكانب . 


ولقد ظن البعض أنه كتب أصلا في اللاتينية » وليس من 
سند لذلك سوى بعض الاشارات في القليل من المفطوطات وفى 
الحرقلية والبشيطة السريائية . وقد :2 نتج ذلك خطاً عن الاعتقاد 
بأنه كتب في رومية » أو عن افراض أن عبارة ٠‏ مترجم 
بطرس » تعنى أن مرقس كان يترجم أقوال بطرس إلى 
اللاتينية . 


ويدافع ٠‏ بلاس 4 عن أن إنجيل مرقس قد كتب أصلا في 
الأرامية » معتقداً أن لوقا في الجزء الأول من سفسر 
الأعمال ‏ قد استقى من مصدر أرامي » وأن هذا المصدر هو 
ما سجله كاتب الإنجيل الثاني » وعليه فإنه قد كتب الإنجيل 
الثاني في الأرامية » ولكن الرد الحاسم على هذا الرأي هو 
تفسيره للكلمات الأرامية القليلة الموجودة في الإنجيل . 


خامسا ‏ الكاتب : 


١‏ الدليل الخارجي 


: إن الدليل الخارجي على كاتب هذا 
الإنبيل » هو ما جاء في كتابات الأباء » وفي المخطوطات 
القديمة . وأهم ما جاء في كتابات الأباء » ما بلي : 


بابياس : في أسيا الصغرى في حوالى ١8‏ م ل ( ا 
يقتبس ذلك يوسابيوس ) : « وهذا ما قاله الشيخ أيضا : إذ 
أصبح مرقس مترجما لبطرس » كتب بتدقيق كل ما تذكره ( أو 
سجله ) عن ما قاله أو ما عمله المسيح » ولكن بغير تريب » 
لأنه لم يسمع الرب قط » ول يرافقه ؛ ولكنه التصق فيما بعد 
يا قلت ببطرس الذي اعتاد أن يصوغ تعليمه حسب 
الحاجة ( حاجة سامعيه ) » ولكن ليس من قبيل وضع رواية 
مرتبة لأحاديث الرب » ولذلك فإن مرقس لم يخطىء في كتابته 


هل ترتليان 


إغيل مرقس 





ع اام بأمر واحد وهو ألا يمذف 
من الأمور التي سمعها وألا يزيف شيئا فيها » . 


ب يوستينوس الشهيد : في فلسطين والغرب في حوالى 


6١‏ م ( في حواره مع تيفو الييودي ) : « وعندما يقال 
إنه ( المسيح ) قد أطلق على واحد من الرسل اسم بطرس » 
وعندما يسجل هذا في ١‏ ذكرياته » مع هذه الحقيقة الأحرى » 
وعني أنه قد أطلق على ابني زبدى لقب ٠‏ بوانرجس » أي ابني 
الزعد ... ال ٠‏ . 


ح - إيبيناوس : في أسيا الصغرى وبلاد الغال أي فرنسا 
(حوالى ١/8‏ م لس 5 يقتبسه يوسابيوس ) : 


وبعد أن 
ألبس الرسل قرة الروح القدس » وأعدوا تماما لخدمة الكرازة 
لكل العالم » انطلقوا إلى أقاصي الأْض يبشرون بالإنميل , 
فذهب متى شرقا إلى من هم من أصل عبراني وبشرهم بنفس 
لغتهم , اللغة التي كان قد كتب بها إنجيله » بها ذهب بطرس 
وبولس غرها وكرزا وأسسا الكنيسة في رومية » ولكن بعد رحيل 
هؤلاء سلم لنا مرقس تلميذ بطرس ومترجمه , الأمور التي كرز 
بها بطرس ء مكتوبة » . 


د أكليميدس الاسكتدري : ( حوالي م): ذكانت 


المناسبة التي كتب فيها إنجيل مرقس 5 يلي : بعد أن كرز 
بطرس علنا بالكلمة في روماء ونادئ بالإنجيل بالروح 
القدس ٠»‏ توسل كثيرون من الحاضرين لمرقس كواحد من 
الى ل سر يا سهد اك ا الل يي 
لهم ما تكلم به بطرس . وبعد أن كتب مرقس الإجيل » قدمه 
للذين كانوا قد توسلوا إليه . وعندما تما ذلك الى علم بطرس ء 
لم يعترض عليه وم يشجبه » . 

أيضا : ١‏ ولا كان الرومانيون مفتونين بالنور الذي سطع 
على عقولهم من أحاديث بطرس » لم يقنعوا بمجرد السمع 
واعلان الحق الخي » بل أسرعوا يلعمسون با جاح من مرقس ‏ 
الذي إغبيله ين أيدينا » وكان من أنباع بطرس ‏ أن يسجل 
هع أكاية التعلة. الذي قلرة: مشافهة +<بو:.يكفوا: عن 
الجاحهم ؛ حتى أقنعوه برأييم » وهكذا كانوا سبب كتابة 
الإنجيل المسمى « بإتجيل عرقس ؛ » ويقال إنه عندما علم 
الرسول - باهام الروح القدس بما حدث . سر باهتام 
الناس بذلك وأمر بأن يُقرأ ما كتب في الكنائس » . 
: من شمالي أفريقيا ( حوالي 307 م ) : يتحدث 
عن سلطان الأناجيل الأبعة فيقول إن اثنين منها كتبهما 
رسولان ؛ والاثبين الآخرين كتببما رفيقان للرسل » « بما فيهما 
ما نشره مرقس ء لأنه يمكن أن يعزى لبطرس الذي كان مرقس 
مترجهما له 4 

5١ 
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و أورييانوس : في الاسكندرية والشرق ( حوالي 1م): 
يقول عنه في ربالته الجامعة « مرقس ابني » ( ١‏ بط 8 : 
17 )4. 


ز ل يوساييوس القيصري : من قيصرية ( حوالي 750 م ) : 
« ومع أن بطرس لم يشرع لفرط التواضع ‏ في كتابة 
إنجيل » فإنه مع. هذا قد ذاع منذ البداية أن مرقس الذي 
كان قد أصبح من أتباعه الحميمين الملازمين له قد سجل 
مذكرات بأحاديث بطرس عن أعمال يسوع 6ء وهفي 
الحقيقة إن الذي يكتب هذا هو مرقس ٠‏ ولكن يطرس هو 
لذي بشهد , للك كل ما في مرقس إنا هي مذكرات أ 
تسجيلات لاقوال بطرس » . 


أبيفانيوس : من قبرص ( حوالي "٠‏ م ) : ١‏ وبعد منى 
مباشرة » إذ أصبح عرقس من تابعي القديس بطرس في روما » 
أوكلت إليه كتابة إنجيل » وإذ أكمل عمله ؛ أرسله القديس 
بطرس إلى مصر » . 


ط ‏ جيروم : في الشرق والغرب ( حوالي 80" م ) : ١‏ إن 
مرقس ‏ تلميذ بطرس مومترجمه ل كتب بناء على طلب 
الإخوه في رومية إنجيلا مختصرا طبقا لا كان قد سمع بطرس 
يرويه . وعندما بلغ بطرس ذلك » وافق عليه وأمر أن يُقرأ في 
الكنائس » . 
كا ذكر أيضا : 0 ... فقد كان عنده تيطس متربجما ء تماماً 
كا أن بطرس البارك كان له مرقس متجما » والذي كتب 
إنجيله » فقد كان بطرس يروي ومرقس يسجل ٠»‏ . 


"وفي مقدمة تفسييه لإنبيل متى : ١‏ والثاني هو مرقس ١‏ 
مترجم الرسول بطرس وأول أسقف لكنيسة الاسكنديية » 
الذي لم ير الرب يسوع بنفسه » ولكنه سجل بكل دقة ‏ 

' أكثر ما بترتيب ‏ أعماله التي سمع معلمه يكرز بها » . 


ويجب أن يضاف الى كل هذا » ما جاء بالوثيقة الموراتورية 
(وهي جذاذة صغيرة» ترجع إلى حوالي م) التي تقدم 
لنا قائمة بأسفار العهد الجديد مع كلمة موجزة عن كل 
كاتب . وقد فقد ما جاء عن متى ومعظم ما جاء عن مرقس 
ول ببق عن مرقس سوى عبارة مقتضبة . 


إن الأسماء المذكورة بعاليه » تمثل كنائس القرون الثاني 
والثالث «الرابع ٠‏ يا تمثل في الواقع كل ركن من أركان العالم 
الروماني . وواضح جدا أن الرأي الشائع هو أن مرفس كتب 
إنبيله الذي. أعطانا فيه أساساً ‏ تعلم بطرس . 


حك 


وليس ثمة سبب معقول يدعو إلى الشك في أن إنجيلنا الثاني 
هو المشار إليه في كل هذه الأقوال . والأربعة الأناجيل التي بين 
أيدينا » هي بكل تأكيدء الأربعة التي ذكرها إبريناوس 
وتاتيان . وقد أثبت « سلمون © في مقدمته أن يوستينوس 
الشهيد وبابياس ومعاصيهما ‏ سراء من قوكي العقيدة أو , 
غنوسيين قد قبلوا نفس هذه الأناجيل الاربعة » وإشارة 
يوستينوس إلى اللقب « بوانرجس » تؤيد ذلك فيما يتعلق 
بإنجيل مرقس ء حيث أنه هو فقط الذي ذكر هذا اللقب 
(ر*:019ا). 


وواضح أيضا ‏ بنفس الدرجة ‏ من هذه الأقوال » أن 
إنجيل مرقس في جوهره ‏ هو لبطرس » فمرقس يدعى 
تلميذاً وتابعا ومترجما لبطرس . ويرجع أوريجانوس في هذا 
الخصوص إلى قول بطرس : « مرقس ابني » ( ١‏ بط 8 : 
٠١‏ ). وكلمة « تلميذ » تفسر نفسهاء وكذلك كلمة 
؛ تابع » التي لا تعني مد رفيق في السفر ء أما كلمة 
٠‏ مترجم » فأقل منهما وضوحاً » فيرى البعض أنها تعادل 
كلمة ١‏ مترجم » بمعناها المعروف ع أي أن مرقس إما ترجم 
أقوال بطرس الأامية إلى اللغة اليونانية للمسيحيين الهيلينيين في 
أورشليم ء أو أنه نقل أقوال بطرس اليونانية إلى اللغة اللاتينية 
للمسيحيين في رومية ( سويت وغيره ) » ويرى البعض الآخر 
كل القدماء ومعظم انحدثين ( مثل زاهن وسلمون  )‏ أنها 
تعني 9 مفسراً بمعنى أن مرقس سجل كتابة ما علّم به بطرس 
شفاها . 


ولا توجد أي اشارة صريحة إلي أن مرقس نفسه كان تلميذاً 
ليسوع , أو أنه كان شاهد عيان لما سجله » بل إنه يبدو من 
عبارة بايياس أنها تؤكد عكس ذلك ٠‏ ومع ذلك فإن تلك 
العبارة قد تعني ببساطة أنه لم يكن شخصيا تلميذاً ليسوع , 
وليس أنه لم بره على الاطلاق . 


والوثيقة الموراتورية غير واضحة » فقد فهمت عباراتها 
المتقطعة بصور مختلفة » ويرك ١‏ زأاهن » أنها تعني : 1 ... في 
بعض الأحداث [ في حياة يسوع ع كان موجرداً » فقام 
بتسجيلها » » ويقول ١‏ نشيز » واخخرون إن المعنى هو أن 

الذي يحتمل أنه هو الشخص الذي قد قالوا عنه إنه 
لم يكن ملازما لبطرس باستمرار ‏ كان حاضراً عند القاء . 
بطرس لبعض أحاديثه فقام بتسجيلها » ويعتقد « تشيز » أن 
العبارة التالية للعبارة السابقة » والتي تتعلق بلوقا تدعو الى 
الاعتقاد بأن مرقس ولوقا لم برها اليب ٠‏ ولكن لعل الذي كان 
في ذهن الكاتب هو يولس وليس مرقس ٠»‏ ولكن هذا التفسير 
يضعف ‏ إلى حد ما من ارتباط مرقس ببطرس . 
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ويمكن اعتبار شهادة الآباء موجزة في عنوان الإنجيل في أقدم 
المخطوطات » وهو ١‏ بحسب مرقس » ء وهي تشير إلى الكائب 
وليس ,الى مصدر معلوماته . وإلا لكان من الضروري أن تكون 
بحسب بطرس © ء ولهذا أهميته في إلقاء الضوء على شهادة 
التارع بالنسبة لكاتب الإنجيل الأول » حيث تذكره كل 
الخطوطات ١‏ بحسب متى 2 . 


الدليل الداخلي : ويقدم لنا الدليل الداخلي الكثير لتأييد 
هذا وئيس العكس » وأن بطرس كان من ورائه » مما يتفق مع 
الحقائق التالية : 


ب إن التفاصيل الحية السابق الإشارة إليها ( ثانيا ‏ 5 )ع ٠‏ 
لابد أنبا جاءت عن شاهد عيان , 


با يمكن فهم بعض التعببرات الحبرة في قوائم الأسماء على 
أساس أنها ترجمة مرقس لما جاء على لسان بطرس ؟! في مرقس 
:1١(‏ 9؟1)ء فلعل بطرس قال : ١‏ وعدنا للمنزل ورافقنا 
يعقوب وبوحنا » . وكذلك في مرقس ( ١‏ : 558 ) بالمقابلة 
عع وصف لوقا ( لوقا :: 15,55 )ء مرقس (#: 
7 لل ”7 


ج ‏ هناك فقرتان ( هر 8 : 5"ء. ١‏ : ١؟‏ ) تصفان فكر 
بطرس الشخصي » وبعض الفقرات تذكر أحداثا قد لا يذكرها 
إلا بطرس , 5 في مرقس ١52‏ : ”,756 6 371: 
7 + وكذلك 591:07 في ضوء ما جاء في أعمال ٠١‏ : 
16). 


ده ل ترتيب الأسماء في مرقس (7 : 7 ) يناسب وجهة نظر 

بطرس الجيلي . أكثر نما يناسب وجهة نظر مرقس الذي كان 
من أورشلم : الجليل ‏ اليهودية ‏ أورشليم 
صور ‏ صيداء . إن هذه الاشارات البسيطة غير المتكلفة » 
لخير دليل على أن هذه لغة واحد رأى بعيني رأسه » ويتحدث 
عن مشاعره الشخصية . 


ه ‏ ويكتب مرقس- بصفةعامة » مثلما يكتب متى ‏ من 
وجهة نظر الاثني عشر ء أكثر مما يكتب لوقا . كا أن مرقس 
يكتب ‏ أكثر ما يفعل متى ‏ من وجهة نظر الثلاثة الذين 
كانوا أكثر التصاقا بيسوع ( انظر مرقس © : 9” مع مث 
8 حيث لا يشير متى بأي اشارة إلى الثلاثة ) » ا 
أن الترتيب غير العادي للأسفاء في الفقرة المقابلة لها في لوقا 
( : ١ه‏ )ء يدل على أن يعقوب كان مصدره الأساسي . 
وواضح أن لغة مرقس ( في 8 : ١4‏ ) هي لغة واحد من 
الثلائة » وقد تكون عبارة لوقا كذلك أيضا ؛ ولكها ليست 
: كذلك في متى : والمقارئة بين ها جاء في إنجيلي متى ومرقس ء 


وما جاء في إنجيل لوقا ( 5 : ٠١هسك1‏ : 15 ) يدعم هذا 
الرأي . 


و التوافق بين ما جاء في إنجيل مرقس مع ما أوجزه بطرس في 


حديثه في بيت كرنيليرس (أع ٠١‏ : لالاا ). 


ز يتفق هذا الإنجيل مع صفات بطرس » فقد كان سريع 
الانفعال أكثر منه متأنيا » وعاطفيا أكثر منه منطقيا . وعند 
مثل هؤلاء الئاس : ليس للحوار أهمية كبوة » بل الأعمال 
هي الاهم . 
وقد يبدو أن مما يغض من هذا كله, أن الأحداث الثلاثة 

المثيرة في حياة بطرس والمذكورة في إنجيل متى ؛ وهي : المي على 

الماء رمت 11١6‏ 3918 )2 وموضوع الجزية (30 : 

٠) 574‏ والكنيسة ممفاتيح الملكوت (175: 

14-7 ) » لا يرد ها ذكر في إنبيل مرقس ء ولككن ليس ذلك 

إلا مجرد لمسة من الكياسة والوداعة ونكران الذات » نتيجة رفقته 

وارتباطه يبسوع » فنحن نرى يوحنا س في إنجيله ‏ يخفي نفسه 
بصورة مشابهة » فهؤلام الأشخاص أكثر ميلا إلى ذكر الأمور 
التي تلقي الضوء على ضعفهم . والرة الوحيدة التي يذكر فيا 

متى أسماء الاثني عشر » يطلق على نفسه لقب « العشار» 

(مت ٠60‏ : *)ء وهكذا ولا يظهر بطرس مطلقا في دور 

بارز في إتجيل مرقس إلا عندما يتلقى التوبيخ » ( ييكون ) . 


أما فيما يختص بكتابة مرقس لإنجيله » فالدليل الداخلي يبدو 
ضثيلا » فهو كلباقين ‏ لا ييرز نفسه » ومع هذاء فإن أي 
تلميحات ‏ مهما كانت ضئيلة ‏ -تصبح بالغة. الأثر . 


ولعل هناك ٠‏ شيئا له أهميته. فيما يراه 9زاهن» في أن وصف 
يوحنا بأنه ١‏ أخو يعقوب 4 , إعلان ‏ عن غير قصد ‏ لحقيقة 
أن اسم الكاتب كان « يوحنا » ( يوحنا مرقس ) . علاوة على 
ذلك ء هناك فقرتان أخريان أكثر وضوحاً وتدعم إحداهما 
الأخرى : فقصة الشاب التي وردت في مرقس ( 164 : 8١‏ ) 
تبدو بملاح مختلفة عن باقي أحداث الإتميل » ولكن لو كان 


, مرقس نفسه هو ذلك الشاب . فإن ورودها يصبح مفهوماً » وفي 


هذه الحالة يكون من المحتمل أن المشاء قد أقهم في متزله » وأن 
العلية هي نفس المكان الذي ذكر في الأصحاح الثاني عشر من 
سفر الأعمال ؛ ويما يدعم هذا الرأي الوصف الكامل للعلية الوارد 
في إنجيل مرقس » وتخاصة كلمة ١‏ معدة ‏ » وهي لمسة طبيعية 
يتردد فيا صدى ارتياح ربة البيت عندما ترى أن كل شيء قد 
أصبح معدا للضيوف » ويبدو هذا مؤكداً عند مقارنة مرقس 
( 15 :27 ) بما يقابله في [نجيل متى ولوقا » ففي متى ( 55 : 


6 ) نقرأ : « ولا كان المساء انكأ مغ الاثني عشر ؛ » وفي لوقا 


(؟5 : 154 ) : و ولا كانت الساعة انكاً والاثنا عشر رسولاً 
َل 
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معه 4 ع بينا يقول مرقس : ويلا كان المساء جاء مع الاثنتي 
عشر 4 ء وهذه العبارة الأحية تمثل تماماً لغة واحد من أهل البيت 
يرى يسوع والائني عشر وهم يقتربون من المنزل . وما أروع 
ملاءمة عبارات : ١‏ التلاميذ ... الاثني عشر » » ١‏ والاثني عشر 
رسلا )ء « والاثتي عشر » للبشيين متى ولوقا ومرقس عل 
الترتيب . ومثل هذه الظواهر التي تأت دون تخطيط ( إلا من 
الروح الفدس الذي أوحى بها إلهم ) ؛ هي التي لا يمكن أن 
تكون قد أضيفت موّحراً » وتصبح أقوى برهان على صحة القصة 
وتاريخيتها » وسنتناول. وجهات النظر المعارضة فيما بل ؛ 
سادسا ‏ المصادر : رأينا أنه طبقا لشهادة الآباء » كانت كرازة 
بطرس وتعليمه . هما عل الأقل ‏ المصدر الرئيسي » وأن 
الكثير من معالم الإنجيل تؤيد هذا الرأي . وقد رأينا أيضا أسبابا 
دقيقة » ولكن لها وزنها ء تدفعتا إلى الاعتقاد بأن مرقس نفسه 
قد أضاف القليل . وهل نحن في حاجة إلى البحث عن مصادر 
أخرى ء أم أن البحث سيودي بنا الى تحليل تعلم بطرس ؟ 
يعتقد 0 وايس » أن مرقس استخدم وثيقة مفقودة الآن كانت 
تضم أساساً أقوال يسوع يطلق عليها فى الكتابات المبكرة 
: اللوجيا ؛ أي الأقوال , وكان يرمز لها بالحرف ‏ سا ٠‏ » ولكتها 
تعرف الآن بالحرف ”0 ء وقد أيده في هذا موؤّخراً » ساندي 
وستريتر . وقد حاول هارناك والسيرجون هوكنر وفلهاوزت 
إعادة إنشاء '”0'“ على أساس مالا تمي لمرقس في متى ولوق أما 
٠‏ أآن ؛ فيستخلصها من منى فقط معتقداً أن مرقس أيضاً حمل 
أن يكون قد أذ أقوالا قليلة منه . والبعض يفترض مصدراً معينا 
للأصحاح الثالك عشر. ويعتبره ستريتر وثيقة كتبت بعد سقوط . 
أورشليم بزمن وجيزء متضمنة أقوالا قليلة مما تطق به يسوع » 
وقد أدمجها مرقس في إنجيله . ويفترض بيكون وجود مصادر 
أخرى شفهية كانت أو مكتوبة » لأجزاء صغيرة من الإنجيل » 
وسماها بالرمز ”3“ ء ويزعم أن الكاتب الأخير لإنجيل مرقس 
( ويرمز له بالرمز 2 ) ليس مرقس » بل شخصا من مدرسة بولس 
من نوع راديكان:. 


وحتى يكون حكمنا سليما ء فإن الكثير يتوقف عل 


مقهومنا لأسلوب يسوع والرسل في التعليم . فالتعلم والكرازة 


ليسا مترادفين » ويلخص متى الخدمة المبكرة في في الجليل فيا 
الكلمات : ١‏ يعلّم » ويكرز » ويشغي )زعت 4 :)0 
ويعطينا مادة ذلك التعليم كا تأثر بها وإن كان مرقس يسجل 
كمية أقل منها إلا أنه يتحدث عنها أكثر ما يتحدث متى أو 
لوقا . وواضح أن يسوع قد أعطى للتعلم مكانة عظيمة » ؟آ 
أنه قد خصص جزءاً كبراً من الوقت لتعليم الدائرة الداخلية 
من التلاميذ . ولم يكن ذلك التعليم موسعاً ولكنه كان مكثفا » 
وقد التزم بالموضوع الحيوي » موضوع ملكوت الله . بلا بد 


54ظ 


أنه قد كرر الحديثا عنه مرراً » وم بتردد في أن يكرر الدروس 
التي تعذر فهمها على التلاميذ الختارين أنفسهم . والتعلم 
بالتكرار أمر شائع معروف » وكلمة يُعلّم » ( أي عن طريق 
الحوار , بالسؤال والجواب ) تدل على ذلك . ويستخدم بولس 
نفس الكلمة عن التعليم الييودي (رو ”": 18١ا)ء‏ 
ويستخدمها لوقا. عن التعلم المسيحي ( لو ١‏ : 5 ) 

والجديد في تعليمه » لم يكن فى الأسلوب بقدر ما كان في 
انختوى وتي السلطان وفي القوة المعجزية المصاحبة زمر ١‏ : 
٠‏ ) . ويقينا لم يكن يكرر الكلام باطلا » وكان اهتامه 
الأعظم بالروح ٠‏ فلم يكن بكل تأكيد ‏ مها بالشهرة 
بالأصالة والابداع » أو بالئروة أو المرارد المتتوعة » لقد كان 
اهتامه متجها إلى تعليمهم الحق بقوة تجعلهم مؤهلين ل بصفاء 
ذهني وتعاطف روحي ‏ لتعليم الآخرين . والله في عنايته ‏ وهو 
يعطف على الجميع : ولكن كثيرا ما تعترضه ارادة البشر 
الذاتية ‏ حر في اتمام عمله الكامل ؛ وفي جعل كل الأشياء 
تعمل معاً لاتمام قصده ؛ وهكذا تجرى وتنشأ ظروف ٠‏ ويظهر 
أشخاص من كل لون على المسرح » مما يستلزم دروسا جديدة 
وأثالا حية وشرحاً للحق في مله ؛ في توازن سلم وتأكيد قاطع 
ومنظور صحيح . 

وهكذا أعلن قبل موته ‏ الصفة العامة لذلك الملكوت 
ومبادئه وتوقعاته . وهكذا أعد السدى ( الخيوط الأساسية ) 
للأناجيل ء ركان الجوهر ولمادة والشكل العام واحدة لكل 
الاثني عشر » ولكن كل واحد هنهم عن موقع شخصيته 
المستقلة ‏ رأى جوانب خاصة وتأثر بتفاصيل معينة + فلم 
يستطع أي واحد منهم أن يستوعبها جميعها إذ لم يكن فيهم من 
يماثل المعلم في عظمته . وم كان يكون غرييا لو أن أحداً منهم 
لم يكتب شيئا من ذلك ! إن رمزى وسالمون وبالمر على حق في 
إحساسهم بأنه ربما قد كُتب شنيء قبل موت يسوع , ولعل 
متى كتب ما ورد في ذهنه مقدما لنا ما كان في المرجع الذي 
يرمز اليه هارناك بالرمز ا ويعقوب فعلا' نفس 
الشيء وأمدا لوقا بمرجعه الرئيسي. و1 سواء كان قد كتنب في 
ذلك الوقت أو لم يكتب + فإن 0 الأساسية التي يجب 
أن نذكرها هي أن المادة جميعها بكل تفاصيلها » كانت قد 
استقرت في أذهانهم » وأصبحت - نتيجة الاتصال والتشاور 
شبيء في البداية » فلم يفهموا ‏ مثلا ‏ قيامته من الأموات » 
ولكن الكلمات كانت قد استقرت في الذاكرة , والأحداث 
التي تلتها » أبضحت معتاها . 


وجاءت بعد ذلك أحداث موته وقيامته » وظل لمدة أربعين 


يوما في ظهورات متكررة , يعلمهم الأمور الختصة بملكوت 
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الله » ويفسر لهم الأمور المتعلقة به في كل الكتب ٠‏ وتخاصة 
حتمية موته وقيامته + وكات هذه لحمة (١‏ الخيوط المستعرضة 
في نسيج ) الأناجيل . ومع هذا لم يكونوا متأهيين للعمل » 
لذلك يعدهم بروحه القدوس » الذي سيكون جزءا رئيسيا من 
عمله , أن يذكرهم بكل ما قاله لهم , وأن يرشدهم إلى جميع 
الحق ويخيرهم بأمور آتية » وعندما يحل عليهم الروح القدس 
ينالون قوة للشهادة له . 


إن مفهوم الرسل عن عملهم » يشير إليه بطرس - إلى 
حد ما عندما أصر على أن من المؤهلات التي لا يمكن 
التغاضي عنبا » في خليفة يهوذا » هي أن يكون قد اجتمع 
معهم كل الزمان منذ بدء خدمة المسيح وحتى نهايتها » حتى 
يكون ملما بأقوال المسيح وأعماله . ومنذ يوم المنمسين 
فصاعداً » كرسوا أنفسهم ‏ بصورة بارزة ‏ للتعليم . 
والألوف الذين تهددوا في ذلك اليوم » كانوا يواظبون على تعليم 
الرسل . وعندما قامت المشكلة بين المبود واليونانيين » تم 
اختيار السبعة الشمامسة , لأ السل ليك ف إمكانيم 
يتركوا كلمة الله ويخدموا موائد . ولعل الحاجة 0 هذا 
العمل ؛ كانت أحد أسباب بقائهم في أورشليم عندما شتت 
الاضطهاد الكثيين من أعضاء الكنيسة (أع 8 : ؟)» 
وهكذا ظلوا عل صلة وبيقة سنوات عديدة » ليس خلال 
النزاع بين العبرانيين واليونانيين فحسب ٠‏ ولكن ‏ حتى قبول 
كرنيليوس الأممي مصداوائة بطي وهو ما أقرته 
الكنيسة في أورشام . ولعلهم ظلوا هكذا حتى انعقاد المجمع 
في أورشلم (أع ٠١‏ ) الذي رفض الاقتراح القائل بلزوم 
الختان للخلاص . وفي أثناء هذه السنوات » كانت أمامهم 
فرصة واسعة للحوار المتبادل » م أن أهمية التساؤلات التي 
واجهتهم » اضطتهم إلى الاستفادة ‏ إلى أقصى حد ‏ من 
هذه الفرصة . إن ولاءهم ليسوع ‏ ولاء الشهداء ‏ جعلهم 
يبادرون إلى تحدي أي شيء تبدو فيه شيبة الإساءة أو سوء 
الفهم لتعلم سيدهم . وكل ما جاء في سفر أعمال الرسل عن 
مداولاهم في الآزمات الخطية » يثبت ذلك بصورة قاطعة . 
ويشيد لوقا بنجاحهم في تعلم الآخرين , وحرصهم على دقة 
التعلم ء عندما يتكلم عن ١‏ الأمور المتيقنة » أي الحق الذي لا 
شك فيه » « وصحة الكلام الذي علمت به » ( لو :١‏ 
١‏ ). وهكذا نرى أن تفسير يسوع للكتب هم بعد 
قيامته » وخبتهم مع يسوع طوال هذه السنين » وارشاد 
الروح القدس لهم ء هي أساس كتابة الرسل للإتجيل . 


6 قلزني هوا النقايد العروقه يول ذه الماع يقد 


عمل أكثر من أي شخص آخير , لتحديد القالب الذي 
صيغت فيه تعالم ما بعد القيامة . ويخرنا لوقا أن كثبرين قد 


٠‏ حاولوا تسجيلها » وهو نفسه في كتاباته الموجزة عن أحاديث 


بطرس » يرسم خخطوطها العريضة . وقد أخذ مرقس ‏ 

على طلب المسيحيين في روما » وبموافقة بطرس ‏ على عاتقه 
تقديم قصة وافية بالغرض . وقد أثرت في النتيجة » حقيقتان 
معينتان : أولاحما هي طبيعة الناس الذين كتب إليهم ؛ والثانية 
كا يفترضون ‏ وجود ”0“ أي مجموعة الأقوال التي 
سجلها متى » وكان من الطبيعى بالنسبة له أن يكمل أكثر 
ما يكرر هذا الموجز الرسولي . وبالاضافة ,الى ذلك » حيث 
أن ””0' قدم ‏ بصفة رئيسية ‏ الجانب الأخلافي أو الجانب 


5 الناموبي للمسيحية » فإن الاضافة يجب أن تقدم الجاتب 


الإنجيلي فيا » وهكذا تصبح تكملة له . هذا التقديم وحاجات 
الناس الذين يكتب هم بصفة خاصة . تجعل من اللازم أن 
يضيف شيئا من صمم المادة التعليمية ‏ شفويه كانت أو 
مكتوبة ‏ غير الواردة في ”0 . وهكذا يبدأ مرقس إنبيله » 
بالقول : ٠‏ بدء إنييل يسوع المسيح ابن الله » » فهو يقدم 
يسوع مكرسا نفسه للموت من أجل خطايانا » ثم قيامته من 
يين الأموات » فهذا هو الإنجيل . ويبدأ يسوع خدمته بدعوة 
الناس أن « يتوبوا ويؤمنوا بالإتجيل 4 . وإنجيل مرقس مكتوب 
من وجهة نظر القيامة » ويقدم قصة الالام وقصة الخدمة في 
هذا الإطار المحدد . ولعله في نفس ذلك الوقت ٠‏ كتب عتى 
للمسيحيين من البيود » وجمع بين الجانب التبشيري من التعليم 
وبين ما ذكره في ''© , مع الإضافة أو الحذف حسها يتفق 
مع هدفهء وقام لوقا بعد ذلك بخدمة ممائلة للمسيحيين 
اليونانيين . 


إن السؤال الوحيد الخطير عن صحة الإنجيل وسلامته ) 
إنها يتعلق بالأعداد الاثني عشر الأحبية كي سبقت الإشارة 
ويرى البعض أن مرقس ( ١‏ : ١ل7‏ ) » يماثئل ما جاء 
في مرقس (176: 5ل )ء ولعل الجزهين قد أضافتهما 
نفس اليد » ولكن بما أن المفردات والازتباطات هي الحجج 
الرئيسية ضند أصالة الجزء الأخير ء فإنه فى كلا هذين 
الأميين » ترتبط مقدمة مرقس 1١١ :1١(‏ ) بالموضوع 
الرئيسي للإنجيل . © ليس ثمة سيب كاف لإنكار 
الأصحاح الثالث عشر ؛ هو رواية صادقة لما قاله يسوع . وما 
يزعمه ؛ وندلنج ) عن وجود ثلاث طبقات يمكن تمييزها » 
لثلاثة كتأب مختلفين » » هم المؤرخ والشاعر وعالم اللاهوت لم 
يعد يجد قبولاً . وباستشثياء الأعداد الختامية » لا يوجد ما يدعو 


إلى افتراض -حدوث أي مساس بوحدة الإنجيل » أكثر من 


افتراض قيام مرقس نفسه بإضافة مبكرة أو متأخرة » وأقوى 
نقطة في هذا الخصوص , هي عدم ذكر لوقا للجزء المدون في 
إنجيل مرقس (5: ه84 : 758 )2 ولكن هوكنر يقدم 
أسبابا أخرى لذلك . 


هآ5ظ 
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سابعا ‏ تاريخ ومكان كابة الإنهيل : هناك انقسام شديد في 
الأقوال القديمة عن تاريخ كتابة هذا الإنجيل » فالبعض يرجعون 
به إلى السنة الأربعن بعد الميلاد » والكثير من الخطوطات ترجع 
به ,الى عشر سنوات أو اثنتي عشرة سنة بعد الصعود » ولكن 
سويت يرفض ذلك » باعتاره يعود إلى تقليد خاطىء بأن 
بطرس بدا خدمته في رومية في السنة الثانية الحكم كلوديوس 
( 47 م )»2 5 يرفض رأى يوحنا فم الذهب ( الذي تؤيده 
بعض المخطوطات القديمة ) القائل بأنه كتب في الاسكندرية » 
على أساس أن ذلك خطأ نتج عن العبارة التى ذكرها 
يوسابيوس عن ذهاب مرقس إلى مصر وتبشوه هناك بالإنجيل 
الذي كتبه ء فهو يقول ذلك عفالفا الأدلة القوبة الكثيرة على 
أنه كتب في رومية في زمن قريب من زفن استشهاد بطرس . 
م أن هناك تعارضا بين إيريناوس ‏ ا يفهم عادة ‏ وبين 
سائر الآباء » لأ إيرينايس ‏ كا يبدو يجعل ذلك بعد 
موت بطرس » بينا جيروم وأبيفانوس وأوريجانوس وأكلميندس 
الاسكندري » يقولون بوضوح إن ذلك حدث في حياة 
بطرس . ولككن ليس من اللازع أن تحمل كلام إيريناوس على 
هذا المحمل . فقد يكون قصده أنه كتب في حياة بطرس » 
ولكنه نشر بعد موته . وقد رأى كريستوفورسن ( ٠97‏ م ) 
ذلك » مؤيداً رأيه بافتراض أن الكلمة هي ''هنةمفءاة'' أي 
« تسلم أو حيس ©» بدلا من كلمة *8م4مءت"' أي 
٠‏ خروج » التي تروى عن إييناوس . وقد اعتقد جريب ومل 
واخرون أن إبريناوس لم يشر الى موت بطرس ولككن إلى رحيله 
من روما في رحلة كرازية » ولكننا إن أخذنا كلمة *همهلمين'» 
بهذا المعنى » فمن الأفضل أن نفهم منها الرحيل من فلسطين 
أو سوبها بدلا من الرحيل من روما . وبالتأكيد يبدو أن عبارة 
ا من أن الرسل أصبحوا مهيكين تماماً لخدمة التبشيرء 
تشير إلى أنهم كانوا يتأهبون لترك فلسطين ٠‏ ثم يردف بالقول 
بأن متى ومرقسن ء كتب كل منهما إغجيله . ويقرر يوساييوس 
بصراحة أن متى بدأ في كتابة إنجيله ‏ عندما كان على وشك 
أن يغادر فلسطين . ليذهب إلى شعوب أخرى » . ويجتمل 
جداً أن نفس الأمْر ينطبق على عرقس . ولو كانت الحقيقة همي 
أن الرومانبين في قيصرية أو أنطاكية قد طلبوا من مرقس أن 
يكتب هم الانجيل , لكان من السهل أن نفهم كيف حول 
الموضوع كله في زمن إبريناوس » إلى رومية . 


ولو قبلنا وجهة النظر هذه » لكان من غير امحتمل أن 
يكون ذلك قبل انعقاد المجمع في أورشلم والأحداث المذكورة 
في الرسالة ,إلى أهل غلاطية ( ” : ٠8١1‏ ) . والحقيقة 
هي أن العهد الجديد يذكر أن الرسل قد غادروا أورشلم قبل 
ذلك » ولكن ليس من انحتمل أن يكونوا قد تجاوزوا سوبها . 
وعلى أي حال » فإنه في وقت حدوث التزاع في أنطاكية » لم 


كك”ة 


يكن لديهم الوضوح الكامل عن العلاقة بين اليبود والأثم في 
الكنيسة. أي لم يكونوا «مهيئينه ماما لخدمةالكرازة في كل 
العالم » . ولكن أليس من امحتمل أن عبارة بولس القوية عن 
خطورة الخطأ الذي وقعوا فيه » قد حسمت فعلا المشكلة في 
أذهان القادة ؟ فان كان الأمر كذلك » وإن كانوا في بصيرة 
وغية جديدتين ء يعودون إلى نخدمة الكرازة في كل العالم » 
فإن ذلك كان يمكن أن يبىء فرصة طبيعية وقينة لكتابة 
الإنجيل . وعليه قد تكون قيصرية أو أنطاكية هي مكان كتابة 
الإنجيل ؛ أن لا يكون تاريخ الكتابة قبل .0 م . هذه هي 
خلاصة الشهادة القديمة . أما الرأي الحديث فيما يتعلق 
بالتاريخ » فقد امتد واتسع كثيراً عن الرأي القديم ٠‏ فبوير 
وستراوس اضطرا ‏ تحت ضغط ميوهما ونظرياتهما الخيالية ‏ 


إلى تحديد زمن كتابة الإنجيل في القرك الثاني الميلادي ٠‏ ويل 


النقد الحديث ميلا قويا إلى محديد التاريخ في الستينات من 
القرن الأول . وعلى الأنحص في أواخر الستينات » مستندين في 
هذا إلى بعض التلميحات المذكورة في الجيل نفسه . من 
تاحية ء ومن الناحية الأخبرى إلى علاقته بإنجيل متى ولوا. 
والتلميحات التي يرجعون إليها عادة هي المذكورة في مرقس 
7١:37‏ )»ء وفي الأصحاح الثالث عشر أيضا . فالشاهد 
الأول يذكر ا ميكل بصورة توحي بأنه كان مازال قائما » ولكن 
ليس هذه العبارة هذه الدلالة إلا متى كانت الجملة الموصولة 
إضافة توضيحية من مرقس . أما الأصحاح الثالث عشر فله 
دلالة أقوى » لأنه لو أن أورشلبم كانت قد سقطت من قبل » 
ما تغاضى عن الاشارة إلى هذه الحقيقة . 


ومكن أن نذكر تين بسيطتين أخريين » فعدم ذكر 
الأناجيل الثلاثة الأولى حادثة إقامة لعازر » وعدم ذكر إسم 
مريم في حادثة دهن يسوع بالطيب ١‏ يرجحان تاريخا مبكراً 
حين كان ذلك غير مقبول بالنسبة للعائلة » وعندما نشر 
الإنجيل الرابع ٠‏ من المحتمل أنهم لم يكونوا أحياء . 5 أن 
وصف يوحنا بأنه أخو يعقرب ( ه : 7" ) قد يعود بنا أيضا 
إلى زمن مبكر عندما كان يعقوب أكثر الأخوين شهرة 


والعلاقة بين الأناجيل الثلائة مرقس ومتى ولوقا , لها أهميتهاء 
وتخاصة إذا ثبت الاعتفاد.الواسع الانتشار بأسبقية مرقس . أما 
التارعخ الاكثر احتالاً لسفر الأعمال فهو ؟" مء 5 يبدو من 
ذكر اقامة بولس ستتين في رومية » ولا شك في أن إنجيل لوقا 
كتب قبل أعمال الرسل » ولعله كتب في قيصرية في حوالي 
دامء الأمر الذي يلزم معه أن ترجع بإتجيل مرقس إلى 
الخمسينات عن القرن الاول . 


إن الاعتراض الكبير على مثل هذا التاريخ المبكر هو 
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التفصيلات الكثيية المذكورة عن خراب أورشلم . ولقد أثار 
« أبوت » وأخخرون اعتراضات أخرى عديدة , لكنها ذات وزن 
ضعيل بل وتافهة في معظمها , والمشكلة الأساسية هي أن 
قبول تاريخ مبكر عن عام 7 مء معناه الاعتراف بأن 
الحديث كان نبوة وليس تاريخا » ونكراث ذلك # ونخاصة لمومن 
بالمسيح ‏ هو حكم مسبق لا أساس له . م أن اتكار 
وجودها في هذا الفصل معناه اتهام لوقا وهو الموْرخ المدقق 
باعتراف الجميع ‏ بأنه يعزو ليسوع عبارات لم يقلها . 


والرغبة الشديدة في تحديد تاريم كتابة إنجيل متى بعد عام 
امء يرجع إلى نفس السبب » ولكن ما يبعل المشكلة 
أكثر تعقيداً هنا كلمة « وللوقت © ( مت 754 : 2)174 
فالبعض يعتبر ذلك برهانا إيجابيا على أنه قد كتب قبل خراب 
أورشليم ٠‏ بينا يرى البعض الآخر ( ألن وبلومر ؛ مثلا ) بآن 
ذلك يحول دون افتراض تاريخ متأخر كثياً عن عام مع 
ويعتبرون أن عام 70 م هو أقصى تاريخ ممكن . ولكن أليس 
من الممكن أن المسيح كان يتحدث هنا كنبي » وَلم يقصد 
أكثر من أن الحديث العظم التالي , الذي يمكن مقارنته بالمزيمة 
النهائية للبهودية » هو عردته الشخصية , وأن القصد الإنمي 
يسير قدمأ من الحادثة الأول الى الثانية . ولم يقل العهد الجديد 
مطلقا إن انجيء الثاني يمكن أن يحدث في ذلك الجيل » وعليه 
فليس ثمة سبب كاف في حديث المسيح فوق جبل الزيتون » 
يدعو إلى الرجوع بتاريخ كتابة لوقا أو متى إلى زمن متأخر عن 
٠‏ مء وإذا كان مرقس سابقا لما » فإنه على هذا يرجع إلى 
الخمسينات . 


ثأمنا ‏ تاريخية السفر : اعتبر العقليون القدامى ‏ أمثال باولوس, 
دون إنكار نسبة الإنجيل المرقس ‏ اعتبروا العناصر 
المعجزية » سوء فهم للوقائع . ولأ استراوس قد اعتبرها 
أسطورية » فإنه اضطر إلى افتراض أنه يغود إلى القيرن الثاني. ومع 
هذاء فعندما رجعوا بالتارخ إلى ل؟ م أو ما يقرب منها » 
شعروا بأن تاريخيته قد استقرت إلى حد بعيد . ولكن ظهرت 
حدينا نظرية 3 القم البراجماتية أو النفعية » » وبناء على هذا » 
يعتبر بيكون أن « المفتاح لكل ادراك علمي صحيح لرواية 
الكتاب المقدس ... ليس تاريخيا محضا ء ولكنه دائما ايتولوجى 
وكثراً ما يكون دفاعيا ... والتراث الإنجيلي يتكون من كثير 
من الروايات التي تروى مراراً مبدف شرح عقائد زمارسات 
الكنيسة المعاصرة أو الدفاع عنها » . ويحاول بيكون حل المسألة 
باتهام مرقس بأخطاء تاريخية صارخة . وقد يكون فيما قاله 
ييكون بعض عناصر الحق » وأحد هذه العناصر هو أن 
مفردات اللغة في عصر متأخر قد تستلزم نوعا من ترجمة 
الأسل » ولكن الترمة لم تكن أبداً اعداعاً أو تميقا . 


إخجيل مرقس 





والعنصر الآخر هو أن لكل كاتب هدفه الذي يحدد اختياره 
للمادة وتنظيمه ها » ولكنه لا يمكن أن يخلق أو يسيء تقديم 
عادته متى كان الكاتب أمينا وعارفا بما يكتب . والكلمة 
اختيار » منتقاة بروية وعن عمد » فالبشيرون لم تكن تعوزهم 
المادة » فكل واحد من الاثني عشر كانت له معرفة شخصية 
بما يفوق محتويات المصدر ”0“ أو مرقس » فقد كانوا يمثلون 
المدار المركزى ‏ بجانبيه الأحلاتي والإتميلي ‏ ولكن كانت 
تشع من هذا المدار أشعة من الضياء الباهر في كل 
الاتجاهات . ومقدمة لوقا » واعلان يوحنا الصريح الواضح » 
يشهدان على تلك الحقيقة . ولا يلقي يوحنا أو لوقا أدنى ظل 
من الشك على صدق المادة التي لم يستخدماها » وليس ثمة 
داع لاعهامهما باساءة تقديم الحقائق , لاثبات وجهة نظر 


معينة . ويبدو أن بيكون مستعد لتصديق أي كاتب قديم 


آخر » بل مستعد لتصديق تخيلاته هو نفسه » أ نما 
يصدق البشيرين » وببذا فإن حكمه كله حكم ذاني . وحيث 
أن المسيحية إعلان تاريخي ١‏ فإن تحريف التاريخ يصبح تحريفا 
لاهم التعاليم الدينية الجوهرية . ثم في تحليله الاخير » يزعم 
الناقد بأن له أن يقرر ما قد عمله يسوع وما لم يعمله . 
ونستطيع رؤية مدى زيف النتيجة ٠‏ بالمقارنة بين شميدل 
وبيكون » فشميدل يوكد أن الصرخة : ١‏ إشي إلحي لاذا 
تركتني ؟ » واحدة من أكثر أقوال المسيح أصالة » بينا يو 
ييكون كل التأكيد أن يسوع لا يمكن أن يكون قد نطق بها » 
كا يتهم بيكون مرقس بالسذاجة المتناهية لأنه يكتب أن يسوع 
قال إنه جاء ‏ ليبذل نفسه فدية عن كثيرين ؛ ( مر ٠‏ : 
40 . وهكذا نجد أنه في أمرين بالفي الأهمية » يتهم 
البشيين بالخطأ » لأنهم لا يسيرون على هواه في آزائه الدينية . 

وما أصدق ما يقوله بلومر : 3 إن الاصرار المسبق على القول 
بأن الله لا يمكن أن يتجسد ء أو إن الإله المتجسد يجب أن 
تكون له صفات معينة » لا يمكن أن يكون فلسفة صحيحة 
ولا نقدأ علمياً . ويقول رووتسون : « كلما اقدينا من يسوع 
التاريخى ٠‏ زدنا اقتناعا بأنه عاش وعمل تماما كا جاء عنه في 
الأناجيل الثلاثة » . لقد كانت للبشيين الفرص العرفة 
الحقائق التي لا نعرفها نحن بنفس القدر . وكان المنبج الكامل 
لتعليمهم وندربيهم ؛ فيه الضمان الأكيد للصدق والدقة » ؟] 
أن كلا منهم يؤيد الآخر : وقد قدموا لنا نحات من الجمال 
الرائع والقدرة والقوة اللتين لا: مثيل لحما » وقد ربموا لنا صورة 
شخص يبول بين الناس » ولكن بلا خطية » معجزة فريدة 
قائمة بذاتها » فان كنا لا نصدقهم في هذه الحقائق » فلا أمل 
إطلاقا في الوصول ,إلى معرفة الحقائق . 


تاسعا ‏ الحدف والخطة : 


. الإنجيل للرومانيين: كان غرض مرقس أن يككتب الإتميل‎ ١ 


يلت 


ماوء.+0مكوواط. دعام وط-ء 1 أممء 
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إغيل مرقس 


إجيل مرقس 





كا قدمه بطرس للرومانيين ء هنا ما يقوله الآباء ويؤيدهم فيه 
الدليل الداخلي أيضا . وني أي إضافات أضافها مرقس » كان 
نفس هؤلاء الناس في فكره . 


أما أن الإنجيل كتب للأثم . فواضح من : 

أ ترجمة الألفاظ الأرامية » مثل « بوانيجس © ( 3 : 17 ) ع 
د طليثا قومي » ( © : 141١‏ )ء «قريان» (0: ١١1)ء‏ 
«دواتماوس » ( ٠8١‏ : كي دوأبا) 135 للع 
ومجلجثةع (86١1:؟؟).‏ 

ب ل شرح العادات اليبودية ( 1١5‏ : 235 38 1 55 ). 


ج ‏ حقيقة أنه لم يذكر الناموس لم يقتبس من العهد القديم 
سوى عرة واحدة . 

د الأجزاء الختصة' بالأتم » وبخاصة الأصحاحات السادس 
والسابع والثامن . 


أما أن الإنجيل كان للرومات . فاه في : 
01 

ب كثة ذكر أعمال القوة والتركيز على السلطان ( ؟ : ٠١‏ ) 
والصير والاحتال البطولي ( ١‏ : 197 ). 

ج ل ما ذكره مرقس ( 7١ : ٠١‏ ) من تحريم ممارسة رومانية 
وليست يبودية . والذين يعتقدون أنه كتب من روما » يجدون 
تلميحات أكثر في ذكر روفس ( ٠*0 : 1١8‏ مع رومية 
٠5‏ : 1 )ء والتشابه الموجود بين مرقس:(7 : 71١‏ ) 
والأصحاح الرابع عشر من رومية . والملحوظة التي ذكرها قائد 
الية ( ٠5‏ : 54 ) كانت هي ما أراد الكاتب أثباته » فهي 
تبين هدف مرقس ء ‏ أن ما جاء في يوحنا ( 6 : 7309 ) 


ولكن ليس من السهل أن يتخلص الانسان من الالحساس 
بأن لنا في هذا الإنجيل الصورة اللرموز لها ٠‏ بعبد الرب © . 
ويقول ديفيد سون إنه توجد شخصيتان كبيرتان تدور حوهما 
أفكار إشعياء » هما : الملك والعبد . قالملك سيبلغ من السمو 
ما لا يعلى عليه ؛ ١‏ الله معنا » أي أن « الإله القدير ؛ سيعلن 
فيه » 9 وسيكون الله موجوداً تماما مع شعبه » . ونرى صورة 
الملك في إنجيل متى ؛ الذي نرى فيه أيضا صورة العبد ( مت 
37 : 6مارةا )ء يا نرى صورة العبد واضحة في إنميل 
مرقس الذي ينظر إليه ‏ في نفس الوقت ‏ كالمسيا الملك 
(مرقس ٠6١ :1١‏ .ع 1:14 37 ). ويلخص ديفيد سون 
وصف العيد . في أنه : : 


4كة 


أ ب مختار الله . 

بل وعمله هو تنفيذ القضاء على الأرض ... وأداته هي 
ذ الكلمة »» والرب في ١‏ الكلمة » أو بالحري هو نفسه 
والكلمة © . 

ج ‏ عِلوْه الروح القدس مع إمان غلب لا يقهر . 

د فيه تمترج العظمة والتواضع امتزاجا معجزها . 

هم هناك الام محتومة » فهو يحمل عقاب خخطايا الآخرين . 

وس هو الذي سيفدي إسرائيل وهأتي بالنور للأنم . 

زس تسبق توبة إسرائيل وردهم » تلك اليركة الواسعة ٠.‏ وليس 
غريبا أن مفهوم العبد هذا » هذا المزتج من الفوة والمخضوع ؛ 
بلوغ النصرة عن طريق الانبزام الظاهري » ليس غريبا أن هذا 
المفهوم يستحوز على فكر بطرس , فقد كان هو نفسه غيوراً 
مخلصا متحمساء' عرف الريمة والانتصار » 5 أنه هو نفسه 
كان يستأجر عبيداً ( مر ١‏ : ©* ) » وقد أصبح منذ سنوات 

اعبداً للمسيح (أع 4 : 59) . أما أن هذا قد أرضاه » 

وأصبح أمراً مألوفا عند المسيحيين الأوائل : فيبدو واضحا في 
سفر أعمال الرسل ( © : 7ه 4 : 75 ). وفي رسالته 
الألل يأخذ من إشعياء سبعة عشر شاهداً » تسعة منها من 
الجزء الثاني من إشعياء » وببدو أن مرقس كان في مزاجه شبيه 
ببطرس » وقد عاش فى منزل يتميز بالاراء » فقد كان فيه خحدم 
(أع ؟ : 1# ع). وحيث أنه كان هو نفس مساعداً 
للرسل في الخدمة المسيحية » فمن ثم كان مؤهلاً لأ يقدر 
.وأنت يسجل صفات وأعمال العبد الكامل ء عيد الرب ء وكان 
لهذه الصورة البطولية سحرها وفتنتها عند المسيحيين 
الرومانيين . 


- خطة الإنجيل : ويبدو أن خطة الإنجيل قد تأثرت ببذا 

المفهوم » فقد فهم الاثنا عشر أن المسيح ملك » في وقت 
يكن نالعا دك إلا بد القوامةرت اها كع م 
يسوع الكتب ‏ أن رأوا فيه عبد الرب التألم الموصوف في 
الأصحاح الثالث والخمسين من إشعياء . ويا رأينا كان هذا 
أساس الإنجيل الذي كرز به بطرس » وفي نفس الوقت رسم 
الخطوط العامة في كتابة هذا الإتميل ء فنحن نرى خخطوطه 
العامة توضع أمام. الرومانيين في الأصحاح العاشر من سفر 
الأعمال » وقد أكمل مرقس رسم هذه الخطوط ء التي يمكن 
تلخيصها في التحليل الآتي للإنجيل : 

١ : العنوان‎ 

1١0 مم إش‎ » 2 5 : ١ ( اللمعمدان يعد الطريق‎ ١ 
.) 4 

١‏ ل تكريس المسيح نفسه للموت من أجلنا وحلول 
الروح عليه ( مرقس 1:1١‏ 5" . معإش 55 : .)1١‏ 
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: ١ الخدمة في الجليل ( مر‎  هتمظع‎  '" 
: ) 65 1 41" لاء مع إش‎ 


أ في المجمع ‏ فترة من الرضى الشعبي تؤّدي إلى التصادم مع 


المبودية الفريسية ( ١‏ : 


1-14 :5)ء 


بب خارج المجمع ‏ تعلم الجموع بأمثئال . اختيار الاثتي 


عشر وتدريبهم ع" م 
و © 


5 - اتضاعه ‏ ويخاصة فيما وراء الجليل ( مر م : 


: 065 


؛ مع إش 55 : #ا69 : 5). 


1ت امعد عر لمان موده و1 اله : 


ل © 


ب في الطريق إلى أورشلم والصلب ‏ عير الجليل ( 5 : 
ادهع )ء والييودية ( ٠‏ : 


عله )اه وبوية ( :3١‏ 
05 ), 


ج د الدخول الظافر ,الى أورشلم ( 2 : 31١‏ ) . 


د في أورشلبم وما حوها ‏ مقاومة القادة له ( ١‏ : 
4 )ل الإنباء بمصيرهم امحتوم ( الأصحاح 
١-85)ء‏ 
تسليمه والحكم عليه والصلب والدفن في قبر إنسان غني 


151 : 
الثالث عشر)ء, التأهب للموت ( ١68‏ : 


114 ده :19 )ل 
انتضاره ل 


إش 55 : 
يتحقق في سفر أعمال الرسل . 


وبالاأجمال نرى أن خطة مرقس مرتبة تاريخيا » ولكن من 
الجلى أيضا أن بعض المواد جمعت معاً طيقا للموضوع 8 


يعض الأحيان ‏ 


ومفهوم « العبد » هذا. قد يكون هو التعليل الجقتتتي 
لبعض الملاتح البارزة في إنجيل مرقس » مثل عدم ذكر سلسلة 
النسب » أو أي شيء عن الفترة الأولى من حياة يسوع ء 
لكلمة ١‏ للوقت »© » وسيطرة الأعمال 
5 ) ء والتهاية 


والاستتخدام المتكرر 
وغليتها ٠‏ وعدم معرفة الاين" باليوم ( 75 : 
المبتورة ( مرقس 76 : 8 ) . 


2 5 الرئيسية : 
١‏ ب شخص المسيح : من الطبيعي , 


غلك : 


ثم اعتراقهم العظم (مر *: لالم : 


قيامته ( الأصحاح السادس عشر » مع 
156 ) ء وما يذكره إشعياء بعد ذللك ثراه 


؛ أن يكون ه شخص 
ا ا ا ل 
الله » مصدر الإخييل. . وينتبي النصف الأول من هذا اليل 


باعتراف التلاميذ بأنه المسيا . وينتبي الجزء الثاني بالاثبات 
القاطع بأنه هو ابن الله . ويقدم لكل من الجزءين ٠‏ إعلان 
الآب عنه بأنه هو ابنه الجييب ( ١‏ : 1 + 8 :7 ) ء أما 
أن هذه البنوية بنوية فريدة متميزة » فواضح في إنجيل مرقس 
(15: 235 1:35 55)ء وفي نفس الوقت هو ابن 
الإنسان ‏ إنسان حقا ( 5 : 758, لم: 5, 314: 
74 ) : إنسان مثالي في طاعة كاملة لله ( ٠6‏ : 66 » 
314 :365 )ء وهو رأس البشرية (؟ : 18,0٠6١‏ )غ2 وهو 
المسيا أو الملك الشرعي ( 0١ : ١‏ 15 : 58 ) » ومع هذا 
فهو خادم الجميع ( ٠١‏ : 55,54 )»ء ابن داود ورب داود 
 ) 500717 (‏ وهذه البنوية الفريدة هي التفسير النهائي لكل 
شيءء لقره » وعلمه بكل الحاضر ( ؟ : 8,8 8٠‏ : 17 ) 
وللستقبل أيضا 12 ل م١‏ : فى 1:11 لم 
والأصحاح الثالث عشر بأكمله ) » ٠‏ موه فوق كل البشر ء 
سواء من الأصحاب ( 7:1١‏ , 8 : الم)ء أو من 
الأعداء ( ؟؟ : 4" ) » وعلى الكائنات الأسمى من البشر ء 
سواء الكائنات الخخيّرة ( +5 : + ) أو الشريرة (3: 


ا 00 


١ 


اللاء 8: 


7 


أرسله الآب أخيراً (١‏ 7 : 


الثالوث الأقدس : فيتحدث الآب عن الابن (3: 
7ا)ء ويتحدث الابن عن الأب 75١‏ : 
)ء ا يتحدث إليه ( ١4‏ : 31 ) غ والفرق بين أبوته 
للمسيح وأبوته لناء نراه واضحا في مرقس ( 8 : 88 » 


1 :5ع 18 : #8عء م يتكر الروح القدس مرااً 
1:١١‏ 6رلاراله» ": ذؤكاء 315 : ١١1)ء‏ والشاهد 
الأخير يبين شة شخصيته » بصورة خاصة . 


الخلاص : أما فيما يختص بالخلاص » فإن الاين هو من 
1+ وعو ينال نفسه خدية عن 
كثيرين ٠ ١(‏ 4)55 ودمه المسفوك هو دم العهد ١4(‏ فكي 
ؤكان هذا يستازم موته بأكمل معنا و كان يعرف من 
البداية ما يننظره » فببذا فقط يمكن ادراك معنى معموديته 
١0‏ : هرلاء» 5 :3 ). وقد بدأ في الحديث عن ذلك 
بوضوح بعد حادثة التجلي 2« : 5لاء) 34: 
85 ) . لقد كان هذا هو التدبير الإلمي للخلاص . 
لقد بذل هو نفسه ( ٠١‏ : 405 )» والمطلوب من البشر هو 
التوبة والإيمان ( 3٠6 : ١‏ ». ”5 : 3 : 
1١:5‏ )ء ولكنه بمنح البركات الأدنى » 
بدون النظر إلى الإيمان الشخصبي ( ١‏ : 507 , 2:8 
١ل«‏ 6 35: ه25 ) . وقوة الإيمان ‏ بحسب ارادة 
الله لا حدود ها( ١959 : ١‏ ) ء والإيجان يودي الى 


6ك 


© »ع 6# :1 
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حم" 


1 


عمل ارادة' الله 3 والذين يعملون مشيئثه هم أقاربه الحفيقيون 
(* :58 )ء والخلاص مقدم للأم "ا لليبود أيضاً (/ : 
)ا 


الأخرويات : ونهد الحديث عن الأحرويات في هذا الإنجيل 
بصورة رئيسية في الجزه من ( 8 : 58954 : 13,١‏ ) غ2 ففي 
١:5‏ ) تجد نبوة عن خراب أورشلم » كرمز ودليل على 
ميعه النباي للدينونة وللجزاء » وهو ما كان في فكره في الأعداد 
السابقة » وما الأصحاح الثالك عشر إلا شرحاً لهذا . 
والحديث عن دمار أورشلم في الأعداد (ه "5 , 
764 )؛ واغجيء التبالي في الأعداد ر ولاك ) . 
والقبيز واضح في الضمائر المستخدمة في العددين 
99,95 ) (الظر مت 54 : 75,4 ). وفي كل 
الفصلين (5: 1١:1١‏ : ”) ينحدد سقوط أورشلم 
تقريبا بنباية ذلك الجيل . أما زمن المجىء النهائي » فهو معروف 
عند الأب وحده ( 1 : 1" ).وبين حياة المسيح على الأرض 
ومجيثه الثاني » هو جالس الآن عن يمين الله ( ؟7 : الى 
5 : 18 )ء والقيامة التي أُنبأ بها عن نفسه (م : ١‏ 
8 الاء ٠١‏ : 1754)ء والتي حدثت فعلا ( الاصحاح 
السادس عشر ) » يركدها بالنسبة للآخرين أيضا ( 7١‏ : 
1 )ل 


إغييل يوحنا : 


أولا ‏ هيد : 


الحدف من الإنجيل : للإثبيل اللابع شكل متميز قائم 
بذاته » كا أن له أسلويا خاصا به » مما يجعله وثيقة متميزة بين 
أسفار العهد الجديد . فتوجد له : 


مقدمة في الأصحاح الأول ( 18١ : ١‏ ) سنتكلم 
5 فيما بعد , 

ل 
تصف شخصه وعمله » وترصد الفو التدريجى للإيمان أو عدم 
الإان عند سامعيه وعند الأّنة“( 3١19 : ١‏ : 80 ). 

ج ‏ قصة أكثر تفصيلا للأحداث الختامية لأسبوع 
الآلام ‏ وحديث الوداع مع تلاميذه ( الأصحاحات من 
17 ) » والقبض عليه والنحاهات » والصلب ولموت 
والدفن ( الأصحاحات مد 14 ) . 

دن القيامة » وظهورات الرب المقام لتلاميذه في يوم 
القيامة » وفي مرة أخرى بعد القيامة بثانية -أيام ( « : 
١-ل594؟‏ )2 ثم فقرة تبين ن الغرض من الإنجيل وسبب كتابته 
5 1 ظرم)ع. 


داع ا 


ولثم أصحاح تكميل ( الأصحاح الحادي 
والعشرون ) ٠‏ وهو يحمل جميع العلامات المميزة للإنجيل 
ككل » ثما يرجح أنه من نفس الكاتب ٠‏ ؟! يرى لايتفوت 
وماير وألفورد .. اح والبعض الآخر مثل زاهن يفضل اعتبار 
هذا.الأصحاح من عمل أحد تلاميذ الرسول يوحنا . والآيتان 
الختاميتان ( 55,54 ) في هذا الأصحاح هما : « هذا هو 
التلميذ الذي يشهد بهذا ؛ وكتب هذا . ونعلم أن شهادته 
حق . وأشياء أخر كثية صنعها يسوع ؛ .. وعبارة ٠‏ نعلم أن 
شهادته حق » تبدو أنها شهادة من أوائك الذين عرفوا التلميذ 
شخصيا وأيقنوا من صدق شهادته » وم يمكن مطلقا نقض 
هذه الشهادة المبكرة ؛ رغم كل الهجمات التي وجهت إليها » 
فقد تأيد معناها الواضح من الكثيرين من الكمٌّاب الموثوق 
بهم . ويشير الفعل 9 يشهد 6 ( في صيغة المضارع ) إلى أن 
ذلك التلميذ الذي كتب الإنجيل » كان مازال حيا عند كتابة 
هذه الشهادة , 


١‏ # زمن ظهور الإخيل : أما فهما بخص بالمن الذي ظهيت 


فيه كتابات يوحنا ‏ بغض النظر عن الكاتب ‏ فهناك الآن 
اتفاق متزايد في الرأي على أنها ظهرت في نباية القرن الأل أو 
في بداية القرن الثاني . وهذا هو الرأي الذي يعتيقه أوليك 
الذين ينسبون كتابة الإجيل لا إلى كاتب مفرد بل الى مدرسة 
في أفسس استعانت بمادة تعليمية كانت موجودة » وجعلتها في 
الضورة التي تظهر عليبا الآن كتابات يوحنا ء وكذلك الذين 


. يقسمون الإثميل ,الى جزعين رئيسي وثانوي » من أمثال 


« سبيتا » . وسواء كان الإنجيل قد قامت بجمعه مدرسة من 
اللاهوتيين » أو كان من عمل كاتب: استخدم مادة كانت 
موجودة » أو كان المحصلة النبائية لتطور لاهوتي لمفاهيم بولسية 
معينة » فالاجماع ‏ باستثناء عدد قليل ‏ هو أن كتابات 
يوحنا قد ظهرت في بكور القرن الثاني . وأحد هذه 
الاستشاءات البارزة »ع هو ١‏ شميدل ؛. وُكذلك الأستاذ 
« فليدرر » . ويمكن أن نقدر ١‏ فليدرر » في مجال البحث 
الفلسفي , أما في مجال النقدء فهو م مهمل. لا أن 


نفس هذا المنطلق . من عدم الأهمية . 

وهكذا يمكن باطمئنان قبول حقيقة ظهور كتابات يوحنا 
في أواخر القرن الأول » كمحصلة تاريخية صحيحة . والتقاد 
الذين كانوا قد عزوا ظهور هذه الكتابات إلى منئصف القرث 
الثاني أو إلى تاريخ لاحق قد رأ هوا أنفسهم » وأقروا 0 
كتابات يوحنا في أواخر القرن الأول . وهذا بالطبع لا 
حداً. للتساؤلات المتعلقة بالكاتب ومادة. الإنجيل 5 
صحته» وهي أمور يجب أن تدرس من وجهة نظر 


لامء.01م095اط.ك5كا 6-600 11م 60 


مامء. طتاصم أ ةكتصطء . 


إنيل يوحنا 


إنجيل يوحتا 





موضرعية » وعلى أساس الأدلة الخارجية والداخلية » ولكنه 
يمهد الطريق لمناقشة جادة هذه الأدلة ؛ ويضع حداً لأي جدل 
حول أمور من هذا القبيل . 


ثانيا ‏ الدئيل الخارجي : نقدم هنا موجراً للدليل الخارجي 
للإنجيل الرابع فيما يتعلق بتاريخ كتابته وبالكاتب . أما من أراد 
معلومات أوفى » فليرجع إلى مقدمات شرح الإتجيل لجودت 
ووستكوت ولوثاردت وماير » ولككتاب عزرا أبوت عن ١‏ الإثميل 
الرابع وكاتبه » » وإلى ٠‏ زاهن 4 في « مقدمة العهد الجديد سد 
جره ”*6ء وإلى دساندي ٠»‏ في كتابه « نقد الإنجيل 
الرابع » » وإلى «دراموند» في ١‏ طييعة الإنميل الرابع 
وكاتبه » , وكل هؤلاء وكثيرون غرهم يدافعون عن نسبة كتابة 
الإنجيل ليوحنا . وفي الجانب الآخر يمكن الاشارة إلى كتاب 
« الديانة الفائقة ه الذي ظهرت منه عدة طبعات » وإل 
كتاب موفات « مقدمة العهد الجديد »ء. وكتاب ييكون 
« الإنجيل الرابع بين البحث «الحوار ء وهي جميعها ترفض 
نسبة الإتجيل ليوحتا ؛ . 





* صورة جزء من مخطوطة ترجع الى ما قبل ٠١١‏ م 
ىك يفيضنن 


١‏ في نهاية القرن الثاني : والدليل الخارجي ء هو أنه في ناية 
القرن الثاني ع كانت الكنيسة المسيحية تمتلك أربعة أناجيل 
تستخدمها باعتبارها كتبا مقدسة. تقرأ في الكنائس في العيادة 
الجمهورية » وتحظى بكل تقدير واحترام كأسفار مقدسة لها 
كل السلطان كسائر أسفار الكتاب المقدس القانونية » وكان 
الإنهيل الرابع أحد هذه الأناجيل ٠‏ ويعترف الجميع بأن كاتبه 
هو الرسول يوحنا . ونجد هذا الدليل في كتاباث إبريناوس 
وترتليان بأكليمندس الاسكندري وكذلك في كتابات 
أوريجانوس . فأكليمندس يشهد عن معتقدات ومارسات 
الكنيسة في مسر والبلاد المجاورة لها » وترتليات عن كنائس 
أفزيقية » أما إبريناوس ‏ الذي كان قد تثقف في أسيا 
الصغرى . وأصبح معلما في روما ثم أسقفا في ليون في بلاد 


الغال ( فرنسا ) - فيشهد عن معتقداث الكنائس في تلك 
البلاد . ولم تكن هذه العقيدة محل تساؤل قط . حتى إن 
إبريناوس لم يحاول أن يقدم تبيراً لها . ولا يمكن اسقاط الدليل 
المستمد من إبيناوس وترتّليان وأكلمسندس وفغيهم ء على 
أساس يغبتهم في إسناد أسفارهم المقدسة إلى الرسل » فليس 
هذا إلا مجرد زعم لا يمكن أن يوذ على حمل الجد . ربا كان * 
هناك مثل هذا الاهاه » ولككن في -حالة الأناجيل الأزبعة » ليس 
ثمة دليل على أنه كانت هناك ضرورة لذلك في خباية القرن 
الثاني » بل هناك دليل واضح على اعتقاد الكنائس ‏ قبل 
نباية القرن الثاني بكثير ‏ بن إنجيلين عن الأناجيل الأربعة » 
قد كتبهما رسولاك ء وأن الإتجيلين الآخرين قد كتبهما رفيقان 
للرسل . 
؟" ‏ إيهناوس ‏ ثاوفيفس : وتتضح أهمية شهادة إبهناوس من 
الجهود المكثفة التي بذلت للتقليل من شانبا . ولكن كل هذه 
المحاولات تبوء بالفشل أمام مركزه التاريخي وأمام الوسائل التي 
كانت تحت يده لتأكيد معتقد الكنائس » فقد كانت هناك 
حلقات الربط الكثيية بين إبهناوس والعصر الرسولي وتخاصة 
لارتباطه ببوليكاريوس » وهو بنفسه يصف تلك العلاقة في 
رسالته إلى فلورنيوس ء الذي كان أيضا تلميذاً من تلاميذ 
بوليكاريوس ء ولكنه انحرف ,إلى الغئوسية التي يقول عنها : 
؛ إنتي أنذكر أحداث ذلك الزمان بأكثر وضوح عن أحداث 
السنين الراهنة » ذلك لأ ما يتعلمه الألاد يدمو بدمو 
عقريهم » ويصبح ملتصقا بها ء حتى إنني أستطيع أن أصف 
المكان نفسه الذي كان يجلس فيه بوليكاريوس البارك , عندما 
كن يتحدث »: وسيه جيكة وذهابا » وطريقة حياته » وهيكته » 
وأحاديثه إلى الناس . وقصصه عن مقابلاته مع يوحنا الرسول 
وغوه ممن رأوا الوب 6 . 

ولا نستطيع أن نقول م كان عمر إيريناوس في ذلك الوقت ء 
ولكنه كان بلا شك في سن يستطيع فيها أن يستوعب 
الانطباعات التي سجلها بعد ذلك ببضع سنين . وقد استشهد 
يويكاريوس في ٠655‏ م , بعد أن قضى كم سنة في الإيمان . 
وهكذا كانت هناك حلقة واحدة فقط بين إيريناوس والعصر 
الرسولي . ولقد كانت هناك حلقة ربط أخرى » في علاقته 
ببوثنيوس الذي سبقه في أسقفية ليون . كان بوثنيوس رجلاً متقدما 
جداً في العمر عندما استشهد ء وكان يلم بكل تقاليد وتراث 
كنيسة بلاد الغال . وهكذا نرى أن إببناوس ‏ عن طريق هذين 
وغيرهما ‏ كانت له الفرصة لمعرفة معتقدات الكتائس . وما 
يسجله ئيس شهادته الشخصية فحسب ؛ بل التراث العام 
رتب أن نذكر مع إبهناوس » افلس ( أحد المدافعين عن 
المسيحية ‏ 17 م )ء فهو أقدم كاتب يذكر القديس يوحنا. 


٠‏ . هف 
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لمع .طااصه أخواصطء 


٠‏ إتجيل..يوحتا 


غيل جوحنا 








الاسم ككاتب للإيل الرابع . فقي . ااي لفقرة .من مقدمة 
الأتجيل"» يقول : ٠‏ وهذا ما نتعلمه من الكتب 0 
كل الناس المسوقين بالروح القدس » والذين من بينهم يوحنا .. 

ويقول جيروم م إن , .لأوفيلس ها هذا افع كتابا في اتفاق لاجر 


. ٠ الأيعة‎ 


٠”‏ ومن إتريناوس ا تقتريب مهن" منتصف: القرف الثاني 
“حيث: :نهد #الدياطسرون. 6 لتاتيان, الذي لسنا.في حاجة الى 
"ذكر الكثيز.عنه » « فالدياطسرون ©» هو أيضا ‏ اتفاق البشائر 
الأريعة » » وقد طندر قطعا قبل ع وهو :يبدأ بالآية الأول 
اسن إغخيل يونحنا 'وينتبي بالآية الأحية في حاتمة هذا الإنجيل 1 


١‏ منتصف القرن الثاني : لقد كان تاتيان تلميذاً ليوستينوس 
الشهيد ( جستين مارزر ) : وهذه الحقيقة وحدها تبعل من 
الأرجح أن « ذكريات الرسل » التي يستشهد بها يوستينوس 
كثياً ؛ كانت هي التي جمعها تلميذه ‏ بعد ذلك دفي 
« الدياطسرون » . أما أن يوستينوس عرف الإتميل الرابع » 
تهذا يدو واضييجا بولكنا لااتستطع مناققة هذا الموضو 
ٍ هنا . ممتي ثبت ذلك » فمعناه أن الإنجيل الرابع كان موجوداً 

ش فى حال ”ا 


- إغناطيوس : وهناك دليل يجعلنا نعود بالإتجيل الرابع الى 
3٠‏ م . ١:‏ إن أول أثار واضحة للإتميل الرابع » على فكر 
ولغة الكنيسة » نجدها في رسائل إغناطيوس (١‏ حوالي 
0ع غء وهي أثار لا يمكن أن يخطعها أحد, وذلك 
واضح من تلك الحقيقة » أنه كثيراً ما يستخدم اعتاد 
إغناطيوس على يوحنا ء دليلا ضد أصالة رسائل إغناطيوس » 
( زاهن في مقدمته ‏ المجلد الثالك ل 295 ) . ويمكنا 
استخدام هذا الدليل الآن بكل ثقة منذ أن برهن لاتيفوت 
وزاهن على أن هذه الرسائل وثائق تاريخية . فإذا كانت رسائل 
: إغناطيوس”قذ تشبعك ينعَمّة وبروح كتابات يوحنا". فمعنى 
"هذا أن هذا التنظ من الفكر والتعبير » كان سائداً في الكنيسة 
: في“زمن إغناطيوسن . وهكذا نرى أنه في بداية القرن الثاني » 
كان هذا الفط 0 والقول ٠‏ المنسوب إلى يوحن 0 
سائداً ف الكنيسة”. 


هم 


وهباك ل آخر على ,صحة هذا الإنميل . لا يلزمنا إلا 
الاشارة اليه ؛ وهو استخدام الغنوسيين له » فقد أثبت دراموند 
أن .الفالنتينيين. والباسيليديين قد استخدموا هذا الإنجيل . 
يوحنا الشيخ : ولكي نقدر على نحو صحيح » قرة الدليل 
السابق”) يجب أن نذكر 2 كا سبق أن لاحظنا ‏ أنه كان 
“ هناك كثيرون من نلاميذ يوحنا في أفسس : يعيشون في القرن 


4 


الس سس ا ا 


, ا 3 أساقفة 0 ا مكس: قود 5 


يذكرهم إببيناوس كرا ؛ ويكونون سلسلة متصلة تربط بين 
زمن كتابة الإنجيل والنصف الأخير من الفرن الثاني ٠.‏ مهنا يبرر 


| السؤال الذي أثير مؤخراً بصورة واسعة حول حقيقة شخصية 


#:يوجنا .الشيخ 4 المذكور في وثيقة بابياس الشهوة » والتي 
الكثيرون #د. اثنان يحملان اسم يوحنا : الرسول والشيخ ؟ أم 


. كان هناك شخص واحد فقط ؟ فإن كان .شخصا واحداً 


فقط . فهل كان هو ابن زبدي ؟ ويوجد. اختلاف كبير في 
وجهات النظر حول هذه النقاط . فيظن هارناك أن 
« الشيخ لم يكن هو ابن زبدي . ويشك ساندي في ذلك . 
ويعتقد موفات أن يرحنا كان.هو. الشيخ الوحيد في أفسس . 
أما زاهن ودوم تشابمان ( يوحنا الشيخ والإنجيل الرابع ‏ سنة 
191 ) فيعتقدان أيضا أنه كان هناك يوحنا واحد فقط في 
أفسس » .هو يوحنا بن زبدي . .ولا نرى «ضرورة المناقشة 


. الموضوع هنا » لأ التقليد المتواتر ؛..الذي ربط هذا. الإنميل 


! 


بالرسول يوحنا في المدة. الأخيرة من إقامته في أقسس » تقليد 
يي ل شاد 
أفسس في ذلك الوقت 


الخلاصة : إن النغرة ال العادلة إلى. الدليل 5 ٠»‏ لا بد 
أن تبين أنه دليل قري » مرا بحل ول ارج 
أن نهد البرهان القاطع على وجود كتاب ما وتأثيره ك4 غيره من 
الككتابات » بهذه الصورة.» في. وقت .قريب جداً من . زمان 
نشو » نثلما حمد في االة الإتبيل الرايع . إن تاريخ نشره هو 
عباية القرن. الأول ع ولا كن أن يتأخر عن بداية القرن الثالي . 
فهناك دلائل واضحة. على تأثيوه.في رسائل إغناطيوس . > أن 
رسالة بوليكاربوس ( الأصحاح السابع ) تقتبس من رسالة 
يوحنا الأوي . وفكر وأسلوب الإنجيل .الرابع كان لمما أثرهما 
الواضح .في كتابات يوستينوس الشهيد . علاوة على ذلك ٠‏ إن 
إنجيل يوحنا منسوج مع الأناجيل الثلائة الأخرى في 
« الدياطسرون » لتاتيان . وقك اقتبس: منه وفسره الغنوسيون . 
وفي الحقيقة نجد. أن. الدليل الخارجي على التاري المبكر للإنجيل 
الرابع ونسبته الى يوخنا الرسول + دليل قوي سواء في مداه أو 
في تنوعه . لا يقل عن أي دليل لأي سفر آخر. من أسفار 
العهد الجديد , وأعظم جداً من أي دليل على أي عمل من 
الأعمال الكلاسيكية . 


ا تتتلول ها تاريم الجدل حول نسبة هنا الإتميل 
ليوحنا ٠‏ فباستشناء طائفة « ألرجي ؛ الغامضة” ( الذين عزوا 


الإنييل الى كمتثوس ) في القن الثاني » ٠‏ لم يرتفع صوت 


يتحدى نسبة كتابة هذا اليل إلى يوحنا ٠»‏ حتى نباية القرن 
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إغييل يوحنا 


السابع عشر » ولم يبدأ هجوم خطير حتى القرن التاسع عشر 
( برتشنايدر في “18 »2 وستراوس في 1878اء ووايس في 
1458 2 وبوير ومدرسته في 1844 وما بعدهاء وكيم في 
ده .. الم ) وقد صد الكثيرون من العلماء الآخرين هذه 
المجمات بقوة ( أولشوزن » تولوك ٠‏ نياتدر » ابرارد » 
بليك ... الح ) . وقد تبنى البعض ‏ بصور ودرجات مختلفة 
افتراض أساس رسولي للإنجيل . مع اعتباره من انتاج يد 
أخرى متأخرة لا فيزايكر وربناك وغيثما ) . ومن هنا اتسعت 
دائرة الجدل » في تعنت متزايد من جالب المعارضين لاصالة 
وصحة الإنجيل » ولكنهم قويلوا بنفس القوة والعزم من جانب 
المدافعين عنه . 


فالنا ‏ خصائص الإنيل والدليل الداخلي : 


الخطوط العريضة للهجوم والدفاع: لقد تعرض الدليل 
الخارجي للإنجيل الرابع للنقد » ولكن ‏ قبل كل شىء ‏ 
تقوم معارضة نسبة كتابة الإنجيل الى يوحنا وحجيته التاريخية » 
على أسس داخخلية » فيشدد المعارضون على التباين الواسع ‏ 
والمعترف به في الأسلوب «الطبيعة والمنبج » بين الإخميل 
الرابع والأناجيل. الثلاثة الاولى » وعلى ما يزعمونه من صبغته 
الفلسفية ( عقيدة الكلمة  ١‏ اللوجس » ) » وعلى أخطاء 
ومتناقضات مزعومة ١‏ وعدم الاضطاد في القصة .. ام . 


أما الدفاع عن الإتجيل فيقوم عادة على أساس إبراز أهداف 
الاتميل المتنوعة ٠‏ وتفتيد المبالغات في الاعتراضات. السابق 
ذكرها ؛ وإثبات أنه بطرق كثيرة » يكشف كاتب الإنجيل عن 
شخصيته » وأنه هو الرسول يوحنا . فقد كان عللى سبيل 
المثال ‏ يبوديا » ويبوديا من سكان فلسطين ملما بطبوغرافية 
أورشلم .. الخ » كا كان رسولا » وشاهد عيان » « والتلميذ 
الذي كان يسوع يبه » ( يوحنا 3 : 15 . #« :1 15 
١‏ : لار” ) : والشهادة المسجلة فيه ( 5١‏ : 54 ) من 
الذين عرفوا الكاتب إبان حياته » لحي شهادة بالغة القيمة في 
هذا المجال . وبدلاً من تتبع هذه الخطوط المعروفة ( أنظر في 
هذا المخصوص : جودت ولوتباردت ء» وستكوت » أبوت » 
دراموند .. انح » في مؤلفاتهم السابق ذكرها ) . سيتجه بحثنا 
هنا الى برعان على أساس دراسة شاملة حديثة : 


افتراضات نقدية لا مبرر لها: إن دراسة كتابات يوحنا 
بصقة عامة » والإتجيل الرابع بصفة خاصة » قد طرقت يسبل 
متعددة؛ ومن وجهات نظر متنوعة. وإحدى أكثر هذه الطرق 
شيوعا ‏ في المؤلفات الحديئة ‏ هي التي تزعم أن إنجيل 
يوحنا هو نتاج الفكر المسيحي حول الحقائق المأكورة في 
الأناجيل الأخرى ء أن هذه الحقائق قد طورتها جب 


إغييل يوحنا 





أو بداية القرن الثاني - فيفترضون أنه في ذلك الوقت ‏ وقد 
أصبحت الكنيسة بصفة رئيسية كنيسة من الأثم ‏ قد تأثرت 

أ بالثقافة اليونانية الرومانية » حتى انعكس هذا على 
تارعنها » وهكذا تحول ترائها الأصيل ليتلاءم مع البيثة 
الجديدة . ويزعمون أننا نرى في الإنجيل الرابع أبلغ عرض 
نتائج هذه العملية . ويبدأ بيكون الموضوع بالرسول بولس 
وتأثييه » ويتابع ذلك حتى يضل ,إلى القول بقيام مدرسة من 
اللاهوتيين في أفسس هي التي أخرجت كتابات يوحنا » وأن 
فكر الكنيسة قد استراح لهذا العرض الجديد للمسيحية ( انظر 
كتابه عن ١‏ الإنبيل الرابع بين البحث والحوار » ) . إن ما يراه 
هذا النوع من العلماء في الإنجيل الرابع » إنما هو أفكار هيلينية 
في صيغة عبية » بعد أن تحولت حقائق الإنجيل لتكون مقبولة 
عند الفكر اليوناني . 


وبأتي آخرون إلى الإنجيل الرابع ولديهم افتراض مسبق بأن 
القصد مته هو أن يقدم للقارىء صورة مكتملة عن حياة 
يسوعء باستكمال وتصحيح أقوال الأناجيل الثلاثة 
الاخخرى » وتقديم المسيح في صورة تشبع الاحتياجات الجديدة 
للكنيسة في بداية القرن الثاني » بينا يرى اخرون هدفا جدليا 
في هذا الإنجيل , فمثلا يرى فيه « ويزساكر » هدقا جدليا 
قويا ضد اليبود » ويقول : « هناك الاعتراضات التي أثارها 
الييود ضد الكنيسة بعد أن اكتمل انفصاها » وبعد أن مر 
تطور شخص مسيحها في أهم مراجله .. 6 ( العصز الرسولي 
جنع ؟ لاص]":":5"؟ ). ويتوقع المرء أن عبارة بمتل هذه القوة » 
يجب أن تستند إلى بعض الباهين وأن نهد بعض الأدلة 
التاريخية عن قيام جدال بين المبود والكنيسة ؛ غير ما يرونه في 
الإتجيل الرابع ذاته 2 ولكن ويزساكر لا يقدم شيئا من ذلك » 
سوى القول بأنها مواضيع جدلية بين مدارس فكرية مختلفة » 
وأنها بصورتها الراهنة ليست إلا مفارقات تاريضية . ولكنتا 
نعرف من الحوار بين يوستينوس الشهيد وتريفو اليبودي » 
الموضوعات التي تناوها الحوار يين اليهود والمسيحيين في 
منتصف القرن الثاني ء» ويكفى أن نقول إن هذه الموضوعات 
ا يخبرا يوستينوس ‏ كانث: تتعلق بصورة رئيسية بتفسير 
العهد القديم ؛ وليست تلك الموضوعات التي يناقشها الإنجيل 
الرابع . 


ولعل أكثر الافتراضات إثارة للدهشة فيما يتعلق بالإنجيل 
الرابع » هي نلك التي تعتمد على افتراض أن القصد من 
الإنجيل الرابع هنو الدفاع عن تعلم مسيحي عن الاسرار كان قد 
ازدهر في بدء القرن الثاني . وطبقا لهذا الافتراض » قد أرسى 
الإنجيل الرابع تعليما عن الأسرار جعلها في موقع فيد كوسيلة 
باع 
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للخلاص. ون لا نعلق كثيراً على وجهة النظر هذه لأن 
التفسير الذي يرى تعلم الأسرار في الإنجيل الرابع » تفسير لا 
أساس له فهذا الإنجيل لا يضع الأسرار في مقام المسيح ١‏ ؟آ 
يمرن . بأعوا + لإنا لاا د حبحمة مقرل للين ياكنون 
أن الإنجيل الرابع: كتب لجعل إنجيل يسوع أكثر قبولا عند 
الأنم . والحقيقة هي أن إنجيل متى كات أكثر الأناجيل قبولا 
عند الأمم » فقد اقتبسوا منه واستشهدوا به أكثر من سائر 
الأناجيل . ففي كتابات الكنيسة الأولى » اقتباسات من إنجيل 
متى تعادل كل الاقتباسات من باقي الأناجيل مجتمعة . ولم 
ييرز الإنجيل الرابع إلى المقدمة في الكنيسة المسيحية إلا عندما 
ثار الجدل حول شخص المسيح ء في القرن الثالث . 


”ا افهدف الحقيقي للإنجيل 5 والنتائج: عندما 0 


الإنجيل نفسه بحنا عن الهدف منهء نهد الجواب بسيطا 
واضحا » إذ يقول كاتب الإنجيل مؤكداً : ١‏ وآيات أخر 
كثية صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب . 
وأما هذه فد كتبت لتوْمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله » 
ولكي تكون لكم إذا امنتم حياة باسمه » (يو م : 
,50 )ء واذا سرنا وراء هذا الدليل الواضح ء وطرحنا كل 
الافتراضات التي تزخر بها المقدمات والتفسيرات وتواريم 
عصور الرسل وما بعدها ء لوجدنا الكثير من المفاجاءات : 


علاقته بالأناجيل الثلاثة الأولى : هناك فروق كثية بين 
هذا الإنجيل والأناجيل الثلاثة الأخرى » ولكن ما يثير الدهشة 
حقا , هو تلك الحقيقة » إن نقاط الالتقاء بين هذه الأناجيل 
والإنجيل الرابع قليلة جداً . فبينا يقول جميع النقاه ‏ الذين 
أشرنا الهم سابقا ‏ إن الكاتب أو المدرسة ألتي 'جمعت 
كتابات يوحنا » مدينة للأناجيل الثلاثة الأخرى بكل الحقائق 
الواردة في الإنجيل الرابع تقريبا » نجد أنه فيما عدا أحداث 
أسبوع الآلام » لا توجد سوى نقطتين فقط من نقاط 
الالتقاء » تظهران فيه بوضوح ء هما اشباع الخمسة الآلاف » 
والمثى على البحر ( يوحنا 5 : 73١14‏ ) . أما شفاء ابن 
حادم الملك (يو 4: هله ) فليس هو نفسه شفاء 
خادم قائد المخة ( في متى ولوقا ) » وحتى إذا افترضنا تطابق 
الحادثتين » فيكون هذا هو كل ما عندنا في الإنجيل الرابع عن 
أحداث خدمته في الجليل , ولكن هناك خدمته الأول في 
الببودية وفي الجليل التي بدأت قبل أن يلقى يوحنا المعمدان في 
السجن ( يو ” : 568 ) وهو مالا يوجد ما يقابله في 


' الأناجيل الثلاثة الأخرى . وفي الحقيقة إن الإنجيل الرابع 


يفترض وجود الثلاثة الأخرى » فلا يكرر نقل المعلومات التي 
يمكن جمعها من الثلاثة الأخرى » بل يسير على نبج خناص به 


ا 


الخاصة للإتجيل » ؟ أن له مبدأه الخاص في هذا الانتقاء أو 
الاختيار » وهو المبدأ الذي ذكره في الفقرة التي سبق أن 
اقتبسناها . فالمشاهد التي يصورها والأعمال التي يحكي عنها » 
والأقوال التي يرويهاء والتعليقات التي يقدمها الكاتب ء كل 
هذه موجهة نحو هدف مساعدة القراء على الإيمان بأن يسوع 
المسيح هو ابن الله » 5 أن الكاتب يقرر أن نتيجة هذا 
الايمان هي أن تكون لهم حياة باسمه . 


ب الزمن الذي يغطيه الإتيل : وعلينا ‏ استرشاداً بالمبدا 


الذي ذكيناه ‏ أن نعود للإنجيل » وأول شيء يستلفت نظر 
القارييء هو الزمن القصير الذي تغطيه أو تشغله المشاهد التي 
يصفها الإتجيل . ولنأخذ ليلة تسليمه ويوم الصلب . فنجد أن 
الأمور التي حدثت والأقوال التي قيلت في ذلك اليوم ‏ من 
غروبالشمس إلى غروبها ( اي يوم كامل  )‏ لا تشغل أقل 
من سبعة أصحاحات من الإنجيل ( من 141 ) . وعلاوة 
على الأصحاح التكميلي ( الأصحاح الحادى والعشرين ) : 
هناك عشرون أصحاحاً في الانجيل تحتوى على 23189 عدداء 
وهذه الأصحاحات السبعة تحتوى على 767 عدداً : أي أن 
أكثر من ثلث الإنجيل كله تستغرقه أحداث يوم واحد . 


ونعلم ما جاء في سفر الأعمال ( ١‏ : 7 ) أن الرب المقام 
ظل يظهر للتلاميذ مدة أربعين يوما » ولكن يوحنا لا يسجل 
كل ما حدث في أثناء هذه الأيام » بل يسجل فقط ما حدث 
يوم القيامة » وما حدث في يوم آخحر بعد ذلك بؤانية أيام 
( الأصحاح العشرون ) ٠‏ أما الأحداث التي سجلت في 
الأناجيل الأحرى ٠‏ فتوارى كقضية مسلم بها » ولا يسجل 
سوى الآيات التي حدثت في هذين اليومين » وهو يسجلها 
أن نها أهمية خخاصة بالنسبة للهدف الذي كان أمامه » وهو أن 
يؤمنوا بحقيقة أن يسوع هو المسيح ابن الله . وإن سرنا في أثر 
الدليل اللقدم لنا في الإنجيل » فإننا نندهش لقلة الأيام التي تم 
فيها أي شيء . وعندما نقرأ قصة الإنجيل الرابع نجد كثيراً من 
الاشارات عن مرور الوقت . وعبارات كثيرة دقيقة عن 
التواريخ » ونعلم من الإنجيل أن خخدمة يسوع قد استغرقت ‏ 
على الأرجح ‏ ثلاث سنوات , ونستنتج هذا من عدد الأعياد 
التي حضها في أورشلم » كا أن لدينا بعض ملحوظات عن 
الوقت الذي قضاه في السفرات » ولكن ليس لدينا معلومات 
عما حدث في أثنائها , وقلما تذكر الأيّام التي حدث فيها أي 
شيء » أو قبل فيها أي حديث . ولكنه يذكر لنا بكل دقة 
أنه : + قبل الفصح بستة أيام ألى يسوع إلى بيت عنيا حي 
كان لعازر ؛ ( يو ١ : ١١‏ ) » وبالنظر إلى هذه الأيُام الستة 
لا يحدثنا إلا عن العشاء وعن حادثة دهن مريم لقدمي يسوع 
بالطيب ٠‏ والدخول إلى أورشليم وزيارة اليونانيين ٠‏ وعن وقع 
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هذه الزيارة عدد يسوع . م أننا نرى ما انطبع في فكر البشير 
عن عدم إيِان الهود ء ولكنا لا نعرف ما هو أكثر من ذلك . 
ونحن نعلم أن أموراً كثية جداً قد حدثت في تلك الأيام » 
ولكنبا لم تسجل في هذا الإنجيل . وم يسجل لنا شيكا عن 
اليومين اللذين مكثهما في الموضع الذي كان فيه عندما يلغه 
خبر مرض لعازر » وقية إقامة عازن حي رقمة يرم واحد 
( الأصحاح الحادي عشر ) ٠‏ والأمر كذلك أيضاً مع قصة 
شفاء الأعمى , فقد تم الشفاء في يوم ما ء وما ثار من جدل 
حول أهمية ذلك الشفاء » هو كل ما سجله عن يوم آخر 
( الأصحاح التاسع ) . وما يسجله في الأصحاح العاشر هو 
قصة يومين . وقصة الأصحاحين السابع والثامن ‏ ويقطعهما 
الحادث العرضي عن المرأة التي امسككت في ذات الفعل ‏ 
هي قصة لا تستغرق أكثر من يومين . وقصة إطعام الخمسة 
الآلاف والحديث الذي أعقبها ( الأصحاح السادس ) هي 
قصة يومين أيضا . ولي من الضروري الدخول في تفصيلات 
أكثر ».ومع هذا فإن الكاتب ‏ م لاحظنا ‏ دقيق جداً في 
ملحوظاته عن الوقت » فهو يلاحظط الايام » وعدد الايام التي 
يتم فيها عمل ما ء أو التي قيل فيها حديث ما . ونحن نذكر 
هذه الملحوظات التي قد تكون جلية أمام كل قاريء يهم بها » 
نذكرها أساسا بيدف اثبات أن الإتجيل ‏ بكل وضوح 
وجلاء ‏ لا يقصد لم يقصد مطلقا أن يقدم قصة كاملة عن 
حياة المسيح وأعماله . وهو يقدم لنا ‏ على أكثر تقدير ‏ 
معلومات عن عشرين يوما من بين أكثر من ألف يوم هي مدة خدمة 
الرب . وهذا وحده كاف لنقض فكرة الذين يتناولون الإنجيل 
الرابع » ؟ لو كان مقصوداً منه أن يحذف أو يكمل أو 
يصحح الروايات المدكورة في الأناجيل الثلائة الأخرى » 
فواضح تماماً أن هذا الإنجيل لم يكتب هذا الغرض . 


ج ‏ سجل شخصي : يذكر الإتجيل بكل وضوح أنه استرجاع. 


لذكريات الماضي , لشخص كانت له صلة شخصية بالخدمة 
الغي يصفها , فالنغمة الشخصية واضحة في الإنجيل من بدايته 
إلى نبايته » فهي موجودة حتى في المقدمة لأنه في الآية التي 
يعلن فيها الحقيقة العظمى عن التجسد » يستخدم الصيغة 
الشخصية ١‏ رأينا ( نحن ) مجده ؛ (يو ١‏ : 14 )؛ ويمكن 
اعتبار هذا الفكرة الأساسية للإنجيل كله . وفي كل المشاهد 
الواردة في الإنجيل يعتقد الكاتب أن في جميعها أظهر يسوع 
مجده وعجّق إيان تلاميذه . فلو سألنا يوحنا : متى عاين يحد 
الكلمة المتجسد ؟ لكان جوابه : في كل المشاهد الموصوفة في 
الإنضجيل . فإذا قرأنا الإتجيل من وجهة النظر هذه » نهد أن 
الكاتب كان له مفهوم عن جد ( الكلمة » المتجسد يختلف 
تَاما عن المفهوم الذي ينسبه إليه النقاد . إنه يرى مجد 
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و الكلمة » في حقيقة أنه ٠‏ تعب 4 من السفر ( يو 4 : 
7 ) » وفي أنه صنع من التفل طينا وطلى به عيتى الأعمى ( يو 
8 )»وي أنه بكى عند قير لعازر ( ير 7١‏ : 88 )2 
وفي أنه انزعج في نفسه ( يو 1١‏ : 58 )» وأنه يمكنه أن 
يكشب ويحزن حزنا لا يعبر عنه» ا حدث بعد مقابلته 
لليونانيين ( يو ؟١‏ : 71 ) . لذلك فهو يسجل كل هذه 
الأشياء , لأنه يعتقد أنها متناغمة مع محد الكلمة المتجسد . 
إن التفسير السلم لا يمكن أن يتجاهل هذه الأمور » بل يجب 


أن يعتبرها جزواً من محد الكلمة المعلن . 


فالإنجيل » إذاً بكل وضوح هو ذكريات شاهد عيان » 
ذكريات شخص كان موجودا بنفسه في كل المشاهد التي 
يصفها . ولا شك أن هذه الذكريات كثيراً ها كانت تجعله 
يتأمل في معنى ودلالة ما يصفه ١‏ فكثيرا ما كان يتوقف ليقول 
كيف أن التلاميذ ‏ وهو واحد منهم ‏ لم يفهموا في ذلك 
ألوقت معنى بعض الأقوال » أو دلالة بعض الأعمال التي 
عملها يسوع (ير 5 :103555 315.. الم ). وا 
بعض الأحيان لا نكاد نميز بين كلمات السيد وبين تعليقات 
يوحنا » ولكتنا أيضا كثيراً ما نقابل نفس الظاهرة في الكتابات 
ا كر ا 4 
عما واجه به بطرس في أنطاكية : « ... إن كنت وأنت 
هودي تعيش أميا لا يبوديا فلماذا تلزم " أن يتهودوا » ( غل 

؟ : 14 )ء وبعدها بقليل ينتقل إلى التعليق على الموقف . 
ويستحيل علينا أن نحدد أين ينتبي الحديث المباشر ء ومتى يبدأ 
التعليق . وهكذا الأمر في الإتجيل الرابع » ففي الكثير من 
الحالات » يستحيل علينا أن نقول أين تنتبي كلمات يسوع 
وأين تبدأ تعليقات الكاتب . وهذا ما نراه ‏ على سبيل المثال 
في الحديث عن شهادة المعمدان في الأصحاح الغالك , 
فلعل كلمات المعمدان تنتبي بالعبارة : ١‏ ينبغي أن ذلك يزيد 
وأني أنا انقص » ( يو ” : 6 )ء أما ما بعدها فقد يكون 
تعليق الكاتب على الموضوع . 


ذكريات شاهد عيان : « هكذا نهد أن الإنجيل هر 
ذكريات شاهد عيان للأحداث الماضية مع انطباعاته عن معنى 
ما مر به من اختبارات . لقد كان موجودا في المشاهد التي 
يصفها . لقد كان موجوداً في الليلة التي أسلم فيها السيد » 
وكان موجوداً في دار رئيس الكهنة ؛ » وكان حاضراً عند 
الصليب. ويشهد بحقيقة موت يسوع ( يو 1١56 : ١8‏ 152 : 
٠‏ ) . وإذ تقرأ الإثجيل نلاحظ مقدار التأكيد الذي يضعه 
على كلمة « يشهد » ومشتقاتها » فهو يستخدم هذه الكلمة 
كثيرا لسر 1:١‏ لارخرقك) 1# الرت9” 2 15 
ع 5 : لالء 50 1 54 ... ال )ء وهو يستخدمها 


ولاع 
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لمع طااصه خواصطء 


إنجيل يوحنا إنغيل يوحنا . 


هكذا لتأكيد الحقائق التي عاينها . وفي هذه الشهادات نهد 
ربطا غير عادي بين فكر رفيع وقوة ملاحظة دقيقة. ففي 
وقت واحد ء يحلق البشير عاليا في عالم روحي وبتحرك في يسر 
وسهولة بين أمْن وأسمى عناصر الاختبار الروحي » مستخدماً 
كلمات عادية» ولكنه يضمنها أعمق المعائي عن الإنسات 
لالم » مما ل يخطر من قبل في فكر إنسان . وتجتمع في 
كتاباته العجيبة أسمى درجات التصوف مع الإدراك العملي 
الممتوح العينين .. وفوق كل شيء تدهشنا روعة إحساسه 
بالقيمة العظمى للجانب التاريخي » فكل معانيه الروحية لا 
أساس تاريخي » وهذا واضح في رسالته الأولى وضوحه في 
الإنجيل » حيث نراه رائعا جليا . وبينا كان اهامه الأصيل أن 
يشد أنتباه قارئيه إلى يسوع وعمله وكلمته » فإنه ‏ دون قصد 
سجل تاريخ حياته الروحية » وشيئا فشيئا ونحن نطالع 
الإتجيل مندمجين في روحهء نبد أننا نسير في موكب نبضة 
روحية عظيمة ونتابع ثمو الإيمان ولحبة في حياة الكاتب ء إلى 
أن تصبح هذه هي النغمة السائدة في حياته كلها . فمن 
ناحية نجد أن الكتاب رؤية موضوعية عظيمة عن حياة فريدة » 
وقصة إعلان ابن الله لشخصه ء وإعلان الآب في يسوع 
المسيح » إلى أن تصل إلى غاينها عبر التطورات المتضاربة من 
الإيمان والشك عند الذين قبلوه وعدد الذين رفضوه . ومن 
الناحية الأخرى نجد فيه عنصا ذاتيا في قلب الكاتب » حيث 
يخبرنا كيف بدا الايمان وكيف نما وتقدم حتى وصل إلى معرفة 
ابن الله . إننا نستطيع أن نستجلى الأزمات المتتوعة التي اجتاز 
فيها » والتي عن طريقها ‏ وهو يبتازها على التوالي ‏ حصل 
على اليقين الذي يعبر عنه بمثل هذا الهدوء » فهي التي أمدته 
بالمفتاح الذي به استطاع أن يكشف عن سر إعلانات يسع 
للعالم . إن انتصار الايمان الذي يسمه لنا » قد اختبره في 
داخل نفسه ألا » وهو ما تتضمته تلك العبارة الرائعة ذات 
الدلالة العميقة : « رأينا بجده » (يو .)١4 :1١‏ 


ه ‏ إيضاح للكريات الماضي : ويتأكد الإنجيل تأكيداً قاطعا » 
بالتأمل في طبيعة « التذتكر » بوجه عام ء فالقاعدة العامة 
للتذكر هي أننا عندما نتذكر شيئا ما أو حادثا ما » فإننا تتذكره 
بكل ككلياته مع كل الملابسات المصاحبة له ؛ وعندما نخير 
الآخرين به » فعلينا أن تختار ما يلزم لتوضيح المعنى الذي 
نريده . والطبائع غير الفنية ليس لا القدرة على الاختيار » بل 
تصب كل ما يخطر على البال ( ؟ يقول شكسيير ) . إن 
أرو ع خصائص التذكر نجدها بوفرة في الإنجيل الرابع » وهي 
تقدم لنا برهانا قائما بذاته على أنه بقلم شاهد عيان . ولا 
يتسع المجال أمامنا هتا إلا لذكر أمئلة قليلة . لاحظ أرلا تلك 
الملحوظات الدقيقة عن الوقت في الأصحاح الأول » 


كماع 





والملحوظات الخاصة عن كل شخصية من التلاميذ الستة 
الذين قابلهم يسوع في الأيام الأريعة الأولى من خدمته . 
ولاحظ الصورة التي يسجلها من أن تثنائيل. كان تحت التينة 
(1: 0ه )ء ثم ملحوظة وجود أجران الماء الستة في قانا 
الجليل حسب عادة اليهود في التطهير ( يو ؟ : 5 ) . ويمكن 
أن نشير في هذا الخصوص إلى الملحوظات الجغرافية التي 
وردت كثياً في سياق القصة . ولتي تبين معرفة وثيقة 
بفلسطين » وإلى الإشارات العديدة للنواميس والعادات 
والمعتقدات والاحتفالات الدينية اليهودية » والتي يعترف الجميع 
الآن أنها تدل على دقة الكاتب وتصويره الرائع للأحداث . إن 
هدفنا الرئيسبي هو أن نسترعي الانتباه إلى تلك الأمور العرضية 
التي ليست الها أهمية رمزية » ولكنها سجلت لأنها من 
الملابسات التي تداعت في الفكر عند تذكر الحادث الرئيسي . 
وهو يرى أيضا ٠‏ الغلام » صاحب الأرغفة الخمسة من الشعير 
والسمكتين ( يو 5 : 5 )ء ويتذكر أن ميم جلست في 
البيت بينا هرعت مرا لتقابل الرب عندما اقترب من بيت عنيا 
(يو : 98 )ء ويذكر لعازر وهو بخرج مربوط اليدين 
والرجلين بأكفان القبر ( ١١‏ : 54 ) » وترتسم أمامه صورة 
حية الحادثة غسل أرجل التلاميذ ( 7١‏ : ١ه‏ )ء وكذلك 
التصرفات والأقوال التي صدرت عن التلاميذ في تللك الليلة 
لمليعة بالأحداث . وهو ما زال يرى مسلك الجند الذين جاءوا 
للقبض على يسوع ( 87:18 ) ١‏ ويتذكر سيف بطرس 
وهو يلمع في الظلام ( 18 : ٠١‏ ) » ومشاركة نيقوديموس في 


:دفن يسوع . بأنواع وأوزان الحنوط التي أحضها لتحنيط 


الجسد ( ١9‏ : 4018 )2 ويتحدث عن العناية الواضحة 
في علي الثياب الكتانية » وكيف كانت موضوعة في القبر 
الفارغ ( * : 5م ). هذه بعض اللمسات الحية في 
هذه الذكريات ٠‏ والني لا يستطيع أن يذكرها ,هذه الدقة 
والروعة إلا شاعد عيان » وإذ يلقي البشير نظة ,الى الوراء » 
يذكر المشاهد المتنوعة » وكلمات السيد بكل لها 5 
حدثت . ويختار تلك اللمسات الحية التي تحمل علامة 
الصدق لكل القراء . 


و نتائج : هذه اللمسات من الواقع الحي تبر القول بأن 


كاتب هذا اليل يصور المشاهد من واقع الحياة » وليس عن 


'اخياله . وهو إذ يلقي نظرة على تاركه الروحي الشخصي » 
يلقي نظرة على لروحي الشخصي 


يتذكر بصورة خاصة تلك الكلمات والأعمال التي قام بها 
المسيح والتي حددت مسار حياته الخاصة وقادته ,إلى يقين 
الإيمان الكامل ومعرفة ابن الله . ويمككن فهم الإنجيل من وجهة 
النظر هذه ء ويبدو لنا أنه لا يمكن فهمه عن أي طريق آخر 
دون تجاهل كل الظواهر التي أشرنا إلييا على سيل المثال . 
وعندما تنظر إلى الإنجيل من وجهة النظر هذه » نستطيع إهمال 
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طمع. طااصهاخواصطء 


إغيل يوحنا 


الكثير من المناقشات المستفيضة حول احتال تغير موضع 
بعض الأصحاحات ( كا يزعم سبيتا وآخرون ) . وعلى سبيل 
المثال » لقد ذكر الكثير عن الاتتقال الفجاني فى المشهد من 
الجليل إلى اليبودية عندما ننتقل من الأصحاح الرابع إلى 
الأصحاح الخامس ٠‏ والانتقال الفجايّ الممائل في العودة ,إلى 
الجليل ( يبو " : ١‏ )ء وقد وضع الكثير من المقترحات » 
ولكنها كلها تنبع من افتراض أن تذكر الأحداث الماضية يجب 
أن يكون متصلا » وهو غير الواقع . وبينا يحتمل جداً أنه كان 
هناك تتابع في ذهن الكاتب » ولكن هذا لا يضطنزا إلى 
التفكير في تغير موضع بعض الأصحاحات » وإذ تأعذها ا 
هي في الإنجيل » فإن الأدلة الختارة ‏ سواء حدثت في المبودية 
أو في الجليل ‏ تشير في كل الأحوال إلى نوع من التقدم . 
يعي من ناحية ‏ تعبر عن محد يسوع الظاهر » ومن 
الناحية الأحرى » عن نمو الإيمان وتطور عدم الإيمان . وهذا 
يفتح أمامنا جالاً جديداً للاعتراض والتساؤل » وهو ما سنتداوله 
الآن : 


رابعا ‏ التقدم والتطور في الإنجيل : إن الاعتراض الرئيسي الذي 
يتردد بالحاح ضد وجهة .النظر القائلة بنسبة الإنجيل الرابع إلى 
الرسول يوحنا , هو أنه ليس به أي تقدم أو تطور أو نقطة 
تحول أو أي شيء يعادل في أعميته ‏ مثلا ‏ اعتراف الرسول 
بطرس في قيصرية فيلبس ( مت 78 : 18 ال19 ) 2 5 أمهم 
يزعمون أن هذا ينطبق أيضا على شخصية يسوع ؛ حيث بيدأ 
الإنجيل بعقيدة اللاجوس ١‏ الكلمة ؛ ثم لا يحدث فيها أي 
تقدم من البداية إلى النبهاية » وكذلك فيما يتعلق بموفف 
التلاميذ , إذ يزعمون أنهم يبدون في هذا الإنجيل على نفس 
الدرجة من الإيمان بأن يسوع هو المسيح » من البداية ,إلى 
النباية . ولكن الحقيقة على العكس من ذلك تماما » فكلما 
تقدمنا في الإنيل ‏ 5 سبق أن قلنا ‏ نجد محد الرب يظهر 
بصورة متزايدة باستمرار » وأن التلاميذ يتقدمون إلى إيمان 
أعمق  »‏ أن عدم إيمان الذين يرفضونه » يزداد وضوحاً 
ورسوخخا إلى أن يصبح رفضا مطلقا . والمتأمل الدقيق المتأني 
يرى ذلك بكل جلاء . 


١‏ صورة يسوع في الإنجيل: ويتخذ الاعتراض على الصورة 
التي يسمها هذا الإنجيل ليسوع ء أشكالا متنوعة » يحسن أن 
ندرس كلا منها على حدة : 


الغهاب المزعوم للتقدم في شخصية يسوع : نأول كل 
شيء » يؤكدون أنه لا يوجد في الإنجيل الرابع أي تقدم في 
شخصية يسوع » كا لا يوجد شيء من الاشارات التي غجدها 
في الأناجيل الثلاثة الأولى عن الأقاق التي تتسع باستمرار ١‏ ولا 
إشارة إلى أن معنى وغرض وغاية دعوته كانت تزداد وضوحاً 


إغجيل يوحنا 





بمرور الام . وهناك إجابتان على هذا الزعم : الأولى هي أنه في 
سلسلة من المشاهد من حياة يسوع منتقاة للهدف العدد 
المذكور في الإنجيل , لا يلزم أن نطلب تاريخا متصلا لخدمته » 
فقد تم اختيار تلك المشاهد بكل دقة لبيان حدة بصيته 
النفاذة إلى أعماق الطبيعة البشرية ودوافعها , وقوته على الشفاء 
إشفاقا على الناس » وسيطرته على الطبيعة » وسلطانه المطلق 
على الناس وعلى العالم . والأمر الثاني هو أنه حتى في الإنجيل 
الرابع توجد إشارات إلى نقطة تحول في خدمة الرب يسوع » 
حين أعلن المعتى الكامل لخدمته ( على سبيل المثال » عند 
زيارة اليونانيين في الأصحاح الثانى عشر ) . وسوف نرى فيما 
بغد أنه ليس صحيحا أننا نجد في هذا الإثجيل » ولا في 
الأناجيل الثلاثة الأخرى أيضا . أن يسوع قدم نفسه علانية 
على أنه المسيا » منذ البداية . 


ب استقلال يسوع المزعوم : وشبيه بما سبق » الاعتراض عل 


تارعئية الإنجيل لأنه يقدم يسوع دائما على أنه يوجه مسار 
حياته بنفسه ء متعاليا على الئاس » ورافضا أن يتأثر بهم » 
ويعتقدون أن هذا نتيجة سيطرة فكرة اللوجوس في مقدمة 
الإنجيل . «الرد على هذا هو أنه لا يوجد في الحقيقة أي 
اختلاف جوهري بين موقف يسوع في هذه الناحية في : 
الاناجيل الثلائة الاخرى ©» وإخيل يوحنا ؛ ففيبا جميعها 
يتصرف بسلطان . فهو يستطيع أن يقول في الأناجيل الثلاثة 
الأولي « أما أنا فأقول لكم » ( مث 8 : 76,758,957 ... 
الم )» وفيها أيضا يعلن أنه معلّم الحق المطلق ؛ ولص » 
وصاحب السلطان . والديات لجميع الناس . وف هذا 
الخصوص لا يوجد أي شيء جديد من هذه الناحية في الإنجيل 
الرابع . حقيقة أنه قال  :‏ ليس أحد يأني إلى الأ إلا بي » 
ربو 5 : + )ء ولكته قال أيضا : « تعالوا إليّ ... وأنا 
أريكم » (مت 1 : 18). وهكذا نهد أن دعوى 
السلطان على الناس ء قائمة في كل الأناجيل . 5 نرى أيضا 
فيها جميعها » يسوع يقدم الولاء والخضوع والطاعة للاب » 
وليس الإتجيل الرابع بأقلها في ذلك » بل بالحري أكارها 
وضوحاً : «لأن ألي أعظم مني » (يو 14: 18)ء 
والأقوال التي ينطق بها هي أقوال الآب » والأعمال التي يعملها 
هي أعمال الآب (يو 8: 5لر8 2 117 18,1 ... 
الم ) » « هذه الوصية قبلتها من أني » ( بو :8ا). 
وهكذا نرى في كل الأناجيل نفس الشسخص الواحد غير المتغير 
المملوء نعمة . 


جى ‏ غدم إمكانية إدراك ٠‏ فكرة اللوجس » : وهناك اعتراض 


آخر يبدف إلى إثبات أنه من السهل إدراك أن هذا الإنبيل لا 
يمكن أن يكون من عمل « رسول بسيط » ٠‏ وهو اعتراض 


يفف 
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إنجيل يوحنا 


يبدو قوبا في ذاته ‏ وكذلك لأهمية الشخص الذي ينمو ؛ إذ 
يقول ٠‏ ويزساكر ؛ ( في كتابه : ٠‏ العصر الرسولي » ) : 
٠‏ إنها لمعضلة ء أن تلميذ الإنجيل المحبوب . الذي جلس على 
المائدة بجوار يسوع » يمكن أن يبلغ إلى اعتبار أن كل اختباراته 
الماضية كانت حياة مع ( كلمة الله المتسجده. من 
المستحيل تصور أي قرة للإيمان والفلسفة تبلغ من العظمة 
حدا تختفي معه ذكريات حياة واقعية » لتحل محلها تلك 
الصورة العجيبة لشخص سماوي . يمكن أن نفهم أن شخصا 
مثل بولس ‏ الذي لم يكن قد عرف يسوع » ونم يتقايل معه 
كإنسان ‏ يمكن أن يعترض على أقوال شهود العيان عن 
الشخص السماوي . هما يجعله يستبدل الظهورات الأرضية » 
بالمسيح الذي هو روح ء وأن الإيمان يجب أن يسمو به فوق 
الصورة الأرضية التي لم تكن سوى مجرد مرحلة » ولكن هذا 
ما لا يمكن تصديقه عن رسول بسيط مثل يوحنا » وهنا فصل 
الخطاب » ( الجزء الثاني 59١‏ ) . ومن السهل أن نقول : 
« إن هذا ما لا يمكن تصديقه عن رسول بسيط » » ومع هذا 
فاننا نعلم أن هذا الرسول البسيط قد آمن أن يسوع قد قام 
من الأموات وأنه ارتفع ربا وعخلصا » وأنه جلس عن يمين الله » 
أنه رب على الكل (أع ؟ : 51855 ) . وإن كنا نسلم 
بأن الكنيسة الأول قد آمنت بهذه الأمور » فليس من السهل 
أن نقول إن اخطوة التالية التي نجدها في الإنجيل الرابع لايمكن 
تصديقها . وني الواقع إن اعتراض ويزساكر ليس موجها ضد 
الإنجيل الرابع ؛ بل هو موجه بنفس الدرجة ضد المسيحية 
بعامة » فإذا كان المسيح هو هو كا تتحدث عنه الأناجيل 
العلاثة الأولى » وأنه هو هو م كانت الكنيسة الأولى تعتقد 
فيه » فإن المفهوم الأساسي للإنجيل الرابع يكون صادقاً 
مفهوماً ٠‏ وإذا كانت المنيحية صجيجة' ع فالإغيل:الرايع 1 
بطي ديد إلى صعوية ة الإيمان » بل بالحري يقدم أساساً 
ابتا لإمان عقلاني . 


 '"‏ عقيدة اللوجس في المقدمة: من المناسب هنا أن نتكلم 
بشيء من التفصيل عن عقيدة 3 اللوجس »؛ نفسها وما تضفيه 
على صورة المسيح في هذا الإتجيل .. ومن الواضح أن أعظم 
اهيامات كاتب الإنجيل الرابع كانت حياة السيد الشخصية » 
يا عرفها عن قرب معرفة يقينئية . كانت هذه الحياة التاريخية 
الحقيقية » هي كل شيء بالنسبة .له » ففيها أمعن التفكير 
وأطال التأمل وقد جامد عل بيني قيفي واقفة راد 
باستمرار وجا أمامه هو أل 3 أمام الآخبرين أيضا , 

وكيف يمكنه أن يجعل حقيقة تلك الحياة واضحة جلية 
للجميع ؟ وماذا كانت علاقة ذلك الششخص بالله وبالإنسان 
وبالعالم ؟ يحاول يوحنا في مقدمته أن يبين من كان يسوع:وماذا 
كانت صلته بالله وبالإنسان وبالعالم . هذا الشخص الحقيقي 


ليث 


إغبيل يوحنا 





الذي عرفه وأحبه واحترمه » كان أعظم وأكبر من الظاهر 
لعيني المشاهد العادي . بل وأكثر ما كان ظاهراً لتلاميذه . 
كيف يمكن توضيح ذلك ؟ واضح من الإثجيل أن الشخص 
التاريضي يأتي أولا . ثم بعد ذلك تأتي محاولة توضيح حقيقة 
الشخص . وما المقدمة إلا محاولة التعبير بدقة عن مجد هذا 
الشخص . وعقيدة « اللوجس » لا تبط كثوب من الخارج 

على الشخص التاريخي » ولكنها محاولة لوصف ما بدأ يوحنا 
يدركه من الحقيقة الجوهرية لشخص يسوع . إن ما أمامنا هنا 
ليس مجرد نظرية فكرية » وليس محاولة لاستنباط نظرية عن 
العالم أو عن الله ء ولكنها محاولة للتعبير بلغة مناسبة عما يراه 
الكاتب الحقيقة العظمى . وعلى هذا فلسنا في حاجة إلى 
البحث عن تفسير لعقيدة 9 اللوجس ؛ عند يوحنا في فكر 
هواقليتس » أو في نظيات الرواقيين » أو حتى في نظرية 
( اختيار الأفضل » عند فيلو . إن أفكار هوّلاء الناس أبعد ما 
تكون عن جو الإنجيل الرابع . لقد سعى هؤْلاء وراء نظية عن 
الكون : أما يوحنا فقد سعى لتوضيح مضمون حياة شخصية 
تاريفية . وفي المقدمة يعطينا صورة لتلك الحياة » ويختار كلمة 
ملأها بأقوى المعاني » المعنى الذي احتوى أعمق تعاليم العهد 
القديم وأسمى أفكار معاصريه . وتعلم الرسول بولس في 
الرسائل التى كتيها وهو في السجن ‏ بخاصة ‏ تقترب جداً 
من تعلم الإتجيل الرايع » ولذا فليس من الصواب أن نأتي 
بعقيدة 9 اللوجس » لتفسير الإتجيل الرابع وشرحه ء وأن ننظر 


لى كل وقائع الإنجيل على أنها مجرد توضيحات لهذه العقيدة » 


بل الصحيح هو عكس ذلك تامأ , لأن عقيدة 9 اللوجس ؛ 
ليس لها كيان أو واقع حى بعيداً عن الحياة الشخصية التي 
كانت ظاهرة أمام الرسول . فالمقدمة إنما تمثل ما وصل يوحنا 


إلى رئيته عن حقيقة الشخصية التي عرفها تاريضيا » وهو 


يقدمها بصورة جامعة مانعة ‏ مرة واحدة ‏ في المقدمة » ولا 
يشير إليها بعد ذلك مطلقا في الإنجيل . ويمكننا أن نفهم تعليم 
اللوجس » عندما ننظر إليه في ضوء هذه الوقائع المسجلة في 
الإنجيل » تلك الوقائع التي أعانت القديس يوحنا على معاينة 
مجده ء ولا يمكننا أن نفهم هذه الوقائع إن كنا ننظر إليها فقط 
على أساس أنها إيضاحات نظرية فلسفية مجردة . وبالايجاز » إن 
الإنجيل الرابع إنجيل واقعي ٠‏ وليس إنبيلا تجريديا يا » إنه ليس 
تطوراً لنظربة أو محاولة إثباتها ٠‏ ولكنه محاولة لرسم صورة 
لشخصية واقعية » للتعبير بكلمات مناسبة عن دلالة تلك 
الشخصية م أصبح يوحنا يراها . 


و و الإيمان وتزايد عدم الإيمان: وما هو الحال مع 


شخصية يسوع » هكذا الأمر نع الزعم بعدم نمو إيمان 
التلاميذ » فالفمحص الدقيق يثبت أيضا أن هذا الاعتراض لا 
أساس له . 
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أ الاعترافات المبكرة : وهنا يقولون إننا نعرف الخاتمة منذ 
البداية » ففي الأصحاح الأول يطلق على يسوع مرتين اسم 
« المسيا » ( يو ١‏ : 45,41 )ع ويوصفي مرتين بأنه ه اين 
الله ؛ ( ١‏ : 8,"4غ )ء ويشير إليه المعمدان في هذه المرحلة 
المبكرة على أنه « حمل الله الذي يرفع خخطية العالم » ( ١‏ : 
19 )4 5 يشيرون إلى حديثه مع نيقوديموس (يو 3# : 
759١‏ )ء وإلى اعتراف الساميين ( يو 5 : 15,1١‏ )ء 
وأحداث أخرى مشاببة » لاثبات أنه في هذه المرحلة المبكرة 
من خخدمة الرب يسوع ء كانت مثل هذه الاعترافات غير 
محتملة » بل بالحري مستحيلة . ولكننا نلاحظ أن هذه 
الاعترافات جاءت نتيجة إعلانات نخاصة من يسوع 
للأشخاص الذين أدلوا بهذه الاعترافات » وأن هذه الإعلانات 
هي التي هيت الجو النفسي لهذه الاعترافات » وهذا واضح في 
حالة نثنائيل . وليس الاعتراض على شهادة يوحنا المعمدان 
اعتراضا لا يمكن دحضه ء لأن المعمدان طبقا لما هو ورد في 
الأناجيل الثلاثة الأولى » قد وجد الشهادة له في الأصحاح 
الاربعين من إشعياء » حيث وجد نفسه » ووجد ارساليته »> 
قوصف نفسه ا نرى في الإتجيل الرابع بالقول : 9 أنا صوت 
صارخ في البية » قوموا طريق اليب م قال إشعياء النبي » 
(يو :1١‏ 5# ء انظر أيضا مت #: 2# مرقس 31: 
؟,3 )ع ل تقرأ أيضا : أما يوحنا فلما سمع في السجن 
بأعمال المسيح » أرسل اثنين من تلاميذه » وقال له أنت هو 
الآني أم ننعظر آخر» ( مت 1 : ”,3 ) + فأجابه يسوع 
بما جاء في الأصحاح الحادي والستين من إشعياء » فقد كانت 
هذه في نظر يسوع هي العلامات الحقيقية لملكوت المسيا . 
وهل هناك من سبب هنعنا من القول بأنه كا وجد يوحنا 
المعمدان الشهادة له في الأصحاح الأربعين من إشعياء » وتجد 
أيضا طبيعة وعلامات الشخص الآتي فيما ورد عن العبد المتأم 
في الاصحاح الثالث والخمسين ؟ وإن كان قد وجد ذلك » 
فهل هناك ما هو أبسط من أن يصف الشخص الألي بأنه 
١‏ حمل الله الذي يرفع خطية العانم ؛ ؟ وفي جواب يسوع على 
يوحنا » يطلب منه أن يستمر في قراءة تلك النبوة التي وجد 
فيها الكثير بالنسبة له , 
ب فو الإيمان عبد التلاميذ : وبغض النظر عما يمكن أن يقال 
عن هذه الاعترافات المبكرة » يمكن القول بحق إن هناك 
علامات كثيرة مو الايمان عند التلاميذ . وإذ نذكر جيدا 
عنقة أن اعدرف عن هله الاعترافات ‏ ”ا سبق القول 
قد جاء نتيجة إعلان معين مجد المسيح » » نستطيع أن نتقدم 
إلى الأجزاء التي تبين كم كان إيمان التلاميذ ناقصا . ويجب أن 
نذكر أيضا أن يوحنا استخدم كلمة واحدة للتعبير عن كل 
درجات الإيمان ء من أقل درجة ,الى الافتناع القلبي الكامل 
والتسلم المطلق ( ويمكن الرجوع إلى المعالجة الدقيقة الشاملة 


إنجيل يوحنا 





لمعاني الكلمة « الإيمان » التي أوردها أبوت في كتابه : 
«هفيدات يرحنا ) ). ويستخدم يوحنا في الإنجيل الرابع 
صيغة الفعل لا الاسم » وحينا تستخدم الكلمة فإنها تدل على 
التأثير الحادث سراء كان تأثيراً ضفيلا وعابراً » أو عميقا 
وراسخا . ونمن نرى خخطوات متتابعة من القبول كلما كان 
التلاميذ يتقدمون إلى الايمان الكامل والمطلق . 

وإذ نقرأ الإخجيل » نجد أن يسوع قد اختير وامتحن إيمان 
تلاميذه » وجعل من أعماله ومن كلماته اخختباراً للإيمان ودافعا 


إلى موه . ونتيجة لأقواله عن خبز الحياة » قال الكثيرون من 


تلاميذه : و... إن هذا الكلام "صعب . من يقدر أن 
يسمعه » إيو 5 : "١‏ )2 ويسبب صعوية كلامه 9 .. 
رجع كثيرون هن تلاميذه إلى الوراء وَلم يعودوا يمشون معه » 
39 5 وعدي إلى الذين م لخر عله »جد أن 
الصعوبة قد قد أصبحت أمامهم فرصة لإيمان أعظم (5: 
24 . إن أحداث ليلة تسليمه » والأحاديث التي دارت 
في تلك الليلة » توضح مدى ضعف إيمان وثقة تلاميذه » وم 
كانوا بعيدين عن الفهم الكامل لقصد السيد » وم بلغ إهانهم 
درجة الكمال إلا بعد القيامة وفرحة رؤية ربهم المقام » في 
العلية . ٌ 


ج ‏ الاعلان تدريياً عن أنه المسيا . وازدياد عدم الإيهان : 


وفي الجانب الآخرء يوجد بكل وضوح » تزايد في عدم 
الإيمان » من مجرد الشلث العابر إلى عدم الإيمان يسو ورفضه 
تاماً . 

وجيد أن للاحظ أن الاعتراقات التي سبق أن أشرنا إيا » 
جاءت من أفراد أتيحت هم فرصة الاتصال بيسوع اتصالاً 
خاصاً » » فهذا هو ما حدث مع ثثنائيل ونيقوديموس والسامرية 
وشعب السامرة . ويضع الكاتب القراء في هذه العلاقة الوثيقة 
حتى يرُمن كل من يقرأ . ولكن مثل هذه العلاقة الوثيقة 
بيسوع كانت من نصيب القلة . 5 هو واضح في هذا 
الإنجيل . وليس صحيحا ‏ ؟ سبق أن لاحظنا ‏ أن يسوع 
في هذا الإنجيل » يبدو كمن يعلن نفسه بصورة قاطعة أنه 
المسيا » إذ يوجد هنا شيء من التحفظ الموجود في الأناجيل 
الثلاثة الأخرى » فهو لم يٌكد دعواه ولكنه تركها للاستنتاج . 
إن إخوته يطلبون منه أن يثبت دعواه أمام الناس ( يو 7 : 
*,4 )ء ونجد في الأصحاح السابع حديثا عن الشكوك 
والأفكار التي حامت حوله » فالناس يترددون ويتساءلون 
ويفكرون : هل هو إنسان صالح أم هو مخادع يضل الشعب ؟ 
(10: 15)ء هل أرسله الله حقا ؟ 0 1 
كم ل هذه إما تثبت أن أفراداً معينين لمعك 1 
هذه المعرفة الوئيقة ثيقة به تلك المعرفة التي تؤدي بهم إلى قبوله ” 
والإيمان به . ونقرأ في الأصحاح العاشر : ١‏ وكان عيد التجديد 


في أوشلم انان وانابسع ين ل لفكل ل 


ا 
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أندراوس 





رواق سليمان ء فاحتاط به اليهود وقالوا له الى متى تعلق 
أنفسنا ؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهراً» 
(1-155231؟) . وما يقول دكتور ساندى : 9 وواضح 
جداً ؛ أنه لم يكن أمام الشعب حديث محدد بدقة . لقد 
ثركوا ليستنتجوا بأنفسهم » وقد وصلوا إلى ما وصلوا إليه 
بما كان لديهم من أقوال » ولكن لم يكن هناك قول قاطع 
من يسوع نفسه بأنه المسيا أو بأنه ليس المسيا . .إن مدى 
تزايد عدم الإيمان يقدمه البشير فى هذه الكلمات : ١‏ ومع 
أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به ؛ 
( يو 507:11 )ء ومن الناحية الأخرى فإن ذروة الإيمان 
تظهر فى كلام الرب لتوما : «.. لأنك رأيتني ياتوما 
أمنت . طوى للذين آمنوا ول يروا » ( يو 79:50 ) . 


أندراوس : 
وتعنى فى اليونانية ٠‏ رجلاً حقا » أو « ذا رجولة » وقد ترجم 
0 أيضا إلى ١‏ ا 1 أو 0 0 المنتصر ؛ . وكان أندراوس 


أولاً ‏ في العهد الجديد : 


١‏ التاري المبكر والدعوة الأولى : كان أندراوس من بيت 
صيدا الجليل ( يو ١‏ : 44 ) وكان أنحا لسمعان بطرس » 
واسم أبيه « يونا أو يوحنا » (يو :1١‏ 475ء 50 : ,٠6‏ 
5 236 ) . وهو يحتل في إتجيل يوحنا مكانا أكثر بروزاً عنه 
في الأناجيل الثلاثة الأولى » وقد يكون ذلك لأن أندراوس كان 
يونانيا من حيث اللغة والمشاعر » وأعماله التالية كانت وثيقة 
الصلة بالناس الذين كان يكتب هم يوحنا . وهناك ثلاث 
مراحل في دعوة أندراوس ليكون رسولاً : ذكرت الأيلى منها في 
ا ولقد قضى أندراوس سني عمره 
الاولى صيادا للسمك في بحر الجليل » ولكن عند سماعه بشهرة 
يوحنا المعمدان » رحل مع زمرة من مواطنيه إلى بيت عبة في 
عبر الايدن حيث كان يوحنا يعمد ( يو 8:5 )ء ومن 
الجائز أن يسوع كان من بينهم أو قد سبقهم في رحلتهم , 
وهتاك سمع أندراوس » ولأول مرة عن عظمة ١‏ سمل الله ؛ ١‏ فتبعه » 
( يو 80:1 ).وكان هو السبب في الاتيان بأخيه جمعان 
بطرس إلى المسيح ( يو ١‏ : 49 ) . ومن الجائز أن يكون 
أندراوس قد رافق يسوع في رحلة العودة إلى الجليل » ويذلك 
كان حاضراً في عرس قانا الجليل ( يو ؟ : ” )ء وفي كفر 
ناحوم ( يو ؟ : ؟1 ) وني الفصح اليبودي في أورشلم ( بو 
؟ : ١‏ ) » وعند المعمودية في اليبودية ( يو ” : )0 
ولعله اشترك هو بنفسه في التعميد ( يو 4 : 5 )غ2 وفي 
السامرة ( يو ؛ : ه). 


0 


» الدعوة الثانية والتعيين النهائني : وعند عودته إلى الجليل‎ ١ 
» عاد أندراوس بعض الوقت »,الى حرقته الأأإلى صياداً للسمك‎ 
إلى أن دعاه الرب مرة ثانية بعد أن ألقي يوحتا المعمدان في‎ 
مت 1:4 15ل19).‎ ا61١8ل١15‎ :١ السجن ( مرقس‎ 
والروايتات متطابقتان عمليا » ويحكيان كيف دعي أندراوس‎ 
وأخوه بطرس صراحة للتخلي عن حرفتهم الدنيوية » ليصيرا‎ 
وتختلف رواية القديس‎ . ) 717 : ١ صيادي الناس ( مرقس‎ 
لوقا المقابلة في بعض التفاصيل حيث أنها لا تذكر أندراوس‎ 
» بالاسم وتذكر تفاصيل اضافية عن صيد السمك المعجزي‎ 
: 5١ ويعتبرها البعض دمجا لروايتي مرقس ويرحنا (يو‎ 
وبعد فترة من عرافقته ليسوع  شفى في أثنائها‎ . ) 8١ 
:١ حماة سمعان من الحمى في بيت سمعان (مر‎ 
ء تمت دعوة أندراوس النهائية واختياره واحداً من‎ ) 7١8 
,مر" :18 ء لو ة:‎ 5 : ٠١ الاثتي عشر رسولاً ( مت‎ 
,) 3#: لاءأع‎ 

تاريفه بعد الدعوة النبائية : لقد ذكرت عن أندراوس بعض 
الحوادث الأخرى . فعند اشياع الخمسة الآلاف عند بحر 
الجليل » لفت أندراوس نظر يسوع إلى الغلام صاحب 
الخمسة الأغفة من الشعير والسمكتين ( يو 5 :8 و ؟ ). 
وف عيد الفصح حينا سأل اليونانيون ‏ الذين كاتوا يريدون 
أن يروا يسوع ‏ فيلبس » أقى فيلبس وقال لأندراوس ء ثم 
ذهبا كلاهما معاً “وأخيرا | يسوع زير 36: 80-5). 
وعلى جبل الزيتون سأل أندراوس وتطرس ويعقوب ويوحنا » 
يسوع عن خراب أورشلم وعن نباية العالم ( مر 1١‏ : 
اع مت 15 1 5# أو 50 : ق؟؟ )ل 


ثانيا ‏ في الكتب الأُوكريفية : يقول التقليد إن اسم أم أندراوس 
هو و يوانا ) وحسب ها جاء فى 9 ساسلة أنساب الرسل 
الائني عشر ؛ ٠»‏ كان أندراوس ينتمي ,الى سبط رأويين » وهو 
سبط أبيه ( بودج ‏ فى 3 نضال الرسل  »‏ المجلد الثاني : 
3 وهناك جذاذة من إنجيل قبطي يرجع الى القرن الرابع أو 
الخامس الميلادي » جاء فيها أن أندراوس ‏ وليس توما فقط 
قد اضطر للإيمان بالقيامة بالجسد ( يو * : 707 ) بعد 
مس قدمي اغخلصس المقام من الأمُوات 5 
وقد ذكرت أماكن كثيرة كمسرح لأعماله التبشبية» 
فذكر التنسخة السريانية من 2 الرسل ) أنه كرز في 
بيثينيه » ويذكر يوسابيوس سكيثيا » ويذكر آخرون أنه كرز في | 
بلاد اليونان . وجاء: في الجر الذي وصلنا من المخقطوطة 
الموراتورية أن يوحنا كتب بشارته نتيجة لاعلان أعطي 
لأندراوس » ومعنى هذا أنه كان في أفسس . ويحمتوئ كبابا 
نضال الرسل الاثني عشر ( يودج ) ء وه نضال الرسل » 
( هينيك ) على أجزاء كثيرة تتعلق بأندراوس : . 
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» كرازة القديس أندراوس والقديس فليمون بين الأكراد‎ ١ ١ 
بودج المجلد الثانى : 77 ) وتمكي ظهور المسيح المقام‎ ( 
لتلاميذه وإرساله القديس أندراوس إلى ليديا » وكيف اهتدى‎ 
1 . الناس هناك إلى معرفة المسيح‎ 

؟ ل ١‏ كرازة القديس متياس في مدينة اكلي لحوم البشر » 
( بودج ‏ المجلد الثاني : 5975 ) وتذكر كيف اطلق سراح 
القديس متياس بعد أن سجته أكلو لحوم البشر وسملوا عينيه » 
بواسطة القديس أندراوس الذي أرسله المسيح في سفينة من 
قبله لمساعدة متياس . ولكن الاثنين سجنا بعد ذلك ثلنية . ثم 
أغرق القديس متياس المدينة » فأطلق سراح الرسولين » وامن 
الشعب . 

عه أعمال القديس أندراوس والقديس برثلماوس » ( بودج د 
المجلد الثانى : 187 ) وتروى قصة كرازتهما بين البارثنيين. 

 ىفاثلا استشهاد القديس أندراوس » ( بودج  المجلد‎ ١ 

8 ) وتروي كيف رجم بالحجارة وصلب في سكينيا . 

وجاء في الأجزاء المتبقية من 9 أعمال القديس أندراوس » 
وهو مؤّلفن هرطرق » لعله يرجع إلى القرن الثاني » وقد 
أشار إليه يوسابيوس ‏ أن مسرح استشهاد القديس أندراوس 
كان في أخائية حيث سجن وصلب بأمر من الاي 
و اجيس ٠‏ الذي هجتته زوجته بسبب كازة القديس 

ألدراوس . 1 

وقد أشار البابا إنوسنت الأول والقديس أوغسطينوس الى 
٠‏ إنجيل القديس أندراوس » » ولكن يحتمل أن يكون ذلك 
التباسا مع « أعمال القديس أندراوس » السابق ذكره . 

وقد اكتشفت بقايا جسد القديس أندراوس في 
كنيسة القديس بطرس في روما . والقديس أندراوس هو 
« حامي اسكتلندة » حيث قيل إن ذراعه قد نقلها الى 
اسكتاندة القديس ريجيايوس », أما نسب الصليب المعقوف 
اليه » فيرجع إلى تاريخ لاحق . 


ثانيا ل شخصيته : من الأمور التي تستلفت النظر أن 
أندراوس كان أول من دعي من الرسل » ولا شك في أن ذلك 
عرف يسوع أن ما دفع أندراوس إلى الانتحال الى بيت عبرة » 
هو الشوق الروحي والتطلع إلى أمور أفضل> وإ معرفة أعمق » 
وكان ذلك دليلا على استعداده ثفو روحي كبير ما كان له أثره 
. القوي في قراره بدعوة أندراوس . وما تلا ذلك من أحداث 
دليل على أن اختياره كان في محله . إن الفطنة في ادراك الأمور 
الروحية » مع الاقتناع الشخصي العميق قد مكنا أندراوس » 
ليس من قبول يسوع كلمسيا فحسب ء بل من دعوة بطرس 
ليكون تلميذاً للمسيح . 5 أن حادثة اشباع الإمسة الاف 


نفس ء قد أظهرت أندراوس في صورة جديدة , فالدور العملي 
الذي قام به ء يتباين بشكل ملحوظ مع تفكير فيلبس 
الضعيف . إن هاتين الصفتين » روحه التبشيية وحسمه في 
اتخاذ القرارات ‏ ما جعل الآخرين يلجأون اليه بمشاكلهم ‏ 
قد لمعا عندما سعى اليونانيون إلى رؤية يسوع . 

وِلم يكن أندراوس من كبار الرسل » ومع ذلك فهو من 
أولك الرجال ذوي العواطف الرحية والادراك السلم » وبدونهما 
لا يومكن ضمان النجاح لأي حركة كبوة . 

أندرونكس 8 
اسم يوناني معناه ٠‏ قاهر الرجال ؛ وهو اسم : 

١‏ وكيل أنطيوكس أبيفانس . وقد ثار اليبود لاغتياله 
أونياس » ف أثناء حكمه لأنطاكية » وبناء على شكواهم 
السمية إلى أنطيوكس » أمر الملك باعدامه (؟ مك 4 : 
)ا 


؟ ب ضابط آخر من ضباط أنطيوكس أبيفانس أيضا» يرجح 
أنه غير المذكور بعاليه ( ا مك 8 : *3 ) . 


وهو نفس الاسم السابق في معناه في اليونانية » وهو اسم 
نسيب لبولس الرسول كان يقم في رومية عندما كتب يولس 
رسالته إلى كنيسة رومية » وقد اهتدى إلى المسيحية قبل بولس » 
وقد أسر مع بولس في السجن » ولككن لا يمكننا القول متى وأين 
حدث ذلك . وعندما يقال عنه وعن 3 يونياس » ل نسيب أخخر 
لبولس ‏ إنهما « مشهوران بين الرسل » ( رو 15 : 7 ) فقد 
يعنى هذا أنبما قد حظيا بمكانة عالية عند الرسل » أو أنهما 
حسبا في عداد الرسل » والمعنى الثائى هو الأرجح » ينخاصة إذا 
أخذت كلمة و رسول » بمعناها الأوسع المستخدم في حالة برنابا 
(أع 14 : ١4‏ )2 وتيطس ( 7 كو 8 : 35 ) + وأبفرودتس 
( في ؟: 58؟1)غء» ا تستخدم في كتاب ١‏ تعلم الرسل 6 


الأبوكريفي بمعنى المبشرين الجائلين الذين يكرزون بالإتجيل متنقلين 


من مكان الى آخر. ويبدو أن أنلمروة س كان من أبرز المبشرين 
الجائلين وأنجحهم في الكنيسة الأولى . 
الإنسان الجديد : 

وهو الإنسان الذي عملت فيه قوة الروح القدس اللمغيرة 
بالمقابلة مع الإنسان م هو بالطبيعة . وفذه العبارة معناها الكتاتي 
ومعناها اللاهوي ع 
أولاً س المعنى الكتالي : يستخدم الرصول بولس أربعة أزواج من 
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المقابللات : 


أ ١‏ الإنسان العتيق » . وه الإنسان الجديد » . 

ب «الإنسان الخارج » و« الإنسان الداخخل أو الباطن » . 
ج  ١‏ الإنسان الجسدي » وه الإنسان الروحي © . 

ة ‏ (الإنسان الطبيعى 4 و« الإنسان الروحي © . 


وهذه جميعها ليست أربعة أصناف مختلفة من الناس » ولكنها 
أربع حالات للإنسان » واذا درسنا هذه المقابلات في ترتيبها 
العكسبي » نستطيع أن ندرك ما يقصده الرسول بعبارة 


« الانسان الجديد » . 


6 » الإنسان الروحي : وهو يقابل « الإنسان الجسدي‎ ١ 
كو‎ ١ ١ 15١ : 8 يقابل أيضا  الإنسان الطبيعي » ( رو‎ 
ب براه الت ا يات ل بيات ان يلك‎ 
أف *: )ع وهذه‎ ١ :5 5قء غل‎ : ٠6 لالاء‎ 
العبارات الثلاث هي تسم للطبيعة البشرية . فالإنسان‎ 
الجسدي يشير إلى الطبيعة البشرية التي تسيطر عليها الشهوات‎ 
الحسية والرغبات الجسدية » وتحركه تلك النزوات المنبعئة عن‎ 
العواطف الجسدانية . وه الإنسان الطبيعي © يشير إلى الطبيعة‎ 
البشرية التي يسيطر عليها ذهن غير مقدس وتحركها قوى‎ 
» النفس التي م تتأثر بالنعمة الإلمية . أما « الإنسان الروحي‎ 
فيشير إلى نفس هذه الطبيعة البشرية بعد أن أمسك بها الروح‎ 
القدس وسكن فيها وسيطر عليها . وكثياً ما تستخدم كلمة‎ 
روحي أو روحاني » بمعناها الشعري المثالي » فنصف الجمال‎ « 
مثلا بأنه « جمال روحاني »6 وأحيانا تستخدم بمعنى‎ 
ميتافيزيقي » 5 في التعبير « روحانية النفس © ولكنها في‎ 
استعماها الكتاني الغالب هي صفة الحياة التي مصدرها‎ 
والمهيمن عليها هو الروح القدس . وه الإنسان الروحي » هو‎ 
الإنسانٍ الذي يسكن فيه الروح القدس ويبيمن عليه ويحفظه‎ 
. ويعلمه ويقدّسه ويمجده‎ 


7 


الإنسان الداخخل : هو وصف للطبيعة البشرية التي قد 
تجددت في الداخل بالمقايلة مع ١‏ الإنسان الخارج ؛ ( ” كو 
54 ءرو 07 :+5 ءأف 5 :١٠1)ء‏ وهو تعبير يدل 
على الطبيعة البشرية وقد عمل فيها روح الله القدوس في 
الداخل ؛ في السريرة » في الباطن ؛ في الينابيع الحقيقية 
للنشاط . فهذا التغيير ‏ أو التجديد ‏ ليس سطحيا » 
ولكنه تغيير في النفس الداخلية المركزية » وهو ليس اصلاحا 
ظاهريا » ولكنه تغيير داخلي ٠‏ فالنعمة لا تعمل من الخارج إلى 
الداخل » بل تعمل من الداخل .» من مركز الحياة ,الى 
محيطها ‏ والمخصلة هي إنسان متجدد في داخله » متجدد في 
أعماق قلبه الذي منه مخارج الحياة . 


م 


: 5 الإنسان الجديد : ويقابله « الإنسان العتيق » ( رو‎ “٠ 


1)أف 1:4 كىن كر 19 و أف 175 هلء 4: 
5 : كو ” : ٠١‏ ) . والإنسان العتيق فاسد يعلن عن ذاته 
في (الأعمال » الشريرة » أما «الإنسان الجديد » فله 


« صورة الله » ويتميز « بالمعرفة والبر والقداسة 4 . والإنسان 


المتجدد هو ١‏ إنسان 'جديد ؛ بمعنى أنه ولد من جديد في 
المسيح » واكتسب طبيعة روحية جديدة . 


وتستخدم في العهد الجديد خمسة أفعال مختلفة للتعبير عن 
تغيير « الإنسان العتيق 4 إلى « الانسان الجديد » : 


أ اسم المفعول من يخلق : «١‏ مخلوقين ٠‏ و« الخلوق » 
(أف 1:5 ءاء 4 : 6؟ )ء ونتيجة لذلك » نحن « خليقة 
جديدة » بعمل الروح القدس ( ؟ كو 10:85 ). 

ب ل ١‏ ولدنا ثانية  »‏ ( ومولودين ثانية ) ( ١‏ بط 1١‏ : 
56,5 وغيرها ) وهكذا نحن « أطفال في المسيح » ( ١‏ كو 
١ : *‏ ) . فالإنسان الجديد و هو الإنسان الذي ولد ثانية » 
من الروح القدس ( يو ”" : “*ره ). 

ج ‏ وأحيانا » (أف ؟ : ٠‏ وغيها ) , فالإتسان 
الجديد هو الذي و أحياه » الله فصار ه حيا من الأموات » 
(رسسية 5: عل)ء لل «الإنسان العتيق » اميت 
بالذتوب والخطايا » ( أف ؟ : »)١‏ والرب أقامه قيامة 
روحية من قير خطاياه . 

د ١‏ تتجددوا بروح ذهنكم » أي نولد بذهن جديد , 
ونصبح أبناء لله في بداية الخبية الروحية . و« الإنسان 
العتيق 4 الذي يعود إلى الماضي القديم عند السقوط في جنة 
عدن ؛ أصبح ١‏ إنسانا جديدا ؛ في المسيح يسوع . 


ه ‏ في الرسالة الثانية ,الى كورنئوس ( 4 : 2 ) وفي 
الرسالة ,إلى رومية ( 7١‏ : ؟ ) نهد أن الإنسان العنيق يصير 
إنسانا جديداً بتجديد ذهنه ء فالروح القدس يتسلم ذهن 
الإنسان ويصوغه صياغة أدبية جديدة , 


ثانيا ‏ المعني اللاهوتي : الإنسان الجديد هو الإنسان المتجدد 


المولود ثانية » وهذ! التعبير اهميته للتعليم اللاهوق عن الولادة 
الثانية التي تفتح لمجال لعمل التقديس . هل الخاطىء ميت ؟ 
التجديد أو الولادة الثانية هي حياة جديدة . هل الخاطىء 
خاي من القداسة ؟ الولادة الثانية خليقة جديدة . هل ولد في 
الخطية ؟ التجديد هو ولادة جديدة . هل تسيطر عليه. طبيعته 
الساقطة ؟ التجديد هو طبيعة جديّدة . هل تحكمه الشهوات 
الجسدانية ؟ التجديد هو طاقة: مقدسة . هل ينظر اليه 
باعتباره الإنسان العتيق الخاطىء ؟ بالتجديد يصبح إنساناً 
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جديداً . هل الذهن الخاطىء أعمى ؟ التجديد هو ذهن 
جديد . هل القلب حجري ؟ التجديد هو قلب لحمي . هل 
الضمير موسوم ؟ التجديد هو ضمير صالح . هل ارادة 
الخاطىء عاجزة ؟ التجديد هو قدرة جديدة . فالإنسان 
المتجدد هو إنسان منضبط متحكم في تصرفاته » هو « إنسان 
جديد »؛ »2 و إنسان باطن » » 9 إنسان روحي »2 . 


١‏ الإنسان الجديد ‏ الإنسان المتجدده ‏ ليس تمرلاً 
لاهونيا » وليس تغييرا معجزيا لمادة الإنسان إلى نوع آخر من 
المادة . 


؟ كي أنه ليس تحولا علميا من معدن إلى معدن »أو من نوع 
من الكائنات إلى نوع آخر . 


“' ل وليس اعادة تكوين ميتافيزيقي ٠‏ بل هو كائن باستعداد 
ذهني اجديك . 


4 إنه تجديد إنجيلي ١‏ « الإنسان العتيق » صار له تصرف أدبي 
جديد مهيمن . ١‏ الإنسان الخارج »© وقد صارت له حياة 
أدبية داخلية جديدة . ١‏ الإنسان الطبيعي » وقد أصبح له 
قلب روحي متجدد . 


إنسان الخطية : 


أو الأثيم أو الفاجر أو المستبيح : 

وصف الرسول بولس له : ورد ذكره في رسالة الرسول 
بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي ( * : ٠١‏ ) في حديثه 
عن استعلان قوة عالمية ضد المسيح قبل ظهور المسيح ثانية » 
الذي ظن بعض التسالونيكيين بأنه قد حضر ( ؟ : ؟1)» 
فيقول لهم الرسول إن ١‏ يوم الرب » لا يأقي ‏ © سبق أن 
علمهم (؟ : 5  )‏ ( إن لم يأت الاإتداد أولا ويستعلن 
إنسان الخطية » ( الأثيم ‏ الفاجر ‏ ؟ : 8 ) ويسميه أيضا 
وابن الهلاك » ( 7 : © ) . هذا الأثم يعظم نفسه ويرتقع 
«على كل ما يدعى إها أو معبوداً.. و يملس في هيكل الله 
كإله مظهراً نفسه أنه إله » ( ؟ : 4 ) . وهناك قوة في الوقت 
الحالي تحجر ظهوره . وعندما ترتفع هذه القوة » فحيتكل 
يستعلن الأثم ( ؟ : 4,5 ) ء وعتدئذ يبلغ ذا سر الإثم 4 د 
الذي يعمل الآن أقصى مداه ( ؟ : لولم ). ويجىء 
«٠إنسان‏ الخطية ») هذا يقوة الشيطان ستصاحبه ايات 
وعجائب كاذبة بكل خديعة الإثم » فينخدع بها كثيرون 
للهلاك ( ٠١,5‏ ) » ولكن لن يستمر هذا طويلا ( عدد 5 ) 
( فسيبيده الرب يسوع ينفخة فمه ( انظر [ش 2١‏ : 4 ) 
ويبطله بظهور مجيئه » ( ” تس 16 78 ). 


ل 


التفسيرات اتختلفة : هناك نظريات وتفسيرات تفوق 
الحصر » عن هذا الجزه من أقوال الرسول بولس.» إليك 
بعضها : 


أ هناك رأي يحبذه المحدثون من النقاد ‏ بأن هذا الجزء 
لا يحتوي على نبوة ( فبولس حسب فكرهم لا يعرف 
المستقبل ) ولكنه مجرد فكر من الرسول مبني على دانيال 
(8: 58 وما بعده. ١١‏ : 75 وما بعذه ) وعلى الأافكار 
الشائعة عن ضد المسيح » وهو رأي لا يمكن أن يرضى أو 
يقنع من يوُمنون بحقيقة رسولية بولس وأنه قال ذلك بالوحي 


الإفي . 


ب ل يربط البعض بين « إنسان المنطية » وكاليجولا أو 
نيرون أو غير من أباطرة الرومان » وفي الواقع لقد أمر كاليجولا 
أن ترفع إليه التضرعات باعتباره الإله الأعلى » وأراد أن يقام له 
قثال في هيكل أورشلم » ولكن كان هذا قبل زيارة بولس 
لتسالونيكى . 5 أن أعمال هذا الجنون لا يمكن أن تكون 


أساسا لنيوة بهذه القوة وهذه الأهمية . 


ج ‏ التفسير المقبول لدى البروتستنت هو أنها إشارة الى 
البابوبة التي يرون فوها الكثير من الملام التجديفية التي تحدث عنها 


بولس ٠‏ فهيكل الله مقصود به الكنيسة » القوة التي تحجر هي 


الامبراطورية الرومانية » وأن 9 إنسان الخطية ‏ لا يشير إلى فرد بل 
إلى نظام معين » ومن العسير ‏ على أي حال مقاومة 
الانطباع بأن الرسول بولس يعتبر أن 9 سر الاثم » سيبلغ الذروة 
في فود بعينه » هو ضد المسيح » كا أن وصف الرسول ؛ يستبعد 


د يبقى الرأى الذي اعتنقه الآباء والذي يلقى القبول من 
كثيين الآن » وهو أن « إنسان الخطية  »‏ في هذا النص - 
هو فرد فيه ستتجسد المنطية ‏ قبيل مجىء المسيح ثانية ‏ في 
أشد صورها فجوراً ونكرانا ثله » ويمكننا إهمال كل المحارلات لريط 
هذه الشخصية بأي من الشخصيات التاريخية » وليس معنى 
ذلك أن الفكرة نفسها غير صحيحة ؛ والصعوبة هي أن الرسول 
يتحدث وكأن ظهور « إنسان الخطية » قريب ولكن : قطعا 
ليس فوراً » كا أنه ليس بعد زمن بعيد ١‏ أي بعد ألفي سنة مثلا » 
ويربط بينه وبين محىء المسيح ثانية ودينونة الأشرار ( انظر ؟ تس 
:١‏ لاسداة )ء. بدون أي إشارة واضحة إلى مدة ( الألف 
السنة » سواء قيل ذلك أو بعده . ” 
الفكرة الجوهرية : وببدو أن الأسلم في ضوء صعوبة هذا 

النص » أن نتمسك بالفكرة العامة الموجودة به » وأن نترك 

التفاصيل إلى أن تقع الأحداث فعلا . وفي الكتابٍ المقدس , 

بل وفي أقوال المسيح نفسه ‏ (انظر مت 7 : 

ينك 
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إنسان الخطية 


الإنسان الطبيعي والإانسان العتيق 





ارلا 48 . 354 : 147 ء لو 18  :‏ ) ها يؤيد 
الاعتقاد بأنه قبل انتصار ملكوت المسيح نبائيا ستأقي فترة من 
الضيق العظم . وضعف الإيمان » وانتشار الارتداد » حيث 
يبلغ الشر والخير مداهما. ( ٠‏ دعرهما ينميان كلاهما' معاً إلى 

الخصاد ع امت 1١5‏ : 176 )ء ومع الانتصار الظاهري 
للشر على الخير سيكون ذلك وقنا عصيبا صارما رهيبا » ينتبي 
بتدخل اين الإنسان تدخعلا حاسما « بظهور محيثه » دون 
توضيح كامل لكيفية هذا الظهور . وستكتسح قوة الشر 
الصاعدة القانوند والحكومات وهي التي تمع انتشار 
الفوضى . وكان ممثلها في عهد الرسول بولس » الامبراطورية 
الرومانية # فيستشري الإثم » ويتقمص الشر شخصية رئيسية 
معينة . والمرمى النبائي للنبوة لا يمنع من اتمامها جزبيا في قترات 
من التارعم ارهاصا بامامها النباني . 


الإنسان الروحى : 
انظر الإنسان الجديد , 


الإنسان الطبيعي س والإنسان العتيق : 

الإنسان الطبيعي هو الإنسان كا هو بالطبيعة بالمقابلة مع 
الإنسان كا تبعله النعمة . والإنسان الطبيعي تعبير لم يستخدمه 
إلا الرسول بولس . 
أولاً ‏ المعنى الكتالي : يرد هذا التعبير في الرسالة الأولى إلى 


أهل كورتثوس ( ؟ : 14 ) 9 ولكن الإنسان الطبيعى لا يقبل 
ما لروح الله لأنه عنده جهالة . ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما 


يحكم فيه روحيا . 
والرسول بولس في حديثه عن الإنسان يستخدم أربعة أزواج 
من المقابلات : 


أ ١‏ الإنسان العتيق » بالمقابلة مع « الإنسان الجديد » 
نروك تتأف 5:14 كرا كنأف ا دهلء 
14 كا كر ”1 8ط )ء 

ب « الإنسات الخارج » بالمقابلة مع (الإنسان 
الداخل أو الباطن » ( ” كو 4 : 3١‏ »2 رومية / : #لاء 
أف "1 5). 

ج ‏ «الإنسان الجسدي © بالمقابلة مع « الانسان 
الروحي ؟ ( رو 2 : الكلاء ١‏ كو " : ار7ر4 ). 

د الإنسان الطبيعي بالمقابلة مع 3 الإنسان الروحي » 
أيضا ( ١‏ كو ؟ : كل أف 7 : ”, ا كو ؟: هلء 
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وبدراسة هذه الأجزاء تمد أن الأوصاف : « العتيق » 

وه الخارج » وه الجسدي » و« الطبيعي 6 تصف الإنسان 

قبل تجديده » من وجهات نظر ممختلفة » بينا الأوصاف 


1 « الجديد » وه الداخل أو الباطن » و الروحى »© تصفه بعد 
تجديده من وجهات نظر مختلفة أيضا . ولفهم المعنى يجب 


الريجوع إلى هذه المقابلاات 5 ودراسة كل كلمة ف ضئ مأ 
يقابلها : 


الإنسان العتيق : والإنسان العتيق هو «الإنسان 
الطبيعي » من وجهة النظر الزمنية أي قبل أن يعمل فيه الروح 
القدس ليجعل منه 9 إنسانا جديداً » . 


فالبيت القديم هو البيت قبل إعادة بنائه » وهكذا 
الإنسان العتيق » هو الإنسان قبل أن يجدده الروح القدس 
بالنعمة ويقدسه . « إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد 
الخطية كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية » ( رو 5 : 5 ) » 
فالإنسان العتيق هنا هو نفسه ٠‏ جسد النفطية » الذي يجب 
أن « يصلب » ويبطل كي لا يعود الإنسان ١‏ يستعبد 
للخطية 6 . ٠‏ أن تخلعوا من جهة التصرفء السابق ؛ الإنسان 
العتيق الفاسد ... وتلبسوا الإنسان الجديد اللخلوق بحسب الله 
في. البر وقداسة الحق » ( أف 4 : 56,55 ) . ١‏ قالإنسان 
العتيق » « فاسد 6 لذلك يجب أن نخلعه مثلما نخلع ثوبا عتيقا 
باليا نجسا » ونلبس ثيابا جديدة مغسولة بيضاء كالثلج . ونهد 
نفس الفكرة بعبارات مشابية في كولوسى ( ” : كر١ا‏ ) . 


عندما يقول الرسول بولس إن ١‏ الإنسان الطبيعي » هر 
الإنسان العتيق » ويصفه بأنهِ و جسد الخطية » ١‏ الفاسد » 
في طبيعته وأعماله » ويقول إنه يجب أن ويصلب » 
وة يبطل » وه يفلع » لكي لا نعود 9 نستعبد لنخطية »© بل 
نعيش في «البر وقداسة الحق؛ ووالمعرفة»» بحسب خخالقنا 
أي حسب و صورة » الله » عندما يقول بولس هذا ء فإننا 
ندرك ‏ ولو بعض الشيء ‏ المعنى الذي يقصده من هذه 
المقابلات ( غل ه : ١6419‏ ) »2 فهو يشير إلى الطبيعة 
الخاطئة في الإنسان'التي لازمت الجنس البشري منذ السقوط » 
والتي يلزم أن تنجدد بالنعمة حسب الإنجيل الذي كرز به 
للكورنثيين والكولوسيين والأقسسيين والرومانيين ولكل العالم . 
الإنسان الخارج : ويقايل الرسول أيضا بين 8 الإنسان 
الداخل © و« الإنسان الخارج ؛ : ٠‏ وإن كان إنساننا الخارج 
يفنى » فالداخل يتجدد يوما فيوما » ( ؟" كو ١1:4‏ ) . مأ 
هو هذا ١‏ الانسان الخارج » بالمقابلة مع 9 الإنسان الداخل » 
أو و الباطن » ؟ 
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الإنسان الطبيعي ‏ والإنسان العتيق 


المقابلة هنا بين 9 الإنسان 0 ج » وه الإنسان الداخل ») 
ليست هى نفسها المقابلة بين ١‏ الإنسان العتيق » ١‏ والإنسان 
الجديد » (أف 7«:4ا,» كو :9 )ء بلا المقابلة يين 
« الناموس في الأعضاء» و( الإنسان الباطن » ( رومية 
57:7 م فهاتان مقابلتان بين الطبيعة الشهوانية والطبيعة 
الأدبية » بين « الجسد » « والروح » ؛ أما في كورنثوس الأولى 
( 15:4 ) فالمقابلة بين الطبيعة المادية والطبيعة الروجية : 


« فالإنسان الخارج ٠‏ هو الجسم » وه الإنسان الداخل » 
هو النفس أو الجزء اللامادي في الإنسان ء فإن كان الجسم 
يفنى من ضيقات الحياة » فان النفس تتجددء فالموت 
للجميم هو حياة للنفس ) فكما أن الضيقات تضعف جسم 
الإنسان » فإنها تقوي الكيان الروحي للإنسان ء أي أن 
النفس ء فهي تقتل الجسد وتنعش النفس . 

( قالإنسان الداخل 6 هو الإنسان المتجدد الذي يسكن 
فيه روح الله وبييمن عليه » بعد أن عمل فيه روح النعمة ؛ 
فإن كان «الإنسان الخارج ) يفتى بمرور الأيام فإن 
« الداخل »© يبنى بقوة الروح للقداسة . 


 *‏ الإنسان الجسدي : هناك مقابلة أخرى يعقدها الرسول 


هم 


بولس » منها نستطيع أن نفهم معنى ١‏ الإنسان الطبيعي ) » 
فهو يقابل بين ١‏ الفكر الجسدي » « والفكر الروحي ع 
( رومية ١:8‏ 14 ) 9 فالفكر الجسدي » يرادف ١‏ ناموس 
الموت »ء والفكر الروحي .يرادف « ناموس الروح )ع وهنا 
ناموسان مختلفان ماما ٠‏ فَأُوطما يجعل الإنسان في « عداوة 
لله » ويؤدي إلى ١‏ الموت » » بيها الثاني يجعل منه' ابتا لله 
ويؤدي الى ١‏ الحياة والسلام » » فكلمة « جسدي » تشير إلى 
كل ما هو ساقط وخاطىء في الإنسان » إنها تشير إلى الطبيعة 
في صوبتها الخاطئة البييمية المنحطة . 


الإنسان الطبيعي : « الإنسان الطبيعي » هو ١‏ الإنسان 
العتيق 0 أي الإنسان م هو بالطبيعة » م ولد بالمقابلة مع 
الإنسان الذي تغير بالروح » الذي ولد ثانيةءأي الذي اختبر 
التجديد . فهناك حياأة. « عتيقة» حياة ١‏ خارجية 4 حياة 
و جسذانية ) ٠ه‏ حياأة ( طبيعية ) بالمقابلة مع الحياة 
و الجديدة ؛ ء ‏ الحياة الباطنية »)ع ١‏ الحياة الروحية4 و ححياة 
النعمة ٠‏ . فالإنسان الطبيعي هو تجسيم للطبيعة الفاسدة التي 
ورثناها من ادم الساقط . عي منبع ومصدر كل معصية وإثم . 


س المعنى اللاهوتي : إننا نعلم ما نقصده بالقول : 9 طبيعة 
00 


مغترس بطبيعته » وأن الحمل وديع بطبيعته » بناء على التصرف 
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الغالب في الحيوانين » فهذه محصلة صفاتهما التي تحدد 
سلوكهما التلقائي . فواضح اذا ما نعنيه من أن الإنسان 
خاطىء بطبيعته » فالخطية بالنسبة للإنسان » تطابق طبيعة 
الافتراس في الأسد . وج الإنسان الطبيعي » تعبير مجازي عن 
الطبيعة. البشرية الخاطعة وشي تعادل العبارات اللاهوتية : 
«نزعة الخطية ةع » «التصرف الشرير»» وه الإرادة 
العاصية 6 و( الخطية الأصلية » وه الفساد الأصيل ؛ » وهي 
تتجلى في وعمى الذهن )» و(١قساوة‏ القلب و)» 
وة عصيان الإرادة العتيدة © . 


تميس :: 


وقول اماد للك أره اموت رك و9010 


فليمون ,غ٠‏ ), 


١‏ هع بولس في روعية : كان أنسيمس عبداً لفليمون المواطن 
الثبي في كولوسي ( فل  ) ١6‏ والعضو البارز في الكئيسة 
هناك . كان أنسيمس وثنيا عندما سلب أموال سيده وهرب 
من كولوسي ولنخذ طريقه إلى روما حيث كان يتجمع الأشرار » 
ا يخبرنا تاسيتوس . وفي روما اتصل ببولس الذي كان يقيم في 
الببت الذي استأجره ؛ في حراسة عسكيية . ولا نعلم ما 
الذي جعله يتصل ببولس » لعله كان الجوع أو لعله وخزات 
الضمير . لم يستطع أن ينسى أن بيت سيده في كولوسي كان 
المكان الذي يلتقي فيه المسيحيون في اجتاعاتهم الأسبوعية 
لعيادة المسيح » وم يستطع أن ينسى كيف تحدث فليمون عن 
بولس عدة مرات . فقد كان فليمون مدينا بتجديده لكرازة 
بولس ‏ والآن ها هو أنسيمس في روما » فياها من مصادفة 
عجيبة أن يكون بولس في روما أيضا . 


وكا من نتيجة تقابلهما » أن قبل أنسيمس المسيح 
بواسطة كرازة بولس أيضا ء فيقول عنه ١‏ ابني الذي ولدته في 
قيودي ؛ ( فل ٠١‏ )ء وأصبحت خدماته نافعة جداً لبولس 
الذي أراد أن يحتفظ به معه » ولكن حيث لم يكن في امكانه 
أن يفعل ذلك بدون موافقة فليمون » أرسله ,الى كولوسي » إلى 
سيده هناك , 


رسالتا بولس إلى كولوسي وفليمون : وفي ذلك الوقت ء 
كتب الرسول بولس إلى الكنيسة في كولوسبي عن عدة أمور , 
وعهد بالرسالة إلى كولوسي لكل من تيخيكس وأنسيمس 0 
ويوصي الرسول بأنسيمس عند الإخوة في كولوسبي قائلاً : 

٠‏ الأع الأبين الحبيب الذي هو منكم » )لكو 4:و ) ويردف 
قائلاً : إن تيخيكس وأنسيمس سيعرفانهم بجميع الأمور التي 


حدئت لبولس في روما » ومثل هذه التوصية ‏ ولا شك 
قد سهلت بدرجة كبيرة عودة أتسيمس الى كولوسي . 
همع 
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ولكن بولس فعل ما هو أكثر من ذلك ٠‏ إذ زود أنسيمس 
نطاب كتبه بنفسه إلى فليمون » وحيث ث أن أنسيمس كان 
عائداً إلى مدينة اشتبر تبر فيها بأنه لم يكن مسيحيا ولا أمينا» 
احتاج إلى من يشهد بحقيقة التغيير الذي حدث في حياته , 
وهو ما فعله الرسول بولس في رسالتيه الى كولوسي والى 
فليمون . : ١‏ 

لقد قدم الرسول بولس آنسيمس بكياسة رائعة إذ يقول : 
فاقبله الذي هو أحشاني » ( فل ١ )١‏ الرجل الذي قد 
عرفه أهل كولوسي ححتى ذللك اليوم - على أنه عبد حقير 
هارب ء يُقدم لهم الآن . لا كعبد فيما بعد بل كأخ , فهو لم 
يعد خائنا غادرا بل موضع ثقة » لم يعد هدفا للاحتقار » بل 


غرضا للحب 0# 
بت أسيمسن النافع 0 على ذلك © يرجو الرسول فليمون 
أن يستقبل أنسيمس بنفس الفرح الذي كان سيستقبله هو 


انفسه ابه . لقد كان ماضي أنسيمس مناقضا لمعنى اسمه , لم 
يكن «نافعأ, بأي شكلء ولكنه الآن بسلوكه المستقيم في روما 


وخدمته الصادقة لبولس هناك » قد تغير تماماً » أصيح نافعا 


لبولس ؛ وسيكون ‏ بلا شك نافعا لفليمون أيضا . 


ب بولس يضمنه : من الواضح أن أنسيمس قد سرق سيده 


قبل مغادرته كولوسي » وهذا يكتب الرسول بأنه إن كان قد 
ظلمه بشيء » فقد أصبح بولس ضامنا له » ويمكن لفليمون أن 
يعتبر رسالة بولس صلك ضمان » إذ يقول : و احسب ذلك 
علي ؛ أنا أوفي » . لولم يكن فليمون مسيحيا » ولولم يكتب 
بولس هذه الرسالة الرائعة » لكان على أنسيمس أن يخئى 
العودة » فقد كان العبيد ‏ في الامبراطورية الرومانية ‏ 
يصلبون بسبب أخطاء أفه من تلك التي ارتكبها أنسيمس . 
فاللص والعيد الهارب لم يكن ينتظهما سوى التعذيب حتى 
الموت , 


ج ‏ التغيير الذي يصيعه المسيح : والآن وقد أصبح تحت 


سيادة المسيح . فقد تغير كل شيء ء فالسيد الذي سلب » 
يدين بالولاء للمسيح » والخطاب المرسل إليه مع عبده » كتبه 
له د أسير يسوع المسيح »ء ؟ أن ١‏ العبد ؛ قد أصبح الآن 


أخا محبوبا في المسيح » يحبه بولس » وبالتأكيد سيحبه فليمون: 


أيضا . ثم يصرح بولس بأنه يأمل أن يطلق سراحه سريعا » 
وعندئل سيذهب لزيارتهم في كولومي » فهل سيستقبله فليمون 
في بيته ضيفا عليه ؟ 


اد النتيجة : لا يمكن تصور أن هذا الاتفاس من جهة 


أنسيمس كان عبثا » فلا بد أن فليمون سيفعل أكثر ما طلب 
منه الرسول بولس » وعند زيارة بولس لكولومبي » سيجد ترحيبا 
قلبيا من كل من فليمون وأنسيمس . 
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أنطاكية بيسيدية 


أنطاكية حيتي : 


١‏ تارضخها : سميت هكذا تبيزاً لها عن المدن الأخرى الكثيرة 
التي سميت باسم أنطاكية » والتي أسسها سلوقس نيكانور 
53 سد م5 ق.م). وأطلق عليها اسم والده 
١‏ أنطيوكس » . وقد أقيمت أنطاكية بيسيدية في مكان 
حصين على هضبة تتاخم الضفة الغربية لتهر أنشيوس الذي 
يجرى من «'٠سلطاتن‏ داغ » إلى البحية المزدوجة التي تدعى 
« يمناي وء وكانت تقع في مقاطعة كبيية لكهنة الديانة 
الوطنية » وقد أصبحت باق أجزاء المقاطعة بعد ذلك ملكا 
خخاصا لأباطرة الرومان . وهناك كثير من النقوش المتصلة بعبادة 
الأباطرة الذين ادعوا جميع حقوق الآحة الدينية والدنيوية . 

وتشرف الفضبة التي قامت عليها أنطاكية على احدى 
الطرق المؤدية من الشرق إلى وادي خبر مياندر ( مندرس ) 
وأفسس . 


وقد أقام الملوك السلوقيون مدنهم دائما في أسيا الصغرى ' 
عند نقاط استراتيجية هامة لتقوية قبضتهم على القبائل 
الوطنية » ولا يوجد دليل على وجود مدينة يونانية في مكان 
أنطاكية بيسيدية قبل تأسيس سلوقس لما. ولقد أصاب سير 
رمزى في تصديقه على ما قاله سترابو من أن أنطاكية قد 
استعمرها اليونانيون من مغنيسيا علي غبر مياتدرء عند تاسيس 
سلوقس لا » لأ من غير المحتمل بالمرة أن يكون اليونانيوث قد 
استطاعوا بناء مدينة والاحتفاظ بها في مثل هذا الموقع المحفوف 
بالخاطر في أعماق البلاد » قبل أن يفتحها الانكندر . لقد 
كان من النادر جداً ‏ قبل عهد الاسكندر ‏ أن تشيد مدن 
يونانية في داخل أسيا الصغرى ٠‏ بل اقتصروا في اقامة مدنهم 
على أودية الأنبار المفتوحة إلى الغرب . ولكن لا بد من أنه 
كانت هناك قلعة فريجية عند أنطاكية أو بالقرب هنبا عندما 
كان ملوك فريجية في ذروة قوتهم . إن الحد الطبيعي لمقاطعة 
الوا ا ول 0 
استطاعة الفريجيين امتلاك الوادي الغني ب بين ١‏ سلطان داغ 
وحرة ١‏ ايجردير » ضد القبائل الحاربة في جبال بيسيدية 5 
لأنه كان هم مقر حصين في المناطق الحيطة » وسنرى فيما 
بعد أن الفرضيين قد احتلوا هذا الجانب من ٠١‏ سلطان داغ » 
ليتحكموا في الطريق عند .نقطة حرجة . 

ولقد كان المستعمرون في عهد السلوقيين . يتكونون من 
يونانيين ويهود وفريجيين بالقياس إلى المستعمرات السلوقية 
الأخرى . ووجود البهرد في أنطاكية ثابت ما جاء في سفر 
أعمال الرسل ( 14:15 .8 ) ومن نقوش أبولونيا وهي 
مدينة مجاورة ء التي يرد فيها ذكر امرأة مهودية أسمها 9 دبورة » 
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أنطاكية بيسيدية 








خريطة لموقع أنطاكية بيسيدية 


كان أجدادها يشغلون مركزاً مرموقا في أنطاكية ( حسب 


تفسير سير رمزجي لهذه النقوش ) 5 وف عام 183 ق.م . بعك 0 


الصلح مع أنطيوكس الكبير » جعل الرومان أنطاكية مدينة 
حرة » وهذا لا يعني أنها تغييت في تكوينها » ولكن يعني أنها 
توقفت عن دفع الجزية للملوك السلوقيين . 


وفي عام 6" ق.م . أعطى أنطونيوس أنطاكية لأمينناس 
الغلاطي ٠‏ وهكذا ضمت إلى مقاطعة غلاطية التي تكونت 
عام 5؟ ق.م . على أنقاض مملكة أمينئاس . وقبيل عام 
" ق.م . صارت أنطاكية مستعمرة رومانية باسم ( أنطاكية 
القيصرية » وكانت في ذلك الوقت عاصمة غلاطية الجنوبية 
وكبرق المستعمرات العسكيرية التي بناها أوغسطس ‏ وكانت 
متصلة بشبكة من الطرق . التي لم تستكشف بالقدر الكاني 
بعد لكبح جماح القبائل البيرية في بيسيدية وإيسورية 
ويمفيلية . 
أنطاكية بيسيدية : ولقد احتدم جدل كثير حول 
السؤال : هل كانت أنطاكية في فريجية أو في بيسيدية في زمن 
الرسول بولس . يصف سترابو أنطاكية بأنها مدينة في فئبية 
تجاه بيسيدية » وهو ما يتضمنه ما جاء في سفر الاعمال 
5:35 » 78:18 ). ولكن هناك مراجع أخرى تنسب 
أنطاكية إلى بيسيدية » ومن المعترف به أنها ضمت إلى 
بيسيدية بعد أن انشكت المقاطعة التي تحمل هذا الاسم في عام 
6 بعد ايلاد . وفي عصر الرسول بولس كانت مدينة 
غلاطية في منطقة من غلاطية كانت تسمى « فريجية » ( تمبيزاً 
لها عن أقسام أخرى من غلاطية مثل لكأونية ) » وذلك بناء 


على ما ذكره سير رمزي ( الكنيسة في الامبراطورية الرومانية ب 
6 ) كا يؤيدها وجود نقوش فريجية حول أنطاكية ( رهي 
الدليل القاطع لوجود مواطنين فريجيين لأن الفريجيين وحدهم 
هم الذين استخدموا اللغة الفريجية ) . وهذه المنطقة من فرجهية 
يرجع اندماجها في المناطق الغلاطية إلى الحالة العسكرية فى 
عام 18 ق.م . عندما انيطت يأمينتاس مهمة اخماد ثورة 
القبائل البيسيدية المتمردة » ولم يكن في الإمكان أن تغفل أي 
خطة عسكرية لفتح جبال بيسيدية » هذه النقطة الاستراتيجية 
الهامة . وقد عرف هذه الحقيقة سلوقس عند بناء أنطاكية » 5 
عرفها أنطونيوس حين أعطى أنطاكية لأمينتاس » وعرفها 
أوغسطس حين جعل من أنطاكية كبرى مستعمراته 
الحربية' في بيسيدية . وقد بنى أوغسطس طريقا حربيا سماه 
« الطريق الملكي ؛ وكان بمتد من أنطاكية إلى المستعمرة 
الأحرى « لسترة ؛ . وحسب الرواية الواردة في قصة « بولس 
وتكلا » » سار بولس وبرنايا في هذا الطريق فى رحلتهما من 
أنطاكية ,الى إيقونية ( أع 01:1 » 7 لي :11 س الكنيسة 
في الامبراطورية الرومانية ل سير رمزق ل لالا35" ) , 


 “‏ اللغة والديانة : ظلت اللغة اللاتينية هي اللغة الرمية 


لأنطاكية منذ إنشائها كمستعمرة رومانية » حتى أواخر القرن 
الثاني الميلادي ١‏ ولقد اصطيغت بالصبغة الرومانية أكثر من 
أي مدينة أخرى في تلك المنطقة » ولكن الروح اليونانية 
انتعشت في القن الثالث ٠‏ ومنذ ذلك التاريم غيد النقوش 
مكتوبة باليونانية . . 

أوكانت الآلحة الوثنية الرئيسية هي « من » : وسيبل »)ع 


ويذكر سترابو وجود معبد كبير له ممتلكات واسعة وخدم 
كثيرون مكرسون لخدمة الإله . 


4 بولس في أنطاكية : كانت أنطاكية # ما سبق القول ‏ 


المركز الاداري والعسكري لذلك الجرء من غلاطية الذتي كان 
يضم جبال إيسوبية وبيسيدية وبمفيلية والجزء الجنوني من 
ليكأونية . ومن أنطاكية كان الجنود والموظفون والمبعوثون 
الرومانيون يخرجون إلى جميع جهات هذه المنطقة » ومنها أيضا 
انتشريت كلمة اليب بواسطة بولس في كل الكورة ( أع 
2:3 ). ولعل « للنساء الشريفات المتعيدات ووجوه 
المدينة » ( أع 0:75 ) الذين رفع الهم الميود شكواهم , 
كانوا من المستعمرين الرومانيين . والدور العلني الذي لعبته 
النساء هنا يتفق مع ما هو معروف عن مكانتهن الالجياعية في 
أسيا الصغرى » فقد كانت الكثيرات منبن كاهنات 
وقاضيات . 


وقد واصل يبود أنطاكية اضطهادهم للرسول بولس حتى 
/امم ع 
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بعد أن هرب الى لستره فلحقوا به هناك ( أع 19:14 ) . ثم 
مر بولس مرة ثانية بأنطاكية وهو في طريقه إلى برجة وأتالية 
(أع 5:15 55 ). كا أنه لا بد قد زار أنطاكية مرة 
أخرى في رحلته الثانية ( أع 11:11 ) » وفي رحلته الثالثة 
راع هانس؟ ). 


أنطاكية السورية 8 

بعد زمن اقصير من موقعة إبسوس ( 3١‏ ق.م ) التي 
جعلت سلوقس نيكانور سيدا على سورها » أسس مدينة أنطاكية 
ماها على اسم أبيه « أنطيوكس  »‏ وقد أقام الكثير من المدن 
سماها بنفس الاسم 5 سبق القول ‏ وقد أخختار موقعها على 


الضفة اليسرى لنبر الأورنت ( العاصي  )‏ مسترشداً » م قيل »" 


بطيران نسر ‏ على بعد ١5‏ هيلا من البحر » كا أسس أيضا 
414 ش 





بقايا قناة رومانية 


قية وحصنها لتكون ميناء لعاصمته الجديدة . وقد وسع المدينة 
وزحرفها الملوك السلوقيون المتعاقبون ونخاصة سلوقس الينسيوس 
(5؟ 7١5‏ ق.م. )2 وأنطيوكس أبيفانوس ( ١7/8‏ ل 
54 ق.م ) . وف عام 9م ق.م ؛ انثبى حكم السلوقيين 
ووقعت أنطاكية في قبضة تيجرانس ملك أرمينية الذي حكم 
سوريا حتىء انكسر أمام الرومان بعد ذلك بأربعة عشر عاماً . وفي 
عام 54 ق.م . ضمت البلاد بالفعل إلى روما بواسطة بومبي 
الذي منح أنطاكية امتيازات كببية وجعلها عاصمة مقاطعة سورها 
الرومانية . وقد نبحت أنطاكية في أن تنضم دائما إلى الجانب 
لمتتصر في الحرب الأهلية التي انتبت باستقرار السيادة الرومانية » 
فناصرت قيصر عقب سقوط بومبي » وناصرت أوغسطس عقب 
معركة أكتيوم البحرية . وقد اند في شعبها عنصر روماني » كا 
أسهم كثيرون من الأباطرة في تزيينها . تقد كانت أنطاكية رائعة 
قي عهد السلوقيين » ولكنها ازدادت روعة وجمالاً في عهد حماتها 
وسادتها من الرومانيين » حتى أصبحت ١‏ ملكة الشرق » وثالك 
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أنطاكية السورية 


أنطاكية السورية 


سس ل ل سس سي سي 


مدينة في العالم الروماني بعد روما والاسكتدرية . وعلى بعد خمسة 
أميال من المدينة » كانت تقوم ضاحية « رافني » التي كرست 
لعبادة أبولو وأرطاميس ٠‏ وكانت تزدان بالجدائق والنافورات » م 
أقام بها السلوقيون والرومانيون من بعدهم ؛ معابد وحمامات وكانت 
منتجعا للمتعة لسكان المدينة ؛ حتى أصبحعت و الأحلاق 
الدانية» مرادفا للاباحية. لقد كانت أنطاكية هدينة عالمية منذ 

إنشائها » ورغم عدم كينها ميناء بحريا » إلا أن موقعها كان 
ملائما للتدمية التجارية» وقد اجتذبت فعلا الكثير من تجارة 
الشرق . وقد أسكن سلوقس: نيكاتور عدداً من الهود فيها 
ومنحهم حقوقا مساوية لليونانيين » فكان السوريون واليونانيون 
والمبود ء ثم الرومانيون ء يشكلون غالبية السكان . وكان مواطنوها 
جنسا نشيطا مشاغبا قويا » وكانوا مشهورين بتكائهم التجاري 
وغلاعتهم وبذاءة نكاتهم » ولكنهم لم يبملوا الفنون والآداب . 


وقد احتلت أنطاكية مكانا متميزاً في العصر المسيحي الأول » 
فالمستعمرة البودية الكبيق المزدهرة قدمت مجالا مهيا لتعالم 
المسيحية » وعملت عاللمية المدينة على توسيع. نظرة المجتمع 
المسيحي الذي رفض أن يكون محصورا في الحدود اليهودية 





الضيقة . كان نيقرلاوس دخيلا أنطاكيا وواحداً من السبعة 
الشمامسة ( أع 5:ه ) . وكانت أنطاكية مهداً للمسيحية بين 
الأنم والعمل المرسلي المسيحي . ولقد قرر المجمع الذي انعقد في 
أورشلم ء اعفاء المسيحيين من الأم من نير الناموس المودي » 
بناء على إثارة الكنيسة في أنطاكية هذه المسألة ( أع 0ا). 


وكانت أنطاكية نقطة انطلاق الرسول بولس إلى رحلاته 
التبشيية الثلاث ( أع "237:1 55:16 : 78:18 ع كا عاد 
الها من رحلتيه الأيلى والثانية ( أع 5:14 , 55:18 ) . وني 
أنطاكية أطلق لقب ٠‏ مسيحيين ؛ لأول هرة على أتباع يسوع 
(أع .)١5:7‏ والسجل المشرف للكنيسة في أنطاكية 
كالكنيسة. الم للمسيحيين من الأنم أعطاها مكانا بارزاً ظلت 
تستمع به زمنا طويلا . وكان القديس يوحنا فم الذهب من أبرز 
أبنائها في أواخر القرن الرابع . وكأس أنطاكية التي يقولون إنها 
تحوي داخلها الكأس المقدسة التي أعطاها المسيح لتلاميذه » 
مازالت موضع بحث » وقد وصلت أدق الأياث الواسعة 
النطاق ٠‏ ,إلى أن الكأس ترجع ,إلى القرن الرابع . 


صورة لانطاكية على تبر الأورنت مأخوذة عن رسم أحد السائحين 
الفرنسيين في ١9/89‏ م. 
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ملمع.طناصهتخوتصطء 


أنطاكيون 


أنطونيا 


لل اا سس للضي 


أنطاكيون : 


جلس أنطيوكس أييفانوس على عرش سوبها من 170 
4 ق.م . وكانت سياسته المقررة هي صبغ كل مملكته بالصبغة 
اليونانية » ولكن ول اليهود لعقيدتهم التاريخية » كان أكبر عائق 
- . ومع ذلك فان كثييين من اليبود كانوا يريدون الارتداد عن 
تم طلبا للمنفعة المادية » وكان من بين هوّلاء « باسون » 
7 رئيس الكههنة الأمين « أونياس » الثالث . وقد رشا ياسون 
أنطيوكس بمبلغ كبير من المال ليعينه رئيسا للكهنة عوضا عن 
أخبيه » وكان هذا المنصب منذ عهد عزرا : قد أصبح منعسبا دينيا 
وسياسيا » مما جعل منه رأسا للأمة » ووعد : إذا أذن له الملك 
في بناء ملعب رياضي في أُورشليم « أن يرني الشباب من بني 
جنسه على مط الوثنيين » » وأن يكتعب الناس المصطبغين 
بالصبغة اليونانية في رعوية أنطاكية » بمعنى أن يمنح كل اليهود 
الذين يتخذون العادات اليونانية والعقيدة اليونانية » حقوق 
وامتيازات المواطنين الأنطاكيين » وقد أجابه أنطيوكس إلى طلية » 
فصار ياسون رأسا للحزب اليوناني في أورشليم » وهكذا بلغ 
التبخلق بأخلاق اليونانيين الذروة » مع الفادي في التصرفات الوثنية 
تحت رياسته المنحرفة » حتى إن الكهنة لم يعودوا يحرصون على 
خدمة المذبح واستهانوا بالميكل وأهملوا الذبائح والقرابين » وبادروا 
إلى التحالف مع اليوتانيين » وعند إقامة حفل ١‏ ذبيحة 
هركليس » ء بالارتباط مع الألعاب اليونانية » في «صور »» 
أرسل ياسون الخبيث رسلاً من أورشلم أنطاكي الرعوية ( ١‏ 
مك 14:4 ) ومعهم ميلغ كبير من المال . 


وقد ساند هذه الخطة لنشر الثقافة اليونائية » صدور عرسوم 
من أنطيركس , بحم توحيد العبادة في كل دائرة ملكه » وحرم 
الاحتفال بالأعياد اليبودية والسبوت والذبائح في الهيكل » 6 حرم 
اجراء الختان . وقد امتد طموحه إلى الاستيلاء على مصر » ولكن 
عندما فشلت حملته عليها نتيجة لمعاونة رسل روما لمصر » عاد إلى 
أورشلم ليصب جام غضبه على اليبود الذين رفضوا أن يتتكروا 
لإيمان آبائهم ء وقد تجاوزتٍ اضطهادات أنطيوكس خَوْلاء الييود 
الأمناء » كل حد وفظاعة » فأحرقت كتب الناموس المقدسة التي 
عثروا عليها » وامتدت المحاولة لتصويل البهود إلى الثقافة اليونانية » 
إلى كل بقعة وقرية نائية في فلسطين . ولقد أدى المخطر المشترك 
بالسامريين ‏ سعيا وراء الأمان ‏ إلى نبذ كل صلة وارتباط مع 
الهود » وأرسلوا سفراء ورسالة يطلبون فيبا الاعتراف بانتائهم 
للحرب اليوناني » وأن يسموا معبدهم على جبل جرزيم ٠‏ معبد 
جو بيتر الاغريفي» وقد ار إلى طليمء وكان هذا بالتاكيد 
الانقصام النهاني للعلاقة بين الجنسين ١‏ كا يسهّدل على ذلك مما 
جاء في إنجيل يرحنا (94:4 ): (لأن الود لا يعاملون 
السامريين )١‏ . 


44" 


وكان بين أوليك الذين رفضوا أن يعتبروا أنطاكيين » متياس 
وهو كاهن متقدم في السن من عشوة يرهارهب » فعاد مع أبنائه 
الخمسة إلى موطن أسلافه بين الجبال الواقعة في الشمال الغرني من 
أورشليم » حزنا على تدنيس 7 المقدسة والهيكل . ولكن رسل 
أنطيوكس تعقبره إلى هناك وأمروه بتقديم ذبائح على مذبح للأرئان 
ووعدوه بامتيازات ملكية خخاصة إذا هو أطاع . ولكن الكاهن لم 
يكتف بأنه لم يعر اعتاما للاغراءات البغيضة للتحول إلى 
اليونانية » بل في ذرية غضبهء ذبح الكاهن المرئد الذي تقدم 
لأنلاعة الأمر كا قتل مندوب الملك وحطم المذبح البغيض . 


هذا العمل البطولي أصبح فجراً لعصر جديد , فقد هرع 
الشعب إلى جانب متياس واتسعت الثورة وازدادت قوة » وبعد 
عام من القيادة الملهمة » مات متياس الكاهن القائد الوقور بعد 
أن عهد لألاده الخمسة بمهمة الدفاع عن ٠‏ الناموس ؛ » فدعوا » 
مذ ذلك الوقت »ء ه بالمكابيين » نسبة الى « يبوذا المكابي » ابنه 
الذي اثتمنه على كل العمل . وقد أوقفت انتصاراتهم الحربية » 
عملية التحول إلى اليونانية » وهزمت الحزب اليونائي الذي كان 
يعمي إليه الأنطاكيون . 


أنطينيا : 


اسم البرج الذي بناه هيرودس الكبير في الزاوية الشمالية 
الغربية من منطقة الميكل للدفاع عنبا 


١‏ مقدمة : أطلق هيرودس اسم ١‏ برج أنطونيا » أو ١‏ قلعة 
أنطونيا » على الحصن الذي بناه » تكييما لرفيقه القديم في 
الجيش مارك أنطونيوس : ولا يذكر اسم ٠‏ أنطونيا ؛ في العهد 
الجديد ولكن: تذكر هذه القلعة باسم ١‏ المعسكر » (أع 
40 ). وقد بنيت ١‏ قلعة أنطونيا » فوق أطلال 
حصن مكاني قديم قد بناه يوحنا هيركانس ودمره بومبي ٠‏ وكان 
نحميا قد سبق أن بتى حصنا في نفس الموقع عند اعادة بناء 
أورشلم ( نح 8:1 ) . بل إن سليمان ‏ بلا شك كا 
قد بنى حصنا أيضا في نفس الموقع » إذ إنه في هذا الركن 
الشمالي الغرني من منطقة الميكل يوجد التلى الوحيد المرتفع في 
المنطقة . وكان سور القلعة الغربي يرتفع فوق جرف وادي 
الترؤبيون ء وكان يفصل السور الشمالي عن تل بيزيتا خندق 
عميق . أما السور الجنوني فكان يقوم فوق جرف برتفع خممسة 
وسبعين قدماً فوق منطقة الهيكل » ولم يكن ثمة سبيل للوصول 
,إلى القلعة إلا من الجانب الشمالي . 


؟ ‏ وصف القلعة : كانت مستطيلة الشكل تقريبا » وكان يبلغ 
طوها من الشرق إلى الغرب نحو .46 قدماً » ومن الشمال إلى 
الجنوب نحو 760 قدما . وكان يرز في كل ركن من أركانها 
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طمع.طااصهاخواصطء 


أنطونيا 


الازبعة برج مرتفع » ويقال إن ارتفاع كل برج كان يبلغ خمسة 
وسبعين قدماً فيما عدا الركن الجنوني الشرقي المشرف على 
اليكل » حيث كان يبلغ ارتفاعه ماثة قدم . 


ويعتير يوسيفوس هو المرجع فيما يختص بداخل القلعة » 
وييدو أنها كانت قصراً ومعسكراً في نفس الوقت ٠‏ ركان هناك 
درج من عدة سلالم للنزول من القلعة ,إلى أروقة الميكل في 
طرفه الشماليه 5 قيل إنه كان هناك نفق يصل بين القلعة 
وفناء الميكل ٠‏ ولكنه لم يكن يستخدم إلا في حالة الطواروء ‏ 
ا ا ين 
تطونيا . 


وفي أورشليم القديمة اليوم » بمر الشارع الذي يبدأ من بوابة 
استفانوس » غوق أطلال قلعة أنطونيا » ويقع هذا الشارع في 
منتصف المسافة تقرهيا بين السورين الشمالي والجنوبي . وبقوم 
الآن دير الجلوات وكنيسة أخوات صهيون فوق الجزء الأكبر 
من النصف الشمالي لقلعة أنطونيا ' ويمكن رؤية الفناء الأسط 
الأصل للقلعة تحت مبني كنيسة أخبوات صهيون » ويبدو أن 
مساحة هذا الفناء كانت تبلغ حوالي ١58‏ قدما مربعا » 


: قلعة أنطونيا فى الركن الشمالى الغربى من منطقة اليكل . 





ومازالت عناك بعض حجارة الرصف ( البلاط ) الأصلية 
الضخمة التي يبلغ سمك الحجر منها نحو قدم » وكانت هناك 
قنوات منحوتة في هذه الحجارة لنقل مياه الأمطار إلى الأحواض 
التي مازالت تستخدم إلى اليوم . 

“٠‏ القلعة في الكتاب المقدس : هناك رأيان فيما يختص 
بالمكان الذي حو فيه المسيح أمام بيلاطس : فبعض العلماء 
يقولون إن ذلك تم في قصر هيرودس الذي كان يقع في الركن 
الشمالي الغربي من المدينة بالقرب من باب يافا الحاللي » ولكن 
أكثر العلماء يرون أنه كان في قلعة أنطونيا » فكان في إمكان 
بيلاطس أن يقف ومعه المسيح في احدى الشرفات ٠‏ بيها تقف 
الجموع في الفناء . ونعلم من أنجيل يوحنا ( 1:18 ) أن 
المحاكمة تمت أمام كرمي الولاية 3 في موضع يقال له البلاط » 
بما يرجح أنه كان في قلعة أنطونيا . 

وقد ألقي القبض على بولس في فناء الميكل ييا كانت 
الجموع. تريد قتله بدون محاكمة» ولكنه انخذ إلى المعسكر 
حيث الفس أن بوذن له في أن يكلم الشعب من فوق الدرج 
الذي كان يودي من المعسكر إلى فناء الأم رع : 
1 يدك 
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لمع .طااصه خواصطء 


أنطونيا 


أنطيوكس أو أنطيوخس 


ساس ببس سس صصص سس 


بافككرق 0 . وعندما مثل بولس أمام المجمع في اليوم 
التالي » ؛ خخشي الأمير على حياة بولس ء فأمر العسكر أن ينزلوا 
وختطفوه من وسط الجمع وبأتوا به صعودا على الدرج ‏ 
إلى العسكر (أع ؟؟ : ”3 : ٠١‏ غء ثم تقل ليلا 
تحت حراسة قوية من قلعة أنطونيا إلى قيصرية ( أع 77 : 
)ا 


أنطيوكس أر أنطيوخس : 


ومعناه 9 المقاوم أو الصامد » » وهو اسم الككثييين من ملوك 
سوريا السلوقيين من 58١‏ ق.م. وما بعدها . 


١‏ أنطيوكس الأول ( سوتر ) : من 514 58١‏ ق.م. 
وهو ابن سلوقس الأول مؤسس أسرة السلوقيين ء وقد شارك أباه 
الحكم منذ 98+ ق.م. إلى أن أصبح الحآم الوحيد في 
ق.م. وقد اشتهر بدفاعه عن أسيا الصغرى ضد غزو 
الغاليين » وهو ما نخلع عليه لقب « سوتر » أي المخلص أو 
المنقذ . ويعتبر أعظم من أسس مدنا منذ زمن الاسكيدر 
الأكبر » وقد فقد أجزاء هامة من أسيا الصغرى وسوريا في 
والحرب السورية الأول » ( ١99 ١/4‏ ق.م ) ضد 
بطليموس الثاني ( فيلادلفيوس ) . وقد قتل في معركة ضد 
الغاليين في أسيا الصغرى في 55١‏ ق.م . 


أنطيركس الثاني ( ثيرس ) : من 1786 746 ق.م. 
وهو الابن الثاني لأنطيوكس الأول من استراتوئيس . وقد بدأ 
ملكه في 7١‏ ق.م. وبالرغم من غموض الكثير من جوانب 
حياته » إلا أنه يبدو أنه هاجم بطليموس الثاني بمساعدة 
أنتيجونس الثاني ملك مقدونية » واسترد الكثير مما فقده 
أنطيوكس الأول » ( ساحل أسيا الصغرى وجنوني سوبها ) » 
وتسمى هذه « بالحرب السورية الثانية © البي استمرت' من 
ل اه ق.م. وفي أثناء هذه الحرب قام رجل مدع 
اسمه تيماركوس وجعل من نفسه حاكا طاغيا على ميليتس 
ونبب الشعب ٠‏ ولكن أنطيركس هزم تيماركوس » فأطلق عليه 
الميليتيوت اعترافا بفضله لقب وئيوس » (أي «إله 9)). 
ولقد حقق بطليموس انتصاراً سياسيا باهرا عندما قبل 
أنطيوكس في 75 ق.م. أن يتزوج ١‏ برنيكى ؛ ( أوبريس ) 
ابنة بطليموس على شرط أن يتخلص من زوجته الأولى 
« لاودكي » ( انظر دانيال 1:17 ) مما يعني ضمنا أن تكون 
وراثة العرش لابن برنيكي . وكانت هذه خبطة سياسية بارعة 
من جانب بطليموس ء ولا ندري لماذا وافق أنطيوكس على 
ذلك . وقد تم الزواج في ١5‏ ق.م. فتم الصلح بين السلوقيين 
والبطالمة » ولكنه لم يستمر طويلا حيث مات كل من 


7 


5 


أنطيوكس وبطليموس في 55 قع. 0 ونم يكن لأبنائهما 
نفس مشاعر الصداقة المتبادلة ني كانت لأبوي هم . 


 "‏ أنطيوكس الثالث أو الكبير : من 545 /147 ق.م. 
وهو الابن الثاني لسلوقس الثاني وحفيد أنطيوكس الثاني من 
لاؤدكي » وقد خلف أخاه الأكير سلوقس الثالث ( سوتر ) 
الذي اغتيل في 7١‏ ق.م. ولوجود انقسامات في المملكة 
( في بكتريا وبارئيا ) واحتال امتداد ذلك إلى ميديا وفارس 
وأسيا الصغرى . أمر أنطيوكس بالثبات ألا ثم التوسع ء 
وعندما تولى بطليموس الرابع الحكم في 5١١‏ ق.م. غَزا 
أنطيوكس لبنان في محاولة لانتزاع فلسطين من خخصمه ( الحرب 
السورية الرابعة ) » ولكنه توقف أمام النط الدفاعي القوي 
الذي أقامه تيودونس قائد جيش بطليموس بالقرب من 
« جره » ( على بعد حواني ثلاثين ميلا إلى الشمال الغري من 
دمشق ) . فقام أنطيوكس بمحاولة ثانية فدفع بالمصريين جنويا 
واستولى على سلوقية ( بالقرب من أنطاكية ) وفي 717 ق.م. 
استولى على صور وبتوئايس وبعض المدن الداخلية على طول 
الطريق من فيلوتريا إلى فيلادلفيا » ثم عاد إلى بتولمايس وصرف 
الشتاء ( 199/718 ق.م. ) هناك . وفي 717 ق.م. اندقع 
جنوبا حتى وصل إلى رفح ( بالقرب من غزة ) حيث مني 
بهزئمة منكرة » أصبح بعدها بطليموس الرابع الحم بلا منازع 
على جنوني سوريا وفينيقيه ( انظر دائيال 777371:11 )2 . 





صورة “ينال رخامى نصفى لأنطيوكس الثالث . 
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أنطيركس أو أنطيوخس 








خريطة توضمح الغزوة الأخيرة 
لأنطيوكس الثالث لفلسطين 


غزا أنطيوكس فلسطين فى ١١؟‏ ق.م 


وصل إلى غزة , ولكنه أضطر للتراجع 
أمام زحف جيش مصرى بقيادة سكوبس 


زحف سكوبس إلى أورشلم حتى بانياس حيث. 
هزمته قوات أنطيوكس » فهرب سكويس إلى 
صيدون مع فلول من جيشه فحوصر هناك 
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أنطيركس أو أنطيوخس 


أنطبوكس أو أنطيوخمس 


صا يس يبيب ببح 


وبعد ذلك وجه جهده الحربي ,الى الششرق 75١‏ ل 
ق.م. ). فاستولى على أرمينية واستعاد بارئيا وبكتريا 
وجعلهما بملكتين تابعتين » جما أكسبه لقب « الأكبر » تشبها 
بالاسكندر الأكير . ْ 


وبموت بطليموس الرابع في 5١‏ ق.م. والذي خلفه ابنه 
( وكان فيما بين الخامسة والسابعة من عمره )» وجد 
أنطيوكس فرصته لانتزاع جنوني سوريا من مصر » وفي 95 
ق.م. تحالف مع فيليب الخامس ملك مقدونية لتقسيم مصر 
بين القوتين ؛ وفي "١‏ ق.م. غزا فلسطين واستولى على غزة 
بعد مقاومة عنيفة ء وبعد ذلك غزا بلاد أتالوس ملك برغامس 
( الذي كان مؤيدا لروما ضد فيليب الخامس ) . وفي شتاء 
8 ق.م. غزا و سكوبس » قائد الجيش المصري ء 
فلسطين عندما علم بغياب أنطيوكس . واستعاد الأراضى 
المفقودة . ثم رجع أنطيوكس لاربة ( سكويس © ع وهزم 
جيش مصر هزيمة حاسمة في بانياس (قصرية فيلبس في 
العهد الجديد ‏ انظر دائيآل 14:11 ل 176) + ومتح 
اليهود حزية العبادة طبقا لنواميسهم . وسمح لهم باكال بناء 
الميكل ومارسة العبادة فيه » وأعفى مجمع الشيوخ والكهنة 
وكتبة الميكل من الضرائب' وقد تمتع سكان أورشلم بهذا 
الاعفاء في السنوات إلثلاث الأولى ؛ ثم أعفوا بعد ذلك من ثلث 
الضرائب ٠»‏ ؟ أطلق سراح أسراهم . ولقد كانت معركة بانياس 
نقطة تحول في تاريخ اليهود لأنه منذ ذلك الحين وحتى الحكم 
الروماني في 77 ق..م. ظلوا خاضعين الحكم السلوقيين . ولقد 
لقي الييود معاملة حسنة من الملوك البطالمة » أما في عهد 
الملوك السلوقيين . فلم تدم فترة الهدوء والسلام إلا وقنا قصواً 
تعرضوا بعده لاضطهاد شديد . 


وفي نباية القرن : بدأت روما تلعب دوراً هاماً مع أسرة 
السلوقيين » فبعد أن هزمت «١‏ هانيبال » في موقعة و زاما » 
( بالقيب من قرطاجنة ) في 5 ق.م.» وهزمت مملكة 
مقدونية في ١99‏ ق.م. » وجهت اهتامها إلى السلوقيين . 
وفي ضوء هذا التبديد الجديد ٠»‏ أوقف أنطيوكس حربه مع مصر 
وعقد معاهدة مع بطليموس الخامس . والتي بمقتضاها تزوج 
بطليموش الخامس ٠‏ كليوباترا » ابنة أنطيوكس » على أمل أن 
ابنبا ( حفيده ) سيكون هو الملك التالي على منصر وحليفا 
للسلوقيين ( انظر دانئيال 19:3 ) . 
ثم توجه أنطيركس إلى الغرب فغزا تراقيا في 197 ق.م. 
وبتحريض من هانيبال غزا بلاد اليونان ( التي كان الرومان قد 
أخلوها ) في 194 ق.ع. وقد عاد الرومان للثار منه » فهزموه 
في ترمبولي في ١51‏ ق.م. ثم في مغنيسيا في أسيا الصغري في 
ق.م. وفي معاهدة السلام التي وقعت في « أباميا » في 


2445 





5 ق.م.اء وافق أنطووكس على التخلى عن أسيا الصغري 
شمالي وغرني جبال طرسوس ١‏ وعن ججزه كبير من قواته ء وأن 
يدفع جزية كبيرة لمدة ثزيد على الاثنتي عشرة سنة » وأن يسلم 
لروما عشرين رهينة ضمانا لدفع الجزية » على أن يكون من 


اع ان 
ت 


أنطي وكس الثامن ( كرييوس ) 


م 


وه 
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نينبم ابنه ( أنطيوكس الرابع أبيفانس ‏ انظر دانيآل 
١ 3‏ ملك 60:1 2 5:8 الل ). وفي /لذا 
ق.م. قتل أنطيوكس الثالث في حركة ترد » وخلفه ابنه 
سلوقس الرابع فيلوباتر . 


أنطيوكس الرابع أ( إيفانس ) : من 5١6‏ ل 719 ق.م. 
وهو الاين الثالث لأنطيوكس الثالث . نخلف على العرش أخاه 
سلوقس الرابع ( فيلوباتر ) في 10 ق.م. فبعد أن ظل رهيئة 
في روما مدة أربعة عشر عاما » اطلق مراحه في 0075 /هل؛ 
ق.م. وحل محله كرهينة ابن أخيه ديمتريوس الأول ( الابن الثانى 
لسلوقس الرابع ) » فذهب أنطيوكس إلى أثينا حيث عين بعد 
وقت قصير رئيسا للقضاة. وفي ١/5‏ قا.م +. قل أخوه 
سلوقس الرابع بيد رئيس وزرائه هليودورس ٠»‏ وحالما بلغ 
أنطيوكس هذا الخبر » استطاع بمعاونة 9 إيومينس الثاني » ملك 
برغامس » أن يطرد هليودورس وأن يستولي على العرش ؛ ولكن 
المملكة كانت في حاجة ماسة إلى الاستقرار سياسيا وماليا » 
ولكي يقضي عل الانقسامات السياسية في مملكته » حاول أن 
يعالجها عن طريق برناممح ضخم لتحويلهم إلى الثقافة 
الاغريقية » وكانت الديانة أحد العوامل الموحدة بينهم » ورغم 
أنه لم يكن يؤمن بإله واحد؛ فإنه: كان منحازا إلى «زيوس 
ل ؛. وني حوالي 154 ق.م. شجع الناس على عبادة 
شخصه في صورة زيوس ( انظر دائيال 71:1 74 ) 
ولذلك اتخذ لقب «ثئيوس أبيفانس » (أي «الإله 
الظاهر » ) ء ولكن بعض أعدائه أطلقوا عليه لقب أبيمانس 
( بتغيبر حرف واحد » ليصبح معناه و امجنون ) ). وبعد 
ارتفائه العرش بقليل » وجد أن عليه أن يفض نزاعاً بين 
الكاهن الأعظم « أونياس الثالث » الذي كان منحازاً 
للبطالمة » وبين أخيه « ياسون ؛ ( وهو الاسم اليوناني_ للفظ 
« يشوع ») الذي كان منصازا للسلوقيين . وفي 174 ق.م. 


لأنطيوكس ٠‏ وتعهده بالتأييد المطلق لتحويل سكان أورشلم 
إلى الثقافة اليونانية ( ١‏ ملك ١1:ثما‏ ب 6اء 9 مك :لا 
؟١‏ ). وقد طلب ياسون أن يوّذن له في انشاء معهد 
للألعاب الرياضية في أورشليم لتعريف الشباب اليبودي 
بالألعاب والعادات اليوناتية » فوافق أنطيوكس في الحال على 
ذلك ليس لأن ذلك سوف يعزز برناجه لتحويل اليبود الى 
الثقافة اليونانية فحسب »ء بل سيساعده أيضا على ماع خخزائن 
السلوقيين التي كانت قد استنفدت ‏ على الأقل جزثئيا ‏ 
بسبب الجزية الكبيرة التي كان أبوه يدفعها لروما . وبعد ثلاث 
سنوات ( 19١‏ ق.م. ) أرسل « ياسون » « منلاوس ؛ إلى 
أنطيوكس بمبلغ من المال كان يدين به للملك » فانتهز منلاوس 
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الفرصة وتعهد للملك بالقيام بناج أقوى لتحويل اليهود إلى 
الثقافة اليونانية » وأن يدفع للملك ثلاث مئة. وزئة من الفضة 
أكثر مما يستطيع ياسوق أن يدفع » ٠‏ فقبل أنطيوكس العرض لأن 
ذلك لم يكن يعني مالا أكثر فحسب - وقد كان في حاجة 
إلى المال ‏ بل يعني أيضا أن منلاوس لم يكن من نسل هرون 
الكاهن (١؟‏ مك 5:5 ؛ #:4 ) بل كان هن سبط 
بنيامين واختياره رئيسا للكهنة سوف يحطم أحد العوامل 
الفوية في توحيد المبود » ويسمح للسلوقيين بعد ذلك باختتيار 
رؤساء الكهنة ما يشاعون » وهرب ياسوث إلى بلاد العمونيين . 
ولحاجة منلاوس الشديدة للمال » نهب عدداً كبياً من الآنية 
الذهبية من الهيكل وباع بعضها » وأعطى البعض الآخر رشوة 
لأندرونكس ( نائب أنطيوكس في أنطاكية ) . ولقد احتج 
أونياس الثالث ‏ ( رئيس الكهنة الشعي ) والذي كان ما زال 
في أنطاكية ‏ على هذه الأفعال ء فأغرى منلاوس أندرونكس 
على قتل أونياس (؟ مك 79:4 748 ). 


وف 1 ق.م. نصح الوصيان عل العرش يولافس 
وليناوس ء ملكهم الصغير بطليموس السادس بأن يأذ بتأر 
موقعة بانياس وأن يستعيد جنوني سوريا » فعلم أنطيوكس بهذه 
الخطط وفوا مصر بحيش كبر في 771/10 قا.م. وهم 
بطليموس السادس ثم تقدم إلى مفيس حيث أعلن نفسه ملكا 
على مصرء ثم زحف على الاسكندرية وحاصها في ١9‏ 
ق.م. فتم الاتفاق على أن يكون بطليموس السادس 
( فيلوميتر ) ملكا على ممفيس ء وأخوه بطليموس. الثامن 
( .إيورجيتس ) ملكا على الاسكندرية » على أمل أن تظل مصر 
مشلولة نتيجة الصراع يبن الأتحوين ( دانيال 0:1 ا 
)ء وغادر أنطيوكس مصر عائداً إلى سوريا . ولكن بينا 
كان أنطيوكس في مصر حدثت اضطرابات جديدة في أورشلم 
فقد سرق منلاوس اليكل فثار الشعب » وساعد على ذلك أن 
سرت إشاعة بأن أنطيوكس قد قتل في مصر : فخرج ياسون 
من عخبئه في شرق الأردن وهاجم أورشلم » وأجبر منلاوس على 
الالتجاء إلى ١‏ أكرا » فقام با نون حماقة بيج الكثييين 
من الأبرياء » فطرد من المدينة بجأ مرة أخخرى إلى شرق الأردن 
(” مك ٠١:019:4‏ ) . وعلم أنطيوكس بهذه الأمور في 
طريق عودته من مصر . فقرر أن يخضع أورشلم ١١‏ مك 
1/6 ) فقد أحس بان ثورة الييود على منلاوس عي 
ثورة ضده هواء واجترأ على الدخول مع منلاوس إلى الميكل 
ونهب ما فيه من كلوز ١‏ وترك المدينة تحت حكم أحد قواده 
المدعو فيليب الفريجي (١أ‏ هك :25829 ”!ا مك 
ا 


وفي شتاء 119/168 ق.م. اتفق الملكان الأحوان في 
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مصر على أن يتحدا معاً ضد اهما أنطيوكس ء فاضطر 
أنطيوكس إلى التوجه إلى مصر في ربيع 78 ق.م. ولم تكن 
للبطالمة قوة على المقاومة ٠‏ فتقدم أنطيوكس إلى ممفيس ومنها 
سار إلى الاسكندرية مرة أخرى » إلا أنه قبل أن يتمكن من 
اخضاعها » سلمه بوبليوس ليناس ( ممثل روما  )‏ الذي كان 
قد تعرف إليه في روما. انذاراً من مجلس الشيوخ الروماني 
باخلاء مصر في خلال بضعة أيام محددة ( لم يكن في مقدور 
روما القدوم إلى مصر من قبل » لانشغانها في الحرب المقدونية 
الثالئة 1/١‏ ل 1١8‏ ق.م. )ء فطلب أنطيوكس مهلة 
للتفكير ؛ ولكن المندوب الروماني رسم بعصاه دائرة على الرمال 
حول أنطيوكس وطلب منه بغطرسة أن يجيبه قبل أن يخطو 
خارج الدائرة » ولأنه كان يعرف قوة روما » بعد أن قضى 
هناك أربع عشرة سنة رهينة » وافق على الجلاء عن مصر 
م دائيال لم35 )؛ وتراجم حرهدا إلى فلسطين 
( دائيال 8:1 ) عازما على التأكد من ولاه فلسطين له 
لتكون حاجراً بينه وبين الرومان . وباعتبار أنه زيوس أبيفانس » 
أمر بتنفيذ تحويل فلسطين إلى ٠‏ العبادات اليونانية » فأرسل 
أنطيوكس قائده أبولوتيوس عل رأس اثنين وعشرين ألفا من 
الجنود إلى أورشلم تحت ستار السلام وهاجموها في يوم السبت 
علما منه بأن اليهود بحق لا يحاربون في يوم السبت ‏ وقتلوا 
أناسا كثيين وأخذوا النساء والأطفال عبيداً » كا نهيوا المدينة 
وأحرقوها . وبعد ذلك بقليل في 177 ق.م. عزم أنطيوكس 
على محو الديانة اليبودية بتحريم ممارسة نواميس ميس آبائهم ٠‏ فمنع 


حفط السبت والأعياد والذبائح المألوفة وخحتان الأطفال » ما أمر ' 


باحراق نسخ التوراة » 5 مذابح وثنية وأمر اليبود بتقديم 
ذبائح نجسة وأكل لحم الختزير ( ؟ مك 18:5 ) وكان كل 
من يعصى هذه الأوامر يُعدم . وبلغ الذروة في تصفاته الشائنة 
في الخامس والعشرين من شهر كسلو ( 1١‏ ديسمير ١19‏ 
ق.م. ) عندما جعل من افيكل في أورشلم ( مثلما فعل 
بالمعبد السامري على جبل جرزيم ) مكانا لعبادة زيوس إله 
الأيلب » وقدم لحم الختزير على مذبح زيوس الذي أقامه فوق 
مذبح المحرقة ( دانيال 39,70:11” ١ ١‏ مك 54-41:1 2 
؟ مك 71١:5‏ ) . وكانت هذه الذبائح تقدم في الخامس 
والغشرين من كل شهر حيث كان يحتفل به كعيد ميلاد 
إبيفانس ؛ ومن ثم فان الذبائح ف الحقيقة ‏ كانت تقدم له . 
ولقد كان كل هذا خطاً فادحاً من أنطيوكس » فقد أراد أن 
يوحد امبراطوريته نحول الثقافة والديانة اليونانيتين » معتقداً أن 
الديانة اليهودية بكل غرائبها تميل ,إلى تأييد البطالمة » فهو لم 
يدرك مطلقا مغرى الديانة المبودية وأهميتها . ولقد كانت 
تصرفاته هذه سببا في اشعال ثورة المككابيين العي بدأها معنيا في 
مودين ( دانيآال 577:1" ) ؛ وواصلها ابنه يبوذا الملقب 
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بالمكاني . وبلغت أنباء الثورة أنطيوكس ٠‏ ولكنه لم يستطع 
الذهاب. بنفسه لاحمادها لانشغاله باضطرابات أكثر خخطورة في 
أرمينية وفارس حيث حدث عصيان مسلح وامتناع عن دفع 
الضرائب » فأمر في 759 ى.م. ليسياس ‏ الحم على الجزه 
الغربي من مملكته والوصى على ابنه ( ١‏ مك :5 ) ب باتهاء 
القرد وابادة الجنس الهردي ١١‏ مك 585:9" ). 
فأرسل ليسياس جيشا كبراً بقيادة بطلماوس ونيكانور 
بععان » وتبعهم عدد من التجار حتى يشتروا بني إسرائيل 
عبيداً هم ( ١‏ مك :408 )ء إلا أن بهوذا المكابي هزم 
جرجياس هزيمة ساحقة في عمواس وأجبر الجنود السوريين عل 
الفرار ١ ١‏ مك 4:١1ل58‏ ) . وفي 74 ق.م. قاد ليسياس 
بنفسه جيشا أكبر وهاجم أورشلم من الجنوب » ولكنه مني 
ببزقة منكرة في بيت صور ١(‏ مك 5858:5)ء2 
واستعاد مبوذا كل أرض الربودية ماعدا القلعة في أورشلم » وقام 
يعجديد اليكل وتدشينه وأعاد الذبائح اليومية في المخامس 
والعشرين من شهر كسلو ( ١5‏ ديسمير 6 قدم. ) أي 
بعد يوم تدئيسه يثلاث سنوات تماما ( ١‏ مك 4:/ا5لات » 
؟ مك ١٠:1لكم‏ )ع وكان هذا منشأ عيد التجديد ( أو 
عيد الأنوار ‏ انظر يوحنا 755:1١‏ ) . 1 


وقد اشتعل غضب أنطيوكس حتى بلغ حد الجنون عندعا 
سمع بانتصارات يبوذا المكابي » ملحاجته الشديدة إلى امال 
حاول أن ينبب معيد نانيا ( أرطاميس ) في" ألمايس » ولكنه لم 
يفلح واستطاع أن ينجو بعياته وانسحب ومات مجنونا في «طابية» 
( جابي ) في بلاد فارس فيما بين ربيع وصيف سنة 1117 
ق.م. ( ١‏ مك :1لا 5 مك 59-119 ). 


--- أنطيوكس اخامس ر أوباطور ) : من 1١#‏ لد 


ق.م. . خلف أباه وهو في التاسعة من عمره وكان تحت 
وصاية ليسياس ( ١‏ مك 78:5 ) » ولكن أباه أنطيوكس ‏ 
وهو على فراش موته ‏ عيّن فيلبس نائبا للملك ووصيا على 
ابنه أنطيوكس الخامسء فلما سمع ليسياس بذلك أقام 
أنطيوكس الخامس ملكا وتماه أوباطور ( أي المولود من أب 
نبيل ) . ونا حاصر يهوذا المكالي القلعة » انحدر ليسياس 
املك الصبي جنرباً » وهزم مبوذا في بيت زكريا ( جنوني غرني 
أورشلم ) » وحاصر أورشلم ( ١‏ مك 58:5 ل 84 )0 , 
ولكن من حسن حظ يبوذا , سمع ليسياس أن فيلبس قادم من 

فارس إلى سورها لينتزع الملك لنفسه ؛ فبادر ليسياس ,إلى عقد 
الصلح مع يبوذا » واعداً أياه بالحرية الدينية » فأجابه مهوذا ,الى 
الصلح » فدخل ليسياس ولملك إلى جبل صهيون ورأى 

الموضع حصينا فنقض الحلف وأمر بهدم السور الذي حوله ١‏ 
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ثم انصرف مسرعا ورجع إلى أنطاكية فوجد فيلبس قد استولى 
على المديئة فقاتله وأخذ المدينة عنوة ١(‏ ملك 
55-5 ). وفي ؟11 ق.م. قبض ديمتريوس. الأول 
« سوتر  »‏ وهو الابن الثاني لسلوقس الرابع وابن أخي 
أنطيوكس الرابع ( الذي أخذ رهينة في روما عندما اطلق سراح 
أنطيوكس الرابع  )‏ على كل من ليسياس رأنطيوكس الخامس 
وقتلهما ( ١‏ مك 4١:9‏ ء 3 ملك 3,1:(54 ). 


١48 أنطيوكس السادس ( إبيفانس ديونيسوس ) : من‎  " 
ل 1495 قفي.م. وهو ابن اسكندر بالاس وكليوبترا ابئة‎ 
» بطليموس السادس . اغتال «ديتريوس الثاني تيكاتور‎ 
» ق.م. واستولى على عرش سوريا‎ ١45 اسكندر بالاس في‎ 
ولصغر سنه وقلة خبرته » حصل منه يوناثان  الذي أصبح‎ 
رئيس الكهنة  على تنازلات كثرة » جما أضعفه كثيراً علاوة‎ 
على وجود اضطرابات في جيشه ء تما شجع ديودوتس تريفون‎ 
أحد قواد اسكندر بالانى  على المطالبة بعرش سوريا‎ 
ق.م. فانتهز يوناثان‎ ١40 لأنطيوكس السادس ابن اسكبدر في‎ 
الفرصة ووقف بهانب ديودوتس تريفون » فكافاً يونائان بأن‎ 
جعله ريسا للشثون الدينية والمدنية » وجعل أنحاه سمعان رئيسا‎ 
للشئون المسكيية » ولكن تتيفون ذهل من نجاح يوناثان في‎ 
اختضاع جميع البلاد من دمشق إلى مصر » فاحتال على يونائان‎ 
حتى سجنه ثم قتله في سنة 147 ق.م. » ثم دبر مقتل‎ 
147 أنطيوكس السادس بيد الجراحين في عملية جراحية في‎ 
ق.م. امك 1:03 1119؟).‎ 


7 أنطيوكس السابع ( السيديتي ) : من 1١8‏ ا ١4‏ 
ق.م. وهو الابن الثاني لدمتريوس الأول » وقد نشأ في مدينة 
١‏ عالق اميه هيا اكسي امهو الميدضي؛ مع 
أن أنحاه الأكبر ديكثر يوس الثاني قد أسيره البارثيون 5 ١‏ 
ق.م. ولكي يضع أقدامه في سوبها ء سعى لأ يتحالف مع 
سمعان متعهداً له بمنحه كل الامتيازات التي وعده بها الملوك 
الآخرون علاية على منحه حق سك النقود ١(‏ مك 
96 )» وطالب أنطيوكس بالعرش من مغتصيه 
تريفون ٠‏ واستطاع أن يبزمه بسهولة في أنطاكية في 1 ق.م. 
وف محاولة لاستعادة سلطان السلوقيين في الغيب طلب من 
سمعان تسلم حصونه الرئيسية ( ١‏ ملك 758:16 ). 
ولكن سمعان رفض ذلك وهزع « كتدباوس » قائد أنطيوكس 
السابع ( ١‏ مك ٠١1١:1765‏ ). ولكن بعد موت #معان 
( 70 ق.م. ) هاجم أنطيوكس السابع بنفسه المبودية 
وحاصر أورشلم » فاضطر هركانس بسبب نقص الطعام إلى 
التسلم وعقد صلح استعاد بمقتضاه السلوقيون سلطائهم في 
الغرب .. وفي 16 ق.م. استعاد أنطيوكس السابع بابل مؤقنا 
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من الباشين بمساعدة هيركانس وفي ١18‏ ق.م. جاء 
دمتريوس الثاني إلى سوريا بعد أن أطلق البارثيون سراحه » 
قاصدين أن يحول انتباه أخخيه بعيدا عن البارئيين . وفي 78 
ق.م. قتل أنطيركس في معركة ضد البارثيين فأصبح دمتريوس 
الثالي الملك الوحيد للمرة الثانية ( 12285155 ق.م. ). 
وقد أنبكت الصراعات الداخخلية السلوقيين إلى مدى بعيد فلم 
يستعيدوا أبداً المقاطعات الشرقية . 


أنطيوكس الثامن ( جرييوس أي معقوف الأنف ) : من 
4 95 ق.م. وهو الابن الثانى لدمتريوس الثاني وكليوباترا 
( ابنة بطليموس فيلوماتور والزوجة السابقة لاسكندر 
بالاس ) . وقد أصبح أنطيوكس لمن ملكا في 154 ق.م. 
ولكن في 1١‏ ق.م. هاجمه أخبوة ع غير الشقيق أو ابن عمه 
أنطيوكس السيي زنسنوسي ٠‏ فلجاً أنطيوكس اليامن الى أسبندس 
في بامفيلية في 1١١‏ ق.م. وف ١١‏ ق.م. عاد أنطيوكس 
الثامن واستولى على الجزء الأكبر من سوريا من السيزيستوسي 
الذي احتفظ بالخحنم الأكبر من جنوب سوريا ٠‏ وكان ا 
بين الأحوين فرصة' كبيرة أمام روما إذ مكنا من وضع أقدامها 
في سؤبيا » جا كان فرصة للمبود إذ مكنهم من الحصول على 
الاستقلال التام تحت قيادة يوحنا هيركانس ٠‏ ولقد اغتيل 
أنطيوكس الثامن في +9 ق.م. بيد هواكليرن ( أحد 
وزرائه ) » وخلفه ابنه الأكير سلوقس السادس إييفانس 
نيكاتور . 1 


أنطيوكس التاسع ( السيزيسنومي : ولكن فيلوباتر على 
العملة ) : ملك من 115 468 ق.م. وهو الاين الثاني 
لأنطيوكس السابع وكليوباترا ( ابنة بطليموس فيلوماتور 
والزوجة السابقة لاسكتدر بالاس ثم لديمتريوس الثاني ) وقد 
نشأ في سيزيسس في أسيا الصغرى ومنها اكتسب لقب 
السيزيسنوسي . وفي 17 ق.م. هزم أخاه غير الشقيق أو 
ابن عمه أنطيوكس الثامن » ثم أصبح الملك الوحيد من 
10١ 3‏ ق.م. وعند عودة أنطيوكس الثامن تمكن 
أنطيوكس التاسع من الأحتفاظ تبنوني سوريا فقط ء بين 
استعاد أنطيوكس الثامن الجزه الأكبر عن سوريا » ثم أخيذ 
أنطيوكس التاسع أسواً وقْتل وخلفه ابن أخيه سلوقس 
السادس إبيفانس تيكاتور . 


أنطيوكس العاشر ( إيوسييس - بيوس أي التقي ) : 
حكم من 44 ل 47 ق.م. وهو ابن أنطيوكس التاسع 
:( السيزيسنوسي ) . وعندما استولى سلوقس السادس 
( إبيفانس نيكاتور ) ابن أنطيوكس الثامن من جريبوس » 
علي العرش في 49 ق.م. ء تحداه أنطيوكس الحادي عشر » 
ومن ثم حاول الأبناء الأربعة الآخرون لأنطيوكس الثامن 
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لمع .طااصه أخواصطء 


أنطيركس أو ألطيوخس 


ص سي ييححيجيييحجيحححيييييييييييييييحيحيبببيب بيب 


جريبوس + وهم أنطيوكس التامسع وفيليب وديمتريوس الثالث 
وأنطيوكس الثانى عشر » اغتصاب العرش من أنطيوكس 
العاشر . وبعد أن فتح تيجرانس ( ملك أرمينية ) بلاد 
النبين » استولى على سوريا في 1 ق.م. وحكمها بواسطة 
نائب ملك » إلى أن هُرم على يد الرومان في 19 ق.م. ولقد 
أضعف هذا الصراع العائلي أسرة السلوقيين مما أفاد روما » كا 
أمكن اسكتدر جانيوس ( انظر الأسمونيين ) أن يستولى على 
معظم أرض اسرائيل » وقد اختلفت الروايات حول خباية 
أنطيوكس العاشر في سنة 8 ق.م. 

-١‏ أنطيوكس الثالث عشر ( أسياتيسوس ): وقد حكم من 
8 50 ق.م. وهو ابن أنطي و كس العاشر وسيلين ( ابئة 
بطليموس فيسكون » التى تزوجت من قبل بطليموس 
سوتر » وأنطيوكس الثامن ؛ ثم أنطيوكس التساسع ثم 
أنطيوكس العاشر ) وعندما هزم لوكالوس الروماني 
تيجرانس ملك أرمينية في 14 ق.م. أسند حكم سوريا إلى 
أنطيوكس الثالث عشر . وفي سنة 8 ق.م. حاول فيليب 
( حفيد أنطيوكس الثامن ) أن يعتلي العرش ولكنه لم ينجح » 
فقد استنجد أنطي وكس الثالث عشر بروما » فجاء بومبي إلى 
سوريا وجعلها ولاية رومانية في 57 ق.م. وبذلك انتبت 


دولة السلوقيين . 


أنطي وكس أبو نوهانيوس : الذي اختاره يوناثان الكئاهن 
الأعظم لارساله مع أنتيباتر بن ياسون إلى روما لتجديد ما 
كان بيهم من الموالاة واللناصرة ( ١‏ ملك ؟١:15»‏ 
). 


١١‏ أنطيوكس ( إبيفانس ) » ابن أنطيوكس الرايع » وقد 
خحطب دورسيلا الابنة الصغرى لأغريباس الأول » ولككن لم 
يم الزواج 3 لأنه بعد أن وعد أغريياس أن يعتئق اليبودية 3 
حدث في وعده ورفض أن يتحول الى اليبودية ( تاريخ 
يوسيفوس 5:١9‏ .١5لا‏ ). 


ار 


الي 
). 


51 


حم 


افنن 


الأنف هي عضو التنفس التى استقبلت نسمة روح الحياة التي 
نفخها الله في أنف آدم ٠‏ فصار ادم تفمدا حية ؛ ( تك 7:لا » 


0 )ء ويقول أيوب : و مادامت نسمتي في ونفخة الله في 


وه 


أنفي ؛ ( أيوب 77:" ) . فالحياة يجرد نسمة بالغة الضعف في 
ذاتها » ٠‏ كفوا عن الإنسان الذي في أنفه نسمة لأنه ماذا يحسب » 
(إش؟5:؟2)7. 


وفي عبارات شعرية يقال عن الله  :‏ بر أنفك تراكمت 
المياه ؛ » و صعد دخان من أنفه » » ٠‏ فظهرت أعماق المياه 
واتكشفت أسس المسكونة زجرك يارب من نسمة رع أنفك » 
رخر 6:18 ا ؟أصم 3155 مز ذا1كاره١1).‏ 


وعبارة : ١‏ هؤلاء دخان في أنفي نار متقدة كل النبار ؛ ( إش 
6 ) ع معناها انهم سبب ازعاج داتم وغضب مستمر . ولقد 
كان من العادات المتبعة في الحرب أن يقوم المنتصرون بمجدع أنوف 
الأسرى وصلم أذامم ( حز 76:7 ) . ما أن الحيوان المتوحش 
يمكن كبح جماحه بشقب أنفه ووضع خزامة فيها ( أيوب 
7:46 ) . ويستخدم هذا التعبير الأخير للدلالة على 
اخضاع وترويض الشخص العنيد ( ١‏ مل 074:15 إش 
:58 , حر 1:55 ء. 5:58 ). وكاأن الرجال ء والتساء 
مخاصة » تثقب أنوفهم للبس الحلي ( تك 4 217:5 » إش 571 ء 
حر5١:؟١).‏ 

ومن العيوب التي كانت تمنع 3 بني هرون » من القيام بالوظيفة 
الكهنوتية ( لا 18:5١‏ ) أن يكون « أفطس » أي ذا أنف 
مسطحة ؛ ولكن الكلمة العبرية تطابق الكلمة العربية 9 خَعرمَ ) 
بمعنى فتح الأنق أو ثقببا » ولعل هذا هو المعنى المقصود هنا . 

وهناك اية أعرى عسيرة الفهم : ؛ وها هم يقربون الغصن الى 
أنفهم » ( حز ١7:8‏ ) » والتفسير المالوف ‏ بناء على قرائن 
النص ‏ هو أن الاشارة هنا إلى طقس مرتيط بعيادة البتعل 
١‏ الشمس ) » 5 كانت هناك عادة مشاببة عند عبدة الشمس من 
الفرس » حيث كانوا يقربون عنقوداً من البلح أو الرمان أو الطرفاء 
إلى أنف المتعبد » ولعل ذلك كان محاولة منهم لابعاد الأنفاس 
الخاطقة عن ١‏ القدوس ٠‏ حتى لا تلوثه . 


وعند اليهود النحدثين » يمسك الأشخاص . الحاضرون في 
حفلات النتان ء باقات من الآس وأعشاب عطرة ويقربونها من 
أنوفهم بحجة جعل منظر الدم ورائحته ما يمكن اححهاله . 


ويفسر البعض كلمة ١‏ الغصن ؛ على أنها تعنى العضو الذكري 
اشارة الى طفس كنعاني شهواني كا يلمح لذلك إشعياء 
( /1ه:خ ) » أواقد يكون المعنى المقصود : ١‏ إنهم يقربون نتانتهم 
من أنفي 6 . 
آنفا : 

« إذ يقول آنفا» (عب ٠م‏ ) أي في العدد السابق 
لذلك من المزمور الأيعين ( مز .7,514 ) . 
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اذا كان الامتعناف ‏ كآ هو الواقع القفاس يرفع إلى 
محمكمة عليا لاعادة النظر في قضية صدر فيها حكم من محكمة 
أدفى ء فإننا لا نجد الكلمة تستعمل بهذا المعنى في الكتاب 
المقدس بعهديه القديم والجديد . 


ففي هيئة القضاة التي شكلها موسي ( خر 521:18 ) كانت 
١‏ الدعاوى العسرة يأتون بها إلى موسى وكل الدعاوى الصغية 
يقضون هم فيها » أي أن القضايا كانت موزعة يبن محكمتين » 
ولكن ليس ما يدل إطلاقا على إعادة سماع أي قضية ‏ قد سبق 

وفي الضية (179:لم ل "1 ) نجد توجها بأن المحكمة 
الصغرى ‏ تحت ظروف معينة ‏ يجب أن تطلب توجيهات من 
امحكمة العليا لتعلم كيف تتصرف »؛ وأن تتبع ما يصدر منها بكل 
دقة » ومع ذلك فان القرار نفسه كان من اختصاصض امحكنة 
الصغرى » ومتى أصدرت حكمها فلا استعناف له . 

وفي العهد الجديد كان القانون الروماني ينص صراحة على 
إمكانية اسثناف حكم صدر من محكمة صغرى إلى محكمة 
عليا » رغم أن ذلك لا ينطبق تماماً على قضية بولس ( في 
الأصحاح الخامس والعشرين من سفر الأعمال ) . لقد أعطى 


القانون الروماني المواطن الحق في الاسعناف نحكمة الشعب » * 


ولكن بعد قيام الامبراطورية ٠‏ خخص الامبراطور نفسه بهذه 
المهمة » وصار هو المحكمة صاحبة الرأي الأخير . ولكن قضية 
بولس لم تنظر أمام فستوس ٠‏ ولم يكن قد صدر فيها أي حكم » 
عندما نطق بولس بالنص القانوني الصحيح : إلى قيصر أنا راقع 
دعواي » (أع ١1,1٠0:58‏ ) » وليس من المؤكد تماماً أنه كان 
من -حق المواظنين الرومانيين أن يصروا على مثل هذا الاجراء . 
ولكن واضح أن بولس تصرف بهذه الطريقة بناء على تلميح من 


الحآم نفسه (عدد 4 ) , فعلى ما يبدو كان تواقا إلى تجدب . 


الحكم في قضية تنطوي على مشاكل خارجة عن دائرة اهتامه . 
وقد يبدو لأول وهلة ‏ أن قرار بولس. بالاستئناف كان 
متعجلا ٠‏ وأنه أضاع فرصة صدور حكم فستوس ببراءته » 
وتصرف على أساس أنه قد صدر الحكم بادانته فعلا » فييدو مما 
جاء في سفر الأعمال ( 79:78 ) أن احتال الحكم ببراعته كان 
شبه مؤكد . ويمكن تفسير تصفه على اعتبار أن اسكنافه جاء 
ضربة رائعة من قائد كبير كان مستعداً للمغامرة » فقد رأى في 
اقتراح فستوس فرصة لتحقيق أمل قد رإوده طويلا » فقد ظل 
سنوات عديدة يتمنى ويصلي من أجل الذهاب إلى روما ( أع 
4 رو ١:للرهاء‏ 4,79:10؟1)ء ولقد أكد له 
الرب منذ القليل : ٠‏ لأنك م شهدت با لي في أورشلم هكذا 


ينبغي أن تشهد في رومية أيضاً ٠‏ ( أع ١١:5‏ ) ء وبهذا الوعد 


والتوجيه » بار بالتوجه رالى عاصمة العالم ومركز التأثير في العالم » 
فنطق ببده الكلماث التي تبدو متعجلة : 9 إلى قيصر أنا رافع 
دعواي » أي أنني أستأنف دعواي إلى قيصر » دون اتنظار 
لصدور الحكم من فستوس . 


أنين : 

زهي بالعبية « نعاك » و 9 عناك » ء «باليونانية 9 استنازو » . 
و ١‏ امبوأميا » » وهي أنات للتعبير عن ألم شديد أو حزن عميق 
جسدي أو عقلي . وتستخدم في العهد القديم في : 


١‏ التعيير عن الآلام الجسدية 5 كان الاسرائيليون في مصر 
يكنون من قساوة مسخريهم بأمرا فرعون ( خخر 564:5 » 
5 )ء أو في فلسطين وهم يرزحون تحت نير الكنعانيين 
(قض 18:5). ا يستخدمها أيوب في وصف آلام 
المساكين وبؤسهم ( أيوب 11:74 )ء رأيضا في شكواه من 
الامه عندما أمتدت إليه يد اليب : 3 ضربتي أثقل من 
تتهدي » ( أو أنيني ‏ 3:15 ) . كا يتحدث كاتب المزامير 
عن الأنين في حالتي الخوف «الندم : ولما سكت بليت 
عظامي من زفيرى ( أنينى وتنبدي ) الييم كله » ( مز 
7 مز 1:87 )ء ١‏ أمامك كل تأوعي وتنبدي ليس 
بمستور عنك 4 ( مز 9:18 ) ؛ ١‏ من صوت تبدي لصق, 
عظمى بلحمي ؛ ( مر 8:10 ) . 


؟ ‏ للتعبير عن الألم من جانب الحيوانات الجائعة والظمانة في 
الجفاف » « م من البيأتم » ( ير 18:١‏ ) . 


» تعبت في تنبدي‎ ٠ للتعبير عن الأبى العقلي والررحي‎  ” 
. ) 51105 مر 75:6 )ء وليسمع أنين الأسير » ( مر‎ ( 


غ ‏ يستخدم الأنين مجازها تعببوأ عن آلام مصر في نبوة حزقيال 
لسقوطها أمام بابل » فيقول عن فرعون : 9 فيئن قدامه أنين 
الجريج » ( حر ":4؟ )2 5 يستخدم إرميا نفس الكلمة 
للتعبير عن بوْس بابل عندما غزاها الفرس : ٠‏ ويتنهد ( يفن ) 
الجرحى في كل أرضها » (ارميا ١6:اه‏ ). وكذلك 
يستخدمها حزقيال للتعبير عن معاناة صور عند سقوطها أمام 
البابليين : ١‏ عند صراخ ( أنين ) الجرحى 6( خر 16:55 ) . 


والتنبد علامة على ضيق التنفس بسبب تعب القلب » فالتنهد 
( أو الأنين ) دليل على الضعف الجسماني أو القلق الذهني م ' 
في (مز5ا:ه 52ل 2 اناا 2 إش 1:5١‏ ا 1تنلاء, 
:١٠ل‏ . إرميا 73:48 ) , 


أءعم 
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00 


اتيسيفورس 


وتوجد كلمة عبرية أخرى هي و هاجاه ) وهي صوتث 
الشكوى مثل هدير الجمام ( إش ١:59‏ ء تاحوم 77:7 ) . أ 
أن ؛ نهي » العبية هي صرت الندب أو الرثاء أو النحيب على 
الميت ‏ إسميا ٠١:9‏ , انهل عا 15:86 ) , 


وتستخدم الكلمة في العهد الجديد للتعبير عن الحزن العقلي » 
وتستخدم في إنجيل يوحنا ( !75,517:1 ) كلمة مشتقة من 
الفعل ١‏ اميهأميا » ( بكى ) تحمل معنى العاطفة العميقة 
الصادقة . وترد نفس الكلمة في ايتين أخريين مترجمة ( انتهر ) 
(مت 5:5 . مرقس 879:١‏ ). 


وفي غير هذه المواضع تستخدم كلمات مشتقة من الفعل 
اليوناني « استنازو » بمعنى ونه زرو 25*14 ” كو 
606 مرقس 34:7 » 11:8 ) . ويستخدم إستفانوس في 
وصف أنين إسرائيل في مصر كلمة « استناجموس » (أع 
) . ويستخدم الرسول بولس كلمة ١‏ سانستنازي ) في 
قوله : « كل الخليقة تمن وتتمخض معاً ( رو 738:8 ) . 


والأنين أو التنهد أو التوح علامة مميزة للويل ( إش 7:5١‏ + 
+الااء إرميا 5:46 ء عرائي ,4,5:١‏ 375,1 ع حر 1:8 )2 
لتر 


أنوش 0 


بمعنى ١‏ زائل » وهو ابن شيث وحفيد آدم ( تك 58:4 » 
هزد ١‏ أخ 1:١‏ لو 9:م؟ع)ء والاسم يدل على أن 
الإنسان ضعيف وزائل . وبأنوش بدأ طور ديني جديد « حينشذ 
ابتدىّ أن يدعى باسم الرب 4 ( تك 51:4 ) ويبدو أن هناك 
مقايلة يين هذه العبارة وما جاء عن فرع آخخر لأدم عن طريق 
حنوك. بن قايين ( تك 5:؟17؛ ) . 
أنوق : 

وهي بالعبرية 9 ببرس »؛ و«باليونانية « جيويس » » وهو التسر 
العظم ذو اللحية المعروف بكاسر العظام زلا 7:7 ع انث 

5 4ء والاسم العبرق ( برس 4 يعني «يكسر)» 
والاسم اللاتينى ١‏ أوسيفراج » يتكون من كلمتين : 9 أوسس » 
بمعنى عظام » و ١‏ فأتجير » بمعنى يكسر وذلك للدلالة على أكبر 
عميزات هذا الطائر . وهو أكبر عائلة النسور إذ يبلغ طوله نحو 
ثلاثة أقدام ونصف القدم » وعتدما يبسط جناحيه يصل ما بين 
طرفييما إلى عشرة أقدام » وله رأس أبيض ولحية سوداء على ذقنه » 
وبياض العين الموجود عند معظم الحيوانات » يندر وجوده في 
الطيور » ولكنه يبدو في هذه العائلة واضحا بلون أحمر داكن 
يعطي الطائر منظاً مخيفا . والظهر أسود رمادي , والريش مخطط 


آنه 


جميل » وعراق الريش أبيض والمنط الأوسط أسمر مصفر » والأجزاء 
السفى سمراء مصفرة ببياض ٠‏ والأرجل والخالت قربة . وهو يختلف 
عن النسر العادي في أنه ليس دائما من أكلة الجيف » ولكنه 
يفضل الفرائس التي يمكن للنسور القوية أن تقتنصها . وقد 
اكتسب اسمه من تلك الحقيقة , وهي أنه بعد أن تأكل النسور 
والعقبان الجئث وتجردها من اللحم تماماً . يحمل الأنوق المميكل 
العظمى وتحلق به عاليا ثم يلقيه إلى الأرْض مكرراً ذلك عدة مرات 
ليتكسر العظم ويخرج منه النخاع الذي بداععله فيأكله . ما أنه 
مغرم أيضا بالسلاحف التي يحصل على لحمها بنفس الطريقة . 
وحيث أن هذا الطائر يرئاد أوربا الجنوبية » لذلك يعتقد أنه هو 
الذي أخطاً رأس أسكيلوس الشاعر الأقرع فظنه عا فألقى 
بسلحفاة عليه فقتل الشاعر . وهذا الطائر باجم أيضا الفرائس 
الحية من الحملان وصغار الماعز والارانب البرية . 


وهذا الطائر قليل العدد ولا يعيش في جماعات ٠.‏ بل يعيش 
الزوجان في الممرات الضيقة العميقة والشقوق الصخرية » وتبنى 
الأنوق عشا هائلاً » تضع فيه الأنئى بيضة قرنفلية اللون أو 
صفراء » يفقس منها فرخ أسود » يستغرق عامين لتنمو له العيون 
الحمراء والريش المخطط الجميل والرأس البيضاء . 


وكان الأنوق من الطيور النجسة الممنوع أكلها في الشريعة 
لأنها تتغذى على الجيف وعظام الفرائس . 
.ومعناه في اليونانية « جالب النفع ) (» في 37١:١‏ » 
4). 
١‏ صديق بولس الرسول : كان أنيسيفورس صديقا للرسول 
بولس ء فيذكره مرتين في رسالته الثانية إلى تيموثاوس » في المرة 
الأولى يذكره الرسول للمقارنة بين تصرفه وتصرف فيجلس 
وعرموجانس وآخرين ؛ كانوا جميعا مثل أنيسيفورس من اقلم 
أسيا . وكان بولس يتوقع أن يقدموا له العون والعطف , لكنهم 
«ارتدوا» عنم أما اتسسف و 0" فكان له موقف مختلف». إذ 
يقول عنه الرسول: «لأنه مراراً كثيرة أراحتى وم يفجل 
بسلسلتي » بل لما كان في رومية طلبني بأوفر اجتهاد فوجدني » 
١ (‏ فى 7,15:١‏ ) . لقد كان أنيسيفورس أحد الموّمنين في 
كنيسة أفسس . 


أما المرة الثانية التي يذكر فيها الرسول اسم أنيسيفورس » 
فهى عندما يطلب من تيموثاوس أن يسلم على بيت 
أنيسيفورس . 


؟ ‏ زيارته لبولس في رومية : جاء أنيسيفورس من أفسس إلى 
رومية . ودين كنيسة أفسس بتاسيسها للرسول بولس » ومن 
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أنيسيفورس 


أناة ( طول أناة ) 


آذ ب يي يي يي يي ب يي ب ل شي 0 


ثم كان أنيسيقورس وكل الممنين هناك مدينين له بكل ما عرفوه 
عن المسيح . يذكر أنيسيفورس كل هذه الحقائق بامتنان » 
لذلك حالما وصل إلى رومية وعلم بأن بولس في السجن » 
بحث عنه بأوفر اجتهاد . ولكن عمله هذا وإن كان واجبا 
تضمن خخطراً شخصيا كبيرا في ذلك الوقت بالذات ١‏ لان 
الاضطهاد الذي أشعله نيرون ضد المسيحيين كان على 
أشده ء ولم تخف ضروته بعد بما جعل المجاهرة باسم مسيحي » 
كفيلة بأن ترج بالإنسان في مغامرة. عظيمة تؤدي إلى 
الاضطهاد بل والموت . 

ولم يكن بولس الرجل الذي لا يقدر ما فعله صديقه 
الأفسسي ء ‏ تذكر أيضا و كل ما كان يخدم في أفسس » 
(؟ في .)١18:١‏ وفي رسالته إلى تيموثاوس يذكره تخدمات 
لصيفو رض المادقة بق السني فلذيد آنا كانت تلويية له 
جيداً من اقامته في أفسس وموقعه من الكنيسة كخادم لها . 

ويجب أن نلاحظ أن خدمات: أنيسيفورس في أفسس لم 
تكن للرسول بولس شخصيا بل خدمات مسيحية وأسعة من 
أعمال الرسمة الكثيرة حتى إن الرسول يصفها بالقول : ٠‏ كل 
ما كان يخدم » , وأنها أعمال معروفة بين القديسين . 

ولقد كانت الزيارات التي قام بها أنيسيفورس لبولس في 
سجنه في روميه » سبب راحة لبولس بدرجة كبيرة » ولم تكن 
مرة أو مرتين بل ا يقول الرسول : « مراراً كثوة » ولم يخجل 


©" بيته : مع أن أنيسيفورس جاء إلى رومية من أفسس » لكن 
أهل بيته ظلوا في أفسس ٠‏ والرسول يرسل بتحياته الأخيرة فلن 
يكتب لهم مرة ثانية إذ كان على وشلك أن يسكب سكييا » 
ولن يتأخر استشهاده كثياً ٠‏ ولكنه وهو يكتب رسالته 
الأخيرة » يبدي مشاعره. الرقيقة من نحو أنيسيفورس وأهل 
بيته » ويصلي أن يعطي الرب رحمة لبيت أنيسيفورس. 
3 استخدم نفس العبارة بالنسبة لاتنسيفورتن نفسه : 
( ليعطه اليب أن يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم » , 


ويرى البعض في إرسال الرسول بتحياته إلى بيت 
أنيسيفورس وليس إلى أليسيفورس نفسه ء أن انيسيفورس كان 
قد رقد » ولكن يرى آخرون أن ذلك راجع إلى وجوده بعيداً 
قن أفيس + © أذاايت ايسيفورس كان انعرفا لفن 
الخطر . 


لم يستطع بولس أن يوفي أنيسيفورس لأجل كل ما فعله من 
نحوهاء لذلك فهو يلتمس من الرب أن..يعطيه أن يجد رحمة 
وفي ذلك اليرم وء ولا يمكن أن تكون هذه الصلاة مبرراً 
للصلاة من أجل الموق . 


أنيعام : 


ومعناه ١‏ مرثاة أو نعي الشعب ؛ أو ( أناعم » وهو ابن 
شميداع من سبط منسى ( ١‏ أخ 16:9 ) . 


أناة ( طول أناة ) : 


وعي في اللغة العبية « إرك أفابم ٠‏ وترجمت الى اليونانية 
د مكروتوميا ٠‏ . والعني الحرفي للكلمة 'العبية هو « طول 
الأنف » أو « طول النفس هء لأن الغضب يظهر في أتفاس 
عنيفة سريعة تخرج من الأنف » ومن هنا جاء التعبير ( بطيء 
الغضب » أو « طويل الروح » . 


وقد تسب «١‏ بطء الغضب » إلى الله في سفر الخروج 
( 5:4 ) عندما نادى الرب لموسى : ١‏ الرب إله رحمم ورؤوف 
بطيء الغضب .. ؛ » ١‏ الرب طويل الروح ؛ ( عدد 18:14 » 
مز 18146 ع لانم ع 1158م 2 خخ 10:5 ع2 يرئيل 
7 . يونان 5:؟ » ناحوم 7:١‏ )2 ونجدها في أغلب هذه 
المواضع مرتبطة بالقول : « رحم ورؤوف وكثير الاحسان ء أو كثير 
الحة » . ونقرأ في إرميا ( ٠6:15‏ ) : « بطول أناتك لا. 
تأخذن » . 


كا استخدمت للإنسان أيضا بنفس المعنى 9 بطيء 
الغضب » (أم 18:18 . 77:15 ). وفي سفر الجامعة 
١ ) 8:7 (‏ طول الروح خير من تكبر الروح 6 وهى في الأصل 
العبرى « ارك روح 6 . 


وف العهد الجديد نهد « طول الأناة » ترجمة للكلمة اليونانية 
9 مكروتوميا » وهي الكلمة التي استخدمتها الترجمة السبعينية 
للكلمة العببية ١‏ إرك أفايم » . والكلمة اليونانية تعنى حرفيا 
« طول البال أو النفس » ( باعتبار النفس مركز العواطف ) 
بالمقابلة مع ضيق الفكر أو النفس وسرعة الغضب وقصر العقل 
ونفاذ الصير وعدم القدرة على الاحتال . ٌْ 

وقد نسبت هذه الصفة الدالة على « الأناة » أو 3 طول 
الأناة ؛ الى الله ( رو 4:7 ء 58:8 ) وقد ترجمت في بطرس 
الثانية ( 8:76 ) إلى ١‏ تباطؤٌ » بالاشارة إلى طول أناة الله وإمهاله 
للخطاة في تنفيذ دينونته علييم . وهي من ثمر الروح القدس في 
المؤمن ( غل 75:8 ) . ويحرض الرسول المؤمنين لكي يسلكوا 
« بطول أناة » نمو بعضهم بعضا ( أف 7:4 2 كو 00:1 » 
*ا ل أل )ا 


وطول الأناة يرتبط بلمحية » حيث يقول الرسول بولس إنه 
« يدون النحبة ؛ يصبح كل شىء آخر بلا قيمة أو نفع » فالبة 
« تتأ وترق ) ( ١‏ كر 4:33 ). 


لطا م 
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أناة ( طول أناة ( 


بلغتلل يي 7 ب ااا ا الات 


وتترجم نفس الكلمة اليونانية في بعض امواضع بكلمة 
٠‏ يصبر »أو و يتمهل » كا في : ١‏ تمهل علي » ( مت 51:18 
18 )2 ويظهر معناها بوضوح في القول : ١‏ أفلا ينصف 
الله مختاريه ... وهو متمهل عليهم ؛ ( لو 18:/ ) » وقد جاءعت 
هذه العبارة في بعض الترجمات الانجليزية : 9 ... وهو يتمهل في 
الانتقام لهم » ولعل هذا أقرب إلى المعنى المقصرد . 


وتترجم نفس الكلمة ,إلى ١‏ تأنوا » أو « متأنيا » ثلاث هرات 
في رسالة يعقوب ( 8,1:9 ) . 


ويقول ١‏ ترنش 4 في كتابه 9 مترادفات العهد الجديد ه ( ص 
6)ء إن الفرق بين الكلمة اليونانية 9 هوبوموني ؛ ( التي 
تترجم بالصبر ) وكلمة 9 مكروتومياً » ( الأناة ) هو أن الكلمة 
الأحبية تعير عن الصبر بالنسبة للأشخاص » بينا الكلمة الأول 
تعبر عن الصير فيما يتعلق بالأشياء » ومن ثم لا نهد الكلمة 
٠‏ هوبوموني » تنسب إلى الله مطلتًا » وعندما يقال عنه « إله 
الصبر ؛ ( رو 5:15 ) يكون المقصود أنه هو الذي يعطي الصير 


لعبيده وقديسيه . 


ولكن في رسالة يعقوب (1:5) تستخدم كلمة 
« مكروتوميا » بالاشارة ,إلى الأشياء أيضا. وفي كولوسي 
( 1:1 ) تقترن الكلمة بالصبر ( انظر عب 72:5 ل ٠8‏ ) 
بالاشارة إلى الصبر في احتال التجارب والمشقات . ؟ تقترن في 
كولوسي ( 1١:١‏ ) بالفرح أيضا بما يدل على أنها ليمست مجرد 
استسلام » ولكنها قبول إرادة الله كيفما تكون ل بفرح . 


إناء: 


وترد ترجمة للكلمة العبية «١‏ كل 4 والأزامية و ماعون » 
واليونانية ١‏ سكيوس » ء وجميعها تعني ١‏ إناء ؛ أو 9 وعاء ) من 
أي نوع لحفظ السوائل أو الطعام أو غير ذلك . وكانت الأواني 
تصنع من مواد مختلفة مثل اللخزف والزجاج والمعادن الشمينة والمرمر 
والأحجار الجميلة » كا كانت تستخدم السلال والقفف المصنوعة 
من أغصان الشجر المجدولة » والقرب المصنوعة من جلود 
الحيوانات . وكانت تختلف في حجومها من القارورة الصغيرة 
لحفظ الليب مثلا ( مرقس 7:14 ) إلى الجرار الكبية ذات 
المقابض العديدة لحملها بالحبال ( م نرى في مخازن قصر منيوس 
في كنوسس في كريت ) . "م كانت السلال تختلف في الحجم » 
فمنها ما كان يحمل على الرأس أو الكتف لحمل الخبز ( تك 
ع لخر 984: )4ه أو لنقل الفاكهة (إرميا 
1#4)ء أو لنقل الطوب ( مز (5:4 ) . ومنها ما كان من 
الضخامة بحيث يتسع لحمل انسان (أع 2 ”؟ كو 
700 ). 


00001 


وفي صموثيل الأول ( 0:5١‏ ) نرى أن ترجمة جمع « كل » 
بكلمة ١‏ الآنية » ترجمة مبيمة غير واضحة ء ولعل المقصود بها 
آنية الحفظ الموّن » وفكرة ١‏ قداسة » مثل هذه الأواني » نجدها ‏ 
على نوع ما في سفر العدد ( 10:14 ) وسفر اللازبين 
(337:07 ل 54) وغيها. ولكن في صموئيل الأول 
( :م ) نهد كلمة و كل » تترجم بكلمة « سلاح )ء 
ومكن ترجمتها هكذا في العدد الخامس أيضا , لأن الحرب عند 
اليهود كانت عملا مقدسا يستازم الطهارة الطقسية الى أقصى حد 
ونث 9:98 14 ). 


وترد كلمة « إناء » في إشعياء ( ١4:16‏ ) ترجمة للكلمة 
العببية « نيل ) أي « جرة ؛. وفي انجيل متى ( 48:15 ) 
تترجم كلمة ١‏ أجوس » اليونانية إلى أوعية » وفي متى ( 4:58 ) 
تترجم كلمة ٠‏ أجيون » ( وهى تصغير كلمة « أجوس ؛ ) الى 
انية . 

لقد كانت الأواني من كل الأنواع والأشكال شائعة 
الاستعمال » وكانت تستخدم مجازيا للدلالة على . البشر ( هو 
4 + [ش 56:59 + إرميا 78:77 وغييها ) . وتستخدم 
كلمة ١‏ إناء » في سفر الأعمال ( 15:4 ) كناية عن الإنسان . 
وتستخدم كلمة ١‏ إناء » في تسالونيكي الأول ( 4:6 ) انها 
للدلالة على جسد الرجل أو امرأته . 


أو داههة: 


حرف نداء ورد كثيراً في العهد القديم ترجمة لألفاظ عبية 


١‏ و آها » في العبية تعبياً عن الشكوى يا في ٠‏ آه ياسيد 


اليب » ١‏ إرفيا 5:١‏ ؛ ٠١:54‏ ؛ حرقيال 15:5 ... اخ )ع 
كا تدل على الأسى والرعب كا في : ٠‏ آه على اليوم لأن يوم 
الربب قريب » ( يوثيل ٠8:١‏ ) . 


٠‏ و آه؛ وهي نفس اللفظ في العبية للتعبير عن الحزن عند 
التفكير في هلاك اسرائيل ( حزرقيال ٠6:7١‏ ) , 


 *‏ و هه » أو و هه هه ) وتعبر عن فرح نحبيث لكارية حاقت 
بالعدو » وتسبقها عادة كلمة ١‏ قال»أو وقاليا » ( مز 
ره .ا سر 958: . ا ا5 ا 15:55 عا مر 
ع مز 7:9 ) ء وتترجم « بخ © للتعبير عن الرضي 
في إشعياء ( 11:44 ) » وتمثل صهيل الفرس في أيوب 
1056 )ل 


١ 4‏ هوي 4 ( في العببية ) وتعبر عن الحزن أو الْألم » وتترجم 
«ل ؛ في إشعياء م 5:١‏ )ء واه » في إرميا ( ؟5:ما ) 
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اه هه 


أهوياب 





وفي الملوك الأول ( 8:15 ) للتعبير عن الحزن . وتستخدم 
مرارا للدلالة على وعيد بالقضاء الوشيك وتترجم إلى العربية 
« هل » (إش ءانه ع 1:38 )ع كأ تترجم أحيانا بكلمة 
أيها » للتنبيه إلى بعض الاعلانات الحامة ( [ش ١:88‏ ) . 


الكلمة اليوناتية « أواه » . والمتيجمة في العربية 1ه » 
( مرقس 59:15 ) وقد استخدمها الذين سخروا من يسوع 


وهو معلق على الصليب . 

وواضح أن كل هذه الأثفاظ هي تقليد للأصوات الطبيعية 
ولتي تعبر تلقائيا عن الشكوى أو الحسرة أو الحزن أو لآم 0 
السرور ... الج . 
تأهب ‏ متأهب : 


ليكون إنسان الله كاملاً متأهباً لكل عمل صالح » ( ؟ ىق 
:2 ) أي أن يكون مستعداً استعداداً كاملا . 


أهبة جلا : 

وهي بالعبية 9 أساه كلي » : ٠‏ اصنعي لنفسك أهبة جلاء » 
( إرميا 14:47 ) » أي تأهبي وأعدي لنفسك كل ما يلزبك في 
ذهابك إلى السبي . 
أهْل ‏ يوْصّل ‏ مستأهل : 


(أع 24:6 لكر 75:5 كو 15:1 7 تس ١:1‏ ) 
« أله » أي جعله مستحقا أو أهلا للغرض . 


أهوا : 

نهر في بابل على ضفافه جمع عزرا اليهود. الذين صحيوه إلى 
أورشلم » وفي ذلك المكان أقاموا ثلاثة أيام استعداداً للرحلة 
الشاقة الخطية ( عزرا 16:4 ) . وعنددما تأمل الشعب والكهنة 
لم يبد عزرا أحداً من اللاوبين ينهم » لذلك أرسل ‏ إلى إدو 
الرأس ق المكان المسمى كسفيا » طالبا خداما لبيت الله » فعاد 
عدد من اللاوبين ومعهم مثتان وعشرون من النثيم إلى مكان 
الاجتياع , وكان عزرا قد عبر للملك عن إيانه بحماية الله لهم » 
ولذلك جل أن يطلب حماية عسكرية من الملك » ونادى بصوم 
ليطلب من آلرب ١‏ طريقا مستقيمة » ٠‏ ووكل عزرا إثني عشر 
كاهنا لحمل التقدمات وحفظها الى أن يأتوا بها إلى اليكل في 
أورشلم . ولا أتم الجميع استعداداتهم » رحلت الجماعة من نهر 
أهوا . ووصلوا بسلام إلى أورشلم . 


ضعي هذا النبر على اسم مدينة أو منطقة كان يجري إليها 


( عزرا 15:8 ) ولكن لا يمكن تحديد موقعه بدقة رهم كل 
الافتراضات , فيظن رولنسون أنه نبر «إز» الذي ذكره 
هيرودوت والذي يسمى الآن ‏ رهت » ويجري إلى مدينة نفس 
الاسم فى حوض الفرات » على بعد رحلة ثانية أيام من بابل . 
ويقول البعض إنها المنطقة المسماة و عوا ؛ ( ؟ مل 54:18 ) . 
ولكن الأرجح أنه كان إحدى القنوات العديدة التي كانت تشق 
مدينة بابل ؛ ٠‏ جابهة من نهر الفرات في اتجاه مدينة أو منطقة 
«أهرا » . وإذا كان الأمر كذلك ء ع فالتحقق منها يصبح عسياً 
إن م يكن مستحيلاً . 


اهود : 


ومعناه « المتحد أو القوي و. وهو ابن جيرا من سبط 
بنيامين » وكان قاضيا لاسرائيل وقد أنقذ اسرائيل من يد مواب 
( قض :5١ب"‏ ). فقد أرسل بنو إسرائيل بيده هدية 
لعجلون ملك مواب » وبعد أن قدم الحدية صرف القوم حاملي 
اهدية » أما هو فرجع من عند المنحوتات التي لدى الجلجال » 
ودخل إلى الملك وقال له : « لي كلام سر إليك أها الملك » 
فأخرج الملك من عنده جميع الواقفين لديه » وهكذا اختل إهود 
حر ا 1 اراس اضر شدات دو 
واستل سيفه الذي كان قد سبق أن أخفاه على فخنذاه الهنى » 
وأغمده في بطن الملك حتى دخخل القائم وراء النصل لأنه لم يذب 
السيف من بطن الملك , ثم أغلق أيواب العلية وراءه ونها إلى ' 
سعية وضرب بالبوق في جبل أفايم فنزل معه بنو إسرائيل عن 
الجبل وهو قدامهم . وأخنوا مخاوض الأردن إلى عوآب ولم هدعا 
أحداأ يعبر » فقتلوا من موآب نحو عشرة آلاف رجل من ذري 
البأس وهكذا خلص إسرائيل من موآب . وجاء ذكره في بني 
نيامين في أخبار الام لأيل 1:09 ) . 


أهولة : 

يدور جدل كثير حول المعنى الدقيق لكلمة ٠‏ أهولة » ويبدو 
أنها تعني 9 يمتها ) أو التي 0 تعيش في خيمة » » وقد استخدم 
حزقيال هذه الكلمة مجازيا للاشارة إلى السامرة ( مملكة اسراثيل ) 
الزانية التي زنت من وراء اليب ( خر 157 4ره,44,85 )ء 
فقد عشقت أهولة محبيها أشور الأبطال » لذلك أسلمها الله .ليد 
عشاقها فنحوها فصارت عية للنساء . وأراد الب بذلك تحذير 
شعب يبوذا ليتوبوا » منذراً إياهم بالقصاص السريع : 


أهواياب : 


ومعناه « خيمة أي » وهو ابن أخيساماك من سبط دان ء 
وهو الفنان الذي أعطاه الربب حكمة لمعاونة بصاعيل بن أُوري في 


مامء.1هم095ا1ط. 5كاهه116-6م0» 
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أهولياب 


أوبوت 


بناء خعيمة الجاع وصنع جميع أثائها ( خر 5:59 , 54:90 , 
لك ال 0 


أهروليامة : 


ومعناها « خخيمة المكان العالي » أو + خيمة المرتفعة » » 
شي 1 
١ل‏ بنت عني الحوي وزوجة عيسو بن إسحق ( تك 88: 
) ولكنها لم تذكر مع نسائه الأخخريات في 
التكوين ( 754:56 أو 4:78 ) . 


؟ ل أمير قبيلة أدومية ( تك 41:75 : ١‏ أخ 01 ). 


أهوليبة 


ويعني 3 خيمة فيها » أو ٠‏ خيمتي فيها ؛ » وهو اسم رمزي 
أطلقه حزقبال على أورشلم ممثلة لمملكة بهوذا » بسبب مؤامراتها 
وتحالفها الدنيء مع مصر وأشور وبابل . كا أطلق اسم أهوله على 
السامرة ( أي مملكة إسرائيل الشمالية ) بسبب تحالفها مع مصر 
وأشور . وتوجد تورية قوبة في الكلمتين في العبية » لا تظهر في 
الترجمة العربية » وأهولة وأهوليبة أي السامرة وأُورشلم » ابنتان لآم 
واحدة ‏ وقد اتخذ هرا يبوه له امرأتين ؛ لكن كلتاهما تحالفتا دينيا 


وسياسيا مع الشعوب الوثنية . وعبادة الأئان يشبهها الأنبياء 


العبرانينون دائما بالخيانة الزوجية أو الزنا . 


أهيه : 


( انظر ١‏ الله أسماق ») . 


أوارات 


وهو لقب ألعازار الاين الرابع لنتيا ( ١مك‏ ؟:ه ) . 
ويرى البعض أنه قد اكتسب هذا اللقب من العمل البطولي 
الذي قام به ( ١مك‏ 41-45:5 ) حيث أن الكلمة قد تعني 
« الطاعن » إشارة إلى طعنه الفيل . والبعض يظن أن هذا اللقب 
مشتق من كلمة ٠‏ هور » بمعنى ٠‏ أبيض » » ويربطون بين هذا 
المعنى ولون بشرة ألعازار . ويذكر هنا اللفب في الترجمة 
السريانية على أنه « شاواران » ؛ وفي الفولجاتا « أبارون » أما 
الترجمة السبعينية للمكابيين 45:7 ) فتذكرء ٠‏ سوأران » 
وهو ولا شك تحريف للاسم الكامل ألعازار أواران . 


نه 


أوثيل : 


ومعناه ‏ ارادة الله » وهو أُحد أبناء باني ممن اتخنوا لهم ' 
نساء أجنبيات في عهد عزرا ( عزرا 54:٠١‏ ) 


أوباطور : 


ومعناه.ه من أب نبيل ؛ وهو اللقب الذي أطلق على 
أنطيوكس الخامس الذي خلف أباه أنطيوكس الرابع 
( إبيفانس ) في ١514‏ ق . م . وهو مازال طفلا تحت وصاية 
ليسياس ( ١‏ ملك 737:7 0 19:35 ) . ففى غياب فيلبس . عين 
أنطيوكس الرابع وهو على فراش الموت » صديقا وأخما له في 
الرضاعة هو ليسياس ليكون وصيا على ابنه » وقام ليسياس 
بواجبه كوصي » فأجلسه على العرش وسماه ٠‏ أوباطور » 
وبعد جلوسه على العرش بقايل ؛ جمع 'جيشا عظيما وسار 
إلى أُورشلم ومعه ليسياس لنجدة حامية سورية هاجمها بوذا 
المكالى بقسوة ( ١مك ١19:5‏ ) وفي بيت زكريا امبزم يهبوذا » 
وبعد معركة عنيفة » استولى أوباطور على بيت صور ( ١مك‏ 
80-5 )ء وهوجمت القوة الييودية في اليكل حتى لم ببق 
منها إلا نفر قليل. ( 7ه ) . وعندما سمع ليسياس أن منافسه 
فيلبس قد عاد من بلاد فارس وأقام من نفسه سيدا على 
أنطاكية » عقد صلحا سريعا ورجع ليواجه فيلبس فتغلب عليه 
بسهولة . ولككن في السنة التالية ١579‏ قا. م) قتل 
ديمتريوس سوتر بن سلوقس + أنطيوكس أوباطور وليسياس 
انتقاماً لما أصابه على يد أنطيوكس أبيفانس ( ١مك‏ 417:97 » 
١مك‏ .1:15 و ؟ ) ( انظر أنطيوكس ) 


أب ل يؤوب : 


فهو آثب ممعنى رجع أو عاد (انظر أم ‏ 18:5 ء 
حرةه؟:لا , زكلا:؟ ١‏ 2 1:5 ). 


أوبرت : 


. ومعناها « قربة ما » وهى المحطة الثالئة بعد جبل 
هور , والتى نزل بها الإسرائيليون ف البرية » وهى قريبة من 
تخوم مواب ( العدد 211,1١١:71‏ #*44,54":3 ) . ومكانا 
الآن و عين الويبة » 


لامء.01م095اط.5كاه0ه-116م 60 





طمع.طااصهاخواصطء 


أوبولس 


أور الكلدانيين 





أوبولس : 


هو ابن يوحنا بن أكوس أو هقوص ( خ 
:1,4 ) وكان أحد المندويين اللذين أرسلهما يبوذا المكانى 
( امك 4نلااء ؟مك )١١:4‏ إلى روما في حوالى ١1١‏ 
ق . م6 ليطلب معونة الرومان ضد ديتريوس » وقد تبح 
أويولس وزميله في سفارتهما » وأرسلت روما معهما كتابا 
تؤكد فيه تأبيدها ليهوذا المكاني . ويخلط البعض بين أوبولس 
هذا وبين مؤرخ بنفس الاسم ذكوه يوسابيوس ولكن ليس ثمة 
دليل على أن ذلك المؤّرخ كان من أصل بودي . 


ع 


اوبيل : 


ومعناه في العبرية 9 سائق الإبل » وهو أحد الإسماعيليين 
الذين انوا وعلى الجمال » في أيام داود الملك ( ١أخ‏ 
ةم 


03 


أور: 


ومعناه 9 لحب 6 وهو اسم ألى أليفال أحد أبطال داود 
( ١أخ )80:1١‏ ويسمى ١أحسباي‏ » في سغر صموئيل 
الثاني ( اصم 4:37" ) . 


وهي بالعيرية ( أور كاسديم » ولقد بذلت 
مجهودات كثيرة على مدى أكثر من ألفي عام لتحديد موقع هذه 
المدينة .ويبدو أن مترجمى السبعينية لم يكونوا عالمين بالموقع أو 
أنهم لم يُعتبروها مدينة لذلك ترجموها فى اليونانية إلى ٠‏ كورة » 
أي أرض بدلاً من « أور 2. 
أما أوبوللس الذي عاش في حوالى ١6١‏ ق . م فتحدث 
عنها باعتبارها مدينة في بلاد بابل تسمى « قمرينا » وقال إن 
البعض يسموتها « أوريا ؛ وذكر القديس استفانوس (أع 
7 ) أن إبراهم كان فيما بين النبرين ء ولقد اعتيرها 
التلمود اليبودي وكذلك بعض الكتّاب العرب المتأخرين أنها 
«أرك » ولعل اسمها بالكتابة المسمارية ( الأشورية ) وهو 
« أوركي » يدعم هذا الرأي ولكن « أرك » مذكورة كمدينة 
مستقلة في سفر التكوين ( ٠١:1١‏ ). وقد ذكر أميانوس 


مارسلينوس أنها هي ١‏ قلعة أُور » في الصحراء بين حترا ٠‏ 


ونيسيبسبولكن هذه لم تشيد إلا في زمن الفرس . ونظرا لقربها 
من حاران » ولأن القديس استفانوس ذكر أنها فيما ين 
النبرين » زعم البعض أنها مدينة 9 الرها » التى سماها اليونانيون 


9 إدسا » ء ولكن إدسا قد بناقا سلوقس . 


وأكثر النظريات قبولاً في الوقت الحالي هي أن : أور ؛ هي 
بلدة ‏ المغير » ( أو بلد القار ) في جدوني بابل » وكانث تسمى 
«يوروما » أو «يوريما » ثم سميت بعد ذلك 9 أورو ٠‏ م جاء 
: في التقوش الأثرية » وهي تقع على حدود المنطقة التي كانت 
تسبمى في الألف السنة السابقة ة للميلاد باسم ١‏ كلديا » 


ويرى البعض أن هذا يتفق مع رأى أوبولس » لأ كلمة 
« قمرينا » قد تكون مشتقة من اللفظ العرني « قمر » ما قد 
يشير إلى تلك الحقيقة وهي أن المدينة القديمة كانت مخضصصة 
لعبادة إله القمر ء ا أن الحجة الأخرى التى يقدمونها لتأييد هذا 
الرأي » هي أن حاران المدينة التي هاجر إليها ارح كانت أيضا 
مركزاً لعبادة إله القمر » ولكن هذا موضع شك لأن 9 يوروما » 
أو ٠‏ يوريها ؛ كانت في أيام إبراهم مركاً سوممها ومقراً لعبادة 
« نانار 4 بينا كانت حاران سامية ومقرا لعبادة الإله و سين » 
( الشمس ) . ومع أن هذين المعبودين قد أصبحا معبودا واخداً 
في القرون التالية » إلا أن الحجة تبدو ضعيفة لأ الناس كانوا 
ماس اع ع 
تذكرتا بما يقوله التلمود من أن تارح عبد ما لا يقل عن اثني 
إها , 


ويجب أن نذكر أن بعض العلماء يؤيدون ما جاء بالترجمة 
السبعينية من أن أور » لم يقصد بها مدينة معينة » بل أرض فيها 
رعى إبراهم قطعانه . وقد وصفت بأنها ؛ ٠‏ أور الكلدانيين » تبيزاً 
لها عن غيرها من المراعى . 

ويقول البعض أيضا إن موقعها هو مدينة « أورو » ( مارتو ) 
بالقرب من هدينة سيبار التي كانت مديئة عظيمة في زمن . 
إبراهم : ولكنها فقدت مكاتتها في العصور التالية » ولعل هذا هو 
سسبب الفشل في تحديد الموقع في العصور المتأخرة قبيل الحصر 

يحو عندما كانت أورهما أو أورو مازالت مزدهرة . وقد عاش 
الساميون الغربيون ‏ لأ اسم إبراهيم ليس بابليا ‏ في تلك 
المدينة بأعداد كبية في عصر إباهيم . والكتابات البابلية التي 
عثر عليها في هذا الموقع وغيه من المواقع » مليئة باسماء بلاد سامية 
وأرامية وأمورية » وهذه الحقيقة تجعل من المعقول أن يكون الموقع في 
بلاد بابل » وأغلب العلماء الآن يوّبدون فكرة أنه ٠‏ المغير أكر 


من أي موقع آخر . 
أو الكلدانيين والاكتشافات الأثرية : 
أوله م التاريم : 


إن من أهم الأعمال المثمرة في مجال التنقيب والبحث عن 
الآثار الكتابية » ما تم في بلدة « المغيّر » التى يعتقد أنها مدينة 
أور الكلدانيين القديمة موطن إبراهيم . وقد قام بهذا العمل مجموعة 
بؤيه 
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من علماء الآثار والمستشرقين المرموقين من جامعة بنسلفانيا 
بالاشتراك مع المتحف البيطانى » فقد ضمت المجموعة لانهدون 
من اكسفورد » وكلارس وولي ودكتور ليون لجيين من 
بنسلقانيا » وبدأ العمل في 1957 وقد كشف عن أعظم الكنوز 
في 19109 . 


الطبوغرافيا : 

بدأ التنقيب عند موقعين متقاربين ,» أحدهما في أكمة 
«المغيّر »» والثاني في « تل عبيد » على بعد نحو أربعة أميال 
ونصف من الموقع الأول . وتقع أور بالقرب من حافة الصحراء 
وعى مسافة سفر يوم بالقطار من بغداد . ويرتفع « الزيجورات » 
برج المدينة المدرج » ؟8 قدما فوق قاعدة مساحتها 325 كا 
قدما مربعا » ويوحي للمشاهدين بالعظمة » ويعطى للعالم 
الأثري أملا في اكتشافات غنية ‏ وقد فاقت النتائج كل خيال 
المستكشفين فقد عثروا على ما لم يتوقعوه اطلاقا . 


الاكتشافات بالترتيب : 

(1) افيكل والآفة : أول ما يتوقعه عالم الآثار ‏ نتيجة لما 
عرف عن هذا الشعب من تدين ‏ هو العثور على اثار 
الميكل والالمة » ونادراً ما يخيب هذا التوقع » فأروع ما في 
« المغير » هو اليكل الذي يعلوه برج الزيجورات المدرج ‏ 
ومن المفارقات بين الشرق القديم والغرب الحديث » أنه 
كانت لهم أماكن عالية للعبادة » وفي الغرب الآن ناطحات 
سحاب لكاتب العمل . وبدأ التنقيب في الحال في 
البرج » ومنه إلى الميكل . والبرج مدرج عن ثلاث 
طبقات » وتؤدي السلالم المتقابلة في كل جانب إلى مسطح 
واحد عند المركز قريب القمة » يوؤدى إلى مدخل الميكل 
( انظر الصورة فهي تغنى عن الوصف ) 

وأكبر ما يستلفت النظر في الخدمة في ذلك الشيكل » هو أنه 

م يكن كنيسة بل كان قصراً للآهة » لم يكن مكانا يجتمع فيه 

الئاس للعبادة » بل مزاراً مثل المزارات التي كانت قائمة على 

جوانب الطرق في أوربا في العصور الوسطى . يأ اليها الناس 

فرادى للصلاة وتقديم الكفارة . 

(؟)_جبانة تل عبيد : ومنذ البداية اتهه العمل إلى التنقيب في 
جبانة ثل عبيد » واستمر اله جنيا إلى 
جنب مع العمل في أور . لقد وجدت أشياء كثية تتفق 

مع التاريخ المعروف عن تلك المنطقة » ومع أنها أشياء لها 
د 
معروف » وقد غضت مها الاكتشافات الأخيرة 
للحضارات الأول » والتيى ساهمت كثياً ؛ يما هو جديد 


تاماً » في معرفتنا بتلك البلاذ . 


("9) قاعة العدالة : وما يفوق زيبورات أور في الأهمية ‏ لأن 
هذه المزارات كانت معروفة من قبل ا 
الذي حدث بعد ذلك بقليل المسقط أرضي وجزء من 
جدران قاعة واسعة للعدالة . والاسم المكتوب عليها 3 قاعة 
العدالة » يحدد تحديدا قاطعا صفة هذا البناء المهيب » 
ويرجع أصلا إلى عصر ‏ كورو ‏ جالزو  »‏ بعد عصر 

. إبراهم بقليل ‏ وققت فيه اصلاحات - من وقت إلى آخخر 

» طيلة القرون التالية' حتى زمن نبوخذ نصر ونبونيدس‎  ' 
ركان 'مازال يستخدم لنفس الغرض . وهذا المبنى الشبيه‎ 
بقاعة المحكمة العليا في أي عاصمة من العواصم الكبرى‎ 
في العالم اليوم » إما هو دليل واضح على حضارة أور‎ 
. العظيمة‎ 


(4)-هقابر ما قبل التاريخ : كان من المتوقع العفور على البرج 
والشيكل : ومع أن قاعة العدالة لم تكن متوقعة , إلا أنها لم 
تكن مفاجأة كيرة بالنسبة للعصور الطويلة منذ زمن 
إبراهيم حتى أزهى عصور الحضارة في تلك البلاد . ولكن 
الاكتشاف الذي أعقب ذلك كان له من الأثر مثلما كان 
لاكتشافٍ ألواح تل العمارنة التي كشفت ثنا عن 
الانكانات الأدبية في فلسطين في زمن موسى : ومثلما كان 
لاكتشاف شريعة حموراني التي اكتشفها دي مورجان 
والتي قلبت رأسا على عقب كل الأفكار الختصة بالقوانين 
والشرائع في أيام إبراهيم . 


كان من المتوقع أنه إذا وجدت أي آثار 'قديمة في « أور » 
فلابد أن تمثل مستوى من الثقاقة أقل من ذلك » إن لم يكن 
بدائياً جد ولكن بدلا من ذلك » فإنه بالتعمق في التنقيب إلى 
الغتزة الخامضة المعروفة ٠‏ بما قبل التارج  »‏ والتى حالما تكتشف 
وتعرف » تصبح من التارخ ‏ وجدت ثقافة من مستوى أعلى 
حقأء كانت تتزايد جداً كلما تعمق التنقيب» حتى كشفت 
مقبرة الملكة « شوب أد » عن أشياء أذهلت العالم » وما 
كادت تنبت صحة عجائبها » حتى ظهرت للنور الأيحاد العظيمة 
مقي الملك « مس كلام دج وء فالكنوز من الذهب 
والفضة والأُحجار الكرة والحيوانات المنحوتة في التحاس ؛ كل 
هذه كشفت عن حضارة عالية جداً في التواحي المادية » ولكنها 
حت العجينت 
ضخمة من الذبائح البشرية عند دفن الملك » وهذا الأمر يفوق 
في بشاعته ما جاء عن الصينيين وما كانوا يفعلونه عند دفن ملوك 
أسرة « منج ؛ في نانكين » الك يديل إلا سموما امن 
أجود الثبران فحسب » بل كانت تكوُم في حجرة مجاورة جدث 
ل امرأة ورجل واحد . فلا عجب إِذاً ؛ أنه عيدما اخثار الله 


ارتبطت » ببرهان لا يدحض عل تقديم أعداد 


قيهة 
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رجلاً من « أور » ليبدأ من خلاله إعلانا جديداً للرجاء هذا 
أييك إلى الارض التي أنيك )رتك 11195 ). 


عاش هذا الملك صاحب تلك المقبرة الرهيبة في عام 47٠‏ 
ق . م . تقريباء أي قبل إبراهم بزمن أطول مما بين ,ابراهم 
والمسيح » ولا شك أنه حدث يعد ذلك بعض التحول عن هذه 
الطقوس الفظيعة . ومع أنه كان لا يد أن يعطى إبراهيم درسا 
مثراً » ولكنه كان ليعلمه في النباية أنه بينا كان عليه أن يكرس 
الاين البكر لله , إلا أن ذيحه لم يكن هو الطريق للتكريس . 
إن اكتشاف هذه المقببة في أور» يوضح لنا تلك الحقيقة » 
وهي أن الحضارة المتقدمة في الأمور المادية » قد ترتبط بأقل 
المستويات في الأحلاقيات والدين . 
(8)-_النقوش : وجدت هناك من العصور المبكرة كتابة 
تصويية » لاشك في أنها أصل الكتابة المسمارية » ثم 
استخدمت بعد ذلك الحروف الحجائية المسمارية فاختفت 
الكتابة التصويرية . وقد وجد نقش فينيقي واحد في الفترة 
البابلية » وكانت هذه أول هرة لوجود نقش فينيقي في ذلك 
التاريخ البايلٍ . 


رابعا ‏ الحضارة : اكتشفت المزارع ومعامل الألبان المتصلة 


بالمعابد في أطلال جبانة ٠‏ عبيد ؛ » وهي أشياء تدل على الغصر ” 


الرعوي . 

(9)_الصناعة والعمل : نتبين بوضوح أساليب عمل السوميين 
في « أور »لك أقل بند في نفقات الميكل كان له سجل 
داتم على شكل ألواح من الطين, وهذا مثال للدقة في 
« الأعمال الدينية » لا يفوقه ما يتبع في أحسن الكنائس 
اليوم . وأسلوب العمل في أيام إبراهيم » توضحه جيداً 
حسابات مصنعءمبين فيها بالتفضيل عدد النساء والأطفال 
الذين يعملون » والمون المبيعة لهم » ولكل منهم حساب 

(؟)_الفنون والحرف : لقد كان البابليون بنائين مهرة على مدى 
تاريخهم » فلا .عجب أن نجد الحرفيين في ١‏ أور © يجيدون 
عملهم كا هو واضح حتى في بقايا العصور المبكرة » فلقد 
أجادوا صباعة الطوب » وبنوا أسواراً قوية » وشقوا القنوات 
المائية رأقاموا السدود » ولكنهم لم يظهزوا عبقية في 
الاحتراع ٠‏ فحؤوا حقولهم بالمحراث الشرقي المألوف , 
وحصدوا غلاهم بالمنجل . ويبدو أن الاستثناء الوحيد كان 
استخدامهم لالة لبذر الحبوب آليا أو بمبذر يدوي . كان 
عامة الشعب سعداء بأساليب آبائهم البسيطة » وييدو أنهم 
ظلوا على ما كانوا عليه من أساليب الحياة ‏ دون تقدم أو 


لذن 


تأخر ‏ من 4760 ق . م ,الى زمن نابونيدس . ولكننا 
عندما ننتقل من الحياة الرتيبة لعامة الشعب » إلى قصور 
الآلهة ومقابر الملوك » نرى الأعمال الفنية التي تظهر فيها 
عجائب حضارة (أور »» ففى. الطبقات السفق 
للهيكل » وق مقبرة تل عبيد على: وجه المتصوص » 
وجدت كنوز من عصر ١‏ كورو ‏ جالزو » أي حوالي 
الزمن الذي ارتحل فيه إبراهم . وكلما تعمقت أعمال 
التنقيب + كلما وجدنا الفنون أكثر تقدما . وعندما وصل 
الحفر ,الى الألف الخامسة ق. م. اكتشفت أروع 
عجائب الفن , إذ امتلأت المقبةٍ الملكية للملكة ‏ شوب 
آد ؛ بِأُوانِ ذهبية) ووجدت طاساث خمر ضخمة 
مزخرفة ومزبنة بشكل مسرف من ذهب أخالص » كا 
وجدث أوانٍ أصغر ينفس الزخرفة » حتى أدوات الملك 
كانت من هذا المعدن النفيس ولعلها ‏ ويا للعجب !1 
لم تكن تستخدم إلا في وضع أحجار الأساس . كم كانت 
الأسلحة من الذهب الخالص » وكان لكل من الآلات 
والأسلحة حواف قاطعة » فقد وجد سيف ذهبي له 
مقبض مرصع بالذهب أيضا » وله غمد عخرم مصنوع من 
الذهب. حتى أدوات تسلية الملك في العالم الآخر لم تمل » 
فلوحة لعب القمار كانت منقوشة بالأحجار الكرهة » 
والمربعات مغلفة بالفضة » وكان مجفوراً على مكعبات اللعب 
مناظر متعددة . وأعظم ما يثير الدهشة » وجود شعر 
ضخم مستعار للملك من أسلاك الذهب الخالص . 


(”)_فن اللمعمار : يدور الجدل حول متى بدأ تشييد 
الزتجورات .. فأقدم المباني التي ترجع إلى حوالي .47 
ق . ع . تبين أنها قد ظلت عمليا بلا تغيير » فإِذا كان 
السومريوك ‏ ؟ يعتقد الكثيرون ‏ قد جاعوا من بلاد 
جبلية » فقد يكون الزيجورات تقليداً للتلال على الأض 
المنبسطة : ولكن يظل السؤال : لماذا بنوا هياكلهم على 
قمة الثل في موطنهم ؟ من امحتمل جداً أن تكون حي الرغبة 
في جعل مكان العبادة ظاهراً واضحاء وللبعد به عن 
ارتباكات الحياة » أو لعلهم أرادوا أن يكونوا أقرب إلى الله » 
والعبادة يجب أن تكون في وقار بعيداً عن ضجيج الحياة . 
وى كتعان كانوا يعبدون فوق الرتفعات . لاد أن 
الزيجورات كان مشهداً مهيبا » ويخاصة في صعود وهبوط 
الكهنة شيابهم البيضاء . والتشابه الصارخ بين الزيجورات 
وبين هيكل هرم «تشكين ‏ اتا » المدرج من حضارة 
المايا في يوكتام (في المكسيك): أمر عجيب مير جدا. اهو أبرهان اخخر 
على تقدم فن المعمار بصورة مستقلة فى الأماكن الختلفة ؟ 
أو أنه دليل على بعض الروابط التاريخية البعيذة عن طريق 
مضيق ببرنج والصين وأفغانستان حتى وادي الفرات ؟ 
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فتوجد حتى هذا اليوم مجموعات كبيية من اليهود المشتتين 
داخل الصين » الذين ارتحلوا إلها من بابل » أفلا يمكن أن 
يكون بعض البابليين الآحرين قد ساروا إلى أبعد من ذلك 
فعبروا مضيق يرن إلى أمريكا ؟ لقد اقتفى العلماء 
الصينيون أثر حروف الكتابة الصينية غربا حتى أفغانستان 
أي في الاتجاه نمو وادي الفرات . 
واكتشاف بهو محاط بصفرف من الأعمدة و أحدث 
ثورة في أفكارنا عن فن العمارة القديم » فقد كان من 
المعتقد أن العمود في المعمار لم يعرف في تلك المنطقة إلا فى 
العصر الفاربى . وفكرة بناء ميكل كمجرد قصر للاغة » 
ما زالت موجودة في الكثير من كنائس الأديرة في الشرق » 
حيث لا يمكن توقع اجتاع الناس . وهناك اختراع هندسي 
آخر غريب: على أفكارنا » وهو حوائط الطين المدعمة 
مايشبه البناء بالاسمنت المسلح في الوقت الحاضر . 
فوضعت في الجدران أشكال مخروطية صلبة كأنها أوتاد في 
حوائط الطوب الطينية » كان الغرض منها ربط وتدعبم هذه 
الحوائط . 
(5)- بيانات تاريخية : إن أغلب النقوش تحوي في معظمها مجرد 
أسماء و بخاصة أسماء الملوك والحكام : وبيانات عن العمل . 
فهي تقدم معلومات كمينة لعلماء فقه اللغة » م أنها ‏ 
مخاصة ‏ وسيلة لترتيب التواريخ وتحديد الأزمنة . ومثل 
هذه النقوش مملة للقارىء العادي مثلها مثل قوائم الأسماء 
الموجودة في سنفربي أخبار الأام الأول والثاني ء ولكن يم أن 
قوائم الأسماء في الكتاب المقدس تقدم لنا أفضل الوسائل 
للتحقق من صدقها. وكذلك الكثير من المعلومات 
لتحديد تواريخ العهد القديم » فإن هذه المجموعات المملة 
من اللوحات البابلية » تتيح لعلماء فقه اللغة , بالفحص 
الدقيق » تحديد التواريخ والسلالات البشرية اخختلفة في العام 
القديم . 


خامساً ‏ الأنثروبولوجي أو البحث في أصل السلالة البشرية : 
إن الأجسام. الغريية الجالسة القرفصاء » وملامح الوجه المنفرة » 
وملابس السومريين الفضفاضة. كل هذه تستلفت النظر . 
والتشابه المدهش بين السومريين في كل هذه وشعب البنط ؟آ 
تصوره الآثار المصرية » ليقطع بوجود علاقة تاريفية بينهما . وبينا 
يضر العلماء على أن السومريين جاعوا من الشمال: , أفلا“يمكن أن 
يكونوا هم قد ارتحلوا إلى الشمال » وأ كوش في الأصحاح 
العاشر من سفر التكوين كانت في الحقيقة هى بلاد ( البنط » ؟ 


أوبانوس : 


ومعناه في اليونانية . ١‏ ظريف أو مؤدب »6 وهو اسم 


مألوف بين العبيد ويقول جيفورد « إن هذا الاسم وجد جنباً إلى 
جنب مع اسم أمبلياتوس في القائمة الامبراطوزية للعبيد الغغررين في 
نقش يرجع إلى 15لم). 

كان أوربانوس عضوا في جماعة المومنين في روما » أرسل إليه 
يولس بتحياته » ويدعوه بولس : 3 العامل معنا في المسيح » 
( رومية 4:17 ) . وكلمة ١‏ معنا » ( بالمقابلة مع ١‏ معي ؛ في 
العدد الثالث ) يبدو أنها تدل على أن أوربانوس كان يساعد كل 
العاملين من المؤمنين ؛ ( 5 يقول « دلي ١‏ ) 


أورشلم : 

أولا ب الاسم : ْ 

)١(‏ في الكتابات المسمارية : نبد أقدم إشارة إلى أورشام في 
ألواح تل العمارنة ( 146 ق . م ) حيث تظهر على هذا 
النحو : ؛ أورو ‏ سا لم » وهو ما يوافق اسمها على 
الآثار الأشورية من القرن الثامن : ٠‏ أور ‏ سا لي 
امور 

(7)_في العبرية : وأقدم الأشكال التي وردت بها في الكتاب 
المقدس. بالعبرية هو ١‏ يوروشالم » وقد اختتصرت الى 
« سالم » أو «شالم » ( مزمور و تك 
4 )ع ولكنها تنطق في النصوص اماسوبية 
« يوروشالايم » ( إرميا 15 ) أستير 5:17 ) ؟أخ 
ه:لء 4:86 ) 5 أنه الاسم المرسوم على العملة 
الهودية ابان الثورة » وكذلك في الأدب المبودي » يا 
يستخدمها عادة التلموديون المحدثون » والصورة التى يكتب 
عليها الاسم بتبايتيه ( و يم 4 أو 9 أيم ؛ ) يعتبره البعض 
مننى وأنه يشير إلى أورشلم العليا والسفل » ولكن مثل 
هذه الصور ترد في أسماء أخرى لتضفي على الاسم نوعا من 
الأهمية . وتعتير هذه الصورة صورة محلية متأخرة . 


(7)- في اليونانية واللاتينية : وترد في الترجمة السبعينية على صورة 
« إيروسلم » وعي تعكس اللفظ العبري القديم » ولكن لا 
نلبث إلا قليلا حتى تجدها ( هيروسلى ) فى كتابات 
يوسيفوس ١‏ وهيروسلوما » في أسفار المكابيين الثاني 
والنالث والرابع ٠‏ وفي كتابات سترابو ء وقد انتقلت الصورة 
الأحوة إلى الكتّاب اللاتين مثل شيشرون وبلينى وتاسيتوس 
وسيوفونيوس > واستبدل الاسم على مدى قرون ‏ بأمر من 
هادريان باسم «١‏ إيلياء الكبرى » في المكاتبات البعية » 
ؤظل هكذا حتى زمن جيروع » ولكن عاد هذا الاسم 
يستخدم مرة أخرى في وثائق الصليبيين ء بينا نجد الاسم 
« سولها ٠‏ يستخدم في أوقات مختلفة في الكتابات 

الشعرية 6 
ؤم 
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ولي العهد الجديد نجدها تكتب على صورة « هيروسلم ؛ 
يخاصة في كتابات القديس لوقا والقديس. بولس » وعلى صورة 
9 هيروسولوما » في مبائر المواضع . أما الصورة 00 
فقد ورد أل مرة. في الكتابات الفرنسية من القرن الثاني عشر 


(4)- معنى أورشلم : وليس هناك رأى قاطع فيما يختص بمعنى 
الاسم الأصلٍ . ولكن أقدم الصور المعروفة ب وهى 
« أورو ساسا لم » قد اعتبره الكثيرون أنه يعنى إما 
( مدينة السلام ) أو « مدينة ( الإله) سالم » . ولكن 
مفسرين آخرين يعتبرونه أسما من أصل عبري يعنى 
« امتلاك السلام » أو « أساس السلام » » ومن سخريات 
التاريخ ع أن مدينة لم تر إلا القليل من السلام عبر تارثعفها 
الطوبل"» والتي من أجل الاستيلاء عليها أريقت أنبار من 
الدماء ؛ يمكن أن يكون لاسمها مثل هذا المعنى , 


(ه)_أسماء أخرى : وتوجد أسماء أخرى للندينة » فقد كان 
اسمها قدها ويبوس) (قض0:15ا 6 أأخ 
:كرت ) + وتسمى ١‏ أرثيل ؛ في إشعياء ( ١:74‏ ) 
وغل شهاها و مرق اللك] 5.6 تدعى « مدينة العدل » 
(اش١‏ ) »وأحيانا يطلق عليها و هاعير». ( فى 
العببية ) أي المديئة ع بالمقابلة مع « الأض » ١مز‏ 
لوانتلا اإسياا74:5 ره حزلا:" ) . وهناك 
مجموعة أخرى من الأسماء ترتبط بفكرة قداسة الموقّع مثل 
١‏ عير هاكودش » أي ١‏ المدينة المقدسة » ( [ش 7:44 » 
ثج اندع و أورشلم ها كدوشه ».أي « أورشلم 
المقدسة » وهو الاسم الذي نقشه سمعان المكاني على 
العملة . م نهد ١‏ المديئة المقدسة » (: هي هجاى 
بوليس » في اليونانية ) في. إنجيل متى (4:4 » 
07)ء ويطلق عليها فيلو ( هرروبوايس١»‏ بنفس 
المعنى . والاسم الشائع في اللغة العربية هو ( بيت 
المقدس » أو ٠‏ المقدس » أو ٠‏ القدس » اختصاراً للاسم 
و القدس الشريف 4غ أما في الكتاباث المسيحية فتسمى 
« أورشلم > نقلا عن أسمها العبري . 


ثانيا ات الجيولوجية و المناخ و الينابييع 


(1) جيولوجيتها : إن. جيولوجية موقع أورشلم ولمناطق المميطة 
بها بسيطة نسبيا عندما تدرس بالارتباط بأرض فلسطين 
ككل » والمظهر البارز هو أن الصخور كلها مكونة من 
أشكال مختلفة من الحجر الجوى مع طبقات تحتوي على 
الضوان » ولا توجد صخور أولية ولا أحجار رملية ( مثل 
التى تظهر على السطح في شرق الأزدن ) » 5 لا توجد 


؟ذه 


صخور بركانية» والتكوينات الجيرية تبدو في طبقات متنظمة 
تنحدر نحو الجنوب لي براوية 0 غشر درجات , 
تقرييا , 
ومازالت توجد طبقات ذاتث كثافة كبيرة كتلك .الأحجار 
الطباشيية من الغصر بعد الترتيارى ( الثلاني 9ا1135ء1) التي 
توج الكثير من قمم التلال فى فلسطين » والتى كانت تغطي في 
يوم من الأام الْأَْض كلها . ومازالت هذه الطبقات ظاهرة .في 
التلال العالية. التي تطل على أورشليم من جهة الشَرقٍ » والجنوب 
الشرق 00 الغرنى . وتوجد على جبل الزيتود ‏ على سبيل 
المثال ‏ طبقة من الحجر الجيى امختلط يسمى ١‏ بالحجر 
النارى ؟ وطبقات رسوبية أكثر كثافة تسمى « كاكولي 6 
ويمكن الفييز بين طبقتون فيها. وفي هاتين الطبقتين ‏ وبخاصة . 
الأحية ‏ توجد جيوب تحتوى على الطين الغنى بكربونات 
الكالسيوم » م توجد في الطبقتين أحزمة من الصوان . 
أما فوق المدينة فقد زال كل ذلك منذ أزمنة طويلة » ولكننا 
نجد ثلاث طبقات من الحجر الجرى ذات كثافات متباينة ييز 
ينبا بسهولة المشتغلون بالبناء من أهل البلاد : 
(أ) المزة الحلوة : وهي طبقة صلدة ذات لون رمادي 
محمر يمكن صقلها » وتصل في بعض الأماكن إلى 
سمك »لا قدما أو أكثر » « والصخرة المقدسة ع" 
في منطقة الميكل تنتمي إلى تلك الطبقة . والكثير 
من أحجار البناء القديمة كان من تلك الطبقة . 
(ب) ‏ - تحت هذه الطبقة توجد طيقة « الملكة » , 
وهي وإن لم تكن سميكة جداً » إذ أن سمكها 
يقرب من 5” قدما , لكنها كانت كبرق الأهمية 
في تاريخ المديتة » فما يمير هذه الطبقة هو أنها 
عندما تتعرض للهواء لأل مرة تصبح لينة إلى 
درجة يمكن قطعها بسكين » ولكن بتأو الجو 
تتقسى حتى تصبح حجراً صلداً ذا قرة تحمل 
ملحوظة تيعله صالحاً للبناء . ومع هذا فإن أعظم 
ما فى هذه الطبقة هو أن فيها قد اكتشفت مات 
الكهرف وخرانات المياه والقبور والقنوات التي 
تتخلل موقع المدينة . 


(جع) ‏ وتحت الطيقة الميكية يوجد حجر جيري 
حديث التكوين ذو صلابة شديدة يعرف باسم 
« المزة البيودية 4 ء وهو من أحجار البناء غالية 
القيمة ٠‏ رغم أنه من الصعب العمل به 
ويتميز جيولوجيا عن ١‏ المزة الحلوة » باحتوائه 
على أصداف متحجرة ») وبتميز بأنه تحجر 
رمادي ضارب للصفرة » وفي بعض الأحيان 
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يبدو ذا حمرة خفيفة 
بظير عت شير نعف البم والله امداق ة 


٠‏ وة أنواع مختلفة ذات 


مما يجعلها صا حة لتزيين الأعمدة وشواهد القبور 


وغير ذلك » وهي قابلة للضقل الشديد ويطلق 
عليها هناك أحيانا اسم ١‏ الرخخام » 
وهذه الطبقة العميقة التي تستقر علييها المدينة كلها » تظهر 
على السطح في وادي قدرون » ونظرا لانها لا تنفذ السوائل » فمن 
الحتمل أن يكون هذا هو سبب وجود النبع الحقيقى الوحيد ؛ 
وهو « نبع العذراء » . والماع الموجود فى ذلك الموضع وفي المناطق 
المخيطة بأورشلم » ينفذ بسهولة في العليقة العليا » ولكنه يجد 
طريقه إلى السطح بسبب هذه الطبقة الصماء . ومصدر ماء هذا 
النبع السطحى نسبيا هو سبب ضعف نوعيته . 
(9)-المناخ والأمطار : من انحتمل أن تكون الظواهر العامة لمناخ 
أورشلم باقية ما هي لم يطرأ عليها تغيير عبر التاريخ ؛ على 
الرغم من وجود .الكثير من الدلائل على وجود دورات من 
الامطار الغزيرة والقليلة » والأحواض التي لا يمكن حصها » 
والتي ترجع إلى كل العصور ‏ والقنوات الطويلة المعقدة 
التي تجلب المياه من أماكن بعيدة » تشهد بأنه في معظم 
أدوار التاريخ كان سقوط المطر موسميا كا هو الحال في 
الوقت الحاضر . 


وعلى وجه العموم يمكن اعتبار مناخ أورشلم مناخا صحيا » 
ويمكن الوقاية من الامراض الشائعة » إلى حد بعيد في ظل 
حكومة واعية ء حتى الملارها التى تنتشر بك وافدة من المناطق 
المنخفضة » يمكن القضاء عليها لو اتخذت اجراعات كافية لإبادة 
بعوضة الأنوفيلس ناقلة العدوى . وبسبب موقعها الرتفع 
والمكشوف ٠‏ فإن الري والمطر والبرد تتجاوز معدها في السهول 
الساحلية ووادي الأردن. وعلى الرغم من أن برد الشتاء فارس آ] 
أن الشتاء هو أيضا موسم سقوط الأمطار الغزيرة (انظر عزرا١ ))4:١‏ 
لكن منازل وملابس الأهالي معدة لتحمل الحرارة أكثر من 
البرودة » حيث أن أدنى درجات البرد المسجلة هي ١5‏ درجة 
فهرنبيت فقط . وفي العادة لا يظهر الضباب إلا في ائنتى عشرة 
ليلة في السنة كلها . وفي أثناء شهور الصيف عدية الأمطار » 
يرتفع متوسط درجات الحرارة بانتظام حتى يصل إلى 977,5 
درجة فهرنبيت في شهر أغسطس »ء ولكن في بعض الام قد 


تصل درجة الحرارة إلى مائة درجة فهرنبيت في الظل ) ويحدث ‏ 


ذلك عادة في شهر سبتمبر . وفي متتصف الصيف » فإن النسمم 
الشمالي الغرني البارد والذيي يبب عادة بعد الظهية وفي أول 
الليل » يسهم كثياً في إتاحة حياة صحية . أما أسوأ الأيام فتأق 
في منتصف مايو وفي منتصف سبتمير حتى نهاية اكتوير » عندما 
هب ١‏ السيروكو » ( الرياح الجنوبية الشرقية الجافة ) » فهى تب 
حارة خائقة قادمة من الصخراء حاملة معها في بعض الأحيان 
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ترابا ناعما يحيل الجو معتا » فيدبل كل نبات أخضر » وتقاسي 
الكائنات الحية » وتخاصة الناس غير المعتادين على مثل هذه 
الظروف ء فيقاسون كثياً أو قليلا من الاكتعاب والمتاعب 
البدنية » وتجد الملارها « وذبابة الرمل » وسائر الحميات فرصتها 
لعفشى بصورة ملحوظة » « في ذلك الزمان يقال لهذا الشعب 
ولأورشلم :. ري لافحة من الحضاب في البية نحو بنت شعبي لا 
للتذرية ولا للتتقية » ( إيميا 7١:4‏ ) 


وفي الفترة الأخبية من الصيف بالإضافة إلى نوبات ريح 
السيروكو  »‏ يسقط ندى ثقيل في أثناء الليل . وفي خباية 
سبتمير أو بداية أكتوبر تسقط الأمطار « المبكرة » وهو أمر 
مأوت في الأمطار الاستوائية المصحوبة بالرعد . ويعقب ذلك فترة 

من الجفاف تستمر أسابيع عديدة » ثم يبدأ موسم سقوط 
المطار ف ديسنمبر ويناير وفبراير » وف بعض الأحيان يكون 
سقوط الأمطار الغزيية في. مارس موضع رضى السكان » عتدما 
تملا المياه الأحواض في أواخر الموسم مما يعطى حصاداً وفيا . 
ومتوسط كمية المطر حولي 7١‏ بوصة في السنة » وأعلى كمية 
سجلت في المديئة كانت 45,58 بوصة في موسم /ال 181‏ 
#لداء ركان الحد الأدنى ١5,5‏ يوصة فى موسم 1854 
807 . والأمطار الغزيرة ليست هامة للتخرين فقط » أو لتزويد 
الينابيع أو لانتاج المحاصيل » ولكن حيث أن مخلفات المدينة 
تتكدس ‏ بصورة كبية ‏ في المصارف البدائية خلال موسم 
الجفاف . فإن ذلك يستلزم قوة دفع مياه ضخمة لازاحتها . 
ويسقط الثلج بغزارة في بعض الفصول مسببا دمارا ملحوظا 
للأسقف رديئة البناء » وللأشجار . وقد وصل المطر في شتاء 
3٠‏ 19133 إلى تسع يوصات . 


(”) _اليناييع الطبيعية : يوجد نبع طبيعى واحد ى منطقة 
أورشلم » ومع هذا فإن بعض المراجع لا تعتيره نبعا حقيقيا 
بالنسبة لضحالة مصدره . هذا التبع المتقطع هو المعروف 
حاليا باسم « عين أم الدراج » ( أي نبع أم الدرجات ) 
ويسميه المواطنون المسيحيون « عين ستى مريم ؛ ( عين 
السيدة ميم )» ويطلق عليه الأوربيون عادة « نبع 
العذراء ٠‏ . 


وتشير كل الدلائل الأركيولوجية ,إلى أنه كان السبب الأول فى 
جذب السكان الأؤاثل إلى هذا الموقع . وكان يعرف هذا التبع في 
العهد القديم باسم وجيحون 4 ( امل 58:١‏ )2 ويرتفع الماء 
من قلب قاع وادي قدرون » وإن كان يظهر في الجانب الغربي 
وعلى بعد 5٠١‏ ياردة من السور الجنوي « للحرع 6 . ويم 
الوصول إلى النبع عن طريق صفين من الدرجات » الصف 
العلوى يتكون من 1١‏ درجة ويؤدي إلى رصيف مستو صغير 
تغطيه قنطرة حديثة » والصف السفلي أضيق ويتكون من ١4‏ 
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درجة تنتبي عند فم كهف صغير . ويخرج الماء من شق طويل 
( يبلغ حواني 1١‏ قدما ) ويبرى شرقا وغربا في القاع الصخري 
لوادي قدرون » أسفل السطح الحالى بأقدام كثيرة.والطرف الخرني 
وهو الأعلى من هذا الشقيوجد. في مدخل الكهفة: ولكن 
معظم المياه تتدفق من الجر الأدفى والاوسع الذي يقع تحت 
الدرجات . وعندما يكون الماء ضحلا » تزحف نساء سلوام إلى 
النقرة تحت الدرجات لهلأن إقرتٍ الماء منها » وفي مثل هذه 
الأؤقات لا يصل الماء أبداً إلى الكهف . وفي النهاية البعيدة 
للكهف توجد بداية أنفاق قنوات الياه القديمة التي سنتحدث 
عنها فيما بعد . وهذا النبع متقطع , فالماء يرتفع بسرعة ويتدفق 
بقوة ملحوظة عدة مرات, في اليوم الواحد بعد الفصل المطير » ومرة 
أو مرتين فقط في فصل الجفاف . وظاهرة التقطع هذه في 
الينابيع » ليست بظاهرة نادرة في فلسطين . يكن تعليل ذلك 

بترا المياه الجوفية في بعض الكهوف أو شقوق الصخورء فتكوّن 

خزانا يفرغ نفسه بفعل الامتصاص ( مثل السيفون ) فحيغا يصل 
لماء لمترآم إلى منحنى ٠‏ السيفون » الطبيعى , يبدأ في الانسياب 
ويستمر في الجريان إلى أن يفرغ المخزان . وتعزى هذه الظاهرة ‏ 
بالطبع . عند الجهلاء إلى عمل خارق للطبيعة » وتعزق عند 
الفلاحين الآن ,الى عمل الشيطان . 'ويزور سكان البلاد 
الأصليون » وتخاصة اليبود » هذا النبع ‏ حتى يومنا هذا فى 
فترات فيضانه بقصد الاستشفاء . ومن الصعب أن نقول إن 
' حالة التقطع في هذا النبع قديمة جد » ولكن حيث أن جيروم قد 
أشار إليها » من المحتمل أنها كانت موجودة في أيام العهد 
الجديد . وإذا كان الأمر كذلك + يكون ذلك دليلا قويا على 
وجود ١‏ بركة بيت حسدا » في هذا الموقع . 


وف العصور القديمة كانت كل كميات المياه تتحدر إلى 
الوادي الصخري المتسع . ولكن في زمن مبكر , أقيم جدار لكي 
يخن المياه ويحول النبع الى 
ممكنا أن يجد الماء طريقه إل الكهف والأنفاق اوقد ألشعت 
هذه الأنفاق ( التي سنصفها فيما بعد ) بغرض الوصول إلى الماع 
من داخل أسوار المدينة » 5 لمنع أعداء. اليبود من الوصول إلى 
الماء ( ؟أخ 1:55 ) 


ول الرغم من أن أهالي سلوام يستخدمون ماء هذا النبع في 
جميع الأغراض » فهو ملحى المذاق ويختوري عل نسية ملحوظة 
من مياه لمجاري وأقذارها » فهو غير صالح للشرب ؛ وهذا راجع 
دون شلك س إلى التوزيع الواسع لياه المجاري ٠‏ إما قصداً 
( لدي الحدائق ) أو دون قصد ( عن طريق رشح المجاري فوق 
التربة التي تغطي الصخور التى تفيض منا المياه ) . ولا شلك في 
أن المياه كانت أكثر تقارة في الأزمنة القديمة » يا يعمل أن النبع 
كان أغزر مياها , حيث تحبس الآن مئات الأحواض » المياه التي 


بركة » وبدون مثل هذا العمل 0 


كانت تتسرب خلال التربة إلى مصادر التبع العميقة . 


وتجرى مياه نبع العذراء عبر نفق سلوام وتخرج عند ( عين 
سلوان ؛ ( عين سلوام ) إلى بركة سلوام » ومن هناك تنزل إلى 
وادي قدرون لتروي بساتين الخضر العديدة حول قرية سلوام . 

والمصدر الثاني للمياه في أورشليم هو البئر العميقة المسماة 
بثر أيوب » والتي تقع أدنى قليلا من النقعلة التي يتقابل عندها 
وادي قدرون مع ابن هنوم . وترجع تسميتها بهذا الاسم الى 
أسطورة تقول إن الله أمر أيوب أن يقف على قدميه فينفجر نبع 
بعمل معجزي . وكانت البثر قد اختفت عن الأنظار » ولكن 
أعيد اكتشافها بواسطة الصليبيين في 1684م 2 وقاموا 
بتطهيرها . ويبلغ عمقها نحر 1١5‏ قدماً » والماء الذي يغذي 
هذه البعر لا ينضب ٠‏ ولككن نوعيته ليست بأفضل من نوعية ماء 
و عين العذراء ) . وبعد عدة أيام من المطر الغزير » يتسرب الماء 
إلى تحت لض » وينفجر أسمل الوادي ببضع ياردات مكونا 
بجرى صغياً » ويستمر في الجريان عدة أيام بعد أن ينتبي سقوط 
الأمطار بغزارة . 9 وقدرون الفائض »© عامل عظم في جذب اتتباه 
سكان أورشلم الوطنيين » فيبرعون من المدينة للاستمتاع بذلك 
المنظر النادر لجريان المياه . ولا بد أن « عين روجل » كانت في 
أحد الأماكن المجاورة لبكر أيوب . ولو كانت « عين روجل » 
ينبوعا طبيعيا » فلابد أن مصدرها مطمور الآن تحت كتل القمامة 
الهائلة المتجمعة هناك . 


وعلى بعد نحو 7٠١‏ ياردة جنوني بثر أيوب » يوجد حوض 
صغير مفروش بالحصباء حيث ينفجر نبع صغير يسمى ٠‏ عبن 
اللوزة » عندما تفيض ؛ وم م و 
يستمد مياهه من مياه بثر أيوب » التي تنساب خخلال قناة. قدعة 
محفررة في الصخر في الناحية الغربية من وادي النار . 

والنبع الآخر في منطقة أورشلم هو وحمام الشفاء ؛ وهو 
عبارة عن حوض صخري تحت الْأَْض في وادي ١‏ التبروبيون » 


داخل أسوار المديئة حيث تتجمع فيه المياه عن طريق الرشح عبر 
نفايات المدينة . ورغم أنه كان مرة خزانا س ريبما كانت له قتواات 


محفورة في الصخر لتوصيل الياه اليه إلا أنه الآن هر عميقة 
أقيمت فوقها قناطر في فترات منتلفة حيث تجمعت قمامة المدينة 
عبر القرون . 


وليس ثمة دليل على أنه كان هناك أي نبع طبيعي » حيث أن 
الماء في فصل الجفاف هو في الواقع من مياء اتجاري على الرغم من 
أنه يستخدم في حمام تركي مجاور . 


نحميا ( نم 7:5 ) كانت تقع في وادي هنوم » ولعلها كانت 
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نبعا طاربًا ظهر على مدى بضع سنوات ولكن لا يوجد الآن مثل 
هذا النبع أو البثر . 


ثالنا ‏ الموقع الطبيعي : 
وتقع أورشلم الحديثة على خط عرض 40 ” 45 ” ١ه‏ شمالا , 
وخط طول 5؟” 7١8‏ هلاه شقا » في وسط هضبة صخرية 
جرداء تعتبر من أقل المناطق ارا في كل فلسطين المسكونة . 
وهي ذات تربة سطحية رمادية أو مائلة .إلى الحمرة » وطبقات 
صخرية بارزة من حجر جيرى ومثل كل منحدرات التلال التي 
تطل على الجنوب الشرق ٠‏ فإنها تتعرض للوهج الشديد لشمس 
الصيف » فالموقع في طبيعته قاحل تقرييا » أما الآن فنتيجة للزراعة 
الفنية والري الدائم ء انتشرت الأشجار والشجيرات في الضواحي 
التي تتسع بسرعة . وشجرة الزيتون هي الشجرة المثمرة الوحيدة 
التي تبلغ حد الكمال حول أورشلم . 
١(‏ )الجبال امحيطة : وتقع أورشلم بين أضلاع مثلث من 
سلاسل جبلية عالية » ويوجد اجبل الرئيسي الى الغيب » 
وهو خط خروج مياه اليبودية الذي ينحدر إلى الغيب » 
ومن هذه السلسلة تمتد حافة جبلية إلى الجنوب الشرقي 
وللى الشرق تنتبى في شرق المدينة في جبل الزيتون على 
ارتفاع نحو 70.0 قدم فوق سطح البحر ء وحوالي 5٠١‏ 
قدم فوق متوسط -ارتفاع المدينة القديمة » وهتاك حافة 
أخرى تعرف باسم جبل ١‏ دير أبو طور © ارتفاعه 
ده ,1 قدما بمتد شرقا من هضبة البقيعة التى تقع إلى 
الجنوب الغربي من المدينة » ويقول التقليد إنها « تل المشورة 
الشريرة » . وهكذا فإن موقع المدينة تحدده من جميع 
الجهات هذه السلاسل الجبلية المرتفعة 9 أورشلم الجبال 
حرها .. » ( مز 7:75 ) . وبينا كانت المدينة القديمة 
مختفية عن الأنظار من مسافة كبيرة ومن أي اتجاه » عدا 
الجنوب الشرق » فقد كان يمكن مشاهدتها بوضوح من 
خلال هذه الثغرة المفتوحة تاحية الصحراء وجبال مواب . 
وهذا المنظر الغريب من البرية » مع الحائط الجبلي البعيد » 
جمال رائع في ضوء الشمس الغاربة . 


(؟)_الوديان : ويتميز موقع المدينة بين هذه التلال التي 
تطوقها » بوجود واديين رئيسيين. . ففي ال جنوب والجنوب 
الغربي » يبدأ أوفما من تجويض تحتله مقابر المسلمين حول 
و بركة ماملا 4 » ويتجه الوادي شرقا صوب بوابة يافا 
الحديثة » وهناك ينحني جنويا » ويعرف في هذا الجزء 
العلوي من مجراه باسم ١‏ وادي. الميس »© ويقطعه في مجراه 
الجنوني سد ضخم تسير فوقه الطريق الحديثة إلى بيت 
لحم؛ ويحول مساحة شاسعة من بطن الوادي إلى بركة 
عظيمة هي « بركة السلطان ». ويوجد أسفل هذا 


كزم 


الوادي ؛ ه وادي الريابة ؛ الذي يتجه إلى الجنوب الشرقي 
ثم إلى الشرق ء وأخبواً إلى الجنوب الشرقي مرة أخرى » إلى 
أن يتحد مع الوادى الغرني بالقرب من « بر أيوب » 
ليكون « وادي النار » على عمق "٠‏ قدماً » أدلى من 
مستوىق بدايته » .وقد عرف هذا الوادي بصفة عامة 
« بوادي هنوم » 


والوادي الشرقي أكثر اتساعاً » ويبدأ على ارتفاع في الحضبة 
الواقعة شمالي المدينة بالقرب من مفرق المياه الكبير ثم ينحدر كوادٍ 
واسع مفتوح في اتجاه الجدوب الشرقي حتى يخترقه الطريق الشمالي 
العظم ويعرف هنا باسم ١‏ وادي الجوز 4 الذي يتجه إلى الشرق ثم 
ينحني تدريجيا إلى الجنوب » وفي مساره شرقي أسوار المدينة يطلق 
عليه اسم ٠‏ وادي ستي مريم ؛ . وأسفل الركن الجنوني الشرق 
منطقة الميكل بالقيب من المكان التقليدى « لقبر أبشالوم » » 
يزداد الوادي عمقا ويتخذ اتجاها طفيفا نحو الجنوب الغربي » ويمر 
بنبع العذراء 4 ويتحد ١‏ بالوادي » عن ناحية الشمال على بعد 
نحو ربع ميل منه ؛ ثم بوادي الربابة من الغرب بعد ذلك بقليل . 
وإلى الجنوب من بير أيوب » يطلق على الوادي المتكون من 
اتحادهما » اسم ( وادي النار 4 حتى البحر الميت . وهذا الوادي 
الغرني هو الذي يعرف عادة باسم «غدير قدرون » أو 
« الغدير » ( تحال ) أو الخور . ولكن المسيحيين أسمره 9 وادي 
يبوشافاط ؛ منذ القرن الخامس . واللسان الصخري من الْأَرْض » 
وامحصور بين هذين الخورين المدخفضين ‏ وهي منطقة نزيد قايلا 
عن الميل طورلاً ونصف اميل عرضا ‏ تنقسم بعد ذلك إلى عدد 
من التلال » تفصل ينها وديان ضحلة » وأشهرها ‏ وهو الذي 
يمكن أن يراه العابر - هو الوادي الرئيسى العظم المعروف في وقتنا 
الحاضر باسم ١‏ الوادي 6 فقط . ويبداً من منخفض طفيف في 
الأأْض إلى الشمال قليلا من بوابة :دسشق الحديثة » وبعد أن 
يدخل المدينة من هذه البوابة » يزداد عمقه بسرعة ١‏ وهي حقيقة 
يكاد يطمسها ترام القمامة الضخمة في براه . وهو يخترق 
المدينة » والحرم إلى الجاتب الشرقي منه » والأحياء المسيحية 
والاسلامية إلى الجانب الغرني منه . ويمكن ملاحظة مجراه بالقرب 
من « باب السلسلة حيث يمر فوقه طريق علوي قديم . وإللى 
الجنوب من ذلك يعود الوادي للظهور » وإلى الشرق منه توجد 
أسوار ال حرم (.بالقرب من حائط ١‏ المبكى وقوس روبتسون 4 ) . 
والقمم المنحدرة التي تعلوها بوت الحي اليودي إلى الغرب منه . 
ويترك المدينة عند « باب الدمن » ويسير بانحناء واسع إلى الشرق 
حتى يصل إلى بركة سلوام ومنها الى وادي ستي عريم . هذا هو 
يحرى الوادي الرئيسي » ولكن فرعاً ذا أهمية كبري في الطبوغرافيا 
القديهة للمدينة » يبدأ على بعد .© ياردة إلى الغرب من بوابة يافا 
الحديئة وينحدر ,الى 9 سويقة علون » المعروقة عادة عند السياح 
باسم 9 شارع داود » غ ويسير إلى جهة الشرق عبر طريق باب 
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السلسلة حتى يندم في الوادي الرئيسي ء والذي يعتبر عادة أنه 
وادي ١‏ التروبيون ؛ أو «وادي باعة الجبن) 5 يسميه 
يوسيفوس » ولكن بعض الكتّاب حاولوا أن يقصروا هذا الاسم 
على الذراع الغرني منه بر 

وهناك واد داخلي آخر تحدده الحدود الصخرية أكثر من 
المظاهر السطحية » يكاد يكون مردومآ كله الآن ٠‏ ويخترق الركن 
الشمالي الشرقي للمدينة الحديثة » وليس له اسم حديث وإن كان 
يسمى أحيانا « وادي القديسة حنة غ»»وهو يبدا من الطضبة 
بالقرب من بوابة هيرودس » والمعروفة باسم ٠‏ الصحراء » ء وإذ 
يدخل المدينة على بعد نحو مائة ياردة شرقي تلك البوابة » يجرى 
نحو جنوني الجنوب الشرقي » ويغادر المدينة بين الزاوية الشمالية 
الشرقية للحرع والبوابة الذهبية » ويتصل بوادي قدرون في الجنوب 
الشرق . وتجرى ١‏ بركة إسراثيل » عبر عرض هذا الوادي الذي 
كان له تأثير بعيد على الطبوغرافية القديهة للمدينة أكثر مما يبدو ) 
وهناك واد صناعي بين الحرم والمباني القائمة ,الى شماله ‏ ويعتقد 
الكثيرون يوجود واد بين التل الجنوبي الشرق المسمى عادة 
« عورفل » (أي الأكمة ) ومنطقة الميكل »2 وهذه الوديانت ل 
الكبير منها والصغير ‏ هي التي تحدد مواقع التلال التاريخية التي 
شيدت عليها المدينة» وكلها ويخاصة في الأجزاء الجنوبية ‏ كانت 


أعمق في العصور القديمة بصورة ملحوظة . وفي بعض الأماكن” 


يبلغ ارتفاع الأنقاض المتراكسة ١م‏ قدماً أو أكثر » وكلها كانت 
أصلا قيعان سيول جافةافيما عدا بعد سقوط الأمطار الغزيية . 
ومجرى الماء الوحيد الداتم طول العام هو الجرى الضكيل المتقطع 
. الذي يفيض عن بركة سلوام والذي يستخدم في ري البساتين في 
وادي ستي ميم . 
(”)-التلال : والوديان الشرقية والغربية تحصر بينها لسانا من 
الأرض رباعي الشكل تقريبا » يجري من غرني الشمال الغربني 
الى جنوني الجنوب الشرق » وينحنى حتى يواجه الجنوب 
الشرق , وهذا اللسان يقسمه الوادي بعد ذلك إلى 
سلسلتين طويلتين من الجبال تنعطقان إحداهما نحو الأخرى 
' في الهضبة إلى جهة الشمال . والسلسلة الغربية تبدأ في 
شمالي السور الحديث مكونة جزعاً من الأْض المرتفعة الواقعة 
بين طريق يافا الحديث في الغريك » وبداية وادي قدرون في 
الشرق . وداحل أسوار المدينة ترتفع إلى 764١‏ قدما 
بالقيب من الركن الشمالي الغرني » ويقسمها الفرع الغربي 
. لوادي « التروبيون » إلى جزءين : جزء سمالي » التل 
الشمالي الغربني الذي تقوم عليه الآن كنيسة القبر المقدس 
والجزء الأعظم من « الحي المسيحي 6 من المدينة » والثل 
الجنوني ‏ في الجنوب الغرني ‏ الذي يرتبط بالتل الشمالي 
الغربي بمرتفع ضيق عرضه 50 ياردة بالقيب من بوابة يافا » 
ويسند هذا التل القلعة ‏ المسماة « برج داود» ل 


والتكنات والحي الأرمني داخل الأسوار » والمباني الجاورة 
خارج الأسوار . ويتراوح-ارتفاع هذا العل بين 78.٠‏ ء 
”06٠‏ قدما عند القمة » ولكنه ينحدر بشدة في جوائيه 
الجنوبية الغربية » والجنوبية . والجنوبية الشرقية . أما في الجزء 
ارئيسى منه فينحدر انداراً هادئا نحو التل الشرقي عبر 
الوادي المردوم أغلبه . 
والسلسلة الشرقية يمكن اعتبار أنها تبدا بالتل الصخري 
و الأدهمية » المعروفة عند العامة باسم و جمجمة غوردون #ولكن 
الخندق العريض الذي نشأ عن قطع .الأحجار » يجعل :هذه 
الحقيقة غامضة وفبهمة إلى حد ما . ويمكن اعتبار هذه السلسلة 
مكونة من ثلائة أجزاء : الشمالي الشرقي » «المتوسط أو المتوسط 
الشرق ١‏ والقمم الجنوبية الشرقية . والتل الشمالي الشرقي يقع 
داخل السور الحديث » ويجاور الحي الاسلامي ؛ ويرتفع في بعض 
الأماكن إلى أكثر من 79.١‏ قدم » ويضيق حتى يصير جرد 
برزخ ضيق بالقرب من « قوس إيكهومو » ( أي : « عوذا 
الإنسان  »‏ يوحنا 5:15 ) حيث يتصل بالذكنات عند موقع 
قلعة أنطونيا القديمة » ويفصلها عن قمة اليكل خندق صخري 
والقمة الررئيسية أو الشرقية الرئيسية هي تلك التي تعرف 
« بالصخرة » أي صخرة الميكل المقدسة » ويبلغ ارتفاعها 
5 من الأقدام » وهي أعلى نقطة حيث تنحدر الأوض 
عندها بشدة نحو الشرق والجنوب والغرب », ولكن الحدود الطبيعية 
الفاصلة للأرض امجاورة غير واضحة تماماً .نتيجة للأساسات 
العظيمة التي وضعت ليشيد فوقها الميكل . 


والتل الجنوني الشرق المنحدر إلى جنوني منطقة الميكل . يبدو 
أليوم ذا منحدر ثابت » من .56 قدما جنوني السور الجنوني 
للحرع » إلى أكثر قليلا من 7٠٠١‏ قدم بالقرب من بركة سلوام . 
وهو مرتفع ضيق يسير في اتجاه منحن إلى حد ما ء له قمة تعلو 
نحو 5٠.‏ قدم فوق قدرون ء ٠٠١‏ قدم أعلى قاع التيروبيون . بلا 
يزيد طول التل عن ٠٠١‏ ياردة » وأفصى عرض له ٠٠١‏ ياردة » 
ولكن ملاحه الررئيسية وعظمته لا تظهر على حقيقتها بسبب 
القمامة التي تغطي سفوحه وتملاُ الوديان المحيطة به » وفى الأزمنة 
المبكرة» كانت تحمى ثلاثة من جوانبه ‏ عل الأقل ‏ وديان 
عميقة » ومن امحدمل أنه كان يحيط بحوالي ثلثي محيط قمته ركام 
صخري طبيعي » وطبقا لما يذكره البروفسور جوته » يتقسم 
هذا الل من أعلاه نحو الشمال بمنخفض يبلغ عمقه ؟١‏ قدما » 
وعرضه من 7٠.‏ 6ه ياردة » ولكن لم يويد هذا القول أحد 
آحر . وحيث أن المدينة تفترش موقعا جيليا مثل هذا , فلا 
بد أنبا كانت مشيدة ‏ م هو الحال اليوم ‏ من يبوت مصفوفة 
على منحدرات حادة تقوم السلالح فيها مقام الشوارع م 
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رابعا ‏ الطبرغرافية العامة لأورشلم : 

خمسة أقسام أو ثلال طبيعية » اثنان منها في السلسلة الغربية » 
وثلاثة في السلسلة الشرقية . 

(١)_الوصف‏ الذي ذكره يوسيفوس : عندما نناقش الوضع 


الطيوغرافي » فمن المفيد أن نيدأ بالوصف الذي أورده. 


يوسيفوس حيث يعطى لهذه ال مناطق الخمس الأسماء الثى 
الغغلد الخامس الكل الفصل الرابع 1" ( فيقول :كانت 


المدينة مبنية على تلين يواجه أحدهما الآخر » ويفصل بينهما ' 


واد هو وادي ١‏ باعة الجبن 5 كان يطلق عليه » وكان 
يفصل تل الجزء الأعلى من المدينة عن تل الجزء الأسغل منها 
والذي كان يمتد حتى سلوام ( نفس المرجع ١4:8‏ ) » 
وهكذا نرى أول مظهر طبيعى واضح وهو انشطار موقع 
المدينة الى تلين رئيسيين ء ثم بعد ذلك يميز يوسيفوس ‏ 
مع وجود شيء من الغموض في أقواله ‏ بين خمس مناطق 
محددة : 





ماه 


(أ) المدينة العليا أو السوق الأعلى : أي التل الذي 
يقوم عليه الجزء العلوي من المدينة » وهو أكثر 
ارتفاعاً وأكثر استقامة في الطول » ولذلك دعي 
« قلعة الملك داود » ... ولكننا نطلق عليه « السوق 
الأعلى » وهذا بلا شك هو التل الجنوبي الغربي . 

جب)_أكرا والمدينة السفل 0 التل الآخر الذي دعي 
«أكرا » . ويقوم عليه الجر الأسفل من المدينة » 
وكان مزدوج الانحناء » ولا يمكن انطباق هذا 
الوصفي إلا على الشكل شبه الدائري للتل الجنوني 
الشرق » 5 يظهر من المدينة العليا . وهذان 
الاسمان : ١‏ أكرا ؛ وهالمدينة السفل » + ينطبقان 
مع بعض التحفظات ‏ على التل الجنوني 
الشرق . 

(ج)-ئل اليكل : ووصف يوسيفوس له وصف غريب 
بالنسبة لعدم التحديد + ولكن ليس ثمة شلك في 
التل الذي يقصده .كتب يقول : « وفي مقابل 
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هذا » يوجد تل ثالث ء ولكنه بطبيعته أقل ارتفاعا التل الثالث هو التل الرريسى الشرق ‏ تل 


من ١‏ أكرا » وكان ينفصل عن الآخر قبلا يواد افيكل . 

منبسط. ومع هذا ففي أيام حكم المكابيين. / 
تخلصوا من هذا الوادي لرغيتهم في ربط المدينة (د) - بزيثا : وكان الملك أغريباس هو الذي طوق الاجزاء 
بالشيكل » فقطعوا الجزء الأعلى من قمة أكراء المضافة إلى المدينة القديمة بذلك السور ( السور 
فصارت أقل ارتفاعاً . ليكون اليكل أكثر ظهوراً اثالث ) وكانت هذه الأجزاء مكشوفة من قبل » 
منها . ومن المقارنة بأقواله الأحرى » ندرك أن هذا لأنه إذ أصبحت المدينة أكثر ازدحاما » زحفت 





سلالم فى الجإنب الشرق لمنطقة افيكل فى أورشلم 
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بالتدرخ متجاوزة حدودها القديمة » وهذم الأجزاء 5)- 


التي قامت إلى شهالي الميكل وربطت ذلك التل 
بالمدينة » جعلت المديئة أكثر اتساعاً بصورة 


العل الأوسط الشرقي : وهو التل الثالثك الذي 
يذكره يوسيفوس.وواضح أنه موقع الميكل , الذي 
يقول يوسيفوس إنه كان مبنيا على تل حصين . 


ملحرظة : وجعلت ذلك التل : وهو الرابع. ويسمى (ه) -التلى الجنوبي الشرق : وهو ما يسميه. يوسيفوس 


و بزينا » اهلاً بالسكان أيضا . وهو يقع مقابل 
قلعة أنطونيا » ولكن يفصله عنها وا عميق حفر 
لهذا الغرض ... وهذا الجزء من المدينة المبنى حديثا 
دعي في لغتنا ١‏ بزيئا ». الذي إذا ترجم إلى 
اليونانية » يمكن أن يسمى « المدينة الجديدة » 


وواضح أن هذا هو التل الشمالي الشرق . 5 دأكا» : على الرغم فلن ادقة الوصف الذي ذكره 
(ه) ‏ المي الشمالي من المدينة : ويما ذكره يوسيفوس عن يوسيفوس » فما زال هناك اختلاف ملحوظ في الآراء فيما 
الأسوار يتضح أن الجزه الشمالي من السور الأول بختص بموقع و أكرا ؛ . وقد ذكرت المراجع القديمة مواقع 
الذي ذكره ‏ كان يسير بمحازاة الحافة الشمالية مختلفة لها , ما بين التلال الواقعة في الشمال الغرني » ,الى 
للتل الجنوني الغرني » والسور الثاني كان حيط بالجره الشمال الشرق ؛ إلى الجنوب الشرق ؛ بل جعلها البعض 
المسكون من التل الشمالي الغربي . ويقول .في الجر الشرقي الاوسط نفسه ء ولا يسعنا هنا إلا الاشارة 
يوسيفوس : ١‏ السور الثاني كان يبدأ من البوابة يللى التواحي الايمجابية التي تشير إلى التل الجنوبي الشرق ء, 
التي أطلفوا عليها ٠‏ جنات » في السور الأول » وكان فيوسيفوس يقول إنه في أيامه كان اسم ٠‏ أكرا » يطلق على 
يطوق الحي الشمالي إلى « أنطونيا » . وهذه المنطقة الل الجنوني الشرقي » ولكن بالرجوع إلى ما قبل 
لا تعتبر تلا منفصلا مثل المنطقة الآهلة بالسكان ع 2 ٠‏ يوسيفوس ء نجد أن ١‏ أكرا » لم تكن ثلا كاملا » ولكنها 
وفيما عدا الجنوب » لم تكن تحددها وديان طبيعية » كانت قلعة محددة ( فمعنى « أكرا » هو ١‏ قلعة » ) 


وبالإضافة إلى تغطيتها للتل الشمالي الغربي ء لابد 


وأكا» و و المدينة السفل ». وبينا تحتاج هذه 
الأسماء إلى توضيح» فهتاك أسماء أخرى أطلقت في 
فترات مختلفة على هذا التل؛ مثل ١‏ مدينة داود » » 
و «صهيون»)ء و «عوفل » أي الأكمةء 
وستتساول هذه الأسماء بالترتيب . 


أنها كانت تمتد إلى وادى التيروبيون . (أ)-كانت مشيدة على الموقع ( أو على جزء منه ) الذي 


(7)- ملخص أسماء التلال المنمسة : وهاك الأسماء التي أطلقها 
يوسيفوس على هذه المناطق الخمسن : 


(أ) ‏ التل الجنوبي الغربي : ١‏ المدينة العليا » و 9 السوق 
الأعلى ؛ وكذلك ١‏ فروريوك » أو « قلعة داود , ٠‏ 
ومنذ القرن الرابع الميلادي . وهذا التل يعرف باسم 
« صهيون ؛ ويقوم عليه اليوم ما يسمى ١‏ برج 
داود » القائم على أساسات اثنين من. أبراج هيرودس 
العظيمة . 1 

(ب)- التل الشمالي الغرني : ١‏ الحي الشمالي من 

المدينة ) » وهذه المنطقة لا يبدو أن ها سما آخر في 
العهد القديم أو الجديد » على الرعم من أن بعض 
المراجع القديمة يضع ١‏ أكرا؛ هنا. وهي اليوم 
و الحي المسيحي » في أورشلم الذي حيط بكنيسة 
القبر المقدس . 

(ج)_ العل الشمالي الشرقٍ : بزيعا » أو 9 المدينة 
الجديدة ؛ ؛ وهو حتى الآن منطقة قليلة السكان » 
وليس ها اسم في الأسفار المقدسة . 


ه؟٠‎ 


كان يعتبر في أيام المكابيين ١‏ مديئة داود ‏ . وبعد 
أن دمر أنطيوكس إبيفانس أورشلم ( 78 ق . 
م . ) حصن مدينة داود بسور عظم وأبراج حصينة 
وصارت لهم ١وأكراه‏ أي قلعة ( املك 
36-0 ) . والقلعة اخائلة التي ميت بعد 
ذلك ١‏ أكرا؛ أصبحت مصير خخطر دام لليبود 
حتى وقعت أخياً ( في 141 ق. م) في يد 
سمعان ء الذي لم يدمر القلعة كلها فقط ء ولكنه 
طبقا لا يروبه يوسيفوس ( تاريخ يوسيفوس » 
المجلد الثالث عشر » الفصل السادس : لاء 
وحروب. الييود » الجلد الخامس . الفصل الرابع : 
)١‏ أزال أيضا التل الذي كانت القلعة مشيدة 
عليه » ويقول :«اشتغل الجميع بحماس وأزالوا التل » 
ول يتوقفوا عن العمل ليلا أو نهازالمدة ثلاث سنوات 
كاملة » حتى وصلوا به الى مستوى الْأَرْض فأصبح 
اليكل أعلى شىء بعد إزالة القلعة والتل الذي بنيت 
عليه . وحقيقة أنه في عصر يوسيفوس كان ذلك 
التل أدفى من تل الهيكل » هذه الحقيقة دليل كاف 
على دحض أني نظرية تقول بأن القلحة « أكرا» 
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كانت في التل الشمالي الغربي » أو الجنوب الغرني . على ذلك ولأسباب أخرى » يجب أن نبيحث عن موقع أبعد الى 
(ب) كانت القلعة « أكرا » ملاصقة للهيكل ( ١مك‏ جهة الشمال . وقد ذكر سير تشارلس واطسن حجة طبوغرافية 
1 :له ): وكان رجال الحامية في الحقيقة قوية تحدد مكانها حيث يوجد المسجد الأقصى اليوم » ويميل 
يستطيعون مشاهدته عن أسوارها ( امك كتاب آخرون الى وضعها في مكان ما ,الى الجنوب » إلى جوار 
665 )ء وكان هذا التل ‏ قبل ازالته ‏ يخفى البرج الضخم الذي اكتشفه ١‏ وارن » عند سور ؛ عوفل » ( أي. 
موقع الحيكل . |الأكمة ) » فإذا كانت روأية يوسيفوس الني كتبت بعد الأحداث 


(ج)- ويذكر يوسيفوس أنها جزم من المديئة السفلى التي بقرنين ؛ تؤحيذ حرفيا » فوجهة نظر واطسن تبدو أكثر احتالاً . 


كانت تلاصق الميكل ( حروب اليهود » المجلد الأول 
4:١‏ »النجلد الخامس )١:52 1١:5‏ 

(د) - تجمع الترجمة السبعينية بين فأكرا» «وملوه 
( القلعة ل ”صم 9:5ء امل 217116:5 
كأخ 0507نم ) 


وباعتبار أن القلعة السورية الأصلية كانت على الثل الجنوني 
الشرق » فما زال من الصعب تحديد المكان الذي أقيمت فيه » 
وتخاصة إن كان الشكل الطبيعى للأرض قد تغير إلى حد بعيد كا 
يقول يوسيفوس . ويبدو أن أبرز النقاط على التل الجنوني الشرق 
أمجاور لجيحون قد احتلتها قلعة اليبوسيين في صهيون » ولكن لا 
يمكن أن يكون موقع ٠‏ أكرا » مطابقا لهذه , لأ هذه أصبحت 
( مدينة داود ؛ » وهنا كانت قبور داود وملوك يبوذا » التي لابد 
أنها دمرت لو كان ذلك التل قد أزيل ؟] يقول يوسيفوس . وبناء 


(4)- المدينة السفى : حدد يوسيفوس موقع أكرا في أيامه 


في المدينة السفل » ولم يذكر هذا الاسم في الكتاب 
المقدس . لانه ‏ كا سنرى فيما بعد كان اسمها 
في العهد القديم ١‏ مدينة داود » » فرسيفرن يعنى 
بالمدينة السفلى ‏ التل الجنوني الشرقي وهو ما تؤيده 
جملة حقائق » وهي في الواقع الجزء الأسفل من 
المدينة بالمقايلة مع ١‏ المدينة العليا + » تل الميكل 
والبزيئا » ويفصلها ‏ ا يذكر يوسيفوس ‏ عن 
( المدينة العليا 6 وادي التيروبيون العميق . وهذا 
التل الجنوني الشرق مزدوج الانمناء 1 يصفه 
يوسيفوس . ويتضح من عدة فقرات في كتاباته » 
أن المدينة السفقل كانت تتصل بلميكل في أحد 
طرفيا وببركة سلوام في الطرف الآخر ٠‏ | 





منظر لقبة الصخرة مأخوذ من نافذة كنيسة على جبل الزيتون بنيت حيث بكى يسوع على أورشلم . ش 


كه 


«اوء.+ومكوواط.ككاههط-16+ممء 


لمع طااصه خواصطء 


أورشلم 


أورشلم 





ومغهوم أثمل , لابد أن المدينة السفل كانت تشمل ليس فقط 
جزء المدينة الذي يغطي التل الجنوني الشرقي إلى حرم الفيكل 
حيث كانت توجد القصور ( الحروب اليبودية ‏ المجلد. الخامس 
ء والمجلد السادس +:" ) ومنازل الأثياء » ولكن كان هناك 
أيضا جزء يسكله الفقراء ‏ بلا شك في وادي التيروبيون من 
سلوام حتى ٠‏ يبت المجلس ؛ الذي كان قربا من السور الشمالي 
الأول ( الحروب اليهودية ‏ المجلد الخامس 7:4 ) 


(6)- مديئة داود وصهيون : وواضح أن قلعة صهيون اليبوسية 
(اصم 0:اء (أخ 0:1 ) أصببحت هي « مدينة 
داود 4 بعد أن استوللى عليها الييود .. وهناك حقائق قليلة 
وثيقة الصلة « بمديئة داود + يمكن أن نذكرها هنا . إن 
الإستيلاء على مدينة اليبوسيين عن طريق قناة تصريف مياه 
الأمطار ( ؟"صم ه:م) - والتي يظن ‏ على أسس 
معقولة ‏ أنها « عمود وارن 4 » والإشارة الى توقف داود في 
أثناء هروبه ( باصم 77:15 ) وارسال مليمات الى 
جيحون لتتويجه ( ١مل‏ 58:1 ) » والتعبير المتكرر . عن 
« اصعاد » التابوت عند نقله من مدينة داود الى تل الفيكل 
( امل لهضدء لأخ ه:1اء امل 54:4 ) 2 كلها تتفق 
مع وجهة النظر هذه . والدليل الحاسم هو الإشارة ,إلى 
القئاة الصداعية لجلب المياه التي أنشاها حزقيا » لجلب مياه 
جيحون و تحت الارض إلى الجهة الغربية من مدينة داود 6 
( ؟أخ *8:" )» ووصف مدينة داود متاخمة لبركة 
شيلره ( إش 5:8 ) و ١‏ جنينة الملك » ( ثح ٠6:‏ ) » 
ومرقع « باب العين » ( في هذا الفصل وفي نحميا 
5 ) والقول بان منسى 9 بنى سورا خارج مدينة 
داود غربا إلى جيحون في الوادي ؛ ( أي وادي قدرون ‏ 
كأخ 1680# ). 


ويبدو أنه أصبح للاسم دلالة أوسع عندما نمت المدينة . 
( فمدينة داأود 6 كانت أصلا أسم قلعة اليبوسيين » ولكنبا 
أصبحت تطلق بعد ذلك على كل التل الجنوبي الشرق . وهكذا 
كانت « أكرا» أصلا اسم القلعة السورية » ثم أصبح الاسم 
شاملاً لكل التل الجنوني الشرق . _ويوسيفوس يعتتر ٠‏ مدينة 
داود » و « أكرا » مترادفين ويطلق على الاثنتين اسم ١‏ المدينة 


السفل » . 


جامسا ‏ الخحفريات والآثار : 

لقد زودتنا اكتشاقات وحفريات أجيال متتابعة من المهندسين 
وعلماء الآثار خلال المائة السنة الأحية » بالكثير من المعلومات 
عن الحالة التي كانت عليها أورشليم قديما , وأهم هذه 
الاكتشافات هى : 


يفك 


في سنة 18# بدأ السادة بونومي وكاثروود وأرنديل أول مسح 
دقيق للحرم ( منطقة ا ميكل  )‏ وكان ذلك أساس كل الخرائط 

التي عملت بعد ذلك لأكثر من ربع قرن . 

١(‏ )_روسون : في 1818 ثم في 67م 1ءزار الرحالة واللاهوق 
الأسيكى الشهير القس أ. روبنسون ( ذكتوراه في 
اللأهوت ) البلاد مثلا لجمعية أمريكية ؛ وقام بسلسلة من 
الأبحاث الطبوغرافية الرائعة التى لها أُهميتها الكبية لكل 
دارس للأُرض المقدسة حتى اليوم 1 

وفي 1849 قام ألدريش وسيموندس من سلاح المهندسين 
الملكي بمسح أورشلم » وامبتخدمت البيانات التي حصلا عليها 
في عمل خريطة مها فان دي فلد ونشرها ن . توبلر . وفي 
لام قام الأمريكى ج .ات باركلي بنشر خخريطة أخرى 

لأورشام وضواحيها ٠‏ من مسح واقعي حديث ؛ . 

وف المدة من 185.6 ل 1857# اكتشف دى فوجي موقع 
الميكل في أثناء قيامه بأبحاث واسعة في سوبها . 


27 ولسون وصندوق استكشاف فلسطين 185648 : وفي 
سنتي 1854 » 18168 تكونت في لندن لجنة لدراسة 
الحالة الصحية في أورشلم وتخاصة لتزويد المدينة بمورد 
صالح للمياه ٠‏ وقدمت السيدة بوردت كوتس ف اا 
ك لعمل مسح دقيق لأورشليم وضواحيها كخطوة أولى . 
وقد أعير الكابتن ولسن ( الجنوال سير : تشارلس فيما 
بعد ) من مصلحة المساحة البريطانية لهذا الغرض . 
وكانت نتائج هذا المسح وبعض الحفريات التي أجريت 
على سبيل التجربة , والأبحاث التي تمت في تلك الأثناء » 
جد مشجعة » حتى إنه في 1850 أنشىء « صندوق 
استكشاف فلسطين » » بهدف استكشاف أركيولوجية 
وجغرافية وجيولوجية الأيض المقدسة ء وتاريخها الطبيعى 
أيضا . 

(*#) _ وارث وكوندر : وفي الفترة من 1437 1486 أجرى 
الكابتن وارن سلسلة من الحفريات تتميز بالأصالة والإثارة 
في موقع أورشليم : ونخاصة حول الحرم . وفي الفترة من 
؟لامز ‏ ه1487 قام الكولونيل كوندر باسهامات 
كثية في زيادة معرفتنا بالمدينة المقدسة بالمسح الكبير 
الذي أجراه للجزء الغرني من فلسطين . 

(4)- هودسلي : وفي 1800 قام هنرى مودسلي مستفيداً من 
فرصة إعادة بناء مدرسة الأسقف جوبات للبنين » 
باجراء فحص دقيق للقطع الصخرة التي استخدم بعضها * 
في مباني المدرسة » وأجرى حفريات قيمة نشرت نتائجها 
في مجلة و مذكرات صندوق استكشاف فلسطين » 
(ابيل عللذا ) 
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وفي 184١‏ أجرئ بروفسور جوته سلسلة من الحفريات الهامة 
في التل الجنوني الشرقي المسمى « عوفل ؛ ( الأكمة ) » وكذلك 
بالقرب. من بركة سلوام ء وقد نشرت تقاريه في مجلة 
و الاستكشافات اللمانية في فلسطين » ( ”188 ) 


-)©( 


460 


- 95 


شيك : وني 184٠‏ اكتشف نقش «١‏ سلوام » المشهور 
الذي كتب عن الهربورات شيك - وكان يقمم في أورشليم 
أول تقرير . وقد أجرى شيك في الفترة من 1835 
وحتى وفاته في 19401 » سلسلة طويلة من الأبماث بالغة 
الأهبية عن طبوغرافية أورشلم . ولقد كانت لديه فيص 
فريدة للفحص العلمي لباني الحرم . وقد كتب أيضا 
تقريراً مفصلا عن القنولت القدية في المدينة . وأهم هذه 
كلها ' التقارير التي سجلها بكل صبر ودقة عن 
مستويات الصخور في كل أجزاء موقع المدينة التي ظهرت 
عدد خفر الأساسات للمباني أو عند التنقيب عن الآثار . 
وقد كتب مثات المقالات عن مشاهداته » نشرها في 
اغمجلتين السابق ذكرهها . 
كليرمونت جانو : سجل كليمونت جانو ‏ الذي كان 
مقيما في أورشلم في خدمة القنصلية الفرنسية ل 
مشاهداته الدقيقة على مدي سنوات عديدة من ١88٠‏ 
وصاعداً » عن أركيولوجية أورشلم وما حوفا » وقد نشر 
الكثير منها في مذكرات صندوق استكشاف فلسطين . ] 
يذكر اسم القس سيلا مريل -- الذي عمل سنوات كثيرة 
قنصلا ارارات الصد في أورشللم ‏ بكل فخر لدراسته 
قبقة لطبوغرافية أورشلم ٠‏ في نفس هذه الفترة تقري 
بليس وديكى : وفي المدة من 1494 - لاقمل ء قام 


صندوق استكشاف ل بسلسلة ناجحة من 
الحفريات لتحديد مسار الأسوار الجنوبية القديمة » تحت 


إشراف بليس ( ابن القس دانيال بليس مدير الكلية 


البرونستنتية السورية في ببروت ٠‏ في ذلك الوقت ) وبمعاونة 
المهنددس المعمارى «ديكي » وبعد كشف أساسات 
الأسوار المدفونة في الركن الجنوني الشرق - حيث كشف 
وديكى هذه الاساسات حتى بركة سلوام عبر التيروبيون 
حتى 3 عوفل » وكذلك في سائر الاتجاهات وقد أسفر 
ذلك عن اكتشافات على جانب كبير من الأهمية فيما 
حول بركة سلوام . 


وقد استكملت هذه الحفريات بعدد من الأبحاث التى قام بها 
الأُغسطيتيون في منطقة واسعة حصلوا علها ؛ في الجانب الشرق 
من جبل صهيوك . 


وفي الفترة من 19.04 ب 197 قامت جماعة من الانجليز 
بقيادة الكابتن باركر بعدد من الاكتشافات عن طريق عمل أنفاق 
كنوة: في الأكمة التي تعلو نبع العذراء مباشرة » وفي سبيلهم 
لذلك طهروا قنوات سلوام جميعها » واستكملوا استكشافات وارن 
السابقة في المنطقة امجاورة 9 لعمود وارن © 


(8)- جمعيات أورشلم الأركيولوجية : وتوجد جمعيات عديدة 
تعمل على استكشاف حقائق جديدة عن طبوضافية 
أورشلم القديمة » وأهمها : كلية الأثار التابعة لجامعة 
القديس استفانوس الدومينيكانية » والكلية الأمريكية 
للآثار » والكلية الأكانية لأركولوجية الكتاب المقدس تحت 
اشراف البروفسور والمان » وصندوق استكشاف 


سادسا ‏ أسوار المديئة وأبوابها : 


(1)- الأسوار القائمة : على الرغم من أن أسوار أورشللم ‏ في 
صورتها الحالية تعود ,الى أيام السلطان سليمان الكبير 
( حوالي 647١م‏ )ع فإن دراستها لازمة المعرقة الأسوار 
القديمة . والمحيط الكل للأسوار الحديثة هو 4,557 ياردة 
أي احوان 'ميلان تونصف اليل + ومتوشط ارثفاعها 8؟ 
قدماً , وعليها جميعها "٠‏ برجاً م بقانية أبواب : أحدها 
مسدود بحائط . وهي على شكل مربع تقرهها . وتواجه 
جواتبها الأربعة الجهات الأصلية للبوصلة . والمباني ذات 
أشكال متعددة , وهناك الكثير من الأدلة على أن الأسوار 
الحالية بنيت في أزمنة عديدة . والسور الشمالي بالقرب 
من الزاوية الشمالية الغربية وإلى مسافة نحو الشرق من 
( بوابة دمشق ») » يقع موازها للتندق 0 
إلى حد ما داخله ‏ وهو والباب نفسه تظهر فيهما 
بوضوح الخطوط القديمة . والأسوار الشرقية والغربية ‏ 
وإن كانت تلتزم في اتجاهها العام حافات الوديان العميقة 
ل لابد أنها ‏ بصورة أو بأخرى ‏ تتبع مسار الأسوار 
القديمة . أما السور الشرق من جنوبي بوابة القديس 
استفانوس إلى الزاوية الجنوبية الشرقية » فيتبع مسارات 
عديدة قديمة » ويعود انط العام له ,إلى زمن هيرودس 
الكبير على الأقل . وامتداد السور الغربي “من 3 برج 
داود » إلى الركن الجنوني الغرني يتبع ‏ ولا شك خخطا 
قديما » وقد قاوم الزمن قرونا عديدة . وهذا الجزء من السور 
لم يتعرض للدمار عتدما أمر تيطس بتسوية باقي الأصوار 
بسطح الأْض . وفي الزاوية الشمالية الغربية توجد بعض 
أطلال تعرف باسم ١‏ قلعة جلعود » ( قلعة جليات )» 
التي على الرغم من أنها تعود بصورة كبوة إلى العصر 


ع؟وأم 
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الوسبط » إلا أنها تحتوي على بعض الصخور والمباني من 
أيام هيرودس » وتعتبر أطلال برج سيفينوس الشاعم . 


(؟)- نظرية ولسون : ظل مسار السور الجنولي زمنا طويلا 


يشكل صعوبة واضحة » فهو بالتأكيد ليس مسار السور 
الذي كان قبل تيطس » فليس شىء من المميزات الطبيعية 
الموجودة في الأسوار الغربية والشرقية . ولا يوجد أي أثر 
' لخندق صخري عظم مثل الموجود في الشمال » ومعظم 
الطرف الشرقي قا م على المسارات المنخفضة لسور 
هيرودس في الجنوب » يسبب ساحة الميكل المتسعة » وما 
زالت هناك البوابات المفردة والمردوجة والثلائية التي تؤدى 
.الي الميكل . والنط غير المنتظم الذي تسير فيه بقية هذا 
السور لم يجد له تفسياً حتى وقتنا الححاضر . ويطرج السير 
تشارلس ولسون في كتابه « الجلجنة والقير المقدس » 
التفسير امحتمل . وهو أن مسار السور من الطرف الجنوني 
الغري ,الى « بواية صهيون » قد حدده معسكر الجيش » 
الذي كان في جزء المدينة الذي تغطيه الآن التكنات 
والحي الأْمنى . وإذ نأخذ في الاعتبار أن البقية الباقية من 
السور الأول من ناحية الشمال والغرب كانت جزءا من 
هذا المعسكر الحصين ( من ”ا ل ؟"١(‏ م)ء وإذ 
نفترض أن المعسكر كان يحتل مساحة .ه فدانا » 5 كان 


أورشلم فى زمن نحميا 
(سور نحميا) 
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الحال في معسكرات رومانية أوربية مختلفة مازالت بقاياها 
موجودة » فإن سور المعسكر الجنوني كان ولايد 
يسير بمحازاة خخط الأسوار الجنوبية الخالية . وإذ تم اختيار 
خط التحصين ببذه الطريقة » يبدو أنه قد روعي اتباعه 
عبر الجزء الأكبر من القرون المتعاقبة حتى أيامنا الحاضرة . 
والخنط الذي يربط .بين أطراف السور الجنوي والذي 
:.حددته ساحة الطيكل ومعسكر الجيش على الترتيب » من 
انحتمل أن يكون هو الذي بنى عليه السور الجنوني لمدينة 
هادريان ١‏ إيلياء ». 


() الأنواب الحالية : من أيواب المدينة الانية ع لا يوجد في 


الجانب الغرني سوى باب وأحد فقط هو باب الخليل 
( باب حيرون ) والذي يعرف عند السائحين باسم 
« ياب ياقا ٠‏ ء ومن المحعمل أنه هو نفسه موقع أبواب 
قديمة متعددة . وتوجد في الشمال ثلاثة أبواب  :‏ باب 
عبد الحميد » ( على اسم السلطان عبد الحميد . الذي 
أقم في عهده ) أو « الباب الحديد ؛ و « باب العمود » 
الذي يطلق عليه الآن عادة اسم ١‏ بوابة دمشق » ولكنه 
من الأطلال الياقية أنه موقع بوابة قديمة ..ويوجد في أقصى 
الشرق ١‏ باب الصحاء ؛ أو و باب هيرودس » . أما في 
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الجانب الشرق » فالباب الوحيد المفتوح هو ١‏ باب 
الأسباط 4 الذي يسميه المسيحيون الوطنيون عادة باسم 
وباب ستي ميم » ولكنه يسمى في كتب السياحة 
و باب القديس استفانوس » » وإلى الجنوب من ذلك » 
بالقرب من الطرف الشمالي الشرقي للحرم » يوجد الباب 
البيزنطى الكبير المعروف باسم باب ١‏ الضاهية ؛ أو 
( ياب الظافر ) ولكنه يعرف عند الاوربيين باسم ١‏ الباب 
الذهبي 4. وينسب الكثيرون هذا البناء إلى جستنيان 
وهرقل » ولكن أجزاء ضخمة منه ترجع الى زمن أقدم . 

وتضع التقاليد المسيحية المبكرة ٠٠‏ باب الجميل » في هذا 
الموقع . ويوجد في السور الجنوني بابان أحدهما عادي قليل 
الأهمية يشغل مركز « الوادي » ويعرف اسم وباب 
المغارية » وعند الاوربيين باسم « باب الدمن » . وثانيهما 
يوجد عند قمة التل الغرني ‏ وهو جبل صهيون 5 يقول 
التقليد ‏ وهو ف باب النبي داود » أو 9 باب صهيوك 6 . 


وقد اتخذدت كل هذه الأبواب شكلها الحالى منذ أن أعاد 
السلطان سليمان الكبير بناء الأسوار » ولكن أهم هذه الأبواب 
يوجد في مراقع الأُواب القديمة » وقد اختلفت أسماؤها كثراً 
وتخاصة منذ أيام الصليبيين . وتعدد أسماء هذه الأبواب ‏ فلكل 
منبا امعان أو ثلاثة أسماء في الوقت الحاضر ‏ مع التغييرات 
المتعددة التي طرأت عليها ؛ لأخر جدير بالملاحظة بالارتياط بتلك 
الحقيقة وهي أنه في تاريج العهد القديم أيضا تظهر بعض الأبواب 


ولكل عنها اسمان أو أكثر . 


ومسار السور الجنونى حاليا كأ سبق القول ‏ هو نتيجة إعادة 
بناء المدينة الذي قام به الرومان منذ عهد تيطس . ونحن مدينون 
لوارن وجوته ومودسلي وبليس بالمعلومات الرتبطة بمساراتها القديمة ع 
فقد أثبت هلا المكتشفون أنه في كل فترة ما قبل الرومان ع كان 
الامتداد الجنوني للسلاسل الجبلية الغربية والشرقية » وكذلك الوادي 
العريض بينهما ‏ وهي منطقة قليلة الكثافة السكانية حاليا ‏ 
من أكثر المواقع ازدحاما بالسكاف » ”ا أمبًا أكثر المناطق إثارة في 
التاريخ العيري للمدينة . إن قداسة القبر المقدس قد جعلت 
الحياة في المدينة تدور باستمرار. حول هذا المكان المقدس ء مما 
جعل الطبوغرافية القديمة غير واضحة على مدى قرون عديدة . 
(5) بقايا الأسوار القديمة المطمورة : 
(١)-لقد‏ كشفت حفريات ١‏ وارن ) عن : 
(أ)-سور ضحم ارتفاعه 46 قدما شرق البوابة الذهبية 
ينحني نحو الغرب عند طرفه الشمالي..جسب اتجاه 
الصخور في هذه النقطة . وحتمل أن يكون هو سور 
المدينة الشرقي فيما قبل أيام هيرودس . ولسوء الحظ 
فإن وجود مقابر واسعة للمسلمين خارج السور 


الشرقي للحرم » يحول دون إمكانية إجراء أي حفريات 
أخرى في الأماكن امجاورة . 

(ب)- أطلال أكثر أهمية في التل الجنوني الشرقي المعروف 
باسم « عوفل » ر أي ١‏ الأكمة ؛ )ء فابتداءٌ من 
الزاوية الجنوبية الشرقية » كشف وارن عن سور يبلغ 
ممكه 18١/97‏ أربعة عشر ونصفاً من الأقدام » يسير 
نحو الجنوب مسافة .3 قدما ثم يتجه بعد ذلك إلى 
الجنوب الغربي محازيا لحافة التل لمسافة .لا قدم . 
وهذا السور . الذي ينتمى إلى عصرين ‏ على الأقل 
من عصور البناء » يتصل بسور الهيكل بوصلة 
مستقيمة » وكانت توجد على مساره أربعة أبراج 
صغيرة تبرز ستة أقدام » ويتراوح عرضها سس 
18-7 قدماً 09 برج ركني ضخم يبرز واحداً 
وأربعين ونصفاً من الأقدام من السور بواجهة غرضها 
ثانون قدماً . وتتكون واجهة هذا البرج الكبير من 
أحجار ارتفاع الواحد منها يتراوح ما بين قدم 
وقدمين . وطوله ما بين قدمين وثلاثة أقدام » وهو 
مؤسس على الصخر وبرتفع إلى 55 قدما . وبعتدر 
وارن أنه من المحتمل أنه هو ١‏ البرج الذي نخارج 
بيت الملك الأعلى » ( نحميا :75 ) 


(؟)في 1881١‏ التقط البروفسور جوته بقايا من هذا السور 
في الجهة الجنوبية مته . ؟ وججد الكابتن ياركر ( ١131١‏ 
1419 ) بعض شظايا أخرى من حوائط ضخمة وبوابة 
قديمة . 


(7)-قام مودسل بالتنقيب في التل الجنوبي الغرني في الموقع الذييهٍ 
تحتله و مدرسة الأسقف جوبات للينين » وفي المدافن الأنجلو” 
أمانية الجاورة . والمدرسة مينية فوق كتلة ضخمة من صخرة 
منحدرة مساحتها ه٠8‏ قدما مربعاً » وترتفع عشرين قدما 
فوق منبسط من الأرض يحيط بها ؛ ويتصل بها بدرج عحفور 
في الصخر . وعلى هذا الأساس الضخم ء كان يقوم ‏ 
ولا بد برج عظم عند الركن الجنوني الغربي للمدينة 
في الأزمنة القديمة . ويوجد عند هذه النقعلة منحدر يواجه 
الغرب , أمكن تتبعه مسافة ٠٠١‏ قدم جهة الشمال نحو 
الزاوية الجنوبية الغربية للسور في وضعه الحاللي » يها يوجد 
متحدر صخري بيلغ ارتقاعه في بعش الأماكن +١‏ دما 
على الجانب الخارجى أو الجنوني » ١4‏ قدما على الجانب 
الداخلي » ويمتد 76٠‏ قدما نحو الشرق حتى يتصل يروز 
صخرى عظم عرضه 47 قدما ٠‏ وعلى الرغم من أنه لم 1 
توجد أحجار في هذا الموقع » فمن الواضح أن مثل هذه 
الأعمال الصخرية كانت لتدعيم سور وبرج في منتهى المنانة » 
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وتوجد ممئات من الأحجار الضخمة المربعة المأخوذة من 
هذا السورء الآن في حوائط الميافي المجاورة . 


(5)- بدأ عمل بليس وديكى عند الطرف الجنوني الشرقي لمنحدر 
مودسلي عند هذا البروز الضخم للبيرج ‏ السابق ذكرة ‏ 
حيث وجدت عدة إثار لأبنية ما زالت في مواقعها ٠‏ ويبدو 
.هذا البرج كنقطة تشعب لمسارين متميزين من السور » 
فاحد منهما يسير في الاتهاه الشمالي الشرق ملتفا حول 
حافة التل الجنوبي الشرقي » ولعله كان يتصل بمسار الأسوار 
الحديثة عند بناء البرج المحطم المعروف باسم برج 
الكببيت . ويسير الآخر نحو الجنوب. الشرقي نازلا نحو بركة 
سلوام على حافة وادي الريابة ( هنوم ) . ولا يمكن أن 


يكون السور الأول قدهها لوجود حليات معماربة بيزنطية 


متأخرة » في أساساته . 


ويقول بليس إنه من احتمل أن يكون ذلك السور هو 
الذي بناه فردريك الثاني في ١١55‏ م . وعل الرغم من 
أن هذه البقايا المعمارية تعتبر متأخرة بالمقارنة بخيرها » فهناك 
بعض الأسباب التي تدفع إلى الظن بأنه في وقت مبكر 
جداً كان أحد الأسوار يسير في اتجاه مشابه بمحازاة الحافة 
الجنوبية الغربية للتل . ويرى البعض أن حائط سليمان قد 
اتخذ أيضا هذا المسار » ولككن ليس ثمة براهين أركيولوجية 
تؤيد ذلك . والسور الذي يتجه ناحية الجنوب الشرق من 
البرج على حافة وادي هنوم : له أهمية أعظم من الناحية 
التاريفية . وقد أظهرت حفريات بليس أنه كانت هناك 
أطلال تعود إلى عصور متعددة تغطى أكثر من ألف سنة . 
وكان الجزء الأعلى من السوز من بناء دقيق من أحجار 
"١‏ قدم مترابطة ترابطا دقيقا ومصقولة صقلا جميلا . 
ويبدو هذا السور في بعض الأماكن مؤسسا على بقايا السور 
الأسفل » وفي أماكن أخرى تتوسطه طبقة من الأنقاض . 
ومن المستحيل أن يكون هذا السور العلوي شابقا للعصر 
الروماني » ويرده بليس إلى الامبراطورة إيدوكسيا وقد 
استقر السور الأسفل على الصخر . ويبدو أن بناءه تم على 
ثلاث فترات ٠‏ على الأقل . قفي الفترة المبكرة كانت 
للحجارة حافات عريضة. وكانت شديدة الترابط بدون 
استخدام الملاط » وقد يكون ذلك من عمل سليمان أو 
أحد ملوك يبوذا الأولين . ومن الواضح أن البقايا المتآخرة 
نتيجة للاصلاحات التي قام بها ملوك يبوذا ونحبها وكل 
من أسهم في ترميم الأسوار حتى الخراب في ٠7م‏ . وعلى 
أبعاد غير منتظمة من السور » كانت هناك أبراج مشاببة 
تماماً ني عرضها وني مسقطها لتلك الموجودة في سور وارن 
على الل الجنوبي الشرق ٠‏ وقد أمكن تتبع أساسات السور 
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حتى مدخل وادي التيروبيوث فيما عدا جزءاً منها يمر تحت 
لل لجر وند استى جره لأ ل 
أخعذت بعضن الأحجار لاستخدامها في أبنية أرى ) قبل 
الوصول إلى مدفن اليهبود . 


(8)- سد التيروييون العظم : في معظم العصور ‏ إن لم يكن 


في جميعها ‏ كان السور يعبر مدخخل وادي التيروبيون فوق 
سد مازالت أساساته الضخمة موجودة تحت سطح 
الارض'» ويوجد بعضها على بعد .ه قدما إلى الشرق من 
السد الأصغر الذي يمد بركة الحمرا الآن بالمياه . ومن 
الواضح أن هذا السد كان يمد البركة الموجودة في مدخل 
التتروبيون بالمياه » يإ أن هناك دلائل على أنه قد تناولته 
أيدي الاصلاح والتعديل والتدعبم . وعلى الرغم من أنه من 
الواضح , أنه في خلال الجزه الأكبر من التاريخ المبودي 
قبل السبي وبعده . كان سور أورشلم الجنوتي يمر فوق هذا 
السد ء إلا أن هباك بقايا من الأسوار التي تدل على أنه في 
فترة من الفترات دار السور حول بركتي سلوام تاركا إياهما 
حارج التحصينات . 


(56) أطلال البوابات القديمة : ولقد وجدت ‏ على امتداد 


السور من « خندق مودسلي » إلى وادي التيروبيون ‏ بقايا 
بوابتين من بوابات المدينة وهناك دلائل يوم حوفا 
الشك ‏ على وجود اثنتين أخريين . وبقايا أولى هاتين 
البوابتين واقعة الآن ضمن الامتداد الجديد للمدافن 
« الأتجلو ألانية ؛ . وكان للبوابة أعتاب وأوقاب من أربعة 
عصور ء بعضها فوق بعض . وكان عرض المدخل أولا 
ثانية أقدام وعشر بوصاتٍ » وأصبح أخمرا ثمانية أقدام 
فقط . ويبدو من نظام البناء أن البوابة كانتت جزءا من 
السور: الأعلى الذي يعود ‏ بكل تأكيد ‏ إلى العصر 
المسيحي ؛ وعليه فلا يمكن أن يكون هو الباب المذكور في 
نحميا ( :7 ) » على الرغم من أن الباب الأقدم يمكن 
أن يكون قد قام في هذا الموقع . ويقترح ١‏ بليس » 
كموضع محتمل ذا الباب ء» فرجة بين البرجين 
المتجاورين : الرابع والخامس » وإلى الشرق قليلا . 


وكانت هناك بوابة أخرى ولكنها أصغر » عرضها أربعة أقدام 
وعشر بوصات . لا يدل عليها سوى الحفر الموجودة في 
الصخر لأرْقاب البوابة وكان يقع ناحية الغرب قليلا من بوابة 
. المدينة التي سيأتي ذكرها بعد ذلك . ونظرا لموقعها وعدم 
أحميتها » يبدو أنها لم تكن مدخلا للمدينة » بل لعلها 
كانت كا يظن ١‏ بليس »مدخلا للبرج الذي تهدم 
الآن . 


والبواية الثانية الكبيية وجدت على بعد نحو مائتي قدم جنوني 


لامء.01م095اط.5كا 6-600 11م 60 





طمع.طااصهاخواصطء 


أورشلم 


أورشلم 





بركة الحمرا هلاصقة للزاوية الجنوبية الشرقية للسور القديم 

والأطلال الموجودة حاليا تتصل بأسوار من عصور أسبق » ولكن 
الأعتاب الثلاثة للأبواب وأوقابها » والتي تبدو اليوم مكشرفة في 
نفس الموقع ء تدل على ثلاث فترات طويلة متميزة » وتؤدي البوابة 
الى الشارع الرئيسي الكبير الذي ينحدر نحو التيروبيون » والذي 
كان يجري تحته مصرف كبير حفور في الصخر . ويحتمل أنه كان 
يخترق كل الوادي الرئيسي للمديتة . وقد أقم برج في أثناء الفترتين 
الأخرتين اللتين استخدمت فيهما البوابة » لحماية المدخل . 
ويحتمل أيضا أن أقدم الآثار تعود ,الى عصر الملوك اليهود » والأرجح 
أننا هنا أمام الباب الذي ذكره نحميا ( :7 ) باسم ١‏ باب 
الدمن ؛ . وني رأى ١‏ بليس » أنه يمكن أن يكون « باب العين » 
( ثح ٠6:7‏ ) الذي يحتمل أنه كان جهة الشرق » على الرغم من 
أن ٠'‏ بليس » لم يجد أي آثار باقية منه . ولقد كانت الاضصلاحات 


والتغييرات التي جرت >كثيرة حتى إن اختفاءه لا يثير الدهشة. 


ويكاد يكون من المؤكد أن باب العين هو الباب ( بين السورين » 
الذي هرب منه صدقيا وجميع رجال القتال ( ”مل 4:58 » إرميا 
لشت د 84 


(/)_وصف يوسيفوس للأسوار 
للأسوار القديمة » هي تلك التي يذكرها يوسيفوس . وعلى 
الرغم من ارتباطها بالأسوار التي كانت موجودة ف أيامه ع 
إلا أنبا مناسية لبدء المسح التاريخى '. ويصف يوسيفوس 
ثلاثة أنوان: ١‏ 


(8-السور الأول : بدأ من الشمال من البرج المسمى 
( هيبيكوس ١»‏ وامتد حتى اكزستوس » وبعد أن يلتقي 
بدار المجلس ينتهى عند الرواق الغربي من الميكل . ولا 
جدال حول مسار هذا الجزه من السور حيث أن برج 
هيبيكوس كان ملاصقا لباب يافا الحالي » وقد سار السور 
من هذا المكان نحو الغرب ,الى منطقة اليكل على امتداد 
الطرف الجنوني للفرع الغرني من التيروبيون » ويتمل أن 
تكون ١‏ حارة الدواية  »‏ وهى تسير موازية تقرييا للشارع 
امجاور « شارع داود »-ولكنها أعلى منه ‏ ممتدة فوق 
أساسات هذا السور , ولابد أنه كان يعبر التيروبيون الرئيسي 
بالقيب من « طريق باب السلسليل » حتى يتصل بالرواق 


الغرني الملاصق ١‏ للمحكمة » -حيث يوجد ١‏ دار المجلس » / 


حاليا . ويقتفي يوسيفوس المسار الجنوني للسورٍ قائلا بأنه 
بدأ من نفس المكان ( أي هيبيكوس ) وامتد عبر مكان 
يدعى « بتسو » إلى باب الأسينيين » وبعد ذلك اتجه 
جنوبا منعطفا نحو عين سلوام » وعندها ينعطف مرة أخرى 
نحو الشرقٍ الى بركة سليمان ء ويتد حتى يصل إلى مكان 
يسمونه « عفلة » حيث يتصل بالرواق الشرقي للهيكل . 

وبالرغم من أن المسار الرئيسى لهذا السور أمكن الآن 


: إن أكثر الرؤايات تحديداً 


تتبعه باستخدام المعاول والمجارف ؛ فإن الكثير من النقاط 
مازالت غير مغروفة تماما » فلا نعف شيئا عن ١‏ بتسو » 
ولكن لابد أنها كانت قريبة من الزاوية الجنوبية الغربية التي 
تحتلها : مدرسة الأسقف جوبات » الآن . ويحتمل أنما 
هى « برج التنانير » المذكور في نحميا ( 1١:7‏ ) » بينا 
كان باب الأسينيين ‏ ولابد ‏ قرييا من باب الدمن.. إن 
يكن عر تفده رخ 1005) . ويبدو. أن الوصف 
الذي ذكره يوسيفوس يتضمن أن فم قناة سلوام ( عين 
سلوام ) وبركتي سلوام كانت خارج الاستحكامات . وقد 
رأينا من هذه الدلائل في الآثار الموجودة تحت الأَرْض » أن 
ذلك كان الوضع في فترة ما . ويحتمل أن بركة سليمان هي 
المسماة حديثا بركة الحمرا . ومن الواضح أن السور من هنا 
حتي الزاوية الجنوبية الشرقية لساحة الهيكل . قد سار على 
حافة التل الجنوبي الشرقي ٠»‏ وانطبق بعد ذلك من ناحية 
الشمال . على السور القديم الذي نقب عنه « وارن » . 
وكان السور الأ هو الاستحكمات الرئيسية للمدينة منذ 
عصر ملوك تهوذا . وفي أيام يوسيفوس . كان لهذا السور 
الأول ستو برجا : 


(9)- السور الثاني : ويقول يوسيفوس إن السور الثاني « بدأ من 
البوابة التي أطلقوا عليها اسم « الجنة ؛ وهي جز من السور 
الأول . وطوق الحي الشمالي فقط من المدينة حتى برج 
١‏ أنطونيا » . وم 0 جرء من طبوغرافية 
أورشليم » من الاخعئلاف في الرأي أكثر مما لقي هذا السور 
فيما يقتص بمنعطفاته أو فيما يختص بتارعخ إقامته . ولسوء 
الحظ . ليس لدينا أي فكرة عن المكان الذي كان فيه 
9 باب الجنة ) . نحن نعرف ١‏ قلعة أنطونيا ٠‏ » ولابد أن 
الخط قد مر في اتجاه منحن أو متعرج من نقطة غير معروفة 
في السور الأول » أي من باب يافا والحرع إلى برج أنطونيا . 
ويربط عدد د ملحوظ من الثقاة في الماضي + وعدد قليل من 
العلماء المدققين اليوم » بين المسار العام لهذا السور والسور 
الشمالي الحديث . وأعظم الاعتراضات على هذا الرأي » 
هو أنه ليس ثمة مسار مرضي يمكن أن يكون بديلا للسور 
النالث » وأن ذلك لابد أنه قد سار بعيداً شمالي 
« أنطونيا » » وهو مسار يبدو أنه لا يتفق مع وصف 
يوسيفوس الذي يقول إن السور « صعد)؛ حتى 
د أنطونيا » . ومن الناحية الأخرى لم تكتشف آثار أكيدة 
لأي سور داخخل السور الشمالي الحالي . وقد كتب 
الكثيرون عن مشاهدتهم لبعض حطام ( مثل القطعة التي 
يقال إنها كانت تشكل الجزء الشرقي مما يسمى « بركة 
حزقيا » ) » ولكن فى منطقة كثيراً ما تعرضت للهدم ثم 
البناء ‏ حيث كانت الحاجة ماسة دائما إلى أحجار مربعة 
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تمل أن تكون الآثار ‏ إن كان ثمة آثار ياقية - 
ضعيلة جدا . هذا هو الحال مع السور الجنوني الذي 
را ا ار 
فوقه » على مدى قرون عديدة . ويحتمل جداً أن المنطققي 
الواقعة داخل السور الثاني كانت صغيرة نسبيا » فكانت 
تضم المبانى المتجمعة حول جوانب التيروبيون فقط . ولعل 
أبراجه الأربعين كانت صغيرة ومتلاصقة لأك الموقع كان, 
ضعيفا من وجهة النظر العسكرية . ويجب أن تذكر أن 
عدم كفاية السور الثاني هو الذي أدي إلى الحاجة إلى. 
السور الثالث . وليس ثمة سبي لعدم استبعاد الجزء الأكبر 
من التل الشمالي الغربي ( ومعه موقع كنيسة القبر 
المقدس ) + ولكن لا دليل على أن ذلك قد حدث . 
وتارخ إقامة السور الثاني غير معروف . 


له -السور الغالث : وهو الذي بدأم هيرود س أغريباس الأول 
بعد عصر المسيح » ويصفه يوسيفوس بتفصيل أوفي 
وقد بدأ العمل فيه طبقا للنطة محكمة , ولكنه لم ينفذ 
حسب التصمم الأصل » لأن أغريباس كان يخنى 
كلوديوس قيصر ء لكلا يرتاب في أن سوراً قويا مثل 
هذا : يبنى نجرد اجراء بعض التجديدات العامة 4 . ومع 
هذا قفي مدة الحصار كان عرضه يزيد عن ١8‏ قدما ء 
وارتفاعه 4٠‏ قدماً» وكان عليه تسعون برجا ضخما . 
ويقول يوسيفرس بأنه كان يبدأ من برج هيبيكوس 
( بالقيب من باب يافا  )‏ ويصل إلى الى الشرق 
للمدينة وبرج سيفينوس * . وكان هذا البرج العظمم 
الذي بلغ ارتفاعه ه١١‏ قدماء في التزاوية الشمالية 
الغربية » وقد أطل على كل المدينة . وطبقا لا يذكره 
يوسيفوس » كان يمكن رؤية البلاد العربية ( مواب ) منه 
عند شروق الشمس + وكذلك « أقصى حدود بلاد 
العبرانيين عند البحر غربا © . ومن هذا الركن اتجه السور 
نحو الشرق حتى وصل مقابل قبر هيلانة في الأديايين » 
وهي عبارة يجب أن تقرأ بالارتباط مع فصل آخر ( - 
يوسيفوس المجلد العشرون » الفصل الرابع ٠:‏ ؟ 
حيث يقول إن هذا القبر و كان لا يبعد أكثر 0 
غلوات ( أو 70> ياردة ) من مدينة أورشلم » . وقد 
امتد السور بعد ذلك إلى مسافة طويلة ومر 'بكهوف 
مقابر الملوك التي قد يكون من الأفضل أن يطلق عليها 
« محاجر سليمان هع ثم انحنى عند « برج الزاوية © 
واتصل بالسور القديم في وادي قدرون . 

والنظية التي تحظى بأكثر قبول , هى أن جزعاً كبياً 
من مسار هذا السور هو نفس مسار السور الشمالي 
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الحديث » وأن ١‏ قلعة الجلود ؛ أو بالأحرى أساسها هو 
موقع « برج سيفينوس » . ولا.شك أن بوابة دمشق تقوم 
على موقع بوابة من البوابات القديمة . ويحتمل أن « برج 
الزاوية ؛ كان على وجه التقريب ‏ في المكان الذي 
تقع فيه بوابة هيرودس الحديثة » أو ,إلى الشرق قليلا 
منها.. ويحتمل أن مسار السور كان يبدأ من هنا ويسير 
بمحازاة الحافة الجنوبية ( لوادي القديسة حنة » ويتصل 
بالركن الشمالي الشرق من ٠‏ الحم » » وإلى الجنوب قليلا 
من بوابة القديس استفانوس الحالية . وهذا المسار للسور 
يتفق تماماً مع وصف يوسيفوس . 

ولكن آخرين يتفقون مع رأى روبنسون ٠‏ ويرون أنه 
من المستحيل الاعتقاد بأن المنطقة الكلية للأسوار كانت 
صغية إلى هذا الحد , ويحددون موقع السور الثالث إلى 
الشمال بمسافة ملحوظة » وبهذا يجعلون المسار العام 
للسور الشمالي الحالي مطابقا للسور العاني عند 
يوسيفوس . والذين يؤيدون هذا الرأي ء يشيرون ,الى 
وصف المنظر الشاسع من برج سيفينوس ء ويزٌكدون أن 
هذا الموقع المفترض كان أعلى من ذلك » أي حيث توجد 
الآن المباني الروسية » ويرون أيضا أن العبارة التي تقول إن 
السور كان ٠‏ مقابل » قبر القديسة هيلانة تعني بالتأكيد 
أنه كان أقرب جدا إلى القبر من السور الحالي . 


أما الدكتور روبنسون وآخرون من مؤيديه ء فقد أشاروا 
إلى بعض الشظايا المتنائرة التي يزعمون أنها قطع من 
السور المفقود » لكن كاتب هذا البحث ‏ بعد الإقامة 
لسنوات عديدة فى أورشلم ؛ ملاحظا المباني التي قامت 
خلال المدمس والعشرين سنة الأخية » فوق المنطقة التتي 
يقال إن مسار ارو ع ا 
لأساسات السور , أو لأي خندق يمكن أن يتيح أقل 
قدر من الاقناع . وعلى الجانب الآخرء تجد أن هذه 
المنطقة وقد أصبحثت تغطيها ٠‏ بشكل سريع »2 
ضراحي أورشلم ‏ تقع تحت مستوى الصخور 
الأصلية ؛ وليس عمة دليل عل أي مبان أخرى سوى عدد 
من الفيلات الرومائية ذات أرضيات من الفسيفساء . 
وقد وصل كاتب هذا البحث ‏ مضطراً ‏ إلى 
الاعتقاد بأن أسوار المدينة لم تكن أبعة ل عد اادية 


.. عن الخط الذي تقوم عليه الآن . 


وقد كشفت الحفريات الحديثة في المنطقة القريبة من 
قبر الملكة هيلانة عن ما يحتمل أن يكون السور الثالث 
الطويل المفقود . ويكشف التنقيب حول هذا السورٍ 
باستمرار عن عظمة فن الغمارة . واتحناء السور نحو 
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الجنوب أمام « المدرسة الأمريكية للدراسات النشقية » 
يبدو مطابقا ثماما للوصف الذي ذكره يوسيفوس . 
والعم الذي أصيع مؤكدا هوا ابه اق سور حدتما 
من أسوار المدينة . وقد علق أحد سكان أورشلم بقوله : 
ولا يمكن أن يكون أحدهم قد بنى هذا السور حول 
فناء مزرعة دواجن » . 


(١1)_تاريج‏ بناء السور الثاني : إذ نضع في اعتبارنا أسوار 


أورشليم 5 وصفها يوسيفوس . فقد يلزمنا أن نعود إلى 
الوراء ونرى كيف كان مسار الاسوار في العصور 
القديمة . والسور الثالث لا يعنينا الآن » حيث أنه بنى 
بعد حادثة الصليب . ويدور جدل كثير حول السور 
الثاني وتاريخ إقامته . فالبعض مثل السير تشارلس 
واطسون » يرى أنه 0 أقدم كثيرا من زمن المكابيين » 
بينا يرى آخرون ( مثل سميث ) » بسبب العبارة الواردة 
في أخبار الأام الثاني ( *8:ه ) أن حزقيا بعد أن ثم 
السور ٠‏ بنى سوراً آخر خارجاً » » وعليه فهذا السور 
يعود إلى عصر هذا الملك . ولكنه دليل غير حاسم . 
وأكثر وجهات النظر احيالاً » تبدو في أن « السور 
الأول ؛ كا وصفه يوسيفوس كان هو السور الكامل 
الوحيد منذ عصر ملوك بوذا وحتي القرن الثاني قبل 
الميلاد وربما آلى ما بعد ذلك . 


(17)_رواية تحميا عن الأسوار : وأكمل وصف كتالي عن 


أسوار أورشليم وأبوابها هو ما جاء في نحميا » فروايته لها 
قيمة عظيمة ٠»‏ ليس فقط باعتبارها تسجيلا لما فعله . 
ولكن وصفا للحالة التي كانتت عليها الأسوار قبل 
السبي . وواضح تماماً أنه كانت هناك آثار ذات قيمة 
للأسوار القديمة والابواب » وكان هدفه الوحيد هو إعادة 
بناء ما كان قائما من قبل » رغم أن اتساع المديئة كان 
أكبر من اللازم في وقته . والفصول المتعلقة بهذا الموضوع 
في نحميا هي : ذهابه ليلا وغ 151:7 ) » إعادة 
بناء الاسوار ( :551 )ء والطريق الذي سار فيه 
كل هن الموكبين عند تدشين السور ( 781:75 ) 


(١)_باب‏ الوادي : ونعلم من الرواية الأولى أن نحميا خرج 


ليلا من باب الوادي المؤدي إلى وادي هنوم » ويحتمل 
أنه كان عند الباب الذي اكتشفه بليس أو قريبا منه ع 
والذي هو الآن جزء من المدافن الأنجلو ألمانية » وقد 
مر منه نحميا إلى « باب الدمن 6 حيث عاين من هناك 
أسوار المدينة . 


(4١)_باب‏ الدمن : والأرجح أنه الموقع الذي تمتله 


الأساسات المهدمة لباب كشف عنه بليس عند الركن 
الحنوي الشرقي من المدينة 4 وواضح أن السور كان 


أورشلم 





يوازى الحافة الجنوبية للتل الجنوبي الغربي . من المدافن 
الأنجلو ألانية حتى هذه النقطة . 


(8١1)_باب‏ العين : ثم تقدم من «١‏ ياب الدمن » إلى ١‏ باب 


العين » الذي لم يكتشف موقعه حتى الأن , ولكن 
حيث أنه لا شك في أن مياها كانت تجرى إلى ذلك 
المكان من فم نفق سلوام ( 5 يحدث الآن )ء فمن 
لمعمل جداً أنه كان في ذلك الموقع . وكانت توجد 
بالقرب من ذلك المكان ٠‏ بركة الملك © ويحتمل أنها 
البركة المطمورة حاليا والتي تدل عليها « بركة الحمرا ». 
وهنا فكر نحميا في العودة إلى المدينة 9 ولكن لم يكن 
مكان لعبور الببيمة التي تحتي 4 ( ثح 14:1 ) وعلى 
هذا فقد صعد في الوادي ( قدرون ) ورأى الأسوار 
بن عاك 21 مكار رذ جاحر لررديد مهل ابن 
أن بركة الملك كانت هى البركة في جيحون ( التي 
لا شك في أنها كانت موجودة وقكذ ) وعليه فلابد 
أن « باب العين » كان في المنطقة المجاورة , 
والدليل الأركيولوجى يؤيد أن السور قد عبر 
مدخل التيروبيون عن طريق السد الكبير الذي كان 
قائما في ذلك الوقت . وقرب هذا السد من باب العين 


أواضح في نحميا ١١:7.(‏ ) حيث تقرأ أن ٠‏ شلون © 


رم باب العين وسقفه وأقام مصاريعه وأقفاله وعوارضه 
وسور بركة سلوام عند جنينة الملك إلى الدرجٍ التازل 
من مدينة داود » وكلها كانت مواقع متلاصقة 
مدخخل الوادى . 

ومن هنا يمكننا أن نتتبع دائرة من روايات اعادة بناء 
الأسوار المذكورة في نحميا ( ١7,186:‏ ) فقد امتد 
السور من هذا المكان إلى ٠‏ مقابل قبور داود » والتي 
نعلم أنها كانت في 9 مدينة داود » قوق جيحون » وإل 
« البركة المصنوعة ؛ وإلى ١‏ بيت الجبابرة و» وهما 
موقعان غير معروفين . وواضح أن السور قد امتد إلى 
حافة التل الجنوبى الشرقي في اتجاه ال ميكل . ونقرأ عن 
زاويتين في السور ‏ استلزمتهما الظروف الجغرافية # 
عند « بيت رئيس الكهنة 4 وعند « البرج الخارجي » 
( الذي يظن أن وارن قد كشف عنه ) إلى « سور 
الأكمة » ( يخ #اترك ترا ). 


5569) _ويذكر أيضا « باب الماء 8 في هذا الموقع حيث تتوقع 


وجود طريق ينزل من منطقة الهيكل إلى جيحون . 
ومن العدد الكبير للجماعات التي اشتغلت ببناء السور 
يمكن أن نستنتج أنه على امتداد هذا السور من 
التيروبيون إلى الميكل كان تدمير الأسوار تدميراً واسعاً 
بصورة خاصة ( ثح 6:9١1ل9؟‏ ). 


5ه 
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)050 


ز05ا) 


دعام 


باب أتفيل : وإذ نتقدم شمالاً تأت إلى باب الخيل وكان 
المدخل المؤدي إلى بيت الملك ( امل 15:1١‏ اأخ 
٠9:71‏ » إرميا 40:١‏ ) . وعيارة ( ما فوق باب 
الخيل » ( ثح 78:7 ) قد : تعني أن الباب نفسه لم يكن 
قد أصابه ضرر » ولعله كان نوعا من الممرات المحفورة 
في الصخر أو نفقا من الأنفاق . ولا يمكن أنه كان 
بعيداً عن الزاوية الجنوبية الشرقية الحالية للمدينة » ومن 
ثم درم الكهنة كل واحد مقابل بيتهد» ( نح 
387 )2 وكانت بيوتهم تفع شرت الميكل . 
باب الضأن : ثم نأتي إلى باب العد إلى مصعد ( أو 
١‏ عليه ؛ العطفة » وأخيراً إلى باب الضأن الذي رممه 
الصياغون والتجار » وهو النقطة التي بدأت منبها أعمال 
الترميم » وبالوصول إليه اكتملت دائرة السور, 
والشواهد في نحميا واضحة وتدل على أنه كان عند 
الحدود الشرقية للسور الشمالي ( غج :91,7راى 
)2 1 
والتفاصيل التي يذكرها نحميا: عن الأبواب 
والبنايات في السور الشمالي » تبدو غامضة وعسيرة 
على الفهم . فهذا الجانب لابد أنه كان بالضرورة 
الجائب الضعيف من ناحية الدفاع إذ لم يكن يحميه أي 
واد طبيعى حصين » ولا يمكن الجزم بما إذا كان تحميا 
يصف سوراً يطابق في ثلثيه الغربيين السور الأول أو 
السور الثاني من أسوار يوسيفوس . وإذا رجحنا الرأي 
الأول فيمكن أن نوضحه ؟ بلى : إلى الغرب من باب 
الضأن يرد ذكر برجين ( ثح :1, 74:15 ) منهما 
! برج حثيل ؛ الذي كان أقرب إلى الشرق من ١‏ برج 
الحة ». وييدو من نبوة زكريا ( )١١:١4‏ أنه كان 
أقصى أماكن المدينة شثمالاً . ويحتمل أن برجين قد قاما 
فوق التل الحام الذي قامت عليه بعد ذلك قلعة 
« باريس ؛ (3:د) ثم قلعة « أنطونيا ».وعيد برج الئة 
يترل السور إلى التيروييون ليقصل بالطرف الشرقٍ 
للسور الأول حيث كانت تقوم ٠‏ دار المجلس » في أيام 
يو سيفوس - 1 ِ 1 
باب السملك : ويرجح أن ١‏ باب السمك » قد أقم عبر 
التيروبيون ( نح 7:” 55:17 , صفنيا ٠١1١‏ , ؟أ 
1١2:3‏ )ء مثلما يقوم « باب دمشق © حاليا » وإنما 
إلى الجنوب قليلا . والأرجح أنه سمى بهذا الاسم لأن أهل 
صور كانوا يبيعون السمك في ذلك المكان (2 
)2 ويحتمل جدا أنه هو « الباب الأإسط » 
الماكور في إرميا ( 5:55 )© ويرتبط بهذه المنطقة 
«المشنة » أو «القسم الثاني » ( صفنيا )1١١:١‏ 


ومكتيش ( صفنيا 1١١:١‏ ) 


(؟)-الباب العتيق : 


والباب الثاني جهة الغرب ل وعللى 
مسافة كبية نوعا ‏ هو ( الباب العتيق ©».ويثور الجدل 
حول المقصود ١‏ بهذا الاسم » ( ثم :7 ) فالبعض يرون 
أن المقصود به المدينة العتيقة أو السور العتيق » بينا 
يفترض ميتشل ( في أسوار أورشلم حسها جاء في سفر 
إنحميا ) أنه ٠‏ البركة القديمة ؛ وهي « بركة حزقيا ».ونحن 
نرى أن رواية نحميا تشير إلى السور الأول فقط ومن ثم 
فعبارة « السور العتيق 0 قد تكون أكثر ملاءمة إذ يبدو 
أنه كان هناك جزء من السور الأول ظل بدون تغيير منذ 
زمن سليمان . وقد أعيد بناء السور الغربي على امتداد 
٠‏ ذراع بعد تدمبيه على يد يبواش ملك إسرائيل . 
وتم منسى السور من جيحون شمالا ثم دار غربا إلى باب 
السمك . 

ويقول البعض إن هذا الباب هو « باب الزاوية » 
وكمل اس امه ء إرميا 81م ء زك 
14 )ء وإنه هو أيضا « الباب الأول » ( نك 
14 )»وعلى هذا فإن « الباب العتيق ؛ أو : باب 
الزاوية » » كان ولابد ‏ بالقرب من الركن الشمالي 
الغرني للمديئة قريبا من موقع باب يافا حاليا . 


(١؟)-باب‏ أفرايم : ثم يذكر ١‏ باب أفرم » ( غم ؟1نجد) 


وكان يبعد بمقدار 5٠٠‏ ذراع عن « باب الزاوية » ( امل 
4 ؛» لأخ 785:78 )ء فلابد أنه كان في مكان 
ما في السور الغرني . ولا يمكننا أن نقبل ما يقوله بعض 
الكتّاب من أنه لم يكن هناك أي باب بين باب الزاوية 
بالقرب من الركن الشمالي الغرني » وباب الوادي في 
السور الجنوبي . 


(7)-برج التنائير : يبدو أن ١‏ السور العريض » ( ثم 


) كن الامتداد الجنوبي للسور الغرني » حتى 
« برج التناتير » ( أو الأفران ) ٠‏ ويحتمل أنه كان برج 
الزاوية بالغ الأهمية » والذي تحتل مكانه الآن ١‏ مدرسة 
الأسقف جوبات » . وهذه الدائرة من الأسوار تفي إل 
جاه مجه ال ل 
الصعوبات في الناحيتين الشمالية والغربية » فهناك 
مشكلة في عدم ورود ذكر باب أفرايم بين الترميمات , 
ولكن سميث يرى أنه من المحتمل أنه المشار إليه في عبارة 
١‏ كرسي وإلي عبر النهر » ( ثح 8:7 ).. وإذا صحت 
النظرية التي تقول إن السور الثاني كان قائما فعلا » 
فلابد أن باب الزاوية وباب السمك كانا أبعد الى جهة 
الكيمال ١‏ 


5ت باب بنياهين :في العهد القديم 2 وف أوقات متأخرة 


أيضا ؛ يبدو أنه كان لبعض الأبُواب أسماء مختلفة في 
الأزمنة امختلفة » فيبدو أن باب الضأن ؛ في الزاوية 
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الشمالية الشرقية هو نفسه « باب بنيامين » أو ٠‏ باب 
بنيامين الأعلى ١‏ ( إرميا 1117٠١‏ 13197 لئاع 
ولا شك أن النبي كان يسير في أقرب طريق إلى. بيته في 
عناثوث . ينهد في نبوة زكريا تحديداً لعرض المدينة : 
٠‏ وترتفع وتعمر في مكانها من باب بنيامين إلى مكان 
الباب الأرل إلى باب الزوايا » ( زك 1١:14‏ )-. 


(4 ؟)-الباب الأعلى للهيكل ؛ ويحتمل أن ٠‏ الباب الأعلى لبيت 
الرب » ( امل 0:18 , ؟أخ 7:77 ء انظر ؟أخ 
00:07 ه, آحز 5:8 ) كان إسما أغير لنفس الباب 
( باب بنيامين ).ويجب أن نذكر أن عدد الأبواب ‏ م 
كشفت الحفريات ‏ كان أقل ما يمكن في المواقع 
الحصينة ؛ لان الابواب كانت نقط ضعف . 

وما ذكرناه عن الأسوار والأُواب هو عما كان قائما 
في عهد نحميا منذ قيام مملكة يهوذا بل يحتمل منذ عهد 
سليمان , 


(5؟)_الأسوار الأولى : على الأنجخ كان سليمان هو أُول من 


( البئد الثاني » الفقرة الثالئة ) ينبع من شق صخرى في 
قاع وادي قدرون . وفي الظروف الطبيعية كان يجرى الماء في 
بطن الوادي الذي يوجد الآن مطمورا تحت أنقاض المدينة 
القديمة . ولاشك في أنه عندما استقر المستوطنون القدامى 
في الكهوف ( التي ثم التنقيب عنها ) على جانبي الوادي 
بالقرب من النبع » عاشوا هم وقطعائهم على ضفاف بجرى 
ماء جار في واد منعزل بين تلال لا ماء فيبا » ومع هذا 
فمدذ وقت مبككر ‏ على الأقل منذ ألفي سسنة ق . م  .‏ 
بذلت جهود ضخمة لحجر بعض الماء » وبني. سد حجري 
أصم حول مصادر الياه إلى بركة ذات عمق ملحوظ . 
ومنذ ذلك الوقت أو بعده بقليل » أجريت حفريات في 
الشقوق الصخرية المخيطة بالبركة » والتي جرت منها على 
الأقل كميات من الماء على طريق شق نفق في قلب الثل 
الجنوي الشرقٍ : عوفل » ( أي (الأكمةويء حتى 
يمكن :الحصول على المياه منها داخل أسوار المديتة . وأليوم 
يوجد نوعان من الأنفاق يعتبران عادة نفقا واحداً باسم 


١‏ قناة سلوام 4»ولكن يحتمل أن النفقين من عصرين تفصل 


أدخل التل الشمالي الغرني داخبل الأسوار ٠‏ وينسب إليه 5 قرون كثيرة 0 
عادة كل الامتدادين الشمالي والغربي للسور الأيل . أما (؟)قناة الكتعانيين : يبدأ النفق الأقدم من كهف مجاور 


هل سار هذا السور منحدراً إلى مدخل التروبيون » أو 
التف فقط حول قمة التل الشمالي الغربي » فهذا أمر لا . 
يمكن الجزم بهء ولكن وجهة النظر الأخبية هي 
المرجحة . وقد كانت تحصينات اليبوسيين القوية هي 
التي تحمي مدينة داود » والأرجح أنها كانت تطوق الل 
الجتوني فحسب ء وقد أضاف داود إليها قلعة و ملو ه 
وحمل جداً أنه كان للمدينة اليبوسية الأصلية » باب 
واحد فقط في الجهة الشمالية ( “صم 7:١5‏ ) . ولكن 
لابد أن المدينة في زمن داود قد تعدت حدودها الضيقة » 
مما كان يستلزم دفاعا قويا ومتصلا مثلما فعل سليمان 
لتوفير عنصر الأمَان للعاصمة . 

سابعا ‏ الأطلال الأثرية المرتبطة بمصادر الياه : 

في مدينة مثل أورشليم حيث تككون مشكلة مصادر المياه واخدة 

من أكبر المشاكل » من الطبيعى أن تتركز حول هذه المشكلة 

بعض الأعمال القدية الطامة . وقد كانت مصادر المياه ثلاثة : 

الينابيع والخزانات والقنوات الصناعية . 

اليناييع الطبيعية : وقد سبق وصف الينابييع الطبيعية في اليند 

الثاني من هذا البحث ( في الققرة الثالثة ) . ولكن هناك بعض 

الاطلال الاثرية على جانب كبير من الأءمية ترتبط بهذه المصادر 

ونخاصة بجبحون أعظم المصادر وأمها : 


للمنبعءثم يبري بعد ذلك ناحية الغرب مسافة 57 قدماً » 
وفي الجاية الداخلية للنفق يوجد نفق عمودي يرتفع إلى 
أكثر من +0١‏ قلدماً , ويصب في ممر صخري مرتفع » يسير 
في إنحناء جانبي ضكيل نحو الشمال في اتجاه السطح . وقد 
انهدمت النباية العليا في بعض أجزائها » وأعيد بناء السقف 
الذي كان قد سقط » عن طريق بناء قنطرة . وتقطع هوة 
عميقة شديدة الانحدار أرضية هذا الجن من الممر الذي 
كشف عنه وار جزثيا » ولكن باركر أثبت بشكل حاسم 
أنها انتبت بنباية مسدودة . ومن الواضح أن هذا الدهليز 
الكبير البالغ عرضه ما بين ثمائية وتسعة أقدام » والذي كان 
مرتفعا في بعض المواضع » قد شيد ( وقد يكون أصلا 
كهفا طبيعيا استخدم في العمل ) لكين سكان المدينة 
المسورة من الوصول إلى النبع » وهو في الواقع عمل مشابه . 
للممر المالي الكبير في ٠‏ جازر ٠‏ الذي بدأ من حفرة في 
الصخر عمقها 51 قدماً » وتتزل بدرخات إلى عمق 94 
قدما وست يوصات تحت مستوى سطح الصخر . وكان 
ارتفاع الممر المنحدر ؟ قدما وعرضه ٠١‏ قدماً . وهذا 
الممر الذي يرجع تاريخه بالتاكيد إلى ما قبل 19.١‏ فى . 
م» بل يكاد يكون من المؤكد أنه يعود إلى ٠٠١‏ ىق . 
م . قد حفر بواسطة سكاكين من الصوان للوصول إلى 
مصدر كبير من المياه الجوفية . 


)مع العذراء : وهو جيحون القديم . وكا وصفناه سابقا (75) -نفق أو سدق وارث : وقد ألقى اكتشاف الممر الماقي ف 
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جازر » فيضا من النور على ١‏ نفق وارن » في أُورشلم » 
الذي يبدو أنه قد حفر لغرض مشابه . ولعل الهوة ‏ التي 
سبق ذكرها ‏ قد عملت للوصول إلى مصدر الماء من 
نقطة أعلى » أو لعلها قد عملت أو عدلت فيما بعد تمنع 
الدخول إلى المديثة عن طريق الأنفاق . وعلى أي الوجوه 
فإن هذا الممر هو (القناة ؛ المذكورة في سفر صموئيل 
الثاني ( 8:0 ) » والتي صعد عن طريقها يوآب ورجاله 
سرًا ١١‏ أخ 5 ولايد أنيم خاضوا في المياه عند 
منبعها وصعدوا التفق العمودي ( وهو عمل عظم قام به 
بعض الضنباط البريطانيين في 19٠0١‏ ام دون الاستعانة 
بالسلالم ) ء واتجهوا بعد ذلك الى قلب المدينة عن طريق 
النفق الكبير . وبناء على ما يوجد في نفق المياه المشابه في 
أجازر,فإن هذا العمل العظم » لم يكن موجوداً في زمن داود 
فحسب بل لعله أنشىء قبل ذلك بحوالى ٠٠٠١‏ عام . 


(4) - قناة سلوام أو قناة حزقيا : يعتبر نفق سلوام الحقيقي عملا 


متأخراً . وهو يتفرع من القنة لقدمة عند نقطة على بعد 
9 قدما من المدخل . وبعد أن يسير في محري شديد 
الالتواء مسافة 747 من الأقدام » يصب في بركة سلوام 

( الطول الكلي ١,749‏ قدما ) والقناة كلها محفورة في 
الصخر ويتراوح عرضها بين قدمين وثلاثة أقدام » وتختلف 
في ارتفاعها من 1١‏ قدما في الطرف الجنوني » إلى أربعة 
أقدام ونصف عند نقطة قرب المنتصف . وقد تغيرت 
ظروف هذا النفق تغير كبياًمؤخراً نتيجة لما قامت به 
جماعة الكابتن باركر » فقد أزالت الطمي المترام على مدى 
قرون » وقبل ذلك كان عبور بعض أجزاء هذه القناة » يتم 
بمشقة وجهد كبيرين . وتبدو الطبيعة البدائية لهذا البناء » 
من الممرات الوهمية الكثيرة التي عملت فيه ء» وكذلك 
بسبب الالتواءات الكثيرة التي تضاعف من طوله . ولعل 
هذه الالتواءات حدثت من العمال الذين توخوا مسار 
الطيقات الرخوة . وقد اعتقد كلير مونت ‏ جانو وآخخرون 
أن واحداً أو أكثر من الالتواءات الكببرة قد عمل لتجدب 
قبور ملوك يبوذا.. وقد رويت طريقة بناء هذا النفق في نفش 
سلوام . فقد بدأ العمل فيه من كلا طرفيه في نفس 
لوقت ». والتقى الفريقان عند الوسط . وما تجدر 
ملاحظته عوجود فارقففي المنسوب قدره قدم واحد فقط . 
ولكن الاإتفاع الشاهق عند الطرف الجنوني يرجع غالبا إلى 
انخفاض في التربة بعد أن تم التقاءِ الطرفين . ومن المؤكد أن 
هذا العمل العظم هو المشار إليه في سفر الملوك الثاني 
( 50:08 ): (ووبقية أمور حرقيا وكل جبروته وكيف 
عمل البركة والقناة وأدخل الماء إلى المدينة » أما هي مكتوبة 
في سفر أخبار الام لملوك يهوذا » . وتقرأ في سفر أخبار 


فض 





الأيام الثاني لا ٠ ٠‏ وحرقيا هذا سد مخرج ميا 
جيحون الأعل وأجاها ع الأض إ الجهة الغربية من 
مدينة داود » . 


(ه) - قبوات أخرى في جيحون : وعلاوة على هاتين القناتين 


اللتين هما أهمية كتابية خاصة ع توجد بقايا لقناتين 
أخريين على الأقل » تبدآن من نبع العذراء : إحداهما 
قناة ععميقة محفورة في الصخر على الجانب الغرني من 
وادي قدرون » وقد اكتشفها الكابتن باركر » والقناة 
الأخري مبنية ومبطتة جيداً بالملاط » وهي تبدأ من 
مستوى أدنى من سائر القنوات المجاورة للشق الصخري 
السابق ذكره والذي تنبع منه المياه » وتسير في اتجاه 
متعرج جداً على الجانب الغرني لقدرون » ولعل إحدى 
هانين القناتين ‏ ويحتمل أن تكون الأولى منبما ‏ هي 
التي يطلق عليها ٠‏ شيلوه » ( [ش 7:8 ) قبل أن يحفر 


5 حزقيا قناته . 


وتوجد كهوف أخرى وقنوات محفورة في الصخر حول 
جيحون القدية مما يوكد أهمية الموقع . 


"١‏ بير أيوب : وعمقها 1 قدماً » ويتجمع الماء في القاع 


في غرفة كبرق منحوتة في الصخرء ومن الواضح أنها في 
فترة من الفترات زيد في عمقها » لانه عند عمق 1١‏ 
قدما توجد غرفة تجميعء استبدلت الآن بالغرفة 
الأعمق . وقد وجد ١‏ وارن 4 ثمرات أو درجات عديدة 
محفورة في الصخر في المنطقة اللجاورة هذه البكر . 


 )/(‏ الفزانات والصهارج المختلفة : لقد حفرت الخزانات 


لتخزين مياه الأمطار » في كل مكان في أرض فلسطين 
الجبلية . ولقد اعتمد كل ساكن من سكان أورشلم » 
ولقرون عديدة , اعتّادأ كاملاً » على الماء الذي يجمعه 
من فوق سطح منزله » ليستخدمه في أغراضه المنزلية . 
وكانت هذه الخزانات تحفر أسفل المسكن أو إلى جانبه . 
وكان الكثير من هذه الخزانات على شكل الإناء له فم 
ضيق نسييا منحوت قي الصخر الصلدء وقد وجدت 
بعض الحفر المستديرة في الطبقة السفل المسماة 
١‏ الملكة ‏ ( انظر ما جاء في الفقرة الأولي من البند الثاني 
من هذا البحث ) . وبعض هذه الخرانات القديمة عبارة 
عن كهرف منحوتة في الصخر . ذات أشكال غير 
منتظمة وذات سطوح من صخر أصلد, وفتحات 
عديدة في الغالب . والأشكال المتأحرة ذات قباب » 
وهي إما محفورة في الصخر ء أو في بعض الأأحيان مبنية 
جزئيا في طبقات القمامة المتراكمة . 
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وقد شيدت خزانات ضخمة في ٠‏ الحم » ( أي في 
منطقة الميكل ) للأغراض العامة , الكثير منها معروف » 
ويسع أكبرها ثلاثة ملابين من الجالونات . ومثل هذه 
المنشات عملت أصلاً للطقوس الدينية » ولكن - # 
سنرى كانت مصادر أخرى غير الأمطار عد هذه 
الخزانات بالماء . وقد أقيمت خزانات مكشوفة في أجزاء 
كثيرة من المدينة ؛ ويطلق على هذه الخزانات في العربية 
اسم ١‏ بركة 6.ويحوم الشك حول تاريخ انشائها » ولكن 
المرجح أنه لا توجد واحدة منها من قبل العصرٌ الروماني . 


(8) _ بركة إسرائيل : ١‏ وبركة إسرائيل ٠‏ هي أضخم خزان 


داخل أسوار المدينة » إِذ تمتد من الزاوية الشمالية الشرقية 
للحرم . الى مسافة .5" قدما في اتجاه الغرب » ويبلغ 
عرضها 6 قدما» وكان عمقها أصلاً ١م‏ قدماأء 
ولكنها في السنوات الأخيرة امتلأت بشكل كبر بنفايات 
المدينة . وبعض الأطراف الشرقية والغربية من هذه البركة 
محفورة في الصخر ‏ وأجزاء أخخزى منها مبنية . و 

الأجزاء المبنية في الطرف الشرقي . خزان ضخم عرضه 
5 قدما: يحازتي الجزء الأسفل منه السور الشرق 
القدبم في منطقة اليكل . وجوانب البركة كلها مبنية : 
لأن هذا الخزان مشيد في عرض الوادي المشار إليه قبلا 
( الببد الثالث الفقرة الثانية ) على أنه ١‏ وادي 
القديسة حنة ؛ . وبعض أجزاء هذا الوادي مملوءة 
بالأتقاض بعمق مائة قدم . والقاع الأص للخزان مغطى 
بطبقة سمكها حوالى 14 بوصة من خرسانة صلبة 
جداً . وقد كانت هناك قتاة كبيية عند الطرف الشرق 
للبركة مبنية بحجارة ضخمة ومتصلة بالبركة عن طريق 
حجر به ثلاثة ثقوب مستديرة » قطر كل ثقب منها 
خمس بوصات ونصف البوصة . ووضع هذا احرج 
يدل على أن كل كمية المياه فوق عمق ؟؟ قدماً : 
كانت تفيض عنه . ويعتبر بعض الثقاة أن هذه البركة 
تعود ,الى ما قبل السبي . وكان الحجاج المسيحيون 
الأزائل » يقولون إنها « بركة الضأن » المدكورة في إنجيل 
يوحنا ( ١:0‏ ).وفي مرحلة متأخرة وحتى زمن قريب كان 
يظن أنها ( بركة بيت حسدا» 


اعضى باون طول ب وذ لياف الذي ف فد 
سنوات » بالقرب من ( كنيسة القديسة حنة ) » وهو 
دون شلك ( بركة بيت حسدا »؛ التي كانت موجودة في 
القرن الخامس الميلادي » سببا في استبعاد الظن بأن 
« بركة إسرائيل ) هي بركة بيت حسدا . 
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(١١)_البركتان‏ التوأمتان : وإلى الغرب من بركة إسرائيل توجد 


البركتان التومتان الممتداتان تحت الطريق في المنطقة امجاورة 
لقوس واكهرمر» (أى : هوذا الإنان ‏ ير 
8 ) .وأبعاد الغربية منبما ١55‏ قدما يا 7١‏ قدماء 
والشرقية ١71٠‏ قدما ءا 7٠١‏ قدما » ويظن ١‏ كليرمونت 


جانو © أنهما بركة ستروئيوس التي ذكرها يوسيفوس . 


ولككن آخرين يحددون لوجودهما تاريخا متأخراً عن ذلك » 


إذ يعتيرون أنبما قد انشئتا في الواقع في خندق أنطونيا . 


وقد اكتشفت قناة كبية في الالّمام عرضها ما بين 
قدمين ونصف ء وثلاثة أقدام » وترتفع في بعض الأماكن 
إلى ١7‏ قدما . وتجري من منطقة مجاورة لبوابة دمشق » 
ولكنبا منهدمة في أقصى الشمال.وتجري من البركتين قناة 
أخرى في اتجاه الحرم . 


(١١)_بركة‏ “مام البطريق : وعلى التل الشمالي الغرني بين باب 


يافا وكنيسة القير المقدس ؛ يوجد خيزان كبير مكشوف 
يعرف عند سكان المدينة الحاليين باسم « بركة حمام 
البطريق ه وطوفها ”1+٠‏ قدما (من الشمال الى 
الجنوب ) » وعرضها 54 ١‏ قدما . وعمقها من 5١1ل‏ 
4 قدما. وقد تشققت اليطانة الا“منتية للقاع 
وأصبحت عدية الفائدة من الناحية العملية . والحائط 
الشرق هذه البركة ضخم بشكل ملحوظ يكون قاعدة 
الشارع المستوي المسمى 3 حارة النصارى 4 » وليس من 
المستبعد أنه جزء من السور ( الثافُ » الذي طال 
التنقيب عنه » وإذا صح ذلك » فإن البركة ‏ التي ثيت 
أنها كانت تمتد في وقت من الأوقات مسافة ٠١‏ قدما في 
اتجام الشمال ‏ قد تكون شيدت أصلا كجزء من 
أجزاء الختدق . ومن ناحية أخرى يبدو أن هذه البركة 
هى بركة « أميجدالون ؛ ( أو ١‏ يركة البرج ؛ ) التي 
ذكرها يوسيفوس ٠؛‏ والتي. كانت مسرحا لعمليات الفرقة 
العسكرية العاشة » ولكن يبدو أن هذا يتعارض مع 
النظرية السايقة » خيث أن الأحداث المذكورة » يبدو أنها 
تعني ضمنا أن السور الثاني كان يقع خبارج البركة . 
ويرجع الاسم الشائع الذي يطلقه السائحون عليها وهو 
« بركة حزقيا » إلى النظرية التي ثبت عدم صبحتها الآن » 
والتي كانت تزعم أن هذه اليركة هي المشار إليها في سفر 
ملوك الثاني 5٠١:50 ١‏ ) ... ( عمل البركة والقناة 
وأدخل الماء إلى المديتة » . وقد ذكر بعض الطبوغرافيين 
القدامى أنها ١‏ البركة العليا » المذكورة في إشعياء 
5522:). 
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بركة ١‏ ماميلا » الواقعة على مسافة نصف ميل إلى 
الغرب . وهذه البركة التي يبلغ طوها. 788 قدما 
وعرضها ١57‏ قدما وعمقها تسعة عشر قدما ونصف 
القدم » تقع في وسط مقابر شاسعة للمسلمين » على 
رأس « وادي ميس ٠‏ وهو بداية « وادي الربابة ؛ 
( هنوم ) . وتخرج القناة التي تربط البركتين من الطرف 
الشرقي لبركة . ماميلا وتسير في محرى متعرج بعض 
الشيء » وتدخل المدينة بالقرب من باب يافا . والقتاة في 
حالة سيئة : ولماء الذي تحمله ‏ وتخاصة في موسم 
سقوط الأمطار الغزيرة ‏ ماء قذر. وكان يظن في 
العصور الوسطى أنها : بركة جنيحون العليا ؛.ولكن هذه 
و ١‏ طريق حقل القصار ) يقعان في موضع آخر . 
ويفول ولسون واخرون إنها ٠‏ بركة الثعبان 4 التي ذكرها 
يوسيفوس حيث يقول : إن تيطس قد هدم كل الأماكن 
من سكوبس إلي نصب هبرودس التذكاريي الذي يتاخم 

٠‏ بركة الثعبان » وسوّاها بالارض . ولكن ليس من 
السهل أن تجزم بشيء . والأنجح أن البركة كانت موجودة 
في وقت الحصار » ويحتمل أنها 1 بيت مل » المذكورة في 
التلمود البايلٍ : 


(١)_بركة”‏ السلطان : وهي بركة كبية » فطوها هه قدما 


4م 


من الشعال إلى الجنوب؛ وعرضها 5١١‏ قدما من الشرق 
الى الغرب . ويحيط بها من الغرب ومن الشمال منحنى 
كبير من القناة ذات المنسوب المتخفض عندما تمر بها » 
ثم بعد ذلك الى وادي الربابة . ويتككون الجانب الجنوبي 
من سد ضخم عبر الوادي » يمر فوقه طريق العربات إلى 
بيت لحم ٠‏ وقد ير يعنى الاسم ١‏ البركة العظيمة © أو أنه 
يعود ,إلى إعادة بنائها بأمر السلطان سليمان بن سليم 
الل في القرن السادس عشر » ا هو منقوش على نبع 
جانبى على السور الجنوي . وهذه البركة مسجلة في 
سجلات كنيسة القبر المقدس باسم ١‏ لاكوس جرماني » 
على اسم فارس ألماني بنى البركة أو جددها في 
5م . ومن المحتمل أن جزءاً كبيراً من اليركة هو 
منطقة لتجميع مياه الأمطارء وأن الخزان الحقيقي هو 
البركة المحفورة في الصخر عند الطرف الجنوني والتي 
0 يو 
الأقات كانت كل المنطقة تمتلىء بالماء ء فالآن يتجمع 
الماء في الخزان عند طرفه الاسفل ‏ بعد موسم الأمطار 
لارتفاع يقرب من ٠‏ ب ١١‏ قلما من الماء شديد 
القذارة » والذي يأتي أكثغه من مياه مجاري طريق يافا » 
بيئا يستخدم الثلثان العلويان من المكان سوقا للماشية في 
أيام الجمع » ويستخدم ماها الآن لرش الشوارع المتربة 


(15)- برك سليمان : 


(48)-_القناة السفل 


في موسم الجفاف , 


وتوجد الآن خزانات أخرى ذات أحجام ملحوظة » 


داخل المديئة وحوها » مثل : « بركة ستي مريم © بالقرب 


من ٠‏ باب القديس استفانوس )> روعي بركة غير مبطنة 
ا ا الل 


والقناتان اللتان تجلبان المياه إلى المدينة من 
مسافة بعيدة هما القئاة العليا © و ( القناة السفل ؛ 
لأمبما كانتا تصلان إلى المدينة على مستويين مختلفين » 
والأرجح أن الأولى كانت بالقرب من باب يافا » والثانية 


عند ساحة اليكل . 


: ورغم أن « القناة السفل 4 في حالة 
سيئة لا يمكن ترميمها . إلا أنه من الممكن تتبع نجراها 
كله فقد كانت تنقل المياه من ثلاث برك كبية في 
وادي ١‏ أرِاس » ( الحارث ) على بعد سبعة أميال جنوني 
أورشلم » وتسمى عادة « برك سليمان » , لعلها المشار 


إليها في سفر الجامعة ( 5:9 ) : 3 عملت لنفسي برك 


مياه لتسقي بها المغارس المنبتة الشجر 4 ء ولا نستطيع أن 
تعؤّل كثيراً على الاسم حيث أن أي عمل عظم في 
فلسطين كان خليقاً به أن ينسب إلى ملك. إسرائيل 
الحكم . وهذه الخرانات الثلاثة مشيدة في عرض 
الوادي » وأسفلها وأكيرها طوله 87ه قدما وعرضه 
قدما , ويصل عمق طرفه الأسفل إلى ٠ه‏ قدما , 
وعلى الرغم من أن المياه الفائضة من « عين الصالح » 
والتي تسمى عادة الينبوع الختوم ) ( نشيد الانشاد 
) تصل إلى اليك » فالأرجح أن وظيفتها الرئيسية 
كانت جمع مياه أمطار الشتاء الغزيرة » ثم يمر الماء من 
خزان إلى خزان بعد تنقيته . وتوجد في هذا الوادي أربعة 
ينابيع تمد القناة التي مازالت تنقل المياه إلى بيت الحم , 
حيث تمر عبر التل عن طريق نفق» ثم بعد أن تسير 
متعرجة حول جوانب التل » تدخل نفقا آخر ‏ تحول 
الآن .الى خزان خرن المياه المدينة أورشليم ‏ ومنه تسير 
بجانب الجبل على المنحدرات الجنوبية لاورشلم حتى 
تصل إلى الحرم . والطول الإجمالي هذه القناة يبلغ حوالي 
١‏ ميلا » ولكن في زمن لالحق » زاد طوها 78 ميلا إلى 
د وادي عروب.» في الطريق ,إلى يروك ع بعد يده 
أميال أخرى إلى الجنوب من البيك . ويوجد هنا أيضا 
حزان هو و بركة العروب © لتجميع مياه الأمُطار » كا 
توجد عدة ينأبيع صغيرة يربطها بالقناة عدد من القنوات 
الفرعية انحفورة في الصخر تحت الأيض . والطول الكلي ' 
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أورشلم 


للقناة السفلٍ هو .+ ميلا تقريبا » وبببط المستوى من 
٠‏ بركة العروب » ( على ارتفاع ه554 قدما فوق سطح 
البحر ) عند طرفها الأقصى إلى « القص » حيث تنتهي 
عند الحرم ( على ارتفاع ١٠4؟‏ أقدام فوق سطح 
البحر ) أي بمقدار ه59 قدما . 


(14)_القناة العليا : وتبداً من سلسلة من الآبار متصلة بنفق 


طوله أربعة أميال تقريبا في ١‏ وادي بيار 4 أي ١‏ وادي 
الآبار ؛ حيث تتجمع مياه أكثر من خمسين بيهر في 
أسفل الوادي » ثم يمر الماء بعد ذلك في بركة حيث 
تترسب المواد الصلبة ء ثم تخترق نفقا طوله ..19 قدم 
إلى « وادي أرياس » » وكان مستواها هنا يعلو ٠١.١‏ 
قدما فوق القناة السفلى » وتتلقى المياه من ١‏ الينبوع 


أورشلم 





الكبير . وبالإجمال فإن الرأى الشائع هو أن القناة العليا 
كانت من عصر ساويرس ء و أن القناة السفلى كانت من 
عمل هيرودس . أما امتدادها نحو الجنوب فقد ثم في 
عهد بيلاطش البنطي . 

وما زالت أورشلم تستخدم ‏ إلى حد ما القناة 
السفل التي ثم ترميمها حتي بيت لحم ؛ مع أن كل ما 
يصل إلى المدينة يقي عن طريق أنبوبة منفردة قطرها أربع 
بوصات . أما القناة العليا فقد دمرت تدميراً لا أمل في 
اصلاحه » ويمكن تتبع بقاياها في بعض الأماكن فقط . 
أما. آبار وادي البيار فقد طمرت هِلم تعد طا فائدة » أما 
القناة المتعرجة الطويلة إلى وادي العروب فمتهدمة تماماً . 


الختوم » » وفي النهاية تصل إلى أورشلم على مستوى يعلو 
حوالى © قدما فوق باب يافا . وأكثر ما نلاحظه في 
هذه القناة هو السحارة المقلوبة المبنية من كتل هن الجر 
الجبري امخرم » والتي تكوّن أنبوية حجرية .قطرها. ٠١‏ 
بوصة » وتحمل الماء عبر الوادي بالقرب من قبر راحيل . 


ثامنا ‏ القبور والأطلال الأثرية والمواقع الدينية : 


لسنا في حاجة إلى القول بأن جميع القيور القديمة المعروفة في 
مج ارد عت د كحو اباط روطو 


(1)-قبور الملوك : والقبور التي يطلق عليها قبور الملوك في 


(19)_توارخم بباء هذه القنوات : وقد وجدت علن عدد من « وادي الجوز » هي في الواقع من آثار الملكة هيلانة ملكة 


هذه الكتل الحجرية نقوش لاتينية عليها أسماء بعض قادة 
لكات من عصر الامبراطور ساويرس ( 59م ) . وقد 
أدى هذا بالكثييين إلى تحديد تاريخ هذا العمل العظيم » 
ولكن ولسن ‏ وهو أحد الثقاة ‏ يعتبر أن هذه 
الكتابات قد تشير إلى الاصلاحات ء وأن الأنجح هو أن 
هذا العمل يعود الى عصر هيرودس . وما لم تكن روايات 
يوسيفوس مبالغا فيبا » فإن هيرودس كان له ولابد ‏ 
بعض الوسائل لجلب كمية وقيرة من الماء الجاري 
للمدينة على نفس مستوى هذه القناة . ويرى ١‏ شيك » 
أنها تعود إلى ما قبل ذلك » إلى عصر يوحنا هيركانس 
(ه 1 ١١5‏ ق. م.). ولنا تاريخان محددان 
بالنسية للقئاة السفى ٠‏ فيوسيفوس يقرر أن بيلاطس 
البنطى اضطلع بمهنمة تزويد أورشلم بمياه جارية » وقد 
عمل ذلك بالأموال المقدسة » وجلب مياه هذا المجرى 
من مسافة تزيد على مائتي غلوة ( أكثر من 5١‏ ميلا ) » 
وفي موضع آخخر ذكر أنه أن بلمياه من مسافة أربعمائة 
غلوة ( ولعلها خطأ من الناسخ ) » ولككن قد يُكون ذلك 
اشارة.,الى. التجديدات التي عملها هيرودس أو الامتداد 
من وادي العروب ,إلى وادي أرتاس ( 78 ميلا ) , لأن 
القئاة السفلى من البرك إلى أورشلم من نفس بناء القناة 
من هذه البرك إلى ٠‏ جبل الفر » ( الفيرودية ) بناء عل 
ما ذكره يوسيفوس من أنها عملت في عصر هيرؤدس 


كمم 


أديايين » وكانت يبودية دخيلة ( 48م ) ويقول يوسيفوس 
إن عظامها وعظام أفراد أسرتها قد دفنت في ١‏ الأعرامات » 
وكانت ثلاثة وتبعد عن أورشلم بثلاث غلوات ( .7 ' 
ياردة ) » وقد وجد ١‏ دي سولكي » تابونا حجريا عليه 
نقوش عبرية تقول : « الملكة سارة » ويحتمل أن يكون هذا 
هو الاسم اللهودي للملكة هيلانة . 


(؟)_قبر هيرودس : وعلى الجانب الغربي من وادي الميس ( أعلى 


جزء في هنوم ) يوجد قبر عظم الأعمية من القبور اليونانية 
يضم داخله توابيت جميلة الدنحت » تعرف عادة باسم 
قبور هيرودس ٠»‏ (مع أن هيرودس الكبير دفن في 
الهيرودية ) وقد يكون أحد هذه التوابيت ‏ يآ يقول شيك 
لاريامين زوجة هيرودس ؛ ولكن الأكثر احتالاً أنه قبر 
حنانيا رئيس الكهنة . 


(*)_قير أبشالوم : على الجانب الشرق لوادي قدرون وبالقرب 


من الزاوية الجنوبية الشرقية للحرع » توجد “ثلاثة قبور 
تستلفت النظر , يعرف أقصاها من جهة الشمال » باسم 
« قبر أبشالوع »» وهر قبر يونانلي بودي من عصر 
الأسمونيين ( المكابيين ) ويقول ٠‏ كوندور » إنه يحتمل أن 
يكون قبر اسكندر جانوس . وإلى الجنوب منه يوجد القبر 
المعروف باسم ٠‏ قير القديس يعقوب © الذي نعلم من 
الكتابة العبرية المربعة الموجودة فوق الأعمدة بأنه قير من 
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أررشلم أورشلم 

قبور العائلة الكهنوتية من بنى « حيزير» ( (أخ مربعاً » وارتفاعه ثلاثون قدماً , وله أعمدة مربعة في أركانه 

84 ) وقد يعود تاريضخه إلى القرن السابق للمسيح . . تتخللها أعمدة أيونية الطراز » وقمة هرمية. الشكل » ولا 

تعرف أصله » ولكن أسبيه التفليدي #زكريا» يعون الي 

والقبر امجاور والمعروف باسم « قبر زكريا » هو نصب كلمات الرب المدوئة في إنميل متى ولوقا ( مت 88:77 , 
تذكارى عفور في الصخر , مساحة قاعدتئه 15 قدما لو اناه ). 








قبر في وادي قدرون يا 


يضف 
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(4)-القبر المصري : وعلى مسافة قليلة من وادي قدرون » وعند 
مدل قرية سلوام » يوجد قبر اخر محفور في الصخر 
يسم ذ القبر المصري »ع أو حسب ما يظنه البعض 
« قبر زوجة سليمات المصرية » . وهو عبارة عن قير حجري 
قاعدته م١‏ قدما مربعا 2 وارتفاعه ١١‏ قلما . وقد استحخدم 
الجزه الداخلٍ منه في وقت من الأوقات للصلاة » وهو الآن 
من الممتلكات الروسية » ويحتمل أنه يرجع إلى نفس زمن 
القبور الثلائة 'سابقة الذكر ء ويبدو فيه التأثير المصرى 


والقبور التي يطلق عليها : قبور القضاة » تعود إلى 
العصر الرومائني غ كا تعود إليه عشرات الآثار في نفس 
الوادي . وه قبور الانبياء © على السفوح الغربية جيل 
الزيتون تعتير الآن , أنها تنتمى إلى القرن الرابع أو القرن 
الخامس المسيحي . 


وبالقرب من الربوة فوق كهف إرميا » والى الغيب والشمال 
الغرني مته » يوجد عدد كبير من القبور » معظمها من قبور 
المسيحيين , والموجود منها ناحية الشمال . يدخل الآن ضمن 
أملاك الدومينيكان المتيطين بكنيسة القديس استفانوس . 


(ه)_قبر البستان : لقد شد أحد هذه القبور ‏ وهو أقصاها 
جنوبا ‏ الانتباه منذ أن زعم الجنرال غوردون أنه قير 
المسيح . وعندما تم اكتشافه :كانت حالته ‏ دون شك 
مثل سائر القبور المجاورة » قبا من قبور المسيحيين يعود إلى 
القرن الخامس تقرييا » مملوءاً بالمياكل العظمية . ونم يثبت 
أنه كان أصلا قبا وديا » وم يكن له أي مسحة من 
القداسة حتى أعلن الجنرال غوردون نظريته , 


(5)_قبر سمعان البار : ويوقر المبود توقراً شديداً» قبا في 
الجانب الشرق ١‏ لوادي الجوز » , لا يبعد كثراً في جهة 
الجنوب عن الطريق الشمالي الكبير . وهم يعتيرونه قبر 
سمعان البار , ولككنة على الأرجح ليس قبراً عهوديا على 
الاطلاق . 
(لام_آثار أخرى : ولا يسعنا هنا إلا أن نذكر ذكراً عابرأ بعض 
الآثار الهامة والمرتبطة بالأصوار المنارجية للحرم . وقد بنيت 
أساسات ساحة اليكل ونخاصة في جهات الشرق والجنوب 
' والغيب » هن .كتل ضخمة من حجارة فلساء » متوسط 
ارتفاعها ثلاثة أقدام ونصف القدم » ويمتد أحد هذه 
الضفوفب المعروف بأنه « المسار الرئيسي » نحو ..+ 
قدم إلى الغرب من الزاوية الجنوبية الشرقية » من كتل 
حجرية ارتفاعها سبعة أقدام . وبالقرب من الزاوية الجنوبية 
الشرقية عند الأساسات ذاتهأ » اكتشف مهندسو بعثة 
ممه 


و صندوق استكشاف فلسطين »© بعضا من هذه الكتل 
عليها حروف فينيقية » ظن الكثيرون عند اكتشافها أنها 


والمعتقد الآن ‏ بصفة عامة ‏ أن هذه « الشواهد 
الحجرية ؛ ربما استخدمت فى زمن هيرودس الكبير » ومن جهة 
أخرى يظن أن كل هذه الأبنية الضخمة ترجع إلى زمن إعادة بناء 
الهيكل التي بدأها ذلك الملك العظمم . 

ويقع « فوس روبنسون 6 في السور الغرني للحرع بين الركن 
الجنوني الغربي و « حائط المبكى اليبودي » وهو بداية قوس 
عرضه خمسون قدماً » نالىء من سور الميكل » ويبلغ طول 
القنطرة المقامة عليه .ت قدماً » وقد اكتشف ١‏ وارن » الدعامة 
الموجودة في الجانب الآخر . ويوجد تحت القنطرة شارع مرصوف 
يرجع للعصر الرومائي » وقد وجد أسفل الرصيف السلم داخل 
قناة حجرية لبنة من لبنات قنطرة أقدم . وقد ربعلت هذه القنطرة 
بين فناء اليكل والجزء الأعلى من المدينة في أيام الملوك الأسمونيين » 
وقد حطمها اليبود في 9" ق . ع . عندما توقعوا هجوم بومبي » 
ولكن هيرودس أعاد بناءها في 18 ق . م . ثم دمرت نهائيا في 
.7 6 


ويوجد ( قوس ولسن ؛ على بعد نحو 5.0 قدم إلى الشمال 
جوار سور الهيكل الغرني . وهو يقع تحت السطح داخل حدود 
الطريق الذي يعبر التيروبيون إلى 9 باب السلسلة 4 في الحرم + ومع 
أن هذا القوس نفسه ليس قديما جداً , إلا أنه توجد هنا على 
أعماق أبعد أقواس تعود إلى الطريق الممهد الذي أنشأه 

هيرودس » والذي يقترب هنا من ساحة اليكل . 

م الأماكن الدينية : لسنا في حاجة إلى أن نقول الكثير هنا 
عن الأماكن الدينية المعروفة التي يزورها الحجاج المتدينون 
فمجموعة الكنائس التي تضمها كنيسة القبر المقدس » 
تحتوي على الكثير جداً من الأماكن الصغوة لمشاهد 
أسبوع الآلام التي يعوزها الدليل القاطع . فبالإضافة إلى 
القبر المقدس نفسه ‏ والذي لا يمكن التنيت من حقيقته 
تاما» حيث لحقه التدمير ‏ فالموقع الوحيد الام هو 
و جبل الجلجئة » وكل ما يمكن أن يقال هو أنه إذا كان 
موقع القبر صحيحاء فموقع جبل الجلجثة قد يكون 
صحيحا أيضا . وهو صخرة مجوفة في ربوة صخرية مكسوة 
بالرنخام وبغييه من الأحجار تنتشر عليها الكنائس . 

والعمود امجاور لقبر داود (.وهو موقع غير مقطوع 
حقيقته ) » قد اعتبره البروفسور « ساندى » ( فى كتابه: 
: أماكن الأناجيل المقدسة 4 ) من الأماكن الحققة » وأكبر 
الأدلة أعمية هو ما أورده أبيفائياس من أنه عندما زار 
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هادريان أورشلم في ام » كان من المباني القليئة التي 
كانت مازالت قائمة 9 كنيسة الله الصغيرة في الموضع 
الذي ذهب إليه التلاميد بعد عودتهم من جبل الزيتون بعد 

صعود المخلص , حيث ذهبوا إلى العلية » لأنه في هذا 
الموضع بنيت الكنيسة فقي حي صهيون » . وبالارتباط بهذه 
البقعة تواترت الأنباء منذ الأيام الأولى للمسيحية » عن 
مكان متنزل قيافا » ومكان وفاة العذراء ميم . وبناء على هذا 
التقليد الأخير شيد الروم الكاثوليك الألان كنيستهم 
الجديدة الضخمة ١‏ كنيسة الذورميتيون » ( أي كنيسة 
المثوى ) » ولكن هناك تقليد آخر يحدد موقع قبر العذراء 
في وادي قدرون بالقيب من جتسبيماني حيث توجد كنيسة 
صغية لليونانيين ع تحت الأض : 


ناسعا ‏ التاريخ ‏ ما قبل إسرائيل : 


ترجع أورشليم إلى عصور ما قبل التاريخ المكتوب . قفي 
مواقع عديدة في المناطق المجاورة » ا في البقيع ,الى الجنوب 
الغرني » وفي أقصى الطرف الشمالي لجبل الزيتون إلى الشمال 
الشرقي منهبا» كانت عناك أماكن كثية مأهولة في العصر 

الحجرى القديم قبل فجر التاريخ بكثير » © يبدو 00 

الهائلة من الأدوات الحجرية المتنائرة فوق السطح . ومن الؤكد أن 

موقع المدينة نفسه كان مأهولاً قبل داود بعدة قرون » والأبجح أعها 
هي مدينة « شالم » ( تك 18:15 ) والتي كان ملكي صادق 

ملكا عليها . 

)١(‏ رسائل تل العمارنة : وترجع أول إشارة مؤكدة إلى هذه 
المدينة الى 146١‏ ق . م . حيث ورد الاسم أورشام في 
عدة خطابات من رسائل تل العمارنة . وفي سبعة من هذه 
الخنطابات يرد الاسم ١‏ عبد خيبا ؛؛وواضح أن هذا الرجل 
كان ملكا أو حاما للمدينة ممثلا لفرعون مصر . وفي هذه 
المراسلات يصور (١‏ عبد خيبا » نفسه يجاهداً بكل قواه 
للمحافظة على حقوق سيده في وجه القوات المعتدية التي 
عبد بالسيطرة عليه . ومن هذا يمكن أن نستنتج أن الموقع 
كان مدينة حصينة تحرسها قوات مصرية مرتزقة » وهناك 
ما يحمل على الاعتقاد بأن فرعون مصر في ذلك الوقت » 
أمنحتب الرابع ( أخناتون ) » جعلها مقدساً لاه 
« أتون » ( قرص الشمس ) . ويبدو أن بعض الأراضى ‏ 
التي ربما كانت تمتد جهة الغرب حتى' عجلون كانت 
خاضعة لسلطة الحام . ويقول البروفسور « سايس 4 إن 
« عبد خيبا » ربما كان رئيسا حنياء ولكن هذا أمر 
مشكوك فيه . وتنتبي الرسائل بصورة مفاجئة وتتركنا في 
حيرة فيما يختص بممصير الكاتب » ولكننا نعلم أن سيطرة 
مصر على فلسطين قد اعتراها الضعف في ذلك الوقت . 


(1)_غزو يشوع : وفي أثناء غزو يشوع لكنعان » يذكر اسم 
ادوني صادق (يش 860:السلالا ) باعتباره ملك 
أورشليم ٠‏ وقد اتحد مغ ملوك خبرون ويرموت وخيش 
وعجلون محاربة الجبعونيين الذين صا حوا يشوع . ولكن 
يشوع هزم الملوك الخمسبة » فهربوا واختبأوا في مغارة 
٠‏ مقيدة » فأخرجهم يشوع منها وذيحهم جميعا وة ملك 
آخر اموه «أدوني بازق » هزمه سبط يبوذا بعد موت 
يشوع ء وبعد أن شوهوا جسده ء « أتوا به إلى أورشلم 
فمات هناك » ( قض 7١:١‏ ) . ثم حارب بنو مهوذا 
أورشليم وأخذوها وأشعلوا المدينة بالنار » (.قض 2:١‏ ) » 
ولكن المدينة ظلت في أيدي اليبوسيين بضع سنوات أخرى 
( قض ١ 5١:١‏ 11:14 ) رغم أنها كانت محسوبة س من 
الناحية النظرية ‏ ضمن التخوع الجنوبية لسبط بنيامين " 
ريش 18:هم » 18,11:18 ). وبعد أن ملك داود 
سبع سنوات وستة أشهر في حبرون » قرر أن يجعل من 
أورشلم عاصمة له ولي حوالي ٠٠٠١‏ قد. م. فمتح 
المدينة واستولى عليها . 


(*)_موقع المدينة اليبوسية : ولعل أورشلم ظلت إلى ذلك 
الوقت كباقي المواقع الحصينة المعاصرة ا » مدينة صغيرة 
نسبياً تحيط بها أسوار حصينة قوية لها باب واحد أو بابان . 
وهناك اجماع على أن المدينة كانت تشغل السلسلة الجبلية 
جنوني الميكل » وهو الموضع الذي أطلق عليه خطأ ولدة 
طويلة « عرفل » ( أي الأكمة )» وكانت أسوارها على 
سفوح تلال صخرية شديدة الاتمدار فوق وادي قدرون من 
جهة ؛ والتيروبيون من الجهة الأُخرى . وهناك الكثير من 
الدلائل على أن نظام الأنفاق المعروف باسم ١‏ خندق أو 
نفق وارن » كان موجوداً طوال هذه المدة . 


(4)-داود : وقصة فتح داود لأورشلم تبدو غامضة » ولكنها قد 
يكون فيها تفسير لأحد الفصول الصعية ( اصم 
:“؟ة )ءوإن كنا نستتتج أن اليبوسيين » اعتادا على 
موقعهم المنيع » تحدوا داود قائلين : لا تدخل إلى هنا .. 
فإن العميان والعرج سيطردونك ... ( اصم 5:8 )2 
فدقع داود رجاله لان يصعدوا إلى القناة .ويضربوا « العمى 
والعرج 4.وهو تعبير يذكره هو بدوره » سخريةٌ باليبوسيين 
« فصعد ألا يواب ابن صروية فصار رأساً » ( ١أخ‏ 
0 )ء ويبدو ‏ على الأقل ‏ أن' رجال داود استولوا 
على المدينة في هجوم مفاجىء خاطف عن طريق الأنفاق 
الضخمة . وإذ استولى داود على حصن ١‏ صهيود ) »> 
دعاه 9 مدينة داود 6 وأقام بها وزاد في تحصينها : ٠‏ وبنى 
داود مستديراً من القلعة فداخلا » وبمعونة العمال الفينيقيين 


اليك 
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الذين أرسلهم إليه حوام ملك صور » بنى لنفسه بيتا من 
حشب الأرز ( ”صم 77:68 7:96 ) ؛ وأحضر تابوت 
عهد الربب' من بيت عوبيد أدوم » ووضعه في خيمة 


) ؟اصيم 5 ) في مدينة داود ( انظر امل 1١4‏ م 


اشترى بيد أروئة ( اصم 18:54 ) أو أرنان ( (أخ 


0 ) اليبوسبي ٠‏ ليبني عليه اليكل . 


(8)- امتداد المديبة : وكانت أورشلم التي استولى عليها داود 
مدينة صغيرة مكتظة بالسكان ء» ولكن مة دلائل على أنه 
في مدة حكمه, اتسعت بصورة ملحوظة نتيجة لفو 
الضواحي خارج الأسوار اليبوسية . بلابد أن عدد السكان 
قد ازداد من جملة مصادر ء فلاشك في أن تدفق أتباع داود 
على المدينة قد دفع بالكثييين من السكان القدامى إلى 
التجمع خارج المنطقة المسورة . ؟ يبدو أنه كانت هتاك 
حامية عسكرية كبيية ( اصم 8٠01ماع‏ “ئلا) 
وموظفون كثيرون > وكهنة مع عائلاشهم ( ؟صم 
ااا لال 2 8 لمك )2 وأفراد 
أسرة داود العديدون وأقاريهم ( ”صم 7١1:60‏ : 
4 0ع آمل 5,68:1ه ... الم ). ومن 
المستحيل أن نفترض أن كل هَزّْلاء قد تجمعوا في مكان جد 
ضيق » في الوقت الذي نقرأ فيه أن أبشالوم قضى سنتين 
كاملتين في أورشلبم دون أن يرى وجه الملك » مما يدل على 
وجود ضواح للمدينة ( ”صم 58,4114 ١)‏ أما 
المساكن الجديدة فيحتمل أنها امندت إلى الشمال' الغربي 
نحو وادي التيروييون على امتداد الطريق الشمالى الكبير » 
ولكن ليس من المحتمل أنها شغلت الكثير من التل الغرني . 


(5)_سليمان : وبتولي سليمان الملك . فإن عظمة البلاط 


لمتزايدة » والزوجات الأجتبيات والأماكن التي أعدها لهن » 
والموظفين الجدد ع والعدد الغفير من العمال الذين جاعوا 
إلى المدينة' لتشبيد المباني الضخمة إلتي أقامها سليمان » 


كل هذا بلابد ‏ قد ضاعف من عدد سكان المدينة» 


وجعله يتضخم جداً . م أن المباني المذكورة في الكتاب 
المقدس : اليكل وببت الملك”وبيت ابنة فرعون وبيت وعر 
لبنان » ورواق الكرمي ( أو قاعة العرش ) ورواق الأعمدة 
( امل 697١م‏ )ء لابد أن كل هذا قد غير معالم المدينة 
تماماً . ونتيجة هذه المباني الجديدة من الحيكل وببوت عامة 
الشعب » كان من الضرورى إقامة سور جديد حول 
المدينة . وهناك عبارة تتكرر مرتين من أن سليمان بنى 
« سور أُورشلم حواليها » ( امل 1١:‏ + 15:4 )56 بنى 
القلعة ( امل 74,18:4 » 9:1؟ )4وأنه و سد شقوق 
مدينة داود أبيه » ( ١مل‏ 57:1 ) . ولعل « الشقرق © 


ناا 


أورشلم 





تشير إلى السور الذي كان يلزم بناره لإدخخال القلعة داخل 
دائرة التحصينات ‏ أو لعلها كانت جزياً من التحصينات 
التي حال دون اتمامها موت داود 0 


(/)-سور المدينة الذي بناه سليمان : أما السور الذي بناه 


سليمان » فمن المؤّكد أنه كانت جهة الشمال والغرب » 
والذي .وصفه يوسيفوس بأنه السور الأول . ويشهد الجر 
الواسع المحفور في الصخر في الركن الجنوني الغربي ٠‏ 
بضحامة البناء . ولكن ثمة شك حول ما إذا كان التل 
الجنوني الغربي كله داخلا فيه . وحيث أنه توجد في « برج 
بليس » ( انظر سادسا من هذا البحث ) دلائل على سور 
قديم يسير في اتجاه الشمال الشرق ويشمل قمة التل الجنونى 
الغرني » فمن المحتمل جداً أن سور سليمان سار في نفس 
هذا الاتجاه » وفي هذه الحالة ‏ لابد أنه عير التيروبيون عند 
مكان السور الجنوبي الحالي ء ثم سار بعد ذلك إلى الجنوب 
' الشرق ليتصل بالسور الغربي لمدينة اليبوسيين القدية . 
وكان يحيط بمباني الميكل والقصر سور متصل العمارة » مما 
جعلها مكانا حصينا كا يبدو من التاريم العبري . وكانت 
غذه الأسوار ‏ في الأجزاء خخارج المدينة ‏ تكوّن جرزياً 
من دائرة التحصينات . ْ 
ومع أن سليمان بنى يتا فخما للرب » فإنه أقام في 
الأماكن المجاورة معابد لآلحة أخرى ( امل 1اثلارا ) »2 
وهي زلة ترجع أساسا إلى تأثير نسائه الأنجنبيات» 
والتحالفات الأجنبية التي ترتبت على ذلك . 


()_الانقسام ( 8# ف . م . ) : ملابد أن انقسام 


المملكة كان ضربة قوية لأورشلم + إذ لم تعد عاصمة 
لدولة موحدة » ولكن لسبط صغير. وقد انقطعت فجأة 
الموارد التي كانت تحت إمرة سليمان لبناء المدينة» نظراً 
للسياسة التي أعلنها يربعام . ولابد أن حالة الحرب 
الطويلة التي دارت بين الشعبين » والتي أمتدت ستين 
عاماً ( امل 75:14 5,536 , 44:99 )2 قل 
أعاقت نمو التجارة والفنون التي تزدهر في أيام السلم . 


(9)-_غزوة شيشق (58؟9 ق. م.): «وفي السنة 


الخامسة للملك رحبعام (8؟57 قق. م.) صعد 
شيشق ( شيشنق ) ملك مصر إلى أورشلم » ( امل 
4 ) لأخذ (المدن الحصينة التي ليهوذا » 
( ؟أخ 4:7 ). وكان يُظِن أنه حاصر أورشلم 
واستولى عليها » ولكن حيث أنه لا يُذكر شيء عن تدمير 
التحصينات ؛ وحيث أن اسم هذه المدينة لم يكتشف في 
السجلات المصرية عن هذه الحملة » فالأزجح ‏ وهو 
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ما يتفق مع عا جاء بالكتاب المقدس ‏ أن شيشق 
ا"كتفى بان قدموا له : 3 خزائن بيث الرب وخزائن بيت 
الملك .. وجميع أتراس الذهب التي عملها سليمان 6 
١‏ قل 75034) , 


(١1)_العرب‏ ينهبون المدينة : وواضح أنه عندما تولى يبوشافاط 


العرش » استردت المدينة أصيتها ( أنظر امل ؟5 ) . 
ولكن في مدة حكم ابن يبورام ( 845 ل 845 ق . 
م.) صعد العرب والفلسطينيون و إلى يبوذا وافتتحوها 
ونعبوا كل الأموال الموجودة في بيت الملك » ( ؟أخ 
نلرلا ). أما أحزيا 45م ق. م. ) ابن 
يبورام فقد ذهب لزيارة أقارب أمه في يزرعيل » وبعد أن 
جرح في مركبته بالقرب من يبلعام » مات بالقرب من 
يجدوو 20 ونقل جسدهة إلى أورشليم ودفن هناك 2 امل 
8) . وأصبحت أورشلم في ذلك الوقت 
مسرحاً للأحداث المثنية من اغتصاب عثليا للعرش ثم 
مقتلها ( #امل 26:17 ع #أخ ٠5:78‏ )ع وتتريح 
حفيدها يواش وما قام به من اصلاحات ( امل 
151 الأخ 181:14). ويعد موت 
الكاهن التقى ببوياداع » أزاغ رؤساء يبوذا الملك وتركوا 
بيت الرب ( #أخ 15:74 70 ) 


(13)_حزائيل ملك أرام ( /819لا ق . م . ) : وكانت النتيجة 


أن الأزاميين بقيادة حزائيل » حاربوا يهوذا وأورشلم وقتلوا 
الأمراء وضربوا الأرض ٠‏ وأعطاه يوآش الكثير من خزائن 
القصر وبيت الرب ( ؟مل 218,17:17 أ 
15 ) . وأخيرا فتن عبيد يواش عليه وقتلوه ( "مل 
5 » 'أخ 750:14 ) ١‏ في بيت القلعة حيث 
ينزل إلى سلى © . 


(؟١)_بهواش‏ ملك إسرائيل يستولى على المدينة : في أثناء حكم 


أمصيا ( 77991 ق . م . ) ابن الملك المقتول » 
يبدو أن الانتصار على أدوم جعل أمصيا يغتر بنفسه » 
حتى إنه أرسل يتحدى يهوآش ملك اسرائيل للحرب 
( ”مل 9,8:1 )م وتقابل الجيشان في بيت شمس واغيزم 
يهوذا « وهربوا كل واحد إلى خيمته 4 . ولم تستطع 
أورشليم أن تقوم المنتصرين ء فهدم مبواش ؛ سور 
أورشلم من باب أفرايم إلى باب الزاوية أربع معة ذراع »ثم 
عاد بعد ذلك إلى السامرة محملا بالغناثم والرهائن ( عدد 
4 وبعد ذلك بخمسة عشر عاما » قتل أمصيا في 
لخيش التي هرب إليها من فتنة ضده » ولكنهم حملوا 
جثته على الخيل ودفنوه في أورشلم . 


("١)_عزيا‏ يعيد بناء التحصينات ١‏ 5لالالبء 4لا قى . 


أورشلم 





م . ) : لا شك في أن ما جعل عزيا ( أو عزبيا ) يعمل 
على تقوية نفسه » إنما هو تذكره للاذلال الذي اصاب 
أباه . فهزم عزيا الفلسطينيين والعرب في جور ؛ ووضع 
العمونيين تحت الجزية ( "أ :8,7 )26 وبتى أبراجا 
في .أورشلم عتد باب الزاوية وعند باب الوادي وعند 
الزاوية وحصبها ؛ (عدد 9)ء كا أنه «وعمل في 
أورشلم منجنيقات اختراع مخترعين لتكون على الأبراج 
وعلى الزوايا لترمى يبا السهام والمحجارة العظيمة » ( عدد 
) . ويبدو أن أورشلم في“عهده قد استعادت بعض 
أمجادها التى كانت ها في أيام سليمان في وقت السلم 
الطويل الذي تمتعت به مع جوائها في الشمال . وني 
أيامه حدثت في المدينة زلزلة كبية ( زك 5:14 . عا 
عانظر إش 5:54 . عا ١١:4‏ »ع 4نم ) . وبنى 
يرثام ابنه « الباب الأعلى لبيت الرب » ( ؟مل 
:ه25 كآأخ 5:50 ). ويحتمل أنه هو ( باب 
بنيامين الأعلى » ( إرميا )ء وبنى كذلك معظم' 
السور الذي على الأكمة » ويحتمل أن في ذلك.إشارة إلى 
حصن صهيون القديم على التل الجنوني الشرقي ( 7أخ 
فضةه 


(4١)_آحاز‏ يتحالف مع أشور (""لا ب 78لا ق. 


م . ع : كان على آحاز أن يشكر لأيه وجده ما قاما به 
لتحصين المدينة » فقد نجحت أسوارها في الدفاع عنها 
ضد ملوك أرام وإسرائيل ( ؟مل *5,0:1 ) » ولكن 
أحاز ‏ وقد شعر بضعف مملكته الصغيية ‏ اشترى 
بالذهب والفضة التي أخذها من بيت الرب » تمالفا مع 
تغلث فلاسر ملك أشور ء وذهب للاقاة ملك أشور في 
دمشق ء وقلقه بأن بنى منتها مشابها للمذيح الذي كان 
في دمشق ء ليقدم عليه الذبائح في اليكل ( الأعداد 
.)١5‏ وقد نحم الظلام على عهده بالممارسات 
الوثنية » وتخاصة أنه 2 عبر ابنه في الناره. كذبيحة بشرية 
في وادي ابن هنوم (١‏ امل 1,5:١"5‏ » ؟أخ 
0) 


(95) _ أعمال حزقيا العظيمة : خحلف حزقيا احاز أباه على العرش 


544-7199 ق .م . ) في وقت خطر شديد ء فقد 
سقطت السامرة ومعها مملكة إسرائيل » وبصعوية فائقة 
ردت أشور على أعقابها » وكان الشعب في حالة ارتداد 
عظم » ومع هذا فان أورشام لم تبلغ من قبل مثل هذه 
العظمة و«التقدير في أعين الأنبياء (إش :ره » 
متارا ا المع ا نم7 اد الم( 3 
وفي بداية ملكه » كان قيام مرودخ بلادان الكلداني ضد 
أشور : عاملاً على 'اراحة يهوذا من أعظم الأخطار التي 
4ه 
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كانت تتبددها ودخل حزقيا في علاقات صداقة مع ملك 
بابل الجديد ؛ عندما أطلع رسله على كل كنوزه ( | 
8 ) . ويبدو أن حزقيا قد قام ‏ في ذلك الوقت أو 
بعده بقليل ‏ بأعمال عظيمة » بها هيا عاصمته للأوقات 
العصيبة الإقادمة 9 فسد مخرج مياه جيحون الأعلى وأجراها 
تحت الأطلُ » وأدخل الماء إلى المدينة بجنع ملوك أشور من 
الوصول ياليها ( امل :51 ء #أخ 4:3319 ,38 ) 


ومن المؤكد » أنه ليكون للنفق الذي عملوه أي فائدة, 
لابد أن التل الجنوني الغرني كان داخل دائرة السور » ومن 
الميجح جداً أن ما جاء في سفر أخبار الأيام الثاني 
١‏ 937:ه ) من أنه ٠‏ بنى كل السور المنهدم » رأعلاه إلى 
الأبراج » وسوراً آخر خارجأ» يشير في العبارة الأخيرة 
إلى امتداد السور على حافة التل الجنوبي الغري إلى 
سلوام . ومن الناحية الأتخرى 8 لو أن هذا كان من عمل 
سليمان » فإن « السور الآخر » قد يكون هو السد العظيم 
الذي كان يغلق فم التيروبيون » فقد كان ذلك جزاً 
أساسيا في خطته بمنع جيشا يحاصر المدينة من الوصول إلى 
مياه . 5 حصن القلغة على التل الجنوبي الشرق . وإذ 
أصبح حزقيا آمنا داخل هذه التحصينات التي جعلت من 
أورشلم مدينة من أقوى المدن المسورة في أسيا الغربية » 
ومعاونة المرترقة العرب ‏ ؟ نعلم من الأقوال التي سجلها 
ستحاريب ‏ كان قادراً على التخلص من الملك الأأشوري 
العظم » والاحتفاظ بمدينته عزيزة ( اسل 
١١-4‏ )ء غير أنه يبدو أنه واجه تبديداً جديداً 
بال هجوم على المدينة ( ؟مل 734:14” ) 

(15)_اصلاحاته الدينية : قام حزقيا باصلاحات كثيرة ١‏ فهو 
أزال المرتفعات وكسر القاثيل وقطع السواري وسحق حية 
النحاس التي عملها مومبى .. ودعوها نحشتان » أي قطعة 
من البحاس ( ”مل 5118 ) , 


(17)- تخالف منسى مع أشور : جاء منسى بعد أبيه حزقيا » وكان 


عمره حين ملك اثنتي عنشرة سنة » وملك خمساً وخمسين ' 


سنة (5948 ل 548 قى : م . ) في أورشليم » وكان 
خاضعا لآسرحدون وأشور بانيبال كا نعلم من نقوشهم . 
وبشير أشور بانيبال في أحد نقوشه ‏ إلى منسى بأنه ملك 
١‏ مديئة يبوذا » . وملك أشور الذي أخذ منسى مقيداً في 
سلاسل إلى بابل » محصمل أنه كان أشور بانيبال ( #أخ 
233١٠‏ انظر 'يوسيفوس _المجلد العاشر 51# ) 
ويتسح مدى تغلغل النفوذ الألشورى في البلاد » من 
اللوحين اللذين عثر عليهما حديثا في جازر وعليهما كتابة 
مسمارية من عهد هذا الملك الأشوري . 


ب 


وقد امتد هذا النفوذ إلى المجال الديننى حيث نقرأ عن منسى : 

١‏ وبنى مذايح لكل جند السماء في داري بيت الب (٠‏ عمل 
) . وهناك اشارات. أخخرى لعبادة الأصنام التي أدخلها هذا 
الملك (١‏ انظر إرميا 18:07 2 امل 7" ,3 ... الم ) م 
ملا أورشلم من دم الشهداء الأزكياء الأمناء للبب ( عمل 
5 ع أرميا. 4:15 ) . ويحتمل أن فترة السلام الطويلة مع الأنم 
ايجاورة » قد أدت الى ازدياد عدد سكان المدينة وتخاصة يتدفق الغرباء 
من المناطق المتاخمة ها . 


(18)_ترميمه الأسوار : ونقرأ في سفر أخبار الأيام الثاني 
( :14 ) عن الاصلاحات المعمارية التي قام بها هذا 
الملك لتحصين أورشلم : ١‏ وبعد ذلك بنى سورا خخارج 
مدينة داود.غربا إلى جيحون في الوادي وإلى مدخل باب 
السمك »؛ . ولابد أن هذا السور كان سوراً جديداً ؛ أو 
سوراً أعيد:بناؤه على كل الجانب الشرقي من المدينة وحوط 
الأكمة بسور وعلاه جداً . 


وكان منسى أول ملك من ملوك بهوذا يدفن بعيداً عن 
مدافن الملوك ء فقد دفن ( 5 دفن ابنه امون ) ٠‏ في بستان 
بيته في بستان غزا ؛( ”امل 18:5١‏ ) ء ولعل هذه القبور 
هي المشار إليها في حزقيال ( 48 :لاه ) والقريية من 
مباني الفيكل . 
(9١)_يرشيا‏ والاصلاحات الدينية ( 54 566 ق. 
م . ) : وجد 3 سفر الشريعة » في رمن يوشيا » وبناء على 
ذلك قام الملك باصلاحات جذرية ( ؟مل 375 73720 )ا , 
لد أحرق السارية ه في وادي قدرون ودقها إلى أن صارت 
غباراً » وذرى الغبار على قبور عامة الشعب 4 #وأحرق كل 
آنية البعل , ٠‏ ونجس توفة الني في وادي بني هنوم ( مل 
٠١77‏ ). وبعد حكم دام ١‏ عاماً (؟مل 
30097 )- حاول م أن يعترض طريق فرعون 
مصراء نحنو ؛ حتئ لا يد ينضم إلى ملك بابل ضد أشور » 
ل ل للد تقد اله زا يحل وير ا 
دفن في نفس المكان الذي دفن فيه أبوه وجده ". وبعد ذلك 
أخذ نخم فرعون مصر يبواحاز أسراً إلى مصر بعد مللك دام 
ثلاثة شهور فقط( امل 4:5" ) ومات في مصرء 
ودفن ل على ما يبدو في قبور الغرباء ( إرميا 
1507 ) . أما أخوه ألياقم ‏ الذي غير نخو ملك 
مر أسمه إلى يهوياقيم  -‏ فد خخلفه على العرش » وفي السنة 
الرابعة لملكه هزم البابليون مصر في كركميش » فكان على 
ييوباقم أن يتحول عن المنضوع لمصر إلى الخضوع لبابل 
)امل 74:59 )ل 


(١٠)_إرميا‏ يحبأ بالمصير المرتقب : وفي أثناء هذه الفترة كان 
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أورشلم 


إربيا يطوف ' بكل همة في شوارع أورشلم إساحاتها 
( إنميا ١:١‏ ...إن ) منبكأ بالخراب القادم على المدينة » 
وقد قوبلت أقواله بالازدراء والغضب من الملك والبلاط 
( إرميا 5*5 :35 ) . ونتيجة تمرد يبوياقم على ملك 
بابل » أرسل الرب عليه غزاة الكلداتيين والأرامبين 
والموابيين والعمونيين ( ؟مل 7:74 ) ومات مغمورا 
( كمل 3:54ء إرميا 19,34:75) 


وخرج ابنه يبوياكين ‏ الذي خلفه في الحكم ‏ مع 
كل أهل بيته إلى نبوخذ نصر ملك بابل » واستسلموا له 
( 9ه ق . م )4 فأخذه الملك نبوخذ نصر إلى بابل 
حيث قضى أكثر من 7 23307 سنة (؟مل 
نا 50 )2 ونهبت كل كنوز أورشلم » وسبي 
كل سكانها من ذوي الجاه والمركز . 


(11) نبوخذ نصر يفتج أورشلم مرتين ( 585 ق . م) : 


بعد أحد عشر عاماً » قام صدقيا الملك المعين من قبل 
ملك بابل ء بالثورة ضده » فحاصرت الجيوش البابلية 
أورشلم مدة سنة ونصف السنة حتى ١‏ اشتد الجوع في 
المدينة » . وفي التاسغ من شهر أب 3 هرب جميع رجال 
القتال ليلا عن طريق الباب بين السورين اللذين نحو جنة 
الملك 9 أي بالقرب من فم التيروبيون . أما الملك فقد 
ذهب « في طريق البية » فقبض عليه في ٠‏ برية أريحا » . 
ولقد لقي غقابا. صارماً لعدم أمانته لبابل ( ؟مل 
7-606 )ء وأخربت المدينة وأحرقت بالنار » ولقي 
الهيكل نفس المضير » وهدمت أسوار أورشلم ولم يبق بها 
إلا مساكين الأُْض ليعملوا ٠‏ كرامين وفلاحين » ( امل 
الملاء أأخ 5لنلااب١1‏ ) ب«الأرجح أن 
التابوت قد نقل في ذلك الوقت . 


)١9(‏ -كورش والرجوع الأول ( 094 ق . م ) : بعد أن 


دمرت المدينة » اتجهت قلوب أفضل العناصر في يبودا » 
بأشواقها ,الى فكرة إعادة بنائها . ويحتمل أن بعضا من 
السكان الباقين في البلاد » قد احتفظوا ببعض المظاهر 
الخارجية لعبادة الرب في موقع الميكل . رأخبياً في .017 
ق . م. عندما أصبح كورش الفارسي سيداً على 
الامبراطورية البابلية » أصدر الكثير من 'الأثامر بإعادة بناء 
معابد الآلمة الأشورية والبابلية » يا أعطى الإذن للييود 
بالعودة الى بلادهم وبناء بيت الرب. ( عر 5,١0١‏ ).وقد 
عاد أكثر من ...,.1 (عز ١2؛‏ ؟) بقيادة 
شيشبصر رئيس يبوذا ( عز 81 ) حاملين معهم 
آنية بيت الرب المقدسة » واستوؤنف تقديم الذبائح 
اليومية والاحتفال بالاعياد والأصوام ( عر :”الا ) . 


أورشلم 





وأخيراً وضعت أساسات اليكل (عر 1٠١:9‏ » 
8 . ولكن نظراً لمعارضة سكان البلاد والسامريين 
لم يكتمل البناء إلا بعد عشرين سنة ( عز 18:5 ) 


(7)- حميا يعيد بناء الأسوار : إن الوصف التفصيلي لإعادة 


بناء أسوار أورشلم في زمن نحميا ( 445 قا. م) 
يعطينا صورة عن هذه التحصينات أوفى من أي وقت 
سابق » فلقد كرس نحميا نفسه لإعادة بناء الأسوار إلى 
الحالة التي كانت عليها قبل السبي , بقدر المستطاع . 
وقد تم إنجاز العمل يسرعة رغم ظروف اللخطر التي كانت 
تحدق بهم » فقد كان نصف العمال يمسكون الرماح 
والاتراس والقمبي والدروع » للدفاع عن الباقين » كان 
كل عامل جنديا ( حم 715,3:4). وقد 
استغرقت عملية إعادة البناء ؟ه يوما » وما كان ذلك 
مكنا على الاطلاق » لو لم تكن كمية ضخمة من المواد 
في متناول اليد وسط أنقاض الأبنية المنهدمة . ولاشك في 
أن العجلة والموارد المجديدة » أدت إلى بناء سور أضعف 
كثيراً من السور: الذي حطمه نبوخذ نصر منذ 947 7 
سئة مضت »ء ولكن السور الذي بناه نحميا سار على 
نفس الخط ء وكان له نفس الطراز المعماري . 


(14)_الحام باغوهي : وليس لدينا معلومات تاريفية وافية عن 


أورشلبم طيلة الماثة العام التالية لذلك . غير أن البرديات 
التي وجدت في جزيرة ١‏ ألفنتين » ( قرب أسوان ) 
تعطينا محة من ذلك التاريخ » حيث نقرأ عن جماعة 
ببودية في صعيد مصر + تلتمس من ١‏ باغوهي » حآمٌ 
المهودية أن ممنحهم الاذن بإعادة بناء هيكلهم : هيكل 
الرب في مصر . ويذكرون في سياق الحديث أنهم سبق 
أن رفعوا التماسا إلى بوحنان رئيس الكهنة ورفقائه في 
أورشليم » ولكن بلا جدوى . وني وثيقة أخرى نهد أن 
هذا الاثقاس المقدم للحآم الفاربي قد لقي قبولاً . ويرجع 
تاريخ هذه الوثائق إلى 41١١‏ بل 101 قى . م . ويعد 
ذلك وعتمل أنه في حوالي 76٠‏ ق . م . نهد بعض 
الشواهد ‏ الغامضة بعض الشيء ل عن تدمير 
أورشلم » وأسر عدد من اليبود في زمن أرتحْشْستا الثالث 
8ه -980"؟ قا.ام.) 
ولكن ابتداء من معركة إيسوس وحملة الاسكتدر 
الأكبر على فلسطين "595١‏ ق . م . تقريبا ) , نجد 
أنفسنا أمام حقائق تاريخية أثبت ء 'على الرغم من أن 
تفاصيل قصة زيارة الاسكندر رليم ٠‏ يحوطها 
الشك . وبعد موته في 5" فى . م . عانت فلسطين 
كثراً تتيجة لموقعها بين البطالمة في مصر والسلوقيين في 
يكن 
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أنطاكبة ء فقد تبادل الاثنان حكمها . وببدو أن الجزية (9؟)-صبغ المبينة بالصبغة. اليونانية في عهد أتطيوكس 


كانت تقسّم بينبما في وقت من الأيقات . أبيفانس : وسار صبغ الأمة بالصبغة اليونائية بخطى 
سريعة ( امك ١95:4‏ ) . فبناء على طلب الحزرب 

(8؟) حكم البطالمة : في "8١‏ ق . م . غزا « بطليموس اليوناني » أقيمت « مدرسة لرياضة » في أورشلم 
سوتر ؛ فلسطين واستولى على أورشلم مخدعة إذ دخل زاك 14:1 8مك 4للارلم )6 غبني 
المدينة يوم السبت 5 لو كان راغبا في تقديم ذبيحة . ١‏ االجيمنيزيوم » ( الملعب ) وسرعان ما احتشد فيه صغار 
وأحذ معه عدداً كبراً من الأسرى الهود إلى مصر . الكهنة ؛ وأصبحت القبعة اليونانية غطاء الرأس الألوف 
وأُسكنهم فيها . وفي الصراع بين الملوك المتنافسين .» ظلت في أورشلم . وكان الحرب اليوناني المكوّن من الطبقة 
أورشلم بمنأى عن الاضطرابات تحت حكم مصر الإرستقراطية متطرفا في ولائه الواضح للملك والخنضوع 
المطلق » وذلك يسبب موقعها المنعزل » على الرغم من أن لرغباته م حتى إن أنطيوكس . الذي استقبل في زيارته 
فلسطين نفسها قاست الكثير . وفي 7١1‏ ق . م . زار للمدينة بالتحية والترحاب الشديد ‏ ظن أن الفقراء 
بطليموس الرابع ( فيلوباتر ) الميكل في أورشليم وقدم والأتقياء الذين قاوموه نتيجة دوافع دينية » إنما فعلوا ذلك 
القرابين بعد انتصاره على أنطيوكس الثالث في رافيا . بدافع مييهم تحر أعدائه المصريين . أما الانفجار 
وجاء في الأصحاح الأول من المكابيين الثالث أنه دخل الحقيقى » فد حدث عندما وصلت الأنباء لأنطيوكس 
«قدس الأقداس » . وازدهار المدينة النسبي في أيام بعد حملة ناجحة على مصر ء وإن كانت لم تجده نفعا 
الحكم المصري » يشهد به هيكاتيوس الأبديري » الذي من الناحية السياسية .. أن أورشليم قد ثارت في مؤخرته 
يستشهد به يوسيفوس » إلى حد أنه يقدر عدد سكان ا الحساب البطالمة , أما ياسون رئيس الكهنة المرتد الذي 
المدينة بحو ١١١.٠٠‏ نسمة » ولكن يحتمل أنه كان كان مختبئا في عبر الأرِدن » فقد عاد فجأة بعد سماعه الببأ 
مغاليا في ذلك . الكاذب عن موت أنطيوكس » وتولى مرة أخرى مقاليد 


(5؟)_أنطيوكس الكبير : وفي 154 ق. 38 عندما هر 1 |احيشا فيها منيلاوس وأتباعه الذين فروا من سيقن 


أنطيوكس الكبير جيش بطليموس في موقه بانياس الجاسمف والتي 


5 ياسون . 
“تعتبر نقطة تحول في التاريخ ‏ ذهب اليبود من أتفسهم 1 : 
إليه وزودوا جيشه بكميات كبية من المن » وأعانوه في (18)-الاستيلاء على المدينة في 270 ق . م . : لم يضع 
محاصرة القوات المصرية المابطة في القلعة . ويذكر أنطيوكس وقتا ‏ بل أسرع ( 77١‏ قى . م ) إلى أورشليم 
يوسيفوس رسائل يسجل فيها أنطيوكس رضاها عن بيش عظم وفتح المدينة وأعمل في الناس فيا » وتيب 
الاستقبال الذي قوبل به من اليهود » ومنحه لهم الكثير اليكل ( ١مك‏ 740:11 6 يوسيفوس ل المجلد 
من الانتيازات . وكتب يشوح بن سنواخ تقريراً عن الثاني عشر 5:6 ).وبعد ذلك بستتين ‏ وقد أحبطت 
ازدهار المدينة فى ذلك الوقت ( ١90‏ لل 18٠‏ ق. روما حملته :على مصر ل يبدو أله صمم ألا يكون في 
م . ) في كتاب « حكمة يشوع » . لقد كانت المدينة أورشلم أي متعاطفين مع مصر . 
مزدحمة تعج بمظاهر الحياة والأنشطة الكثية » ويذكر 
بعيارات ببإقة » رئيس الكهنة العظم معان بن أوئياس روم_الاستيلاء على المديية في ١58‏ ق . م : فارسل 
(؟ (١99‏ قاء. م.) (حكمة يشوع أنطيوكس لملك رئيس الجزية ( ١مك‏ 1:” ) الذي 
:4:6 ) الذي ثم الميكل وحصنه » وقوى الأسوار هاجم المديتة بقوة كببيرة » ودخلها بعد أن خاطبهم بمكر 
لقاومة أي حصار . ويقدم لنا خطاب « أرستياس ٠‏ (عدد 7١‏ ).وبعد أن نببها» أشعل فيا النار وهدم 
الذي يحتمل أن يكون قد كتب في نباية حياة هذا الرجل الأسوار والبيوت وذبح الرجال وباع الكثيرات من النساء 
العظم ( حوالى 7٠١‏ ق . م . ) صورة ممائلة . ولكن والاطفال في سوق الرقيق ( ١مك‏ اليد "مك 
مرعان ما تعرض للخطر ذلك الازدهار الملحوظ والحرية . 56:6 ) ء وقدم الختازير كذبائح ( أو على الأقل قدم 
الدينية ‏ التى نعم بها الييود تحت حكم المصريين ‏ خيزيرة ) على المذبح المقدس . 
عندما صاروا تحت سلطة الحآم الجديد , فقد زادت | 
الضرائبء وأصبح الولاء للمبادىء البهودية يعتبر خخيانة (:9)- محاولة قمع البيودية : وأمر أنطيوكس رئيس الكهنة نفسه 
للحا السلوق . وهو من ذوى النزعة اليونانية ‏ أن يشترك في 
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. احتفالات تقديم الذبائح النجسة » وحاول قِ قسوة بربرية 
0 0 0 
ْ 7 ولكي يوْمّن ركرك بلى سور أ قوبا وبرجا عظيما 
للقلعة وزودها بالأسلحة والمون 3 وترك فيبا حامية قوية 
رمك 80:١‏ ). ولكن السوريين تجاوزوا 
الحدود ء فكانت ثورة المكابيين رد الفعل الطبيعى ضد 


(1)_الثورة المكابية : أدث هريمة القائد السوري ليسياس 


وتراجعه » ثم موت أنطيوكس إييفانس ٠‏ إلى تغيير كامل 
في السياسة من جانب حاشية الملك الصغير أنطيوكس 
الخامس ؛ فقد صدر عفو عام مع السماح باعادة العبادة 
في الميكل على الصورة التى كان يمارسها الأسلاف . 
وفي السنة التالية ( 1١28‏ قف . م ) وجد يبوذا المكالي 
١‏ المقدس خاليا والمذبح منجسا والأبواب محرقة وقد. طلع 
النبات في الديار كا يطلع في غابة .. وغرفات الكهنة 
مهديمة ) ( امك 58:4 ). 


(7")-تدشين افيكل ( ١58‏ ق. م): فشرع فورا في 


إعادة بناءالمبح , واستداف الخدمات في الميكل . وهو 
عمل أصبح عيداً يحتفل به منذ ذلك الوقت تحت اسم 
وعيد التجديد أو التدشين ؛ ( ١مك‏ 7:4هؤه » 
امك 111:96 ء انظر يوحنا 177:3١‏ )2 وب 
بوذا 9 على جبل صهيون من حوله أسواراً عالية وبروجا 
حصينة 6 وأقام فيه جيشا للحراسة»محولاً إياه الى قلعة 
حخصينة ( امك 518514 ) . : 


(#")_ هزعبة بيوذا واستسلام المدينة : ولقد عافى الحرب اليوناني 


كثراً نتيجة رد الفعل هذا » وحوصرت الحامية السورية 
في القلعة ‏ التي كانت تمثل قبضة سورها على اليبودية 
حصااً محكماء» ولكن رغم أن يهوذا قد هزم ثلاثة 
جيوش سورية في العراء » لم يستطع أن يطرد هذه 
الحامية . وفي 15 ق . م . أق جيش سوري عظم 


ومعه العديد من الجمال والأقيال لنجدة الحامية المحاصة ' 


وقد ضاق عليها الخناق ٠‏ وقام ليسيئاس ومعه الملك 


الصغير نفسه ( أنطيوكس الخامس ) بالزحف على المدينة . 


من 'الجهة الجنويية عن طريق ١‏ بيت صور » . قانهزم 
يهوذا في. ١‏ بيت زكرها » وقتل أليعازار أخوه » واستولل 
السوريوت على أورشلم » واستسلمت القلعة التي على 
جبل صهيون والتي كانت تحيط بالميكل بناء على 
المعاهدة الى تم عتدها » ولكن عندما رأى الملك 





الموضع حصينا » نقض الحلف وأمر يندم التحضينات 
( امك 71:5 ) . ورغم ما أحاط بالموقف من عوامل 
اليأس ء استطاع يبوذا وأتباعه أن ينجوا بأنفسهم . وى 
ذلك الوقت ء قام فيليب ‏ وهو شخص ادّعى المُلك 
بثورة في جزء ناءٍ من الامبراطورية ٠‏ فاضطر ليسياس 
إلى عد هدنة مع الييود الوطنيين » كانت أكثر إرضاء 
ليهوذا ثما كان قبل هربيمته ء ولكن ظلت الحامية في القلعة 
لتذكر اليهود باستمرار بأنهم لا يتمتعون بالاستقلال . وفي 
0 ق . م . -جاء قائد سوري آخر » هو نيكانور 
للقضاء على الثورة المكابية » ولكنهم استطاعوا أن 
يستميلوه ,الى جانبهم في. البداية ٠»‏ ولكنب بتحريض من 
الحزب اليوناني ‏ اضطر بعد ذلك إلى مهاجمة يهوذا» 
يجنود جمعهم على عجلة » فائبزم في أداسا إلى الشمال 
قليلا من أورشليم . ولكن يبوذا لم يهنأ طوبلا بهذا 
الانتتصار . 


(4")-هوت بهوذا في 165١‏ قى . م : فبعد شهر من الزمان » 


ظهر بكيديس أمام أورشلم » وفي أبيل 10 ق . م . 
قل يبوذا في معركة معه في بيبية » 'واحتل السوريون 
المدينة وما حوها . ومع هذا فإنه في اما ق.م. كان 
يونائان أخو بيوذا » وكان يقي في مخماش ‏ هو الحآم 
الفعل . للبلاد » وعن طريق مفاوضات تتسم بالدهاء » 
مع ديمتريوس. والاسكندر ‏ - المنافسين المطاليين بعرش 
أنطاكية ‏ استطاع يزناثان أن يكسب أكثر مما كسبه 
أي فرد من أفراد أسرته » فتعين رئيسا للكهنة ونائبا 
للملك في الهودية ,' 


(18)_اصلاحات يوناثات : جدد يوناثان المدينة وأعاد بناء قلعة 


اشيكل ببجارة متحوية ( امك 3١3٠03٠‏ )) وارتفع 
بالأسوار » وينى جزءاً كبيراً من السور الشرق الذي كان 
قد تهدم » ورم «السور المسمى كافيناطا » ( إمك 
05 ) / وشيد حائطا عاليا بين القلعة والمدينة 
ليفصلها عن الحامية السورية . 


1 (5م_استسلام المدينة لأنطيوكس سيديتس ( ١*4‏ قى . 


م ) : وأخيراً استول سمعان ‏ الذي خلف يونائان س 
يكتف بتلومير القلعة ٠»‏ بل سوى التل الذي كانت تقوم 
عليه بالارض ( انظر ١ملك‏ 55115 20 . وبعد ذلك 
بخمس سنوات حاصر أنطيوكس سيد دفي السنة 
الرابعة ا 0 
أورشلم » وف أثناء الحصار أقام الملك السورى مائة 


تكن 
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برج » ارتفاع. كل منهط ثلاثئة طوابق في مقابل السور 
الشمالي » ومن المحتمنل أنها قد استخدمت فيما بعد في 
بناء أساسات السور الثانى . وأخيرا رشا أنطيوكس 
باطلاق سراح الأسرى الرهائن ؛ وبدفع جزية باهظة » 
يقال إن هركانوس قد حصل عليها بفتح قبر الملك 
داود . ومع كل ذلك فإن الملك حطم التحصينات التي 
كانت تحيط بالمدينة . 


(390) ب ابنية الأسمونيين : لقد أقام الأسمونيون في أيام ازدهارهي. 


الكثير من الأبنية » فكان هناك قصر عظم على التل 
الغني ( الغرني الجنوني ) يطل على ميكل » وكان يتصل 
به في وقت من الاوقات ‏ بقنطرة فوق التيروبيون . 
كا شيدت في الجانب الشمالي من الميكل » قلعة ب 
لعلها قامت مكان قلعة أخرى أقيمت في عصور ما قبل 
السبي ؛ وكانت تعرف باسم 9 باريس + وهذه القلعة 
هي التى وسعها هيرودس فيما بعد » وأطلق عليها اسم 
قلعة « أنطونيا » . 


(8")-تدخل روها : ونتيجة .للصراع بين الأمراء الأسمونيين في 


أواخر عهدهم ؛ تعرضت المدينة لأخطار كثية » ففى 

5 ق. م. ثار هيركانوس الثاني » بتحريض من 
أنتيباس لأدومى ع ضد أخيه أرستوبولوعن الذي كان قد 
تنازل له عن المطالبة بالسلطة . وبمعونة أريتاس ملك 
النبطيين حاصر أرستوبولس في الهيكل » ولكن القائد 
الروماى سكاوروس ‏ بأمر من بومبي ‏ أرغم أريتاس 
على التراجع ثم ساعد أرستوبولس فانتصر على أخيه . 


(م)_بومبي يستولى على المدينة عنوة : بعد ذلك بسنتين 


(*5 ق. م)ء وبعد أن تقابل بومبي مع رسل 
الغريقين » حاملين معهم ادايا بالإضافة إلى هدايا 
الفريسيين 7 جاع بنفسه لتسوية النزاع بين المتنافسين 
وإذ منع من دول المدينة » استولى عليها عنوة » وشق 
طريقه إلى ا قدس الأقباس » ولكنه ترك ذخخائ ئر الهيكل 
دون أن يلحقها ضرر » ولكنه هدم أسوار المدينة 0 71 
هبر كانوس الثاني رئيسا للكهنة. أما' أرستوبولوس فا 

أسياً إلى روما 3 وفكذا أضبعة المدينة تخاضعة 
للامبراطورية الرومانية ٠‏ ولككن ١‏ لوسنيوس كراسوس 4 
الوالي السورى عند قيامه محملته ضد البارثيين في مه 
قَ م . حمل معه من الحيكل الاموال التي تركها بومبي . 


(40)- بوليوس فيصر يعين أنتهباتر واليا ( 0غ ف.م. ) : في 


7 ق.م. صار ألتيباتر ‏ الذي ظل طيلة عشر سنوات » 
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يكتسب قوة باعتباره مشيراً متطوعاً هي ركانوش 
الشعيف ‏ مواطنا رومانيا » ومين واليا من أجل 
الخدمات المادية التي استطاع أن يقدمها ليوليوس قيصر 
في مصر. وفي نفس الوقت أعطى القيصر الاذن 
هي ركانوس ليعيد بناء أسوار أورشليم بالاضافة إلى امتيازات 


.0 أخرى . وقد جعل أنتيباتر أكبر أبنائه فاسيايوس حاما على 


أورشلم » وعهد بالجليل إلى أصغر أبنائه عيرودس . 


)6١١‏ اغزو البارثيين :في 46 ق.م. خحلف هيرودس أباه واليا 


على الوهودية بأمر من مجلس الشيوخ الروماني : ولكن في 
نفس السنة قام البارثيون بقيادة باكوروس وبارزافرئيس 
بالاسنيلاء على أورشلبم ونببها » وأعادوا أنتيجونوس واليا 
عليها » ونقل هيرودس أسرته وكنوزه إلى مسادا » وإذ عينه 
أنطونيوس ملكا على الرهودية » عاد في "٠‏ ق.م. بعد 
مغامرات كثيرة » وبمساعدة سوسيوس الوالي الروماني 2 
استولى على أورشليم عنوة بعد حصار دام خمسة شهور » 
وبناء على وعد بمكافاءات سخية » منع العسكر من نهب 
المدينة . 


[شححة حكم ميرودس الكبير ( /ا# ل ف ق.م. ): في أثناء 


حكم هذا الملك العظم'ء يلغت أورشلم من العظمة مالم 
تبلغه في كل العصور . وفي ١4‏ ق.م. بنى الملك قصره 
المتيف في أعلى المدينة على التل الجنوبي الغرني بالقرب من 
الموقع الحالي للدكنات التركية والحي الأرمني . وأعاد بناء 
القلعة إلى الشمال من الميكل ‏ باريس القديمة ‏ ولككن 
بصورة أعظم » وأقام أربعة أبراج عالية في أركاتها الأربعة » 
وأطلق عليبا اسم ١‏ أنطونيا » تخليداً لاسم ولي نعمته 
أنطونيوس قيصرء وأقام - المباريات الرياضية في ساحة 
جديدة وأنشا مدرجاً (أو استاداً ) . ولابد أنه اريم 
الأسوار ودعمها » ولكن كل هذا لا يضارع الأبراج 
الأربعة التي أنشأها وأطلق عليبا : هيبيكوس وفارسثيل 
وماريامن بالقرب من باب يافا الحالي » ويظن أن أساسات 
الأثنين الأولين تدخل ضمن ما يطلق عليه حاليا ٠‏ يرج 
داود 6 ؛ ثم البرج الرابع العالي المكمن الأضلاع المسمى 
١‏ سفيئوس © في الشمال الغربي . 


25 - أبنية هيرودس العظيمة :وني ١9‏ ق.م . بدأت خطط 


ودين عدا باه الممكل . اولكيا: / مكبسل متي 
كم لاير5 يمت 1:74 اوكاءلو 75١‏ :ه 
5 ) وقد قام بيناء « القدس.» ألف كاهن من المدربين 
تدرييا خاصاً» في مدة ثمانية عشر شهراً ( 1١١‏ 
٠‏ ق.م. ) + وكان التخطيط رائعا أسفر عن مجموعة من 
الأبنية الضخمة الجميلة . التي فاقت كل ما سبق إقامته 
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'هعيرودس ) في 05ام. 


من أبنية هناك .. والواقع أن كل بقايا أساسات الميكل 
الموجودة الآن بالارتباط بالحرم» إنما تعود إلى تلك 
الفترة . وي ق.م. - وهي سنة ميلاد المسيح ه 
حدثت الاضطرابات الناتجة عن تدمير النسر الذهبي الذي 
كان هيرودس قد أقامه فوق بوابة الحيكل الكبيرة » وبعد 


ذلك بفترة قصيرة مات هيرودس ٠»‏ بعد أن كان قد حبس 3 


الكثيرين من قادة اليبود في ساحة الألعاب الرياضية » 
وقد تميز حكم 
أرخيلاوس » بعده » بالشغب الذي قامْ في أيام عيد 
الفصح ٠‏ والذي أسفر عن مقتل ثلاثة الاف شخص » 
نتيجة لما حاق بالنسر الذهبي . 

هيرودس أرخيلاوس ( 4 ق.م. ‏ 5 م. ) : وإذ ظن 
ارخيلاوس أن النظام قد اسحب ؛ سافر إلى روما لتثبيته 
واليا على الهودية . وفي أثناء غيابه » تسبب سابينوس 
الوالي الروماني . بدافع من الشراهة وسوء الادارة ‏ في 
إثارة المدينة كلها . وقد تميز عيد الفصح التالي بمذبحة وقتال 
في الشوارع » مع عمليات سلب ونهب على أوسع نطاق » 
ولكن ٠‏ فاروس » حام سوريا.أسرع إلى مساعدة تابعه » 
فأحمد اتمرد بعنف شديد » وصلب ألفي بودي . وعاد 
أرخيلاوس بعد ذلك بفترة قصيرة والير على المبودية » 
وهي وظيفة ظل يشغلها إلى أن نفي في السنة السادسة بعد 
الميلاد . وفي أثناء ولاية كوبونيوس (5 ل 1٠١‏ م) 
حدث شغب آخخر في عيد الفصح نتيجة لتطرف بعض 
السامريين . 

س بيلاطس البنطي : وني أثناء ولاية بيلاطس البنطي 
(5- 7 م) حدثت اضطرابات عديدة انتبت 
بشغب ‏ لتيجة لاستيلائه على بعض « القرابين » أو 


. التقدمات المقدسة ف اليكل لبناع قناة .للمياه » ولعلها ل 


على الأقل ‏ جزء من ٠‏ القناة السغلى » . وقد أخاط 
هيرودس أغريباس الأول ؛ الضواحي ‏ التي كانت قد 
انسعت إلى الشمال من السور الثاني ومن افيكل ‏ بما 
يسميه يوسيفوس ١‏ السور الثالث ©) . 


- الملاثك أغريياس : وقد أضاف الملك أغريياس ( ابن 
تقرييا ٠‏ جزءاً . كبيراً للقصر 
الأسموني القديم . والذي منه يستطيع أن يشرف على منطقة 
اليكل . وقد ساء ذلك في نظر اليهؤد » فبنوا سوراً حول 
الحدود الغربية للفناء الداخبلي لبجنعوا عنه الرؤية » وفي التزاع 
الذي نتج عن ذلك ء نجح اليبود في الحصول على تأبيد 
نيرون . وف 55 م تمت عملية إعادة بناء أروقة المميكل » 
التي كانت قد بدأت في ١5‏ ق.م . ويبدو أن الغانية عشر 


ألفا من العمال الذين تعطلوا عن العمل » قد سخروا في 
(:رصف المدينة بالحجارة البيضاء » 5 


(4) - الثورة ضد فلوروس وهزيمة جالوس : وأخيرأء انفجر 


غضب اليبود » الذي طال كبته ضد الرومان » عن ثورة 


. _عارمة مكشوفة ل 1ك مم 6 بسببا ( جيسيوس 


)48( 


)5( 


فلوروس » ء فأشعلت الجموع الغاضية النيران في القصور 
والابئية العامة . وبعد يومين فقط من الحصار ء استولوا 
على قلعة ‏ أنطونيا » وأشعلوا فها الثار وذبحوا حرسها » 
فأسرع سستيوس جالوس بجيوشه من سوريا » وحاصروا 
المدينة واقتحموا السور الثالث وأحرقوا ضاحية 9 بيزيتا » 
بالثار » ولكن عندما كانوا على وشلك إعادة الهجوم على 
السور الثاني ؛ يبدو أن جالوس قد تملكه الرعب » وتحول 
انسحابه الجرثي إلى تراجع مشين ع فتبعه الييود على 
الطريق إلى بيت حورون حتى أنتخباترس 

حصار تيطس للمدينة ( 7١‏ م) : لقد كلف هذا 
الانتصار اليبود غاليا في نهاية الأمر » حيث أدى إلى قدوم 
فسباسيان في حملته العسكرية التي انتهت ت بسححق كل آمال 
اليبود القومية بدأ قسباسيان زحفه من الشمال وتقدم 
في خطوات وئيدة ولكن ثابتة » وعندما 0 إلى روما 
ليصبح امبراطورأوالحرب مازالت مشتعلة ‏ انتقلت' 
مسكولية حصار أورشليم والاستيلاء علبها إلى ابنه تيطس . 
ولا وجه للمقارنة بين النكبات الكثيرة التى حلت بالمدينة 
على مدى تاريخها الظويل ؛ وتلك النككبات التي حلت بها 
في هذا الحصار المريع . لم تككن المدينة ‏ في أي وقت 
من الأوقات ‏ بمثل تلك الروعة » م لم. تكن تحصيناتها 
بمثل تلك القوة » أو. عدد سكانها بمثل تلك الكثرة . وكان 
الوقت عيد الفصح ء وبالإضافة إلى الجمهور الذي احتشد 
فيها هذه المناسبة » فإن أعداداً غفيرة قد هرعت إل هناك 
هربا من الجيش الروماني الزاحف » فكانت الخسائر في 
الأرواح فادحة . وقد قدر اللاجثون إلى تيطس ؛ عدد 
القتلى بستائة ألف نسمة » ولككن يبدو أنه عدد مبالغ فيه . 


ح إنقسام الأحزاب داخخل الأسوار المحاصرة : بدا 


: الحصار في الرابع عشر من شهر نيسان في ١٠م ٠‏ وانتهى 


في الثامن من أيلول أي أنه استمر ١4‏ يوما» استشر 

فيها الانقسامات الداخلية بين الأحزاب» 5 

الخصومات . وقد أشرف سمعان على المدينتين العليا 

والسفل » ويوحنا ‏ من جسكالا ‏ على افيكل 

ا 
عن أنفسهم فحسب », فأعفوا المدينة مما كانوا يسببونه لها 


من رعب . وكانت هناك جماعة أحرى: أضعف من أن 


6417 


وامء.+ممكوواط.كعام هط كمقء 


مامع.طتاصهؤ+دوتصطء 


أورشلم. 


38 


ال 


285١ 


«قدس الأقداس ؛ ( جيروم في تفسيره لإشعياء 


تجعل لرأيها .اعتباراً ‏ تسعى للسلام مع روماء وهي 
سياسة لو كانت قد جاءت في وقتها المناسب » لوجدت 
في تيطس روح التعقل والرحمة . إن مآسي الحصار وهلاك 
النفوس والممتلكات ؛ كانت من فعل البهود أنفسهم بقدر 
ما كانت سس فعل الغزاة 5 وفي اليوم الخامس عشر من 
الحصار .اقتحم الرومان السور الثالث ( سور أغريياس ) 
الذي كان قد أقبم على عجلة عند تقدم الرومان» ثم 
اقتحموا السور الثاني في اليوم الرابع والعشرين ؛ وفي اليوم 
الثاني والسبعين سقطت قلعة أنطونيا » وبعد ذلك باثي 
عشر يوما توقف تقديم الذبيحة اليومية 8 


فمح المدينة وتدميرها غبائياً : وفي اليوم لحاس "بق 
المائة ‏ التاشع من شهر آب » اليوم المشعوم أحرق 
الميكل والمدينة السفلى »ول يأت اليو الأخير إلا وكانت 
المدينة كلها شعلة من التيران » ولم يبق منها سوى أبراج 
هيرودس الثلاثة الكبيرة : هيبيكوس ؛ وفارسكيل وماريامن 
مع السور الغرني » التي لم تحرق » وذلك حماية معسكر 


'الفرقة العاشرة التي تركت لحراسة الموقع ؛ 9 لتكشف 


للأجيال . القادمة عما كانت' عليه المدينة وم كانت 
حصيئة » . أما سائر المدينة فقد هدم إلى الأساسات . 
حثورة باركوكيا : خم السكون طيلة ستين عاماً يعد 


سقوطها » ونعرف أن الموقع ظلت تحرسه حامية 
عسكرية » ولكن لم تتم إعادة بنائه يأي شكل . وقد زار 


هادريان الموقع في ١٠‏ م“ فلم يجد سوى القليل من. 


المباني قائما فيها . وبعد ذلك بعامين ( 1١98-1575‏ م) 
حدثت الانتفاضة العظيمة الأخخيرة لليهود بقيادة 
١‏ باركوكبا » (ابن الكوكب ) بتشجيع من الرني 
« عقيبة ) . وبقمع يوليوس ساويرس لهذه المحاولة الأخيرة 
للتحرير ؛ سخقت البقية الباقية من المهودية ويذكر التلمود 
الأورشليمي أن أنيوس روفوس قد حرث موقع الميكل؛ 
وأقم مذبح للإله جوبيتر في مكانه » وثفي اليود من 
أورشلم مع تهديد كل من يعود إليها بالموت . 


هادريان يبي إيلياء كابيتولينا : وني 188 م أعاد 
هادريان يناع 3 وأطلق عليها اسم إيلياءء كابيتولينا . 

ولعل مسار السور الجنوني لايلياء قد -حددته التحصينات 
الجنوبية للمعسكر الروماني الكبير على التل الغرني 
( الجنوني الغربي ) ٠‏ ويحتمل أنه كان المسار العام للسور 
الجنوبي القاثم الآن . على أي حال » نحن نعلم .أن المنطقة 
التي يمتلها ٠‏ قبر داود » كانت خمارج الأسواز في القرن 
الرابع . وقد أقم تمثال لهادريان على صهوة جواد في موقع 
؟امء 
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إلى ذلك العهد . وقد اكتشفت في المنطقة المجاورة 
لأورشلم مؤخراً » رأس حجرية لعلها كانت جزعاً من 
تمثال هادريان . ولقد أقام هادريان نفسه ء أو واحد من 
الأباطرة الأنطونيين » هيكلاً لفينوس على التل الشمالي 
الغرني » ٠‏ حيث بنيت بعد ذلك كنيسة القبر المقدس 
( يوسابوس : حياة قسطنيطين ‏ المجلد الشالث : 
5 ) . وعادة الحج إلى الأماكن المقدسة » التي يبدو أن 
جذورها تمتد إلى القرن الثاني » يبدو أنها قد ازدهرت جداً 

في القرنين التاليين » وفيما عدا ذلك لا نعرف سوى القليل 
عن المدينة في تلك الفترة . 


- قسطبنطين يبني كنيسة انستازيس : ولي 7#" م 
وبأمر من قسطنطين بدأ العمل في بناء كنيسة انستازيس 
( القيامة ) الجديدة فوق الموقع الذي يظن أنه القبر 
المقدس » والتقاليد المتعلقة ببذا الموقع.وبالصليب المقدس 
الذي يرعمون أمبم وجدوه هناك » هذه التقاليد قد دونت 
ف وقت لاحق لهذه الأحداث » ويحوم الشلك حول 
صحتبا . ولا بد أن البناء كان رائعا وكان يغطي منطقة 
أكبر من المنطقة التي تغطيها الكتيسة الحالية . ويقال إن 


جولياك حاول 5 5م أن يعيد بنأء الميكل » ولكن 


انفجاراً أوقف العمل ء وهي رواية مشكوك فيها . 

وي تارخ دلا يعرف عل :وبجه ايفين ح بل 
0 مء أدخلت و كنيسة جبل صهيون المقدس » داخل 
الأسوار ؛ كا يذكر يوخاريوس الذي كتب في المدة من 
ه54 0ه" م مبينا أن دائرة الأسوار تضم الآن جبل 
صهيون الذي كان من قبل خخارج الأسوار » والذي 


يقع. على الجانب الجنوني ويشرف على المدينة كأنه . 


« قلعة ». ويحتمل أن يكون ذلك من عمل الامبراطور 
فالتتنيات الذي نعلم أنه قام ببعض التعديلات في الأسوار". 


الامبراطورة يودوكسيا تعيد بناء الأسوار: وف 
مه ع أتامت الامبراطورة يودوكسيا د أرملة 


ثيودوسيوس الثاني في أورشلم » وأعادت بناء الأسوار 


في مواقعها القديمة » وأدخلت: كل التل الجنوني الغربي 
بالإضافة إلى بركة سلوام » داعحل دائرة المدينة . وإدخال 
البركة داخل الأسوار » قد وصفه الشهيد أنطونيوس في 
مء وأيده ما قام به « بليس »© من تنقيب . 5 بنت 
كنيسة القديس استفانوس والكنيسة التي عند بركة سلوام 
وغيرها . 
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أورشلم أورشلم 


(88) ب جستيان : وقد اقام الامبراطور جستنيان ‏ الذي لعله المصريين » وقتلوا ثلائة الافا .من سكاتن أورشلم » ' 


أعظم البناة المسيحيين ‏ كنيسة عظيمة عي كتيسة 
القديسة مريم والني يرى بعض الثقاة أن بقاياها داخخلة الآن 
في المسجد الاقصى . 5 بنى كنيسة ١‏ القديسة صوفيا ؛ 
في « البراتوريوم » وهو الموقع الذي كانت تحتله قلعة 
أنطونيا . وبنى أيضا مستشفى غربي اليكل . ويبدو أن 
موقع اليكل نفسه ظل أطلالا حتى القرن السابع . 


(85) ل خسرو الثاني يفتح المدينة : وفي 1١4‏ م فتح خسرو 


الثاني الفارسي فلسطين وقد تهدمت كنائس أورشلم بما فيها 
كنيسة القبر المقدس . مما مهد الطريق أمام المهندسين 
المسلمين ‏ بعد ذلك بنحو نصف قرن ‏ لاستخدام 
الكثير من أعمدة الكنائس المهدمة في بناء « قبة 
الصخرة » . 


/ه ساهرقل يدخل المدينة منتصراً : وفي 1075 م عقد هرقل 
صلحاً مع خلفاء خسرو الثاني » ودخخل أورشلم منتصراً 
جاملا معه بعض شظايا الصليب التى كان قد أخخذها 
خسرو ء ودخل المديئة عبر 9 البوابة الذهبية ؛ والتي يعتقد 
الكثيرون بحق أنها وصلت إلى شكلها الحالي نتيجة 
الاصلاحات التي قام بها هرقل.. ولكن هذا الاتتصار لم 
يكن إلا لفترة قصيرة , فقبل ذلك بسبع سنوات حدئت 
الهجرة من مكة إلى المدينة » وفي 717" م وصل المسلمون 
المتتصرون إلى المدينة المقدسة . 


وعامل الخليفة عمر بن الخطاب المسيحيين معاملة كريمة » 
فاستثنيت الأماكن المسيحية » ولكن أقم مسجد خشبى 
فوق موقع اليكل » والذي لم يكن حتى ذلك الوقت قد 
أقيمت .عليه مبان مسيحية ذات أهمية » ولككن كانت له 
قداسة خاصة عند المسلمين مرتبطة بقصة الإسراء 
والمعراج » وكان هذا .المسجد الخشبى يتسع لثلاثة الااف 
من المصلين . ثم بنى الخليفة العاشر عبد الملك في 551١‏ م 
في نفس المكان المسجد الفخم ١‏ قبة الصخرة » . ظلت 
العلاقة بين المسلمين والمسيحييت علاقة صداقة ومودة على 
مدى قرون . وكتب المؤرخ ١‏ المقدسي » في 5856 م أن 
المسيحيين واليبود كانت هم اليلذ :العليا في أورشليم . وفي 
8 م خضعت أورشلم لحكم الفاطميين في مصر . وفي 
٠‏ م قام الخاكم المصري المجنون ١‏ الحاكم بأمر الله » 
باحراق الكثير من. الكنائس ء التي أمكن إعادة بناء بعضها 
بناء حقيرا . 


- الأتراك السلاجقة وفظائعهم : وني ٠١707‏ م غزا 
الاتراك السلاجقة ذ فلسطير من الشمال » وطردوا 


وكانت فظائع الأتراك ‏ على النقيض من سلوك العرب 
المسلمين هي السبب المباشر للحفلات الصليبية وف 
١.8‏ م استعاد القاطميون المدينة . 


6٠‏ استيلاء الصليبيين على المديئة في 1١١86‏ م: وفيٍ 


السنة التالية » استولت الحملة الصليبية الأولى على المدينة 
بعد حصار دام أربعين يوما» وأصبح « جودفرى دي 
بويون ؛ أول ملك ء وقامت ححركة بناء نشيطة في. خلال 
الغانين عاما من السلام تحت حكم اللاتين + قبنيت كنائس 
عديدة » ولكن ظلت الأسوار مهملة حتى قرب نهاية تلك 
الفترة . وني ١١1/9‏ م أعيد ترميمها » ولكن بعد عشر 
سنوات عجزت عن مقاومة أسلحة صلاح الدين الظافر » 
فاستسلمت المدينة » ولكنه عفا عن السكان. وفي 
5 م رثم صلاح الدين الأسوار » ولكها في 19؟١‏ م 
جردت من وسائل الدفاع بأمر من سلطان دمشق . 


وفي ١574‏ أذ الامبراطور الألماني فردريك الثاني 
المديئة المقدسة بناء على معاهدة سلام بشرط أن لا يعيد 
التحصينات » وهو شرط قام السكان . بعد عشر 
سنوات » بنقضه ء ما جلب عليهم نقمة أمير الكرك . وقد 
أعيدت المدينة مرة أخرى للمسيحيين دون شرط وذلك 
في *154ام. 


الخوارزعيون ‏ وهم قبائل بربرية عنيفة من وسط اسيا ‏ 
على فلسطين حاملين معهم الدمار والتخريب ٠»‏ فاستولوا 
على أورشلم وقتلوا. السكان ونبشوا قبور الملوك اللاتين . 
ولكن بعد ذلك يثلاث سئوات طردهم المصريون من 
فلسطين واحتفظوا بالسيطرة عليها حتى 1١18م‏ . 


57 ساستيلاء الأتراك العثانيين على المدينة في /1811 م : 


ففي تلك السنة هزم الأتراك العئانينون المصريين واستولوا 
على الشام ثم على مصر ء وظلوا يسيطرون عليها حتى 
الحرب العالمية الأولى . وفي 645١م‏ بَِْى السلطان 
سليمان العظم ‏ أعظم سلاطيهم ‏ الأسوار الحالية . 
وفي 1481777 م استولت الجيوش المصرية في عهد محمد على 
على المدينة » ولكن بعد ذلك بعامين » قام الفلاحون بثورة 
ضد حكمه» واستولوا ‏ بعض الوقت ‏ على المديئة 
فيما عدا القلعة . وقد دخلوا المدينة عبر المصرف 
الرئيسي ؛ ولكن انفك الحصار عن القلعة بوصول ابراهم 
باشا من مصر مع قوات عسكرية جديدة . ثم عاد الآتراك 
العؤائيون واستردوا المدينة بقوات عظيمة في -185 م. 
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عاشراً - أورشلم الحديئة : ظلت فلسطين بما فيبا أورشلم 
في يد الأتراك العهانيين حتى ١517‏ م عندما دخلتها الجيوش 
الإنجليزية وأنبت الحكم التركي في الشام . وفي الثاني من 
50 أصدرت الحكومة الإنجليزية ٠‏ وعد بلفور » بخصوص 
إقامة وطن قومي للييود في فلسطين » فبدأ اليبود يتدفقون 
على فلسطين من كل بلاد العالم ؛ وبخاصة بعد أن وضعت 
عصبة الاثم فلسطين تحت الانتداب الإنجليزي . وقد بذلت 
جهود كثيرة لحل المشكلة التي زاد من تعقيدها الحكم التازى 
في ألانيا » حيث زادت هجرة اليهود الأورييين إلى فلسطين . 
وفي ١4417‏ م أعلنت انجلترا عن عزمها على انباء انتدابها على 
فلسطين في ١٠١‏ مايو 1544 مء وفي ذلك التاريخ أعلن 
المبود قيام دولة إسرائيل على جزء من فلسطين ,» وهكذا 
القسمت فلسطين ومعها أورشلم إلى قسمين بين الإسرائليين 
والعرب ٠‏ حتى قامت حرب 1١51!‏ م فاحتل الجيش 
' الإسرائيل كل فلسطين . وتحاول إسرائيل جاهدة أن تجعل 
من أورشلم عاصمة ها ولكن العالم يكاد يجمع على مقاومة 
ذلك ... 


أورشام الجديدة : 


يرد هذا الاسم في سفر الرؤيا ( >١‏ : ” ) ويذكر في العدد 
العاشر 9 أورشليم المقدسة ؛ء ويرجع هذا المفهوم إلى النبوات 
عن المستقبل المجيد لأورشلم بعد الدينوتة (إش 87 : )1١‏ © 
ومع ذلك فإنها في سفر الرؤيا ليست وصفا لأي مكان على 
الأرض » ولكنها تستخدم مجازيا لوصف الحالة النبائية للكئيسة 
( العروس »ء امرأة الخروف ‏ رؤ ١؟‏ : ١‏ و8 ) بعد ظهور 
السماء الجديدة والأرض الجديدة . والصورة مأخوذة عن 
وجهة نظر مزدوجة : فأورشلم الجديدة استرداد للفردوس 
زرو 51١‏ :5ع 55 : ١و5‏ و55ع ‏ أنها المثل الأعلى 
لتحقيق ١‏ الثيوقراطية ؛ ( حكم الله رو 5١‏ : ”# و١١‏ 
و14 510 )ء وتشرح لنا وجهة النظر الثانية » معنى الصورة 
الفريدة من أن المدينة « نازلة من السماء من عند الله » ( رق 
فى 0 من ناحية ‏ نتيجة عمل 
الله الفائق » ومن الناحية الأخرى ء ذروة المسار التاريخي 
ل لك 
النظر التيوقراطية أقل بروزاً » تبدو أورشلم المزموز إليبا بأن 
مركزها في السماء » وليست ‏ ا هنا نازلة من السماء 
إلى الأرض ( انظر غل 2 : 5كن عب 2151 46016 97: 
). 


وهي الرياح الشرقية أو الشمالية الشرقية التي هبت على 


السفيئة التي كان بها الرسول بولس . وأدت إلى غرق السفينة 
عند جزيرة مليطة ( أع 957 : ١4‏ ) . وييدو أن هذا الاسم 
هو الاسم الذي كان يطلقه النوتية على هذه الريح . وقد 
استخدم الرسول بولس نفس الاسم . ولا نعرف معناه. 
بالتحديد » ولكن الأرجح أنه مكون من الكلمة اليونانية 
«أوروس ؛ التي تعني ١‏ ريما شرقية » + والككلمة اللاتينية 
«أكيلو 4 بمعنى ريح شمالية» فيكون معناها « ريح شمالية 
شرقية ) وهو ما يتفق مع خبرة النوتية في تلك المياه.. 


أورت : 


ومعنى الاسم في العبرية «شجرة النارى وهو ابن ير حمئيل 
بكر حصرون بن فارص بن يبوذا ( ١‏ أخ ؟ : 8؟). 


اوري : 

ومعناه 0 ناري » أو قد يكون اختصاراً لاسم « أوريا » » 
وهو : 

١‏ أوري بن حور وأبو بصائيل الذي دعاه الرب وملأه 
بروح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة للعمل في 
إقامة خيمة الأجهاع ( خر "١‏ : 25 216:98 لم5: 
دك 0 

الك لمانو ل 0 
أحد البوابين في أيام عزرا وكان متزوجا من امرأة أجنبية 
(عر ١٠51:5؟).‏ 


أوريا 5 


اسم عبري معناه 9 ليب يبوه » أو « نوري هو بهوه 4 + 
وهو : 


٠‏ أوريا الخشي وقد سكن في أورشلم في أيام داود ودخل 


في خدمة داود الملك وصار عابداً للرب ( ا يتضح من" 
معنى الاميم ) » وتزوج امرأة -بودية عي ينشبع » التي وقع 
داود في الخطية معها . بينا كان أوريا في الحرب » فاستدعاه 
داود إلى أورشلم لإخفاء ما حدث منه ء لكن أوريا شعر 
أنه مقيد بواجبه كجندي ( انظر ١‏ صم 8١‏ : هءاتث 
)١١9 3٠١ : 5‏ ورفض أن يسىء إلى الشريعة » وهكذا 
لم تفلح حيلة داود . وإذ فشل داود في ذلك » كتب إلى 
يواب قائد الجيش » كتابا به تعليمات كانت في حقيقتها أمراً 
بقتل أوريا » وقد نفذ يواب هذه التعليمات تماماً ( ؟ صم 
:5 -50). 
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أوريا الأوريم واتقسم 





ووجود اسم أؤريا في قائمة أبطال داود ( 7 صم 5 : وهو يقابل صفئيا في نسب هيمان المدكور في أخبار الأيام 


١ 8‏ أخ ١ : ١١‏ ) دليل على شهرته كجندي » وقد الأول (5: ؟؟ سه؟). 

ذكرا في صموئيل الثاذ . . : 7 5 5 
026 0 00 5 س رجل من جبعة» وهو أبو ميخايا أم الملك أنيا بن رحبعام 
الملوك ١‏ : و : 1 

الوك الأول 18:9 :0 ) ول إخمل من 10 0101) ملك يبوذا (؟ أخ :١١‏ ؟). 


؟ ‏ كاهن في أيام احاز الملك » قام يتنفيذ أوامر احاز ببناء 
مذبح في الميكل على شكل المذبح الذي راه في دمشق » 
وتقديم الذبائح عليه ( ؟ عل 151١:15١5‏ ب5١).‏ ويظهر 
أوريا هذا في نبوة إشعياء ( م ؛: * ) كأحد الشاهدين 
الأمينين اللذين أشهدهما إشعياء على مولد ابنه «مهير شلال 
حاش بز © » ويبدو هذا أمام كثيرين متناقضا مع إذعان أوريا 
لأمر احازء ولكن يجب أن نذكر أن ١‏ شاهد أمين ؛ لا 


اسم أحد رؤساء اللملائكة الأربعة المذكورين في السفر 
الأبوكريفي أخنوخ ( 4 : ١‏ ) والثلائة الآخرون هم 
ميخائيل وجبرائيل وروفائيل . ويتكرر ورود اسم أوريثيل 
في سفر أخنوخ ء فقد كان هو الذي أخبر توح بأن الأرض 
ستبلك بالطوفان ( أخنوخ ١ : ٠‏ )#4ووصف له الملائكة 
الذين أضلوا الناس ( ١9‏ : ١)ء‏ وكان مكلفا بالاشراف 
١‏ 0 1 .على العالم وترتارس ( الجحيم  5١‏ : 5 ): وهو الذي 
0 ادي يعد اين 6 00 أخير نوح بأن الملائكة الساقطين سيقيدون مدة عشرة آلاف 
الى في القدس ثم تكن تعر اشياء مقدسة ثماما في ايام احار سنة ( 3١‏ : 0 )» وأن الذين تكلموا على الرب يأشياء 
مجلم الك ق جما بعد وعدم اذك اقيم 1 أوريا 1 الكامن لا تليق » سيعاقبون في « الوادى الملعون » 579 : ؟) . 
في القائمة الواردة في أخبار الايام الأول (5: ١1س‏ وعلَّم أخنوخ أسماء النجوم ومواقعها وحركاتها بحسب 
1 #افدعل الاجم عن عرز عه معي ايت انهم العو ع رح كارت ار 
برد بها رشو تشبعة اماع فقط من عهد سليجان إل رمن السماوية » وعلاقتها بعضها ببعض » وكيف تنظم الوقت' 


للستي ا بل ال 1 ل ل وحال العالم ( 75 : ١)ء:‏ وشرح له السنة القمرية 
يوسيفوس في تاريخه ١8‏ اسما » منها اسم أوريا . (74: ؟) وحركات القمر (8/ا: " و64 8ا: 
* ل ابن شمعيا من: قرية يعاريم وكان معاصراً لإرميا النبي » .)١ 1: 8١ 05٠‏ ويذكر أورعثيل في سفر 
وكان هو أيضا نيا » اتفقت نبوته مع نبوة إرميا في كل ثيء . إسدراس الثاني ( 1 : 21١‏ ه: د 598:٠‏ ) فقد 
فاتقد يواقم غضبا وقبض عليه » وطارده عند هروبه إلى وبخ إسدراس لتساؤله عن طرق الله باسئلة جريكة لا جواب 


مصر حتى جاء به وقتله وطرح جثته في قبور بني الشعب ا 

(إرميا ؟ : ٠٠.‏ "5 ) . وتبين لنا هذه القصة عظمة الأوريم واتمم : 
الأخطار التي كانت تحيط بإرميا » كا تبين لنا صلاح أخيقام  ٠ 1 ٠‏ 
الذي كان يحامي عن إرميا . ١‏ تعريفهما : لعل معناهما « الأنوار والكمالات », وها 


شيئان غير محددين تحديداً واضحا » كانا يوضعان في صدرة 


4 كاهن هو أبو مزيموث ء وكان أحد الذين وزنت الفضة رئيس الكهنة التي تسمى « صدرة القضاء » ( خر 78 : 
والذهب والانية ني بيت الرب على يدهم (عز ١‏ : 577 . لاغ :8 ) . وكان امتلاكهما من أعظم الامتيازات 
ث1 14و55). الممنوحة للعائلة الكهنوتية (تنث 8 : م2 يشوع بن 


سيراخ 45 : 1١7‏ ). ويبدو أمهما كانا يتصلان بعمل 
الكهنة الناطقين بلسان يبوه » بالارتياط بالجانب لفحي 
من الخدمة ‏ خر 0:54" ). 


أحد الذين وقفوا بجانب عزرا عند قراءة سفر الشريعة 
زح 8: 4) وقد يكون هو لفسه المذكور فى البند 


السابق . 
أوريئيل : ؟ ‏ استعمالهما في العهد القديم : وعن طريقهما ‏ وإن كنا 
لا نعلم تامأ طبيعة استخدامهما ‏ كانت تعلن إرادة الله 
ومعناه. ٠‏ نار الله » أو ١‏ ليب الله » أو ١‏ الله نوري » ء في الأزمات ' القومية » وكذلك التنبوء عن المستقبل » 
وهو أسم : والحكم بالذنب أو بالبراءة » وني تقسيم الأرض - في رأي 
١‏ ابن تحث من بنى قهات » كان رئيسا لبنى قهات واشترك البعض - لأنه كان على يشوع أن يقف أمام ألعازار الكاهن : 
في احضار تابوت الرب من بيت عوبيد أدوم إلى. أورشليم ليسأل له بقضاء الأوريم ( عدد /ا؟ : 5١‏ ) ويبدو أيضا 
في أيام داود املك ( ١‏ أخ 414:5 18: هواا) أنها كانت الوسيلة التي استخدمها يشوع فى قضية خيانة 
امه 
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لمع .طااصه خواصطء 


الأوريم وانقم 


غخان بن كرمي ( يش 7 : ١4‏ و8١‏ )ء ولكته تجاهلها 
في موضوع الجعويين ريان 18071 )تومل بدا أن 
هذم الوسيلة 3 قد استخدفنت في كل المناسبات التي كان 
الإإسرائيليون بتتحيروة" وها وه اعد رات يشوع في أمر 
الحرب ( قض 1:١‏ ١1و45‏ 148:58و54-75ا)ء 
ولعل سبط دان قد طلب مشورة الكاهن بنفيس الوسيلة 
واقض 210 5و0 وبين 0 

قد استعان بالأوريم في اختيار الملك ( ١‏ صم ٠١‏ بست 
١‏ ) » وفي حرب شاول مع الفلسطينيين سأل الله عن 
طريق الكاهن أخميا , بن أخيطوب الذي كان لابسا أقودأ في 
ذلك الوقت ١١‏ صم :١4‏ * و56" ولاك ). ومع أن 
الأورم ( ١‏ صم 90:14 58 : 7)ء لكن يبدو أنه 
الله عنه ( ١‏ صم 5 :2 5١‏ )ريدو من حادثة دواغ 
الأدرمى ١(‏ صم 75 : ٠١‏ و١١‏ وه١)‏ أن داود بدأ 
يسأل يبوه عن طريق الكهنة » وهو ما زال ضابطا في جيش 
شاول . وبعد مذبحة الكهنة في نوب » هرب أبياثار إلى 
معسكر داود ( عدد ٠٠.١‏ ) آنا عه الأفود ( ويبدو أنها 
كانت تضم الأوريم واتقهم ‏ 3 : 5 ) التي استخدمها 
داود- كثيراً في أثناء هروبه من شاول ( ١‏ صم 78 : + 
*وة 5 0" :ل و ) ؛ وبعد موت شاول أيضا 
(كغصم": 01١‏ ه:5١‏ و59 .)١ 15١‏ وبعد 
أيام داود أصبح للنبوة المكان الأول » لذلك لا نجد ذكرا 
واضحا عن استخدام الأوريم واتهم في أيام الملوك اللاحقين 
(انظر هو * : غء ابن سيراخ *” : 00 قينا ابعد 
السبي', نجد مشكلة الحق الموروث لبعض الكهنة في الأكل 
من الأقداس ٠‏ تعلق إلى أن يقوم كاهن للأوريم واتقم ( عز 
؟ : 59 ع نح 07 : 55 )2 وهو ها يرى منه البعيض أنبا 
لم تكن موجودة في ذلك الوقت . ويقول يوسيفوس إن 
استخدام الأوريم واتهم قد أبطل . منذ مائتي سنة قبل 
الأوريم واتهيم بين الآشياء التي لم. تكن موجودة في الميكل 


الثاني . 


+ - الآراء التقليدية القديمة : يتفق يوسيفوس مع التلمود في 
القول بأن الأورعٍ والقم كانا هما والأحجار الكريمة على 

الصدرة شيقا وانحداً » ويقول يوسيفوس إن الل 
تتللاً عند حلول الشكيتة عند تقديم الذبيحة » أو عندما 
كان الجيش يتقدم إلى معركة ٠‏ فيقول : ١‏ أعلن الله مسبقا 
بواسطة الاثني عشر حجراً في الصدرة التي يعلقها رئيس 
الكهنة على صدره » متى ينتصرون في المعركة . .لأن ضوءاً 


رمه 


الأوريم واتقم 





' باهرا كان اوكا بن أن يبدأ الجيش في المسير » فيشعر 


كل الشعب بوجود الله معهم لمساعدتهم 6 ( تاريخ 
يوسيفوس ‏ المجلد الثالث 8م : 5). 


ويقول التلمود تفسيرا؟ً لذلك » إن إرادة الله كانت تعلن 
بإضاءة حروف معيئة » ولكي تكون الحروف الهجائية 
كاملة » كانت تضاف إلى أسماء الأسباط . أسماء الآباء 
إبراهم وإسحق ويعقوب والعبارار العبرية 9 شبهتسي 
يشورون © . ويقول أحد العلماء المتأخرين إن الحروف 
كانت تتحرك من مكانها لتكوين الكلمات . ومن العجب 
أن يصف التلمود القواعد والمبادىء لاستشارة الأوريم والهم 
رغم' عدم .وجودهما ) فيقول : يجب أن يكون الشخص 
السائل ذا أهمية عامة » ويجب أن يكون السؤال مرتبطا 
بالصالم العام » ويجب أن يواجه الكاهن « الشكينة » ( أي 
متوجها إلى الغرب ) » ولا يسال إلا سؤالا واحدا في المرة 
الواحدة » وهكذا . ش 


ومن الصعب أن نقول ما مدى ما يوجد من التقليد 
القديم في الرأي القائل بن الأوريم واتقم وأحجار الصدرة 
كانت شيئا واحداً » ولعدم وجود أدلة أخرى » فليس من 
السهل أن نرفض آراء الييود عن اليكل الثاني لتأييد رأينا » 
لأننا لا نعلم بالضبط معنى كلمة « هوشن » العبرية » التي 
يترجمها أعداء الرأى القديم إلى ة جراب 4 أو « كيس » على 
غير أساس . ومن الناحية الأخرى كانت نظرية التطابق 
بينهما وبين حجارة الصدرة منتشرة جداً حتى إن فيلو يميل 
فى كتابه « الملكية » إلى هذا الرأي ٠‏ مع أنه في كتابه « حياة 
مومى ؛ يبدو أنه كان يرى فيهما رمزين صغيرين يمثلان النور 
والحق مطرزين على نسيج ٠‏ الهوشن » أو معلقين حول رقبة 
رئيس الكهنة مثل الرمز المصري للعدالة . ويقول رأى قديم 
آخر إن الأوريم واميم كانا يتكونان من كتابة تحوى ٠‏ الاسم 
الأقدس ؛ . 


5 الآراء النقدية الحديثة : وأكثر الآراء قبولا اليوم هو أن 


الأوريم راقم كانا قطعتين مقدستين تدل إحداهما على 
الإيجاب أو الرضا أو التأييد » وتدل الأخرى على الاجابة 
بالسلب أو عدم التأييد . والسند الأساسي هذا الرأى » ليس 

في النص الماسورّي بل في صياغة فلهاوزن ودرايفر لما جاء 
في صموئيل الأول 4١ :١4(‏ ) على أساس الترجمة 
السبعينية : 9 إذا كان الخطاً في أو في يونائان ابني ١‏ فأجب 
بالأوريم » وإذا كان في شعي إسرائيل قأجب بالهم ) ويرون 
أن العبارة التالية ( ألقوا بينى وبين يونائان ابني » ( ١‏ صم 
ا ؟ ) تؤيد موضوع القاء قرعة » فلعلى اسمي 'شاول 
ويوناثان كتب كل منهما على قطعة ء وأخيذت إحداهما فكان 
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لامع. طأأاصه د اتصطع ١‏ 


الأوريم واتهم 


ارصم 





عليها اسم يوناثان'. ولقد بذلت محاولات كثيرة لتأييد الرأي 
بأن الأوريم والتميم كانا نوعا من القرعة المقدسة على أساس 
العادات المشابهة بين الشعوب الأخرى ( مثل العرب في 
الجاهلية والبابليين وغيرهم ) . 


ويجب أن نذكر أنه مهما بدت نظرية القرعة قوية » إلا 
أنها تتعارض لا مع التقليد فحسب » بل أيضا مع المعطيات 
الكتابية » لأن الذين لا يميلون إلى الاستناد كثيراً على الأجزاء 
التي تربط الأوريم واتمم بثياب رئيس الكهنة ( خر 58 : 
٠ع‏ لالم : 8 )ء لا توجد أمامهم صعوبة في الفصل 
بين الاثنين بالرغم من تلك الحقيقة » وهي أنه في الخدمة 
الكهنوتية » كان الأمر اللازم ‏ كا هو مبين في هذه الأجزاء 
التاريخية التي يستتدون إليها ‏ هو الأفود . وحتى إذا اعتبرنا 
: أمهما كانا حجري قرعة ٠‏ الأول مكتوب عليه 9 أوزيم 6 
والآخر ‏ تيم » » فمن الصعب الوصول إلى معنى ما جاء 
في صمرئيل الأول ( ١4‏ : لا" +58 : 5) من أن الرب 
م يجب شاول في ذلك اليوم » إلا إذا افترضنا وجود قطعة 
ثالثة بلا اسم . وهنا صعوبة أخطر في أن الإجابات المنسوية 
إلى الأوريم واتتم ء لم تكن على الدرام « نعم » أو و لاه 
زانظر قض ١ ءام6115١ 0545١‏ صم 155 ١ا2‏ 
؟ صم 5 :57 ١: 5١ ١‏ ) حتى إذا استبعدنا المرات التي 
كان يختار فيها أفراد من بين كل إسرائيل ( مغل حادث 
اكتشاف عخان متلبسا بجريمته » والاختيار بين شاول 
ويوناثان ) . 


ه ‏ أصل الكلمتين واشتقاقهما : وإذا رجعنا إلى أصل 
الكلمتين واشتقاقهما فإننا نجد أنفسنا على أرض غير صلبة » 
ولكن إذا رجعنا إلى الكلمات البابلية وغيرها من الكلماتث 
الأجنبية لتدعيم نظرية معينة عن شيء يعسر علينا فهمه » مثل 
الأوريم واتقيم » فإننا تمد أنفسنا على أرض خخطرة . 
0 
ويكاد الرأي يجمع على أن الكلمتين تعنيان «الأنوار 
والكمالات ؛ م يفهم من النص الماسوري » وقد يدلان على 
نور وكال الإرشاذ الآلهي. . 
ومما يستلفت النظر أنه لم يذكر أن مومى استخدمهما » 
كا أن علماء اليهود منذ زمن الأنبياء لم يعيروهما اهتاماً كبيرا 
وبخاصة فيما بعد السبي ١‏ فقد بطل استخدامهما تماما . 


أوزال : 
هو الابن السادس ليقطان ( تك ١‏ : لالاء ١أخ١:‏ 
)١‏ الذى هو قحطان الذي يعتبر جد العرب . ولعل أوزال 


كاسم مكان هي المذكورة في سفر حزقيال ( 57 : 19) : 
دان وياوان قدموا غزلاً في أسواقك ؛ » وكلمة ؛ غزل ؛ هنا 
هي « ميتوزال ؛ في العبرية » وبتحريف بسيط تصبح 
دأوزال؛). 


وأوزال هو الاسم العربي القديم لعاصمة المن التي أصبح 
اسمها ٠‏ صنعاء ؛ الواقعة على ارتفاع كبير عن مستوى سطح 
البحر» في وسط أرض خصبة يخترقها وادٍ بمتلىء بالمياه في 
موسم الأمطار حتى يصير سيلا جارفا . وفي أثناء حكم الدولة 
الحميرية حلت محل ( ظفار ) كمقر للطوبيين » ولعلها هي 
عودزارا » أو « عسارى ٠‏ التي ورد ذكرها في الكتابات 
القديمة والتي تحدث الجغرافيون العرب كير عن أثارها 
العظيمة » وكان أشهر معالمها هو قصر ١‏ غمدان ؛ المائل الذي 
يقول التقليد إن الذي بناه هو شرابيل الملك السادس غن الملوك 
الحميريين المعروفين . وطبقا لما ذكره ابن خخلدون كان لهذا 
القصر أربعة أوجه بالألوان الأربعة الأحمر والأبيض والأصفر 
والأخضر عل الترتيب ‏ وكان يرتفع في وسط القصر برج من 
سبع طبقات ء كانت الطبقة العليا منها من الرخام . وقد أمر 
الخليفة عهان بتدمير هذا القصر في منتصف القرن السابع 
الميلادي . وفي. ذلك القرن أصبحت المديئة عاصمة للأئمة 


الزيديين . 


ويظن البعض أنها هي ١‏ أزالا » بالقرب من ١‏ المدينة ؛ التي 
سجل أشور بانيبال في حولياته أنه فتجها .في حملته ضد 
التبطيين » أي أنها مدينة أخرى أقرب من صنعاء إلى 
( المدينة ٠»‏ , 


أوزاي : 

لعل معنى هذا الاسم 9 الرب قد سمع » وهو أبو فاللال 
أحد الذين أسهموا في بناء سور أورشلم في زمن نحميا ( ثم 
7 : 585؟!). 


ويحتمل أن يكون معناه ٠‏ غضبان » وهو : 

' أخ‎ ١ ( الابن السادس ليسى .. وأحد إخوة داود املك‎ ١ 
.) 65:5 

؟ ‏ ابن ير حمثيل بكر حصرون بن فارص بن يهوذا ( ١‏ أخ 
8:5 5). 


؟وهة 
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هي اللفظ اليوناي للكلمة العبرية «هوشعنا» أي 
© خلّص ؛ ؛ وقد وردت ست مرات في الأناجيل » في هتاف 
الجموع للسيد المسيح عند دخوله إلى أورشلم كالمسيا اتماماً لما 
جاء في نبوة زكريا 5 : 9 )ء ا كانت هتاف الأطفال 
للمسيح عند .تطهيره للهيكل مت 1:1١‏ 8ب هآ مر 


.)138 1115 ولعيو‎ 10١ 


فنجد في إنجيل عتى ( ١ : ) 4 : 7١‏ أوصنا لابن داود » 
ثم « مبارك الآتي باسم الرب . أوصنا في الأعالي » وفي العدد 
الخامس عشر من نفس الأصحاح : ٠‏ أوصنا لابن داود » . أما 
في إنجيل مرقس ( 1١‏ : 5 و١٠‏ ) فنجد : ( أوصنا . مبارك 
الآتى باسم الرب . مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب . 
أوصنا في الأعالي ». وفي إنجيل يوحنا (؟1: «19): 
( أوصنا . مبارك الآلي باسم الرب . ملك إسرائيل » » وهكذا 
نجدها في كل البشائر تعبيراً عن الهتاف أو تسبيحة الحمد . 
ويرى البعض أنها مأخوذة عن العدد الخنامس والعشرين من 
المزمور الثامن عشر بعد المائة : '< آه يارب خلص . أه يارب 
أنقذ ٠‏ أي « خلّص الآن 4 ثم يردف ذلك بالقول ل : و مبارك 
الآتي باسم الرب » ( مر 114 75). 


ويقول ١‏ تاير ؛ إن كلمة « أوصنا » ليست اختصاراً لعبازة 
أو ترخيما لكلمة » ولكنها صيغة من صيغ الطلب أو التضرع 
يمعنى 9 خلص »؛ ( مز 86 : ١‏ » إرميا "١‏ : 0 ) » والتلمود 
يؤيد هذا المعنى . « ولكن القرائن تبعلتا نفترض أنها كانت قد 
فقدت معنى التضرع وأصبحت تستخدم تعبيراً عن الفرح 
والترحيب » . ويقال إنها كانت تستخدم في أببج أعياد الميود 
. وهو «عيد المظال ؛ . فكان يطلق على اليوم السابع منه 
٠‏ أوصنا العظيم » أو ١‏ يوم أُوصنا » » ولكن نمع استتخدامها 
تعبيراً عن الحتاف حمداً وتسبيحاً » فإنها لم تفقد فكرة 
الخلاص . ونجد في سفر الرؤيا (”7 : .د23 )١ :١8‏ 
الغتاف : ١‏ الخلاص لإلهنا ... وللخروف ؛ ثما يجعلنا نرى أن 
هتاف : « الخلاص لابن داود. . أوصنا في الأعالي » قد يكون 
مرادفا لعبارة : ( الخلاص لإلمنا » لأن الآتي باسم الرب كان 
هو الملك الذي جاء بالخلاص من الله لجميع الناس . 


وهو لفظ لاتيني معناة والميجل ). وهو أول امبراطور 
روماني ؛ وهو الذي حدث في عهده التجسد ( لو ؟ : ١‏ 
واسمه الأصلى هو كايوس أو كتافيوس كايبياس » وقد ولد في 


77 ق.م. وهي السنة التي أصبح فيها شيشرون قنصلا . وكان 


4ه 








تمثال نصفى لأوغسطس قيصر 


الاحت الصغرى لقيصر . وكان في التاسعة عشرة من عمره 
عندما اغتيل يوليوس قيصر في مقر مجلس الشيوخ 
( 44 ق.م. )ء ولكنه تمكن بموهبته الطبيعية في فن الإدارة » 
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صصمع.طتاصهخواصطء 


أوغس طلس 


أوفبير 





من أن يشق طريقه وسط مكايد وأخطار السئوات الأخيرة 
للجمهورية . وبعد معركة اكتيوم أصبح بغير منافس . وكانت 
ثمةَ صعوبة في اختيار لقب يحدد مكانة الحا الجديد للدولة » 
وقد رفض هو نفسه لقب ١‏ ملك » أو لقب « ديكتاتور » . 
وني عام !؟ ق.م. خلع عليه مجلس الشيوخ لقنب 
« أوغسطس »؛ الدال على الكرامة والاحترام » وهو أعظم ما 
يمكن أن يطلق على البشر . وقد ترجم اليونانيون الكلمة إلى 
٠‏ سيئاستوس » أي « المبجل « أو د امحترم » أو « الموقر » ( أع 
5١ : "5‏ و55 ) . وامعدث فترة حكم أوغسطس 44 سنة » 
من معركة اكتيوم ( "١‏ ق.م. ) إلى موته ( في عام ١+‏ بعد 
الميلاد ) ؛ وقد أسهم بلا شلك بالكثير في استقرار النظام الجديد 
وتدعيمه بعد أيام الحرب الأهلية المضطربة . 





صورة لدرهم بامسم اوغسطس قيصر 


ولارتباط الببودية وفلسطين بالامبراطورية الرومانية ؛ اتصل 
أوغسطس بالمسيحية في أول عصورها ء أو بالحري بالحياة 
السياسية والدينية للشعب البودي في أيام مولد المسيح : ؛ في 
تلك الأيام صدر أمر من أوغسطس قيصر بأن تكتعب كل 
المسكونة » ( لو ؟ : ١‏ ) . وفي أيام حكم هيرودس » كانت 
حكومة فلسطين تدير شكون البلاد بدون تدخل من روما » 
فيما عدا ما يختص بالجزية » ولكن بموت هذا الحاكم الحازم 
المقتدر ( في السنة الرابعة قبل الميلاد ) لم يظهر من أبنائه الثلاثة 
الذين قسمت بينهم المملكة ء من له مثل كفاءة أبيه . وفي العام 
. السادس بعد الميلاد » دعا اليبود أنفسهم ٠.‏ أوغسطس إلى 
التدخل لمعالجة قصور حاكمهم أرخيلاوس : فعزله الامبراطور 
من حكم اليبودية . وفي الوقت الذي كانت فيه قيصرية مازالت 
مركز الادارة الرومانية ء وضعت حامية رومانية صغيرة بصفة 
دائمة في أورشلمم » ومع ذلك فقد ترككت إدارة المدينة مجمع 
السنهدريم الربودي » وأعطيت له سلطات قضائية وتنفيذية 
كاملة » إلا أن الحكم بالاعدام كان يستلزم الحصول على تأبيد 
من الحاكم الروماني . وليس ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد أن 
أوغسطس كان لديه أي إعجاب أو ميل للديانة اليبودية » 
ولكته ‏ من قبيل السياسة ‏ أبدى تأييده للمبود في 
فلسطين » وعمل كل ما يستطيع ليجنبهم الاحساس بوطأة الثير 


الروماني . وقد منح امتيازات كبيرة ليهود الشتات في الشرق » 
حتى أصيح من المعتقد أنه كان يهدفب إلى جعلهم أنصارا لروما 
كنوع من موازنة الميلينية الواضحة في الشرق . أما في الغرب 
فإنه لم يسمح مطلقا بوجود جماعات يبودية تتمتع بالحكم 
الذاني . : 
وييدو من سفر الأعمال (ه58: 585 وه؟) أن 


« أوغسطس » أصبح لقبا لمن جاء بعده من الأباطرة . 
أوفاز: 


منطقة غنية بالذهب ذكرت في إرميا ( :3١‏ 9) ولي 


دانيال ٠١١‏ : ه)ء ولعل أصلها في كلا الموضعين هو 


١‏ أوفير ؛ بتغيير حرف واحداء فهكذا جاءت في الترجمة 
السريانية وفي سداسية أوريجانوس . ويرى الأستاذ ويزمان أنها 
قد لا تدل على موقع جغرافي ؛ بل لعلها كلمة فنية كانت تطلق 
على الذهب النقي . 


أوفبير 


وهي كلمة تدل على الوفرة أو الغنى » وتشير في الكتاب 
المقدس إلى : 
اسم الابن الحادي عشر من أبناء يقطان ( تك ٠١‏ : 
١‏ أخ 1:1١‏ 58). 


؟ ‏ اسم أرض أُو مدينة تقع في مكان ما في جنوبي أو جنوني 
شرق فلسطين » أقلعت إليها سفن سليمان مع سفن 
الفينيقيين من عصيون جابر على رأس خليج العقبة » لتعود 
بكميات كبيرة من الذهب والأحجار الكريمة وخشب 
الصندل ( ١‏ مل 158:5 ١2448: 75005١١ 1:3١.‏ 
أخ م :هاء 9 : .)٠١‏ وهناك قائمة أشمل بالسلع 
وكذلك بالزمن الذي كانت تقطع فيه السفن هذه الرحلة » 
لو افترضنا أن هذه السفن هي نفسها المشار إليها في سفر , 
الملوك الآول ( ٠١‏ :55 ) : وهرة في كل ثلاث سنوات 
أنت ‏ سفن ترشيش حاملة ذهبا وفضة وعاجا وقروداً 
وطواويس » » ولعل السلع الأخرى لم تكن أصلا من 
منتجات أرض أوفير » ولكن لا شك في أن الذهب كان 
من منعجاتها . وكان ذهبها مضرب الثل في النقاوة » ا 
تشهد بذلك آيات كثيرة في العهد القديم ( مر 40 : 5 » 
أي 74:6 5ك إش 315:15 أخ15: 
)ء وبالإضافة إلى ذلك ء فإن البعض يرون أنها تذكر 
أيضا مرتين تحت اسم ١‏ أوفاز » ( إرميا ٠١‏ : 4 ء دانيال 
1166 )ل 
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لمع طااصه خواصطء 


أوفبير 


موقعها الجغرافي : ويدور جدل كثير حول تحديد موقع أوفير 


ا 


0 وهناك ثلاثة افتراضات : 


الئد والشرق الأقصى . ب - أقريقية » + 
بلاد العرب 5 وسنتناوها بشيء من التفصيل : 


اند والشرق الأقصى : كل السلع المذكورة تنفق مع 
حاصلات اهند. ويخاصة خحشب الصندل ( ١‏ مل ٠١‏ 
)2 وهناك حجة أخرى مينية على التشابه في شكل 
الاسم ٠‏ سوفيرا » في الترجمة السبعينية » والاسم القبطي 
للهند و سوفير ؛ » وهناك تشابه أقوى مع ١‏ أببيرا » وهم 
شعب يقطن عند متابع نهر المندوس ١‏ ويقول البعض:إنها 
« سوبارا ٠‏ المدينة القديمة على الشاطيء الغرني للهند قرب 
و جوا ) الحديثة . ويقول ويلدمان إن الاسم يدل على مسافة 
بعيدة نحو الشرق قد. تصل بنا إلى ١‏ 


ب أفريقية : وهي تعتبر أكثر المناطق الثلاث إنتاجا للذهب » 


فسوفالا ‏ الميناء البحري بالقرب من موزمبيق غلى 
الشاطيء الشرقي لأفريقيا ‏ يرى البعض أنبا ٠‏ أوفير ؛ سواء 
من ناحية الأسس اللغوية أو من ناحية طبيعة متتجاتها » لأن 

كل السلع المذكورة ف سفر الملوك الأول ٠١ ١‏ : 79 ) 
يمككن الحصول عليها فيها » ولكن جسينيوس 0 إن 
وسوفالا » ليست إلا الشكل العربي للكلمة العبرية 
« شيفيله ؛ ( أي الأرض السفل ) . وقد تجدد الاههام بهذه 
المنطقة على أنها أرض أوفير » باكتشاف ٠‏ ماوتش 4 في 
زيمبابوي خرائب عظيمة ودلائل على قيام حضارة فينيقية 
هناك . ومناجم ذهبء قد استغلت . ويقول ‏ بروس 4 إن 
الرحلة من سوفالا الى عصيون جابر كان يمكن أن تتم في 
ثلاث سئوات بسبب الرياح الموسمية . 


ج ‏ بلاد العرب : إن اعتبار الطرف الجنوني الشرقي للجزيرة 


العربية » هو أرض أوفير » له ما يدعمه أكثر مما للهند أو 
لأفريقية . 9 فأوفير » المذكورة في التكوين ( ٠١‏ : 78 ) 
تمي بلا شلك إلى هذه المنطقة ‏ والبحث عن ١‏ أوفير » 
فى بلاد بعيدة » يمكن أن يكون من قبيل الافترّاض المشكوك 
فيه » من أن « أوفير » المذكورة في سفر الملوك ؛ ليست هي 
أوفير المذكورة في التكوين.. ويقول بلينى وسترابو إن منطقة 


جنوبى شرق .بلاد العرب على الخليج الفارسي ؛ كانت 


مشهورة بذهبها » وليس من الضروري أن تكون باتي السلع 
المذكورة في سفر الملوك الأول » من منتجات أوفير ذاتها » 
فالأرجح أنها كانت مستوردة من بلاد بعيدة » ثم نقلتها سفن 
سليمان ,الى عصيون جابر . وإذا اتخذنا المدة التي كانت 
تستغرقها الرحلة » وهي ثلا سنوات . دليلا لنا » لكان 


65 


أولاي 





هذا الموقع أكثر قبولاً من افتراض وجودها على الشاطىء 
الشرقي لأفريقية . ومن ثم يبدو أن الرأي الأرجح هو أن ٠‏ 
١‏ أوفير ؛ كانت منطقة على خليج العرب في جنوني شرقي 
بلاد العرب , وبخاصة لارتباطها بمملكة سبا ( ١‏ مل ٠١‏ 
١5:‏ )» وكانت عيناء تستخدم كسوق تجاري بين 
الشرق والغرب . وقد تحطمت السفن التي أرسلها 
ببوشافاط إلى أوفير لأجل الذهب . في عصيون جابر على 
خليج العقية ( 1١‏ مل 51 : 1448). 


آلى ‏ يؤول : 


بمعنى أدّى إلى ( أم 1١9:1١‏ ءلو 8١‏ : «(ء في ١‏ 
١١‏ و95١).‏ 


أولام : 


ومعناها في العبرية ‏ الأول أو السابق © 2 وهو اسم : 
١س‏ ابن فرش من سبط منسى ( ١‏ أخ 1١:1‏ و١1‏ ). 
ساسم شخص من نسل شاول الملك من سبط بتيامين » 

كان بنوه 9 رجالا جبابرة بأس » وكانوا مهرة فى استعمال 
القسي ( ١‏ أخ م : 8" و١4‏ ) . ويذكر في أبار الأيام 
الثاني ( ١4‏ : 8 ) :وأنه كان من بتيامين من الذين يحملون 
الاثراس. ويشدون القسي مثتان وثمانون ألفا. كل هؤلاء 
جبابرة باس 4 . 


أولاي : 


وهو اسم بر أولاي أو « أبهال أولاي » بالعبرية ( دانيال 
لخ: كو15ا)2. 
١ل‏ الاسم: هو نهر أو قناة تجري في ولاية عيلام وتمر 
بشوشن أو سوساءه ويين » هذا البر سمع دائيال الصوت 
يأتي ‏ على ما يبدو من المياه التي تتدفق بين شاطنيه . 


؟ ‏ الأسماء الحالية : ومع أن أنبار عيلام كثيراً ما غيرت 
مجارمها ‏ فالأرجح أن أولاي هو نهر ٠‏ كرخة ؛ الذي يجري 
من السهل الفارمي بالقرب من تهاوند ( ويسمي هناك 
جماساب ) ء ويتحول مع الجبال إلى الشمال الغربلي حتى 
يصل إلى « بسوتون 8 حيث يستقبل كل مياه كردستان 
الجنوبية ثم يمر خلال الطرق الجبلية المنيعة في لورستان » 
فيصبح نبراً سريع الجريان قبل وصوله إلى جبل ٠‏ كبير ‏ 
كوه ؛ » فيجعله هذا الجبل يتحدر إلى منخفض يسير فيه 
نحو 40 ميلا حتى يصل إلى سفوح تلال لورستان » ثم 
يندفع إلى سهل سوسا كسيل جارف ٠‏ وبعد .ذلك تبطىء 
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حطامع. طااصه ا دتصطع . 


أولاي 


آون 





سرعته قبل أن يضيع في مستنقعات « هويزه ؛ . 


تغير مجراه عند سوسا : كان نهر أولاي في العصور 

القديمة يمر بأسفل قلعة سوسا » ولكنه الآن ييعد عنها بنحو 
ميل وربع الميل إلى الغرب . ولا نعلم متى حدث هذا التغير 
في مجرى النبر » ولكنه لا بد قد حدث بعد عصر الاسكندر 
الأكبر . وتبلغ مياه أقصى ارتفاع لها في النبر عند ذوبان 
الجليد فوق الجبال » وتحدث الفيضانات إذا اتفق هذا مع 
هطول الامطار الغزيرة . 


غ - المراجع الأشورية : يبدو أن نبر أولاي هو المرسوم في 
نقوش الملك الأشورى أشور بانيبال بالقرب من سوسا ء 
والتي تصور حملته على « في أومان 4 » فإن تياره السريع 
حمل جثث الرجال والخيل والمركبات والأقواس وغيرها'ء 
حتى عاقت الجئث التي أُلقيت فيه » سريان المياه وصبغتها 
بالدماع . 


أولباس : 


اه 


اسم شخص مسيحي روماني » أرسل إليه بولس تحيته ( رو . 


.)١8 :5‏ وكلمة ٠‏ أولياس » صيغة مختصرة من 
«أومبيادروس » أي «عطية أولمبيوس » ( وهو الإله 
زيوس ) . وتوجيه التحية للمجموعة المذكورة ف العدد 
الخامس عشر » قد يعني أنهم كانوا يكونون جماعة صغيرة بعينها 
في الكنيسة الآولى في رومية . 


أولمسبي : 


لقب جوبتر أو زيوس كبير الآهة ء نسبة إلى جبل الأولب . 


في تساليا» حيث كان الألهة يعقدون مجلسهم تحت رياسة 
زيوس . وقد دنس أنطيوكس إبيفانس مذبح الرب » وأطلق 
اسم زوس الأولمبي ؛ على هيكل الرب في أورشلم ( ” مك 
5:15). 
اومار: 

اسم يبدو أنه مشق من الكلمة العبرية «أمر » بمعنى 
« تكلم »» وهو حفيد عيسو بن يعقوب ء وابن أليفاز ( تك 
5" د كل ذأخ 2:1 5”")ء ويطلق عليه لقب أمير أو 
رئيس في التكوين 50" : .)1١9‏ 

ومعناه في اليونانية « من يأخذ موقفا وديا » . وهو ملك 


ذكر في سفر المكاييين الأول الأيوكريفي ( 8 : 8 ). خصوص 
الحلف الذي عقده يبوذا المكابي مع الرومان » فقد كان 
أومينيس حليفا لهم ضد أتطيوكس الكبير . وتقديراً لمعاونته 
البارزة في معركة مغنسيا الفاصلة ١1+‏ ق.م )2 كوفيء 
أومينيس بمنحه مساحات شاسعة من البلاد » فيعد أن كان لا 
أهمية له » أصبح سيداً على ولاية عظيمة . 

وما جاء في المكابيين عن امتداد ملكه . يختلف عما ذكره 
ليفى ويوليوس وأبيان ؛ ثما يجعل الشلك يحوم حوله . فقد جاء 
في المكابيين أن الرومان استولوا على الهند وميديا وليديا ( ماداي 
ولود ) من أنطيوكس وأعطوها لأومينيس » ولم يكن 
لأنطيوكس أي ممتلكات في الهند » واضطر أن يسلم البلدات 
المتاخمة لجبال طوروس من الغرب . ولعل الكاتب ذكر الهند 
خطأً وهو يقصد ١‏ إيوينا »؛ ( انظر ليفي 9" : 44 ) . 


وقد حفط أو مينيس عهده مع. الرومان بكل دقة + ولكنه 
أصبح موضعا للشك بمخصوص موضوع برسيوس ار ملوك 


| مقدونية » ولكن لم تنقطع علاقته بالرومان مطلقا . ومات في 


8 قريم. بعد أن حكم 38 سنة . 
أون : 

ومعناه في العبرية « قوة ) وهو اسم ابن فالت من نسل 
رأوبين » وقد اشترك مع داثان وابيرام في ثورءهما ضد موسى 
(العدد 15 .)١‏ 


3 
اوت : 
وتسمى في المصرية القديمة : وآن » انت ء أنو 4 ومعناها 


«و حجر أو عمود 6 . وقد سميت و هليوبوليس » في العصر | 
اليونائني . 


ورد اسم « أون »© في سفر التكوين ( 41 : 48 و٠ه»‏ 
7١ : 1‏ ) فقد كانت « أسنات ؛ التي أعطاها فرعون زوجة 
ليوسف ء ابئة ة فوطي فارع كاهن أون » . !ا وردت في 
الترجمة السبعينية في سفر الخروج (1: )١١‏ حيث ذكرت 
أون مع فيئوم ورعمسيس بين المدن القوية التي بناها 
الإسرائيليون لفرعون . ولعل الإسرائيليين قدا قاموا بتحصين 
المدينة » لأتهم الم يبنوا 'المديئة نفسها. ويحتمل أن تكون 
و أون ؛ هي « مدينة الشمس ؛ ( ١‏ أرهاهيرس ؛ بالعبرية ) 
المذكورة في إشعياء: ( 115 )١8‏ أو التى ذكرهاء إرميا 
4*9 : ١ع‏ باسم بيت شميس اع 5 يذكر حزقيال 


اداوك» (خر “٠١‏ : لا١1),‏ مع فيبسته ( بوبسطة ) . 


وواون » ل هذه الآية » يرجح جد أعها نفس «١‏ أون' » 


امه 
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إأوكت 


اوت 





المذكورة في سفر الفكوين ( 4١‏ : 48 45 : .7) لأن 
حروف الكلمتين هي بعينها في العبرية ولا تختلف إلا في نقاط 
الخركة التي وضعها النساخ المتأخرون . 





١‏ الموقع والوصف : كانت في مصر مدينتان باسم 
«أون»ء إحداهمصا في مصر العليا ١آن‏ ريس » 
( هرمونثيس ) » والثانية في الوجه البحري وهي ٠‏ آن 
مهيت ؛ ء والثانية هي المذكورة في الكتاب المقدس ١‏ وتقع 
على بعد نحو عشرين ميلا شمالي بمفيس, القديمة » وعلى بعد 
نحو عشرة أميال ثمالمي شرقي قلب القاهرة الحدية » وتشغل 
أطلاها حوالى أربعة أميال مربعة مما كانت تضمه أسوارها 
القديمة » ولكن الم يبق إلا القليل أو لا شيء بالمرة مما كان 
خارج الأسوار 


وقد بنيت ٠‏ أون © عبلى حافة الصحراء التي تراجعت 
حوالل ثلاثة أو أربعة أميال نحو نحو الشرق ء نتيجة لارتفاع 
حوض النيل من طمي الفيضانات » وامتداد المنطقة التي 
تتسرب إليها مياه التيل إلى الشرق . وقد ارتفعت الأرض 
حول « أون » حوالى عشرة أقدام » وترتفع مياه الرشح في 
زمن التحاريق إلى قدم ونصف قدم فوق مستوى قاع 
المعيد . 


؟ ‏ التاريخ : ومع أن تاريخ « أون » غامض جداً » إلا أنه 
لا شك في أهميتها البالغة » فلم يصل إلينا وصف واضح 


هه 


للمدينة القديمة أو معبدها » ولكن توجد اشارات كثيرة 
عابرة في السجلات القديمة » حتى ليبدو أنه كان لها الأهمية 
الأولى كعاصمة وكمعبد . ويرجع تاريخ المديئة إلى أيام 
الأسرة الأولى » إذ كانت عاصمة المملكة , بل لعلها أنشعت 
فيما قبل التاريخ . ومن الأسرة الثالثة إلى الأسرة السادسة ع 
انتقل كرسي الحكم منها إلى ممفيس ٠‏ وفي الأسسرة الثانية 
عشرة إلى ديوسبوليس ( الفيوم ) . وخلال كل هذه 
التغيرات احتفظت أون بأعميتها الدينية » فقد كان بها الميكل 
العظيم في زمن نصوص افرم - أقدم النصوص الدينية 
المصرية ‏ ومن الاستدلال بالمكانة العظيمة الواضحة لميكل 
أون عتد كتابة تلك النصوص » نرى أن المدينة ترجع ‏ 
بلا شك إلى تاريخ سابق بوقت طويل » فأسطورة 
أوزوريس تقول إن حادئة قئل ٠‏ سيث ؛ لأوزوريس حدئت 
في هليوبوليس ( أرستيد ‏ في كتابه : تطور الديانة والفكر 
و الفصل الأول : 55 )ء وهذا معناه أن الميكل 
في أون كان أقدم من ذلك » وكات يشتمل على معبد للشمس 
باسم ٠رع»‏ (الشمس ) وأيضا «أتوم» (غروب 
الشمس ‏ أو الشمس في العالم السفلي ) » م كانت هناك 
« قاعة العنقاء » وشيء مقدس اسمه و ين 4 من حجر على 
الأرجح ‏ وأصل كلمة « أون » هو حجر أو عمود . 


ومع أن ملوك الأسرة الثانية عشرة قد نقلوا العاصمة إلى 
« ديوسبوليس 4 فإن أوسرتسن الأول ( سنوسرت 
الأول ) » أحد ملوك تلك الأسرة ء أقام مسلة عظيمة في 
أون أمام مدخل المعبد » هازالت قائمة إلى اليم . ويه 
موقع هذه المسلة في منطقة المعبد . أن طول المعيد كان يزيد 
عن نصف اليل في عهد الآسرة الثانية عشرة . والمسلة 
المقابلة هذه المسلة » في الجانب الآخر للمدخل » يبدو أنبا 
م تشيد إلا في زمن الأسرة الثامنة عشرة » وقد اكتشف 
بتري » أساسابها في 5 م ء وبعض القطع الجرانيتية 
الصغيرة من المسلة تحمل نقوشا باسم تحدمس الثالث . ! 
اكتشف ١‏ بتري ؛ أيضا في نفس السسنة ( 1917 م ) سور 
المكسوس العظيم » وهو يشبه الحصن الموجود في تل المبودية 
على بعد أربعة أميال شمالا , مما يجعل من المؤٌكد تماما أن 
هؤلاء الغزاة ‏ فيما بين الدولتين القديمة والحديثة ‏ قد 
حصنوا ١‏ أون 4 باعتبازها العاصمة مرة أخرى . ومن 
خضوع كهنة أون الواضح لفرعون في قصة يوسف » يبدو 
من الحتمل جداً أن ١‏ أُون ؛ العاصمة القديمة » كانت قد 
خضعت له في زمن يوسف . وفي هذا الحصن الذي ما , 
زالت أطلاله موجودة + حكم يوسف رئيسا لوزراء مصر . 
وبدأ مرنيتاح في السنة الخامسة من ملكه في تحصين 
دأون» . وأطلق شيشتق دو الثالث على نفسه لقب « أمير أون 
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الإلمي ؛ ٠‏ ويبدو أنه قد جعل من « أون ؛ واحدة من أعظم 
المعابد في زمن حكمه الطويل . وقد ظهرت أون مرة أخرى 
في تاريخ مصر ء في الثورة ضبد أشور بانييال ؛ وقد هجرت 
المدينة عند الغزو الفارسي في 575 ق.م. ويقول التقليد إن 
يوسف ومريم عند مميئهما إلى مصر أقاما مع الطفل يسوع 
بالقرب من هايوبوليس . 


وقد حاول شيباريللى التنقيب عن أون ولكته لم يستكمل 
العمل ولم ينشر أبحاثه » وفي عام 1817 بدأ ؛ بتري ؛ عملا 
منظما » فكشف عن اسور المكسوس الحصين » ومازال 
التتقيب جاريا في المكان ولابد أنه سيسفر عن اكتشافات 


5 


أونام : 


ومعناه في العبرية « قوي ©) وهو اسم : 
١‏ أونام بن شوبال بن سعير الحوري ( تك 1*5 377» 


.)ة١ءدك‎ خأذ١‎ 

؟ ‏ أونام بن يرحمثيل من زوجته عطارة ( ١‏ أخ 5:17 
و54" ). 

أونان : 


ومعناه في العبرية ( قوي »ء وهو ابن بوذا من زوجته 
الكتعانية ابئة شوع ( تك 8" : 5 وم 2151145261١‏ 
عدد 55 : 14ء ١‏ أخ ؟ : " ) والموت المبكر لعير وأونان 
ابني يبوذا يعني اختفاء عشيرتين من سبط يبوذا ويقول 
و سكيئر » إنه يبدو ما جاء في سفر التكوين ( 538 : 1١١‏ ) 
إلى ثامار نفسها , 
واسم أونان قريب من اسم أونام لفظا ومعنى . 


أن يبوذا ينسب موت ابنيه ‏ تلميحا ‏ 


أونو: 


في العبرية « قوي 4 . وهو اسم مدينة ذكرت مع 
رد لد بان رار له تم شور لي 
ألفعل من سبط بنيامين ( ١‏ أخ م : ؟١1).‏ وجاء في المشنا 
المبودية ( أراخين 4 : 5 ) أن يشوع قد حصنا » ولكن لا 
يوجد في الككتاب أي ذكر لها في هذا التاريّ المبكر . وقد 
احتلها بنو بنيامين بعد العودة من السبي ( عز 5 : 58 ء خم 
: لاسمء ١١‏ : ه” )ع . وفي إحدى القرى في بقعة أونو 
حاول سنبلط وأصدقاؤه عبثاً اغراء نحميا ليجتمع معهم ( 5 : 
* ). وموقعها الآن هو و كفرعانا ؛ في الشمال الغرلى من 
اللد وعلى بعد سبعة أميال جنوبي شرقي يافا » وقد ذكر اسمها 


في نقوش معبد الكرنك من عهد تحتمس الثالث . 


أونيا: 
وفي اليونانية « أونياس © ء وقد حمل هذا الاسم ثلاثة 
رؤساء الكهنة » 5| حمله شخص رابع لم يصبح رئيس كهنة » 
ولكنه اشتهر يبنائه معبد ليونتوبوليس ( تاريخ يوسيفوس - 
المجلد الثالك عشر ” 1١:‏ ”#). ولم يذكر في أسفار 
الأبوكريفا سوى انين فقط بهذا الاسم هما أونيا الأول وأونيا 

الئالث . 


١‏ أونيا الأول : ويقول يوسيفوس إنه ابن يدوع وأبو سمعان 
البار» وتعلم من سفر المكابيين الأول ١‏ ؟١١:‏ لا و١؟)‏ 
أنه كان معاصراً لآريوس ملك اسبرطة الذي حكم من 
8 758 ق.م. وقد أرسل إليه اريوس خخطابا وديا » 
ولكن يوسيفوس يقول إن هذا الخطاب أرسل لأونيا 
الغالث » وهو خطأ لأن المعروف لناءأنه كان هناك ملكان 
باسم أريوس » وقد ملك أريرس الثاني حوالي عام 
هه ق.م, ومات طفلا في الثامئنة من عمره . والخنطاب 
( وتحوم حوله بعض الشكوك ) مسجل في المكابيين الأول 
(0:17- 75 ) وفي تاريخ يوسيفوس أيضا . 


؟ - أونيا الثالث : وهو اين سمعان الثاني وخليفته » وكان 
معاصراً لسلوقس الرابع وأنطيوكس إبيفانس ( ؟ مك * : 
١‏ 5 :7)ء وهو والد أونيا الرابع . وقد عرف بتقواه 
وغيرته على الناموس ء إلا أنه كان على علاقة ودية مع 
السلوقيين » حتى إن ساوقس الرابع فيلوباتر كان يؤدى من 
دخله الخاص جميع النفقات ١‏ اللازمة لتقديم الذبائح » » وقد 
تنازع مع سمعان البنياميني الذي كان وصيا على اليكل » 
يسبب مباني السوق . ولمّا لم يستطع سمعان الانتصار على 
أونيا » وكان متعطشا للانتقام » ذهب سمعان إلى أبولوتيوس 
حاكم سوريا وفينيقية وأخبره ٠‏ أن الخزانة التي في أورشلم 
تتكدس فيها أموال لا يستطاع وصفها ٠‏ . فأخير الحالم 
الملك ؛ فأرسل سلوقس هليودورس مستشاره لينقل إليه هذه 
الأموال . فاعترض أونيا بلا جدوى »: وتوسل من أجل 
ودائع الأرامل والأيتام » ولكن هليودورس أصر على اتمام 
مهمته . وكان رئيس الكهنة والشعب في حزن عظم » 
ولكن عندما دخل هليودورس اليكل . « صنع ملك 
الأرواح وسلطان كل قدرة آية عظيمة + فقد ظهر فرس عليه 
راكب مخيف + وبصحبته اثنان من الفتيان الأقوياء باهري 
الجمال قاما بجلد هليودورس حتى أئخناه بالضرب 
والجراح » ولكن أصحاب هليودورس سألوا أونيا أن ييتهل 
من أجله لأنه كان قد أصبح على آخخر رمق » فقدم أونيا 
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ذبيحة من أجل خلاص الرجل . وهكذا نجا بحياته . 


وه سأل الملك هليودورس من ترى يكون أهلا لأن نعود 
فنرسله إلى أورشلم . فقال له : إن كان لك عدو أو صاحب 
دسيسة في المملكة فأرسله إلى هناك فيرجع إليك مجلودا إن 
نجاو 5١(‏ مك :88 ). ولكن سمعان أذ يفتري على 
أونيا » حتى أدى الحقد إلى إراقة الدماء بين أتباعهما » فقرر 
أونيا أن يذهب بنفسه إلى الملك ليتوسل إليه من أجل بلاده » 
ولكن قبل تنفيذ ذلك القرار » اغتيل سلوقس وخلفه بإبيفانس 
( 170 ق.م..) » لكن ياسون ‏ شقيق أونيا ‏ قدم مبلغاً 
كبيراً من المال للملك الجديد » فحصل منه على رئاسة 
الكهبوت وظل شاغلا لذلك المركز حتى حل محله بنفس 
الطريقة متلاوس شقيق سمعان ١١‏ ملك 4: 5# 
5 ) . وقد سرق منلاوس الأواني الذهبية الخاصة بالميكل 
ليفي بوعوده للملك » فويخه أونيا يقسوة » فانتقم منلاوس 
بافناع أندرونكس مندوب الملك » بإغراء أونيا بوعود كاذية 
ليحمله على الخروج من اليكل » ثم اغتاله غدراً ٠‏ فوقع 
ذلك موقع المقت والاحتقار عند المبود واليونانيين ( ١‏ مك 
4 : 74 ) . ويقول يوسيفوس إنه ‏ عند موت أونيا رئيس 
الكهنة » أعطى أنطيوكس رثاسة الكهنوت لأخيه ياسون » 
ولكن ما جاء في المكابيين الثاني مما ذكر انفا ‏ هو 
الأرجح . ويرى البعض أن هناك إشارة إلى أونيا الثالث في 
سفر دائيال ( 255:9 195١‏ ؟5؟). 

تأوه: 
من ١‏ أه ؛ وهي تفيد الشكوى والتوجع ( 7 صم 58 : 
هل أي ١١‏ لا لوسر 61:10 135:58), 


أوهد : 
وهو اسم لا يعرف معناه على وجه التحديد » وهو ابن 
شمعون الذي يذكر ثالنا في الترتيب ( تك 48 : ٠١‏ »> خخر 


)١5 :5‏ ولا يذكر هذا الاسم في القائمة المذكورة في سفر 
العدد ( 5؟1: .)١-0١15‏ 


أوهل : 
ومعناه 9 حيمة »6 وهو ابن زربابل من نسل داود الملك ( ١‏ 
أخ :0 5؟). 
أوي : 


ومعناه في العبرية و رغبة » وهو أحد الملوك الخمسة أو 


ان 


الرؤساء المديائيين الخمسة الذين قتلهم بنو إسرائيل في أثناء 
مرورهم في سهول مواب في أيام مونى ( العدد 5١‏ 1 8 » 
يش .)5١:17‏ 
آرىفء ابن أوى : 

والاسم في العبرية هو ١‏ تان 6 وقد ترجم صوابا بابن أوى 
أو بنات اوى بحسب الأصل مفرداً كان أم جمعا في إشعياء 
3١١‏ : كا وإرميا جر ؟ :110155 نكء 
4 : #س, ١ه‏ : لام ) ومرافي إرميا ( 4 : ” ) وهيخا 
8:1 ). ولكن نفس الكلمة ترجمت إلى العربية ( ترجمة 
فانديك ) بكلمة « ذئب أو ذثئاب »؛ في إشمياء ( 4” : "ا3ء 
ه" : 45.7 5١:‏ ) وملاخخي ( 11١‏ 2)7 وكان يجب 
أن تترجم و ابن أو بئات آوى » . م ترجمت إلى العربية في 
المرمور ( 514 : ١ ) ١9‏ بالتنانين © . 


ونعلم من النصوص الكتابية أن ابن آوى يعيش في الخرب 
كا في إشعياء ( ١8‏ : 78 ) وأنه كثير العواء ( ميخا ١‏ : 
)2.2 


« الكلب الذهبى » وفي ذلك إشارة إلى لون فرائه السفل 
الأصفر . وابن آوى أكبر من الثعلب وأصغر من الذئب : وهو 


'' يخرج للصيد في جماعات, وكثيراً ما يقتات بالرمم. 


وقد ورد في ترجمة فانديك العربية للكتاب المقدس اسم 
« ابن أوى » في القضلة ( ١5‏ : ؛ ) وفي المزمور 
٠١: 5* (‏ ) ترجمة لكلمة تعرب عادة بكلمة 9 ثعلب ١٠‏ آ 
جاءت أيضا في إشعياء :1١*(‏ 79لاء 34 : )١4‏ ترجمة 
لكلمة تعنى على الأرجح « الضبع » . 


أويل مردوخ: 

وهو ابن نبوخحذ نصر الثاني ملك بابل وخليفته » والصيغة 
البابلية للاسم هى « أميلو ' مردوك ٠‏ أي ٠‏ رجل أو عبد 
مردوك ) ( مردوك إله بابلي ) ولقد اكتشف حوالي ثلاثين 
لوحا في بابل ترجع إلى عهده » يتضح منبا أنه قد حكم حوالي_ 
سنتين وخمسة أشهر ( حوالي 1ه ل 550 ق.م. ) ويقول 
« بروسوس » إن أويل مرودخ أساء إدارة شكون البلاد » وقد 
اغتاله زوج أخته المدعو « نرجل شراصر ؛ وملك مكانه . وفي 
السنة الأولى من ملك أوبل مرودخ رفع رأس يبوياكين ملك 
يبوذا وأخرجه من سجنه في بابل بعد أن ظل سجينا مدة ال 
سنة » وألبسه ثيابا جديدة وجعل كرسيه فوق كراسي كل 
الملوك الذين معه في بابل » وسمح له أن يأكل على مائدة الملك 
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أويل مردوخ' 


إيثيئيل 





كل أيام حياته (؟ مل 58: لا ل 50). وما يستحق الذكر” ‏ 
أن أول لوح من هذه الألواح قد كتبت في السادس والعشرين. 
من أيلول» ويقول إرميا إن ببوياكين قد تحرر من أسره في الخامس . 
والعشرين من نفس الشهر, - 


ايار 3 


اسم الشهر الثاني من السنة العبرية وهو يقابل شهر مايو ؛ ولا 
يذكر هذا الشهر في الكتاب المقدس . 


إيفام : 


وهي في العببية ١‏ إيثام » وفي اليونانية « أُونُوم » ( حر 
0:11 , عدد 85:51 ) ولعل معناها و الحصن 6 ء ولكنبا 
كثيراً ما تفسر على أساس الكلمة القبطية ١‏ أتيرم » أي ١‏ تخوم 
البحر 6 ثما يتفق مع ما جاء في سفر العدد ١‏ برية إيثام » ( عدد 
*:م )ع وهي أول مكان نزل به الاسرائيليون بعد مغادرتهم 
لسكوت ؛ بلا يعلم موقعها بالضبط , ولكنها كانت على طرف 
ببية شور ( حر 371:18 ) التي كان يطلق على جزء منها ٠‏ برية 
إيئام » ( عدد 847:8 ) ؛ ويحتمل أنها كانت على الطرف 
الشمالي لبحيرة القساح ‏ وكانت جزءاً من الحصون المصرية التي 
كانت تحمي حدودها الشرقية ( لاحظ الاشارة الى ( مجدل © أي 
« برج المراقبة » في العدد :7 ). وقد اضطرت قوة هذه 
الحصون. بني اسرائيل الى الدوران جنوبا مما جعل فرعون يظن أنهم 
قد وقعوا في مصيدة بين البرية والبخر ١‏ خر "1:١5‏ ) . 


ومجمع بروجش ٠‏ في تاريخه عن مصر » بين ١‏ إيثام » 
. و ختام » المصرية ( بمعنى حصن )4ولكن الكلمة العببية ليس 
بها شيء من حروف الحلق التي في الكلمة ( تام 6غ ا أن 
( ختام » ليست اسما لمكان بل بالحرى تعني ١‏ الحصن © . 
ويذكر كاتب من عهد سيتي الثاني مطاردة خادمين ل من 
الواضح أنهما كانا من صوعن ‏ إلى جصن ١‏ [كو © جنوبا حتى 
( ختام ؛ في اليوم الثالث . ولكن لو ان 9 إيثام ) هي 3 خختام » 
رمسيس الثاني أو منفتاح » لكان موقعها لا يتفق مع موقع إيثام 
المقصودة هنا . 1 


إيغامار : 


اسم معناه 9 أرض النخيل أو القر » أو ٠‏ جزيرة النخيل » وهو 
اسم الاين الرابع من أبناء هرون ( خر 77:5 6 1218 ١ ١‏ أخ 
5 ) إذ كان ناداب أوهم ء وأبهو الثاني » وألعازار الثالث » 
وإيثامار الرابع . وقد مات ناداب وأبيبو لأنهما قربا ناراً غريبة أمام 
اليب (لا 786:لء عدد :4 , 51:55 ) وكهن العازار 


وإيثامار أمام هرون أبييما ( عد :4 ) . وتولى إيثامار أمانة 


الصندوق لكل التقدمات 2 لبناوء خيمة الشهادة (خخر 
8)ء 5 تولى الاشراف على خخحدمة الجرشونيين والمراريين 
في الخيمة ( عدد 8,98:4" ) . وف زمن عالي الكاهن كانت 
رياسة الككهنوت قد انتقلت الى بيت إيثامار ؛ ولكتنا لا نعلم متى 
وكيف حدث هذا , وهل كان عالى هو أُول من تولاها من بيت 
إيثامار أو نولاها أحد قبله . ويظن دكتور سميث أن ما جاء في 
صموئيل الأول ( 8,77:7؟ ) يدل على أن الكهنوت كان أصلا 
في بيت أني عالي ٠‏ ولكن عبارة ‏ بيت أبيك » هنا لا تعني 
بالضرورة بيت إيثامار » بل هي على الأرجح اشارة إلى هرون 
وذريته » وكان إيثامار واحداً من هذه الذرية . ؟ أن قطع بيت 
عالى من الكهنوت وإقامة و كاهن أمين » يعمل كل شبيء 
حسب مشيئة الرب ويسير أمام مسيح الرب إلى الأبد » لم يتم 
اتقاما كاملاً ونبائيا بطرد أبياثار أو أخيمالك ابنه من الكهنوت 
وإقامة صادوق مكانه في زمن سليمان ( ١‏ مل 58:7 », ١‏ أخ 
68 ). ويذكر اسم شخص من نسل إيثامار اسمه دائيال: 
بين الذين رجعوا من سبي بابل ( عز 5:8 ) . 

إيئات : 


وتعني في العبرية 3 ثابت » أو 3 طويل العمر ؛ » وهو اسم : 


) 9:4 مل‎ ١ ( رجل حكم كان سليمان أحكم منه‎ ١ 
وهو إيثان الأزراحي الذي ينسب اليه المزمور التاسع والثانين‎ 
. ) أخ 5:9رم‎ ١ (انظر أيضا‎ 


؟ - ابن قيشي أو قوشيا من بني مراري من سبط لاوي ٠‏ أوقفه 


داود مع هيمان وأساف لخدمة الغناء أو التريم ( ١‏ أخ 
م ع هززلالرة1 ). ْ 


 '“‏ ايثان بن زمة بن شمعي هن نسل أساف الجرشومي من 
سبط لازي ( ١‏ أخ 45:5 ء انظر أيضا 3808:5 ) . 


أيفائم : 


هو الشهر السابع من السئة الييودية.( ١‏ مل 7:8 ) ويقابل 
شهري سبتمر وأكتوبر من السنة الميلادية . والكلمة من أصل 
فينيقي وتعني ١‏ الداتم » وتستخدم عادة للدلالة على أتهار المياه 
دائمة الجرهان . 


أبشهك 


ومعناة ٠‏ هو الله 6 أو « الله معي ؛ وهو اسم : 
١‏ س ابن يشعيا من سبط بنيامين , وكان أحد الذين سكنوا في 
أورشلم في زمن نحميا ( نم لا). 


أكه 
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-) 
يشي 


إيزابل 





؟ ,ايشيثيل المذكور في مفر الأمُثال ( 1:7 ) في كلام أجور 
بن متقية مسنًا ( انظر أكال ) . 


يبدو أن هذا الاسم ترخيم من أحيام ( تك 1:48 مع عدد 


5 ) كم أنه يسمى « أخرخ » في سفر أخبار الأيام الأول . 


(18اع. 
إيخابود : 


ويعني 9لا مجد .٠‏ وهو اسم ابن فينحاس بن عالي 
الكاهن . وقد قل فينحاس في موقعة « أفيق ‏ التي أخخذ فيها 
'الفلسظينيون تابوت عهد الله . وقد ولد يخابود بعد موت أبيه » 
فأطلقت أمه عليه هذا الاسم عند موتها على فراش الولادة ‏ 
٠دقائلة‏ قد زال المجد من اسرائيل » ( ١‏ صم 19:4ل1)ء, 
فأصبح للصبي أهميته باذ أصبح رمزاً لا حدث . ونحن لا نعرف 
عنه إلا القليل » فقد كان ابن أخحيه ٠‏ أخيا بن أخيطوب أخي 
إيخابود بن فينحاس بن .عالى كاهن الرب في شيلوه » مقيما مع 
شاول والشعب الذي معه نحو ست مئة رجل قبل أن مبجم 
يوناثان هجمته الجريئة على الفلسطينيين . 


إيزابل : 


ومعناها 9 غير معظم » أو قد يكون معناها و بلا زوج » » 
وهي ابنة أثبعل ملك الصيدونيين أي الفينيقيين » وزوجة أخآب 
ملك اسرائيل ء فقد سار أخاب على سياسة ‏ لعل أباه عو 
الذي بدأها هبي سياسة التحالف مع دول أخرى . وقد 
توطدت أواصر التحالف مع الفينيقيين بزواجه من إبزايل » # أنه 
أعطى ابنته عثليا زوجة ليهورام بن مبوشافاط ملك يبوذا . ويعتير 
زواجه نمن إبزابل خخطية « وكأنه كان أمراً زهيدا سلوكه في خطايا 
يربعام بن نباط حتى اتخذ إيزابل ابنة أثبعل ملك الصيدونيين 
امرأة ... » ( ١‏ مل 51:76 ) . ويمكن أن يترجم النص العبرى 
بصورة أقوى : لقد كان أبسط شيء عنده أن يسلك في خطايا 
يربعام بن نباط ». فاتخذ أيضًا إيزابل زوجة ‏ وسار وعبد البعل 
وسجد له » أي أن كل الخطايا الأخرى كانت زهيدة بالمقابلة مع 
زواجه من إيزابل وعبادة البعل ( انظر ميخا 1:5 ) . 

وقد يتساءل البعض : هل من العدل الحكم على هذا الزواج 
هكذا ؟ إن أخاب قد عقد حلفا حكيما» وإن عبادة البعل 
كانت منتشرة في اسرائيل من قبل وإن أخاب أطلق عل أبنائه 
اسماء ترتبط 9 بالرب © وليس ١‏ بالبعل » ( أخيزها # يهورام ‏ 
عثليا ) » وقد استشار أنبياء الله ( ١‏ مل 5:79 ) . ثم أنه لم 
يفعل سوى القليل مما فعله. سليمان . بل يمكن أن يقال إن 
65 


أخاب كان متساعحا فيما يختص بالدين » وإن إيليا هو الذي قسا 
على أخاب وليس العكس ء فلماذا إذاً هذا الحكم القاسي ؟ إن 
هذا الحكم في الحقيقة قد بني على النتائج التي تأنت من هذا 
الزواج »» وهناك حادثتان رئيسيتان تستلفتان النظر : 


٠ اضطهاد أنبياء الله : ولا يذكر هذا تفصيلا بل في اشارة‎ ١ 
مل‎ ١ » حيئا قطعت إيزابل أنبياء الرب‎ ٠١ : عابة‎ 
)ء مما يدل على أن التارعخ الكامل لإإزابل لم يكتب‎ 8 
أن أنبياء‎ ) ١8 ( بالتفصيل . ثم نقرأ في سفر الملوك الأول‎ 
. البعل أربع الحة والخمسين وأبياء السواري أربع المثة » كانوا‎ 
«يأكلون على مائدة إيزابل». ثم أن أخاب أخبر إيزابل بكل ما‎ 
ري ل ل ا‎ 
فتوعدت إيزابل إيليا بالقتلءهما أدى إلى هرب النبي . ولعل هذا‎ 
ما كانت تهدف إليه إيزابل » لأنها رما كانت تخشى قتل إيليا‎ 
نفسه . ونقراً في الملوك الثاني ( 7:6 ) أن القضاء على بيت‎ 
: . أخاب كان عقابا له على اضطهاد أنبياء الرب‎ 


6ه 


مؤامرة إيزابل عند نابوت ( ١‏ مل 7١‏ ) : يبدي أخحاب 
رغبته في امتلالك كيم قيب من قصره في يزرعيل كان ملكا 
لنابوت اليزرعيل الذي يرفض أن يعطى أخاب ميراث أبائه 
رغم أن أخاب عرض أن يعطيه ثمنه أو كرما أفضل منه » فاغتم 
أخاب . وعندما اكتشفت إيزابل سبب اكشابه » سألته في 
سخرية لاذعة : ١‏ أأنت الآن تحكم على إسرائيل ؟! ؛ ( ١‏ مل 
9)ء وكأنا تقول له : : إذا كنت ملكا فلا بد أن 
يستجيب فوراً كل رعاياك لرغباتك » . ثم تدير في الحال 
مؤامرة للحصول على كرم نابوت . فكتبت رسائل وختمتها 
بخاتم أخاب وأرسلتها ,إلى شيوخ مدينة نابوت ٠‏ وأمرتهم أن 
ينادوا بصوم وأن يجلسوا « نابوت في رأس الشعب © هي 
عبارة يفسرها البعض على أنها تعني أن يقف في موقف المتهم » 
ويفسرها البعض الآخر على أنها تعني أن يشغل نابوت مكان 
رئيس الحفل ‏ وأن يأنوا بشاهدين ‏ حسب الشريعة ‏ 
ليشهدا عليه بالتجديف والخيانة . وتم هذا المخطط ورجموا 
نابوت . « بحجارة حتى مات 6 » وصادروا الكرم لحساب 
الك ( ١‏ مل 71:99 ) . وتبلغ إيليا هذه الأخبار » 
فيأني لأعاب بقضاء الرب عليه؛بن الكلاب ستلحس دمه في 
المكان الذي لحسث فيه دم نابوت . ونهد أن هذه النبوة قيلت 
أيضا عن إيزابل ( 78:79 ) كا ينسب العدد الخامس 
والعشرين خطايا أخاب تتأثير إيزابل عليه وإغيائها له . 
وقد تمت النبوة تماماً كا هو مذكور في الملوك الثاني 
(7”0-15:94 ) فقد خلف أخخزيا ويهورام أباهما أخياب » 
فملك أخزيا سنتين ( ١‏ مل 21:59 ) . وملك بهورام اثنتي 
عشرة سنة ( * مل ١:"‏ ) . وثار ياهو على بيت أخاب » 
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إييزابل 





وجاء يوما إلى يزرعيل ‏ 3 ونا سمعت إيزابل كحلت بالأثمد 
عينيها وزينت رأسها وتطلعت من كرة » وعند دخول ياهو 
قالت له متهكمة : ١‏ أسلام ... لقائل سيده ؟ فرفع وجهه 
نحو الكوة وقال : من معي ؟ ) ( 7 مل 775,51:4 ) ولكن 
كلوسترمان ‏ تمشيا مع الترجمة السبعينية يرى أن العبارة 
تعني : « من أنتٍ حتى تجدي خطأ في » قاصداً بذلك أن 
يقول لها : ٠‏ إنك أنت نفسك قاتلة 4 . فطرحوها ‏ بناء على 
أمره ‏ «داستها الخيل . وعندما افتقدوا جلتها وجدوها قد 
تشوهت جدا » اذ 9 لم يجدوا منها إلا الجمجمة والرجلين وكفي 
اليدين » . وعكذا تمت النبوة تماما , 

أخلاق إيزابل : وتظهر أخلاق إيزابل في ابنتها عثليا ملكة 
بوذا ( * مل ١‏ ) . ولا شلك في أن إيزابل كانت شخصية 
جبارة » وقد أدخلت عبادة بعل وأشتار معها إلى حياة 
الاسرائيليين » وأدخلتها بطريق غير مباشر إلى يبوذا أيضا . ويرف 
البعض عدم الحكم على إيزابل في نشها الذيانة الوثنية » بمعايير 
القرن العشرين » بل بما فعلته غيرها من الملكات في العصور 
الماضية ( مثلا بما فعلته مارى ملكة اسكتالندة ) . 


ولكن من الناحية» الأخرى مهما كان الدفاع عنها من 
الناحية الدينية ‏ فإن مستوليتها تبدو ثقيلة » عندما نذكر 
مؤامرتها ضد نابوت ؛ فقد لا يعيها أن تتمسك بديانة قومها » 
ولو أن الأمر الطبيعي أن تعتتق ديانة الشعب الذي أصبحت 
تنتمي إليه ( انظر راعوث 1,16:1 ) . م أن ديانة. البعل .لم 
تكن غير معروفة للاسرائيليين ( انظر قض :55,79 ) فقّد 
اختلطت من قبل عبادة بعل كنعان بعبادة يبوه » ولكن يجب أن 
نذكر أن البعل الذي أرادت إيزابل إدععال عبادته إلى إسرائيل » 
كان بعل الفينيقيين » كان معبوداً آخر تختلف عيادته كل 
الاختلاف عن عبادة يبوه . وكا يقول ١‏ ماكوردي » (١‏ في كتابه : 
التارجم والنبوة والآثار ) : ١‏ لقد كانت هناك حضارة متقدمة في 


فينيقية حيث توفرت الثروة والترف بصورة لم يعرفها الاسرائيليون أو . 


الكنعانيون » ولكن في نفس الوقت شاع فيا الانحلال والانغماس 
في الشهوات بالارتباط مع عبادة البعل وأشتار ؛ التي كانت 
ما زالت غيبة عن اسرائيل ... لقد كانت أشبه بسرطان يأكل 
الأعضاء الحيوية » أو بداء يصيب القلب والرأس فيستشري 
الفساد في الجسم كله (إش 5:١‏ )ء فقد كان الانحلال 
الأعلاتي عند الإسائيليين يعني الموت السياسي والروحي أيضا . 
لقد كان خير الامة في الولاء ليبوه وحده وعبادته عبادة نقية © . 


وهكذا نرى أن حكم الكتاب على إيزابل يقرم على أساس 
قوي » فهي مثال ‏ ومثال صارخ ولا شك - للتأثير. السبىء 
لحضارة متقدمة جداً » عندما تقحم نفسها بكل شرورها واثامها 
على مجتمع أقل حضارة » ولكنه أكثر نبلا في مفاهيمه الدينية 


والأخلاقية . للانزابل أخوات كثيرات سواء في حياة الأدرة أو في 
حياة الأمة » يا توجد أمثلة لإيليا في موقفه من إيزايل ( مثلا : 
موقف جورج نوكس من مارى الاسكتلندية 5 يقول كارليل في 
كتابه : ١‏ الابطال: وعبادة البطولة ٠‏ ) , 


ونقرأ في سفر الرؤيا ( 5:7 ) : ١‏ أنك تسيب المرأة إيزابل 
التي تقول إنها نبية » . لقد رفض بعض الأعضاء في كنيسة ثياتها 
بتأثير إحدى النساء ‏ أن ينفصلوا عن بعض الأوساط التي 
كانت تمارس فيبا أمور ء وإن تكن غير نجسة في ظاهرها , لكنها 
نم تكن تليق بالموؤمنين . لقد كانت مبادؤها المنحلة تسمح 
بالاختلاط بمجتمعات غريية لها تأثير قري سبيء على المسيحيين 
الضعفاء في ثياتوا » وكان أتباعها « يفخرون بأمهم أكثر تمرراً 
واستنارة » » ولذلك أطلق عليها اسم إيزابل من قبيل الاستعارة . 


ع 


آيس : 


بمعنى قلع الرجاء : ( حت أيسنا الحياة أيضاً ؛ ١‏ ؟ 
بمعنى حتى إيسنا من (؟ كو 
41). 


ومعناه 9 رجل الخزي 4 ؛ ويسمى أيضا « إشبعل » أي«رجل 
البعل أو رجل السيد » ( ١‏ أخ 75:8 ) كا يسمى ١‏ يشوي » 
أي ١‏ رجل هوه 4 ( ١‏ صم 44:14 ) . لعل الاسم الأصلي هو 
« إشبعل » ولا صار اسم « بعل » بغيضا لأنه كان اسم اله 
وني » تغير إلى « يشوي ؛ أي ١‏ رجل يبوه » : وكثيرا ما كان 
يستخدم الاسمان 9 السيد » وه يبوه » أحدهما مكان الآخر . أما 
تغيير الاسم إلى ١‏ إيشبوشث » أني « رجل الخزي » في سفر 
صموئيل الثاني 7١:7 ١‏ ) فلعله راجع ,إلى قصة موته المخزي . 


وهو أحد أبناء شاول الملك ( ١‏ أخ 7:2 , 9:9" , ١‏ 
صم 14:15 ) وعندما مأت أبوه وإخوته في معركة جبل جليوع 
(١.صم 71١:١‏ )ء أقامه أببير قائد جيش شاول ملكا على 
إسرائيل في محنابم ( ؟ صم 3١:7‏ ) . وكان إيشبوشث أبن . 
أربعين سنة في ذلك الوقت وملك سنتين على إسرائيل . أما بيت 
بوذا فقد نادى بداود ملكا » فقامت بينهما الحرب » ولكن بيت 
داود اتتصر على بيت شاول ( ؟ صم 1:7 ) » ولكن الحرب لم 
تنته إلى أن غضب أبنير على إيشبوشث لأجل توبيخه له على ما 
اقترفه من إثم مع رصفة سرية شاول ٠‏ فانضم أبنير لداود ( ؟ 
صم 7١5:8‏ ) ء واشترط داود عليه أن يرد له ميكال زوجته » 
وهو ما نفذه إيشبوشث فعلا » ولككن يبدو أن إيشبوشث لم يفقد 
الامل نبائيا في الاحتفاظ بعرشه إلا بعد موت أبتير ( ؟ صم 
5 ) . ثم قتله اثنان من قواده وأتيا برأسه إلى داود ظنا منهما أنه 


مونم 
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لامع .طااصه خواصطء 


إيطاليا 





سيكافهما » ولككن داود قتلهما بجهتهما. ودفنوا رس 
إيشبوشث في قير أبنير في حيرون ( ؟ صم ١:4‏ ) . 


إبشهود : 


ومعتاه ١‏ رجل الجلال ؛ وهو رجل من سبط منسى ء واسم 
أمه همولكة بنت ماكير وأخجت جلعاد ( ١‏ أخ 16:9 ) . 


ايشسيكل : 


ومعناه د رجل قطن »؛ وقد جاء اسمه مترجما الى 9 رجل قطن » 
في الترجمة العربية . فعندما رأى عزرا أنه في حاجة الى خدام لبيت 
الله » أرسل إلى إدو الرأس في المكان المسمى « كسفيا » « فأتوا 
إلينا حسب يد الله الصالحة علينا برجل فطن ( إيشسيكل ) من 
بني محلي بن لاوي بن إسرائيل » ( عز 18:4 ) . ولا يذكر هذا 
الاسم في الكتاب المقدس في غير هذا الموضع 


إيصر : 
ومعناه في العبرية « مساعدة أو معونة ؛ » وهو أمير من بني 


سعير الحوري في أرض أدوم » وكان أبنازه بلهان وزعوان وعقان أو 
يعقان ( تك 7:75 ,لاا ء ١‏ أخ ترك ). 


إيطايا :. 


اقتصر استعمال هذا الاسم في البداية على الطرف الجنوني من 
شبه جزيرة إيطاليا » فيما يعرف الآن باسم « كالابريا ؛ » لكن 


. منذ القرن الخامس قبل الميلاد » أطلق اليونانيون هذا الاسم عل 


المناطق الساحلية الواقعة بين 3 يتابونتام 4 و وبوسيدونيا » وأصبح 
مرادفا لاسم « أونوتها و2 ويبدو أن م الأؤنوتريين » قد أطلقوا على 
أنفسهم اسم (ايطاليين » نسبة ,الى حآم أسطوري اسمه 
« إيطالوس » . ومع امتداد الحكم الروماني ء بدأ هذا الاسم 
يستخدم بشكل أوسع, فقد أطلقره على كل حلفائهم بوجه 
عام . 


ومنذ أيام يوليبيوس » أطلق هذا الاسم على كل البلاد الواقعة 
بين البحر الأدرياتيكى والبحر التتراني » وبين سفوح جبال الألب 


مستوى شبه الجريرة من حيث الإدارة الحكومية وظلت على هذه 
الحال إلى مابعد موت يوليوس قيصر بقليل , ولكن منذ عهد 
أوغسطس قيصر ». أصبح للاسم مفهومه الحالي : 


ويرد اسم « إيطاليا ؛ ثلاث مرات في العهد الجديد : 
١‏ في سفر أعمال الرسل ( 1:18 ) حيث جد أن أكيلا 
و كان قد جاء حديئا من إيطالية لأ كلوديوس كان قد أمر 





4 رحلة بولس الرسول إلى إيطال 
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إيطاليا 





أن يمضي جميع اليهود من رومية » . 


في سفر الأعمال ( ١ : ) ١1:90‏ فلما استقر الرأي أن 
نسافر في البحر ,إلى إيطاليا » سسلموا بولس وأسرى اخخرين الى 
قائد معة من كتيبة أوغسطس اسمه يوليوس © . 
“ ل في الرسالة .إلى العبرانيين ( 74:1 ) يرسل الكاتب ,الى 
كنيسة العبرانيين تحية 9 الذين من إيطاليا » . 
وبرد الاسم في صيغة صفة في سفر الأعمال ( 1١:1١‏ ) 
حيث نقرأ عن كرنيليوس أنه 9 قائد مثة من الككتيبة التي 
تدعى الايطالية » . 
( وستتاول تاريخ إيطاليا القديم عند الحديث عن ١‏ روما » 
فى موضعه ) . 


إيطررية : 


يرد هذا الاسم مرة واحدة في الكتاب المقدس ء للولاية التي 
كان يحكمها فيلبس أخو هيرودس الذي كان رئيس ربع على 
الجايل . ١‏ وفيلبس رئيس ربع على إيطورية وكورة تراخونيتس 6 
(لو “:1). ويعتقد السير ولبم رمزى أن هذا الاسم لم 


صفة تطلق على المنطقة التي يسكيها الإيطوريون . 


١‏ الإيطوريون : الأجح أن الإيطوبيين هم نسل يطور بن 
اسماعيل ( تلك ١0:58‏ ) وكانوا يعدون بين قبائل البدو 
العربية » وبناء على ما ذكره يوسبيوس نقلا عن يوبويمس ١‏ كانوا 
مرتبطون بالنبطيين والموابيين والعمونيين الذين حاربهم داود في 
شرقي الاردن . وكثيرا ما يرد ذكرهم في مؤلفات الكتاب 
اللاتين' » وقد .جذبت مهارتبم في رمي السهام الرومان » وكانوا 
لا منضعون لقانون ( 5 يقول سترابو ) بل كانوا جماعة من 
النهايين ( 5 يقول شيشرون ) . وللجنود من الإيطوريين أسماء 
سورية في النقوش اللاتينية . 

؟ ‏ موطنهم : لقد كانوا يشكلون الطرف الشمالي من الحلف 
الذي حاربه داود » ويجب أن نبحث عن موطنهم في المنطقة 
الخيطة ججبل حرمون » ولا نعلم شيها عن متى التقلوا من 
الصحراء إلى تلك المنطقة . وقد شن أرستوبولس حربا على 
الإيطوريين وأجير الكشيين منهم على الختان » وضم جزاً 
كببراً من بلادهم إلى اليبودية في 16١‏ ق.م. ( يوسيفوس ) . 

ويطلق ديوكاسيوسن عل . ليسانيوس لقب ملك 


الإيطوريين » . وقد استخلص زنودوروس بعض المناطق » مها 
أولاتا وبانياس في ٠5‏ ق.م. وكانت عاصمة ليسانيوس هي 


جلكيس » وقد حكم على المنطقة من دمشق حتى البحر . 


ويذكر يوسيفوس أن سيموس كان رئيس ربع على لبنان » 
بينا يقول تاسيتوس إنه كان حاهما على الايطوريين . وكانت بلاد 
زنودوروس تقع بين تراخونيتس والجليل وتضم بافياس وأولانا 
اللتين وهبهما أوغسطس قيصر ليرودس في ١‏ ق.م. وبذكر 
يوسيفوس في تحديده للولاية التي كان يحكمها فيليس » أسماء 
باتانيا وتراخخونيتس والأورنت » ولكنه لا يذكر الإيطوريين » وإن 
كانت تشمل بانياس وأولاتا ‏ ولعله كان بذلك يحدد منطقة 
الإيطوريين . وعليه فالأرجح أن الإيطوريين كانوا يقيمون أساساً 
في الجبال وفي سهل البقاع » ولكن يحتمل أيضا أنهم سكنوا في 
المنطقة الواقعة في الجنوب الشرق من جبل حرمون أو جدور . 
وليس من السهل تحديد إيطورية بأكثر من ذلك . بل إنه لمن 
العسير الجزم بما كان يقصده القديس لوقا بقوله : ( إيطورية 
وكورة تراخونيتس » ٠‏ وهل كانا منطقتين منفصلتين أو كانا 
اسمين لمنطقة واحدة . 


ويرى البعض أن الاسم « جدور » مشتق من الاسم 
العبري « يطور » وبذلك يصبح مرادفا لإيطورية » ولكته 
استنتاج بعيد عن الحقيقة . 


إيعزر : 

وهو ممته أبيعزر) ومعناة (أبو المعونةة أ أي معو نة) 
وكان من بنى جلعاد بن ماكير بن منسى ورأس عشية الإيعزريين 
( عدد 375:55 , وانظر يش 75:37 )0 . 


ايفة : 


وكانت تكال بها الحبوب وما شابه ذلك ( لا 7:18 . عا 
). 5 كانت تستخدم كمجرد وعاء ( زك ك١‏ ). 


إيفود : 

ومعناه 9 غطاء 6.رهو أبو حنيثيل من سبط منسى ء وقد تاب 
حنيكيل عن سبط منسى عند تقسم الارض ( عدد 75:94 ) . 
إيقونية : 

مدينة زارها الرسول بولس في رحلتيه الأولى والثانية ( أع 
:ام 5:35؟ )١ولى‏ صحت نظرية ١‏ غلاطية الجدوبية » 
فيحتمل أنه زابها أيضا في رحلته الثالثة » وقد أشار إلى ما أصابه 
هناك في رسالته الثانية إلى تيموئاوس ( ” في 131 ). 


6ه 
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لمع طااصه خواصطء 


إيقونية 


١‏ موقعها الطبوغرافي : يذكر سفر الأعمال بوضوح الموقع 
الطبوغرافي لإيقونية » وقد أيدته البحوث الحديثة » فهل كانت 
إيقونية في فريجية أم في ليكأونية » وبأي معنى يمكن أن تتسب 
هذه المقاطعة أو تلك ؟ إن معظم المراجع القديمة ( مثل 
شيشرون وسترابو وبليني ) التي كتبت من وجهة نظر الادارة 
الرومانية » نسبت إيقونية لليكأونية » التي يجعل منها موقعها 
الجغرافي » عاصمة ها » ولكن زيتوفون الذي سار مع حملة 
كورش في فريجية ومنها إلى ليكأونية » يقول عن إيقونية إنها آخر 

مديئة في فريجية » وكاتب سفر الأعمال يذكر نفس الحقيقة 
عندما يقول إن الرسولين بولس وبرنايا قد هربا من إيقونية ٠‏ إلى 


الل 





مدينتي ليكأونية ؛ لسترة ودربة » مما يعني أن الحدود يين فريجية 
وليكأونية كانت تمر فيما بين إيقونية ولسترة التي تقع على بعد 
8 ميلا إلى الجتوب منها . كا أن كتّابا آخرين من القدماء 
الذين كانوا يعرفون جيداً الظروف محلية » يتحدثون عن إيقونية 
باعتبارها مدينة كن فريتجية حتى وقت متأخر من الحكم الروماني 
الافبراطوري . وفي مدينة لسترة المجاورة » كان الناس يتكلمون 
« بلغة ليكأونية » ( أع ١1:14‏ ) . وقد وجد نقشان باللغة 
الفريجية » في إيقونية في ١٠19م‏ ء ما يدل على أن اللغة الفربجية 
ظلت تستخدم هناك الى ما بعد زيارات الرسول بنحو قرنين 
من الزمان » جما يؤيد تماماً التفاصيل الطبوغرافية الامة التي 
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يذكرها سفر الأعمال . ويُعبد في شكيء وقد لجا إلى «صرح بيت إيل بريث؛ كل أهل 


في العصر الرسولي : كانت إيقونية ني العصر الرسولي 
إحدى المدن الررئيسية في الجزء الجنوبي من ولاية غلاطية » 
ويحتمل أنها كانت جزواً من ٠‏ كورة فريجية » المذكورة في سقر 
الأعمال ( 5:17 ) . وقد خلع عليها الامبراطور كلوديوس 
اسم ( كلود إيقونية ؛ ( أي : إيقونية كلوديوس )»فقد وجدت 
هذه العبارة في نقوش تلك المدينة وفي تقودها أيضاء وكانوا 
فيما مضى يعتبرون ذلك دليلا على أن كلوديوس قد رفع مقام 
المدينة إلى اعتبارها مستوطنة رومانية » ولكن الذي خلع عليها 
هذا الشف في الحقيقة » كان هادريان » فقد أضاف إليها 
اسمه . يا اكتشف مؤخراً نقش يرجع إلى زمن هادريان يذكر 
فيه اسم أول حآم تعين للمستوطنة الجديدة . وكانت إيقونية ما 
زالت مدينة يونانية لها صبغة رومانية قوية عندما زارها الرسول 


بولس . 


+ تاريخها في العصور التالية : نشأت في هؤام رلاية أكثر 
انساعاً هي بيسدية التي كانت عاصمتها أنطاكية » وإيقونية 
كعاصمة ثانية . أما التنظم البيزنطي الذي أصبحت به إيقونية 
عاصمة للاية ليكأونية فيرجع إلى سنة 77م . ولقد كانت 
إيقونية - وهي قونية الحديثة ‏ مركزاً للتجارة في سهل 
ليكأونية » وقد جذبت التجارة اليهود ,إلى تللك المدينة الفريجية 
اليونائية (أع ١:15‏ )ء ومازالت تجذب اليونانيين والتمبنيين 
الى المدينة التركية الحديثة . ١‏ 


؛ ‏ القديسة تكلا : وزيارة الرسول بولس: لإيقونية واختباراته 
فيها تشكل جزءاً من الأسطورة شبه التاريخية للقديسة تكلا 
( أنظر ١‏ الأبوكريفا  »‏ أعمال بولس ) . 

إيل إله إسرائيل : 


أي ١‏ الله إله إسرائيل » وهو الاسم الذي أطلقه يعقوب على 
المذبح الذي أقامه في شكم على قطعة الأبض ا 
بنى حمور ألي شكم » عند عودته من فدان أرام إلى فلسطين 
وتك «6:8ا 5 ) بعد أن تقابل مع الله وصارعه في 
« فيعيل ٠‏ بأعطاه الاسم الجديد (إسرائيل» (تك 
35-07 )ء وكان هذا أول مذبح يقيمه يعقوب في أرض 
فلسطين . وقد دفن بنو إسرائيل عظام يوسف التي أصعدوها 
معهم من مصر ء في شكم في قطعة الحقل التي اشتراها يعفوب 
من بني حمور أني شك بئة قسيطة فصارت لبني يوسف ملكا 
ريش 77:4 ل انظر أيضاً : « الله أسماقه » ) . 


إيل بريث. : 


أو ١‏ إله العهد * وهو اسم آخخر ١‏ لبعل بريث © الذي كان 


برج شكم هربا من أبيمالك بن جدعون عندما دمر مديئة 
ليم ؛ ولككن أبيمالك ورجاله أحرقوا الصرح بالتار فمات جميع 
أهل برج شكم نحو ألف رجل وامرأة ( قض 45:4 4؛ ) . 


إيل بيت إيل : 


2-5 + وكآن: الله قد فلهر ليعقوب في نحلم فيه 
بيت إيل عند هروبه من وجه أخيه عيسو ( تك 58: 5٠‏ )/ 
وعند عودته من فدان رام ولقامته في شكم » أمره الرب أن يصعد 
ا ا رع 
بيت إيل ودعا المكان ١‏ إيل بيت إيل » ( تك 1:88لم ). 


إيل رثي : 


وهو الاسم الذي دعت به هاجر جارية سارة إمرأة ابراهم ع 
الرب الذي تكلم معها عند عين الماء التي في طريق شور وهي 
هاربة من وجه مرلاتها » ( لأنها قالت : أههنا أيضا رأيت ١‏ بعد 
رؤية » . فمعنى الاسم : « الله الذي يراني » أو ١‏ إله الرئية » 
( انلر الله : أسماقه ) 


إيل شداي : 


أحد ألقاب الله في قصص الآباء » ومعباه في العبية ١‏ الله 
القدير » وقد ترجم هكذا في الكثير من المواضع ( نك 7:19 » 
ا نار "اونعك3ء العدد 508:54 » 00 
58١‏ راكاد عر ١4:58‏ (ؤنك أيوب ١:8‏ .. الى 5 
ترجم ١‏ القادر ؛ أو ؛ القادر على كل شيء » ( إش 37 7 حر 
ع يز انه انظر : ١‏ الله أسماي ») . 

ويرى البعض أن معتاه : إله الجبال » أي ١‏ إله القرة » 
لقب وصفى » وقد استخدم مضافا إليه في بعض الأسماء مثل 
( صوريشداي ) ( العدد 5:١‏ 75:7 ). 


أيلا : 


ولعل معناه « رئيس » أو 3 قوي » وهو اسم أبي شمعي الذي 
كان وكيلا للملك سليمان في 'بنيامين ( ١‏ مل 18:4 ). 


أيلة : 
ومعناه د البلوطة ؛ أو و البطمة © وهو اسم : 


) 5:١ أخ‎ ١ , 41:55 أحد أمراء أديع ( تك‎ ١ 
أخ‎ ١( أحد أبناء كالب بن يفنة غ٠ وهو أبو قنار‎ 


اكه 
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“ل أبي هوشع آخير ملوك إسرائيل (؟ مل 28:18 
). 
4 ب بنياميني ابن عزي أحد الرؤساء من سبط بنيامين » ومن 
الذين سكنوا في أورشلي عند الاستقرار في أرض الموعد ( ١‏ 
أخ كنم ) , 
ه ‏ ابن بعشا» ورابع ملوك اسرائيل ( ١‏ مل 145:16 ) 
حكم ستتين في ترصة ( 888 87م ق.م. ) . والعبارتان 
: « في السنة السادسة والعشرين لأسا ملك يهوذا » ملك أيلة 
بن بعشا على إمرائيل في ترصة ستنتين » وأنه قتل « في السنة 
السابعة والعشرين لآسا ملك يبوذا ؛ توضحان. الطريقة العببية 
في حساب سني حكم ملوك إسرائيل ويبوذا ١(‏ مل 
6ن" 2 15نم ) . ويبدو أن أيلة كان ملكا فاسقا » فبينا 
كان يشرب ويسكر في بيت أرصا الذي على البيت في ترصة » 
قام زمري أحد قواده. وقتله . ويقول يوسيفوص إنه انتيز فرصة 
غياب الجيش في جبثون ؛ ليقعل أيلة » وأعقب ذلك إبادة 
ابيت للالك . لقد بدأ حكم بيت بعشا بالقتل وانتبى 


لمكم 





لمع .طااصه خواصطء 


أيلة ‏ أيلات 


بالقتل » ولم يكن ثة استقرار في الحكومة . وهذه الثورات 

والانقلابات تثبت حقيقة القول: : ١‏ الذين يأخذون السيف 

بالسيف يبلكون » ( مت 55:55 ) . 
أيلة ‏ أيلات : 

اسم مبناء على الطرف الشمالى ليج العقية. وكانت تقع 
على تخوم أدوم » وتذكر مع عصيون جابر فى رحلات بني إسرائيل 
حول أرض أدوم ( نث 8:7 ) . وتكتب ١‏ أيلات ؛ وه أيلون » 
في الترجمة السبعيئية .. ويسميها يوسيفوس « أيلانيس ٠‏ مما يدل 
على أن اسمها الأرامي ١‏ أيلان » أو ١‏ أيلانا ؛ كان يستخدم مع 
العبري « أيلة » و وأيلوت » . ولابد أنها ميت هكذا ( ومعنى 
اسمها و بلوطة » ) لوجود بعض الأشجار المقدسة وقد تكون هى 
« بطمة فاران » ( تك 5:15 ) وإيلة ١‏ تك 21:75 ) , 


ولا هزع داود أديم » سقطت أيلة في يد إمرائيل ( ؟ صم 
) . وكانت في موقع هام للتجارة مع جنوني شبه الجزيرة 
العربية » وفيها بنى سليمان أسطوله التجارى بالاشتراك مع حيرام 
ملك صور ( ١‏ مل 55:4 » ؟ أخ 717:8 ) » وكذلك عمل فيها 


موقع ايلايت (إيلة 
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ع" َ 


ايلة ‏ ابلات 


إيليا السبي 





يهوشافاط ملك يبهوذا سفن ترشيش لكي تذهب إلى أوفير لأجل 
الذهب . ولكنها لم تذهب بل تكسرت في عصيون جابر ( ١‏ مل 
5 ) . وني حكم ببورام بن ببوشافاط عصت أدوم من 
تحت يد يبوذا ( ؟ مل 750:8 ) ؛ ولكها خضعت ليبوذا مرة 
أخعرى في أيام أمصيا واحاز ( ؟ مل 15:ار 179,9 ). 
وأخبرا أخذها رصين ملك أرام من آحاز » وطرد منها الييود » 
وجاء الأاميون ( الأدوميون ؟ ) بأقاموا هنلك ( ؟ مل 5:16 ) . 
وهي حالياً ميناء العقبة على رأس خليج العقية . 


أيلسول : 


اسم الشهر السادس من شهور السنة العببية ويقابل أغسطس 
( ولعله مشتق من شهر 9 أيلولو » البابلى وهو شهر التطهير ) وقد 
ذكر في نحميا ( ٠١:5‏ ) وفي المكابيين الأول ( 114لا؟ ) . 
إيلون 

ومعناها « البطمة » أو البلوطة ء وهي اسم : 


١‏ زبولوني قضى لاسرائيل عشر سنوات ودفن في أيلون (قض 


0 7 
؟ ‏ أحد أباء زبولون بن يعقوب تك 15:85 ؛ عد 
كك 

© إيلون الحثي ‏ أذ عيسو ابنته زوجة له ( تلك 74:5 » 
الى 

4 مدينة في تخوم دان يبن يتلة وثمنة ( يش 48:15 ) ويتمل 


أنبا هي ١‏ أيلون بيت حانان » التي مع شعبلم وبيت شمس 
كونت مقاطعة كان علها وكيل في أيام سليمان ( ١‏ مل 
4 » وبظن كوندور أنها بيت عنان على بعد نحو أربعة 
أميال مالي غربي النبي صموئيل » ويرجح البعض أن مكانها 
حاليا هو قية عليان أو أنها خربة وادي علين . 


إيلونيون : 
وهم نسل إيلون بن زيولون ( العدم 508:76 ) . 
إيلياثة : 
اسم عبري عا ١‏ الله قد جاء ) ء وهو أحد أبناء هيمان 


من سبط لازي وكان على رأس الفرقة العشرين من مرئمي 
الميكل ( ١‏ أخ اا )ل 


إيلابثيل : 
ومعناه « إل هو الله » وهو نفس الاسم أليعبل ( انظر 
ألبيل ) . 


إيلم : 

ومعناها ١‏ بطمة » وهو المكان الثاني الذي حل فيه بنو. 
إسرائيل بعد عبورهم البحر الأحمر » وكان على النقينض من المكان 
الأول ١‏ مارة + الذي سمي كذلك لمرارة الماء به . فقد كان في إيلم 
اثنتا عشرة عين ماء وسبعون تخلة (خر 5١1:/!ا؟ء‏ العدد 9:9) 
والموقع التقليدي لها هو واحة وادي غرنديل على بعد 15 ميلا من 
السويس : 
إيليا : 


لوست 


0000 7 

١‏ ' النبي العظم فى أيام أخاب الملك وسيأت الكلام عنه في 
الببد التالي . 

؟ ‏ أحد أبناء يروحام من سبط بنيامين ء وأحد رؤوس الآباء 
الذين سكنوا في أورشلم ( ١‏ أخ 530:4 ) . 

أحد أبناء حاريم من الكهنة الذين أقنعهم عزرا بترك 
زوجاتهم الأجتبيات. (عر 0:86 ). 


4 أحد أبناء عيلام من الكهنة الذين أقنعهم عزرا بترك 
زوجاتهم الأجنبيات (عر 6:96" ). 


إيايا النبي : 

النبي العظم في أيام أخاب الملك » وقد وصف عند بدء 
ظهوره بأنه إيليا التشبي من مستوطني جلعاد ( ١‏ مل 1:17 ) » 
فلا بد أن موطنه كان يدعى « ثشبه » في تخوم نفعالى » ولكن 
يرى أغلب المفسرين في العصر الحاضر أنه إذا أذنا .بالترجمة 
السبعينية للعدد الأول ,من الأصحاح السابع عشر من سفر الملوك 
الأول » نهد أن كلمة « مستوطن » هي نفسها 9 تشبه » وبذلك 
يتحدد موقعها في جلعاد » ويكون النبي من مواطني تلك المنطقة 
الجبلية وليس مجرد 9 مستوطن » فيها . 


أولاً ‏ أعمال إيليا : نقرأ في سفر الملوك الأول 
:589 ) عن شرور أخاب التي انتبت به إلى عبادة 
بعل إله الصيدونيين معبود الملكة إيتابل » وقد جاء في هذا 
الفصل ذكر حادثة أخرى ( العدد 54 ) حدثت في عصر 
أععاب تدل على مدى الاستبانة بانذارات نبوية قديمة » باعادة 
بناء أريحا بواسطة حيئيل البيعيلي ففقد ابنيه الأكبر والأصغر . 
هذه هي الحال التي استلزت قضاء الله ؛ الذي سبق التنبوٌ 
عنه » فأرسل الله نبيه الأمين لاعلان هذا القضاء . 


٠ العقاب بالقحط : لا تذكر لنا القصة التي تبدأ في‎ ١ 
. لسايع عثر من سفر الود لل لي كان إيليا‎ 00 


0006 


لطامء.1هم095ا1ط. 5كاهه116-6م0» 





لمع طااصم أخواصطء 


إيليا النبي إيايا الدبي 


عونت 





لباسه وهيتته كانا يهان عنه كنبي (” مل 4:1١‏ ء زك 
4:1 ) . يعلن إيليا لأخمآب في كلمات قليلة أن الرب هو 
الإله الحقيقي الوحيد لإسراثيل _وأنه مرسل منه » وأن الرب 
سيسل عليهم القحط الذي سيستمر إلى أن يقرر النبي 
نبايته . وفي الحقيقة إن المدة لم يحددها إيليا بل الله نفسه » 
ولن تكون قصيرة « هذه السنين ؛ ١١‏ مل ١:71‏ ) ولن 
تنتبي إلا متى أصبح القصاص رادعا . وفي طاعة كاملة لأمر 
الله » كسائر الأنبياء الأمناء » خب إيليا نفسه في أحد الوديان 
في شرقي الأدن حيث يوجد خبر كريث لهده بالماء » والغريان 
تعوله 9 خبر ولحم ؛ مرتين في اليوم ( ١‏ مل 1:1" ) ء وإذ 
استمر الجفاف » يبس النبر » فأمره الله أن يذهب إلى ما وراء 
تخوم مملكة أخاب الغربية ,الى قرية صرفة التى لصيدون » وهناك 
كانت الأملة التي أرسله الله إلييا » تجمع بعض عيدان 
الطب عند باب المدينة » لتعد ار وجبة غذائية ها ولابنها . 
وأطاعت الأرملة أمر النبي بأن تعمل له كعكة صغية أولا من 
هذا الخزون الضئيل الذي بقي لحا ء وكانت النتيجة أنها تمتعت 
باتمام الوعد الذي أعطاها إياه إيليا باسم الرب ء بأن كوار 
الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى أن أت الرب بالمطر 
( ويقول يوسيفوس نقلا عن ميناندر إن القحط امتد الى 
فينيقية واستمر ببا مدة عام كامل ) . ولا مرض ابن الارملة 
ومات . ظنت أن ذلك هو قضاء الله على خطاياها » جاء 
علها بسبب وجود نبي الله » ولكن إيليا أخذه منها وصعد به 
ولى العلية التي كان مقيما بها وأضجعه على مريره » وصرخ إلى 
اليب ... فعادت الحياة إلى الولد ( ١‏ مل 3297:397 74 ) . 


وف «السنة الثالئة و ١(‏ مل ١:18‏ ونجد في لو 


4 » يع 77:0 أن مدة القحط كانت ثلاث سنين وستة 


أشهر ) أمر الله إيليا أن يتراءى لأحآب ليبشره بأن الب 
سيعطي مطراً على وجه الأيْض . ويبدو مدى معائاة الإنسان 
والحيوان من جراء الجفاف . وكذللك قسرة المجاعة » في. تلك 
الحقيقة , ألا وهي خروج الملك ووكيله للبحث عن رقعة من 
عشب أخضر يكن أن يصلح للابقاء على خيل الملك وبغاله 
حية ( ١‏ مل 5,5:18 ) . والكلمات التي نطق بها عوبديا 
تبين الاتطباع الذي خلفته غيبة النبي الطويلة ‏ فقد كانوا 
يعتقدون أن روح الله قد حمل إيليا إلى مكان غير معروف لا 
يمكن الوصول إليه ( ١‏ مل 18:١7,؟1‏ ) » وخخشي عوبديا أن 
يتكرر هذا الأمر » وأخذ يتوسل إلى النبي طالبا إعفاعه من 
حمل هله الرسالة إلى أخماب ؛ مستنداً على تقواه المعروفة 
وغيرته التي بدت في تخبعة وإعالة مئة من أنبياء الب » في إبان 
اضطهاد إيزابل » فطمأن إيليا عوبديا بأنه سيتقابل حتا مع 
أعاب ( عدد ٠١‏ ) ؛ وواجه الملك إيليا النبي بكلمات 
الغطرسة: ١‏ أأنت هو مكدر إسرائيل » » ولككن إيليا قابل 


باه 





سخريته بمثلها » فويلات أسرائيل لا تعود الى النبي الذي أعلن 
القضاء » بل إلى الملك الذي. جعل الشعب يخطىء ثما 
استجلب عليه العقاب ( 16,397 ) . 


١‏ المحاكمة بالصلاة : تقدم إيليا ليتحدى اختبار قرة الآلحة 
الكاذية.» وكان بين من .يأكلون على مائدة إيزابل » .40 نبيا 
للبعل » و 4.0 نبي لعشتاروت » بالرغم من المجاعة القاسية . 
وبناء على اقتراح إيليا » دعا أخاب كل هلام مع كل الشعب 
إلى جبل الكرمل ( 5,15 ) . 

كانت كلماث إيليا الافتتاحية » تكشف عن حماقة.من 
يظنون أن الولاء يمكن أن ينقسم بين إهين : « ,الى متى تعرجون 
بين الفرقتين ؛ ( ويحتمل أنها تعني ١‏ القفز بين عتبتين  »‏ في 
اشارة تبكمية لعادة القفز فوق عتية هيكل الوثن تجنبا لعارة غير 
اد ه) واعتاداً على صمت 
الشعب واعتباره علامة على قبوله لكلماته الأولى » قدم إيليا 
اقتراحه وشروطه للامتحان . سيذبح ثور للبعل وثور للرب » 
بشرط عدم وضع نار ١‏ والإله الذي يجيب بنار فهو الله » 

قأجاب جميع الشعب بقالوا الكلام حسن » ( 76455 ) . 
وظل أنبياء البعل ‏ تحت أشعة شمس ملتهبة ‏ يدعون إلههم 
في شبه جنوفاء وإيليا يسخر منهم ويتبكم عليهم 
( 14178 ) . ولي ميعاد تقديم ذبيحة المساء في هيكل الوب 
في أورشلم ٠‏ أعاد إيليا بناء المذبح القديم الذي لعله هدم في 
أثناء مونجة الاضطهاد التي أثارتها إيزابل » واستخدم في بنائه 
اثني عشر حجراً رمزاً لأسباط إسرائيل جميعها في, وحدة 
واحدة . ثم غمر الذييحة والحطب بلماء من نبع ماء تحت 
منحدرات ,الكرمل . حتى امتلت قناة عميقة متسعة حول 
المذبح » كانت تسع كيلتين من البزر » وبكلمات قليلة دعا 
الله » إله الأباء ( ”© ) فاستجاب الريبث ببار أكلت 
الثور والحطب «التراب . ولحست الياه التي في القناة حتى 
ارتيف جميع الشعب فزعا » وإذ اقتنعوا بأن الرب وحده هو 
إلههم » نفذوا حكم النبي الجازم بالقضاء على كل أنبياء البعل 
(6ل. ) ثم طلب إيليا من أخاب أن يسرع إلى ييته 
ليأكل الويمة احتفاء بسقوط المطر . وصعد إيليا إلى قمة الجبل 
وخر إلى الأَْض ساجداً للرب في صلاة . وأرسل خادمه سبع 

مرات ليستطلع الجو عبر البحر . وأخيراً رأى غيمة صغية 
قدر كف إنسبان صاعدة من البحر » وقبل أن يعبر الملك 
وادي يزرعيل » هطل المطر العظيم :من السماء التي تلبدت 
بالغيوم الداكنة بعد ثلاث سنوات من الجفاف . وكانت يد 
اليب على إيليا فشد حقويه وركض - بقوة خارقة ‏ حتى 

أبواب يزرعيل ( 45-41 ) . 
في حوريب : في تلك الليلة جاء رسول من إيزابل إلى 


لائقة د ١‏ ضم 8 : 
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إيايا النبي 


إيليا السبي 





إيليا حمل له رسالة : و أنت إيليا وأنا إيزابل ( 5 ورد في 
الترجمة السبعينية ) هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد » ( أي 
لتقطعني الآلحة إربا إربا إذا أخلفت وعدي . نك ١8‏ : 
١١ 4‏ ولا١‏ وذ14ء إرما 54 :18 و95١1‏ )!إن لم 
أجعل نفسك كنفس واحد منهم » ( أي من أنبياء البعل 
المذبوحين  )‏ في نحو هذا الوقت غداً » . ولنفسر تصرف 
إيليا ما نشاء ‏ فكل الاحتالات الممكنة لها مدافعون ‏ 
فقد هرب فوراً طلبا للنجاة . وفي , بثر سبع في الطرف 
الجنوني لهوذا» ترك ٠‏ غلامه  »‏ الذي لا تذكره القصة 
في .أي مكان آخر ‏ وسار في البرية الجنوبية وجلس حك 
رتمة وصلى طالبا الموت لنفسه ( 15:19 4 ) . وجاءه 
ملاك بوجبة وأيقظه ليأكل » فأكل وشرب ثم رجع 
فاضطجع ٠‏ فجاءه الملاك مرة ثانية وأيقظه وقال له و قم 
م عليك » فقام وأكل وشرب وسار 
ة تلك الأكلة أربعين هارا وأربعين ليلة إلي جبل الله 
00 المغارة وبات فيها ( ه ل لهم ). 
وتكرار عبارة : « قد غرت غيرة للرب إله الجنود لأن 
بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك 
فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها » في عددي 
و14 تشكل سعرية ٠‏ إلا إذا كنا دري يذلل عل 
أن كابة إيليا كان من الصعب التغلب علهها ؛ أو أنه طلب 
في حوريب ظهورا خاصا للرب لتشجيعه » أو كلا 
الأمرين . وأمره الرب أن يقف على الجبل المقدس ( لأنه 
هناك أظهر الرب ذاته لمومى ) » وإذا بالرب عابر معلنا 
قدومه بالريح العظيمة والزلزلة والعاصفة الرعدية ( 9 ل 
1 ) ء ولم تكن هذه إلا تجرد نذر فلم يكن الرب فيها» 
لكنه كان في ٠‏ الصوت المنخفض الخفيف ٠‏ وهو اما اعتاد 
الأنبياء سماعه في قرارة نفوسهم . ولما ممع إيليا هذا الصوت 
الداخلي المألوفء تيفن من وجود الله ليسمعه ويجيبه . 
حاول إيليا أن يرر هروبه إلى البرية ء بأنه قد غار غيرة 
شديدة للرب » وفعل من أجل الرب ‏ قبل أن يرب 
كل ما يستطيع نبي زائل أن يفعله ولكن بلا طائل ء فان 
الناس الذين أعملوا شريعة الرب وعهده وهدموا مذابحه 
وقتلوا أنبياءه » كانوا على استعداد أن يذبحوا إيليا نفسه بأمر 
من إيزابل » وبذلك يقضون على الخادم الأمين الوحيد للرب 
في كل أرض إسرائيل ( ١١‏ و4١1).‏ ْ 
لكن حنان الرب تجاوز شكوى إيليا » وأعطاه ارشادات 
لعمل آخر في خخدمة الرب + فكان على إيليا أن يمسح حزائيل 
ملكا على أرام » أقوى عدو بين جيران إسرائيل » وأن بمسح 
ياهر بن نمشي ليقضي. على بيت أخاب ويتولى عرش 
إسرائيل » وأن يمسح أليشع نبيا عوضا عنه . هؤّلاء الثلائة : 


حزائيل وجيش أرام » وياهو وأتباعه » وأليشع نفسه » 
سيقضون على عبدة الآوثان والمازحين في إسرائيل » وقد 
أبقى الرب لنفسه سيعة آلاف ركبة لم تحث للبعل» وهذا 
العدد تقريبي محدود ولكته ليس عدداً صغيراً » وهو يحمل 
نفس فكرة الأنبياء ‏ الذين جاءوا بعده ‏ عن خلاص بقية 
تقية في' إسرائيل » في أمان من الدينونة. لأنهم لم يشتركوا 
في خطية سائر الشعب . وإذا كان ثمة توبيخ لايليا » فقد 
كان ذلك في المقابلة بين السبعة الآلاف من الأمناء » 
والواحد ‏ أي إبليا ‏ الذي ظن أنه هو وحده الأمين 
الوحيد في إسرائيل ( 1 .)1١8‏ 

؛ ‏ قضية نابوت : يبده أن مسح حزائيل ملكا على أرام » 
وياهو ملكا على إسرائيل » قد ترك -لخليفة إيليا » وف الواقع 
نحن لا نقرأ شيكا عن مسح حزائيل » ولكننا نقرأ فقط عن 
المقابلة التي تمت بين أليشع وحزائيل ( ؟ مل 8 : لا 


.)6 


ويظهر إيليا بعدئذ موا لأحاب على مقتل نابوت » في 
.نفس قطعة الأرض التي اشتهاها الملك واغتصبها بعد مقتل 
صاحبهاءظهر النبى أمام أاب على غير انتظار وعلى غير رغبة 
من الملك » ليعلن لأحاب وإيزابل القضاء عليهما بالموت 
المشين ( ١‏ مل 5١‏ ) وكان حاضرا في ذلك المشهد قائد 
. يدعى ياهو » وهو نفس الشخص الذي أختير ليكون ملكا 
على إسرائيل » ولم ينس قط ما رأى وما سمع ( ؟ مل 8 : 

ار 2 
إيليا وأخزيا : لقد رفعت-توبة أخاب عنه بعض حدود 
القضاء » ولكن أبنه أخيزيا" استجليها على رأسه شخصيا » 
فقد مرض مرضا خخطيراً نتيجة الجروح التي أصابته من 
سقوطه من الكوة التي في عليته » فأرسل أخزيا ليسأل 
المنجمين في هيكل بعل زبوب إله عقرون إن كان سيبرأ من 
مرضه . فقابل إيليا الرسل وأرجعهم بنبوة بموته » ليست من 
بعل زبوب بل من الرب . وأدرك أخزيا من أوصاف رسله 
للرجل الذي قابلهم , أنه العدو القديم لأسرته ء» فأرسل 
أخزيا خمسين جنديا وقائدهم للقبض عل إيليا » فأكلتهم نار 
من السماء كقول إيليا » فأرسل قائدا آخر ومعه خمسون 
آخرون ؛ فلقوا نفس المصير . أما القائد الثالث. فتوسل للنبي” 
أن يبقي على حياته وحياة الذين معه » فذهب النبي معه إلى 
الملك » ولكن ليكرر نفس كلمات القضاء ( ؟ مل .)١‏ 
د صعود إيليا : كان ثمة إنذار لإيليا ‏ ما أيضا إلى بنني 
الأنبياء ‏ بأن حياته أوشكت على النباية » وكان يريدها على 
أي حال ء وقد أقسم أليشع ألا يفارق سيده . وشق إيليا 
الأردن بضربة من ردائه » وعبر الاثنان معاً إلى الشرق نحو 
ذلاه 
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إيا 50 


البرية . وطلب أليشع أن يكون له نصيب البكر من روح 
سيده ١‏ ثم ظهرت ١‏ مركبة نار وخيل من نار ») وفصلت 
بينبما و( صعد إيليا في العاصفة إلى السماء » ( ؟ مل » : 
33-4 )ع 


٠‏ الرسالة إلى يبورام :. نقرأ في سفر أخبار الأيام الثاني: 
)١٠١ 9 15:7١‏ عن كتابة أنت من إيليا إل بمورام 
بن ببوشافاط ملك يبوذ! ء والعبارات الواردة في سفر الملوك 
الناني.( ؟ مل ” : 05 )١١‏ لا تيرك يجالاً لأي تفسير 
آخر إلا بأن خلافة أليشع لإيليا في العمل النبوي المستقل » 
قد تمت فعلا في حياة يبوشافاط , وأن ما جاء في ملوك الثاني 
( : 15 ) يشير إلى أن يهورام بدأ الحكم قبل وفاة والده 
ببوشافاط بمدة » ويحتمل أن إيليا قد ترك رسالة ‏ تحولت 
إلى رسالة مكتوبة قبل رحيله أو بعده ‏ لملك يبوذا القادم » 
والذي سينحرف عن الايمان الصحيح . 

ثانيا ‏ خخدمة إيليا : إن تقديرنا لأهمية خدمة إيليا يتوقف على 
مدى ادراكنا للأحوال التي واجهها النبي في إسرائيل 
( المملكة الشمالية ) . فبينا كان حكم أخاب ناجحا بحسب 
الظاهر » وكان الملك نفسه على درجة من الحدكة السياسية 
مع شجاعة خيعه :إلا أن ل سماسنة التي ارت جع 
العقائد الياطلة والعبادات الوثنية جما كان لابد أن يدي 
إلى الكارثة . فمنذ .أيام يشوع كانت عبادة مبوه في صراع 
مع عبادة الكنعانيين القديمة لقوات الطبيعة » عبادة الهة 
محليين مثل « البعلم » أو « أرباب » هذه أو تلك من الأثم 


المجاورة الذين قامت مذاخهم العتيقة على الحبال الشامخة وعل 


التلال وتحت كل شجرة خضراء ( تث 1115 ؟1). 
والآله الذي جاءت به إيزابل من فينيقية » كان يحمل 

أيضا اسم ٠‏ بعل » . لكن صفاته وأساليب عبادته » كانت 

أسوأ وأحس من كل ما عرف من قبل » وأدت مقاومة عبيد 


يبوه لأوامر الملكة بمخصوص التها المفضلة ؛ إلى اضطهاد. 


عبيد الرب الأمناء ( ١‏ مل 4< 14). 


وفي مواجهة هذا الخطر اختفت الخلافات التي كانت بين 
عبادة' الله في المملكة الشمالية » وعبادة الله 5 كانت تجرى 


في أورشلم . وكان كل مسعى إيليا » هو دعوة الشعب من 


عبادة الحة الصيدتيين إلى عبادة الرب إله ابائهم . ونرى قوة 
القيادة الحقيقية ‏ في وسط المحنة ‏ في أمانة شخص مثل 
عؤبديا ( ١‏ مل 18 : 7)ء أو ولاء البقية التقبة ‏ 

الآلاف. رجل - رغع كل ذلك الاضطهاد ( 195 : 18) : 
إن العمل الذى بلأه إيليا » قد خختمه ياهو بالدم » حتى إننا 
م نعد نسمع بعد ذلك عن عبادة البعل في إسرائيل ( ؟ 


إيليا السبي 





مل 4 و١٠‏ ) . وافتراض أن إيليا في حوريب عرف معنى 
« لطف الله » , ليتعارض ماما مع القريئة المباشرة ومع تاريخ 
عصره . وقد جاء الأمر إلى إيليا بأأن يمسح ملكا على أرام » 
واخخر على إسزائيل » ونب نبيا ليكمل رسالته » مع الوعد بأن 
هؤْلاء الثلائة سيتعاونون معاً فى تنفيذ القضاء الذي تستحقه 
مملكة إسرائيل: العاصية لارتدادها عن عنادة الله إلى عبادة 
الأصنام . 

لم يكن إيليا داعيا للسلام » فلقد كانت رؤية السلام 
محجوبة عن عينيه » محفوظة لانبياء سيجيئزن بعده : كان 
عليه هو. اعداد الطريق . كانت رسالته هي أبادة عبادة 
الأصنام ‏ بأي ثمن ‏ لقلا يبيد إسرائيل ذاته » مع 
احتالات ومضاعفات يصعب تقدير مضارها . 


ولولا ما قام به إيليا تحت إرشاد الله » لا كان هناك 
اساس يقف عليه عاموس وهوشع ٠.‏ 


النا ‏ شخصية شخصية النبي : لم يقصد كاتب سفر الملوك أن يدون 


لنا دراسة مفصلة عن شخصية النبي إيليا » بل إنه لم يعد 
المادة اللازمة لمثل هذه الدراسة » وما دونه الكتاب عن 
شخصية إيليا في رسالة الرسول يعقوب (98: ا١1):‏ 
و كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا » ليس إلا عبارة موجزة 
جداً . ولكن بفحص الكتب التى نشرت عن حياة إيليا » 
نرى أنه من الممكن أن نخطىء في استقراء معان من 
الحوادث ؛ لم تقصد إليها هذه الأحداث بل ولا تحتملها » 
كا أنه من الممكن أن نقحم عليها أموراً هي محض خيال . 
من السهل مثلا أن نرى بأن إيليا ظهر “أمامنا في”الكتاب 
بغتة » وأن أحداث ظهوره واختفائه تبدو غير مترابطة ع 
ولكن هل يبرر هذا اعتيار شخصية إيليا غير متاسكة ؟ ألا 
يكفي لتفسير ذلك , ملاحظة أن المؤرخ لم يقصد أن يضع 
سيرة كاملة لأي نبي أو أي ملك » ولكنه كان يدف إلى 
إبراز عمل الله في مملكتي إسرائيل ويبوذا من خلال الأنبياء ؟ 
لذلك لا تجد سوى بعض الاحداث فيما يختص بنبي مثل 
إيليا » بل إننا لا نجد شيئا بالمرة يتصل بشخصه إلا إذا كان 
له صلة مباشرة برسالته . وقد تخيل البعض أنه كان ثمة 
«تدريب لإيليا » في اختبارات النبي » ولكن الاقرار بأنه 
لم يكن هناك بد من تلك التدريبات » ليس معناه بالضرورة 
أن نستشفها من الحوادث والمشاهد التي سجلت . 
واستبعاد أي عحاولة لتصوير تفاصيل الحياة الداخلية 
لإيليا ‏ للأًّسباب المذكورة أنفا . لا يمنع من محاولة دراسة 
ما نراه في ظاهر القصة 'من الإمان بالله بأنه إله الطبيعة 
وإله العهد مع الآباء ونسلهم , والغيرة الملتهبة ضد العبادة 
الباطلة التي أزاحت الله عن المككان الذي يجب أن يكون 


عباه 
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إينياس 





له وحذده )2 والرؤية الواضحة للرياع والبطل » والحكمة 
العميقة في مقاومة الارتداد بنفس .الشجاعة بدون النظر إلى 
ذاته » وكل ذلك هو ما يبرز سمات النبي الحقيقي في أي 
عضر . 


رابعا ‏ معجزات في سيرة إيليا : يجب الاعتراف بأ العنصر 
المعجزي بارز في اختبارات إيليا وأعماله ,: ولا يمكن تقييم 
ذلك بالانفصال عن الموقف العام الذي يقفه الدارس من 
المعجزات. المدونة في العهد القديم . فمحاولة تفسير أي 
معجرة أو أي جزء منها بطريقة عقلانية ‏ أمر غير جمد على 
الإطلاق » ١‏ فغربان » إيليا » يمكن بتغيير « الغين » إلى 


و عين » أن تصبح الكلمة 9 عربان » » ولكن مع الاعتراف, 


بأن الشرقيين كرماء يمكن أن يأتوا بالطعام للنبي » إلا أن 
نغمة القصة ككل ٠‏ تدل على أن الكاتب قصد ١‏ الغربان 4 
وليس ١‏ العربان ؛ » وأنه رأى فيها مزيداً من قدرة بهوه على 
كل شيءء كا يظهر ذلك أيضا في كور الدقيق وكوز 
الزيت » وكفايتهما للنبي وأرملة صرفة صيدا » وفي النار من 
السماء » وشق غبر الأردن ء وصعود إيليا في العاصفة إلى 
السماء". ويرى بعض التقاد احدثين أن ما جاء في الأصحاح 
الأول من سفر الملوك الثاني » عو اضافة متأخرة » ولكن 
ليست ثمة مشكلة حقيقية على الاطلاق » فبإمعان النظر» 


تزول أي مشكلة + فالنبي الصارم الذي يأمر بذبح 8٠0‏ ' 


نمن أنبياء البعل » يستطيع أن يطلب أن تنزل نار من السمّاء 
لتلتهم جنود ملك مرتد عن الله . إن الغرض والمعنى 
الملقصودين من قصة حياة إيليا » يمكن أن يدركهما أولنك 
الذين يقيلون فكر الكاتب عن الله وقدرته وعمله في الطبيعة 
ومع البشر ١‏ أكثر من أولئك الذين يحاولون استبدال هذا 
المفهوم باخر . 


خامسا ‏ إيليا في العهد الجديد : يذكر سفر ملاخي ( 4 : 
) أن إيليا ميأتي «قبل مجيء يوم الرب العظم 
وانخوف » ؛ وقد وردت الإشارات إلى هذه النبوة في إنجبل 
عتى 50 : )١9‏ وما يقابله في إنجيل لوقا ((5: 2)8 
وف إنجيل متى ( ١4 : ١١5‏ ) وما يقابله في إنجيل مرقس 
(58:8).ء وفي إنجيل متي ( 5 : 50 18 )وما 
يقابله في إنجيل مرقس ( 1١8‏ : ه" و5" ). 

ونرى تفسيراً لنبوة ملاخي في إعلان الملاك لزكريا ( لو 
١‏ ) بأن يوحتا المعمدان سيعمل عمل إيليا » وتأيد 
هذا بما قآله الرب يسوع نفسه ( مت 14:1١‏ مرقس 
95:8 )ل ١‏ 

وظهور إيليا ومومى على جيل التجلى » نراه مدونا في 
إنجيل متى ( 1١51:2317‏ )» وفي إنجيل مرقس ( 54 : 


7-85 


١155‏ ) وفي إنجيل لوقا ( 78:9 35-7 ) . ويقول 
الرب يسوع إن إيليا المذكور في ملاخي هو يوحنا 
المعمدان .: ولا شك أن مصير جنود أخحزيا كان في ذهن 
يعقوب ويوحنا حينا أرادا أن تنزل نار من السماء فتفنيهم. 
كا فعل إيليا أيضا ( لو 4 : 5ه ) . ويشير المسيح نفسه 
إلى إيلياً وذهابه إلى صرفة التي للصيدونيين ( لو 4 : 56 
و“7). ويذكر بولس ما حدث من النبي في حوريب 
(رو -5:1١‏ 4)ء وفي رسالة يعقوب . نرى فيما 
فعله: إيليا » قوة فاعلية صلاة البار . 


. إيلياء : 


أحد أسماء أورشلم ( انظر أورشلم ) . 
أمير عرلي عهد اليه الملك الاسكندر بالاس بتربية ابنه 
أنطيوكس . ولكن تريفون الذي كان قبلا من أنصار 
| الاسكندرء أغرى أيملكوثيل بأن يجعل أنطيوكس ملكا مكان 
أبيه » ضد ديمتريوس الذي أثار عداوة كل رجال الجيش ( ١‏ 
مل ١١‏ : 8” و١4‏ ) وقد أقر أنطيوكس هذا يونائان رئيسا 
للكهنة وجعله من أصدقاء الملك المقربين :1١١(‏ اه ) 
ويذكره يوسيفوس باسم « ملخس »© . 


إيمير : 
أنظر إمير ( 4 ). 


الإيميوت : 

هم سكان موآب الأوائل (نث ” : ٠١‏ و١١)‏ وكانوا 
طوال القامة وحسبوا من الرفائيين ( أي الجبابرة ) مثل العناقيين 
والزمزميين ( تث ” : ٠١‏ )» وبما أن الموابيين هم الذين 
اطقوا علييمٍ هذا الاسم » فيحتمل أنه لم يكن الاسم الذي 
اطلقوه على أنفسهم . وكان هناك قوم من طوال القامة يعرفون 
عند الاسرائيليين باسم ١‏ الرفائيين ٠‏ كان منهم من يعيشون في 
جنوني فلسطين » ومنهم من كانوا في شرق الآردن » ولا نعلم 
مدى الصلة بيتهم . وفي أيام إبراههم كان الإيميون يعيشون في 
تخوم الموابيين في شوى قريتابم المعروقة حاليا باسم ٠‏ كريات » 
(تك 1:3١‏ 0)ع. 
إينياس : 


اسم يوناني معناه ١‏ حمد ؛ وهو اسم رجل من مواطني لدة 
وجده بطرس عند زيارته للدة » مضطجعا على سرير منذ تمائي 
سنوات مفلوجا » فقال له بطرس : ١‏ ياإينياس يشفيك يسوع 
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إينيساس 


0 


أيُلون 





المسيح . قم وافرش لنفسك . فقام للوقت ورآه جمبع الساكنين 
في لدة وسارون الذين رجعوا إلى الرب » (أع 78:9 
5" ) ولم يذكر هل كان إينياس مَوْمنا بالرب قبل أن يشفيه 
بطرس أم لا 


.أيوتا: 


وهو الحرف التاسع في الأيجدية اليونانية وأصغر حروفها وهو 
يقابل « الياء » في الأبجدية العربية ( انظر مت 8 : 18 ) ولم 
يكن يزيد عن « شولة » صغيرة.أما النقطة في العبارة : ولا 
يرول حرف واحد أو نقعلة واحدة ؛ فهى أصغر جرء من 
حرف » وبذلك يكون معني الآية : ٠‏ لا يزول أصغر حرف 
أو جزء من حرف من الناموس حتى يككون الكل » . 
أيبون : 

وهي كلمة يونانية كت تعني أصلا ( ملة » أو 
: تدبير 6 » ولكها في الفلسفة الغنوسية أصبح لما معنى خاص 
فقد استخدمت لحل مشكلة نظام العالم » ففي الفاصل اللانهاتي 
بين الله والعالم ‏ ا يقولون ‏ لاابد من وجود قوى 
متوسطة » هذه القوى الوسيطة هي الأيونات 5 الانبغافات 
الممتالية من الله منذ الأزل ء» وهي قائمة ككيانات روحية 
مستقلة » وهي تشكل اللء الإغي أو ه اللموم ؟  .‏ ا 
هذه الكائنات ببذا الاسم لسببين : الظن يأنها تشتر 
الوجود الأزلي لله » والافتراض. 1 تحكم امور ا 1 
وفكرة وجود الأيونات في أشكاها الختلفة توجد تقريبا في كل 
الفلسفات الشرقية التي حاولت حل مشكلة نظام العالم » وهي 
تظلهر في كتابات فيلو وي الشنتوية وفي الديانة الذرادشتية 
القديمة . ش 


أيَةَ: 
. أسم عبرى بمعنى ( صقر ) وهو : 


١‏ اسم ابن صبعون الحوي : وأخي عد 
| عيسو بن إسحق زتك 35 : 4اء ١‏ أخ 0:1١‏ 10). 


عنى ألي إحدى نساء 


اسم أي رصيق سر يه ة شاول الملك التي .اتهم يشبوشك 
أبنير بن نير ء ابن عم شاول الملك ؛ وقائد جيشه بأنه دتل 


الييا (.؟ صم © : 7 ) فكان ذلك سبيا في انفصال أبتير' 


عن بيت شاول وتأبيدة تداود . وقد سلم داود الملك ابنيبا 
للجبعوتيين الذين أخطأ الهم شاول » فصلبوهما مع أبناء 
ميكال ابئة شاول من عدرئيل اولي ( "١‏ صم 5 حمل 
.)1١‏ 


أبل ‏ أيّلة : 


.وجمعها ٠.‏ أيائل » وهي بنفس هذه الألفاظ في العبرية . 
وَالأيّل هو الوعل المعروف « بتيس الجبل » ؛ وهو حيوان من 
أكلة العشب ؛ وكان من الحيوانات الطاهرة حسب الشريعة 
ونث .)١8:314 1١6:1‏ ويشتبر الايل عخفة الح ركة 
وسرعة العدو ( نش 7 : 9 إش 38 :5 ) . وإذا ركض 
اشتد عطشه لى الماءء ولذلِك أصبح مضرب المثل في ذلك 
( مر ؟4 : ١)ء‏ وأقدامه قوية ثابتة في القفز فوق الصخور 
(؟ صم 74:55 مر 258:1 حب 19 9١)ء‏ 
واذا تعرض للجوع هزل وضعف ( مرائي إرميا, 5:١‏ ) . 
وه غفر الأيائل ؛ هي صغارها خفيفة الحركة .وسميت كذلك ٠‏ 
لأنها معفرة اللون ( نش 15 4). 


أيلة الصبح : 


وهو اسم يذكر في عنوان المزمور الثاني والعشرين » ولعله 
اسم لحن معروفن كان امرمور يوقع عليه » ويجحتمل أن فيه 
اشارة الى عادة الغزلان في الببحث عن الماء أو الولعام 5 اهرب 

من المطاردين في الفجر ؛ أو أن ٠‏ الصبح » يرمز ز الى النجاة من 
الاضطهاد أو الحرن » ويقال « طلعت الغزالة » أي ظهرت 
0 : 


أيلون : 


كلمة عبرية معناها و مكان الأيّل أو الغزلان » » وهي : 
ل اع يس لديل 
لس ا عم اه 
54 ١أخه‏ : 59 ) وقد ذكرت لأول مرة في 
ل ل 
على جبعون وياقمر على وادي أيُلرن » ( يش ١17:1١‏ ). 
وقد فشل بنودان في أخذها من الأموريين ( قض ١‏ : 58 ) 
رغم أن يد بيت .يوسف قويت علءهم ووضعوهم تحت 
الجزية . وفي أيلون أحرز شاول ويونائان نصراً كبيراً على 
الفلسطينيين ( ١‏ صم “١ : ١4‏ )ء وقد امتلكها بنو 
بنيامين في وقت من الأوقات ( ١‏ أخ م 0 
رحبعام ضد مملكة إسرائيل ( ؟ أخ ٠١ : ١١‏ ) واسعولى 
عليها الفلسطينيون في أيام الملك آحاز (؟ أخ 78: 
) . وموقعها حاليا هو قرية ‏ يالو ؛ ء» وقد ذكرت في 
رسائل تل العمارنة » وتقع في الشمال الغربي من أورشلم 
في وادي له نفس الاسم يدي من الجبل الى البحر » وهو 
الذي هزم فيه يشوع الأموريين . 


وبزة 
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لمع .طااصه خواصطء 


أيوب 


ع 


أيوب 





؟ هدينة في سبط زبولون ‏ لا يعلم مكانها الآن ‏ حيث 
. دفن 'أيلون أحد قضاة إسرائيل ( قض ؟١‏ : ١١‏ ) ويحتمل 
أنباد ١‏ خربة اللون » الحالية أو أنها مكان ٠‏ تل البطمة » . 


اسم عبري لا يعلم معناه على وجه التحقيق + فالبعض يظن 
أنه يعني « هدف العداوة ؛ واخحرون قالوا إنه من أضل عرلي 
من واب يؤوب ») أي بمعنى الراجع ,الى الله ) » ويرئه 
آخرون - بناه على ما جاء في رسائل تل العمارنة وغيرها من 
. التصوص المصرية والحثية القديمة ‏ أنه كان اسما شائعا في 
الألف الثانية قبل الميلاد » وأن الصيغة الأصلية للاسم هي 
« ياب ؛ التي قد تعني ‏ أين أي ؟ ) أو « بلا أب » أي بمعنى 
( يتم )0 

وبطل سفر أيوب رجل تفي وثري له أملاك كثيرة » كان 
يسكن في أرض عوص في أيام الآباء الأولين » وكانت عوص 
متاخمة لآدوم . 

ويذكر اسم أيوب في الكتاب المقدس خخارج سفره ؛ في 
سفر حزقيال ( ٠١ ١14 : ١14‏ ) كواحد من ثلاثة أشخاص 
بارزين وبارين » ولكنهم إنما يخلصون أنفسهم فقط بيرهم ) 
والشخصان الآخران هما نوح أحد الآباء الأولين » ودانيال 
الذي كان معاصرا للنبي حزقيال . 

ويظن البعض أنه من الصعب أن نقطع بما إذا كان أيوب 
شخصية حقيقية أم لا » ولكن لا بد من وجود أساس واقعي 
للقصة » جعل لها كل هذه القوة والتأثير » فأيوب يعيش في 
قلوب الناس . وشخصية لا عثل هذه السيطرة على قلوب 
الناس س وإن تكن لها صورة الأسطورة ‏ لا يمكن إلا أن 
تكون شخصية حقيقية » وليس من طبيعة الكتّاب العبرانيين أن 
يستوحوا أبطال قصصهم من محض الخال » + بل يبنونها دائما 
على أسس صحيحة من الواقع » ؛ ولا شك في أن هذا ما حدث 
في قصة أيوب . وليس من الضرورئ افتراض أن الاسم كان 
معروفا عند الإسرائيليين منذ زمان قديم ء اذ نرى من مقدمة 
السفر (  )١ : ١‏ لو كان الاسم غير معروف من قبل . 
ولا بد أن الكاتب ‏ الذي يبدي معرفة واسعة بالعالم حوله. 
قد وجد هذه القصة متداولة » فجمع معانيها ليقدمها في رسالة 
حية خالدة لزمانه ولكل الأزمان . 
أيوب ‏ سفرة : 
أولاً # تمهيد : 
١‏ موضعه من الكتاب المقدس : يعتبر هذا السفر أروع 
أسفار الحكمة العبرية » ومن أعظم الروائع الأديبة في العالم » 

وموضعه في الأسفار العبرية القانونية » يتفق مع ماله من 


كبأة 


تقدير كبير » فهو يقع فى القسم الثالث ب الذي يسمى في 
العبرية ( كتبهيم » أي + الكتابات 6 المقدسة ؛ والتي تعرف 
في اليونانية ياسم « الهاجيوجرافيا 6 بعد سفر المزامير 
وسفر الأمثال » ولكنه وضع في الترجمة السبعينية في مقدمة 
الأسفار الشعرية » وهو ما سارت عليه الترجمات الحديثة . 
وسفر. أيوب واحد من ثلائة كتب ( مع المزامير 
والأمثال ) وضع ها علماء اللاهوت العبري ( الماسوريين ) 
نظام خاصاً لعلامات الترقم لاظهار سماتها الشعرية . 

١‏ مكانته عند القراء الييود : لم يكن سفر أيوب من 
الأسفار المقررة قراءتها قراءة عامة في المجامع المبودية » مثل 
أسفار مومسى الخمسة والأنبياء » أو في المناسبات الدينية في 
الأعياد مثل كتب «الميجلوت ٠‏ ( الدوج ) الخخمسة 
( وهي : نشيد الأناشيد ‏ راعوث ‏ مراف إرميا ‏ 
الجامعة أستير ) » لكنه كان كتابا للقراءة الخاصة » فهو 
كتاب يعالج موضوعاً عميقاً يروق للطبقات المثقفة الواعية » 
ولا بد أنه كان منذ نشره قطعة أدبية رائعة تستحوذ على 
الذهن . 

ونجد ‏ كا سبق القول ‏ « أيوب » مذكوراً في سفر 
حزقيال ( 3١ ١4 : ١4‏ ) على أنه شخصية حقيقية » 
كا نجد الرسول يعقوب يكتب إلى المسيحيين من المبود 
مشيراً الى أيوب كشخص معروف عند قرائه . 

إن قصة أيوب ب واحدة من القصص الأدبية العظيمة في 
الأدب العبري » أكثر من كونها تجسيداً لفكرة نبوية أو. 
طقسية » ولعل هذا ما ساعد على أن يكون لا مثل هذا 
الانتشار الواسع في كل العالم . 

الإطار الأدبي : 
في ضوء الكثير من المسائل العويصة التي تكتنف تفسير هذا 

السفر ‏ والتي أحاطته بالغموض وهي المسائل المتعلقة بالتغيير ' 

والإضافة والحذف والتحوير ‏ يحسن أن نقول من البداية إننا” 

هنا نعتبر سفر أيوب في صورته الراهتة ‏ كا هبر بين أيدينا 

الآن ‏ سفرا صحيحا متكاملا . 
ولننظر الآن فيما يقدمه لنا الإطار الأدبي للسفر من أدلة . 


«وأول كل شيء ء يمكننا القول إنه ‏ وهو أحد الأسفار البارزة 


في الكتاب المقدس م يحمل طابعا أدبيا رائعا ؛ فهو في أسلوبه 
وتركيبه » ليس نافعا للتعليم ‏ الروحي فحسب » ولكنه أيضا 
قطعة بليغة متكاملة من الفن الأدبي » ولعل خير ما ينبت 
ذلكء هو أن نأخذ السفر ‏ لا يعلن هو من البداية ‏ 
كقصة متاسكة متصلة تتوفر فيها كل عناصر الحبكة القصصية 
وانسجام الشخصيات مع سياق القصة » وكلها دلائل على 
الفن القصصي الرفيع . 

١‏ الخلفية التاريخية والمكانية : يرجع زمان حدوث قصة 
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طمع.طااصهاخواصطء 


04 


أيوب ش أبرب 


أيوب إلى عصر الآباء الأولين » عصر سفر التكوين » قبل 
أن تقوم الدولة الامرائيلية بنظمها ‏ الدينية والاجهاعية 


والسياسية . وقد وقعت أحداث القصة في أرض عرص ,” 


وهي منطقة لا نعرف عنبها إلا القليل » تقع إلى الجبوب 
ا ا ا ره لو ا 
حال تفكير الكهنة والأتبياء الإإسرائيليين » فأحدائها قد 
وقعت في منطقة حلوية مكشوفة بين الخبال والوديان 
والمراعي » والقرى ؛ حيث العلاقات بين الانسان وأخيه 
الإنسان علاقات بدائية بسيطة » وحيث يوجد إدراك لامور 
الله » أكثر وضوحاً منه في حياة المدن والدول ؛ مما هيا 
الأحداث أفضل الظروف » ففي عصر الآباء الأولين كانت 
العائلة هي الوحدة الاجتاعية المتالفة المترابطة » ويظهر ذلك 
في شكل العبادة في عناصرها الأولى» والطقوس الدينية في 
أبسط صورها » حين كان رأس العائلة هو .الكاهن والوسيط 
الذي لا منازع له ( أنظر ١‏ : 2086-5 1:45 لمعه 
وحين لم يكن قد قام النظام الدقيق الصارم للعبادة في الخيمة 
أو اهيكل » قنرى الله يخاطب الإنسان بصوت مسموع من 
خلال العاصفة » كا أنه يجعل من زعم القبيلة أو شيخها 
رجل المشورة والمعونة في المجتمع ( انظر الأصحاح التاسع 
والعشرين ) . 

00 000 
يبوياكين » ويستدلون على ذلك بما جاء في ( ١1/115‏ 
5؟ ) على فم شاهد عيان : ٠‏ هذا كله رأنه عيني » ( ١8‏ : 
١‏ ) ويفولون إنه وصف للجلاء الجماعي والذل الذي قاساه 
أناس بارزون مثلما حدث ليبوياكين ورجال بلاطه ( * مل 
١50 18:4‏ )ء وقد بقى يبوياكين أسيراً ف بابل مدة 
سبع وثلاثين سنة إلى أن أطلق أويل مرودخ ملك بابل 
سراحه ورد له كرامته ( ؟ مل 58 : 57 2 56 ). 

ورغم أن سفر أيوب ينتمي إلى كتابات الحكمة ؛ إلا 
أنه يتلاعم كثيراً مع عصر موسى والآباء الأولين . ' 

ووقوع أحداث القصة خارج حدود فلسطين » أتاح 
للكاتب أن يمتد بفكره إلى خارج حدود بلاده 5 تقتضى 
طبيعة الحكمة » وهو يعالم قضية من قضايا الحق التي تنطبق 
على كل الشعوب . ويبدو هذا من أنه فى سياق الأحاديث 
في السفر كله لا يذكر الله باسم « يبوه » أي الرب إلا في 
:1١١‏ 4 )ء ولكنه يذكره باسم « إلوهم ) أو « إلوي » 
( العلي ) أو « شداي ؛ وهذه أوصاف لله أكثر متها أسماء . 
وقد سآعدت هذه الخلفية على خلو القصة من ظروف المدنية 
المعقدة ومكنت الككاتب من معاللجة العناصر الجوهرية 
والأصيلة في الإنسان . 
+ الأشخاص وخصائصهم : كل أشخاص القصة بما يهم 





أيوب 1 كانوا من خارج فلسطين » فأول المتكلمين بول 
أصحاب أيوب ‏ وهو أليفاز ‏ كان من تيمان ويمثل نوعية 


نموذجية من الحكمة في أيامه » فقد كان لتيمان وأدوم شهرة 
واسعة في الحكمة ( إرميا 48 : 7 وم و8 )»ء وكان لكل 
واحد من الأصحاب شخصيته رغم ما يبدو من تطابق في 
الرأي بششكل عام » فنجد أليفاز الرجل الحكم الورع » 
بيصيرته النفاذة » يحمل بين جنبيه عاطفة رقيقة . وبلدد 
الذي يبدو أكثر تضلعا في المعرفة » كان ماهر في الاستشهاد 
بالتراث القديم . أما صوفر فكان أكثرهم اندفاعاً وتزمتا . 

أما آليبو الشاب الأرامي ؛ آخر المتكلمين » فيصوره 
الكاتب في قوة حجته وايجابيته المطلقة » مع اعتداده بنفسه 
لك انعد تقد 6 

إن الشيطان المذكور في مقدمة القصة » الذي تحدى الله 
من جهة أيوب » يوصف في القصة ببراعة » ليس على أنه 
لجرّب الخبيث المعادي للجنس البشري ء بل على أنه روح 
من التشكيك الصفيق الذي يقيس كل شيء بمقياس المنفعة 
الشخصية . بل إن زوجة أيوب بتصرفها القامي في أن تجعل 
من بلواه قضية شخصية مع الله , لم تكن في ذلك غريبة 
عمنا هو معروف عن العنصر النسائي . وفوق كل هذا نجد 
شخصية أيوب نفسه بكل التغيرات العاصفة في مزاجه » 
وبكل هذه السلسلة من التوكيد والاعتراض » وتزايد 
القناعاث الجديدة » تظل هي هي نفس الشخصية دون أي 
تغيير . ولا يمكن أن نهمل ذكر أصعب ما في الموضوع » . 
وهو هذه الجرأة الرشيدة في تقديم نفس كلمات الله بمثل 
هذه الطريقة الرائعة ‏ في عبارات دقيقة عميقة تسمو فوق 
كل أفكار ومقاييس البشر . 


الشكل' والأسلوب : كتبت مقدمة القصة 


( الأصحاحان الأول والثاني ) وبعض الأعداد القليلة من 
مقدمة الاصحاح الثاني والثلائين ( 1 5)ء وخاتمة 
السفر (؟* : 7 ل ١7‏ )ع في صورة نثرية : أما سائر 
أجزاء السفر ( فيما عدا العبارات القصيرة التي “تذكر أسماء 
المتكلمين )“فقد كتبت شعراً . والنسيج الشعري يشبه النوع 
الموجود في سفر الأمثال + الذي يتكون من سلسلة متصلة 
من الأبيات ذات الشطرتين » وقد نظمت بطريقة رائعة 
تناسب هذه المفاهم الرفيعة والأقوال الملتهبة . فيبداً السفر 
بأيوب وهو يلعن يومه ( الأصحاح الثالث ) ء فيوجه إليه 
كل واحد من أصحابه حديثا ويجيب هو على كل منهم 
بدوره »2 في ثلاث دورات كاملة من الأحاديث » غير أن 
الصديق الثالث » لسبب غير واضح لا يتكلم 
الور الع . وبعد أن صمت الأصحاب » تكلم أيوب 
ثلاث مرات متعاقبة ( الأصحاحات 74 7١‏ ) ؛ وهنا 


دياه 
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للسس٠سسسباب‏ ب (7(_ببببم بيب يب سس سس 


(أ)- بركة أيوب ولععه : تبدأ القصة 19: الده) 


نقرأ: و تمت أقوال أيوب » "١١‏ : 40 ). وعند هذه 
النقطة بيدأ المتكلم الرابع ( في الأصحاح الثاني والثلاثين ) » 
وهو أليبو ‏ الذي لم يذكر من قبل في مخاطبة أيوب 
في أربعة أحاديث . حتى يتوقف فجأة من الرهبة لاقتراب 
العاصفة ( ا" : 54 ). ويتكلم الرب ( يبوه) من 
العاصفة مرئين » وييبه أيوب باختصار ( 40 : هع 
145 1 5) أو أنه بالحري 2 لا يكاد يجيب . 
وبالايجاز » يتكون السفر من المقدمة وص ١ء.‏ *)ء. 
ومادة الحوار( ص ”" : 47-1١‏ :51 )ثم الخاقة ( 7غ : 
1ل .)١7‏ وموضوع السفر درامي ‏ إلى حد ماد 
ولكن لا يمكن أن نسميه ٠‏ دراما » حقيقية » لأنه نوع من 
المناظرات التي لا تصلح تماماً للعرض الدرامي . إنني أسميه 
: ملحمة الحياة الداخلية 4 » ولكنه. ليس ملحمة بالمعنى 
الفني لملاحم الأدب اليونائي » وذلك لأن أساليب الأدب 
العبري الم تكن مطابقة لأساليب التفكير اليوناني » الذي 
أخذنا عنه المصطلحين : 9 ملحمة ء ودراما » . وأعتقد أن 
ما يحد كثيراً من معرفتنا “مط سفر أيوباء هو ما يزعمه 
البعض من أن القصة خليط من عدة أماط ؛ وهو يوضع د 
بعامة ‏ بين الحوار التعليمي والقصصي . أما بالنسبة للفكر 
العبري » فان السفر يعتبر قصة متصلة يتخللها الحوار 
الشعري » الذي ء وان كان يظغى على الأحداث ء إلا أنه 
رغم ذلك فيه حركة الأحداث الواقعية وأهميتها . في هذا 
الضوء يمكن أن ننظر إلى السفر. نظرة أجدى مما لو نظرنا 
ليه كسفر تعليمي . 


النأ ‏ سياق القصة : إن تقسم القصة إلى ؟4 جزءاً بحسب 
الاثنين والأأربعين أصحاحاً » يعتبر تقسيما اعتباطيا » لأنه تقسيم 
لا يفيد شيئا سوى تيسير القراءة للذين يريدون أن يقرأوا السفر 
على أجزاء منفصلة . والحقيقة هي أن السفر لم يكن في الأصل 
مقسما إلى أصحاحات . وكان من الأفضل تقسيمه بحسب 
أقرال المتكلمين » فقد كان ذلك يساعد عل معرفة كيف أدى 
الصراع بين وجهات النظر امختلفة » إلى هذه الأساليب من 
التعبير » ولككن هذا التقسم أيضا بثلاثياته الثلاث ؛ ليس إلا 
بحرد إطار » لا يتفق ‏ إلا بصورة ناقصة ل مع الجوهر 
الحقيقي لأحداث القصة » فهي عبارة عن مخطط موجز أكثر 
منها أحداث مستمرة متصلة . ويجب ألا يفوتنا أن سفر أيوب 
أسناسا هو اختبار داخلي لإنسان واحد . وهو ينبض من أعماق 
الظلمة الروحية والشك إلى أفاق متسعة جديدة من الاستنارة 
والإيمان . أما سائر الأشخاص فما هم'إلا شخصيات ثانوية ؛ 

سواء أكانوا معاونين أو مقاومين » ودورهم في القصة نسبي 
أو هامشي . ومن ثم فإننا من موقف إدراك اختبار أيوب هذا 
الاختبار الداخلي » ستدرس القصة في خمس مراحل أساسية : 


مضه 


5-2 


ما 


ل م ا 
الداخلية والخارجية التي على أساسها تنبنى القصة . 
اي ار اك 
تتفق حياته الداخلية مع مظهره كرجل كامل ومستقع ١‏ 
يتقي الله ويحيد عن الشر » ول يكن يعوزه شيء حسب 
الظاهر » فكانت حياته تمفل البركات الفوذجية للحياة العبرية 
من الغنى والكرامة والصحة والأسرة » فهو في هذا نموذج 
كامل يؤكد صحة الحكمة الراسخة من أن البر والحكمة 
مترادفان » ويظهر ذلك يوضوح في المكافأة المنظورة . 
أيام الخريف : يصف أيوب هذه الفترة من حياته عند 
استعادته للأحداث . بأنها ٠‏ أيام الخريف 4 عندما كانت 
الشركة مع الله ورضاه يرفرفان على خيمته ( أنظر 79 : 
؛ مع كل الأصحاح ) . ولا يتركنا السفر دون أن يعطينا 
حة عن قلب الرجل ء وموقفه الثابت: في عبادته للرب » 
واهتامه العطوف بأولاده » كلا يكونوا في أفراحهم 
ومباهجهم قد أخطأوا إلى الرب ( ١‏ : ؛, ٠‏ )ء وهكذا 
نستطيع أن نرى لا أيوب فقط » بل أيضا الحكمة التي 
تجهسدت فيه » وقد تعرضت لاعظم امتحان . ْ 
رهان في السماء ؛ ولم يتآخر هذا الامتحان طويلا , يا 
لم يكن ثمة غموض في أساسه. فقد كان اقتراحا من 
الشيطان » ويظهر هذا في مشهدين 5:1١ ١‏ ١21؟:‏ 
"١‏ )في محضر الله , لا يراهما القارىء ء وأيوب نفسه» 
بل وكل سكان الأرض لا يدرون بهماء ففي هذين 
المشهدين جاء بنو الله الأرواح التي هتفت عند الخليقة 
(أيوب 8*:  )٠07‏ بهمثلوا أمام الرب وليقدموا 
تقاريرهم » ودخل الشيطان أيضا في وسطهم ‏ على غير 
دعوة ‏ جاء هذا الروح الحاكم الذي لا ولاء له » والذئ 
يجول في كل الأرض مستطلعا ومنتقداً » وييدو أنه لا يوجد 
ثمة شيء في الأرض لا يجبد.له فيه غرة أو منفذاً . وبسؤال 
الرب له عما إذا كان قد جعل قلبه على أيوب كرجل كامل 
ومستقيم . نجده لا ينكر ذلك . لكنه يثير قضية الدافع إلى 
ذلك : :هل مجانا يتقى أيوب الله ؟ © . ويحاول إثبات أن 
كال أيوب إما هو صفقة رابحة » فهو يدفمٌ لأنه يربح 
ويستثمر » واضعا المكافأة نصب عينيه . وكان هذا في 
الواقع أتهاما لكل من ألله والطبيعة البشرية » فمن جهة الله » 
يربط بشدة. بين البرا والكسباء ومن ناحية الطبيعة 
البشرية » ينكر وجود شيء اسمه الفضيلة في الإنسان , 
فالشيطان يهاجم بشدة أيوب الذي يمثل الفضيلة الإنسانية » 
ويتحدى الله نفسه الذي يقبل هذا التحدي . 

لقد مرت تجربة أيوب بمرحلتين : الأول تجربته في 
متلكاته وعائلته على شرط ألا يمسه هو . وحينا فشل في 
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جعله يحيد عن إيمانه وولائه ع جاءت المرحلة الثانية بضربه 
بقرح رديء + على شرط أن يبقي على حياته . ويقؤل الله 
إنه قد قبل تعريض أيوب لذلك بلا سبب 5١‏ :3 ) . وقد 
استخدم الشيطان الكذاب ‏ كالعهد به الوسائل التي 
ينسبها الإنسان عادة إلى الله ء» فاستخدم أولا البرق 
والعاصفة » والغرو المدمر . وفي المرحلة الثاتية استخدم 
البرض الأسود » وهو مرض جلدي خطير وبميت . وكان 
هذا يعنى ‏ حسب فكر الإنسان ‏ أنه ضربة مباشرة من 
الله عقابا لأيوب . ولكن كانت النتيجة المباشرة هي إثباث 
رأي الله في أنبل خلائقه . وقد استحنعه امرأنه ‏ في وسط 
محنته ‏ على أن ييارك ( يلعن ) الله ويموت » ولكن أيوب 
ظل على ولائه الصادق لله » ويظهر هذا في قوله الرائع 
١‏ الرب أعطى: والرب أخذ فليكن اسم الرب مبارك ؛ . 
ويقول الكاتب : « في كل هذا لم يخطىء أيوب ولْم ينسب 
لله جهالة ,5١ 505١»‏ 5 ) . هذه هي بداية بلوى أيوب 
ونتيجتها » وسنرى ما فعلته الأيام والشهور والسنون 
التعيسة . 


الأصدقاء الصامعون : يمكننا الآن أن نتصور مرور بعض. 


*)ء فيها تألم أيزب 
وحيداً منبوذا من بيته ومجتمعه ء فقد أصبح أبرص مطروحاً 
على كومة من الرماد . وسمع ثلاثة من أصحابه بمحنته » 
فتشاوروا معاً وجاعوا من أماكن نائية ليعزوه ويواسوه  (‏ : 
١0--5١1)ء‏ ولكنهم عند وصوهم إليه » اكتشفوا ما لم 
يتوقعوه » والأرجح أن مرضه العضال كان قد ازداد قسوة » 
ققد وجدوه منتبوذا ومضروبا يمرض خخطير ( لعله داء 
الفيل ) » لم يروا فيه إلا أنه اتتقام من الله . هذا المنظر 
المرعب جعلهم يصمتون . وبدلاً من أن يواسوه في مجنعه » 
ظلوا صامتين مذهولين » فلم ينطقوا بكلمة طيلة سبعة أيام 
وسبع ليال 5١‏ : ٠ء‏ انظر اش 07 : ”7 ) ؛ ولكن ما 
كانوا يتحاورون فيه » ظهر في أحاديثهم فيما بعد . كيف 
يباركون شخصا قد وسمه الله باللعنة ؟ لين فعلوا ذلك » 
فإنيم إنما ينحازون إلى الشرير . أليس من واجبهم أن ينحازوا 
إلى الله » فلا تغلبهم الشفقة ء ليأمنوا على أنفسهم ؟ 

وبإدخال هؤلاء الأصدقا وموقفهم المعادي » يستكمل 
الكاتب القصة بمهارة » مستخدما عنصراً جديداً هر عنصر 
فلسفة الحكمة » وستكتشف شيا فشيئا ما إدا كانت هذه 
الأقوال النظرية العقلانية الجامدة » ستحتفظ بينابيع الصداقة 
البشرية متدفقة أو أنها تعمل على كبحها . إن هذا الصمت 
لينذر بالسوء . 


الوقت ء لعله بضعة شهور 7١‏ : 


+ - قد خفي عليه طريقه : إن الرجل الذي في بداية 


التجربة ‏ بارك الله » عازماً على أن يتحمل تجربته في 
صمت » يفتح الآن فمه باللعنة » ولكنه لا يوجه اللعنة إلى 
الله ولا لتدبيره للأمور ء ولكنه يلعن يوم مولده , إنه يوم 
فقد كل معنى أو قيمة بالنسبة له . إن اليوم يرمز للحياة » 
لحياته هو ء الحياة التي كان يجب حسب الترتيب الطبيعي 
للأمور ‏ أن تكون خياة واعدة مثمرة » وما صراعه معها » 
إلا لأنها أصبحت لغراً لا يجد له حلا . لقد اغتاظ: 
الشيطان ‏ دون علم من أيوب ‏ لأن الله قد سيج حوله 
بالرعاية والحماية ( ٠١ : ١‏ ) » ولككن كانت شكواه : أن 
كل هذا قد زال بلا سبب ء وها الله يسيج حوله الآن 
بالظلام والشقاء » لقد خفي عليه طريقه (” : 35 ) . 
فلماذا أعطيت له الحياة ! ونلاحظ أنه في كل هذا لا يحاول 
استعادة أحداث حياته الماضية متفحصا ا , ليكتشف نعلة 
للحالة التي صار إليبا » فهو يزعم أنه لا خطاً فيه » بل إنه 
ليخلو من الفساد البشري الطبيعي . وعلى النقيض من. 
ذلك » كان ما يحيره هو حساسيته المفرطة ضد الشر وعدم 
الأمانة ( انظر # : 9؟, 55 مع :1١‏ ه. كذلك 5 : 
١7:14‏ ) ء بمعنى أن حالته قد أصبحت موضوعيا 
أشد قسوة ومرارة ء لا دحل له فيها » لذلك فانه في فاتحة 
كلامه » يضرب على مفجاح الحقيقة » على النقيض من 
نظرات أصحابه الحماسية التي حطمت نفوسهم في النهاية . 


(ب)_ فروة احتجاج أيوب : رغم كل مشاعر الأسف الرقيقة 


لاضطرارهم إلى محاولة اقتاعه. بالحق ‏ مع أنه مكروه ‏ 
بدأ أصحاب أيوب في التحدث إليه عن نظرتهم إلى الحالة » 
وكان أول المتحدثين هو أليفاز ‏ أكثرهم حكمة ومهابة ل 
وهو في الواقع ‏ يغطي في أقواله كل الموضوع ؛ وما 
يردده الآخران » ليس إلا صدى أقواله وتاكيدهما لها : 


اساتهام خفي : ويغلف توبيخه بعبارات عامة تلميحية » 


عبارات الحكمة المناسبة لأوائها » والتي كان أيوب نفسه 
بارعا فيها ( 4 ” ست )ء فهر يؤٌكد أن البار لا يبلك » 
وأن الإنسان يحصد ما يزرعه ( 4 : ٠‏ و8 ) » ويدلي برؤية 
قد رأها , أعلنت له أن الإنسان ‏ بناء على حقيقة أنه فا 
نجس وأثم (4 1١:‏ و١‏ 6ن اغا ارك هن بوب 
عاقه عن رؤوية اعلانات مشاببة » مما عرض نفسه للخطر 


زه : 0١‏ 9 )؛ ويفصحه بأن يسلم أمره لله » مع التلميح 


إلى أن حالته تستدعي التقويم وليس التبرير » وأن النتيجة 
ستكون استعادة الطمأئينة والنجاح . ويجيبه أيوب مصوراً 
خطأه بغبارات مسهبة مؤئرة . ثم يتحدث بلدد ‏ متخليا 
في اتهامه عن التلميح ‏ فينسب موت الأبناء إلى معصيتهم 
(4: 14)ء ويقول أيضا إنه إذا كان أيوب طاهراً 
ومستقيماً » فإنه يستطيع أن يتضرع إلى الله فيسترد رصاه 


قبلهة 
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(4: ه, 5)- ثم يستخرج درساً من تراث الحكمة » 
بأن الدمدر للأشرار » أما السعادة فللأبرار 8(9 : 1١‏ 
5). ونجد في جواب أيوب له . اتباما ايجايبا لترتيب 
الله امود حال زر دياس برطينا أن عنات 
أيوب أقل بما يستخق ( ١١‏ : ” ) » وموبخا له على جسارته 
في محاولته اكتشاف سر الله ( :1١‏ لاس .)١9‏ لقد 
أنبى الأصحاب الثلاثة نصائحهم بنفس الطريقة تقرييا 


واعدين أيوب بأنه سيسترد رضا الله , ولكن مع التلميح' 


الخفي إلى أنه يهب أن يعترف بإثمه ويتضرع إلى الله 
كخاطىء . 
؟ ‏ الحكمة السطحية وخداع الأصدقاء : لم يكن اعتراض 
أيوب على أقوال الحكمة المأثورة التي وجهت اليه » والتي 
كانت معلومة له ( 1 :. 7 ع : لأنها غير صادقة , بل لأنها 
كانت مسيخة بلا طعم ( 5 : 75 7 ) فهي لا تنطبق على 
حالته » ويولمه أن يظن أن كلام القدوس لا يتحقق ( 5 : 
٠١ 4‏ ) ء فيتمنى الموت » فهر أفضل من أن يجحد كلام 
القدوس . وأحد العناصر المؤلمة في حزنه : هو أن المساعدة 
مطرودة عنه ( 5 : ١1‏ )» وقد أثاره الأصحاب يأسلوبهيم 
الملتوي الذي يعالجون به موضوع إأمه . إنه يتوق إلى الكلام 
المستقم الصادق ( 5 : 55 ) . وفي الحقيقة » كان أسلوبهم 
في الحديث معه : هو الذي أضاف إلى كأسه أمر القطرات » 
فأصدقاؤه الذين كان يعول على معونتهم » غدروا به كغدير 
نضب ماؤه » أو كسراب ادع (5: 16ل١5).‏ 
لقد فطن ‏ بحساسيته المرهفة ‏ إلى أنهم لا يتعاطفون 
معه » بل يجعلون منه هدفا لمقاصدهم الماكرة ( 5 :/!ا؟ ) © 
وهنا “يبرز واحد من أقؤى البواعث في القصة » باعث 
الصداقة » التي ستسفر عن الكثير عندما يتحول أيوب » 
بالإيمان » عن الصداقة الدنيوية المتباوية إلى صداقة غير 
المنظور ( أنظر 35 : 238 384: /ا؟). 
" - اعوجاج ترتيب الأمور : ولإدراكه أن النظريات القديمة 
قد أصبحت مبتذلة لا تشفي غليلا » وبالزغم من أن تمييزه 
للشر لم تضعقه الخطية ( 5 : 7٠١‏ ) » فإنه يصل إلى الإيقان 
محزن بأن نظام العالم قاس ملتو » وذلك نتيجة لكل ما قاله 
أصحابه وما كان يشاركهم الاعتقاد به.إن وجهة النظر هذه 
قد جاءت من إحساسه بأنه قد عومل بالظلم من إله لا يقدم 
أسبابا لعمله ء ومن جهة عدله لا يمنح الإنسان البصيرة أو 
الملاذ » وقسوته لا تتتاسب مع احساس الإنسان بضالته 
1:9 )ء أو مع حقه ( 17:4 )» أو مع ما ينتظره من 
خالقه الذي قد صنعه بيديه ( .)1١4-- 8:٠١‏ 

والأصحاح التاسع الذي يحتوي على خطاب أيوب الموجه 
مباشرة إلى هذا الإله المستبد » يعتبر واحداً من أخطر 


رهم 


ليما 


صوت في القضية ( 95 : 


١ 


ايوب 





الأحاديث ْ إن م يكن أكثرها. جرأة في كل الأداب ‏ 
حيث نرى إنسانا فانيا » على أعتاب الموت ء يأخذ على 
عاتقه أن يلقي درساً على الله فيما يجب أن:يكون عليه الله . 
وفي هذا الجزء من القصةء» يصل أيوب إلى ذروة 
احتجاجه » وهو احتجاج يصدر عن اخلاص شديد ء فليس 
فيه شيء من التجديف » ويتضح لنا هذا متى أدركنا أنه كان 
إعلانا للصفات الافية . 

لا يجد وسيطا : إن الاحتياج العميق الذي شعر به أيوب 
في احتجاجه على الله » هو احتياجة إلى وسيط بينهما » بين 
الخالق واتلوق » بين الظالم وضحيته . فلا يوجد مصالح 
بينهما يضع يده على كابهما حتى يمكن أن يكون للمظلوم 
٠ع‏ هخ ) . والأمران اللذان 
يستطيع المصالح أن يقوم هما هما : أن يرفع يد الله القوية 
الموجعة » وأن بمنع هيبة الله من أن ترعب الضحية ( ١‏ : 
اذ 9 بالمقابلة مع 8 ه؟). وهذان 
الأمران هما أكثر ما يحتاج إليهما الإنسان ليستعيد العلاقات 
السوية والمتبادلة مع الله ع الذي لا هوادة في مطليه للبر . 
وفكرة المصالح أو الشفيع التي يعبر عنها هنا سلبيا » سوف 
تتقدم ‏ في المرحلة التالية من نمو أيوب الروحي - إلى 
اقنتاع ايابي سام 1:35 23190319 156سل8؟). 


(ج) - فروة إيمان أيوب : بعدما انتبى أصدقاء أيوب من الجولة 


الأول من الحديث عن الله المتعاني المستبد » علة كل 
الأشياء » والإنسان الفاسد الأعمى الذي ليس سوى دودة » 
ولوق ألم ( انظر 58 : 4 5 )ء تنفتح عينا أيوب 
فجأة : بعد أن لم يكن يرى حتى الآن إلا بعيون أصحابه . 
لقد كانت شكواه الأولى من الصداقة المزعومة؛لأنها كانت 
صداقة كاذبة » فبدلاً من مواساتهم له في أشد أوقاته احتياجاً 
لمساندهم له (5: 51١)ء‏ وبالرغم من حيرته (5: 
5 )» جعلوا من محنته موضوعاً للمساومة » 5 لو كان 
في الأمر مكسب لهم , 


اكتشاف هجة أصدقائه الكاذبة : إنها لم تكن صداقة 
حقيقية مخلصة » لم تكن أصيلة في نسيج طبيعتهم ؛ بل كانت 
تحرد ذريعة لأغراضهم الأنانية » وها هو ينفذ إلى حقيقة 
دوافعهم . لقد منعتهم هذه الدوافع من رؤية الحق : لقد 
أرادوا محاياة هذا الله بدلا من الاستجابة لصوت الحق في 
دواخلهم » وكان هذا أمراً شديد الوقع على قلب أيوب 
التخلص . كان يجب أن يخشوا التحدث بالكذب عن الله 
١١ “:1(‏ ). ولكن لم يتوقف استنتاجه عند حد 
اكتشاف لحجتهم الكاذية ء ‏ بل عرف أنهم و ملفقو 
كذب »ء فما هي الحكمة في كل كلامهم ؟ لقد قدموا له 
وأمثال رماد:؛ ( 1: .)١7‏ إن هجة الكذب شائعة 
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فييم جميعا. وهنا لم يعد أيوب يعير كلامهم اهتاماً, 
وتركهم ينساقون في المغالاة الواضحة في أرائهم » بينا فتح 
هو طريقا جديدا للإيمان . ونمت بذور الرؤية الداخلية التي 
أشرقت عليه . 

الأستناد على الكمال : إذ تحرر أيوب من أثر دوافع 
أصدقائه الأنانية » عزم على الاحتفاظ بطريقة إلى محضر الله , 
ولم يكن هذا في رأيه ‏ الطريق الوحيد للكمال 
فحسب ٠‏ بل هو أيضا حجته الوحيدة للخلاص » إذ لن 
يظهر أمامه كاذب . ونستطيع أن ندرك أهمية هذا القرار» 
عندما نتأمل كيف أمسك أولاً بالله لاصلاح نظامه الخاطىء 
للأمور » وها هو الآن يلتمس أن يكون له وسيط يكفل 
له الاطمئنان (؟١‏ : ٠١‏ , ١5؟ ‏ انظر أيضا عدد 8), 
ويلح في طلب الاستاع إلى دفاعه عن التهم الموجهة إليه » 
وهنا يلغ إيانه الرفيع ذروته . 

إذا هات الإنسان : كان إيانه يمتد في اتجاهين » وكان 
كلاهما سلبيا في البداية . فالاتجاه الاول ‏ وهو اعتقاده في 
مُصالح قادر ‏ قد اتسع وتطور من السلبية إلى الايجابية . 
أما الاتجاه الثاني فكان موضوع الحياة بعد الموت . وينفس 
الأسلوب . يستخدم أولاً تشبيه الشجرة التي وإن قطعت 
تفرخ ثانية .7:14 4 )غ2 وهنا يسأل : 9 إن مات 
رجل ء أفيحيا ؟ » ويتفق ذهنه ‏ في خيال خصب ‏ عن 
الحل الأمثل » وهو البقاء حيا بعد الموت » ولكنه يرجع مرة 
أخرى إلى المفهوم السلبي مستخدما تشبيه المياه التي جفت 
:١4(‏ ١١)ء‏ والتفعث البطيء للجبال 114 : ,١18‏ 
8) . وهو إلى هنا لا يستطيع أن يعالج الفكرة إلا 
كمجرد تخيل وليس كرجاء أو اقتناع راسخ . 

الولي الحي : لقد جاء الاقتناع بطريقة تفوق الخيال 
إذ أدرك بنفسه عدالة نظام الله . لقد بدأ الأصحاب في 
الجولة الثانية من أحاديثهم » بتصوير المصير اليف الذي 
يتنظر الإنسان الشرير . وبعد أن فرغ الجميع من أقوالهم » 
كان كل اهتامه منصرفا إلى أمر أهم بكثير . وإذ رفض كل 
هذه الآراء واعتيرها نظريات جامدة صادرة عن قلوب باردة 
:١5(‏ غ, ه) قد مُنعت عنها الفطنة ( 2310 : 14)» 


. يواصل حديئه في عبارات مريرة ‏ لم يسبق له استخدامها ) 


واصفا شناعة خطاياه التي يلزمها كفارة مثل خطية قايين » 
ثم يصرح بزيمانه بان شاهده وضامته ‏ الذي يسمع صلاته 
من أجل المصالحة ‏ هو في الأعالي ( 5١,1515‏ ). 
ثم بعد أن أضاف بلدد الشوحي ‏ في رده الحاقد إلى 
شكواه .“وصفا لنكبات الشرير ( مردداً أقوال أليفاز مع 
المغالاة ) » وبعد أن ندب أيوب ‏ في حزن بالغ غدر 
أصحابه في العالم ( 19 : ,١4 ,١5‏ 517,751 )ء يحلق 


في قفزة رائعة إلى ذروة الإيمان » في عبارة » تمنى لو تنقر 
إلى الأبد في الصخر ( 19 : +؟ ‏ ؟؟ ) : ١‏ أما أنا فقد 
علمت أن وليي حي » ( ١‏ والولي ؛ في العبرية هي : بعل ؛ 
بمعنى ( الفادي » ) . والولي في الفكر العبري » هو الذي 
له الحق في الأخحذ يغأر البريء المظلوم » وكأنه لم يتراجع 
عن فكرة أن الله قد ظلمه ( أنظر 7١ ,5 : ١5‏ ) . وهذا 
الولي على الارض سيقوم » ونتيجة لشفاعة هذا الولي » 
سيرى أيوب الله عن قرب » ويبلغ يقينه من هذا حدًا يجعله 
يحذر أصحابه الذين اجمموه ظلماء باهم هم ب وليس 
هو في خطر شديد ( :014,78 مع 11# ,٠١‏ 
0000 


(4)2- رأي أيوب في كنه الأشياء : باقتناع أيوب بأن له ولياً 


حيا » وصل إهانه إلى حالة ثابتة ونهائية » وهذه الحقيقة 
واضحة في عدم عودته إلى شكوكه الأولى » لقد استقر 
فكره على أسس صحيحة . والآن وقد تخل عن شكوكه ؛ 
يستطيع أن يرد على ما قاله أصحابه » فصوفر المتكلم الثالث» 
يغالي إلى أبعد الحدود في التصوير ‏ المعاد ‏ لويلات الشرير 
الخيفة . وبعد أن يتوقف صوفر عن الكلام » وبعد أن أقرغ 
الأصحاب الثلاثة كل ما في نفوسهم من حقد , يتبري أيوب 


: ليدحض أقواهم في مواجهتهم‎ . ١ 


5-2 


الذروة والحضيض في اعبام الأصحاب له : وبيها يقوم 
أيوب بتفنيد أقوالهم» يشرع الاصحاب في جولة ثالثة من 
الحديث ء فأليفاز ‏ الذي فرع من أقوال أيوب ياعتبارها 
منحرفة متشككة وهدامة للتقرى ( 4:١8‏ 50)سا 
يبدأ الآن ‏ بدافع من عقيدته ‏ في سرد وجهات نظره » 
وهي من نفس نوع الأقوال النظرية السائدة في الديانة 
التنظيرية » ولكنها لا تنطيق مطلقا على حالة أيوب » فهو 
يهم أيوب بأشنع أنواع الخظايا والخداع 5١(‏ : 5 
»)١‏ فقد ارتكب أشر أنواع الخطايا في الخفاء ظانا أن 
الله لا يراه (55: 35س +4)1١4‏ وينسب الظلمة 
الروحية التي تكتدف أيوب » إلى هذا السبب . ثم في تحريض 
رائع ‏ رائع إذا تجاهلنا قرينته الباطلة ( ؟5 :  )5*‏ 
ينبي حديثه بأن يفتح أمام أيوب طريق العودة والسلام . 
وكانت هذه آخر كلمة طا وزنها قي أقوال أصحابه . ثم 
يتكلم بلدد الشوحي بعبارات قليلة ( الأصحاح اللنامس 
والعشرون) مرددا الصدى الواهن لاعتقادهم في فساده 
فساداً مطلقاء ثم يعقب أيوب في أسلوب تبكمي 
( الأصحاح السادس والعشرون ) . ولم يتكلم صوفر في 
الجولة الثالئة » إذ لم يعد عنده ما يقوله » ويتخذ الكاتب 
من هذا الصمت دليلا على أن نظرية أصحاب أيوب قد 
اغبارت ثماما , 


أمه 
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> ل السبب الحقيقي لفزع أيوب : م يستطع الأصحاب 
إدراك أن يوب صاحب قضية يمكنه الدفاع عنها » أو أنه 
يرى أبعد ممّا'يرون» فلم يكن بالنسية لهم إلا محرد رجل 
شرير يعذبه الاحساس بالذنب » وينسبون التشويش الحادوث 
في أفكاره إلى الغضب والغيظ اللذين يعميان بصيرته » 
ويعرضائه للخطر ( قارن ه : 1 ١٠8+‏ : 4 ). لكن كل 
هذا لم يكن السبب في فزعه على الاطلاق . 5 لم يكن فزعه 
بسبب جهله بمصيره ( قارن 57 : ١9‏ ) . لقد اضطرب 
وارتعب لأن الحقائق الواضحة في ترتيب أمور العالم » تثبت 
بطل كل ما يدّعون . وإذا حولنا النظر عن حالته 
الشخصية . نجده يرى أن الشرير ناجح وامن وذو كرامة 
في حياته وموته مثل الابرار تماما 5١ (١‏ : مه 795,١8‏ 
+" ) ء وعلى الأصحاب أن نكون لهم نفس رؤيته الواضحة 
37١ (‏ : 55 ) 4.فمن الناحية الظاهرة . لا يوجد أي 
اختلاف بين مصير الأبرار ومصير الأشرار. وقد أدت 
حكمة الأصحاب الجوفاء التاقصة » وتسرعهم لكي ييرروا 
الله ( انظ ١١‏ : 7, 8 ) ء إلى وقوعهم في الكذب » فالحق 
هو أن القدير ترك الأزمنة سرًا أمام الإنسان . # أن 
الأصحاب يعتنقون أيضا ذلك الرأي امير من أن الشرير 
يفلت من العقاب » والأصحاح الرابع والعشرون مليء 
بتفاصيل ذلك . وقد فشلت الحكمة البشرية بقانونها الصارم 
للثواب والعقاب , في اختراق هذا السر ء فالعدالة الصارمة 
للعمل والجزاء » والسلوك والعقبى ؛ لا تعلن الحق العميق 
لمعاملات الله للبار وللشرير . فهل نرفض الحكمة إِذاً » أم 
أنها تعلو عن إدراكنا وفهمنا ؟ 
 '“‏ الطبيعة الإنسانية في بدائيتها : وأمام هذا التساؤل 
الغامض » يبدو أن أيوب بدأ من حيث صمت الأصحاب 2 
في تكوين حل ايجابي للأمور على حقيقتها . فيبدأ أيوب 
بنفسه وبتمسكه يكماله » ثم يختم كلامه بالقسم العبري 
الخطير و حي هو الله ... ) (/51 :5-152 )4+ وينكر 
بشدة كل شركة له مع الأشرار أو ميل إلههم ( 57 : لا 
انظر 7١‏ : 15 ) .وقد وجد أيوب في تجربته القاسية معنى 
ساميا , فهي 'تمحيص له حتى لا ييقى فيه إلا كل ما هو 
تين كالذهب ( 58 : ٠١‏ )ء ولم يكن هذا الفكر حكراً 
على أيوب . بل يمكن أن يدركه الجميع . فماذا عن الأشرار 
إذا ؟ يضع أيوب قضية الأشرار في ضوئها الصحيح في 
الأصحاح السابع والعشرين ( 517 : 4 77  )‏ وهو 
ما يظنه البعض الخطاب الثالث لصوفر » الذي يبدو لهم 
مفقودا ‏ والذي يعبر فيه فعلا عن رؤية جميع أصحابه 
(2)11:7. وجوهر الأمر هو أنهم ‏ أي الأشرار - 
لا يتلذذون بالقدير » أي ليس هم فرح الله ( 5 : ١039)ء‏ 


كمه 


حم 


وليس هم سلام أو رجاء باق . وتتفق أقوال أيوب هنا مع 
كلام أصحابه اللاذع إلى حد بعيد » ولكن مع هذا الفارق» 
وهو أن أيوب يتطرق من المحنة الظاهرة » إلى ميول الأشرار 
الدفينة وبطلهم المتأصل . مشيرا إلى أن الطبيعة البشرية 
الساقطة لا تتطهر باجتيازها امتحانا عظيما . وهذا أمر 
مرعب للأشرار . 

ثم نأتي أخيراً إلى خلاصة الحكمة ذاتها في الأصحاح 
الثامن والعشرين » فنجد أنه لا ييقى ‏ بعد كل هذا 
الفحص للبواعث ‏ إلا الشيء الجوهري الصحيح ؛ ودور 
الإنسان فيه هو ما كانت عليه حياة أيؤوب » أي مخافة الرب 
والحيدان عن الشر ( 58 : 58 ). 
َّ أيوب يقرأ أتهامه : يصف أيوب في كلامه الختامي 
الطويل ؛ ١‏ أيام خريفه ؛ مستعيداً أحداث حياته الماضية 
متأملا فيما كان عليه حينا كان رضا الله يظلل على خيمته » 


ضحك عليه أصاغره ( ص 7١‏ ) . وها هو » وقد اقتريت 
نفسه من القبر» يستعيد في كلمات عميقة» المبادى». 
والفضائل التي حكمت سلوكه ؛ وهي خلاصة أسفى القم 
الأخلاقية الهودية رص ,)7١‏ وهي ما أطلق عليه 
أيوب ‏ في سخرية لاذعة - شكوى كتها خصمه 
(1*: 368 )2 وكان مستعداً أن يحملها على كتفه 
ويعصبها تاجا له كشريف ( أو كأمير ) » وأن يذهب بها 
إلى ما وراء الحدود ‏ إلى محضر قاضيه . وهكذا تتم أقوال 
أيوب ببذا العرض الرهيب » الذي يختمه ‏ حسب الطريقة 
العبرية ‏ بلعنة إذا ثبت زيف دعواه . 


(ه) ع الحل : لقد صمت الأصحاب على غير فهم مع تشبثهم 


برأمهم بكل عناد إلى التباية مدعين أن أيوب اقترف شروراً 
صارخة تستحق القتل ( 717 : ه ‏ 8 ))»وجمعوا بين هذه 
المزاعم وفكرة الفساد الطبيعي ( 4 : :١8 21١9 ,١8‏ 
14, 8:18 57141:1)ء والغياء الروحي ( ه : 5 » 
ه5076 )11١ ٠١:5‏ ولكهم لم يتقدموا 
خطوة واحدة نحو مستوى أيوب من الكمال الذي لا ريب 
فيه . وإيمانه العميق » وها هم يكذبون ويتمسكون 
بأفكارهم بدون تخحيص ١‏ لأمبا متأصلة ف نظرياتهم 
اللاهوتية الخاطئة » مبتعدين كل البعد عن دافع الصداقة 
الذي جاء بهم من بعيد لتعزية أيوب ومواساته . ومن الناحية 
1:19 9)غ فوقف صامداً أمام غموض الأمور .هي 
بادية . وكان من الواضح بعدما تحدث كل طرف با عنده » 


أن الوقت قد حان لحل المسألة » وأصبح أيوب نفسه متأهبا 
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لسماع كلمة الفصل » رغم ما قد يبدو من أنه كان منتظراً 
أن تقال في محكمة غير منظورة . أما الأصحاب فقد تمنوا 
بشدة أن يتكلم الله ويوبخ أيوب على جرأته ( انظر 1١‏ : 
.)١١ 5‏ ولكن كيف يأتي الحل في أرض عوص هذه 
ليراه الجميع ؟ وفوق الكل ماذا سيكون تأثيره على جميع 
الأطراف المعنية » ,أن القصة لم تغفل ذلك . 

أليبو يوضح الأمور: للوصول إلى القول الفصل . 
أعطيت الفرصة لكل طرف ليتكلم بكل حرية » وبدلاً من 
الدخول مباشرة إلى دعوة الرب لأيوب من العاصفة » تظهر 
شخصية جديدة » هي شخصية ألوبو الصغير في الأيام الذي 
صبر طويلا على كلامهم وحوارهم غير المثمر . وكان عليه 
أن يأتي بالطرفين إلى محجة الصواب أو ينشجر 1؟” : 
)2 . وكان هذا شبيها بإدخال دماء شابة إلى حوار أولتك 
الكبا ر المغترين بأنفسهم (8,: لمسدا ءا ه١:١لر‏ 
١١1154‏ والأرجح أن العبارة الأخيرة في صيغة 
استغهام ) . وقد تميزت شخصية أليهو بروح نقدية لا تخلو 
من سخرية شديدة . وثقة أليبو بذاته ‏ ولا نقول 
غروره ‏ ظاهرة بوضوح ( 51 : 55-1١‏ ) فهو يتخذ 
وظيفة الحكم الذي سبق أن امس أيوب وجوده ( 6" : 
كرلاءانظر 59:5 38 50:15 د؟"؟ )وهو 
واثق من أنه يقدم /صحيح المعرفة ( 55 : ؟ ل 4 + /59 : 
7 ). ويتكلم ألمبو أربع مرات موجها حديثه إلى أيوب 
وأصحابه بالتداوب . وتنميز كلمات أليو بالحكمة 
والجمال » رغم ما فبها من بإطناب مقصود . وهو لا يعول 
كثيراً على ما اعتبره الأصحاب إما متأصلا في أيوب . ولكنه 
يوجه اللوم إلى أيوب لأنه يتحدث © يتحدث الأشرار 
(4”: لال ك, 5؟, 5090 )ع ويحذره من الميل ,إلى الاثم 
أكثر مما للخضوع والتسلم ( * )2 . وقد أسهم أليهو 
اسهاما ايجابيا في الحوار باعلان وجهة نظره مخصوص التأثير 
القوي للأحلام والرؤى ( 55 : 1١5‏ من أنظر 7 : 
1 5٠١ع‏ ولأوجاع المرض (58 : 194 84؟) 
وبخاصة إذا كان للمتالم « مرسل وسيط 4 ليعلن للإنسان 
الشدف منها . ولعل أليبو نفسه كان يشعر بأنه هو وسيط 
مرسل . ويواصل أليهو حديثه في كلمات تنبىء بقرب 
هبوب العاصفة » وحيث أنها كانت مازالت بعيدة » فإنه 


ينتبز الفرصة ليتحدث باسهاب عن عجائب الله في الطبيعة » ٠‏ 


تلك العجائب التي تعني بالنسبة له أكثر من مجرد 
معجزات » وكلما اقتربت العغاصفة لتنبىء بتلك الظاهرة 
الخارقة من ظهور الله » اضطرب قلبه وخفق في موضعه 
)١ : 507‏ وأحس بأنه يجب أن يصمت ليتكلم الله . 
؟ ‏ العاصفة والصوت : لم يرتكب الكاتب. حماقة محاولة 
وصف العاصفة إلا بأنه عندما أحس ألمبو بقدومها , امتلاً 


ع 


ايرب 





خوفا ورهبة . أما بالنسبة للقارىء فإن أهمية العاصفة تكمن 
في الصوت الذي جاء منها والأقوال التي صدرت عنه ١‏ وهنا 
يأذ الكاتب على عاتقه مهمة من أخطر المهام التي ليس 
في طوق بشر القيام بها » وهي أن يجعل الله القدير يتكلم ؛ 
ويتكلم شخصيا ء ولقد أفلت الكاتب من الوقوع في حماقة 
أن يجعل الله يتبادل الحديث مع البشر » وضم المقدمات 
المنطفية امختلفة معاً . ونلاحظ أن كلا الحديثين من العاصفة 
حديئان وصفيان » فهما سرد للظواهر“المنظورة في 
الطبيعة » من أعظم عناصر الخليقة : الأرض والبحر 
والنور والنجوم والعاصفة » إلى عجائب المملكة اه 
كل الأشياء التي يمكن أن تكون موضع تساؤل الذهن 
البشري بحا عن معانيها وأسرارها . هذا التصوير لأسي / 
يخطىء في أي نقطة من جهة الصفات الإحية » وقد بدأ 
بالقول القاطع : ١‏ من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا 
معرفة ؟ ) (58 : 5؟)ء ثم يطلب من ايوب أن يشد 
خويه كرجل قوي ء ليستمع إلى الله ويبيبه . والحقيقة 
الواضحة منذ البداية هي أن أيوب وحده ‏ دون سائر 
أصحابه ‏ كان على وفاق مع فكر الله . والحديث الإلي 
الأول ( الأصحاحان 78 ٠‏ 55 ) يركز بصورة خاصة على 
موضوع خكمة الخلق التي تجل عن الادراك » وما تعلمه 
أيوب من ذلك هو أن الشخص الذى ييلغ من عظمة 
الشأن » أو الجرأة » ما يجعله قادراً على النقد والتقريع » 
يستطيع الرد على انتقاداته ( 4١‏ : ” ) وبالطبع لم يكن 
عي ا عد 
قادراً.على أن يضيف البها أو يحذف متها ( ع 
)2 ثم يستنف الصوت حديثه ( ١‏ 5 
4*) ليصف وحشين . من أكبر الوحوش » مخلوقين 
جبارين » وما ببموث ‏ والأرجح أنه فرس النهر ‏ وهو 
شذيد البأس ذو قوة لا تقاوم » ولكله لا يدري عن قوته 
شيكا » ويمكن للإنسان أن يخضعه بسهولة . أما لوياثان ‏ 
وبرجح أنه اتفساح ‏ فهو إحدى عجائب التكيف الرائع 
لوظيفته في الطبيعة » إلا أنه شديد الايذاء » لا يُستانس ولا 
يمكن للإنسان ترويضه . والدرس الذي تعلمه أيوب من هذا 
التبوع العجيب للقوة الخلاقة » هو أن الذي يعترض على 
حق الخالق فيما يفعله » عليه أن يذلل تعظم الإنسان 
«ويدوس الآشرار في مكاتهم » .)١5 : 10١١‏ وبذلك 
يقيم الدليل على قدرته على انقاة نفسه وتدبير أمور البشر 
4١54 : 509‏ . ويالقاء الضوء على هذا الفكر . تلاشت 
ماما اللجاجة التي انسم بها طلب أيوب ء وتحولت إلى توبة 
وندم عميقين (85 : ١1-لب2)50‏ فقد تحقق له ماكان 
يطلبه ( انظر 78 : ” ) . إن ما قاله الأصحاب لم يكن 
أكثر من اشاعات عن الله » فيبا قد تجلت حكمته » والآن 
عمة 
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رأته غيناه » وهو هنا على الأرض ومازال ف محنته » فلم يعد 
.الله بعيدا أو غرييا بل. هو صديق حمم حكمء كا صوره 
له إهانه الواثق » في دائرة ما بعيداً عن دائرة المعاناة ( 98 : 
)2 
 "‏ الصواب : لقد رأى طرفان من أطراف القصة.. عملية 
تجلي الله المهيية » وقد أثر.هذا فى كل منهما مسب حالته 
الروحية » فأليبو الذي ظهر لتوضيح الأمور ء نراه قد تداعى 
فجأة واضطرب قلبه , أما أيوب ‏ الرجل الكامل ‏ فقد 
حصل على الجواب المنشود لتساؤله . والآن ماذا عن 
الاصحاب الذين جاعوا من بعيد ليثبتوا حكمتهم » والذين 
كانوا على يقين من أنهم يدافعون عن فكر الله ؟ ل يترك 
الرب هؤلاع الأصحاب دون أن يوجه الهم كلمة قاسية 
يخاطب فيها أليفاز المتحدث باسمهم ( 4 : 7 )» ولكن 
هؤلاء الأصحاب لم يجدوا سبيلهم إلى النور إلا من خلال 
الرجل الذي أنكروا عليه أمانته » فإن كان أليفاز قد وعد 
أيوب في حديثه الختامي بوسيط إذا رجع عن خخطيته ؛ 
وتعرف بالرب 7١11١ : 751١‏ )2 فإن أيوب أصبح 
الآن هو الوسيط ء بالرغم من تمسكه الشديد بالأقوال التي 
استنكروها ) وصدر الحكم الإلهي علييم : لم تقولوا 
الصواب كعيدي ايوب » ( 45 : 7 )ء هذا ما نطق به 
الخالق القدير الذي ذكر أنه سمح يكل هذه التجربة لابتلاع 
أيوب ابلا سبب » ( ؟ : ” ) . إن كلمات أيوب الصادقة 
الملهمة للغاية » وغضبه واحتجاجه' واعتراضه الجرىء على 
معاملات الله . كل هذه كانت والصواب ٠‏ (45: 
© )» وليس في كل الكتاب ما هو أعظم من هذا بالنسبة 
لأنسان . 
استعادة الأوضاع : هناك دراسات معينة تتسم بقصر 
النظرء تعتقد أن القصة يجب أن تنتبي بهذا فمما يجرح 
كبرياءهم أن يروا عمل الشيطان يتعزض للاحباط » فلو 
تركت لهم كتابة القصةء لتركوا أيوب في معاناته » وكأن 
الفضيلة غير المغرضة لا يمكن أن يكون جزاؤها في ذاتها . 


احم 


أما كاتب القصة فلم يكن من هذا الرأي » فقد كان يعلم' 


ن من المقدسات والثاليات التي سادت في عصره س 
ما يكتب عنه . وليس من شأني أن أشكل الكتاب بحسب 
اط الحديث : ولكن علي أن أدرس ما فيه . لقد استعاد 
أيوب صحتهء وتضاعفت ثروته» واسترد عائلته » 
موكرامته » وعاش طويلا » وهكذا تحقق ما تنياً به أصحابه 
إذا اعترف بخطيته ونرع عنه ظلمه. ولكن أيوب لم يعبر 
مطلقا عن رغبته في استعادة ما كان عليه » بل بالحري كان 
على العكس من ذلك . وقد نال ما كان ينشده » بل وأكثر. 
نما كان يطلب ء حصل عليه هنا على الأرض ١‏ في مرأى 
الناظرين » ( 4" : 55 ) » ولا يقلل من شأنه أن يعبر عن 
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ذلك لا بعبارات روحية فحسب ‏ بل بالعبارات 
الشائعة بين الناس . والشيم الجو هري الذي يدل عليه هذا 
الوضع المستعاد ‏ أو على الأقل يعتبر أمراً مسلّما به هو 
أن الخلاف لم يكن متعلقا بالحكمة الإلحية في حد ذاتها ل 
في جوهرها أو زواجرها . لكن ,كان الخلاف يدور حول 
تجاوزها الحدود . ويظل قانون الحكمة الصارم ‏ إن الخير 
للبار » والشر للأئم ‏ صحيحا حسب الظاهر » بالرغم من 
وجود بعض الاستثناءات الوقتية . 5 أن هناك ميدأ روحيا 
عظيما يلوح في العبارة : ٠‏ ورد الرب سبي أيوب لما صلى 
لأجل أصحابه » . لقد ظل أيوب من قبل معتمداً على كله » 
مطالبا بحقه » وها هو يتوب ويندم في التراب والرماد » 
ويصلى عن أجل أصحابه . فيسترد صحته وثروته مثلما كان 
عليه في ؛ أيام خريفه » 590 : 5 )2 ' 

رابعاً ‏ المشكلة والهدف : 


١‏ خارج النطاق التعليمي : إذا كان قد وضخ مما سنبق ء 
أن المغزى الرئيسي للسفر » ليس في الحوار بل في أحداث 
القصة ؛ قإننا بذلك تحصل على أفضل مفتاح لحل مشكلة 
السفدٌ وادراك هذفه . إن الصورة الذاتية الرائعة للرجل 
المتمسك بكماله أمام الله » وأمام البشر والموث والظلمة » 
هي قصة كاملة في ذاتها غ وفيها لنا دروس أبلغ مما يمكن أن 
تحيط به افتراضات أو استنتاجات تعليمية . إن الشفر ليس 
موعظة : ولكنه خفقة حية نابضة للروح الانسانية » إنه مليء 
بالحياة الدافقة للإنسانية الصحيحة ؛ للحياة الداخلية بأمانها 
وشكوكها وقناعاتها وثقتها العميقة » فإذا غلقناها بنطاق من 
التعليم أو الوعظ , فإننا نخمد روح السفر وتجعل منه سفراً 
أكاديميا عقائديا . إن مشكلة موضوع السفر سل وهي 
موضوع الساعة ‏ تجدها في هذا السؤال : ١‏ لاذا يجرب 
الله الإنسان البار ؟ ٠»‏ » ويجيب السفر عن ذلك بطريقة تبرر 
أعمال الله ومعاملاته للإنسان . لقد بذل أصحاب أيوب كل - 
جهدهم لإثبات عدالة الله بطريقتهم الخاصة ‏ ولو تخطوا 
الحقائق الواضحة ‏ زاعمين أنهم وحدهم الذين يعرفون 
الحق ء وكانت قناعتهم الأساسية هي أن الله لا يجرب البار » 
لكنه يجرب الشريرء وأن أيوب في الحقيقة » خالة واضحة 
جداً لذلك » فقد أضاف إلى خطيته معصية ( غ8“*: 
07" ) . ولم يكن أيوب يعرف لماذا يجرب الله البار ؛ وكل 
ما كان يفهمه هو أنها حقيقة محرئة » تبدوا بالنسبة له غير 
متوافقة اطلاقا مع طبيعة الله » ولا شلك في أن الله يعلم 
كل شبيء ولكنه لا يعلن ذلك للإنسان . لكن كانت 
الإجابة ‏ طيلة الوقت ‏ تتشكل في شخصية إنسان » في 
أروع صورة . في الحق الراسخ والولاء الثابت في روح 
أيوب . وبتجاوز النطاق التعليمي .» نجد أن الله قد تبرر 
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بصورة أعمق في نباية الأمر . وإذا كانت عاقبة الامتحان 
المرير ببذه الصورة في الإتسان » فهي جديرة بفسوة 
التجربة ء ولكبها في الحقيقة عملية تبرير للإنسان مثلما عي 
تبرير لله » فهى تضع الإنسان في مستوى أرفع من مستوى 
الشيطان بكل ما يطمره من شراك الآنانية » وتسمم 
الأصدقاء للابار ينظريتهم عن الفساد الطبيعي . ولكن 
الإجابة | لحقيقية عن المشكلة جاءت ‏ بعد كل شبيء ‏ من 
حياة أيوب » فهو الجواب الحي للمشكلة . وشخصيته هي 
خلاصة الدرس . 

؟ ‏ نتيجة تحديد الهدف : انطلاقا من وجهة النظر هذه » 
بمكننا أن نحكم جيداً على هجمات النقاد على السفر من جهة 
بنائه وترابطه » فلقد تعرض السفر كثيراً للتمزيق بيد هؤلاء 
النقاد » وأرى. أن هذا قد نتج عن نظرتهم غير الموضوعية 
والضيقة إلى أبعد حد ء إلى السفر ومشكلته وهدفه » أو 
بسبب الافتقار إلى البحث المتأني الذي لا يقنع. إلا 
باستكشاف كل عناصر الفكرة الخلاقة في نظام صحيح 
متناسق » أما حصر الهدف في موضوع تبرير أعمال الله تجاه 
الإنسان ( أي اثيات عدالة الله ) » إنما هو تعريض بعض 


الأجزاء لأوضاع متقلقلة , إذ يواجد البعض الذين يعتبرون , 


أن الخامة شيء للا لزوم له وأن المقدمة فكرة متأآخرة » 


وأن الأصحاح الثامن والعشرين مجزد قصيدة شعرية وضعت 


لسد الفراغ ولم تكن جزءاً أصيلا من السفر . أما من جهة 
التظام التركيب فإن هذا التحديد للهدف من القصة . يؤدي 
إلى نتائج خطيرة أيضا , فألييو في نظرهم ‏ يجب أن 
يختفي لأنه لم يرد له أي ذككر في المقدمة » كا أن لغة حديثه » 
التي تبدو في غاية الملاءمة لموقفه » تشيع فيها اللهجة الأرامية 
وتمعزج بها عبارات غريبة يستدلون منها على أن يدا غير بارعة 
قد امتدت إلى هذا الجرء . 5 يقولون إن صوفر يجب أن 
يكمل الدورة الثالئة من الحوار تمشيا مع بناء القصة ء 
ويزعمون أن جزءاً من حديث أيوب في الأصحاح السابع 
والعشرين 1*١‏ ”57 ) هو حديث صوفر . 

ولسنا في حاجة إلى الدخول في تفاصيل أكثر » ٠‏ فلعل ما 
ذكرناه انفا قد قدم الدليل على أن السفر متجانس تماماً في 
خطته وبنائه . 


؟ ‏ غرض السفر كا يوضحه السفر : لن يخفى علينا الغرض 
اهام من السفر إذ! تتبعنا بدقة كل دلالاته ء فتساؤل الشيطان 
في بداية القصة : : هل مانا يتقي أيوب الله ؛ يضعبا على 
الطريق السوي للوصول إلى الحهدف . فتقديم جواب يتفق 
مع فكر الله وليس مع فكر الشيطان ‏ وهو التدليل ‏ 
في شخص أيوب على أن الإنسان في ذاته يمتلك إمكانية 
جعل حياته ولاء صادقا لله س وليس سعيا وراء منفعة ‏ 


لهو هدف كبير يطوي في ثناياه أهدافا ثانوية عديدة ؛ ولكن 
وراء ذلك يلوح قصد الكاتب في أن يربط قصته بالاتجاهات 
الفكرية التي -كانت سائدة في أيامه » فالسفر يحوي ب 
وبخاصة في نظريات الأصحاب ‏ خخلاصة دقيقة لما وصلت 
اليه فلسفة الحكمة في ذلك العصرء وكانت تلك الفلسفة 
نظرية راسخة . وقد جاراها أيوب في كلامه 58 7805 ) 
فالحكمة تتفق تماماً مع البر والتقوى , فهي ‏ في الناحية 
الدينية ‏ تحدد عناصر الصواب والخطأ في السلوك » 
وتقر ‏ في عبارات جازمة ‏ بنظرية الثواب والعقاب » 
التي تتجلى بقوة في حياة دافقة نابضة :. إن عالم الحكمة لا 
يتسع إلا لفثتين من الناس : الأبراز الذين هم المكافأة . 
الأكيدة للحياة » والأشرار الذين هم يقينا الفشل واهلاك . 
والسفر لا يترك مجحالاً لأّي استشاء من هذا القانون: الصارم 
للحياة . ولكن شرين خطيرين يكتنفانه : الشبر الأول هو 
تجاهل الحقائق ؛ أو بالحرى الاستقزاء الخاطىء لغوامض 
الحياة . ونرى من بعض المزامير ( مثلا لالد و4 , 8/) 
كيف كانت سعادة الشرير ونجاحه الواضحان يسببان . 
الارتباك في أفكار الأتقياء . أما الشر الثانى فهو أن الحياة ‏ 
تحت مقاييس تلك الفلسفة السائذة ‏ أصبحت شيئا جامداً 
.قابلاً للحساب على أسس المنقعة الشخصية . وهكذا أصبح 
من الصعب تحديد الفاصل بيْن ما إذا كان السلوك المقبول 
شيا جوهرياً عميقاً » أم أن الأمر محرد بيع وشراء . ولم 
يكن ممكنا أن تظل هذه الحالة من التباس الأمور طويلا.» 

فقد أصاب سوال الشيطات عن الدائم للتقوى . هذه البلبلة 

في الصمم , بالتدليل على أنها أسمى من أن تكون محرد بيع 
وشراء . 5 أن الله نفسه الذي تحداه الشيطان الخبيث 0 
أمام امتحان . ألسنا هنا أمام هدف سام » أمام ملحمة 
عظيمة للاختبار والتجربة والغلبة ؟ ولم يخرج منها أيوب 
وحده منتصراً ؛ بل أن و الحكمة » نفسها خرجت نقية 
مصفاة تتلألاً في أضواء روحية سامية . 

خامساً ‏ كتابات مشابهة لسفر أيوب في الآداب: القدية : 

تقؤم أهمية سفر أيوب الفريدة على العمق والشمول اللذين 
يعالح ببما موضوع المعاناة الإنسانية والعدالة الإلهية . وهتاك 
وثائق متعددة من العالم القديم المعاصر لأحداث الكتاب » 
تتناول هذا الأمر أيضا . ولكن شتان ما بينها وين سغر 
أيوب في بلاغته وكاله . 1 

جاء في الآثار السومرية شيء عن ١‏ أيوب الأول ؛ وهو 
رجل قدم شكواه :3 له النامن: )+ قيقول: لق امعرطب 
تضرعه طلبا للرحمة : 

إن رفيقى لا يقول لى كلمة صدق . ويرد على كذبا بدل ٠‏ 
كللامى الحق .. 
« ياإغي ... حتى متى تبملني وتتركني دون حمايتك ؟ 6 


هزة 
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وقد ردت نفس أيوب هذا يا حدث لأيوب المذ كور 
في الكتاب المقدس ١‏ فقد أصغى إهه إلى اابكالة الى ودموعه 
السخينة التي طيبت قلب إفه » . 

وهناك أيضا مناجاة بابلية شعرية كتبت. في الألف الثانية 
قبل الميلاد » بعنوان « أشكر رب الحكمة ٠‏ ولا يختلف 
أيوب البابلي فيها عن أيوب السومرى المذكور أعلاه » 
فهو كم تألم بار يستند على فكرة أن مرودخ إفه يحكم 
العالم وهو الذي يسمح له بأن يتألم » ولكنه سيرحم 
بواسطة أعمال التقوى الطقسية » ولكن كانت لديه 
شكوكه , إذ يقول : 9 اه لو علمت أن هذه الأمور ترضي 
إفي ! ؛ ولكنه يسترد وضعه وينهبى حديثه بترنيمة' حمد 
وتقدمات ١‏ ترضي الآلهة وتفرح قلوبهم » . 

إن هذه الوثائق تعالم موضوع الآلام ولكن بطريقة 
بسيطة جداً . وهناك وثائق أخرى أقدم من هذه . فيها بعض 
ملاع سفر أيوب > ولكتها لا ترتفع إلى مستوى السفر 
الكتابي . وعلى سبيل المثال تتحدث الوثيقة التي عنوانها 
٠‏ حوار حول الانتحار » عن رجل مصري يحاور نفسه 
(الكا أو « القرين » ) في موضوع الانتحار لان الأزمنة 
أصبحت بالغة السوء ( كان ذلك فيما بين المملكة. القديمة 
والمملكة الوسطى ) ». ولم يعد هناك عدل ولا محية ... ثم 
يقرر في النباية أن الموت ير من الحياة لأن الناس يصبحون 
كلآغة في العالم السفلي . وم تاق أيوب إلى مصالح أو 
وسيط :١5 2# :84 ١‏ 15 و١275‏ 115 مالا 
0 ) هكذا ياعمس.هذا الإنسان وساطة الآلهة » ويحس بأنه 
يقدم دعواه أمام محكمة إفية . وهناك تشابه سطحي إلى حد 
ما ولكنه مدهش ‏ بين هذه الوثيقة ؤسفْر أيوب » فهي 

كسفر أيوب ل بمقدمة نثرية قصيرة » يعقبها قسم 
شعري طويل » وأخيرا خاتمة نثرية . وهذا الوذج له ما بمائله 
في وثائق أخرى قديمة من الشرق الأوسط ‏ 

أما الوثيقة الوحيدة التي تباج موضوع « عدالة الله » 
الذي يعالجه السفر الكتابي » فهى المسماة و حوار حول 
البؤس الإنساني ». وهذه 0 تعتير الأقرب إلى شفر 
أيوب » فهى حوار بين شخص متألم وصديقه » حيث يتهمه 
الصديق بالحمق والأفكار الشريرة » ويشير عليه بأأت يطرد 
عنه تلك الأفكار وأن يلتمس رضى الآطة . أما الشخص 
المناًلم فيشكو من أن الحيوانات لا تقدم تقدمات » بل أن 
الئاس الأثرياء » يغتنون بسرعة دون اكتراث بالآهة » أما 


هو فقد فعل كل هذه منذ صباه » ومع هذا فهو يتألم . © 


وينببه صاحبه إلى أن 9 عقل الاله بعيد بعد السموات » وأن 
غلمه أعظم من أن يدركه الناس » . ويرى هذا الضديق أن 
الآهة قد خلقت الإنسان فاسداً ولا حيلة له في ذلك » فهو 


كمه 





يقول : ٠‏ خلعت الآلمة على الإنسان ثياب الزيف: والكذب 
إلى الأبد » ٠‏ وأخياً يتضرع الشخمى المتألم إلى الآهة طالبا 
الرحمة : وهنا ينتبي الحوار في نغمة مأساوية . وترجع هذه 
الوثيقة إلى ما قبل ألف عام قبل الميلاد . 

وكل هذه النصوص التي وصلت إلينا من «العصور 
القديمة » ليس فيبا ب في الحقيقة ‏ ما يضارع السفر 
الكتالي في أصالته وعمقه واكتاله . 

سادساً ‏ سفر أيوب والأساطير : هناك ثمة عبارات في سفر 

أيوب ء تبدو عليها مسحة أسطورية » ويقولون 0 
تتفق هذه الإشارات الأسطورية في السفر مع النظرة إليه 
كسفر من أسفار كلمة الله ؟ 

وأكثر ما تظهر هذه العبارات » عندما يتحدث المتكلم 
عن قوى الطبيعة كالعواصف والنيران والبحار ... الح » 
وكذلك في الحديث عن عجائب المخلوقات والعوالم » وأيضا 
في الحديث عن ممارسات الديانات الوثنية » والحديث الأخير 
ورد مرة واحدة وستتناوله هنا بإِيجارَ : 

«ليلعنه لاعنو اليوم المستعدون لايقاظ التنين 
( لوياثان ) » ( أيوب " : 8 ) وكأن أيوب يطلب من 
السحرة أن يلعنوا يومه ء ويظنون أن فى ذلك إشارة إلى 
إيقاظ الوحش البحري الذي بحسب الأساطير البدائية ‏ 
كان يبتلع الشمس أو القمر فيحدث الكسوف والخسوف » 
وهو ما يتمشى مع القرينة)لأن أيوب تمنى لو أن يوم مولده 
قد هلك أو صار ظلاماً » ويبدو أن الفقرة الأخيرة من العدد 
الخامس تشير إلى الكسوف : ١‏ لترعبه كاسفات النبار ) . 
وليس في هذا الأمر مشكلة لأن أيوب كان في حالة 
اضطراب تعرض فيها للخطأً . فاستخدم قولا شائعا تعبيراً 
عن الامه النفسية » وكان يعلم جيداً أن الرب ينبي عن 
استخدام السحرة » وخطيته ‏ التى لا نكاد نجد لها مبرراً 
في الحقيقة ‏ هي لعنته ليوم مولده متشككاً في حكمة 
مقاصد الله كل السيادة . 

لقد كانت أفكار أيوب وأصحابه مشوشة فيما يتعلق 
بعدالة الله » فكانت تصدر منهم أحيانا عبارات انسياقا وراء 
الآراء التي كانت شائعة في عصرهم ء ولكتنا لا نجد شيعاً 
من ذلك في أقوال الله المدونة في الأصحاحات م7 
١‏ » فهي خالية تاماً من مثل هذه المزاعم 0 

إن ميل القاه ‏ من أصحاب المذهب الطبيعي م 
رؤية الأساطير في كل شيءء أدى بهم إلى إساءة 0 
والشطط » أكثر مما أدت إليه محاولة إنكار وجود أي عبارات 
أسطورية . وإنه لمنطق هزيل أن يرى أحدهم معنى بدائيا 
في قطعة ‏ من أروع ما يكون ‏ من أدب التوحيد حيث 
يمكن حمل العبارة على أنها يحرد قول بسيط عابر » أو مجرد 
استخدام لعبارات مألوفة جذابة . على أنه يجب ل من 
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الناحية الأعرى ‏ التحذير من إنكار وجود أي عيارات 
أسطورية » فهناك مواضع تستخدم فيها عبارات أسطورية 
مثل الاستعارات المجازية » واستخدام الألقاب ... الم , 
وشبيه بهذا ما جاء في العهد الجديد من إطلاق اسم الإله 
الوني « بعلزيرل ٠»‏ على الشيطان » فكثيراً ما تقتضي 
الآأساليب البلاغية استخدام مثل هذه العبارات بدون أن 
تتضمن ‏ بالضرورة ا الاعتقاد بتعدد الألحة ٠.‏ وكانت 
أساليب اللغة الكنعانية هي الوسيلة المتاحة أمام الأنبياء 
والشعراء لتوصيل الحق . 
ويزعمون أن .العددين التاسع والعاشر من الاصحاح 
السادس والعشرين من أيوب » بهما معلومات فلكية بدائية : 
و يحجب وجه كرسيه ( القمر ) باسطا عليه سحاية . رسم 
حداً ( دائرة ) على وجه المياه » عند اتصال النور بالظلمة ؛ . 
ولكن كيف يمكن أن يقال أن هذه مجرد معلومات فلكية: 
بدائية » بيها يقول العدد السابع : ١‏ يعلق الآرض على لا 
شيء ١‏ فالعدد العاشر قد يعني أنه عندما يكون الإنسان 
فوق سطح الياه بحيث لا يرى الأرض مطلقا » فإنه حيئا 
توجه لا يرى إلا دائرة الأفق . ويزعمون أن العدد التاسع 
يصور الله جالساً على عرش فوق جلد صلب يشبه قبة 
تستقر فوق أعمدة السموات ( العدد الحادي عشر ) » وقد 
جاء العدد التاسع في بعض الترجمات و محجب وجه القمر » 
لأن كلمة « كيسه » في العبرية لا تعني ٠‏ كرسيا » ( أو 
عرشا ) ولكنها هي كلمة ٠‏ كسه ) بمعنى « البدر » . ( أي 
القمر في ليلة كاله ) م في المزمور ( 8١‏ : * ) والأمثال 
٠١ : 7(‏ ) » فيكون العدد التاسع من الأصحاح السادس 
والعشرين من أيوب » هو : 
( يستر وجه القمر باسطا عليه سحابه ٠‏ . 
وقد يكون أمرا طريفا أن يتحدث عن الجبال بأنها أعمدة 
تحمل السحاب . ولكنه أمر مألوف جداً في الأساليب 
الشعرية ( 55 : ١١‏ ) . كا أن ما جاء في الأصحاح الثامن 
والثلاثين (58 : 4 5 ) لا يتعارض ‏ بالضرورة ‏ 
مع العلم . فلعل الله كان يسأل أيوب عما إذا كان يظن 


أن الأرض قد شيدت على أسس مثل أي بيتد . م لا يمكن. 


إثباث أن العدد السابع من الأصحاح السادس والعشرين » 
نوع من المعلومات الفلكية البدائية : « يمد الشمال على 
الخلاع ويعلق الأأرض على يد شيء 1 . ويعتقد باتنويزر أن 


الشمال » هنا هو الشمال السماوي المتمثل في التجوم * 


السيعة في الدب الأصغرء التي كانوا يعتقدون أنها عركز 
حركة الكون . ولا نستطيع أن نتجاهل ما تقوله خطوطات 
« أوغاريت » من أن جيل صفون كان للكنعانيين ما كانه 
جبل الأولمب لليونانيين » حيث كانوا يظنون أن « بعل » قد 
بنى عليه قصره . ولعل هذا ما يفسر لاذا كانت كلمة 


١‏ صفون ) في العبرية تعني « الشمال ؛ . فيجب أن يفهم 
« الشمال » هنا على أنه المكان السنماوي حيث يسكن الله » 
مع استخدام التعبير الكنعاني المألوف ء © يستخدمه إشعياء 
أيضا ( إش ١ : ١4‏ و4١)‏ و«أنت قلت في قلبك : 
أصعد إلى السموات أرفع كرسي فوق كراكب اللهء 
وأجلس على جبل الاجتاع في أقاصي الشمال . أصعد فوق 
مرتفعات السحاب . أصير مثل العلي » . 

والفعل ٠‏ يمد » ( « ناتاه » في العبرية ) كثيراً ما يستخدم 
للدلالة على مد أو بسط السموات ( مز ا 0 
وهذا المفهوم يشكل مقابلة مع العبارة الأخرى ٠‏ يعلق 
الأرض عل لا شيء ؛ . 

كا أن العبارات المستخدمة في أيوب 559: 15 
4 ) تبدو للبعض عبارات.أسطورية » ولكن معناها هو أن 
قوة الله تتحكم في أمواج البحر المتلاطمة : فسلطان الله على 
البحر ليس إلا جزءاً يسيراً من سيادته المطلقة ؛ فمن ذا الذى 
يستطيع أن يدرك ححقيقة عظمة أعمال قوته ! وشبيه بذلك 
ما جاء في العدد الثالث عشر من الأصحاح التاسع من أن 
أعوان رهب ينحنون تحت القدير الذي يزعزع الآرض 
ويرحرح الجبال ٠‏ الباسط السموات وحده ؛ صانع الأجرام 
السماوية » والماثي ( الدائس ) على أعالي البحر 
( اليم ) » . وعبارة الماثني على ( أو الدائس على ) سب بناء 
على ما جاء في مخطوطات ١‏ أوغاريت  »‏ هي عبارة مجازية 
للدلالة على ٠‏ الغلبة على الأعداء » ( إش 57 : 5 )» وهذا 
لمجاز أُو الاستعارة تصور سيادة الله الكاملة على البحر . 

وعندما يشكو أيوب فى مرارة نفسه ؟ 9 أبحر أنا أم تنين 
حتى جعلت عالي حارساً ؟ » ( 7 : © ) ففي ديانة التوحيد 
العبرية » خلق الله كل التنانين » وهو يتسلط علا أيضا » بينا 
في الأساطير السامية » قتل الأبطال من الآحة التنانين غير 
المحلوقة التي كانت تملا الخلاء » وعندئذ فقط أمكن البدء 
في الخليقة حيث تكونتاليايسة والبحار من تجميع أشلاء 
التنانين التي قتلت . ولكنا لا نجد شيعا من ذلك في 
الأصحاح الثامن والثلائين حيث نجد صورة للبحر وكأنه 
مخلوق ترج من الرحم ويقمط ١م )١١‏ . ويرون أن 
« حجز البحر بمصاريع ؛ فيه إشارة إلى ما فعلّه الإله البابلي 
مرودخ بعد أن قتل الآغة ( تيامات 6 وخلق منها البحر : 
ولكن العبارة في الحالتين مجازية تعني أن البحر له حدود لا 
يتعداها » 5 أن استخدام ٠‏ القماط ؛ شبيه بما جاء في آثار 
« أوغاريت ؛ عن مولد الوحوش من الفصيلة للبقرية 
9 الملتهمات والبتلعات 4 » والعبارة في الحالتين مستعارة مما 
يحدث عند ولادة البشر » والرواية الكتابية قريية الشبه جداً 
بالظاهرة الطبيعية حين تخيم على البحر ظلمة حالكة من 
السحاب الكثيف . 
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وفي العدد الثامن عشر من الأصحاح الثامن والثلائين تجد 
« الصبح ١‏ و( الفجر » وكاتهما كائنان حيان . مثلما جاء 
في اثار « أوغاريت » عن الفجر والغسق بأمهما زوجات 
سماويان .' وفي العدد الثالث عشر نجد الأرض تشبه » عند 
بزوغ النبار ء بفتاة تلقي عتها أزارها لتنفض عنها الأشرار . 
وليس في كل هذه العبارات شيء من تخصائص الأساطير 
شري جره اتتديعن + وهي ينها بت دكرنا جب اصور 
مجازية مالوفة . 


وإن كانت كلمتا « اليّم ؛ ( أي البحر ) وه رهب » قد 
اشتقتا من إله البحر الكنعاني وأعوانه من الوحوش 
الأسطورية » واستخدمت كلمة ١‏ اليّم » للدلالة على البحر 
كجزء من خليقة الله » إلا أنه لا يمككن مطلقا إثبات أن مثل 
هذه الألفاظ أو العيارات في سفر يتميز « بالتوحيد » 
القوي ‏ حتى" وإن افترضنا اشتقاقها من أسماء آلهة 
كنعانية ‏ لم تكن سوى استعمالات مجازية لوصف قوى 
الطبيعة . ولو افترضنا أن أيوب وأصحابه كانوا ملمين'بهذه 
الأساطير » فليس هذا في ذاته دليلا على إهاتهم بها ء تماماً 
ما أن الإشارة إلى الهة اليوتان. ليمست دليلا على أنني أؤمن 
بها . ويؤيد ذلك ما جاء في أيوب 575:1 ولا ) 
حيث ينكر مشدداً أنه لم يشترك مطلقا في عبادة وثنية 
للشمس أو للقمر . 

وإذا رجعنا إلى الأصحاح الخامس ند : ١‏ الإنسان 
مولود للمشقة 5 أن الجوارح ( أو « شررالتار » ا جاء في 
الترجمة الإنجليزية ) لارتفاع الجناح ؛ ( ه : 7 ) ؛ والكلمة 
في العبرية هي «أبناء رشيف » (أو أبناء النار) . 
وه رشف ؛ أصلا هو اسم إله للقبائل السامية في الشمال 
الغربي » وتستعمل مجازاً للدلالة على قوى الطبيعة التي كانت 
تنسبها الأساطير لهذا الإله . وفي آثار ٠‏ أوغاريت » تجد أن 
« رشيف » هو نفسه ٠‏ نرجل  »‏ إله الوباء 4 والعالم السفق 
في بلاد بين النبرين . وتستخدم كلمة ٠‏ رشيف » في التثنية 
(54:*5*5؟) وفي حبقوق (" : ه ) للدلالة على الحمى 
أو الوباء ؛ كا تستخدم ‏ في صيغة الجمع ‏ في المزمور 
(078: 44 ) بمعنى البروق » وفي المرَمُور ( 75 : " ) : 
دهناك مجق القسي (أو سهام القسي أي «رِشيف») 


البارقة امجن والسيف والقتال ٠4‏ وفي آثار أُوغاريت يسمى- 


« رشيف ؛ ١‏ إله السهم ». وكا نجد ني أيوب :1١8(‏ 
)١‏ أن الموت اله بكر يأكل أجساد الأشرار » هكذا هنا 
( © :7 ) قد يكون ١‏ أبباء رشيف ؛ ( المترجمة في العربية 
؛ الجوارح » ) أشِكالا مختلفة من المتاعب أو الحمى أو 
اللهب التي ترتفع إلى علو شاهق . 


اؤرهة 


ثم ماذا عن بهيموث ولوياثان في الأصحاح الأربعين من 
أيوب ؟ يحملها البعض على أنها إشارات إلى حيوان ضخم 
من الفصيلة البقرية ( مثل فرس. النبر ) » واتفساح على 
الترتيب » وقد ورد النوعان في نصوص أخرى في العهد 
القديم بدون أي إرتباط بالأساطير أو المعاني امجازية ( مز : 
مع حه 1 لا ألا : ك0 ١١5‏ ا ككلايوئيل :١‏ 
15٠‏ 5اء حبقوق 1١90115‏ ). 


ويبدو أن كلمة ١‏ ببيموث » هي صيغة مشددة من كلمة 
« هيمة » ( وهي في العبرية والعريية شيء واحد معنى 
وهبنى ) ء وبذلك فهي تعني « ببيمة » شديدة الضخامة ‏ 
ويوصف ١‏ ببيموث » ١‏ بأنه أول أعمال الله ) 40 : 


8) ء ولعل المقصود من ذلك هو أنه أفضل ما تظهر فيه 


اقوة الله . ونجد في أساطير « أوغاريت ؛ أن الألهة و أنات » 


هرمت لوياثان ذا السبعة الرؤوس » ومعه حيوان آخر من 
الفصيلة البقرية يسمى (١ا‏ العجل الهائل شديد الضراوة 3 


وفي الكتاب المقدس بعض الفصول التي تتحدث عن 
قوات الشر » سواء كانت كونية أو سياسية » على أنها 
وحوش ء ففي اليوم الذي سيعاقب فيه الرب سكان الأرض 
لأجل هم ء سيقتل أيضا لوياثان الحية الحارية المتحوية 
(إش 01١:57‏ ١1ه:‏ 4, ١٠1)ء‏ ورهب تشير إلى 
مصرء ؟ نجد في المزمور ( 4 : 1١*‏ ل ١4‏ ) إن لوياثان 
المتعدد الرؤوس يشير إليها أيضا . أما في أيوب 10 ء» 
١‏ ) فوصف ١‏ لوياثان ؛ وصف رمزي ء إذ يلزم الإنسان 
افتراض الكثير من المجاز ليجعل من هذا الوصف مجرد 
« تمساح ٠‏ . ويحتمل جداً أنه بعد أن بدأ بوصف القساح , 
انتقل فجأة إلى شيء آخر ء لأن الله أراد أن يذكر أيوب 
بتلك القوى الككونية. التي لم يكن « لوياثان ) إلا رمزاً ها ء 
والتي لا يمكن أن تقف أمامها قوة بشرية . 


والخلاصة هي أن الموصوف هنأ ليس مجرد تمساح . بل 
يجب فهمه في ضوعرإشعياء /0” : ١‏ ... الح ) وكذلك رمز 
التنين في الأصحاح الثاني عشر من سفر الرؤيا . 


ونجد في مقدمة السفر صورة لمثول أبناء الله أمامه » وافي 
العدد الأول من الأصحاح الخامس » يقول أليفاز لأيوب : 
«ادع الآن فهل لك م عيب" وال أي القديسين 
تلحفت ؟: . أي أن أليفاز يسخر من أيوب بالقول بانه لا 
جدوى من التوسل للقديسين ويزعم النقاد أن مؤلاء 
القديسين كانوا ‏ في أساطير ما بين النبرين ‏ كائنات 
سماوية من طبقة أدنى » لهم القدرة على الشفاعة في المجلس 
السماوي . ولككن يجب ملاحظة أن «.جماعة القديسين » 
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34 03 


آيوب ايرب 


مهيبرم ممم 0 


سواء هنا أو في مقدمة السقر ( أبناء الله ) أو في المرمور 
( 49 : ه ) تعنى كاثنات مخلوقة . ومن الواضح الجلي أنه 
لا سغر أيوب ولا المزامير تنسب طؤلاء القديسين أي صفة 
أو مفهوم إلي 5 في الديانات الوثنية . 

وفي أيوب ( ٠١‏ : 8 ) يلوم أليفاز أيوب لأجل كبريائه 
ويقول له : و هل تنصت في مجلس الله » ؟ ويتحدث أليهبو 
رارع اكوا رع ويا اكوريا 
وعقيدة بلاد بين النبرين في وجود إله شخصي يدافع عن 
مصالح عميله الفاني أمام مجلس السماوي ء و 
مفهوما له صلة بذلك : ولكنه يكون تقهقراً لا تقدماً فيما 
يختص بالمفهوم العبري . فيجب ألا تربط بين عؤلاء 
« القديسين ») وبين اتفاس أيوب «لمصالح » يتولى الدفاع 
عن قضيته ( 9 : 98 ) أو لشاهد يشهد بكماله 1١١‏ : 
1-68 ١58)ء‏ أو لولي يقف يجانبه (19: 176 
7 ) » وبطريقة نبوية بارعة يلمس أيوب سر التقوى » من 
ضرورة وجود وسيط يقف بين الله والإنسان ويشارك 


الاثنين في طبيعتيهما » أو ؟ يقول أيوب : « يضع يده على 
كلينا » » وهو مفهوم يتكرر كثززاً في في العهد القديم عمن 
يقوم بالتكفير النيالي عن الإنسان عن طريق الآلام , 


ويرى البعض أن ما جاء في أيوب 78 : 77 ) : 
«هل عرفت سئن السموات أو جعلت تسلطها على 
الأرض ؟ ؛ فيه إشارة لقوى الجاذبية قبل أن يكتشف نيوتن 
شيئا عنها ؛ بآلاف السنين . 


وني المنتام نقول إن العلامة المميزة للأساطير ليست هي 
الإشارة إلى الهة أو خلع صفات أو تعبيرات بشرية على الآهة 
مع سائر الاستعارات الوصفية » بل بالحري هي رواية أعمال 
الهة عديدين هم نفس المحدوديات والخطايا مثل كل البشر » 
بما فيها العلاقات الجنسية » وليس في سفر أيوب ولا في أي 
سفر آعنر من أسفار العهد القدبم أقل تلميح إلى الاعتقاد 
بشيء من هذه الأساطير . 





مه 
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إيمان 


أمين ل أمانة 





و الإيمان » تعني ‏ عادة ‏ ( الثقة والاتكال » . وفي ضوء 


أحدث الأبحاث في أسلوب اللغة اليونانية الذي استخدمه 


كناب العهد الجديد. يمكننا أن نقرأ هذه الآية على هذه 


الصورة : « وما الإيمان فهو الثقة ( أو ضمان ) بما يرجى » 
والإيقان زو البرعان القاطع ) 00 لا ترى 6 . ويفهم 
البعض هذا التص على أن الايمان ‏ في نظر الككاتب س يمثل 
بديهة غامضة أو بصيرة خارقة لمعرفة أمور العالم الروحي لكن 
هذا الأصحاح يبين بكل جلاء أن الايمان الممثل في حياة 
إبراهم وموسى وراحاب و ... لم يكن سوى الاتكال على إله 
هو أهل لكل ثقة وجدير بالاعتاد الكل عليه . لقد مكنت 
تلك الثقة وهذا الاتكال أولقك المؤمنين من مواجهة المستقبل » 
وكاته حاضر أمامهم » ومالا يرى كانه منظور لاعينهم 5 
وبالاجمال فإتنا نحن نرى بين التعبير الكتاللي ( وأما الايمان فهو 
الثقة » . وبين القول المأثور : « وأما المعرفة فهي القوة » » 
تواكبا واتساقا. . 


4 ملاحظات : لعله من المفيد الآن أن نعرف شيئا عن تاريخ 
استخدام الكلمة اليونانية ١‏ بيستيس و9٠‏ ففي الترجمة 
السبعينية » تحمل هذه الكلمة ‏ عادة ‏ الجانب السلبي من 
المعنى ء ألا وهو معنى ١‏ الأمانة » + والإيمان الصالح 2٠‏ في 
حين نهد أنه ليس من النادر أن تحمل هذه الكلمة الجانب 
الايجابي , <ميميحمعنى « الثقة والاتكال © في اللغة اليونانية 
الكلاسيكية . أما في اللغة اليونانية التى كانت شائعة في 
العصر المسيحي ( والمعروفة باسم « كوينه » ) ء فإن الجانئب 
الايجابي من المعنى كان هو المعنى السائد على كل الألسنة , 
وكأن اللغة اليونائية قد هيأت نفسها ‏ ف الوقت المناسب ‏ 
لكي تنقل أقوال ذاك الذي كانت رسالته العظمى هي الدعوة 
إلى الثقة والاتكال » وما برح تلاميذه من بغده يحملون مشعل 
هذه الرسالة وينشرونها بألسنتهم وأقلامهم . وهكذا أصبحت 
كلمة « الإيمان ٠‏ بمعناها الإيجالي هي شعار المسيحية الاعظم 
وكلمة مرها . ْ 


ه ‏ الخلاصة : وحتاما نود أن نوجه عناية القاريء إلى أدمية 
تلك المكانة التي يتبوأها و الإيمان ‏ في المسيحية ء ودلالاتها 
العميقة . فالايمان في معناه الصحيح هو الثقة والاتكال ‏ 
'بكل بساطة ‏ على كلمة الله وقوته ومحبته » فهو يكيف 
الإنسان ويجعله متأهيا للتعامل مع الإله الحني انجباء 
ولاختبار قوة أعماله. فهو الجدير بكل ثقة واعتاد. فالإيمان في 
طبيعته هو الحالة الوحيدة التي تمكن الإنسان من أن يفعح 
يديه ليأخذ من اللهء ومن ثم فالإنسان لا يقدم شيقاء بين 
هو يأخذ وينال كل شيء » وعليه فالإيمان هو الموقف الذي 
يتخذه ليتمتع بالاتحاد بالمسيح » وهكذا يصبح الإايمان هو 

حرف 


وسيلتنا الوحيدة للتمتع بغفران الله وتبريره وتطهيره » ولاحتبار 
حياته وسيلامة وجده , 


ولئن كانت المعاني السابقة لكلمة «١‏ الإيمان » هي المعاني 
السائدة في الكتاب المقدس » فإننا نلاحظ أنها تطابق نفس 
معاني هذه الكلمة في حياتنا اليومية . فالايمان ‏ في حياتنا 
اليومية ‏ يعني ١‏ الثقة والاتكال » | من أي شيء اخخر . 
ولا غرو فكلمات الكتاب المقدس هي نبراس حياتنا اليومية . 
مؤمنوك : 
وهي ترجمة للكلمة اليونانية ١‏ بستيونتس »© ومشتقاتها ومعناها 
« الذين ينون » (أع ه : 4١)ء‏ (اتي 4 : .)١5‏ وقد 
استخدمت كثيرا في العهد الجديد وصفا للذين اعترفوا بايمانهم 
بالمسيح وانضموا الى الكنيسة المسيحية » ققد كان الشرط اللازع 
للانضمام لجماعة المسيحيين هو أن يؤمن الانسان بالرب يسوع 
المسيح ( أع 15 : ”١‏ ) . وقد اختلفت الخبرات العملية عند 
هؤّلاء المؤمنين » ولكن لا يوجد في العهد الجديد أدني تمبيز بين 
؛ المؤمنين » « والعارفين » م يدعي الغنوسيون الذين 5 إن 
و المؤمنين » طبقة أدني من ١‏ العارفين © . 


ع 


امسين أمانة : 


الأّّانة صفة أو خاصية تنسب في الكتاب المقدس إلى كل من 
الله والانسان » وسنقتصر في هذا البحث على تعلم الكتاب عن 
الأقّانة فيما يختص يالله . 

تعتبر الأانة احدى الصفات المميزة لطبيعة الله الأحلاقية إذ 
أنها تشير إلى ثبات الله ووفائه في علاقاته بالناس ويخاصة مع شعبه 
فهي إذة أحد جوانب صدق الله وحقه وعدم تغيره . 

إن الله صادق ليس فقط لأنه هو الله حقا بالمقابلة مع كل 
ماليس إها » وفيه تتحقق فكرة الألوهية . ولكن لأنه ثابت وأمين 
في حفظ مواعيده , ولهذا فهو جدير بالثقة . فالله غير متغير في 
طبيعته الأدبية » وكثيرا ما يربط الكتاب بين عدم تغير الله 
وصلاحه ورحمته ء وأيضا بصدقه بثباته من جهة مواعيد عهده 
وهذا هو ما يعنيه العهد القديم بأمانة الله . 


١‏ أمانة الله في العهد القديم تسب هذه الصفة إلى الله في 
العهد القديم في ايات لا تذكر فيها تصريحا الكلمات العبرية 
الدالة على الأانة » فهي متضمنة في اسم العهد « بوه » كا 
يعلنه سفر الخروج (5 : ١”‏ ل )١98‏ فهو لا يعبر فقط 
عن وجود الله الذاتي وعدم تغيره بل 5 توضح القرينة ‏ 
يضع عدم تغير الله في علاقة خاصة بمواعيده الكرعة » وهكذا 
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يدل على أمائة الله الثابتة غير المتغيرة » التى يؤكدها العهد 
القديم لتنبيت الثقة في الله ر تث لا : 5 عر 86 : هع 


اش ١١3:د‏ هيهو 5:١١‏ و9). 


بالإضافة إلى ذلك فإن أمانة الله وعدم تغيه » تتضمنها 
الآيات التى تتحدث عن الله بأنه « الصخر © باعتباره 
لاس المضمون الأكيد للاتكال عليه (تث 38 : 4 و 
اا مر 525:1 اتا إش 1 :صل اّ). 
وهذه الصفة نفسها يتضمنها إعلان الله نفسه لموسى ولإشرائيل 
بأنه إله إبراهم وإسحق ويعقوب » إله آبائهم ( خر * : ” و 
هلو" ) . والحق المعلن هنا فيما يختص بالله » ليس هو 
ببساطة ‏ أنه يقف موقفا كرها من الأباء فحسب ء لكنه 
أيضا أمين لوعوده الكريمة لآبائهم » ويا كان مع آبائهم » فإنه 
سيظل كذلك لمومى ولإسرائيل . 


هذه هي الفكرة الأّساسية.في العهد القديم فيما. بختص 

بأمانة الله . يكن أن نرى هذا أيضا في الكلمات العبية 
المستخدمة للتعبير عن طبيعة ألله وعمله . هذه 
الكلمات هي : ١‏ نيامان.» اسم المفعول المشتق من 
أمان ) وتستخدم صفة بمعنى « أمين ) 5 تستخدم 
( يميت ) و( ايميوناه » بمعنى ( أمان ) . ومصدر الكلمة 
« أمان ؛ يعني أن تكون « آمنا » أو « ثابتا » فههي تدل في 
هذه الصيغة ( اسم الفاعل ) على ثبات شيء يدعم شيئا 
اخرء إذ تستخدم للتعبير عن المربية التى تحمل طفلا ( عدد 
١‏ كالء" صم 1:1 ك2 إش 5"8:495). 


وف اسم المفعول تدل على ثبات الشيء المحمول أو 
المدعوم » على سبيل المثال : الطفل المحمول (إش 50 : 
5 )ء أو البيت الراسخ الأماس ( ١‏ صم ؟ : 5٠8.88‏ : 
)ء والحائط الذى يمسلك الوتد بشدة ( إش 7؟ :77 و 
5 )ء والمملكة الراسخة ١‏ ؟صم 15:97 ) » والقلب الأمين 
( ث 9 :8 ). فالفعل المبني للمجهول يزُّدي معنى 
الصدق . أي أن الكلمات والتأكيدات تتفق مع الحقيقة , 
على سبيل المثال : للأقوال والاعلانات ( تك 25 : 05٠.‏ هو 
ه: قوع بالأشخاص (إش 8 : *ء إميا ؟6 : م)ء 
كا أن له معنى أن يكون أمينا عندما يستخدم للناس ( عد ؟1: 
لاع هزر 251:1١‏ تح 1:18 8١2..الح).‏ وفي هذا 
المعنى يستخدم في وصف ( يبوه » حافظ العهد , للتعبير عن 
الحقيقة أنه ثابت غير متغير » أي أنه أمين بالنسبة لمواعيد 
عهده , فهر لابد أن يتممها (تث 7 : 94 إش 48 :لاء 
هو ١5:1١‏ ) . ويستخدم الاسمان ( ايميت 6 و( ايميوناه ) 
بنفس الصورة . وعلاوة على الحالات التي تستخدم فيها 
و ايميت ؛ للدلالة عل فكرة الحق أو مطابقة الكلمات 


أمين أمانة 





والأفكار للحقيقة » والحالات التي تشير الى اتفاق الأعمال 
والكلمات مع النوايا » وهذا هو الاخلاص » تستخدم أيضا 
للدلالة على فكرة الأّانة يا سبق القول ٠‏ أما بالنسية للاسم 
( ايميوناه ) » فمع وجود ايات قليلة » قد يدل فيبا على 
الصدق ء فانه عادة يشير الى فكرة الأمانة » وهكذا نيد كلا 
الاسمين يستخدمان للدلالة على فكرة الأمانة » والاخلاص 
والثبات » وبخاصة في اتمام كل الالترامات . في هذا المعنى لا 
تستخدم هذه الكلمات في وصف الناس فحسبء بل 
لوصف الله أيضا للتعبير عن أنه دائما صادق وأمين لمواعيد 
عهده » رهذه هي الصفة التي يتحدث عنها المزمور ( 0+ : 
٠)ء‏ والعظمة التي يؤكدها بالقول بأن أمانة إلله الى الغمام 
(مر 5:5 )ء؛ وهي موضوع الحمد ( مز 05,1:89؟95: 
؟ ) وآلتي يقول عنها إنها يجب أن تكون موضوع الحمد والثناء 
عن كل الناس ( مز 8,8:88 ) . وتوصف هذه الأمانة ذاتها 
بالثبات لأن المرتم يقول إنها تدوم الى الأنْد ( مر ٠٠١‏ : 8 )ء 
ولأنها صفة مميزة من صفات الله » فهى ميزة أيضا الخلاصه » 
وبذلك فهي أساس الثقة في أن الله سيسمع الصلاة 
زمر 1:15 )2 م أن فيها الأمان للانسان التقي ( مر :5١‏ 
4 )ء ومصدر معونة الله لشعبه ( مز 0:9١‏ ). ويتفق مع 
ذلك . أننا نهد في النبوات أن خلاص شعبه لا يستند على 
استحقاق أو فضل فيهم » ولكنه يعتمد كلية على رمته ونعمته 
وأمانته . 


وعندما جلب اسرائيل على نفسه دينونة الله » بدا كا لو أن 
الوعد » قد خاب » ولكن حاشا لله فهو أمين لكلمة وعده التي 
تنبت لى الابد ( إش +١‏ : 8 )غ؛ ومنل الأآزل تتميز كل 
مشوراته بالأمانة والصدق (إش 78 : ١)ء‏ وهذا ليس 
بسبب أمانة إسرائيل » بل لأجل نفسه قد محا ذنوبهم ( إش 47: 
؟+ د ه75 هيخا لا ١6:‏ ب .)5١‏ 


وفي سفر الخروج ( 54 : 5 ) يشار إلى أمانة الله 
( اميت ) على انها تعنى ‏ بكل جلاء ‏ ثباته من جيل إلى 
جيل . وني التشنية ( 6“ : 4+) نجد أيضا أمانة الله 
« ايميوناه ) بالمقارنة مع أمانة إسرائيل » وهو ما ينطيق على 
كلمة « ايميت 4 المترجمة بكلمة وحق ) (مزر "١‏ :اه 
١‏ : 4 )2 م ينطبق على المواضع العديدة حيث ترتبط رحمة 
الله حقه ( ايميت ) وحيث رحمته هي مصدر مواعيده الكرمة 
(عر 56" : حك لاه : "ا , 5١‏ : لال فلم : نكضهو 
كخم 16). 
وحيث اك عبوه حافظط العهد أمين » فالأمّانة أيضا سس 
مميزات العهد الجديد الذى هو عهد أبدى ١‏ مر هم : م/؟ 
انظر أيضا نفس الفكرة في إش 84:لم ل ١٠غ‏ إرميا 
”ع 
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وف هذا الصدد ترتبط أمانة الله ارتباطا وثيقًا ببره ( أو 
عدله ) قفي النصف الثاني من نبوة إشعياء » وفي كثير من 
المزامير ينسب البر إلى الله لأنه يسرع إلى معوئة وخخلاص 
شعبه » فالبر ينسب الى الله » تّاما 1 تنسب اليه النعمة 
والرحة والأانة + إش 41 :406455414058 1 زر 
١ : 7 » 508‏ ) . ويبدو في هذه المواضع ء أنها تتسع 
مع حدودها القضائية أو الشرعية » لتصبح صفة الله 
كمخلص لشعبه . ويستغيث المرنم في المزامير ببذه الصفة في 
الله كأساس الرجاء في الخلاص والنجاة ( مر 9 : ١‏ 
8 1 54 ١ل )١١ : ١48.65:‏ ومن ثم ارتبطت هذه 
الصفة برحمة الله ونعمته ( مز "" : 6.8 85م: :)١5‏ 
وليِضا بأماتته ( رك م :مل مرك" :4.045 مله 
11 اأكواكف قم : 5520154 :1 4167# :1١ 1١5‏ 
1١249 1455 ١‏ : ١1)ء‏ وطبقا لهذا كان مفهوم العهد 


القديم عن بر الله أو عدله من الناحية العملية ». مرادفا لأمانة 


عهدهء أو ما يشبه ذلك » عند كتّاب مثل كوتزخ ورههم 
وسيمند .وريتشل »؛ حتى إن ييتشل ‏ انسياقا وراء ديستل ‏ 
قال إن فكرة العدالة ‏ التى تكانيء وتجازى ‏ لا تنسب إلى 
الله فى العهد القديم . وبالنسبة لهذه النقطة الأحيرة » يجب 
في ملحوظة عايرة ‏ أن تقول إن هذا الانكار لفكرة نسب 
البر القضائي أو الشعي إلى الله في العهد القديم » لا أساس 
لهء ليس فقط لأن العهد القدبم يدسب هذه الصفة إلى الله 
بطرق كثيرة » ولكن أيضا في ضوء الحقيقة ٠‏ أنه في مواضع 
كثيره تنسب فكرة ‏ الجزاء ‏ بصفة خاصة إلى بر الله . 


وبالنسية لهذه العلاقة الوثيقة بين البر والأّانة » يجب مراعاة 
عدم الذهاب إلى حد اعتبار أن البر والأّمانة مترادفان في هذه 
الآيات من المزامير والنصف الثاني من إشعياء . ويبدو أن 
الفكرة هي أن إمرائيل قد أخطأ وم يعد له أى حق عند يبوه » 
فلا رجاء له ف الخلاص » الا في رحمته وأمانته » ولكن هذه 
الحقيقة ذاتها » أن بوه رحم وأمين » تصبح هي أسلس رجاء 
إسرائيل في النجاة من أعدائه » ومن ثم على أساس هذه 
العلاقة بشعبه ‏ يقال إن الله يار في اظهار رحمته وأمانته » 
هكذا ارتبط البر ارتباطا وثيقا في هذه الحالات بالأمانة » ولكنه 
ليس مرادفا ها . وِلم يفقد أبدا نغمته القضائية . ويبدو ب 
بوجه عام ل أن هذا هو المقصود بالبر أو العدل في المزامير 
والنصف الثاني من إشعياء . ويمكن أن نقول هذا أيضا عن 
ميخا (”: 1ع وركريا (8:8). 


ويتضح تأكيد هذه الصفة من صفات الله » في العهد 


؟؟* 


القديم » في أنه في كل أجزاء العهد القديم » تقوم علاقة عهد 
يهوه بشعبه على أساس تعمته فحسب » وليس على أساس أى 
استحقاق فيهم . فلو أن علاقة هذا العهد قد تأسست على 
أي حق لإسرائيل ؛ لكانت الأمانة من جانب الله أُمرا حتميا 
لا جدال فيه » ولكن حيث أن علاقة يبوه بإسرائيل » 
ومواعيده للخلاص ؛ قد نبعت واعتمدث تماما على تعمة الله » 
فإن ما أعطى اليقين الأكيد بأن الاختبار الماضي لنعمة الله 
سيستمر في المستقبل » هو أمانة يهوه الثابتة غير المتغيرة . 
هذا أصبح لاحتبار الآباء قيمة دينية كبيرة عند إسرائيل من 
جيل الى جيل . فكما امتدت أمانة الرب من الماضى إلى 
الحاضرء فإنها تربط أيضا بين الحاضر و«المستقبل » وبذلك 
أصبحت هي الأساس الثابت لرجاء إسرائيل » يا في المزمور 
القاسع والثانين الذى يبرز أمانة الله في عظمتها وثياتها كأساس 
العهد . الذي يقوم عليه الرجاء في معونة يبوه في المستقبل » 
لأن رجاء عهده يدوم إلى الأبد . وعندما ابتعد شعب الله 
عنه » أصبح التأكيد على أمانته أشد ء حتى إن الرجاء الوحيد 
لشعبه لا يستند على نعمته ورحمته فقط بل أيضا على أمانته » 
بالمقابلة مع عدم أمائة وتقلب شعبه » ولعل هذا هو معني الآية 
الصعبة في هوشع ( 1:1١‏ ؟١1).‏ 


أمانة الله في العهد الجديد : تتأكد ني تعالم العهد الجديد 
المتعلقة بأمانة الله » نفس فكرة الأمانة لمواعيده الكريعة 
كأساس الثقة الوطيدة في الله » ويعبر عن هذه الفكرة دائما 
بالكلمة ١‏ بيستوس 4 بهي صفة » ومرة واحدة بالاسم 
( بيستيس ؛ الذى تدل ‏ غالبا - على الإيمان أو الثقة . 


ويستخدم الرسول بولس في رسائله ‏ كثيرا ‏ الكلمة 
« أليثيا » للدلالة على الحق ( أو الصدق )ع الذي يعلنه الله 
للإنسان عن طريق العقل والضمير . ولتدل على محتويات تعلم 
الانيل » ففي رسالته الى رومية ( " : 4 8:18:10 ) 
نهد و أليتيس » وه أليثيا » تعبران عن أمانة الله ( أو صدقه )> 
ففي الأصحاح الثالث من رومية ء يقابل الرسول بين أمائة الله 
وعدم أمانة الناس . فالكلمة « أليئيس » في العدد الرابع » 
ذ وأليئيا » في العدد السابع » تدلاك على نفس الصفة الإهية 
كالكلمة ١‏ بيستيس ‏ المترجمة « أمانة » في العدد الثالث . أما 
قي الأضحاح الخامس عشر ( ١5‏ : 8 ) فيقول إن إثبات 
أمانة الله في اتام مواعيده للاباء » كان هدف خدمة يسوع 


المسيح لليهود . 


ويؤكد الرسول بولس كثيرا أمانة الله لمواعيده مستخدما 
الاسم « بيستيس ٠»‏ والصفة « بيستوس 6. وقد استخدم 
الاسم بيستيس » مرة في هذا المعنى ( رو ” : ” ) حيث 
يقول بولس إن عدم أمانة الييود لا يمكن أن تبطل أمانة الله 
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